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التناص في شعر الشابي 
2( 
: د. ابتسام الوسلاتي 


2 شواهد التأثر بالمدرسة الرومنطيقية الغربية عند الشابي: 

إن ما يدر ملاحظته في هذا السياق هو أن الرؤية الرومنطيقية في الشعر التونسي 
قد تأثرت بالأساس بنظيرتها الشرقية مثلما سبق أن وضحنا غير أنَّ الشرق لم يكن 
رائدا في هذه الرؤية بل تأثر بدوره بالمدرسة الغربية وقد تعرف على أعلامها من خلال 


نشاط حركة الترجمة ونذكر في هاناةالصدد إبذاعات المدرسة الرومنطيقية الألمائية عبر 


أعمال أوغست شليدل. آعوواتك5 عنودهوبيق (1845-1767) وفريديرك شليلدل 
لموعلط5 ءن6 .1829-1772 كما اطلم 'الشعراء الشرقيون على أعلام 
هذه الرؤية في انقلترا من لال نصوص جون كيتس 5غمء1 مطول (1821-1795) 
وشكسبير عمدءوءلهط5 صندتللة18 (1616-1564) وكذا الأمر مع رواد 
الرومنطيقية في فرنسا من أمثال لامارتين عساعددممة 126 عودمطصلهم 
(1869-1790) والفراد دوفنيرمعة؟ ء2 فءهلى (1863-1797). 

وقد عمد الشعراء التوتسيون إلى اقتناء المؤلفات الغربية والانكياب على دراستها 
دراسة عميقة في محاولة للتشبع بحذه الروافد الحديدة وفي هذا الإطار عمل ثلة من 
المبدعين ومن بينهم محمد الحليوي (1978-1907) ومحمد عبد الخالق 
البشروش (1944-1911) على ترجمة يعض من هذه المؤلفات لإباتحما بضرورة 


الانفتاح على الآخر لأنَّ التقوقع على الذات يعني الجمود والموت؛ بالإضافة إلى 
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الاتماف 230 ( أكتوم 2013 
وعيهم بالدور الذي تلعبه الترجمة في تحديد الأدب ونسوق مثالا على ذلك ما أورده 
الحليوى في إحدى رسائله للشابي يقول: "أمَا السيّد زين العابدين فيمكنه أن 
يعتمد علي في موضوعات تكتب تحت عنوان جامع مثل "في عالم الآداب 
والفنون” أو ما في معناه كما يمكنه أن يعتمد علي في ترجمة أحسن القطع الشعريّة 
والتثرية لأفذاذ شعراء الغرب أي الغرنسيين على الخصوص؛ لأنّ أعدّ ذلك من أحسن 
الوسائل لنشر مذهب التجديد في الأدب والدعوة إليه"4157, 

وكان نحلة "العالم و1 التي صدرت حملال الثلاثينات من القرن العشرين 
لصاحبها زين العابدين السنوسي إسهام في تشجيع حركة الترجمة فحاولت أن تحقق 
بعضا من طموح هذا الخيل الذي يرمى إلى تبلغ صوته والتعبير عن آرائه في الأدب 
والغن. 

شكلت المصادر القرتية أهم يتيخ تمل منها هؤلاء يلبدعون من خلال نصوص 
لامرتين وأناتول فرانس ععممء! ءاه ممه (1924-1844) وفكتور هيغو +هك1/ا 
دهة؟ (1885-1802) وف مرتبة موالية مثلت المصادر الانقليزية مرحعا مهما استقى 
عنه هؤلاء المبدعون الكثير من النصوص التي تمت ترجمتها لشكسبير وكيتس أما 
المؤلفات الألمانية ققد وجحدت طريقها إلى أيدي هؤلاء المبدعين عن طريق الترجمات 
الواردة من الشرق على صفحات الحرائد ولمحلات ومن أهم الأسماء نذكر غوت 
عطعه6 رولا (1832-1749) 

وكانت أبرز المعالم التي قامت عليها الرؤية الرومنطيقية في الغرب تتمثل في التركيز 
على الشعور فوجهوا إليه اهتمامهم ودحضوا التصور الذي يقضي بأن "لا إمام سوى 
العقل" وهذا عين ما بحده في قصائد الشابي إذ أولى الشعور أهمية بالغة وفي غيابه 


وي 0 271111177771107 
تفقد الحياة معناها ورونقها وقد عبر عن هذه الفكرة من خلال قصيدة "فكرة الفنان" 
يقول:[ الكامل] 
عش بالشعور؛ وللشعورء فإنما 
دنياك كون عواطف وشعور 
شيدت على العطف العميق» وإنها 
لتجف لو شيدت على التفكير 
وتظل جامدة الجمال؛ كنيبة 
كالهيكل: المتهدم. العيس 7 
إن ملامح هذا التوجه الذي سار على هديه الشابي كان ثابعا من تأثره يبعض 
المؤلفات الغربية نذكر مثلا إعجابه.بقصة "تاييتن" و"رفائيل” للامارتين والدليل على 
ذلك هذه الشهادة التي ورذت في عذكراته يتحدث قيها عن اصطحابه هذه القصة في 
نزهاته يقول: "كان الوقث أغثيلا والشمسى تلقي على أشخار البلقيدير حلة ذهبية 
ساحرة: وفي السماء غيوم ملوئة زاغية: وأنا ورفيق لي حالسان إلى مقعد من مقاعد 
البلفيديرء وأمامنا سرب من عذراء الافرئج يلعين لعية "التنس” في رشاقة وخفة 
كالعصافير؛ وفي ميتي كثاب "رافائيل” الذي رسم فيه لامارتين صورا من شبايه الزاخر 
بالعواطف والأحلام» ورفيقي يطالع "تايس" (...) وأقيل صاحبنا الشاعرء وأنا أطالع 
صفحة من "رافائيل' ورفيقي غارق في تابيس إلى أذنيه",(18) 
ولع سر إعجاب الشابي بهذه القصة يعود إلى ما ورد فيها من تصوير للمرأة بشكل 
مختلف عمّا تعود عليه في الأدب الخاهلي ذلك الأدب لمادي المحض الذي تقعد به 
أجتحته عن التحليق في عوالم الخيال الرحبة قتفاجته قصنة حب جوليا ورفائيل بفيض 
من المشاعر الصادقة حيث يتراءى الحب كالكأس السماوي المورد الذي ترتشف منه 


1010 ز1ز1|1|||ذذذذذ 717-73 011101000108437 
الإنسائية التائهة رشفات المسرة وهاهو يدعو المتلقي إلى الاستمتاع بحذا المقطع 
المقتطف من قصة لامرتين: "ها هي تشوة الحب الشاملة تترثم في قلب لامرتين» 
قلتستمع إليها حينما غمرته يفيض من سعادة الحب وغبطة القلب جعلته يستغرق في 
هذا العالم الرائع استغراق الصوفٍ الصميم في ربه: (...) أنا لم أعد قط إنسانء وإنما 
كنت تسبيحة هائمة» وتحية دائمة» أصيح وأغني وأبتهل وأصلي وأذكر وأشكر 
بالفيض والإلهام» لا بالنطق والكلام» فمشاعري ثملة فرحة ونفسي هائجة مرحة (...) 
وهكذا فجر الحب في قلبي ينابيع الغبطة وأيقظ في نفسي راقد العواطف» وجلي لعيني 
باج الود 1ل 

وقد عقب الشابي على هذا المقعلع يقوله: "هل #معتم شاعرا عربياء ممن تعرفون» 
يتحدث عن تشوة الحبء بمثل هذا الحديث القوي للشتعل؛ (...) أم هل رأيتم 


شاعرا عربياء تتحلى روحه في نثل ما تحلت فيه روح .لامرتيق» من هذا الرداء السحري 
جا 


الشغاف. الذي ينم عما خلفة كُطباب الضباح؟". 
ومن شواهد هذا التأثر بقصة رفائيل في أعمال الشابي الشعرية قصيدة "صلوات في 
هيكل الحب”/2)حيث صور اللرأة باعتبارها رمزا للخلود اصطبغت ضفاتها بقدسية 
حعلت منها آهة فيكون الشاعر في حضرتما ناسكا بتولا وهذه الأبيات مصداقا 
لذلك: [المخفيف] 
يا ابسة النور, إنني أنا وحدي 
من رأى فيك روعة المعبود 
فدعيني أعيشُ في ظلّك العذب 
وفي قرب حُسنك المشهود 
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اتإضاف 230 / اكير 2013 
عيشة للسجمال والفنّ والإلهام 
والطّهر والسنى؛ والسجود 
عيشة الناسك البثول يُناجي الرّ 
سب في نشوة الذهول الشديد 2 

لقد تعرّف الشابي على الأدب الغربي من خلال صديقيه محمد الحليوي ومحمد 
عبد الخالق البشروش وكان يحدوهم إيمان عميق بالدور الذي يلعيه هذا الأدب في 
مساعدة الشاعر العربي على ارتياد عوالم مازالت جهولة بالنسبة إليه وقد كتب 
الحليوي عن الأدب الفرنسي فنالت هذه الفكرة استحسان الشابي الذي كان بحاجة 
ملحة إلى هذه النصوص المترجمة نظرا إلى جهله للغات الأجنبية وعند ظهور أولى 
دراسات الحليوي التي تُعرف بالمذهب الرومنطيقي وأعلامه كتب إليه الشابي رسالة 
يقول قيها:" أحيبك وأهتّيك على يجماحك في ؤراسة رومانتيكية الأدب الفرتساوني. 
أقول أهتيك بالنظر 1 اثارستباقٍ تقبي من لله و]تتحاف) روما أدركت فيه من دثّة 
واستيعاب. وإلأ فإنتي لا أغرف القرنساوي - كا نعل-. أقول لك وفقت كل 
التوفيق في الإخاطة والدّرس والاستنتاج: وإن كنت أشعر أنّك كذلك فإنّ ما طالعته 

عن هذا الأدب يسمح بأن أقول هذا لها 
ولم تقتصر الترجمة على الدراسات فحسب بل إن الحليوي واليشروش عمدا إلى 
نشر قصائد الأعلام الأدب الرومنطيقي الفرنسي كقصيدة "الخريف" للامرتيت 
و"الشاعر والناس" لتيوفيل قوتي معنسه0 عانطممغط (1872-1811) وقصيدة 
"إلى غير بعث" للشاعر بول ذزنين عمنداءء/؟ لده(1896-1844) وقصيدة "الصلاة" 
للامارتين ونأكيدا لذلك يقول الحليوي في إحدى رسائله التي بعث بما إلى الشابي: 
"وسأوحه لك عن قريب بقصيدة "الصلاة" للامارتين متى أتمها. ولعلك تختار عنوانا 


مناسبا لحاته الترجية "0240 


ل ل أب يي يإ سلج 3 
إن إعجاب الشابي بالتيار الرومنطيقي الغربي قد ذهب ببعض الباحفين إلى 
تقصي أشكال حضور النصوص الغربية في قصائده نذكر على سبيل المثال قصيدة 
"الحاني السكرى" البي وجدوا فيها تأثرا بقصيدة "البحيرة" للامارتين ومن شواهد 
ذلك تردد فكرة الزمن في صورة حركة مطردة ولحظة منفلتة من ثمة كانت الدعوة ملحة 
إلى التمتع باللحظة قبل أن تمر وذلك من خلال التغني بالحب والأحلام اللّذين شكلا 
مشغلا من أهم شواغل الرومنطيقيين وموضوعا خصبا غذى رؤيتهم وهذا الشابي 
يقول في قصيدته ألحائي السكرى: [الخفيف] 
أيها الدهرء أيها الزمن الجاري 
إلى غير وجهة وقرار 
أيها الكون أيها الفلك الدّوّار 
بالفجرء والدجى. والنهار 
أيها الموت أنها القداز الأعمى 
قفوا حيث أنتم أو فسيروا 
دعونا هنا: تغتي لا الأحلام 
والحب, والوجود الكبير :25 
كما كان للطبيعة حضور طاغ في هذه الفصيدة السالفة الذكر كما هو الشأن في 
قصيدة لامرتين خاصة أنما مثلت بالنسية إلى الرومنطيقيين الحضن الدافئ الذي 
يستوعب آلامهم همومهم فيهرعون إليه كلما ضاقوا ذرعا بالمجتمع الذي يرهق 
انفوسهم التواقة أبدا إلى الحرية. فشكلت بالتالي الطبيعة الملجأ الذي يبحث فيه 
الشاعر عن عالم منشود يسمه في خياله من ذلك هذا المقطع الذي أورده الشابي 
يقول: [الخفيف] 


لاف 230 / أكرر 2013 
نحن مثل الربيع نمشي على أرض 
من الزهرء والرؤى: والخيال 
فوقها يرقص الغرام؛ ويلهو 
ويسفتي في نشوة ودلكلظة© 
لكن التأثر بين الشابي ولامرتين يبقى نسبيا ولا يتعدى الاشتراك في المواضيعة 
كاروب إلى الطبيعة والإحساس بالغربة بالإضافة إلى التغني بالحمال والحب وإخلال 
الشعور مكانة أساسية مقابل الإقرار بقصور العقل وقيما عدا ذلك كان الشابي 
حريصا على الانفتاح على الآخر دون الذوبان فيه وقد تحقق له ما أراد فكانت 
نصوصه تنضح بالخصوصية التونسية. 
كان الشابي واعيا بضرورة الإطلاع على الأذب الغربي والاستفادة من الأشواط التي 
قطعها على درب التحديد مع حشِن تمثله وهضنمه: إلغاية من ذلك خلق تصوص 
ذات معالم فتية ومضمولية متلائمة مع طبيعة البيئة التي أتتجتها. فقد ورد التطلع إلى 
الثقافة الغربية عند الشابي في سياق التفاعل النصي الذي يكفل الخصوصية التونسية 
فكان نصه نتاج أحداث سياسية واجتماعية وثقافية حاول الشاعر من خبلاله الثورة 
على خمول الشعب واستكانته للجهل والفقر وطقيان المستعمر الغاشم. 
هكذا حاول الشابي أن يستفيد من رافدين من الشرق والغرب؟؛ شيء من بحبران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة وايليا أبي ماضي (1957-1890) وإلياس فرحات 
(1976-1893) وشيء آخحر من لامارتين وسانت بوف مسءظ عاصله5 (1804- 
9 وفرنين(27, وقد أسهم هذا التلاقح في إثراء قصيدته دون أن يفقدها 
خصوصيتها وم يتحول الثناص إلى بمحرد صدى للآخر بل أنه أسهم ف إثراء تحربته 
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ااا لالس الحاف 230 / أكترر 2013 
الشعربة بفضل تفعيل الخطاب الشعري وتعدد الأصوات داحل القصيدة وقد أكد 
أحد الباحثين هذه الخاصية التي ميزت الشابي من خلال تعليقه على محاضرة الخيال 
الشعري عند العرب بقوله: "ومن السهل أن نرد موقف الشابي في محاضرة الخيال 
الشعري عند العرب إلى مصادره وروافده» فالمهجر هناء ومدرسة الديوان هناك 
وللدرسة الرومنتيكية في هذا الحانب والروافد الأجنبية المترجمة في الجانب الآخرء ولكن 
يبقى شئ لا يمكن أن برد إلى شخخصية الشابي وهو هذا التوق العنيد البالغ إلى روح 
الشعر وإلى ماهية الشعر التي هي - في نظره ح- سر الوبحود",200) 
الخاتمة 

لقد حملت تصوص الشابي صدى النصوصنبالشرقية والغرية ولكن صاحبها نحت 
لما مسارا خخاصًا وأفلح في توئستها وتوجيهها صوب التعبير عن مشاغل الشعب 
وهمومه والدفاع عن الموية التونيلية ضد تحاولات التهتيش المتكررة حتى تكون نصوصه 
صدى للواقع ومرآة صادقة نعكس خصوصية المرحلة ومصداقا لذلك ما أوردة أحد 
الياحئين يقوله: "وأعتقد أن أي دارس إذا ما سلط الأضواء الكاشفة على شعر 
الشابي سيلمس فيه عنصرا غريبا مبهما يمرك عباله وإحساسه دون أن يدرك لأول 
وهلة لذلك سببا. فهو يحس بوحود تناسب عحيب بين ما في شعر الشابي من أنغام 
عجيبة وموسيقى وما فيه من الصور والرؤى الشعرية. أي أن هناك تناسقا بين 
التشكيل للكاني والتشكيل الزماني في شعر الشابي. وهذا النناسق وذاك التناسب 
يجعلان الباحث يلمس تلك "الروح" الغربية التي يبحث عنها لدى غيره من الشعرا 
فلا بلمس مثلها إلا تدى العباقرة منهم. فيقف مشدوها أمام هذه الظاهرة العجيبة إذ 
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لاف 230 / أكور 2013 
ليس من اليسير ولا من المين عليه إدراك معنى تلك الظاهرة في إنتاج شاب لم يتم 
السادسة والعشرين من العمر ولم يقتحم دنيا المعرفة بغير لغة واحدة" 0290 

لقد مثل الشابي لحظة مهمة في تاريخ الشعر التونسي إذ تمكن من الارتقاء 
بالقصيدة التونسية والانفتاح على عوالم مختلفة لم تكن لها سابق عهد يما فتطورت 
للمارسة الشعرية وحرجت من طور التقليد للآخخر لتخطٌ سبيلها يإرادة الشاعر نفسه 
نا وسم تحربته الإبداعية بمياسم مميزة وأسهم في تضجها وإشعاعها. 
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3 أبر القاسم الشابي: «يواك أبي القاسم الشابي ورسالله: قدم له وشرحه جميد طرادء بيروت؛ دار الكداب العرنيء ط 2 
1994 سس 267 - 268 

4 أبو القلسم عحمد كر: رسائل الشابي: (سبق كز ص 40 

5 أبو القاسم الشابي آغاني الحياة: قصيدة “الحاني السكرى”؛ (سبق ذكره)؛ س 257. 

26 المرسع السابق» قصيدة "الحاني السكرى”؛ (سيق ذكره): ص 255, 

27 تنظر : فواد الفرقورتيد أهم مظاهر الرومنطيقية لي الأدب العري الحديث وأهم الئؤثرات الأحنبية فيه. طرايئس؛ الدار 
العربية لذكناي, 1988. 

28 خليفة محمد التليسي, القكرء المدد 2, توقير 1984, من 117 

29 ابرتهيم بن مرقد: عماولة في تحليل شاعرية الشاني؛ تونس» الفكرى السنة 15 عند 4 جاتقي 1970 
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لفن 


والأتووهلسي 
الملخص: أحمد المثنى أبوشكير* 
الإبداع عمليّة ذهنيّة واعية قوامها مجموعة من البنى ١‏ 
واللغويّة التي تسهم في توليد الجديد من النُصوص» فيأتي بالنّص 
الجديد ليختزن خلاصة التجربة الإبداعيّة للمبدع الذي أنتج هذا 
النّص؛ وبصبح هذا النتاج اللغوي والمعنوي من ملاكه الفعري 
الخاص . 
وضمن هذا الإطار أبدع لنا شعراء العهدين الزنكي والأيوبي شعراً عظليم القيمة: 
عميق المعاني؛ علي الدلالة, نظر فيه الشعراء إلى الموروث الشعري الذي تركه 
أسلافهم؛ واستفادوا من غناه المعنوي واللفظي والدلالبي» كما نهلوا من تجارب 
السابقين؛ وأغنوا بها قصائدهم؛ وأبدعوا حقولاً دلاليّة أغنت هذه القصائد؛ وأضافت 
الإبداع والابتكار إليها . 


وقد سعى هذا البحث إلى الوقوف عند بعض التماذج التي تندرج في بنية التناص» ومناقشتها وفق 
أنواعها ودلالاتها: وهذا غيض من فيض» لأن حضور الموروث القديم لدى شعراء هذين العهدين لا يمكن 
الإحاطة به في مثل هذا المقام ‏ 


«» طالب ماجستير في كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية يجامعة البعث. 


التناص في شعر العهدين الزئكي والأيوبي .. 


: مقلامة‎ ١ 
يعكس التناص جائباً فاعلاً من جوانب الانتماء في شعر العهدين الرنكي والأيوبي لأنه يعبر عن ارتباط‎ 
الشعراء بأسلافهم القدماء والأخذ منهم ؛ وذلك على الرّغم ما طرأ على الحياة من تغيير ناتج عن اختلاط‎ 
العرب بالعجم ؛ وتأنّرهم بذلك في كل الجوانب؛ غير أن الشّعراء حاولوا امحافظة على طابع الانتماء إلى‎ 
الشراث؛ والتعلّق بأفضاله؛ فكثرت فنون الاقتباس والتضمين والأخذ والمعارضة وغيرها من الفنون الأخرى‎ 

التي سندرسها في إطار التناص 
ولعل أهم الأشكال والظواهر النقدية والبدب 
أ المعارضات الشعرية : 


يّ التي تندرج في باب التناص هي + 


وهي أنْ يقول الشّاعر قصيدة في موضوع ماء ٠‏ فيأني شلحي. آخر فبنظم قصيادة أخرى على غرارها حاكباً 
إياها في وزنها وقافيتها وموضوعها مع حرصه على اله 1 ق. وهكذًا تقتضي المغارضة وجود نموذج فني ماثل 
أمام الشاعر ليقتدي به ويحاكيه » أ يحاول تجاوزء!9. 
فمن المعارضات الشعرية فيأتنذا المصثر قول طلائع بن ريك (الطوويل 
ألا هكد في الله تَسْضِي المَزَائم '' وتُخضى لندى الدرب السيوف الصوارم 
وقد عارض به قول المتنبي : الطويل ]: © 
عْلَى قَدرٍ اهل المَرْم تأي المَرَائم: 
ومن المعارضات قول العماد الأصبهاني في مدح شيركوه الأيوبي :17ل 
ينكد ]تركس ما درت لااللسير كم راحو يت ين دوجو السب 


0 


وَتأتي عَلَى قَذرٍ الكرام الَكَار. 5 


6 


النَص الغائي: محمد عرّام: 141 

5 طلائع بن رزّيك» الملك الصالح أبو الفارات: أرمني الأصل» ولي وزارة الخليفة العاضد الفاطمي في القاهرة سنة (04ه), 
وتوفي سلة (001ه) . انظر: نهاية الأرب: التويري؛ تح: علي بو ملحم 515/78: العبر: الذهبِي؛ تنح: محمد السعيد 

ني زغلول: 53/7 

5 شامة القدسي : (ط دار اليل غير الحطّقة )د 1 (رط مؤسسة الرّسالة ؛ تيح: علي الزّييق 46 835/1 

شويج راق اين شرح العكبري: : 4/7/ا؛ شرح عبد الرّحمن البرقوقي: 454/4 

ديوان العماد الأصيهاني: ولا + الروضتين : (دار الجيل) + ٠4/1‏ ل(مؤسسة الرّسالة): 858/1 
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أحمد المثنى أبوشكير ١/7  ..‏ 


وهو ينظر إلى أبي تام الذي يقول: [البسبيط ]: "© 
بعرت بالرَاحَة الك رك قلَمنرما ننال إلا على حشر مِن المي 
ويستحضر أسامة بن منقذ قصيدة المتنبي الميمية السابقة ؛ فيستوحي ذلك الجو الحماسي من أبيات 
الننبي» وببعثها في نصّه فيقول: [الطُويل): 18 
لك الفَضْل مِن دُون الورى وَاكَكَارِمٌ قَمَنْ حَاتِم مَانَالَ ذا الفَخْرَّحَاتِمْ 
وهو ينظر إلى قول التنبي السّابق : 
عَلَى قَدَرِأهل المَزم تأي العَرَائِمٌ وَتَتِي عَلَى مدر الكِرام الَكَارمٌ 
وقد أنبت عبد الجليل عبد المهدي هذه المعارضة التي:نجاء بها طلائع بن رزيك وأسامة بن منقذ لقصيدة 


المننبي؛ وهي معارضة مقصودة بدأها لك الا منقذء وقد جاءت لتثبت مدى التأثير الذي 


فنع تطزرات النصتراغ الإسلامر) قرغي فق الختلطت أ انر رضاك مظاهر اليد مع بوادر لتجديد, 
وبرزت فيها أشكال المبالغة المستوحاة من النْص الُعارّض في حاولة من الشاعر لبعث روح هذا اص في 
قضه: يقول بن مير الرابلسي : لالكَامِلِ): 9 


عع .2 ات 5 2 


هيهات يم صم م ن أَرَدْتَ جذار ى وَفِن أوشّاقك الأفقدانَ 
وهو ينظر إلى قول ابن هانئ الأنلسي"*: لالكَامِل ): 9 


ماش لامَاشَاتالأقدَارٌ فاحَكُمتَائْتالواحِدالقَعَارٌ 


ديوان أبي تام : شرح الخطيب التبريزي: 08/1 

ديوان أسامة بن منقذ: تح د. أحمد أحمد بدوي» وحامد عبد الجيد 7 

بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: د.عبد الجليل عبد المهدي: 5917/4 

ديوان ابن 4 الوه (دار الجيل): ١/0/اء(مؤسسة‏ الرّسالة): 507/١‏ 

حمّد ين هانئ الأزدي الأندالسي: ٠‏ هرب من الأندلس بعد أن انهم بالفلسفة ؛ وجا إلى القيروان ومدح العز تتم , 
النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي : تح: دإبراهيم علي طرخان: 71/4 -//3 

ديوان ابن هانيع 1 111 


.. التناص في شعر العهدين الزنكي والأيوبي‎ ٠4 


ومن الشواهد التي تحضر لدى شعراء هذا العصر في المعارضات الشعرية قول المتنبي في مقدّمة قصيدته 
الدالية التي هجا بها كافوراً الإخشيدي"“: فقال: ل[البْسييط ]: 27 


#حالع يد نَاعِيدُ ينا 


وقد عارضه ابن الدَهَان الموصلي””“بقوله: ابيط ): 29 


مانم مز الأيِامأم يد رَذِيالأغَافِِي 


اعتمد ابن الدَهّان في معارضته على استحضار البنية الإيقاعية الكاملة لقصيدة أبي الطيب؛ دون أن 
يتوقّف عتد حدود البيت الواحد؛ بل نراه -: ينص الكثير من المعاني و التراكيب والأجواء الحزيئة الني غلبت 
عل ىتصق أبي الطيب الذي كان نصاً مرجعياً لانن الدمّان» غير أن ابن الدهان لجأ إلى تحوير النص وتخويله 
إلى سياق جديد يخدم تجربته الذائيّة الجديدة؛ قيسَحَمرَ في عثلية الاشتحضار بقوله + 


مَالِي أرَى عِندِي الأشسواق يعدكم |مَوَجِسِويَة:بوَجَيِيْلٌ الصِبْرٍ مقْقُودٌ 


سرية دَكُم الي ام عَم 


حانت عوانق دون الطذرف : 


مير تبن قبي رلا هبي فس نين يا 
ياساقبي أخمر في كؤوس كما أ في كووسي كنا فم وتسسَويد 
ل ل م 1 1 


كافور بن عبدالله الإخشيدي» أبو الملك؛ عبد حبشي اشتراه الخشيدي ملك مصر» شيب إليه؛ ثم عتقهء فعلا شأنه حتى 
دسز لال سموسة 800 قا ا(ثلاة1ه) . انظرة وفيات الأعيان: ابن خلكان؛ تخ: دإحسان عبّاس: 49/4 *الواقي 
بالوفيات: ابن أييك الصفدي : 598/189 : التجوم الزاهرة: 1/5 

شرح ديوان المتنبي : شرح البرقوقي. : 184/7ء العرف الطيب: : شرج ناصيف اليازجي عه 

عبدالله بن أسعد بن علي الموصلي ٠‏ فقيه شافع ٠»‏ شاعر وأديب وتحوي» ولد في الموصل. ٠‏ لكنه أقام قي حمص ٠‏ وتوف فيها سنة 
(41مه). انظرء وفيات الأعيان: 5/7 ؛ العبر: 41/5 -65الوافي بالوفيات: 54/17 التجوم الزاهرة لفل 
؛ شذرات الأهب: 807/4 

ديوان ابن الدَمّان الموصكي : تح: عبداله الجبوري : م17 


أحمد الثنى أيوشكير. ٠/5‏ 


بدا أشر المننبي واضحاً على شعراء هذا العصر؛ لأنّ شعره ظلّ مائلاً أمامهم ينهلون منه؛ ويعارضونه 
بأشكال وصور مختلفة » كما ظلّوا يستحضرون ألفاظه وتراكيبه المميزة مع الحرص على إعادة تشْكّلها 
وتكوينها بشيء من الجدة والابتكار الذي يتناسب مع تطور الحياة والأدب؛ ومن ذلك قول الملك الأبجد 
الأيوبي بهرام شاه في معارضة للمتنبي على الرغم من اختلاف الوزن : لالكَامِلُ ]: ”1 
تنصاع م ن خحوف ال سيط كان 5 ل 3 لا لم ارهن أقَاءِ ع 


وهوينظر إلى قول المتنبي: [الطويل ): 9 


2 و سباح أعنْة 3 أن عَلَى التاق مِنْها أقَاعِيًا 


أما أسامة بن منقذ فقد عارض الققصيدة الرائيّة اشير التي قالبا أبو فراس الحمداني”" في أسره» 
وعبرت عن أحزائه و معاناته» ولخصت مأساته'"» وَمُظلعها: [الطويل ]: * 
راك عَ مي الدع بعك ليا !مي ]| أ)نه [إرى في عَليْكَ ولا فر 
وقد عارض أسامة هذا البيت .في كل جوانبه » فقال: (الطُويلٌ 1+ :27 
أطاع البوى من بَعلدهِم؛ وَعَصى الصَبر قَلَيْسلَ هنَهْي عليه ولام 
ويظهر أن أسامة قد أكثر في نصه من الَضمين حتى انّهمه بعضهم بالسّرقة الأديّة "© 
ويطالعنا في هذا المقام الشاعر الملك الأمجد الذي كان عربي اللسان والطبع والبوى» وإن لم يكن عربي 
السب إذ تأئْر هذا الشاعر بالشعراء العرب القدامى» وانتقى من معانيهم وألفاظهم وتراكيهم حنّى اصطبغ 


ديوات الملك الأمجد : تح : ديخاظم ر: 
شرح ديوان المتبى + شوح البرقو. 
الحارث سعيد بن حمدان ين حمدون الحمداني» اعر فاضل؛ وفارس مغوارء ابن عم الأمبرسيف الدولة الحمدائي ات 
/01اه) - انظر؛ شذرات الذعب : اين العماد الحبلي» » تح: مصطفى عبد القادر 17 

أنظر: الحزن في شعر أبي فراس: رسالة ماجستير ل ( منى المطرقي ): 7 ودراسة أسلويية في شعر أبي فراس الحمداني + رسالة 
ملجسيرك ( تهيل يحي أحمد كتانه ): 311 وروميّات أبي فراس الحمدائي : وسالة ماجستيرل (فضيلة بن عيسى و محمد 


انظر: ديوان أسامة: 3077 


5 التناص في شعر العهذين الزنكي والأيوبي .. 


شعره يهاء املا الارهاء: ندا شرا للا حير عن اناه الشاحر إل ارات الخربى النديم الذي كل 
شعره؛ ولاسيما الغزلي الذي نظر فيه إلى أسلافه؛ فبنى صوره الفنية بناءً تقليدياً ظاهرا كما 


4 


فلن ا تي لا يرا تتام» ومن رأى عيناتُكَارٌ؟ 


وه ينظر إلى الغياس د بن الأحتف فيأخذ منه القسط الوفير من المعنى » كما يحاكيه في توظيف الصورة 
الفنية المستخدمة ؛ يقول العبّاس : لالكَامِلٌ ): 7 


#يوينا ان م الشف ١‏ ا 


بد السرقات الشعريّة : 
وهي أَنْ يعمد شاعر لاحق دباحد من وااموظااينا كا هري » أو شطربيت؛ أو صورة 
3 


حت معدا 


إن موضوع السرقات الأدبيّة مموضلوع ظائك جد أؤلأه التقاد القداى اهتماماً خاصاء فهو من 
الأهداف النقدية البامة للوقوف على مدى أصالة الأعمال الأدبّة السوبة إلى أصحابهاء ومقدار ما حوت 
من اده أو التقليدء ومعرفة ما امتازت به ذات الأديب الجديدة المبدعة من ذات الأديب القديم» لكنْ الأمر 
يظل موضوعاً حساساًء وهو موضع جدل بين التقّاد وأمئلته كغيرة في هذا العصر منها قول ابن عنين في 
هجاء الشهاب الشاغوري : لالبسييطٌ ): 9 


بن مردود دُولئه 


(( فليس ينبح فِيها غَيِرَوَاجِدَةٍ 


ديوان الملك الأعجد: 34 
ديوان العبّاس بن الأحنف: تح : دعائكة الخررجي كلل 


1 نح: الشاذلي يوجبى + 45, 48 417 »الحيوان: الجاحظ : تحه 


0 5 
ديوان ابن عنين: نح: خليل مردم بك: 11-515 


أحمد الثنى أبوشكير.. 


اء به كاملاً في مقن أبياته» إذ 


فد أغار ابن عنين على بيت الشاعر الأموي مرة بن ممكان التمِيمي» 


يقول مرة: [البسيط ]: ”© 
لا ينبح الكَلبفِيهًا 


عق عو لاضن ذاه ا 


فى يلف على حي شرية انقب 


ج النقائض الشعرية ؛ 

وهي أن يتجه الشاعر بقصيدته إلى شاعر أعرهاجيا أرمشتخراء فيعيد |8 
مائلة هاجيا أو مفتخراً أيضاًء ليفسد على الأوّل معانيه؛ ويردها عليه؛ ويزيد عليها؛ وتقوم التقائض بشكل 
أساسي على حورين. هما"( الوزك والقافيةا )2 (المضمون)”7 

وهذا الفن فنّ ي أكثر ما ظهر واانتشريفي بين العزاق في الحقبة الأموية ٠‏ واشتهر من شعرائه جرير 
والفرزدق والأخطلء فنفائضهما مشهورة معروفة» كما وجدتيهذه التقائض مكاناً لبا في هذا العصر 
مجموعة من الشعراء الذين أكثروا م هجاء بعتضهم» ونفاكراتن هلؤلاء ابن منير وابن القيسراني اللذ 
سارا على نهج جرير والفرزدق فيتقائضتهما + وأكمبلا شتروطها الفتب 
ان 


إلى ارد عليه بقصيدة 


ومن ذلك قول ابن منير: 


* ككل كاقني يباين فته 


شه سبواة لا عق نوكانلتة 


فد عليه ان افيسرائي على نفس الوزن والقائية: : امخلع البسبيط ): 5 


ادال ورَى صَوَايهٌ 
0 ا 
الحو التتمعاك 


جمهرة النسيب: ابن السّائب الكلبي: :*74/١‏ الوافي بالوقيات: 010/18 
" انض الغادب 
ديوان ابن متيرة تتح: أبد عبد السّلام التدمري: 1١١ -  *1/‏ 

الوافي بالوفيّات : 1/6 :8 وفيّات الأعيان ةحول ٠‏ شعر ابن القيسراني اتح : د.عادل جاير صالح : رقم (2)15 
ان ترجمان الزمان في تراجم الأعيا: ابن دقماق: مخطوطة أحمد الثالث؛ رقم 54510)+ ج10 الورقة (251, 
مُضَوَر بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة: ؛ رقم: 177 . كما وردت هذه الأبيات ف مقدمة ديوان ابن منير: /ا8 
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التناص فى شعر العهدين الزنكي والأيوبي .. 


ويبدو أن ابن القيسراني لم يقدر على مجاراة ابن منير فرد بنوع من الاستسلام والتُسامح”" 
لقد لفتت تقنائض ابن منير وابن القيسراني انتباه قاد امعاصرين؛ ومنهم ياقوت الحموي”' في معجم 
الأدياء: فقد شبه تقائضهماء وما يدور فيها من سجال بنقائض جرير والفرزدق» وذلك لوجود قواسم 
شتركة كثيرة بين المرحلتين تتداخل فيها الأو ضاع ال باسيةة والانة ناءات الل احياناء يقول ياقوت: 
((كان ابن القيسراني وابن منيريُشهان يجرير والفرزدق للمناقضات والوقائع التي جرت يينهما») "2 
ولا تتوقف النقائض عند ابن منير وابن القيسراني بل تمد نقائض أخرى بين ابن مثير وملك الحا 
الحسن بن صاف البغدادي» بدأها ابن منير بقوله: [المتقارب ]: 0 
اموا ري اين 5 


وفوا قفا ال شيع «ِنالشكو إن لظ لوا فكرية سوم" 
وقد رد عليه فلك الئحاة على نفس لوت والقافية والملى فايلا : التغارب ): 97 


الأدب في بلاد الام ( عصور الزلكبين والأبُويين والمماليك ) : فبعمر موسى ياشا :181 
ياقوت بن عبداله الرومي الحموي؛ مولى لأبي منصور 
الأعيان: ١177/7‏ العبر: 194/7: شذرات الذعب يف 

معجم الأدباء: بانوت الحموي: تنح د. إحسان عبّاس: 043/14 وقد أورد هذا القول كل من محمد بن أبي البيجا في تاريخ 
المعروف بتاريخ ابن أبي البيجا: تنح: د.صبحي عبد المنعم محمد : 17 ٠وابن‏ فضل الله في مسالك الأبصار: تح: د. يونس 
أحمد السامرائي):  50/19‏ - 11 


+ مصلف وشاعر من أهل يفداذ .((أت173ه) . الظرء وفيّات 


ديوان ابن منيرة 78 
يبدو أن ملك التحاة كتب إلى أحد القضاة: قتصع في كلامه؛ فقال: «القاضوي»: فهجاء ابن مثير على تصتمد هفا . انظر: 
ديوات ابن منيرة 74 

اقتبس الآية (78) من سورة اّمل وهي قوله تعالى: '( إن الملوك إذا دخلوا قرية أقدوها ». 

فيوات ابن منين: 7 


أحمد المثنى أبوشكير. ١7٠‏ 


الذين أحيوا هذا الفن» وأبقوا على أصوله» فساروا على 
معائيهم العمق نفسه . 


عبرت التقانض عن وجه هام لدى الشعر 


نهج القدماء فيه : وإِنْ أخذوا منه الشكل ؛ دون أن 


ع التضمين؛ 27 

ضورة من صور الاقتباس على صعيد العلاقات التناصية؛ عرفه ابن رشيق” “ في العمدة ة بقوله: (( فأمًا 
التضمين فهو قصدك إلى البيت من الشعرء أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك؛ أو في وسطه كالمتمثّل))". 

وحاول ابن أبي الإصيع” أن يقدم تعرياً للتضمين» فقال فيه: ((أن يضمن اكلم كلامه كلمة من 
بيت أوآية؛ أو معنى جردا من كلام» أو مثلاً سائراً؛ أو جملة مفيدة» أو فقرة من كلمة))” '. وقد يكون 
التضمين شكلاً من أشكال البديع 


ولعلّه من الإجحاف إذا ما قسر: ات ماء 
وإعادة تفكيكها وصياغتها مرخ لايد هوااماإندغوه بإلتقاضّ) الاي القتوي الذي يتمثل بإعادة إنتاج أفكار 
قدية بأسلوب جديد حدث : 'فيتضْمَن]النص الجديف تعطؤانتا القصلّ القلديمء دون أن تحضر بذاتها: أو 


أكثرها. 

وقد حضر التَضمين في شعر العهدين الرنكي والأيوبي بشكل واضحء فالأمثلة كثيرة تعر عن ميل 
الشعراء إلى أسلاقهم ؛ والأخذ منهم» را ثر بمعانيهم وألفاظهم وت اكيبهم ؛ وقد ضمنوا شعرهم من أشعار 
القدماء تضمياً جزثيا أو كلياء وكان المَضمين الجزئي أكثر حضوراً كما نجد عند ابن الدَّان الذي نظر إلى 
المتنبي » ققال: لالبَّحْرٌ الكَامِلٌ ]: 9 


ورد هذا المصطلح في البيان والتبيين بمعنى ( تعليق القافية بأل البيت الذي بعدها ): تح: عبد السّلام هارون» مكتبة الخانجي: 
ليك شيل 


أبوعلي الحسن بن علي القيروائي؛ ناقد عربي بارع» (لت116ه). انظر: رفيّات الأعبان: 86/7- 48 / البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللمة: الفيروز أبادي: تح عدم + شذرات الذهب: */08غ 

العمدة: ابن ر: ان مطبعة الكاتب العرني فك 

معي لوس ل 700 . انظر: فوات الوفيات: 
3/7 -533: التجوم الزاهرة: 51/7 -178 شذرات الذهب: 140/0 

تحرير الحبير: 
زهر الآداب: الحصري 
ديوان ابن الدَهَان الموصلي 


ابن أبي الإصليع : تح: حفتي محمّد شرف : 14٠‏ 
يداني تح: كرم يرسف: 150/١‏ -184 
عبد الله الجبوري: 703 


جاء التضمينْ جزئياً» ولولا تغيير الكلمة الأخيرة لكان كلَياً؛ وهذا يُظهر مكانة اتنب لدى 
شبزاء هذا البهد الذين غرفوا من شعره الكثيرمن العاني والدلالات:والالفاظ والتراكيب والصسوء 
وضْمنوا منها الشيء الوفيره ومنهم ابن مطروح الذي ب : الطويل 6 


يم كام *وخارل يدم المعنى الذي يريده على الرغم 


من اختلاف مناسبة || 


4 


ولابن قلاقس الإسكندر : لي يي مدو ابيط ): 


مَازال بذكي يها تار الذكار وني أن ضيحت دعلماً في رَأْسِونَان 


الكتسناء الذي رقت فيه ألغاها صخراء اليستطيد عن لقتى السورة 


3 


فقند ضَمن الشاعرأبيائه جزءً من 
الفثية: ون اختلفت المقاصد» تقول الخنساء : لاليَسِيط ]: 


أشرح ديوا اشرح البرقوقي + 2777/7 العرف الطَيّب: 35 

ات الأعيان: 7717/5 

شرح ديوان المتنبي : شرح البرقوقي : 010/8 وفيات الأعبان. لهينن 

نصر بن عبدالثه بن عبد القري الهخمي؛ أبو الفنوح الأزهري؛ شاعر تبيل» من كبار الكتاب المترسلين: توفي سئة (/830ه) 
انظر: وفيّات الأعيان: ه/584-786؛ شذرات الذهب: 207/4 -لاءغ 

ديوان ابن راجعه وضبطه ومثّله بالطبع خليل مطران: 0١‏ 

ديوان الختساء: شرح حمدو طمّاس: 47 


أحمد الى أبوشكير.. ١1١‏ 


استفاد ابن قلاقس من الصورة التي استخدمتها الشاعرة لتصوير قيمة المرثي » وبنى عليها ضورة مادية 
أكثر قري من الواقع لأ طرق فيها إلى منارة» ويس إنساناً . 

إن وجود التضمين دا ليل واضح على مكانة الشعر القديم لدى الشعراء؛ وهذا يدعم | التزعة العربيّة , 
لأن تعلّق الشعراء بالقدماء؛ والآخذ من شعرهم: ؛ والسبرعلى معانيهم هي محاكاة شكلية ومعنوية تظهر 
وفق الموقف الجديد والحدث ؛ يقول ابن عنين : الكَامِلَ):!!» 


كتانخا توي تنما #انطبة ان وهب وبر 


«وعدرت طَيفُكَ في الجَقَّاءٍ أنه يمري قِصبحٌ وتنا يمراحجِلِ 
اعتمد الشاعر التضمين لكلّي لبيت ت أبي العلاء المعري الفا يقول فيه: : الكامل ): 


6 


وعذرت ط يفك فت الجة اء لله 


ولعل من أوجه التضمين لقي أن يلقل اللشاخر ادال للبت الشمري إلى الدلالة الإيجابية» كما 
فعل العماذ الأصغهاتي الذي حرض شيركوه على الحزم والشدة عدماً أضحى وزيراً لدى الدولة الفاظمية 
زمن العاضد؛ فقال: [البسبيطع: 9 

والاتتى وليل قز يقلي دراي كالاب 


5 أبي أذيئة الذي حرّض الأسود بن التعمان اللخمي' على تل أسرق 


كد 

ند : شرج وتعليق: د.ناصر رضا: 1517 

ديوان العماد: تح ناظم رشيد: 14 شفاء القلوب : أحمد الحتبلي: تح ناظم رشيد: 4-45 

الأسود بن المنذر بن النعمان ين امرئ القيس اللخمي» من ملوك العراق في الجاهلية؛ نشبت ببنه وبين الفساسئة حروب 
في إحدى معاركه معهم سنة (15 ١‏ ق.ه) . انظر: تاريخ سني الأرض: حمزة الأصفهائي: 34 

تاريخ أبي الفداء: 74/١‏ 


التناص في شعر العهدين الزنكي والأيوبي .. 


إن حضور الموروث القاديم لدى شعراء هذا العهد يعبر عن قيمة هذا الموروث عندهم ؛ فقد ظل الشعر 
القديم متواتراً في جميع العصور حتّى وصل إلى هذا العصرء تدل على ذلك النصوص التي كثرت محاكاتها 
من قبل الشعراء» ومن ذلك قول امرئ الفيس :1 الطويل ؟ :'2 
رونا رو لعز تصيريي ,وال يم ا لام مهسب 
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وقذانظر إليه صخ ين خمرزو''أتلقيق الحتساء :تفال + لالطويل)؛ 9 


ااتائسه لقو امن 2 ا قا سيب 


ويلجأ ابن الساعائي إلى تضمين جزئي لبذا البيت وإنما بطريقة مختلفة ؛ فيسعى إلى تطويع الألفاظ اللغي 
جاء بها امرق اليس للتعبير عن معنى جديد مختلف فيقول :َالكَاملَ): 1 
فافخر على كل الأنام » وم على !لقم اليد مَهْمَاأقَامَعَسِيْب 


ل ميا تضفين صخر:ءبن مرو مم ضَرورة الانتباه إلى اختلاف الدلالة 
والمناسبة والوزن الشعريء فجاة الاتساغ لالم غدد بن السناغائي مرطنغاً بالتفاؤل والحماسة على خلاف 


جاء تضمين ابن الساعاني 1 


الاستخدام الذي استخدمه امرؤ القيس وصخر. 

ولا يخفى على أحد اننشار شعر الاستعطاف في هذا العهد لما آل إليه الشعراء من فقر وحاجة؛ كما 
تركت الظروف دورها في بروز هذه الظاهرة التي كلّما برزت وجدنا الشعراء يستحضرون قصيدة الحطيعة”» 
التي استعطف يها عمر بن الخطاب؛ وفيها: [البسِيط ]: *" 


ديوان امرئ القيس: بشرح أبي سعيد التكري ١‏ 


"© صخر بن عمرو بن الحارث السّلمي من بني سَلَيم : فارس مغوار؛ جرح في إحدى الغزوات: فمات إثر ذلك سنة (١٠١ق.هم)ء‏ 
وقد رثته الخنساء بشعر وفير. : نهاية الأرب: 3783/16 

خريدة القصر: قسم شعراء العراق: تح: محمد بهجة الأثري: 45/1 

9 3 


ليقن 


ديران ابن الساعاتي : تح أنيس اللقد. 
جررل بن أوس بن مالك العبسي 
الخطاب» فاستعطفه بهذه الأء 
ها الأعلام: خير الديم 4 
ديوان الحطيثة : اعتنى به حمدو الظّماس + 11 


اشاعر مخضرم» كان هجا عذية 
في سنة (045ه) . انظر: البداية وال 
1 


ابن الزبرقان شهيرة وعلى إثرها سججنه حمر بن 
ابة: ابن كثير» تح عبد الله التركي: 844/1١‏ 


1 


أحمد الثنى أبوشكير. ١+‏ 


ولاو بي م ِالخَوصإ لامَّاءوْلاهَجِرٌ 
وقد نظر إليه ابن عنين عندما أراد أنْ يستعطف ممدوحه» ويصور له قسوة الزّمان بحقّه ««مطهنا من نحن 
الخطيئة ؛ فقال: لالَكَامل ): 9 


عِندِي أَطَيِْئَالُ كأفرخ القَهَا فِيمَسْكْنِ كَلنَنِقهِ سكت 
أَمْحُو بلا ماء ولا شَجِرِرَلا بنرا حرلديائةةه 
مثل التضمين رغبة الشاعر بالاستفادة من تجارب أسلاقه دون أنْ يكون هذا القول قاعدة؛ لأنّ هذا 


الفُضمين يفتقد أحيانا إلى الارتباط بتجربة الشاعر الْضَّمّن شعره؛ كما في وصف ابن عنين للشَّهابٍ 


لاتخدعئك من محسيودود وواجته 


به قَدَأظْلَمال شَهيًا 


وإن تملفسيت يبن أسْ بها سينا 


بح فيه غَيراواجلةة أ 
وقد نظر إلى قول مرة بن حكان التميمي”” 


لا ينبح الكلب فِيها غير وَاجِدَةٍ حَتىلياً 
من الشاعر من شعر هرة على الرّعم من اختلاف المناسبة والغاية ؛ فالغاية التبيلة التي دفعت مرة إلى 
كتابة قصيدته لم تكن كذلك عند ابن عنين الذي سخ بيتا في الكرم والجود لممنئ قاس في البجاء 
والسخرية, وهذا يعني أن التضمين يكون في أحيان / جرد عمليّة استدعاء لفظي غير مرتبطة بتداعيات 
الوقف الشعري الأول؛ وهي قد تكون من جهة أخرى تجسيداً لوقف ثمائل كما في قول عرقلة الكلبي 
عانيناً : شيف ): ف 


: [البببيط ): 9 


ف 12 شُومِهِ الذّنَبًا 


ى حي 


ديوان ابن عدين: /اه 


ديوان ابن عنين : :51 
عبرة بن ممكان الرييمي السعدي التميمي » شاعر أموي مقل» سد بني ريبع : له مهاجاة مع الفرزدق؛ ((ت ٠‏ لاه) . انظرء الواقي 
بالوفيا. 


/كلة -ءكم الأعلام: 35١3/1‏ 
النسيب: ١/4+”؛‏ الوافي بالوفيات: .87١/18‏ 
ديوان عرقلة الكلبي: تح أحمد الجندي: 87 


4 التناص في شعر العهدين الزنكي والأيوبي .. 


مَكِكذامكَتاء وإلاقلالا 


ذِي النَيِيء فَليَعْلُوَنْمَنْتَئالَى هَكَدَاهَكَدَاء ولا نلالا 
أفاد عرقلة في تضمينه من نفس الدلالة والغرض» فقد سحّر قصيدة المتثبي المدحية في بناء معنى جديد 
في قصيدة مدحيّة أيضاً مع اختلاف المعطيات الزمائيّة والمكانيّة وطبيعة الحدث؛ وهذا ما قام به أسامة بن منقذ 
في قصيدته الفائّة» وفيها: لايل : د 


«لاعيب فيه غَيِرَأنهُم في جودهملعة 


5 : الطويل): 6 


راع الك حَائبِ 


ويمكن أن يبلغ السُضمين الجزني مواطّع متعلددة من الت قيليقا اياعر إلى أخذ تراكيب وجمل 
عديدة من النْص المأخوذ منه» كما فقون أسامة بن متتقذا: [البَيْل]:: 9 


وأنت غدل من يشكى نيه ولي فكيد يي 


ع عق 


سى حق معرِقي دن اله ارف في ام ل 


ماظن 


تسن لدَمَازَنوايفِسُهم لجري عتري 
أفاد أسامة من قصيدة آبي الطَيّب المي الميميّة التي مدح بها سيف الدؤلة الحمداني» وعاتيه فيها عتاباً 
رقيقاً. وجاء فيها: [الطويلٌ ): ”1 


شرح البرقوقي: 784/7 
ديوان أسامة: 185 -/اه؟ 
زياد بن معارية بن ضياب الذبياني» لقب بالتابغة لأنه تي بالشمن بعد ل سن : مدح المناذرة و الغساسئة؛ توفي 


سيدا تنيع .انظر: الشّعر والشعراء: ابن قنية: 58 


اْفة الذبياني: اعتنى به وشرحه حمدر طمّاس: 
5 165 - روك 


: شرح البيقوقي: 88/4 - 84 العرف الطيّب: 7141 


أحمد امثنى ابوشكير . ١5‏ 


يا أعندل الناس إلا فِيمُنَاملِيِي فيك الخِصم وأنتالقصم وَالحَكَمْ 
وَمَاانبَفَاءٌ أخي لديا بتَاظِرهِ إذَا استوت عِنْدَهُ الأتوار وَالظلم 


تالو رسكم ذَلكَ مُحرقَةٌ إذَاله ارق وني أجافي وه 


نوع أسامة في تضمينه» فجعل قصيدة المتنبي قاعدة لنْصّه بنى عليها معائيه ودلالاته ومناخه المدحي» 
فسعى إلى خلق تلك الأجواء الي يختلط فيها المدح بالعتاب و الشكوى في أحيان كثيرة ؛ وهي ظاهرة فنية 
اشتين النتبى بهاء وحاول الغديد من الشحراه تقليدله فنها . 

ومع تطور احركة الأدبيّة في هذا المصرء واختلاط العرب بالعججم» وتعقّد الّقافات واختلاطهاء 
سعى بعض الشعراء إلى احا ة على الارتباط الوثيق منع#الشعر القديم ٠‏ وعدم التَخلّي عن ذلك الموروث 
التفيس فكشرت المعارضات: وان لنضمين الدئ جاء نتيجة لآراء التَقّاد الذين جعل بعضهم منه فر 
عين على كل شاعر لأنهم 0:1تد! ابأقٍ ذلك]الاتماء الاذي)بيظيترة الشانهر تجاه تراثه يضمن الأصالة 
وَصجة منطلقائقا:. لذا فرضع اب طباقبا على الشاعاضة 
لتلتصق معانيها بفهمه» وترسخ أصولها في قلبه؛ وتصير مرادا لطبعه» 
جاش فكره بالشعر أدى إلى نتائج مُستفادة مما نظر فيه وكانث نتائج كالطيب تُركبٍ من أخلاط كثيرة» 


مخاراة الري الاتتمار لنبية» )2 
فيذوب لسانه بألفاظهاء حتى إذا 


فيستغرب عيانه» ويغمض مستنبطه))””. 

إن الانتماء إلى الثراث القديم يزيد من عظمة الشاعرء ويرفع من مكانته””؛ لأنّه سيجعل من هذا 
الشراث بعضاً من كيانه الإيداعي الجديد» دون أن يعيق وجود الَأثر القديم الإبداع في شعره؛ بل سيتحوّل 
هذا الثّراث إلى بععض من كيانه دون أن يتنافى مع بروز الإشراق لديهء فهو سيضيف تلك المعاني التي قلّت 
في أننسهاء ويركّب معنى جدياً مبتكراً من المعنى القديم المأخوذ» فيزيده حلاوة وحسناً وطلاوة» وينقله إلى 
موضع آخر من مواضع الجمال والإبداع!. 


9 محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني العلوي؛ شاعر وعالم في الأدب؛ له شعر وفير في الغزل» توفي سنة (757م) .انظرة 


معاهد التتصيص: عبد الرحيم العبّاسي: 3 
عيار الشعر: ابن طباطبا العلري: تح: محمد زغلول سلام: وطه الحاجري : 1 
*" المعارضات الشعرية ( أفاط و: ): د.عبدالله التطاوي : 6 
2 منهاج البلفاء: حازم القرطاجني 


0 


حمد الحبيب ين خوجة: 1917 


التئاص ضي شعر العهدين الزنكي والأيوبي .. 


ومعنى هذا كلّه أن الشّاعر بإمكانه أنْ بأتي بالمعنى الجديد البتكر» وأنْ يحتفظ بحسّه الإيداعي الذاتي» 
دون أنْ يتعارض ذلك مع حبه للقديم ؛ وميله نحوه 

وقد أشار التقّاد القدماء إلى دواعي ظهور المعارضات الشعرية في أي عصر» فأرجعها معظمهم إلى 
طبيعة هذا العصرء وحركة الصراع بين التقليد فيه ؛ والاختلاط المتناغم أو غير المتناغم بين الأمم 
والحضارات» لأنَ هذا الامتزاج والصرا الخني يدفم الشعراء إلى العودة إلى الموروث لتكون العلاقة بين 
السابق واللاحق كمن بنى بيئاً أنقنه» ثم جاء بعده من يزين هذا البيت وينقشه بأجمل الرسو 0 


هف فن الغنوان: 
من أشكال الشداض ؛ ؛ وهو: (( ألذيأعط لمتكم في غرض له من ومنفهه» أواقشر+ أو مدع.. 
القصد تككميله بألفاظ تكون عبراتاً لأخبار ٠‏ وقصص ,شالفة )7 


ومن أمثلة هذا الفن قول ابن القيسراني: ابيط 4 


لافارقت ظِل مُحِي اَل لامِمّةٌ كَالصَيح وَظْترِي جِنَ الأعداء ما نَشِرا 
حجى تفود فقون الشاء ضاعية ...تنما جيل في أكستانها عر 
انَكأ الشّاعر في فنّ العنوان على اسم العلم (عمر): فأقاد من ذلك أموراً هام توحي بمعاني الصّلابة » 
والشجاعة؛ والبأس» والعدلء والحكمة.... وجسّد الشمائل الفاضلة بما يتناسب مع المخاطب والحدث 
والصراع مع الفرئجة . 
وعندما تحقّق الفتح القدسي الثاني على يد صلاح الدذين استحضر الحكيم الجلياني الفتح الأو ول الذي 
حكقه الخليفة عمر زن الخطاب: واعتهد فن العنوان فقال: [البسيط)؛ 40 


2 يفتى 0 را مَل على حر 


تاريخ ابن الفرات : #عد جسن الشباع؛ وةتقبطنطي زريق 1 030 
ديوان ابشرات: دعي لنت 7 الجلياني؛ تتح د. عبد الجليل المهدي: 18 »الروضعين: (دار الجيل): ؟/8١1,‏ (مؤسسّسة 
الرسالة): 830/76 


أحمد امثنى أبوشكير. ١107‏ 


جاء الشاعر بالعديد من الرموز العربية القدمة التي أسهمت في الفتح القدسي الأوّل؛ ووضعها أمام 
أعين المدوح ؛ وهو عمل وظيفي واع لم يأت من فراغ ولم يكن وليد الصادفة؛ بل إن اتاعر اعتماده 
لإععادة بعث معاني البطولة والجهاد جددا في الواقع الجديد: وهذا ما فعله ابن منير الطرابلسي عندما مدح 
تور الدين» فقا : لالكامل 1: ذا 


كرما في يهن ني نان اكير 


إن ال سائد أ يي ظ 


و نتفي بن ناس تَوْموا بام ابن أوْس» اج فر 


واستحضر الحكيم الجلياني”"' شخصية الخليفة عمر في إحدى مبشراته القدسية التي مدح فيها الناصر 
صلاح الدين فقال: [البسيط ]: 5 


ا رأ يكم فوح القَادسِ و ىء وذَاعه 
استفاذ الحكيم الجلياني مس نفس الموقفهالني ام عاينمنظراؤه الشعراء: فسعى لريظ الخاض 


بالماضي لاستعادة تلك الأمجاد العظيمةاالتي حقّقَها العرب اميا فقي بدايات الحضارة الإسلاميّة التي 
انطلقت من جزيرة العرب» واستوغبت العالم بأسرة : 
ويشبه ذلك قول النٌاصر داود في دعوة المنصور ناصر الدين” “إلى مجلس: (السرية: © 


!ملكقاق دجم لالمضرا اق أملاك الورى ظطلرا 


6 


وَقات في نَل 


الزوضتين: (ط دار الجيل): 1/1/1 -8لاء (ط مؤسْسة الرّسالة): 133-7501 

عبد المنعم بن عمر بن عبدالثه بن حسّان الجلياني الأندلسي» طبيب وشاعر متصوف ؛ اتتقل إلى دمشن في ليام القّاصر صلاح 
الدين» (ت؟ ١ه)‏ .انظن: فوات الوفيات: 585-4097 » الوا بالوقيّات: 111/18 -117: الأعلام: 030/4 
ديوان المبشّرات: 184 عالرّوضتين: (دار الجبل ) :110/7 (مؤسسة الرّسالة) +730/1 -811 

إبراهيم بن شيركوه الثاتي؛ تولّى السلطنة ممص بنة( ٠7ه)»‏ هد له بالشجاعة و الإقدام» (ت14ه) . انظره العيرة ؟/ 
+79 البداية والنهاية: 740/17 ٠‏ شقاء الفلوب: 87,شئرات الذهب: 781/0 ؛ ترويح القلوب: الرتضى الزييدي»: 
تح د.صلاح الدّين النجّد 4 

مفرج الكررب: ابن واصل ٠ ٠‏ تح أ. د عيد السلام التدمري ينه 

غمروين معدي كرب بن ري بي ٠‏ ذو الغارات المذكورة؛ شهد القادسيّة» وملات أخبار شجاعته الكتب انوفي سلة 
(11ه) .انظن: البداية والنهاية: /٠١‏ 142-146 الأعلام: 45/6 


التناص في شعر العهدين الزنكي والأيد 


و فشن التلميح: (حسن التضمين)» هوعند القدماء: (( أن يضمن | متكلّم كلامه كلمة أو كلمات من 


0 


بة؛ أو بيت شعرء أو فقرة من خبر»ء أو مثلاً سائراً؛ أو معنى مجرداً من كلام أو حكمة )) 
أمَا المتأخرون فقد اسسنوا القرآن الكريم من هذا الف فقال عنه القزويني”": (( أنْ يشار إلى قصّة أو 
شعر من غير ذكره)) '. ومن أمثلة حسن التضمين قول أسامة بن منقذ: لالكَامل ): 1 


ول م 3 اع الْكَنَائِبٍ 


استفاد الشاعر من الاتجاه الفتَيَّ الذي اعتمده ال 


فييمدح للغسائنة؛ والإشادة بصلابتهم» فسار 
على نهجه واعتمد مبدأ المدح بما يشبه الذم» التكوين معنى جديد . 

لقد اشترط القدماء في التضمين أن ترق جر لسري العمين لاض خديد حتى بين الاثنا واخناء 
فأوجبوا التوطئة للمُضمَن بروابط ملائمةة وتساحوا ب بض التخيل فيه ليخلل في نسيج لقص الجديد الذي 
استفاد التَضمينَ من النَصّ القديه”” 


ارس شاعر جواد توفي( 4ق.ه) . انظر: الشعر والشعراء: 1٠٠١‏ 
شرح الكافية : صفي الدين المي يلق 

محمد بن عبد الرّحمن بن عمر» جلال الدين القزو يي الشافعي » 
العبر: 2118/4 الواني بالوفيّات: 04/7 8٠١-‏ البداية والتهايا 
شذرات الآهب+ 7118-11//1 


الإيضاح: القزويني: 4+7 


(ؤكلام) . انظرة 
415-411١‏ : التجوم الزاهرة: 518/9: 


وأديب فقيه» ومصتف مدع : ت 


6ء وفيات الأعيان: 1//7؟ 
5 دزو 


أحمد المثنى أبوشكير. ١.4‏ 


قائمة المصادر والمراجع 

(1) الأدب في بلاد الشام (عصور الرّنكيين والأيوبيين والماليك ): د.عمرموسى باشاء بيروت: دار الفكر 
المعاصر؛ ط١‏ ؛ دمشق؛ دار الفكرء (1504اه؛ 1984م) 

(؟) الأعلام: خير الدين الزركلي: بيروت ؛ دار العلم للملايين؛ طلا( ؛ (10117م) . 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين القزويني (ت5"الاه) ؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ بلاتا . 


() البداية والثهاية: ابن كثير الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشفي 


ل(ث4/الاه)ء تح : د.عبدالله التركي؛ مصرء دار هجرء ط1ء (1115ه 154/6م). 


(ه) البلغة في تراجم أئمة الشّحر واللغة: عمد بن يعقر ب الفروْز أباديّ (ت4107ه)ء تم: محمد المضري» 
دمشق» دار سعد الدين: طاء (1ك1ولى :كع 

() البيان والتببين: الجماحظ أبوعتتهنان عجنتروابرنوجر](02 هب هبه) تتح عبد السلام هارون: القاهرة» مكتبة 
الخائجي » طهء 40ةام. 1 : 

«) بيت المقدس في أدب الحروب الضلبيتاة اذاعبد الجليل عبد المفدي» عَمَانَ؛ دار البشيرء ط“؛ 1416ه. 

(0) تاريخ ابن أبي البيجا: : عر الدين محمد بن أبي البيجا المذباني الأربلي (ت ٠١‏ /اه)ء تح : د.صبحي عبد الملعم 
محمدة رياض الصالحين» القاهرة؛ ( 1517 ها -15517م). 

َك تاريخ سني ملوك الأرض والأن ستز وين السب اللستوانين (ت٠7ه)ء‏ طبع برلين ةا 5 

٠0١‏ تارييخ ابن الفرات: ابن الفرات محمد بن عبد الرحيم (ت/17١8ه)؛‏ تح: د. د الشماع؛ 
ود.قسطتطين زريق» ودنجلا عز الذين ٠‏ ساعدت جامعة بغداد على طبعه: ١117م‏ . 

0 تحرير التحبير في صناعة الشّعر والثثر : ابن الأصبع المصري (ت104ه): تح + حفتي محمد شرف» القاهرة ؛ 
الجثة إحياء التراث الإسلامي ؛ #تقام, 

)1١2(‏ تترجمان الزمان في تراجم الأعنيان: : ابن دقماق إبراهيم بن محمد (ت4 ٠6ه)ء‏ مخطوطة أحمد الثالث؛ 
رقم (15517)؛ ج17 ء الورقة (759) : مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة؛ رقم (1553) . 

:)ه١1١8ت( تسرويح القلوب في ذكر الملوك بني أبوب: المرتضى الزبيدي محمد بن محمد‎ )1١( 
. تح: د.صلاح الدين التجدء بيروت؛ دار الكتاب الجديدء ط "ا (1481م)‎ 

(14) جمهرة النسيب: ابن السّائب الكلبي (ت47١ه)ء‏ رواية ابن حبيب ؛ دمشق: دار اليقظة» بلاتا. 

(10) الحزن في شعر أبي فراس الحمداني: منى عبدالله الطرفي» السعودية: جامعة أم القرى: بلاتا. 

)1١(‏ الحيوان: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 6 ه)ء تح: عبد السلام هارون؛ القاهرةء شركة البابي 
الحلبي» 1598م ؛ ومكتبة الخانجي» بلا تاريخ 


٠‏ التناص في شعر العهدين الزنكي والأيوبي 


(1) خريدة القصر وجريدة أهل العصصر ( قِسم شعراء الشام ): عماد الدين الأصنهاني (ت/441ه)» 
تح: ددشكري فيصل » دمشقء نشر المجمع العلمي العربي؛ وطيع المكتبة الباشمية؛ (1/0١هء‏ 1598م): 
وقسم شعراء العراق: تح: محمد بهجة الأثري؛ منشورات وزارة الثقافة و الفنون: بغداد: ذار الحرية» 
(4اها -كلاقام) 

() دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني: نهيل فتحي - أحمد كتانه؛ فلسطين؛ جامعة التجاح 

م لثيل درجة الماجستير؛ 1194م 

ام حبيب بن أوس الطائي (ت111ه) ؛ شرح الخطيب التبريزي» تح: محمد عبده عرّام؛ 

القاهرة؛ دار المعارف؛ ط: 8 -1 -م 1354م. 


وان 
(1411م)2 وطبعة مكتبة 


(0) ديوان أبي فراس الحمداني الحارث سعيد بن حمدان بن حمدون (ت01 ها 
خالويه» بيروت؛ دار الطباعة والنَشرء (191/4م)» وطبعة المطبعة الس 
الشرق والمطبعة الأدبية» ١111م‏ 


أبي عبدالله بن الحسين 


(11) ديوان أسامة بن منقذ (ت318ه): تح: د انمه أحمدائدوي» وحامد عبد الجيدء بيروت» عالم الكتب» 
طك (1+5لهء 48وام) 

5 علتروٍ الكيشي ات اه 
أبو سويلم من جامعة مؤتةء عمان, داز عمارء ,طؤ م (14+5ه , -1564م): شرح حمدو طماس» 
بيروث؛ دار المعرفة ؛ ط؟ ؛ (15175اه م2 

(11) ديوان ابن الدهان الموصلَي (ت١58ه)ء‏ تح : عبدالله الجبوري» بغداد» مطبعة المعارف: 1574م 

(4؟) ديوان ابن الساعاتي علي بن محمد (ات4 م : أنيس المقدسي ؛ بيروت؛ مطبعة كلية الآداب والعلوم 
بالجامعة الأمريكية (198/8 -1989م) . 

(14) ديوان العبّاس بن الأحنف (ت137ه): تح: د.عاتكة الخزرجي» القاهرة» دار الكتب؛ 1584م . 

(15) ديوان عرقلة الكلبي حسان ين مير (ت/77 4ه ): تبح: أحمد الجندي, طبع بإذن من المجمع العلمي العربي 
بدمشق ؛ بيروت» دار صادر؛ (14115اه 1557م). 

(99) ديوان العماد الأصفهاني: تح: ناظم رشيدء الجمهورية العراقية ؛ وزارة الثقاقة» (137م2 

(1) ديوان عمر أبي زبعةالآت اه : تح إبراهيم الأعرابي » روتء مكتبة صادر؛ 1967م . 

(15) ديوان ابن ن شرف اله ن أبو امحاسن محمد بن نصر الدمشقي ل(ت٠17اه):‏ : نح خليل مردم بكء تمتاز هذه 
الطبعة بزيادات يخط الحقّق» بيروت؛ دار صادرء ط؟؛ بلاثا 

(60) ديوان ابن قلاقس نصر بن عبدالله اللخمي (ت677ه): راجعه وضبطه ومثّله بالطبع خليل مطران؛ مصرء 
مطبعة الجوائب؛ (7الا1اه -19*8م). 

(1©) ديوان امْرئ اليس بن حجر الكندي (ت117م 
أبو سويلم» و دمحمد الشوابكة» الإمارات العربية | 


(19) ديوان النساء تماضر 


تلت أحيد بن يحبى (ت191ه)» تح : د.أنور 


شرحه أبو سعيد السكري (ت0/اه)ء تح : د 
5 مركز زايذ؛ طء (1871له 10100م). 


أحمد الثنى أبوشكير . ١١‏ 


() ديوان المبشرات والقدسيّات: عبد المتعم الجلياني الأندلسي (ت٠*1ه)ء‏ تح: د.عبد الجليل حسن 
عبد المهدي ء عمان؛ دار البشير: (85*9اه؛ لام 

لفل ديوان املك الأيجد جد الد 
الأوقاف والشؤون !! 

40 ديوان لبن مثيرالأرابلسي أحمد بن مني بن مفلح الطأرابلسيّ (ات4 ده) : تح: أ.د عبد السّلام التدمري» 
المكتبة العصرية » طاء صيداء لبنان؛ (8٠8اهء‏ 1488م) 

(0) ديوان التابغة الذّبيا 


بهرام شاه الأيوبي (ت178ه): تح : د. ناظم رشيد» بغدادء مطبعة وزارة 
قله مكلام ),. 


شرحه حمدو طماس , روت ؛ دار المعرفق» طا”ء (4375اه -6١10م)‏ 


يراق ابن خائق الأدلسي الازدي ات ليا بيروت؛ داربيروت؛ (1500ه - 41580 

07 الروض جين في بار الدولتين أبواثُ امة المقدسيّ الحافظ ال ن بن إسماعيل (ت576ه): 
اتح: د.حلمي محمّد أحمد: القاهرة؛ مطبعة لجنة اللأليف: (ج١):‏ 1987م: (ج؟) 1537م؛ وتتح علي 

. بيروت» مؤسّسة الرّسالة: ط١ ,.(514١ه -14880م)؛ و بيروت: ذار الجيل: يلانا‎ ٠ 

64 روميات أبي فراس المسّداني ( دراسة جَشآليّة):, فْيلة بن عيسى» محمد زمري ؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير في الأدب العربي القديمء جامعة أبي بكر بلقايد. تلسياني (11174١ه ‏ -1008م). 


(55) زهر الآداب: الحصري القيرؤاني 372 5)) تمع كرم يوسفك يتتداديأوزارة الثقافقء طاء ٠194م‏ 

400) سقط الزند : أبو العلاء المعري (ت45 5ه)+ شرح دناصر رضاء بيروت» مكتبة الحياة؛ (1578م) 

) شذرات الذّهب في أخبار من ذهب: : ابن العماد الحنبلي عيد الحي بن أحمد (أت84١٠ه)ء‏ تح: مصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلميّة: طاء (1415ه -1438م). 

(41) شرح ديوان المتنبي أحمد ين الحسين الكوفي الكندي (ت4 70ه): وضعه عبد الرحمن البرقوقي » بيروت» 
دار الكتاب الغرني» طاء 4019 له تلقام 


تح: د.عادل جابر صالح؛ الزرقاء؛ الأردن» الركالة العربيّة للنشر والتوزيع» 
(1411ه ام 
(40) الشعر و الشعراء: عبد الله بن قتيبة الدينوري لات177ه)؛ صححه وعلق أيه 
بن ينور وعلق على حوا 
أفنيي السقاء القامرفء الكثية لتجارية الكبرى؛ ط"” 0ه راد 


و 0 

(1) العبر في خبرمن غبر: الحافظ الذهبي: حقّقه وضبطه على مخطوطتين محمد السعيد بسيوني زغلول؛ بيروت» 
دار الكتب العلمية؛ بلاتا . 

(44) العرف اليب في شرح ديوان أبي الطيب: شرح ناصيف اليازجي» بلاناء بلانا 


التناص في شعر العهدين الزنكي والأيوبي .. 


(5؛) العمدة في مخاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيزوائي (ت478ه) : تم : همي الذين عبد الحميد؛ بيروت: 
دار الجيل؛ 1511م و تح: حسن فزقزان؛ دمشق؛ مطبعة الكاتب العربي» 1195م . 

(00) عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي محمّد بن أحمد (ت77!ه)؛ تح: محمد زُغلول سلام وطه الحاجري» 
القاهرة؛ المطبعة التجارية» 1585م . 

(1ه]فوات الوقيات: : محمد بن شاكر الكتبي (ت4/اه) -طينة مار الستعاوة» القاجرة» (القاكام] 

(07) قراضة الذّهبٍ ابن رشيق القيرواني علي الحسن بن علي (ت471ه): تح: الشاذلي بو يحيى » تونس» 

للتوزيع » 1915م 

(55) المعارضات الشعريّة : د.عبدالله التطاوي» القاهرة ؛ دار قباء للطباعة» القاهرة؛ /151م . 

(4) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن العبّاسي (ت17ه)ء ويهامشه 
كتاب بدائع البدائة لعلي بن ظافر الأزدي؛ مصرء طبعة المليعة البهية, (1815١ه)‏ . 

(5) معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى مغسرفة الأديست): ياقوت الخموي الرومي (ت5777ه): 

7 0 طك (لقفامي 

وبأ: ابق وأصسل جمال) اين ماين سالم (ت/171ه)ء تح: أبد عمر 

روت الكتبة العصرية» طأل 158[7أه 1054م ) 


تح: دبإحسان عباس » بيروت 

(00) مفرج الكروب في أخبار بن 
عبد السلام التدمري : 

(01) مقدمة للشعر العربي: أدونيس» بيروت» دار العودة» ( ١151م‏ ) 

(«)متهاج البلغاء وسراج الأدياء حازم القرطاجئي (ت184ه)» تح: حمد الحبيب بن خوجة؛ تونس: 1135م 

(54) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: / 
تتح: د.إبراهيم طرخان؛ نسخة مصورّة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة؛ مصر وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي (15378م) . 

)٠0(‏ النص الغائب ( تجليات التناص في الشعر العربي ): محمد عام » دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
مق كم 

(11) نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد عبد الوهاب النويري (ث”الاه)؛ تح: علي 
بو ملحم؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية» بلاتا . 

(17) الوافي بالوة ابن أيبك الصّفدي (ت 5" لاه.)» بيروت» دار الفكرء طن 1450م 

(37) وفيات الأعسيان: : ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن تحمّد بن أبي بكر (ت741ه): 
تح : د. إحسان عيّاس ؛ بيروت: دار صادر؛ ( 1444م) 


ن تغري بردي جمال الدّين أبو امحاسن (ت4 37/ه)؛ 


نالا 


يعد عب لمن . 


الحدائة. النقدية واتحسارها 
كم ايح لتقام 
والأدوات. الإجرائية_والتحكم 
فيها بيقة أثناء تطبيقها على 
النصوص. الإبداعية ”.عند 
الناقد .أو القارئ. . فتضيع 


بذلك فرصة اللقاء بين الناقد + 


/مرسل النص:. ومستقبله 
/القارئ. 
ويصير النص غريبا عن 


اخركية الثقافة: وبالتالي فإنه .. 


ايعجز ” عن القيام “ بوظيفته 
الأساسية التي ٠‏ هي إجلاء 
الدلالات الفامضة 

والمستغلقة» . ويصبح ‏ هو 
الآخر فى حاجة إلى توضيح 


ولكنها تمتد إلى المسطلحات 


إلد 2006/25 


5 ضّ 


التناص ور شعر 
حمود دروش 


و"التناص* ' 104181187411112 " مقهوم أو مصطلح 
نقديء وأداة إجرائية في الوقت نفسه. عرف كثيرا في البلاغة 
العربية القديمة» التي رصدت حدوده وتجلياته في النص 
الأدبي»: .على نحؤ” ما يعرف بالسرقات الشعرية 
وأنواعهاءوالاقتباين الذي هو 'تضمين النثر أو الشعر من 
القرآن. الكريم والحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما- 
ويجؤز أن يَعيّدَ في الأثر المقتبيل قليلا”. وكذا 'التضمين" الذي 
هو ' تَطَمَيْن الشعر ثنيئا من شعر ألغير» بيتا كان أو مصراعا 
أو ما دونه مع للتنبيه إلى أنه شعر الغير إذا لم يكن مشهورا 
عند البلغاء"..وكذلك "التلميح' الذي هو "إشارة في فحوى الكلام 

إلى قصة أو شعر أو مثل سائر من غير ذكرها'(1). 
ولقد .أذازت الدراسات الأدبية ظهرها لهذه المفاهيم إلى أن 
بُعتتِ من جذيد ضمن مدرسة المقارنين الفر في مفهوم 
التأثير والتاثرء وحُظي بالاهتمام الكبير إلى أن استقر في نهاية 
التسعينيات مصطلح "التناص" في الدراسات البنيويةء وأصبح 
1 ع المجال لما 0 الفكاةا لللعن الأدبيء 


المصطلح عن 'ميخائيل باختين" المولود سنة 1895- أحد 
أقطاب الشكلائيين الروس- ومنحته مدلولا محدداءأقصد مدلولا 
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هو أبعد ما يكون عن فكرة تأثر الكاتب بغيره من الكتاب» أو 
فكرة مصادر العمل الأدبي بمعناها القديم؛ وأقرب ما يكون إلى 


مكونات النسق النصّي نفسه؛ حيث يصبح 
التناص بمثابة تحول لنسق آخر(2).' فجوليا 
كريستيفا” ترى أن الوظيفة التناصية ترتبط 
بإيديولوجية النص؛ وتمتد على كامل أجزائه 
تعطيه بذلك دلالاته التاريخية والاجتماعية 
التي تسمح له بالتحرك داخل الثقافة وداخل 
المجتمع(3). 

فالتناص بمفهومه الدقيق لا يعني ضمٌّ 
النصوص غلى جنب بعضها البعضعولكنه 
يعمل على إدخالها في شبكة من العلاقات 
الحيّة التي تربط الأوشاج المختلفة لثقافة 
ة أو ثقافات مختلفة.وهكذا يصير 
التناص .في مفهومه الواسع صيغة من.صيغ 


الكحول. 
وهكذاء فإن التناص يسمج بفتح_حوار 
بين العمل الأنبي والنصوص ,الثقافية 


الأخرى المتبايئنة أو المختلفة» من حيث 
التكوينءوالأثر وإلغاء الحواجز بين اصناف 
التعبير (تشكيلية» حركيةء صوتية...) 
وربطها بعلائق جديدة وجعلها وحدة دالة»أو 
إعطاء دلالات جديدة مغايرة للدلالات 
القديمة»التي كانت تتميز بها ضمن سياقها 
السابق وموضبعها قي سياق جديد. 

أما الدكتور جابر عصفور فقد وضح لنا 
مفهوم ' التناص " بقوله: 'يشير المصطلح 
إلى الفاعلية المتبادلة بين النصوص '(4). 
وهذا يعني أنه يؤكد مفهوم عدم انغلاق 
النص على نفسه وانفتاحه على غيره من 
التصوصءوذلك على أساس مؤداء " أن كل 
نص يتضمن وقرة من النصوص مغايرة 
يتمثلها ويحولها بقدر ما يتحول؛ ويتحدد بها 
على مستويات مختلفة.71 ققد ركز جابر 
عصفور في تعريفه للتناص على الفاعلية 
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المتبادلة» بمعنى أن النص أو النسق النصتي 
المقتبس يجب أن يدخل في علاقات حميمة 
في الفضاء الجديد الذي يدخل فيه» وبالتالي 
يقيم معه جدلا حقيقياء ولا يبق غريها في 


ظهره.هذه القضية تؤدي حتما إلى انفتاح 
النص على غيره من النصوص وإقامة 
حوار معهاة وهكذا تتولد. لنيه دلالات 


جديدة. وعليه فإن النص الموضوع يقوم 
بعملية إنتاج النصوص وإعادة إنتاجها؛ وهذا 
ما .يجعله مفتوحا على النصوص الأخرى 


خإن الوظيقة إإنناصية لا تبق محصبورة في 
مستوئ محديذ من مستويات النصء ولكنها 
تزتبظ بالدلالة الكلية وتتوزع على كامل 
مساحة النصض: 

والتتاص كما وضحته الطروحات 
النظرية والمقاربات التطبيقية لا يعني نقل 


إن عملية التحويل التي يخضعه لها تعتبر 
إحدى عمليات إعادة إنتاج النصوص وذلك 


1- عزله عن سياقه الأصلي وتضمينه 
داخل سياق نصي جديد. 

2- إعطاء دلالة جديدة: لهذا النص» مع 
المحافظة على قدرء ولو قليله من 
الدلالة السابقة التي كانت له في سياقه 
الأصلي. 


ولكي تتم عملية التواصل يجب أن تكون 
المرجعية الثقافية للقارئ متقاربة مع 
مرجعية الكاتب. 

وإذا كان البعض يرى في التناص عملية 
استعراض للثقافة» أو مجرد عمل تشكيلي» 
فالواقع الإبداعي يؤكد أن التناص يعتبر في 
تجلياته شكلا من أشكال التحول وخلق 
علاقات جديدة بين النصوص المتفرقة في 
الزمان والمكانء و المتناثرة عبر ثنافات 
مختلفة..ولا يشترط في النصوص المتناصة 
أن تكون من نفس الجنس الأدبي 
كالمعارضة مثلاء ذلك أن القراءات 
المتحدرة من ثقافة مؤلف (صانع) النص 
ومن ذكرياته» تضغط عليه في تلك اللحظات 
فيحاول قدر الإمكان أن بتمثلها ويعيد 
إنتاجها ولكنها تنفلت منه » وتأتي 
حسب بنية النص على االزيغنم7 مرنة 
نصوص قادمة من أقطار بعيدة بوثقافات 
متنوعة وأجناس أدبية مختلفة. 

"فالتناص" علم موضوعه النص 'والنص 
كموضوع لا ينسب إلى فلسفة أو علم؛ إنه 
حقل منهجي لا وجود له إلا داخل خطاب 
لغوي مكتوب '(5). 

فاللغة لا نهاية لها ولا مركزء والكلمة 
ليست مغلقة ولا مكتفية بذاتهاء بل هي 
مجموعة من الكلمات والمفهومات المتعددة 
القابلة»ليس فقط لاستعمالات عديدةء بل 
للدخول مع مفردات أخرى في تركيبات 
جديدة لا نهاية لها. 

والممارسة الأدبية ليست ممارسة 
وانعكاس» وإنما ممارسة محاكاة وا 
متناه. 

إن كل تص في نظر'جوليا كريستينا 
"هواتشترب وتحويل لنصوص أخرى(6)- 
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فالنص في نظرها ذو طبيعة إنتاجية» 
وأئه" يحيل المدلول الشعري إلى مدلولات 
خطابية متفايرة. بشكل. يمكق معد اقرابة 
خطابات عديدة دا. الفول الشعري.إنه 
مجال لتقاطع عدة شفرات تجد نفسهاً في 
علاقات متبادلة'(7). 

ففي أي نص من النصوص ثمة 
ملفوظات ماخوذة من نصوص. أخرى 
تتداخل وتتشابك:ويعادل بعضها بعضا. 

أمَاروبرت2 شولز"” فيؤكد أن 
معنى'التناص" يختلف من ناقد لآخر:والميدأ 
العام فيه"ان النصوص تشير إلى نصوص 
أخرى وليس إلى الأشياء المعنية 
مباشرة(8). 

قالفنان يكتب ويرسم لا من الطبيعةء 
وإنما من وسائل أسلافه في تحويل الطبيعة 
0 نص آخرا ليجسد المدلولات سواء أوعى 
الكاتبا بذلكا أم لم يع. 


أما'رولآن” با فيشير إلى صعوبة 
الإحاطة يكل مصادر النصءعوبكل النصوص 
السابقة على النص.وبهذا يكون الدارس 
واقفا ضمن التناقض القائم بين شمولية 
المصطلح وقصور الإطلاع الشخصي 
ومحدوديته(9). 

وأما” تودروف” فيعتبر جميع العلاقات 
التي تريط تعبيرا بآخر هي علاقات تناص. 
فيكون "التناص'بهذا الوصف " دراسة كليّة 
النص في علاقاته مع كليّة النصوص 
الأخرى'(10). 

وأما الناقد "ابرامز" فيرى أن التناص هو 
استخدام يدل على الطرائق المتعددة التي 
يحاكي بهاء أو يرتبط بصورة مكشوفة أم 
بالتلميح2 والإشارة الضمنية. ‏ إنه 
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دراسات 
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ببساطة"الاشتراك في أصل عام أو مجموعة 
مبادئ وتقاليد وأعراف أدبية”(11). 
دأ 'سامي سويداني " فيعرف التناص 
" طرح معرقي موضوعي لشعرية 
0 تنطلق من اعتبار التص الأدبي 
تي ابونكن ني بخانه الأبداعي. ايد أن 


عميقء يشمل 
السابقة عليه 202 يشير إليها أو 
يستحضرها أو يستوحيها بطرق مختلفة؛ تبدأ 


بالاسشهادء وتشمل التلميح والمعارضة 
والمحاكاة.فسامي سويداني يبقي التداص 
ضمن نطاق. الإنتاج الشعري في تناوله لنمط 
تداخل نصوص إبداعية وتفاعلها فيما بينهاء 
والتشكل الخصوصي الذي يتكون من ذلك 

من خلال ما سبق يمكننا القول» إن 
النص محكوم بالتداخل _ مع _ نصبوص 
أخرىءوإنه حين يتداخل مع تلك النصوصض 
لا يعني ذلك الاعتماد عليها! أو اتقليدها. 
فالكتابة إبداع وخطابء رإذاا قضتر الكاتب 
عن الانتقال من اللغة إلى الخطاب فإنه 
يكون مقلذا.. والنص لا يأخذ فقطءبل إنه 
يأخذ 

ويعطي بمعنى أنه قد يقر نصتا قديما 
تفسيرا جديداء أويظهره بصورة جديدة كانت 
وغير واضحة قبل التداص 

وميزة اللغة أنها ذات منطلق داخلي 
يعتمد على مفهوم التناصءفهي إلى جانب 
كونها تعمل على إنتا+ ج المعرفة الجمعية 
اجها لدى الأيال القادمة. فإنها 


الاستدعاء والتعويل: 


فالنص الأدبي لا يتم إبداعه من خلال 
رؤية الكاتب فقطءبل يتم تكونه من خلال 
نصوص أدبية يتم إدماجها وفق شروط 
بنيوية خاضعة للنص الجديد على خد رأي 
الدكتور جابر عصفورء ثم إن النصّ المدمج 
يخضع من جهة ثانية لعملية تحويلية؛لأن 
التناص ليس مجرد تجميع عشوائي لما 
سبق» وإنما هو عملية صهر وإذابة لمختلف 
المعارف السابقة في النص الجديد. 

إن النص وفق مفهوم التناص بلا 
حدودءإنه حيوي دينامكي متجدد متغيّر ع 
خلال ,تشابكاته مع التسوصم ‏ الأخرى؛ ل 
ينطوي على دلالة , أحده ل متدفق دائما بلا 
يناك رامل متحددة لعن ولق ين 
اقرّاء عديدين: لا بل» إن القارئ الواحد 
ذا ها قرأ نصا واحدًا في فترتين ز 
متباعدتين فإنه سيخرج بانطباعات متباينة 
وَتَمعان متختلفة؛ثم هناك القراءات المتعددة 
لنص ما من؛عصبر إلى عصر .فالنص يتدفق 
يالمعاني والدلالات المتعددة» وقد تكون 
متناقضة أحياناء إنه منتج بلا توقف.وخير 
دليل على ذلك أن النص لا يتوقف بموت 
صاحبه كما يرى جاك دريدا(13). 

وقد يسأل سائل: هل استثمر الشاعر 
العربي الحديث والمعاصر "التناص' في 
أبنيته الفنية ؟ 

نقول لقد استثمر الشاعر العربي الحديث 
والمعاصر التناص في كثير من أبنيته 1 
فقد استفاد من التناص مع الأسطورة كما 
شاكر السّياب 

ئيس والبياتي ومحمود درويشء» هذا 
الأخير الذي دمج الأسطورة في شعره معبرًا 
عن رؤية جديدة. كما أنه استفادة من 
الموروث الدينيء واستدعى كثيرا من 
النصوص الواردة في القرآن والإنجيل ة 


دراسات 


التوراةه وصاغها صياغة جديدة توافقت مع 
بناء قصيدته» كما أنه استفاد من التراث 
الأدبي والشعبيءإذ كثيرا ما يستدعي 
شخصيات أدبية وشعبية وتاريخية ويوظفها 
في قصيدته لخدمة وجهة نظره. 

إن قصائد ديوانه 'لماذا تركت الحصان 
وحيدا؟" ينهض الكثير منها على مفهوم 
التناص2 بالمعاني التي ذكرناها 
سابقاءالموروث العام للغةء الحوار» 
المعارضة؛: استدعاء الشخصيات الترائية 
عربية كانت أو غير عربية. 

إن الأقسام الستة لهذا الديوان تعد اختزالا 
لتجربة ممتدة في الزمن والأماكن. وهذه 
التجربة ناطقة لمان الشاعرء الذي يمثل 
جماعة معينة تخوض صراعا مع 
الآخرءالذي احتل المكان الأول:820 
الشاعر؛ حيث الطفولة والذكريات والتاريخ 
الطويل الممتد..إن مضمون فقصلائدة وقبر 

عن رحلة الأنا/الشاعر والجماعة .التي 
يمثلها منذ الرحيل عن المكان الأول إلى 
زمان التوزع في البلاد/ الزمن الحاضرء 
حيث بدأت ملامح المكان الأول تنأى غن 
المكان» ولكنها لم تختلف من الذاكرة تماما. 

وكما أن المكان أصبح غائما غير واضح 


المعالم تقد أصيت الأزمنة 
متداخلة»الماضي- وا الحاضر والمستقبل 
المحتمل أيضاءممًا هذا الأنا /الشاعر 


إلى طرح مزيد من الأسئلة المعقدة التي لها 
علاقة بالهويّة في سلسلة تبدأ ولا تتوقف» 
نا "الأنا” أنها غير 
الأنا) نقطة البدء 
من بين حاضر ممزق وهي في هذه 
الاستعادة تود معرفة ما كان لتتحقق من 
جواب السؤال:كيف صار الحال هكذا ؟ 
وكيف وصلت (الأنا) إلى هذا الغياب ؟ 


إلعدد 2006/25 


يقول درويش في قصيدته الافتتاحية 
"أرى شبحي قادما من بعيد '(14): 

أظل كشرفة بيت على ما أريد 

أظل على أصدقائي وهم يحملون بريد 

المساء: نبيذا وخبزا 

وبعض الروايات والأسطوانات... 

ولا يجد درويش يدا في وسط هذا الغياب 
من أن يستعيد المكان الأول الذي كان ينتمي 
إليه بالاتصال والإقامة عن طريق الذكرى 
ذكرى مضيئة بين الأيام الماضية فيقول في 
قصيدته "البئر'(15): 

أختار يوما غائما لأمرّ بالبدر القديمة 

ربما امتلأت سماء. ربما فاضت عن 
المعنى وعن 
أمثولة الراعي. سأشرب حقفنة من ماتها 

أوأقول للموتى حواليْها: سلاما أيها 
الباقون... 

إنه يسترجع صدمة الرحيل عن هذا 
المكان مقترنا بحضور الأم ورائحة تبغ 
الجدء والحيوانات والطيور التي بقيت فى 
كنا 


ويجعلها قابلة لان تكون أيقوذ 1 
نهاء لذلك فهو يلجا إلى أسلوب التركيب» 
ياخذ مقاطع مختارة من الأمكنة (في يدي 
غيمة» قرويون من غير سوءء أبد 
الصبار...)ء أو يلجأ إلى أسلوب الحيوار 
يديره بين أصصوات أساسة في هذا المكان 
(الأبء الأمء الجدء صوت الطفل» الأنا ٠)‏ 
ومن خلال هذه المشاهد التي تختزل 
المكان /في ساحة بئر صفصافة/» وهذه 
الجوارات التي تختصر الأحداث والتواريخ» 
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آنواسات 


التبيين 25 


ياخذ درويش بالتكلم عن نفسه بضمير 


الغائب» من ولادته في ذلك المكان»يقول: 

يولد الآن طفل 

وصرخته في شقوق المكان(16) 

إلى اكتشافه فداحة الرحيل»حيث يقول: 

التفتنا أمام الشاحنات رأينا الغياب 

يكدّس أشياءه المنتقا 
الأبدية من حولنا(17) 

ثم يوكد انقطاع علاقته بهذا المكان بعد 
أن ورث تجربة أبيه اله بعبء الانتماء 
إلى هذه الأرض» : 

يا ابني ت ا ع 

مثلما كنت تحملئي يا أبي 

وسأحمل هذا الحنين 

إلى 

أولي؛ وإلى أوله 

وسأقطع هذا الطريق إلى 

آخري..وإلى آخره(18) 

عندئذ تنفك الرابطة التي كانت تربط 
الأب والأبناء وتغرسهم في مكان بعينه. 
وهنا تستلهم الأنا/الشاعر قصة سيدنا يوسف 
عليه السلام وغدر إخوته به؛ فيكون التشّتت 
في الأرض. يفول درويش: 

...هل أسأت إلى إخوتي 

عندما قلت إني رأيت ملائكة يلعبون مع 
الذئب 

في باحة الدار؟(19) 

وعندما يتكرس2 الغياب»٠‏ وتنغرس 
الأنا(في المنافي» تبدأ الأنا بنثر إشارات في 
القسم الثاني من ديو انهلماذا تركت الحصان 
وحيدا(فضاء هابيل). وتبدو الأنا في هذا 
الجزء متفائلة» إذ تؤكد أن كل شيء سيبداآ 


وينصب خيمته 
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من جديد؛ على الرغم من الحسّ الفاجع بهذا 
الغيا: ل: 

كلّ شيء سوف يبدأ من جديد(20). 

ثم تاخذ الأنا تتحدث عن الغرباءء الذين 
كانوا ينامون بين ستابلنا آمنين؛ لكنهم؛ وبعد 
أن اكتملت قوّتهم» يطردون "الأنا' ويسلمونها 
إلى الشتاتء فيقول درويش: 

...كان التتار 

يسيرون تحتي وتحت السماءء ولا 
يحملون 

بشيء وراء الخيام التي نصبوها؛ ولا 
يعرفون 

مصائر ماعزنا في مهب الشتاء القريب 


غلى قدر خيلي يكون المساءء وكان 


التتار 
يدسون أسماءهم في سقوف القرى 
كالنؤنو: 


وكانوا يثامون بين سنابلنا آمنين(21)- 

أنث متهم بما فينا. وهذا أول 

الدم من سلالتنا أمامك؛ فابتعد 

عن دار قابيل الجديدة 

مثلما ابتعد السراب 

عن حبر ريشك يا غراب...(22) 

وبعد هذا الخصامء كانت النتيجة أنن 
أصبحت الأرض الأولى أرضا لقابيل 
الجديدة. يقول؛ 

يطلبون الآن منا بعدما سرقوا كلامي من 

كلامك؛ ثم ناموا في منامي واقفين 

على الرماح؛ ولم أكن شبحا لكي يمشوا 

خطاي على خطاي؛ فكن أخي الثاني. 


دراسات 


إليك _خروبا لتجلس فوق غصني يا 
غراب..(23) 

أمَا في القسم الرابع من ديوانه 'لماذا 
تركت الحصان وحيدا؟"؛ فإننا نلمس تكاثر 
الإشارات في قصائده إلى الشعراء القدامى. 

وأمًا في القسم السادسء والأخير من 
فينهي الشاعر علاقته بالزمن الماضي إلى 
شبه قطيعة "ذهب الماضي سريعاكء كما 
يحدث انفصالا بين أنا المتكلم/الشاعر؛ وبين 
وجودها الحاضر وهويتها الغائبة:أرى نفسي 
تنشق إلى اثنين: أنا/ واسمي. 

الخلاصة أن أبعاد الغياب متجسدة في 
قصائد ديوانه من خلال الاستناد إلى 
مجموعة من المفرداك المتكررة؛ 
الحضور الثايث للمغرداتث المستدء كيف 
الموروث الإنسانيء الأسطوريء الديني» 
التاريخي والثقافي» إلى "جائِب اللقَصَيُور 
الثابت للطبيعة:طيورها وحيواناتهاء 

والحصان" في هذه 'القصائد “يمل 
المحور الذي تدور حوله القصائد في 
سؤالها:لماذا تركت الحصان وحيدا؟»في 
محاولة لإيجاد تفسير لهذا الغياب في الوقت 
الحاضر (24). 

إن_أهم_ما_يميز_شعرية_درويش_هو 

حواره المستمر مع النص_الغائب. ففي 
قصيدته "أحمد الزعتر '(25)؛جعل درويش 
أحمد؛ 'الاسم. الموصول بالئد 
الأمة» جعله معبودا يحل في الأشياء ويتحد 
مع الطبيعة. يقول: 

... وله انحناءات الخريف 

له وصايا البرتقال 

له القصائد في النزيف 

له تجاعيد الجبال(26). 


دراسات 


العدد 2006/25 


وجعله غامضا يثلو وصيته على النامن» 


فيقول: 
يا أحمد السّري مثل النار في الغابات 
أشهر وجهك الشعبي فينا 


واقرأ وصيتك الأخيرة ؟. 

إن مبدأ الحلول معروف وشائع عند 
الفرق الصوفية. 

وفي قصيدته "'الهدهد' من ديوانه (أرى 
ما أريد)ءفإن 'هدهد" درويش هو استدعاء 
للهدهد في القرآن الكريمء إذ أنه يقوم 
بوظيفة رؤيوية جماعيةء تقرأ الجماعة فيها 
مستقبلها.إن 'هدهد' درويش يتميزن " 
بخصائص (التكثيف)؛ أي ضم رموز عديدة 
فق رمز واحدءو(الإزاحة) بمعنى يصب 
المغزى الكامن في الكلء والمبلغة في 
التعيين؛_عدّة مغاز مختلفة تماما تركز على 
عنصن واحيا»,بحيث يحمل أكثر من دلالة» 
تقترثٍ لغتغاً من/لغة الحلم؛ وسياق هذه اللغة 
الحلمية هو سياق صوفيء تمتصها لغة 
درويش وتحولها (27). 

يقول درويش: 

أنا هدهدء قال الدليل» سأهتدي لنبع إن 
جف النبات 

قلنا له:لسنا طيوراء قال:لن تصلوا إليه» 
الكل له والكل فيه 

وهو في الكل ابحثوا عنه لكي تجدوه 
فيه فهو فيه... 

يا هدهد الأسرارءجاهد كي نشاهد في 

هي رحلة أبدية للبحث عن صفة الذي 
ليست له 

صفةء هو الموصوف خارج وصفنا 
وصفاته. 
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هاا او 00 
البعيد ؟ 

ظل صورته علينا فلنلحق كي نراهء فلا 
هر “لا هو. 

* فسياق هذه اللغة سياق صوفي؛ مثل: 
المجاهدة» المشاهدة» الكشف: الرؤياء 
يمتصها درويش ويعيد صياغتها في نصه 
الجديد ضمن رؤية درويش ومفهومه 
للقصيد التموزية؛ التي هي أقرب إلى صلاة 
رؤيوية تستصرخ الانبعاث والقيامة 
من خلال موت افتدائي فرديء وانبعاث 
قومي حضاريء نموذج القائد الذ 3 
فردًا ويبعث أمة(28) يقول في اق 
"أحمد الزعتر": 

أحي أحمدا. 

وأنت العبد والمعبود والمعبد 

متى تشهد 

متى تشهد 

متى تشهد؟(29) 

كما نجد أشعار درويش زاخرة 
بالأساطيرء وقدرته واضحة في إزاحة 
الأسطورة عن معناها الأصلي وتقديمها في 
صورة جديدة موازية لما يحدث في 
الحاضر.وخير دليل على قدرته. قصيدته 
"فرس الغريب" من ديوانه(أحد عشر كوكبا). 
فدرويش أكثر ميلا لأساطير البعث وفق 
إيديولوجية تنظر البعث الفلسطيني لزمنه 
الحضاري الرائع كي يخلص العباد والبلاد 
فهو يوظف أسطورتي 'سيزيف" العمل 
العبثوء ٠»‏ و"الفينق' الانبعاث الجديد»ء ضمن 
تاريخي جديد يسترجع فيه أحداثا 
0 القيس 
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الشاعر العربي الجاهلي؛ يستنجد بملك الروم 
فقيصر/الغريب: حتى يثأر لأبيه ويسترجع 
ملكه.. وقد جعل درويش من تلك الأحداث 
معادلا موازيا لما وقع للعرب في الحاضر.. 

إن أل قراءة للعنوان توحي بمعنى 
قريب متداول؛ وهو أن العربي أهدى فرسه 
للغريب» والذي يبعد هذا الاحتمال هو قراءة 
القصيدة. 

وعندما نتذكر علاقة اريم بالفارس في 
التراث العربي ندرك أن الفرس ليست 
مطيك ؤززعا الحديق الأرين »كما أنها ترم 
لأعز شيء عند التربي: أكن. عدا تصيج 


الفرس مطيّة ويصبح الفارس غريباء كما 
جاء في عنوان التسيد فإن ذلك يشير إلى 
الكارثة. 


فقد استدعى درويش الحادثة القديمة في 

التاريخ العربي حين ذهب امرؤ القيس إلى 
قيطدرث الروجا/وربط هذه الحانثة بالواقع 

8 الحالي» يُقول: 

...ابد من فرس الغريب ليتبع قيصر 

أو ليرجع من لسعة الناي؛ لابد من فرس 
الغريب (30) لقد فرط الفارس في الفرس 
فوقع الذي وقع. 

ومهما يكن الواقع مزرياء _فلدرويش 
رؤيته التي تختلف عن رؤية الآخرينءإله 
يخاطب الشاعر العراقي/الجندي العراقي: 
قائلا: 

...تكلم لنصعد أعلى 

وأعلى...على سلم البئرء يا صاحبي؛ 
أين أنت 

وهنا يستلهم قصّة سيدنا يوسف عليه 
السلام والبئرء التي يعيد ذكرها في 
المقطوعة الثامئة غشرة من القصيدةه وحين 
يقول! 


دراسات 


ولن يغفر الميتون لمن وقفوا مثلنا 
حائرين» 

على حافة البئر:هل يوسف السومري 
أخونا 

أخونا الجميل؛ لنخطف منه كواكب هذا 
المساء الجميل ؟ 

وإن كان لابد من قتله؛ فليكن قيصر.. 

هو الشمس فوق العراق القتيل(31). 

وفي المقطوعة الأخيرة من القصيدة 
يستعين درويش بأسطورة 'الفينيق' الطائر 
الفينيقي الذي يبعث حيًا من الرماد ليؤكد 
رؤيته الخاصة التي يكررها دائماء بأن هذه 
الحالة ليست نهائية؛ يقول: 

سأولد منكء وتولد منيء رويدا رويدا 
سأخلع عنك 

أصابع موتايء أزران 
وبطاقات ميلادهم. 

ثم يتوج رؤيته بصورة جميلة ومؤثرة 
لأسطورة القع ويعيد صياغة البداية في 
قصيدة (كس-قبوث) "الأرض: البيابة 
فيقول: 

...في داخلي خارجي؛ لا تصدق الشتاء 
شير 

فعما قليل سيخرج أبريل من نومنا. 

وحين أراد درويش أن يصور الفعل 
العبثي الذي واجه به العرب غزو الغريب 
للعراق؛ استلهم قصّة "جلجامش' يقول: 


قمصاتهم» 


..خلقنا لنكتب عمًا 
يهتدنا من نساء وقيصر... والآأرض 
حين تصير لغة 
وعن سر جلجامش المستحيل» لنهرب 
من عصرنا 


دراسات 
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إلى أمس خمرتنا الذهبي ذهبناء وميرنا 
إلى عمر حكمتنا... 

وكانت أغاني الحنين عراقية؛ والعراق 
نخيل ونهران... 

فالأرض صارت لغة لدى درويش» 
فالمحسوس /الارضء التي نعيش عليها 
تحول إلى شيء مجردء إلى خطابة وبيانات 
ك0 الحفاظ حلى, هذة 


ا : 
أفنى 'جلجامش" عمره في البحث عنه. 
وهناء وبذكاء استطاع درويش أن يربط بين 
اللغة المفرغة من آي .مضمون وبين هذا 
الحاضر العربي الخاويء حين جعله هروبا 
إلى الماضي في قوله:"إلى أمس خمرتنا 
الذهبي'» فقد راح العرب يتغنون بالأمجاد 
بدلا من الفيل الثوري الجذي لمواجهة 
العدو/الغرييك. 

وعلى الرغم من كل هذا الإحباط؛ فقد 
استطاع درويش برؤيته أن 
الظلام:مثلما استطاع جلجامش 31 يخترق 
الظلمات» يقول درويش: 

فعمًا قليل سيخرج 
نومناءخارجي داخلي 

فلا تكثرت بالتماثيل..سوف تطرز بنت 
عراقية ثوبها. 

بأول زهرة لوز وتكتب أول حرف من 
اسمك 

على طرف الستهم فوق اسمها(32).- 

إن درويش مثله مثل أي فنان مرموق 
'ينطلق من الاعتقاد بأن الفن نوع من تحويل 
المشاعر السلبية» مثل الحقد والكره وخيبة 
الأملء إلى ما هو غير ذلك من المشاعر 
التي تتجسم إيجابياتها في خلق الإحساس 


أبريل من 
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بالجمال» الذي يسمو بقوة تأثيره في تلك - 


المشاعر (33). ٠‏ فهو في قصيدته "الأرض" 
من مجموعة ديواته الذي عنوانه (أعراس) 
احتفالاته: الكبيرة بمناسية زواجها 

اضتهاء وانبعاث الحياة فيها عندما 
اشتعلت. وعرس الأرض عند _درويش 
مرتبط بدلالات أسطورية متعلقة بعودة 
إلى الأرض بعد موتها وانبعاث 
الخصب من الدم المسفوح على ترابها كما 
اتجسده أساطير (أدوئيس الإغريقي» وعشتار 
وتموز البابليين» وفينوس الرومانيء وبعل 
ومعه أنات عند الفلسطينيين: وليزيس 
وأوزيرس عند المصريين)؛ وهي دلالات 
ورموز يوظفها درويش لتجسيد حالي الموت 
والحياة وتعاقبهما وتداخلهما فوق أرضه 
المخلفة» منتظرا: آخر الأمر للحياء 3 
الموتء وللربيع بعد الخريف, وللتحرير بعد 
الاحتلال(34)؛ فيقول: 
وفي شهر آذار ينخقض” البخر عن 
أرضنا المستطيلة مثل/حصان على وثر 
الجنس/ 

في شهر آذان ينتفض الجنس في«شجر 
الساحل العربي/(35).ففي هذه القصيدة 
نصوص أسطورية غائبة تدل على هذا 
النص الشعري من خلال إشاراته ومرجعية 
استحضارا! ته الرمزية التناصية. 

ثم "إن النصوص الغائبة الكامنة في هذا 
النص أو الواقعة وراء هذا النصءأو خارجه 
تستحضر وتستبطن ويستدل عليها من 
نصوصه الحاضرة وتداعياتها ومرجعياتها 
المختلفة؛ فشهر آذار ذو الدلالة المغيبة على 
صعيد الواقع الفعلى» الذي يشير إلى زمن 
المذيحة» ويوم الأرض يتضمن بعدا أو 
رمزا غائباء هو البعد الأسطوري الموظف 
على الصعيدين الفني والمضموني. 
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واستهلال القصيدة يستدعي استحضار الواقع 
والأسطورة الذي يدل عليهما هذا 
الشهرء ويشير إليهما في هذا السياق"(36) 
فاستحضار درويش لهذه الأسطورة 
يتسقصن اعنه الستحشتان لمتتها قصبد 
ضرب المثل» واستحضار الأزمنة الغائبة 
ودلالاتها الواقعية والتاريخية وا 


والنفسية انطلاقا من الأزمنة الحاضرة في 
قصيدة 'الأرضش" هذه» هى. محون حديثنا. 
فالزمن الأسطوري يكمن في" شهر' و"لذار" 


و'سنة الانتفاضة".وهذه أزمنة متنوعة 


في القصيدة ومرجعياتها الواقعية والرمزية 
والأسطورية هي نصوص غائبة نحاول 
انتتحضارها والكشف عنها وتبين علاقاتها 
ووظائفها ودورها في إغناء عالم القصيدة 
وانفناحها_على قضايا وأبعاد وتشكيلات فنية 
وموضوعية في فضاء النص وطروحاته 
المتختلفة(57). يقؤل محمود درويش: 

وفي شهر آذار رائحة النباتات.هذا 
زواج العناصر/]آذار أقسى الشهور ' وأكثر 
شبقا أي/ سيف سيعبر بين شهيقي وبين 
زفيري ولا ينكسر! / 

هذا عناقي الزراعي في دورة الحب» 
هذا تطاقي إلى العيز /(38) 


للثورة» 0 
وخصوبة 6 والذي يأتي 
كأحد الفصول الأربعة» ويتصل بهذا البعد 
الأسطوري القديم الذي يرمز إلى عودة 


دراسات 


الحياة إلى الأرض وإلى البعث في حياة 


يرطف درق آذار في قصيدته لتجسيد 
الواقعي ع حيث 


المجزرة؛ وهو 
وهو في الوقت ذاته الخصب 
والنماء واستعادة الحياة'(39) 
في ذلك: 

وفى شهر آذار؛ فى سئة الانتفاضة اضة قالت 
لنا الأرض/أسرارها الدموية (( 0 

'فشهر آذار وسنة الانتفاضة * في طلم 
القصيدة أزمئة حاضرة في 7 
على دلالات غائبة متعلقة بالواقع ' 0 
من ناحية» وبالرمز الأسطورة من ناحية 
أخرى '(41). 

القدا وظف درويش إذن 


ات وأن اهار 
أو الخراب» 
0 والحياق 


درويش يختلف عنه لدى اله 


انعد 2005/25 


منهما.فالعناصر ريرك 7 5-0 
لدى الشاعر المعاصر: كما يقول عز الدين 
إسماعيل (تكشف له بعدا نفسيا خاصااة 
واقع تجربته الشعورية(42).. 


وجذب 
الإسرائيلية اليه اتقرقل. إزواج, الحتلصن 
والنباتات» يقول: 

أرجوك سيدتي الأرض أن تخصبي 
عمري المتمايل /إبين سؤالين كيف ؟ وأين؟ 

وهذا ربيعي الطليعي وهذا ربيعي 
النهانئي/ وفي شهر آذار زوجت الأرض 
أشجارها/(43). 

#فآذار ها في كا إيكه هو آذار 
الدموي؛ وآذار الثورة» وآذار عرس الأرض. 
الموتلة المنتفضة» وهو في الوقت ذاته 
أذاز “ادونيش /ونموز وعشتار والفينيق 
والعنقاء» كك رموز . الخصب والبعث 
. ال الأسطورية. وآذار 
يفتح رموزه ودلالاته 


ومحمود درويش يريد من 
خلال هذا الزمن الأذاري بعثا جديدا للثورة 
كماء الشيداف فتجدد .حياتيا 


أنف مسيرة الحياة والتحرير. 


التبيين 25 


الذاكرة العامة والخاصة: إذ أنهما ينصهران ٠‏ 


في بوتقة الإبداع "(44). 


الهوامش: 

(1)-انظر:سعد_الدين التفتزانيء مختصر المعاني» 
الجزء 3 صفحة 143» القا 

(2) _انظر جابر_عصفور: عصر البنيوية ترجمة 
صفحة 277 . يغداد 1985. 

(3) ممصم دف عنما عا :8511ل 
وتعوظ بممأنهآلا ,14 ععهم 

(4) “-انظر :جابرا عصلوره عصر ليوية (لرجمة)» 
صفحة 277 بغداد؛ 1985-/71 نفس المر. 


)6 : 
2 »نادي 5 الأبي جذة, 1980 
| (7)ج ليا كرد ااعلم النص» ترجمة ف 


٠‏ المتغر: 
عبد الله الخامدي:الخطيئة رالتفكيرءصفحة 321 
تودروفالتناص؛ ترجمة فخري صالح؛ امول 
الا عدد4؛ صفحة8؛ بغداد»1987- 

(10). -تودروف/التناص؛ ‏ ترجمة | فخري ]صألح 
مجلة الثقافة الأجتبية: عدد4»صفحة8» بغداد98[ 

(11) باقر جاسم محمدءلتداص:المفهوم_والافاق؛ 
مجلة الآداب اللبنانية.عدد 1 20.صفحة65. 1990 

(12) سامي سويداني؛'التناص. .التاويل”.مجلة القكر 
العربي المعاصرءعدد61-60»صفحة95: 1989. 

(13)سعيد الغائمي,معرفة الآخر..مدخل إلى المناهج 
التقدية ‏ الحديثة»الطبعة ! »صفحة15 [»المركز 3 
العربىءالدار البيضاء.جوان 1990 . 

[14)محمود_درويشءالديوان" لماذا تركت. الحصان 
وحيدا؟"؛ الطبعة2؛ صفحة! 1ء 1996 

(15)محمود درويشءالديوان» صفحة69- 

(16) محمود درويشء الديوان؛: قصيدة 'في يدي 
غيمة” صفحة20. 

(17) محمود درويش؛ الديوان قصيدة' ليلة اليوم'. 
صنحة 20. 

(18)محمود _درويش» الديوان» 3 
وإلى أخرءت صفحة42. 

(19) محمود درويش؛ الدبوان» قصيدةافي بدي 

2 


غيمة"؛ صفحة' 
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(20) محمود درويش» الديوان:قصيدة”عود إسماعيل'» 
صفحة45. 


21) المصدر نقسه. 

المصود ترويش» قصينة اخين التزفيء 

33 المصكر تقسيه. 

الديوانء قصيدةشهادة برتولت بريخت أمام 
صفحة 152 

2 0 الجزء [1» صفح ة609. 

6 

7 7 
0 'ريثونة 

(28) المرجع السابق» صفحة 70, 

أ29) الديوان؛ الجزء2,صفحة625. 

30)الديوان» قصيدة 'فرس الغريب”. المجلد2ء 
صفحة 553. 

1)المصدر نفسه,صفحة557. 

3 )الديوان» المجلد[اء صصفحة 557. 


(33)محمد شاهين: الأدب والأسطورة:المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر؛ عمان؛ الأردن؛ صفحة 93. 
[34) أحمد الزحبى,النص الغائب في الشعرء مجلة 
العلوم الإنسانية: الأردن: صفحة 154. 
(35) قتحمودا, درويشءقصيدة”الأرض» مجموعة 
عراس»الديوان؛ ضفحة622. 
(36) أحمد الزعبتي:النص الغائب في الشعرء مجلة 
العلوم.الانسائية» الأردن؛ صفحة157. 
(37)أحمد الزعبيءالنص الغائب في الشعر؛ مجلة 
العلوم الإنسانية» الأردنء صفحة59 
(38) محنود ادروش»_قصيد 
"أعراس"؛ الديوان؛ صفحة626. 
(39) أحمد الزعبيءالنتص زفي في الشعر» مجلة 
العلوم الإنسانية؛ الأردن؛ صفحة 
(40) محمود درويش .ته 
"أعراس"؛ الديوان؛ صفحة618. 
(41)أحمد الزعبيء النص الغائب في الشعرء مجلة 
العلوم الإنسانية» الأردن» صفحة159. 
(42)أحمد الزعبي؛ النص الغائب في الشعرء مجلة 
العلوم الإنسانية» الأردن» صفحة165. 
(43)محمود درويش»قصيدة'الأرض” مجموعة 
"أعراس'.الديوانء صفحة623. 
(44)محمد عبد المطلب. مناورات الشعرية؛ دار 
الشررق:2 القاهرق 1996 صفحة9. 


أرض” مجبوعة 


الأرش عصة 


إضاءات تقدية (قصلية عكمة) 
السنة الثانية - العدد الثامن - شتاء ١19١ش/كانون‏ الأول 15١1م‏ 
صص 15# 4لاة 


التناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خف القطين» للأخطل 
على نظرى* 


يونس وليئى”* 


الملخص 

تعدّدت الدراسات التقدية فى الأدب الَكَا كر ونظرية التعاص من أبرزها. وهو 
مصطلح نقدى حلتتوواقد مين الغرج إل العام العريي وله أنؤاع متعدّدة ومنهاة 
النقّص الأد اللاحق. وهذا 


نن. وهسبللبالبحث يحاول أن 


التفاص الأدبى وهو تال وقصوض أذبية شابقة بع 
النوع من التناص بييرز.بروزاً واضحاً جلياً فى إلنقا 
يعال التناض الأ 
"خف القطين" للأخطل. ويهدف إلى إظهار حوار القصيدت 
التناص المضمونى والشسكلى. وترى من خلال دراستنا 
جربر فى نوعيه الشكلى والمضموف بروزاً واضحاً. 


فى قصيدة "قل للدّيار” لجرير - وهى من النقائض - مع قصيدة 
وتعالتهما وتداخلهما عير 
أن التناص قد برز فى قصيدة 


الكلمات الدليلية: التناص الأدبى, التناص المضمون. التناص الشكلى. جرير, 


الأخطل. 
#. جامعة لرسعان. خرم آباد, إيران. (أستاة مشاركى). حصمة.اتقصيعه 2002 جبمجقصتلة 
#:. جامعة لرستان. خرم آباد. إيران. (طالب مرحلة الدكتوراه). 


لتنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: 1741/5/1اه . ش تاريغ القبول: 18/١1741/1ه,ش.‏ 


5 / قصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد 8, شتاء ١9٠١اش‏ 
المقدمة 

التقائض فن شسعرى نش أ فى العصر الجاهلى واستمر إلى العصر الأموى وبلغت 
ذروتها فى ذلك العصر على أيدى الشعراء الثلاثة (الفرزدق وجريرء والأخطل) يسيب 
الصراع العتيف بين الأحزاب السياسية وإيقاد نار العصبية بين القبائل, وهى: «أ. 
شاعر إلى آخر يقصيدة هاجياً أو مقتخراً فيعمد الآخر إلى الرَدْ عليه هاجياً ومقتخراً 
ملتزماً البحر والقافية والرّوى الذى اختاره الأول.» (الشايب. ١لا٠اق:‏ ") 

وإذا كان التناص معنى حوار النصوص وتداخلهماء على حسب ما جاء فى تعريف 
التفائض. تفع النفائض فى صلب التناص. لأن أصحاب التقائض كانوا يأخذون كثيرا 
من معانى الشاعر الأول ويغيرون توظيفها باستخدام بعضها لصالحهم ونقض بعضها 
وردها إلى الشاعر الأول. وفى هذه المقالة نتطرّق إلى التناص الأدبى فى النقائض؛ 
واخترنا للدراسة القصيدتين الشهيرتين من النقاتض وهما قصيدة “قل للديار” لجرير 


خف القطين” للأخطل. ويِكَازال يمنا ادا فى الابتداء نشأة التتاص ومقهومه. 


الأخطل هو البادئ وقضيدتل ا أقدم من قصيدة جؤيرءفإننا تخد قصيدته أصلاً تقيس 
عليه نقيضة جرير فى الأشكال والمضامين 

مع أن دراسات عديدة أجريت فى ظاهرة التناص لكن أكثرها حول التناص القرآنى 
أو الدينى والقليل منها تطرّق إلى التناص الأدبى. ومع هذا الكثير من الدراسات فى 
النناص الأدبى قد وقع فى شعر التفعيلة دون الشعر العمودى خاصة النقائض. ومن هنا 
يمكننا القول إن دراستنا هذه تتصف بالجدّة فى حاله. 

وى أهيتها نتذكر كلام رحاب الخطيب: تعد المقارية التناصية إحدى الأدوات 
الحيوية والمنافذ الحية لدراسة النص الشعرى. فهى مقتاح لقراءة النص وتحليله وتفكيكه 
وإعادة بتائه. (الخطيب, 8١٠٠م‏ 017) 


لتناص ومفهورمه 
وهناك إجماع نقدى على أنّ جوليا كريستيفا البلغارية التى تحمل الجنسية الفرئسية 
هى أول مسن وضع مصطلح (النناص 10]6016::]181106]) عام 1171م منطلقة من 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / 110 


مفهوم الحوارية عند ياختين الروسى. لكن بعض التقاد العرب يترجم المصطلح إلى 
التتاصية وهم يضعون التناص فى مقابلة كلمة (10161166) الفرنسية. 

كريستيقا نفسها قد تخلّت عن مصطلح التّناصٌ فى عام 140م, وآثرت عليه مصطلحاً 
آخر هو التتقلية: إذ تقول: إن هذا المصطلح التَناضّية الذى فهم غالباً بالمعنى المبتذل لتقد 
اليتابيع فى نصّ ماء نفضل عليه مصطلح التتقّلية. (عرّام ١١١؟م:‏ 4؟) 

تعدّدت مقاهيم الثناص ودلالاته وقدّمت تعاريف كثيرة للنناص من زوايا مختلفة 
والجدير بالذكر أن مفهوم التناص ليس جديداً فى الدراسات البلاغية والتقدية العربية 
والغريبة. فقد ورد تحمث تسميات مختلقة كالاقنياس, والتضمين. والسرقات الشعرية. 
والتلميح والإشارة و... . لكن مفهوم التناص احتواها وتجاوزها ووسع آفاقها. وقد 
تعددث تعريقات مصطلح التناص عند التقاد, والآن نذكر عدة منها: 

النناص عند كريستيفا هو ذلك (التقاطع داخيل نص لتعبير مأخوذ من نصوص 
أن يتشكل كل .نص من قطعة موزاييك من الشواهد وكل 
نر أو تحجويك عئه. >( المتاصير قي #٠‏ 189) 


أخرى) وتقول التناصية هى 


نص هو امتصاص لنص 


«التناص هو تعالق (الدخوال فى العلاقة) نصوصل مغ نص«,أحدك ب 
(مفتاح. 1557م: 01731) 

«الطريقة التى يتماس يها النص مع نصوص أخرى سابقة؛ أو وضع النصوص السابقة 
بطريقة أخرى فى النص؛ أو كيف تطعّم التصوص وتتصل بنصوص أخرى.» (محمد شيل 
آم 0/0 

إن التص كدليل لغوى معقد؛ أو كلغة معزولة شبكة فيها عدة نصوص. فلا نص يوجد 
خارج التصوص الأخرى أو يمكن أن يتفصل عن كوكيهاء وهذه النصوص الأخرى هى 
ما ميته بالنص الغائب غير أن النصوص الأخرى المستعادة فى النص تتبع مسار التبدل 
والتحول.» (بنتيسء 1194م: 80) 

«كلّ نص يتعايش بطريقة من الطرق مع تصوص أخرى. ويذا يصبح نصاً فى نص»ه 
تناص.» (الخطيب. ١+6‏ آم: 0111 


«التّناصٌ تشكيل نص جديد من نصوص سايقة أو معاصرة: بحيث يغدو القص 


/ قفصلية إضاءات تقدية, الستة ؟. العدد ل شتاء ١4٠اش‏ 


المتناصٌ خلاصة لعدد من النصوص الى تمحى الحدود بينهاء وأعيدت صياغتها بشكل 
جديد. بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها. غاب الأصل فلا يدركه إلا ذوو 
الخبرة والمران.» (عرّام ١0-ام:‏ 14) 


أنواع التناص 


يحدث النناص فى نوعين أساسيين وإن تعددت تسميات, نوع يعود إلى الشكل وهو 
ما سماه حمد مقتاح بالتناص الخارجى. (مقتاح, 11417م: 114) وسمته عزة محمد سيل 
بالتناص المباشر. (حمد شبل» 4+ 1م: 9/) وسماه حسام أحمد فرج بالتناص الشكلى. 
(أحمد فرج, 7-7 م: 144) وهو اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها 
فى النص الجديد بعد توطتة لها مناسية تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتصالى الجديد 
وموضوع النص. وهو الشكل البسيط الذى يتحقق بتقل التعبير. (حمد شيل 4- 


لهذ 

ونوع يعود إلى المضمون وهو ما سمى بالتناص الداخلي. (مقتااح, ؟1951م: 114) 
وبالتتاص غير المباطس. حبك شسبل45 ١‏ ام: 4/)اويالتياصل المضموى. (أحمد فرج, 
٠#‏ ]م: 118) وهو الى يسستتيط من :التفن اسسستتباطاً نيجع إلى تناص الأفكار أو 
المقروء الثقافى أو الذاكرة التاريخية التى تستحضر تناصها بروحها أو بعئاها لا بحرفيتها 
أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وإهاءاته وشفراته وترميزاته. (حمد شبل. ١-8‏ ؟م: 
0 


مصادر التناص 

.١‏ المصادر الضرورية: ويكون فيها التأثر طبيعيا وتلقائيا وهو مايسمى بالذاكرة أو 
الموروث العام كتقيد الشاعر غير الواعى بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له فى إعداده 
وتعليمه. 


؟. المصادر الداخلية: وتشير إلى التتاص الواقع فى تناج الششاعر نفسه وهو الإتيان 


بجزء من نص سابق له فى نص جديد. 
المصادر الطوعية: وهى اختيارية وهى ما يطلبه الكائب من نصوص متزامتة أو 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / 1١7‏ 


سابقة عليه ويستدخدمها الكاتب للدلالة على ذاتها. (حمد شبل. +١‏ ؟م: 0/1 

قال محمد المفتاح فى أخمية النناص إنه بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان 
فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له فى خارجهما. (مقتاح. 1141١م:‏ 110) وقالت عزة شبل 
محمد إن التناص ضرورة لربط العمل الأدبى بالحياة عير الاستعائة بالنصوص الأخرى 
الجية سواء انتمث لعمل أدبى أو أسطورى أو ديق. فالتناض يجعل النص الجديد الذى 
يستعين به نضصّا مألوفا من ناحية وثريا باستجلاب عوالم أخرى إلى عالمه لنصير عتاصره 
التكوينية فى صلة ذات دلالات جديدة. (تحمد شبل. ١-5‏ ام: 0/19 


ق إلى النناص فى القصيدتين الأقضل أن ندرس هيكل القصيدتين: 
يستهلٌ الأخطل قصيدته بالسيب من البيت ١‏ حتى 1٠‏ ثم يتخلّض إلى المدح 
فيمدح الخليقة وقومه من 


يت 141 حتي 4 4 وبعداذلك يبدا بالفخر, و القخر عند 
الأخطل ضئيل 480-/07. وينهى القصيدة بهجاء القيسيين وأحلافهم وهجاء بنى كليب 
8ه- وى 

جرير يبدأ قصيدته بالتسنيبٍ 17-1 ثم* يتخل هن إلى القخر ورج القخر بالهجاء 
بحيث لايمكن تحديدها فى أبيات متوالية 74-١1‏ كما رأينا تشترك القصيدتان فى المطلع 
وهو النسيب وفى غرضى الفخر والهجاء, و 
قصيدة الأخطل وعدمه فى قصيدة جرير. 

كما جاء فى تعريف النقائض الشاعر الثانى يلتزم البحر والقافية والرّوى الذى 
اختاره الشاعر الأول. لذا تشترك القصيدتان فى البحر العروضى وهو يحر البسيط: 

خف فل ى طى /نُّ ف را/حومن ك أو/ بك رو 

وأعَ جث/هم ن و ن/فى صر ف ها /غ ى رو 

مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن 2 منفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

قل لد ديا / رس قى / أط لال كل / م ط رو 

قد هجات شو/ قن وما / ذا تن ف عل / ذك رو 


قان من جهة واحدة وهى وجود المدح فى 


8 / قصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد 8, شتاء ١9٠٠١اش‏ 


تقعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن تفعلن / فاعلن / مستقعلن / فعلن 

وتشترى القصيدتان فى القافية وحرف الروى وهو حرف الراء المضمومة فى كلتيهما. 

.١‏ التناص المضمونى بين القصيدتين: 

فى التسيب: لقد تضمنت قصيدة جرير معالى متعددة من قصيدة الأخطل فى التسيب 
وسببه يعود إلى اختلاف الموقف الإبداعى بين الشاعرين, فالشاعر الأول له حرية 
اختيار الموضوع واألوزن والقافية والمعانى. اما الشاعر الثانى فهو مقيد بالموضوع الذى 
فرض عليه ومقيد بحدود الوزن والقافية المستعملين عند الشاعر الأول. وإِنا الشباعر 
الأول لهما شاء من الوقت. أمّا الشاعر الثانى عليه أن يردٌ على الأول قبل فوات 
الوقت:, 

وقد قال جترير فى رعلة الأعية: 

نادى المتادىيبين الحى فايتكروا .“ثنّايكروافما ارتابواوما اتنظروا 

وهذا المعنى يتناص مع معنى البيت التالى من قصيدة الأخطل فى رحلة الأحبة: 

خف القطين فراحوأ منكبا أو بكروا ١‏ .. وأزعتبتهم أنوى فى صرفها غير 

وئرى اختلافا بين الشاعرين فى ذكر الرحيل وهو أن جريرا قد تنبّه على وقت 
الرحيلء واستخدم الجملة خيرية وقال: «بكروا فما ارتابوا» ولكن الأخطل كان 
متسائلا عن زمن الرحيل؛ واستخدم الجملة إنشائية قائلا: «قراحوا منك أو يكروا». 

وقد قال جرير فى حزنه إثر نزوح ألحى: 

قالوا لعلى محرون ققلت هم خلوا الملامة لا شكوى ولا عذر 

كما وصف الأخطل حزنه إثر نزوح الحى فى البيت: 

فالعين عانية بالماء تسفحه 0 من ثية فى تلاقى أهلها ضرر 

ويبدو أن جريرا لم يظهر حزئه أمام أصدقائه بعد الرحيل وهم كانوا مترددين فى 
حزنه. ويدلّ على هذا استخدام كلمة “لعل فى قوله «قالوا لعلى محزون». لكن الأخطل 
ما استطاع إخفاء حزنه بعد الرحيل وأظهره بالبكاء. حيث يقول: «فالعين عائية بالماء 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / 114 
تسفحد ». 
وفى متابعة الظعائن قال جرير: 
إنّ الفؤاد مع الظعن الى بكرت من ذى طلوح وحالت دونها الضهر 
وقال الأخطل فى متابعته الظعائن: 
قا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرف ومتهم يجنبى كوكب زمر 
نرى أن جريرا بعد رحلة الظعائن وقف فى مكانه ونظر إليهن من بعيد وما تأبعهن 
بعد أن اختفن خلف الكثبان وأما هذا الوقوف وعدم المتابعة فليس منزلة نسيانه إياهن, 
وكما قال فؤاده مع الظعائن حتى بعد أن ابتعدن عته بحيث لايستطيع أن يراهنٌ. ولكن 
الأخطل من جرّاء الشوق الذى يعانيه لظعائن الأحبة لم يستطع أن يقف فى مكانه و وقد 


أقتفى أثرهم بنظره 
وقال جرير فى زمن النزوح وصعوباته: 
أبصرن أن ظهور الأرض] هائجة وقلك الركلب ل أن يرى السرر 


فى هذا البيت أتى التناصن مع بيت الأخطل التالن: 

شرقن إذا عصر العيدان بارحها 2 وأييست غير مجرى السنة الخضر 

يرى المتتيع هذه القصيدة أن جريرا قال إن الأحبة رحلوا فى زمن يبست الأرض 
وأصيبت با محل والجدب. كما قال الأخطل إن الأحبة رحلن واتجهن شرقا فى زمن 
تجقفت الريح الباردة الأرض والكلاً ولم يبق نبات واضمحل الخضر إلا فى محرى السكة 

وفى وصف قافلة الأحبة قال جرير: 

إن الخليط أجدّ البين يوم غدوا من دارة الجأب إذ أحداجهم زمر 

وفى هذا ألبيت تناص مع قول الأخطل فى وصف قافلة الأحبة: 

شسوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرفى ومنهم يجنى كوكب زمر 

وكلا الشاعرين قدوصقا الأحبة بجماعات حين تزوحهم, وقدقال جرير إنهم جماعات 


٠١‏ / قصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد ه, شتاء 9١‏ اش 
يوم ايذكروا وأسرعوا فى الزيالء كما قال الأخطل إنهم جماعات عتدما يجتازون موضع 
فية ألتى استخدمها الأخطل. 
فى الفخر و انحجاء: نرى أن جريرا قد ضمّن فى فخره وهجائه معانى متعددة استخدمها 
الأخطل فى شعره من قبل.إذ هجا جرير نسوان تغلب بالقول: 
تسوان تغلب لا حلم ولا حسب وأا سال ولا غين ول حفر 
ويستمر التناص فى هذا البيت مع بيت الأخطل؛ 


قوم أنابت إليهم كل مخزية وكل فاحشة سبت بها مضر 


كوكب. فى هذا البيت استخدم جرير تفس ألقا 


نرى السمة الإسلامية فى شعر جرير فى قوله "لا دين”. حيث عير جرير نساء تغلب 
بنضرائيتهنٌ. وبين أسلوب الشاعرين فى هجو النساء اختلاف. وهو أن الأخطل نسب 
إلى نساء كليب الرذائل ولكن جرير نفى عن:نشساء تغلب الفضائل 

نسب جرير اللؤم إلى التغلبيي؛ 


ياخزر تغلب إن اللو حالفكم مادام فىيشاردين الزيت يعتصر 


حيث يقول: 


يتناص هذا البيت مع قول الأخطل فى لتامة كليب 

واقسم المجد حقاً لا يحالتهم حى يحالف بطن الراحة الشعر 

وشبه جرير اللؤم بإنسان ثم حذف المثميّه به وأ يفعل من أفماله وهو فعل "حالق” 
على سبيل الاستعارة المكنية: كما قبله شبّه الأخطل المجد بإنسان. 5 حذق المشيه يه 
وأبقى فعلا من أفعاله يدل عليه وهو فعل “حالف"”, لكن بينهما اختلاف وهو أن جملة 
جرير إيجابية وأما الأخطل فجملته منفية. وثرى أن جريرا فى شطره الثانى تابع أسلوب 
الأخطل فى شطره الثانى وهو الاتيان يمعنى حسى يفيد استمرار المعنى فى الشطر الأول. 

وصف جرير التغلبيين يقلة الشأن والمقام, حيث يقول: 

والتغلبى إذا تمت مروءته عبد يسوق ركاب القوم مؤتجر 


وق هذا البيت التناص مع بيت الأخطل: 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / ١1/1‏ 


صفر اللحى من وقود الأدخنات إذا رد الرفاد وكفٌ الحالب القرر 

وتسرى أن جريراً تقى عن الأخطل علو المقام ونسب إليه الدناءة والذلة بالقول إنه 
عبد مأجور يستخدم لأداء أمور آخرين, كما قبله وصف الأخطل التغلبيين 1 
والمقام بالقول إنهم رقيق قد اصقرّت لحاهم لكثرة ما يستخدمون ليوقدوا التار أيام 
الصقيع. 

افتخر جرير يقبيلة قيس: 

قيس وختدف أهل المجد قبلكم 2 لستم إليهم ولا أنتم لمم خطر 

وأقى النتاص عند الشاعر بالتأثر من قول الأخطل: 


وما سعى فيهم ساع ليدركنا إلا تقاصر عنا وهو منبهر 

وقال الأخطل إِنّْ بونا شاسعا بين مقام تغلب ومقام قيس بحيث إنهم لايستطيعون أن 
يصلوا إلى مقام تغلب ولايحقون بهم يحت تقلع أنقاسهي. ثم جام جرير وقايل الأخطل 
فى هجائه بالقول إن القيسيين هم/أهل المجد وهم فضل على التغلبيين وهم لايعدّون شمينا 

وقال جرير فى الدفاع عن قيس: 

يا ابن الخبيفة من عدلت بنا أم من جعلت إلى قيس إذا زخروا 

وفى هذا البيت حدث التناص مع بيت الأخطل: 

ضجوامن الحرب إذ عضت غواريهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 

ونسب الأخطل فى هذا البيت إلى التغلبيين الجين عن القتال وقال إنهم لايطيقون 
القتال عندما يحتدم وويشتدٌ عليهم: وإنهم يتضجرون أمام المشقات والصعوبات ثم جاء 
جرير مدافعا عن قيس وقال من يستطيع 
فى الحرب. والاستفهام فى بيت جرير يفيد التوبيخ. 

وهذا التوع من التضمين فى النقائض يسمّى المقابلة أو المؤازاة وهى أن يضع الشاعر 
الثانى من المعانى الفخرية أو الهجائية ما يناظر ويقابل معانى الشاعر الأول. (الشايب. 


ن يقابل القيسيين ويواجههم عتدما جاشوا 


/ قصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد ‏ شتاء 4١‏ اش 
الالااق: 6 

ويتحدث جرير عن حقارة منزل تغلب ومقامهم قائلا: 

إفى نقينك عن نتجد, فما لكم ند وما لك من غوريه حجر 

إذ حدث التناص مع بيت الأخطل: 

كرّوا إلى حرّتيهم يعمروتها كما تكرٌ إلى أوطائها البقر 

ويعرّض الأخطل فى هذا البيت ممقام القيسيين مشيرا إلى أن هؤلاء بعد أن انهزموا فى 
احتلال مواقع تغلب رجعوا إلى أرضهم القاحلة التى تكثر فيها الحجارة السود. وشبّههم 
فى رجوعهم إلى ديارهم بالبقر. ثم امتص جرير المعنى وقال إنه طرد الأخطل وقومه 
عن المواقع الخصبة إلى المواقع الوعرة والجدباء وهم لامتلكون شيئاً عن تلك المواقع. 

وقال جرير فى قدرتهم وصلابتهم 

إنا واتى ماترجى :9001 عئد الحفاظ وما فى عظمنا خور 
فبالذهن البيت التالى الأخال: 


الايستقل ذوو الأضغان حربهم ولاييين فى عيدانهم خور 


ويمتسشر ع ل 


والأخطل هنا استخدم هذا البيت فى مدح بنى أمية وقال لايوجد فيهم ضعف وفتور, 
وبعده جاء جرير وأخذ المعنى واستخدمه فى الفخر بأتفسهم, وقال لايعترى صلابتهم 
وهنّ.وئرى أن جريراً استخدم نقس القافية التى استخدمها الأخطل. 


؟. التناص الشكلى: 

إن من يقرأ قصيدة جرير يظهر له بوضوح استخدامه أبيات الأخطل وجمله وكلماته. 
ونحن فى هذا القسم من هذه الدراسة ريد أن نوضح هذا القسم الذى اعتيره التقاد 
التناض الشكلى. 

أ. التناص ال جملى: أتى جرير بعدّة جمل من قصيدة الأخطل فى قصيدتة. متها: 


قال جرير: 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / /ا١‏ 


قالوا ثرى الآل يزهى الدوم أو ظعناً يا بعد منظرهم ذاك الذى نظروا 

حيث يتناص الشطر الثانى مع الشطر الثانى من البيت التالى للأخطل؛: 

إذ ينظرون وهم يجنون حنظلهم إلى الزوابى بعد ما نظروا 

وثرى أن جرتراً وظف القشطر الاق الذى اتبيسه من الآخطل توظيقاً جديداً وعالفاً 
لتوظيقه عند الأخطل, ولكن جريرا استخدمه فى نسيبه حيث يصف نزوح أحبته أمّا 
الأخطل فاستخدمه فى الهجاء ويقول بعد أن أهلكت الحرب بنى كليب وذاقوا مرارتها 
جعلوأ ينظرون إلى مقامتا ويطمعون فيه ثم يسخرهم مطمعهم قائلاً: ما أبعد ما أَمّلوا 
وطمعوأ فيه. 

وقال جرير فى موضع آخر: 

لولا فوارس يربوع بذى نجب ضاق الطريق وأعيا الورد والصدر 

إذ اقتبس جرير المصراع الثانى من بيت الأخطل التالى: 

وم يرل سليراطا عجرتب حنى ]سايكا بها[ الإيراد والصدر 

وترى فى هدين ال الشنظر الثآى وذلى لأن الشاعر 
جريرا استخدم الشطر المقتبس فى الفخر ويقول إن قومه هم الذين يدبّرون الأمور 
ويعلّمون الناس سبل الإقبال والإدبار.لكن الأخطل هجا به القيسيين بتعبيره أن عمير 
ين الحباب هو الذى يقود سليماً بجهله وأعجزها تدبير الأمور حتى لاتعلم سبل الإقبال 
والإد 


بين أيضا الختلافا فى 


وهذا التوع من الاقتباس فى النقائض يسُمى بتوجيه المعنى وهو أن الشاعر الثانى 
.يقنبس معانى الشاعر الأول ويفسرها ويوجهها إلى وجهة يراها لصالحه وتؤيد موقفه. 
(الشايب. الاق 0م) 

قال جرير: 

إن الأخيطل ختزير أطاف به إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر 

وأخذ جرير المصراع الثانى برمته من الأخطل حيث يقول: 


4 / قصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد 8, شتاء ١9٠١اش‏ 


وقد أصابت كلاباً من عداوتنا إحدى الدواهى التى تخشى وتتتظر 

وكون الأخطل نصرائياً يعطى جريراً مجالأ لتعيير الأخطل بديئه وهو يغتتم الفرصة 
ويعير الأخطل بتصرائيته فى أبيات كثيرة فى نقائضه مع الأخطل. وبا أن النصرائيين 
يستييحون أكل لحم الخنزير. شبّه جرير الأخطل فى هذا البيت بختزير, واستمان فى 
وصف ذا الختزير بشعر الأخطل بالإتيان بشطر كامل من شعره 

والأخطل فى البيت المذكور مزج هجاءه بالفخر بالقول إن قومه هم الذين أوقعوا 
كلابا قوم جرير فى مصيبة عظيمة يخاقها الناس ويتحسبون لوقوعها. فهجاء الأخطل فى 
هذا البيت هجاء قومى أى هجا قوم جرير, أمّا هجاء جرير فشخصى أى هجا الأخطل 
نفسه دون قومه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هجاء الأخطل فى هذه القصيدة كله هجاء القوم لأنه نظم 
هذه القصيدة فى عبدالملك بن مروان. فهذه القضبياة قصيدة مدحية. كما جاء فى الكتب 
التاريخية أن الأخطل لقب بشاعر بنى أننيسة! (الفاخورى. 517١ق:‏ 117) وهذا اللقب 


بسبب مدحه الخلفاع الأمويين والفاع عتهم,أماع أعدائهم وهجوهم. وهو فى هذه 


القصيدة يهجو القيسلين والكليلينا- وهم مل ظلقاء الزبيكديين - بسبب الصراع 
السياسى الذى كان قائما بين الحزبين الأموى والزبيرى, فهجاؤه سياسى وحزى وليس 
شضخصياً أمّا هجاء جرير فشخصى وقومى لأن مقامه يختلف عن مقام الأخطل وإِنًا هو 
فى مقام الرّد. 

قال جرير: 

الآكلون خبيث الزاد وحدهم والتازلون إذا واراهم الخمر 

وقال أيضا: 

الظاعتون على العمياء إن ظعتوا والسائلون بظهر الغيب ما الخير 

وفذا جرير أختد التبطر الأول من البيت الأول والشطر اتثالى من اليبت القاق من 
البيت التالى للأخطل: 

الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر ألغيب ما الخبر 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / ١1/0‏ 

وهذا التوع من التضمين فى التقائتض يسمى بالقلب وهو أن «يقول الشاعر الأول 

هاجياً فيردٌ عليه الثانى قالباً عليه معائيه ذاتها مدّعياً أنّها من صفات الأول أو رهطه.» 
(الشايب. الاااق: 076 

ب. التناص مع كلمة واحدة: تزاحم فى قصيدة جرير حشد كبير من المفردات الى 

استخدمها الأخطل فى قصيدته. وهذا الاستخدام بعض الأحيان صد 


وقير تسوه 
ولكن فى كثير من الأحيان واع ومقصود وليس اعتباطيا أو صدفة. 


وهنا نذكر على سبيل المثال عدّة كلمات إستخدمها جرير فى شعره ونجدها فى 
شعر الأخطل أيضاء لكن استخدامها صدفة وليس متعمداء وهى: الشوق. والمناكب» 
والأرض؛ والثاس و.. 

يتشد جرير: 

قل للديار سقى أطلالى المظن قذاهجت شوقاً وما تتقع الذكر 

ويتشد الأخطل: 

شوقاً إليهم ووجداً لوم /أتبعها طسق مت بجنّق كوكب زمر 


كما ينشد جرير فى موضع آخر 
بزل كأن الكحيل الصرف ضرّجها حيث المناكب يلقى رجعها القصر 
والأخطل كان قد أنشد: 

حقوا المطى فولتنا المتاكب وفى الحدور إذا ياغمتها صور 
وهذا جرير يقول: 

أحياقؤهم شر أخياء وألأمه والأرض تلفظ موتاهم إذا قبروا 
ولكن الأخطل قال: 

حتى هبطن من الوادى لغضبته 


ثم قال جرير فى مقام آخر: 


أرضاً تحل بها شببان أو غبر 


/ فصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد ل شتاء 9١‏ اش 


ترضى عن الله أن الئاس قد علموأ أن لايفاخرنا من خلقه بشر 

بيتما الأخطل كان قد قال: 

شمس العداوة حتى يستقاد هم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
وأما الكلمات النى تشمته ا قسينة جرير وأيشا توجد عفد الأخطل وتشميتها 

واع وعن عمد. فهى: المطر. والظفرء ويسرواأء وكدر, وتصروأء وعمياء. ويئس؛ والسكر. 

ومضر, السوءات, وكفرواء وأثر. وبشر. 


جرير: 
إن الهذيل بذى بهدى تداركه 
الأخطل: 
إلى امرئ لاتعدينا تواقله 
جويرة 
والمقرعين على الختزير ميسرهم 
الأخطل: 
وم يزل يك واشيهم ومكرهم 
جريرء: 
نحن أجتبينا حياض المجد مترعة 
الأخطل: 
بنى أمية نعماكم مجللة 
جريرة 
أعطوا الخزهة والأنصار حكمهم 
الأخطل: 


ليث إذا شد من نجداته الظقر 
أظفترء الله فليهنئ له الظفر 

بسن الجزؤر وبتتى القوم إذا يسروا 
حتى أشاطوا بغيب لحم من يسروا 
من حومة لم يخالط صفوها كدر 


قت فلا فيها منّة ولاكدر 


والله عزز بالأنصار من نصروا 


ألتناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / ١1//‏ 


بنى أمية ناضلت دونكم 
جريرة 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 
الأخطل: 
مخلفون ويقضى الناس أمرهم 
جريرة 
والمقرعين على الختزير ميسرهم 
وأيضا جرير: 
من كل مفضرّة الأنياب قثرها 
الأخطل: 
بئس الصحاة ويئس الشرباشريهم 
جرير: 
موتوا من الغيظ فى جزيرتكم 
الأخطل: 
قوم أنابت إليهم كل مخزية 
جرير: 
هلا سكتم فيخفى بعض سوءاتكم 
الأخطل: 
على العيارات هداجون قد بلغت 


جريرة 


أبناء قوم هم آووأ وهم نصروا 


والسائلون بظهر الغيب ما الخير 


وهم بغيب فى عمياء ما شعروا 


الجزور ويئس القوم إذا يسروا 


ل“ التنائيص يغلى فوقه السكر 


إذا لو أفيهلُ الراء والسكر 


م يقطعوا بطن وأد دونه مضر 


ول كاساة ميت يهنا ضر 


إذ لا يغير فى قتلاكم غير 


ران أو حدثت سوماتهم هجر 


/ قصلية إضاءات تقدية, السنة ؟. العدد ه, شتاء ١9٠١اش‏ 


فأجد اله حمداً لا شريك له إة لاواشة مع هلقه يقر 
الأخطل؛ 

ولا الضياب إذا اخطرّتث عيزتهم ولا عصية إلا أنهم بشر 
جرير: 


جاء الرسول بدين الحق فاتتكئوا وهل يضير رسول اللد 
الأخطل: 


وقيس غيلان أقيلوا رقضاً فبايموك جهاراً بعدما كفروا 
جرير: 

كانت وقائع قلنا لن تبزى أيداً طن تغلب بعدها عين ولا أثر 
الأخطل: 

يعرّفونك رأبل ابن لباب وقد لجع ارييف فى خيقومه أثر 


أغة جر كبا 
واستعملها فى نفس الموضع. وفى بعض الكلمات اختلاف فى التوظيف عتد الشاعرين. 
فمئلا استخدم الأخطل كلمة "الظفر” فى قافية البيت الذى مدح به الخليفة الأموية 
ولكن جريرا استخدمها فى البيث الذى افتخر فيه يقوارسهم: أو كلمة "بشر” استعملها 
الأخطل ف الجاء ولكن جريرا استعمل نفس الكلمة فى القخر. وفى بعض الآخر 
لايوجد اختلاف فى التوظيق, ككلمة “السكر" إذ وظفها كلا الشاعرين فى الهجاء. 


من الكلمات المستعملة فى القافية من قصيدة الأخطل 


النتيجة 

كانت تقنية التناص الأدبى واضحة فى قصيدة جرير كما لاحظنا حيث ثرى فى بعض 
الأحيان أن القارئ حيتما يقرأ بيتا أو عبارة من قصيدة جرير يتبادر فى ذهنه على القور 
قصيدة الأخطلء وسبب هذا الوضوح وهذا الخطور السريع يعود إلى: 


«خفٌ القطين» للأخطل / ولا 


التناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجربر مع 


- تضمين جرير المعانى المتعددة فى أغراضه الشعرية, الى أخذها عن الأخطل, 

- استحضار الأشطر العديدة والعبارات المتعددة فى قصيدته من قصيدة الأخطل. 
واستحضار بعضها دون التقصان أو الزيادة وبعض الأخر مع التقصان أو الزيادة. 

- استخدام حشد كبير من كلمات قصيدة الأخطل مع التغيير فى توظيف بعضها 
وعدم التغيير فى بعض الأخر. 

والتناص فى قصيدة جرير كان واعيا ومقصودا إلا فى بعض الأحيان 
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يجرنا .لاح عبد الصبور غصبا اندرك منذ البداية 
أن مسردي: تناصية , فالعنوان يشير إلى ذلك إشارة 
واضحة , وهو بذلك يطلب منًا أن نقرا مسرحيته جنباً إلى 
جنب مع نص المجنون سواء فيما روى عنه من الشعر» 
أواق السرحية التى كتبها احمد شوقى . والشاعر يشير 
إلى نص شوقى صراحة ويدعونا إل أن نقراه عندما 


دما رآيكم فى قصة حب 

أتذكر أنا مدنا فى صغرى قصة شوقى الحلوة 
مجنون ليلى . ٠»‏ 

(ص40؟) 


والمؤلف عندما يشير إلى مسرحية « مجتون ليلى » , 
يقرر أنها نصر, رومانطيقى ٠‏ وآن علينا ان نقرا هذا النص 
مع نضّه الحداثى : 


2 


أعلى ,رجات ,الرومانتيكية » . 
رصق) 


وى نص عبد الصبور إلماحة . أن إشارة » إلى نص 
لبريشت ٠‏ حيث يقول : 


«ما أحوجنا أن نسمع كلمات بريخت الطيب : 
آنا حين أردنا تمهيد الأآرض لينبت فيها الحب 
ما اسطعنا من وطأة ميراث الماضى .. 
أن نعرف حب رفيق لرفيقه .. ». 


وهذا يعنى أن سبيل التغيير , هو سبيل الحب ٠‏ وأن 
القادرين على التغيير هم القادرون على الحب ٠‏ وهذا 
يحيلنا إلى نص إلبوت ٠‏ وإلى قصيدتيه « اليباب » 
ود الرجال الجوف », أى إلى نص الحداثة ٠‏ أى نص 
العقم , والعقم مجاز أو ميتافور لإفلاس الحضارة 


ل 


ربية . ونجد ف المسرحية إحالة أيضاً إلى قصيدة : 
أية حب الألفريد بروفروك ٠‏ 

نجد اولا فى هذه الإلماحة إلى قصبدة اليباب لإليوت : 
« الزمن المطلق للانسام لتحمل حبات الخصب 
السحرية ٠‏ وتفرقها فى أرحام حدائقنا الجرداء المختومة 
بالعقم » . (ص 7014 ) . 

ثم نجد هاتين الإلاحتين إلى قصيدة « الرجال 
الجوف ٠‏ لإليوت : 

لاييفث أنقاماً إلا القصب الاجوفء» 
([صفحة 1060) . 
« ليل تبفى أن تعير بى الجسر إلى مدن الاحياء» 
(صفحة 4:ه) 


وهذه الإلاحة الآخيرة تشير إلى هذا النص من قصيدة 

« الرجال الجوف » لإليوت : 
.جلعقومت عكقط 0" ع1209» 

الا 

وهى مدينة الاحلام , أى الفردوس . مملكة الذين 
أحبُوا وكانوا قادرين على العطاء والفداء, إنهم هم 
وحدهم الأحياء الذين كتب لهم الخلود . ونص إلييت 
بدوره يحيلنا إلى نص دانتى . وثمة أيضا إماحة خلية 
لاتكاد تبين إلى قصيدة « الرجال الجوف » لإليوت : 

« ما معنى أن يمتح رجل لامرأة قلبه ! رجل مثلى جاف 
كالصبارء ( صفحة 455) 

وارجو ملاحظة الجناس بين الجاف والاجوف ٠‏ وهذا 
النص يحيلنا إلى هذا المقطع من قصيدة ٠‏ الرجال 
الجوف » لإليوت : 
وفنا 


نمدا فلمعل عط كذ مند1». 
.حلهها عاعف عط كذ منط]" 
ود الأرض الموات » «قهها ندعل 6ط1» هى ١‏ البباب 
أي ال «لتفافاعة؟ 16> . ود الرجال الجوف » هى 
تكملة أى تذييل لليباب ( قصيدة البياب نشرت فى عام 
3 , وقصيدة « الرجال الجوف » نشرت فى عام 
6 وإليوت يتحدث أيضاً عن الرجال الجوف فى هذا 
المقطع المقتبس من دانتى فى قصيدة البياب : ( الذى 
يصف فيه العمال وهم يعبرون جسر لندن متجهين إلى 
عملهم ) ٠‏ 
,همك مد رعوفة8 دمقدمآ تعره ل6 :80 لومت ى 
الإسفته م عددلمن فمط طنمعل عرزوسمل غمم فقط 1 


« كانوا عديدين ؛ أولتك الذين عبروا جسر لندن , لم 
آكن أحسب أن الموت قد حصد كل هؤلاء» . إنهم 
الرجال +الجوفيً ؛ أى الموتى الاحياء . 

وكما قلت ثمة إلماحة فى قصيدة برفروك لإليوت أيضا : 

.جه كتوم تعكلة .آ غه هدم عنما ع1» 

نجدها فل هذا المقطع من مسرحية ‏ ليلى والمجنون » : 
سعيد : 
يذكرن مايكل انجلو 
حسمان : 
دماهذا؟ 
سعيد : 
« بيت للشاعر إليوت » ( صفحة 115 ) 

وإذن فالشاعر عبد الصبور يحرص على أن يذكرتا بان 
نصه يضمن نص إليوت . وهو يوضح ما يريد أن يقول 
إليوت ويقوله هى مقرراً : 


« معناء أن العاهرة العصرية 

تمشر اصف الراس الأعلى بالحذلقة البراقة 

كى تعلى دن قيمة نصف الجسم الاسفل » . 

أى أثنا أيضا إزاء نساء جيف , وازاء الحب 
كسلعة » تلف بعرق براق ٠‏ وعبوة جذابة شانها شان آية 
سلعة أخرى . ؟ى عمقام 4ععاتقده عن 04 همقانطنومرط 
والتناص ل «سرحية صلاح عبد الصبور لا يتوقف عند 
إليوت ٠‏ بل يتجاوزه إلى شكسبير ويالذات إلى مسرحية 
الملك لير : والملك لير كما نعرف , أركما هو معروف ‏ 
أقدم على تقسيم مملكته بين بناته الثلاث ٠‏ جونوريل 
(لأتمهه6) بريجان (همو36) وكورديليا (هناعةم©) 
والآخيرة هى أصغر بناته الثلاث , ولكنه طلب فى مقابل 
هذه الهبة : أن تصف كل واحدة منبن حبهاله » وتقدم 
الابنتان الكبيرتان على ذلك فى نوع من المزايدة الكلامية 
والبلاغية » وعنده! يأتى دور كورديليا آى؛ الابنة 
الصغرى ٠‏ فإنها تحجم عن الكلام » ولا تنبس ببنت 
شفة , وكانها تريد أن تقول أن الحب عتدما يتحول إلى 
لغة ؛ أو كاءات ٠‏ فإنه يصيح زائفاً ومبتذلاً ٠‏ وبالطيع 
الك أن تحرم من نصيبها من الملك وهذا 
ما يؤكده لنا .بد الصبور مقرراً أن الحب لا يمكن أن 
يكون لفة . وإنما قعل : 


«حيك لى 
ماذا يعنى !لحب لديك 
فلقد أصبح لفظاً من كثرة ما يعنيه .. 
لايعتى شينا» 
(صفحة 104) 
أى أن الحب كلقة ليس إلا انقاماً يصدرها القصب 
الاجوف . 


ثم نأتى إلى ميراث الماضى الثقيل الذى أشار إليه 
بريشت ٠‏ والذى دفع رئيس التحرير إلى أن يزكى عواطف 
الحب فى محررى مجلته بتمثيل « مسرحية مجنون ليلى » 
علهم يحبون ٠‏ وعلّهم نتيجة لذلك يغهون واقعهم والواقع 
المحيط بهم » وعينه بالذات على سعيد » وعلى « ليلى » ٠‏ 
وهذا هى اسمها الفعلى . ولكن سعيداً مثقل بميراث 
الماضى » الذى تحدث عنه بريشت ؛ وهو يصف هذا 


الماضى قائلاً : 


« أمى كانت تستلقى فى كتفى رجل تبقضه بغض 
الموت 


كانت حين ينام سعيدا بفتوته النهوكة كل مساء 
تهرع للحمام لتستفرغ ما فى معدتها من زاد أو ماء 


لذ سممه ريقه 


لا ابفى'أن افتح غرفة تذكاراتى السوداء » ( صفحة 
ةا 


وسعيد يؤكد ما سبق بوطاة أااضى. عليه قائلا : 
« صنعت منى الايام المرة إنساناً مهزومأ» ( صفحة 
44ع) 


وإذا كان سعيد غير قادر على الحب » فما هو حال 
ابطال إتدرسية الا أى محررى الصحيفة 
المعارخمة التى تسمى إلى تغيير الواقع . إنهم يتجمعون فى 
المساء ( أقصد الذكور منهم ) فى حانة رخيصة تتردد 
عليها بائعات الهوى » إنهم لا يعرفون الحب ٠‏ ولكن 
يسعون إلى لحظة لقاء جسدى عابر , أو سلعة جسدية , 
وهو ما يتضح لنا من هذا الحوار بين زياد وحسان : 
إوإنا 


زياد :اه حداثتي .... حسان 
لم تهفو للعهر كما يهفى الصرصار إلى الأوساخ » 
حسان : « يبدو أن العالم عاهرء ( 4517 ) 


ومعنى أن العالم عاهر , هو أنه عقيم , أى أننا نجد 
أنفسنا إزاء « اليباب » أو «لهة! )55 12» وى نقفس 
الوقت إزاء رواية « يوليس ٠‏ والفصل الخاص بنوزيكا . 
ولكن ماذا عن ليلى ؟ هل هى قادرة على الحب . نقهم من 
المسرحية أنها كأى فتاة بورجوازية تتطلع إلى الزواج » 
ومن سعيد بالذات ٠‏ آى أنها لا تسعى إلى الحب , 
وبالتالى إلى التغيير » وعندما تياس مز ..عيد تسلم نفسها 
لحسان ٠‏ فى خيانة مزدوجة ٠‏ ففى الوة:. الذى تخون فيه 
سعيدا ٠‏ يكون حسان قد خان رفاقه . بعد أن تعرض 


ٍِ © - 


نك 


للسجن والتعذيب ٠‏ ويلّغ المباحث عن اسمائهم والنتيجة 
النهائية هى العقم واليباب . 

على أن المؤلف « عبد الصبور» يقدم حلا أى امل » 
لإعادة الحب أو الخصب إلى اليباب وأرض العقم ؛ وهو 
الزعيم أى المنقذء أى المستبد العادل الذى يحل كل 
المشاكل بجرة قلم . وصلاح عبد الصبور تصالح فى حياته 
مع هذا الحاكم وأئّده . 

ولكن هل جاءت النهاية ‏ كما كان يتوقعها . التاريخ 
يقول لنا : لا. 

ولكن ما هو الحل ؟ 

الحل هو أن نحب . ولكن هل نستطيع أن نفعل ذلك لل 
ظل المجتمع الاستهلاكى ؟ تلك هى المسألة . 


فى اعدادنا القادمة 
تقرأ مقالات ودراسات لهؤلاء : 
لطفى الخولى ٠‏ مصطفى صفوان راتب صديق 
محمود محمد شاكر مصطفى ناصف صبرى حافظ 
جابر عصفور محمد عابد الجابرى اعتدال عثمان 
ابراهيم فتحى إميرة مطر ماهر شفيق فريد 
محمود امين العالم خالدة سعيد ابراهيم العريس 
مراد وهيه عايد خزتدار يمنى العيد 
اداو الخراط مفعة الو بشي الساغى 
ليلى عبد الوهاب سمير فريد كمال رمزى 
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التناص مع التراث الشعبي 2 شعر البياتي 

ابن عقيل محققاً 

صورة الآخرة كتاب الاعتبار لأسامة بن منقن 
مغهوم الجمال ف الحداثة الشعرية 

كتابات قديمة عن حماة 

قس بن ساعدة الإيافيأ: خقليتٍ؟؛ هرب 
الغزالعقل والروح 

قصائد بابلية من الأألف الثاني قبل الميلاد 
التجديد والحداثة # شعر عمر أبوريشة 
الأخلاق يط الفلسفة العربية الأسلامية 


الاند لس وتآثيرات التاريخ اللعاصر 


1 


د أحمد طعمة حلبي 
د. محمد وليد سراقبي 
د ماجدة حمود 

د سعد الدين كليب 

د قاروق إسماعيل 

د. كارين صادر 

د. جهاد ملحجم 

طايز مقدسي 
خيرالدين محمود قبلاوي 
عيد الدرويش 


محمد قَجه 


١‏ لرراسا ءا حورش 


1 3 . 00 

التناص مع الترات الشعبي 

3 0 
لخ شعرالبياتي 

. #* 
د.احمد طعمة حلبي 

التناص :1171611211112/1/7 نظرية غدت معروفة يكثرة 4 الساحة النقدية 
العاصرة. وي 3 أبسط معانيها تعني وجود تفاعلا ت أو وشائ أو علائق بين نص 
وآخر: وما دامت هذه النظرية من الشهرة بمكان: فاننا لن نخوض 4# تعريفها 
وتحديد أبعادها؛ ولن نخو ض,أيضا ل التنظي رلها: وعر ض ا لصطلحات التعلقة 
بها وسنبدأ سباشرة با مماسة النقدية التناصية الإجرانيةلانها -باعتقادنا- هي 
جوه رالعملية التناصية؛ وهذه المارسة النقدية ستتناول التراث الشعبي .4 شعر 


* ناقد وأستاذ جامعي (سورية). 
العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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ويعد التراث الشعبيء بأشكاله المتنوعة 
(الحكاية- المشل- الأغنية...). من أهم 
مصادر الشعر العربي المعاصيره نظراً لأنه 
ينيع من اللاوعي: واللاشعور الجمعي 
للإنسان, ولامتداده بعيداً ب أعماق التاريخ 
الإنساني؛ واستمراره حتى الآن. كما إنه يعبر 
عن تمرد الشعب العربي منذ عصوره الأولى. 
وحتى يومنا مذاء على الظلم والجور؛ وعن 
تطلعه إلى الحرية والمدالة. 

ويتميز التراث الشعبي بجعلة من 
الخصائص؛ من أهمها ارتكازه علي الواقع 
الذي يعيشه النامن كآنية, ويَغْبِيره عق 
الامتمامات الروحية ليِلَم: َيِل قلتقا 
من خلال المضمون الذي يقدّمه. فهولا 
يهتم بسرد الحوادث التاريخيسة: بقدر ما 
يهتم بالتعبير عن رأي الناس تجاه حوادث 
عصرهم. كما يتميز الثراث الشعبي بتعبيره 
عن قضايا الناس؛ وتطلعاتهم: وآمائهم كافة, 
ولا يهتم بما هو خاص أو شردي. 

والستراث الشعبي يعبر أيضاً عن تجربة 
عامة أولية: لا تعقيد فيها ولا عمق, ويعالج 
قضايا كبرى كالصدق, والكذب. والوفاء, 
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التناص مخ التراث الشغبافٍ فق شغر البياتاق 


والخيانة.. وهو حيّ ب ضمائر الناس؛ لانه 


' خلاصة تجارب إنسانية ممتدة منذ أزمان 


سحيقة, 

وإن الداريسن للششفر العريسي المعاصره 
يلاحظ لجوءه الحميم إلى الحكايات: 
والأغاني؛ والأمثال الشعبية. وذلك عن طريق 
اقتباس مقاطع؛ أو عناوين, أو استحضار 
شخصيات منهاء أو عن طريق الاتكاء على 
إطاره! العام؛ او استيحائها؛ وذلك بهدف 
إنتقَاطها على الواقع المعاصر. أو على الفكرة 
أو القضية التي يعالجهاء ليق دم لناب 
النهاية روٌيةٌ شيارية بخاصة لتلك الفكرة وتلك 
الشفلية 

وقد تأثر البياتي بالنزاث الشعبي أيمًا 
تأثر, فقد تركت أغاني قريته خ نفسه أثراً 
بالفاً. وحفرت عميقاً يذ ذاكرته, كما كانت 
تلك الأغاني -كما يقول- متطابقة تماماً مع 
إحساسه يشعر الحياة نفسها التجسد يذ 
الثاس. والبيوت, والطبيعة ...!'). وقد اعتمد 
البياتي -.# تفاعله مع التراث الشعبي- على 
قصسص وحكايا ألق ليلة وليلة: موظفاً بعض 
تلك القصص # خدمة تجربته الشعرية. 


زا 


التناص مع التراث الشغيبة فال شغر البيائق 


أ- الحكايات الشعبية, 

ظفرت شخصية السندباد(") باأهتمام 
البياتي: والسندياد أحد أبطال قصص ألف 
ليلة وليلة كان تاجراً مغامراً يجوب البحار, 
ويتعرضس للاهوال والمخاطر: بحشاً عن 
الكسب. وحياً بذ المفامرة واكتشاف المجهول, 
وقد أمتزجت ملامح الستدياد بعلامج 
البياتي نفسه. إذ وجد البياتي ب ملامح 
السندباد المنامر الجوّال: ما يحمل أبعاراً 
من مقامرته هو © منافيه: وهذا ما دقمه 
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إلى تقمص هذه الشخصية؛ ليصبح هو تفسه 
سندباد عصره. لكنّ هذه الشخصية تحمل 
عند البياتي أبعاداً نفسيةٌ: ودلالات فكرية 
ينطلق منه 
البياتي؛ فالستدياد كما © قصيدة (الجرادة 
الذهبية) بشير الآمل والخلامس من هذا 
الواقع؛ ورمز تلبعث والخصب!) 

الموثٌذ الحياة 

نوم بلا بعث ولا رقاد 

فلتنفخي: أيتها الساحرة: الرماد 
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عديدة؛ وذلك تبعاً للموقف الذم 


لعل ستدباد 

يُشعل 2 صيحته جزائر الهند: وأرخبيلٌ 
بحرائروم 

يحمل ف مركبه للأمم المغلوية البشارة 
وعْشْبهُ وذارة 


إلى الذين دُهنوا أحياعً آي المغارة 


وقاتلوا مع الملايين التي تن ف أغلالهاء 
ووقعواة الأسز 

وأعدموا يذ الفجر 

وهم يغتون أغاتي النصر. 


وتتغير دلالة السندبعادب #قصييدة 
(الحرق العائد)؛ إذ #سيطر ألجواء ألحّن 
والكابة على البياتي؛ الذي هذته سنو النفي 
والفرية. فيصبح سندباده رمزاً للشاعر الذي 
يعاني # سبيل الحرف. الكلمة؛ ويجوب 
العام منتقلاً من منفسى إلى متفى: بذ سبيل 
الحفاظ على قداسة الكلمة وحريتها. ولعل 
تعدد المتاك؛ التي تعرض لها البياتي؛ قد 
قضت باستمرارية تجوال السندباد/ البياتي٠‏ 
واستحالة عودته إلى وطنسه؛ لتنتهي الرحلة 
أخيراً. بعوت السندباد مقتولاً: يقول البياني 
تلك القصيدة:!؟) 
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التناص مع التراث الشعيقٍ قال شعر البياتق 
أيها الحرسٌ 
الذي علمتي جوبَ البحار 
سندبادي مات مقتولاً على مركب نار 
وطتي المنظى 
ومنغاي إلى الاحباب دار 
أيها الحرف المدمَّى 
أيها المنَمَي 
يا محضّ شعار 
إنتي أحمل بغداد معي القلب من دار 
سان 

وياحظ التلقي أن فاعلية التناص مع 
عحش شه اسظياد. ع المقطع السابق, 
قد تحتقست من خلال الريط المحكم. بين 
تجربة البياني الشمرية الخاصة؛ وشخصية 
الستدباد. الذي جمل منه البياتي معادلاً 
لتجريته الخاصة: وقد أظهرت هذه الفاعلية 
قدرة البياتي. ليس ققط على تمثل تلك 
الشخصية: بل على توليد دلالات جديدة 
لها. 

ويستمر البياتي ب استدعاء أجواء ألف 
ليلة وليلة السحرية؛ وقصصيا العجيبة؛ قها 
هو يستحضر حكاية علاء الدين ومصباحه 
السحري: رغبة منه ' الهرب من هذا الواقع؛ 


ذا 


إلى عالم سحري خيالي حُلّمي. يحقق فيه كلّ 
مالم يستطع تحقيقه ‏ اليقظة؛ ويعوّض فيه 
عن كل تطلعاته وآماله التي ريما لا تتحقق 
إلا بذ الأحلام. يقول البيانسي ب قصيدته 
(شيء من ألف ليلة):!؟) 
أطيرٌكل ليلة على جوادي الأسود المجتح 
اللسحور 
إلى بلاد لم تزوريها: ولم تنتظري وحيدة: 
ب بابها هيجور 
أحمل ناري ورمادي؛ تحو سفح جبلٍ 
الخرافة 1 
الت عباءة التجوم 
منتظراً محموم 
على جوادي الأسود المسخور 
أحملٌ مصباحَ علاء الدين. 

وتتعمق دلالة مصباح علاء الدين عند 
البياتي؛ ليصبح هذا المصباح رمزاً لغوى 
غيبية تصنع المعجزات؛ وخوارق العادات:. 
وتأتي بالعجيب المذهل؛ وترتبط هذه الدلالة 
عنده بالإلهام الشعري؛ حيث يتحول مصباح 
علاء الدين إلى قدرة خارقة: تلهم البياتي 
الشعر, وتجعله طوع بنانه: يقول البياتي ب 
قصيدته (قصيدتان إلى نادية) مخاطبأ ابنته 
انادية! 


نا 


التناض مع التراث الشعباق فاق شعر البياتقٌ 


صغيرتي... نادياة 
رأيت الله #سماء عينيك 
رأيت الله والإنسان 
وجدت مصباح علاء الدين 
والجزائرالمرجان 
قلت لشعري كُنْة 
فليَى عبده 
وكان 
غداً بمصباح علاء الدين من جزائر 
المرجان 
أغود يا صغيرتي إليك: بالأزهار 
من لهايية النستتاق- 

وهكذًا تتسع مدلولات حكاية مصباح علاء 
الدين؛ عند البياتي؛ لتكسب تجريته الشعرية 
شمولية ورحابة؛ استطاع من خلالهما أن يعبر 
عن هاجسه الشعري؛ ونضاله ‏ سبيل حرية 
الكلمة؛ وأن يحقق -ولو على سبيل الحله 
مدينته الفاضلة: التي ظل ينشدها طيلة 
حياته. 

وثمة حكاية شعبية أخرى؛ أمدّت البياني 
بصور مشابهة لواقعنا الول قفي قصيدة 
(محنة أبي العلاء) يستحضر البياتي قصة 
فارس النحاس(", وهو تمثال من النحاس, 
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وُضعت عليه الطلاسم السحرية. ووضع على 
أبواب مدينة مسحورة: ضرب النوم أهلها فلا 
يستطيمون الاستيقاظ ما دام هذا التمثال 
قائماً على تلك الأبواب. وقد استفل البياتي 
هذه القصة لتعرية هذا الواقع المخزي للأمة, 
*وقضحه: وكشف زيفه وتفاهته مماثلاً بين 
حالة إنسان تلك المدينة المسحورة؛ الذي يظل 
نائماً ولا يستيقظء وخاله إثساتنا الفاضر 
الدي تسيطر عليه العبثية؛ فيروح ويغدو بلا 
فائدة او هدف, والذي هو ميت + صورة 
حيّ. يقول البياتي بذ تلك القصيدة [8) 

لمن تغني هذه الجتادبَ؟ 


لمن تضيء هذه الكواكب؟ 


لمن تدق هذه الأجراس؟ 

ونين يمضي التاس5 

هذا بلا أمس: وهاذا غدهُ قيثارة خرساء 
داغْيّها: فانقطعت أوتارها ولاذ بالصهباء 
وذا بلا وجله؛ بلا مديتة؛ وذا بلا قناع 
أشعلَك الهشيم ذاراً وانتهى الصراع 

وذا بلاشراع 

أبحرحول بيته وعاذ 

حياته رماذ 

ولِينُهُ سياد 
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التناص مغ التراث الشعبقٍ فق شعر البياتق. 


يا موث يا تعاش! 
الوركا وتورالعالم الأبيض 2 الاكظان 
وطارس التحاس 
4 ساحة المدينة. 

البيساني ‏ المقطع السابق ومن خلال 
تناصه مع حكاية فارس النحاس وأهل المدينة 
اأسعوزة, يفرش بفنشن مشاهد التناقض 
والعبث؛ التي تسيطر على الإنسان المعاصر, 
فالكواكب تضيء لأناس لا ييصرون, والأجراس 
تدق لأناس لا يسممون.... أناس لا يملكون 
أمسلاةولا جذراً؛ أناس خاوين: حياتهم 
مبعثرة. وليلهم أرق وعذاب 

ب الأمتال|الشعبية: 

يليش التنافنق مع التراث الشعبي 2 
شمر البياتي. على وجه آخر, هو الأمثال, 
والثل -كما هو معروف - يتميز بغنى عميق 
وواسع ؛ لأنه خلاصة وخبرات الشعوب كافة, 
وهو سريع الانتشار بين عامة الناس؛ ويتميز 
بالتكثيف والإيجازءوهو ييدف إلى إيصال 
ما لدى المبدغ إلى المتلقي بشكل سريع؛ وقد 
استعان به البياتي؛ لما يحمله من دلالات, 


وثمة نصوص شعرية كشيرة: استحضر 
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فيها البياتي بعض الأمثال الشعبية: تفي 
قصيدته (أبو زيد السروجي) يستدعي امثل 
القديم: ((إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف))!"). 
فيقول!"'2 

صنعته تقبيل أيدي الناس والغتاء 
وشتمهم؛ لأنه حرياء 

يعرف من أين وكيف تؤكل الأكتافُ 
والأثداء. 

وقد هدف البياتي من وراء استحضار 
هذا المشل: تقديم صورة واضحة وَيَسَيطة, 
لذلك الرجل الانتهازي. الوصوني: ذي بالوجوه 
المتعددة: الذي لا يمتلكا ضم ير أو مبداً. 
وانسذي مهمته ‏ هذه الحياة؛ العيش على 
حبك المؤامرات. والدسائمس: والنيل ممن 
أحسنوا إليه. 

و قصيدة (سوق القرية) يستثمر 
البياتي المثل القاثل: !'') ((ما حك جلدك 
مثل ظفرك)) 2 تصوير حالة القرية؛ وتقديم 
مشاهد متنوعة ومختلفة للنامس فيها؛ وما 
تفص به من تناقضات وعجائب, وما تحتويه 


من صور التخلف والفقر!") 


التناص مغ التراث الشعيةٍ ف شعر البياتقٍ 
الشمسٌُ؛ والحمُرٌ الهزيلةٌ والذباب 
وحذاءُ جندي قديم 
يتداول الأيدي؛ وشلاحّ يحدْقٌ ل الشراغ, 
((4 مطلع العام الجديذ 
يداي تمتلثان حتماً بالنقوذ 
وسأشتري هذا الحذاءً)) 
وصياحٌ ديك فرّمن قغص؛ وقديسٌ صغير: 
((ماحك جلدكٌ مثلُ ظفرك)). 

و قصيدة (التابحون ‏ العاصفة) 
يدعي البياتي القول الشعبي: 

((بيعمل من الحبة قبة)1” لتأكيد 
تغاهةبالاستفلاليين؛ وسقوطهم الحتميء 
هؤلاء التابجبين 4 العاصفة: الذين يبيعون 
ضمائرهم.: ويقمون ذ وجه كورة الشعب 
ونهضته؛ ويظلون أذناباً موالية لأسيادهم 
الذين يريدون القضاء على الشعوب:!1') 
والتابحون تمزقوا 
كضفادع النهر الصغير 
باعوا الضمير 
رقصوا على شتى الحيال 
صنعوا باب 
من حبة؛ لكنها شمس العراق 


العدد +51 يسان 1..؟ 


أحرقت تلك الحبال. 

ويتحدث البياتي ‏ قصيدته (الباب 
المضاء) عن معاناة الفقراء؛ الذين يحلمون 
بانبقاق الفجر/ الثورة: وينتظرون بزوغ 
شمس الحرية والعدالة: وعن المستقلين الذين 
يقامرون بأرواح هؤلاء الناس؛ مستظهماً المثل 
المضَّمّن ' البيت القائل!*'2 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتتقي صولة المستأسد الحامي 

يقول البياتي ف تلك القصيدة!”') 
الليل والباب المضاء وأصد قا بليثون. 
بلا وجوه يحلمون 
بالفجر والحمى: وَصُنَاحٌ الظلام 
يتاجرون يما تبقى من سموم 
((كل الدروب. هناء إلى روما تؤدي)) 
والذئاب 


تسطو على منْ لا كلاب له؛ وسفاكو الدماء 


هذا المثل. يريد تأكيد أن الحق الذي لا يداع 


عنه بالقوة يضيع ويموت, فالذثاب لا تتعرض 


العدد 017 تيسان 15.01 


التناص مع الترات الشعيق قائٍ شعر البياتقٍ 


اللماشية التي تحرسها الكلاب؛ بل تتعرض 
التلك الماشية التي هي من غير حرّاس. وواضح 
أيضاً أن البياتي ‏ المقطع نفسه يحدث 
تناصاً مباشراً مع المثل القائل: ((كل الطرق 
تؤدي إلى روما)) وهو مثل معاصر. وله مثيل 
هو: ((كل الدروب تؤدي إلى الطاحون)). 
وهكذا وجدنا أن استلهام البياتي للنزاث 
الشعبي لم يكن لغرض الزينة أو استعراض 
الثقافة: بل كان استلهاماً فادفاً وفاعلاً. 
أزا سه البياتي أن يكون جسراً بين الماضي 


(النزاث الشعبي) والحاضر (الواقع المعاصر), 


نامي الإشسان العريي وأحزائه 
اليو تتكوز باننشمرار, وقد وجد البياتي ب 
هذا التراث ما يمثل الجذر الإنساني الواحد. 
الذي يغدّي روح الإتسان. ويعدّه بنسغ ثقايخ 
ومعرية وأحد. 

ومعا سيق نستئج ما يلي: 

١‏ تكثريق شعر البياتي ثلاثة أنواع من 
الحكايات الشعبية وهي: أ- حكايات تحمل 
دلائل النجاة وبشائر الخلاص (السندباد). 
ب- حكايات مغرقة © الخيال تحقق للبياتي 


عالاً سحرياً خيَالياً. يحتق من خلالة م1 


لها 


يستطلع تحقيقه على أرضس الواقع ([مصباح 
علاء الدين). ج - حكايات تفضح الواقع 
المزيف المخزي لهذا العصر (محنة أي 
العلاء- فارس النحاس). 

7د يكثزة شعر البياتي أيضاً الأمثال 


التناص مغ التراث الشغيقٍ فاق شغر البياتق 
كما يكثر فيه أيضاً أمثال تفضح الانتهازيين 
والوصوليين وأصحاب الوجوه للتعددة. 

برزت من خلال التراث الشعبي مواضيع: 


المذاب. والانيماث. والفقرء والعيثية, 


الشعبية التي تحث على الدفاع عن الحقوق. والانتهازية. 
الحواشي 
)١(‏ البياتي (تجريتي الشعرية) ص!١.‏ محمود؛ دار المعرفة: بيروت: دءتاء ص91. 


(1) ينظر (ألف ليلة وثيلة) 1/1 وما بعدها. 
(5) الديوان ؟/١ا-‏ اماء 

(4) السيوان 170/1 

() الديوان 391/5 

. 21/١ الديوات‎ )5( 

(1) ينظر: (ألف ئيلة وليفة) 107/1 

(8) الديوان 6-14/7؟ 

(4) الميداني النيسابوري [مجمع الأمثال) 11/1 
)٠١(‏ الديوان 400/1 

)1١(‏ الزمخثيري. جار الله أبو القاسم محمود 


)١(‏ الديوان 14/1لء 

(35] أبو سعد. أحمد (قاموس الصطلحات 
والتعابير الشعبية) مكتبة لبنان بيروت.طاء 
االقاص حدر. 

(14) البيوان ورع ».م 

(16) انيت للنابغة. ينظر: أبوالفرج الأصفهاني 
(الأغاني) دار إحياء الستراث العربي؛ بيروت» 
دتازنسخة مصورة عن طبعة دارالكتب 
المصرية) 6/١‏ 


بن عمر (أسامس البلاغة) تع عبد الرحيم | رد الديوان 260/1 
المصادر والمراجع 
- الأصفهاني. أبوالفرج(الأغاني)داراحياء - أو سمد. أحمد (قاموسن المصطلحات 
التراث العريسي؛ ببيروت» (نسخة مصورة عن والتعابير الشعبية) مكتبة لينان؛ 1441 
طبعة دارالكتب المصرية) بلا تاريخ. - مؤلف مجهول (ألف ليلة وليلة) تقديم: 


- البياتي. عبد الوهاب (تجريتي الشعرية) 
منشورات نزارقباتي؛ بيروت: 1554 . [الديوان) 
دار العودة: بيروت؛ط. رابعة +194 

- الزمخشري. محمود بن عمر (أساس البلاغة) 
تحقيق: عبد الرحيم محمود دإ زالمقزفة, 
بيروت» بلا تاريخ. 


'عفيف حاطوم: دار صادر؛ بيروت: 1454 

- الميداني التيسابوري. أحمد بن عمر [مجمع 
الأمشال) تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. مطبعة السنة المحمدية: القاهرق. 
ممق 


العدد *01 نيسان 9١١؟‏ 


التناص مع الحكايات 

الشعبيّة في السشعر 

العربي الحديث والمعاصر 
(دراسة تطبيقية) 


مصطلح التَناصّ مد. في نشوئه لميخائيل باختين ثم أخذت 
كريستيفا مفهوم (الحوارية أ :2 ليطت ا 
التناص» وأشار نقادنا العرب القدماء,إلى أن المؤلف مجموعة 
من الُصوص عبّروا عنها بأن الشّعر صناعة, ولعل شعراء العربية 
منذ العصر الجاهلي مارسوا في إبداعهم التّناص إذ تفاعلت 
نصوصهم مع نصوص غيرهم (". وعرف النقد الأدببي العربي 
القديم مجموعة من 

المصطلحات النقديّة التي تقترب جداً من مفهوم التناص منها الاقتباس والتضمين والمعارضة 
والنقيضة والسرقة الأدبيّة وغيرها... وظهر مصطلح التَناصُ عربيا في جهود النّقاد المغاربة أمثال: 
محمد بسو محمد مفتاح وعبد الملك مرتاض ليعني أن التّناص هو حدوث علاقة تفاعلية بين 
نص سابق وآخر حاضر لإنتاج نص لاحق. 

قمنا في هذا البحث بدراسة الناص مع الحكايات الشعبّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر 
في أعمال عدد من الشعراء العرب المعاصرين يزيدون على خمسة عشر شاعراً راعينا في اختيارهم أن 
يملوا أكثر البلدان العربيئة خلال القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 


* أستاذ في جامعة البعث. حمص ؛ سرر 
('' بئيسء محمد: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها (الشعر المعاصر)؛ دار توبقال - الدار البيضاءء ج+1؛ :3ه 19857م, ص1875 
(') يقطين: سعيد؛ انفتاج النص الروائي - النص - السياق؛ المركز الثقافي العربي - الدار البيضاءء ظ:١؛‏ 119م. ص١١1.‏ 


التناص مع الحكايات الشعبيَة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة تطبيقيّة) .. 


١-مقدمة:‏ 
يُعْرَف محمد مفتاح التناص بقوله : 'تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة" (1). ويرى أن التناص 
شيء لامناض منه (1). وكأنه يكرر مقوا إن “التناص قَدرُ كل نص مهما كان جنسه'(05. ويرى عبد الملك 

مرتاض أ الام ع جنويع علاقة تفاعلية زين نض ساق وخر اضر لإشاج لفن لاحق(4). 
أما الغذّامي فيقترح مصطلح تداخل وص التصوص المتداخلة يقول: "التص الماثل أمامنا هو نتاج لملايين 
التصوص المختز: في الذاكرة الإنسائية خاصة ف شقها لا الواعي” "(5). ونجد تكراراً لخنولات كريستيفا وبارت 

وريفاتير وغيرهم. 

"- الدراسة التطبيقيّة: 

قمنا في هذا البحث بدراسة التَناص مع الحكايات الشيبيّة في الشعر العربي ال يث والمعاصر في أعمال عدد من 
الشعراء العرب المعاصرين يزيدور إن على يخمسة عشر شاعراً راعينا في اختيارهم وا أكثر البلدان العربيّة خلال 
القرن العشرين والعقدد الأول من الْقَرّْقَ الحيلذي والعشِرَيَن. ومن هؤاةة الشفراءنزا ار قباني وأدوتيس (سورية) 
وإلياس أبو شبكة وإيليا أبوماضي والأخطل الصتغير (لبدان» ويد ر شاك السيّابٍ (العراق) وتحمود درويش 
(فلسطين) وسعاد الصباح (الكويت) وعبد العزيز المقالح وعبد الله البردوني (اليمن) وقاسم حناة (البحرين» 
وأحمد شوقي وأمل دُنقَّل (مصر) ومحمد الفيتبوري (السودان) وأحمد رفيق مهدوي( لييا) وأبو القاسم 
الشابي(تونس)... وغيرهم. 


؟-التناص مع الحكايات الشعبية: 
يشكل التراث جزءا مهماً من تاريثناء ومكوناً من مكونات ثقافتداء والإنسان مع موه يكتسب معرفته بهذا 


التراث : وكلّما كان الإنسان يسعى وراء تحصيل العلم: ازدادت معرفته بهذا التراث. ويشكّل التراث بمختلف جوانيه 
جزءا مهما من ثقافة الشاعر لاسيما أنه ابن بيئة الحم بتفاصيلها المعاشة؛ وتفاعل معهاء فاستلهم بعض جوانبها في 
شعره؛ إضافة إلى التراث العربي العروف لدى متلقيه ؛ والنتي يخلق تواصلاً محه. ود العراث هو النتاج الثقاق 


3 أمقتاح» عمد : تحليل الخطاب الشعرئي: ضص 1151 


"2 


نفسه: ص 177 
(أسومفيل» ؛ ليون: وآخرون: دراسات في النص والتناصيه : ص 8/4 
صةه- 8ه. 

عبد الله: لماذا التقد اللغوي: ص19 
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الاجتناعي والمادي لأفراد الشعب؛ المكتوب والشفوي الذي وصل إليئا من الماضي البعيد أو القريب».” “وهو ناتج 
تراكم كمي وكيفي خبرات طويلة ت تعود إلى بذء استقرار الإنسان على الأرض وارتباطه بها؛ وأنه ناتج تفاعل جدلي 
داخل هذا امجتمع » بينه وبين بيكته الطبيعية » وبينه وبين امجتمعات الأخرى ؛ والثقافات التي أتاحت لبا الأحداث 
أن تتماس مع ثقافته» عبر تطور زمني شكّل في النهاية منظومة فكرية تندرج في إطارها مفاهيمه الاجتماعية ؛ 
وتتشكل في ضوثها أنماطه السلوكيّة ؛ بل ورؤاه السياسية "© 

لقد تعددت أشكال التراث الشعبي من سير» وأمثال؛ ونكتة؛ وأغنية شعبية» وحكاية وغيرهاء وكلّها 
تعطي الشاعر إذا ما استلهمها قدرة على التعبير عن شعوره. والعودة إلى التراث الشعبي ؛ وتضمين الأدب بحكمه 
ومواعظه , وحتى بلهجته المتصلة بأعرافه وتقاليده هي أوضح مثال على ذلك التفاعل الحي بين أجزاء التاريخ : 
فكأن الأديب باستلهامة [ياها ((صوت ضمن سيمتونية من الأطلات التي تنجاوب عب رالزمن» وعبر حدود المكان 
نلق والجنس والحضارات بعامة )) '". لذا فإنَ العودة إلى هذا التراث بأمثاله ٠‏ وتعابيره البسيطة؛ هي أشبه بالرموز 


تكون لديه موروث شعبي كبير 
الأسفاره الكثيرة» يقول نزار في 


هكذا أنت منذ ثلاثين سنة 


منذ ثلامماثة سنه.. 
منذ ثلاثة آلاف 
إعصارٌ حبوس في زجاجة. 0 


ونلاحظ هنا استلهام الشاعر لحكاية (علاء الدين والفانوس السحري) بعد امتصاص دلالتهاء وإعاء 
بما يناسب نصّهُ مقيماً علاقته التَناصية معها على النحر الآني 


”' الففس» دروعة عبد الحميد: التَاصَ في الشّعر العربي (الشّعر الفلسطيني أموذجاً)؛ مراجعةد.جودت إبراهيم: دار المعارف- 
خمصض :14 0لام.: صن 134 . 

”'' القمني؛ سيد محمود: الأسطورة والتراث : ط 7 1447 الناشر سينا للنشرء ض ١!‏ - 18 

المرجع تفداص 50٠١‏ 

''' قباني؛ نزار؛ تكتبين الشعر وأوقع أنا: مج7 


.. التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة تطبيقيّة)‎ 0٠ 


الدال (الحكائي) المدلول (الخاصّ بالشاعر) 
علاء الدين الشاعر 
عفريت الفانوس المرأة التي يخاطبها الشعر 


ويستلهم الشاعر شخصيات من الموروث الشعبي مثل شهريار وعثترة وديك الجن الحمصي ومن ذلك قوله في 


قصيدة "ذيك الجن الدمشقي": 


ولقد قتلتك عشر مراتٍ 
وظننت؛ والسكّين تلمع 
في يدي» أني انتضرت 
وحملت جنك الصغيرة 
طي أعماقي وسرت 
فبحشث عن قبولهاء. 
تحت الظلام فما وجدت 


وهربت منك..وراعني 
أني إليك. أنا هريت 


في هذء القصيدة يستلهم الشاعر قصّة (ديك الجن الحمصي) المعروفة في تراثنا الشعبي ؛ وديك الجن هذا كان 
معاصراً لأبي مام » قل حببيته "ورد" بعد أن دس له عليها ابن عمه بالخيائة؛ ولكنه عندما اكتشف الحقيقة أحرق 
جنتها وصنع من رمادها كأساً يشرب فيه الخمر وبيكي على قبرهاء ولم ينكر نزار هنا الاستلهام فقاد صرح بذك 


ابدءً بعنوان القصيدة ومروراً بما ترويه هذه القصيدة وما تنتهي إليه» فهو بتبديله نسبة ديك الجن من الحمصي إلى 
الدمشقي يعربُ عن إيجاد ضالته الفنية في قناع ديك الجن وجعله معادلاً له في هذه التجربة » فقد وجدً نزار في 


*' قبَاني» نزار: ديك الجن الدمشقي:مج١‏ ؛ ص90ه- ١هه‏ 
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المضمون الخارق لبذه الأسطورة التار؛ 
رؤياه الشعرية فحوّل القصّة كلها في هذا الاتجاه. 

واحتل التراث القديم مرتبة متقدمة من خلال الرموز والإشارات في شعر خليل مطران ولا بد لكل عارف بهذا 
التراث الثليد أن يترك بصمة واضحة في شعره: يقؤل مطران: 


ها تتصف به من وضوح وشفافية وينابيع اجتماعيّة وتاريية مايخدم 


عَحَ ب مامتها وَوفةٌ ص نيه كَمرفةمعغِلظةالأمفصارٍ 

من كان يح سب أن عشرة برى مطرقاظرقاعل5ىالشتراه 

ونلحظ في بيته الثاني قوله ' عنترة ُرى متفوقاً'. فمن السام به أن عنعرة تفوق يجودة شعره وظرافته ؛ فالشاعر 
يوظف هذه الدراية التي صبغها فكرة بهذا الببت. وهذا يؤكد لنا أن الشاعر يقيم وزناً مهما للتراث المخلّد في ذاكرته 
ويسمى هذا النوع من التناص» النناص بالمعنى ونوعه [شاريي. ونلمح مرة ثانية ذلك في قوله: 


بن عستي ٠‏ بسسرى سم أو" ادلأكم 


فهوها هنا يشير إلى المكانة اللي آحتّلهنا عتيرة ف قومه بعد آنا ظهرنطا فروسيته وشجاعته ونبله فهو تداص 
بالمعنى من حيث الاقتباس من التراث العربي القديم من خلال رمز (عنترة) الرمز الشعبي المعروف ببطولته. ويظهر 


لك مرة أخرى من خلال قولة + 
ىن دعام هوه لت وسلة قري لهناما هك 


وُعاش جيل تام البالمكرما #الهمماتم سين متنا 

هذه هي قصيدة "الجنين الشهيد” رهي قصيد تازة أطلق عليها بعض النقاد احدثين إلياذة العصر الحديث: 
وتتضمن قصّة واقعيّة جرت في مصر حضر الشاعر وقائعهاء كما شهد حكاية العاشقين؛ وهنا استحضار قصة مجنون 
ليلى من التراث الشعبي وهي قصة عشق معروفة. 

والتاريخ العربي مليء بالحكايات الشعبية : ؛ التي أصبحت جزءاً من التواث العرمي » ومكوتاً أساسياً منٍ 
مكونات الثقافة العربية. ولم يكن محمود دروية. بمخزونه الثقافي الكبيرب غافلا عن هذا التراث الثقاني؛ إذ ثرا 
يتفاعل مع هذه احكايات الشعييّة , ومنها حكاية السندباد هذا البطل الشعبي الذي يحب المفامرة حالاً بالأفضل ‏ 
وإنَ هذء الحكاية 7 تثبرفي نفس الشاعر وشعبه معاني ارتكاب المخاطرء وهي هنا محاربة الكيان الصهبوني ٠.وتخمل‏ 
الشدائد في سبيل الحصول على الحقوق المغتصبة ؛ فيقرل محمود درويش: 


027 التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة تطبيقية) .. 


صوتك الشّقّاف..كم لف شراع السنغيبوبة 
عبر البحار 
يغزل الزرقة أضلاع القؤاد 99 
واتتصرت الشاعرة سعاد الصباح في تناصاتها مع التراث الشعبي على حكايات ألف ليلة وليلة وأبطالباء ومن 
أهم الشخصيّات التي تم استدعاؤها شخصية السندياد "وهو ذلك البطل الأسطوري المغامر الذي لا يكاد ينتهي من 
رحلة حتى يشرع في رحلة أخرى تجهولة العوالم والآفاق” ”'' وذلك في قولها: 
8 كويت» كوبت 
هنا ابتدأت رحلة السندياد 
هنا وَزدةٌ البحر أزهرت" 
والمعروف أن الكويت بحكم وقوعها على الخلبج العربي قد اهتمت بصناعة السفن وكانت علاقتها حميمة 
بالبحر؛ ولتدلل الشاعرة على هذه الغلاقة وعراقتها جمالك الِطل (سنيدبإذ) قي أب لارحلاته ينطلق من الكويت فهنا 
ربط للحكايات الشعبية بالواقع» وهذا مآ أعطي] لنعنها طاقة تعبيرية. وماق قوليا: 
قلماذا لا ترى في مِعصّمي إلآ السّوار 
ولاذا فيك شيء من بقايا شهريار ؟ © 
فقد استدعت الشاعرة العلامة اللسانية (شهريار) في سياق القصيدة |/ ي تطلب من الرجل فيها أن يكون 
صديقها وهو“يأبى ذلك؛ فكأئما في هذا التمتع ما يشبه شهريار الذي ينظر إلى المرأ نظرة ة دونية وهي للشهرة فقظء: 
والمعروف عن كتاب ألف ليلة وليلة بأنّه: صار الملك شهريار؛ كلما يأخذ بنتأ يكرا يزيل بكارتها؛ ويقتلها من 
ليلتها؛ وريما لهذا السبب نراها :: تقول: 


أنا الخليجية 


'' ديوان محمود درويش المجلد الأول قدم له محمد دكروب ‏ دار العودة بيروت ‏ الصفحة 14 ٠‏ قصيدة / أغنية كبيرة إلى فيرو ز/ 
'" الفقس: د. روعة ؛ التناص في الشعر العربي: مراجعة:د.جردت إيراهيم ص 14١‏ 

يرقيات عاجلة إلى وطني» ص ؛ 5 

'" في البدء كانت الأنثى؛ ص: 5 

'"' فنافيت امرأة ٠‏ صص: 49 


أ د. جودت إبراهيم ونا 


فكأنٌ الشاعرة في تناصّها هذا تهرب من نتيجة مفادها (القتل) فجعلت نفسها كالسّجين الحكوم عليه بالإعدام 
ولكنّه يستطيع البروب: وهي لا ترى نفسها حارية من شهريار بل من الفبيلة والفوانين» فكل شيء يفرض قوانين 
قاسبة بمق المرأة مقيدة لحريتهاء ومُجمّل تناصانها لا تقف عند المستوى الإشاري بل تتحاور مع نصوصها الشعرية 
حتى تغدو من لحمة القصيدة لا عالة عليها. ئما سبق من تناصاتها نجد أن هناك سببا لتناصاتها الكثيرة مع حكايات 
ألف ليلة وليل ؛ ربما لأنها وجدت فيها ما يشبه الواقع العربي في قوانينه المقيّدة لحق المرأة: ولكن مثال شهرزاد 
يستهوي الشاعرة فهي المرأة التي استطاعت أن تعاند قدرها احتوم وتنتصر عليه ب.ذكائهاء فشرى الشاعرة تستدعي 
وذلك في قولما؛ 


ثم أروي لك شعراً لم يقلهُ الشعراء 
وحكايا لم ترد قيماازياه الحكماء 


وكأتي شهرزادُ الحب غادات في الخقاء 
لترد الميل القاتل عن يسبيدها طول المساء'"" 
ن شدّة إعجابها بهذ الشُخطَيية تريبد أن تتمثلها ف ورم وهيل اببداع حكايات مشوقة فالتناص هنا 
(امتصاصي) ومرة أخرى نراها تعظّم وصفها فتفول: 
كان أسطورة مجار 
ما روتهًا شهرزاد 
سوف يبقى في حنايانا إلى يوم المعاد 
وهذا الشخص (جمال عبد الناصر) لو كان في زمان شهرزاد لاشتهر أكثر من أي حكايات؛ ولكن لوجوده في 
رقت لاحق لم يرد في حكايات شهرزاد: ومع ذلك فهو شخص أسطوري بإنجازاته التي ستبقى إلى آخر الزمان» مع 
هذه الكثرة لتناصاتها مع الحكايات الشعبية ألف ليلة وليلة إلا أن هناك سمات تدل على تناصاتها مع عادات وتقاليد 
شعبية؛ فالإنسان مهما علت مرتبته يبقى متأثرا با حيط الذي يعيش فيه وذلك في مثل قولبا: 
لماذا كلما ذهبت إلى خان الخليلي 
أشتري للك التعاويذَ الفرعونّةٌ 
وكل الحجاباتا؟ 


0 


"© أمنية » ص: 47 
أمية 
أنبية ,عني: 13 
''' قصائد حب؛ ص: 061. 


0114 التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة 


فتناصها مع اموروث التراثي من مفاهيم وتقاليد قديمة؛ ولكلنها لا دث تشير إليها يل تسقطها على نفسها بطريقة تنم 
على وعي لهذا الموروث وهضم له وإعادة صياغته بشكل يتناسب مع طبيعة الموقف الشعري » ٠‏ فكلُ غايتها من هذا 
التناص إظهار مدى تعلّقها بحبيبها وخوفها عليه فوجدت في الموروث الشعبي ما يخدمها. 
ولقد نهل الشاعر عبد العزيز المقالح من الحياة الاجتماعية العامة واغترف من معينها من أجل خدمة النصس 
وإثرائه بهذا الغنى ١‏ فراح يضمن أشعاره شيئا من هذا العراث يقول : 
أقعى الضميرٌ في دياركم ومات 
فكانّ هذا الهو والأحزات 
كانت البزّات 
ال سفن البحر ولا الفقاء 
. تقدّكم من قبضة القضاء 
هتدَ طفى الطؤقآن 
وكان يا ماكان الأ 


فالشاعر يتحدث هنا عن ضمائر الناس التي ماتت؛ فكانت المآسي والأحزان نتيجة ذلك؛ فلا شيء من 
كم مما أنتم فيه ؛ فقد حدث ما حدث ويختم بقوله(كان يا ما كان) فا اعر يتحدّث هنا على شكل 
اص هنا هو تناص أسلوبي إذ استخدم الشاعر المقالح أسلوب الحكاية الشعبيّة تدا ذلك طريقة في 
عرض مقصده الذي يرمي إليه. ومن التناضات لديه مع الأمثال أيضا قوله في قصيدة له مهداة إلى أحد زملائه 


بعنوان(صراخ في ليل بلا نجوم) يقول: 
سشياهةة يس ناته ما ههه لليلة بالا رحة 
رابلعماهير اللواتي ما أئت نقتي أصسبحَت نال . 
تعشسرت أقدامهاء أجهضت أحلامهافي لحشفتةجابيحه" 
فهو يستذكر تلك الليلة مع زهيا غتنماً الفرصة للتوجنه للجماهير اليمنيّة التي كانت سعيدة من قبل ثم 


تبدلت نتيجة الطغيان والظلم إلى الحزن والنواح: معبراً عن ذلك من خلال المثل العربي القديم (ما أشبه الليلة 
بالبارحة)”" الذي يدل على التشا: ؛ إذ إن ظلمة الليلتين متشابهة ولكن هنا الليلتان في اليمن ليستا 


”لاد من صئعاءء ص /0. 
هوامش بمائية: ‏ ص » 8317. 
*" معجم الأمثال العربية: ج 7 خير الدين شمسي باشا؛ ص 791١‏ 


.د جردت إيراهيم ادم 


اص هنا هو اقتباسي كامل غير محور. وكذلك نجد التناص عنده مع الحكايات الشعبية في شعره: 
ويظهر ذلك جلياً واضحاً عندما يتحدث عن الحقيقة في قصيدة له بعنوان (الحقيقة) + 


تتبع ت آثارَ أقدايها في المغامرات 
نوق محيظات عبر جميع البلاد 
سألت الملابينَ من عاشقيها 
اسألت الطيور التي رافقت رحلة السندياد 99 


يتحدث الشاعر هنا عن الحقيقة الغائبة الضائعة فالشاعر يبحث عنها في كل مكان حتى في الأماكن البعيدة: 
ونرى استخدامه كلمة (السندباد) إشارة إلى الرحلة الطويلة فيبالقصص الشعبي عن السندباد: فكأنٌ الشاعر يرمز 
إلى أن الحقيقة ليست معروفة » والتناص هنا هو تنا إشاري بالعلامة اللسائية. 

واستعار الشاعر قاسم حدإد بجصن:التتصوص الشعبية وأعنادبإنتاجهيا 
طريقين: -١‏ الحكاية: من ذلك استلهامه الشخعيدين الأسسايدئين في,أنقم ليلة وليلة شهرزاد وشهريار. نني 
استلهامه شهرزاد يقول: 


اسب ومقصديته واتحخذ ذلك 


7 الدموع على الخدودٍ سال 
وشهرزاد 
تطري عباءَتها لمق السواد 
لتقول في عين التهار 
قصص الحقيقة حين يتتحر الخيال! 


فشهرزاد في نص الشاعر تختلف عن شهرزاد التي كانت تحكي قصصها في الليل وتسكت عن الكلام عندما 
تدرك الصباح ”" إنها تطوي أحزانها لتجهر بالحقيقة نهارأً بكل وضوح بعيداً عن أي وهم أو زيف. ويقول في نص 
آخر مستلهما شخصية شهريار: 


”'" لا يد من صنعاء: صن ١‏ 
(1) حدادء قاسم: قولي لنايا شهر زادء البشارة 
م ألف ليلة ولبلة: ج١١‏ تهذيب: الأب أنطون صا حائي البسوعي » المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛: ط؛ ؛ 1485م: ص17. 


27 التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث ولمعاصر (دراسة تطبيقيّة) .. 


نحن هنا في عالم الحريم 
في كهفي شهريار في يغداد 
ثلبس الأبيض في المسام 
وعندما ييتسم الصبحٌ لنا 
تموت في السّوادا"؟ 
مسقطاً دلالة شهريار الذي كان يتزوّج النّساء ويقتلهن ”" على العصر الحالي» فشهريار لا يزال مقيماً بيننا 
نا هذا: ولا يال رطالم انعد خافيها لكام الع معزتو امار ماني الرخل. وبما يكثر وروده 
أيض في قصص ألف ليلة وليلة» العََقُم والماردا” " والشاعر يمن مزأماتين العلامتين دلالة حبس المارد في القَمُقَم 
ويوظفها في نصه جاعلاً من نفسه مارداً محبوساً في قمقم فق .جسذه» يقول 
فإذلم تطلن 
يها الحبيبة المغزورة 
على العاشن الذي في عذوية العذاب 


وهو بهذا بمنح دلالة هاتيئ العلامتين بُعدا ذاتيً» فكما يخرج من القمقم الصغير مارد عظيم مدهش كذلك 
سيفاجئ هذا الحبيب المعذّب حببيته بما لا تتوقعه » فسيخرج من جسده ليصل إليها إن بقبت بعيدة ولم تطلٌ عليه. 

وتجد في الشعر العربي الحديث والمعاصر بعض القصص والمعتقدات الشعبية القديمة من مثل قصّة زرقاء اليمامة 
التي كانت أبصر خلق الله عن بُعد؛ وهي امرأة من جديس وكانت زرقاء العينين وترى الشخص على مسيرة ثلائة 
أيام, وكانت تذر قومها بالجيوش إذا غزتهم فلا يأنيهم جيش إلا وقد استعدوا له؛ حتى احتال لبا بعض من 
غزاهم: ٠‏ فقطعوا شجراً وأمسكوه ه أمامهم بأيديهم فقالت لقومها إن أرى الشجر قد أقبل إليكم فكدّيوهاء وأغارت 


(1) حدادء قاسم: من أيجدية القرن العشرين العربي ؛ البشارة. 
() ألف ليلة وليلة: ص7. 

() المضدن تقسه: ص61 

(4) حداد» قاسم: من التهدج؛ قلب الحب 


أ. د. جودت إبراهيم 0 


عليهم وقتلت الزرقاء: وتضرب بها العرب المثل لحدة نظرها ”". والشاعر يستلهم هذه القصّة في قوله : 
امل في سراب الأفق ماخوذاً 
هي الأشجار 
حدق في رمال الشارع العربي 


وكان الفييةٌ اللأهزن مبذملي 
فالاشجار قاد 
قر خارج في را 
ماخودٌ 
وكات الشارع العربي مسقوحاً 
مدائئه حاصرةً بأشجار العدوٌ 
الكامن الكشوف أحيان"© 


فالشاعر يمتص هذه القصة في نصه ويوظف دلالتها للإشارة إلى حال اللهو والغفلة التي نعيشهاء إذ يحاصرنا 
أعداؤنا ونعجز عن صدهم أو كشف مآربهم على الرغم من وضوحها. 
ومن المعتقدات العربية القديمة المستحيلات الثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوقي» (والغول والعنقاء كائنات 


التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة تطبيقيّة) .. 


أيها المستحيل الرا اع 
إرفق بي 
ففي تقق المستحيل الرايع دليل غلى انهيار الصعوبات وتحقق أمانيه وأحلامه. ومن ثراث اليمن بحض 


الحكايات التي أضبحت أغاني 


حتى هذا العصرء وقد استلهم الشاعر عبد الله البردوني 


[عيع مله 


الحكايات المغناة وهي حكاية (الدودحية) ووظفها في قصيدته 'غريبان وكانا هما البلد" من ديوان "السفر إلى الأيام 


الحخضر” 

رحلت في ذلك العساريع دفر 
اح قالوا: (سعوة) قبل خطليها 
و(الدوديٌ)) تهمبي في مواتدييا 


والدودحية: هي بدت شابة وتنك في ألحب في الكلائينيات” 


0> 


كانييا عد) لم ترد 


ك2 كان عبن زم يلد 
أغيسائي العسيارٍ والاشواق والحسَد ”2 


أذي بها إلى حمل صورة امحبوب في بطنها.. 


ولأنها من طبقة فوقي اتثرت المكلة حتي وعبلت إى قاطي املق فأمر بربطها مع أبيها وحبوبها وشد على 


ظهورهم الطبول و 


الشى ةمد عشرين حا وقد تن العب ف هلم الخاني؛ قميرت عن ا 
رعن الحسد لمن نالها. وحيكان: اسم لأكثر من وادي في أكثر من منطقة 
الاغائي الشعبية» وآلية التناصٌ تقوم على اقتباس حرفي للعلامة ”'' (الدودحية) من اللاغ 


,صبغهم بالقطران؛ ودارت بهم الجموع على المنطقة حي أمججحى فلل دكار ماذة الأغاني 


٠‏ وعببرت غن الشوق إلى المليحة: 
: حتى أصبح رمز الخصب. وهنا تناص مع 


في السياق الشعريء إذ يتحدث الشاعر عن ذلك الإنسان اليمني الذي تغرّب عن وطنه؛ وأخذ يعرف عن نفسه 


ول ى : عا 5 ام 


ببق طالخاخرة والتجهارةة 


“"حداد؛ قاسم: فصل الحلم؛ شظايا. 
*"' البردوني : عبد الله: الأعمال الكاملة ص 747 
'" البردوتي : عبد الله: الأعمال الكاملة » ص 415 


بن أغنيي ات ( الدردح)»ه) 


واالس ؤس سحت وي 


لذ 


حن الوجباء يمرن سق 1[ ائهن ال سميريه 


فالشاعر يتحدث عن اليمن وما أصبح عليه من سوء الحال: وعن العملاء للمستعمر الأجنبي والأمريكي 
الذين ينقّدون سياسته ويظهرون بأوهى الحلل العربية» وهم في الحقيقة خونة يعبر العربي الشريف منهم. ققام 
الشاعر باستلهام العلامة اللسانية (الدودحبة)؛ وآليّة اتناص هنا تقوم على امتصاص دلالة هذه العلامة ؛ وإعادة 
إنتاجها بما يتناسب ومقصدية الشاعر. ومن حكايات الأسمار في أرياف اليمن التي ذكرها البردوني: الحكاية التي 
نُروى عن امحتضر الذي يشاهد ملك الموت وفي يده سكين حمراء : أله قد يغلط بقبض روح شخص والمراد آخر؛ 


وعلى المنصوص إذا اشتبه اسمان. '" يقول في قصيدة "أسمار القرية" من ديوان مديئة الغد: 
من مٌُدى الموت حين تحميرًّفيها شسيشهوةالدرد والقبورالزوارد 
ن لياليه حين مس ( عليا» ب الِلةًالهفرسألهشروافد 
أو فى مرش ةا تاريخ | تناه شال حية زاقغمى 
ن ص خخور جا وده اب وك إقنأء عيون هن مواند 
وعلىالتحتى تهد( عد) للاثلاء حاشاهوعسسنارر* 


قفي البيت الثالث تناص مع الحكاية الشعبية» وآلية التناص تقوم على تحوير بنية الحكاية وامتصاص دلالتها 
وإعادة إنتاجها بما يتناسب ومقصدية الشاعر إذ يتحدث في القصيدة عن ليالي السهر في القرى اليمنية وها يجري فيها 
من أحاديث السمر المسلية التي تتحدث عن الموت والجن. وفي البيث الخامس يذكر اسم جنية (صياد) التي توصف 
بصبد الرجال وهي أكثر طمعا في الأذلء منهم: فتجهرٌ لهم الأفاعي وتنشرها على الجدران ». وللبردوثي قصيدة 
بعنوان أسندباد يمني في مقعد التحقيق" من ديوانه ' وجوه دخانية في مرايا الليل ": وكما نلاحظ يوجد التداص في 
عنوان القصيدة من خلال استحضار شخصية "السندباد' وهي من أشهر شخصيات هذه الحكايات الش 
ركما نعلم أن عنوان أي نص مرتبط به / رتباطاً عضوياً؛ فهو المفتاح للوصول إلى عمق النص. والقعبيدة تقوم على 
صوتين: صوت الأنا الشاعر؛ وصوت الآخر الحقّق يقول: 


ابي أنسالني م نأنت ؟أعرفواجبي 


“انفسهء ص 887 5 


”" المصدن السايق: صن 15١1‏ 
البردوني : عبد الله: الأعمال الكاملة: ص 7١‏ 
انفسه: ص 78 
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٠‏ التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشنعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة تطبيقية: 


أجب لا تحاول؛ عمرّك» الاسم كاملا ثلاثونتقرياً..(متٌىالشواجبي) 
رجت إذن قيساالرحيل ؟أظفته د احا ا 
إلى أن ؟ من شعبٍ شان بداخلي متى سوفًآني ١‏ حين فضبرغانبي”" 
يضفي البردوني على السندباد دلالة اجتماعية وسياسية: والسندباد هنا هو الشاعر نفسه والذي يثّل كر 


مواطن يمني يشعر بالضياع؛ ومعرض للتحقيق في أية حركة يقوم بهاء لأنه يريد من شعبه أن يعود إلى وطنيته 
وأصالته اليمنية. 


إديقوم الشاعر أدونيس بامتصاص تع من قصص ((ألف ليلة وليلة )) والتي تق لنا قصّة القمقم الذي 
حبس فيه الجني قبل | الصجاد الفقيرء بلك لكي بين لبا أدؤيس حالة لا الاستقرار التي يعانيها المغترب في 
بحثه عن المصالحة مع الواقع ''' يقول: 


فالإيحار إذن هو المنقذ من حالة الضياع والضعف. كما كان الإبحا/ 
فمن أراد النجاة عليه بالإثخار مثل اليد ري. فهنا كان 


والصيد منقذ الصيّاد الذي ي عثر على القمقم. 
امن وان اتن الامتواسن بق قعيدة (3 لا حلي 
يأمر الستدياد بالاستسلام اللموج لاله الجواب الاستقرار يأرض. - لواف لا النهائي سمةٌ السندياد 
وهو في الوقت نفسه سمة الشّاعر الذي لا يبحث عن آفاق جديدة يرتادها لذلك يسوي أدوئيس بين الملأح 
التاثه والشاعر لأنهما يرفضان الاستقرار”' يقول أدونيس: 
قلت لها أنْ تقطم الجبالَ 
بيني وبين الشاطئ الأخير 
لاحدٌ لي لا شاط أخيرٌ 0 
فقد قام الشاعر بامتصاص قصّة الستدباد وتوظيفها في السياق الشعري 


”' البردوني ؛ عبد الله: الأعمال الكاملة؛ ص 117 


الغة الشعر العربي المعاصر من خلال أغاني مهيار الدمشقي؛ ص .)١17(‏ 
الآثار الكاملة: (071/8/1, 

لغة الشعر العربي العاصرء ص .)1١15(‏ 

لغة الشعر العربي المعاصر؛ صن .)١15(‏ 

"2 الآثار الكاملة: (1/ 984). 


0 


نا 


إلذاا المدلوك 
الستدياد دائم الترحال؛ والتغرب. (الشاعر أدونيس) 


كما يستدعي أدونيس شخصّيتي شهريار وشهرزادء وشهريار هو ابن ملك من ملوك ساسان يجزائر البند 
والصين. وكان شهريار ملك سمرقئد العجم”". وشهرزاد ابنة وزير شهريار. كانت ذات حسن وجمال وأدب ؛ وقد 
قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدّمين وأخبار الأمم الماضين 29 
الم يل شهريار 
ف السَريرٍ المسالم» في الغرفة االطيعة 9 


أن تُضيء الدروب الحفية 1 


وهكذا تمد أنَّ أدوتيس أعادَ إلى أذهاننا قصّة شهريار الملك الظالم الذي كان يتزوّج كل م فتاة حسناء ويقتلها 
عند طلوع الفجر إلى أن جاءت شهرزاد ابنة وزيره وتزوجته واستطاعت بذكائها وحنكتها أن تنجو من القتل فقد 
كانت تمكي له حكاية حتَّى يطلع الصبح ولا تنتهي الحكاية قتكملها في البوم الثَالي لتبدأ قصّة جديدة... وهكذا. 
فأدونيس هنا قام باجترار القصة كما هي دون أي تغيير بذك 


"© تجهول: ألف ليلة ول غيدان الأزهر- مصرء الجلد الأوؤل. صن (9: 0) 
'"© مجهول: ألف ليلة وليلة؛ ميداق الأزهز-. .مصرء المجلد الأول ص (8.8). 
''' الآثار الكاملة: (9/ 2158 155). 
* الآثار الكاملة: (75/ 0151-2154 


7١‏ التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة ت 


نتائج البحث 

3 تنوعت مصادر تناص الشعر العربي المعاصر وآليائه مع الحكايات الث 
بمتلكها الشعراء إضافة إلى وعيهم العالي واستيعايهم للغراث العالمي 

*- كان التَناصّ مع الحكايات الث يقوم على استدعاء الشاعر للشخصيّات الحكانيّة التي عاشت 
السابقة المختلفة» إضافةٌ إلى استحضار حياة هذه الشخصيات وتجاريها. ولم يجد الشعراء حرجا في 
أقوالباء وكان بعض الشعراء يضع الجزء المقتبس أحيانا بين علامتي تنصيص. 

© ينطلق الشاعر في تعامله مع التَناص مع الحكايات الشعبية من يعقله الباطن الذي تكدّست فيه حكايات متعددة 


وهذا يعود إلى الثقافة العالية التي 


:ظاهرة أو + 
جديد.ويظهر في عملية الإبداع لديه احترامه للحكايات السالقة ولا يخفى علينا مدى اهتمامه يها. 

4- أظهر التناص مع الحكاياتا النشعبة إنُصهار شخصيّة المبد فيا يقديله من إبداع ويعكس ارتباط المببدع 
بالآخرين. 

- سلكت النصوص الشعرية اللدروسة في تناصّها مع الحكاياث الشعبية قوائة. 


تحسّدت بين يديه في عملبّة إبتذاع الشعن وتحاولنة إخراج المعاني وال الصّور الفئية في لباس فنّي 


:تعددة هي : الاقتباس والتضمين 
والاجترار والامتصاص. 

- تلت من خلال ال اص مع الدكايات الشغبيّة مغاهيم عدي ءة منها: الوعي بالثمن الذي يدفعه الإنسات في 
طريق سعيه لتحقيق أحلامه لاسيما إن كان طريقه يخالف ما اعتاده الناس ؛ الدفاع عن الأفكار والأحلام التي 
يحملها الإنسان؛ والعمل الدائم لتحقيقها. 

ل يبدو أن أكثر مظاهر التناص مع الحكايات الشعبية فاعليّة في عملية الإبداع تنمشل في نشكيل بنيات داخلية في 
النص قد تميل إلى التماثل والتآلف أو التخالف والتناقض» فقد يكون من أهداف التناص مع الحكايات الشعبية 

ثيق دلالة محددة أو نفيهاء أو توكيد موقف وترسيخ معنى ؛ وبالإجمال إنتاج دلالة مؤازرة للنص في حالتي 

ا 

ناص مع الحكايات الشعبية لا يكون تقنية جمالية إلا ب بشواقرر" تعملان في إطار السالق؛ أي علاقة 

التص بالتصوص الأخرى » وإطار التحويل » وكلاهما يتبلور خلال إبداع نص جديد يتحقق فيه معنى النص 

الجامع الذي يتداخل مع نصوص عدة تضمن له تفاعلاً من نوع خاص نتيجة لما يفوم به من تعديلات 

وقويلاته 
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أ.د. جودت إبراهيم مم 


قائمة المصادر والمراجع 
إغرافيا ذات صلة 

المصادر: 
الدواوين: 

© ابن أبي سلمى» زهير: ديوانه- صنعة الأ- .م الشنتمري» تح: فخر الدين قباوة؛ منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت؛ ط"7 1941. 

© ابن بردء بشار؛ ديوانه. جمعه وشرحه: محمد الطاهر بن عاشور؛ الشركة التونسية للنشر؛ تونس؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 141/5 

© ابن شداد؛ عنترة: ديوان عنترة ابن شداد: تتح: افنوزي العطوي؛ الشركة اللبنائية للكتاب- بيروت؛ ط١‏ 
4و1 


٠‏ أيوام؛ حبيب بن أوس :ديوان أبيْوقام ؛ شر: الخطبب ليزي » حم محسد عبده عزام؛ دار المعارف» 
مضر؛ 1938 

أبو الطيّب المتنبي: ديوان المنتبي» شر: عبد الرحمن البرقوقي ؛ 

* أبو شبكة؛ إلياس:الأعمال الشعرية الكاملة؛ دار العودة؛ بيروت: 1941. 

» أبوماضي» إيليا: الديوان» تصدير: د: سامي الدهان؛ دار العودة؛ بيروت؛ طى: 2١‏ 15/47 

٠‏ الأخطل الصغير» بشارة الخوري : الديوان؛ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت. 

أدوئيس: الآثار الكاملةدار العود: 

امرق القيس : ديوان امرئ القيس» نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ مضر؛ ط١؛‏ 14378 

* البردوني» عبد الله: 

- الأعمال الكاملة- المجلد الأول- دار العودة- بيروت- 545ام. 

- الأعمال الكاملة -امجلد الثاني- دار العودة- بيروت- 1144م. 

حداد؛ قاسم: ( جميع المقبوسات والمعلومات ذات الصّلة بالشاعر مأخوذة من موقعه الإلكتروني الخاص لعدم 

آتوفر أعماله في مكتباتنا) 

» الحمداني: أبو فراس: ديوائه: رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه ؛ دار صادرء بيروت. 

© الخزاعي» دعبل شعر دعبل الخزاعي» صنعه عبد الكريم الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق(د.ط) 
ص /اة 

» دقل أمل: الأعمال الكاملة: مكتبة مدبرلي (القاهرة) دار العودة (بيروت) ط؟ 1548 


الكتاب العربي- بيروت» ٠144م.‏ 


بيروت؛ ط: 01 1311م 


4 التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر دراسة ت 


© السياب: يدز شاكر: الأعمال الشغرية الكَاملة: دار الحرية؛ بغدادء 0٠٠7؛‏ ط*. 

* الشابي ‏ أبو القاسم: الديوان: دار العودة؛ بيروت» 191/7 

* الشوكاني» محمد بن علي : ديوائه؛ دار الفكر بدمشق» 1987 م. 

* شوقي» أحمد: الشوقيات؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» :1+ 1915 

الفباجةامتعانة : إليك يا ولدي؛ دار سعاد الصباح - الكويت: ١١‏ 5١10م‏ 

رري؛ محمد: الديوان؛ دار العودة؛ بيروت»: ط ١:‏ 

اني » نزار: الأعمال السياسية الكاملة- الجلّد السادس» وت طنت فككام. 

* المتنبي؛ أحمد بن الحسين: ديوان المتنبي ؛ شر: العكبري» صْبَطهُ وصّحَحَهُ ووضّمٌ فهارسه مصطفى السقًا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» ج 4: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ ط 5 1185. 

*رقمء 1 قف 


* المعري» أبو العلاء:ديوان سقط الزند» شر غمر فاروق الطبِاع : .دار الأرقم 

المقالح» عبد العزيز: ديوان عبد العزيز المقالح؛ دار العوذة؛ بيروت. طاء 198٠‏ 

* الموسوعة الشعرية (مكثبة الكترؤنيةلللشعر القربق +7 مؤنستنة يمدب نَإزاشدؤآل مكتوم دبي : الإمارات العريبة 
المتحدة» الإصدار الثالث). 
المراجع العربيّة. 

» ابن طباطيا: عبار الشعر؛ تح. د. غبد العزيز ناصر المانع؛ انحا اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق: 7٠١8‏ م 

ابن منظور: لسان العرب ؛ دار إحياء التراث العربي 00 تانكفقلم 

© البصري» عبد الجبار داود بالرشاكر السيات راكد الشعر اخرء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد؛ بغداد؛: 
ل ة 

© بئيسء محمد: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية وتكوينية ؛ دار التنوير- بيروتء المركز الثقافي 
العربي : الدار البيضاء: ط؟- 1588 

» جمعة؛ د.حسين: المسبار في النقد الأدبي؛ دراسات في نقد النقد للأدب القديم وللتناص؛ اتحاد الكتاب العرب 


دمشق س8 لم 
الحاوي » إيليا: أبو ماضي شاعر الت والفلسفة دار الكتب اللبتانية- 5-0 
حلبي ؛ أحمد طعمة: التداص بين النظرية والتطبيق"شعر البياتي نموذجا": منشورات البيئة العامة السورية 
للكتاب؛ وزارة الثقافة؛ دمشق/55*17م. 

© خوري؛ سامي (و) إلياس رحيم: إلياس أبو شبكة في غلواء: دار مكتبة الحياة؛ بيروت؛ د. ت. 

دغيمء د.ححمد: مهرجان رفيق الأدبي - ني طكء 19917 

» دهمان: د.أحمد : النقد العربي القديم مديرية المطبوعات والكتب الجامعية: طا: 59005- /801. 

» دهمان؛ د.أحمد وعيسى»ء د.محمد: البلاغة العربية» منشورات جامعة البعثء 7:07- 8 
» سليم» جورج: إبليا أبو ماضي دراسة عنه وعن أشعاره امجهولة؛ دار المعارف: مصرء د:ات. 


راث جامعة قار يونس» 


أ.ه. جودت إبراهيم وس 


الغدّامي» عبد الله الخطيئة والتفكيرمن البنيوية إلى التشريحية 
النادي الأدبي الثقافي - جدة ط١‏ - 1948 

الفقسء د.روعة عبد الحميد: التَداص في الشّعر العربي (الشّعر الفلسطيني أنموذجاً) ؛ مراجعة د.جودت 
إبراهيم؛ دار المعارف- حمص: 8١10م‏ 

الكبتي » سالم: وميض البارق الغربي (نصوص ووثائق عن الشاعر أحمد رفيق المهدوي)؛ مكتبة التمورء 
بنغازي: ليبياء طلا 5006. 

المساوي؛ عبد السلام: البنيات الدالة في شعر أمل دَنقلء اتحاد الكتاب العرب» دمشق (ط) 1445 


مفتاح» محمد: 

- تحليل الخطاب الشعري استئراتيجية التناص» المركن الثقافي العربي- الدار البيضاءء ذ١-‏ 1986 
وط:1 1685م 

- 0 في سيمياء شعرنا القديم؛ دراسة نظرية وتطبيقية إذار الثقافة ؛ الدار البيضاء؛ طلا 13417 


يقطين :, سعيد: انفتاح النص'الرَوَائي ( التتض] التسياق »المركن الفقافي العريق : الدار البيضاءء 1585م 
المراجع المعزية: 


- الخطاب الروائي؛ تر محمد برادة؛ ج ١‏ دار الفكر للدراسات والنشر. القاهرة 19/17. 
- (المبدأ الحواري ).تر : فخري صالح . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت» ط ١‏ - 1945. 
تادييف: النقد في القرن العشرين تر قاسم مقداد. وزار: 


افة؛ دمشقء 1497 


تودوروف؛ تزفيتان: الشعرية؛ تر: شكري المنجوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال: الدار البيضاءء المغرب» 

طيكى ود 

جينيت » جيزالة 

- مدخل لجامع التص»؛ تر: عبد الرحمن أيوب؛ دار توبقال» الدار البيضاء. ط, 1987. 

- طروس الأدب على الأدب» مجموعة مقالات لعدد من النقاد جمعها وقام بترجمتها محمد خير البقاعي في 
كتاب بعنوان : دراسات في النص والتناصية. مركز الإنماء الحضاري حلب؛ ط١:‏ 14542 


كريستيفاء جوليا: 

- السيميولوجيا سوي ‏ باريس 1959. 

- همدخل إلى السيميولوجيا سوي - باريس 1117/4 

- علم النص» تر: فريد زاهي» مراجعة: عبد الجليل ناظم» دار توبقال للنشر» الدار البيضاء؛ سلسلة المعرفة 
الأدبية: طلا /14941 


05 التناص مع الحكايات الشعبيّة في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة تطبيقيّة) .. 


الدذوريات: 
مجلة جامعة البعث: 
- إبراهيم؛ د.جودت؛ والفقس؛ روعة: مصادر التناص في الشعر الفلسطيني في التسعينات (الأساطير المحلية 
أنفرذجا): مجلة بحوث جامعة البعث العددلا؟: 70:5 
- إبراهيم؛ د.جودت؛ والفقس» روعة:تناص الشعر الفلسطيني مع الشعر العربي القديم؛ جلة جامعة 
البعث؛ الجلد/ 55/ العدد 111 لعام 3017 
مجلة جامعة حلب: 
- إبراهيم؛ د.جودت:؛ والفقس» روعة: مفهوم التناص وتجليانه في أعمال نقاد النصف الشاني من القرن 
العشرين ؛ جلة بحوث جامعة حلب؛ العدد 09 , 1008. 
مجلة المعرفة: 
- ماضي؛ شكري: ما بعد البد 
- مجلة الموقف الأدبي + 
-_ موسى؛ خليل: تجليّات ابعل انمو انل[ نزالآ 
الفكر العربي المعاصر: 
- رولانء بارت: نظرية البعين:تؤه محمد خبنالبقاعي» .بيزوت ع 144:1 
الإنترنت: 
غرك البحث علعمه© 
« ترك البحث عاع000: نوافذ أدبية وكاب - الأخطل الصغير. 
موقع الشاعر قاسم حداد: تتادع.4ة11 ةناو سهد /تصلاتا 
٠ ٠‏ موقع ويكيديا: 18م هالعمةاتسدعةا/تمتلطا 
« الموسوعة الشعرية / الإصدار الثالث( تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم - دبي - الإمارات العربية 
المتحدة). 
- المكتبة الشاملة / الإصدار الثالث. 


حو هوم التناصا” وَزْرَة الثقافة, دمشق ع 887 #قؤام, 


انيكيع 1599 تام 


نالا 


التناص من منظور حازم القرطاجني 


تقديم: 

إن للتراث البلاغي العربي أهمية بالغة في تفسير الفاعلية 
الشعرية. وتحليلها. واستجلاء مواطن جمالية القصيدة العربية. وهو 
موروث متميز بالغنى من حيث كثرةاللحسئات وتنوعهاء تعلق الأمر 
بالخطاب الديني؛ أم الشعري, أم التغري. 

وضمن ذلك التراث. تجد ثَلَهَ من العلمآء قياموا. نظريات بلاغية 
تجبدي أثناء قراءة الشعر: انظراً لأتهم قلاسفنة ننسلمون واهتموا 
بالبلاغتين: اليونانية والعربية؛ أو لأنهم بلاغيون وحصلوا نصيبأ وافراً 
من النظر العقلي المنطقي. مما تأنياً خلال تدارسها. وفي مناسبة 
للثناء على الدارسين المتأنية قراءاتهم. والمتحلين بالصبر لأجل تغبيت 
دعائم العلمية. وإن صبر الدارس وتؤدة القراءة لهنا الكفيلان بإنصاف 
علمائنا القدامى من جهة . ومنع الباحث السسرعَة من الحديث عن تجاوز 
التراث البلاغي أو قراءته بشكل عابر من جهة ثانية. 

وإنصافا لأبي الحسن حازم القرطاجني (ت: 684ه)؛ وحرصاً 
على تثمين جهوده القيمة في مجال بلاغة الشعر. عقدت العزم على 
ملا البياض الذي تخلل دراسة بلاغة (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) 
ونقده. فقد تضمنت بلاغة النقد الشعري عند حازم أفكاراً نقدية مهمة 
جداً. تجمع بين الحداثة النقدية وأصالة تفكير العالم؛ وذوق الشاعر, 
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والتنظير للمنهاج البلاغي القويم لإضاءة ردهات الطريق أمام الشعراء. 
ومن أسس تلك الإضاءة؛ سبل المعرفة باستثارة المعاني, مما أطلق عليه 
في النقد الأدبي العربي الحديث: التناص. 

وقد تتبعت معالجة حازم هذا المفهوم المرتبط بالمعنى. وحرصت 
على تقديم الخطوات التي اتبعها في توضيح تلك المسألة النقدية كما 
أوردها. فوجدته مهتما بالنقط الآتية: 

المتطلبات الثقافية للتناص - مفهوم التناص - مقتضيات 
المعاني المتوقف فهمها على أمرها - تلقي التناص - أنواعه - التناص 
ومراتب الشعراء - أسرة التناص - صلة التناص بنظرية التناسب. 


1. المتطلبات الثقافية للتناض: 

ابعدأ اهتمام حازم القرطاجني مقرم الَتنْاصبالمعلم الدال على 
طرق العلم باستثآرة المعاني من مكامنها , واستنباطها من معادتها!!. 
فاستشارة المعاني؛ أي: طلب إثارة المعاني: يهتم بمستوى المعنى في 
القصيدة. وخلال هذا المعلم؛ قال حازم: «إن الأصل الذي به يتوصل 
إلى استثارة المعاني واستنباط تركيباتها؛ هو التملؤ من العلم بأوصاف 
الأشياء وما يتعلق بها من أوصاف غيرها, والتنيه للهيئات التي يكون 
عليها العآم تلك الأوصاف وموصوفاتها ونسب بعضها إلى بعض 
أحسن موقع من النفوس, والتفطن إلى ما يليق بها من ذلك بحسب 
موضع موضع وغرض غرض :(2). 

تقتضي استثارة المعنى تحصيلاً ثقافياً واسعاً. وقد حدد حازم 
بدقة نوع الثقافة الواجب توفره في الشاعر أثناء لجوءه إلى الاستثارة: 
فهو مضطر إلى الحذق والإحاطة يعدد وافر من الأوصاف وجهات 
انتساب أوصاف موصوفات أخرى إليها وهو مضطر أيضأ إلي امتلاك 
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المعنى. لذا أكد على شهرة عبارة الوسيط ووضوحها حتى يسفر هذا 
الوسيط بين الغائب والنص الحاضر أحسن سفارة. 


2. مفهوم التناص: 

أورد حازم القرطاجني مفهوم التناص في سياق معالجته طرق 
العلم التي من شأنها أن تزيل الغموض والاشتكال العارشين في 
المعاني. واعتيره وها من وجوه الإغماض في المعاني(7). فهو ه أن 
يكون المعنى مرتباً على معنى آخر لا يمكنه فهمه إلا به. فقد يكون 
المعنى المبني عليه داخل الكلام وخارجه»(17. 

إن التض الحاضر المتياص: عقتس معتناه على معنى النص 
الغائب المتناص معه. بحيث لا يتأتى فهم معنى الأول إلا بواسطة 
إدراك معنى الثاني. نالك إذإ تعالق بيّنِ احضو را والغياب. فالنص 
الحاضر تجمعه بالنص الغائب علاقة بناء. والتناص بُوعان: 
- داخلي: إذ ينبني المعنى علي معنى آخر يذكر في الكلام الشعري 
- خارجي: بحيث ينشئ | لشاعر معنى النص على معنى يوجد خارجه؛ 

أي: في المرجع. 

وفي الحالتين معاً. بظل الجامع بين المعنى المتناص والمعنى 
المتناص معهء هو علاقة تعلق وسببية. فالمعنى الأول المؤسس ينشاً 
ويوجد يسبب من المعنى المؤسس عليه. 

وذكر حازم طريق التناص الداخلي والخارجي؛ كل على حدة. 
ويقصد بالطريق الآليات التي يستند إليها التناص. حيث قال: 
«ولاقتباس المعاني واستثارتها طريقان: أحدهما تقتبس منه لمجرد 
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الخيال وبحث الفكر. والثاني تقتيس منه بسبب زائد على الخيال 
والفكر» !28 
- طريق التناص الداخلي: «فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء 
اقتتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي منها تلتئم؛ ويحصل لها ذلك 
بقوة التخيل والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بعض. ولا يمتاز به 
بعضها من بعض ويشارك به بعضها بعضا»!9). 
يرتكز التناص الداخلي على الرصيد المعرفي للشاعر والمتمثل 
في معرفة سبل الاقتباس, ثم قيزه بملكة قوة تخيل الأشياء. واكتسابه 
لمهارة ملاحظة العلاقات التي تنتظم ضمنها الأشياء المتخيلة. وملاحظة 
طريقة تعلق الأشياء المتناص معها والمتناظة. سواء كانت متناظرة؛ أو 
مستناسية» أم ستخالفة ب مين بفضها على بعض. أو متضادة 
- طريق التناص الخارجي: «والطريق الثاني الذي اقتباس المعاني منه 
زائد عن الخيال؛ هو ما استئد فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في 
نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثشل. فيبحث الخاطر فيما يستند 
إليه من ذلك على الظفر بما يسوغ له معه إيراد ذلك الكلام أو بعضه 
حرام لإعيد سيل لوي أ لق 
يضمن أو يدمج الإشارة إليه. أو يورد معناه في عبارة أخرى على 
إلي مكان أحق به من المكان الذي هو فيه؛ أو 
ليزيد فيه فائدة فيتممه أو يتمم به. تخسن العازة خاضية أو 
يصير المنشور منظوماً أو المنظوم منثوراً خاصة»!19, 
ينبني التناص الخارجي على استقاء الفكر مادة استثارة المعاني 
من كلام خارجي كالأبيات الشعرية أو النثر, أو التاريخ أو الحديث؛ أو 
المثل. ويستئد إلى مجموعة من الإجراءات. وهي: 
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- التصرف في النص المتناص معه بالتغيير. ويقصد بمفهوم التغيير ما 
عناه به فلاسفة الإسلام من اهتموا بالبلاغة العربية خصوصاً ابن 
رشد (ت: 595ه) حيث يشمل العمليات اللغوية: الحذف, الزيادة, 
التقديم» والتأخير, الإبدال!211. 

- التضمين أي أن يشمل نسيج نص الشاعر على كلام غيره: فيضمنه 
في ثنايا شعره. 

- إدماج الإشارة إلى الكلام المنناص معه داخل كلام الشاعر. والإشارة 
كناية قلت وسائطها فيعمد الشاعر إلى إبداع كلامه قرينة تؤشر 
على النص الغائب. 

- التبديل لتركيبة العبارة التي ورد فيها”المغنى المتناص معه بواسطة 
القلب. أي: تقديم ما حقه التأخير: وتأخير ما حقه التقديم في تلك 
العبارة. 

ومن يدري ؟ لعل مبدع الكلام المتناض معه قد أرغم كلماته على 

اغتصاب أماكن ليست لها. فتبدو الكلمات قلقة. فيعمد الشاعر 

المقتبس إلى تغيير ترتيبهاء ليضم كل كلمة إلى من على شاكلتها. 

- زيادة فائدة. نحو: التهكم أو التحقير: أو التعظيم: أو التعجب أو 
غير ذلك مما يمثل الدواعي التي تدعو المتكلم إلى إحداث تغيير في 
تركيينة كلامه بإعدى العسليات اللسانية: الحاف, والزيادة: 
والتقديم. والإبدال. 

- تكملة الكلام المتناص معه. إذ يلحظ الشاعر فيه نقصاً؛ فيعمد إلي 


تكملته بجزء من كلامه الشعري. 
- تحسين العبارة. حيث يلجأ الشاعر إلى التناص لتزيين كلامه 
الشعري. 
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ضرب يتوقف فهمه على المعرفة بصناعة ماء لكون المعنى من تلك 
الصناعة أو لكون العبارة الدالة من عبارات أهل تلك الصناعة. وضرب 
يتوقف فهمه على حفظ قصةما لكون المعنى متعلقاً بتلك 
القصة»!16). فهناك معان وعبارات ينحصر فهمها في أهل تلك 
الحرف. ونظرا لحدودية من يدركونها أوصى حازم الأديا قائلاً: 
«فينبغي ألا يستعمل شيء منهاء لأن استعمالها في الشعر أشد قبحاً 
من استعمال الألفاظ الساقطة المبتذلة»!17). فلا يحسن أن يضمن 
الأدباء أشعارهم تلك المعاني. وهناك أيضأ معان يتوقف فهمها على 
قصة: وفى هذه الحالة وفلا يخلو أن تكون تلك القصة مشهورة أو غير 
مشهورة, فإن كانت القصة مشهورة فذلك حسنء وإن لم تكن مشهورة 
فإن ذلك لا يستحسن »!118 


4. تلقي التناص: 

بعد معالجة حازم المعاتي الي يتوقف فهمها على قصة, قدم 
تنويرا!19) لوقع ذلك في نفوس المتلقين. قال: «وإذا أوقعت الإحالة 
الموقع اللائق بها فهي من أحسن شيء في الكلام: فلتذكر ما مضى من 
الأمور التي يقل نظيرها في ما هي عليه من الأوصاف التي تميل إليها 
النفوس أو تنفر عنها موقع عجيب من النفوس. فتتحرك النفوس بما قد 
ارتسم فيها من صفة القصة الأولى إلى اعتقاد القصة الأخرى على مثل 
تلك القصة. هذا إذا كانت الإحالة على سبيل المحاكاة)(20). 

والإحالة هي الوسيط الذي يسفر بين النص المتناص ومرجعيته 
المتناص معها. وإذا ما وضعت في النص المتناص في موضعها المناسب 
نالت حظوة دون بقية أجزاء الكلام. فلاحالة الشاعر بالمعهود على 
المأثور النادر الطريف وقع عجيب من النفوس. وعلة ذلك ما ارتسم في 
القصة المتناص معها من سمات وأوصاف تتلذذ بها الأنفسء أو ت 
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منها. وهي أوصاف تجعل القصة المتناصة متقبلة من طرف المتلقين على 
غرار تقبلهم القصة المتناص معها. بشرط أن تكون تلك الإحالة 


محاكاة. 
لقد أولي حازم المتلقي عناية فائقة. وجعله أحد أهم أركان 
نظريته في التناسب. 


5 أنواع التناص: 

يفضي حديث حازم عن تلقي التناص إلى نقطة أنواع التناص» 
فالإحالة الموضوعة في المحل الأنسب تؤدي إلى تحقيق التناص الجيد. 
وقد خصص حازم معلماً يدل الأدباء على طرق العلم بأنحاء النظر في 
المعاني فيما إذا كانت قدية معداولة؛ أو جديدة مخترعة!!2). ويؤشر 
عنوان المعلم بالمقصوة طنه انطلاقاً من التقابل المسيتفاد من المعاني 
القدية والمعاني الجديدة. وانطلاقاً من التقايل القائم بين التداول 
والاختراع. فالمقصود من العنوان؛ هو تحديد حازم أنواع التناص حيث 
قال: «فالقسم الأول هي المعاني التي يقال فيها إنها كثرت وشاعت. 
والقسم الثاني ما يقال فيه إنه قل أو هو إلى حيز القليل أقرب منه إلى 
حيز الكثير. والقسم الثالث هو المعنى الذي يقال فيه إنه ندر وعدم 
تظيرو(22). 

ثم انتقل حازم - كعادته - إلى تفصيل القول في كل قسم. مع 
تقديم شواهد لكل قسم: «فأما القسم الأول. فهو مثل ما يتداوله 
الناس من تشبيه الشجاع. بالأسد والكريم بالغمام. وهذا القسم لا 
سرقة فيه ولا حجر في أخذ معانيه. لأن الناس في وجدانها ثابتة 
مترسخة في خواطرهم سواء. ولا فضل فيها لأحد على أحد إلا بحسن 
تأليف اللفظ»(23), 


ج 12 .مج 7 ج(045)ذور محرم 1424ه - مارس 2003 


التناص وإشاريات العمل الأدبى 


صبرى حافظ 


كعنامتسيع5 عطا لمع راتلدس العامة 
عاده ١]‏ جبورعائي1 عدا 01 


1121 ررطوة 


م قمه كنمعا معطاه أه عقهد عفدي لفباع عام حد وأ أبرط مسيف ةع مت ادلت إمم 0ك 5م11 
عمتتمعممم برط ممتمدتمعلك كلط معنادميم معكماط بمعاممف كلط أن علتعاناه لمماوعةمب عط عمم 
وعووعمهم كسوتمة؟ غط! كامعوعيم قمم "كام" عا أت كمدتالمناعة وأممصاما فمة ارط ممع 
وامععممة كه للعب كه ,متلقامعستلعد قمة امعدعمقاتة؟ بامعدمععفاوعتل : وتمتمس راتلص م عتمز 
كنعه؟ قهة ععممرة العاممه .0 


سمدم اذ عطله بكم معسالمة مه معوعنادد كه برفسه عط ها امعلةاتسوة أده كأ براتلمسطجع امع امة 
مه )دما معمط عتقط متهاءة عممط» كعلف ,عمتاعهام عاتدستعكلك كنامدتردممة أن ممتساعمة عط 
متها علدا آه عمتاعام ومار)تمونك عط عاطتعددم عطمد غعط1 


لما مذ عمجععاع؟ أسمطاته لعتفسد عا أممسف ها رمدمعانا عطا كه كعنامتمعد ,لالهمتةومععم 

هذ عاط نامعل كعوسمععتة تعطاه معطا ملع امعمن أن كوعمهمم ‏ وعمرمعع از كناط) :لالالمبتمعلمع 

عوسمعلل عطا بركعممة 6 همترما كه للك« كه ,سعط ناعم ما عمترزنا فمة عوتسمعكتة م فمتطعة قمع 
كمومه ل 


ال يعمهمد تفرعام عط مذ عممام عله ها وذ اوعللا مه أكمع معمساءة #نوملتك عنما د ك1 
-تفهها معناتوب همه لدمه كه وعتاعملمتة عط كه همتفمماد قم عطا متطاه عممام عله برلده فأنمه 
كسكتممطعميس عا كه هماتزئمن عطا دممم؟ االعمعط برلمه فلنهء براتلمسع معنم زه رممعطا 16 .كملا 
هآ مه'عني عط برط فعترعام عام عنوتمت عط 6ه فيد 76 ,عمسطابه دعم مذ عتعملمتك م طعبع رم 
قكة مم'كنج عذا : ععممة لماع عام عطا هذ كموتكمعصتك مم ##رمعمن للندن عمطليت كتط 

بها لعنلا قمة لعاماوم به رأكها لمعلا مد ,أعفمص ع ركه لمجم مع اتاجير 


: «اتلصط معنم ما لمتماءء علمماعطه عتطوهم آه وععمهاعما ممتسساعمم م كه كتمعهعمم يعلمك8 
حومء عمعنن وطهيخ عط عمط وبدمطد لمم ,عا يمقسمف'سى ,قلا«ها ,لإفممقم رممتعسالة ,دمتاهاميو 
.لااتتعسهم) - امت كة لاعلا كه بزاتلمساعا - هكلت أ ككتممطعمم أه كناواعو 
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١‏ اتهيد: 

تموج ساحة النققد الأدنى المعاصر بالعديد من الاستقصاءات الجديدة الجادة الرامية إلى 
استكناه شتى أبعاد النصّ الأدبى وإلى الكشف عن آلياتة الفاعلة وعن حركيته الخضيبة . 
وتستهدف الوصول إلى فهم أعمق لطبيعة العمل الأدنى وللخصائص التى تميزه عن غيره من 
أشكال الكتابة الأخرى . هى استقصاءات شائقة إلى أنمى حند وإن ولع بعظتها فى إسار 
التجريدات المطلقة أو التبوئمات المبيمة أو فى إنشوطة المبالغات التى تشوه ما بها من كشوف 
وإضاءات محدودة . غير أنه لا ماراة فى أن بعض هذه الاستقصاءات الجديدة يتميز يمحدة 
التكاء وعمق البصوة وإخلاص القصد . وتؤكد إغبازاتها الهامة أن التقد الى قد طرح وراء 
ظهره ‏ رما للأبد ‏ الأيام التى كان 7« النقد إعجابا هلاميا بالصور أو شغفا انفعاليا 
بالأسلوب أو أحكاما انطباعية لا تبررها غير شطحات المزاج وتذبذباته ولا يفيد منها القارىء 
أو المبدع شيئا . وأن التقد الأدبى قد دخل » فى النصف الثانى من هذا القرن » مرجلة جديدة 
تختلف اختلافا » يوشك أن يكون جذريا » عن كل مراحله السابقة » وتطرح على ناقد 
الأدب ودارسه على السواء مجموعة من التحديات الجديدة والأسعلة الصعبة من خلال 

كشوفها النقدية الباهرة . 


لكن الكثير من هه الكشوف النقدية الشائقة تلقى ‏ شأن كل جديد ‏ مقاومات 
حادة من الكثيرين الذين.لا يفطيؤن إلى أنهم عتدما يرقضون الجديديسفرون عن وقوعهم ‏ 
بوعى أو بغير وعى "ق قبضة الرؤى القديمة والتصورات المستبلكة والنظريات العتيقة . فما 
أيسر الرفض الذى لا ينبض على الفهم والحوار , وما أسهل التراجع الى كن الماضنى الألريف 
وتجنب مشاق المغامرة فى غياهب المستفبل وصعوبات خوص غمار التجديد والتغيير أو عقد 
حوار جدلى خلاق مع كشوفه واستقصاءاته . 

وإذا كان للنقد العرنى المعاصر أن يخرج من شرئقة ماضيه القريب الذى بدأ زاهرا مع طه 
حسين ثم تقدم خطوة مع محمد مندور وتراجع بعد ذلك خطوات بعد أن ساخت أقدامه فى 
رمال التكرار والكسل العقل والدشتت , وأن يطمح إلى القيام بدور فعال فى إرهاف وعى 
القارىء والمبدع على السواء بطبيعة العمل الأدنى وأن يكشف هما عن أسراره الداخلية , فإن 
عليه ألا يوصد أبوابه فى وجه الرؤق النقدية الجديدة » وأن يكف عن إداره ظهره لما فى 
كشوفها من إضافات ٠‏ ولا يقاومها بالرفض الهّين الحاجز عن القهم أو الحوار . وإئما عليه 
أن يعكف على هذه الاستقصءءت بالدرس والتقحيص ؛ وأن يتعامل معها بعقل منفتح » 
يرفض ببغائية التكرار وسنبيه “سّاخ . ويسعى إلى الفهم والحوار ‏ وينطلق من إنجازات 
الراث النقدى العرنى الناصع فى محال التعامل مع النصوص الإبداعية وتحليل بنية العمل 
الشعرى ووصف جزيئاته والتعرف على خخصوصياته وخصائصه . 
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> ل مذخل : واقعة تناصية 
لم أدخل عالم التقد الأدبى من باب الدراسة الجامعية المنظمة لهذا النشاط المعر » لأننى 
درست علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية فى هذا لمجال . ولكنى اهتممت بالأدب هاويا منذ 
وقت مبكر ٠.‏ وبدأت كتابة المقالات النقدية حينا كنت طالبا جامعيا شديد النهم بقراءة 
الأدب ونقده . وبدأت النشر ف المجلات الأدبية المنخصصة ك الآداب الببرونية وانجلة 
القاهرية منذ عام ١5717‏ ثم واصلته بشكل مستمر بعد ذلك . وفى عام ١974‏ وبعد ست 
سنوات من الممارسة الأدبية والنتقدية التحقت بقسم الدراسات العليا بالمعهد العالى للفنون 
المسرحية لأدرس الأدب والنقد المسرحى . وقرأت ضمن منهاج هذه الدراسة المنظمة كتاب 
أرسطو العظمم فن الشعر . ولقد أدهشنى ساعتها أننى لم أجد فى هذا الكتاب العظيم عندما 
قرأته لأل مرة أىّ فكرة جديدة . واكتشفت أنتى أعرف كل ما به من أفكار أساسية بالرغم 
من أننى لم أقرأه من قبل . وأن الكثير من أفكاره ومبادئه وقضاياه قد أصب 
من البديبيات والمصادرات والمسلمات التى ينطلق منها عملى النقدى نفسه مع أننى لم أقرأ فن 
الشعر من قبل ولم أدرسه . 
وقد أ هذه الظاهرة وقنها , ولم أعرفتاعتها أننى كنت أعيش أحد أبعاد الظاهرة 
التناصية دون أن أدرى . فقد كان كتاب أرسطو العظم بمثابة النص الغائب بالنسبة للكثير 
من الأعمال النقدية الت قرحي وتنفاعليت معها وحياورتها وتأثرتٍ بها . النص الذى ذاب فى 
معظم ما قرأت من أعمال نقدية وأصبح من المستحيلل استنقاذه منها أو فصله عنها أو عزل 
خيوطه عن سدى أفكارها أو الحمتها . لأن زؤاه وأحكامه قد صارت نوعا من الببديبيات 
الأساسية التى تصادر عليها معظم الككنابات النقدية التى قرأتها » وبالتالى قاعدة غير مرئية 
ينبض عليها البناء النقدى لهذه الكتابات . وقد اكتشفت وقتها أنه كان ضرورها أن أستنتج 
هذه المصادرات أو أن أكوّن تصورا هذه القاعدة اللامرئية حتى يتسنى لى استيعاب هذه 
الككتابات أو التحاور معها . فأى حوار يفترض سياقا يمكنه من الفاعلية ويتيح لرؤى هذا 
الحوار وأفكاره أن تفهم بوضوح ودوما تشوش.. وقد دخلت رؤى كتاب أرسطو العظيم 
وأفكاره ضمن مكونات الخلفية السياقية الى تمكننى من قراءة الأعمال البقدية الأخرى 
والحكم عليها وتقييمها » وضمن مكونات الأدوات النقدية التى أتعامل بها مع الأعمال 
الإبداعية ناقدا ومحللا ومفسراً دون أن أعى تسللها المراوغ 
ومعرفة القارىء بأحد النصوص الأساسية اتى لم يتح له قراءنها يست ناجمة فحسب عن 
كون هذا النصّ أحد النصوص الغائبة أو الذائبة فيما قرأه » ولكتها وليدة ظاهرة أخرى 
وهى مسألة الإحلال والإزاحة النى تعتبر واحدة من مات آليات التناص أو حركية علاقات 
النصوص بعضها بالبعض الآخر . وتسفر جدلية الإحلال والإزاحة عن تفسها فى عدة صور 
وتنطوى كل صورة من هذه الصور على تصور مختلف لطبيعة العلاقة يين أىّ نص والنصوص 
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فقد عنى النقد العرنى بالكشف عن « سر الصناعتين » و« عيار الشعر » و « أسرار 
البلاغة » و « دلائل الإعجاز » حتى يكون النقد بحق « منباجا للبلغاء وسرا راجا للأدباء » 
يعرفون به « أحكام صنعة الكلام » وطبيعة « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » 
ويتمكنون عبره من الكشف عن « مساوىء الشعر » ومحاسنه هن « الثانة عن 
السرهات وق الوساطة. .بين الشاغي (وتصوته© و 8 الوازنة * انيه ونون اعت عن 
معاصريه أو سابقيه كا استطاع النقد أن يحدد « طبقات فحول الشعراء » ومعاير ا 
والإجادة وأن يبين « ما يجوز للشاعر فى الصرورة » وما ينبو عنه الذوق أو الجرس 


اللغوى .. اخ و 


اهتيامه على النضّ » شفيها كان أو مكتوبا » 
من أن يقدم لنا عبر إنجازاته الباهرة » فى 


كا ركز النقد الأدنى فى تراثنا العربى جل 
موجها عنايته إلى دقائق هذا النصّ بصور 
القرن الرابع الهجرى والتى استمرت حتى القرن السابع أو بغده بقليل : واحدة من أوسع 
الدراسات الوصفية والمعيارية فى فهم جزيئات العمل الإبداعى وفى التعرف على كل ملاحه 
البنائية وفرز أدواته وحيله الشكلية على الخصوص فى هذا لمجال يين النقد النظرى 
( عند ابن سلام الجمحى وابن قَعية انين المعنزا د وابن طباطبا العلوى وإنى هلال 
العسكرى وعيد القاهر. الجرجانى وحازم القرطاجنى ) والنقد التطبيقى ( عند ابن قتيبة 
الجاحظ والآمدى ولصوَل والح ,ل حباد وبا الي اليا والتعالى ) وواصلا 
بمقومات النقد الأدى آلى. درجة فائقة. من الوضرح والمعيارية ,.مكنته من عقد الموازنات 
والوشاطات ومن فرز الدخيل 
النقد الخصيب . 


وتتبع شتى صور السرقات فى وقت باكر من تاريخ هذا 


إذن فقد اهتم التقد العربى بالشكل وجعل النصّ مدار اهام التجربة النقدية قبل أن يطلع 
علينا التقد الأدنى المعاصر بمفاهيمه عن بتية النصّ وعن الخصائص الشكلية التى تعطيه 
طبيعته الأدبية وعن تفاعلية النصوص التى نعرفها الآن باسم التناص «االضشم امد 
والتناص واحد من المفاهم الحديثة التى جد لها بعض البذور الجنينية الهامة فى تقدذا العرنى 
القديم والثى تطرحها النحارلات التقدية المعاصرة فى سعيها الدائب لتأسيس نظرية أدبية 
حديئة . وحتى ندلف إلى ساحة هذا المفهوم الجديد أو نكسر هالة الرهبة التى تحيط عادة 
بمثل هذه المفاهم الجديدة أو التى تدقع إلى مقاومتها وتحول أحيانا دون فهمها سأسوق واقعة 
تناصية عشتها قبل أكثر من خمسة عشر عاما .كمد حل للتعرف على مفهوم التناص هذا , ثم 
أعمد بعد ذلك إلى تناول مفهومئ النصّ والتناص ف النقد الغربى الحديث قبل التعرف على 
بذور هذا المفهوم فى تراثنا النقدى العربى القديم . 
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التى كتبت قبل ظهوره . فالنصّ عادة لا ينشأ من فراغ ‏ ولا يظهر فى فراغ 0 
عام ملء بالنصوص الأخرى ومن ثمة فإنه يحاول الحلول محل هذه النصوص أو إزاحتها 
مكانها . وخلال عملية الإحلال أو || ل و ا 
وإنا تبدأ منذ لحظات تخلق أجدته الأولى وتستمر بعد تبلوره واكتاله ‏ قد يقع النصّ فى ظل 
نص أو نصوص أخرى » وقد يتضارع مع بعضها , وقد يتمكن من الإجهاز على بعضها 
الآخخر . وتترك جدليات الإحلال والإزاحة هذه بصماتها على النمن . وهى بصمات هامة 
توشك معها فاعلية النصّ « الماح » ألا تقل فى أهميتها وقوة تأثبيها عن فاعلية النصّ 
ا 0 .. لأك النصّ « الحا » قد 
ينجح فى إبعاد النص « المزاح » أو نفيه من الساحة ولكن لا يتمكن أبداً من الإجهاز عليه 
كلية أو من إزالة بصماته عليه . 

بل إن فهمنا واستيعابنا للنص الذى نواجهه يتوقف فى كثير من الأحيان على قدرتنا على 
التعرف على النصّ الذى أزاحه أو الذى حل محله . ليس فقط لأن جدليةة!| « الحال » 
والنصّ « المزاح » جزء لا يتجزء من تكوين النصّ نفسه » ولكن أيضا لأن هذه فاعلية 
الجدلية تعود إلى ما قبل تخلّق أجنة النصّ الأولى » وتنرك ترسباتها فى شتى طبقات النص سوا 
أوعى النصّ ذلك أم لم يعه . وقكرة الترسيت هقيه 56نهامءمادم9 واحدة من الأفكار 
الأساسية التى يطرحها جاك ديريذا فى تعامله مع النصوص وهى فكرة تتجاوز ترسبات 
المعنى الى افاق زمنية وفلسفية بعيدة « فالقص ينطوى وَائما على عدةٍ عصور ‏ ولابد أن تتقبل 
أى قراءة له هذه الحقيقة وتنطلق منها ''' . وقد كان النص الأرسطى أحد العصور التى 
ترسبت فى كل النصوص النقدية التى قرأتها . ولوضاءة هذا النصّ العظم ونصوعه إستطاع أن 
يسفر عن نفسه من وراء أقنعة كل هذه النصوص فبدا وكأنتى قرأته دون أن تسبق لى قراءته . 


وبالإضافة إل أفكار النص الغائب والاحلال والازاحة والترسيب التى تطرحها هذه 
ضا فكرة السياق » وهى واحدة من الأفكار الأساسية فى عملية تلقى 
لنظامه الإشارى المعقد . فبدون وضع النصّ فى سياق يصبح من 
المستحيل علينا أن نفهمه فهما صحيحا » وبدون فكرة السياق نفسها يتعذر علينا الحديث 
عن الترسيب أو النص الغائب أو الإحلال والإزاحه أو غير ذلك من الأفكار .. لأن هذه 
المفاهيم تكتسب معناها ا حدد ‏ كالنصّ تماما ‏ من السنياق الذى تظهر فيه وتتعامل معه . 
فمسألة الإزاحة مثلاً لا تتم عادة إِلّا ضمن سياق محدد لا يساهم فحسب فى تحديد طبيعة 
هذه الإزاحة وبلورة الياتها » ولكنه يقوم أيضا بدور فعال فى صياغة ملاح النصّ الجديد وف 
تحديد علاقته بالعالم الذى يظهر فيه . 


ولا أريد أن أسترسل هنا فى تحديد كل العناصر التى ساهمت فى جعل هذه الواقعة النصية 
احتالاً له مجموعة من الدلالات الهامة » ولا فى تأمل ما تطرحه من أفكار تتصل من قريب أو 
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بعيد بموضوع ع هذه الدراسة الرامية إلى استقصاء اشتى أبعاد العلاقة الشائقة 
لنصّ الأدنى مع غيره من النصوص السابقة عليه أو المعاصرة له . لأتى أردت أن أسوقها 

كمدخل لطرح بعض الأفكار حول موضوع التناص وللبيهنة على أننا نعيش ‏ دون أن 

ندرى عادة ‏ بعض الظواهر التناصية أو ثمر بها فى تعاملنا اليومى, مع النصوص . 


ولا يقنصر موضوع التناص ى على تلك الأبُعاد التتى تيح للقارىء اتمرس بقراءة نوع 

من النصوص ( وهى النصوص النقدية فى هذه الحالة ) التعرف على رؤى وأفكار نص لم يسبق 
له الاطلاع عليه . ولكنه يتجاوزها ليطرح العديد من القضايا حول علاقة النصوص بعضها 
بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالعلم وبلمؤلف الذى يكتبها من جهة أخرى . كا يطرج 
موضوع العناصر لداعلا حمايةتلقينا لآ ىنمل رفويسناله . وهو موضوع يثير بالتالى 
أغلوطة استقلالية اد النص الأدنى الع لتى تتبناها بعض المدارس النقدية والتى تنطوى بدورها على 
تصور إمكاني أن يصبح النصّ عالما متكاملا فى ذاته مغلقا عليها فى الوقت نفسه . وهى 
إمكانية معدومة اذا ما أدخلنا انجال التناصي فى الاعتبار وإذا ما إعتبرناه يجالاً حواريا فى 
الوقث نفسه . وحتى نوضح ما نعنيه يبعض هذه المصطلحات الجديدة : وأهم من هذا كله 
بمفهوم التناص نفسه , قإننا سنعمد_يداءة الى تناول«الأفكار الأساسية التى طرحها كل من 
لاد ددرت ويورى لوتمان حول ما هية النضنَ وختضائصة وطبيعة العلاقات الفاعلة فيه 
تنتقل بعد ذلك الى مفهوم التناصض وما يترتبم عليه .من إقضيايا وأفكار 


" ل بارت :. ومفهوم النص" : 

يطرح رولان بارت فى مقاله الام « من العمل إلى النصّ » ''' مفهوم النصّ كبديل 
للمفهوم القديم السائد عن العمل الأدنى . وهو هنا لا يستبدل كلمة بأخرى ‏ ولكنه 
لجدلية الإخلال زاحة التى أشرث إليها .من قبل يستبد ل مفهوما بآخر . دون أن يطرح 
المفهوم المستبدل خارج الساحة كلية . لأ البديل ‏ فى عام النقد اللبديد ‏ لا يستغنى 
عن المستيدل به » ولكنه يتحتاح إليه ويتفاعل معه باستمرار . إذ يعيد الجديد تعريف القديم 
وكماس رهق ضرع جدود .م ها زنبث هذا الفدع الذى' رؤيته أن يككشف لنا 
عن بعض ما فى الجديد من أبعاد حافية وهكذا . 


ويرى بارت أن التغيبر الذى انتاب فكرتنا عن اللغة فى العقود القليلة الماضية قد أدى 
بالضرورة إلى تغيير فكرتنا عن العمل الأذنى الذى يدين بوجوده ذاته للغة ولا يتبدى خارجها . 
ولا يعتمد تغير فكرتنا عن العمل اللأدنى على ما انتاب فكرة اللغة ذاتها من تحولات قحسب 
ولكنه يرتبط أيضا بالنتطورات التى جرت فى علم الإنسان والماركسية والتحليا لاتسوك 
الفترة نفسهاء ويظهور الاتجاه إلى استخدام طريقة المناهج المتعددة والمتداخلة 
عقو ااوتذل»»:ه1 فى البحوث والدراسات الإنسائية . وهى طريقة أجهزت على الكثير من 
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التبسيطات القديمة » ومكنت منيج التناول من أن يكون على مستوى تعقيد الظاهرة التى 
يتناوها وكثافتها » وأطاحت بالكثير من الرؤى والرواسى العتيقة الراسخة » وأهم من هذا كله 
أدخلت إلى عالم الدراسات الإنسانية مسألة نسبية الأطر والمرتكزات المرجعية التى جلبتها 
نظرية أينشتين إلى ساحة العلوم الطبيعية . 


وقد أدى تبنى مسألة نسبية الأطر والمرتكزات المرجعية إلى إعادة تحديد خربطة العلاقات 
القائمة بين الكاتب والقارىء والناقد من جهة وبينهم جميعا وبين العمل الأدنى الذى هو 
حصيلة تفاعل هذه الأطراف الثلاثة من جهة أخرى . وأسفرت إعادة النظر البارتية هذه عن 
طرح 5 ون النصن الذى تولد من فكرة نسبية الأطر وامرتكزات المرجعية التى تعود إلى 
نظرية أينشتين ‏ فى مقابل مفهوم العمل الأدبى ‏ الذى أفرزته الأطر النابتة والساكنة التى 
تنبض يدورها على تصور نيوتن . وحتى يمكن إبراز الفرق بين المفهومين علينا أن نتناول 
أبعادهما المنبجية والشكلية والإشارية وعلاقتهما بمسألة الأصل والتعددية والمتعة والقراءة . 


# فإذا ما بدأنا بالبعد المتبجى سنجد أن النص ليس شيعا ملموساً وتحدداً على العكس 
من العمل الأدنى . وأن الفرق بينه وبين العمل الأدنى ليس فرقا ماديا أو قيميا أو 
زمانيا . فمن العبث أن نعل أن العمل الأدفتظَليدى وأن النصر نَ طنيعي . لأك الكثير 
من الأعمال القديمة تنطوى على تَقبَوْض شائقة . بينا أخفقت بعض الككتابات 
المعاصرة فى أنة تصبح نميوميا . إفالضن عمال منبيجق أمايالعمل 0 افإله جسم 
مادى محسوين_كالكتائك التثى إثراه /بغينيك وتلل بيِذَيلكُ . والفرق بين العمل 
والنص كالفرق اذى يقترحه جاكد لاكان بين الواقع «اثلقع» والواقعى 8621 . أوهما 
. فالعمل يمكن 
يلور نفسه وفقا جموعة معيتة من 
القواعد . إن لا يجيد الا فى اللغة . فهو كتابة » نشاط ‏ إنتاج . وهذا يعنى أن 
النصّ يمكن أن يتجاوز العمل » أن يمند عبر عدة أجزاء.: وأ تشكل ف ماعل 
وصور وأشكال مختلفة '"" . 


لنا إلى بعد الشكل أو الجنس الأدنى سنجد أن النص لا يعرف النهاية » 
ولا يمكن ن قسر على الانخراط تحت لافنات التقسيمات إلى أجناس أدبية » أو إجباره 
على الانصياع لنسق أو تسلسل هرمى . فما يمكن النصّ من الاستمرارية هو قدرته 
على الإطاحة بكل التقسيمات السابقة عليه وتدميرها ومراوغتها . ضجيح إن النص 
يثير دائما مشكلة التقسم والتبويب » ولكنه يفعل ذلك لأنه ينطوى على مسألة 
التحديد . فالنصّ هو الذى يخترع الحدود وهو الذى يجترحها ويعصف بها . أنه 
يؤسس نفسه فيما وراء الحدود المفروضة , ويعيد دائما تحديد ذاته من خلال هذا 
التجاوز المستمر » ومن خلال طاقته الفدّة على الاستبعاد . فالنص دائما مختلف مع 


معروض ومبذول للعيات أما الآخر فيحتاج إلى البرهنة عليه 


رثبته وعرضه ف المكتبات , أما النصّ 


ب ل وإذا مات 
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عند 2ك 
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ذاته ومتعارض معها ومفارق ها 


أما بالنسبة للجانب الإشارى 011ة«»5 فإن النصّ إشارة مفتوحة على عدد لا تهاقى 
من المشيرات والمضامين . بيه نجد أن العمل الأدنى إشارة مغلقة على مشير قد يكون 
عرضة لعدد من التفسيرات المحدودة التى ,تتسم بالثبات كل مرة ؛ بالانغلاق ..إنها 
اللانبائية فى مقابل الحدودية . فالنصّ موسع ويجاله الإشارى بسعة الإشارة نفسها 
والنى يجب ألا نتعامل معها باعتبارها المرحلة الأولى من المعنى . إن المنطق الذى 
0 النضّ ليس منطقا شاملاً يستبدف تحديد معناه الدلالى ولكنه منطق مجازى 
يحيا بوفرة الكنايات . كا أن نشاط التداعيات والإشارات الداخلية فيه تتسق مع 
تحير طاقته الرمزية . وقد يكون العمل الأدنى رمزيا ولكن رمزيته دائما ما تكون 

متواضعة بالقياس إلى طاقة النصّ الرمزية ذات الطبيعة الجذرية فى رمزيتها » واذا ما 
استطاعت رمزية العمل الأدبى أن ترينا وأن تتميز بالحركية فإنه يصبح نصًا . فلن 
بناء بلا إطار ولا مركز ويتميز بالحركية والفاعلية المستمرة '*' 


النص تعددى . وهذا لا يعنى قحسب أن له عدةٍ معان , ولكن أنه قادر على تحقيق 
تعددية المعنى وهى تعددية غير قايلة للاختضار أو الاختزال . ولا يجنح النص إلى 


' تحقيق نوع من التعايش بين المعاق ولكنه ينحو إلى الوصول إلى تفاعلها وتحوها 


وتداخلها وخركيتها . وخذايلا يستجيب الصيلاظيير وقاٍ ينحو إلى الانقجار 
والانتشار . وتعثويةةالنصضّ لا تفعند عل إبجاطة أو وأ غموش محتاه وإنما على اتساع 
جاله الإشارى '*2 


كل نص يتناصّ » أى يتفاعل مع عي من النصوه ص » ويتمى إلى مجال تناصى لا 
نهب الخلط بينه وبين الأصول أو المصادر التى ينحدر منها هذا النصر نّ . ذلك لأ 
البحث عن المصادر التى ينطلق منها النصّ والمؤثرات الفاعلة فيه هيدف إلى إشباح 
خرافة التعرف على الأسلاف . فالاصول النى ينبئق عنها نض ما أصول مجهرلة 
ولا يبمكن استعادتها ‏ على افتراض أننا بإزاء نص جدير بهذا الاسم ومع ذلك فقد 
1 ن قبل تكتخنف: فى 
بعض مراحلها أنك قرأت أشياء لم تطلع عطاس قب لى ‏ إن اقتباسات النص من 
هذه القراءات جميعا إقتباسات لا يمكن تحديدها أو إرجاعها إلى أصوها أو تأطيرها 
أ لقانت لا ل 1" 


يقع العمل دائما فى شرك البحث عن الأب .. ويسعى إلى تحديد أبوته وهو سعىٍ 
يطرح ح ثلاث مسائل : أوها أن العمل يحدده العالم الخارجى ‏ وثانيها أن هناك تعاقباً 
للأعمال «قيدا يتا .انها أن للفمل. حنضيةامن لزلقة : فالمؤلف هو الأب أو 


المالك بالنسبة للعمل . ويترتب على هذا احترام مخطوطته وقصده وبالتالى سلطته على 
النصّ وكلامه عنه ما دمنا قد اعترفنا بشرعية أبوته له . أما النصّ فإنه يطرح عن نفسه 
مسألة الأبوة هذه . إنه شبكة من العناصر الفاعلة التى تتوالد ذاتيا وتتداخل 
وتتشابك . ومن هنا فلا جال فى النصّ للإحترام وهالات التبجيل المسبقة . ومن هنا 
فإن من الممكن تفكيكه ‏ ومن الممكن قراءته دون أية ضمانات أو إرشادات من 
الأب . لأن مفهوم التناصّ يقضى على مفهوم الأبوة . وهذا لا يعنى أنه لا يح 
للمؤلف العودة الى النصّ والتعليق عليه ؛ ولكنه يفعل ذلك ياعتباره ضيقا على النصّ 
كالآخرين . فالأنا التى كتيت النصّ ليست أنا 0 ا" : 
العمل الأدنى عادة سلعة للاستهلاك , أما النصّ فإنه يحرر العمل من ربقة 
الاستهلاكية ويعيد طرحه فى مجال اللعب والمتعة .. فيصبح دوراً ونشاطا وإنتاجاً . 
.وهذا يعنى أن النصَّ يستلزم محاولة إزالة » أو على الأقل تضبيق المسافة » بين الككتابة 
والقراءة . لا عن طريق إقحام القارىء فى العمل أو تكثيف إسقاطاته عليه » وإثما 
بربط العمليتين معا فى نظام إشارى واحد ٠‏ وإزالة تلك المسافة التاريخية التى تفصل 
يينهما . والواقع أن قراءة النصّ » بمعنى استهلاكه:: ليست لعبا أو متعة . لأن اللعب 
فيما يتعلق بالنص عملية متعددة الدلالات يصبح فيها النصّ نفسه عنصرا فاعلاً فى 
اللعبة . كأ أن القاريء يلعب فى هذا المجال دورا مزدوجا : إنه يلعب بالنصّ ويلعب 
النصّ : أى ينتجة كا نلعيك قطعة من الموسيقي تختلف نتينجةٍ لعيها كل مرّة نلعبها 
فيها . فالنصّ يتطلب تعاون القارىء وفاعليته , وهذا يطرح سؤالين أوهما : من 
الذى يؤدى النصّ ؟ وهو سؤال يذكرنا بدعوة الازميه للجمهور بأن ينتج 
الكتاب . وثانييما أن القراءة الاستبلاكية هى المسؤُولة عن ملل القارىء من النصّ . 
فالملل يعنى العجز عن إنتاج النصّ واللعب به ودفعه إلى التفتح والفاعلية » فهذا كله 
يستلزم قراءة فاعلة 29 . 
وهذا يطرح سملينا بالتالى المدخحل الأخير للنصّ من منطلق اللذة والإمتاع . وسواء 
امنا بجماليات ١‏ أم لا فإن ثة لذة ترتبط بقراءة أعمال قديمة معينة . .. إنها متعة 
قراءة كتّاب أعرف أننى لا أستطيع الكتابة مثلهم لأن الكعاب تتغير مع الزمن 
وأا لا كب بنفس الطيقة الى كب ا أسلاا» ولكن هه امف اط د 
تحول أحيانا دون القارىء وإنتاج هذه النصوص أى قراءتها قراءة فاعلة . أما النصّ 
ع ع ا د 6 .. إنه يشارك فى يوتوبيا اجتهاعية 
خخاضة به ء سايقة على التارجخ وإذا لم يتمكن في 
الاجتماعية فإنه يحقق على الأقل شفافية العلاقات اللغوية . لأنه لمجال الذى تتحرك 
فيه كل اللغات بحرية ولا تستطيع فيه لغة أو شفرة ما أن تحقق سيطرتها على 
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الآخرين 
فالنصّ إذن ‏ من خلال محديدات بارت مجال منهجى لا يعرف النبايات ولا تحده 
التقسيمات ولا يخضع لسلطة التسلسلات الهرمية . فهو إشارة مفتوحة على عندد لا نهاثى من 
المعانى والدلالات لأنه بناء بلا إطار ولا مركز يتميز بالحركية والفاعلية المستمرة » وينطوى على 
تعددية المعنى الذى لا يمكن أن تقتنصه شبكة التفسيرات لأ له طبيعة انفجارية . كا أنه 
يتفاعل.مع غيره من النصوص وينتمى الى مجال تناصئ ولكنه يطيح فى نفس الوقت يخرافة 
الأصول والمصادر ولا يعترف بمفهوع الأبرة لأ مفهوم التناصّ يقضى عليه . وهو يربط عملية 
الكتابة بعملية القراءة الخلاقة والفعالة التى تتعامل معه من منطلق المتعة والمشاركة فى تحقيق 
يوتوبياه الاجتاعية واللغوية الخاصة . 
ولا شك أن هذه جميعا تحديدات مضيئة وشائقة » ولكنها لا تهتم كثيرا يحقيقة أن النصّ 
لايوجد فى عالم ملء بالنصوص فحسب ٠‏ ولكنه يعيش فى عالم فيه موجودات أخرى أيضا لها 
آلياتها وحركياتها امختلفة . إنه يوجد ‏ كا يقول إدوار سعيد ب ف العالم » وبالتالى فهو 
دنيوى'''' . وهذه الزاوية فى التعامل مع النصّ وفى د راسته تكشف لناعن جوانب هامة فىه 
علاقاته بالعالم وبالنتصوص الأحرى معاً ٠‏ كا أنها تدقعنا إلى لمزيد من التأمل فى طبيعة النصنّ 
الخاصة . ليس با 5 ن صورة قديمة هى صورة العمل الأدنى ٠‏ ولكن باعتباره كتابة 
ها بنيتها الخاصة وأنساقها ,بوعلاقاتها الداخليةبالمنفاعلة....وهذا يهو ما فعله يورى لوتمان ىق 
دراسته الهامة عن بناء النص] الفني 4890 
4 ل لوثمان .. التناص والعلاقات غير النصيّة : 


إذا كان بارت ينطلق فى مفهومه للنصّ من التغير الذى أحدثه دى سوسير فى دروس فى 
علم اللغة العام فى تصوراتنا عن اللغة وعن بنيتها التحتية الفاعلة ‏ فإن لوتمان ينطلق هو 
الآخر من هذه التغييات وخاصة من تقسيم دى سوسير الذى يفرق بين اللغة #دهممة 
والكلام :هم . كا ينطلق أيضا من التغيرات الناجمة عن إعادة طرح ميخائيل باختين 
للكثير من قضايا اللغة الهامة ولكثير من مسلماتها فى دراسته الحامة عن الماركسية وفلسفة 
اللغة ليقدم لنا دراسة ضافية عن علاقة إلفن باللغة باعتباره نظاما إشاريا ضمن نظام اللغة 
الإشارى العام » وعن مشكلات المعنى فى النصّ الأدنى » وغن مفهوم النصّ باعتباره نسقا 
ونظاما » وعن المبادىء البنائية التى تحكم النصّ الأدنى والتى تتشكل عبرها علاقات محاوره 
السياقية والترادفية » وعن مختلف العناصر والمستويات البنائية التى تحكم شتى ملاح وجزئيات 
هذا النصّ والتى تمكن من الاستقلال والفاعلية ؛ وعن علاقات هذا كله بالنصوص الآخرى 
من ناحية وبالعلاقات والبنى غير النصية أو الماوراغ نصّية من ناحية أخرى . 


وإذا كان من المستحيل علينا فى هذا المدخخل الموجز أن نتناول كل قضايا النصّ التى 
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طرحها لوتمان فى دراسته الضافية تلك » فإننا سنكتفى هنا ببعض تحديداته للسمات البنائية 
للنصّ » وهى تحديدات تارى ما سبق أن قدمناه من مفهوم بارت عن النصّ الأدلى » لأنها 
تدخل العلاقات والبنى غير النصيّة فى تفاعل جدلىٌ خلاق مع النصوص بصورة تضبىء لنا 
بنية النضٌ وتكشف عن آليات علاقاته الداخخلية » لا فى حركيتها الداخلية فحسب ولكن فى 
تعاملها مع العلاقات والقوى غير النصية فى الوقت نفسه ٠‏ 

وبرق رمات أنه من الصغب آن تحدد مفهزما للنصنَ الأذنى .. فهو لا يلجأ الى أسلوب 
بارت السهل فى وضع المفهوم الجديد إزاء مفهوم العمل الأدنى القديم وضده فى محاولة 
للتعريف بالاختلاف أو بالتناقص والتتافر ‏ يلا يلجأ إلى أسلوب التعريف بالاستبعاد أو 
بالنفى ٠‏ ولكنه يحاول شأنه على امتداد كتابه اهام بأكملة أن يستعمل أسلوب التوصيف 
العلمى الذى يكشف عن الجوهرى من خلال تناوله للعرضى والظاهرى . كا أنه يرفضٍ بداءة 
أن يعرف النصّ باللجوء إلى مفهوم تكامله الداخلى أو استقلاليته » أو بإقامة المعارضة بين 
النص . كشكل من أشكال الوجود الواقعى ٠‏ والأفكار والمفاهيم . ولكنه يحاول أن يعرفه من 
خلال علاقاته باللغة من ناحية وبالأنساق غير النصية من ناحية أخرى . 

ويؤكد لرتمان أن العمل الأدبى ‏ وهو لا يفرق.كبارت بين العمل والنصّ ‏ 0 وهو تموذج 
خاص للكون ورسالة مضاغة بلغة الفن.. لا يمكن أن يوجد بمعزل عن هذه اللغة : لغة 
الفن . ولايمكن أيضالم أن يوجد بمعزل عن لغات الاتصال الاجهاعى الأخرى ٠‏ ' . ووجود 
العمل الأدنى فى إطار ذه الييلياقات الختلقة للخات الاتضمالالاجتهاعى المتتوعة يفرض علينا 
أن نفهمه وأن تمنحه معناه ضمن هذه الأطر والسياقات. : وأى حاولة من القارىء حل شفرته 
الخاصة وفق أى نظام ذاقى أو تعسفى تؤدى بالقطع إلى تشويه معناه . فليس للعمل الفنى أى 
معنى على الإظلاق لمن يحاول أن يتعامل معه بمعزل كامل عن كل علاقاته غير النصية 
يخيا والتى تهب النصّ معداه 
يتصل بمنطقة العلاقات غير النصية هذه ... وسى علاقات حقيقية بالفعل '"" , 

ويستعمل لرتمان مصطلح « غير النصية لهت » فى مقابل مصطلح ضمن 
النصية لدده»مة.ه::م! ليشير بالأول إلى كل العلاقات الخارجة على النصّ أو الواقعة فيما وراء 
عالم النصّ الداخلى الخاص الذى هو مجال المصطلح الثانى . كما يصف هذه العلاقات غير 
النصية بأنها < العلاقات بين مجموعة العناصر التى ينطوى عليها النصّ » ومجموعة العناصر 
الذى اختير منها أى عنصر محدد فيه » ”*'' فكل عنصر ف النصّ قد اختير من مجموعة من 
العناصر الخارجية التى ينتمى هذا العنصر إلى بعض تقسيماتها . وهذا العنصر دور ومكان 
محدد فى خريطة العلاقات داخل النصّ نفسه . لككن له فى نفس الوقت دور ومكان على 
خريطة العلاقات بينه وبين غيره من العناصر على محورى العلاقات السياقية والترادفية 
المعزوقين . فاستعمال عنصر إيقاعى فى نسق عروضى لا يسمح بغير استعمال هذا العنصر » 
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يختلف عن استعماله فى نسق يسمح ببديل آخر ‏ أو فى نسق يسمح بخمسة بدائل أخرى . 
وإذا ما طرحنا مسألة الحتمية فى الاحتيال الأيل جانبا وهى بالقطع مسألة لها أهميتها الدلالية 
والينائية معا » سنجد أن الاحهالين الآخرين يطرحان مسألة التسلسل الحرمى الذى تنطوى 
عليه علاقات هذا العنصر مع بدائله وهو التسلسل الذى تترتب فيها الأدوار والمكانات والقم 
تصاعديا . فالبناء غير النصّ يتميز بتسلسله الهرمى تماما كلغة العمل الفنى نفسها » وكل 
عنصر من عناصر العمل الفنى له مكان محدد فى التسلسل الهرمى فى العمل نفسه ويدخل فى 
شبكة'مختلفة من العلاقات غير النصّية التى قد يختلف فيها موقعه فى التسلسل الرمى فيها عن 
موقعه فى تسلسل المكانات داخل النصّ أو قد يتفق معه . وههذا يعنى أن قيمته القياسية فى 
كل من هذه العلاقات قد تختلف مع قيمته داخل النصّ وقد تتفق معها . وفى حاله 
اختلافهما فإنه لابد أن يطرح هذا الاختلاف نفسه فى درجات من التوترْ التى تحكم اتساق 
العلاقات الداخلية وتوازتها وحتى نوضح هذه الصورة فإنه من المفيد أن نضعها فى الخريطة 
البيانية التالية : 


ويوضح هذا الرسم مسألتى المكانة والحيز : أى الموقع الذى يحتله العنصر على سلم 
اك الهرمى اخحل النص الذى صورناه هنا بالدائرة 0 الذى يشغله من مجال النصضّ 
الدلالى والبنائى معأ . فمن الناحية الأولى تجد أن موقع ال العنصر ( أ ) من ناحية التسلسل 
اغرمى للعناصر داخل النصّ هو على القمة فى حين أن حيزه أقل من ذلك الذى يشغله 
العنصر ( ب ) الذى يقع فى مكانة أدنى منه من ناحية التسلسل . ا نهد أن العنصر 0 
الذى يختل المكان الأعن ق النصّ يختل المكان الثالث فى شبكة علاقاته غير النصية . كا أن 
العنصر ( ب ) الذى يحتل حيزا كبيراً ومكانة مرتفعة نسبيا داخل العمل يقع فى قاع سلم 
علاقاته غير النصية خارجه . بيها أن العنصر ( ج ) الذى يحتل مكائة أدنى فى النصّ يحظى 
بأسمى المكانات فى شبكة العلاقات أو المكانات التى انتززع منها خاررج النضّ وجىّء به إليه 
ليحتل مكانا أدنى بكثير من مكانه تخارجه . 

« إذا كانت الدائرة تمثل النصّ فإن المستطيلات الأربعة يمكن إن أن تمثل أى عدد من العوالم 
الواقعية أو النصّية حسب الخالة . فقد يكون أحدها مجتمعا من البشر ويكون العنصر الذى 
أخذ منه هو شخصية مثلاً وقد يكون الآخر مجموعة من الأنساق أو النغمات المؤسيقية أو 

إلغروضية ويكون العنصر الذى أخحذ منه بحرا أو تفعيلة الو نغمة .. إخ .ولك العام الى تمثلها 
المستظيلات مختلفة فهى بالقطع غير متتساوية. لافى تحجمها ولا ى عدد طبقاتها أو شرائحها 
اهرمية النسلسل والتى- ترمز إلا الأرقامبالموضوعة..يجانب. .كل مينتطيل من المسنتطيلات 
ابعر . ولا أظننى فى"حاجة فل أن أشي أن احتبارأريعّة | مسيططيلات هذا الزسم اعختيار 


عشوالى يمحت . لأ عده.العنامجن الداخلية.ى ينية.النصّ الأدى أكبر من أن يستوعبها أى 
رسم مبسسّط . ا أن تعد أو بالأحرى تغاير القيمة القياسية لكل عنصر من هذه العناصر 
يزيد الأّمْر تعقيدا .. 


ذلك لأن ارتباط النصّ بشككل قنى أو بأسلوب أو بعصر أو بمؤلف .. إل يغير القيمة 
القياسية لعناصه المحددة . وهذا يدفعنا بالتالى إلى الاهتام بالعناصر الخارجة على النصّ 
واعتبارها شيعا حقيقيا » ك يشير فى نفس الوقت إلى بعض الطرق الخاصة بقياس هذه 
العناصر فى علاقاتها. بشبكة العلاقات البنائية فى العمل الأدنى ككل . « ولا بد هنا من 
التفريق بين العلاقات غير النصية على مستوى الرسالة الفنية » 7" . حيث يلعب غياب 
بقية العناصر الصائعة للتسلسل افرمى الذى ينتمى إليه عنصر ما خارج النصّ ما يسمي 
0 بالغياب المثقل قل بالعنى أو بالفاعلية بالسلب ؛ وصبح بالتالى جزءا عضويا من النصّ 


الغياب السلبية ونتعرف على دلالاتها . وهذه المسألة 
الكتابة ومعنى الصمت الفنى'""' . يا أنها توسع الأفق البئافى لشبكة علاقات النصّ 
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الداخخلية والماوراء نصية فى الآن نفسه . وتخلق نوعا من التعارضات الثنائية بين النضّ ويجاله 
التناصى . 


وتزداد المسألة تعقيدا بدخول عنصر آخر إلى ساحتها ء لآن « البنى الماوراء نصّية تغير 
درجة احتالية بعض عناصرها » ويعتمد هذا على مدى ارتباط هذه العناصر بينى المتكلم أو 
بنى المستمع أو ببنى المؤلف أو القارىء يكل ما تترتب على هذه التعقيدات من عواقب فى 
الفن » **"' . ودجول هذا العنصر هام إلى أقصى حد لأنه يدخخل بعد التغير والحركية إلى 
شبكة هذه العلاقات ويبعدها كلية عن مفهوم الثبات عند نيوتن ويدفع بها فى قلب مفهوم 
التسبية والزمانية عند أينشتون . كا أنه يتجلب إلى ساحة النصّ عدداً من القضايا التناصية 
المتعلقة يمسألة السياق وبجدلية عمليتى التلقى والإبداع 29 , 

فاهتام لوتبان بمفهوم النسبية وبقضية السياق وثيق الصلة بمحاولته لاستكناه طبيعة العلاقة 
نين النص والبنى غير النصية بأعتبارها المدخبل الصحيح لتناول موضوع التناص من ناحيه 
ولطرح مفهوم جدلى وحركى للنصّ يجعل من العسير تصور وجوده وفاعليته خحارج إطار هذا 
المفهوم الشامل للتناص ‏ ذَلِكَ لأ تعريف لوتمات للنصّ » وان تضمن فى بعض أبعاده الكثير 
من تحديدات بارت ورقاه » يطرح مفهوما للنص يعلق وجوده فيه على مفهوم النناص لأنه 
يجعل العلاقة بينهما كالعلاقة بين الكلام واللغة فى مقهوم دى سوسير وبالتالى يجعل كلا من 
المفهومين قاعدة لتأمنيس] إِغَارباك السملل الأدق - 

فالنصّ عند اوتمان ب « تعيير «دنودع:مت يتخلق خلالى استعبمال الإشارات » ومن هذه 
الناحية فهو معارص للبنى غير النصية . وهذا يعنى بالنسبة للأدب أولاً وأخوا أن النصّ يعير 
عنه من خلال اللغة الطبيعية . والتعبير على عكس اللاتعبير » يجبرنا على اعتبار النصّ تجسيدا 
لنظام أو نسق » ”''' إنه. الكلام: بالنسبة للغة فى المصطلح السوسيرى . وهو كتجسيد 
لنظام يتضمن عناصر نسقية وأخرى غير نسقية . صحيح أن أخذ مبدأ الترتيب المتسلسل 

١‏ بة جزئية ما غير نسقى بالنسبة 

النصّ من جديد فى مصطلح مدركات القارى» 
الفنية يمكن . من حيث المبدأ » أن يضفى على بعض العناصر غير النسقية غلالة نسقية ما . 
وهذه التحولات من النسقى إلى اللا نسقى أو العكس هى التى تجعل عملية التلقى بعدا فاعلا 
فى النصّ وهى التى تطبعه بالحركية والحيوية معا . وعموما فإن وجود عناصر نسقية وأخرى لاا 
نسقية فى النص كنتيجة حتمية لتحققه كتعبير أو كتجسيد لنظام أو نسق » والشعور بأن 
نفس العناصر يمكن أن تكون نسقية على مستوى وغير نسقية على آخخر لمن المكونات 
الضرورية للنص»''"" 

ومن سماته الأساسية أيضا القيز والتحدد «دانته:همعه وهى من خصائص النصىّ 
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الداخلية . اذ يعارض النصّ كل العناصر المادية التى لا تدخل فى صياغته وفقا لمبدأ التضمين 
الاستبعاد » كا يقاوم كل البتى التى لا تتميز مخدود واضحة . ذلك لأن النصّ ينطوى على 
معنى نصّي لا يقبل التجزئة » ومن هذه الناحية يمكن اعتباره وحدة إشارية متكاملة . فكون 
النص « قصة » أو رواية أو « وثيقة » أو « صلاة » يعنى أنه يضطلع برظيفة افية ما وأنه 
يوصل معنى متكاملاً . ولذلك فإن نقل أحد سماته إلى نص آخحر ( كنقل السمة الوثائقية 
من وثيقة إلى رواية مثلاً ) هو أحد الطرق الأساسية لصياغة معان جديدة ‏ 


ويسفر مفهوم التحدد أو الحدود عن نفسه فى مختلف النصوص بطرق متباينة » فقد يكون 
هو البداية والنهاية فى نص يتفتح فى الزمن » أو الإطار بالنسية للوحة أو حدود الخشبة فى 
العرض المسرحى ... إثلم » كا يسفر عن نفسه أيضا من خلال ظاهرة التسلسل الحرمى فيه . 
والتى تعنى أن الأنساق الصانعة له يمكن تفكيكها إلى عناصر وأنساق ثانوية » وهذا بالتالى 
يشير إلى أن بعض العناصر التى تقوم بدور التحديدات لنسق ما قد تلعب دور البؤرة بالنسبة 
الآخر . كا أن الحدود ذاتها تدخحل فى علاقات هرمية مع بعضها البعض فنهاية الرواية أهم من 
نهاية الفصل التى هى بدورها أهم من . الح . وهذه العلاقات تترك ملاحها أو 
بصماتها على الطبيعة الينائية للنض ككل '"" . 


والبناء أحذ السمات الأساسية للنض . فالنصٌ ليس سلسلة من الإشارات الملقاة بين 
محددين كيفما اتفق ', لَك لالظالله إلداخل' الذي وَل إلى,ثباء متكامل ؛ إلى وحدة 
كلية . والذى يجعل لكل جزئية من جزئياته مكانبا.قى هذا البناء الكل . فبدون هذا المكان 
لا نستطيع أن تعتبر أىْ عنصر من العناصر فيه غنصرا فنيا أو فاعلاً فى النصّ » بل نضعه 
بشكل الى ضمن خريطة علاقاته غير النصية . إن قيام عناصر النصّ بدور فى بنائه الكلى 
واحتلاها لموقع هام على خزيطة علاقاته ‏ وكل ١‏ واقع فى النصّ هامة برغم تسلسلها الغرمى ‏ 
لا يؤدى إلى تكامل بناء النصّ فحسب ٠‏ ولكنه يجلب إلى ساحته جدلية العلاقات بينه وبين 
البنى غير النصية أيضا . وعجزه عن الاضطلاع بهذا الدور يؤدى بالتالى إلى طرحه خمارج 
ساحته هو وعلاقاته غير النصية معأ . وهذه الوظيفة المزدوجة هى التى تجعل مفهوم التناص 
ممكنا ء فلا يمكن الحديث عن التناص دون نصور بناء معاسك تقوم فيه العناضر النصية 
امختلفة ببذه الوظيفة المزدوجة والتى يمكن أن يكون لأحد شقيها مهمة تناصية . 
ه ‏ التناص : السياق والمجال وازدواج البؤرة 
فالتاص هو الذى يبب النضّ قيمته ومعناه . ليس فقط لأنه يضع النصّ ضمن سياق 
يمكننا من فص مغاليق نظامه الإشارى ويبب إشاراته وخريطة علاقاته معناها » ولكن أيضا 
لأنه هو الذى يمكننا من طرح مجموعة من التوقعات عندما نواجه نصًا ما . وما يلبث هذا 
النصّ أن يشبع بعضها وأن يولد فى الوقت نفسه مجموعة أخرى وهكذا . وهو أيضا الذى 
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يزودنا بالتقاليد والمواضعات والمسلمات التى تمكننا من فهم أىّ نص نتعامل معه والتى أرستها 
نصوص سابقة ويتعامل معها كل نص جديد بطريقته » يحاورها » يصادر عليها» 
يدحضها » يعد ها , يقبلها » يرفضها ؛ يسخر منها ء أو يشوهها .. وهو فى كل حالة من 
هذه الحالات ينميها وبرسخها ويضيف إليها » فالإطاحة بالتقاليد تنطوى فى بعد من أبعادها 
على تثبيت المفهوم ذاته ولو فى شكل جديد . 

وأى كتابة أدبية جادة » سواء أكانت إبداعية » نقدية » أو نظرية » تنطوى على قدر 
ملحوظ من التناص . تفترض قدرا من المعرفة الواعية الضمنية بما سبقها من نصوص ؛ أو على 
الأقل بالتقاليد والمواصفات المتعارف عليها فى هذا النوع من الكتابة . إنها تفترض سياقا , 
فوضع النصّ ضمن سياق يعقد مجموعة من العلاقات بينه وبين مفردات هذا السياق وأطره . 
والسياق أكثر تحديدا من الإظار المرجعى : فداخل إطار الأدب المرجعى هناك مجموعة كبيرة 
امن السياقات . والتعددية هى فى الواقع واحدة من السمات الأمساسية اللسياقات بالنسية 
للنصّ الأدبى . لأ النصّ الأدى لا يعرف واحدية السياق وإثما ينمو دائما إلى طرح مجموعة 
من السياقات التى قد تتباين وتتعارض أحيانا ولكنها فى تباينها وتعارضها تتناظر مع مستويات 
النصّ وعصوره الختلفة . 

فالنصّ عادة ينطوى على مستويات أركيولوجية مخثلفة » على عصور ترسبت فيه تناصيا 
الوحد عقب الآخر دونه وعى نه أو من مؤلفه +,وتيولبالكثيز من هذه الترسبات إلى 
مصادرات وبديبيات ومواصفات أدبية يصبح من الصعِبٌ إرجاعها إلى مصادرها أو حتى 
تصور أن ثمة مصادر محددة لها . نقد ذانت هذه المصادر كلية أ الأنا التى تتعامل مع النص 
كاتبة أو قارئة أو ناقدة . « فالا ا تتعامل مع النصّ ليست موضوعا غفلا إزاءه . لأن 
الأنا التى تقترب من النصّ هى ف الواقع مجموعة متعددة من النصوص الأخرى ؛ ذات 
شففرات لا نبائية أو بالأحرى مفقودة الأصول قد ضاعت مصادرها » "'" . 


وفقدان مصادر المواضعات والمسلمات الأدبية ليس نتيجة حدوث عارض ء ولكنه جزء 
من طبيعة البناء الاستطرادى للمواضعات التى فقدت أصوها أو انفضلت عنها فى عملية 
تحول وتبدل شائقة . وحتى الرجوع الى أول من لاحظ أو سجل إحدى هذه المواضعات أو 
المسلمات باعتباره أصلا ها لأن ملاحظتها ليست إلا ملاحظة لأحدى مقردات نظام إشارى 
هو الذى أكسيها دلالتها » وتجرد التعرف عليبا لا يعنى خخلقها أو تأسيشها لأن هذا يعوذ بنا 
مرة أخرى إلى البناء الاستطرادى الذى كشف عنه مفهوم التناص .. « فإحدى وظائف 
مفهوم التناص هى الإلاح إلى الطبيعة المتناقضة للنظم الاستطرادية التى لا يمكن أن تنشاً 


شأ إلا 
فى الكتابة » فكل ما تنطوى عليه اللغة بالمفهوم السوسيرى لابد أن يكون قد ظهر أولاً فى 
الكلام . غير أن اللغة هى التى جعلت الكلام مكنا . وإذا ما حاولنا أن نأخذ أى عبارة أو 
انصا على أنه لحظة الأصل فستجد أنهما يعتمدان على شفرة سابقة . وعملية خخلق النظام 
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الشفرى يمكن خلقها فقط إذا ما كانت متضمنة فى شفرة سابقة , أو ببساطه » فإنه من 
طبيعة الشفرات أن توجد دائما وأن تكون ذات أصول ضائعة » '؟"' 

فللتناص اذن بؤرة مزدوجة : إنه يلفت اهتامنا إلى النصوص الغائبة والمسبقة وإلى التخلى 
عن أغلوطة استقلالية النصّ ؛ لأن أ عمل يكتسب ما يتحققه من معنى بقوة كل ما كتب 
قبله من نصوص . كا أنه يدعونا إلى اعتبار هذه النصوص الغائبة مكونات لشفرة خاصة 
يمكننا وجودها من فهم النصّ الذى نتعامل معه وفض مغاليق نظامه الإشارى . « إزدواج 
البؤر هنا هو الذى لا يجعل التناص نوعاً من توصيف العلاقة الحددة التى يعقدها نص ما 
بالنصوص السابقة , ولكنه يتجاوز ذلك الى تحديد إسهامه فى البناء الاستطرادى والمنطقى 
لثقافة ماء وإلى استقصاء علاقاته بمجموعة الشفرات والمواضعات التى تبعله احقالاً 
وإمكانية داخل ثقافة ما » والتى تبلور احتالات هذه الثقافة بالنسبة له . 


ودراسة التناص ليست بأى حال من الأحوال دراسة للمؤثرات أو المصادر أو حتى 
علاقات التأثير والتأثر يرن نصوص رأعمال أدبية معينه » فهذا مجال الأدب المقارن . ولكنها 
دراسة تطرح شبكتها الرهيفة الفاتنة على حيط أوسع » » لتشمل كل الممارسات المتراكمة 
وغير المعروقة » والأنظمة الإشاربة » والشغرات الأدبية ؛ والمواضعات التى فقدت أصوها وغير 
ذلك من العناصر التى تساهم فق إزهاف حدة الغطلية الإشارية التى لا تجعل قراءة النصّ 
بمكنة فحسب ء ولكنها تؤدى إلى أفقه الدلالى والرمزى أيضا 


وتعرف نجوليا كريستيقا النلاض بأنه « جملة المعازف'ألعى عْعلَ/من الممكن للنصوص أن 
تكون ذات معنى , نما أن نفكر ق معتى النضّ اغتيارة معتدا على النصوص التى استوعبها 
وثلها فإننا نستبدل بمفهوم تفاعل الذوات مفهوم التناص » '"'' . وتعد كريستيفا أول من 
بلور مفهوم التناص فى التقد الحديث وهو مفهوم ما لبث أن تناوله بعدها عد كبير من 
الكتاب بالإضافة والتعديل » بصورة اتسع معها أفق هذا المفهوم واتضحت معالمه . فقد 
استعمل ريفاتير هذا المفهوم مزيجعية بة راذلد ع8 الأعمال الأدبية وطبيعتها أى المرجعية 
الخاصة . ويكشف عن أن الإحالات التى ينطوى عليبا النصّ والتى تبدو للوهلة الأول 
وكأنها إحالات إلى أشياء أو موجودات واقعية ليست إلا الماجات إلى نصوص أخرى وإلى 
أنظمة وصفية داخل ثقافة ما ناتجة عن تكرارية العلاقات والتداعيات فى النصوص . 


فالشاعر العرنى عندما يشير إلى الأطلال فى قصيدة فإنه لا يحمل إشارنه الدلالة الموضوعية 
للطلل الدارس تحدثنا القصيدة عنه » وإنما يشحنها بكل ما حملته به القصائد السابقة عليه 
من معان ودلالات » بصورة لا يصبح الطلل معها مكانا فحسب » وإنما منبج فى الكتابة 
وموقف من العالم ورية للإنسان . وهكذا الحال بالنسبة للحديث عن الراحلة أو الخيمة .. 
إخ . فالذى بميز الإشارة إلى المكان فى 
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قفانبك من ذكرى حييْب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
من الإشارة إلى نفس المكان فى : 
« سقط اللوى مكان بين الدخول وحومل » . 


هو الفرق بين لمجال التناصي لكل منهما . فأولاهما تستدعى مجموعة من المعارف الترائية 
والشعرية السابقة على النصّ » كتقاليد مخاطبة رفاق السفر فى مطلع ««قصائد الجاهلية وتشير 
إلى المطالع الغزلية هذه القصائد وإلى عالم بأكمله من الرؤى والمشاعر والملايسات التى ترتبط 
بهذه المطالع والتى تختلف باختلاف القراء . كا أن الإشارة للمكان فيبا ليست وصفا حياديا 
ولكنها مناشرة وتذكر واستدعاء لتواريخ وأطياف قديمة تشحن المكان بدلالات ومعان لا حصر 
ها وتربط هذه الدلالات بمجموعة من المشاعر. والانفعالات . ناهيك عن أن الإشارة هنا جزء 
من مشهد درامى كامل وا فى صيرورة نعرف ماضيها ونرهص بحاضرها ومستقيلها . 
أما ثانيتهما والتى تبدو وكأنها محض إشارة حيادية صمّاء الى المكان تستدعى هى الأخرى نصًا 
وتفترض تقاليد ومواضعات معينة . فهى نص وصفى ينتمى إلى تحديدات النصوص الجغرافية 
وقواعد تحديد المواقع , 


والذى يجعل فهمنا للاث رة الى المككان فى هذين النضين متباينا الى هذا الحدٌ هو انهاء كل 
منهما مجال تناص مختيفٍ. وتحدد كريستيفا لجال التناصى عندما تقول « أنه مهما كانت 


طبيعة المعنى فى نص ماخ ومهلبيا كانت ظَرَوَفه كمماركة إشاربةٍفإِنم يفترض وجود كتابات 


أخرى .. وهذا يعنى أن كل نص يقع من البداية تحت مبلطان كتابات أخرى تفرض عليه 
كونا أو عالما بعينه » '”'' 
النصّ الادنى عادة إلا عن طريق نزعه من سياقه وقراءته ضمن محال سياق مغاير . فنزع النصضّ 
من مجاله السياق تماما كنزع سطر من نص عربى ووضعه ضمن نصّ انجليزى أو أمانى مفلا . 
فلن يخفق القارىء الانجليزى أو الأكانى الذى لا يعرف العربية فى قراءته فحسب + ولكن 
قديسىء فهمه أيضا وقد يتصور أنه ينتمى لاحدى اللغات الهندية مثلاً . قانجال السياق 
بالنسبة للنصّ كاللغة بالنسبة هذا السطر . 


. وهذذا بالتالى يفرض عليه قراءة أو قراءات معينة . ولا يساء فهم 


أما إذا كان هذا السطر العربى قد وضع فى قصيدة وليس فى كتاب جغرافيا مثلاً , فإنه 

. برغم عجز القارىء عن حل شفرته أو فهم معناه يصبح إشارة ضمن نظام إشارى آخر أتاح 

فيه الشاعر الأورونى لنفسه استعمال جمل وإشارات من لغات غريبة . ويقرأ هذا السطر فى 

هذه الحاله لا كجملة وإنغا كعلامة ‏ كأداة للتغريب , ولكسر تدفق القصيدة ء وكإيحاء بأن 

ثمة عوالم مغلقة على القارىء والشاعر معا .. لم . وفى هذه الحاله لا تنجح القصيدة فى 

استيعاب هذا النصّ الغريب الواقع فى مجحافما التداصي تفحسب ولكنها تدمره أيضا كشرط 
لتحقيق نمجاحها.. وهذا الجانب الصراعى الحاد جزء أسامبى من آليات التناض . 
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فالجال التناصى مجال حوارى . وكل حوار ينطوى على قدر من الصراع ذلك لأن « النصّ 
ينجح أو يتحقق باستيعابه للنصوص الأخرى الواقعة ى جاله التناصى وتدمييها فى نفس 
الوقت ... فالنص الشعرى يُنتج فى حركة معقدة من تأكيد النصوص الأخرى ونفيها فى أن 
واحد » '"'' ومن خلال جدلية التأكيد والنفى هذه تتحدد طبيعة لمجال التناصى وتتضح 
حدوده من ناحية » وتتبلور معه حركية الإفتراضات التى يتخلق عنها معنى النصّ وتتعدد 
تفسيراته . فاستراتيجيات التأويل الأدنى التى ينطوى عليها النصّ تتوقف على حيوية انجال 
الحوارى الذى لا يمكن إثرائه كلية دون أخذ الأقق التناصئ كلية بعين الإعتبار . فما يميز 
الناقد عن القارىء العادى هو اتساع المجال التناصي الذى يطرح الناقد العمل فى أفقه عن 
ذلك المجال الذى يتعامل معه القارىء » وكذلك حيوية العنصر الحوارى فيه . وهو عنصر 
يزداد ثراء كلما زادت قدرة الناقد على استقراء البدائل المحذوفة والافتراضات المنفية النى 
يفرضها النصّ أو بالأحرى ينطلق من المصادرة عليها . 

وكل نص أدنى ينبض على مجموعة من الافتراضات أو المصادرات النصية . وقد لا نعثر على 
هذه المصادرات أو النصوص السابقة التى ينطوى عليها النصّ الراهن » وليست ثمة حاجة 
أصلاً للبحث عتها » ولكتها تظل هناك تلوح ,تارق وتختفى أخرى . أما الافتراضات فثمة 
نوعان منها . افتراضات منطقية والأخرى عملية : فالأولى ذات طبيعة لغوية أما الثانية فإن 
طبيعتها بلاغية'*"' . ومن خلال التعرف على هذه الافتراضات يتشكل المدخلان التناصيان 
الأساسيان لناول الأعمال الأدنية . أولاهما يتم بالنظر' الى الإفتراضات والمصادرات المنطقية 
التى ينوي علما النَصّ والتعرف ص جدليات الإحلال والأزاحة الفاعلة فى محاولته لانتاج 
النصّ المسبق أو أو الغائب وتدميره مع وعلاقة هذا كله بالمجال التناصى الذى تملوه نصوص 
قد تتوافق أو تختلف مع نصوص فعلية أخرى . والهدف هنا هو التعرف على الآليات المعقدة 
والشائعة والتى تنتج بها النصوص نصوصها المستبعدة » والكشف عن عملية الإحلال 
والازاحة فى تشابكها مع عملية الإبداع والخلق وفى صياغتها لمستويات المعنى المتعددة . فهذه 
الطريقة وحدها تستطيع اكتشاف المداخل السليمة للنصّ . فطاما سمعنا عن المقولة المطالبة 
بضرورة التعامل مع النصّ من داخخله وعدم فرض رؤى الناقد المسبقة عليه . ولكن هيبات أن 
عي ا 0 . أما المدخل الثائى فإنه بهم بدراسة 
الإتراضات البلاغية والعملية فى إنتاجها لبلاغة لا تيم كثوا بالنصوص الأخرى التى تحتل 
لمجال التناصى الذى يجعل عملاً ما مفهوماً بقدر إهتيامها بالمواضعات التى ينطوى عليها انجال 
التناصى والنشاط الإستطرادى فيه '؟"" 

ويعتبر هارولد بلوم ''"' من أبرز النقاد الذين استعملوا هذين المدخلين فى قراءاته اللامعة 
للنصوص الشعربة . وهى قراءات تعتمد أساساً على مفهوم التناص وتتناوله من خلال منظور 
مدرسة التحليل النفسى وخاصة فى نسختها اللاكانية المعاصرة . فهو لا.يفترض أن علاقات 
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أىّ نص هى علاقات تناصية بالدرجة الأول فحسب ٠‏ ولكنه يتصور أن علاقة النصّ 
بالنصوص الأخرى ذات طبيعة أوديبية . وأن هناك فى عمق الأعماق من علاقته بهذه 
النصوص جميعا علاقة أوديبية أسناسية بنصّ رئيسى هو بمثابة الأب بالنسبة له . نص يريد أن 
يدمره وأن يحتل مكانه ويستولى على زوجته » دوره » جمهورة » بصوره تشحن علاقة النص 
عنده بمجاله التناصى بقدر كبير من الحيوبة والتوتر . وتقيم حدودا فاصلة بين ما يسمية 
بالقراءة والقراءة المضللة . وتكشف في علاقات النصوص عن امكانيات هائلة تعيد طرخ 
مسألة القراءة والتأويل والتعامل مع النصّ الشعرى من جديد وبطريقة تختلف جذريا عمن 
سبقوه فى هذا لمجال . 


5 العاص فى مفاهم البديع العربى : 

إذا أردنا لدراساتنا عن رؤى النقد الجديد ومفاهيمه أن تتجاوز حدود النقل والتعليق 
الهامشى على انجازات النظرية التقدية الحديثة فى الغرب فلابد لنا أن نعقد نوعاً من الحوار 
الجدلّى الخلاق بين هذه الإنجازات وإنجازات النقد العرنى فى عصوره الزاهرة » فلن يمد هذا 
جذور المفاهيم الجديدة فى تربة نقدية صالحة فحسبيء ولكنه قد يمكننا من الإسهام الفعال 
فى هذه الثورة النقدية المعاصرة ومن اعطاء كشوفهنا خصوصية متميزة تمكنها' من اثراء 
جمارساتنا النقذية التطبيقية وتعميقها . ولأنا ليس ممكنا , ولا طبيعيا أن أحاول تحقيق هذه 
الدعوة فى عباية دراسة. من هيتلا النوع لعب تللم يموع ةا من الدرامنات الضأفية 
والمستقلة » فإننى سأكتقى هنا بطرح القضية نفسها وتقذيم مجموعة من الاشارات التى 
تبرهن على أن هذا المشروع الضخم احتالاً يمكن تحقيقه وليس مجرد دعوة طموحة أو غير 
عملية ترتوى من تقديس القديم أو حب التراث . 


ومن البداية لابد أن يكون هذا المشروع حوااً لا ينبض على فرض أىّ من العالمين على 
الآخر وإنما على إقامة ا حوار بينبما . وحتى يمكن اثل هذا الحوار أن ينبض بالنسبة لموضوع 
التناص هنا فلابد أن نفهم جيدا الجدلية الفاعلة بين العقل الشفهى والعقل الكتانى والتى 
تتحكم فى رؤية العقل العرنى للكثير من قضاياه الهامة . ليس فقط لأن هذه الجدلية ذات 
طبيعة تناصية بالدرجة الأولى » ولكن أيضا لأنها ستكون أكثر الجدليات الفاعلة فى الفكر 
العرنى إستفادة من مفهوم التناصّ . لأنها ستعيد الى الثقافة الشفهية أهميتها دون أن تنتقص 
من قيمة الثقافة المكتوبة » وستعقد بين الثقاقتين خوارا يغزى مجالييما التناصيين ويوسع أفق 
فهمنا للكثير من نصوصهما . ذلك لأنه ثمة عملية مستمرة لتبادل المراكز بين هذين النوعين 
من النصوص ف الثقافة العربية .. فقد تحولت الكثير من النصوص الشفاهية الى نصوص 
مكتوبة . كا أن الاهتام بالحافظة أدى هو الآخر الى تحول بعض النصوص المكتوبة الى 
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وستطرح دراسة هذه الجدلية الفاعلة يم الدور الفريد الذى يلعبه النصّ القراى 
الأعظم فى ممتمع النصوص العربية » وهى ظاهرة تنفرد بها الثقافة العرية وتؤثر فى حركية 
عمنية تشابك العلاقات التناصية فيبا . فلا تعرف الثقافات الأخرى مثل هذا النصّ الأب : 
النصّ المثال : النصّ المسيظر : النصّ المطلق : النصّ المقدس . صحيح أن كل امجتمعات 
ها نصوصها المقدسة ولكن هذه النصوص لا تطرح نفسها كنموذج أعلى للكمال والجمال 
اللغوى : أى لا تطرح نفسها كنصوص بتعريف بارت وإإما كأعمال على العكسن من 
القرآن : الذى لا يطرح نفسه فى واقع الثقافة العربية بية كنصّ مكتوب فحسب وإنما كنصّ 
مطلق : مكتوب وشفهى معاً ؛ مطبوع وحياق فى آن . 

بعد ذلك يمكننا أن ندلف الى عالم التقد العرنى القديم والى انجازات البديع فيه . دلك لأن 
معيرية علم أو بالأحرى علوم البديع فيه قد مكنته من تناول مجموعة كيرة من المفاهيم التى 
تنرى فهمنا للتناص وتفتح أمام أىّ دراسة عربية فيه الباب الى إضافات وإستقصاءات هامة . 
وسأطرح هنا مجموعة من المصطلحات البديعية التى يمكنها أن تساهم فى بلورة بعض ملاح 
هذه الإضافات . 


الإقتباس : 
هو أن يزيد المتكلم كلامه بعبارة من القرآن يظهر أنها منه . وإنما يحسن ويكون مقبولاً إذا 
وطن ها فى الكلام بحيث أنكون شدرجة فيه داخخلة فَإسلِاَه دخولاً ناما .. فالإقتباس يكون 
اقتباسا اذا لم يكن ايرأد مأ يورد على سُبَيل الحكاية““وإلآ كان إستدلالا وإستشهادا " . 
الاكتفاء : 


هو الإقتصار من كلمة على بعضها أو من كلام على جزء منه اقتصارا يشبه الإقتصار على 
بعض الكلمة "" , 


الإحتباك : 
هو نوع من الإختصار , ولخصوص هيئة عد من المحسنات وأفرد بالإسم . وضابطه أن 
يجعل الكلام شطرين ويحذف من كل منهما نظير ما يثبت فى الآخخر 7" . 
الول 
هو تقرير المعنى بذكر نظائره » وفيه تشبيه ضمنى 
اثتلاف المعنى مع المعنى : 
هو أن يقرن بالمعنى ما يناسبه ويشتد ارتباطه به وتارة لا يكون الملاثم المدكور مزاما بملامم 
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اخر وتارة يكون مزاحما بملائم آخر يظهر فى بادىء الرأى أنه الأولى وعتد التحقيق يعلم أن 
المذكور هو الملدم '*" , 


التلمسيح : 


هو أن يشير المتكلم فى كلامه لآية أو حديث أو شعر مشهور أو مثل سائر أو 


00000 
قصة 


العوان : 
هو أن يتكر المتكلم لمناسبة أغراضه ما يدل على أخبار شهيرة لأجل التأمى أو الإستشهاد 
أو الإفتخار أو غير ذلك من المقاصد ”2 
التويد: 
هو على توعين » أحدهما لفظى والآخر معنوى . قاللفظى أن يستحسن الشاعر أو الناثر 
الفظا من كلام غيره فى معنى فيستلبه ويضعه في معتى آخر . فإن كان استعماله اياه أجود » 
وكان الموضح الذى وضعه فيه به أليق أنتظم فى المتقبول المستحسن وإلا عدّ من المردود 
والمسترذل .. والمعنوى هو أن يجد الشاعر أو الناثر معنى لغيه فيأخزه ليزيد فيه ويحسن العبارة 
عنه فتيعدٌ بديعا لما فيهرمن التبهوآلدقة الذىايحصل تمنال التعليم والدلالة على الأدب **"" , 
التوادر : 
وكان قدامة يسميه الإغراب بالغين المعجمة » وهو أن يقصد المتكلم الى معي قد ابذلنة 
الشهرة, وكفة الإستعمال » فيبرزه فى صورة يتخيلها فتكسوه: غرابة وكأنه لم يكن 


د 


مستعملا 


الإيداع : ويقال التضمين : 
هو أن يضمن الشاعر كلامه مصراعاً أو أكثر من كلام غيره » ورما حص اما لتضمين 
المصراع » وهو لأغراض منها دلالة الشاعر على أنه يعارض قصده المضمن .. ومنها الإنتقاد على 
صاحب المضمن بأنه وضع الكلام فى غير موضعه , ومنها الزيادة فى المضنمن » ومنها نقله الى 


6 


غير معناه 
المجارضة : 


فى الكلام المقابلة بين الكلامين المتساوبين فى اللفظ » وأصله من عارضت السلعة 
بالسلعة فى القيمة والمبايعة . وانما تستعمل المعارضة فى التقية وى مخاطبة من خيف شره » 


فيُرضى بظاهر القول ويُتخلص فى معناه من الكذب الطراح 7" , 
الحذف: 
وأما الحذف فان العرب تستعمله للإيجاز والإختصار والإكتفاء بيسير القول اذا كان 
المُخاطب عالما بمرادها فيه 9" . 


الإستخدام : 
اطلاق لفظ مشترك بين معنيين فتريد بدلك اللفظ أحد المعنيين ثم تعيد عليه ضميرا تريد 
به المعنى الآخر . أو تعيد عليه ان شعت ضميين تريد بأحدهما أحد المعنيين » وبالآخر 
للعنى الآعسر 9" 
المواربة : 
أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما يتكر عليه فيه ينبيبه ويتوجه عليه المؤاخذة » فإذا حصل 
الإفكار عليه استحضر بحذفه وجها من الوجوه الثى يمكن التخلص بها اما بتحريف كلمة أو 
تصحيفها أو بزيادة أو نقص أو غير ذلك 0" , 
التوريسة,: 
يقال له الإهام والتوجيه والتخيير » والتورية أولى فى التسمية لقربها من مطابقة المسمى 
لأنبا مصدر وريت الخرة توربة إذ سترته وأظهرت غيره ... وهى فى الإصطلاح أن يذكر 
المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان . أو حقيقة ويجاز . أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه 
ظاهرة . والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خنفيّة . فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى 
القريب فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك .. ولأجل هذا سعى هذا النوع 
يبام “9 , 


الإثثفارة : 
هى أن يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى الكثير بائماءة ونحة تدله عليه كا قيل فى 
صفة البلاغة هى نحة دالة ... انه اشارة المتكلم الى المعانى الكثيرة بلفظ يشبه لقلته وإختصاره 
باشارة اليد » فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة الى أشياء لو عبر عنها بلفظ لأحتاج الى ألفاظ 
كثيرة . ولابد فى الإشارة من اعتبار صحة الدلالة وحسن البيان مع الاختصار ٠.‏ لأ المشير 
بيده ان لم يقهم المشار اليه معناه فأشارته معدومة ومن العيث 9*7 


99 


الإسحباع : 
8 هو أن يتكر الناظم أو الناثر معنى مدح أو ذم أو غرض من أغراض الشعر فيستتبع معنى 
آخر من جنسه يقتضى زيادة في وصف ذلك الفن 9" , 
الإدماج : 
هو أن يدي المتكلم غرضا له فى معنى قد نححاه من جملة المعانى ليوهم السامع انه لم 
يقصده وانما عرض فى كلامه لتتمة معناه الذى قصده *"" , 
الع : 


من أنواع الإشارة التتبع » وقوم يسمونه التجاوز , وهو أن يريد الشاعر ذكر الشىء 
فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه فى الصفة وبنوب عنه فى الدلالة **"؟ , 


سأكتفى بهذا القدر من المصطلحات البديعية التى تنطوى على أفكار تناصية هامة . لاا 
تشير فحسب الى أن النقد العرنى قد سبق له أن ,طريح الكثير من أبعاد مفهوم التتاص 5 
يقدمه النقد الغرنى المعاصر ء ولكتها تََتَاول بعض الأقكار الحامة التى يمكن أن تضيف الى 
الجهود الرامية الى تطوير مفهوم التناص على الصعيد النظرى . فمقهوم التوشيح الذى يعرّفه 
ابن حجة الحموى بأنه-+ أن يكون معتى أول الكلام أدالا عل لفظ آخره » وهذا سموه 
التوشيح لأنه ينزل المعنّى متزله الوشاح ويل أول الكلام 'واخرة منزلة حل الوشاح من العاتق 
والكشح » *'' يطرح فكرة أن هناك تناص داخخل النصْ الواحد » وأن عملية بلورة 
المحددات النصية على قدر من التعقيد والفاعلية فى النصّ الواحد . ولا أريد أن استسلم 
لإغراءات التعرف على الآفاق التى تفتحها مثل هذه الدراسة » لأن مكان هذا فى دراسة 


صبرى حافسظ 
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التناص 
والرؤية الأيديولوجية النصية 


محمد أسامة العبد(*) 


يتسم النقد الأدبي اليوم بتشعب مناهجه وبوفرة نظرياته ومصطلحاته مصاحباً 
جهوداً عملية عل مستوى النقد التطبيقي والتحليلي. .الخ. 1 


(+) باحث من سورية 
- العمل الشني؛ الفئان رشيد شما 
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العاف 


فهذا إذا دل على شيء فإئما يدل على اتساع 
ووفرة النصوص الإبداعية.. لاا سيما بجهود 
مشتركة من النقاد الجادين للتوصل إلى تفسير 
علمي لتلك النصوص الإبداعية, والنقد يسعى 
بشكل دؤوب إلى تقديم التفسيرات المنطقية 
لمنطق النص مما يجعله يدخل اغواره مستعيناً 
بوعي الناقد ورؤيته وثقافته بملاحظة بعض 
الجوائب وحسب وجهة النظر يعطي دلالة 
معينة محاولاً بعدها إعطاء تفسير الجوائب 
الدالة للنص. 
فإن تفسير الأعمال يقوم عل انكشف 
عن عناصر النصص الذي يضع اتساقه بعيخ 


در 


الاعتبار داخل(١)‏ النص ففدله؛ يكن الذلك 
الاتساق آيضاً ان يتكون بإنشاء نوع من العلاقات 
بين العناصر النصية وبين ظواهر خارجية عن 
العمل مهما كائت ضرورة تلك الخلواهر عيفة 
تحديد وجود العناصر النصية داخل العمل, 

ومن الملاحظ ان الأدب مئد نشاته اتخذ 
اتجاهين مختلفين التغسير والنظرية. فالهدف 
الأول هو الإيضاح أو شرح لعمل ادبي مميزء أما 
الاتجاد الثاني شيو أكثر تعقيداً؛ فضي الاتجاه 
الأول التفسيري يتم التعامل مع نصوصى 
محدودة يقرزها التاريخ؛ أما الجانب التظري 
فيتم التعامل مع مفاهيم أدبية ويقوم الاتجاه 
نفسه بتشكيلها وتكوينها من النص الأدبي ذاتهد 
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التناص والرؤبة الأيديولوحية النصية 


ولكي نكون أكثر جدية تقض عند مفهوم التص. 

هناك تمريغات ونظريات متعددة حول 
مفهوم النص وبعده الدلالي ؛ لكن لضيق المجال 
نكتفي برؤية عامة بما جاءت به الدراسات 
الفكرية النقدية بقراءة النص عامة: «النص 
يحدد يأنه جهاز نقل لساني يعيد توزيع 
نظام اللغة الحديث التواصلية ونقصد بذلك 
المعلومات المباشرة ‏ علاقته مع ملفوظات 
مختلفة سابقة ومتزامنة وتكون مدلولاتها 
سو لوجية نناصية» 

والقص حسب مقيوم رولان يارت مجاله 
متعجي؛ والعمل الأدبي فإنه جسم مادي 
محسؤسيوالفرق بون العمل والنص كالفرق بين 
الواقع والواقجي إوليا معروض مبدول للعيان 
اما الأخير فيحتاج البرهنة عليه. قالعمل 
يمكن رؤيته وعرضه ف المكتبات اما النص فإنه 
يبلور نفسه وفعاً لمجموعة معينة من القواعد 
إنه لا يوجد إلا د اللغة عبر اللسان فهو كتابة: 
نشاط؛ إنتاج؛ وهذا يعني أن النص يمكن أن 
يتجاوز العمل بان يمتد عبر عدة اجزاء وان 


يشتغل ‏ صور واشكال مختلفة:؛ فإذا انتقلنا 
إلى النص من الناحية السيموطيقية فنلاحظ 
أن النص إشارة مفتوحة على عدد لانهائي من 
المتيرات والمضامين: وبينما نجد أن العمل الأدبي 
إشارة مغلقة تعدد من التفسيرات المحدودة التي 


لين 


تتسم بالثبات كل مرة بالانغلاق إنها لا نهائية 
مقابل المحدودية؛ فالنص فضاء واسع ومجاله 
الإشاري بسعة الإشارة ذاتها والتي يجب الا 
نتعامل معها باعتبارها المرحلة الأولى من 
المعنى إن المنطق الذي يحكم النص ليس منطقاً 
شاملاً يستهدف معناه الدلالي منطق مجازي 
يحيا بوشرة الكتابات؛ وايضاً إن إنشاء التداعيات 
والإشارات الداخلية 2 النص تقوم على نسقيته 
مع تحرير طاقته الرمزية؛ قد يكون العمل 
الأدبي رمزياًء رمزيته دالمأ ما تكون متواضعة 
بالقياس إلى طاقة النص الرمزية: ذات الطبيعة 
الجذرية. 

فالنص إذا هو منهجي لا يعرف /تنهايات ولا 
تحده التقسيمات فهو إشارة مفتوحة على عدد 
لا نهاتي من المعاني والدلالات وهو مركز يتسم 
بالحركية والفاعلية المستمرة لأن له طبيعة 
تناسلية متوالدة؛ لأنه مع غيره من النصوص 
وينتمي إلى نسبة التناص؛ والتناص هو جملة 
من المعارف التي تجعل من الممكن ان تكون ذات 
معنى «وما أن نفكر #3 معنى النص اعتباره 
معتمداً على النصوص التي يستدعيها ويتمثلها 
ونحن نستبدل يمفهوم تفاعل [الذوات) بمفهوم 
التشاص». 

جدلية المصطلح التناصي: 

من البداية لا بد أن يكون 4 هذا السياق 
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التنساص والرؤبة الأيديولوجية النصية 


حواراً ينهض على إقامة أرضية نقدية صالحة 
اليمكننا الإسهام الفعال من إعطاء إضاءة 
خصوصية متميزة تمكنها من إثراء ممارسات 
انقدية تطبيقية وتعميقها لمثل هذا الحوار 
بالنسبة لموضوع التناص فلا بد أن نعي جيداً 
الجدلية الفاعلة بين العقل الشفهي والعقل 
العتابي والتي تتحكم ‏ رؤية العقل الإنساتي 
من قضاياه الهامة ليس فقَط لأن الحوارية 
أو الجدلية ذات طبيعة تناصية بالدرجة 
الأولين لكنها ايض ستكون أكثر الجدليات 
الشاعلة وخاصة على الفكر العربي استفادة 
من مفهومانتتاص * كلا المجالين النظري 
والتظبيقي و: ان نستشهد ببعض النماذج 
من النصوص اللنتقاة خصيصاً لتخدم مفهوم 
التناص من التداخل والتحالف والتألف النصي 
من المقولات إلى الأسطورة على اعتبار التناص 
وسيلة تواصل لا يمكن أن يحصل القصد مع أي 
خطاب لقوي بدونه إذ يكون هناك مرسل بغير 
متلق متقبل مستوعب مدرك لراميه؛ وعلى 
هذا فإن وجود ميثاق وقسطأ مشتركاً ينهي من 
التقاليد الأدبية ومن معاني ضرورية لنجاج 
العملية التواصلية على رغم جوهريتها تبقى 
هناك وظيفة اخرى متضمنة ومضمرة تسعى 
إلى الكشف عن هذا الميثاق الإشاري المضمر 
والمعلن: 
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فالتوالد والتناسل اثرأ ومؤثراً ب التصوص 
الأدبية: ويتوالد من بعض: وتقلب النواة 
المعنوية الواحدة بطرق متعددة و2 صوت 
مختلف اما من حيث التواتر هي إعادة نماذج 
معينة وتكرارها لارتباطها بالسلف ولقوتها 
الإيحائية وهذا مما يزيدنا إصراراً لاستكشاف 
التناص من نصوس شعرية لتكون مقارية 
ومقارنة ضمن سمات هذا المفهوم الذي عرضئا 
عنه؛ ونتخن من الشاعر سمات هذا المنهوم لأن 
الشاغر يتجلى استخدامه لعناصر ترائية 2 
نصه الشعري إلا أنه يبدو جديداً كل الجدة 
تلوح عليه مظاهر الايتكار الخالص والتخلق 
المحض ومع ان هذه العناضر ]الذي ِيُتتيْسيا 
الشاعر من الإرث الأدبي عناصر شكلية إلا انها 
تقوم بدور كبير 2 صياغة المحتوى وهو غير 
شكلي وبناء على ذلك فإن التأمل ' عناصر 
البيثة وتحليلها والكشف عما يبينَ علاصرها 
من علاقات كامئة يجيب عن الأسئلة المتصلة 
بموضوع توظيف التص التناصي والذي يكون 
بمثابة قناع أو حجاب يستخدمه لمعنى مقصود: 
فالشاعر امل دثقل الذي جعل من النص 
القرآني مرجعاأ أساسياً لنصوص مؤكداً خلود 
الفن وسموه وغزارة العقل المبدع بهذا المعين 
الروحي الذي هو موروثه وجذوره فهو يعود 
إلى جذور أخرى تستشرف مضامين الكتاب 


العدد 0١5‏ أيلول 1:0 


التناص والرؤية الأيديولووجية النصية 


المقدس وتستمد من قيمه وروحانيته؛ في 
قصيدته [موت اغنية مغمورة) يا هذه القصيدة 
نجد بين صراع الغئان بالطبيعة فإذا مي جدلية 
صاخبة الأبعاد تدور رحاها ‏ المطلق من الزمن 
وإن تبدت لنا رموزها وشخصياتها واحدائها.. 
ايقول أمل دنقل: 
من يفترس الحمل الجائع 
غير الذثب الشبعان؟ 
ارتاب الرب الخالق # اليوم السايع 
لكن لم يسترح الإنسان 
وحدها تساقط الدمعة من عين الليالي 
بعد أن علقها الوهم طويلاً 
وحدها سوعانيها ترشفها الأرضص 
وينساها الرجال 
شربوا قهوتها المرة والمذياع ومازال يغني 
والمصابيح تضاء. . 
هنا تجد الاستعارة التناصية من قوله 
تعالى: #وهو الذي خلق السماوات والأرض ث2 
ستة أيام» ئ اليوم السابع استوى على العرش» 
وإحالة أخرى «ولقد خلقنا السماوات والأرض 
وما بينهما © ستة ايام وما مسنا من لغقوب), 
وايضاً يطالعنا امل دنقل 4 قصيدته 
(الآخرون) دائماً سك نفس السياق الذي يعتريه 
التداخل والتقابل.. يقول: 
بلقيس ألهبت سليمان الحكيم 


1 


أنثى رمت بساطها المضياف للنجوم 
لكن سليمان الحكيم يقتل غيلة أمير ا لجند 
لأنه يريد أن يبني بزوجة الأمير 
وزوجة الأميرتغتال ابن بلقيس الصغير 
لأنها تريد أن يكون طفلها ولي العهد 

فالشاعر هنا نجده يتحاور عبر هذه 
التداخلات بين الديني والتاريخي الخراة فيما 
ورد عن سليمان وبلقيس حيث يستد عي الخطاب 
الشعري (الحاضر) الخطاب القرآني الغائب ب 
قوله تعالى (إني وجدت امراة تملكهم) إلى قوله 
تعالى(قالت رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع 
سليمان نله رب العا مين). 

هنا نجد الفنان يبدل الطبيعةامن أجل ان 
يزيح الستار عن حالة نفسية أنه يصور: واققع 
غير مرئي رمزاً يوصي به وينم عنه؛ يميل إليه. 
وايضاً نجد توازياً بين الألوان والأشكال من جهة 
وبين الحالات النفسية من جهة أخرى. وايضاً 
هناك آلية الاستدعاء 2 النص الشعري؛ وهذا 
الاستدعاء يكون لإحدى الشخصيات التراثية 2 
توظيف الشاعر لقول يتصل بالشخصية سواء 
كان صادرا عنها أو موجهاً إليها ويصلح للدلالة 
عليها 4 أن بحيث تصبح وظيفة هذا القول 
وظيفة مزدوجة التفاعل الحر ل شفرات النصس 
واستحضار صورة الشخصية 3 ذهن المتلقي 


وكما قال ميشيل فوكو «إن كل الخطابات لا 


1 


التنلص والرؤية الأيديولوجية النصية 


تصلح للقيام بهذه المهمة الصعبة على حد سواء 
فكل المجتمعات؛ وطبقاً لاطراد محكم لا تسوي 
بين الخطابات: هناك الخطابات التي تقال 
يومياً وتتداول وينتهي امرها بانتهاء الفعل 
الجديد للكلام حيث يعيد تناولها وتحويلها 
أو الحديث عنها»؛ فالشاعر يقوم على اختيار 
العبارات التي تصلح لأداء مهمة ثنائية ما بين 
التفاعل الحر مع عناصر التشكيل اللغوي وبين 
استدعاء تلك الشخصية لتعطي بعداً دلالياً 
بشكل جديد 2 القصيدة. 

إذن ئيس كل تناص او كل تقاطع داخل نص 
نتعيير قول مأخوذ من نصوص أخرى يعيد آلية 
الاستدعاء شخضية قائل هنا القول ويفسح له 
دوراً لذ البئية الدلالية للنص؛ ففي قصنيدة 
(تنويعات) لصلاح عبد الصبور خير دليل على 


ذلك 
كان مغنينا الأعمى لايدري 
أن الانسان هو اللوت 
لم يكن ساقينا المصبوغ الفودين 
والعاهرة اللامعة الفكين الذهبيين 
الم تكن تدري أن الاتسان هو ا موت 
الكني كنت بسالف أيامي 
قد صادفني هذا البيت 
الانسان هو الموت. 


2 هذه القصيدة يستل خيوط الموت من 


العدد 01١‏ ايلول 1005 


المشهد المسائي لحانة تعج بمباهج الحياة وذلك 
من خلال اختياره الفائق العناية لأبطال تقرب 
القارئ بصدق المقولة: فالمقني أعمى والساقي 
مصبوغ الفودين والعاهرة ذات فكين ذهبيين 
فكيف لا يرون الموت الماثل فيهم المطل من 
نواقصهم؛ والشاعر ل ختام القصيدة يقول 
ملمحاً؛ «يا وليم بيتر بيش(1) كم أضنيت 
يقيني بفكامتك الأسيانة وذكاء القلب المتألم) 
مما بلاحظ أن الإطار المرجعي للعبارة قد 
انعكس على تشكيل بئية القصيدة. 

لكن السؤال الذي يجب أن يطرخ ها هي 
تداعيات الكاتب بتلك التدخلات النصية مع 
نص آخر بشكل معين3 

يمكننا القول حينما, يسعى , الكاتب .أن 
يستخدم التداخل النصي (التناص) فهو يسعى 
إلى فعل مزدوج ما بين التأصيل والمرجعيات 
الثقافية؛ ويمكننا الاستناد إلى حوارية باختين 
بالنظر إلى موقف النص الحاضر من النص 
الغائب بوصفه (مقاومة؛ او مسائدة او إغناء): 
فالعلاقات النصية تقيم تنوعاً فكل نص يقع 
مفترق طرق نصوص عدة فيكون ل آن 
واحد إعادة قراءة لها وامتداد وتكثيفاً ونقلاً 
وتعميقاً فالثقاقة العربيشقت لنقسها طريقا 
لغة التناص؛ على أن النص (ينتج ضمن بنية 


نصية صادقة؛ فهو يتعالق بها وبتشاعل معها 


العدد 415 أيلول 7:5 


التناص والرؤية الأيديولوجية النصية 


تحويلاً او تضميناً أو خرقاً بمختلف الأشياء 
التي تتم بها هذه التفاعلات مما يحيلنا إلى 
استنتاج '# العلاقات النصية المتداخلة التي 
تؤدي إلى تشكيلات بنائية تداخلية قد تميل إلى 
التماثل وقد تنحاز إلى التحالف وقد تنصرف 
إلى التناقض وذ كل ذلك يكون للنص الجديد 
موقف محدد امام هذا التمائل ومن ثم تتجلى 
فيه افرازات مميزة بدرجات متفاوتة ما بين 
الإعجاب والرفض وإلى غير ذلك من ظواهر 
المعني, الشعري التي تدخل دائرة (التناص) 
فهتة الثنانية نجد قوامهاحوارية باخبتين 
حيث يقول لكي يشق الخطاب طريقه حول 
معناة وتغبيره.ظإئه يجتاز بيئة من التعبيرات 
والتبرات الأجنبية ويكون على وئام من بعض 
عناصرها وعلى اختلاف مع البعض وداخل 
صيرورة للصوغ الحواري يستطيع أن يعطي 
شكلاً لصورته ولنبرته الأسلوبيتين. 

إن التداخل النصي قد يكوتأحياناً امرأ 
جاور وقد وكوخ اهز امعصونا: قامينة بجيقة 
يتداخل معه كما حددت 2 شواهد من قصيدة 
آمل دتقل وصلاح عبد الصبور ولكن هل يمكن 
أن يكون التناص فعلاً أيديولوجياً تقنياً يطرح 
رؤية الموقف يتخذه النص الثاني من الأول؟ 

يمكن النظر إلى التناص بوصفه قعلاً 


أيديولوجياأ وهنا يتعلق بالفرضية التي 


0 


المفارة التناص والرؤية الأبديولو جية النصية 
تطرحها القصيدة أو البحث او الرواية حسب فبهنا يسعى القارئ لرصد رؤية النص للنص 
فضائها التناصي! فإذا ذهبنا 2 القول ان هذه فالأيديولوجية تكون مقئعة #2 النص وهي 
الايديولوجيا تعتمد على الموقفا التأويلي تخفي حقيقتها على القارئ فانقارئ الحصيف 
المتمئل 42 كلا الموقف الناتج معن الإدراك هو الذي يكشف النص وعلاقاته بالعلم اثر 
الذاتي للواقع من خلال إضاءات العمل الأدبي سياقه الداخني والخَارجي عليه, 


الهوامش 
(1) جوليا كرستيفا- النص التناصي؛ المركز القرنالتاسع عشر وهو من أصل يولوني ويذكر الدكتور 
الثقا4 العربي صنة1. السميد الورقي .ب لفة الشعر الحديث بأن عبد الصبور 


إينا 


بيش هو من شعراء بريطائها 3 ىن مدير التأدر بهذا الشاعر. 


501 العدد 51١‏ ايلول 70:5 


التبيين 2009-32 


التناص و بطولة اللغة في روابة ذاكرة الجسد لأحلام مستغاتمي 


إذا اعتبرنا الكتابة لعبة فهذا ما يسمح لشفرات 
النص بالحركة والدينامية» ونجد هذا المعنى عند 
غريماس في كتابه المشترك عن السيميوطيقا حيث 
ينفتح النص على آفاق الفكر بوجود» القواسم 
المشتركة مع غيره من النصوص. فكيف يسهم 
عنصر التناص في هذه الحركية ؟ 

ن الباحث الروسي باختين' أول من استعمل 
مفهوم التناص فاثار اهتمام الباحثين في الغرب 
بحيوية الإجراءات المقارنة التي تتضمنه أي أن 
الفص يتأسس من. خلال التراكمات الجمالية 
والاجتماعية وهذا يدخل فى إطار ما يسمى 
بالشاعرية التكوي مدى تفاعل هذا المفهوم 
مع رواية أحلام مستغانمي ؟ 
إن بؤرة التفاعل تجلت بشكل صربح تارة 
وضمني تارة أخرى من خلال المثلث الآأتي؛ 


الدين 


الجتس السياسة 
لذلك ارتاينا دراسة ظاهرة التناص وفقا 
للبنية العميقة لهذا المثلث من خلال تحديد 


أد صلاح فضل ٠‏ شفرات النص»؛ دراسة سيميولوجية 
سيميولوجية في شعرية القص و القصيدء القاهرة؛ دار 
الفكرء1990, ص116. 
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زهرة عميري 


مركزية هذه العناصر الثلاثة في كل من ذاكرة 
الجسد ورصيف الأزهار لم يعد يجيب لمالك 
حداد. وهذه العصارة من المعطيات تم إفرازها 
من خلال التقاطعات والتمفصلات النصية بين 
الأديبين ويتجلى ذلك انطلاقا من الجملة البدئية 
والختامية في الروايتين معا؛ فبالنسبة لمالك حداد 
نجد الملفوظ « القطار» عكس لغة الذاكرة أما 
« مارسيليا» فهي مكان متل مقر المنفى 
والبديل اللغوي(الفرنسية ) التي جعلته يبكي 
لغته العربية في المنقى والدليل النصي قوله 
القطار أقلع من مارسيليا في الجملة البدئية: أما 
الجملة الختامية قوله يا إلهي يجب أن انزل إلى 
الدرك الأسفل من الجحيم؛ أرجوك يا إلهي 
أن, تلبي بالخصوص هذا الرجاء أتوسل إليك 
أن اتغضشل الطرفٍ عني ....وهنا للتمس مركزية 
الخطينة والندم وبآلتالي الخيانة. 

وتمثلت الجملة البدئية في رواية ذاكرة الجسد 
في قولها مازلت أنكر قولك ذات يوم الحب هو ما 
والأدب هو كل ما لم يحدث أما الجملة 
فتمثلت في قولها ولكنى أصمت وأجمع 
مسودات هذا الكتاب المبعثرة في حقيقة رؤوس 
أقلام ....ورؤوس أحلام» ويتجلى التقاطع بينها 
وبين الكاتب مالك حداد في عبارتي (مازلت 
أذكر) و(مسودات هذا الكتاب) أما في قولها مازلت 
أذكر نجد بيانا لمفهوم الذاكرة التي تم الحفاظ 
عليها باستعمال الفعل الدالٍ على الاستمرار في 
الزمن. أما عبارة مسودات هذا الكتاب نلتمس 
مجال الخطيئة والمد والجزر والأخذ والرد في 
المسودة التي تضم احثمالات الخطا والصواب وهذا 
ما يفتح آفاق التأويل لمفهوم الخيانة. 

كما تجلى التمفصل بينهما من خلال عقد القران 
النصوصي. ونجد الكاتبة تقول:« وين قطار 
المرت» 


باب المقالات 


تمد بيدها إلى قطار خالد في رواية ملك حداد 
من خلال الجملة البدئية وهذا القطار هو رمز 
للتاريخ الممتد امتداد السكة الحديدية في درب 
صعب مخادع؛ والطريق هنا رمز للموت» 
موت البطل خالد والذي:يمثل بدوره الرمز 
الإيقوني للبطل الحقيقي مالك الرافض للخيانة 
إلا أن التاريخ مازال متواصلا لتأتي أحلام 
مستغانمي لتوقظ مالك كما صرحت في الإهداء 
في مقدمة الرواية» وفعلا جعلت من المسألة 
محط دراسة واستنتاج وهذا التواصل التاريخي 
يتمظهر في العبارة المذكررة سالفا (مازلت 
أذكر ثم إن العمل الموجود أمامنا أثرء والأثر 
هو امتداد لمفهوم العلاقة إذ أن العلاقات 
النصوصية تتفاعل داخل النص بت 


القارئ لطاقاتها المخبوءةطهذا انبثقت 
الذاكرة على أنها حالة تحول نصوصي 
إنسائي' لان الكتابة في الأصل هي إعادة 
تشكيل أثر قرائي سابق؛ ومنه فإنذة 


الذاكرة الإنسائية خاصة في شقها. الا 5 
فالذاكرة مثلا كنص إبداعي تمثل عصارة ناتجة 
عن نصوص أخرىء فإنها أيضا تمثل مقدمة 
لنصوص ستاتي وهذا مايجعل مبدأ تداخل 
التصوص منعطفا تمر به مختلف أنواع 
الخطاب؛ وما صورة التعامل مع النص إلا 
مثال على التعامل مع كل مواقف الحياة 
والحضارة. وهذا المعنى( الذاكرة) لدليل على 
الخلفية التاريخية السياسية لا يكاد يخلو عمل 
إيداعي منه» كاللاز للكاتب طاهر وطار 
ورواية زهور في الأزمنة المتوحشة للكاتب 
جيلا لي خلاص وغيرهما 2 , وعلى. هذا هذا 
الأساس كله يمكننا القول إن رواية ذاكرة الجسد 

جاءعت كأنها وثيقة تشمل الركام المعرقي والديني 


' عبد الله الغداميء تشريح النص, الأر البيضاء؛ المركز الثقافي. 


العربي؛ 1996 ص 80 . 
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التبيين 2009-32 
والسياسي على السواء. والدليل النصي يتجلى في 
قولها:المرأة التي أغرتني بأكل التفاح (الدين 

ولقد اكتسبت الرواية بعدا تحليليا لنفسية 
الإنسان بيساطته وقدرته على صنع الذات 
وبالتالي صنع الوطن ومن ثم قلب موازين 
القوى في العالم بأسره من خلال عقد القران 
بين خالد في رواية أحلام والإنسان الداباني 
إذ أن خالد يدرك انه لا يمكن لإنسان بائدر: 
وفارغ وغارق في مشكلات يومية تافهة ذي 
عقلية مختلفة عن العالم بعشزات السنين أن 
يبني وطناء والعلامة النصية على الشلق 
النصوصي للمدلول تتمظهر في فولها لقد بدأت 
كل الثورات الصناعية في العائم من الإنساز 
نفسهء ولذا أصيح اليابان يابانا او 


أوروبا على ما هي عليه 


صبرحت#يبهذا,الناقدة فريدة النقاش: 

هنا عن “/ضلال الذاكرة في الرواية 
وهي بدورها. تمكننا من استنطا: ق 
الثاني ( الجسد) إذ نجد لهذه الروا 
روايات 0 الضوئية لاسماعيل: فهد 
إسماعيل» وكلا العملين الإبداعين يقدمان 
المرأة في صورة قاتمة سالبة حيث جسدت 
المرأة بصورتها الحسية الزوجة” الخاطئة 
والضحية؛ كما أن المرأة في رواية أحلام 
ليست دائما هي المرأة الأنثى وإنما تتحول 
أحيانا إلى رموز أخرىء الرجلء الحياة» الحرية 
ومنه الخيانة والضعف والسخرية بحسب إيقاح 
العالم الداخلي لخالد وعلاقاته مع المتغيرات 
حوله. و ذاكرة الجسد تعكس صورة المرأة 
باعتبارها رمز للخيانة كما هو الحال للمرأة 


* مجلة العربيء العند 457: ديسمبر1996: الكويت؛ صن 111 


باب المقالات 


التي قتلت في فيلم زوريا' إذ ظهر التناص 
بالتداخل الزمني ولذا تجدنا نتحدث عن سيولة 
الحكي في تناولنا للزمن بأبعاده المختلفة في 
الرواية من خلال تداخل الأزمنة | 
الماضي والحاضر والمستقبل. ونجد أنفسنا نقع 
في مركز اللا الشعور للكاتبة من خلال عنصر 
التضمين لعدد من الكتاب بحيث يكاد هذا 
التقاطع القرائي يكون عضوا من السياق في 
الرواية كلها؛ إن كل من كاتب” ياسين ومالك 
حداد والشيخ بن باديس حاضرون بتصوصهم 
وبأشخاصهم في ذكرايات الثورة في الجزء 
التسجيلي الإعترافي في الرواية وهذا ما يحيلنا 
إلى القاسم المشترك. ورصيف الأزهار فيما 
يخص المرجعية التاريخية والسياسية فنجد 
أنفسنا أمام نقاد نظريات التلفي بالنسبة لقضية 
التراث حيث دعا «ياوس » إلى صضرورة 
التمييز بين الإستسلام السلبي له والتكيف 
الواعي معه في قلب العلاقة- /بين :الثقافة 
والتاريخ. وبالتالي تجلي مقاهيم بأ مختلفة 
كالسياسة والاقتصاد ' والإجتماع. وهذا الركام 
المعرفي الموسوعي لم ينفلت من الذاكرة لدى 
المؤلفين باعتبار الإيداع مرآة عاكسة لكل 
جوانب الحياة الفكرية 

والمادية بوجه عام. وهذا ما أعطى لمفهوم 
التنأص بعدا ديناميا قرائيا تأويليا. ويمكننا هنا 
طرح فكرة جوهرية توضح مدى خضوع الفن 
للتاريخ وخضوع التاريخ للفن» وهذا التساؤل 
يجيب عنه عنصر الشعرية في القص؛ فمالك 
حداد كان يكتب رواياته وأشعاره والتاريخ أمام 
ناظريه؛ ولكنه كان له مفهومه الخاص للتاريخ. 

-2- 


' أحمد الزعبي»الايقاع الررائى ٠‏ إيناع المرأة ٠‏ الجنس ٠‏ الوجود» دار 
المنامل لللباعة و التشرء مس63 ٠‏ 


2 مجلة العربي ص 113. 
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حيث كان يرفض التاريخ الرسمي و يقول 
عنهبه أناأمقت التاريخ لأن الاريخ يعقد كل 
شيء؛ فالسياسة تحاول كطفلة لعوب أن تجره 
من أنفه ولكن التاريخ لين من : 
البشرءوهو لا يحتاج إلى من يريه وجهته» . 
وهذا المعنى يصب في المصب نفسه مع قول 
أحلام في روايتها:« سي الطاهر أحد رجال 
التاريخ المجهولين وأحد ضحاياه. » “ويتمظهر 
التقاطع بينهما في كلمتي(مجهولين) و(لايحتاج 
إلى من يريه وجهته ).إذ نجد فيهما ضلالا 
للغموض والضبابية والترددء بالتالي الخيانة 
والنفي. والدليل النصي يتجلى في العبارة 
المنفية لم يعد يجيب. 

كما نجد مركزية- معنى الشقاء في 
الروايتين معاء مما يوضح إنصهار المعنى عند 
كلا الأديبين» فراح الكائب مالك حداد يعبر عن 
رفضه التاريخ باعتباره رمز لشقاء شعبه. 
ونجده. يلخصس هذا المعنى حين كتب عن 
صذيقكلة : 
مات صديقي على غناء القيثار. 
و عناء القمح. 
فيالها من ميتة ! 
كان في ريعان شبابه. 
كان جزائريا. 
القد كتب لي تاريخي. 
كان غناؤه احسن من غناء القمح .5 

إن الكاتبة أحلام في المقابل ترى تاريخ 
الوطن كله ملخصا في كلمة واحدة»امتدت معه 
أمادا طويلة ألا وهي الشقاء لهذا الشعب» 
حيث تتجسد حدود و زوايا المثلث2 المحرم 


“د أبو النيه دودو ٠‏ في ذكزق. مالك احداده ص5 + الجزائزه 
01 

* أحلا, مستغائمي ؛ ذاكرة الجسده الجزائره ديوان المطبوعات 

الجامعية » 2004 ؛ صن 380 

*في ذكرى مالك؛ صن 5. 


باب المقالات 


والعلامة النصية في ذاكرة الجسد تبدو من 
خلال ربط الدين بالسياسة و الجنس. حيث 
تقول:« يا شجرة توت تلبس الحداد ورائيا كل 
موسم» - ص 17 «الوطن كله للصلاة...»4مص 
6 .«و يحضرني كلام “قاله زياد مرة. في 
زمن بعيد... ». قال:« أنا أكن احتراما كبيرا 
لآدم لأنه يوم قرر أن يذوق التفاحة لم يكتف 
بقضمها....ربما كان يدري أنه ليس هناك من 
أنصاف خطايا ولا أنصاف ملذات تفاديا 
للحسابات الخاطئة »عص 305, هذه المقتطفات 
من المتون تبرز التقاطع الثلاثي الوراثي كما 
صرحت أحلام من خلال الجمع بين لغة 
السرقة ولغة الوطن ولغة الحب . وإذا رجعنا 
إلى رواية رصيف الأزهار لمالك حداد فإن 
العلامات النصية الدالة على هذا التقاطع تكون 
عن طريق التردد والانقلاب المفاجئء والذي 
يتجلى في مفهوم الردة وعلاقته بالبعد السياسي 
الال على انقلاب مجرى | قي أكولة: أدلم 
يكن يليق بك أن تفعلي ما فعلت لوطفي الذي 
لم يعد وطنك الآن ». وقوله :«لا يزال اخالد 
مستندا إلى المقبض النحاسي ...لم يكن يليق 
يك أن تفعلي ما فعلت .لي أنا ولك ولأولادي 
»صن 155 

فنجد هذين القولين يومئان إلى لغة 
الانقلاب والنفاق السياسي من خلال قول الكاتبة 
أحلام فقد يكون ذلك لأنني بعثت لرعية 
تحترف الردةا. 
لم يكتف شاعرنا مالك بوضع التاريخ قبالته 
في لحظات الإبداعء وإنما كان يربط ولادته 
به فكان يجيب عن تاريخ ميلاده باعتباره 
يمثل يوم الثامن ماي؛ وهذا الشهر في نظره 
أخذ طابعا حرباويا بدوره فهو فصل ربيعي 


ذاكرة المبدء من 455. 
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دامء فيه انقلبت موازين العهود والمواثيق 
التاريخية مع العدو الأجنبيء فيقول : 

- شاهدت عيون رفاقي تبللها الدموع. 


- رفاقي ناسجي العلم الوطني. 
الكبير 


-_علم الجزائر.2 
حو 
ولم يكن شهر 
الفرحةء فرحة الحصاد» 
احتلال وإنزال لقوة أجنبية عام 1830+ 
كانت حرارة الإحساس بهذا التاريخ تدفعه 
إلى أن يخاطب الشعب في لحظة استسلامه 
للهدوء والراحة والحلم قائلا: 
5 إنك لا تدع التاريخ يدفعك وى يسيرك: 


وهذا. التخوف من فترة ما بعد 
المفاوضات ومرور قطار التاريخ في الإتجاه 
المعاكس قد أشارت إليه الكاتبة في روايتها 
المدروسة .«...والتقى بعد 37 سنة مع جدران 
سجن كنت يوما أراها من الداخل. ولكن هل 
يصبح السجن شيئا آخر لمجرد أننا ننظر إليه 
من الخارج وهل يمكن للعين أن تلغي الذاكرة 
اليوم .» *. إذ نجدها أيضا استوفت الشرح لهذا 
التغير عبر التواصل لذاكرة التاريخ حين 
أبرزت مفهوم الحرية السياسي من خلال 


* لى ذكرى مالكء ص 6. 
النصدر السابقء ص 06. 


4 


عبد الله الغدامي؛ المرأة و اللغة؛ الدار البيضاء. المركز الثتافي 


العربي »1996 »ص 191 


باب المقالات 


تحرر البنت(حياة ) من الأب المزور 
وتخلصت من الوصية الكانية» فعلثك ذلك 
لأنها حولت الرجل إلى كائن ورقي و جعلته 
مادة قابلة للانكتاب والتفكيك والتشريح؛ بدءا 
ببترها ليده وانتهاء ببترها لقلمه وأ 
بذلك الارتباط العضوي القديم ما بين الفحولة 
واللغة» مما جعل اللغة عالما حرا تم تحريره 
من المستعمر. وتم إعلان. استقلال الخطاب 
اللغوي مثلما استقلت الجزائر من مستعمرهاء 
ويتسنى للغة أن تكون فاعلة في اللغة» وأن 
تكون ذاتا نصوصية تؤلف وتضع وتكتب 
وتبادل الجمل لغة بلغة. وانكتابية بإنكتابية '. 

وإن خيمت فكرة التشاؤم والحزن عند 
مالك في رواية رصيف الأزهارء فهذا ما 
انعكس من رواية ابنته أحلام البطلة في روايتها 
ذاكرة الجسد. حيث اعتبرت الزمن بمثابة فخ 
نصب للجزائريين» ولا أمل في الانفراج 
واستمرت التشاؤمية التي تبعث الشك والخيانة 
في جوهر الوطن ولأبطاله.< .. التاريخ لا 
يكتب على سبورة؛ بيدك تمسك طباشير وأخرى 
تمسك ممحاة...عحص- 329 

لكن ليس معنى هذا أن هذه الروح 
التشاؤمية مغروسة في كل رواياتهمالك» 
وخير دليل ما أثبته المؤلف «فيرئر بلوم » حين 
راح يؤكد على الصداقة المتينة» بين مالك حداد 
وكاتب ياسين مما خول له المقارنة بين 
الأدييينءثم قزر أن مالك حداد يختلف عن 
كاتب ياسين في أنه أكثر تفاؤلا و ثقة بالمستقبل 
ويستدل على ذلك بقول مالك حداد : 
- إن السماء صامتة. 
- ومع ذلك فإن طائر اللقلق الأخير. 
- يؤكد لنا الغد سيكون جميلا. 
- وعلنا أن نصدق طائر اللقلق.2 


' مقال فيرئر بلوم و مالك حداد :د أبو العيد دودو » 1996/06/07 
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وهذا تجلى في روإيته «الانطباع الأخير» التي 
كان من المفروض أن تصدر تحت عنوان 
فيضان الوادي؛ وهذا الوادي الفائض بمثابة 
رمز إلى الشعب الجزائري الذي ثارت ثائرته. 

د 
ومن خلال اطلاعنا وتفحصنا لرواية ذاكرة 
الجسد» نجد احتواء وتقاطعا مع الفكر القباتي 
خاصة في قصيدته«على أضرحة المجاذيب». 


- وحاكم بأمره و خيمة منصوبة. 
- تضحكني الأعلام والأختام والممالك و 
- وسلطنات القش والكرتون والشرائع العجيبة 
وهذا الاحتواء أو الإفراغ للزخم المعرفي 
عند أحلام يظهر حين يحاول خالد نفسه في 
وظيفئه البيروقراطية كمسؤول للنشر وهو 
يتناقض مع نفسه ومع الأهداف العليا التي كافح 


من أجلهاء ونجد خالدا يعلق على الشعب 
أشعر /أننى مسؤول عن تدهور صحته الفكرية 
وأنا ألقنه الأكأذيب....' وفي هذه الظروف 
يتعرف خالد على * زياد" البطل الآخر في حياة 
' أحلام". وهنا مربط الفرس بين الروائية أحلام 
والشاعر الحساس نزار قباني. 

ولقد أشارت الناقدة فريدة نقاش إلى شيوع 

عنصر الترهل والإستطراد غير الضروري في 

وك شع انس مع تر واضع بم ور 

قبانيء" وليلى بعبكي وعائشة أبو النور” التي جعلتها 
تقع أحيانا في أسر بلاغة تفليدية وخطابية. 

إلا أن اللغة قد جاءعت في الواقع على 
بساطتها تحمل أعقد معاني النقد الذاتي لأمتنا 
وتركت. آثارا دفينة لحرائق الوطن» و تجلى 
ذلك في كثرة الأمنماء إذا ماقيست بالأفعال» 
أسماء الأعلام كالبلدان . 


*مجلة العربي؛ ص 111 
المصدر تقسهء من 111 


باب المقالات 


وابطال التاريخ والمعارك التاريخية.« كان زياد 
يشبه المدن التي مر بهاء فيه شيء من غزة 
ومن عمان ومن بيروت كان يشبه السياب» 
إلى هذا كله 


الحلاج »- ص 224- بالا 
نجد العامية حوالي 25 90 


هذا اللقاح والتزاوج بين الذاكرة باعتبارها 
إسقاط للمرجعية التاريخية» والجسد باعتباره 
الجسم الجديد وهو اللغز الذي يمثل القاسم 
“أحلام مستغانمي ومالك حداد. 
ولعلامات النصية عند مالك «الفرح حين 
يرتسم على محياها...»-ص119. 

بهت 

ويظهر هذا التميز الأنثوي للتاريخ عند 

مالك أيضا عند الحديث عن غضب وريدة 


«..... حين تغضب فيحمر خداها مثل! الوردة 
الصغيرة التي يذبل جمالها عبر الأيام والليالي 
والسنين» ص82 


وما تلاحظه في الرواية المدروسة-ذاكرة 
الجسد-عنصر الموازاة المرأة الأنثى 
باعتيارها مصدر خوف وضعف ونقصء؛ يمكن 
تخفيف عيوبه بذكر الجسد الناقص-إبتر ذراع 
خالد)-وهذا ما يضمن عنصر التوازن الطبيعي. 
ومنه يمكثنا القول حسب الرواية طبعا > إن 
إحداث النقص في جسد الرجل قد ذكر ليتساوى 
الجسدان المذكر والمؤنث وهنا تكون المواجهة 
عادلة» وهذا يحيلنا إلى تعريف “فرويد" للمرأة 
بأنها رجل ناقص وخاصة إذا ما تصدت المرأة 
لسؤال اللغة وتوجهت إلى تحويل' الرجل إلى 
نص مكتوية إلى 0 امن ودق» ذ 


عر و و 1 
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النضال يعني الخروج من الفووية ومنه 
انكتابية الرجل تعني تفكيك فحولتهة. 

ونجد أحلام مستغانمي تمد بيدها إلى 
معائيتوال السعداوي” عند اعتبار العمل 
الإبداعي عند المرأة ضرورة نفسية وثقافية في 
الآن نفسه. ولذا فإنها ترتبط بالقلق» وتتشابك 
الكتابة مع مفهوم الحرية أي خروج المرأة من 
مقصورة الحكي وحصانة الليل السائر إلى نهار 
اللغة الساطع. ولقد أرجع'رولوماي” هذا القلق 
إلى معضلة التكيف أو مايعرف" بالعصاب".«إن 
هو العصاب ذاته...إن القلق هو حالة 
الإنسان عندما يصارع تلك القوى التي تخاول 
وفي ذلك إشارة إلى 


المرآة هي الأصل أصل الجسدء جسد التاريخ 
كما هو الحال عند أحلام في روايتها 
المدروسة. والعلامة ٠‏ النصية «ذراعي 
الناقصة::..بعدا فنيا» ص 84. 

كما أشاؤته الروائية أحلام مستغانمي إلى 
هذه الفكرةء من خلال الاستبيان الذي عرض 
عليها لمعرفة موقفها من لغة المرأة فراحت 
تستدل برأيها ” قائلة :*أنا محاطة بالرجال"؛ 
" أنا لا أذكر أنّ هناك امزأة كاتبة دون أن 
يشجعها رجل...غالبا ما يكون والدها وأحيانا 
أخوها". ونجد المؤلفة أحلام تقول أيضا:"وأنا 
درست هذا الموضوع بتعمق أكثر في 
أطروحتي لأنني لاحظت أن معظم الكاتبات 


بي ؛ المرأة و اللفقه ص 186 . 
7 الممسدر تقسه من 186 - 

* للمسدر تقسه, صن 136 . 

مجلة أنوثة: العدد 8. 1992 ٠‏ ص 22 


باب المقالات 


مثلا” أسيا جبار "كان خلفها زوجها وأحيانا 
الرجل: الجزائري عادة يستحي من 
فالمر تكتب للرجل ولو كتبت امرأة 


5 
رغم أن الظلام الدامس والخيانة خيما 

على الروايتين؛ إلا أننا نلمس ظلالا تفاؤلية إذ 
نجد الكاتب مالك حداد قد:أوضح تفاؤلا من 
قبل خالد انطلاقا من نزعته الدينية المبثوثة 
حين راح يقول:«حينما تنفتح براعم أغصان 
الأشجار يعاود التفاؤل نفس خالدء لأن الشقاء 
لا بد له من نهاية ولأن الله موجود في كل 
مكان »!. حيث أعرب مالك حداد عن هذا 
التفاؤل حتى بعد الموت وتجلى ذلك في الجملة 
الختامية - معربا عن أمله في اللقاء- البطل 
ومدينته. والعلامة النصية تطفو إلى السطح 
خصوصا من خلال تواترها للدلالة على التأكيد 
في الخبر". رمى خالد بن طوياك بنفميه إلى 
السكة ... لقد التحق يملكوت بأ السماء 
ليتفاهم...حول بعض الشؤون"”. 
إلا أن أحلام اعتبرت دواء الخيانة أمرا 

معلقا نسبيا وهذا بالنظر إلى العوامل السوسيو 
تاريخية حتى وإن كان التاريخ يمثل القاسم 
المثبترك بينها وبين مالك حداد.إلا أنها ارتبطت 
بعوامل فرضها مجتمع القرن العشرين» فجاعت 
الرواية إفرازا ممزوجا بالاجترار للواقع 
والأحداث. ونقلت الصور في قالب وثائقي 
شاعري؛ وكان التفاؤل نسبيا يدخل في 
المستحيل أحيانا إذ أعربت عن ذلك القضايا 
المركبة التي دافعت عنهاء قالمرأة تمثل 
السياسة والتاريخ والأنوثة والترجل لفرض 
الوجودء إلا أن التفاهم بين الجنسين( المرأة 


' مالك حدادء رصيف الأزهار لم يعد يجيب: ترجمة د حنفي بن عيسى» 
المطبوعات الوطنية الجزائرية؛ فيفري 1965 ص 72. 

2 المصدر اثفسهء من 157 
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الرجل) يبقى في إطار التوازن باعتبار المرأة 
رجل ناقص . 

فالموت دلالة اتقراض وتحول بين البطل 
ومدينته- «إقرئي هذا الكتاب... واحرقي ما في 
خزانتك من. كتب لأنصاف الكتاب وأنصاف 
الرجال وأنصاف العشاق »3 . 

كما تجسد عنصر الاستقالة-الرجل والمرأة 
- باعتبارها قضية قبل أن تكون أنثى؛ وهنا 
تمركز التقاطع مجددا بين أحلام والشاعر الفذ 
نزار قباني في قصيدة له والمعنونة 'الاستقالة " 
“» نشرها في مجلة الأسبوع العربي اللبنانية. 
-حاولت بعد ثلاثين عاما من العشق... 
أستقيلا . 
- وأعلنت قي صفحات الجرائد. 
-أنني اعتزلت قراءة ما في عيون النساء... 
> وما في رؤوس النساء... 
-وأغلقت بابي عساني أنام قليلا. 

ومين ,خلال هذا كله يتجلى عنصر التلوين 
العقليوالحؤار. الفكري في وصف التشكيلات 
آذ أن القضية مجرد انفصال يتلاشى في كلمات 
حادة أو مقنعة: أي هناك قضايا مصيرية 
للإنسان العربي ورؤية جديدة لمسيرة الزمن 
والعصر. فلا بد من فتح الحساب أمام 
الجميع . 
إلى أي مدى يمكننا ربط مفهوم الاستقالة 
النزارية بالبعد السياسي الذي يحيلنا إلى بطولة 
الأنثى من خلال انفجار طاقة التأليف ؟ 
إن دراسة المرأة كقضية, قبل أن تكون أنثى 
يظهر في الواقع البيوغرافي الذاتي للروائية 
أحلام مستغاتمي؛ إذ أرادت هذه الأخير 
تبرز معلما جديدا في الحركة الإبدا 
فيزحزح الشرف إلى ما يعرف ببطولة اللغةء 
فلم تكن البطولة لخالد ولا لحياة. بل كانت 
اللغة الأنثى تمثل المرأة الزئبقية داخل الرواية. 


3ذاكرة الجسد صن 462 
* تطور الشكل الشعري عند نزار قباني؛ ص 155 
باب المقالات 


بل المرأة الرجل» حيث قامت أحلام بحوصلة 
ملحمية لذاكرة المرأة في عملها الأدبي . 
-7_- 
ولقد اكتشفت المرأة أن لأصابعها وظيفة 
أخرى غير الوظيفة المعتادة» ولو فقدت 


أصابعها فهذا معناه أنّها ستعود إلى'زمن 
الحكي' وترجع مرة أخرى لتكون شهرزاد 
المهددة ليلا بالموت على مدى ألف ليلة وليلة.1 
وليس للمرأة سوى الإبداع للخروج من 
المقهوم 0 إلى التوجل و الذويان في 


لتفريغ ذلك اك وهذا 
نجده في ادر ات النفسيةء ؛ يون ملا لني 


اعترفت الناقدة فريدة 
الجمنة هي أوك رواية تكتبها الوأم 


وهذا المزج بين الرجولة والأنوثة داخل 
الرواية مرده ذلك المزج بين الزمن النفسي 
والسياسي للروائية. ولقد أعرب عن ذلك إيراد 
المتواليات النصية بأسلوب الحذف والإجمال» 
مما جعل زمن الحكي يفوق زمن السرد: 


زح >زس. 
والدليل النصي" ماذا أفعل بكل ما كدست وجمعت 
من أحلام طوال سنوات غربتي ونضالي”. 


* عبدالله الغذامي » المرأة و"اللغةه ص 185 . 
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مجلة العربيه صن 111. 
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التبيين 2009-32 
" في اليوم التالي فاجاني صوتك في الساعة 
التاسعة تماما ". 
"سنأئي... ردد مشولا مناظة أو ساعتين وأكثر... 
ومر صبح ومساء ومر مساء. ولم تأت.3 
ونلمح هذا الاختزال الزمني والتقليمص 
الزمني السردي رغم التفاوت العددي للصفحات 
ية والمركزية للعتونة 


وهذا الاضطراب الزمني بين إلحكي والسرد 
يتراءى من خلال العدسة التصويرية للرواية 
والتي 2 تبدو ‏ مصوبة داخل وجدان 
البطلة(الكاتبة) تارةء والتركيزعلى الزمن 
الخارجي تارة أخرى؛ ولعل ما جعل الزمن 
النفسي عنصرا متألقا في رسم الشخصية وتعدد 
الأحداث كون الرواية في هيكلها الفني 
بتثابة رحلة من الحاضر إلى الماضي. وعملية 
استرجاع لخبرات خالد السارة والأليمة باعتبار 
التدكر. استرجاع حالات شعورية تولدت من 
مواقت ماضيةء لذلك كان الزمن النفسي 
عنصرا متناغما مع طبيعة تيار الشعور. فالزمن 
حامل من حوامل الحدث و«البعد الجمالي على 
السواء. وهذا ما يبرز سيولة الحكي من خلال 
التداخل الثلاثي للظرف الزمني. 

أما الزمن السياسي فيظهر من خلال 
الصراع والصدام بين الشرق والغرب. ذلك 
الموضوع القديم الجديد في الأدب العربي؛ وهو 
صدام تضعه المؤلفة في علاقة جسدية تكاد 
تكون خالية من الروح؛ ويتمظهر هذا المعنى 
انطلاقا من التقابل بين المرأة الوطن كهوية؛ 
والمصراة الجارة قحةة الووم نقد 


* المسدر تشبه .سن 155 
5566 
المسبر تقب 92 - 


باب المقالات 


أن قصيدة ,قي المقرب العربي- قصيدة معقدة قديدة التأثي, 
وقد أعطت مثالا أولا ناجحا لاستعمال الزمن الاسطوري في الشعر, 
ولقدرة الحدث على تكرار ئفسه ف تاريخ الأمة, وقدرة الشخصية 
التاريخية الحية في ذاكرة الآمة على أن تستلهم من جديسد لتعطي 
المعنى لما يحدث الآ وتولد شعورا قويا بالوحدة ويالارث الروحي 
المشر 


وقد كان من حظ الشعر العربي ان المثال الال على هدّا 
الاستعمال الحداثي الرفيع مته قصيدة عامرة من أجود الشعر 
الحديث. فقد كثرت بعدها تماذج الشعر التي استعملت الزمن 
الاسطوري لقدل على استصرارية تاريخية قي الآمة, كما استعملت 
التماذج العليا المأخودة من الساريخ العربي 
النماذج على أن تكرر نفسها في تاريخ الامة العربية. غير أن عددا 
وافرا من هذه الرموذ التاريخية أختير لسلبيته ليكون هجاء لاذعا 
للوضع العام. لاسيما بعد نكسة سئّة 1517, ولكن رعَم المبالغة في 
تأويل بعض الآملة. إلا أن سيطرة الشاعر العربي على هذيين 
العتصرين أصيحت سلاحا شعريا راقيا للتعبير الموارب عن قضايا 
ية كبعزة - ولا شك ان اقشاس هذين العنصرين: 
كنان مكسبا كبيرا للشعر العسربي؛ يعو, 


ير الى قدرة هده 


وجودية وتار 


الغربية. فقد ولدت الحداثة الغربية في زمن القسال انيل لطلياة 
في الغرب. والصناعة تنشآفي اللدن, والادي اللي نحلو عن دألد.. 
القترة في الغرب كان ادبا مجرت فيه الطبيعة وإمببحت أبعاد لك 
أبعادا مدنية. فكان الشاعر الحداشي يرى الدينة ولا وضر 
للقساد والظلم زالجريمة فوضفها وضفا سلبيا كصحراء مكتظة 
متحجرة مليثة بالاسى والضجر. 

أما المديئة السيابية فهي مكان الغسربة الذي وجد يه الشاعر 


الريفي نفسه يعد صفاء جيكور. وقد رآها سجئا مسورا ويؤرة 
للمؤسسات الطغيائية بقوتها البوليسية الغشيمة وبجيش المقيرين 
الذي ترعاء. وهي ايضا مسكن آلاف الققراء والتبودين الذين كانوا 
يعيشون على هامشها ويعاتون الظلم الذي تفرضه على ضحاياها. 
.ولاشك أن اعتفاق السياب للعاركسية في ذلك الوقت البكبر 
حياته جعله أقرى احساسا بالمظالم التي كان يدائي منها فقراء 
وبغاياها والمتبودون والضائعون فيهاء فأرسى موضوع 
المديئة في الشعر العربي كرمز بالغ الاهعية. 

ومن أعماق عذابه الشخصي كريفي جاء المدينسة ساعيا وراء 
العلم والدرزق يرى السياب نفسه ضائعا مليئا بالغربة, ضحية 
لديئة ولامبالاتها - ومن حديد يبرز وجه الشاعر الحداثي في 
أثرة السياب الحداثية الخامسة - وهي ماشرة تتثاول ١‏ 
التقنية في الشعر الحداثي. موققه من العالم ورؤياه لتفسه. فهو 
ليس البطل القائ المعتليء بإرادة الإنذار والتبشير الذي ينظر من 
الخارج الى بؤرة العذاب والمعاناة ويدل عل متابع الفساد والانهيار 
في عالم الآخرين. يل هو ضسحية مثلهم. وجزء لا يتجزا مسن العالم 
الذي يرقغه ‏ موقف حداثي بامتياز 
بى ما هي الأبعاد الشعرية التي كان سيصل إليها السياب 
"للع يقاليمه امرض وهو يعد قي أوج نفوقه الإبداعي؟ ائي أشعر اق 
[أدرسة بائي أدرس مشروعا لم يكتمل وبان الحكم على إنجازاته 
حكو منقيوصى لاننالا تعرف كيف كان شعره سيتجه بعد ديوان 
(اتشبد #بيلطر) ليا ل يضطر الى الاستسلام الى المرض والذ: 
منظراك السظسية) 


0 


نلق هو أنه كان شاعرا وزائدا كبيرا كسب الشعر 
العربي بوجوده مكسبا لا حدود له وخسر يموته كسارة لا 
تعوض. 


الغناص وتضطوةت الشكل 
فى بنية القصسيدة عند السياب 
صبري حافظ * 


من وظائف النقد التي تتخلق بها حيوية الحركة الثقافية في 


وأخرى النظر في خريطة المكانات الاد. 
والمقولات الأدبية الشائعة والمتداولة 


بين الكتاب والقراء على السواء.وهل ققدت تلك المقولات 
مصداقيتها يمرور الزمن وتغير آليات الحركة الحضارية 
والثقافية ام أثها مازالت صالحة للتداول كما هي أو حتى بعد 
قدر من التمحيص ومقدار من التحوير. فبدون قيام النقد بتلك 
الوظيفة الحيوية لا يعتري الدركة الأدبية الركود والجمود 
قحسب. ولكتها تعماتي كذلك من ادواء الكسل العقلي وتخضع 


العدد السابع . يوليو 1597 نزوي 


عملية التقييم الثقاق فيهالا للقيمة الحقيقية للميدعين 
ولإنجازاتهم الادبية . وإتما لععليات النشاط الإعلامي وشبكات 
العلاقات العامة ومتطق تبادل المنافع. وهو الامر الذي يورت 
الإحباط ويثبط همم المبدعن الحقيقيين وبصيب الكتاب 
المجتهدين بشتى أشكال المرارة مما يعود على الحركة || 
ككل بالكثير من النتسائج السلبية. لذلك كان من الضرور. 
تدوقف كل فترة وأخرى لننظز فيما بين أيدينا من عقدولات 
ثقاقية متداولة تتخدد وققا لها القيمة !! أو الإعلامية 
المختلقة. لآن إفعال القيام 


أن 
أن 


حقهم لهان الأمر. لككن المسألة أخطر من ذلك بكثير. قدراسات 
اسوسيولوجيا الثقافة تؤكد لنا أن لمقولات القيمة ورأس المال 
الرمزي أو الاغترالي سبواء في ذلك القيمة الشخصية للميدعين او 
للتيارات الآدبية المختلقة, دورا كبيرا وت أثيرا طويل المدى لا على 
القراء وحدهم وإتما على الكتاب المحتملين ومثقفي اللستقبل 
وعلى حركة التشر والتوزيع وعلى عطليات التقد الحسحفي 
والإعلامي وغير ذلك من آليات العملية الثقافية بل ويكتِن عر 
الثقد والدراسات الجامعية الرديقة التي تتتشر غادة لي مثل قنَام 
الحناخ الذي يسيطر عليه الكسل العقلي والقساد. 5 
لهذا كله تجد لاما عليتا ان نتوت فك كل مددؤس 
النتامل ماذا يقي من كتابنا الكبار بعد فكأ عر رحيالهم او 
بعد قكزة سن تستمهم لؤاه الصدارة الأد,13ت علشلتةأواق قن 


وفاتهم أو أن تحولهم الى أصنام أد 
الاختلاف عليها. ولكن الوقفة المثأئية كل فترة من الفترات من 
أجل إرهاف وعي الأجبال الحالية يما فاتهم من قِضَايا وماغاب 
عنهم من تقساصيل من الأمور الباعثة لحيوية الحركة الثقافية 
والمجددة لنشاطها. وهذا هو الذي يحدو ينا الى القريث الآن قليلا 
عند هذا الشاعر الععراقي الكبير. فلم يتعرض شاعر للخلاف 
ليه أثناء حياته بئفس الحدة التي تعرض لها بدر شاكر 
السياي إذ اشتيك طوال حياته القصيرة الحافلة في مجموعة .من 
المعارك المستمرة التي استتزقت الكثيرمن طاقته.وإن ساهمت في 
كثير من الاحيان في بلورة العديد مسن رؤاه. ولم يحظ شاعسر 
حديث بغد موته يالإجماع عل تقدير موهبته رالعرفان بأهعية 
مكائته مثلما حدث للسياب وهذا أدعى للتساؤل عن سر هذا 
الانقلاب ف موقف المجتمع الأدبي من الخلاف الى الاعتراف غير 
الشرويل: 7 
وإذا ما حاولنا التسرف على سر هذا الاجماح على قيمة هذا 
الشاعر الموهوي وعلى أسياب اهتمام شتى تيارات الحركة 
الادبية الحديثة يشمره على اختلاف.مثاهجها ومشاريها 


العدد السايع . يوليو 1717 تزوى 


ومتطلقاتها. وتحديد مكانه الآن مماآل اليه حال الشعر العربي 
الحديث اليوم ‏ بعد ثلاثين عاما من رحيله - وأين تحن الآن 
منه. ستجد أنفستا بإزاء قضية رأس المال الرمزي ورأس المال 
الاعتراقي. قالمكاتة التي يحققها الإنجاز الأدبي لكاتب أو شاعر 
ما مشروطة ‏ كما برهن بيي بسورديو في مقالته اللابعة «مجال 
الانتاج الأدبيء ‏ بعدى احتيازه على نوع خاص من رأس المال 
هو الاعتراق بقيمته وتحديد موقعه ضمن بنية ترا 
داخل علاقات القوى وصراعاتها اللستمرة في المجال الأدبي. 
ومشروطة أيضا بعدى قدرته على المحافظة على راس المال 
الرصزي ذاك, أو تنفيقه في ع الم ثقافي متغير. خاصة وان 
دراسات بورديو الشيقة في هذا المجال برهنت على فاعلية 
اقوانين العالم الاقتصادي في الحقل الثقافي؛ ولكن بطريقة 
معكوسة. فثمة تناظر بن الرأسمالين الاقتصادي والرمذي 
ابحؤرهما كاي مك ولكن هذا التتاثار ركسي تكاسية 
الخاص الذي تظل فيه القيادة لراس المال الرمزي كلما تعلق 
الأمر بالقيم الجمالية والادبية وبرأس امال الاعترالي على وجه 
اداد نصيب الكاكتب من راس امال 
+الاقتُصادي الذي يجلبه له في البداية رأسماله الرمزي 
آعم افي. آدى ذلك الى تناقص رأسماله الرمزي من خلال 
عل النلر في حاا 


) ,لهم اكيب السياب من راس المال الاعثرالي الذى 
يف 1:0 كار منأه عن طبيعة العياة الأدبية والسياسية 
الغاضتفة الت غلشها. أو التحولات الادبية والثقافية التي مر 
بها ولاغنن ااخلافات العدين» الشي نارت حول والمسارك: 
المتتشابعة | 0 


خاضها. وتثقل بين معسكراتها. فعندما 


اللعارك التي شارك قيها . ندرك سر اندياح تلك الخلافات من 
البوعي الادبي العربي. وانزلاقها من فنوق سطع 
الذاكرة التي اعتادت استمراء النسيان. ذلك لأن السر في تراجع 
تلك الخلافات التي كانت حادة ف وقتها والتي استعرت هران 
معاركها غلى صفحات المجلات الأدبية المختلفة هو أن كثيرا من 
تلك الخلافات كانت تتسم بالعرضية والموقوتية رمن هنا 
سرعان ما تبخرت مع تغير الاهتمامات وتبدل القضايا وتحور 
الرؤى. قانصرام الزن على رحيل هذا الشاعر الكبير كفيل 
بتبديد العرضي واختبار مدى صلاحية كل ما فو جوهري 
وأصيل للبقاء. وهذه الفترة التسي مضت منذ وحيل السياب 
كافية لاختبار الزمن لمدى صلابة الحازاته. ومن هنا فإن عليذا 
أن نتوقف للحظلة وننظر الى الوراء حتى نتعرف على ما بقي من 
هذا الشاعر الموهوب بعد ثلاثين عاما على رحيله. 


انقراءة السياب اليوم لا يمكن أن تنفصل عن مجموعة من 
الاقتراضات الناجمة عن أن درجة صفر التاويل بالنسبة 


14 


ااا سس سسبسبيببببحييييي لس ب 


لأشعاره محملة بالعديد من الرؤى والدلالات وه 
التاويلية والثقدية التشابكة. قلا يمكن لآي قراءة 
تنطلق كقراءة آي شار معاصره من فراغ تاويل خالص. لآن ما 
تراكم من إنجاز نقدي حول هذا الشاعر يجعل اي محاولة 
القراءته اليوم حرثا في أرض مترعة يالتأويلات. ودخولا في غابة 
امن الدلالات والاستقصاءات المنهجية الشيقة. ولأنها 
تنطلق كذلك من حاضر ثقانٍ ضاغ السياب يعض القيم القكرية 
والقومية والشعرية الاصيلة فيه. وا! 

اقاسية من خلال المتغيرات العامية و 
والت ب ل 
بلورة حساسيت» الشعزية والآدبية التي تطررت على مدى 
العقود الثلاثة التالية لمحاولقه التجديدية السرائدة: ثم انكسيرت 
مسيرتها في السنوات الآخيرة. ومن هنا فإن درجة صفر التأويل 
ليست مشحوئة فحسب يكل للهزاث النقدي الذي تتازل شعر 
السياب من قبل. ولا يكل القيم الوطنية والقكرية 
أشعاره في يلورتها وتحديد معانيها فحسب.ولكنها مقعمة كذلك 
بجدل اللحظة الراهنة التي تتم فيها القراءة الجديدة. ويككل ما 
تجليه الى آفق القراءة م سياقات لا يمكن التغاضي عنوكاكلية 
عند النأويل النقدي. وهده السياقات العصربة بقل ١/111اقا)‏ 
السياسية والفكرية والأدبية تلقى يثقلها على | 
أي براءة مدعاة. وقراءة السياب اليوم ‏ 15] 


سياق نقدي مغاير تخلى عن تيسيطات التقد العر بي القديمة 
وارمف ادؤاته التحليليتة مستمينا بالدر اكاك الف وي 
والسلوبية, وبثمار النظريئة التقدية الحديثة التي استو. 
النتاج النظري المتواصل من الشكليين الروس وحتى التفكيكية 
نيوية. قكل قراءة تتم في فق من التوقعات التي تزداد 
حدتها. وتنقسح احتنالاتها. كلما كانت درجة ضفر التأويل 
مشحونة بكل هذا الجدل التقدي الذي أبون ثتائيات غالم الشاعر 
المختلفة وسير بنية قصائده المتعددة, وفخص مفردات قاموسه 


وما يعد ا/ 


قالمكانة التي يحتلها الإ 
بئية خاصة داخل علاقات القوى وضراعاتها المستمرة في المجال 
الأدبي, مشروطة يموى قدرة تصه على الحقاظ على دوره 
وقاعليقه خلال التحولات التي تنتاب هذه القوى, ٠.‏ 

الصراعات المستمرة لتغييره ا. والتواؤم مع تراتباتها الجد. 
ففضاء العالم الآدبي فضاء مشحون بالاحتمالات اللانهائية 
والمتخرككة باستمرار والتي تتطلي مَئ العمل باستعرار تترير 
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ايحوؤه داك ل للحا الأديي: 
الذي تتم فيه قراءة السياب 


ناهيك عن تتميته. وآن تغير السياق 
اليوم. وتغاير العالم القيمي والسياسي. والرؤى الآدبيية 
والتقدية معاقتطلب ضرورة طرح قراهة مقايوة تدخل الى درجة 
صقر التأويل عدة عناصر منها دوافع الخطاب التأويلي الجديد. 


أو القراءة الجديدة والسياق الذي تدور فيه. والجدل بين 
المفصح عنه والمسكوت عثه في كل قراءة. وعلاقة البعد الاقليمي 
يما اسميه مِآيدِيولوْجِية القراءة المضمرء. وَالجَدل بين انساق 
الهيمنة الرمزية الفاعلة في الواقع العربي أثناء كتابة القصائد. 
وأتساق الهيمنة الرمزية المغايرة والفاشية في زمن القراءة . وهو 
جدل يدخل البعد السوسيولوجي للخطاب الشعري ودود 
الشعر ف بلورة أنساق الهيمنة الرمزية الى أفق القراءة الجديدة. 


وتتاظر بتية القراءة الجديدة مع بتية الشعر المقرء ذاته, بمعنى 
أن شعر السياب كان شعر المقابلة بين الذات والغالم: وعلى 
قراءته الجديدة أن تكون قراءة القابلة بين الشهر والعالم, كما 

المقتلفة, سواء ما 


تطرح علاقة القراءة بتراكم القرائن العدة 
ق منه] بتاويل النص. أو ب 
55 بالنقدية لا مدرسة من مدارس التقد الحديث. 
قرائة تقدية افوا تون الى مايسدى بالقراءة 
ادصاده8 التي نعثر على أحد تماذجها 
تاب إفاوار سعيد (الثقافة والاستعمار #اسطاد6) 
يع دراي تراءة تموضع النص في العالم الذي 
تفل أهمية السياق الذي كتب فيه 


اقل اله وإسشي تاي 


ولنتعرف بداءة على ماساد عن السياب في الواقع الثقاقي 
آقبل أي محاولة لتقييم هذا السائد والمتداول. فكلنا نعرف أن 
السياب قد ولد عام 197 في بقيع. وهي قدرية صغيرة أو كما 
انقول في مصر كفر من كفور قرية جيكور الواقعة في منطقة ابي 
الخصيب بالقسرب من اليصرة. وجيكور القرية الأكبر والأهم في 
حياة السياب. هي قرية أمه التي مانت وهر في السادسة من 
غمره والتي ظل يتردد عليه ا حيث قامت جدنه لأمه قيها بدور 
الآم بالنسية له بعد رحيل والدته. لهنا كان لجيكور مكان 
محودي في حياتة ووجدانه فقد أحس فيها يدر «الظفل؛ يكثير 
مما اقتقده مسن أمان وقبول في بقيع, حيث امتلأ بيت أبيه فيهاء 
وهو بيت عاثلة السياب | من الأطفال الذين كانت 
تحتفي بهم أمهاتهم بما في ذلك أخوته غير الاشقاء بيئما عانى 
هومن مرارة اليتم, وفقدان الام. كان لجيكور دور كبير في 
حياته, فهناك كان يحس يأنه مركز الافتمام ومصب الحنان 
.والقبول, وهذا هو السر في أن جيكور هي القرية التي قتردد كثيرا 
في شعو السياب. وأنها اصبحت بؤْرة التركيز في هذه المنطقة من 
آبي الخصيب التي وضعها بدر باقتدار وحساسية على خريطة 
الوعي الشعري العربي. حيث جعل من فضاءاتها وبساتينها 
ونخيلها وكرومها وملاعبها ونهرها بويب عالا كاملا له 


العدد السابع ‏ يوليو 1597 نوي 


مقرداته ورؤاه وصوره: وجب إليه اهتمام القراء في كل مكان 
العالم العربي. وأخالها الى رمز شعريي عؤثر لرحلة الطفؤلة 
وهي عرحلة الأمان المطلق والقبول المطلق مما يجعل لها سحرا 
وتأثيرا وجدانيا لا مثيل له 


وقد تلقى السياب تعليمه الأول في مدرسة باب سليمان 
الابتدائية في بي الخصيب. ثم في مدرسة البصرة الثانوية حتى 
عام 1947. وقدايدا يكتب الشعر وهتو في هذه اللدرسة الثائؤية. 
وف عام 1947 صدرت أحكام الاعدام ضد رشيد عالي الكيلاثي 
وبوتس السبعاوي وعلي محمود الشيحّ وفهمي سعيد ومحمود 
سليعان وغيرهم من زعماء الدركة الوطنية, أو ها عرف بثورة 
رشيد الكيلاني فرثاهم بدر في قصيدته «شهداء الحرية» التي 
بدأها بتسجيل نقمته على نوري السعيد والوصي على العرش 
قائلا 

أراق عبيد الانجليز دماءهم 
ولكن دون النار من هو طاليه 

أراق ربيب الاتجليز دماءهم 
ولكن ف يلين ليثا يراقبه 

نعم الزعيم لامة 


بعت بها عبدازنه و ]10 


لأنت الزعيم الحق نبهت نوها 


غذء القصيدة التي كتبها بدر وهو 3 السادسة عشرة من 
عمره تكش ف عن سذاج# سياسية مفه و ب 


له الي 
فالحديث عن هذا الليث الرايض ف برلين «أي هتلر» ,وعمن أنه 
يراب ربيب الانجليذ في العراق؛ حديث فيه سذاجة واضحة. 
صسحيح أن مناج ستوات الحرب العالية الثائية في العالم العربي 
قد حفل ب-الككيرين من الذين آمدجا أن عدو عدوا ضصديق لناء 
وأن العالم العربي كان افلا الى حد كيير عن حقيقة الناز؛ 
وعن تهديدها للعالم. لكن تلك السذاجة السياسية التي يمكن 


نقتفرها لحدث في السادسة عشرة من عمره ظلت خيطا ثابتا في 
تسيج رؤية الشاعر الفكرية حتى بعدما كبر. قما ان التق 
ادعام 1345 -وهي الدار 


الشاعر بدار المعلمين العاا 
التي بدا دراسته بها في قسم اللغة العربية؛ ثم تحول منه بعد 
عام الى قسع اللغة الانجليؤية؛ وظل يه حقتى تخرج متمه عام 
4 عنتى كات سنوات الدراسة هتي سنؤاك الانضوام 
تحت لواء الحزب الشيوعي العراقي» والذي ببدو أن اتخراطه 
فيه لم يقم على قاعدة سياسية أو فكرية امتن هن تلك التي 
اسقرت عنها قصيدته عن ,شهداء الحريةء. فثمةشوامد عديدة 
تشير الى أن بدر قد اختار التذامه السياسي على أساس عشائري 
ته برغم توه ليس لقان آثنلد كترة المراسة يسجب 
هنا الالتزام. قإن تحمله لها لم يكن نتيجة صلابة إيمائه 


العدد السابع ‏ يوليو 1997 تزوي 


[ ” ناكي) 3 ك١.‏ مانس العام قصل يدر من وظيفته في مدرسة 
لد 


مسيم عيا ع [ب] ] 


بقدر ما كان تتيجة استمتاعه بحس الشهادة الذي 
وقرته عملية الالضمام الى عمل سري ممنوع. 
وق عنام 1944 عَين بدر مدرسافي مدرسة الرمادي 
الثانوية, واستمتع بعمله فنها يرغم قصر الفترة التي أمضاها 
ولي هنذا العام أيضا صدر ديوانه الأول (ازهار ذابلة) 
الذي وقع فيه تحت تأثير الشعر الروفاشسي عامفة: وشعراء 
عدرسة أيولو خاصة بولاسيما أحمد زكي أبوشادي, وإبراميم 
ناجي, وعلي محمود طه الذي كان له مكائة خاصة لدى شاعرتا 
الشاب, وود لو قدم له ديوانه. وقد احتفث الصحافة الأد. 
العراق بهذا الديوان الآؤل: فأخذ يتردد على مقتهتى 
العجمي, ويجالس فيه الآستات الجواهوي الذي كان بدر 
ايحترمه كثيرا كششاعر, ويخالط فيه الكثير من الأدباء. وقد كان 
العام التالي هو عام النكية لا تكبة فلسطين التي لعبت دورا 
بارا في تغيير الحساسية الآدبية: وتبديل تصور المثقف للواقع 
وللادب فحسب. وإنما نكبة الحزب الشيوعي العراقي الذي 
كان يدر من أعضائه المعروفين كذلك. حيث سجن زعماؤه 
إلبايذون؛ وما أن جاء شهر شياط [فيرايبن) من العام التالي 
“لش يدم عدد منهم مثل قهسد (يوسف سلمان يوسف) ورّكي 


١١«‏ لوم حسين الشبيبي ويهودا صسديسق وساسون دلال 


دهع من اعضاه اللجنة الركزَية بعد وثبة يناير (كانون 
يفلم ملإثالي 1655١‏ وجد لثفسه عملا ف شركة 
بط البجرة.روإجسدر في تقس العام ديواتة الشاني (اساظير) 
ال واقعا تحت تاثير شعراء الرومانسية: وان 
كان هذا اللديوان قد احتوى على قصيدته ٠هل‏ كان حباء التي 
واوح عدد التفعيلات في أبيياتها؛ والتي تعد قصيدته الاولى من 
شعر التفعيلة المعروف بالشعر الحر أو الشعر الحديث. 
وكانت الشاعرة العراقية تازك الملائكة قد نشرت هي 
الأخرى ديوائها الشهم. (شظايا ورماد) والذي ينطوي على 
مجموعة من القصائد التي راوحت قيها عد التفعيلات في 
أبياتها. وبدا الحديث عن ريادة المدرسة الشعرية الجديدة 
ودخل السياب معركة حول السبق والريادة لهذا التوع الجديد 
من الشعر وحاول بكل السبل أن يكدون له قصب السيق ق هذا 
المجال على تازك ف معركة فيها شيء من سذاجة المعركة 
السياسية التي خاضها من قبل, وواصل خوص غمارها من 
بعد. وإذا ما أخذنا بتعريف السياب نقسه للشعر الحر كما كان 
يدعوه : أو الشعر الحديث كما يسميه الكثيرون؛ والذي قدمه في 
بحته لمؤتمر الأدياء العرب بعد ذلك يسئوات. وهو التعريف 
الذي يقول فيه : «إن الشعر الحر أكثر من اختلاف عدد 
التفعيلات المتتايهة بين ب 
ليسحق الميوعة الوومانتيكية , وآدب الابراج العاجية. وجمود 


الذي أكد اته ما 


وآشر إن يتااقني جنيسية 


ل 


الس سس سس سس سب يي سس تح 


الكلاسيكية . كما جاء ليسحق الشعر الخظابي الذي اعتاء 
السياسيون والاجتناعيؤن الكتاية به إنا ها اخذنا بتعريف 
السياب هذاء يستجد ان (شظايا ورماد) هو الاشرب فى احتياز 
فض ل الويادةوقمبي السبق) ليس ققط لآن ناز >1 
بما تقوم به الى الحد الذي دقعها لكتابة مقدمة تنيه قيها الى 
طبيعة تجريتها الجديدة. ولككن أيضا لان ديواتها يتطوي على 
أكثر من تجرية في هذا الضعار, بينما ظلت قصيدة بدر المذكورة 
هي القصيدة الوحيدة في هذا المجال في ديوانه الثاني كما أن 


وامية. 


ديوان نازك كان آكثر وعيا بطبيدة تغير بنية التجربة الشعوية: 
امن تجربة بدر اليتيعة في هذا الوقت. .واذا كان للسبق التاريخي 


أهميته في هذا المجال فإن تواقت التجربتين يدل على أن بواعث 
النجديد كاتت قد تجاوزت النزوة القردية, وأصبحت مصدرا 
لالهام اكثر من شاعر في نفس القترة. 

قاهمية بدر لا تكمن في سبقه التاريخي لنازك بأيام أو 
شهور. وإتماقي خصوية موهبته التي وجدت في هذا القالب 
الشعري الجديد مجالا للتعبير عن إمكائياتها الإبداعية.ذلك لأن 
بدر الذي كان مشغولا بمعركته حول إ: 
قد وج د تقتسه مشدرط اق معركة الخري على 
عام 1527 التي أعقبت تقدم رجال الأحزاب (وخاصة هربا 
الجيهة الشعبية والحزب الوطني الديعوتر اطي وبمذكرة للدهي 
تتضمن المطالب الشعبية. والتي وج نل بز 
الإضرابات فيها قطاردته الشرطة, واد لاسر 
التي امضى بها شهرينء كم الى الكويت حي قي نجه 
الهرب تلك فترة تحوا 


ات اسبقيته ف التجديد 


وكانت 


أيضا لأن فقثرة وجوده في إيوان تواقتت مع ثقلي حزب «تودة» 
غنّ مصدق حتى تمكن زاهدي مئه. وعاصرت بدايات الشك في 
اليقين المذهبي. لذلك ما إن عاد الى يقدا مع عام :١581‏ وحصل 
3 الآسرال للستورجة: حتى يذآ الشقاق بيئة 
وبين الشيوعيين الذين كانوا قد تبتوا الكثير من قصائد البيان. 
في غيايه. واصبح البياتي هو شاعر الحزب, مما اشعر بدر بان 
الحزب الذي قنحى هن أجِله قد غدر به في غيابه وهو الأمر الذي 
أعتيره الشاعر/ الفارس/ الحالم خيانة غبر مقبولة خاصة وأ 
تجربة المنفى قد زعزعت إيمانه بالكثي من مقولات هذا الحد: 
ورؤاه. وكشقت له عن موده وتبعيته للخط الفكري والنهجي 
للاتحاد السوقبيتي, دون آخذ العناصر المحلية في الاعتبار. 

وقد ترافقت هذه المرارة والشكوك مع توثق علاقة بدر في 
العام التالي 14614 بمجموعة «مقهى الفسرات, من الكتاب 
والشعراء ذوي النزعة القومية, من امثال كاظم جواد. ومحيي 
الدين اسماعبل. وعبدالصاحب ياسين. ورشي 


الياسين: ومع 
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بداية النشر في مجدة (الآداب) التي كانت معروفة بنزعتها 
القوفية. وعلى صفحات (الآداب) فتع وصحيه التيزان على 
الديوعيين؛ وعلى و موزهم الأدبية في السنوات التالية. وبدأت 
معركته مع البياتي الذي كان يرى أنه ,يتطاول صاعدا 
فيتقاعس تعيداء. ومع عبداللك نوري بالرغم من أنه كان 
مشغولا بكتابة القصة. ولا يشكل أي تهديد لبدر, اللهم إلا 
اتدراجه تحت لواء الخط الحزبي الجام. وأخذت تلك اللعركة 


التي مي وطيسها في الاعوام التاليية تكشف لنا عن يعض رؤاء 


استقرار؛ فقد تسزوج فيها عام 155 من «إقبال. 
اؤهي قناة بسيطة الثقافة من «ابي الخصيبء متخرجة من دار 
اللعطمات الايددداضة ليبن فرها! :قرعا بيدو_نكيه عن أطيناف 
الحسناوات اللواتي ألهين خياله في قصائد ديوائيه الأولين من 
ات داو المعلمين العالية. صحيح أنها ستهي اسمها لديوائه 
لاشير. لكنها تظهر فق قصائده كزوجَة وام رؤُوم لابئة غيلان, 
وأة تقليدية تكوشاك أن نكون التقيض الكامل لكل 


«أنقسودة الطرء و «مديتة بلا مطرء و «غويب على الخليج, 
وغيرها من قصائه ديوائه العلامة (أنشودة المطر).كانت بحق 
قترة الاستقراء العاطفي والنضج الشعري : وإن لم يكشف هذا 
التعنج الشصري عن تدسج فكري عملئل ‏ الآن اقكساى السياية 
النقدية كانت أقرب الى المزيج غير المتتاسق الذي تختلط فيه 
الروماتسية ببعض ملامح الواقعية. لأننا لو نظرنا في المجموعة 
الشعرية التي ترجمها واصدرها قي كتاب من عشريئ قصيدة 
عام 1455 ستجد أنه يجمع فيها بين شعراء وقصائد تنتمي 
الاتجاهات ومواقف فكرية وفلسقية وادبية متناقضة من إليرت 
وباود, الى سبندر وداي لويس. ومن إديث سيتويل . وفيشرء الى 
من ريلكة؛ ورامبو, الى لسوركاء ونيرودا. 
وليس هذا وحدة هو الدليل على فحدودية مغارفه الادبية وغياب 
الرؤية المنطقية التسقة من اختياراته, ولكئ تصنيفه للآدب في 
محاضرته عن الأدب الواقعي والالتزام والتي قدمها لمؤتمر 
الآدباء العرب بدمشق عام 1435 الى:ثلاثة أقسام: واقعسي 
ومحايد. ومتحل. خالصا الى أن الثيار الواقعي مو القلاص 


تبريفيه. ود لاء 


الوحيد للادب الغربي. يكشق هو الآخر عن قدو معاشل من 
السذاحة والنبسيط. صخيح أن تعريفه للأدب الواقعي يوشك. 


يكون تعريفا للادب عامة, بكل اتجاهاته وتنوعاته الجادة, 

على قدر كبير من التعميم ويفتقر الى الخصوصية 
الذاتية المستبصرة. 

وقد واصل اللسياب حملقه على الآدب والفكر الماركسيين 
دون أن يكون مؤهلا لتفهم الأسس الفاسفية التي ينهض عليها 
التصور الماركسي للأدب , ناهيك عن تفثيده ودحضه. لكن المهم 
في هذه الحملة أنها أعلشت, من خلال تنصله من ممارسات 
الشيوعيين العراقيين وأفكارهم, عن بزوغ يقين داخلي لدى 
السياب باستقلالية الشعر التسيية. لا عن الواقع فقد كان 
مؤمنا يآن علاقة الشعر بالواقع لا يمكن قصمها. يل ولايد هن 
تعميقها وإنما عن أي التزام قكريء أو مذهبي جامد. وقد 
خاول السياب أن يبرهن على هذه الاستقلالية من خلال المواقف 
١السياسية‏ . بينما كان في غير جاجة الى ذلك لآن شعره وحده في 
خير دليل على ذلك. لكن ما إن أتيحت له الفرصة 
نه السياسية على موقفه حتى اهتبلها .وكان ذلك في عام 
4 عتندما رفض التوقيع على عريضة استنكار لشورة 
الشواف, وقد كلقه هذا الرفض وظيفته. حيث قتصل من عمله 
عام 115. يعد أن كتب عنه كتبة | وهبتوفي 
ييقسم يوم مؤامرة الشواف». وقد قشط السياب كه 7 || 
الهجوم على الشيوعيين. وخاصة بعدما وظنوا ضده موده 
اذاتي كمارم: رفخن كلية أن يقسدمه لبه واإصار بخاالشللظ 
الى خند كتاية هإن ماكارشي اشترف الف دكي ةنم كد لن القلين| 
يعتيرهم الشيسوعيون قادة كباراء ولا أريد هنا الريسط بين هلاه 
العبارة وبين إشارته في قصيدتة الباكرة الى اليك الرايض ق 


تعري 


|| 


لكن السرابط الوحيد بيئهما مو تلك 
السذاجة السياسية التي تستخدم كل الاسلحة في المعرككة: 
بعضى النظر عن أنها اسلحة ناسدة: قد تزتد الى نخس السياب 


الى اتهام السياب بالفاشية. وا 


نفس قبل أن تنال من خصومه ويجب هنا ألا ننسى أن 
السياب كان يخوضن معاركه ..ويعبر عن قناعاته بنثيء من روح 
الفارس التي دفعته الى التضال في صفوف الحزب الشيرعي 
عندما كان الحزب مظاردا والى الوقوف ضده عندما بلغ أوج 
نفوده السيامي والاعلامي بعد ثورة عبدالكريم قاسم 

وي أواخر عام 1184 تمكن من الحصو ل على عمل 
كمدرس في إعدادية الأعظمية , ويعد بضعة شهور, وقيعام 
نشر ديوائه العلامة (انشودة المطر) عن دار مجلة شعر. 
الكن الغريب أنه سجن بعد عدة شهور من نشز ديواته ذالك: وضغ 
بن السذين تتصل منهم: قكان عذاب السجن 
عزدوجاء لامن السجان رحده, وإثما من الرفاق الذين كانوا 
يسومونه ألوان العذاب النفسي والتقريع السياسي. ولما أفرج عنه 
في العام الثالي كانت التجربة المرة قد ضاعفت من نقمته على 
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الشيوعيين. ويعتقد البعسض آن هذه التقمة كانت السبب وراء 
دعوته للمشاركة في مؤتمز الادب العربي بروما في أكتوير 
, والذي نظمقه المؤسسة العالمية لحرية الثقافة . وهي 
المؤسسة الذي اصدرت مجلة (حوار). وثيت فيما يعد آن قسما 
كبيرا من تمويلها كان يجيء من مؤسسة الاستخبارات 
المركزية الامريكية. 


لكن مكانة السياب التي كانت قد تدعمت بعد نشر ديوانه 
الكبمر تلقي الشكوك على مشل هذا الاعتقاد. صحيع أن هذا 
المؤتمر كفيره من نشاطات تلك النظمة كان له موقلف 


بي خال من الأحوال قائمة على هذا القجوم ٠‏ أو تابعة 
منه. كما أن ميوله القومية كانت ذات منخى تخرري وتقدمي 
واضح. وفي العام التالي يدا المرض , ودخل مستشفى بولس في 
بيروت للعلاج دون جدوى. وحاولت المنظمة العالمية لحوية 
أن تعالجه ل لندن وبازيس. والكن تلك المحاولة أسقوت 
عق تشخيض مومه العضال داضطازان عصبيق النطقة 
«٠التَطية‏ يدن العمود الفقري» وهو عرقى نادر لم يكنشف الطب 
5 الرض فاض يجر الشعر بعد ان ناضت 
وات القليلة السابقة, حتى أنه كتنب أربعين 
'كعي: يوما قضاها في مستشقى سانت ماري 
ّدو ون هده القصاته وغيرها تنابعت دواويته 
الأخيرم (ميز ل إلإقفان) و (للعيد العريق) و(شناشيل اينة 
الجلبي] وقد استمر معه المرض العضال فوسم شعره بقدد 
كبير من القدرية وبتركيز على تجربة المعاناة الانسائية ويعودة 
حساسة الى متابع الطفولة وبقدر من الحس الفلسفي الشفيف., 
ودقع قارب رحلته من ببروت الى لندن وباريس ثم يبعروت ٠‏ ثم 
العراق والكويت التي تقرر سفره اليها للعلاج عام 18374: 
فأمضى بها أيامه الأخيرة حيث مات بالجناح الرايم في 
المستشفى الأميري بهاء في الرابع والعشرين من ديسمير 
(كاتون اول 1574). 

والآن ما الذي يقي من السياب في واقع الشعر العربي 
الحديث عامة؟ إذا كان غلينا أن نجيب على هذا السؤال الهام بعد 
ثلاثيئ غاما من رحيل هذا الشاغر الكيير. سنجد أن شقنا من 
هه الاجابة يعود الى مسيرة حياة الشاغر نفسها؛ بيتما يعود 
الشق الآخر الى انتاجه الث 


ري ومن مسيرة 
قعرورة ألا يبدد الشاعر جهده وهوهب: 
صغيرة ليست هي التي تصنع إسهامه؛ ولا يمكن أن 
يبقى منها الكثير بعد فترة قصيرة من الزمن. فليس ثمة من 
يذكر السياب الآ لأئه خاض معارك ريادة الشعر الحديث, 
وإن كان إسهامه في توطيد مكانة هذه التجربة الشعرية 
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التميزة. والذي عززته تجاربه العروضية في تنويع الايقاعات 
نال القصيبة الوا من أهم الإضافات 
الياقية من تجربة السياب الأدبية بعد أكثر من ربع قسرن عن 
الزمان: وليس ثمة من يذكره لأنه ساهم في تعزيز مقاهيم الدب 
القوميء أو حارب صور الالتزام السادّج يخط الحزب الرسمي 
فيالأدب لآن السياب لم يكن بأي حال من الأحوال المقكر 
الأدبي الذي يستطيع أن يثير القضايا الفكرية القادرة على تفيير 
:مسار الحركة الأدبية؛ آو التأثير على قناعاتها. ولم يكن اللثقف 
الموسوعي الققادر على تسخير معرفته الواسعة بتاريخ الثقافة 
ومسيرة الحزكات الادبية: قي توجيه غسار القكر الآنبي الغربي 
إبان حياته, ناهيك عن التآثير عليها يعد رحيله. فقد كانت معظلم 
المغارك. الصقيرة التي خناضها السياب من التبوع الذي اختئط 
فيها الداع عن القت في مواجهة واقع ثقاق جاحد. بالحوار 
الأدبي الذي يتسم بقدر عن الععق والرصانة, بالشطط الفكري 
النايع من محدودية الثقافة ومن غياب التضورات النظرية 
المتيثة, والقادرة على تزويد الحدوس الثقافية الضائية: في بعض 
الاحيان بالحيثيات التي تضفي غليها تدرا من الصلابة 
والإقناع: ار 

غقد كان السيانٍ شاعرا بزهن بمسيرته الشع ريا 1[ 
يقي منها بعد هذا الردح من الزمان عل,أن يويبة الاير 
ومعارقه الخدسية: قد تهدية الى مجم ومة إن 34د 
والعروضية التي تستطيع المشداركة في تقي/ه الشأسا. 
والتي ربما احتاجت الى موهية ثقدية من تفغ بهريده التطتوع 
اكتشافاتها تلك في أطروحات نظرية,. لا يستطيع الشاعر 
بالشرورة الاضطلاع بها. هذا القصل بين توه 
المعرفة الآدبية وين مجالين متغايرين من مجالات الإبداع 
الأدبي. هو القيفة الأولى التي تبقى لنا 
بعد أكثر من ربع قرئ من الزعان. 

اما القيمة الثانية التي تستفيها من ت 
مهي آن على الفنان ان يقف دائما في الخندق الآخر. نعندما كان 
الشيبوعيون يناضلون من أجل الاستقلال والتحرر من 
الاستعمار وأذئابه المحلييئ كان السياب قي صفوقهم: تزعم 
المظاهرات وتعرض العضايقات وحتى للفصل والنفي 
والتشريد. وعتدما كاتت لهم السطوة والسلطة كان السياب في 
صفوف العارضة. ومع أن هذه القيمة قد امتزجت بشيء من 
الذاتية في حياة السياب, إلا أن ما تنطوي عليه من رفضى 
للانصياعية والانضؤاء تحت لواء السائد والمسيطر والمكزور 
يبقى واحدا من العناصر الأساسية التي يجب أن تقف عندها اية 
محاولة لإعادة تقيبم دور هذا الشاعر الكبير والتعرف على ما 
بقي منه بعد رحيله. ذلك لان من الصعب علينا الحديث عن 
استقلآل الأدي:دون استقلال الأديب نكسه: ومن العسير علينا 
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الزعم بدور الآدب المغير دون اختيار الاديب الوقوف في الخندق 
الآخر. فعلاقة الكاتب بالسلطة من اكشى العلاقات كشفا عن 


رؤايةة لدووه ؤلفته لاثة ليبى سن نكن آن يمع الكلتب نفسة 
في خدمة السائد والمسيطر دون أن يشف ذلك عن إخضاع للفن 
لما يمثله هذا السائد. وبالنالي عن ثائوية هذا القن قي مواجهة 
أولية السلطة. فاليقين باولية الفني والآدبي على السياسي؛ أو 


على الأقل يوضعهما على قدم المساواة وفي علاقة ندية لا تبعية. 
الابد وأن يؤدي الى المواجهة بيتهما. ليس لآن التعارض 
كل منهما من الأمور البديهية فحسب. ولكن أيضا لأن طبيعة 
بنية السلطة السياسية في المجتمع العربي لا تسمع بالتعددية 
الغة الإخضباع او المواجهة. 
آما القيمة الشالثة التي نستخلصها من حياة السياب فهي 
أن استقلال الكاتب في العربي غالبا ما يقود الى معاناته 
:وغريته. وآن هذه المعاناة والغزية تجِعل الكاتي الأعزل فريسة 
اسهلة في ايدي الدين يستهدقون استقلاله أو يرومون استغلاله. 
قما إن وقع السياب فريسة للمرض حتى تكاثرت حول فراشه 
الأقلهي وخريت تلك الحالة عليه سورا من العزلة التي دقعته 
الاؤتقاد الى منابع الطفولة حيث عاش مرحلة من الأمان 
(إ[اللطلق والقبول المطلق. لككن تلك العؤدة التي كان لها تأثيرها 
,الجر نل عضوي الشدري, تتطوي مسن الناحيية الاجتماعية 
عد عم تلم من هذا المازق الذي يجد الشاضر والكاتب 
بجاءاطلة ىه فيه وحيدا في عالم لا يحقق فيه الكتاب 
اسسقلائهم لأنهمٍ لها يقيموا مؤسساتهم. ولم يتمكن الدراء من 
أن يوفروا لهم الاستقلال الاقتصادي الذي تتدعم يه وعيره كل 
مساعي الاستقلال الأدبي والفكري, فما إن وجد السياب تقسه 
.واقعا في بواثن المرض حتى أخذ يتخيط بين الذين يبيدون 
استعدادهم للإتقاق على تكاليف العلاج البامظة قالكاتب العربي 
عادة لا يستطيع أن يوفر لنقسه حياة كريمة من قلمه إلا بعد 
ستوات طويلة من المعائاة؛ وقد ينفق عمره كله دون أن يحقق 
هذا. وإذا كان لذلك معنى قهو أن الكتابة نفسها ليست من 
الوظائف التي ييدي المجتمع استعداده للدقع من أجلها . زهو 
أمر_إذا ما اعتبرنا مقابيس السوق من المعايمر الي تساهم في 
الحكم على الأمور ‏ يدل على انها ليست مسن الوظائق التي 
يطلبها |/ 
.وإذا ما انتقلنا يعد ذلك الى الشق الثاني الذي يعود الى 
الشاعر سند أن هناك مجدوعة عن الإنجازات الشعرية التي 
بقيت في ضمير الشعر الحديث وساهعت في إشراء عفوده 
الشعري الجديد. فقد كان السياب من الذين يدأوا تأسيس 
ملامع الشعر الجديد ومتطلقاته الفكرية والبنائية على السواء. 
كما كان من الدّين سامموا بموميتهم الكييرة في ترسييغ مكانة 
هذا الشعر وي توسيع أفقه التعبدري حتى أصبح من الممكن 
العدد الشابي يوليع 1497 تزه 


ومن هنا لا تعرف 


أو يقدرهاجق قدرها. 


ونواصلة التجرية الشعرية 
خارج إطار البئية ل روضية القديمة, هذا الدور الذي كان 
السياب قيه واحدا صن الشعراء العديدين الذين ساهمت 
إبداعاتهم الجمعية في ترسيخ مكانة هذا الشعر الجديد هو دور 
ازك الملائكة. 


جمعي يشاركه قيه الكثيرون من الشعراء من نت 
وعبدالوهاب البياتي وبلند الحيدري وسعدي يوسف حتى نزار 
قباني رصلاح عبدالصبور واحمد حجازي وأدوتيس ويوسف 
الخال وغيرهم.لكن ما بقي من السياب ليس هو هذا الدور 
الجمعي الذي كان من الممكن له أن يتحقق الى حد ما دوته. لآن 
جوقة الشعراء الزؤاد الذين سافموا في ترسيع مكائة هذه 


الحركة الشعرية كبيرة وإن كان التنويع السيابي في تلك الجوقة 
اوهو لنت يعي قنذا الام خمبوس وهو لقي 
يجعل إسهامه أكبر من مجرد إسهام عضو يمكن التغاضي عن 
دوره في جماعة كبيرة مسدرت ف اشعارها عن مجموعة مسن 


اغمة قي بعض أبعادقا. ختطيد إسهام السيّار. هو الق. 
نا الى القدول بآنه ليس ياستطاعة أي دارس متصف ١‏ 
يأن ماحققتة حركة الشعر الحديث كان -ن الممكن أمييَتسقَقَ 


لدؤتهر 


فقد كان السياب شاعرا كييرا لي هذه اليجركة. مانو مني 


أكثر أصواتها أصالة وتميزا. وإذا ما حاو لك قمر فر يقل مالتي-] 


من إسهافه المثمين في وجمدان قلا | 
تيارات شعرية معاصرة سنجد أن هذا الإِنَلهَام) ةذ 5 
مكونات التجرية الشعريئة وتباين أدوات تحقيقها. فصن حيث 
غصادر التجزية الشعرية الثى كان الروماتسيون قد آأكدوا على 
أهدية فرديتها وثاروا على الأعراض الشعرية القديمة في محاولة 
لفتح آفاق جديدة للشعر علي عن شان التجرية الفردية. نجد أن 
السياب قد ساهم في توسيخ اهمية هذه الانجازات الروهانسية 
التي اتحدرت إليه من تأثراته الأولى يمدرسة أبوللو وأاضاف 
إليها عددا من العناصر الهامة التي أشرت هذا الجائب من أبرزها 
أنه لا بكفي الانطلاق من تجرية خَبرها الشاعر أو عايش 
تفاصيلها معايشة دقيقة ومتعمقة. قهذا أمر تتعللبه كل أشكال 
التعبير القني. وإتما لابد في الشعر أن يكون هذا الانطلاق 
شعرياء أي قادرا على ترجعة تفاصيل التجرية المعاشة الى لغة 
لها قدرتها على الانزياج عن الجائب الرجعي للغة دون ميارحته 
كلية. 


قبدون هذا الانزياح النسبي الذي يجعل اللغة ذا طبيعة 


شعرية تمتؤج فيه اللرجعية بالإيحاء ويتلبسها شيء من 


القموض الذي يقتح القصيدة على شراء الاحتمالات التاو, 
تظل التجربة المتعينة في القصيدة نوعا من الافضاء النثري أو 
العائجة النظمية. وقد برهن لنا السياب في نماذجه الشعرية 


العدد السابع . يولي 1957 تزون 


الجيدة أن هذا الانزياح لا يتحقق بشكل فاعل الاإذا مات 
الشاعر التعبير الانقعالي المباشر والافتعال العقلي أو الواعسي 
اللتجربة ولجا كما يقول ريلكه الى مستودع الذكريات اللختمرة 
في الوجدان والتي يعود القسم الأكير منها الى مرحلة الطفولة. 
وي مرحلة الإدراك الشعري للؤاقع, وقد لجا السياب كثيرا 
الى هذا المستودع الثري واستحضي هنه الكثير من صور جيكور 
وتذكارات وادي ابي القصيب, لكته استطاع أن يتعامل مع 
تلك الور المستدعاة بمنطق شعري يقيم جسورا بيتها وبيت 
جزئيات الواقع الذي يتعامل مده: ويصدر عته. وذلك من خلال 
الإلحاج على أن يكون انزياح اللغة عن الواقسع نوعا من تأسيس 
دلالات جديدة ورؤى جديدة لهما معا. 


قبهذه الطريقة وحدما استطاعت جيكور. واستطاع 
نهرها الصغير بويب أن يدخلا في خريظة السوعي الشعوري 
5 جتوب العراق الصغيرة: ولا كثهر 
.ه. لأن الأمر لو كان كذلك لما كانت له كبير قيمة. ولكن 
دلالات القكرية والوجدائية. ذلك لآن 


الجيداسية الشعرية وحدها هي القادرة على تحويل العناصر 


الخاصة؛ أو حتى الخيالات 
للق للواقم: الى قيمة جمعية أو إنسانية عاسة؛ يستطيع 
مان آن يستتيط منها عوالم حسية وفقكرية 
لمعن آي معرفة بالسياق الذي 
كعنة .ولا يمكن لتنا هنا أن نتسى قصل 
التلوجني تنقاؤاغدد كبي. من الشعراء الذيئ أتوا بعده بأن 
اد الى عئايع التذكارات من آوفق السبل لاكتشاف الذات 
أو لتفجير منابع الشعر فيها: أو نجحفه حقه في تاسيسس هذا 
المنطق الذي دقع عددا كبير من الشعراء التالين له الى وضع 
ملام غامهم القاض: بقدراة: وأنهارة. وخواكيرة. على خارطة 
الشعر العربي, أو نتغاضى عن فضله في توجيه من جاءوا بعده 
الى ما في كنز صرحلة الطفولة من 
كلما عادوا إليها . برهافة؛ وقهم, أن يفتحوا للشعر طافة على 
افق لا حد لغتاه. 


افيه. أ, 
5 


اكد مدفوثة, 


التجرية الشعر. من إضافات 
السياب تلك القدرة على خلق بنية إشارية قادرة على إضفاء بعد 
بحسن عبلى الزؤى الحدسي 


أها من حيث 


والتزوعات المبهعة. بل والافكار 
الجافة المشرفة على تخوم التجريد. ققد استطاع السياب ان 
يحول الخطاب الشعري الى شيفرة إشارية لها قواعدها 
القاصة:؛ وقدرتها على أن تقصم عرى العلاقة بين اللفظة 
وممائيها الفاموسية: لتستائف دلالات ومعائي جديذة ٠‏ 
تستقيها من مجموعة العلاقات التي تؤسبيها دلخل الشلاب 
الشعري. وتحويل الخطاب الشعري الى شيفرة إشارية لها 
بنيتها الستقلة من أهم الإنجازات التي حققها السياب وبقيت 


0 


فاعلة في وجدان القصيدة الحديثة من يعده؛ وريما لم تتحقق 
آهمية هذا الانجاز ولا فاعليته في زمن السياب متّل تحققهما 


وقد استطاعت هذه البنية الشعرية الجديد: 
في واقع الشعر العربي حتى اليوم, لانها أقامت حوارا تناصيا 
خصيا مع ما يمكن دعوته بالبنية العميقة للقصيدة العنربية 
تحولت به هذه البئية دون أن تفقد كلاسيكيتها ورصاتتها 
المتجذرة في الرعي الشعري. فمن يتامل قصيدته الجميلة 
(أنشودة المطر) يجد أن جدتها الكلية من حيث البنية والعالم, 
والإحالات الأسطورية , والدلالات الاجتماعية المتعيزة. لم 
تمتعها من إقامة خوارها العنيق مع ينية القصيدة الجاهلية. 
حيث تدا بمقدمتها الطللية القزيدة التي يتسم فيها النسيب 
بنكهة تشبيبية واضحة ثم تنتقل الى الرحيل في قسمها الثاتي 
الذي يستعرضن عذابات العراق. ويحيل الرحلة الصحراوية 
القديمة. الى رحلة تاريخية: وأسطورية لها بعدها الاجتماعي 
الواضح.؛ وتنتهسي بالوصول عبر تلك الصلاة التي تكسب 
صلوات الاستسقاء مذاقا جديدا. هذا الحوار التناصي الخقصب 
مع البنية الاصلية |8901/69 للقصيدة السربية هو الك 
الشعره التاثير والبقاء يعد هذه الستوات العاصفة. وقد العا 
السياب في هذا المجال أولا: انه كلما ازداد لإعميل الجعي: 
استقلالية وكثافة تجذرت أواصل علاقته مع اميرأقعأألع يق 
وثانيا: أنه كلما واضل الشاعر التجريب ()الشتكك اللعري لق 
.بنية القصيدة: وكلما تعمقت استق لالبئة :تنك التنغتاري 
وازدادت قدرته على الحوار مع متقيرات البواقع. اقترب سئ 
اليتية العميقة للقصيدة العربية. وهي بنية حوارية في جوهرها. 
وثالثا: أن عكس ذلك صحيع أيضًاء أي أنه كلما استسلم الشاعر 
التقليد البنية السطحية للقصيدة: ابتعد عن بئيتهنا الجدلية 
الحوارية العميقة. ورابعا : أن دراسة علاقات السياب التناصية 
مع القصيدة العربية تكشف وخاصة ف بعد بنية الشكل 
الشعري العميقة فيها. عن بعض إنجاراته الباقية والمؤثرة في 
الشعر العربي حتى اليوم. وخامسا :ان التحول الذي انتاب 
بنية القصيدة الشعرية عنده لم ييرهف علاقاتها المرجعية مع 
الواقع المتغير فحسب, ولكنه وطد أواصر علاقاتها التناء 5 
بلية القصيدة العميقة كذلك. وبهذه الطريقة التعلقة باستفزاء 
محتوى الشكل قٍ القصيدة السيابية والوعي يدوره في البنية 
الشعرية تتحل اشكاليات كثرة اسِتَعَنَامٍ للثتى غنده: والمزاوحة 
المخاطية والقياب. وهي من ادواته الينائية المهمة, 
ال التعامل معها عبر ما يدعوه ياختين 56اةداله5 
أ0 وبلورة الرؤية من خلال محتوى الشكل وتبدلاته. 

أما العنصر الآخير الذي بقي من إسهام السياب في بنية 
التجربة الشعرية العربية من بعده. فهو الاستخدام المتمين 


لف 


للإحالة والأسطورة. هذا الاستخدام الذي يوشك تطور شعر 
السياب كله أن يكدون محاولة للإمساك بتاصيته: والتمكن من 
ترسيخ قواعده. فقد كان السياب, ككثيرين من شعراء جيله. 
الذين تاثووا باتجازات مدرسة الحداثة في الشعر الغربي عند 
إليسوت وعزرا باوتد وغيرهما, مولعا باستخدام الأساطير 
والإحالات الثقافية والتاريخية والقرائن الحضارية؛ لكنه 
استطاع في قترة قياسية أن يطور هذا الاستخدام من كوته من 
العناصر المضافة. أو الللصقة من خارج التجرية. وكاته نوع من 
التشبيه أو الكناية: الى جرّء أسابي عن البنية الشعرية ذاتهار 
تتخلق ملامحه معها وتتطور بتئاميها, فيصيح جزءا من البنية 
الاستعارية السارية في أوصال التجرية. و 
الاساطير والإحالات الثقافية في ,المومس العمياء, أو «الاسلحة 
والأطفال» حيث كان هذا الاستخدام نوعا من الأمثلة المضافة, 
التي يراد بها البرهنة على آهعية جزئيات القصيدة ثم يتأمل هذا 
الاستخدام في «مدينة يلا مطرء أ «أنشودة المطره يدرك أن 
السياب قد قطع شوطا فسيحا في هذ المجال في سئوات قلائل. 
ققد أضيحت الإخالات الاسطورية في القصائد الآخيرة جِرْءًا 
هأهلانيمنية اللص يكثف من لفته ويكسيها ثراء دلاليا دون أن 
مِخَرَءِبهَا عن عالمها المتميز اى يكسر علاقة القارىء مع مقرداتها 
أو يُقتر ب ياي حذثية سن جِزئياتها عن وحدة النص العضوية. 
«03 هذا يفتحِق نجبيؤإن الاستخدام الجديد للأساطير قد خرج يها 
من يلباياكابلإكبتى التشبيه الى مجال الاستعارة التي تقيم 
علاقة جدلية مع الامل 

إذا أَخَدَنًا ٠انشودة‏ المطره كمشال, سنجد أنه يقكك 
الأسطورة التسوزية فيها ويستخدم عناصرها الآولية لإعادة 
خلقها شعريا من جديد داخل ينية قصيدته الخاصة. وهذا ها 
أتاح له أن يجمع داخل القصيدة الواحدة الصيفتين البابلية 
والعربية للاسطورة التموذية دون أن يحس القارىء يآن ثمة 
تعارضا بين الصيغتين. قي الصبيقة البابلية نجد أل تموز هو 
عاشق عشتار الشات, وهي رية الخصب وإعادة الانتاج.واته 
يعوت كل عام لكن اله الماء «إياه يطلب من آلهة العالم السقلي 
«الاتو» أن تسمح له بآن يرشهما بالماء حتى يغنيدهما الى الحيا: 
وحتى تستعيد معهما الحياة نضارتها وخصبها. ولذلك فإن 
تموز يوصف ف هذه الصيقة البايلية ب الاين الحقيقي لميا. 
الأعماق». وهذه الصيفة التي تتعلق برش الباه في القصيدة 
كل تفاصيلها لآن الماء 
الأساسية التي تتكرر تتويعاتها المختلقة فيصبح الماء مصدر 
القٌصب والموت معا, وتهب مياه الخليج المصار والردى قن 
أما الصيفة العربية للاسطورة التموزية. وهي الصيفة التي 
يحيل إليها قسم الرحيل في القصيدة السيابية . فإنها الصيغة 
الثي يقل فيها تموز , وتطحن عظامه في الرحى, شم تذرى في 
الرياح. ولذلك فإن تموز وققا لهته الصيغة هو روح الحيوب 


يراجع استخدام 


توشك أن 


العدد السابع يولي 1947 نزوي 


والتذرية. ومن هنا فإن الاحالات المتغددة الى الجوع, والرحى في 
القصيدة تتصل بهذه الصيغة العربية للاسطورة.وتفول 
الاسطورة أن النسوة لا يأكن طوال فترة اعياد تموز تلك أي 
نيه تطعون بالرحى: ويقتصر عَذَاهن على ثماز الازضس التي لا 
تطمن. لحتزاسا لما جرئ لتمون فق تلك المديفة: هذه مي 
الصيفة التي تتخلق عبر الإشارات للتعددة للجوع وللتسوة 
التحلقات حول الرحى في الحقول لي القصيدة. 

وأمامن حيث ادوات التعيير الشعري ققد بقي هن إسهام 
السياب الكثير في هذا المجال, فقد أكد قاموسه اللقوي على 
قدرة النص الشعري على إقامة عمالمة اللفويي المتميز الذي يصيح 


فالقارىء يستمتع بالقصيدة الجيدة لما تقدمه له من تجربة؛ لكن 


تلك التجرية لا تتكشف ف القها الكامل إلاامن خلال وحد: 
والمعتى وتضاقر الجرس والقاموس والرؤية. وق 
من خلال هذا التضافر خاصية أخرى بقيت في وجدان القصيدة 
العربية من بعده: الا وهي أهعية علاقات التجاور بين الكلما. 
ذلك لأن تلك العلاقات بما فيها من تآلف أو تثافر أو/كاناي 
جدل هي أداة هامة من ادوات إثراء القاموس الشعري وتولينا 
الايحاءات والدلالات في القصيدة الحديةة فليم ثم المنردة 
مقصودة لذاتها يرغم كل الجهد الميذو لبق الأنقام ربكل د 
اتدخل فيه من علاقات لا تحدد معنام اف للب 


معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة به أو 
الحالة النقسية التي يوحي يها. 

وقد فرض الآمتمام بتلك العلاقات على الشاعر العناية 
بدقة الكلمات , وهي الدقة التي تتطلب في مجال الشعر قدرا من 
الالتباس والمفارقة وتحول الدلالة بل والغموض حتى تصبح 
اللغة استعارية وتصويرية في آن. فلم يعد الشعر تعييرا باللغة, 
يل تفكيرا بها وتصويوا بعفرداتها بالغة الدقة والخصوصية. 
افليس من طبيعة اللغة الشعرية الإخبار أو الإيداع كاللغة 
النثرية. وإنما الإيحاء والتناظر, أي الإشارة الى الشيء من خلال 
تظيره. ومن هنا لاتصبح الضورة آر الاستهارة من أدوات 
اليلامة الشعرية أو عن محسناتها البلاغية كما يقولون ؛ بل 
هي الأداة القادرة على بلورة التجربة الشعرية. وهذا هو الحال 
بل اوسني تمد كان السيا يك 6 شطداة 
حساسية لموسيقى القصيدة 


٠‏ ومن أرهفهم حسا يدور 
العروض في إشراء تلك الموسيقى وتلوينها. ومن هنا نجد أن 


قدأ 


التشكيل الموسيقي الذي أولاه السياب عنا. 8 
لبو سن اعقب من الشحراء سك مصادر الاستفناء بالتجبرية 
النتظابيبة ومن عناصرها الفاعلة في عدد من تيارات الشعر 
كت 

لهذا كله لا يزال السياب حيا وفناعلا في واقغ الشعى 
الع الِرع مريلكل هذا الزمن على رخيله. 


ممه 


أجراس الموت والميلاد 
قراءة في قصيدة «الموت والنهر للسياب» 


سعيد الغانمي * 


كيف تعامل النقد العربي مع السياب» 

القدقرانا سيرة السياب, وتتيعنا معاناته النقسية شايا 
وكهلا. قرانا الكتب التي قراها السياب, والكتب التي لم يقراهاء 
أعددنا قوائم يسن تاثر بهم. ومن لم يتأثر لاحظنا اوجه الشيه 
إليوت وسيتوبل وأوجه الاختلاف عن غيرهماء 
احياه السيبانٍ واغترافاجة 
وأمزاضه . حتى تمككن النقد أخيرا من اكتشاف علاج المرض 
الذي مات به السياب. قماذا كا: 


+ كاتب من العراق, 


العدد السابع .يوليو 947 . نزو 


مثلما قسم النقدد القرئسي المفكر جان جاك روسو الى 
اليه تعدا با جنهفه و عرومسي رومع هيه عطاناد 
الانسان على كاهل المفكر, قسم النقد العربي السياب الى اده 
هما «بدر شاكزء الائسان و «السنيابء الشاغر , وجغل ضعف 
الأول سيبا لإبداع الثاني, هكذا تم النظر الى السياي وكانه حالة 
ادء محللون نفسيون يتحول 


هن المؤكد أن السياب كان ثاني شلاثة في أهم حركة تجديد 
عرقها الشعر العربي الحديث. وهي حركة الشعر الحرء التي 


ذا 


مقالات 1 


وسوسيولوجية النص الأدبي 


بقلم: عبد الرحمن التمارة 
(المغرب) 


الشديع 
مما لاشك فيه أن التناص من المصطاحات النقدية التي عرفت تداولا كبيرا في 
حقل النقد الأدبي الحديث؛ بعد ظهوره في الستينيات من الشرن العشرين. ويجمع 
النقاد الغرييون والعرب على الاعتراف بأسبقية“جوليا كريستيفا “في نحت وتعريف 
ودراسة ”التناص“؛ لكن ذلك لم يمنع “كريستيفا“من الاعتراف بفضل“ميخائيل 
باختين”عليها في بلورة هذا المصطلح. رغم آن#باختين"استعمل مصطلح"الحوار 
ية“وليس“التناص“. 

إن التناص لم يبق حبيس فهم “كريستيفا > باعتيارها أول ناقدة بلورته في النقد 
الأدبي الحديث؛ بل أتسعت/آفاقه بالمناقشة والتحايّل) وتؤطبحت معالمه بالإضافة 
والتعديل مع عدد كبير من النقاد أمثل: رولان بارت: ميكائيل ريفاتير: يوري لوتمان» 
فيليب سولرس:وجيرار جينيت..إلخ. وما خاض النقاد العرب في هذا المصطلح؛ حاول 
بعضهم تأصيله: فوقع الخلعك بين هنا المصطلح الحديت القادم من النقد الغريي 
المعاصروبين مصطلحات تدوٌلت في النقد العربي القديم لعل أهمها؛ السرقة. هكذا 
كان لسلطة التأصيل دور كبير في التباس مغهوم التناص مع بعض ال مفاهيم النقدية 
العربية التراثية؛ التي يختلف معها في المنهج والقيمة والقصدية )١(.‏ 

إذاء أمام تعدد مقاربات التناص واختلافها وتنوع مداخلها؛ تواجهنا عدة أسئلة: ما 
هو التناص؟ ما حدوده؟ ما علاقته بالنص؟ هل هو بنية نصية أم مكون يضرضه فعل 
القراءة والتلشي 5 ما هي مستوياته وآنماطه؟ كيف يمكن اعتباره ظاهرة اجتماعية ؟ما 
هي العلاقات المتحكمة فيه ؟ ولماذا لا يفقد النص انسجامه واتساقه يفعل التناص ؟.. 
إلخ. للإجابة على بعض من هذه الأسئلة: يجدر بنا في البداية ا لوقوف عند تعريف 
التناص: ويعده مناقشة بعده الاجتماعي. 


-١التناص:‏ المفهوم والنشأة والامتداد: 
سبقت الإشارة إلى إجماع النقاد الغربيين والعرب على أن“كريستيفا“ تعد (أوٌل من 


توصل إلى تحديد صياغة دقيقة ومناسبة 
لوصف مختلف أشكال التدااخل والتفاعل 
بين نص وغيره من التصوصء وذلك من 
وضيع وتأصيل محسطلح التناص)():نهذا 
فكثير من إنجازات كريستيفا“النقدية 
(5): انصبت على تناول هذا المصطلح؛ 

اء عبر تقديمه نظريا م جاهزء 


أو من خلال دراسة تجلياته في أعمال 
آدبية إبداعية (الشعر والرواية خاصة). 
من هناء فمفهوم التناص عند" كريستيفا“ 
هو (ترحال النصوص وتداخل نصي. 

فضاء نص معين تتقاطع وتتناضى 
ماقوظات عديدة مقتطعة سخ أصوس 
أخرى) (4). إنه نفس المعنى الذي يتخذه 


جوهريا". لأنها (نصوص تتم صناعتها 
عبر امتصاص. وفي نفس الوقت عبر 
هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل 
نصيا) (1). 

يبدو آن التناص هو ذلك التفاعل 
الذي يقع بين عدة نصوص داخل نص 
أدبي واحد. مما يجعل كل نص ينهض 
على امتصاص نصوص أخرى. لأنه (لا 
يوجد تعبير لا تربطه علاقة بتعبيرات 
أخرى. وهذه العلاقة جوهرية تماما) 
(7). هكذا يغدو النص“مجالا تناصيا"”: 
باعتباره (بؤرة لتفاعل مجموعة من 
النصوص (السابقة عليه والمتزامنة معه) 


التي يستدعيها ويستحضرها في سياقه) 
(8).هذا ما يجعل المجال التناصي مجالا 
حواريا بين عدة نصوص تحكمها جدلية 
الإحلال والإزاحة. حيث (النص « الحال » 
قد ينجح في إبعاد النص؛ المزاح ؛ 
أو نفيه من الساحة ولكن لا يتمكن أبدا 
من الإجهاز عليه كلية أو من إزالة يصماته 
عليه) (4). بناء على هذا المعنى: طالتتاص 
يعد شرطا آساسيا لقيام النص الأدبي» 
لأن أي نص مضطر لاستدعاء نصوص 
اسابقة عليه أو متزامنة معه. 

وإذا كانت كريستيفا“ 2 طلق في فهمه 

اللتناص من نظرة نقدية مضمرة للتصو 

يه الذي يعتبر النص الأدبي 


ديبوا اغرود التناص في معجمهم 
المختص بقولهم (التناص هو العلاقة 
التي يقيمها موضوع التلفظ (إءزناه 1 
ددتلةء موث '0) بين النصوص التي 
هي أيضا في تحاور بينهاء تتآلف عبر 
ثقافة الذات. فالتناص يستلزم أنه ليس 
هناك معان قطعية؛ بل يقتضي أن دلالة 
نص ما هي دينامية) .)1١(‏ أي تطورية 
ومنتجة؛ لذلك يعتبير كل من “ديكرو 
“و" تودوروف“في معجمهما الموسوعيء 


أن (النض 
)١١‏ (#اتعتاءس لدعم عسحصمء). ويبدو أن 
هذا الفهم مطابق لتصور“كريستيفا“ حول 
مقهوم “الإنتاجية" (بوصفه مصطلحا هو 
أحد نواتج التناص المثمرة) (؟1). 

وإذا كانت أفكار باختين"(حاسمة في 
ميلاد مقهوم الناصن)(6١)+ووضوح‏ معتاه 
على يد “كريستيفا“: فين هذا المفهوم 
سيزداد وضوحا مع “رولان بارت" الذي 
يرى أن (التناصية قدر كل نص مهما كان 
اجنسه لا حتما على قضية المنبع 
آو التأثير: فالتناص مجال عام للصيغ 
المجهولة التي يندر معرفتهاء استجلابات 
الاشعورية عفوية) )١5(‏ 
للتناص يعبر عنه في كتابه 
بطريقة خاصة تستحضر جدلية”التضص 
الغائب “و* النص الحاضر"؛ وذلك 
بعدما قرا بعض التَصَتَوضٍ الإيتاعيّة 
ل ستتدال :] تحشر إذيقًا 
مدانم دي بروست” + فيقول: (آد 
سيادة الصياغات. وقلب الأصو 
واللامبالاة التي تستحضر النص السابق 
من النص اللاحق. وأفهم أن مؤّلفات 
بروست هي المؤلفات المرجعية بالنسبة 
إثي على الأقل؛ وهي أيضا المعر: 
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العلمية 
العامة. والخارطة الكونية لخلق الكون 
كله) (11). مما يعني أن التناص 
في حقيقته هو (استحالة الحياة خارج 
التضي اللإمقاس) (131) عو هذاه كن 
طرحه “بارت” يصب في جوهر الفكرة 
التي قستها كريستيفا” عن التقاص: 
والمتعاقة أساسنا بالإنتاج. أي (بنمط خلق 
النص وفق عمل منين على بناء سايق أو 
مسبق وتركيبات) (14). 


الأدبي 


وإذا كان التناص يتحقق على مستوى 
النصوص الأدبية: فإنه (يحدث في تفس 
الوقت بين الأجناس الأدبية المختلغة) 
(14). وهذا ما يدفعنا للحديث عن 
“جينيت”؛ بناء على 
النمذجة التي قدمها في هذا الصدد؛ 
وهي نمذجة تبلو محكومة بنظرة 
شمولية نحو التناص بمختلف أتماطه 
الظاهرة والمضمرة؛ التي يؤطرها ما 
سماه ب“اتتعالي النصي“» الذي عرفه 
(بأنه سمو النص عن نفسه ويشمل كل ما 
يجعل النص في علاقة ظاهرة أو خفية 
مع نتصوص أخرى) (:؟). فضلا عن ذلك 
جعل للتعالي النصي خمسة آشكال 
(1؟) يمثل التناص أحدها؛ الذي حدده 


التناص عند 


- جتيّنيت- بقوله [الحضور اللغوي سواء 
إكآن نسبيا أو كاملا أو ناقصاء لنص في 
نص آخر. ويعتبر الاستشهاد؛ آي الإيراد 
الواضع يصق مقدام ومحدد في آن واحد 
بِينَ هلانين: أوضح مثال على هذا النوع 
من الوظائض) (90). 
ها غدمقاه حبول الققاض - وإن الم 
يكن عرضا لتعاريف جل الباحثين فيه 
نه أنه مفيوم يتسعور حول 
تلاقح النصوص وتفاعلها بناء على 
جذكية التمى. الكلقيد والتمن الساضي. 
وهذا ما يجعله مصطلحا نقديا حاملة 
لبعد منهجي عميق؛ وذلك حينما يتحول 
التناص إلى (مفتاح لقراءة التص؛ لفهمه. 
لتحليله, لتفكيكه وإعادة تركيبه؛ لمعرفة 
كيف تب ندج اتغطايج 50 
-؟التناص كظاهرة اجتماعية: 
] - التناص والعلاقات النصية: 


إن الدراسات التأسيسية حول التناص» 


يفهم منها أن هذا المصطلح جاء في سياق 
تحرير النص من النزعة الساتكرونية 
السكونية؛ التي كرسها الاهتمام العلمي 
بنسيج النص الداخلي وإقصاء ديثاميته 
بناء على تفاعله مع غيره من التصوص 
الخارجية. لهذا فالحديث عن التناص 
هو في الحقيقة حديث (عن حواريا 
وافعين (نصين) من طبيعتين متباينتين 
فضي نص واحد. إنه كلام عن تمظهر 
المعيش كلفة ضي بنية النص) (14). مما 
يعني أن التناص يجعل النص الأدبي 
ين ر مكتعل ذاته. لأنه أصبح كتلة من 
النصوص المتداخلة؛ وصار نصا منفتحا 
على التعدد والتحاور: و وبذلك (يكون 
التناص. طبقات ع 2 
عادة عبر إععادة استيعاب + 
لمواد النص؛ بحيث تظهر مختلف مقاطع 
النص الآدبيء عبار عل تبموقلاك طن 
خطابات آأخرىء داخل مكون اأيديولوجي 
شامل) (10). إنه تصون متاهيع شي إقامّة 
الدئيل على أن النص الأ ا 
من فراغ. ولا يظهر شي هرا 
قي عائع مليه بالتضوصن الأخرى: ومن 
ثمة يحاول الحلول محل هذه التصوص 
أو إزاحتها من مكانها) (76). وهذا ما 
يؤكد الطابع الاجتماعي للتناصء ما 
دام النص الأدبي بوّرة لتلاضي عدة 


نصوص تعد جزءا من وافع اجتماعي. 
من تم فالمجال التناصي -حسب يوري 
لوتمان- يجعل العمل الأدبي (نموذجا 
خاصا اللكون ورسالة مصاغة بلغة الفن, 
لا يمكن أن يوجد بمعزل عن هذه اللغة: 
الغة الفن. ولا يمكن له -أيضا- أن يوجد 
بمعزل عن لغات الاتصال الاجتماعي 
الأخرى) (/70). من داخل هذا الفهم. 


تبدو اجتماعية النص الآدبي رمة 
بسلطة اللغة التي يتشكل منهاء والتي 
لا تخلو من دلالة, وهذا ما نلمسه ضي 
قول" د محمد خرماش"(إن اللفة طافة 

رية مسخرة لاحتواء حمولات معرفية 
وتخيلية وانفعالية متداولة أو متجددة 
تشتفل وفق إجراءات معقدة. ولا تنشآ من 
عدم أو تدور ضي فراغ) (18). من داخل 
هذا التصور الشمولي للغة, الذي ينطوي 
على تأكيد مضمرات الخطابات يما فيها 
الخطاب الأدبي؛ أمكن القول إن النصء 
باعتباره عماذ تشكل جراء. امتصناض 
نصوص سابقة عليه أو معاصرة له. نص 
تمخدى اق معنات الاق كها يرى “ياريع 
(لا:يعتي هذا فحسب أنه ينطوي على 
معان عدة. وإنما يحقق تعدد المعنى 
ذاته. ل إلى أية وحدة.. 


إنه تعدد لا 


دل كإإن(تملادية|النص لا تعود لالتباس 
محتوياته! وإنطاً 1/يمكن أن نطلق عليه 
التعدد المتناغماللدلائل التي يتكون منها) 


(55؟). إنه طر 


من اتتعيومن التويعية 0 ظيقات 


التناصي يدعم حوارية النصء بناء على 
جدلية الأشكار الغائبة (النص الغائب) 
والأضفكار الحاضرة (النص الحاضر). 
وهذا يساهم في خاق وافعة تناصية؛ 
لآنه (لا يمكن القول بوجود كلام لا يحمل 


وافعاء ولكن لا يمكن القول بوجود واقع 
لاق اآزنية عدينة ضمن عماييز 
لسانية) (61). 


ب - التناص والسياقات التناصية: 


يعد السياقمن العناصر ال محورية المساهمة 
هي تفعيل النص الأدبي والاستجابة 
لنظامه التناصي, لأآن هم النص دون 
وضعه في سياقه قد يبدو عملية عسيرة» 
خاصة وأن العمل الأدبي كثيرا ما (ينطوي 
على مستويات أركيولوجية مختلفة: على 


الآخر دون وعيه منه آو من مؤلقه) (17). 
وهذا يعني أن معنى النص لا يذ 


إن شكرة السياق, 


أن * (لا يجعلن 


نوعا من توصيف العلاقة المحددة التي 
ينقيها شمن ها ٠‏ بالتصوص السابقة. 


هاء بول استقصاء حلاقك:. بمجموعة 
الشفرات و المواضمات التي تجمله 
احتمالا وإمقائية داخل ققاطةهاء واكقي 
تباور احتمالات هذه الثقافة بالنسبة له) 
(17). إنه تصور يضعنا في قلب اجتماعية 
التناص بناء على طرح"كريستيفا “حول 
ازدواجية الداخل والشارج شي النص 
بيء انطلاقا من مفهومي تكوين النص 
6600-6 وظاهر النص -متغطط 
©61)؛ حيث (تكوين النص يشمل كل 


السيرورات السيميائية والرمزية التي 
تسبق الانبناء الظاهراتي على صعيد 


الكتابة. وهو بمثابة حبل 


والتاريخية والسوسيوثقافية التي يحملها 
معه النص وهو يتخطى رصيد الوجود 
بالهوة إلى الوجود القعلي) [11): 

إن طرحكريستيفا“لثنائية التناص 
الداخلي و الخارجيء جاء ضي سياق 
بناء نظرة واسعة تساهم في الانتقال 


من تحجيم للتناص (مجرد امتصاص 
للمصسوص) إلى توسيع أطاقه وصميق 
مداه. لهذا فتأكيدها -كريستيفا- على 
المزدوجة للتناص: يتطاق من 
ى؛ الذي تعتبره (خاضعا 
نحو النسق الدال الذي 
ينتج 'ضينتة(نسيان إن ولفة مرحلة ومجتمع 
محديين) ونحلا 
التي يساهم .يها كخطاب) (15؟). مما 
يؤكد ارتهان النص إلى محددات تكوينه 
الداخلية وعناصر خارجية عليه. ولهذا 
فالتناص عند “كريستيفا" مرسخ في 
الأذهمان أن (النص ئيس تلك اللغة 
التواصلية التي يقننها النحوء فهو لا يكتفي 
يقصوير الواقع والدلالة عليه. فحيثما 
يكون النص دالا (أي في هذا الأثر المنزاح 
والحاضر حيثما يقوم بالتصوير) فإنه 
يشارك في تحريك وتحويل الواقع الذي 
يمسك به في لحظة انغلاقه) (51). 
يتضح من هذا الشهم إقصاء النظرة 


اليسيرورة الاجتماعية 


التواصاية. أو التي تجعله بنية مفاقة. كما 
يتضح أن التناص عند“كريستيفا“يتخذ 


“داخل نصية" رلسهه صم 
في الد من مجموعة 
من العناصر الخارجية التي ينتمي هذا 
الفقطي إلى بعض تقسيماتهاء ولهذا 
العنصر دور ومكان محدد في خريطة 
العلاقات داخل النص نفسه) (57). 
إذاء فقضية علاقة التناص بالمستويين 
الداخلي والخارجي. تتخذ بعدا 
سوسيونصيا؛ لأن التناص يتحدد من 
خلال البحث في لفة النص من جهة. 
وضي الأنساق غير النصية من جهة 
ووفقنا لهذاء تقدم “كريستيفا“ تصورها 
لاجتماعية التناص بناء على الطبيعة 
الحركية للنص الأدبي؛ إذ النص] تنه 
(ليس مجموعة من الملفوظات النحوية 
أو اللانحوية. إنه كل ابا ]تشاع لنظراة 
عبر الجمع بين مختلف طبقات الذلالة 
الحاضرة هنا داخل الليتان والعاملة على 
تحريك ذاكرته التاريخية. وهذا يعني أنه 
ممارسة مركبة يلزم الإمساك بحروفها 
عبر نظرية للفعل الدال الخصوصي الذي 
يمارس لعبة داخلها بواسطة اللسان وبهذا 
المقدار فقط يكون تعلم النص علاقة ما 
مع الوصف اللساني) (78). إن هذا القول 
المليء بصيغ التوجيه والتحذير والشرجح 
والتفسير. ينطوي على تصور شموني 
تجاه عملية التحليل التناصي المنفتح على 
اجتماعية وتاريخية النصوصء وعلى 
إنتاج الدلالة التي تفرضها بنية النص 
الحاضرة. 
و بالإضافة إلى السياق وثنائية البنية 
المزدوجة لاتناص: الداخلي والخارجيء 


بن نقد ان 


يعد فعل التلقي من العناصر المساهمة 
هي اجتماعية التناص؛ لأنه إذا كان 
السياق يمكننا من فهم النظام الإشاري 


للك الا 


لأدبيء فإن التلقي يمك 


كلام الآخرين شي النص) (55): مادام 
التناص (يمكننا من طرح مجموعة من 
التوقعات عندما تواجه نصا ما) (40). 
لهذا تستحضر“كريستيفا“الوظيفة 


المزدوجة التي يؤديها كلام المحفل 
السردي في الرواية مشلا ك (كلام 
السارد أو الشخصية..). حيث يبدو 
الملفوظ دالا على الذات المتكلمة ورؤيتها 


الوا 


يتم إنتاج دلالة النص 
الأدبي بناء عل مكل التلفظ الذي 


تبدو بارؤة عندما بي 


قيمته من انفتاحه على الجماعة 
أي كلام الآخرين. وهذا ما يجعل فكرة 
انغلاق النص مردودة ومرفوضة: لأن 
التناص يخلق مجالا حواريا وإنتاجيا 
مستمرا ودائها. 

خلاصة: 

إن ما يمكن تسجيله ضي هذا السياق. 
هو أن التناص لا يزال يثير إشكالات 
وصعوبات أثناء الخوض فيه؛ بحكم تعدد 
المصطلحات و التمذجات و الصنافات 
التي اقترحت لمقاربته. وضي سياق 


الحديث عن التناص كظاهرة اجتماعية. 
وجب التأكيد على أن التناص يكرس بعد 
الصراع -بفعل التداخل بين النصوص- 
ء كاحد الآليات التثا التي تؤكد 


امتصاص النصوص لبعضها. فضلا 
عن ذلك. فاجتماعية التناص لا تسقط 
البعد الفني والجمالي عن العمل الأدبي» 
الذي يتجاوز“تداخل 


الخطابات” إلى 
5 ها 
اص يمكن من توجيه الاهتمام 
إلى كيفية قراءة النص الأدبي (النص 
الروائي مثلا) في بعده الأبيه دونما 
إغفال للسياق التاريخي والاجتماعي: 
مع الإجابة عن كيفية انبناء النص؛: مما 
يجعل من التناص مبحثا معاصراء ولهذا 
يذهب“د.حميد لحمداني"حيك يقول 
(يهدف مدلول التناص إلى تغيير اتجاهناً 
في دراسة النص الأنتيقن المإضي إلى 
الحاضر والمستقيل, كما إل 
السابق بسؤال آخر مزدوج هو: كيف 
يبنى التص5 وكيف ينشطل التفاعل ب, 
التصوص المضمومة فعل التدليلة بهذا 
المعني يصبح التناص مبحثا آنيا)(؟4). 


-الهوامش: 

١-‏ إذا كان التناص يعتمد المنهج الوظيفي. 
ييحث عن القيمة الجمالية/البعد الجمالي.ويكون 
محكوما بقصدية مزدوجةواعية ولاواعية؛ فإن 
السرقة مثلا تعتمد المنهج التاريخي؛ وناقدها 
يتوخى الاستثكار والتشريع؛ وتكون محكومة 
بقصدية واعية. انظر: عبد السثار جير 
الأسديماهية التناص تخراءة في إشكاليته 
النقدية: فكر ونقدع١٠٠18:17؛‏ ص ره 


وناقده 
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الثناص ومرجعيّاتت 
في نقد ما بعد البنيوية في الغرب 


د. خليل الموسى 


(الأصول والمكؤنات: ما قبل ولادة المصطلح) 

لاشيء يولد من لا شيء حسب قانون الإبداع البشريه ولابدٌ من أساس أو سايق 
أو رحم يستند إليه المبدع في حركية الإبناع» وقد يأتي النّص الناجز متطابقاً 
ومحاكياً لقص السابق» كما قد يأتي متمرداً عليه ومختلفاً معه» وهذه هي الطبيعة 
البشرية التي تتباين في درجات الإبداع من حيث الإضافة أو التطابق» انيد أو 
التقليده ولذلك ينطلق المجدّد والمقلّد مما هو كائن ولكتّهما يختلفان في الطريقة 
والأسلوب والرؤية والتتجربة والهدف: فالأساسيّات واحدة عندهما أإمقردات اللغة - 
التراكيب -الأوزان - القوافي - المعاني....الخ)» ولكنْ الثقافة والخبرة والتجربة 
والموهبة مختلفة» ولايد من التكامل هنا وهناك فلكل نبتة أو شجرة أغصاتٌ 
وساقٌ وجذورٌ ومصطلح «التناص» يؤكد هذه المقولة» ولكلّ صلة بالآخر» وتولد 
الأشياءً والببى من الصلات: فالحروف أصوات غير دالة بمفردهاء ولكتها إذا 


د خليل الموس 


اجتمعت بقصدية دلت على شيء محدد؛ وكذا شأن اللغة واللغاته ولا يستثتى من 
هذه المقولة سوى سيّدنا آدم الذي جاء أوّلا فأعطىء وكان الكلام في عهده بكوريًا 


ومنه انتقل إلى سواه وهذا ما ذهب إليه ميخائيل باختين ١‏ :1/1111411 
84111718 (1895 - 1975م)» الذي قال: (آدم فقط هو الوحيد الذي كان 


يستطيع أن يتجتّب تماماً إعادة التوجيه المتبادلة فيما يخصض خطاب الآخر الذي 
يقع في الطريق إلى موضوعه لأنّ آدم كان يقارب عالماً ينسم بالعذرية» ولم يكن 
قد تكلم فيه وانتهك بوساطة الخطاب الآخر1(4). 

يُلَخُص هذا المقبوس ما قيل؛ فيما بعد؛ عن المثاقفة والسرقات وأشباهها 
والتعاص:؛ فبكورية اللغة أمر متعدّر يمد آم الإنسان الأوّله لآنَّ الكلام تداخل 
بالكلام؛ رتقاضل معد وتوالد منه زأعاد يعض ييضاة أد كما تال الإمام علي بن 
و طالب: هلولا الكلام يعاد لنقد)(2)» ويعتي”الكلام هنا وهنالك كل ما يتتصل 
باللغة من أفكار ومضمرئات وأشكال راسي وصور وتقاليد ثقافية كما يتضمن 
التجارب الإنسانية والحياة... إلخ» ومن هنا فإنْ التدنش النقي) في الكلام لا وجود له 
عند أصحاب نظرية»الشنّاص' إلا عند المتكلّم الأول! والتعااض لا مناصّ منهء وهو 
قدر النصوص الأدبيت» ش الكلام إل ضمن المجتمعات التي تتكلم وتنفاعل» 
أو ضمن المجتمعات النْصَيْة» ولا تظهر صلات الأساليب بأسلافها النصية لأوّل 
وهلة وذلك لأنّ الور الأنبي لا يكرد انقلاياً وسريمةء وإنما هر يحفر في 
الأعماق وفق قائرني ت تشدٌ النّصْ إلى أسلافه من خلال 
المورثات» والمتغيرا تحاول أن تبعده عنهاء وتقربه من العصر والواقع والتجربةه 
ولذلك يبدو أحباناً وكأنّه قطع كلّ الصلات بالأسلاف النصية» وتهيمن الثرابت مرّة 
أخرى حسب مرجعيات الكاتب وثقافته وبيئته وأسلوبه» ولا يعيش النّص إل ضمن 
بيئته النّصية؛ كالأسماك التي لا تعيش خارج المياهه ومن هنا يكرن التقارب 
والتزاوج والتوالد بين اللغات والأجداس الأدبية على مدى التاريخ البشري» ويفقد 
النص عذريته باستمرار» وهو يغتني ويصير أكثر أهمية وخلوداً بهذا التقارب 
النْصّيء فإذا كل نص صدى لنص أو نصوص أخرىه وللمتقدّم زمنيَاً فاعلية في 
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التناص ومرجعياته في نقد ما بعد البنيوية في الغرب 


المتأخر بقصد أو من دون قصده والفاعلية شاملة كلّية أو جزئية لغة وإيقاعاآ 
وصور والحضارة نتاج إنساني مشترك: فالمثاقفة أمرٌ مفروغ منه وهي تكون 
بأشكال مختلفة متنرّعة لاحصر لهاء وقد كانت الأجناس وتداخلاتها في الشعر قبل 
زمن النضج وقبل مرحلة كتاب «فنٌ الشعر» لأرسطوء وما قضية المركزية الأدبية إلا 
وهيٌ وهي ‏ إن صحت على مرحلة ‏ لا نصح على المراحل كافة؛ لأن الحياة 
نفسها ما هي إلا تماوجات من القوة والضعف والسيطرة والخضوع؛ ولذلك لا 
يظلّ المركز مركزاً؛ وهو يكرن هرة هنا ومرة هعاك؛ ويعيدنا الادعاء بمركزية 
الأصل إلى قضيّة الجوهر والكمال» والبحث في ذلك عودة إلى ما قبل المكتوب 
والمقروء والناكرة» وفيها عودة إلى عهد الإنسان الأول (آدم)» وهنا يعيد إلى 
الأذهان مقولة «لبيضة والدجاجة/: وأيهما الأسبق. هناك عصوراً ما زال 
العلم يجهل دور الإنسان فيها. ولا سَيّما عضور ها اقبل الأبجدية والكتابة والتدوين» 
أو ما يُطلق عليها المرحلة الشنهية؛ وهي الأطول في عمر 

لكتّنا إذا عدنا إلى العهد القريب مسن ولادة ميصطلح لياص وإلى الاعترافات 
والإشارات والقرائن التصّبّة وجدنا أن للشكلانيين الروس دوراً في التمهيد لولادة 
هذا ١‏ 4 ومنهم شَكلُو فسكي الاك161-01/51]©»  1893(‏ 1984م): الذي 
قال: «إنّ العمل الفتي يدرك في علاقده بالأعمال الفتيّة الآخسرى» وبالاستناد إلى 
الترابطات التي ُقيمها فيما بينها. وليس النْصّ المعارض وحده الذي يدع في تواز 
وتقابل مع نموذج معيّن؛ بل إن كل عمل ف سد على هذا النحو؛(3). 

لكنّ باختين هو الذي اشتغل على هذه المقولة في دراساته عن الرواية وتعمّق 
فيهاء وهو الذي صاغ نظرية في تعدد القيم الّصية المتداخلة: وهو الذي جزم بأن: 
اعنصراً مما نسمّيه رد فعل على الأسلوب الأدبي السابق يوجد في كل أسلوب 
جديد. إِنه يمقل كذلك سجالاً داخليّاً وأسلبةٌ مضادة مخفيّة إن صم التعبير 
لأسلوب الاآتفرينة:.وهدن غادة ما يصاحب المتاكاة الساخرة الصريحةق.# 
والفنان النائر ينمو في عالم مليء بكلمات الآخرين فيبحث في خضّمها عن طريقه 
(....) إن كل عضر من أعضاء المجمرعة الناطقة لا يجد كلمات السانية» محايدة 
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د خليل الموسن 


ومتحررة من تقويمات الآخرين وتوجيهاتهم؛ بل يجد كلمات تسكنها أصوات 
أخرى: وهو يتلقاها بصوت الآخرين مترعة بصوت الآخرين (4). 

إن النظرية التي صاغها باختين هي الحواربة» 42181-00151011 وهي تقوم 
على فكرة مُفادها أنه لا يوجد تعبير لا تربطه صلة بتعبير آخرء وليس هناك تعبير 
بكوري» ولذلك يصف باخختين العلاقة بين طرفي الخطابء فيقول: «ولما كانت 
الحوارية مع كلام الآخرين(..) هي علاقة في جوهرها متبايئة ومولّدة لنأئيرات 
أسلوبية مميزة داخل الخطابه فإنّها مع ذلك تستطيع آن تتشابك تشابكاً وثيقاً وآن 
يصير من الصعب عند التحليل الأسلوبي التمبيز بين شمّي هذه العلاقة'(5). 

يرى باختين أن هناك نرعين من الصلات بين الخطابين المتحاورين» تكون 
الصلة الأولى في النوع الأول ظاهرة وواضحة للعيان» ريستطيع القنارئ العادي أن 
يتلمّسها بسهولة: لأن المرجع (8416868) (الْنْص الأول/ التّص الرحم) حاضر 
بقوّة مضموناً أو شكلاً أو كليهما مع ويسمّي باختين هذا النوع من الصلات 
بالأسلوب الخطي الذيآ] «يتَمقل] مله الآسائي في لق خطيؤط محيطية واضحة» 
وخارجية لخطاب الآشأرء اللي هلأ أده أوذي خلك لد عاب أضفيت عليه من 
الداخل؛ سمات فردية نقيرة(6). 

أما النوع الثاني الذي يحكم الصلة بين الخطابين المتحاورين عند باختين؛ فهو 
النوع الذي تكون فيه الصلة خفيّة ومعقدة» ويحاول المؤلّف ني هذا النوع أن 
يُخفي المرجع وأن يطمره من خلال خصائص أسلوبه في الكتابة الأدبية؛ ولا يتم 
له ذلك إلا من خلال إعادة إنتاج النّص السابق بعد تفكيكه ومحاررته وتبديل 
هينته وتحويل اتجاه مساره وأشياء من هذا القبيل» ويحاول المؤلف امتتصاص 
المعالم الأساسيّة لذلك الّص رتوظيفه ضمن سياق النّص الجديده ويسمّي باختين 
هذا الدرع من الصلات بالأسلوب التصريري.الذي يحاول فيه سياق كلام المؤلف 
أن يبدّد كثافة خطاب الآخر؛ وانغلاقه على ذاته لكي يمتصّهء ويمحو حدوده'(7). 
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إن نظرية #الحوارية» أو #الصوت المتعدّه؛ التي أنسّسها باختين تعد مقدمة 
أساسية ولبئة فاعلة في ولادة مفهرم «التداص» الذي تبلور على يدئ الباحفة لجوليا 
كريستيفاا بين سنتي( 1966‏ 1967م). 
5 
( ولادة المصطلح ). 

صاغت جوليا كريستيفا على مَدَي من نظرية 'الحوارية» عدد 
(التناص»(8). 118121621811169 في اللغة الفرنسية ضمن بحوث عدة نشرتها بين 
عامي 1966 و1967 في مجلتي «اءد©- (16» واعدو0,1» ثم أعادت نشرها في 
كتابيها (سيميوتيك» وانص الرواية» 

إنّ التناض 608:00211140:ا» ‏ لغة ‏ مصطلح فعاصر ‏ منحوت من كلمتين 
16 بمعنى «داخل» و6:10010)» بمعتنى نصّي» وهو ينتمي إلى مرحلة ما بعد 
البنيرية؛ ويذهب أمتحابه:وفي”مقدمتهم كريستتيفا وبازت وجينيت» إلى أن أي نض 
كر بعلضهاء ولا تدذكر بعضها 
: الكتابة تاج العدد كبير من النصوص 
المختزنة في الذاكرة القرائية» وكلٌ نص هو حتماً نض متداصض ولا وجود لكلمة 
عذراء لا يسكتها أو يفتضتها صوت الآخر ما عدا كلمة فآدمة كما رأى باختين» لأنْ 
الآخر لم يكن له حضور في عملية الخلق الآولى؛ والتناص قانون النصرص جميعهاء 
ولذلك ذهبت كريستيفا إلى أن اكل نص هو امتصاص وتحويل لكثير من نصوص 
أخرى»(9). 

إنَّ تعريف كريستيفا للتداص مختصر جامع يقدّم نصوراً عن هذا المصطلح: 


يحتوي على نصوص اكه 


نالنص الجديد يتشكّل من نصوص سابقة أر معاصرة وردت في الذاكرة الشعرية 
تشكيلاً و: يدو التص الراهن خلاصةٌ لعدد من النصوص التي ائحت 


الحدود قيما بينهاء وكآنها مصهور من المعادن المختلفة المتترعة يعاد تشكيلها 
وإنتاجهاء ولا يبقى بين النص الجديد وأشلاء النصوص السابقة سوى نوعية المادة 
ويعض البقع التي توم ونشير إلى العّص المطموس» ولم يحدّه التعرينف السايق 
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طبيعة هذه النصوص رمصادرهاء فقد تكرن أسطورية أو دينية أو ناريخية أو أدبية أو 
سوى ذلكء ومن هنا يدخل اللأشعري في تشكيل الشعريه ويتعائق معه 
ويتواشجانء ويتئاسلان» حتى يغيب الأصل غياباً لا يدركه سوى أصحاب الخبرة 
وتموت أجناس أدبية: لتولد من رحمها أجداس أدبية أخرى. 

ويُشير التساص أيضاً إلى أنّ النص لا بنشأ في فراغء إن يتوالد في مجتمع 
نصرصي؛ أو هو تفاعل الكلام ٠‏ مع الكلام؛ وقد كانت الكلمة أرّلأء وهي الأصل: افي 
البدء كان الكلمة:(10). ثم تفرّعت و اتتشرت واختلفت» فأصبحت كلاماء فانبعق 
الكلام من الكلمة» كما تنبثق الأغصان من الساق» ونَطِلُ سمات الأبوة النصوصية 
والتقاليد الثقافيةه والصوت التاريخي للنص السابن» وعلامات الوجه الخفيّة من 
خلال النّص الرحم (السابق) الذي يقيم في أعماق النص الجديد من جهة» وفي ذاكرة 
القارئ من جهة؛ وبخاصة إذا كان النص الجديد قوي التركيب» محكم النسجء غني 
الدلالات» وتطل هذه السمات والعلامات من خلال النّص الظاهر أو البنية السطحية 
إذا كان النص الجديد ميحلخل الس 'نقيرةه ولذلك ليطبح لَص الحاضر في هذه 
الحالة نصوصاً أو ألجراء مهاء ولذلك يشكا أن تشتعين بالنصوص الغائية 
في قراءة النّص الجديد وتأويله. 

ويشير التعريف السابق إلى عمليتي الهدم والبناءء فالنص الجديد يتوالد من 
نصوص سابقة أو معاصرة» ليشكل عمارة أخصرى (امتصاص وتحويل» فالقص 
الجديد» وهر في حال كونه جنينء يتوجّه إلى نص حاضر قويّ (فحل)؛ ويحدث 
حيننأك الصراع التشكيلي بين المعمارين» فإذا كان الجنين ضعيفاً أعاد نظام المعمار 
السابق» وظل متلبّساً بالتبعية» واثتقل من مكانه وعصره إلى مكان التّص الفحل 
وعصره؛ وتتجلى؛ هناء سلطة النّص الفحل وهيمنته ومركزيتهه وتظل سمات النّص 
الفحل طاغية على ملامح النّص الحاضرء أمّا إذا استطاع الجنين أن يهدم النّص 
الأوله ويفكك عناصره ثم يعيد تسر ة هذه العناصر وترتييها وف طبيعته هرء كما 
استطاع أن يعيد بناء النص وإنتاجه وفق أفكار المصر رتقاناته ومنظوراته ووظائفه 
من جهة» ووفق طبيعته العضوية من جهة... إذا استطاع هذا الجنين أن يفعل ذلك 
كله استطاع في الوقت ذاته أن يتخلص من سلطة النّص الفحل وهيمنته» واستطاع أن 
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يتفاعل مع ما يُحيط به ومع النص الفحل لبناء النّص الجديده وهكدذا يسلا الكاتب 
الثاني/ المتلقي فراغات النْص السابق؛ ويعيد إنتاج دلالاته وفق ثقائته وعصر. 

ويشير التناص أيضاً إلى أن النّص المفتوح «#ع«ده 1018» مزدوج الشيفرة؛ رفيه 
بديتان: بعية سطحية 5660ل ؟ناى عل ##ناءدم)5) ظاهرة» وهي ما يقوله النص من القراءة 
الأونى: أر هو القول المباشر والمفهوم من ظاهر العصء وبعية عميقة (عتناعيماو 
6 ورهي القسم المظمور في قعر النص؛ أو ما يشير إليه التّص الفحل 
ويوحي به فالتص المفتوح جيولوجيا كتابات؛ وهو طبقات فوق طبقات» والدلالات 
مترسبة بعضها قوق بعضها الآخر؛ وهي نتوالد ضمن التقاليد الثقافية؛ كامتداد 
موضوع الطلل من العصور القديمة إلى العصر الجاهلي إلى العصر الحديث في 
الحتين إلى الأوطان ومراتع الصباء وامتداد الشكل والعبارات وا والصور... ٠+‏ الغه 
وهذا يحتاج إلى قراءات وحفريات للوصول إله"عمق النص؛ فإذا كان ؛ القص ثريا 
بمنخفياته والمسكوتات عدهاء نإنَّ اياك والقسراءات 
وتمسحه حياةً بعاد أخري» وهداي 
وهو ذو ببية سمقويك #لمتكيشيب ا لإلألجراك رالها دكات بالعلاقات قفيها صرت 
إلنّص الظاهر الذي يخفي صوت التص الباطن» وفيهبا ,مسو الزمن الراهن» وهو 
القعر صوت الزمن الغابر؛ رتتجاوب فيه الأصرات وقراراتها حاضرةٌ 
5 يبه بعيدة» لتردّدٌ جميعها نغمة متآلفة» وفيها أصوات من 
لتارية بخ أو الأسطورة أر الد أو الثراث الشعبي أو سولهاء وهمي تتحول بالصلات 
بين هي التي ولّدت تناصية 


يتشكل التداص:؛ عند كريستيفا ضمن الإنناجية التَصية؛ فالنصرص كاثنات تتلاقى 
وتتحاب وتتحاور وتتقاطع ونتناسل» ومن هنا ضرورة ن اللأنا» والآخبر» 
بين النْص والتص» والإنتاجية #ترحال للنصوص؛ وتداخل نصي» قفي فضاء نص 
معيّن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى'(11): ولذلك 
ترفض كريستيفا أن تتشكل دلالة شعرية من صوت مفرد ففي هذا الصوت معنى 
سطحي مباشر يرذده سطح النَص وعمقه معأ وهما بقولان شيتاً واحدأه هو نص بلا 
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عمق وبلا قرارء ولذلك يكون المعنى هو الغاية في ذهن الشاعر (الناظم» ومن هنا 
ننه لاب في القص المفتوح من أن يعتمد في التشكيل على نصوص سابقة عليه ليتم 
التفاعل والتعدّد والثراء من خلال التناص؛ ولذلك فإن الدلالة الشعرية مجال لتقاطع 
عدّة شفرات (على الأقل تجد نفسها ني علاقة متبادلة/(12). 

استطاعت «كريستيفا' أن تطور مصطلح 'التصحيف»-80سهههمة7»؛ الذي 
استخدمه فرديناند دي سوسور لبناء خاصية جوهرية لاشتغال اللغة الشعرية 
وأطلقت على ذلك مصطلح التصحيفيةا؛ ©«تونادهنمدمعهة0»: رهو يعني عندها 
امتصاص نصوص «معان» متعدّدة داخل الرسالة الشعرية التي تقدّم نفسها من جهة 
أخرى بوصفها موبجّهة من طرف معنى معين (13). وتقدم كريستيفا بعض المقاطع 
الشعرية للُوتريامان كمثال على التصحيفية الأساسية للمدلول الشعريه وميّزت بين 
ثلاثة أنواع من التصحيفات؛ وهي: 
اش كاي وفيه ا يجي عن وبدى الس الم جعي 


لسوت إلى 0 سركة عي 
لزيا ا ني ه1 الكل 


ل رن له إن مسرل تمان وحن مع اللي 
لاني الخراوة وفيه يلل المعنئ المنطقي للنقطعين هو نفسة. أن منا لا 


والعاطفية والرومانسية التي تطبع الأوّل. ومنه هنا المقطع للاروشفوكر: (إِنّه لدليلٌ 
على رهن الصداقة عدم الاثتباه لانطفاء صداقة أصلتائناة. وهو ما لدى 
لاتروابوة «إنّه لدليل على الصداقة عدم الا: 
رض القراءة الاقتباسية من + يع غ 
3 النفي الجزثي: وفيه يكرا جزء واحد فقط من النّص المرجعي منفيّا ومضنه 
هذا المقطع لباسكالة انحن نُضْبّع حياتها نقط لو نتحدّث عن ذلك» ويقول 
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لوتريامون: اونحنْ نُضيّع حياتًا ببهجة المهمٌ ألا تحدث عن ذلك قط. هكنا 
يفترض المعنى الاقتباسي القراءة المتزامنة للجملتين معاً (14). 

وتعلّق كريستيفا على هذه الأمثلة التصحيفية التي أوردتها من شعر لرتريامون» 
وتبيّن أن الحوار بين المصرص اندماجيء وتذهب إلى حضور هذه الظاهرة في 
التاريخ الأدبي حضوراأ طاغيًء ولكن الوضع تغيّر مع نصرص الحدائة الشعرية التي 
لجأت في حوارها مع النصزص إلى الامتصاص والتحوييل: «أما بالنسبة للنصوص 
الشعرية الحداثية فإننا نستطيع القوله بدون مبالغة: بآنّه قانون جوهريء إذ هي 
نصوض كنم مناطها عير للممناض نوق ا(آؤاتنيه عبر ملم اومن الأشيزق 
للفضاء المتداخل نصيّ ويمكن التعبير عن ذلك بأنّها ترابطات متساطرة -41:0 
165[ ذات طابع خطابي - إن الممارسة الشعرية الي تقرا أ إدغار ألن بو وبودلير 
ومالارميه توفر لدا مثالا من الأمثلة الأكشراحلاثة وتمَيِزاً على هذه الترابطات 
المتتاظرة (...)» ويمكن مضاعفة الشبكة الا نهاينة فهي ستعيّر دالماً عن 
القانون نقسه علماً بأَنائئص الشمري ينتج,داخل الحركة المعقّدة لإثبات ونفي 
متزامنين لتم آخرا(15). 

إنَّ هذه الجداسات التصحيفية «48718657/01185 تشكل عمد كريستيفا هذه 
تقوم على تبديل في بعض الحروف أو العبارة لتكوين 
عبارة جديدة» في حين أن التناص الحدائي يقوم على الامتصاص والتحريل؛ وقد 
ذكرت كريستيقا الأنواع التصحيفية أمثئلة على الانتباسات المحوّرة وفيها يقوم 
المؤلف بنقل بنية نصّيّة من سياقها الأصلي إلى نصّه بعد تغيير طفيف في بنية النّص 
الجديد. 8 
3 
(انتشار المصطلح وتطوّره) 

لم يبقّ مصطلح «التداص» مقتصراً على أعمال كريستيفاء وإنما انتقل بسرعة إلى 
أعمال معاصريها من التقاد الفرنسيين» وسواهم؛ وانتشر هنا وهناك انتشار النار في 
الهشيم وقد استطاع رولان بارت أن يُطَرّر هذا المصطلح ويعمّق المراد منه» ويوسّع 
آفانه» وينقله من محور النتص إلى محور النّص - القارئ» لانفتاحه على آفاق وحقول 
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ثقافية ومصادر ومراجع لا نهائية؛ ويتحدث بارت عن التّص؛ كما يتحدث عن 
«جيولوجيا الكتابات»(16) وهذا يعني أن الت ص 
بعضها فوق بعض؛ ولهذه الكتابات مراجع مختلفة» وهي ذات ثقا 
متداخلة» يصعب حصرها أو معرقة تاريهاة وليس المؤلف: سو تأسخ يعيد كنابة 
تف كان حار بطريقة ماء وأيّ نص نسيج من الاقتباسات التي تنحدر من مراجع 


وبما أن بارت دعا لك فاعلية القراء» فإنه اتتقل بمصطلح «التداص» من ذاكرة 
النْص و بنيته إلى ذاكرة القارئ» ومن هنا انتقل التناص من حالة المفرد إلى حالة 
الجمع اللآنهائي» وأصبح المنتج متعاددا بتعدّد القرّا» وإذا كان المبدع واحداً في أثناء 
إنتاج العَص فإِنّ المبدع في أثاء القراءة لا يرتهن بفرد أو زمن أو مكانه وهر لا 
يرتهن لثقافة أو ذاكرة محددتين»«فالأنا لدى القارئ» هي أيضاً مجموعة من 
النصوص؛ غير محددة» وغير معروفة الأصولء فالذاتية ‏ الأناء يفهم منها أنَّ 
في فهم التصء ولكنن الحقيقلة أن هذا الكمال الزائيف» هلو/مجره غسل - تدكر 
للإشارات؛ العلاقات 05165 التي تصيع الأنا - الِذّات» ولذلك فَإِنَّ الذاتية عموماً هي 
مجرًد كليشيها(17). 

إِنَّ بارت منذ ادرجة الصفر للكتابة؛ 1953: كان يسعى إلى تحرير اللغة الأدبية 
في سبيل خلق كتابة بيضاء» وكان يتابع ما بدأ به مالارميه من تحرير الدال من 
مدلوله أو تحرير لغة الشعر مما تحمّلته على مدى التاريخ من عنت الأفكار وسلطة 
المدلول الواح ليفتح آفاقاً لهذه اللغة لم تعرفها من قبل؛ يروي لنا «دانيال لوير - 
1.805 0810141) حادثة الرسام (إدغار ديغا ‏ 08685 8006414 الذي 
اشتكى حين كان يجلس مع مالارميه من ضياع النهارء وهو يحاول أن يكتب قصيدة» 
قائلاً: اومع ذلكه ليست الأفكار هي ما ينقصني؛ فإنّني مفعم بهاء فتيسّر لمالارميه أن 
يجيبه: ليس بالأفكار تصنع القصائد يا ديغاء وإنّما بالكلمات"(18). 

كان بارت يحاول أن يجعل اللغة حرّة من سئطة المعنى؛ ليصل بها إلى درجة 
الصفرء درجة اللا معنى» فتكون حرّة في أن تحمل المعنى الذي يلائمها؛ وتغدو 
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إشارة حرّة لا تعني شيئا ولكتها قادرة على أن تعني كل شي» ومع ذلك هو يدرك 
بأنّ للكتابة تاريخاً يتعذر عليها أن تتخلّص منه؛ ولذلك يعود ليلتقي مع باختين في 
«الحوارية»» ويمّهد لكريستيفا أر ينبهها على نظرية التداص»؛ فيقول: «نظل الكتابة 
ممتلئة بذكرى استعمالاتها السابقة: لأنَّ اللغة لا تعود قط بريئة: فالكلمات لها ذاكرة 
ثانية تمد في ديمومة ماء بدون أن أصير شيئاً فشيئاً؛ سجين كلمات الغير بل وسجين 
كلماتي الخاصة(19). 

إن عبارة هالص جيولوجيا الكتابات» ومقولة اموت المؤلّف» تعنيان أذ التناص 
قدر أي نص وأنّ منتج النص ليس واحداً؛ وهنا ما فتح النّص على آفاق التأويل 
والتعدّد والاختلاف والإرجاء عند ديريدا وسواه» وهو يجعلء في الوقت ذاته؛ النّص 
الغري مفتوحاً على آنان قرائية وتأريلات مختلفة؟ 

وتفرد لأمبرتو إيكو ‏ 500 0011318150]» بالتمبيز بين النض المغلق «78*16 
؛داءاوالتص المفترح #اروبديت 6الده1 فالآرل مهما بيقيئي ذو سطح وعم ولحد 
ولذلك لا يحتمل مسوى قراةة واجدة ونهائية: وهو نص] شبيه بالمقدّس؛ وقارته 

تسلم لقداعاته» وأفكار والسناهج النعاضرة من شيمبولوجية وتفكيكية 
وتأويلية التي تتلاءم مع النص المفتوح والتعددية والاختلاف» لا تنفع كثيراً في قراءة 
التص الكامل أو المغلق أو أحادي الدلالة. 

أما التّص المفتوح فهو ذو دلالات لا نهائية» وهو ناقص الكتابة يبحث عن 
اكتماله اللا محدود. ويحتاج إلى قراء لإتمام نقصه الذي لا ينتهي» ولذلك ركز إيكر 
على لمشي الاستنباطي» أو «المشي خارج النص» لاستنباط شيفراته وتر, 
وتناصاته ويتطلّب ذلك من القارئ ‏ كي يطوّر البنى السردية ‏ أن يستخدم 
الاستدلال ليعرف نتيجة هذه البنى. أي أنّ عليه أن يتبّأ على أساس أطر ما بين 
النصوص بما سيحدث بعد ذلك؛ وبما أذ القارئ يعتمد في حدسه على الأطر مابين 
النصرصء لذا نقد سمّى إيكر تكوين الفرضية بالمشي الاستتباطي:(20). وهمكذا 
صار القارئ يتحمّل العبء الأكبر في فك رموز النص واستحضار مراجعه التي قد 
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تختلف قليلاً أو كثيراً عما كانت عليه في ذاكرة المؤلف أو ذاكرة التّصء فأصبح 
النّص الراهن مولوداً من آلاف النصوص المعروفة وغير المعررفة. 

ولسايكل ريفاتير - 115747788055 ,91011481 الناقد الأمريكي إسهام آخر 
في مصطلح التناص» وبخاصة في كتابه #دلائليات الشعرا» فالشعرية ‏ عنده ‏ كامة 
في العاص» وايحدم إنتاج الدليل الشعري باشتقاق إيداعي: إذ تصبح كلمةٌ شعريّة 
عندما تحيل إلى مجموعة لفظية سابقة الوجود. وتصيم عيار ادير (اأعمننا تحيبل 
إلى تلك المجموعات اللفظية أو تصنع نفسها على منوالهاء.(21). 

ولابدٌ - لبحث القارئ عن دلائليات الشعر .. من أن يمر بقراءتين؛ يسمي القراءة 
الأولى بالاستكشافية» وهي قراءة سريعة؛ يمر بها القارئ من بداية التّص إلى تهايعه 
ومن أعلى الصفحة إلى أسفلهاء ويحدث في هيذه القسراءة التأريل الأول» ويقبض 
القارئ من خلالها على المعنى؛ وَيِسَمي القراءة الثانية بالاسترجاعية» وهي قراءة 
تأويلية تعجلّى فيها التداصات: «فكلّما توغل القارئ في التصء تذكر ما قرأه منذ 
حين وعدّل فهمه لءافي ضلُوط ما يفره الآنةا(22) وتلأئي هذه القراءة مولّدة 
للدلالة» و«لهذا تكون الوحدة الدلالية هي الِنّص» بينما تكون الوحدات المعنوية 
كلمات أو عبارات أو جملاً ولكي يكتشف القارئ الدلالة في الأخير عليه أن 
يتغلب على عقبة المحاكاة: فهذه العقبة أساسية في الواقع لتغيير وك القارئ»(23). 

أما جيرار جينيت فهو أكثر النقاد المعاصرين اهتماماً وتوسعاً في دراسة النص 
واشتقاقاته في كتابيه: «مدخل لجامع النّص)(24). 1979م و«طروس» 1982م ثم 
جاء كتابه الغالث في هذا المجال اعتبات» 1987 ليستوفي دراسة النص والتناص وما 
يتصل بهما من.محيلاك ومجاورات نصية؛ فقد كان عبت اد اتطاب الهغريات 
المعاصرة وأحد كبار المنظرين للخطاب الشعري» فوسّع في كتابه «النص الجامع» 
(«عازناءيه"!)» من مفهوم الشعرية وموضوعهاء وهي ‏ عناءه ‏ مجموعة من 
المقولات العامة الباحثة في أنماط الخطاب والصيغ القوليّة رالأجماس الأدبية.(25). 

ثم ذهب إلى أن اموضوع الشاعرية ليس النْص في حالته الانفرادية لكنّ 
موضوعها في النص الجامع 26(1816(116289)» ويبيّن أنَّ اموضوع الشاعرية هر 
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التعالي النَصبَي 11اقنععنددم آر الاستعلاء النَصّي ذل عالعاععا معمهويهعممة 
16 (....). وهر كل ما يي يصنع التّص في علاقة ظاهرة أر مضمرة مع لصوص 
أخرى)(27). 

حااحية تررعي الاك انمره عن وهي: 

1 التناص 14 1اهساءع :هما وهر ما تحدثت عنه جوليا كريستيفاء ومن أشكاله 
الاقتباس 160ئهة© والسرقة 2/8126 والإلماع ممننااة. 

2 المصاحب التّصي 078:2]61: يحدد جينيت هذا المصدللح» وهو يتضمن 
كل ما يتصل بالنص بصلة قريبة أو بعيدة» ويذكر أهمهاء رهي: االعدران» والعدران 
الصغير والعنوانات المشتركة؛ والمداخل؛ والملحقات والتنبيهات والتمهيدات... الغ 
الهوامش في أسفل الضفحة, أو في النهاية» والخطوطه والتزييدات»(28). 

:2 5 هن جرم ى اهنا هذ اله احبات؛ 


أهميّق 5 والخطوط. والزيدا 
اكسالا ال هية المساسيات 1 الأخرى التي يستعين بها القارئ في 
الولوج إلى بعية النص» وتفكيكه واستتطاق رموزه ومكثرناته 

3 دما وراء النص 6)ذاصا»:»اماة]!!: الصلة المسماة باالشرح» » وهي تجمع نضا 
ما بص آخر يتحدّث عنه دون أن يذكره بالضرررة ودون أن يسئيه (29)» وتشمل 
هذه الصلة العلاقات النقدية التي تفسّر النص وتتحدّث عنه دون أن تستشهد به» وقد 
تقوم هذه العلاقات النقدية باستجواب النص أو محاورته وإبراز عيوبه لتجاوزها إلى 
غير ذلك. 

4 يقدم جينيت الدوع الخامس على النوع الربيح» وهو النْصِيّة الجامعة 
الماع تاععه ويرك جيئيت أن المقصود ٠‏ الصلة أنّها خرساء تماماً ولا تبدو 
في أحسن حالاتها ل عبر المصاحبية النصيّةه وهي مثبتة على الغلانف (أشماره 
مقالات» رواية الوردة...الخ؛ أو هي مثبتة في أغلب الأحيان جزئيأ» كما في التسمياتة 
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رواية: حكي» قصائد...الخ» وترافق العنوان على الغلاف)» وذلك ذو التماء تصنيفي 
خالص(30). 
النّصية الجامعة خطاب مرجّه إلى القارئ» وهو يثبّت على الغلاف الخارجي 
تحت العنوان أو في أي مكان آخر من الغلاف الخارجي أو الداخلي؛ ويحدد الجبس 
الذي ينتمي إليه النص» كأن يكون شعراً غنائياً أو ملحمّياً أو دراميّاً أو قصصيّ أو 
يكون رواية طويلة أر قصيرة: قصة أو قصةٌ قصيرة» وقد ينضمّن تداخلات أجناسية» 
كأن يكون قصيدة تثر أو شعراً منثوراً أو ما شابه ذلك وهو في الأحوال كلها ٍ 
: اختيار النّص من جهة ويُسعفه في قراءته من جهة أخرئ» رإن 
كان من الصعب تحديد جنس بعض النصرص في كثير من النصوص المعاصرة 
لتداخلاتها الآجناسية المختلفة كما هي الحالة اليوم في #اللآرواية ‏ اللا مسرحية - 
اللا قصيدة....الخ» 
5 الأتساج النصي 


ل 


يسعف القارئ ف 


6 نكميال هو يعدّل الصلة الدصية التي توحد نضا 
المسسع» بنص أبن عليه يسميه االنص السابق - 
اموا 31 والسلة بل الشمين تحر يليك (ليكون لتحيل بسيطاً أو غير 
مباشر: سمي إذا؛ لضا مما كل نص مد من نص سايق بلحويل بسيط (--): 
عاشي يساقولة تقليدا (32). رالأنساع المي عملية توليدية 
ليلة وليلة» خلّف وراءه آلاف الأبناء والأحفاد سواء أكان ذلك 
من خلال طريقة الحكي في هذا العمل الفحل أم كان ذلك من خلال شخرصه 
(شهرزاد ‏ شهريار ‏ السندباد...الخ)» وسواء أكان ذلك في السرد (روا. 
قصيرة)» أم كان ذلك في الشمر (غنائي - قصصي - درامي)؛ وسواء أكان ذلك في 
الأدب أم كان ذلك في الفنون الأخرى (لوحة ‏ قطعة موسيقية ‏ فلم - رقصص..). 
والاتساع النَصّى هو أوسع الطرق لقراءة النَصن المعاصر. 

هكذا أفاض جيرار جينيت'في دراسة التناص» فقدم مصطلحات متقاربة عرفها؛ 
وضرب عليها أمثلة» وحلّلها تحليلاً وافيأء ونخاصة في كتابه «اطروس» 1982م: 
فوضع أساساً متيناً لشعرية النص؛ ونقل التماص نهائياً من حقل اللسائيات إلى حقل 
الأدب» بسبب العلاقات التي تقيمها النصرص مع نصوص أخرى» فأصبح المصطلح 


أو بتحويل 2غ 
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جزياً من النقد(33): ثم أصدرء بعد ذلك كتابه اعتيات واثنه5ا 1987م؛ ليشتغل 
على بعضها تنظيراً وتطبيقاء وحاول أن ياتفت كلياً إلى القارئ الذي كان مهمّشاً في 
غصر المؤلف وعصر النص» فوسّع مره أخرى داترة الشعريات» وارتحل من النص 

إلى عتباته التي اها الناص لتكون مفاتيح للقراة. 

والحقيقة أنّ اشتغال جينيت على العتبات يشكلٌ جزمءاً من الفكر الأوروبي الذي 
التفت إليه أصحاب ما بعد الحداثة؛ وهو الاهتمام بالآخر المهمّش» كالمرأة 
والأقليات والزنوجة... الخ للانتقال من المركزية الأوروبية بصفتها البق 
على الآخرء إلى مراكز أخرى مشعة: فكان الاهتمام بالعنوان والمصاحبات النصية 
الأخرى المختلفةة ودراسة وظائفها للوصول إلى معرفة النص» وهي آلية لمعرفته من 
خلال القارئ» وهذا يعني أنه يسير في اتجاه مختلف عن الدراسات التي سبقته وكانت 
تهتم بالنص نفسه فإذا هو يقيع دراساته على اسم الكاتب والعنرانات المختلفة 
وأماكن ظهررها وسماتها التدارلية إلى المؤشرات الجنسية والإهداءات إلى غير ذلك» 
ومع ذلك كله فهر حير الكاتب والقارئ من أنَّإتكون دراب العتبات غاية في ذاتهاء 
وَإنّما هي آلية للتجاوز ليقول في نهاية كتابة: الآبدّ للخطاب غلى المصاحب النَضّي 
آلا يسى أنه يحمل خطاب؛ وهو خطاب يمل أيضا خطابة وأن معنى موضوعه 
متصل بهذا المعنى الذي هو الآخر معنىء ومن هنا فإن العتبة إِنُْما هي 
للتجاوز»(34). 

ويمكننا أن : قف هنا - عند أهم الخصائص التي يمقّلها التتاص خير تمثيل: 

1 التناص حركة مركبة تفاعلية» وهو يتضمّن أصواتاً مختلفة تتحاورء ويشتمل 
على نصوص من الحاضر أو الماضيء من (أنا؛ والآخر» ويقضي التناص على «أبوة 
النص» فيغدو النَصْ لقيطأء أو هو ينتمي إلى عدد لا من الآياء» كما ن' 


على سلطة المؤلف» وإذا كان لَص يصنع النص» فإن التناص كما يرى بارت- قدر 
كل نص مهما يكن ججنسه وإ كل نص هو يؤر تناص أو ممع تناصاته وتتران 


: ويأشكال أل ل 
الفهم بطريقة أو بأخرى؛ إذ تتعرف فيها نضوص الثقافة السالفة وألمعاصرقة فليس 
كل نص إلا نسيجاً جديداً من استشهادات سابقة؛ وتعرض مورّعة في النّصَ قطع 
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مدونات» صيمٌ نماذج إيقاعية: نبذ من الكلام الاجتماعي...الخ» أن الكلام موجود 
قبل النص وحوله. 

2 - يطرح التناص عند بارت وجينيت وإيكر وفوكو النْص التوليدي الفحله فهسر 
يهدم الَصّ القديم؛ ليعيد بنا بناءً جديداً ليتحول البناء الجديد ‏ بعد ذلك - إلى بناء 
قديم؛ يهدم لبناء نض جديد آخرء وهكناء فالتساص - إذا - لا يبدأ من فراغ؛ ويبدأ 
كل كلام - مهما تكن خصوصيته ‏ من كلام سابق» ولذلك إنَّ التتاص قراءة لص أو 
لنصوص سابقة أو معاصرة؛ وهو ثورة على البنيوية من داخلهاء فالذين تناولوا 
التناص؛ كانوا , يون باستقلالية النّص الأدبي وانغلاقه على بنيته 
واكتماله» في حين أن النّص في التناص مفترح وناقص» ويعتاج إلى قارئ لإنتاجه؛ 
وهر سلسلة من الصلات مع نصوص أخرئ وأجناس مختانة ولين في التداض 
أي تطابق بين النّص المعارضن الأمفداة1 نوع واليصّ المعارض #غدءناووط» من 
جهةه ولينن مداك تمن مكتيل /001902019 زر اقارىع وقامايته: في النض تين 
جهة أخرى. 

3 - يطرح التناض مفهوم الحوار وتعدّد الأمثراث؛ قفية حوار الحاضر للماضي 
ومحاولة التعبير بالماضي عن الحاضرء وفيه تتجليات من خوار الذات مع الآخرء 
ولذلك اص ينطلق من النّص المفتوح المركب الذي تتقاطع فيه المعاني 
وتتحاور وتتلاقى فيه الأصرات وتتباعد لتتقارب» إِنّه النّصن ذو البنية المتراكمة 
والفضاء التعدّديء وقد قال بارت: 'وإِنْ كنا نتصوّر التتص كفضاء متعدّد المعاني» 
ويتلاقى فيه عدد من المعاني الممكدة: فإنّه من الضروري فك قيود الشكل 
المنا. ني أي المقصرر على طرف واحد وقيود الرضع الشرعي للدلالة رإطلاق 
التعددية: رقد أفاد ذلك التحرير متصوّر الإيحا»(35)» ولذلك يتطلب من الكاتب 
أن يعي ما يجري حوله من أحداث وثقافات» وأن يكون قادراً على استلهام البقع 
التراثية المناسبة» وفي التناص بنية سطحية» وهي النْص الظاهرء وبنية عميقة» وهي 
المرجع الكامن في أعماق التّصرء أو الواجهة الخلفية التي تسند النّص الراهن أو هي 
الكتابة شبه الممحوة» وهي المسكوت عنه غالباً. 
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4 التعاص مصطلح غير مستقر في الغرب» وهو ليس واحداً لاخمتلاف الزوايا 
التي تنطلق منها وجهات النظر عند هذا الناقد أو ذاك ثم هو مصطلح متحوله وإن 
كان يجمع ذلك كله قاسم مشترك وهو مصطلح من مصطلحات ما بعد البنيوية» 
فهو مستخدم في الدراسات السيميولوجية عند كريستيفا وبارت» وفي الدراسات 
التفكيكية عند ديريداء وفي نظريات القراءة عند إيكوء وإن كان جينيت قد أولى هنا 
المصطلح اهتماماً يفوق اهتمامات الآخرين به» ومن المقيد أن نقول أخيراً إن التناص 
تكرار لما قد قيل» ولكنّه تكرار بثوب جديد وحياة جديدة؛ أو كما قال لابروبير ( ءا 
الع عمدت 15 12) لأقوله على طريقتي».(36). 
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الهوامش والتعليقات: 

 )1(‏ تودوروف: ميخائيل باخختين - المبدا الحواري» تر؛ فخري صالح؛ المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر: بيروت؛ ط 2 41966 ص 125. 

(2) -ابن العملة تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ دار الجيل ‏ بيروت» ط5؛ 

111 

 )3(‏ طودرروف»؛ تزفيطان: الشعرية: تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة دار توبقال 

للنشرء الدار البيضاء 1 1987 ص 41, 

.)42  41( تفسه ص ص‎  )4( 

 )5(‏ باخجين؛ ميخائيل: الخطاب الروائي» تر: محمد برادةء دار الفكر للدراسات والنشر 

والتوزيع؛ القاهرة ‏ باريس» ط1: 1987م ص 56. 

.136 تودوروف: ميخائيل باختين» ص‎  )6( 

(7) - نفسهء ص 136. 

 )8(‏ لاقى هنا الممتطليح في تزجهاتهبالعزبية أسثال ما لاقاء يبواه من المصطلحات» 

وهذه عادة درجنا عليهاء وهيالاشتغال على التسمية وإهمال التفهرم والآليبات وسوى 

ذلك فهو التساص والتناضية وهو النصوصية؛ وهو تتاخبل النصوص أو النصرص 

المتداخلة: وهو النّص الغائب أو النصوص المهاجرة» وهو تضائر النصوص أو النصرص 

الحالة والمزاحةه وهو التعالق النصي أو تفاعل النصوص أو التداخل النمّي؛ وهر التعدّي 

النصي أو عبر النعميّة أو البينصوصية أو التتصيص أو سوى ذلك ولكل رأيه الذي يطرحه 

في هذا المجال. 

علتقسدماعل8 تسماء ج11 ,ه1000 اء 05:210,)معسط-(9) 

2 بلتساءك ,عودوهدا سل عععمععه عع عسوتلغمماء يعي 
2,446 

 )10(‏ يوحنا: 1 1. الكلمة في مفهومها الديئي هنا تعني السيد المسيح الذي كان أولا 
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فصول 
العدد رقم 1 
1 يناير 1996 


20111 2 0011 


التوحيدى 
معاصرالنا 


سلاا لاا 


السيد وزير الثقافة... أبها الحقل الكريم. 
يجد أبو حيان التوحيدى إنصافآ فى عصره؛ وظل محروما من هذا الإنصاف على مدى قرون عدة, حتى إذا 
كان عصرنا بدأت منزلة أبى حيان الأديا 
عصرنا صورة لأديب كبير ذى جوانب ثقافية وعلمية وأسلوبية فارقة؛ وأخذت الدراسات تظهر تباعاً حول شخصه 
وأدبه وبميزاته؛ وما هذا المؤتمر الذى يقام لأبى حيان اليوم إلا حلقة كبيرة من حلقات التقدير لمكانته الأدبية وترائه 
المتتوع. لهنا أرجو أن تسمحوا لى بشكر الذين قاموا بتنظيم هذا المؤتمر باسم جميع المشاركير 
القاهرة عاصمة الثقاقة العربية الإسلامية فى الحاضر والماضى ليمثل ملتقى لإعزازنا ولإكبارنا للمنبع الثقافى الذى 
وردناه جميعاً؛ فإلى القاهرة الأم المظمى ترفع جميعا نحياتنا وتقديرناء وإلى أساتذتنا وأصدقائنا فى ربرعها العامرة 
انقدم مخية الود والإكبار والاعتراف بالفضل الكبيره وإلى مجلس الأعلى للثقافة كل الشكر والعرفاك 

القد ملك أبو حيان إعجابى رأنا لا أزال على مقاعد الدراسة؛ طالبأء فحرصت على أن أقرأ كل ما وصلنا من 
مؤلفاته» وماتزال صداقنى لأبى حيان ناضرة كأول عنهدهاء وأنا أعتقد أن روح أبى حيان اليوم ممتافة إعجابا بهذا 
اللقاء ك الروح نفسها نادمة على أن صاحبها - فى لحظة ثورة على النفس وعلى الناس ‏ ألقى كتبه فى 


تضح لدى الدارسين» حيكد أخذ إحياء كتبه يضع بين أيدى أبناء 


عقده فى 


» أستاذ الأدب العرهى» ثاقد» باحث متفرخ. 
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ميجييل كروث هرتاندث 


الناره ولكنى أستدرك فأقول إن حرق تلك الكتب كان احتجاجاً على توجه النثر العريى فى طرق خاطعة» رأث الأمر 
لو كان إلى لعددت ساعة حرق الككتبء بدلية الحدائة فى تاريخ النشر العربى. 

إننا اليوم حين نلتقى - فى هذا المؤتمر - إنما نكرم كانبآ حديئاً معاصراً لا يقصلنا عنه إلا ظواهر استتدعاها 
.تغير بعض المفهومات الأدبية؛ وتمايز الأنواع الأدبية فيما بينها. لقد كان أبو حيان أدييا معاصر) لناء لأن فكره كان 
شديد التفاعل بمشكلات عصره التى يمثل قسم منها مشكلات عصرنا. كان يختلق قليلا عنا لاتشغال جائب 
من فكره بالفضايا الميتافيزيقية» وكانت تلك القضايا تلجكه فى بحث الإجابة عنها إلى فريفين؛ فريق الفلاسنة 
وفريق المتكلمين؛ ولكن كثيرا من التنضايا الأخبرى كانت حبانية تتطلب علماء اجتماع وآخرين متخصصين فى 
الراسين السسللية عن المنيا 

.ركان أبو حياث أدينًا معاصر) لنا حين حاول أن برفع مسترى حرية الأديب والمفكر فى التعبوره وكاث أدييًا 
معاصر) لنا حين يتنارل أية مسألة أدبية: وكان من خلال درامته لكل ما يجد من تأليف مواكية لثقاقة عصره فى 
تنوعهاء إن الحصانة؛ التى مجدها لدى أبى حيان فى المصادر التى يعتمدها والذوق الرفيع الذى يصاحبه فى اطلاعه 
على مختلف ميادين الأدب» ليقدم لنا ناقدأ دقيق التحسى لتجهيل فى كل ما يقرأه أو يختارهء هذا إلى حن 
اللغرية 


حبان لنفسه أسلوبا شدي الإشراق جمبل"الإيقاع/ 
اله أن يمارس الكعابة المسرحيةء لقند كان ماهراً فى تَضوير الشخصيا 
التعبيره فجاء الحوار لد شتخضنيايه من مجؤىإواحديا هوا تتحوى لين بيعيات ,إلا مسترى التغناوت الاجتماعى فى 


ات+ ولتكنه لم يمتطع أن يمليز 


التبجانى شاعن المحال 


تأليف الاستاذ عبد المجيد عابدين 
للأستاة إحان عباس 
الغمر السوماق الحديث خففات تريخ الحياة أو مان وفى هدوء ولباقة لخظ الأستاة أن التبسائى فى إقباله عل 


عنوا » ولسكنها لا نز كالتمة للهمة ؛ تشسثم بالأمان الفردية 
والجاعية في شيء من الترخد والقتور » ويتساب ها وعى” 
الابض لايلبث أن يكتف" + الأسى الدقين فيخقه بين 
الزفراث وافموع ؟ ولمل من أقوى ثلك البقات القنكية 
شمر التبساى فى دبوا» للسمى ٠‏ إشرئقة » ٠‏ واقدي دوي 
الأستاد عبد الجبد مابدرن حاب منه مشرقآ الشامرية في 
كاه و ايساق شاع الخال » . 

وقد كنت أحتى تل أن أثرأ هذا الحث ألا اعد في 
هذا التوان ما يقره البجال بدىء جبزء عن غبرء. ٠‏ لأ 
أعب أن كل شان قإعا موخاض عدار ماته اقاق 
وثآترء بالجبل ٠‏ وأن الشامرية رادت فى ب بيلك 
النوجه الشعورى إلى أواعى اعمال إل التكرانا. ولك 
عق الدراسة اللمتمة ا-تطاعت أن التنعى ,أن لوط 
الشعراء من الوقوف عده مواطن اعلا وآن عط 
التيجاف كن فى هةه الباحبة كيرا » بل استطاع الأستاذ 
عابدين أن يفلسف ثظرة ااتجالى إلى امال ويعسل لما فى 
حياء مازعلا متدرج متكاملا" بدأبه عب جرال البعري ٠,‏ 
واتهى ب+ إلى عبادة الال للطاق وإلى الإعان بوحدةالوجوه , 


من سيم قلبه .. لو خلق جاهالا فطرياً يحتصم دنه عن 


الرلل ويرضى بالقليل من المي ٠.‏ 

كتىء فى غرف على بعلا ات ومث وحكلة وماق 

قتماع سباح سر خُنى وتوم الماء والفرتدان 

وباء البعار والرع والتم ودنا انمواء .. واثبران 

وخاود الأرواع وللوث واللءث وحشر الماد للمبزان 

كل هذا وشير هذا كتير فيه ل#عثل مبحث المبران 
ثم يول + 
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امال الصسرى كاد لابعنى إلا نتن المبون ؛ والبون 
تعمل الماى . فكأن هذا اليل هو اذى ارئقع بالتجاق 
إلى الشمور يرال المنى الأسمى أوالألوفية الكاملة فى 
السكون ٠‏ وهو رأى طريف يغرى متأمته باعثناقه . ولكنى 
أحى فى تسبي ملا إلى عالنة الأستاذ عابدين فى هنا الرأى 
ع بل مافيه من طرافة وإغراء -- ومره هةء القالفة 
إلى آنه إمانى بتسوف التجالى ‏ قم يكون هذا الشاص 
عدن الخال ابشرى ٠‏ وكانت رغباته الإنسائة للديئسة 
هذخ صور4 ة الحسد فى أشكال مسحورة ملفوقة 
لاقداسةا. ولكن الدساق - ف أرى -. 1 يستطم أن 
شق اغال الإلحى , أو ببارة أخرى ٠م‏ يستعام أن يكون 
اتركياً مق ظر بق التسرءة البسرية أو الهرمان الجسدى , 

تهنا اماق سردا مؤمنآ بوحدة الوجوه من طريق 
اسك والافقية + ان يطن زهدء بتأثبر عن درلمتة 
الحاسة » ولك حرف الإ4 معرقة الممعية لا ممرفة الحب ٠»‏ 
وأحس بنرة الألوهية وعظلمها فى الكون ؛ قتزع ما 
وخانها , ولكه لم بستطم أن عها وم يستطع أن دوب 
قهاء بل شل حبث هو ستبرآ ضمناً 1 ٠‏ وظلت 
الألوهية حيث عى قوية جبارة مفزعة , وكآن اثتجاق يثود 


لإنى كنث حاهلا فطريا ازا الماوم والمرقان 
نانم العمى سحنق وى بين نلك اقول والنبطان. 
شرق اافجر حول زر ودارى. #أسقى ., #واحد الكدبإن 
هله عى إلميرة النى جعلت العاع طني على دياك .. 
وتلل عائرة » وحسبى هذه الكلمة البسيرة عن هذا 


الدبوان التكبير الدى م اعهد 4 للسكبة المررة والشعرالعربي. 
تظيراً منل زمن يد ... 
ححية هلبه السرية ) كإنذق هبي ددن 


أحياناً على شعفة وسثرء , قيتسرب العك إلى تقنسة ويتام 
بهذا العك ٠‏ ولو أ» تسوف عن طرق اجمال والمدقى 
لما بنى فى قله موطن للك الك : 
ماكث أوار فى دش وتوحيدى 
خوادع الآل عن زادى وعوروي 
أعسك يؤلئى عى وأبحث عن 
برد البقيل فيفنى فيه بجيودى 
وهذه النظرة إلى صوفينه تفسر آنا العف اللدى بقلب 
عليه حين اول آن يتماطف مع الطليعة . لسث أو أن 
الجا ل بحب اللرءة ؛ فق قسائدم تنزل بالل , وؤفاظر 
الحبة حول ٠‏ وعذينة الخرطوم ؛ وفيا شموره غنال القجر 
فى السسراء ٠‏ وهى صورة تكق وحدها لتملن عن نقوقه 
لاجميل ؛ ولكن هنا المب لاطيعة ليبى هو حب صوق 
الدى يرى فى الشيمة ألوهية ويفني فيا ؛ إنا هو حب 
اناك عاد ٠‏ وإنا م 2 


قن عقا لوضف من إستاس عر يل ع 
آنا الببث الأول فتزديد لما قرآء الخافن فى بعش اكب 
عن اليل القدى يتسع من الجة , وقد نكون سفة اليل 
لاثنة بإإن الدراديس + ولكن قوله « موفق فى سابك » 
يفشح هذا الإساس الدرمى بطلءة الدلي 4 وأما الت 
التاق فلين إلا هتانآ ينل إتاراً سطاحياً مادج ٠‏ ذامل 
ققدان الشاركة الماطتبة المبغة بين العاعى واانظر هو 
اللدى أحسه الأستاذ عابدين فى قسبدته وصف الحرطوم حين 
قل علرا : د قها بور جكثير وأخبلة متشابكة ينب قبا 
التكلف على البساطة م . 

وميما يكن فى رأق هذا حول صوقية التبجاق من 
عمالفة كا ذعب إلبه الأستاذ عابدين ٠‏ فإن ذلك لا بق 
من قبمة هذه السراسة البى استوفت حظظها كامللاً من الوحدة 
الوشوعية ؛ والانسجام للتعرج , واتفدرة على سمالمة للثل 
إرشاساً لابمتم . وامل» من أجل ماعرش 4 الدئرس يلك 


التفوقة بين شام كدوق وخا كالتبجاق فى الطريقة 
الفتبة ؛ والحق أن الدجافى يكن أن يدوس من هذه الناحية 
ثلا للشمور الفردة النى استبقظث مع بقطقة القومية , 
إذ يكون الشامي فى تلك الال جز»ا من ممشمع بلتفت إلى 
لثامى وهو جماول أن يط الأغلال - والتجال فى ذلك 
كتكثير خبرء من الشعراء الهذئين فى تواحى العالم المربى 1 
فتكل شاي منهم عثل عند تفسه اليطل للعذب , لأن كل 
وطن لخم بطل هنا للعنى إذا خاءت 4 الومبة أن يرق 
بن ماشيه وحاضرء ‏ فنا لحدى الشاعي من هؤلاء على 
فرديته هلز إلى لك الأصداف الى ها للفسه من الطيب 
والظلال والأضواء والألق السحرى . أما نآثر التتجاق 

بشعراء الفحر فأراء ‏ إن ود - لأرآ سطجا . 
وقد كانت أحب اسديق الأستاز نابدين او أله خرى 
عن واقع عباة اليجانى ‏ وهو عل مقربة من نهأت فى 
إدعق والزمان - وإذآ لأغنى هذه الدراسة القيمة بما 
ع اتمر بب القدى وجه النسال فى حيائه وفنه 


بر ألير تصرى 'ادر , أسةاؤ الللقة 

للسامد يكية الآداب يقبام , ويقم الكتاب فى بيةة 
سفحة سقسمة إلى علاثة أبواب : الأول عن الإنسات ٠‏ 
والثئى .عن الأخلاق ؛ والثالث عن السياسة , 

والكاب: مصدار بكلمة الأستاة نوس ف كزم ٠,‏ 
؟ - صلوات على الشالى' : 

يفلا الأستاز أعدد الشريامي , وعى مذاكرات آدية 
استوساها التكاتب شاطى* رأى 

ويتع فى ؟1 سلحة من القطع الصغير . 
١ح‏ رهرة الل حرية وغر ضرها : 

بعل إمام الجاعة الأحمدية مبرزا يشير الدين حمر أحمد . 
وفيه شرح اتسيدة هذه الجاعة ومتعبم ٠‏ وبقع فى 
44 سفحة من القطع الصفير » وقد سدر فى دمشق . 


لذ 


مواقف 


العدد رقم وكنى 


1999 يونيو‎ ١ 


مواقف 


كمال أبو ديب 
الثقافة العربية وإشكالية «المثال» 


إن 

١‏ كان اصطدام العرب بالحضارة الأوروبيةة ابتداء من غزو نابليون» واحداً من 
أعظم الأحداث في تاريخهم عمق تأثيرء وتوليداً للاشكاليات: وبلاغة تحدٍّ. كما كان أيضاً 
أهم اصطدام لهم بالآخرء. على المبيتوى الحضاري الكلِ؛ منذ اصطدامهم بالحضارات 
السائدة في مرحلة التأسيسن الفعلية للجضازة العربية. رغم أن الآخر ظلٌ لعصور تاريخية 
طويلة. بعد مرحلة التأسيس. ذا حضور قويٌ في الحياة العربية؛ فإن نصاعة حضوره 
وعمق تأثيره وشموليته لم تبلغ في أي مرحلة أخرى من التاريخ العربي ما بلغته عند هذين 
المفصلين الحاسمين من مفاصل تطوّر الحياة العربية وتغيرّها. 

ويعود الأمر الى عوامل عديدة. بين أهمها أشكال حضور الآخرء والعلاقة بينه وبين 
الذات. ومستويات حضوره. وتتكوّن هذه الاشكال والعلاقة والمستويات من معطيات 
ومقوّمات اقتصادية. وسياسية» واجتماعية» وثقافية.» عسكرية ومعرفية» ومن معطيات 
بشريةء عرقية» جخراقية» ديثيّة أيضاً. وكل هذه الأمور بحاجة الى تفصيل وإيضاح. غير 
أنني لن أصرف جهدي الى إيضاحها الآنء بل ساركة عبن نقطة تبدو لي جوهرية حاسمة 
في تأثيرها على ما يمكن أن أسميّه «الفعلٍ العربي ف الساريخ نتيجة للاصطدام بالآخر. 
وإنني لعلى وعيّ تام بان ما سابلؤره يمثل تجريداً ذهنياً تنضوي ضمنه المعطيات التي 
ذكرتها بجلاء؛ كما أنني على وعي تام بأن كل ما أقوله. والاطروحة التي أقدمهاء قد يكون 
خاطتاً بصورة كلية. بيد أنه. رغم ذلك كلهء يبدو لي جديراً باليلورة والتأمل والتحليل 
والتمحيص . ويمثل ذلك فقط يمكن أن تثبت سلامته أو تهافته . 
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- والنقطة التي أسميتها «جوهرية حاسمة في تأثيرها على الفعل العربي في التاريخ» 
هي أن الاصطدام بالآخر قدّم للعربء. بل فرض عليهم في المفصلين الحاسمين اللذين 
أشرت اليهما فقط. ما سأسميه الآن المثال» المتفوّق الذي شكُل تحذياً جذرياً لتكوين 

واقعهم الحضاري بكل أبعاده. أما حضور الآخر ني العصور الآخرى من تاريخهم بين 
هذين المفصلين فلم يقدّم لهم «مثالاء متفوقاءٍ رغم كل الأشكال التي اتخذها هذا الحضورء 
ورغم عنف تأثيره الذي بلغ لزمن طويل جداً درجة اغتصاب السلطة السياسية منهم ونقلها 
الى مراكز حضارية غير مراكزهم» ٠»‏ بل بلغ أيضاً درجة تحويلهم الى خاضعين للسلطة» 
يحتلون موقعاً هامشياً على صعيد الفعل السيامي والثقافي والحضاري العام بالقياس الى 
شعوب أخرى. ولعلّ انتزاع العثمانيين للسلطة والسيطرة التي مارسوها على العالم العربي 
لقرون عدّة أن يكونا مثلا بليغاً على ما أطرحه من تصوّرات . ويبدو لي أن أشكال حضور 
الآخر كلما انحصرت في الشكل السيامي وامتلاك القوة العسكرية كلما تضاءل دورها 
وضَمْر في حث «الفعل العربي في التاريخ» وتحريضهيعل المواجهة الخلاقة. إذ أن انحصار 
حضور الآخر في هذا الشكل يعجز عن توليد «المثال». وبالعكس من ذلك. كلما اتسعت 
أشكال الحضور واتخذت هيئة الحضور الحضاري الشاملء. كلما ازدادت عمق تأثير 
وتحريض للفاعلية الابداعية العري إن حضوز الآخرء في هذا الوضع. ينجح في 
توليد «المثال». كذلك يبدو لي أن العلاقة ) الآخر والذات كلا كانت قريبة من التجانس 
(عل أي مستوى حددناه: دينياً» أو عرقي الخ) كلما صَمْر دورها في تكوين المشال 
وتحريض المواجهة الخلاقة. وبالعكس من ذلك. بقدر ما تتسم العلاقة باللاتجانس (على 
أي مستوى حددناه) بقدر ما تتوهجٌ تأثيراتها بفاعليات خلاقة ل الذات. 

حين يتشكل «المثال» ويفرض تحدياته على الواقع العربي تبر طاقات إبداعية 
حقيقية» وتجد الثقافة مساراً محدّداً لنفسها وإطاراً للحركة» 1 واضحةٌ (إما في ذاتها 
أو في تصوّر الثقافة ها). ويتخذ الفعل العربي في التاريخ طابعاً مائزاً. ويحدّد لنفسه هدفاً 
دقيقاً: تمثل المثال واستدخاله ثم تجاوزه. ويكون كل شيء تقريباً قابلاً للنقاش والتحديد 
والتقييم من هذا المنظور وداخل هذا المجال. 

أمَا حين يختفي «المثال». فإن طاقات الابداع تخبىى وتنتشر روح ضبابية عائمة» 
ضائعة الى حد بعيد. غير واضحة الأهداف. غير محددة القيمء وضامرة الفعالية. 

وفي هذه الحالة الأخيرة يحدث. أحياناً. أن تنش حركة ارتداد الى الماضي للتعلق 
دمثال» جاهز مألوف ولده الدين والفكر الديني وظلّ ضامراً أو منضوياً أو خامداً لا يلعب 
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دوراً حقيقياً في تحريض الفعل الخلاق لزمن طويل دون أن يتشبّث به أحد أو ينبشه أو يبرزه 
أو يطرحه بصفته المثال الذي يملك القدرة على التغيير والتطوير والاشراء ومجابهة التحديات 
القائمة. غير أن حركة الارتداد هذه تخقق في توليد الفاعليات الابداعية والطاقات الخلاقة 
وإحداث تغيير أو تطوير نوعي داخل البنى السائدة. 

غ ‏ بهذا المعنى» نستطيع أن نفهم العلاقة الأولى المولّدة في التاريخ العربي منذ حوالى 
القرن السادس الميلادي : علاقة الاسلام باليهودية أولاً ثم بالمسيحية. 

لقد واجه الاسلام «المثال» اليه سيحي الطاغي لا بالانسحاب والتقوقع والبحث 
في الحياة العربية الجاهلية عن نظام كو يضاهي المثال ليهو سيحيء بل بالتمشل الكلي 
والاستيعاب التام أول د ثم بالاستدخال ثم بالتجاوز. وكانت إحدى جوانب عظمة الاسلام 
أنه أقرٌ بالمثال وبعظمته لكنه وقد تمَثّل جوانب العظمة فيه سعى الى تجاوز نقاط الضعف 
والنواقص فيه والى إيصال مقدرته على خلق مثال جديد» وواقع جديد. الى ذروة الاكتمال. 
واندقع» وقد أنجز هذه الصورة المتجاوزة. يخترق الغالم بطاقات عربية إبداعية جديدة 
خلاقة فجرّها تشكل المثال ووعيهء ومواجهته. وتمثله. واستدخخاله ثم تجاوزه. وبهذا 
المعنىء أيضاء. يكون. بوستتنا/اننتاكل: العتلاقٍ الثائية اللتولّدة ؤهي علاقة العرب في الفترة 
الأموية بالنموذج البيزنطي.: كم الظلاقة المولّدة الثالثة وفي عللاقة. العرب المتحركة المتطورة 
خلال الفترة الأموية كلها ثم الفترة العباضية الأؤلى بامثال اليؤتاني أولاً والفارسي ثانياً. وقد 
يكون من قبيل الصدفة» لكنه قد لا يكون أبدا. أن زحم الاندفاع العربي في التاريخ , 
الذي بدأ مع تبلور العلاقة المولّدة الأول يصل الى قرار» ثم يبدأ بالانحسار بالضبط في 
اللحظة التي يستكمل فيها العرب تثْل المثال وتجاوزٌه. ويتحول العالم المعاصر لهم الى عالم 
عقيم. من وجهة نظرهم». عاجز عن توليد مثال. آخر أو جديد أو أكثر صرامة في متطلباته . 
وتمر قرون طويلة من حضور لآخر تتسم بالدرجة الأولى بهذا العقم عن توليد المثال. ولا 
تستطيع العثانية أن تولدٌ مثالا للعرب من النمط الذي أصفه. وتظل عصورهم عصور 
ارد والخمود والاستنقاع . 

- فجأة يزعق المثال في وجوههم. لحظة تزعق قذائف نابليون وصفارات بواخره. 

ونا اال الك الي العربي. بكل ما يحمله معه من خلق للاشكاليات 
المبرحة. ومن عذابات. واستعبار. لكنه يحمل أيضا مع ذلك كله. حافزهي التاريخي 
ومثير شهيتهم الاسمى لمارسة الفعل في التاريخ . وسأقدم فوراً مثلاً مستعجلاً مفاجثاء 
قاصداً الى ذلك بخبث ولتدعيم وجهة نظري» ومستيقاً حركة التوالد أو التعاقب الزمني. 
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تطرح أوروباء على أحد مستويات حضورها في الوعي العري» غموذجاً أدبياً جديداً 
شديد اللاتجانس مع النموذج الأسمى لدى العرب. الأول هو الرواية والثاني هو الشعر. 
وبعد ما لا يزيد على تصف قرن من الممارسة المحرّضة يفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل 
للآداب. ويفوز كروائي ؛ يفوز بنصّه الروائي في مواجهة كل أدباء العالم الذين ينتجون كل 
أغاط الكتابة الأدبية شعرأ. ومسرحا. وقصة قصيرةء ورواية. 

في مقابل ذلك. خلال ألف عام من حضور الآخر ‏ بين العصر العبامي ومدافع 
نابليون لا ينتج عربي واحد عملا أدبي مغتلفاً أو متميزاً عن الانتاج الأدبي السائد. وكما 
حدث في الرواية قد يحدث قرياً في المسرح؛ بل يقال إن توفيق الحكيم المسرحي. قد 
رُشح أكثر من مرة لجائزة نويل. وذلك أيضاً تم بعد أقل من نصف قرن من فرض 
«المثال»» على مستوى العمل المسرحي » على الوعي العربي. 

لكنني الآن سأعود الى الخط الأساسي اناقشيي؛ بعد هذا المشل المفاجىء القافز على 
التاريخ والمستخدم بشيء من الخبث بغرض التدلئِل على سلامة أطروحتي ‏ التي قد لا 
يكون فيها شيء من السلامة إطلاقاًء لكنتي رغم ذلك أجد متعة خاصة في بلورتها وطرحها 
الآن. 


7 - تنطوي المقولة لمتباة في الفقرة (5) عل افتراض بالغ الأهمية: هو أن المراحل 
التاريخية التي يتلاشى فيها «المثال» خارجيٌ المنبع هي فترات ركود وضمور للفاعليات 
الابداعية عند العرب. وسواء أظلّت الحياة في هذه الحالة تجري على وتائرها العادية أو 
انبئقت دعوات الى إحياء نموذج أو مثال داخلي المنبع فإن الركود والضمور يظلان طاغيين. 
بكليات أخرى: إن توليد النموذج الداخليء أو استعادة نموذج من الماضي. هو عادة نموذج 
ديني» ل ينجحا في أي مرحلة,نا نعرفها في تفجير طاقات جديدة شاملة ودفع مسار 
التقدم الى آماد قصيّة. واذا عبرنا عن هذه المقولة بلغة التجانس/ اللاتجانس المستخدمة في 
الفقرة )١(‏ كان بوسعنا القول: كلما كانت درجة التجانس كليّة بين النمؤذج والحياة العربية 
كلما تضاءلت مقدرته على * خخلق الحركات النبضوية وابتكار أغاط جديدة متظورة من 
الفاعليات والسلوك والنشاطات الايجابية . وكلها ازدادت درجة اللاتجانس بين الحياة 
العربية والنموذج كلما عظمت قدرته على تفجير طاقات الابداع والخلق والبناء والتجاوز 


7 على الصعيد المحدّد في هذه المقالة» كانت أعمق النتائج التي أسفرت عنها 
مواجهة العرب للحضارة الأوروبية أثراً توليد «المثال» في الوعي العربي. لقد فرضت أورويا 
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على هذا الوعي مثالاً جسّد نموذجاً للتقدّم الحضاري الباهر. واقترن ني هذا النموذج جلالُ 
القوة المتفوقة بروعة الانجازات العلمية والتقنوية المذهلة» وسحرٌ الابداع العمراني والفني 
والأدبي بترف الحياة الاجتماعية؛ كما تجسّدت في هذا النموذج قيم الحرية والعدالة 
والديمقراطية في صور لما فاتنة. ومنذ رفاعة الطهطاوي. على الأقل» اقترنت باريز 
بالابريزء بدلالاته المتعددةء وأبعاده المادية والرمزية المختلفة. وبإيجاز شديد. توحدت هوية 
أوروبا في الوعي العربي بهوية نموذج جديد هو «التقدم». والأخطر من ذلك هو التوحد بين 
هاتين الهويتين بالاتجاه المعاكس: أي توحد هوية التقدم ببوية أوروبا. ومع مرور الزمن» 
توحدت هويّة التقدم ببوية الغرب بشكل عام. لم يعد للتقدم من وجودء أو إمكانية 
لوجود. إلا في تجليه الغربي. وكانت هذه المقولة البسيطة نتائج وعقابيل ما تزال حتى الآن 
المسؤول الحقيقي عن الانجازات التي حمّقها العرب وعن الإحباطات والتمزقّات التي 
عانوهاء في آن واحد. 

لقد فر «المثال»» من جديد وبعد سبات تاؤتيخي طويل» لدى العرب شهوتهم بل 
اللفهم العريق: احتذاء النموذج» وعثله» والطموجح الى تجاوزه . وقد مضى قرن ونصفف 
القرن وهم يكدحون لانجاز المربحلة الأول : الإحتذاء بوالعمثل. غير أن ما واجه براعتهم 
العريقة في إنجاز مثل هذه العملية كأن هذه المرّة أعنقت وضعب مطالبٌ مما واجههم في 
المفاصل التاريخية السابقة التي برز فيها «المثال» في تاريخهم . فلقد كان «المثال» في المفاصل 
السابقة شيئاً اكتمل إنجازه ووجوده أمامهم جاهزاً. واضح التفاصيل» مكتملاً. وكانت 
الحضارات التي أنجزته قد اندثرت أو انحطت الى 0 لم تعد معها قادرة على تغيير 
«المثال». أما ف المواجهة الجديدة فقد كان الأمر على خلاف ذلك. كان «المثال» باهراً لكنه 
لم يكن مكتملاً منجزاً لم يكن صورة بلة للفهم والتمثل. بل كان مثالا في 
حالة من الصيرورة الدائمة والتحوّل اليومي والتغير. وكانت الحضارة التي فرضته ما تزال 
5 أوج حيويتها واندفاع طاقاتها الابداعية. بل إنما لم تكن قد بلغت الأوج في لحظة 
المواجهة ؛ وكان لها أن تستمر في التنامي ‏ وازدياد القوة والمنعة. وتطوير طاقات الابداع 
والخلق غعدثة» في كل لحظةء تطويراً في «المثال»ء بل تغييراً أحياناًء بل انعطافات في 
التكوين حادة أحياناً أخرى. 

أي أن العرب كانوا قد اعتادوا على النظر الى غموذج ثابت يتفحصونه ويمحصونه 
ويستخلصون ساته وخصائصه ولديهم من الزمن كل ما يمكن أن يطمحوا اليه لاحتذائه 
وتمثله ثم تجاوزه. كان أمامهم نصب اغريقي لفينوس وكان التحدي هو أن يأتوا بمثله في 
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زمن هم الذين. يحددون أبعاده. أما في المفصل الحاسم الجديد فقد قوجئوا بتموذج هائلٍ 
لكنه زئبقي : يفرض نفسه بقوة مرهبة» كن ما أل تاماه المين سق يكوك قد فب 
تضاريسه وخطوط انحناءاته. وكان الزمن الذي يملكونه للاحتذاء والتمشل دائياً هو لحظة 
التأمل والبصر لا غير فيا أن تنحسر العين حتى يكون المثال الزئبقي قد تعدّل وتغيّر جزئياً 
طبعاً لكن بدرجات مؤثرة . 

وكا عقدت هذه الطبيعة المتغيرة للمثال عملية تمثّله واستدخاله لدى العرب. فقد 
عقّد علاقتهم به بعد آخر شديد الخطورة: هو أن المثال لم ينبع من كينونة حضارية نائية 
عتهم يستطيعون النظر اليها وتأملها وبيتبها مسافة مطمئنة بل تجسّد في عسكرية؛ 
اقتصادية» سياسية غازية اتخذت شكل الاستعيار المباشر لوطنهم. هكذا تعقّدت العلاقة 
بالمثال بدخول مكون جديد فيها هو الصراع الفيزيائي اليومي بين العرب وبين الذات التي 
يتجسّد فيها المشال. ونشأ لدى العري الآن موقفان متضاربان. أو موقف ذو اتجاهين 
متضاربين: الأول يقتضي قبول المثال» واستدخالهء وتمثله. والسعي الى تجاوزه: والشاني 
يقتضي رفض المشال. واخراجه. ونفيه» ومحاربته والسعي الى طرده. ولقد كان ني هذا 
الموقف الضدي نبع هائل من الغذابات والتباريخ والضياغ والتيه والقلق. ولقد واجه 
الوعي العربي ذلك كله في واحدة من أكثر مراحل التازيخ الحديث في العالم تقلباً وصعوبات 
ومتطلبات وتحديات. ولعل وجود اسرائيل المباشر العسكري الاستيطاني المغتصب أن يكون 
أكثر العوامل التي غذت نبع التناقضات هذا ودفعت ليصير فيضاناً يغرق الفعل 
العربي في التاريخ بلزوجة متناقضاته وأسس تباريحه. فلقد مثلت اسرائيل للعرب كل ما 
يعنيه النموذج الغربي بوجهيه : التقدّم والتفوّق والعدوانية والاستعمار وكانت العنصر الذي 
أدى الى ديمومة البعد الثاني وتفاقمه حتى بعد أن اكتملت حروب التحرير من الاستعهار 
الغربي. وظلت هكذا تفرض على دم العربي وفيه إرهاب البعد الثاني للنموذج, فلم يمتلك 
هذا الدم مسافة تاريخية فعقولة بعد التحرر من الاستعمار يتلاثى فيها البعد الشاني للنموذج 
ولا يبقى منه في الوعي سوى صورة التقدم العلمي ‏ الحضاري المغززي بالتمشل 
والاستدخال والمحرّض على التجاوز. هكذا ظل العرب يصطرعون في خضم النموذج» 
ولجحة المثال كل هذه العقود في أكثر الشروط التي واجهتهم في علاقتهم م (في مراحل 
تاريخهم المختلفة) صعوبة وتشابكاً وتعقيداً وتوليداً للالتباسات والمشاعر المتعارضة. 


وكدح العرب على مدى قرن ونصف. تستعر أرواحهم بصدمة المثال. ولقد أنجزوا 
أموراً هائلة بأي مقياس . إن نظرة سريعة الى كورنيش جدة السعودية عام /2198 ون 
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متأملة في نظام التعليم والخدمات الصحية في سورية أو الكويت. ونظرة عابرة الى ليالي 
بيروت قبل الحرب الأهلية» ونظرة فاحصة الى هندسة العمارة وفن تأثيث البيوت والعناية 
بأزهار الزينة في القاهرة أو عمان أو بغداد بالعين نفسها التي أبصرت حالة البلاد العربية لا 
عام 180٠‏ بل عام 1468 لتكشف جميعها أي مدى من الانجاز بلغه العرب خلال 
نصف قرن من الزمن. ولقد تمت هذه الانجازات جميعاً في حجى وطأة «المثال» وهيمنة تموذج 
التقدم الغربي على الوعي العربيء وما ولّده ذلك في هذا الوعي من شهوة للتمثل 
والاستدخال والتجاوز. ومن طاقات وجهود خلاقة فعّالة. 


غير أن الوجه الآخر للانجاز ظل دائياً خطراً كامناً في الحياة العربية. فلقد كانت 
سيطرة ة النموذج تقاوم عقاوفة واضحةٌ عبر مراحل طغيانه . وكانت المقاومة ضعيفةٌ أحياناًء 
عنيفة أحياناً. ثم جاءت لحظة تاريخية بدأت فيها التيارات السلفية المقاومةٌ تحرز طغياناً على 
ساحة الصراعات العربية. وكان ذلك في السيعينات:من هذا القرن. وهو ما يزال مستمراً. 


وكان أشدّ العوامل تأثيراً في هذه اللحظة تبلور ما سأسميه «إشكالية المثال» والموقف 
الاشكالي من النموذج . 

في هذه الفترة الحرجة. تعكرّت ,صتورة المشال وغامتء :ثم تشظت المرآة وتشذرت. 
وبلغة بسيطة انفجر موقف إشكالي من المثال. وكانت الخطورة ني الأمر أن هذا تولك 
هذا الاعتكارء هذا التشظيّ اقتحم وعي الفثة المفكرة ة التي كانت قد رفعت راية التحديث 
والوصول الى المعاصرة عن طريق احتذاء النموذ . في اللحظة نفسها التي اقتحم 
فيها وعي فئات اجتماعية أخرى لا تشكل شرائح فكرية و افية متميّزة بل تنتمي الى الطبقة 
الدنيا اقتصادياً أو الى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة. وهي فئات طلابية» شبابية لم 
تكن على درجة من الفاعلية واضحة في المشروع التحديثي المستمر قبل السبعينات. وأدّى 
هذا الاقتحام. من جهة, الى حدوث تصدّعات وشروخ عميقة في الذات الفردية عند 
المثقف وضمن الفئة المفكرة المشار اليها قبل قليل نفسها. كا أدتى. على صعيد الفئات 
الثانية الى نشوء تيارات سلفية متصلبة. مغالية في أصوليتها؛ ورافق ذلك اتجاه سافر الى 
العنف والارهاب. وكان ذلك كله عاقبة من عواقب انهيار المثال. فلقد ولد انميار المثال 
حالة من التناقض الحاد: على الطرف الأول يقف التيار التحديثي المتمثل ني الدولة 
ومؤسساتهاء أي الممارس الفعلي لعملية الحركة الاجتماعية. والاقتصادية: والتنموية في 
أبعادها المادية» وعلى الطرف الثاني تقف اتجاهات فكرية وعقائدية (ايديولوجية). وفيما 
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ظلت الدولة ومؤسساتها تدرك أن إنجاز أي تسن أو تقدّم ما يزال مرهوناً باحتذاء النموذج 
وَعَتُلف فد اخهار النموذج في الوعي المشكل للأطر الفكرية والعقائدية. وبسبب عوامل 
عديدة لم يتبلور هذا الانشراخ في صورة صراعٍ مُعلن حتى الآنء بل سعت الدولة 
ومؤسساتها الى تمويبه عن طريق ممالاة التيارات السلفية وطرح شعارات منافسة لشعاراتها أو 
مطابقة لها من حيث محتوياتها الفكرية والعقائدية. كما حدث في بعض البلدان أن سعت 
الدولة الى تشجيع هذه التيارات ظناً منبا أنها قادرة على استثمارها لمصالحها الخاصة 
(السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية' أننا الآن نقترب من المفصل الحاسم الذي 
ستقلع فيه الدولة عن هذا التمويه والتبني الممزيف ويتحول الصراع فينه الى صراع معلن 
يغلب أن ترافقه درجة عالية من العنف والارهاب. والبوادر في مصر عديدة؛ وأحداث 
السعودية ما تزال في البال. 

أدى انهيار المثال. اذن» الى حالة من التيه والاضطراب العنيف والخلخلة الجذرية. 
فلقد فقدت الحياة العربية محرّك شبقها الأوّل التيوذج . وحدث هذا في لحظة لم تكن فيه 
قادرة على اكتشاف نموذج يديل : فإذا التيه:تيهان: والخلخلة خلخلتان. ودفعت قوى كثيرة 
بأسطورة انميار كل النماذج | :,رأساليها وإشتراكيها وشيوعيهاء عامانيها وقوميهاء الى 
المناخ الثقافي ‏ العقائدي اتاب / غذاء يومياً تكل ما يلك إعلامها من شراسة وطغيان. وني 
مفصل تاريخي مشحون بالانتكاسات السياسية, والعسكيرية خماصة. تحولت الاسطورة الى 
حقيقة في الأذهان. وكا يحدث في مثل هذه الحالات من التيه. حدثت ارتكاسة عنيفة الى 
الماضي : الى التموذج الجاهز المتراكم الراكد في الأعماق بوصفه النموذج المطلق للتفوق 
والانجازات والملاذ الروحي الفكري الوحيد للمجتمع والفرد. وبنقلة سحرية ألني 
التاريخ . تاريخ عشرات القرون من الركود والانبيارات والتخلف التي سبقت جميعاً لحظة 
اصطدام العرب باوروبا: ويمت قفزة وهمية في مناخ وهمي باتجاه عقود من الانجاز والثورة 
الخلاقة بيننا وبينها ألف ونصف الألف تقريبا من السنين. وانبشق النموذج البديل. 


الأصول 


حدث هذا لدى فئات معينة؛ فيها ظلت فئات أخرى تملك من الوعي النقدي ما 
يمنعها من السقوط في هذا الوهم والقفز في هواء الوهم فظنت تمخر عباب تيهها وخلخلتها 
واضطرابها: فاقدة المثال. غير رائية لمثال بديل. أما الذين ظلوا يمتلكون من الوعي 
النقدي. والصلابة ووضوح الرؤية ما يجعلهم خارج كلتا الحالتين» فإنهم قلة قليلة. 
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وعليهم» في تقديري » يتوقف مستقبل الفكر العربي. وعلى ما يستطيعون أن يحدثوه من 
تأثير يتوقف أيضاً شكل الحياة العربية المقبلة. وأنا لا أحصر التأثير بالمستوى الفكري. أو 
التصوري؛ فذلك هو جانب فقط من الجوانب التي تصنع شكل الحياة . بل إنني لأعني 
بالتأثير جميع أوجه ال حياة العربية اقتصادياء وسياسياء واجتاعياء وثقافياء وعسكريا. 


مع انهيار «المشال» وتفسّخ النموذج بدأت خلخلات جذرية:, كا أشرت. تضرب 
مناحي الحياة العربية. لم تعد نظرية الدولة. أو الشكل السياسي للتنظيم الاجتماعي » 
واضحة المعالم. اخبار النموذج الرأسمالي وتلاه النموذج الاشتراكي وسقط بينهما النموج 
الليبرالي الديمقراطي . ودخلنا في سديم هلامي تام فقت فيه بواصلٌ التوجهء والوجهة» 
والرغبة في التوجه. وغلفنا سديم هلامي تنبثق فيه بقبقات غامضة تقول: «الشكل هوما 

يمليه الدين». و«الدولة والدين لا ينفصلان». و«كل أسئلة العام بحابٌ عنها سلقاً 
وبوضوح تام ني تموذجنا الأسمى المطلق القديم الجديد. فلتعد إليه». غير أن هذه البقبقات 
تعلقت تعلّقت بوهم النموذج أكثر مما قدّمت تموذجاً . وما تزال تضرب في التيه نفسه عاجزة عن 
تقديم الاسئلة السليمة دع عنك الأجوبة السليمة. وليس أدلَ على ذلك من تمزقهاء 
وتضاربهاء وتناقضات فهم فشاتا المختلفية للدموذج . والأسيثلة. والأجوبة» وهي في هذا 
التناقض لا تقل بل تزيد ‏ تمزقاً وتناحراً وإرهاباً في تعامل يعضها مع البعض الآخر عن 
التيارات التي كانت قد طغت تي مرحلة تشكل النموذج الغربي ‏ بأي أشكاله: رسال 
والليبرالي والاشتراكي . 


وكما تخلخل النموفج على مستوى تصور أشكال التنظيمي السياسي للمجتمع» 
تخلخل على صعيد تصوّر الموية التي توحد الجاعة ‏ المجتمع. انطفأات جذوة ال هوية 
القومية. وتألقت نار الهوية الدينية. لكن اهوية الأخيرة لم تقدم تموذجاً جديداً بحق» بل 
تنفّضت في وهم النموذج. وتعفّدت الإشكاليات التي تواجه مشكلة الحموية: هل نض 
ماليزيا الى دولتنا الجديدة وأمتنا الجديدة؟ هل الياكستان جزء من الأمة؟ والمنتمون للدين في 
الفيليبين والاتحاد السوفييتي وجزر الهند الشمالية؟ نحتل كل هذه الأقطار لنشكل الأمة كما 
فعلنا قبل ألف ونصف الألف من السنوات؟ أم نجعلها هي تحتلنا ولا فرق. فالأمة هي 
الآمة؟ وكيف نناضل من أجل القضية الفلسطيئية؟ نشقٌ الانتفاضة العظيمة الى نصفين أو 
ثلاثة أرباع وخمسين لأن المعركة الحقيقية هي صراع ديني ونريد دولة دينية؟ 


وما نزال نحيا في معضلة هلامية النموذج وغياب المثال. 
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والحق أننا سنظل نعيش في هذه الملامية الى أن نقتنص مثالاً من مكان ما. وتقديري 
الشخصي أننا لن نبتكر المثال. متدةاق اسظدام حضاري أو سياسي ما مع قوة أو قوى 
ما. فنحن فيما يبدو لا يتفجر في عروقنا شبق الاندفاع والبناء والابتكار إل بعد أن نواجه 
المشال. ولن يكون مفاجئاً لي أن نقتنص المثال المتدظر من اليابان أو الصين في دورتنا 
القادمة. غير أن ما أرجح أنه سيحدث هو أننا سنصفي معاركنا ونعود الى اندفاعنا نحو 
تمثل المثال الغربي والسعي الى استدخاله وتجاوزه. وقد تكون هذه حركة حياتنا المتجانسة في 
القرن المقبل القريب. 

ما قلته عن التنظيم السياسي للمجتمعء ومشكلة الهوية» يصدق على جميع جوانب 
الحياة الأخرى. لقد بلغت الكتابة العربية كلها ذروتها الراهنة لأنها نبعت من مواجهة 
للمثال: في الشعر كيا في الرواية كيا في المسرح كا في القصة القصيرةء كها في المقالة. ولقد 
قدّمت ما قدمته من إنجازات (على ضآلتها) في مجال البحث العلمي والكتابة في 
العلوم الانسانية كلها (حتى في العلوم الدينية) تك وطأة المنال. ولقد انسع التعليم قبل 
الجامعي . والجامعي . وحدث إنتاج علمي ف العلوم الطبيعية ابتداء وانطلاقا من تأمل 
المثال. ولقد تكونت الجيوش 1 والمضتائع + والشتواتيع؛ والمدن في لجة امتثال المشال. ولقد 
نشأت الخياطة العربية الحديفة.! وفنون الأزياء ارغثم عراقة أزيائنا الشعبية ‏ في خضم 
انتصار المثال. ولقد بنيت المظاعَم والفنادق والمخازن التجازية وبيوت الدعارة على وهم 
مضارعة المثال. ولقد صار فن تأثيث البيوت والمكاتب وعمارات الشقق الفخمة فنأ اشتق 
أصوله وفروعه وجذوعه وأوراقه من تكوين المثال. ولقد صارت الصحف والمجلات 
والكتب وأكياس صر البطاطا واللحمة والجبن كما هي لأنها تكوّنت وأنتجت في قالب 
المثال. أما المطارات فحدّث ولا حرج. . وأما السيارات والطائرات والقطارات والأحصنة 
العربية حتى الأحصنة العربية ‏ فقد صارت ما هي عليه تمثلاً للمشال. ولقد أبقيت» 
عامداً. التليفزيون والراديو والفيديو التي بها تضرب الأنظمة على عقولنا وقلوينا بالأسدادء 
ويها ننشر دعاوانا وهجومنا (واستجداءنا حين نستجدي) دون ذكر. كما أغفلت فن إنتاج 
الأفلام الزرقاء التي تتغلغل ني بيوت الترف والكبت يعمر الشوارع بالحجب. وأما 
الاشكالية الحقيقية التي تواجه العرب الآن, والتي تتركنا عائمين على سطح جلودنا وآبار 
نفطنا وغبار حياتنا وطحالب مستنقعاتنا فإنهاء ببساطة. إشكالية انهيار المشال. وتمزقنا 
وتناقضاتنا بإزائه . 

لقد ضربنا المشال بأيدينا وأرجلنا فحطمناه. لم نحطمه هوء بل حطمنا وهمه في 
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وعينا. وتشظى الوعي . صرناء من جهة, نقول: «التقدم لا يتم إلا بتمشل النموذج 
العز. . .» ونقف لان الصراخ يعلو فنقول: لا. «التقدم وهم على النمط الغربي» فل. .» 
ثم لا نعرف كيف نكمل الجملة. من جهة» نستورد كل ما ينجزه الغرب ونرى حياتنا لا 
تتحسن قيد شعرة إلا بما نستورده منه؛ ومن جهة أخرى (بالضم أو بالفتح) نلبط برؤوسنا 
وأقدامنا ونصرخ: لكن الغرب فسادنا وانهيارنا. الغرب المستعمر الصليبي الفاسق الداعر 
الذي تآمر ويتآمر وسيتآمر على ديننا ولغتنا ووجودنا وبيوتناء يدفع بناتنا الى الفساد وشبابنا 
لل السو د 


تستمر. 
لكن. هل من حاجة لأن استمر أنا في رسم هذه الصورة الكالحة المرعبة التي هي 
بحق صورة وطن عائم في سديم هلامي لا تسمع فيه سوى الصراخ بالكل راي 
والآهات والتيه والحيرة. . وتبقى الدولة. ماسكة بأزمٌة العاله ضاغطة على صدور الجمييع. 

لا تعرف لماذا. ولا أين تتجه. ولا لماذا تتجه ولا اذأ لا تتجه. ونبقى نحن. 


حقاً؟ 

هل «نحن» فعلاً صيغة متهابتكةا مرلحدة كا يِطْر هذا الضمير الذي أستخدمه؟ أم 
أنني بحاجة الى ابتكار ضمَير جمع تتنافر حروقه وتتتاحر وتتشظى وتتبعثر وتعوم من أجل أن 
أشير الى. . من؟ 

قد لا أكون بحاجة الى تخصيص جوانب أخرى من الجوانب التي أقحمها المثال 
الغربي على حياتنا فأدتٌ الى فاعليات ذات أثر عميق فيها. لكنني قد أكون بحاجة الى فعل 
ذلك لازيد أطروحتي بلورة وقدرة على الاقناع. وهذا الغرض سأشير الى ما أعتبره مصدر 
الفاعلية الأعظم في الحياة العربية في هذا القرن. المصدر الذي أعطى هذه الحياة شكلها 
ومسار حركتها وكثيراً من ملامحها المكوّنة. وبذلك أشير الى مسألتي «الموية القومية» 
والمذاهب العقائدية: الديمقراطية الليبرالية: والاشتراكية. والماركسية. 

خلال قرون عديدة من سيطرة شعوب أخرى على مقاليد الأمور لم تتكون ردة فعل 
عربية متميزة على صعيد قومي . ولم تنشأ دعوات الى تكوين الأمة ‏ الدولة في صيغة محددة 
تعني «الأمة العربية ‏ الدولة العربية». لكن ما أن تشكل امثال الغربي وفرض نفسه على 
الوعي , واقتنص فيه العرب مفهوم القومية كأساس للتنظيم السيابي الذي يتخذ صيغة 
«الأمة - الدولة» حتى أصبحت الدعوة القومية الفاعلية السياسية الأولى فى الأرض العربية. 
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ومنها تولدت ثورات التحرر من العثمانيين أولاً ثم من القوى المسيطرة الأخرى. وفي إطارها 
تبلور الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. وما تزال القومية الفاعلية السياسية الأولى في المجتمع 
العربي» رغم كل ما يبدو على الفكر القومي من أعراض ضعف وانحسار. 

وبصورة مشاببة لم يحدث خلال ألف من السنين على الأقل أن اكتسبت (فكرياً) 
حركة المجتمع العربي مضموناً اجتماعياً ‏ سياسياً محدداً. متكامللً. لكن ما أن أفرز المثال 
الغربي مفهوم الاشتراكية في الوعي العربي حتى اشتعلت الأرض العربية بمذهب جديد 
أعطى لمسارها السياسي مضموناً اجتماعياً - سياسياً جديداً. وقد كان هذا المضمون جوهر 
حركة التحرر والمشروع الغبضوي العربي منذ الأربعينات وحتى منتصف الانينات. وفي 
كلتا الحالتين. القومية والاشتراكية» كدح العرب لإنجاز عمليات التمثل والاستدخال أولا 
ثم التجاوزء أي الى تطوير مفاهيم خاصة بهم على | الصعيدين القومي والاشتراكي . أما فيها 
يخص تلقف الديمقراطية الليبرالية من إفرازات المثال فإن الآأمر ليس بحاجة الى توضيح . 
والمعركة التي تدور الآن. والنداءات اليومية“تآن المفكرين العرب بضرورة تكوين 
الديمقراطية وبكونها المنقذ الوحيد من دهاليزنًا السوداء دليل على سلامة هذه النقطة. 

ومن الجانب السلبي» يمكن القول إن الصتراغات والبلبلة والتخبط والاحساس 
باجيار العالم والمشروع التبضؤي زيكابة لياه التربكة المطاصرة خصوصاً بعد متتصف 
السبعينات تعود جميعا الى أن هذه المرحلة شهدت انخبيار المثال في مكوناته الثلاثة المذكورة: 
الديمقراطية الليبرالية» القوميةء الاشتراكية. وكيا أشرت سابقاً لم يؤدٌ الانكفاء الى النموذج 
الداخلي القديم الى رأب الصدوع أو لأم الجراح أو الشفاء من الصدمة المخلخلة ولم يدجح 
في تكوين مثال حقيقي متكامل يستحوذ على الفكر ويمنح الحياة العربية غ 
ومرجعية مطمئنة ومساراً واضحاً. وإذا كانت شركات الريّان أفضل ما استطاع هذا 
النموذج أن يقدمه بدياٌ للاشتراكيةء فإن «بئس» تغدو كلمة على قدر كبير من التهذيب 
والليونة وعدم الكفاءة لوصف هذا البديل. أما على صعيد الأساس الضروري لبناء 
الدولة . فإن ايران في طرحها للبديل الديني لم تقدّم إلا أكثر الصور إرعاباً وإخفاقاً للأمة ‏ 
الدولة. ولن يحتاج المرء الى البحث عن الانجازات الثقافية. والابداعية ‏ الفنية خاصة. 
التي أدى اليها الانكفاء الى النموذج القديمء لأنه لن يجدها. فليس ثمة مايقارن 
بانجازات الثقافة التي تمت في سياق تمثل المشال الغربي في الشعر والرسم والنحت والقصة 
والموسيقى والرواية والمسرح والرقص والغناء. . الخ . 

عديدة هي المفاصل التي يمكن أن تكتنه عندها طبيعة هذه العلاقة الاشكالية بين 


- مواقف 


الثقافة العربية والمثال. وعديدة أيضاً هي جوانب الثقافة التي يمكن أن تتقصى كادلة على 
سلامة الاطروحة التي أسعى الى احكام طرحها في هذه المقالة. وسأختتم هذا التأمل 
بدراسة حالة من عالم الأدب . 

ليس ثمة من شك في أن مفصل التغير والتطور الايجابي وتفجير الطاقات الابداعية 
الجديدة في الشعر العربي يتياكن مع حدوث صدمة امثال في الوعي العربي والثقافة العربية» 
أي مع الاصطدام بالمثال الغربي الأدبي خلال القرن الذي مضى من الزمان. وليس ثمة من 
شك أيضاً في أن الا جازات التي تحققت في الانتاج الشعري العربي بعد صدمة المثال وتحت 
ضغط من المثال المتشكل إنجازات هائلة بأي مقياس تم قياسها. غير أن ما يستكمل 
دلالات هذا المثل هو حقيقة أخرى: إن الشعر العربي قبل تشكل المثال وحدوث صدمته 
ظل لقرون طويلة خالا خامداً تقريباً. ولم يستطع أن يطوّرء بين القرن السادس 
الهجري والقرن الثالث عشر الهجري فاعليات إبداهية جديدة داخلية المنشأ فيه. كما أن 
سيطرة العثمانيين. ومن سبقهم من شعوب» لم تستطع أن تحدث حركة خلاقة جديدة في 
الشعر العربي. ذلك أن هذه السيطرة لم تنجح في تكوين صورة المشال والنموذج ١‏ 
الذي تتفجر له طاقات إبداع العرِيني. والوجه الآخر لععلية يَفُجِير الطاقات في خضم تمدشل 
المثال واستدخاله وتجاوزه هو صمور الطاقات جين يضمر المثال ويشحُب. وهنا ساأجازف 
مجازفة حقيقية بمحاولة تفسير الركود الراهن في الشعر العربي الحديث أو ما يبدو ركوداً 
بالمقارنة مع حميا الابداع بين 1980-146٠‏ في إطار الأطروحة التي أبلورها. 


لقذ تقكل الفال القريء شعرياًمن جموعة من الكوّنات. وقانت هده الكوّنات 
قد ظهرت في الثقافة الغربية على مدى زمني طويل. وفي سلسلة من الحلقات التعاقبية. 
وامتد الأمر من بدايات ظهور الرومانسية الأوزوبية حتى آخر اتجاه شعري كبير متميز ضمن 
الثقافة الغربية في حوالى الخمسينات من القرن الحاضر. غير أن هذه المكوّنات اقتحمت 
الثقافة العربية. كأجزاء مشكلة للمثال» في حيّر زمني ضيق وجاءت» 13 متزامنة. أي 
أن العرب عرفوا الرومانسية والرمزية والواقعية والبرناسية والسريالية وتي. إس. اليوت 
والصورية والشعر المجسد ‏ المحسوس كلها في بة واحدة لا تكاد تتجاوز العقود 
الثلاثة . ولقد أحدثت هذه المعرفة بال مثال الشرارة المبدعة. فتفجرت الطاقات المولدة الخصبة 
في انبثاقات متقاربة جداً زمنياً أو هي متزامنة بحق. وتم ذلك كله حتى حوالى ١96٠‏ - 
دهة., بعنى أن مكوّنات المثال التي بدأت تفعل فعلها في الابداعية العربية انكشفت 
للعرب في زمن اكتمل بين .١400 ١946٠‏ وكان آخر حلقات هذا الاكتشاف المعرني تي. 
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إس . إليوت. ولقد اندلعت الابداعية العربية في تمثلها للمثال واستدخاله والسعي الى 
تجاوزه مثل بركان ينفجر وظلّت حمم البركان ذف بالفعل الى أن تم تمثل المثال في 
المقومات التي اكتشفت فيه. واستدخاله. وتجاوزه. أي أن البركان ظل يقذف الحمم الى أن 
نضب آخر العناصر المكونة للمثال؛ تي. إس. إليوت» كمحرّض ابداعي . واستغرقت 
هذه العمليات الفترة التي امتدت حتى 191١‏ - 191/8. ومع استكمال هذه العملية بدأ 
البركان ييمد ويسكن ولم يعد يصدر عنه سوى أواخر ذيول الدخخان البارد. ودخل الشعر 
العري مرحلةً تقاربٍ الدخحان البارد . ولقد حدث ذلك لان المثال نفسه لم يعد يقدّم 
جديداًء لم يقدم موذجاً آخر ضحباً يفرض نفسه على الوعي العربي كنموذج متفوق. وما 
تزال أفضل معرفة شعرية عربية بالمثال الأوروبي تقف عند إليوت. وصار الرجل يستعاد في 
ترجمات مختلفة له. في حركة مراوحة في المكان كأنما هي. بصورة لا واعية» تعبير عن 
الشعور بأن المشال قد نضب نبعه في الوعي المتلقي على الأقل. ولا يعني هذا الكلام أن 
الشعر الأوروبي والغربي عامة قد مات بعد إليوت. يل يعني أنه في وعي العرب. لم يقدم 
حلقة جديدة ضخمة تحرّض الابداعية العربية على التمثل والاستدخال والتجاوز. والدال 
جداً في الأمر أن بعض الانتاج الشعري العربي ظل بمثل انيثاقات إبداعية هامة بقدر ما نفذ 
من الشعر الأوروبي صور محدودةب اجزثية. لمقرّمات أرى خخديدة للمشال. هكذا نفذ. 
مثلاء ضوء يانيس ريتسوس (011508) اليونانٍ الى بعضل مسارب“"الوعي الشعري وتفجرت 
انجازات موضعية محدودة عند شعراء قلة رأوا هذا الضوء دون أن تتحول الى بحار ابداعية 
شاملة» بالضبط لان ريتسوس لم يتحوّل. كإليوت مثلاء الى بحر إبداعي شامل بل ظلت 
معرفة عمله مقصورة على قلة. وبنفس القدر انبثقت ينابيع صغيرة تدين بانبشاقها الى نفاذ 
حزم ضوئية محدودة مصدرها شعراء مثل رينيه شارء» سان جون ‏ بيريس. إيف بونفواء 
فرانسيس بونج . الذين وصلت أضواؤهم متأخرة نسبياً فحركت بعض الطاقات» باستثناء 
الثاني الذي كانت المعرفة به قد حدثت في مراحل وسطية من استكمال المثال وتجاوزه . 
ويلاحظ ني ذلك كله أن الشعر الاتكليزي والاميركي اختفى تماماً كمشال متفوق بعد 
إليوت ٠‏ وأن الشعر الالماني ل يلعب دوراً في الموضوع» .وأن الشعر الروسي لم يشكل مقوّماً 
رئيسياً من مقوّمات المثال حتى في إنتاجاته المتفوقة فنياً (يفتوشتكو وفوزينسكي واحماتوفا 
من . 


والحالة الرمادية الراهنة في الشعر العربي قابلة للوصف. من هذا المنظورء بأنها حالة 
تلاشي المثال. وتيه الطاقات الابداعية التي تعمل وتنتج في ما يشبه سديم اللاتحريض. 


٠٠‏ - مواقف 


أخيراً. من عالم الأدب لكن خارج نطاق الشعرء لا يمكن إلا أن يكون ذا دلالة 
هامة في سياق الأطروحة التي أقدّمها الانفجار الابداعي الذي تحقق في الرواية العربية بعد 
أن تشكل بعد جديد من أبعاد امثال المتفوق هو عمل غابرييل غارسيا ماركيز الروائي . 
واللحظة الحاضرة تدين له كمحرض حقيقي بأغنى مافي الانتاج الروائي العربي من 
انجازات في وقت يفوز فيه روائي عربي هو نجيب محفوظ بجائزة نويل تكله لايني قي 
تشكيل مثال جديد للرواية العربية تفججر طاقات جديدة فيها. بالضبط بسبب قانون 
التجانس الذي أشرت اليه في الفقرة (1). أ. أنني فقدت اليه على الرؤية؟ . قد ييدو 
مفهوم المثال. كيا أطرحه في هذه المقالة. مغرقاً في المثاليةء ميتا تماماً. وقد يبدو ثمطاً 
من التفكير ينفي دور البنى الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية, والثقافية في تكوين 
الواقع وتحريكه. وأنا أعي هذه التضمينات المحتملة للمفهوم بدقة. 

غير أن الأمر ليس على هذه الصورة إطلاقاً. فمن الجلٌ للباحث في حركية الواقع ‏ 
البنية الآساسيةء كا أسماها ماركس ٠‏ ترتيط بالبنية"العليا بعلاقة جدلية حقيقية. وانبشاق 
المثال أو انعدامه ينتمي الى البنية العليا من خيث هو وجود ذهني. غير أن المقومات التي 
يتشكل منبها المثال ليست مقوتناتٍ ذهثية فقط + أي أن بمكوّنات المثال قد تكون عقائدية وقد 
تكون اقتصادية مادية صرفاً. ولأغم أن|مفهرم الثاآتفسلة لا يتشكل إلا على مستوى 
عقائدي» فإن المثال ذاته له كل ثقل الواقع الاقتصادي - السيامي - الاجتماعي . 

ويهذا المعنى. وبسبب جدلية العلاقة بين البنيتين الاساس والعليا. فإن تشكل المثال 
يتحول الى فاعلية حقيقية ضمن البنية الكلية لااعبلى المنتوئ العقائد فقط. إن تشكل 
المثالء مثلاء من معطيات التقدم الغربي يتضمّن تأكيداً بعيد الأهمية لدور التشكيل المادي 
للمجتمع في حركيته . كما يتضمن تأكيداً لأهمية «التقدم» العلمي ‏ التقنوي ‏ الاقتصادي . 
ويتحول هذا التأكيد إلى حرك حقيقي في المجتمع للأنشطة التي تسعى الى تطوير البنية 
الأساس (القاعدة المادية الاقتصادية) وأشكال الانتاج وعلاقاته . ولعل أبرز مغل على ذلك 
ما حدث في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام بين 1١91١‏ و488١‏ من 
تطوير للبنية المادية الاقتصادية» وفي صيرورة هذه البنية. وفي إطار الجدلية؛ تمارس 
التحولات المادية الاقتصادية فاعليتها في تغيير البنية العليا وتحويلها . ولعلٌ تطور الفنون في 
المنطقة المشار اليها في الفترة ١‏ المذكورة أن يكون دليلاٌ بليغاً على سلامة هذا التصور. 
إن كورنيش جدة المنقوش بمنحوتات لعدد من كبار النحاتين العرب وغير العرب تتراوح بين 
التجريد الخالص والفن العربي الموروث وبين التجريد الأساسي للاشكال الانسانية 
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والطبيعية الحية لتعبير جميل عن سلامة النقطة التي أثيرها. وتغير الشعر والقصة القصيرة 
والرواية في هذه المنطقة كلها تعبير آخر عن الأمر ذاته. وبوء سع المرء أن يقتبس أيضاً موقع 
المرأة في المجتمع في هده المنطقة في التدليل على سلامة المنظور المتبنى هنا والمقولة الأساسية 
المطروحة . إذ أن تشكل مثال التقدم من معطيات أبرز دور المرأة المتحررة كقيمة 
أساسية في حركية المجتمع وصيرورته وكقيمة إنسانية مستقلة أيضاً. غير أن ذلك لم يتحوّل 
الى تغيير على مستوى الواقع في موقع المرأة إلا بعد حدوث التغيرات العميقة ضمن البنية 
الأشناضت . 

استخدمت في الفقرة (0) عبارة «مستبقاً حركة التوالد أو التعاقب الزمني»؛ مشيراً بها 
إلى ما قمت به من قفزٍ من السياق القديم الذي كنت أتحرّك فيه الى اقتباس مثل من الحياة 
العربية المعاصرة. 

وتتضمّن العبارة» كا صنعمّهاء إيماناً بأن حركة الزمن توليدية الطابع تعاقبية. والسمة 
الأخيرة ليست مثار اعتراضء فيها يبدو لي فحركة الزمن. كما تنجلٍ في وعينا له لا كما هي 
في الواقع الرياضي» يتلو فيها شيء: أو مرحلة. شيئاً أو مرحلة أخرى. ولا تتقاطع المراحل 
أو تتداخل . بهذا المعنى وصغث خركة الزمن-بأنها تعاقبية: أملاوصفها بأنها توالدية فأكثر 
إثارة للاعتراض . بأي معنى يمكن أن نتحدث عن التوآلد في هذه الحركة؛ بمعنى أن الواقع 
في اللحظة * يحتوي على مقومات ويسم بخصائص ينشأ متها ويتولد واقع آخر في اللحظة 
لا التالية لها؟ 

أميل الى الإجابة عن السؤال الأخير بالنفي. فالزمن التاريخي لا يترابط بمشل هذه 
العضوية التنموية المباشرة. ويغلب أن يتم التوالد بصورة تفتقر الى مثل هذا التسلسل 
الخَلّقي. ثمة انقطاعات ضخمة في التاريخ تتولد منها التغيرات الجوهرية في الوجود 
الانساني. بيد أن القول بوجود هذه الانقطاعات لا يتضمن نفي تأثير الواقع في المراحل 
الزمنية التالية له. ما يتضمنه مفهوم الانقطاع كما أبلوره هنا هو أن التوليد ليس بالضرورة 
بين اللحظة واللحظة التالية لها زمنيً. بل قد يتم التوليد بين الحظات زمنية غير متتالية أو 
متعانقة أو مترادفة. هناك قفزات في ا الى أخرى بعيدة عنها في الترابط 
الخلّفي . إن الوشائج التي تربط حلقة بأخمرى ليست وشائج مكانية أو بالأحرى ليست 
وشائج من التجاور المكاني أو التماس. بل هي وشائج بين فضاءات تاريخية مبعثرة غير 
منتظمة في عقد واضح دقيق التكوين. وقد يحدث وقد لا يحدث أن هذه الفضاءات تكون 
متتاخة متماسّة . 


7 - مواقف 


غير أن للانقطاع وجهاً آخر أكثر أهمية في سياق المناقشة الحاضرة. فالانقطاع قد ينشأ 
حصيلة“لدخول فاعليات خارجية أو طارئة في فضاء تاريخي محدد. وتكون هذه الفاعليات 
مغايرة للتكوين الداخلي لهذا الفضاء. وقد تولد. هكذاء نشاطات جديدة ضمن الفضاء 
ارخ يكرك ااا يساك و وال القفاز فده أل دو طبار تماماً لما سبقها في 
السلسلة من فضاءات. لكن الفاعليات الطارئة لا تؤدي الى مثل هذا التحوّل الجذري إلا 
بسبب وجود مكوّنات داخلية (قايلة 0 التفاعل .ينها وبينها تفجير 
حقيقي مولّد يكون هو المسؤول عن طبيعة التحول ودرجته ومستواه. 


سعيد الغانمي* 


الثقافة العراقية والسلطات الثلاث 


في أواخر عام 1415. احتلّت القوّات البريطائيّة القادمة من الهند 
الفاوٌ وبدأت زحمّها بانّجاه البصرة. وكان "الجهاد" هو الآليّة التّلقائيّة 
التي تقاوم بها المجتمعات المسلمة احتلال قرّة أخرى لهاء وقد سبق أن 
أعلنته دول شرق آسيا المسلمة؛ في محاربتها للبرتغاليّين والهولنديين» 
كما أعلنته الدّولة العشمانية في حروبها ضدّ الأوربيّين. فصارت تتوالى 
اءات والطّلبات على النّجفء لكي يعلنَ العلماءٌ المجتهدونٌ فيها 
دعوةً الجهاد. بعث السيّد محمّد القزوينيُ للماء الحلَّةء إلى اليد 
محمّد سعيد الحبوبيٌ بيتين من الشّعر: 
نحن بنو العرب ليوثٌ الوغى 
دين الهدى فينا قو: 
لا بد أن نزحفٌ في جحفل 
نبِيدٌ فيه جحفلٌ الإنكليز"؟ 
ولأوّل مترة في تاريخ الاحتلال العثمانئي للعراق» توافقت جميع 
طبقات المجتمع العراقيّ ومكوّناته الشّكانيّة على ضرورة طرد المحتل 
الإنكليزيٌ؛ فالتأمت كلمة رجال العشائرء ورجال الدّين» وقرّة الجيش 
العثمانيٌ تحت شعار "الجهاد". 
تقتضي طبيعة المواجهة العسكريّة أن تكونَ القيادة في يد الشّلطة 
التي تمتلك أقوى الأسلحة. وبالطبع كانت المدافعٌ عند العثمانيّين. 
أمَا أسلحة رجال القبائل فكانت البنادقّه ينما لايحمل رجال الدّين 


0 
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لأوّل مرّة في تاريخ الاحتلال العثمانيٌ 

اللعراق ‏ تواقك يع دكات لمتحي 
العراقيّ ومكوناته السُكانيّة على ضرورة 
طرد المحتلٌ الإنكليزيٌ» فالتامت كلمة 
رجال العشائر: ورجال الدّين؛ و3 
الجيش العثمانيٌٌ تحت شعار "الجهاد". 


سوى السٌيوف لكنّهم أرادوا مع ذلك أن يضربوا 
المثل الأعلى في الشجاعة لدى رجال القبائل. 
فنصبٍ بعضّهم خيمهُ في الطّلائع الأماميّة للجيش. 
وفي ذروة احتدام الصّراع؛ سَسَرتُ شائعاد بأن القائد 
العثمانيٌ سّلَيمانَ العسكريٌ قد اتتحرء مما أثَرَ كثيراً 
على معنويّات الجيشء فابتدأ رجال العشائر بالهرب 
بعَهم الجنود العثمانيُون. وتقول 
ة إنَّ هذه شائعة أطلقتها القرّات 


شاركوا في الأحداث أنَّ انتحار سُلَيمانَ العسكريٌ لم 

نْ مجرّد شائعة. بل هو حاول الانتحار فعلاً بسبب 
شعوره بعار الهزيمة: لكنَّ زملاءه الصُبَاط جرّدوه من 
سلاحه ومذّدوه على سريره؛ وغطوه . ولم يكن في 
حسبائهم أنه يبحمل مسدساً صغيراً كان يُخفيه في 
حذاته» وبه أطلقٌ انار على نفسه. 

لم تكد تظهر بوادر الاتكسار على الجيش 
العثمانيٌ؛ حتّى انشال عليه رجال القبائل بالتّلب 
والقعل. وتقول المصادر الإنكليزيّة نهم ذبحوهم 
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"ذبح النّعاج". أمَا العثمانيُون فقد سمّوهم "عرب 
خيانت". وفي هذا السّياق يورد علي الورد: 
تختصر مقدار سوء الثّقة المتبادل بين | 
"هناك قصّةٌ يتداولها الرّواة كثيراً في هذا الشَّأن 
خلاصيّها أنَّ جماعةً من أبناء العشائر شاهدوا ذات 

أترعيا سروس تاساطرابه يسالرتة 


نقوده كلها في شراء 
العام له شد الجوع. . ولكنّهم ظدوا أنه بلع نقوده. 
فشقوا بطنه» فلم يجدوا فيها شيئاً" ويعلق الوردي 
قائلاً: 'إِنَّ هذه القضّة لاندري مبلغ صكّتها. وربّما 
كانت من المبالغات التي يولع الّاس بذكرها في مثل 
هذه الظروف: إنَّما هي على أيٍّ حال غير مستبعدة في 
ضوء ما نعرف من طبيعة العداء القديم بين العشائر 
العراقيّة وجنود الحكومة التركيّة. فالجنود كانوا فيما 
نضى يقسون كيرا على أقراد العقائره ولا يشعروت 
بأيّ عطف أو رحمة. ولا بد أ زالعشائر 
حلّت بالجدود في الحرب؛ لكي 
تق منهم أبعالانتقام”". 
ذلك مااحصل بين سلطة العشيرة وسلطة القائد 
العسكريٌ. أمَا ما حصل مع سلطة رجل الدّينء فقد 
كان مزيجا من التّوقير والانتقام. ينقل علي الوردي 


الم تكذ تظهر بوادرالاتكسار على الجيش 
العثمانيٌ؛ حنّى انثال عليه رجال القبائل 
بالسَّلب والقتل. 


سعيت الفانمي: الثقافة العراقبة والسلصطات الثلاث 


عن عبد العزيز القصّاب في مذكّراته "قضّة من هذا 
القبيل خلاصتها أنَّ المجتهد السّيّد عبد الرزّاق الحلىو 
الذي حرج مع أتباعه للجهاد في نواحي القرنة: لم يبقّ 
معه من أتباعه سوى أربعة رجال. فأخذ يتنقّل بهم من 
قرية إلى قرية. وحينٌ قارب إحدى القرى» خرج إليه 
بعضٌ سككانهاء وكانوا من مقلّديه وطلبوا منه أن 3 
عن بغلته ليأخذوهاء إذ قالواله : شيكّناء بدلاً من أن 
يأخدٌ أهلٌ القرية التي أمامّنا حوائيجَكٌ وأمتعيّكٌ» وهم 
أعداء لناء فالأولى بها نحن أصحابك. ثمّ استحوذوا 
بالفعل على بغلته وما معه من أمتعة» كما سلبوا أصحابه 
الأربعة. واضطرٌ السيّد أن يسيرٌ على قدميه ماشيا بالرّغم 
من ثسيخوخته ومرضه. وّروى كذلك أَنَّ جماعة من 
العشائريّينَ هجموا على خيمة مجتهد كبير بغيةً نهيها. 
فوجدوا فيها المجتهد يصلي على سججادة ثمينة؛ فأشاروا 
عليه أن ينتهيّ من صلاته بسرعة لأنّهم يريدونٌ أخدّ 
السّجادة من تحته. ولبّا لامهم المجتهد على هذا أجابوه 
بكل لى احترام: شيححناء لا تطوّلهاء إذا نحن لم نأخذها 
أخشلها غيغنا”7, 

أمَا السَّيّد محمد سعيد الحبوبيٌء أكبر المجتهدين 
والمجاهدين: فقد حظيّ بحماية واحد من كبار رجال 
القبائل. لكنَّ هول الهزيمة كان ثقيلاً على شيخوخته. 
ولهذا ما إن وصل إلى الناصريّة. حتّى أسلمَ الرُوح 

شوع. ولكن أيذ 5 اس عميتٍ من المرارة 
والخذلان. 

تختصر هذه الصُورة نموذجاً تخطيطياً لما ظلّ يتكورُ 
على امتداد القرن الماضي في حالات ارتخاء قبضة 


المجتمعات العربيّةَ لا تعرف سوى ثلاثة 


الأخرى فلا تظهرٌ إلا حين يتصالحٌ 
الاموقي رج كسم صل تدك طايعيم ركز 
الانتقال من السُلطة التَّلقَائيّة إلى مفهوم 
الشرعيّة المجتمعيّة. ولا يبدوأنٌَ هذا شيءٌ 
قريبٌ الحدوث في المجتمعات العربيّة. 


الشّلطة الأمنّة المسيطرة. ولكنّها في الوقت نفسه تعطينا 
فكرةً دقيقةً عن أنواع الششلطات الثّااث التي بقيت تعتمل 
في أحشاء المجتمع العراقيٌ. لأنّنا حين نتحدَّث عن 
قبضة الشّلطة الأمنّة فنحن نتحدَّث عن سلطة بذاتها من 
هذه التُلطات الثّلاثء آلا وهي الشّلطة العسكريّة: التي 
تحاولٌ وحدّها احتكارٌ السّلاح» أو ف في الأقل احتكار 


استعماله؛ وبالتالي تريد الاحتفاظ لنفسها فقط بحقٌّ 


نقديّة الحديفة عن السّلطة الاج 
والشّلطة الآيديولوجيّة وسلطة الإعلام وغيرها. لكنّ 
أنواع الشّلطة غير القهريّة هذه تنشأ في المجتمعات 
الحديئة: التي يحلم المثقّفون بنيلها. غير أنَّ ما يحلم به 
المثققفون شي وما يقررْة الواقع شيءٌ آخرٌ. وما يقرّره 
الواقع هو أنَّ المجتمعات العرييّة لاتعرف سوى ثلاثة 
أنواع من السّلطة؛ يمكن تسميتها بالسّلطات ٠"‏ 
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كانت سلطة الوالي تمثّلُ القانون العرفيٌ؛ 
لحي كات وال ارول ليو تال 


". أمَا الشّلطات الأخرى فلا تظهرٌ إلا 
يتصالحٌ المجتمعٌ مع نفسه على نحو طوعي؛ 
يقرّرُ الانتقال من الشّلطة التَّلقائيّة إلى مفهوم 
الشَّرعيّة المجتمعيّة. ولا يدو أن هذاشيةٌ قريب 
الحدوث في المجتمعات العرييّة. 

في كابي عام من الفكر التقدي" عرفت 
"الصّلطة" بأنّها "حنٌّ ممارسة العنف للحفاظ على 
منظومة من القيم". وكنتٌ أعي تماماً في هذا التُعريف 
ّي أدفع هذا المفهوم إلى حدوده القصوى. وقد 
مثَّلتُ عليه هناك بحقٌّ إعلان القتل: "إذا أخذنا مفهوم 
السّلطة بأقصى معانيهاء وفهمناها على أنَّها ممارسة 
العنف للحفاظ على منظومة من القيم؛ فإنَ أبرز 
أشكال العنف حينئذ هو حقٌ إعلان القتل. ونقول حقٌّ 


بعد تكوين العراق الحديث؛ أدركت السّلطة 
السّياسيّة أهمّيّة السّلاح ودوره في السّيطرة 
على المجتمع. وقد اشتكى الملك فيصل 
الأول من نقصان عدد بنادق الجيش مقابل 
النّسبة الكبيرة من البنادق التي في حوزة 
رجال العشائر. 
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إعلان القتل تمييزاً له عن القتل غير الشَّرعيٌ. فمّن 
كان يملك حي إعلان القتل قبل الدُسعور العثمانيٌ؟ 
من التاحية الر. سميّة لم تكن الدّولة لتعترق إلا بسلطة 
الوالي أو القائد العسكريٌّ. أمَا اجتماعيَا فكانث هناك 
سلطتاق أخريان» تعملان في المجتمع وتحركان 
مفاصله. وهما سلطة الدَّين في المدينة؛ وسلطة شي 
العشيرة في الرّيف والبادي كانت سلطة الوالي تمثّل 
القانون العرفيٌ؛ في حين كانت سلطة رجل الدّين 
ل » وتمثّل سلطة العشيرة القانون 
الطبيعيٌ أو العشائريٌ. . يستطيع الوالي أو رجل الدّولة 
أن أن يُعلنَ حقٌّ القتل باسم الحكومة؛ ويسمّي الوقوفٌ 
إجهها عصياناً أوتمرداً. ويستطيع رجل الدَّين أن 


الع نيه الأ وغ 
هذه الشّلطات في وثام وتكامل؛ ولكنّها تتطاحن سرّاً 
وتتنافس للخلاص من بعضها والانفراد بالصّلطة». 

ساعوة لاحقاً إلى موضوغة "تمد لقو 
في هذا التّوافق غير المعلن؛ وأشير إلى أ 
الشُلطات قد وجدت منذ أقدم العصور البشريّة على 
وجه الأرض. ملام سجن عر .بدي 
إلا وهو محكومٌ بعلاقات القرابة العا 
مبتمع الا وكاة لديهسلاخ اوقا من سي إلا 
وكانت تنظهٌهُ روابط ديه توحيدئة أو و: ًَ بل إن 
جميع هذه السّلطات توجد على نحو بذريّ في أقدم 
حكاية عرفتّها البشريّة عن أوّل في التاريخ» 


قابيل أخاه هابيل. فقد كان الأخوان 
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آدمَ واستخدم قابيل أقدم سلاح ورت له الطيعة؛ وهو 
الحجرء وبقتله أخاهء تحوَّلٌ لَ قابيلُ إلى نموذج شيطانيٌ 


لقاتل يريد تغيير شريعة أبيه آدمَ الفردو 

بعد تكوين العراق الحديث؛ أدركت السّلطة الشّيا 
أهمّيّة السّلاح ودوره في السّيطرة على المجتمع. وقد 
اشتكى الملك فيصل الأرَّل من نقصان عدد بنادق 
الجيش مقابل النُسبة الكبيرة من البنادق التي في حوزة 
رجال العشائر. ومن هنا عملت الدّولة باستمرار على 
استيراد جميع أنواع الأسلحة من المدافع والطائرات 
والدَبّابات؛ والأسلحة الكيميائيّة في ما بعد. وفي الوقت 
نفسه على تفريغ الشَارع من الأسلحة, مهما تكنْ بداقية. 
غير أنَّ الأسلحة كثيراً ما كانت تخرج من مخازن الدّولة 


في أيدي النّاس. ولا سيّما في فترات ارتخاء قبضة 


المجتهدون. صحيح أن أغلب هؤلاء لا يزيد أقوى 
سلاح يمتلكونه عن كاز يتوكأ عليه الفقيه لكي 


كلماتهم مع ذلك كانت تدَّخر قرَّة رمزيّةٌ تستطيع إحداث 

إِنَّ ممارسة السُلطة العسكريّة في العراق بدأ 

في مطلع العشرينات بنفي الشيخ الخالصيٌ؛ 

وانتهث في أواخر التّسعينات باغتيال السَيّد 
الصّدر 


الواحد"؛ ودعموه بكل ما تو: 0 
وسكل اماعاية نهم احستيا به دائماً 


كانت الذّولة تعمل باستمرار على تقليص فا 
الدّين إلى أقصى حدما بالخلاص المباشر منهم؛ أو 
بخلق بُدَلاءَ لهم عن طريق إشعال التّنافس فيما بنّهم. 
ويمكن القول إِنَّ ممارسة الشّلطة العسكريّة في العراق 
بدأث في مطلع العشرينات بنفي الشيخ الخالصيٌ؛ 
وانتهث في أواخر المّسعينات باغتيال السّيّد الصّدر. 
ويققال إن عبد المحسن السّعدون: رجل الدّولة 
لوي كان يعتقد أن العرا اق ليس شعباً واحداء بل هو 
مجبوعة مالعوب المتعلد بدل أن يعمل 
على وحدة المجتمع؛ »كان يفكدٌ بوحدة الشُلطة. وقد 
رفع اليل الأول من السنيا 3 ا . 
ودعموه بكلٌ ما توثَّرَفي أيديههم من وسائلٍ الدُعليق 
لكنّهم احتفظوا به دائماً كشعار آيديولوجيّ فوقيٌ» ولم 
يستطيعوا ترجمته إلى مفهوم قانونيٌ ذي مفعول اجتماعيٌ 
حقيقسي. وهكذا ظلَّ السّياسيّون يؤكٌدون مفهوم "وحدة 
الشّلطة". وليس على مفهوم "وحدة المجتمع". فلا 
بق شعار العراق الواحد في آيديولو' 
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إلاعن طريق الشّلطة الواحدة التي تحكم العراق»ء 
بصرف النّظر عمًا إذا كان العراق واحداً بالفعل. أم هو 
مجموعة من الشعوب المتجاورة» وربّما المتناقضة. 


تماسك المجتمع في داخل العشير: 
الذين ينخرطون في الوعي العصبيّ. ولكنّها من حيث 


.لكون العشيرة لا تستطيع نع "الوعيّ 
العصبيٌّ"؛ فإِنَّها يمكن أن تكونَ مفيدةٌ في 
تكوين "الوعي الوطنيٌّ". كما يريده القائد 
العسكريء أو "الوعي الدّينِيّ”؛ كما يريده 
رجل الدين. 


هي نظامٌ دفاعيٌ لصّد احتمالات الهجوم من العصبيّات 
الأخرى. تنطوي على وجه خارجيٌ أيضاً وهو علاقات 


الخصام وا الب مع العصبيّات والعشائر الأخرى. 
بهدف الدّفاع عن نفيها. . ومن هنا فالوعيٌ العصبيٌ هو 
مدر نتمي به الع شيرةة ماما كما بهد 


الوعيُ الحضريٌ في المدن بالأسوار الماديّة المبئة. 
وهذا ما يجعل للوعي العصبيٌ لدى العشيرة سقفا على 
لا يمكثها أن تتجاورُّ. لكنَّ هذا بالضّبط ما يجعل من 
العشيرة موضوعاً للتّنافس بين السّلطتين الأخريين. 
فلكون العشيرة لا تستطيع أن تنخطّى "الوعيّ العصبيٌ"» 
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في تكوين "الوعي الوطنيٌ". 
كريٌ» أو "الوعي الدّينيٌ": كما 
يريده رجل الدّين. فلكون "الوعي العشائريٌّ " يقومٌ 
على رباط القرابة العائليّة» تجعل ل العشيرة من نقسها 
مادة أساسيّة للصّراع بين ٠.‏ 3 
ا ٍ 


ايريده القائد الع 


لأ نهب يعدي في ا موتها الصّريح. مع ذلك 
تسمح للسّلطتين الأخريين بأن تتنافسا حولهاء منتظرة 
فور الأقوى منهما لكي تُعلنَ ولاءها الاسميٍّ له. ومن 
طبيعة الوعي العصبيٌ أن ب 1 
لايستطيعٌ فرض نفسه بالقوّة: حتى 
المناسبة للانقضاض. وهكذا ترائي العشير 
طرفاً في صراع الولاءات بين الشُّلطتين؛ بل مجرّد ازا" 
تصطرع من أجله القؤتان 

في ظلٌ هذا الصّراع حول "الاستحواذ"؛ وليس 
حول "الاسترضاء" د 1 5 
الدّيئيّة والعسكر 
إلى جانبها. كانت الدّولة تتَدجَلٌ تدمُلاً مباشراً في 


المجتمع العراقي قد بلغ من الانهيار 
والتّفكّك مبلغاً لم يعد فيه قائماً سوى 
الأشكال الأوٌليّة من التنظيم في أدنى صوره 
البدائيّة. 


سعيت الفانمي: الثقافة العراقبة والسلططات الثلاث 


من حيث الظاهر فالسّلطات الثّلاث تتكافلٌ 

ف للحتت صن يده تالجس .أمًا 

فعليًاً إن كل سلطة منها تفكَرٌ بمنظومة 
قيمها الخاصّة. 


تعبين رؤساء القبائل» وتصوير نفسها باعتبارها الرّاعيّ 
لهاء وكان مسؤولو الدّولة يقدّمون أَنفسَهم بوصفهم 
ورثة القيم العشائريّة التي تضمن لهم استمرار بقائهم 
في السّلطة. وفي المقابل؛ كان رجال الدّين يعملون 
على إيجاد "فقه للعشيرة" من شأنه أن يروّض العشيرة» 
ويحوّلها من نَم إلى دقيق قيق في طاحونتهم. أمّا الجانب 
الآخر من القضيّة» الذي لم يكن ليخفى على الجانبين 
في هذا الضصّراع غير المعآن » فهو أن المجتمع العراقي 
ون روات ا جاب انا زد 
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الوق لطي الى لاني لت رقي 
ذلك. فالعراق. والدول العربيّة عموماء لايقوم اقتصاده 
على الإنتاج؛ بل على اقتصاد الغنيمة لدى القبائل» أو 
الاقتصاد الرَّيعيٌ عند الدّولة. والفرق كبير بين الاقتصاد 


الريعئّي والاقتصاد الإنتاجئي. إذ تكفي في الاقتصاد 


يعي السّيطرة ئرة على الأرض لضمان استمرار لتم 
وتتكمّل الطبيعة بكلٌ شي. تقريياً . أمافي الاقتصاد 
الإنتاجئي فتقوم بالإنتاج فئاتٌ أو عناصرٌ أو قوى فاعلة. 
وهذه العناصر لا بد من استرضائها لاستمرار ماكنة النموٌ 
الإنتاجتي. بعبارة أخرى. يكفي في الاقتصاد الرَّعيّ أن 


تضعٌ الشُلطة يدّها على بثر التفطء الذي هو منحةٌ طبيعيةٌ 
في باطن الأرض: لكي يكودَّ ملكهاء وتديرَ عجلة 
الاقتصاد. أمَا المعامل ووسائل الإنتاج الى 
التيطرة عليها لا تتحثّقُ عن طريق العنف وحده وإذا 
تحقّقنْت هذه التيطرة» فلفترة محدودة» غالباً ما تكونٌ 
عواقبّها كارئية. 

إذا عدنا إلى تعريف السّلطة السَابق. وجدنا أن هذا 
التّعريف ينطوي على وجهين؛ ؛ وجه سلبيٌٌ وهو ممارسة 
العنف القهريٌّ. وبالنّاكيد فاِنَ المجتمسع القائم على 
العنف وحده هو مجتمعٌ عدواني. . ومن هنايكمّل هذا 
الوجة السّلبيّ وجهٌ إيجابنٌ آخرٌ. فالعنف لايُمارَسُ 
ان 0 
لحفاظ على منظومة هذه القيم هو 


كبرى فإِنَّ 


ان لك ا عن بارس لف في 
الشُلطة. وتشت تشع الأسلطات الات في عمارسة الع 


الداخليّ بل يمكن القول إنَّ هناك ثلاث متظومات 


يعرف كل إنسان أنَّ ضريح الإمام أو الولي 
الفلانيٌ هو مجرَّدُ أحجار وشبابيكٌ وأعمدة 
ورخام: لكنَّ من شأن قصفه أو 
يهِدَّد بإشعال حرب أهليّة بين المكوّنات. 


ره أن 
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الكوفة: مجلة فصلية محككمة 


من أصلٍ 
يونانيّ (411]112618) معناه الأصلي السّلطة 


مختلفة من القيم تحدنها الشلطات اللا اليطرة 


اكالم ين التطرمتات تعر الذي نيف 
الدَّمويّة على أيّ صراع محت|! ل بين هذه الشّلطات؛ ولا 
سيّما في فشرات الارتخاء الأمنيٌ؛ حينٌ تعجر إحدى 
الشلطات عن مواصلة بسط سيطرتها : 
سق صراع السّلطات الثّلاث إذاً بالاستحواذ على 
رأس المال الماديّ" للمجتمع: وليس على "رأس المال 
ال لكدّن منظومة القيم الرَّمِزيّة ي لرأ. 
المال الماديٌ» بل لرأس المال الَّمزِيّ. ولم تحصلٌ على 
الإطلاق محاولة لتوحيد المجتمع العراقيّ في رأس 
مال رمي موده بل ظلّ لكل ة ومكوّن رصيدُ المي 
الخاصٌ به. بل يمكن القول إِنَّ العكس هو الذي حصلٌ. 
أي أن الاعتداء على رموز المكوّنات الاجتماعيّة كان 
دائماً سلاحاً لتهديد المكوّنات. دون أن تعرفٌ الشّلطات 
خطورة هذا الموضوع. فمن طبيعة القيم الرّمزيّة أن 
تتخطى إطارّها المادي. على سبيل المشال؛ يعرف كل 
إنسان أن ضريح الإمام أو الوليٌ الفلانيٌ هو مجرّدُ 5 أحجار 
وشبابيكَ وأعمدة ورتحام؛ لكنَّ من شأن قصفه أو ته 
أن يهِدَّدَ بإشعال حرب أهليّة بين المكرّنات. فقي 
أكبرٌ بما لا يقاس من قيمته الماديّة. 
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الماذا أخفق قَ المشروعٌ الثقافيٌ؟ ‏ 

رأينا أنَّ الشلطات الثَّلاتٌ ده تشتركُ في آليّات تطبيق 
العنف. » لك كلَّ واحدة منها تدافمٌ عن منظومة ٍ 
خاصّة بها. لكنَّ هذا الاشتراك في تطبيق آليّة العنف لآ 
يشكل مقرّماً من مقرّمات تأسيس المجتمع مطلقاً. لأنّ 
المجتمعٌ» بمعناه الحديث؛ لا يقومٌ على استخدام العف 
وحده. بل على الاشستراك الطوعئي الدّاخليٌ في منظومة 
قيمٍ واحدة. . ومن هنا فنحن مدعرٌُونَ إلى الانتقال قليلاً 


التّراضي الاجتماعيٌ على منظومة قيم واحدة» تستطيع 
أن تتحوَّل بالمجتمعات التي تحكمّها هذه الشُّلطات 


من التّاحية التاريخيّة صارث تعلن عن وجودها طبقةٌ 


يقدّم المؤرّخون أرقاماً خياليّة لحجوم 
القدور وأعدادها التي كانت ترافقٌ 
الإنكشارية في حملاتهم. ولعلٌ الاستعراض 
بالقدور في الوقت الحاضر هو راسبٌ ثقافيٌ 


سعيت الفانمي: الثقافة العراقبة والسلطصطات الثلاث 


اجتماعيّةٌ جديدةٌ أطلقٌّ عليها اسم "الأفنديّة" منذ أواخر 


كلمة تر كيّة مشتقة مشئقّة من أصل يونائثي (دهاه وطاناه) معناه 
الأصلي السّلطة, ولكنّ الكلمة استعملت 


معت الشؤلية 


: .-كانوا لايق ًّ 
ناس ا مقليس اقلت يتمرت له ويحطروة 


العرب”. وقد كان تهؤلاء) أفنديّة من ال لعوامل المهمّة 
في تطوير مستوى الوعي الاجتماعيّ في العراق. 
غير أنّهِم كانوا يمون بما يمكن تسميته ب"نخبويّة 


ساهمت الصّحافة ببلاغتها الجديدة في 
اختفاء أنواع أدبيّة مثل البند والمقامة؛ 
وظهور أنواع ا جديدة: مثل الرّواية 


في الصف الثاني من القرن العشرين» 
ويخاصة في الرّبع الأخير منه؛ أرادت 
السّلطة "تأميم" الثقافة بالمعنى الحرفيٌ 
للكلمة. وبذلك وقعت الثّمافة بأسرها 
في براثن الشعار الآيديولوجيّ؛ وصار 
الأدب بكامله مجرٌّد أداة خطاب يِّةَ لتمجيد 
السّلطة. ألغيت الصّحف والجمعيّات الأدبيّة 
المستقلّة. وحوصرت دور النَّشْر إلى أقصى 
حدٌ؛ وتم إسباغٌ خطاب واحديٌّ على وسائل 
الاتصال م 
لا هنون بالأشياء إلامن حيث هي مظاهرٌ وسطوحٌ. 
فهم يلبسودَ الملا الفضفاضة يتعمّمون بالعمائم 
الكبيرة ال الغ فيهاء ويقد ن قدورٌ الطبخ تقد 1 
ويستعرضون بها است اضأء بل رد اجاز القولإن 
ثقافتهم بأسرها تتركرُ حول "الطبخ" . ويقدّم المؤرّخون 
أرقاماً خياليّة لحجوم القدور وأعدادها التي كانت 
ترافمُهم في حملاتهم. ولعل الاستعراض بالقدور في 
الوقت الحاضر هو راسبٌ ثقافيٌ من رواسب | 
ادع ماده هم هي نهم نجحوا في 


افة 


تع بل بك 93 
دريب تبحزل إلى طايه 


على تغير "شعبويةالتّقافةالتطحية لاعن طريق نقدها 
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واستكشاف عيويها » بل عن طريق اقشراح بدائلَ أخرى 


لها غالبًما تكو مستعارة من الغرب. .من تم صاروا 
يدعونٌ إلى لبس السّدارة ببدلاًمن العمامة أو العقاله 
ولب البنطلون بدلا من ال ,وال أو البشتء واستعمال 
من القدور القديمة: وهكذا 


الملعقة والشّوكة بدلا 


ياد كان يصاحبّها دائما نوعٌ من || 
المريح. مما جعل من الأ 
نفسها عن العامة؛ وتصرّح علناً باحت 


قارها لكل ماهو 
سائد واقتسراح بديلٍ له سطحيّ ومظهريٍّ مستعار من 


الغرب. غير أن البديل التي تقتر 
جهة. وعاجزاً عن الوصول إلى المجتمع؛ الذي يحتقرٌةٌ 
ن هنا كانت العامّة تعامل الأفنديّة بمزيج من 
ذعول يسبب البدائل التي يقترجوتهار 
انضح دور الأفندي اتضاحا كبيرا في فترة ما بعد 
إعلان النُّستور العثمائي. فقد أتاح التُستور الوليد شيئاً 
من مناخ الحريّة و. من الصحة 
والمجلات. وبعد أن كانت صحيفة "الزّوراء" هي 
الصَّحيفة العثمانيّة الوحيدة: صدرتٌ ف 1 


ترجه يظل بديلاً نخبوياً من 


ح بإصدار عدد كبير 


بغدادٌ وحدها 


أكثر من خمس وعشرين جريدةً ومجلة؛ بحيث لم يبقّ 


ة أنَّ عصر "ما قبل الصناعة" لم 
يكنْ نتاجّ الحصار الغربيٌ للعراق فقط»؛: 
بل كانَ على مستواه الثقافيٌ نتاجّ 
تحويل الثّقافة إلى آيديولوجياء واحتكار 

ل 7 


]| الكوفة؛ السنة ؟: العدد 4: خريف 7018 


أحدٌ من منقّي الأفنديّة البارزين إلا وأصدرٌ صحيفة 
ادحل وظهر ارتساك وضع الأقندية بوضوح على 
فحات ما ب ومجالات. و ويد 


درول من 


الرّواية بوسيلة الثقل المعروفة حينئذ 
تنتهي بحضور غير متو متوقع لطائرة خرائيّة ويا ا تزيد 
عن كونها بساط الرّبح في غير موقعه الأسطوريٌ". 

في عهد الانتداب البريطانيٌ؛ تحوّلٌ ولاء الأفنديّة 


من الأتراك وتملقهم إلى الإنكليز وتزلفهم. وخلافاً 
لماكان ى في العهد الت فقد صاروا يُلصقون 
أبشع الشّناعات بالأتراك. وقد تساءلت المس بيل عن 


سر التّحَوّل في مواقف الأفنديّة. فرأت أن "الكلمات 


عند الشَّرقِيينَ هي مجرّد ألفاظ لا تعني . فقد يقولونٌ 
اليومَ شيئاً ويتقضونه غداً وهم لا يتركونَ هذه العادة 


آبدة. 
وعلى امتداد الصف الأ وَّلِمن القرن العشرين؛ كانت 


الُحَُبِ السّياسيّة | تفكثر بتعميق وبحدة العراق 


سعيت الفانمي: الثقافة العراقبة والسلصطات الثلاث 


هنا مشبع لإقران ّقافة بالرّصيد الرَّمِزِيٌ للمجتمع. أمّا 
فى البق الثاني بن القزنة العشري وياة تن ال 
الأخير منه. فقد أرادت الشّلطة 
الحرفيٌ للكلمة. وبذلك وقعت ٠‏ 
الشّعار الآيديولوجتي. وصار الأدب بكامله مجرّد أداة 
الشّلطة :ألغيت الضّحت والجمعيّات 


المستقلة؛ وحوصرت دور النّر إلى أقصى حدّ 

وتمٌ إسباغٌ خطاب واحديٍ على وسائل الانّصال جميعاً. 

لالس م ايد 

قا ستطيع تصنيقها وتعليتها بالطريقة التي تريد. 

1 ثّقافة إلى آيديولوجيا فصمّ رى ارتباط 

افة بالمجتمع تماماًء وأفقدَ الأدبّ دورَةُ الفاعل في 
تشكيلٍ المخيال الرّمِيٌّ الشَّعبي. 

نجحت الشّلطات السّياسيَّة نجاحاً كبيراًفي تحويل 


إلى خطاب آيديولوجيّ. و 
شيئان؛ الأو وَل سوء سمعة الثّقافة والأدب. اللّذِين تحوّل 


في تصوّر جميع مكوّنات المجتمع إلى أبواق صا إخة 


َّدَ عن هذا النّجاح 


والمجتمع: فلم يعد الأدبُ يشَكُلُ مادةٌ صالحةٌ لتغنية 
الذاكرة الجمعيّة الواحدة» مما استدعى من المجتمع 


من ماضيه العشائريٌ والطائفيٌ القريب؛ ولا سيّما في 
النُماذْجٍ السابقة التي فرضت نفسّها قي أواخر العهد 
العثمانيّ. والحقيقة عصر"ما قبل الصناعة" لم يكن 
ناج الحصار الغربيٌ للعراق فقطء بل كانَّ على مستواه 
إلى آيديولوجياء واحتكار 


يجب أن نفهمٌ أنَّهِ كما أخفقت السُلطة 
السَّياسيّة في الاستيلاء على التّقافة: 
فإِنّ السّلطتين الأخريين تخفقان أيضاً 


عل 


ككل أنا المحاصصة 
لهذه العشيرة أو تلك؛ ولهذه الطائفة أو تلك. ومن هنا 
فإ على الثّقافة أن تعود إلى مهمتها الأساسيّة في الانتماء 
إلى المجتسع ككلٌ؛ وأذ تعالى فوق السروق اللاي 


يفل تج إلاثقافة شوهاة 


نحو إيجابيٌ وعسى أن لا نكو هذه العودة المنشودة 
استعادةٌ لمفهوم "البدايات المتكرّرة"؛ حيث يبدأ كل 
جيل من الصَّفرء لا من حيث انتهى سابقوه. 
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علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. 


اصض 2.187 
علي الوردي: لمحات اجترماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج5: 
ص18 

سعيد الغانمي: مئة عام من الفكر النقدي: ص 14. 


تعليقات الأب أنستاس ماري الكرملي على كتاب تذكرة 
الشعراء؛ ص 88. 8 

الونغريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث؛ ص 778 
سليان فيضي: مؤلفات مختارة» دار الساقي, لندث. 1994. 


لعل القانون الذي بتحكم في حركات التجديد عامة هو 
انها كلها .حاولات لاحداث توازن جديد في موقف الفرد 
والامة بعد ان اعترت الموقف عوامل خارجية فرضت عليه 
ان تتخلخل بعض جهاته وتميل . وسرعان ما يصبح التجديد 
حاجة ملزمة تفرض نفسها فرضا فلا تملك الامة الا ان تلبي 
طائعة وتستسام لهذا الزائر الذي يطرق الباب ملحا . ولقد 
الغت الجتمعات الانسانية عبر التاريخ ؛ ان تقايل التجديد 
في كثير من الريبة والتحفظ فلا تتقبله الا بعد رفض 
طويل ومقاومة تبدو فيها الجماعات وكأن حافزا اقوى منها 
يدفعها الى ان تحمي نفسها ءن هذا الطارق المربب . وقد 
الفنا ايضا ان ترى الجددين يسخطون على هذا التردد 


المتاملة لا بد ان تجعلنا اقل لوما للجمهور ؛ فما هذا التحفظ 
في الواقع الا صوت التماسك والاصالة في شخصية الآمة 
التي برفضى أن تنهار بازاء كل قكرة جديدة تمر ضر 
تعد امة ولم يعد في امكانها ان تحفظبترائها م أنبالتحفظم؛ 
بالعنى البايولوجي » ضرب من الدفاع#عن النقبِيل يواجه به 
الفرد الانسانيعوامل العدوان ومخاطر”الفاجاةالني تعتزافنة: 
وذلك لان تقبلنا لاي راي طاريء نصادفه بعنى فى حقيقة 
الامر ان نتهدم تهدما كاملا ثم نعيد بناء انفسنا بحيث تلتثم 
هذه المادة الغريبة مع الواد اللسابقة التي اخترناها في اذهاتنا 
ولذلك وحسب لا نستطيع ان نتكرم 
عليتا وانمالا بدلئا ان نتريث 
تفرض عليئا هذا التحفظ بازاء الافكار ؛ كما ن 
قواعد الصحة ان نتحفظ بازاء الحالات المفا. 
والبرودة والضغط » والتحفظ في الحات 
الدائبة لاعداد الفكر والجسم اعدادا متدرجا لقبول الحالة 
الجديدة دونما تمزقاو اذى . والحق ان كل راي جديد 
بعرض للامة يتضمن هزة كاملة لكيانها العقلي والنفسي» فلا 
تستطيع أن تقبله فورا وائما 
السابقة وتعيد تنظيمها حتى 
المقترحة . 

لقد كانت هذه الحالة من الانكماش والرفضردالفع ل الاول 
الذي لقيته حركة الشعر الحر حين انبئقت اول مرة في 
العراق عام 1549 . ابلها الادباء والجمهور مقايلة 
غير مرحبة ورفضوا ان يتقبلوها وعدوها بدعة سيئة النية 
غرضها هدم الشعر العربي. وانما كانت فكرة اقامة القصيدة 
العربية على ١‏ التفعيلة » بدلا من « الشطر » صادمة للجمهور 
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لانها سالته ان بحدث تغييرا اساسيا قي مفهومه عن الشعرة 
وقد كان لا بد للجمهور العربي » وهو يبحمل ثقافة غنية 
» ان بتماسك في وجه هذا الطلب المفاجيء ؛ وبر فضه 

يثما بدرسه ويفسع له مكانا . 
لقد الف هذا الجمهور ان برص له شعراؤه القدماء ثلاث 
تفعيلات او اربعا في وحدة ثابتة اعتاد ان يسميها «الشطر» 
فاذا هو يفتح عينيه فجأة ذات صباح قيرى امامه قصائد 
اشطرها لا تتقيد بعدد معين من التفعيلات فقد يرد شطر 
ذو تفعيلتين يليه آخر ذو اربع وثالث ذو تفعيلة واحدة . 
اعتاد الجمهور ان بكون البيت ذو الشطرين وحدة فسي 
القصيدة فاذا هو اليوم يقرا شعرا حطم فيه استقلال البيت 
تحطيما متعمدا قضى علىعزلتهوادمجه فيالابيات الاخرى. 
كان العروضيون يتحدثون مثلا عن وزئين متميزين اسمهما 
« الكاثل » و « مجزوء الكامل » فاذا الشاعر الحديث يدمج 
ن حين يريد وبعدهما وزنا واحدا لان تفعيلتهما 


والواقتغان ,يلخص ما فعلنه حركة الشعر الحر انها 
لرتا مشاقلة ني ألم المروض القديم واستمانت ببعض 
اشيلة على احدات” تجديد يساعد الشاغر العاصر على 
'خَزيّة التشبير واظالة العبارة وتقصيرها . ولم نصدر الحركة 
عن اهمال للعروض كما يزعم الذين لا معرقة لهم به وانما 
صدرت عن عنابة بالغة به جعلت الشاعر الحديث يلتغت 
الى خاصية رائعة في ستة من بحور الشعر العربي تجملها 
اقابلة لان ينبثق عنها اسلوب جديد في الوزن يقوم على 
القديم ويضيف اليه جديدا من صئع العصر ٠‏ 

وما كاد الجمهور العربي يتسامع بالدعوة حتى اسرع الى 
رفضها واساء الظن بها واتهمها . وكانت احب التهم الى 
قلوب المعارضنين ان الشعراء الشباب قد احدثوا طريقة 
يبتخلصون بها من صعوبة الاوزان العربية القائمة وتعيئهم 
على تغطية كسلهم وضحالة مواهبهم الشعربة . قالواان 
الحريةمن القيود المروضية اسعسلام الىالسهولة والرخاوة 
واجوء الى الترف » وان هذا الشعر الحر قضية هينة يسيرة 
يستطيعها حتى من لم يكن شامرا . والواقع انه لين من 
الثابت فلسفيا ان الحربة أسهل من اتباع القيود . ولمل 
الامر ان يكون على العكس . وذلك لان كل حرية ؛ على 
الاطلاق » تتضمن مسؤولية . لقد كانت الانسانية ؛) في 
كل زمان ومكان » حر بصةعلى قيودهافبقيتتجرها وتتمسك 
بها مع انها تحز عنقها وذراعيها » لا لشيء الا لان هذه القيود 
تحمي من متاعب الحربة ومسو ولياتها ومآزقها » وما القيود؛ 


اذا تأملنا ؛ الا طرق ممهدة مرصوفة تعطي الانسائية الامان 
والشعور بالاستقرار . انها اشبه بسسياج عال يحمئ 
الخبوسين فيه من احدمالات الشلال ٠‏ والذعن الكسول 
بجد في القيود راحة لانها تقيه مشقة الاختيار ومخناوف 
الاستقلال . وعلى هذا الاساس وضعت المجتمعات القوا: 

الصارمة والنظم ورصفت الخطط المفصلةالكل مسلكانسائي. 
أن الحرية خطرة لانها تنضمن «غامرة فردية بجازف فيها 
الرء براحته وكيانه ولن يقوى على مخاوفها الا من كان 
شدبد الثقة بنفسه . واذا كان ا" 
فيه الخطى فان الحرية 
بازاء عشرات من الطرق عليه ان ب 
وظروفه . وانه ليدري ان بعض هذه الطرق قد توردهموارد 
الدماز والهلاك . ولذلك يؤثر اغلبية البشر ان يقبلوا القيود 
ويعيشوا فيظلها آفنين . ولعلهم فيصميم أنفسهم ينظرون 
الى الحربة وكانها مقامرة غير «ضهوئة او مماهدة مع 
الشيطان . وهذا محزن للذهن المتامل » غير ان الانسانية 


كما قلنا تؤثر سعادتها وسلامتها على كل شيء آخر . 
ومعها الحق , 

على اننا » ونحن نفئد مزاعم العارضة » غير مضطربن الى 
الاكتفاء بفكرة نظرية حول الحرية » فان الشعر الحر الذي 


يملا الكتب والصحف اليوم يمدنا هو نفسه بالدليل على إن 
الحربة اصعب من التقييد . فلو انشانا دراسة ٠.فصلة‏ تقوم 
على الاحصاء » وقارنا بين الاغلاط العروضية الواردة في 
الشعر المعاصر قبل الشعر الحر وبعلاه.» لدلكٍ بالنتائج على 
أن من اسهل الامور ان بقع الشاعر الذي دتمل الاصاوف 
الحر في اغلاط الوزن والزحاف الى درجة ؛تجز القلب ٠‏ 
وابرز دليل على ما نذهب اليه ان الشاعرين الكبير 
قباني وفدوى طوقان بكتبان قصائد بالاوزا 
حرة فلا تقعاغلاط الوزنالا في قصائدهما الحر: 
العروضيليبتسم عاذرا حينبرىهذهالظاهرة الطريفة» قلن يرتاب 
احد بسمو شباعربة ثزار وفدوى وقد اعترف لهما العصر 
بالابداع ورهافة السمع . ولكن الشعر الحر مملوء بالمزالق» 
وهو يتصب شركا» فاذا لم يكن الشاعر حذرا كان من السهز 
أن ينتقل فجأة من « الرجز » الى ١‏ السريع » او ١‏ المنسرح » 
للجرد أن « مستفعلن » تتصدر البيت وتخدع النظر . 
0 

ولما السؤال الاعظم الذي دارت حوله منساتشات 
العترضين على البدعة » فقد انصب على الاسباب الداعية 
التي دفعت هذه الفئة الضالة من الشباب الى ان يتبنوا 
حركة لقلب الاوزان العربية . وقد ذهبوا في التاوبل مذاهب 
شتى فقال البعض أن الشباب مولع بالاغراب والشادوذ » 
وقال اخرون بان الجيل الجديد كسول يضيق بالجهيد 
ولا يصبر على متاعب الشطرين واهوال القافية الوحدة 
فتخلص الى السهولة » ورات فئة ثالثة ان الحركة بمجملها 
منقولة عن الشعر الاوروبي ولا علاقة لها بالشعر العربي. 


وإلحق ان هذه المزاعم لا.تخلو من مثل ذلك الصدق العفوي 
الذي نجده مصاحبا حتى لاكثر الاحكام بعدا عن رصائة 
التامل ووضوح القصد . ولعل السذاجة في الحياة الانسانية 
الا تخلو من ااحكمة خلوا تاما مهما بلغت درجتها . غير ان في 
امثال هذه الاحكام المتسرعة ؛ على كل حال + تغاضيا لا 
يسكت عنه عن بعض الحقائق الاولية التملقة بالمجتمعات 
ونموها وتطورها. افتراه من الممكن ان 


5 ن ان تمتلك جذورا اجتماعية تحتم انبثاقها 
وتستدعيه ؟ امن الجائز ان تنبعث هذه الحركة من اعماق 
الفراغ والسكون دونما جذور ولا ووابط ولا «سسببات ؟:وما 
الذي يجعل حركة ما تظهر في عصر معين دون عصر ؟ 

في الواقع ان الاقراد الذين ببداون حركاث التجديد في 
الامة وبخلقون الانماط الجد. انما بفعاون ذلك تلبية 


1 الحاجة روحبة تبهظ كيائهم وتتاديهم الى سد القراغ الذي 


يحمنونه . ولا ينشأ هذا الفراغ الا من وقوع تصدع خطير 
في بعض جهات المجال الذي تعيثى فيه الامة . ويغلب 
ان بكون الفرد المبدع غير واع وعيا حقا لهذا التصدع » غير 
انه مع ذلك يندفع الى التجديد الذي بموض عما تصدع » 
وهو في هذا مقود بمحتمات بيئية قاهرة لا قدرة له على 
مقاوشها . انه ليشعر بضغط داخلي مستبد بدفعه د فعا الى 
آحداث هذا الجديد . ولعله في اثد فاعه الى الاإبداع بنساق 
بعين الداقع القسري الذي يجعل ماء ذا .ستوى عأل يندقع 
إلن.اول بقمةٍ منخفضة يصادفها فلا يكف حتى بملاها . ان 
عيذ بذ فلعل علم الاجتماع ان يقرئا على 
التيارات الاجتماعية على الذمن 
, افة الى أن ما بسموثه بدعوة « الفن 
للحياة » تستريح الى مثل هذه الفكرة التي تجمل ااجتمع 
هو الجذر الاساسي لكل حركة ادبية . 

ولعل الدليل على ان حركة ١‏ الشمعر الحر » كانت مقودة 
بضرورة اجتماعية محضة هو ان محاولات وادها قد فشلت 
جميعا 6 فما زال تيار الشعر الحر يشتد ويتلاطم حقى 
اضطر مؤتمر الادباء العرب الثالث في القاهرة الى ان يمترف 
به رسميا ويدخله في ابحائه الرئيسية . وهل في و 
المهاجمات مهما قوبت واصرت ان تقتلع حركة انبعثت من 
صميم الظروف الاجتماعية للفرد العربي ؟ ان حركة ما 
ليست عرضا خارجا يسهل نزعه بمقال او «قالات ؛ بمقاطعة 
او استنكار . وهذا لانها كما قلنا اندفاع محتوم لملء 
قراغ واقامة تصدع . والحق ان في امكاننا ان نعد حركة 
الشعر الحر حصيلة اجتماعية محضة تحاول بها الامة 
العربية ان تعيد بناء ذهنها العريق اللكتئز على اساس حديث» 
شانها في ه.ا شان سائر الحركات المجددة التي تنبعث 
في حياتنا ايوم في مختلف المجالات . 

ان العوامل الاجتماعية الوجبة التي جعلت الشعر الحر 
نبثق كثيرة » ولكننا ستحصي منها في بحثنا هذا اربعة 
عوامل» وكلها كما سئرى تتملق بالاتجاعات الاجتماعية العامة 


للفزد العربي المعاصر وترتكز الى تفاصيل الشعر القديم 
وخصائص الشعر الحر نفسه . 
واول هذه العوامل نزوع الفرد العربي المعاصر الئ 
الهرب من الاجواء الرومانتيكية الى جو من الحقيقة الواقعية 
الصارمة التي تتخذ العمل والجد غابتها العليا .. وقد 
تلفت الشاعر الى الاوزان الشطرية القديمة فوجدها تتعارض 
غبة عنده لانها من جهة مقيدة بطول محدود 
مح الخروج عنها » ولانها من 


للفرد العاصر ترفا وتبديدا للطاقة الفكربة في شكليات لآ 
فائدة لها» في وقت بنزع فيه هذا الفرد الى البناء والانشاء 


. انهلا 


الى اعمال الذهن في موضوعات العصر 
جهوده فياقامة هياكل شعرية ف 


اكثر مما يطيق . 


كثيرا لشرف الفيود 0 القافية الوحدة 8 
وقروض العمل والحياة !! 
اسلوبا اكثر حرية واقل هيبة 
اشبه بانسان لبك ث0 
ة لانه يحتاج الى لباس بسيط يعطيه الحرية 
الحركة والقدرة على العمل . 


د 
ولذلك إنطلق الشامر الحديكاً 
وخلق اسلوب الشعر الحر ببساطة باسلوبه/ وخلوه مين 
الرصانة . 


اما ١‏ فهي تنشا عن الوسيقية العالية في الازؤان 
القديمة وتعطيها.جوا من العاطفة الصطنعة والخيال 

والغنائية ملازمة لانها تتضمن مبالفة واسرافا في 
المواطف . فما يكاد الشاعر يقع في مآزق القافية الملوحدة 
ويتلكا عند البيت الواحد حتى بعتريه احساس بانه لا بعبر» 
وانما يكتبشيئامتر فا تتحكم فيه هذهاللكةالجميلة اللستبدة 
التي تقف في اخر البيت وتصر على ان تكون ابرز ما فيه. 
ولعل هذا الاحساس بالترف والفراغ هو الذي يجمل الشعر 
القديم حافلا بالاجواء الثقلة بالمنبر ونسيم الصبا والثياب 
العريرنة تبرها جاع تاموات لا عمل لوو وى الذلال 
0 . ان الشاعر العأصر ‏ وهو فرد قي مجتمع 
يضيق بهذا الجو ال 0 
الجمالية الفروضة فرضا » انه يريد ان بكون شعره مفكرا 
ابجابيا طويل العبارة فلا تسمح له بذلك الغنائية العالية في 
الابحر الشطريبة . وهو ينفر من هذه النبرة الماطفية 
الموسقة لانها لا تلائم نزوعه الى العمل والنشاط » ومن 
ثم فهو يريد أن يحطمها وبخرج من قمقمم الاحلام واوهام يج 
الف ليلة وليلة ٠‏ لقد وجد في'الشعر الحر مهربا من هذا 
الج امثقل بالجواري والحرير ومصباح علاه الدين . وهو 
يطلب الواقعية حتى اذا كانت قاسية خشئة فيمد يديه 


اليلمس الحقيقة حتى ولو ادمتهما. واما اذا يصلح الشمر الحر 


للتعبير عن حياة من الحقيقة ليس الجمال الحسي غايتها 
العليا فلأنه كما اشرنا بخلو من رصانة الاوزان القديمة ويجعل 
غايته التعبير لا الجمالية ٠‏ وهكذا نستطيعالنظرة الاجتماعية 
ان تتبين في 'حركة الشعر الحر جذور الرغية في تحطيم 
الحام والاطلال على الواقع العربي الجديد دونما ضباب ولا 
موسيقى ولا اوهام . آما ثاني العوامل الاجتماعية 


ات ال بي أت ل من ان يكوه ليما لمر 
القيس والتنبي والعري. وهو في هذا |" 
الى ان بثبت استقلاله عن ابوبه فيبدا ب ٠‏ ويعم 
هذا أن لحركة الشعر الحر جذورا نفسية وكآن العصر كله 
اشبه بغلام في السادسة عشرة يرغب في ان يعامل معاملة 
مستقلة فلا بنظر اليه وكانه طفل ابدا . ان حرقة الاستقلال 
هذه تساهم الى حد ما في دقع الشاعر الحديث الى البحث 
في اعماق نفسه عن مواهب كامنة غير «ستطلة د 
وخصائص يمكن ان تشحذ وتبرز فتعطيه 
خاصة عن اسلافه من قدماء الشعراء . 


رات 


وقد وجد 
في الثورة على القوالب الشعرية متنفسا لهذه الحرقة 


الطتتيّعية الى الاستقلال والابداع فثار عليها وسلك سبسيلا 
جديدة . ولا ريب في ان هذه النزعة هي التفسير الوحيد 
للتطرف الذي غرق فيه يعض شعرائنا الجددين الذين 
كلتوَابإنبالاوئزان القديمة عاطلة من القيمة وراحوا يتقززون 
حتىمن القواعد,الشتمرية الرصينة التي رسخت عبر 
ن سنوات الشعر وأللفة . ولن يصعب على الناقد اللتزن 
ان يغفر لهؤلاء النطر اشطرهم ورعونة قوافيهم ما 
دام بدرك الاساس النفسي المبالفة التي سقطوا فيها. 
وثالث العوامل التي حتمت انبعاك الشعر الحر في 
حياننا يقوم على طبيعةالفكرالعاصر وهو فكر ينفر مما نختار 
أن نسميه بالنموذج في الغن والحياة. وتقصد بالنموذجاتخاذ 
شيعما وحدةثابتةوتكر ارهابدلا من تغييرهاوتنو بعها. وتلاحظ 
فكرة النموذج في الفن العربي القديم ما ثرى على جدران 
المساجد والقصور وقبب الجوامع ومنائرها حيث التزبين 
يقوم على اساس تكرار وحدة تجريدية ثابتة لا تتغير أو 
مجموعة وحدات منضمة في وحدة اكبر » على أن تراعى 
في التكرار النسبالمضبوطة ضبطا دقيقا.ان الاساس الذي 
قام عليه هذا الغن العربي عين الاساس الذي قام عليه 
شعرنا القديم . ققد كان الشطر او البيت بتخذ وحدة 
وبحافظ الشاعر على عزلة. هذه الوحدة مراعيا اللسافات 
اللضبوطة بينها وبين سائر الوحدات التي يكررها الى نهاية 


الشكل لا يدان نتطلب هندسية مقابلة قي 
الفكر الذي يستوعبه هذا الشكل » وذلك بمعزل عن حاجة 
السياق . والقوالب تفرض شكلها على المادة الي 
ننضغط في داخلها . واذا كانت القصيدة الشطرية ملزمة 


بالحافظة على اطوال ثابتة ومسافات متناسقة فان المادة 
التي يعالجها الشاعر لا بد ان تصبح هي الاخرى ذات 


تلاحظه من ,ميل العبارات التي تنتهي بانتهاء الشطر 6 واذا 
امتدت فالى نهابة البيت حيث القافية الوحدة تنتصب 
شامخة وتبني جدارا متيئا يصعب على العنى ان يتخطاه . 
نمن شروط البيت الجيد عند العرب ان 


فكانلا بد للشاعرانينهي العبارة معه. وهكذا قرضتالاشطر 


التساوية ان تكون العبارات متساوية الى حد ماه اومقسومة 
الى قسمين متساويين . وفي هذا مالا يبروق للشاعر 
الحديث الذي يميل الى التعبير فيستعمل 
كلمتين احيانا . وقد بروق له ان تستوعب غبازكاعيرة 


0 يه 
يقصدها . والحقيقة ان هذا هو ما نصعه في إلجياة ايضاء 
فلو اصغيئا الى رجل عامي يقص حكابة لالتفتنًا الى تمسا 
بحدثه تنويعالاطوال فيعباراته من اثر عميق في المستمغين» 
وهذا ما بحرم منه الشاعر الذي يستعمل طريقة الشطرين 
والقافية الوحدة , 
لقد وجد الشاعر الحديث نفسه محتاجا الى الانطلاق من 
هذا الفكر الهندسي الصارم الذي يتدخل حتى في طول 
عبارته » وليس هذا غريبا في عصر يبحث عن الحربة ويريد 
ان يحطم القيود ويعيش ملء مجلاته الفكرية والروحية . 
والواقع ان احدى خصائص الفكر العاصر أنه بكره النسب 
العساوية ويضيق بفكرة النموذج ضيقا شديدا » فما يكاد 
بقع على انساق متماقب منتظم في جهة من جهات حيانه 
حتى يشتاق الى ان يحدث فوضى صغيرة في مكان منه 
فيريك النموذج وبخرج على الرتابة » ولهذا امثلة كثيرة 
في مبانينا وبرامجنا وحياتنا . ولم تكن حركة الشتعر الحر 
الا استجابة لهذا الميل في ١‏ العصر » الى الخروج على 
فكرة النموذج المتسق انساقا تاما . والواقع ان الحياة 
نفسها لا تسير على نمط واحد ولا تتقيد بنسبة ثابتة في 
احدائها وانما تجري بلا قيد ‏ لا بل ان اللغة ؛ وهي منبع 
كل فكر وكل شعر » لا تتبع نماذج .اننا 
قنطيل عباراتنا وتقصرها وقق العنى لا وفق نظام هندسي 

ض . ولذلك ثار الشاعر المعاصر على اساوب الشطرين 


وخرج الى اسلوب التفميلة وبات بقف حيث يشاء العنى 

والتعبير ٠‏ 
واما رابع العوامل الاجتماعية التي دفعت بالشاعر الحديث 
الى ايثار الاوزان الحرة فهو الاتجاه العام في العصر الى 
تحكيم اللضمون في الشكل 4 وهذا مرتبط بما تراه من ميل 
العصر الى الانشاء والبناء والنهو ض 4 وهو هيل عام يستوعب 
مختلف مظاهر حياتئا . ان الشكل والضمون آن في 
ابحاث الفلسفة الحديئة وجهين لجوهر واحد لا يمكن قصل 
جزئيه الا بتهديمه اولا . وان الثقد العربي العاصر لجدير 
بان يلتفت الى هذه الوحدة الوثيقة وينبه الى ما في هذا 
الفصل بين وجهيها من خطر على الفكر والامة . غير ان 
الحركات الاجتماعية والادبيةلا تخضع الى المنطق العقلي وانما 
.يتحكم فيها منطق التطور الاجتماعي . ولقد جاء عصرنا هذا 
على ائر العصر الظلم الذي غلبت فيه على الشعر العربي 
القوالب الشكلية والصناعة الفارغة والاشكل التي لاا 
تستجيب لحاجة حيوية . ووجد الشاعر الحديث نفسه 
خلفا لإجيالمن الشعراءيكتبون الالفاز والاحاجي والتشطيرات 
وازوع م91 بارع وكل ما يفل على الهم لا بريشون ابضال 
نمعين الي قرائهم وانما همهمان بخلقوا اشكالا مجردة 


ظاهربة وحسب. وقد كان رد القمل الباشر 
عنفيالشباعر العاصر ان يتجه الى العناية بالضمون 
ويجاؤل التخلص من القشور الخارجية . وكانت حركة 


« الشعر الحر » احد وجوه هذا اميل لانه في جوهره ثورة 
على تحكيم الشكل في الشعر . أن الشاعر الحديث ير 
أن يقس بعباراتها تقسيما براعي نظام الشطر وانما يريد ان 
يمنخ الشطوة التحكمة للمعاني التي. يعبر عنها . ونظام 
الشنطرين كما نشبق ان قلنا متسلط يريد أن يضحي الشاهر 
بالتعبير من اجل شكل معين من الوزن © والقافية الوحدة 
مستبدة لانها تفرض على الفكر ان يبدد نفسه في البحث 
عن عبارات تنسجم مع قافية 1 
ثم فان الاسلوب القديم عروضي الاتجاه يفضل سلامة الثكل 
على صدق التعبير وكفاءة الانقعال » ويتمسك بالقاقية 
الموحدة ولو على حساب الصور والعاني التي تملا نفس 
الشاعر . وكل هذا ابثار للاشكال على الضمونات بيئما 
يريد العصر أن ينشغل بالحياة نفسها وان يبدع منهها 
انماطا تستنفد طاقته الفكربة والشعورية الزاخرة . ان كل 
ميل الى تحكيم الشكل في العنى يغيظ الشاعر العاصسر 
بتحداه » وهذا هو السبب فيما تراه من مبالفة بعض 
الناشئين في استعمال الاوزان الحرة حتى كادوا ينبدون 
الاوزان القديمة نبذا تاما . 

«* 

هذه العوامل الاريمة تبدو لنا العوامل الرئيسية التي 
احاطت بحركة الشعر الحر » ولكنها ليست الموامل كلها. 
ان من اللمكن ان ننظر الى الحركة من زوايا اخرى قثرى 
افيها مظهرآ الشباب بهالة التقديس التي يحيط بها 
النقاد العرب ادبنا القديم » وكان هذا الادب كمال لا غابة 


بعده . ولعل التقديس يعد في نظر الجيل العامل 
الجمود وذلك بتفمن فكرة التحقق والاكتمال 
وهي فكرة تجمل العمل والجهد 
فيه . وقد يكون جيلنا متبرما بمضمونات الشبعر القديم 


نوعا مو 


لا داعي له 


وعندما وجد ان اشباح الماضي تعشش في هذه الاوزان 
أن بتوكها فترة ليبني كيانا شعريا في أوزن “جديدة ريثمالي 
بتاح له الاستقلال الكل فيعود الى هذا القديم بنظر 
اصفى وفهم أعمق . 


9 لنبذ الابحر الشطرية نبذا 
تاما ؛ ولا هي تهدف الى ان نقضي على اوزان الخايل وتحل: 
محلهاء وانما كانكلما ترمي ١‏ تقه 
الى جوار الاسلوب القديم وتستعين به على بعض مو ضوعات 
ولا اظنه بخفى على المتابعين ان بم . 
بالاوزان القديمة اكثر ما 


لفسال الن بسك مسقل ٠‏ غن ان طرف د 
في تاريخ الدعوات الادبية والاجتماعية ؛ ونحسب ان 
حركة تبدا متطرفة اولا ثم ترتد الى الاعتدال بعد 
تشلبها التجارب وتصقلها الحاجة . ثم اننا على بقين م 
كثيرا من المفالين في استعمال الشعر لحرا لبر تدا 
السئين القادمة الى الاعتدال والاتزان ويعودون الول الاوؤان: 
الشطربة فيكتبون بها بعض شعرهم . 
اماليوم قنحن في شي من القلق على الحركة؛ 
آلتي 'تصاحبها'و: - 
انصارها التحمسين الذين حسبوا ان «حاربة ادابنا القدبمة' 
جزء من اهداف الشعر الحر . وكانمن الممكن على الاطلاق 
أن نبادع نحن شيا لم يساهم اجدادنا أللوهوبون في تمهيدر 
السبيل اليه مند الف سئة . والواقع ان حركة الشعرةً 
الحر لن ترسخ في تاربخنا حتى بدرك الشاعر الحديث انل 
اترائه القديم قد كان هو المنبع الذي ساقه الى ابدزع الجديد| 
ولعل اتكار القدنر والقلاة فى الثقور مده مقي بن لل سكل 
مظاهر ضعف الثقة بالنغس عند الامم » وقد لا بكون غربباة 2 - ١‏ 
أن بحسن القرد العر, في هذه الفترة من حباته بشيء من | ترحيكة عايره م 0 إدرس 
هنا . ولكثنا على ثقة من انه » وهو سليل هذا ا 0 
الخصيب ) لا يعكن أن ببقى في هذا الستوى طويلا ) ولا[ 
بد ان يسيطر على ابعاد نفسه كلها في الستقبل القريب ./ 
واذ ذالكسيبدو له الشعر الحر نقطةصغيرة قي تاربخهالكبر | 
وسيدرك ؛ اول مرة » ان اوزاته التي ابعكرها قد بلقت مرحلةا 
النضج وبانت جزءا حيا من تاريخه الادبي العريق 


يقداد ناك الملائكة 


الكتاب الذي يفضح الاسلوب الاستعماري الفسرنسي/ 
ويكشف عما تركته الوحشية الفرنسية من فظائع في 
الجزائر ويحلل نفسية اللستعمرين اصدق تحليل 


كما 


قراءات... مراجعات 


الجمالي والمرجعي في النص الروائي 
قراءة في كتاب "الكتابة والتناص في الرواية العربية " 


عبد الرحمن التمارة 


اتمهيد 

شكل البحث في التناضص“/ميطلقا أساسيا لهدمالتصورايق النقدية التي تنظر إلى النص 
الأدبي من زاوية سكونية ‏ فتعتيره نسقا لغويا منغلا على ذاته.. في التناص يسمح 
بخلق مسارب تقوض مبدأ "نقاء' النص الإبداعي وتهدم "عزلته '» فيبنى النص وفق مبدأ 
التداخل مع غيره من الأنساق النصية وغير النصية» ناهيك عن تدعيم * حوارية النص " بناء 
على مرجعيتين الأولى فكرية والثانية جمالية . لهذا فققد جاء التفكير في التناص مقرونا 
برؤية جمالية ودلالية مجاه مفهوم *الحوارية * الذي صاغه * باختين " وطورته 'كريستيفا" + 
باعتبارها مبدعة مصطلح "التناص * » ومبرزة حدوده النظرية وتجلياته النصية في التحققات 
الإبداعية الشعرية والروائية خاصة. 

وبناء على هذا التتصورء يعد التناص من المفاهيم النقدية التي تم تشغيلها في 
الدراسات النقدية للأعمال الإبداعية» لكشف كيفية بناء و انبناء الدلالة . ما يجعل التناص 
يتجلى في صورة بنية نصية؛ ومصطلح نقدي» ومنهج للتحليل والدراسة . وذلك ما نلمسه 
في المنجز النقدي ' الكتابة رالتناص في الرواية العربية : دراسة نصية لآليات الإنتاج والتلقي 
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في خطط الغيطاني "7" للناقد والمبدع المغربي ' الحبيب الدايم ربي " . فكيف يبسط الناقد 
اشتغال 'الكتابة' و 'النناص * في النص الروائي ' خطط الغيطاني '؟ وما هي الأبعاد 
والمرجعيات التي تؤطر هذا الاشتغال؟ وهل ينسحب التسجلي النصي ' للكتابة * 
و 'التناص" على مستوى البنية النصية الشكلية للرواية أم على مستوى البئية الخطابية؟ وإذا 
كان عليهما معاء ألا يطرح هذا التمييز إشكالية تجنيس الرواية» فينتج عنها التباس بين 
المرجعي/ الخطاب والنصي/ الشكل؟ 


1- هيكلة الكتاب ومحتوياتها العامة 

ييجدر بنا قبل الإجابة عن الأسئلة أعلاه - ولضرورة منهجية- تحديد الإطار الهيكلي 
للمنجز النقدي ' الكتابة والتناص في الرواية العربية * والذي جاء كما يلي : 

- مقدمة تضمنت الدوافع الكامنة وراء اختيار الموضوع؛ ورصد حدوده؛ ثم تحديد 
متن الاشتغال؛ حيث تحكم مبدأ "علمنة الممارسة النقدية ' في الناقد» فجعله يركز بحثه 
على نص واحد هو ' خطط الغيطاني* » وذلك تَتتاوزا لأي ' إطلاقية' أو ' تعميم' يفتة 
لروح العلم ما يساهم في (تغييب جزئيات وتفاصيل ذات قيمة قصوى بدونها لا يستقيم 

فهم الظواهر(خاصة النصوص الأدبية) فهما سليمًا ؤدقيقا)(ص. 15). كما تضمنت 
المقدمة آفاق المعالجة النقدية للكتابة والتناص في النص الروائي» وتيارها التقدي المدمثل في 
(الشعرية بوجه عام وشعرية التخيل'السردي بويجة خاض) لمن 20)» ثم امن 
والمنهجية التي تسند هذه المعالجة النقدية؛؟ خاصة الأجهزة النظرية والمفاهيمية المؤطرة للتقد 
السوسيونصي كما بدأ مع ' باختين' » وطورته ' كريستيفا' » وعمقه 'بيير زيما * . علاوة 
على مفاهيم نظرية التلقي مع رواد مدرسة كونستانس الألمانية» خاصة * ياوس ' و"إيزر' . 

- الباب الأول؛ تضمن فصلين؛ الأول ' من الكتابة إلى التناص * وتحكم فيه معيار 
' التحقيب ' ؛ لأن الناقد حاول أن يقترب من جذور ' الكتابة ' ومناقشة امتداداتها إلى 
حدود تبلور التناص " في سيرورة توحي بحركية النص الأدبي . أما الثاني ' التناص من 
المفهوم إلى المصطلح ' فجاء مؤطرا برؤ 

- الباب الغاني» عمل فيه الناقد على الإجابة عن إشكالية تجنيس النص الروائي 
*خطظ الغيطاني "+ سواءما تعلق بتجنيس الشكلء أم ما ارتبط بتجنيس الخطاب. 


ن؛ الأولى تعريفية» والثانية تصنيفية. 
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- الباب القغالث؛ تمفصل هو الآخر إلى فصلين» انصب الأول على معالجة اللغة 
والمتخيل الأسطوري في " خطط الغيطاني ' » باعتبارهما من "آليات التناص "' . أما الثاني 
فتمحور حول " تذويت الملفوظات * ؛ حيث يتحول الملفوظ السردي إلى خلفية نصية توجه 
القارئ صوب المتكلم في الرواية» وصورته الخاصة» ومدى استقلاليته النوعية . 

- الباب الرابع؛ تضمن فصلين؛ انصب الأول على مقاربة ' التشخيص اللغوي ' في 
الرواية» وذلك من زاوية تفعيل مدونة "صورة اللغة' و" تنضيد اللغة' ذات السند 
الباخحتيني . أما الثاني ' المرايا المتقابلة ' فخصصه لمقاربة جمالية الفضاء النصي» عبر التركيز 
على زمزية البنية المعمارية ل* خطط الغيطاني ' من جهة» وعلى ججمالية " الانعكاس 
الذاتي " في النص الروائي كما بلورها الناقد ' لوسيان دالومباخ ' اعهم28/!9 .1 في مفهوم 
'الانشطار" . 

- نخاتمة جاءت معبرة 'عن أفق دلالي وفني " » فانطلق فيها الناقد أولا من تركيب 
التتائج والخلاصات. ومر ثانيا إلى الإجابة عن سؤال المنهجية والمنهج» وانتهى ثالثا إلى 
تقويم فني وفكري لنص ' خطط الغيطاني' 


2- الكتابة و التناص: ذائرة الغأسيس المفاهيمي 

يتجه التأطير المنهجِي للموضوع التقدي "الكتابة والتناص في الرواية العربية ' نحو 
تشغيل مدونة نقدية دقيقة؛ عمد من خلالها الناقد إلى التأسيس المفاهيمي؛ عبر تفعيل مبدأ 
التنظير التاريخي في دراسة * الكتابة' و" التناص " داخل النص الروائي؛ بيد أن التأريخ 
عند "الحبيب الدايم ربي * لا يتخذ بعدا تحقيبيا واستعراضيا للأفكار المتعلقة ب" الكتابة' 
و 'التناص " غ بناء على زمنية تداولهما ولحظة تحولهماء بل يتخذ صورة تأريخ نقدي ولود 
ومنتج ؛ لأنه يتمفصل إلى تأريخ إبستيمي » وآخر تحليلي. 

قد يسمح هذا التصنيف برصد دقيق لمكوني الكتابة والتناص» وإبراز كيفية اشتغالهما 
في النص الأدبي ؛ لأنه من زاوية الماهية تبدو الحدود متداخلة بين الكتابة والتناص» بحكم 
انبنائهما على مبدأ الامتداد المفضي إلى إغناء الظاهرة الأدبية في دي 
الحدود بين الكتابة والتناص وهمية . لهذا فحينما ننظر إلى 'الكتابة ' باعتبارها (ظاهرة 
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بينية : فهي كيان يشتغل ؛ في استقلال نسبي ؛ وفق قواعده الخاصة وضوابطه المحايثة؛ وهي 
في الآنعينه مندمجة في كيانات أخرى» الأمر الذي يجعلها منغلقة بمقدار ومنفتحة 
بمقدار» تبعا لنزوعها إلى ربط الشكلي بالجوهري» الفردي بالجماعي » الجمالي بالمعرفي» 
الإبداعي بالاجتماعي. .) (ص . 33)» فإننا نستحضر بشكل مضمر " التخاص "' باعتباره 
عنصرا بنائيا للنص الأدبي ومنه الروائي؛ لأنه (ليس هناك تلفظ مجرد من بعد التناص)!© 
من جهة» كما أن الكتابة تؤكد الحوارية التناصية بين النصوص الأدبية من جهة ثانية . ما 
يدفع للتفكير في تشكل التناص في الرواية بناء على جدلية الداخل والخارج» انطلاقا من 
كون النص الأدبي (خاضعا لتوجه مزدوج؛ نحو نسق الدال الذي ينتج ضمنه (لسان ولغة 
مرحلة ومجتمع محددين)؛ ونحو السيرورة الاجتماعية التي يساهم فيها كخطاب)©. 
ويبقى البحث في ماهية ' الكتابة' و ' التناض " منطلقا جرهريا اتخذه الناقد للتأسيس 
المفاهيمي لهذين المصطلحين النقديين» فكانت المقاربة مؤسسة على تفكيك بنية الجذر» 
وتتبع مسار الامتداد. هكذا خضع البحث لمسار تطوري؛ فكان الانطلاق من تقريب الجذور 
الأولى لانبشاق ' الكتابة " من رحم *المنطوق" (ْنْ . 28)» مرورا بالنظر في انتقال مفهوم 
' الكتابة " من صيغته الأولى المقترئة بالتدوين إلى صيغته الجديدة بفعل ظهور الطباعة (ص . 
9)» وصولا إلى صياغةٍ تعاريف لغوية عامة لا تنظ للجائيث,الوظيفي في مجال الأدبي 
(ص. 30)» انتهاء برصد بدايات الوعى ' بالكتَابَة ' باعتبارها مُجالا نظريا شديد الصلة 
بالظاهرة الأدبية» بل تمد جوهر الفعل الإبداعي عمنوما كما عيزت عنها أعمال بلاتشيو» 
سارترء بارت؛ دريداء كريستيفاء . . إلخ» التي شكلت (محطات أساسية في طريق رد 
الاعتبار إلى الكتابة باعتبارها ' جوهر الأدب" وتحويلا لمراكز الاهتمام فيه) (ص. 31). 
وشكل الحديث عن الكتابة عند الناقد "الحبيب الدايم ربي * منطلقا نحو مساءلة فعل 
القراءة بحكم العلاقة الجدلية بينهماء لأن (فعل القراءة وفعل الكتابة يتطليان تبادل 
المواقع)(ص . 35). ما يجعل الإبداع الروائي *كتابة" لا يمكن فك مغالقها ويناء دلالتها 
خارج فعل القراءة؛ حيث يثمر هذا التواصل التفاعلي تنوع الدلالات النصية؛ بحكم 
اختلاف التأويلات التي تقترحها الذات المتقبلة في صيرورتها التواصلية مع النص الروائي» 
بحكم أن (النص كمفهوم نظري وكممارسة إبداعية» كيان زثبقي متأب عن كل التحديدات 
والترسيمات) (ص . 44). فيبقى النص الروائي بناء لغويا تتحاور بداخله عدة خطابات 
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لغوية وغير لغوية؛ ما يؤكد أهمية التناص في بناء النص الأدبي؛ حيث (مثل التناص 
1116انا»ع »)10 كآلية نصية وقرائية» واحدة من التقئيات الخطيرة التي تلجأ إليها الكتابة في 
بناء “النص الأدبي * على أنقاض نصوص أدبية وغير أدبية» وتزداد خطورتها حين تنحكم 
في هذه الحقيقة مقصدية راعية بها) (ص . 43). وهذا ما يجعل 'الكتابة ' و 'التناص" 
خاضعين لمبدأ التعالق الجدلي والتفاعل البنائي» لأن (الكتابة تعتمد التناص كآلية استراتيجية 
في بناء النص وقراءته وتأويله» والتناص» بدوره» يحتاج إلى الكتابة كي يتمرأى ويشتغل 
في النص)(ص . 46) . 

وتظل مقارية علاقة الكتابة والتناص رهينة بضبط الإطار النظري لهذا الأخيرء مما 
تطلب من الناقد البحث في نشوء وامتدادات التناص؛ بدءا بالتعريف الذي صاغته 
'كريستيفا" » بناء على اجتهادات 'باختين" (ص . 55) الذي جعله مبنيا على الحوار 
والتهجين والأسلبة (ص. 56)» مرورا بمجهودات 'ج. جينيت * الذي قدم نمذجة تؤكد 
تحقق التناص على مستوى الأجناس الأدبية (ص . 59-58)» وصولا إلى 'ج. ريكاردو' 
ومفهوم 'التناص العام ' (ص . 059+ و"ل. دالؤشباخ" ومفهوم 'الإنشطار" (ص. 59). 
ليتضح أن التناص هو (استحالة العيش سخارج النص اللامتناهي): لأن النص الأدبي 
يمتلك بنية فنية ودلالية تعبر عن (حوارية بين واقعين (نصين )هن طبيعتين متباينتين في نص 
واحد إن كلام عن قظهر المعيش كلغة فيية النص» ,من يلي تكوين النص وأصله 
6600-66 في ظاهر النص 68:6:-8150) (ص . 97) . فيغدو التفكير في التناص تفكيرا 
في ' العلاقات التناصية ' المتنوعة والمحكومة بآليات دقيقة تساهم في التداخل والتفاعل 
اللغوي والنصي مثل : التحقيق» والتحويل» والخرق. 

وأفضى حديث الناقد عن الكتابة والتناص في النص الإبداعي ' خطط الغيطاني" 
لجمال الغيطاني إلى الخوض في الالتباس الأجناسي للكتابة الخطاطية . وقد تحكم في هذا 
الالتباس غياب تصنيف أجناسي لمؤلف ' خطط الغيطاني"؛ لتبقى المكونات النصية 
والمرجعية أساسية في تحديد الهوية الأجناسية. لذلكء فالطبقات النصية والعناصر الفنية 
جعلت ' خطط الغيطاني ' رواية» كما تعكسه عناصرها البنائية : أحداث؛» لغة سردية» 
زمنء مكان» مبعياك تعرومة . . إلخ» وقراثنها التأويلية؛ تما يعني أن (' خمطط 
الغيطاني " تجربة كتابية تحفر مسارها في اتجاه البحث عن افق للرواية العربية وإن كان لا 
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يحسم في جنسية هذا العمل . ) (ص . 96). فضلا عن ذلك فالالتباس الأجناسي ل" خطط 
الغيطاني * ناجم عن تنوع المرجعيات الخطابية : تاريخية» وواقعية» وأسطورية» ليتماشى 
تصور الناقد مع رؤية 'باختين" التي تقر أن (الرواية هي نوع أدبي ذو طبقات متعددة)27. 
ما يعجعل الكتابة والتناص في متمخيل * خخطط الغيطاني * يؤكدان التعايش الجمالي؛ المفضي 
إلى تعميق جمالية الاندماج بين عدة مرجعيات خطابية في النص الإبداعي » الذي تحول إلى 
(نوع من الإنتاجية)9؛ إنتاجية امتدت لالتقاط قضايا التاريخ في امتداداته الثلاثية» الماضي 
والحاضر والمستقبل (ص . 99)؛ وعناصر الواقع (ص . 102) بتجلياته الإحالية والشخصية 
(من الشخوص) والتيماتية» ومكونات الأسطورة (ص . 112) بعناصرها الخارقة والخرافية 
والغيبية . كل ذلك جعل المرجعيات الخطابية المتنوعة تدعم التناص وتخدم الكتابة؛ (مما 
يزكي فرضية كون الغيطاني في خططه يسخر الأسطورة والتاريخ والواقع لخدمة الكتابة لا 
العكس) (ص . 116). 


3- سوسيولوجية الكتابة والتناص 

تعلن رواية ' خطط الغيطاني * عن بعدها السوسيولوجي. من زاوية مطارحة الناقد 
للكتابة والتناص» عبر اللغة الرفيائية» باعتتاوها نسقنا لتتتانيابؤاجتماعياء لذلك (لا حاجة 
تدعو إلى مقابلة الرواية بالواقع لأن الؤاقع نحاضسر في البزؤاية على المستوى اللساني 
نفسه)7. لهذاء حاول " باختين" أن يقدم تصورا شموليا للنص الروائي» الذي يغدو 
مجالا حواريا للتنويعات اللغوية والأصوات السردية والنصوص الإبداعية . وهو ما عمقته 
* كريستيفا' في مقاربتها للتناص وبعده الاجتماعي» ليتضح (أن النص ليس تلك اللغة 
التواصلية التي يقئنها النحر» فهو لا يكتفي بتصوير الواقع أو الدلالة عليه. فحيثما يكون 
النص دالا فإنه يشارك في تحريك وتحويل الواقع الذي يمسك به في لحظة انغلاقه)!© ‏ 

نفهمء من هذاء أن النص الروائي لا يعكس واقعا بل يقدم تصوراعنهء لأن اللغة 
نسق لساني لا يمكنه التقاط الواقع في صورته الميكانيكية بل يوصل دلالات هذا الواقع . 
فتغدو اللغة الروائية» من منظور الناقد» 'آلية تناصية " تتخذ فظهرات عديدة في ' خطط 
الغيطاني * ؛ حيث امتلك التناص بعدا سوسيولوجيا عبر حوارية عدة أنماط لغوية يحصرها 
" باختين' في ما سماه ب' صورة اللغة' و' تنضيد اللغة "90, 
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ويكشف الحضور اللغوي المتعدد والمتنوع في نص الغيطاني عن سوسيولوجية الكتابة 
والتناص . ويبرز الناقد ' الحبيب الدايم ربي * ذلك بدراسة اللغات المنقولة "نقلا أمينا' من 
أصولها ومصادرها النصية» واللغة المحولة عبر فعل المحاكاة الافتراضية لبنيات أسلوبية 
ولغوية مختلفة قديمة وحديثة. هكذاء فحضور لغة القرآن الكريم والشعر والتتصوف 
والتعليم والإخبار والأغاني والمستنسخات والإعلانات والخطب. ٠‏ . إلخ» في * خطط 
الغيطاني " تعبر عن تفاعل حواري بين عدة مرجعيات اجتماعية ومعرفية» ما يساهم في 
(تحول النص إلى مجال يلعب فيه ويمارس التحويل الإبستئيمولوجي والاجتماعي 
والتاريخي)29. 

ويتتجاوز البعد الاجتماعي في " خطط الغيطاني ' بنية اللغة صوب المتخيل الروائي» 
خاصة المتخيل الأسطوري في مرجعياته الإسمية (ص. 139-8) والفعلية؛ لذلك فإن 
(خطط الغيطاني جعلت من المتخيل الأسطوري عنصرا بانيا لا غنى عنه في بلورة المسار 
السردي الذي تنتجه ذات كاتبة) (ص . 143). 


4- الجمالي والمرجعي في النص الروائي 

يبني الناقد ' الحبييٌ الدايمزبي " جمآلية الاندماج بين,الاسيتيتيقي والمرجعي في نص 
" خطط الغيطاني ' عبر تعفيق الببخك في" ضورة اللغة" تمفهوام ' باختين "117. وقد اعتمد 
الناقد مبدأ الإنتاجية في التفاعل مع المفاهيم الباختينية» ما جعل الجمالي والاجتماعي 
يتفاعلان في بنية الرواية» بل يتعمق الوعي بالعالم الروائي عبر علاقتهما الجدلية . 

ويعمق الناقد البحث في الجمالية النصية عبر مساءلة ' الفضاء النصي " للرواية» 
مادامت * خطط الغيطاني " (تتأسس على تركيبات بصرية (كتابية) متنوعة» مألوفة في فن 
الخطط وغير مألوفة في الكتابة الروائية) (ص . 187). فتنبني؛ بذلك؛ الأفضية في النص 
الروائي على جدلية الانغلاق والانفتاح» وعلى آليات تقنية وفنية كالتكرار والتجاور 
والتشذير. وتعد اللغة حجر الزاوية في دمج المكون الاستيتيقي والمرجعي في الرواية؛ حيث 
يضطلع ' التشخيص اللغوي " بمهمة الايهام بواقعية الحدث . لذلك فالناقد "الحبيب الدايم 
ربي ' يدعم افقه النقدي» الرامي إلى تعميق جمالية الاندماج بين الجمالي والمرجعي في 
النص الروائي؛ بكشف جمالية الالتباس والإدهاش» التي تخلقها اللغة لدى المتلقي 
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(لدرجة أن الالتباسء المبني على التشخيص اللغوي والاشتراك اللفظي؛ قد يصل بهذا 
" القارئ-الكاتب " درجة التشكيك فيما إذا كان بصدد مكونات رمزية أو هو إزاء مكونات 
مادية) (ص . 194). 

وتستمد الرواية أهميتهاء عند الناقد» من جمالية التداخل الفضائي؛ حث يتعمق 
التعالق بين الجمالي والمرجعي عبر الانشطار الروائي -بلغة دالومباخ- ببنياته الوظيفية في 
نص * خطط الغيطاني'» لأن (الانشطار المدمج عضويا بالنص الخططي ذي الظاهر 
والباطن» والقائم بوظيفتي تأمل الكتابة وتأمل المعمار ما ينفك يؤجج التوتر بين النص 
وأبعاضه) (ص . 206). 


على سبيل الختم 

خلاصة القول إن المنجز النقدي ' الكتابة والتناص في الرواية العربية: دراسة نصية 
لآليات الإنتاج والتلقي في خطط الغيطاني * للناقد والمبدع 'الحبيب الدايم ربي " مقاربة 
عميقة لبعض العناصر النصية البنائية للرواية : الكتابة والتناص ؛ مقاربة أفضت إلى تشييد 
نسق نقدي يشتغل على جمالية الاندماج بين الجمالي والمرجعي داخل نص روائي ملتبس 
في هويته الأجناسية . ويقبين أن/القراءة | ل ' خخططة الغيظائي " دعمت أهمية اللغة في 
تجسير الهوة النظرية بين الكعابة والعناضن» وساهمت في إبراز قدرة اللغة» بأفاطها 
وبمجالاتها التعبيرية المتنوعة» على تحقيق جمالية الاندماج؛ لأن (التناص والانعكاس 
الذاتي للأدب ليس ملمحين محددين بطريقة نهائية» ولكنهما شكلان بارزان لاستخدام 
اللغة)2'». وهو ما يؤكده الناقد ' الحبيب الدايم ربي ' » مركزا على حركية اللغة واشتغالها 
النصي وانفتاحها على بنيات تعبيرية متنوعة : (إن كتابة التناص في * خطط الغيطاني' 
تعددية لا على صعيد اللغات الموظفة فقط» وإنما على صعيد توظيف النصوص اللغوية 
وغير اللغوية» وخرقها ثم إعادة خلقها من جديد) (ص . 214). وذلك ما يجعل اللغة 
الروائية قوية في تعميق الربط بين الكتابة والتناص» فيتم تفعيل إنتاجية النص الروائي؛ 
وتحقيق جمالية التداخل بين الفني والمرجعي » وتعطيل كل مظاهر الانفصال بينهما. 
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سوريا 


المجمع العلمي العربي 


الجن وأحوالهم في الشعر الجاهلي 


عبد الغني زيتوي 

لم تكد تخلو أمة من الأمم القديمة من الاعتقاد بوجود عالر غير مرئية 

في هذه الحياة » يرخر بمخلوقات تملك قوئئ خارقة , تصنع الخير والشر , 

دعيت تارة بالآلحة ٠‏ وتارة بالجن ٠‏ وتارة ثالثة بالأرواح . فاذا بحثنا في 

أخبار العرب الجاهليين وتصوراجم فإننا نجد أم كانوا يتخيلون وجود 

كائنات خفية : لها قوى خارقة ؛ قلا بوادهم وفلواجم ٠‏ وتتصف بمقدرة 

عظية وسطوة جبارة تنقعان حينا ؛ وتضرإن أحياناً كثيرة . وقد دعوا 
هذه الكائنات بالجن . 


فا القصود بتالجن؟؟ ياه قي بللا المِرق][ جث ) : ٠‏ الجن : نوع 
من العالم , سعوا تذلك لأجندات عن الابضان" ولأيم المتجنوا من الناس 
فلا يُرون . وا مجع جنان . ومم الجنة ... وأجتي : نوب إلى الجن أو 
الجئة .... والجان : أبو الجن : خلق من ثار ثم خلق له فسلة ....ه . 

عالم الجن : 

لقد عرف العرب الجاهليون الجن معرفة واسعة ؛ حتى بلغ بهم الأمر 
أن جعلوا الجن عالمأ شبيهاً بمالهم في الجزيرة العربية . ذلك أن الجن 
يتألفون من عشائر وقبائل تربط بينها رابطة القربى وصلة الرحم » فن 
قبائلهم الشهيرة قبيلة ٠‏ مالك بن أُفيّش "١‏ وقبيلة ٠‏ بني الشيصبان »29 . 
أما سكناهم فهي الأماكن القفرة والمنازل المهجورة , ذلك ٠‏ أن الأعراب 
ترم أن الله » عز ذكره , حين أهلك الأمة الني كانت تشمى وبارء 1 
أهلك طَمْمأ وجديساً وأميأ وجامماً وعلاقاً وود وعاداً » أن الجن سكنت 


نهنا الجن وأحوالهم في الشعر الجاهل 
في منازها وحمنها من كل مَنْ أرادها '" . وقد ذكر الأعثى حجرأ » 
وهي ديار مود البائدة ؛ وكيف أن الجن قد اجتعت حوفا تصوّت 
وتصيعا" : 
أو م/م ترَئا حجراً تل( اكبيية سنا ينا 
الال جاص بون بلك 
والجن تعزف حولما الخحيش في محواربا 
إن الشعراء الجاهليين قد أسهبوا كثيرأ في وصف الأماكن المقفرة 
والفلوات الواسعة الني قطعوها , وهم يمعون عزيف الجن في نواحيها . 
ويظهر أن ذلك المزيف لايمع إلا في مجاهل الصحراء الخيفة » وفي 
الفاوز البعيدة في أحشاء الزيرة العربية (زافهذا الأعثى أيضأ يصف 
إحدى هذه المفاوز في قوله'”» 


وعاء تعزف جنك الهلا 4 تسداطيتا آجات متم 
كا يوغل في تصوير رهبة البادية التي ننيعث في أرجائها صيحات الجن 
المرعبة" : 

وبلدةٍ مثل ظهر التربس موحشة للجن » بالليل ؛ في حافاتها رْجَلٌ 
وذام زهير بن أبي سامى يصور في شعره بلدة نائية عن العمران . قد 
توطنت فيها الجن فأصيحت ممتلئة بأصواتهم اتخيفة . حتى إن الثعالب 
لتصرخ مذعورة منها"" : 

وبلدة لاثرام خائفة زوياءً مغبرة جسواتّهها 
تسمع للجن عازفين يسا تطبِمٌ من رهبة تصاليها 
وذكر طرفة بن العبد في شعره طريقا مجهولة . قد توطنها الجن منذ 
أقدم الأزمان فهم يملؤون جلباتها بصيحاتهم وصرخاتي" : 


عبد الغنى زيتوني لهذا 

ورَكوب تعزف الجن به قبل هذا الجيل من غهد أَيَد 
وكذلك فإن بشر بن أبي خازم يصور أرضأ قفرا ٠‏ قي وقت الظهيرة » 
حيث الشبس ترسل هيبها وشواظها على الرمال ء هذه الأرض لامؤنس 
فيها إلا عزيف الجن ؛ وياله من أنس موحش" : 
وَخَرْقٍ تعزف الجنان فيه فيانيه يطير هاالثهامٌ 
والجن في تصور الجاهليين لايكتفون بارتياد الأماكن المقفرة واللنازل 
المهجورة . وإما يتخذون مطاياتم من حيوانات الصحراء متنقلين عليها » 
ولاسها الحيوانات التي تعيش في مواطنهم , كالنعام والظباء واليرأييع 
والقنافذ والحيات والعقارب:وماغايهاا"" .+ 

وقد قدمنا أن الجن تكوّن قبائل لها زتماؤها ‏ ورما ظهر أفرادها 
للعرب وتكاموا معهم بكلام يغهمونه . فن لؤللك شعؤ يتسب إلى ثمر بن 
الحارث الضي ٠‏ وصف فيه اجتاعه بنفر من سادأت الْحنْ ودعوته لهم إلى 
الطعام!”"" 1 
يكازقه عات تيدخنة ‏ جذرلارجههناشاما 
سوى تحليل راحلةء وعينٍ اليا خافة أن قنامها 
أتوا ثاري: فقلت.: منون ٠‏ قالوا ‏ تراةً الجن , قلت : عنوا ظلاما 
فقلت : إلى الطعام : فقال متهم زعم : نحسد الإننَ الطعاما 

فإذا حدث أن قَثَل إنسان أحد أفراد الجن : عامداً أ وخطأً . فإن 
قبيلته تثور ثائرتها ٠‏ وتنهض للشأر من القاتل الإني وقبيلته : ا هي 
عادة الجاهليين في الثأر . ولايحدث ذلك في هدوء . وإما تتبعه ضجة 
صاخبة وغبرة عظية تكاد تحجب السماء عن الأعين , مما يدخل الرهبة في 
تفوس البشر . 


1 الجن وأحواهم في الشعر الجاهل 

ومصداقّ ذلك هذه الخرافة التي وردت عن الجاهليين إذ زع أن جنياً 
أ إلى مكة وطاف بالكعبة ثم عاد » حتى إذا كان في بعض دور بني سهم 
قتله رجل منهم ٠‏ فثارت بمكة غبرة عظية ل تُبصر لها الجبال ؛ وأضبح 
من بني سهم على فرشهم موق كثير من قتل الجن . فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدها » فركيوا الجبال والشعاب » فا تركوا حية 
ولا عقربا ولاخنفساً ولاشيثاً من الهوام إلا قتلوه لأنها مطايا الجن . 
فأقاموا بذلك ثلاثا ٠‏ فمعوا في الليلة الثالشة على جبل أبي قبيس هاتفاً 
يتف بصوت له جهوري : « يامعشر قريش ؛ اله الله فإن لم أحلاماً 
وعقولآً ! اعذروثا في بي سهم ٠‏ ققد قتلوا منا أضناف ماقتلنا منهم » 
أدخلوا بيئنا وبينهم بالصلج:: تعطيهم ويعطؤتنا العهد والميثاق ألا يعود 
بعضنا لبعض بوء أيدا ».. ففعلتفريش ذلك ؛ واستوثقوا لبعض من 
بعض » فسميت بو هم ,ا الغياطلة , قنلة لبن" , 

ومن هنا تجد أن الجن ٠‏ في زع الجاهليين , أشبه شيء بالبشرء 
وخاصة بالعرب ٠‏ فهم يعتقدون في مكة اعتقاد العرب فيها ؛ فيطوفون 
يكعبتها , ثم مم يأرون لقتلام ؛ وإذا حزيم الأمر تحالفوا مع الإنى ؟ 
تتحالف القبائل العربية على عدم الاعتداء . 
صورة الجن : 

إذا أردنا معرفة الي وصورته الحقيقية , في أذهان العرب 
الجاهليين » فإننا لانكاد نعثر على نص يوضح لتا هذا الأمرء وا توجد 
هنالك صفات عامة ألصقها بعضهم بالجن ٠‏ ومع ذلك فإن صورة الجني 
تبقى مبهمة غير واضحة المعال . فالشاعر لبيد بن ربيعة يذكر في معلقته 
جن البدي ٠‏ ويصفها بأنها راسية الأقدام : مما قد يوحي بأنه يتصور الجن 


2 
ذوي قامات مديدة وأرجل طويلة ؛ ومن ثَمْ فإن أجسامهم ضخمة 
عائلة؟) 53 
وكثيرة غربائهما مجهولة تُرجى نوافلها ويخشى ذامٌُها 
عب تمدن لتحيل كأنها حجن البدي رواسياً أقدامها"ا 
ويبدو أن الجن يتفاوتون في الأحجام والأشكال ؛ فنهم العامة 
ومنهم الردة عنات الجان ٠‏ وربما كان هؤلاء م الذين يكنّفون أصعب 
المهام . وقد أشار الأعثى في شعره إلى أحد أولئك المردة » حيث انتصب 
في عمق البحار ٠‏ يحرس لؤلؤة كبيرة ؛ مانعا عنها الغواصين الذين يبذلون 
جهدم قي الوصول إليها والظفر |9" : 
وماردٌ من غواة الجن يحرسهسا. ‏ ذونيقة مستمة دزنها ترق" 
ليست له غفلةبعنهايُطيمي يبا + ,يخشي عليها شري السارين والشرّقا 
وأقوى أنواع لمن لما أمكنة معيمة :“ولل أهيًا أَرْض عبقر . وقند 
بين الجاحظ أن العرب الجاهليين تفرق بين مواضع الجن إذ قال : ٠‏ فإذا 
نسبوا الشكل منها إلى موضع معروف فقد خصوه ؛ من الخبث والقوة 
والعرامة » بما ليست جلتهم وجمهورهم ... ولذلك قيل لكل شيء فائق أو 
شديد : عبقري :7" . فجن عيقر جن منيزون من جملتهم وجمهورمم 
بالخبث والقوة والعرامة ٠‏ ولعلهم متميزون أيضاً بالشكل والصورة . وقد 
ذكر زهير بن أبي سامى جن عبقر ؛ مشبهاً فرسانا بهم ؛ في قولدا:" : 


(1) | البدي : واد لبتي عامر بنجد . وقيل + البدي في هذا البيت البادية - انظر 
معجم البلدان ( البدي ) . وديوان لبيد ؛ 789 ؛ وشرح القصائد السبع لابن الأنساري + 
اده / أغلة )ل 
(1)2التْرْقَ ‏ غبية بالسدرج . ودوتها :يعني دين الدزة : ( اللسان - 
ترق ) / اللهلة]. 
م1 


قل الجن وأحوالهم في الشعر الجاهلي 

إذا فصوا طاروا إلى مستفيثهمع طوال الرماح لاضشماف وِلاعَرْلٌ 
بخيل عليها جنة عبقريَةٌ جديرون يوماً أن :ينالوا فيستعلوا 
وشبه حاتم الطائي الفتيان الأقوياء على الخيل ٠‏ وهم يشهرون رماحهم , 


يجن عبقرا"! : 
عليهنٌ فيان كجنةعيقرٍ عزون بالأيدي الوشيج المقوّما 
مقدرتهم : 


إذا كانت ضورة الجن غامضة في الشعر الجاهلي فإن مقدرتهم الفائقة 
تبدو جلية واضحة . فإذا أرادوا وصف الفرسان بالقوة الشديدة والشجاعة 
الباسلة فإنهم يشبهوبم بالجن ؛ مما يدل على تصورم الجن ذوي مققدرة 
عظية وقوة هائلة . فنضلاً عن الأبيات اللنابقة فإن النابغة الذبياني يشبه 
الفرسان الأشداء. يمن على يظهون الخيل".: 
حجن عليها ناير لحرجم ١‏ شم الغراثينامن' قثو ومن شيب 
ويقول أيضأ في صورة مائلة"" : 
وضَيْرٍ “اداح مُوؤمات عليهامترٌ أفباة جِن 
والجن في مقدرتهم أن يبنوا البناء المؤلف من أعسدة كبيرة وحجارة 
ضخمة ٠‏ يعجز البشرٌ عن ملها أو جلبها من أمكنتها . لذلك نسب كثير 
من العرب الجاهليين بناء مديئة تدمر إلى الجن ؛ ويؤكد النايقة هذه 
النسبة في قوله مادحاً النعمان بن المنذرا"" : 
ولا أرى فاعلاً قي الناس يشبهه. وما أحاشي من الأقوام من أحدٍ 
إلا سليان إذ قال الإله له في البريّة فاحدوها عن القَنَّدِ 
وخَيّس الجن إفي قد أذنت لهم يبون تدمر بالصّّاحِ والققد 
لقد اعتقد العرب الجاهليون أن الجن يسخرون تلك القندرة الخارقة في 
أمرين هما : الخير والشر . 


عبد الغني زيتوقي لفيذا 

قوى الخير وشياطين الشعراء : 

إن الجن ققد ينفعون الناس إما رد على جميل صنع لمم . وإما إذا 
كانوا يملكون موهبة شعر فإهم حينذاك يلازمون شعراء معيثين ٠‏ 
يلهموهم النظم ويوحون إليهم بالجيد من القول . 

ففي تصور الجاهليين أن بعض أماكن الجن تمتلئ بالرزق الوفير ؛ 
فهي تحسب قول الجاحظ : ه من أخصب البلاد وأكثرها شجرأ وأطيبها 
رأ » وأكثرها حبأ وعنبا وأكثرها نخلاً وموزا «'" . والعرب الذين 
يسكنون قرب تلك الأماكن ٠‏ ولايكون بينهم وبين الجنّة عداء ٠‏ فإنهم 
ينعمون بتلك الخيرات وتطيب لهم الحياة وتقر أعينهم بذلك الجوار"" . 

وإذا أعان أحد العرت جتيأ من :غلا أن يشعرء قفإن هذا الجني 
لاينسى العروف ٠‏ وإغا نظل منتظراافرصة يكون فيها العري محتاجاً 
إلى المساعدة + عند الك يقد آله[ المون" وعكرله آحين ألهراءا" . 

ومن العروف أن الموناتين القدماء كانت لهم آلمات للشغرء 
يستلهمونا قصائدهم ويتغئون ا تمنحهم من صور جميلة وأخيلة مبتكرة . 
وكذلك كان غأن الشعراء الجاهليين : إذ كانوا يدعون أهم يتلقون الشعر 
من كائنات تتنتع بمزايا خارقة : لكنهم ل يجعلوها آهات أوربات ؛ وإفا 
تخيلوها شياطين من الجن . فكانوأ « يزعنون أن مع كل فحل من الشعراء 
شيطاناً » يقول ذلك الفحل على لسانه الشعر ,0" , 

فن ذلك ماكان يدعيه الأعثى من أن له جنياً انمه مِشخل » 
يلازمه ويلقي على لأنه الشعر ‏ فينتصر به على الخصوم والأعداء , 
ويفحم به الشعراء الحجائين . وقد صور ذلك في قوله .هجو قوماً استعانوا 
عليه بشاعر يدعى جهتام ؛ فاستعان عليهم بشيطانه"" ؛ 
فما رأيت الناس للشر أقبلوا وثابوا إلينا من فصيح وأعجو 


حباني أخي المي نفي فداؤه يأفيخ جيّاشٍ المشيات خضي 
فقال ألا فاتزل على المجد سابقاً لك الخير قُلْدْ إذ سنبقت وأنه! 
وقد ذكره في موضع آخر من شعره , وأشار إلى أنه خليل يلازمه دائمأ » 
وأنه شيطان شعر يعينه على إجادة الشعر والنبوغ فيه" ؛ 

وماكنت شاحزداً ولكن حيدّي إذا مسحل سدى لي القول أنطق* 
شريكان فيا بيبشا من هوادة صفيّان: جني وإنسَ موفقٌ 
يقول : فلا أعيا لشيءٍ أقوله كفاني لاع ولا هو أخرق 
وكان حسان بن ثابت يزعم أيضأ أن له جنياً يلهمه الشعرء ويوشيه 
أحسن الوشي ٠‏ ويجوّده فيظقر يه على الشغواء"" : 

لاأسرق الشعرا؛ مسبانطقبيوا + , .ب ل,لايوافى شعرهم شعري 
إني أكى لي ادلم نحبي 1 . ومقتالة كقاطع الصخرٍ 
وأخي. من الجن" البطظير* إذا" 7" خنناك الككلام بأحسن الحبَرٍ 
وعلى هذا فإن الجن ققد ينفمون الناس فيقدمون لم المون ويلهسوهم 
الجيد من الشعر إذا كانوا شعراء . غير أن منفعتهم تكاد تكون في بجال 
ضيق ؛ وفي حوادث قليلة » أما ضررمم فهو الشهور علهم ٠‏ 


قوى الشر : 
لقند كان العرب الجاهليون يخشون الجن خشية شديدة » وكانت 


(3) ( بقول عتفق دبوان الأعثى الدكتور مد حسين ( ص 157 ) معلقا على البيت : 
٠‏ تلد ( على البناه الجمول ) , أمر من الفمل الميني للنجهول . وهو غريب ل أره ٠‏ زلكته 
مثبت يذه الصورة ف كل تسخ الديوان » ولمل وجه الكللة : قد ( فمل أمر ) / الجلة ].. 

(4) ( قال عقق ديوان الأعثى ( ص ٠: ) 55١‏ شاحردا : قالوا إن مسناها 
متم ء / اللجلة ] . 


عبد الغني زيتوني نذذا 

تشيع بينهم أخبار عن أفراد قتلهم الجن أو اختطفومم أو سلبومم شيك من 
إنسائيتهم : « فقند قتلت الجن مرداس بن أبي عامر .... وقتلت سعد بن 
عبادة ... واستهووا سنان بن أبي حارثة ليستفحلوه فات فيهم : واستهووا 
طالب بن أبي طالب فم يوجد له أثر .... واستهووا عمارة بن الوليد بن 
اللغيرة » ونفخوا في إحليله فصار مع الوحش 7" , 

وفضلاً عن ذلك فإن الجن يترصدون بمن يدنو من أماكنهم » متعمداً 
أو غالظا ٠‏ فيثيرون في وجهه التراب , مما يؤدي إلى عماء أو قثله . بل 
إن منهم متخصصين بشرور معينة حيث إنم يخبلون الناس ويسلبوتهم 
عقوهم . لذلك ممام العرب بالخابل والخجبل . وقد ذكرهم أوس بن حجر 
في قوله"" : 
لليلى بأعلى ذي عبار ك[متؤل [ " علا تفايق أهله فتحملواق؛ 
تبدل حالاً يمد بال عهادثه ”تناو جنان عن وخْبل 
وافتخر حاتم الطائي بأنه يجود على الإنس والجن من خبل وغيرهم كرما 
وعطاءً » فقال2" : 
مهلا » نوارٌ . أقلي اللوم والعذلا ولاتقولي لشيء فات ماقملا 
ولاتقولني لمال كنت مهلككله 

مهلا ؛ وإن كنت أعطي الجن والخبلا" 

وكان من أعظم مصائبهم وأقسى شرورم مايسببونه من داء قاتل ومرض 

(5) 1 قال فق الديوان ( ص ؛؟ ) : تقلا عن معجم مانتعجم للبكري « ذو 
معارك : موضع في ديار بتي تيم ٠‏ / الجلة ] . 

(6) 1 البيت من شواهد لسان العرب ( خبل ) وقال في تفيره : « الخبَلُ : ضرب من 


الجن يقال لهم الحابل , أي لاتمسذليني في مالي ولو كنت أعطيه المن ومن لايثني 
علي ٠‏ / الجلة ] ٠.‏ 


1 الجن وأحواهم في الشعر الجاهل 
بميت هو الطاعون ٠‏ إذ كآن الجاهليون يتصورونه طعناً من الشيطان ؛ 
لذلك دعوا الطاعون برماح الجن . وقد زعم هذا الزم حسان بن ثابت 
حين أرجع طاعوناً حل بالشام إلى وخز الجن » قال" : 
فأعجلَ القومّ عن حاجاجم شغل من وخزٍ جن بأرض الروم مذكور 
وبخوفهم الشديد من شر الجن فإن كثيرأ منهم كانوا : إذا نزلوا أرضاً 
منقطعة عن العمران قام أحدهم واستعاذ بالجني سويد كلك الأرض + 
ليدرأ عنهم الأذى . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر في قوله 
تعالى  :‏ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوم 
رقا 94 , 

وجاء في تفير الآبة : ٠‏ كانت اغادة العرب في الجاهلية أنم إذا 
نزلوا وادياً أو مكاناموحقاً :مخ التزازي”وغيزعيا ٠‏ يبوذون بعظي ذلك 
لكان من الجان أن يطببهم أبشيء لوَوْمْ ا#أكانْ أحدم يدخل بلاد 
أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته ٠‏ فاما رأت الجن أن الإنى 
يعوذون بهم من خوفهم منهم ٠‏ زادومم رهق أي خوفاً وإرهاباً وذعرا ,9" 
وحينا كانوا يعوذون بالجن فإنهم كانوا يخاطبونهم بلهجة » فيها التذلل لهم 
والقجيد لسيدم ٠‏ كي يمن عليهم بالرعاية والخاية . قال أحدهم ٠‏ وقد نزل 
أرضأ موحشة"" : 
يا صاعي العَُجْراه هل أنت مائمي 

فسإني يف نانك بقتائةا 

وإنك للجنّان في الأرض سيد ومثلك أوى في الظلام الصمالكا 
ولكن يبدو أن التعوذ لايفيد دائما . فهذا رجل استعاة بعظم واد نزل 
فيه ليحميه هو وولده ؛ فلم يمنع ذلك من أن يأتي أسد ويفترس أبنه , 
فعبر عن خيبته بقوله*" : 


عبد الغو زيتوني نينا 
قد استمذنا بعظم الوادي 
من شر مافيه من الأعادي 
فلم يخرنامن هزيرع ادي 
فكائنات الجن تملأ المحراء » ولاسيا الأماكن النائية عن العمران » 
وللجن في مخيلة العرب الجاغليين أشكال هائلة عخيفة ٠‏ وقوى للخير 
ينفعون بها الناس ؛ وقوى للشر ترهبهم وتفزعهم . ولعلدا لانغلو إذا 
قلنا إنه لو اكقلت لدينا تفصيلات أكثر عن تلك الحوادث وأمثالها من 
عام الجن لجلّيت لنا أساطير عربية متكاملة : لاتقل عن أساطير الأغريق 
القدماء خصباً في الخيال وغقئ في التصوير,. 


التعليقات, 


(0 السيرة النبوية ١‏ : +15 [ لنظر سيزة أبن هقام - عرض رول الله على الله عليه 
وس ننه على القبائل ] - 

(1) شرح ديوان حسان بن ثابت : ؟45 1 يشير إلى قول حسان ين ثايث + 
ولي صاحب من بني الثيصان قطورا أقول وطلوراً هره 
وانظر الحيوان للجاحظ * + ٠ 18١‏ وقار القلوب للثمابي : 50 ٠‏ ولسان العرب ‏ شصب ) , 

() الحبوان للجاحظ * : 515 ١‏ ( وانظر محاضرات الأدياء 6 : 35١‏ ] , 

() ديوان الأعشى :201 , 


0ه - ل عاضرات الأنباء ) :35]. 
(1) الحيوآن ١‏ كود 149 


لهل 0 أحواهم في الشعر اجاهل 

(17) أخبار مكة للأزرق ؟ : 76 ٠‏ 

(17) ديوان لبيد : 707 [ الحيوان 5 : 141 ؛ كار القلوب : /لها ] , 

(11) ديوان الأعشى :589 . 

(15) الحيوان 7 : دا 144 (١‏ قار القلوب : 9ها ٠‏ محاضرات الأدياء 4 : 35١‏ ) . 

(13) الديوان : 568 [١‏ الحيوآن ١‏ : 186 ء ثار القلوب : هدا ] - 

07 الحيوان 5 : 1644 ؛ [ ثمار القلوب : اها ) , 

لنا) الديوان د حى : 

(01) الديوان. 

(50) الديوان : ؟٠ ١‏ [ الحيوان 5 : خا + 595 , عاضرات الأدباء ‏ : 355] . 

(1؟) الحيوان 5: 5818 , 

(09 الحيوان 5 : كنا 

(؟) عجائب الخلوقات + 145 1 وانظر جهزة أشمان المرب :16 - 101 ٠‏ 

(:) الحيسوان 7 : 710 ( مسار القلنوب : 0ه ؛ رسائل أبي الملاء الممري ( لله 
مرغليوث ) 3/56١‏ | ! 

(0؟) ديوان الأعثى : ١16‏ ( وأنظر الحيوان :.1 +78 )م قال القلوب + ده , رسائل أفي 
الملاء المعري + 27 , عناشرات الأغباب ]+ 

(50) الديوان : 1553 والظر جمهرة أثمار المرب :4 ] . 

٠ 117 : الديوان‎ )9 

. 175١ ١755: 1 وانظر عاشرات الأفباء للراغب‎ [ ١ 7٠١ 5١4 : 5 الحيوان‎ )0( 

(9) الديوان : 56 ( الحيوان 3 : 118 ] . 

(:5) الديوآن : 7 

(81؟) ديوان حسان : 7315 1[ وانظر الحيوان 518:5 5,١‏ , نمار القلوب : 
؟ه بوبحاضرات الأفياء 1 :359 + 

(5) سورة الجن : الآية 1 . 

(09 تفير أين كثير 4 : 418 [ وإنظر سيرة أبن هشام ٠ 111 16١ : ١‏ وبحساشرات 
الأنباء 1 :+375 ]1, 

68 بلوغ الأرب 5 555 . 

(0) بلوغ الأرب 5045 . 
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عبد الغني زيتوني نهنا 


مصادر البحث 

إن أم مصادر البحث ٠‏ فضلاً عن القرآن الكريم ودواوين الشعراء ٠‏ هي : 

أخبار مكة للأزرق ‏ مكة 1168 ه . 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لحمود شكري الألوبي - مصر 1765 اه . 

- الحيوان للجاحظ ؛ تح عبد اللام هارون , القاهرة 1536 م 

- عجائب الفلوقات وغرائب اللوجودات للقزويني  1١7‏ م . 

- 1 وقند أورد الدكتور جواد علي في كتابه اللفصل ولاسيا الجزء السادس كثيرأ من 
أخيار الجن في الجاهلية مشفوعة بذكر مصادرها ] . 


الجناية الحقيقية على فن الخظيل.. 
بيان العواد عن الشعر المنثور/ قصيدة الث 


هل كان مطلويًا من العواد ان يكؤن شاعرًا متفردً! في مرحلته؟, فتكون 
منطلقات مراجعة نتاجة الشنعري َليَ هذا الأنتياش؟: فنثتهي إلى أن القيمة 
الشعرية بمسيرة العواد الشغرية لا تعدو التَجدَيد"الشكلي” في نصوص أجهدتها 
الذهنية؟: أم أن مقياس جدة الأفكار. وجرأة الطرح, وانفتاح الأفق؛ في النتاج 
الكتابي الإجمالي, هي الأسس التي ينبغي إعادة النظر في ضوتها.. بوصف 
نتاجه خطابا شموليًا كليّا لا يقبل التفتيت والتجزيء.. 


إذا نظرنا لخطاب العواد. من حيث سمة (تجدد الطرح المستمر)؛ سنجد 
استباقه لمحيطه. بجرأة المغامر في استشراف مستقبل لانهائي الانفتاح 
والاستشراف, لكل ما كان يريده شخصيا لمجتمعه ويطمح إليه.. 

مسائل وقضايا عديدة (لفرط قيمتها) لاتزال قيد التكشف والتجلي؛ عبر 
آفاق توقعات اجتازت محيط العواد الزمني.. لا لتثبت وعيه الاستباقي بحتميات 
تحولات واقعه المعاصر (بشقيه الحياتي - والكتابي) - كما يبصرها بحدسه 
الحاد اكثر من غيره - بل وصولاً لحقائق مازالت وليدة التحقق والتكشف _ 


بواقعنا نحن» وعقب نصف قرن.. ع 
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الجناية الحقيقية على فن الخليل.. بيان العواد عن الشعر المنثور/ قصيدة النثر 


ولنضرب على ذلك مثالاً بفكرة واحدةء تجسدت بإحدى مقالاته. تتمثل 
هواجسه وتخميناته التحديثية: فيما يتعلق بالشق الحياتي.. 


مَنْ مِْ معاصريه كان على ذات المقدرة في التواصل ومواكبة التخيل وهى 
يقرأ (رسالة العواد إلى أخته ساعدة, ليدرك لحظتها أن العواد كان يصف بدقة 
فكرة البريد الإليكتروني بوقتنا الحاضرء وهو يقول برسالته ويصف سرعة 
وصولهاء أن (مصلحة البريد) ستوصل رسالته هذه إلى أخته ساعدة» بسرعة 
البرق. عبر ما اصطلح له حرفيًا (البريد الكهربائي).. 


لن يطيل القارئ التعجبء لكون فكرة الرسالة وعنوانها كافيان للدلالة على 
أن (الحجاز بعد خمسمائة سنة)؛ واحدة من مئات الجزيئات التي ينبغي إعادة 
قراءة نتاج العواد في ضوء التماعاتها).. 


إن مخيلة بهذا القياش ألكوني للْرْسَنْ ملنَ الطبيعي أن تقسو على 
محصلتها النصوصية الإبداعية: قلا يتمخض عنها سوى ضعف ذات اليد في 
الإحاطة بالأمانة لطبيعة دوران الأفكار داخلها.. لذلك فمن طبائع هذه المخيلات 
(أنها لا تكشف عن نجاح مقدراتها)؛ سوى بمقدار نجاحها فحسبء في الكشف 
عن اطراد خذلانها لذواتها بوصفها ذوانًا إبداعية بالدرجة الأولى» متوافقة 
ومقاييس الإبداع والتفكير المحيط بها.. المحيط المرتهن عادة لمقاييس العادة.. 


ولأن هذه الذات القلقة طبيعتُّها الرفض المستمر للارتهان إلى فكرة وحيدة 
تخلص لها (بحسب المفهوم المستقر في ذهن المحيط عن مقدار جدة الفكرة 
وقيمتها)؛ فهذه الذات ما إن تقبض على فكرة جديدة؛ حتى تقفز لأخرى» أكثر 
جدة ومغامرة.. ولا يهمها انتظار قياس وثباتها بمقاييس (النجاح والفشل التي 
يقيس بها المحيط الزمكاني خطواتها), لأن البحث عن الجدة والمغامرة والإثارة, 
هي المتعة الوحيدة التي تتوافق وطبيعتها.. ولأن متعة الاستكشاف هذه تمثل 


ل وأ: هاجسها الوحيد في فهمها لقيمة الفكرة كفكرة.. 


محمد حبيبي 


تجدد مستمر, يتساوى فيه بعنظورها جناحا (التوقيق وعدم التوفيق)؛ في 
حين تكون الحيطة والحذر الشديدان: والتحسّب من مغبات المقامرة, سمات 
وشروط المتحسسين من الفشلء ممن يفكرون ألف مرة قبل دفع ذواتهم خطوة 
واحدة للأمام.. 


في الشق الكتابي: لم يكن أحد يتوقع أن العواد في رده على اللشنعين 
عليه. جراء اعترافه وتأييده وحماسه علئًا (للشعر المنثور)» أنه كان يصف تقريبًا 
التحولات الحالية بالمشهد الشعري الحديث؛ وما تشهده (قصيدة النثر) من 
تنامي شعبيتها في ذوائق الأجيال المتصاعدة. كتّابًا وقرّاءً (شئنا ذلك أم أبيناه, 
اعترفنا بذلك أم أنكرناه.. فثلاثة آلاف كتاب مصدّف على أنه قصيدة نثر خلال 
عامين بعالمنا العربي رقم ليس من السهل التغاضي عنه).. مقابل الأاشكال 
الشعرية الموزونة (كلاسيكية,وجديثة) :: 


ولعله من قبيل المصادفة فحسبء أن دُشمّن ليلة أمس موقع (قصيدة النثر 
السعودية), على شبكة الإنترنت!! أسوة بمواقع قصيدة النثر التونسية, 
والمصرية؛ وغيرها... 
- ليس حماسا مؤقنًا أن كتب العواد بيان (الشعر المنثور) على امتداد ثلاثين 


صفحة!! 

- وليس حماسا مؤقنًا أن يقول العواد: «الشاعر الواعي الذي يستحق الخلودء 
ليس هو ذاك الذي يحسن المديح والهجو والغزل والبكاء فينظمها من بحر 
الطويل أو من البسيط أو من الكامل... إلخ؛ ولكن هو ذاك الذي يخلق 
ويبتدع ويبعث... لا فرق إن عبر بهذا الشعر نظما أو عبر به نثرًا... فالقالب لا 
يحكم على الروح»... 

- أو قوله: «والشعر المنثور لا وزن به ولا قافية ولا يتقيد بتفعيلة؛ إلا إذا جاء 
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شيء من ذلك عفى الخاطرء ولا يخرجه عن الشعر أن ألفاظه منفرطة لا نظام علإهان 


60 ]2 الجناية الحقيقية على فن الخليل.. بيان العواد عن الشعر المنثور/ قصيدة النثر 


لهاء فالنظام ليس هى الشعر... وإنما الشعر شيء آخرء يكمن وراء اللفظ 
ووراء المعثى» ووراء النظام». 

- بل إن العواد كان يتحدث باقتناع تام بهذا الشكلء ويمكن للباحثين عن مفهوم 
العواد النظري للشعرء أن يجدوا في بيانه إعادة صياغة, وتحريرًا لمفاهيم 
العواد للشعر إجمالاً. من خلال حديثه عن الشعر المنثور (قصيدة النثر).. 

- فقد توصل إلى أن (الشعر المنثور أساس صريح لفهم الشعر باعتبار أن 
الشعر رفض لأي مفهوم؛ بوجود سيطرة قَبّْلية)؛ «اللفظ والمعنى والفكر يجب 
أن تنطلق.. أن تتحرر.. أن لا يسيطر عليها شيء من خطط مقدمًا».. 

- ووصل تمام الاقتناع بالعواد في تأييد الشعر المنثور إلى حد السخرية والتهكم 
بمسوغات من حاجّه بمفهوم ابن رشيق للشعرء ذاهبًا إلى أن ابن رشيق 
وأضرابه ممن نحتهم تارق بالرشيتوي» وتارق بللجزافيين: المرتهنين ميد العادة, 
التي لا تصح مبدا أفي كفريظ الشكر.. 


إلى أن هؤلاء حريّ بهم التراجع مبكرًا عن موقفهم «المشدد هذا من 
الشعر المنثور», المجمع عليه بكل آداب العالم. 


لأنهم سيتراجعون عن موقفهم منه؛ أسوة بتراجع القائلين بأن مكة لا 
يصح تسميتها بلدا كجدة: لخلوها من سور يحيط بها؛ فلما هدم سور جدة؛ 
ساغ لديهم حينها تسمية مكة بلدًا.. 


وأن الشعر المنثور ليس هو الجناية على فن الخليل وعلى سمعة الخليل» 
وعلى وعي الخليل وذكائه كعبقري ومخترع.. وفنان.. وليست الجناية عليه هي 
الشعر المنثور نفسه. لآن هذا الشعر, لا يجني على أوزان الخليل, ولا ينكرها في 
أماكنهاء ولا يدعو إلى محو الشعر المنظوم من الوجود.. بل يقوم معه في صعيد 
_ 8 _واحد ؛ وكلاهما فن معترف به. له خصائصه. وله بعد ذلك آثره في النفوس.. إلى 
,وان أن يقول: «وإني لزعيم أنه لو وجد الخليل بيننا لحيًا الشعر المنثور ؛ بأحر 
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التحيات؛ لأنه بطبيعة ذكائه وشفوف حسه العبقريء يدرك الفنون» ويميز الدقائق» 
التي تكوّن شخصياتها؛ رغم أنه ليس بشاعر». 

ذهب العواد إلى وصف (الشعر المنثور) بالأدب العاليء الأدب الذي 
يتجاوز (حدود الشخصية المحلية ويتخطاها إلى ما هو أبعد)» فميزة كل أدب 
عال أن يخاطب الإنسان فردا وجماعة » ويفكر في حل مشكلات الإنسان» 
بوصفه بشرًا.. لا بوصفه سعودياء أو لبنانيّاء أى عراقيّاء أو مصريّاء أو إنكليزيًا.. 
مستشهدًا في ذلك بصلاحية شعر المتنبي» الذي لم يخضع فيه تجريته لعراقيته 
حيث نشأ,ء ولا لشاميته أو مصريته حيث أقام وتنقل.. وكذا شكسبير.. بل جعلا 
أدبيهما صالحين لكل مكان وزمان» وإن لم يكن الشاعران ممن يعجبان طه 
حسين: على حد قول العواد 


واللافت للنظر أن'العواد قد استشرف بهدّه السيمة,[العولية المتحررة من 
المحلية) الأفق الذي تنطبع به قصيدة النثر في المشهد الثقافي المعاصر.. 

ففي أحدث كتاب نقدي صادر عن قصيدة النثر (شعرية الحدث النثري 
لمحمد العباس؛ فبراير 2007) لم يبتعد العباس فيما قاله. في عدد من الجواتب» 
عما قاله العواد قبل 54 سنة: حينما يقول عن نص قصيدة النثر: «وبقدر ما 
تختي أى تنعدم الإشارات الدالة إلى هوية؛ أو أيدلوجيًاء أو حتى نعرة الذات 
التي تقف خلف مركبات النص اللغوية» يبدو واضحًا منسوب الجرعة الثقافية 
المختزنة فيه. وإصرار تلك الذات على الحضور نصيًا من خلال كتابة مغايرة... 
إذا هي ذاثُ أرادت أو أجبرت على تجاوز أطر التعبير التقليدي ومضامين 
التشظي الجغرافي والتاريخي والاجتماعي, بجاذبية نص جامع وعابر للثقافات » 
والسياقات تذوب فيه الفوراق الطبقية, والجنسية والثقافية». 


من هناء فليس الغرض من هذه الوقفات ببيان العواد بالشعر المنثور/ 
قصيدة النثر مناقشة مدى الاتفاق أو الاختلاف مع وجهة نظر العواد ومفاهيمه 


انط 
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الجناية الحقيقية على فن الخليل.. بيان العواد عن الشعر النثور/ قصيدة النثر 


للشعر ببيانه الغاني بالشعر المنثورء وإنما الغرض من ذلك الوقوف. على 
شريحة مفاهيمية ترشدنا إلى سمة من أهم السمات التي تمتع بها العواد.. 

سمة الانفتاح والاستعداد المطلق, غير اللتحفظ في الانحياز لكل ما يراه 
جديدًاء وبخاصة ما يتعامل معه المحيط الثقافي بالتوجسء أو بالقبول البطيء 
المتدرج على استحياء واستقراء ومراعاة الخوف «حتى على لقمة العيش»» إن لزم 
التحفظ أحيانًاء «جراء مواقف المحيط الراسخ في ثبات قناعاته» .. ليس الغرض 
من هذه الوقفة سوى التدليل على أن روح القابلية والشغف بالتجديدء لا يقفان 
لدى العواد عند أبعاد محدودة, بل مطلقة خارجة عن الآنية الزمنية. صادمة لها, 
باستمرارء ورسوخ وثبات تأييد» توازي في حدة تطرفها (مقادير تطرف الرفض 
المقابل بالمحيط). إذ يكفي آن هذه الروح مازالت محتفظة باستفزازيتهاء 
وصداميتها للذوائق المائلة للمحافظة, والتحفظ حتى اللحظة.. 

لذلك فإذا أردنا أن نتلمس قيمة العواد, وأمثاله من الذهنيات, التي 
لا تتكرر إلا نادرًا.. فلا ينبغي قياس عطاء هذه الذهنيات, بالمقاييس ذاتها التي 
ننظر بها لنتاج مجايليها » فنفتت خطاباتها الشمولية الكلية؛ لنحاسب منظوماتها 
في وحدات: شعرية العواد. أونثريته, أو نقديته.. كما نلتمسها ونقيسها بالشروط 
الفنية» لدي من كرسوا حياتهم للتوجه الكتابي الواحد. الشعري - مثلاً - لدى 
(أحمد قنديل» وزمخشريء والسنوسيء وغيرهم).. 

بل علينا قبل ذلك أن نتأمل وندرك قيمة الخلل والخسارة: اللتين كانتا 
ستحدثان في تأخر تقبل بعض المجتمعات, والأوساط الثقافية: لقيم التجديد؛ لى 
لم يتقيض لها وجود مثل هذه الذهنيات الفردية: بفترات كان فيها عنادها 
وتطرفها جد مهمين» لإحداث عملية توازن.. 


وعلينا أن ندرك أننا وإن لم نثقف بقيمة للعواد شعريًا إن نحن اتفقنا 


علدا على إسقاط تجريته بمقصلة الذهنية - فإن ذلك لا يشكل الخسارة الكبرى 


بشعرنا السعوديء إنها فحسب خسارة العواد الشخصية الصغرى؛ لا تمس 
سوى العواد كفرد موهوب. من منظور إخلاله بأنانية المبدع؛ التي أوعزت لغيره 
بالتفرغ الكافي؛ لنقل وعكس تجاريهم الشعرية؛ بكل أنانية (أنا) الشعراء؛ كما 
تسنى ذلك لغيره من رفقائه.. ليست خسارة كبرى.. بل سلاسل نجاح لا تتوقف 
للعواد. ولحيطه؛ في ظل ما تركه وبذره من تفتح وانفتاح؛ لأنه كرس حياته 
بوصفه جبهة تجديد فحسب.. كاد يدفع حياته وحريته ثمنا لها.. عندها فقط.. 
فقيمة العواد تكمن في وصفه إجمالاً خطابًا تنويريّاء تجتاز قيمته البعد الفرداني 
للعواد الشخص/ للعواد الوسط الثقافي. ولجتمع الحديث.. 


> ع 3# 
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الجو العام في الشعر 
بغ امساده عباس 
و62 

5 النا سكثيراً عن الو الخاس في حياة الشاعر 
5 1 أ وصرء يذل ويف كنت لل في ين »وج 
كان مبلغ حبه للمزلة » وأي الما كل كانت اشهى الى نفسه وهل 
كان يستعينعلى الانتاج بالقهوة إو باخمرة او بالسيجارة وير مون 
0 القرية التي تنائرت من حوله ولكهم كثيراً ما ينسون 

أثر الجو العام في في حياته ومذهبه » وليس ذلك اللو هو الببثة 
المادية » ولنكنه تلك التيارات 
هبناك عصر كانت غاب عليه الاسطورة «ثلا في تفسير حقائق 
الحياة وكانت طفولة الم تعين تلك الاسطورة وترقدها» 
وعناك عصر آخر تقلصت عن جواننه ظلال الاساطير واخذت 
الاشمة العامية نير بعض جوانبه» وعصى ' 
الى طور إنساتي ا وآخر مثالمي وهكذا . 

ويخيل إلي ان الغمر كان اسعد حالا وارحب ارضاً وساء 
حين كان يتقلب في احضان الاسطووة 
يوار وحبة من مثالية الفلشفة. وسذاجةالمبادى» الفامية عور عا 
كان بعضنا لا يزال يشعر ان نظربة انبعاث الاشمة المبصرة هن 
المين وكون النار قي الحجر » وحركة الشمس بين شروق 
وغروب » وأثر الكواكب في سعودنا ومحوسنا » ... أ نكل 
هذه وأشباهها كانت أكثر ايحاءفي الشمر واقدر قدرة على تغذ 
وعائه » وان العقل الانساني حين | بطلها كان في اعتبار شعوونا 
الداخلي كالحطاب « الغثيم » لا يعرف للشجر قيمة الاحين 
يحمله الى الوق حطباً » ون لا نزال حس كيف بأ بى 
الانسان ان يتتخلى عن لك البواء مع عدم امانه المقلي هاحين 
يمخاطب حيييته قائلالها : با ثور عبني » ويرى في القمر شيئاً .من 
ججال « ديا الندعة لا منطقة موحخة مليثة الفضاب والوديان ٠‏ 


غية ندج ادل 


في المصور 
العربية لاسئاع الععر خرج ممظم هذا الفن على القيم الخطاية 
والصوتية لتكلمة . ولثله السنب نقسه تر الل القصيرة والمعنى 
القريبٍ والتكلمة الواتخة الى استعمال الرمى والصوو الطويلة 
والالفاظ عميقة المدلول واسعة الايحاء . اذ ان القاريء متمهل 


4 


وقي سبيل التزف ااشءوري الذي تهيئه الاسطورة عاش الانسان 
يحي الاسطورة كلا حاولت ان تندثر ويتامس لبها احكسير 
الخلود ل تلك الكشوف .في سلطت 


الاثسان في اسطورته 
5 لاستااسلت الاسطورة جل » وغيرت الو 
العام الذي عاش فيه الفن » ولكنها تيارات ‏ 
تعطي للانسان قرصةالتحوير في الاسطو 
يجب'الا يفسينا ان الشعر وا 
خذ مثلا ذلك اللؤن من الشمر الذي يصور الصلابة الرواقية 
والصير على الخعلوب تجده في اشدحالاته وليد عصور قليلة الحظ 
في التخلب على الاوبئة والجاعات » ولتكن هب أن المرض اسبح 
عدوا ذلبلا مقهوراً فات كثيراً الصبر علّ الخاوب 
سيختفي من الشعر » قاذا أضفت الى ذلك موت 
الفردي في الئاس » واختفاء الثقمة الآتيية عن ال في 
الايسناء الاقتصادية فا نالانسان قلما يحتاج بعدثذ الى معنى الصير 
عل لخلاب » وانام من غفلة الحظوظ ٠‏ 

غيد ان افزة التي تسيب الشعر من هذا النطور بطيئة م 
قدمتاب # ولذّاك هده غامضة في انفسنا ويزيدها ثموضاً ذلك 
الو النفشي العام الذي سيطرت فيه منذ الازل كبير نان 
.ها خوف الاقنائية من الموت واعائها بلماضي الذهبي السعيد ٠‏ 
ة الاولى فقد ثمل أثرها كل حانب من جوانب الحياة 
ركان للشمر من ذلك النصيب الوافر » ومن يتما 
توادت الآداب ااي تبحث عن الحلود كقصة جلفامش 
ولقهان » ورسالة الففران » وءنها اتحدرت الحكءة الانسانية 
الحزينة في اشعار لمأتي واءثال سليان » وافاني النا مين » 
واتهالات الزهاد» وقصص اهل الاستشهاد . واما اللقيقة الثانية 
فربا ثملت يفضلها الفن دون الم ورا كانت هي الخط الفاسل 
بينهما » ذلك لآن الايمان بالماضي الذهبي السعبد يلقت الانسان الى 
التقدم والنطور . 


الاان هذا ابطء 


ثر بهزات متدرجة» 


رت الاستبداد 


الوراء ينا الم يدفعه الى المستقبل حاملا رايا 


بطبعه متأهل فيا برأ في حين المستمع ,يلم علاحقة 
عليه الاثر الفني ما يفوت عليه ميزة التأمل والندقيق والتعمق ٠‏ 

وبتقلص القبم الصوتية للشعر شرج الشعراء على القافية وعلل 
نظام الوزنوع ل البديع لصوتي والفوا ميداتاً ارحب للاسلوب. 
القاشرة الفر يد فرج 


ومع ان الاديان حاولت ان نسدد خطوات الانسان تحوالل:قبل 
وتهون عليه الوقوع ني هوة الوت فانها لم تستطع ان حول 
نظاره عن ججال الماضي وسحره ووضاءته لانها نتلت خوفه من 
الموت الى خوقه من المذاب بعد الموت 8 ورعا قبله ايضاً » : 
فسنت له الماضي وهي ندقمه الىالاستقيل. ثم أن المصور الديقية 
الذهبية جردت من نفسها لمين الخلف اللاحق ماضياً كاملا 
سعيداً فاصبحوا يتطلعون الى عبد «ثاي حافل بالكال و التقوى» 
وني حياة الام الضعيفة سياسياً بكث التوجه مو الماضي قكيف 
ادا كانت نلك الامم الشعيفة ممشمولة روح الندين : ان الثفاتها 
الى الماضي يصبح 1 كبر حقيقة 'نسيد ١‏ 
ولقد اعطى افلاطون هذا الماضي قيمة فلسفية حين رفعهمن 
الارض الى مالم مثالي فكالت فلفته هذه كبر قوة وجوت 
الآداب وفلسفت لها اعانها بالماضي ومجدت تعلقها باذياله ومن هذه 
النظرية انبجست الآداب التي تتحدث عن التجاذب بين الملبيمتين 
والشوق الى كال وما يجي »وراء ذلك من «وضوهات» وخاصة 
حين نقلت مدرسة الاسكندرية هذه النظرة الفلسفبة الى عام 
الدين » وخلقت ذلك السراع الطويل بين الروج والإساداء 
وعلى ذلك <اء الفن الانساني و ليد هاتين المتبقتين:الأشفاق 
من المستقبل او الموت 6 والطنين الى المباضي 
« سائرن » الذهبية ٠‏ ومن ثم كان 


هاء 


ا 


. عل تاعدثين * 
آ من ليك القاعدة النفنية 
لا من حيث الال » هو ما يصور التغيي الواقع بين الحساضر 
والماضي او بين الحاضر والمستقيل » وكان الشاعر « المؤثر » 
عب اللو ينعم ال يسور التي لا الاي رصوي البيء نيه 
لاله لا يكون شاعراً الا مقدار احساسه بذلك التغير فها حوله , 


يظهر قربيا : 


سحر ا 
جوعة شعرية 

لل دكتور بديع حقي 

متشورات دار مجملة الآديب 


فها املا مشتركاً لوجدت صفة التغير هي ذلك العامل.ان قصبدة 
البحتري في ابوان كسرى ليست وصفاً لاثر مامل امام الشاعر بل 
هي تصوير ل يحسه الشاعر من تخير في المنظرامائل امامه ومن 
هنا تجيء «ؤثرة . وقصيدة شوقي « مصاير الايام #ليست وصفاً 
للطلبة في المدرسة وبا حي صورة للتغير في حياة اولثك الصغار 
واذلك فهي مؤثرة حا . وليس عنتلف اثمان في مبلغ ما تتقله 
قسيدة وردزورث 9 زاثلماتمسصة كه كموالفسلاة1 مه عوه» 


القصوى لصورة الثثير في الميساة والطييدة 


من تأ تير لها الغاية 


والمسرفة الانسانية » ولاشك انها مرحلة أبمد في النأ بير من 


قصيدة البحتري وشوقي لان الشاعر لم يقتصر عل تصوين التفي 
بل ذهب يفلسقه على الطريقة التي رضبها في قبمه عطقائق الكون 
قكات الطفولة هيمحور فلسفته» اي المنين الى الماضي في النهاً' 
وعكذا جع الشاعر أ كد صنوف التأثير في قصيدة واحدة ٠‏ 
“ولا كانت قدرة الشاعر القة نظهر في فلسفته لسور: 
في نفسه فانا ستحكر بإن الاحيادة في هذه الناحية لن تكون حظاً 
ُبالنساوي بين الشعراء ٠‏ وعندئذ تندرج صور التغير في 
الشمر من البساطة المثناهية الثي عثلها قول الشاعر : 
بنفسي تلك الارض ما اطيب الر!1 وما احسن المسطاف والتريما 
ولتت يتات الى برواجم اليك ولكن خل مينيك دسا 
إلى ماهو اع تتا قلبالاكقول يعار : 
ولمررليع الدار .ونيا عا الها عرود وحبطال التسام مول 
ذكرت بها عيثا وقلت لماحجبي كان لم يكن ماكان حين يزول 
وهكذا الى ما هو ادق فلسقة» الى ان تصل ما هو في ميئبة 
قصيدة وردزورت ممواً في الصورة والفلسفة ٠‏ 
عتى يمكن للشعر أن ينتقل من هذا البو العام الذي يسيطر 
فيه النين الى الماضي والخوف مسن الموت 7 حين يصبح الموت 
كبعض حاحاتنا الطببعية من أكل وشراب فيثلاشى خوفنا منه 
ولا نهرب الى احضان الماضي ٠‏ إذن فا حقيقة التفاؤل الذي 


تلمحه بين حين وآخر في شمر هذا الشاعر او ذاك 7 هو نوع 
من الصير اارواقي ئارة وهو قوة مسثمارة منتحلة يستعيض 
الانسان عن واقعه المتهاوي المريض المتألم ولكنه ايضاً » 
من الخفقات ااثي تنفحنا بها الثقة العلمبة والمقلية في مقدرثنا على 
ان نسكون سادة الارض . ويوم ننتقل الى جو التفاؤل الصحيح 
سيئم للعمر فيره الكامل ‏ وحينشف تمحى الاسطو 
هاما احت ايضاً حااجتنا الى الشمر ٠.‏ 

امسان, عباس 


الحداثة بساق واحدة: 
قراءة فى فكر الثمانينيات النقدي 


معجب العدواني 


معجب العدواني 


مقدمة: 

تؤمن هذه الورقة بضرورة تقييم التجربة النقدية: الحداثة 
التي سادت # الثمانينيات الميلادية وأنتجت عددًا من الدراسات 
والسجالات والفعاليات التي كانت آنذاك خارجة عن المألوف. ومثلت 
كسرًا للمعتاد. وتفتينًا للاتجاهات النقدية التقليدية. ومع كون 
المنطق العلمي لا يمكنه أن يشير إليها بوصفها مدرسة؛ ولا يعدها 
تياوًا متكاملا اله سماته ومساقصه, ولك يكن أن لاق حلييا 
حركة تمثلت اتجامًا نقديًا مجددًا. ومن ثم فإن من التحرز العلمي 
أن تتوشف أُولا عد المفردة الأولى من هذا العنوان (الحداثة) الذي 
بيدو فضفاضًا إلى حد كبير. رغبةٌ ‏ ترسيخ البعد العلمي بعيدًا 
عن الترسيخ المتداول وهل كانت تحديثًا أم حداثةة ولعلي أتوقف 
هنا لأقول: إن هذا المصطلح يعني هنا التجربة النقدية التي قادت 
حركة تجديدية # الأدب السعودي؛ وحين التأمل # الإطار الزمني 
لهذه الحركة سنجد أن التحديث كان سابقًا لتلك الحقبة مع 
عبد من الرؤاد السبابقين. ولكن المقصود منهاهتا تلك المجموعة 
النقدية التي تواءم إيقاعها خ الثمائينيات: وانطلقوا معتمدين على 
مناهج جديدة أسهمت غ تحليل النص الشعريء كانت تلك الموجة 
الأولى لجيل الثمانينيات النقدي. وتعاضدت معها موجة أخرى 
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النقدي 


كانت مع سيون كتاب والخطليقة والتكقيره لبد الله الخذافي أولاء 
فكتاب «الكتابة خارج الأقواس» سعيد السريحي ثانيّاء ثم كتاب 
«ثقافة الصحراء» لسعد البازعي. وما تلاها من مقالات وندوات: 
ووفمًا لما هو مألوف عن سمات الحداثة فإن هذه الحركة افتقدت 
شرط الحوارية: وكانت أحاديّة ث تناولها النقدي؛ وي تعاملها مع 
المناوئين. وكذلك # تعاملها البيني. 

نلحظ أن متابعي حركة الحداثة يمثلون اتجاهين اثنين: 
قبول جاهل بلا تردد من المتابعين: أو رفض قاطع أكثر جهلًا من 
المناوئين؛ ذلك أن هذا اللقب (الحداثة) خضع لعمليات تجميل 
جعلته الأجمل لدى الفئة الأولى. والأقبح لدى الفئة الأخرى. 
استمدت حركة الحداثة سلطتها الرمزية من ذلك الصراع الذي 
تفوقت به على مناوئيها؛ لكن تلك الرمزية أضحت مجال صراع بين 
أعضاء الحركة نفسها؛ وتمثل ذلك 4 خروج أولي لبعض مبدعيها. 
وادعائهم أن نقاد الحركة قد اقتسموا (الكمكة)!!)؛ وتمثل الكمكة 
رأس المال الرمزي الذي حققه أولئك متضمنا الشهرة الإعلامية, 
ومن ثم تصدر المشهد واعتراف المجال أو الحقل؛ 4# مؤسساته: 
الأندية الأديية أو جمعيات الثقافة والفتون؛ ودعوات متواترة 
من جهات أكاديمية أو أهلية هذ الداخل والخارج. ولا يكون هذا 
الاعتراف إلا بشروط وفمّا لبورديو: فالخطاب ينبغي أن يصدر من 
الشخص الذي سمح له بأن يلقيه؛ أي عن هذا الذي عرف واعترف 
له. وأنه كفء جدير, كما ينبغي أن يُلقى 2 مقام مشروع. أي 
أمام المتلقي الشرعيء وأن يتخذ الخطاب نفسه الصورة الشرعية 
)؛ فتوفرت لهذه المجموعة شروط السلطة؛ وأصبح من 


2 | غلاماك العدد85. صفر 1487ه - ديسمبر 2015 


معجب العدواني 


سماتها المتداولة جرأتها ونشاطها النقدي الفاعل خلال تلك الحقبة 
وما بعدهاء وقيادتها دفة الحركة النقدية خلال عقدين من الزمن 
تقريبًا؛ وتميز عطاؤها بصفة عامة بما يأتي: الأطروحة الجديدة: 
التكثيف والاستمرارية. التركيز على الحقل الأدبي الواحد. ووفقا 
تلذنك فإن هذا التحليل سيوجه إلى سياقات إنتاج هذه الفئة؛ إذ 
أضحى تحليل الخطاب النقدي # تلك الحقبة أمرًا ضروريًا إذ 
يتناول محاور ذلك الخطاب ويحاول أن يكشف عيوبه. لنتفق © 
البدء على كون الاتجاه النقدي # حقبة الثمانينيات طرق ثلاثة 
دروس مهمة: التنظير النقديء والنقد التطبيقي؛: والسجال مع 
مناوكي هذا الاتجاه النقدي. 


لكن تلك الحركة النقدية المضيئة محليًا لم تنجح يك تحقيق 
مستويات ,الوعي بأدنى ,مستويات الحداكة ب ثلاثة أبعاد. يمكن 


وصفها بالأحاديّة. وهي: أحاديّة التناول النقدي # اختيارها المدونة 
الشعرية. والسجال الظاهر مع التقليديين؛ والسجال المضمر بين 
أفراد الحركة نفسها. 
اليعد الأول: أحاديّة التناول النقدي؛ 
نظرة سريعة إلى الأعمال الأدبية التي ركزت عليها الحركة 
نلحظها واقعة 4 أزمة التناول النقدي للمدونات الأدبية؛ إذ 
نلاحظ تركيزها على الشعر # أغلب درسها النقدي؛ ومع أن 
الاتجاه قد انصب على الشعر فإن الشعراء الذين حظوا بدراسات 
نقدية كانوا معدودين. إذ لم يكن كل الشعراء موقع الاهتمام: ولم 
تكن أشكال الشعر كلها موضع عناية؛ ولا تفسير نلذلك إلا ما يوضحة 
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الحداثة بساق واحدة: قراءة ف فكر الثما 


النقدي 


عبدالله الغذامي مصادفة بدون إعداد. ومصالح إعلامية لكلا 
المستفيدين؛ الشاعر والناقد: «تنوعت أجيال ما سميناه بالموجة 
الثانية الحداثية؛ والتي ابتدأت من أواخر السثينيات: ويرز:فيها 
عدد من الشعراء ارتبطت أسماؤهم بقصيدة التفعيلة. ولقد توالد 
هذا الجيل عن شعراء تعاقبواك دفعات وظهر حي نهاية السبعينيات 
عدد من الشعراء. وأعقبتهم مجموعة ثالثة: وظهرت قصيدة النثر 
على يد جيل شعري شاب. وظهر عدد من الشاعرات الحداثيات 
بشكل لافت للنظر. إلا أن مجموعة من بين هؤلاء كلهم حظيت بعناية 
خاصة واحتوت تجربتهم على الاهتمام كله. وذلك بسبب تصادفها 
مع ظهور عدد من النقاد الشباب: وبسبب وجود مواقع لهم 2 
الصتحافة: واسشقاقوا من تحرك الأنبية الأدبية ويعض. جؤهيات 
الثقافة»!7). يقرر الغذامي أُولًا أن الحركة النقدية تلحداثة اعتمدت 
على الشعرء ولم يذكر السرد ‏ شهادته؛ وك الوقت نفسه لم بكن 
كل الشعراء حاضرين 2# الدرس النقدي؛ إذ إن من عوامل السيطرة 
على الحقل المتنافس عليه؛ الاستفادة من الإعلام بوصفه ضامن 
الوصول إلى الجمهور. وطريق الشهرة؛ ويعني هذا بناء أحاديّة 
ثانية تخلقت داخل الاتجاه الأحاديٌ العام؛ تتمثل 2# إهمال الشاعر 
إلى هذا الحقل؛ ولا يضيف إلى الحركة: وأفضت هذه 


إلى أحاديّة أخرى؛ هي إهمال نموذج قصيدة النثر, 
وتكثيف التناول النقدي لشعر التفعيلة: ولا يعني ذلك كذلك بؤس 
ما أنجزت دراسته # الحركة. لكنه يشير إلى فكرة استبعاد وانتقاء 
أحاديّة غير مسوغة: ا كان من ا ممكن أن يدرس نقديًاء 
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معجب العدواني 


قد نجد تفسيرًا آخر يفسر إهمال النفعي (البراغماتي) 2 
منجز الحركة, والتركيز على الجمالي الشعري الأحاديّ ب تجربة 
الحركة النقدية: يتصل ذلك من خلال بناء ثنائية الناقد/ الشاعر: 
إذ لا يمكن تجاهل أن أولئك النقاد كانوا شعراء غير محترفين: 
لكنهم شعراء غير مشهورين ك الشعر السعوديء وهم يعتزون 
بتجربتهم الشعرية ولو كانت مهملة. ويؤكدون ذلك 2# حواراتهم 
ولقاءاتهم: ويحيلنا هذا إلى أمرين اثنين: الأول عائد إلى دور الحقل 
نفسه ل إشراك أقطاب الحركة؛ بإلقائهم الضوء على من يضيف 
وك الوقت نفسه يحضر ما افتقده أولئك؛ يخضع الجميع 
وفما لذلك لبعد واحد يتمثل ث ارتهانهم إلى الأحاديّة؛ ذلك أن 
رؤيتهم نلعالم كانت من منظور شعري تشكل من خلال عقود؛ أدى 
إلى جعل منظورهم تلك الحقبة لا يتجاوز الشعر عند الاختيار. 
ولا بغادر منظور الشعراء للعالم عند الاستبصار. 

أهملت الحركة الرواية فنا (براجماتيًا) فاعلا ب تغيير 
المحتمعات؛ وي صيفة أخرى: إن أولئك النقاد قد ارتكنوا إلى 
الفنون التقليدية. من جانب وأهملوا الفنون الحديثة من جانب 
أخر, ولعل أبرز مشكلات الفثون التقليدية تتمثل 4 كونها ترسخ 
للتجربة الجمالية 2 النص الإبداعي؛ وتهمل الفاعلية والتفعية, 
ولذا فإن النائج من ذلك الدرس الثمانيني النقدي بظل مندرجًا ِ 
إطار الجمائي لا النفعي. وخاضعًا لمبداً أن تلك الحركة كانت تلتزم 
الحداثة ب تنظيرها النقدي لما هو تقليدي ك مدوناتها المدروسة: 
فكان الشعر ولاسيما 4 أنموذجه التفعيلي أقصى ماوصلت إليه 
تجربتهم. وبالتأكيد كان هذا الشكل انصادم # المنجز الشعري 
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الحداثة بساق واحدة: قراءة ف فكر الثما 


إبداعًا ونقدًاء لكنه يكشف عن إهمال واضح؛ وبصورة غير 
مقصودة. لمبادئ التعدد والحوارية التي تؤمن بالآخر المختلف 2 
دينه أو مذهبه أو قبيلته. «غالحوارية الشكلانية التي تتجلى لغويًا 
الأعمال الروائية؛ وتتمثل ‏ حوار الخطابات داخل العمل 
الرواكي تنعكس أيضاً ‏ توجيه حواري ما بعد لفوي يتصل يكافة 
الخطابات,47). ذلك الحوار الذي افتقدته الحركة نتيجة انفماس 
آنية الدرس النقدي. 

لعل هذا يقودنا إلى السؤال الآتي: هل توفرت النصوص 
الروائية # حقبة الثمانينيات5 الإجابة نعم, هناك عدد من الأعمال 


الروائية المنجزة 4 الثمائيتيات والمهملة نقديّاء زادت على خمس 
وثلاثين رواية بأقلام كتاب وكاتبات مثل: حمزة بوقري 2# «سقيفة 


الصفا 1983م». وهدى الرشيد «عبث 1980م». وعبد الرحمن منيف 
«الأشجار واغتيال مرزوق 1983م». وآخرون77). ولم تتقاطع حركة 
النقد مع إنتاج رجاء عالم إلا متتصف التسعينيات 2 عمل 
طريق الحرير صادر (1995م). مع أن عملها الروائي «أربعة صفر 
7م قد .حقق نجاحًا خارج المشهد السعودي بفوزه بجائزة معهد 
ابن طفيل من إسبانيا. ولعل ذلك يفسر مدى التهميش لفن الرواية 
آنذاك. حظيت ع حوار جانبي بإجابة, أدركت مدى عنويتها, 
على سؤال توجهت به إلى أحد أساطين هذه الاتجاه وعرابيها: لم 
لم تتناولوا الرواية 4 تجربتكم؟ كانت الإجابة سريعة ومختصرة 
كسرعة هذه الحركة واختصارها: لم يكن هناك روائي 2 (شلتنا)! 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الاهتمام ببعض الأعمال السردية 
الأخرى؛ تحديدًا القصة القصيرة؛ قد اقتصر على الأعمال التي 
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تتبنى التكثيف ‏ اللفة, القريبة من الشعر كانت محط اهتمام لها؛ 
يشير علي الشدوي إلى مجموعة عبده خال «حوار على بوابة الأرض» 
بوصفها مغرقة 2 اللغة؛ ويعيد السبب إلى تركيز النقاد آنذاك على 
اللغة: واللغة فقط60). 

كان تثاول بعض نقاد هذه الحركة النقدية للأعمال الروائية 
محصورًا بعد غلبة الرواية 2 مرحلتي التسعينيات وما بعدها بخ 
اتجاهين اثنين: أحدهما التركيز على الأعمال التي لها صبغة شعرية, 
والتفاعل معها بصورة فوية؛ مثل روايتي «طريق الحرير» لرجاء عالم 
ودسقف الكفاية» محمد حسن علوان: ولا يجمع بين العملين السابقين 
سوى الشعرية المكثفة فيهماء التي عدّها نقاد الحركة أساسًا 
للتفاضل # الرواية: وستمًا إبداعيا للنموذج الروائي؛ ولا دافع لهذا 
الانجاه سوى بقايا تمجيد نقدي سابق للشعر من شعراء سابقين؛ 
وتمثل للمرحلة نفسها. أما الاتجاه الاخر فيتجلى ‏ تعليقات سريعة 
تمثلت أحكامًا سريعة نابعة من نماذج نقدية سلطوبة على أعمال 
روائية مفردة. أو حكم نقدي على روائيين 2 مج ع أغمالهم: 1 

خضعت هذه الحركة النقدية إلى شرط الحقل الأحاديّ 
المتنافس عليه؛ 2 توافقها مع الفن الأدبي السائد ( الشعر) . وتركها 
الحواري الديالوجي الرواية: ولم تصدر عن تفعيل نقدي لهذا الفن 
إلا بعد دخول مرحلة التسعيتيات: وكان الرهان على الشعري يتمثل 
رهان على مضامين وقضايا تناولتها نصوص تلك الحقبة: 
والحركة بهذا تصدر إعلانا غير منشور يقرؤه كل من استوعب 
فكرها؛ ويكمن # أن الحداثة تكمن 2 الموضوع والمضمون بوصفه 
آنيّا لا الشكل والبناء بوصفه استمراريًا. 
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واحدة: قراءة ‏ فكر الثمانينيات النقدي 


البعد الثاني: السجال الظاهر مع مناوثي الحركة: 

إن الحقل الأدبي مجال لممارسة السلطة وفرض الهيمنة: ولدذلك 
كان من استراتيجيات الحركة أن تقاوم العناصر الفاعلة والمؤسسات 
المنفمسة 4 الصراع الأدبيء وتحقق لها ذلك بالمواجهة مع تلك 
العتاصر الفاعلة ضمن بتية الحقل؛ كان الصراع بين التقليديين 
وأعضاء حركة الحداثة صراعًا رمزيًا أثرته ظروف الهيمنة التي 
أوجدت ذلك الصراع الدامي بين فئتي: الطامحين وا مهيمنين؛ كان 
الطامحون وهم أعضاء حركة الحداثة يمثلون الداخل الجديد الذي 
يدخل # صراع قائم مع المهيمنين الذين يحتكرون السلطة النوعية: 
والذين يحاوئون الدفاع عن احتكارهم للرساميل الرمزية وفمًا 
لبورديو(7؛ ويسعون إلى إقصاء المنافسين الجدد؛ وهذا ماتحقق 
لتلك الحركة بصفة مؤقتة؛ إذ كان هذا الصراع فرصة لتقديم 
إنتاجهم؛ ومن ثم بسط نفوذهم:؛ مع أن تأثيراتهم كانت على فثات 
محدودة من الجمهور الأدبي. ذلك «أن ناقدا ما لا يمكنه أن يمارس 
أي تأثير على قرائه إلا بمقدار ما يمنحونه هذه السلطة؛ لأنهم 
متفقون بنيويا معه 2 رؤيتهم للعالم81). 

من جانب آخر يقودنا ذلك إلى ما هو أهم: ما علامات غياب 
الحوار عن تلك التجربة5 إن السجال غير العلمي 
الصراعات الرمزية التي سادت # تلك الحقبة يؤكد غياب الحوار 
إلى حد كبير # التجرية السجالية بين هؤلاء النقاد وخصومهم؛ 
أولئك الخصوم الذين لا نشك # أحاديّتهم: ومع الإيمان أن 
سطوة الخصوم وقسوتهم ضد الحركة؛ قد قادت إلى مثل هذا 


ذ أثناء حدوث 
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معجب العدواني 


القياب لتسوار.. واعتماد الرؤية الوائحدة بنامٌ على آليات سجالية 
مختلفة. تبناها معظم أقطاب حركة الحداثة. فقد تجلت بعض 
الردود من مقالات الغذامي والعلي والسريحيء؛ وقد اشترك جميع 
هؤلاء © الارتكان إلى آليات سجالية عامة؛ نابعة من السائد الذي 
يتبناه الاتجاه المخالف: ولعل أبرز تلك الآليات المشتركة: استثمار 
الخطاب الديني؛ وشتم الخصم والسخرية منه, والتهديد (إن 
عدتم عدنا)27)؛ وتعد الآنية الأخيرة أبرز آليات الخطاب السّجالي 
المشتركة التي راجت بين التقليديين والحداثيين يذ ذلك السجال: 
لقد بنيت تلك الآلية على غلبة الحجة وقدرة المساجل على الرد قبل 
الشروع 2 الرد على الدعوى المضادة. الأمر الذي يُبرز الخصم 
صورة من لا حجة له. وتأتي تأكيدًا نلإصرار على المتابعة حتى 
النهاية. فتبدو حال المساجل كالمحارب الذي لا يكف عن القتال حتى 


ينتصر أو يموت. 


البعد الثالث: السجال المضمر بين أفراد الحركة: 

كنك اللحومعة فقو كريقا واهوًا بكب مل مقس كيف قاقد 
والشاعر والصحفيء كما مثلته مجموعة (منطق النص) التي يمثل 
أفرادها هذا التجانس والاتفاق: لكنها تفتت؛ إذ كانت «صحوة 
ظرفية مؤقتة. لم تصمد لا كأسماء ولا كحركة نقدية: وذلك بسب 
أن الشعراء الذين اعتمدت عليهم الحركة ما لبثوا أن تواروا عن 
المسرح. وكانوا ثلاثة شعراء رئيسين حظوا بالعناية والتركيز وكانوا 
يبشرون بجيل شعري توقع الجميع أنه سيؤسس لمجد شعري حداثي 
متصل. غير أن الوهج ما لبث أن انطفأ وذابت الحركة # أقل من 
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الحداثة بساق واحدة؛ قراءة إذ فكر الثمانينيات النقدي 


بضع نوات: ولقد كانت خسارة ثقافية ضخمة مثلما كانت صدمة 


للثقاد الاين ارتبطوا عضوياً بها حفى لق لخشى ينطتهم وائظناً 
آخرون001. 

إن الشعور بالاطمتنان وعدم القلق, واحتكار رأس امال الرمزي 
لذنك الجيل: جعل أفرادها المتنافسين يبدؤون ف محاولة الاسئثار 
بعلاقات القوة # الحقل نفسه. رخبة 2 امتلاك رأس المال الرمزي 
الذي حظيت به الحركة؛ فتحولت الحركة نفسها: اسمها ومنجزها 
والتنظير لها إلى مجال صراع رمزي. شارك فيه أعضاؤها من 
النقاد والشعراء. وأصبح كل وحد منهم مشروع صراع مع زملائه؛ 
فالغذامي يراهم تابعين لشعرائهم, ومتنقلين بلا هدف «كان شباب 
النقاد يجرون 4 إثر المبدعين من مدينة إلى مدينة ومن ندوة الى 
ندوة حاملين معهم القصيدة والشاعر # حفلة بهيجة وواسعة[1!!), 
ومحمد الثبيتي أحد الشعراء البارزين 4 المجموعة؛ يقول منتقدًا 
الغذامي: «أعيدك والقراء إلى مقدمة كتبها عن ديوان الشاعر 
حسين عرب. وهي مثبتة ‏ مطلع الديوان. ومن يقرؤها ستتملكه 
الحيرة: إذ ليس من المنطق أن تكون هذه المقدمة بقلم هذا الناقد 
الكبير القادم بمنهجيات ونظريات غربية بنيوية وتفكيكية», نظرًا 
إلى التقليدية والمدرسية التي كتب بها تلك المقدمة. ولا بأس بالتذكير 
بالقراءة العميقة ل «انتهت» الواردة 2 نهاية نص للصيخان. نشر 
قبل سنوات 4( عكاظ). وظنها جزءًا من النصء فذهب يقروّها 
نقديّاء وك ملحق الأربعاء دبج سلسة مقالات عن بيت الشعر لعله 
«الناس للناس من بدو وحاضرة». ولا تجد ‏ قراءته ملمحًا يشير 
إلى البيت المذكور(12). ومثل ذلك نراه 4 تعليل الغذامي تلاشي 
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الحركة بالقول: «والسبب هو قصر نفس أبطال الحركة: ومحدودية 
وعيهم الابداعي الثقلك... لجأ بعضهم إلى الشعر العامي. وصمت 
آخرون»1*1). وبخصص السريحي بالقول: «تحدث السريحي مرة 
عن (أقلمة النقد) ويقصد بذلك أن يتكلم الناقد ي كل بيئة 

مستواها العلمي. كما يغير خطابه حسب الظرف الزماني والمكاني: 
وهذا يكشف عن حس مخبوء بظرفية المهمة, وأن الحركة مجرد 
تكتيك مرحلي؛: وليست مما يدخل 2# استراتيجيات المعرفة: 
وسيكون العلم والعقل والتحديث حينئذ ظرفيّاء ومتعدد الوجوه 
والاحتمالات,!*!). أما السريحي فصورة الغذامي لديه تمثل 
مزيجًا من الاعتدال والاستبعاد. فهو ليس «كتاب «حكاية الحداثة»: 
وبإمكاني أن أجتزئ هذا الكتاب: ثم يبقى الغذامي لا ينقصه بعد 
ذلك شيء رائدًا لا ينكر دوره عاقل ومُتصف. تنتابه حمى التمركز 
خول .اناك حيتاً, وكفرية أكاذيب الأعراب حيثًا . وأخال أن حكاية 
الحداثة؛ باعتبارها حكاية نتاج للتمركز حول الذات لا يبرئ من 
الوقوع 2 دائرة أكاذيب الأعراب. ونعل الغذامي كان فغطنا حينما 
سماها حكاية. فهي حكاية عليئا أن تتقبلها كنص سردي لا تَلزِمنا 
بتصديق ما فيها ولأتلزمه بتوثيق ما فيها»!*!). ويمضي السريحي ‏ 
لقاء آخر ليؤكد مبدأ الاستبعاد السايق, لكنه بصورة هادكة» دلاأريد 
ان أدخل ك4 مأزق الكتابة عن الحداثة حتى لا أكتب عن الذات: 
ولا أخاتل نفسي عندما أقع 2 (الوهم) ولو كان ظاهره الحياد 
والتواضع. لن أكتب عن الحداثة حتى لا أنفي الآخرين كما كتب 
حبيبي وصديقي عبد الله الفذامي «حكاية الحداثة» ولو كنت مكائه 
لكتبت حكايتي مع الحداثة. كم أحب الفذامي قبل كتابه وبعده: 
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النقدي 


الحداثة بساق واحدة: قراءة ف فكر الثما 


ولكننا نختلف. وأقول: إن على الود أن لا يفسد لنا خلافا. أعتقد أن 
الغذامي تورط بكتابه. لأنه كتب من داخل الحركة التي ينتمي إليها. 
والذي حدث أنه نفى الكثير وجميل أن ينفي (السريحي) إلى الشعر! 
ومشكلة الكتاب أن الغذامي اختلق من أصحابه خصوما لعدم وجود 
الخصوم الآخرين)!219. إن المنافسة شرط للتجاح: لكنها تجاوزت 
إلى الاتهام والتقليل من منجز الآخربن. ولو كتب كل منهم عن 
الحداثة لرأيتا فجوات وصراعات كبرى: تتبىٌ عنها منشورات 
الصحافة؛ ومدونات الكتب حتى الآن. 


الخاتمة: 

تبدو العلاقة بين الأبعاد السابقة: التناول النقدي وسجال 
المعارضين وتفتيت الحركة علاقة تكاملية؛ فكما قاد التناول النقدي 
ظاهريًا إلى سجالات مختلفة مع أرباب التقليد الأدبي» ومن ثمّ إلى 
صراع أفراد المجموعة؛فإن التناول النقدي الأحاديّ يؤكد أن غياب 
الرواية عن منجز الحركة 4# تلك الحقبة: أوجد نسمًا مونولوجيًا 
أحاديًا قاد إلى سجال ظاهر مع التقليديين. وسجال مضمر بين 
أفراد الحركة: ما لبث أن برز للعيان بعد انتهائها. 

وأخيرًا ينبغي القول: إن وصف حركة الحداثة بالأحادية 4 هذا 
البحث لا يقال من منجزين: أراهما مهمين لها إذ تناوب أغرادها 2 
تقديم ذلك وهما: التنظير النقدي الحديث؛ وتحمل أضرار كبيرة 
لحقت بأعضائها البارزين كالسريحي وعالي القرشي وغيرهم. 
وذلك نتيجة مؤامرات دامية من تيار تقليدي كسيح معرقيًا. 
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الحداثة والبنيوية 


قبن 


- 


معرفة النص الأدبي 


الدكتور جودت الركابي 


دمشق 


إننا لا نستطيع أن نفهم نصتنا 

المكتوب بالعربية, مهما كان 
جنسه. دون أن نكون اولاً واقفين 

على تراثنا الأدبي والنقدي, وعارفين 
بأصول النص الأدبي القديم وخصائصه, 
هذه الأصول التي تستند إلى علوم اللغة 
والبلاغة والعروض والقافية إلى جاتب هضم 
التصوص القديمة وتمكّيها. إنّ هذه اللعرفة لازمة 
لازبة لكل من يتصدّى لنقد النص الأدبي 


الحديث؛ فكيف به إذا كان من صانعيه؟. 

إن صائع النص الحديث إذا لم يكن واققأ 
على أدبنا التراثي وعلوم آلاته لا يقدير على 
إبداع نص جيد في حداثة جيدة. ولعل أولئك 
المقصرين الجاهلين بهذا التراث هم الذين 
يقدّمون لنا اليوم نصوصاً غير مقبولة؛ ويقولون: 
إنها حديثة, كي نقبل عجزها وضعفها. 

الحداثة ليس معناها العجنء والحداثة لا 
تتطلب الجهل بالتراث؛ كما أن التراث لا يدعو 


آناج التقسافة و التسرات 
مجلة فصلية ثقافية ترائية مكتبية 
تصدر عن مسركز جمعة الماجد للشقسافة و التراث 


إقعنا1- له دالا ملقوم]- له وتقم 
اماع11 لسساليج له لممسمل ©4 


عوفاتعة؟ فده مسلنت م معاصمت لتزقلة- مها ميل 


صدره؟1 معل 0 متام تع طبري 


أكثر من سنة ص عدد الستوات 


عملا عدن ممعلا مم0 مهل مداق صما ومع 


ل #وعتووا 


للإعداد د تيت 


لله توعاصم امع 


ابتداء من تاريخ 0002م 


شيك ب حوالة مصرفية حوالة بريدية 


35 التوقيع ا متتءنتن.ع.. بعمسممواق 
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الاشتراك السنوي 


داخل الإمارات في الخارج 
للمؤسسات : ٠٠١‏ درهما 
للأقراد : ١٠٠درْفناً‏ 


للطلاب : ٠؛‏ دِرّمَنَا 


أتودع الإشتراكات فى رقم امسا ب آتبنكي للمركزٌ: ؟4104.701:- بنك المشرق - دين 
عومائمة1! لاه انك عه عام لتزفا؟ - لد مول 16 علهدم عط لامك ماع مضي 
كختانا! - امم ومطحماة - لد 0490906523 #ععم 


آضساق الشخساضة و التسرا 


أقسسا1 - له 5للا 


إشعار بالتسلم 


أمتععع] زه امعسعلء التمساعءم 
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إلى الجهل بالحداثة, ولهذا كان من 

الضروري أيضاً لمعرفة النص وإنتاجه 

الوقوف على تيارات النقد الحديث 

ومعرفةٌ مدارسه المختلفة لجني المفيد 

منها. هذان الموقفان لابد من تمازجهما من 

أجل إنتاج النص الأدبي العربي المبدع؛ ومعرفته 
وعلى هذا لابد من دراسة 


النص دراسة لفوية ويلاغية 


أحدهماء ثم يتعصبون لنظرية جديدة واحدة أو 
مذهب دخيل دون أن يدركوا أن نصّنا العربي له 
خصائصه في ذاته. وهذه الخصائص نابعة من 
عبقرية اللغة العربية. 

لتر الآن ما موقفنا من بعض هذه النظريات 
الحديثة. 

إن معالجتنا للنص قد طرأ عليها 
تجديد منذ عصسر 
النهضة الحديثة التي 


ومووسيقية بأسلوب جديد مع 
بيان نزعته المضمونية سواء 
أكانت واقعية أم رومانسية 
أم وجودية أم مادية أم 
غيرها. وكثيراً ما تقلط هذه 
النزعات في النصء فلابدٌ من 
تبيانها ورد النص إلى نزعته 
الأصلية أو النزعة المهيمنة 
عليه. وفي كل هذا يجب 
الغوص في التحليل وتفكيك 
النص ثم إعادة تشكيا 


«إن المنهج البنيوي أنبت قدرته 


على كضف ما لم بكن معروقاً 
من خعائص الفكل والظاهر, 
واستطاع أن يمل إلى العسام 
والمسترك, وإلى ما شو علمي 
وإلى ما هو منطق. كما أنبكٍ 
هذا المنهج حضوت . فاعتهده 
الباحثون في درامة الأساطير 
وفي دراسة العقلبات البدائبسة 
في صيادين عدة. منها سيدان 
النقد الأدبي ». 


عرفها أدبنا في أواخر 
القرن التاسع عشر 
ومطلع هذا القرن 
العكشرين. فبعد أن كانت 
هذه المعالجة تقتصر على 
تفسير النص وشرحه لغوياً 
وييان ما فيهمن صُوّر 
بلاغية وبديعية مقلدين بذلك” 
النقد القديم, اخذنا تتدرج 
في فهم الأبعاد الأخرى 
للنص دون الاقتصار على 


وبيان تأويلاته التعددة ودلالاته وأثره في 
المتلقي. وهنا تنتصب أمامنا المذاهب المختلفة 


من بنيوية؛ وكلية؛ ونفسية؛ واجتماعية, 
وتاريخية؛ فنستفيد منها في تحليلاتنا دون أن 
نقحمها إقحاماً. 


هذه العملية المتعددة الاطراف في تحليل 
النص تتشابك فيها المعرفة العلمية بالتراث: 
والمعرفةٌ العلمية بتيارات النقد الحديث, ولكن 
الخطأ الذي يقع فيه يعض المبدعين ويبعض 
النقاد انهم يهملون هذين الأمرين معاً أى 


التفسير, ذلك من جراء اطلاعنا على الثقافات 
الأجنبية وقراءة كتابات بعض النقاد الغربيين ولا 

يما الفرنسيين منهم أمثال: جول لوميتر 
ولانسون ويرونى تيير وغيرهم؛ فاكتسى عندئز 
نقد التصوص لله علمية جديدة واكتسب نظرةٌ 


عميقة في قهم مرامي الإبداع فيها 

ا أن نشاط الدراسات اللسانية وتوغلّها 
في أوساطنا الأدبية مند دراسات فرديناند 
دوسوسور (1409 - 27)1938 حملت بعض 
نقادنا على الامتمام بشكلية النص التي جاءت 
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سبلب الحداثة والبنبوية فى معرفة النص الآد, 


بها نظرية البنيويّة. فما موقفنا من هذه النظرية, 
وماذا يمكن أن تقدمه من إسهامات في دراسة 
النص العربي؟ 

تقول الناقدة اللبنانية يمنى العيد في كتابها 
«في معرفة النص»: «إن المنهج البنيوي أثيت 
قدرته على كشف ما لم يكن معروفاً من 
خصائض الشكل والظاهر. واستطاع أن يصل 
إلى العام والمشترك؛ وإلى ما هو علمي وإلى ما 
هى متلق كما أثية هذا النهي خسريقة: 
فاعتمده الباحثون في دراسة 
الأساطير وفي دراسة العقليات 


ميدان النقد الآنبي 

ثم تقول: «يستطيع النقد 
بالاعتماد على المنهج البنيدي أن زا 
يضيء بنية النص؛ أن يرى | 
حركة العناصرء أن يصل إلى 
الدلالات فيه( 


بدراسات أقطاب البنيوية - وجلّهم هو 
الماركسيين - أمشال الفيلسوف الهنفاري 
مؤسس البنيوية التكوينية لوكاتش (1885 - 
5/١‏ ) والباحث الس وقفييتي في المادية 
الاجتماعية باختين (144 - 30ل), والمقكر 
الفرنسي ذي الأصل الروماني. الباحث في علم 
اجتماع الأدب غولدمان (19317 -./191), 
ومارست تطبيقها على النص الأدبي. 

ولكن هل يمكئنا عزل بنية النص عن مقوماته 
الأخرى كما يفعل اكثر من اتبع النظرية البنيوية 
التي لم يعد لها تألّقُها القديم؟ هل النص حقاً 


والناقد الصسصيف فهو 
البدائية في ميادين عدة, منها | الذي يري مسا لا تراه 

العين . المرجّح حاضر 
دوصا في النض. وعلى 
الناقة ان تدؤس هذا 
المسرجع. وبدرس أشره 
في النض. سواء أحان 


نفغورا أم نفسسيا أم |0 
تاريخياً ترفك إننمو 
والناقدة يمتى العيد اهتمت البنيويون يودون قَصصْر نظرهم 


معزول عما يسمونه «الخارج» عن النص؟ 
الجواب باختصار: لاء إن لا يمكن قهم التص 
بفهم أحد عناصره فقط. 

إن هذه الحقيقة هي التي دفعت الناقدة يمنى 
العيد - مع كونها من أنصار البنيوية - إلى 
التاكيد على علاقة النص بمرجعه وعلى رفضها 
إسقاط هذا المرجع محاولةٌ كشف حضوره في 
بنية النص الادبية: وهذا من فضائل نظرتها 
النقدية التي تعدّت النظرة الشكلية. إن مراجع 
التص لا بد من قحصصها 
والرجوع إليهاء ومن هده 
المراجع كاتبٌ النص؛ حياته 
ونفسيت» الواقع التاريخي 
والاجتماعي والنفسي 
والجمالي وغير ذلك من الأمور, 
| وعلى الدارس أو الناقد أن 
يدرس هذه المراجع من أجل 


على ما يرون؛ إنهم يرون الكلمات والحروف» 
ولكنء في داخل النص مفاهيم أخرى أتت من 
الخارج؛ هناك النفس. وهناك المجتمع؛ وهناك 
الحياة بأسرهاء والتاقد الحصيف هو الذي يرى 
ما لا تراه العين, المرجع حاضر دوماً في النص١‏ 
وعلى التاقد أن يدرس هذا المرجع؛ ويدرس أثره 
ىن التص. سواء اكان لغويا أم نفسياً أم 


تاريخياً. 
إلا أن هناك صعوبة في رؤية مراجع 
النصء وعلى الناقد أن يجدها لسيبين: 


اولاً لمعرفة النص وثانياً لتقويم النصء إذ 


الايمكن تقويم النص دون مراجعه وكذلك 
لا يمكن معرفة النص دون إيجاد مراجعه 
فيه. من هنا جاءت نظرة الناقد المتعددة 
الأطراف, فلا تكفي أبداً دراسة البنية» لآن 
البنية ليست معزولة عن مراجعها. 

وأقول: هذه المراجع كلها ليست في الأصل 
أدبية ولكنها من مكونات النصء ولكلّ منها دروه 
في تكوين النص؛ وقد أصبح أكثر النقاد اليوم 
يؤكدون على علاقة النص بمرجعه؛ حتى إن 
البنيويين أنفسهم لم يعودوا 
يرغبون بإسقاط» 

إن الخطاب الأدبي ليس 
مجرد لغة وإن كانت اللغة مادثّه, 
وإذا كان للأديب حريةٌ في خلق 
بنية نصه فلتكن هذه الحرية 
محافظةٌ على سلامة قواعد 


فيكون في الفن لا في الكيان, 
وقد يكون هناك تمرّدٌ في 
الخطاب الأدبي على اللغة؛ ولكن هذا التمرد 
يكون في الشكل دون الإجحاف بقواعد اللفة 
واأصولها؛ ويختلف هذا التمرد باختلاق 
الأجناس الأدبية من شعر وقصة ورواية 
ومسرحية ومقالة... بمعنى أنه تختلف أشكال 
الصياغة وتبقى الدلالات أو التعبير مع المحاقظة 
على سلامة اللفة 

وتعترضنا هنا مشكلة رسم الواقع؛ فليس من 
الضروري أن نصل في النص الواقسعي إلى 
المطابق؛ لآن مخيّلة الكاتب ليست آلة 
فوتوغراقية, وإنما هي الة وإحساسٌ أداتها 


إذا تخلفلت البنيسة 
العربية للنص نكوي قد | عارفا يأصيل الرسم... أصول 
قمنا بشجرة ضريبة عن 
أصالتنا وكتبنا بلقة 
غيرنا. لقة الغزباء! إن 
البنبة الواقعية الأهلية 

الصاغة التي قرقا 
اللغة. أما الخروج على آصولها | 520030-86 : 


اللغة. ولكن هل يمكن لهذه الواقعية أن تصل 
إلى تجديد اللغة؟ بعضهم يطالب بهذا التجديد 
بالعودة إلى ما ينطِقّه الفرد: أي إلى اللهجات, 
نعم اللهجة شيءٌ مساعد لفهم الواقع ولكنها 
ليست البنية الأصلية للّغة. يمكن استعمال 
اللهجة لرسم صورة؛ ولكن هذا يكون من 
تزييتات اللغة وليس من أصل اللغة. عندما 
نوسم لوحةً نستعمل الألوان وتستعمل الخيال, 
فالألوان المادية يمكن أن يضاف إليها بعض 
«اللطخات» من ريشة الرسام: 
ولكن هذا الرسام يبقى دوماً 


الرسم في الكتابة هي اللغة, 
و«اللطخات» هي هذا المنطوق 
فيان الذي يزخرف النص 
| اللغوي؛ ولا يضيره ما دمنا 
نعترف بأنه شيء مضاقف 
دخيل؛ وليس أصلاً. وأقول: إذا 
تخلخلت البنية العربية للنص 
نكون قد قمنا بهجرة غريبة عن أصالتنا وكتينا 
بلغة غيرناء لغة الغرباء! إن البنية الواقعية 
الأصلية هي الصياغة التي ترتاح إليها التفس. 
واهتمامنا اليوم بالصياغة هو الذي قاد 
نقادنا الجدد إلى التمسك ببعض النظريات التي 
تهتم باللفظ أكثر من اهتمامها بالمعنى وبضرورة 
التناغم فيما بينهاء ولكن الصياغة الجيدة 
ليست تفكيك النصء وهذا الذي يدعوني 
اليوم - كما دعا غيري - إلى عدم النظر 
بعين الرضى إلى المذهب البنيوي الذي 
يِجِرَّ النصّ ويهدمُه دون أن يحقق 
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معرفة شعورية إبداعية بالنص ذاته الذي 
يجب أن يترك أثراً جميلاً في النفس وان 
يكون منسجماً في جميع اجزائه. ولا 
يستطيع الناقد أن يصل إلى هذا الشعور ولا أن 
يلمس الاتسجام فيه إذا اقتصر على البحث في 
مكونات النص اللفظية فقط. 

إن البنية لا تُقْصّد لذاتها ولا تقدّمٌ لنا وحدها 
النصُ الجيد, نعم إن النص يجب أن يؤدئى 
بأسلوب فئي, ولكن عليه أن يعبّر عن موقف 
إنساني في عبارة موحية. وإذا نظرنا إلى ألفاظه 
فقطلم نستطع إدراك هذا 8 
الموقف الإنساني الناتع عن 


]لها عر ينظم "للناس ولا 


نظام جديد يحقق للشعر الحديث الإيقاع اللازم 
لكل شعر. 

نعود الآن إلى مشكلة الوضوح والغموض في 
النص الأدبي الحديث؛ ونلاحظ أن اكثر ما 
يكتب من النصوص الحديثة الشعرية أو 
النثرية يتصف بالغموض, فهل هذا دليلٌ 
على الحدائة؟ وهل يجب أن تكون 
الحداثة غامضة؟. 

في الواقع إن ثمة غموضاً مشروعاً وآخر 
غير مشروع. 

أما الغموض المشروع فهو ما 
يقتضيه الرمز والإشارة, ومع 


تلاحم الصياغة من ناحية بسظم الذاته. وليس على | هذا فإن الرمز عليه أن يكون 
وعن تلاحمها بالمعنى بن | الشساصر أن يطلب من, | قابلاً للقهم, وعلى الشاعر أو 
ناحية ثانية. القارئ أن بفهم الصورة | الكاتب ان يقدّم مفاتيحه 


هذه الملاحظات يجب أن ١|‏ الذاتسة الستي هي في ذات 
الشاصر. بل عليه أن يقدم 
مرتكزاً لتحليل النص. أ. ا | له مفاتبهها في نعه. 


تكون أساساً لمن يتخذ البنيوية 


الشعر العربي القديم فقد كان 
له نظامه وكانت له موسيقاه متجسدةٌ في البحر 
والقافية؛ وفي اختيار التراكيب والألفاظ 
وتناغمها مما نسميه بالإيقاع الداخلي, هذا 
الإيقاع آراد بعض النقاد أن يجعلوه خاصاً 
بالنص الشعري الحديث؛ مع أن النص الشعري 
اقد فقد - في غالبيته - حسئه الموسيقيّ الذي هو 
من أول خصسائص الشعر وإننا لثرى أن 
القصيدة الحديثة التي نستحستها اليوم هي 
تلك التي تحافظ على موسيقا الشعر وتنيعٌ من 
معطيات العروض لا من بحوره, بل تأخذ منها 
بعض التفاعيل أو تفعيلة واحدة وتجعلها حسب 


| لقارئه.لأنه إنما يكتبُ له لا لذاته, 
وليس على القارئ أن يفهم 
رمورّه التي يمكن أن يحتفظ بها 
النفسه 

أما الغموض غير المشروع فهو الغموض 
المقصودء وله أسيابه: 

أولها - في نظري - عدم الفهم؛ وقد قال 
لابرويير: «إن ما يُفهم جيداً يُعَبّر عنه بوضوح» 
فكثيراً ما يئجأ الكاتب إلى اللغة الغامضة 
ليسترٌ عَدَمَّ فهمه؛ مع أن الوضوح هو صفةٌ من 
اصفات الكاتب الجيد وصفةٌ من صفات الفهم. 

وثاني هذه الأسباب هو أخلاقي يعود إلى 
الافتقار إلى الشجاعة قي مواجهة القراء, 
قارنه ويريد إتعابه حتى 
لا يقوى على مناقشته. ولعمري إن السهولة في 


الكتابة صعبة؛ وقديماً أشار التقاد إلى يُسمّى 
بالسهل اللمتتع 

وهناك من يظن أن السهولة تُتْعِد 
الشعرَ عن خصوصيته؛ وأن السهولة لغة 
نثرية بينما الغموض هو لغةٌ الشعر, 
وليس هذا بالصحيح إلا إذا كان يقصد 
منه الشعر الرمزي. ومع ذلك فإن هذا 
الغموض الذي يعتمد الرمز يجب أن يقدّمَ 
للقارئ مفاتيحه حتى لا يبقى النصٌ مغلقاً 
فالشاعر ينظم للناس ولا ينظم لذاته. وليس على 
الشاعر أن يطلب من القارئ أن يفهم الصورة 
الذاتية التي هي في ذات الشاعر. بل عليه أن 
يُقدُمَ له مفاتيحها في نصنه. 

الكتابة مسؤولية: وما دمت قد أخذتُ على 
نفسي أن أقدّم شيئأ للقراء, إذن علي [ن أكون 
مفهومأء فالكاتب الغامض يخون رسالته؛ وعليه 
دائماً أن يقكّرٌ بقارئه. كثيرون من الكتّاب 
والشعراء يتصوّرون أن ما في عالمهم من افكار 


سهل على الآخرين» وهذا خطا؛ إذ لا يجب أن 
نضع الذات في موضع الآخرء أقول هذا 
بالنسبة للكاتب والشاعر العبقري؛ قكيف بذلك 
الكاتب الذي لم يرق بِعدٌ إلى هذه المرتبة, فإذابه 
يتعمَدُ الغموض ليكون شاعراً حديثاً؟ ! ألا نرى 
اليوم طائفةٌ من الشعراء والكتّابء أو ممن 
يسسمُون أنفسئهم كذلك؛ يعرضون على الناس 
تاج أ بعيدأ كل البعد عن فهم المتلقّي أو فهم 
القائل نفسه. وغايتُه من ذلك إخفاء عجزه بهذه 
«الخربشات؛ التي يسميها حداثة؟ !. 

إن النصّ الآدبي سواء أكان نصّاً قديماً آم 
حديثا يجب أن يكون مَلَهّماً: وأن يكون جامعاً 
لشسفات الإبداع الذي يأتي من الأصالة 
والوضوح وصحة التعبير وإشراقه. والنصّ 


فيق ذه فنية وراحةٌ نفسية تُبعد 


عنا القبحّ والظلمء وعلى الناقد أن يتلسّنَ جميع 
المناحي التكوينية لهذا النص البديع الذي يحّق 
هذه اللذة وهذه الراحة 18 


رت في كتأب «دروس في الالسنية العامة» منذ عام 1517م أثر في بيان أسس. 


الجدل 
العدد رقم 


1 مارس 1987 


عبد الفتاح كيليطو 


أو حديث الذات ‏ عرفنآعَدة مظاهر حسب الثقافات والعصورء 
بحيث أن مايسمى بالاوتو بيوغرافيا ظاهرة نسبية؛ أي أنها مرتبطة بثقافة معينة وفترة 
تاريخية بدآت في القرن الثامن عشرء وهي نفس 0 التي شهدت ميلاد الرواية بالمفهوم 
يد + / 

نسبية الاوتو بيوغرافيا : هذا يعني أنه يتحتم غلينا أن لأنقر تعريف ابن خلدون (:) 
والسير القديمة بصفة عامة؛ بنفس المقايبسن والمقاهيم السائدة اليوم. 
هذا لايعني أن بالامكان الغاء معرفتنا بالسيرة الحديثة أو نسيانها عند دراسة السير القديمة. 
فالاوتو بيوغرافيا حاضرة في الاذهان وتشكل أفقا معرفيا يثري؛ باختلافه: فهمنا للافق 
المعرفي الذي ترسمه السيرة القديمة. المهم هو أن تحذر ونحتاط جتى لانحكم على نصوص 
كلاسيكية بمعابير عصرية. 


يات تغيب أحيانا عن البصر. فهناك من يتأسف؛ بصفة 
عن النموذج الحالي؛ كما أن هناك وهذا شيء 
معروف ‏ من يلوم الهمذاني والحريري لانهما لم يتقيدا بقواعد القصة والرواية ! عندما 
لاتدرس النصوص القديمة لذاتهاء فإنها لامحالة تبدو مشوبة بالنقص والشذوذ. فمن 
الباحثين من يضفي صبعة المطلق على أسلوب السيرة الذاتية الحديثة ويعتقد أنه آسلوب 
«طبيعي»: فتبدو له السيرة القديمة منحرقة ضالة لاتستقيم إلا في صفحات قليلة: أي 
الصفحات التي تتلاءم مع النموذج الحالي. وهكذا فإنه لايفهم لماذا يحفل الريك 3 
«الاستطرادات؛ والتفصيلات: وإثبات رسائل مطولة لابن خلدون ولآخرين». (:) 


لايفهم لانه عوض أن ينظر الى النص كما ورد ينظر إليه كما كان يتبغي أن يكون. 
ثم إنه يدخل في اعتبارات أقل مايقال عنها إنها متسرعة. يحدث هذا عندما يعلن أن 

أحد كتاب السير نقل تجربته «بصدق وصمراحة». ولعمري مامعنى الصدق والصراحة ؟ 
من يستطيع؛ عند دراسة النصوص الادبية» أن يستعمل هاتين الكلمتين؛ بعد أن توطدت 
فلسفة الوعي المغلوط عند نيتشه وماركس وفرويد ؟ حتى لو أقسم لنا مؤلف بأغلظ الايمان 
أنه صادق: فلا أحد يصدقه. حتى لو اعتقد جازما أنه صريح؛ فإنه لن يصادف إلا الريبة 
والشك. وسينظر إليه على أنه غالط أو مغالط. فالصدق ستار يخفى أشياء يحرص القارىء 
على اكتشافها. إن اللسانيين وأصحاب التحليل النفساني يلحون اليوم على أن المواصلة بين 
الناس مبنية أساسا على المراوغة والاحتيال والكذب. كون الواحد منا يتكلم: أو يصمت: فهو 
بالضرورة كاذب ! 

في كتاب فون غروبناوم:إسلام القرون الوسطى؛: قسم مخصص للسيرة. للمؤلف 
لا يحيل على السيرة الحديثة؛ وإنما على السيرة كما وردت عند اليونان والرومان» ويحيل 
بالخصوص على اعترافات القديس أو غسطينوس؛ يبدو لي أن هذه المقارنة خصبة نظرا 
لوجود عناصر كثيرة مشتركة بين الادب العربي والادبين اليوناني والروماني. وفون 
غرونباوم» وإن كان في عرضه شيء من الاستفزاز للقارىء العربي (لانه من خلال 
المقارنة يسعى الى القول بأفضلية الادب اليوناني والزوماني: ويعتبر اعترافات القديس 
أو غسطينوس مثالا لم تبلغ السير العربية شأوه)ء فإنه يمتاز بنظرة شاملة الى الادب 
العربي؛ فلا يدرس السيرة بمعزلة عن الشيِّر وبمعزل أنه التاريخ. وهذه الطريقة في 
البحث تبدو لي مهمة؛ إذ على الزغم من أن لكل نوع خضوصنيتة ومجاله المحدد» فإنه من 
المفيد تفحص العلاقة التي تربط كل نوع بالانوع الاخرى المجاورة أو البعيدة. 

وهكذا فإن دراسة التعريف تتطلب منا أن تأخذ بعين الاعتبارء ليس فقط النوع الذي 
ينتمي إليه النص؛ ولكن كذلك عدة أنواع أخرى. وهذا يقتضي منا أن ننبذ مفهوم التعبير 
المباشر عن الذات. 
فالكاتب لايعبر إلا بما يسمح له النوع الذي يكتب فيه؛ النوع كما يتحدد في - 
معينة. إن من يربط المنقذ من الضلال, مثلاء بالغزالي؛ لايصل الى نتيجة مقنعة. دراسة 
هذا النص لابد لها أن تتطرق الى ترجمتي المحاسبي وابن الهيثم» وكذلك الى الترجمة 
المنسوبة الى الطبيب برزويه والتي نجدها في بداية كليلة ودمنة. هذه النتصوص جميعها 
تهدف الى البحث عن الحقيقة؛ وهو بحث يتم عبر نماذج ثقافية وداخل إطار يتعدى الفرد. 


11 محور الاختلاف ومحور الترتيب السَلّمي 


0 
أغلب الظن أن مسألة التعبير عن الذات ‏ التي لايرد ذكرها في النقد القديم - أخذت 

تتبلور مع السير الذاتية الحديثة؛ المبنية .على الاختلاف. فالذي يكتب اليوم حياته يسعى 
الى إثبات تميزه عن باقي الناس؛ وبالتالي إثبات وحدته. آن أسرد حياتي معناه أن أعلن» 


صبراحة أو ضمنياء بأنني اختلف عن باقي الناس. بل إن هذا الاختلاف هو الذي يسوغ 
كتابة السيرة الذاتية. 

وعلى العكس فإن ١‏ الحديث عن الذات في الادب القديم ينبني لا على الاختلاف؛ وإنما 
على موضع الذات في ملم ترتيبي. أن أتكلم عن نفسي معناه في هذا الحالة أن أعلن هل أنا 
أسمى؛ أرفِع منزلة: أعلى مقاما من شخص آخر أم لأء أعلى مقاما أو أحط في خاصية من 
الخاصيات؛ في فضيلة من الفضائل أو رذيلة من الرذائل (0- 

يمكن رصد الترتيب السلمي ف في عدة مجالات» في الامثال («أروغ من ثعلب». 
«أنحى من سيبويه»)؛ في رسم صورة الاشخاص والمدن؛ في النقد الادبي (الموازنة بين 
الكتاب وبين الشعراء) وفي اللائحة الطويلة للنماذج البشرية (كل فضيلة أو رذيلة لها ممثل 
نموذجي؛ أحيانا تعزى الصفة النموذجية الى حيوان 

يتعين علينا إذن» عند دراسة الادب الكلاسيكي بصفة عامة؛ والترجمة الذاتية بصفة 
ة أن ننتبه الى محور الترتيب السّلمي؛ وهو محور عموديء على عكس محور 
الاختلاف. الذي هو محور أفقي. (5) 

هذا التعميم» ككل تعميمء لاينفي وجود ا. ٠‏ وطبعا من يبحث عن 
الاستثناءات لابد أن يجدها. وهكذا فإن محور الاختلاف الافقي قد يبرز عند التوحيدي وقد 
يبرز عند ابن حزم في مقاطع من كتابه طوق الحمافة. إن تركيزي على محور الترتيب 
السلمي لايتعدى النزعة الغالبة في الادب. الكلاسيكي. 


111 معنى كلمة «تغريف» 


كيف يصف ابن خلدون عمله ؟ بعبارة أخرى : إلى أن نوع يرجعه ؟ في مكان ما 
من الكتاب يقول : «أخباري». التعريف يندرج إذن ضمن الكتب التي تهتم بأخبار هذا 
الشخص أو ذاك؛ مثلا أخبار آبي نواس لابن منظور. 

إضافة الى هذا لابد من الانتباه الى العنوان الكامل للكتاب : التعريف بابن خلدون 
ورحلته شرقا وغربا. كلمة «رحلة» تعلن عن ممرد للاسفار وتتضمن معنى الذهاب بعيدا 
عن الموطن الاصلء كما تفتح أفق انتظار يرتبط بالنوع نفسه؛ أي أن القارىء ينتظر وصفا 
للبلدان التي زارها صاحب الرحلة (كوصف القاهرة في التعريف). وينتظر القارىء كذلك 
ذكرا لخصائص البلدان وعاداتها وطقوسها (مثلا عند ابن خلدون مايتعلق بالتتر وزعيمهم 
تيمور عندما كان محاصرا لدمشق). الرحلة جولة في الفضاء؛ في الحاضرء بينما التاريخ 

جولة في الزمن؛ في الماضي. الرحلة وصفء والتاريخ ممرد. إلا أن هذه المقابلة تبقى 
تسبيةة ل الرحلة تتصمناف طاءن المرة ناريخ يقلن 2 يتتشمن قسطلاين الخطاي 
الوصفي. . 

إن جانبا من كتاب ابن خلدون يندرج ضمن أدب الرحلات. هذا ما يبينه العنوان 
الذي يشير كذلك الى جانب آخرء وذلك عبر كلمة «التعريف». 
هذه الكلمة يمكن أن نجد لها عدة معاني : 


1 لعزي وكتتي ,أن .لان :خلتان ل تطزوقةة مفاوات 
- التعريف يقتضى أن ابن خلدون معروف. ولكن بطريقة مشوهة؛ قيأتي 
الكتاب و از التعريف الصحيح. 1 ١‏ 
التعريف يقتضى أن ابن خلدون يستحق أن يعرف. بل يجب أن يعرف. 
المدلول الاول لايمكن أن نأخذ به إذ لايتصور في الادب الكلاسيكي أن يتم 
التعريف بشخص مجهولء أن تكتب سيرة شخص مغمور. اليوم تشجع بعض دور النشر 
أشخاصا لايتقنون الكتابة على إملاء ذكرياتهم وتنشر هذه الذكريات على شكل أتوبيو 
غرافيا. (4) في الماضي لم يكن ممكنا كتابة سيرة ذاتية إلا إذا كان الذي يكتبها أو يمليها 
معروفا بإنجازات وبكتب؛ أي إلا إذا كان مؤلفا معترفا بقيمته. 
وهناك حالة اين بطوطة. رحلته (وإلرخلة من الصعبٍ فصلها عن السية 0 
كتبت بالرغم من كونه لم يكن مؤلفا. كيف نفسر هذا ؟ المعروف أن 
بنفسه رحلته؛ وإنما كتبها شخص آخر : ابن جزي ! لم يكن بإمكانه 
مع أنه لم يكن يجهل الكتابة. بل أكثر من ذلك : حتى لو كان ابن بطوطة 
مجة فى في ارم إلى إذن من سلطة عليا. وهذا ماحدث بالضبط : 
بإذن أو بأمرء من السلطان المريني أبى عنان. / , 
الكتابة تتم تنفيذا لطلب من سلطةء وسواء كان هذا الطلب فعليا أم لا فالمهم أن الكتاب 
يتوجه في النهاية الى هذه السلطة على شكل إهداء: الكتاب يؤول في النهاية الى مكتبة 
السلطة. 
المقصود من هذا الاستظطراذا هو أن الشلخ ص المغموّر, فل إطار الثقافة الكلاسيكية» 
ليس بإمكانه كتابة كتابء وهالاخزى كقابة سيزة ذاتية: إذنّ المذلول الاول لكلمة «تعريف» 
غير وارد. 
المدلول الثاني يعني أن ابن خلدون معروف ولكن بطريقة غير صحيحة. هذا 
المدلول تؤيده عدة شواهد في الكتاب؛ عدة مواضع تتميز بلهجة تبريرية. وهذه اللهجة 
تتجلى أكثر أثناء الفترة المصمرية في حياة ابن خلدون. تكتمي هذه المواضع صبغة الاحتجاج 
والدفاع عن النفس. ورغم أن ابن خلدون لايذكر بتفصيل وجهة نظر خصومه؛ فإن وجهة 
النظر هذه تعمل في الخفاء وتظهر بمجرد أن ابن خلدون يقوم بالدفاع عن نفسه؛ خصوصا 
ونحن نعلم من مصادر أخرى أن الصورة التي رسمها خصومه تختلف عن الصورة التي 
رسمها:هو لنفسه.إذن كتب |التعريف لاحلال صورة صحيحة محل صورة يعتبرها :ابن 
خلدون مشوهة. 5 5 53 
المدلول الثالث : قلت بأن التعريف يعني أن ابن خلدون يجب أن يعرف. لماذا ؟ هنا 
من المفيد أن أشير بسمرعة الى الدوافع التي تحدو ببعض الاشخاص لكتابة سيرتهم. 
هناك أولا الاعتراف بالذنب؛ ومن المعروف أن فوكو يرجع بالاوتو بيوغرافيا الى 
العادة المسيحية التي تقتضى أن يعترف المره بما ارتكب من ذنب ثم يقول له القس كيف 
يكفر عن ذنبه ويمنحه المغفرة. هذا النموذج نجده.عند القديس أو غسطينوس... 
هناك ثانيا الرغبة في وضع تقليد أو سنة أي أن الذي يترجم لنفسه يتقدم كنموذج 


يحتذى؛ فتكتمي الترجمة بصفة صصريحة صبغة تعليمية. نجد هذا الدافع فى ترجمة برزويه 
الطبيب (الواردة في كليلة ودمنة) وكذلك في المنقذ للغزالي. 
هناك ثالثا الاعتقاد بأن الاحداث التي عاشها صاحب الترجمة 
يبرر كتابة الرحلة. ان من يسافر بعيدا يحب رواية ما شاهد؛ وفي أغلب الاحيان تكون 
الرواية شفوية؛ إلا ان الرحلة يقدر لها أن تكتب إذا كان صاحبها مؤلفا معترفا بقيمته. 
لا أظن ان الدافع الاول (الاعتراف بالذنب) وارد في كتاب ابن خلدون. ولا أظن 
كذلك ان صاحبنا كان يعتبر نفسه نموذجا ينيغي تقليده؛ الا ان هذه المسألة معقدة ولابد من 
العودة إليها. يبقى الدافع الثالث : هل ترجم ابن خلدون لنفسه لانه يعتقد ان حياته مليئة 
بأحداث ومواقف تستحق ان تسجل ؟ هذا مما لاشك فيه؛ وهنا نجد التبرير الاسامي لكتابة 
السيرة : الشهادة» ابن خلدون عايش احداثا سياسية وشارك فيها ومن واجبه الادلاء 
بشهادته؛ خصوصا وان هذه الشهادة نابعة من شخص ذي امتياز لانه بحكم معاشرته لذوي 


الامر كان في موقع يسمح له بمر يجري عند من يصنعون التاريخ. لذلك فإن «الانا» 
الذي نجده في التعريف هو «الانا» التاريخي؛ المشارك مع آخرين في احداث تاريخية 
معينة. 

177 القيود النوعية : 


كيف يتحدث ابن خلدون عن نفسه ؟ كيف تتم الترجمة الذاتية ؟ ما هي الاشياء التي 
يجوز ذكرها والاشياء التي يجب السكوت عتها ؟ 
كل ترجمة ذاتية مبنية على انتقاء مع العلم بأن كيفية الانتقاء تختلف من عصر الى 
عصر ومن ثقافة الى ثقافة. فما هي المعايير التي تحكمت في اختيار الاحداث والاوصاف 
التي يتكون منها التعريف ؟ 
ان عملية الاختيار لا تفسرهاء فقطء دوافع شخصية:؛ وانما كذلك؛ وبالخصوص» 
دوافع ثقافية ونوعية (نسبة الى النوع الادبي)؛ لهذا فإن تحليل التعريف ينبغي ان يستند على 
دراسة عامة للكيفية التي كان يكتب بها التاريخ: للكيفية التي كان يترجم بها للشخصيات 
التي تستحق ان يترجم لها ويتحدث عنها. 
أظن أنه ليس هناك مبررء على الاقل عند بداية البحث. للفصل بين الترجمة الذاتية 
وما يسمى بالترجمة الغيرية: ذلك ان الطريقة التي يترجم بها للغير هي نفس الطريقة التي 
نجدها في الترجمة الذاتية. لنلق نظرة على ترجمة الادباء والاعيان عند ابن خلكان وياقوت» 
ماذا نلاحظ 
نلاحظ ان التراجم تذكر الاشياء التالية : 
1 نسب الشخص المترجم له. 
2- تاريخ ومكان ازدياده. 
3 شيوخه. 
4 أسقارة 


5 منتخبات ونتف من كلامه : شعر او نثرء واحيانا شعر ونثر معا. في الكتب 
التي تترجم للمتصوفة؛ تحل الكرامات محل المنتخبات الشعرية والنثرية. 

6 شهادة بعض معاصري المترجم له على سلوكه وإنتاجه. ذلك ان الحكم على 
شخصية في كتب التراجم يبرز أساسا في ايراد ما قيل عن هذه الشخصية. 

7 تاريخ الوفا: 

في التعريف نجد هذه العناصرء ما عدا طبعا العنصر الاخير : تاريخ الوفاة؛ وان 

الخضوع لهذا الرسم هو ما يفسر الاستطرادات الكثيرة التي تتخلل الكتاب والتي تغيظ بعض 
القراء المتسرعين. لندرس على التوالي العناصر المكونة للرسم. 


1 النسب : 


ابن خلدون يعود بنسبه الى وائل بن حجرء لماذا ؟ لان وائل هذاء كما يصفه ابن 
خلدون؛ «من اقيال العرب»: ثم «له صحبة» اي له صحبة بالرسولء لانه وفد عليه ونال 
منه هذا الدعاء الصالح : «اللهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ولده الى يوم القيامة». 

الدعاء تثبيت وتأكيد لتباهة الاسرة التي ينتمي إليها ابن خلدون؛ بفضل هذا الدعاء 
نالت الاسرة حظا وافرا من المجد على مر الاجيال؛ من ناحية اخرى فإن نباهة الاسرة تؤيد 
الدعاء ومصداقية الحديث. صحة هذا الحديثك لا تظهر فقط بالاسناد ولكن كذلك بكون 
الدعاء الذي يتضمنه قد تجقق ونال الاستجابة» 

ان إلحاح ابن خلدون على امبلافة وأجداده. يوحي بأنة ينِظر إليهم كمرآة لنفسه. 
بتعبير آخر : دعاء الرسول يشمله ويوجه مصيره كما شمل ووجه مصير اجداده؛ ان 
حياته: بالنسبة لحياة اجداده. ليست خاضعة لمبد! الاختلاف. ابن خلدون لا يعلن: ولا يمكن 
أن يعلن: انه يختلف عمن سبقوه؛ انه على العكس يعلن عن الاتصال والاستمرار ويركز 
على مبد! الترتيب السلمي؛ اي الدرجة التي بلغها افراد الاسرة. في الفضل والقيمة عبر 
الاجيال؛ الزيادة والنقصان في درجة الفضل : هذا ما يميز أفراد الاسسرة الواحد عن الآخر. 


2- تاريخ ومكان الازدياد : 


هذا العنصر له آهمية كبيرة ليس فقط لان هدف المؤرخ هو أساسا تأريخ الحاذثة 
وضبط مكان وقوعهاء ولكن كذلك لسبب اخر له ارتباط برواية الحديث ورواية الاخبار 
بصفة عامة. التأكد من كون الراوي كان بإمكانه الاتصال بالرجال الذين روى عنهم. 
3 الشيوخ : 


ليس لمرحلة الطفولة ذكر في التعريف. هذا شيء لا يبعث كثيرا على الاستغراب 


لل 


لان الطفولة مسكوت عنها في كتب ! ٠‏ بل في الادب الكلاسيكي بصفة عامة. لا يكاد 
يرد ذكر الطفل الا في الرثاء. عندما يفقد شاعر ولده (ابن الرومي)؛ أو عند الاستعطاف 
(الحطيئة). ش 

لماذا تهمل الطفولة في التراجم ؟ لان الشخصية التي يجوز التحدث عنها هي 
الشخصية العاقلة والمسؤولة شرعا. لا يذكر التعريف من الطفولة الا شيئا واحدا : حفظ 
القرآن: لان هذا الحفظ يؤهل الطفل للانتقال الى مرحلة الرجولة؛ بفضل الاطلاع على 
كتاب الله؛ يتأدب الطفلء اي يمر من حالة شبه حيوائية الى حالة انسانية. بعد حفظ القرآن 
يكون الاتصال بعدة اساتذة لكل واحد اختصاصه. وإن ما يثير الانتباه في التعريف هو 
العدد الهائل من الشيوخ الذين اخذ ابن خلدون عنهم العلوم النقلية والعقلية. ابن خلدون 
يخصص ترجمة لكل استاذ؛ وفي كل ترجمة يبرز الترتيب السلمي من جديد : هل يعرف 
الاستاذ الفلاني اكثر أو أقل من غيره ؟ ما هي الدرجة التي وصل إليها في العلم ؟ 

التصور الذي يكمن وراء لائحة الشيوخ الطويلة التي يذكرها ابن خلدون هو ان 
العلم شعلة تنتقل من أستاذ الى تلميذ عبر الاجيال. وهنا تطالعنا مرة اخرى فكرة النسب» 
النسب العلمي بعد النسب العائلي؛ المبدأ القائم في التعريف على النسب العائلي هو : قل لي 
من هم اجدادك اقول لك من أنت. والمبدأ القائم على النسب العلمي هو : قل لي على من 
اخذت العلم أقول لك من أنت؛. خصوصا ان أساتذة.انن خلدون منحوه الاجازة: :١‏ 
التي تثبت انه مؤهل لتدريس العلم الذي أفاده منهم. 


4 الاسفار : 


سبقت الاشارة الى هذه النقطة فيما قبل: ينبغي ان أضيق ان انتقال ابن خلدون من 
مركز ثقافي الى اخر لم يكن يجعله يشعر بالغرابة. ذلك ان نفس البنيات الثقافية كانت 
موجودة في تونس وتلمسان وفاس. 

قد يقال : ابن خلدون اشاد بالقاهرة واثنى عليهاء مما يدل على الاعجاب وعلى الموقع 
الفريد الذي كانت تحتله هذه العاصمة في عصمه. الا ان قراءة متأنية للفصل المخصص 
للقاهرة تبين ان الوصف خاضع للترتيب السلمي؛ للعلاقة العمودية؛ بمعنى ان ابن خلدون 
لم يكن يعتبر القاهرة مختلفة؛ عن المدن الاخرى التي زارهاء وإنما كان يعتبرها اكثر 
ازدهارا وأعلى مقاما. 


5 المنتخبا. 


٠‏ يتضمن التعريف فسطا وافرا من الاشعار التي ألقاها ابن خلدون في مناسبات 
معينةة الفوضي من إدراج هذه القصائد هو ابراز صورة شخص متجر في الشعرء صورة 
مشارك في فن الكتابة وفن الشعرء صورة شخص ينتمي الى اهل الفضل في الرياسة وكذلك 
الى اهل الفضل في قول الشعر. 
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6 شهادة المعاصرين : 


الى جانب اشعاره يضمن ابن خلدون كتابه عدة رسائل مطولة وجهها إليه رؤساء 
ووزراء كابن الخطيب مثلاء هذه الشهادة من المعاصرين تؤكد من جهة معاشرة ابن خلدون 
د الامرء ومن جهة اخرىء وهذا هو الاهم ‏ توثق اقواله وتمنحها المصداقية التي تحتاج 

ذلك أن الذي يتحدث عن نفسه يساوره الشك في ان مستمعه أو قارئه قد لا يصدقه ! 
وهذا ما حدث لروسو بحيث انه في بداية سيرته الذاتية اقسم بأغلظ الايمان انه سيقول الحق 
وأشهد الله على صدقه. أما ابن خلدون فإنه ادلى بوثائق مكتوبة لتدعيم كلامه. 


ا بعض الاسئلة : 


كخاتمة لهذا البحث أودء بسرعة» طرح بعض الاسئلة. في سياق كلامي عن 
التعريف : 

1 هل هناك فرق جوهري بين الترجمة «الذاتية» والترجمة «الغيرية»» اذا 
استثنينا مسألة الضمير : ضمير المتكلم في التجمة الذاتية» وضمير الغائب في الترجمة 
الغيرية ؟ 

فالخبر: النوع الذي يسمئ الخبرء يتميز بشيء. مهم :, الشخص الذي يتكلم عنه 
(بضمير الغائب) هو الشخص الغمومي. ان الذي يجمع؛الاخباز لا يهمه ما يجول في نفس 
الشخصء» لا تهمه خراطزة. وإنما أفعالة وأقواله في موقف معين: في سياق علاقة مع 
أشخاص اخرين:). إن ما يصدق على الخبر؛ بمعنى ١‏ لترجمة الغيرية» يصدق على 
الخبرء بمعنى الترجمة الذاتية. فابن خلدون يتكلم عن ذاته الرسمية؛ عن ذاته الخارجية 
والعمومية. إنه يصف نفسه كما قد يصفها شخص اخر. شخص يخبر عن ابن خلدون. 
بعبارة اخرى : يصف نفسه كما لو كان ميتا واخذ شخص اخر في كتابة سيرته. صحيح ان 
الكتاب مكتوب بضمير المتكلم؛ ولكن يبقى الارتسام بأنه مكتوب بضمير الغائب. التعريف 
يصدق عليه قول : الانا غائب؛ او القول-المشهور : «الانا اخر». 1 

2- كيف يبرز مفهوم الزمن في التعريف ؟ ما هي الغاية من توالي الاحداث 


اك رأي لفون غرونباوم اورده هنا بدون تعليق. في حديثه عن السيرة الذاتية 
: اليس .هو بِالتتَط الفردة وإنمًا وضدغيتةك. 

ند ابن خلدون اننا لا نجد في التعريف الرسم الذي 
الحياة إلى غاية؛ الى قرار؛ الى حقيقة 
5 الضلال التي قد تطولء تأتي الهداية ويأتي 
اليقين. ل اما حك لبن خلتون افإنة لا تعئز حلي حا الفا يا 


1ه 


يتقدم في السن ولكنه لا يتقدم خطوة نحو الحقيقة؛ بل ان الحقيقة شيء مستبعد فلا يرد 
ذكرها. ليست الحقيقة عنده خاتمة المطاف وليست محل تشوق وانتظار. 

3 ما هي العلاقة» عند ابن خلدون؛ بين النظرة الى الفرد والنظرة الى الجماعة ؟ 
هل في التاريخ حقيقة» أو غاية: تسعى الجماعة إليها ؟ 

4 ما هي العبرة من كتابة التعريف ؟ ما هو الدرس الذي يسعى ابن خلدون الى 
بلورته من خلال تأليف ترجمته ؟ بتعبير اخر : ما الفائدة من كتابة التاريخ: سواء التاريخ 
الفردي أو التاريخ الجماعي ؟ 
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1 التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1951. 
2 يحيى ابراهيم عبد الدايم؛ الترجمة الذاتية في الادب العربي الحديث: 
بيروت: دار احياء التراث العربي؛ 1975. 
3 انظر : 


, «علمكتلفه «متطهديعهاطمابه»"! كمدق تتفم ك عمرك) بعلتلاموماهع 
.5 , عنوتافوط 


4- لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة؛ انظر كتابي : 
244-47 .م , 1983 , لدطتفمنة.20 , كتموط , وعمممند وما 


5 آفة بعض الدارسين انهم يعقدون مقارنة بين الادب الحديث والادب القديم: تعقد المقارئة دون 
مراعاة لنسبية الاساليب. فيصير الادب الحديث كالمقياس الذي انطلاقا منه يحكم على الادب القديم بالجودة 
او بالرداءة. المقارنة لن ثكونَ خصبةا وذات إإجدوقى الآ ]ذل ولزنا إبين الادب العربي الكلاسيكي والادب 
الاوروبي أثناء القرون الوسطى؛ اغْلب الظن أن هذه الموازتةسقئيت الغديد من الخصائص الاسلوبية 
المشتركة: بالرغم من انه لم يكن هناك: على ما يبدو تأثّير ملحوظ من جانب او من اخر. ان عدم الانتباه 
الى اداب القرون الوسطى في أوروبا يثير سوء التفاهم ويتسبب في مناقشات عقيمة. 

6 حول هذه الظاهرة أنظر : 


.اتنعد بك ,80 يقتمدظ رعماتة سنا غوع عل يعميعز عا عممتلتطط 


7- يلاحظ باكتين: للبرهنة على الطابع العمومي لوصف النفس في الادب القديم؛ ان اقيلوس» 
فيالالياذة. لا يستتر ليبكي موت صديقه؛ وإئما يبكي بصوت جهير يرن في كل ارجاء المعكسر اليوئاني. 
انظر : 


.لتقصتالهت .لظ , قوط , مقصمعا بل عممغط] قك عسوتاغطاوظ 
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للكور : صَا اشر 


كان العربي في الجاهلية يعد 
الحرب جزءاً أصيلا في بنية مجتبعه 
القببي ور كنار كينافي تكوين حياته 
العامة ؛ وكانت أيام الجاهلبين معارك 
لاتننهي »اوقد صو ر الشعر الماهلي هذه 
اللقيعة فكانم يد ها و صل | لينامنه يمثل 
هذا اعلانب الداويّميم ساة الطاهلية ! 
غير أننا إذا كنا نؤمن اليوم بقول 
بونال ؛ د إن الحرب لعنة اطضارة » 
فعلينا ان نعود الى الشعر اطاهلي من 
جديد » للبحث فيه عن ستار يغطي 
هذه م الاعنة »ويوحه أنظار الباحثين 
الى حقيقة انسانية اخرى ويهاتراثنا 
الثعري الجاهلي » وتتمثل فيذم امورب 
والتنفير من ويلاتها وأهواها والدعوة 
الى السلام ! 


إن أ كبر ظاهرة تبرز لأعيئنا وتحن قرأ الثمر الحاهلي في جموعانة 
انقدعة كالفضليات والأسمميات والملقاث ودواوين الحاهليين وكتب الجاسة» عي 
أن الشعر الجاهلي ‏ بالجلة ‏ شعر حماسي » تثور في جوانه لفحات من الناطفة 
التمردة » ويتدفق من قمائده شرر ااغضب والاتفمال والخاسة ؛ ومثل هذه 
الظاهرة الكبرى في الثمر الحاهلي ثتيجة طبيعية الدور الحربي الذي كان الشاعن 
الجاهلي ينبض به في قيلته ؛ حين كان ينفخ في تعائرها الأحقاه والشئائن » 
ويؤرث قيقلوبها الحزازات والمداوات : ويستثير همة رجالماللئزو وااثأرو تخرص 
فرسانها تلى الضرب والامن : حتى أصبحت الثل الني يؤمزبها الجاهليو ويمجدها 
شمر اؤع هي القم اللوصولة بالحرب وأسبابها من نحدة وتو 
وشبامة وإيثار ودقع عن الشعيب وحانة احان:والستجير ؛ وذود عنالجىوالحرة 


وتضحة وقداء 


والأعراض والأناب .. 
لمذاكله انمع اليا الماع بالفنة اليه الماليةء وعبقت ف كثير 
من قصائدء أنقاسملحمية جد القوةو اللطولة والشجاعة,والهيرفي المارك» وتهزأ 
بالضمف والجين » ولمذا كله أصبح الشهر الجاهني برخر بصرخاتالحرب و الدعوة 
إلى القتال » في سبيل حماة تلك اثثل و الدفاع عتها . 
من ادج ثلك انصر خات ار بية صبحة الشاعى الجاهني لقيط الابادي في 
تحريض قومه على الحرب والقتال : 
مالي أرام ثياماً في بلبْنية وقد ترون شباب الحرب قد سطما 
صونوا جيادم واجاوا سيوف وجددوا للقسي” الت ل والشركعاا؟ 
فقليدوا أمركم اله درثم - رحب الذراع بآئر المريمتائنا 
لامترقاً إن تخي“ العيش ساعداء ؤلااإذا حل“ مكروه ايه خقتنا 


(1) لوث 


عا 


اذا هزت سيحة الشاعر الجاهلي نخوة القيلة » أطلقالشاعى لسانه يهدد 
خصومبا بإلفارة الشمواء القريبة ؛ ومن غاذج اتهديد قول' الشاعى الازفي يتوعد 
ببي شيبان عندما حاولوا أن بزحررحوا قومه عن حوض مائهم في سّفتوان : 


رويد بي شيبان بض وعيدم 
تثلاقواجياد) لاتتحيد” عن الوغى 
علبا الكلماة الز' من آلعازن 
مقادم” وصثالونقيارواع خطوكم 
إذا استجدوالم يسألوا من دعام” 


تلاقوا غدا خيلي على سَقوان 
إذا ماغدت في الأزق التداني 
ليو" طينانر عند كل" طماف 
بكل رقيق الثفرتين يمان 
لأة حرب أم بأي' مكاكف 


أما إذا شاعت صرخة الشاعى » ولم تمد لما في قيلته صدىأو استجابة» 
آثر الفرسان القمود عن الحرت,بوالاخلاد اليناالظلكينة والراحة » ثارت ثثرة 


ناص الماهلي وانشجر ينلد وراح لكوي قا فر 
اللداكية السو دكين أ ت تيقل بم قيلة أخرى 
من 50 :0 الستكد ورا طلا سالجاهلي علىقومه 


يبرم بالصبر على الظلل ولإبتار 
لاتمد عن إغاثة التتيك 


مه بئيران سخرء اللاذع + 


من بي المتبر حين استعدام على من استباح إبله من بني ذاهل بن شيان قم 


ينتقمرا له : 
او كنت من مازن لم تستبح إبلي 
إذن لقام بنصري معشر” خدن” 
قرم”إذا الشر*أبدى ناجذيه لهم 
لابسأون أخام حين يتندبهم 
لكن تومي وإنكانوا ذوي عدد 
بيزوثمن ظل أهل الظل مثفرة 


)0 الشف والحق والاسترناه . 


ينو الاقيطة من ذاه ل إن شيانا 
عند الحفيظة إن ذو لوثة )١<‏ لانا 
طاروا اليه زثرافات ووحدلا 
في النانات على ماقال برهانا 
ليسوا من الشر في ثيء وإن هانا 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


9ت 


كان" ربك لم يخللق للشيتم سوام من يع القاس إأسانا 
فليت لي بهم توما إذا ركبوا شثوا الاغارة قرساناً وركيالا 
وفي الشمر الجاهلي سخر مرير من القسّدة عن الحربء الؤثرين اإمافية 
والراحة والسلامة » ومن أبلغ غاذجه تعريض الشاى البكري سمد بن مالك 
بالحارث بن عبتاد » لاعتزاله حرب البسوس الثائرة ين بتكروتنلي :والتزامهالراحة: 
ابوس للحرب الي وشث أزاعا #تزاسو 
[ تقول : ما أبأنى الجر باليحطت أقوابا وأذلتيم حتىاستادوا لأعدائهم 
وألقوا القمود عن الحرب ومحالفة الراحة وإيئار السلامة ] 
ولقرب" لايق جا عيها الفثيل (ارراح” 
إلا التى المتار' و واشترس” الوقاح"' 
والشرة الحسبناء 00070 >5 02 الكال'. والرماح 
والكر؛ بآ 506 10 ا ع والتطاج 
حكنت لم عن 0 3 #الشبر” الضراح” 


تراحوا 


ضهنا سي بن لما 
هيات حال الوت' مو ٠‏ وأثتضري 
كيف المياة إذا خلت ‏ شا اظواهر' والبطاح 


أت الأعرة والأسف لة” عند ذلك والستماح” 
ومن الطبيمي أن يختق في مثل هذا الجو الناشب الحموم صوت الدعاة 
إلى السلام » وتطائى صيحة المرب في الجتمع الجاهلي وتسدة في الشعر الجاهلي 
كل منفذ 1 
#اع## 
غير أن صوت السلام استطاع أن يتسلل إلى الشعر الجاعلي » ويقف في 


حت 59 ب 


وجه دعاة الحرب ؛ ويطلق في ذلك الحيط الحائق الثائر تفحات السائية تدعو إلى 
الحبة واللين والسم وثتفر من الحروب وأعوالها وماسيها .. 

كان ساحب هذا الصوث الانساني الوديع السام شاع جاهلي كبير ذو 
شخصية قوبةوعقل ناشج حكم ؛ ولولا قوة شخسيته ونطج تفكيرء مااستطاع 
أن يتصدى للتيار العام في عصره » ويقف في وجبه ؛ ويل في غير مواربة ولا 
مداراة ولا حذر حملته على الحرب ودعابتها ء وتمجيده للسل وأتصارء .. 

عندما بحاول الباحث أن محلل شخسية شاعر السلام الحاعلي زهير بن 
أبي سلدى يجد في تثأة الشاعر الحكيم وحياته وطيمته بذوراً خيرة تلل سبب 
كر الرجل للترب وتتكدف سر إيانه بالمقل والين والسر » ناث أن الشاعر 
الزني لم ينأ في أبلته بآ ف يلة غطفان : ومات عنه أبوء 
وهو سثير تتظاعر عليه الم دوزي توا بس » قمير الِد يالا 


3 --0 رداعا فيغطفان ؛ 
ين اليلون الأخموا حل ايان تلاحإنب |) 9 قلي نذور من النغاه: 
وكذلك عاصر زعين أهراك:تلك نألخزت الأهلية اتن ينبتتيلا ارواة ه حرب 
داحس والثبراء » والني امتدت قرابة أربمين عاماً » سالت خلالها أنهر الدماءحتى 
كاد القناء يستأصل جذور القبيلتين النحار بتين :كل ذلك من أجل سبب تافه حقير 
أو وجع الئاس فيه إلى أحلام . ننصروا وتنقلوا لمقنوا الدماء وعاشوا في 
أبان وسلامة ., 

حرب ‏ داح و9 ٠٠‏ وحدها كفيلة بأن تهز ضمير الشاعر الجاهلي 
ونفجر وجداله بالثورة على دروب وأعوالها وتطلق لسانه بثمباوكرهباء 
ولكن زهيرا كان إلى ذلك أي صاحب مزاج «ادىء رزين وطبع وقوروعقل 
حكم متبصر : وكان جانبٍ الفكر عنده بثلبٍ جانبٍ الأنشمال والماطفة » وقد 
أسهمت هذء الموامل مكلبا في إغناء تار به الكثيرة التي أتاحتها له حياته 


ء 54د 


الطويلة الأمد » فأورقت في قلبه الحسكة ؛ وزغردت في فه أتشودة السلام ! 
وكذلك أصبح زهير شاعراً ذا رسالة » وديوان شعرء اليوم يثبد بأن 
الرجل لم يمحن رسالته الانسائية وأنه سل ككل مسلك لينيضش بها ويؤدييا 
جبد طاقته > 
فبو - أولاً ‏ يكثر من النصائح وال في شمر » ليث فياقان 
روح التعقل والتبصر ويدعوع إلى الاين والداراة والتماون والتحاب:ويحبب اليهم 
اسل وتدارك الأمور بالبسر ويشجمم على الفي في طريق الخمير والسلام : 
ومن لايسائع في أمور كثيرة يشراس بياب ويوطأ عنم 
ومن يك ذا خضل قحل بنشله 3- قرمه بستان عنه ويذم 
ومن بجمل العروف من دوليم لتر دمن لابتق الثم يشم 
ذمن يمس أطرلف 2 1 0 
ومن بوف 2 2 1 الد لابتجمجم 
وهو - نا يصور أعوال لفروب ليثفر اثأى فنا ظاخرب 
ويلات لاينبى جحيمبا من يذوقها » وهي كالنار اللتببة أو كالرحى الطلاحنة أو 
كالناقة الولود التي ثلد ثسى ودمار) لاتهائة لمماولا مثيل لشؤمها : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقم 
متى تنثوها تثوها ثميمة 3 
شمركيم عرك الرحى بثفالمها وتلقح كشانا ثم تتج قم 
تج لك غلان أشام كلهم كاحر عاد ثم ترشع فتقطم 
تنلل لك مالا تئل لأهلبا 2 قرى بلمراف من تنيز ودرمم 
وهذء السور الرهيية لأهوال الحرب في إطارها البدوي المي » من 


مهفت 6ه 


أروع ما حفظ أنا الأدب الماهلي في وصف دمار امروب وشؤمبا » وهي تار 
بالحياة والحركة والئى » وتكثف عدداً كبيراً من الشاهد الخثرنة في ذاكرة 
الشاعي من العارك الدامية التي شهدتها حرب داحس والثيراء ؛ ومن خلال هذه 
الصور وتزاحها بيدو إشفاق زهير على امتحاريين من الهلاك ؛ وإصرار. على أن 
يحنهم العواقب الوخيمة من الدفاعبم وتطاحهم . 
وهو #الثآ ‏ يذم أنصار الحرب ويهجو العاملين عليها ويهاجم الذبن 

سعوا في نقض الصلح ليجروا على قومهم الدمار والملاك ؛ وهذا كله بشر نا 
غضَته اتضارية ‏ وهو الشاى الحادىء المكيم على حمين بن غعظم الري 
لخالفته قومه ونقضه الصلح مع المبسيين » فهو وحده تحمل تعة إجرامه » وقيلته 
بريثة من جنايته » وإن حاول ان بحتمي بها : 

لممري لنعم المي جر لهم حك لاهوانيم حمين إن سم 
وكان طوى كدحا على متكقة !افلا هر أبداها وم يقدم 
وقال سأقني جني نما أي عدوي 5 هن درائي ملجم 

فشد وم شرع يونا ككيرة "١‏ لد حك الف رخلبا أم قشم 

وهو س رابعاً ‏ يمجد دتأة السل وأتصارء :ويخلص لمم الود و الاكبارء 

وهذا ‏ في اعتقادي س سر إعجاب زهير بالاميرن الكريين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف وإيثارها بأجود شمره ؛ ققد سمى هذان الاميران اهما 
ومعروفهما لوضع ثهاية للحرب الأهلية بين عبس وذييان » فدقما ديات لقت ىلاطرفين 
وتداركا بالصلح كثيرا من الدماء» قفازا بالد والتظم والتقدي : 

تداركمًا عيساً وذييان يندها تغانوا ودقوا بثيم عطر منكم 
وقد فلن إن تدرك الس واسما عمال ومعروف من الم سر 

ناسح مها على خير موطن ١‏ سيدن فيا من عقوق ومأثم 


بلاق 


غظيمين في عليا معد هذبنا ومن يستبح كنز من المهد يعظلم 

وهكذالم يدع زهير وسيلة تمكنه من تأدية رسال الانسانية في دعم 
السلام والتتفير من الحرب إلا ااي ودر الي راة بتشوع 
بنقحة انسائية خاصة لانحدها في شعر غَيرء من الحاهليين » وتلك مبزة كبرى ل 
بحرم منبا الشعر الجاهبي بفضل عبقرية زعيروجر أتهو إعانهبإلسروالحية واللاعتف. 

* # ا #©» 

قبل أن نطوي هائين الصفحتين المتناظرتين للحرب والسيفي الشمر الجاهلي 
لص لجان 0ج اناق الجاعبي يدعو اليه .. 

لقد كآن زهير بؤمن بانسلام إذا كان يقوم على أسى راسخسة من المزة 
والكرامة » أما إذاكان امار بيقةالى إللام لجنو دلق وتوف الثم رغد 
أول داعية لاجرب والسير على أهوا 5-5 »د والحرب غول ذات أوجاع » 
> يقول العاسر الالداها. مرا 1 كتج سرب إذا تعبت 
الحفاظ على التكرابة:ولدهم الذلة والعيع :م "كبذا الذي بقيزاه امد وحهسيدغطفان 
حسن بن حذيفة الفزاري عندما خرج لحرب حمرو بن عند ايمتعه من العدوان 
على حريته واستقلاله : 


زعة 


دبا 


اومن مثل حصن في الحروب ومثله لاتكار شم أو لأمى بمحاوله 
أبى الشم والثمإن محرق تابه عليه فأفضى والسيوف مماقله 
ولهدًا أيضا نجد في ديوان زهير دعوة صريحة إلى القوة » ليستطيع 
الانسان أن يدقع السدوان عليه » فبو إن لم يكن قادرا على حمانة حوشه يسلاحه 
هدمه الستدون » وإذاكان عاجزاً عن دفع الل عن نفسه ركبه الظالوث : 
دح لالذده يعر سلاف عم مولاط اقاو جر 
هات 


فهو إذن يؤمن بالسلام القوى لاالسلام المبان الما الستسل » وهو إذن 
يدعو إلى مايسموته اليوم د الس السلح ء لا الس الأعزل الثلوب على أمرء ؛ 

إذا عرفنا طبيية السل القوي المزيز الذي يدعو اليه زهير أدركنا أن 
الشاعر الاهلي يثل بدعوته الانسانية ال التي يقدسبا الجاهليون تفسباء فاذالم 
يستطع السلم حماية تلك اقم كان لابد من النجوء إلى النتف والسلاح والحربٍ .. 

وان تتكون الحرب ] نذاك د لمنة امحشارة » لأن النقس التريسة تؤمن 
إعانآ حاسم بأنه و لاحشارة بدون عزة وكرامة ا 


2- 


في ميزان التقد 
ل 


الم اروماتس: في الشمر الرئلليزي 


بقلم سيمونز 


ترجمة يوسف عبد السيسح لروة 


0ه 


دج ١‏ بقوله : « انه كلمات متسقة 
عراف ا اما الشعر فيقول عنه 0 هو كلمات 
منتقاة في أحسن نظام » . ومع ذلك نرانا بحاجة الى 
اتبرير الاسباب الوجبة إثل هذا التصنيف . وفي ظني ان 
:د 6 في صورته المستمرة : هو الذي 

يمير الشعر عن النثر : يون اراء كووئو » اسذاذ الشدة 
في اكسغورد ‏ ان ابيات مارلو التي نتناول البحر ومايطفو 
عليه من سفن تلوح كالاعلام » لا بد لها ان قليبي: 
عن الشمر .. اذ من الموُكد ان مارلو استطاع وصف 
ما بريد وصفه بالاستئاد الى جراته السامية © 
حدود اللفة الاعتيادية » وذلك من ١ا‏ 
تنسجم بالحركة الجمالية النبمثة من ال 
بكي أن رد على خط أل با يلد بل كان اجون 
النثر الرقيع )من إشراي : 
ل نشرا ما قاله 


بع » اما الشيء الوحيد الذي نظل امتجك ري ار 
ُ فهو ذلك الكيان الرائع ؛ واعني الكيان الشتمري غ الذي 
*3ق .في الاضل -اهأذة كير 1 


تصبع 
عليها الابقاع الموسيقي . 
وحين بعلن وردزورث عن رابه في مقدمة (القصائد 
الغثالية ) بقوله: ٠‏ انه ليس من فرق جوهري بين لغة النشر 
والقصيد الموزون # يكون قد اصاب كبد الحقيقة » ولكن 
الامر خلاف ذلك بالقياس الى كوليرفج > فهو مخعلىم ابلغ 
ة الوزن » لانسي احاول 

لغة النثر .» وعتد هذا 
»الذي اذا تبسر 
وستؤده » شاقت الثقة بق الثاز والشعر » وغدا الانسجام 
بينهما وشيك الوقوع ؛ سهل الاتمام .. ولا نرى ) 
ع ار و 0 
وجودة نقده » ندرك بيسر ما بعنيه من لقده الالشناء 
|الموزون) وتنضعلنا التخومالفاصلة بين مملكتيالثثر والشعر 
ولا شك أن في بعض النثر شيئا من الابقاع ؛ اذا 
اجييدت صناءته ؛ ولكن هذا لا يعني أنه كامن فيه ؛ واذا 
ما وجد مثل هذا الابقاع ؛ فهو اقل تماسكا وتثاسقا مما 
هو فى الشعر © ولذا فهو غو نيد بالحدود الشكلية » وهذاً 
يشبه الاصوات الختلقة لمر عن جملة معينة براد 
تردبدها فى وق من الاوقات . وعلى هذا فالنثر في 
مرحلته البدائية ؛ لا بدو كوله كلاما مسجلا ؛ وكما يمكن 
لاحدنا ان بتكلم نثرا طوال حياته من غبر أن يعرف ذلك © 
كذلكيضحالقولبان شكل الشعرالمدركمن قبلنة كانلهاصاله 
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القديم ( واعني بذلك الكلام المقيد بالقوانين الشعرية ؛ من 


حيث هو جزم لا ينفصم عن الموسيقى ) . ولا بد من مرور 
مرحلة معينة من الحضارة» حتى يكون في الامكان الاحتفاف 
ببعض الخطب في بطون الطروس - نا فان الشعر 


كان له حقه الوافر من حيث استظهاره » بعكس النقبر 6 
وسود السبب في ذلك الى ترديده » وسهولة حفظه » وهذا 
ما جمل كل ما له قيمة جمالية | كالاغاني والمدائج ) او ما 
له قيمة نغمية ( كالقوانين ) يكتب شعرا ويستظهر على هذا 
الاساس . وقد يكون للشعر دوره في التنبوء بعصرالكتابةة 
في حين ان هذا الدور لا يكاد قر الائر بالسبة الى 
الثثر .. ولا بزال الشاهد على ذلك قالما الى يومنا هذا كانه 
وثيقةيمكنوبة تدل على تجسد هله الحقيقة . 
اما الابقاع السعريئا » ذلك الابقاع الذي 
الشتعر والنثر » قلا يزال مجهول الأصل ؛ على وجه 
التحقيق . واما الشعور بالجرس الرتيب ؛ فكامن في 
تعبا يوولوزانه لإإبدل على ما بمرف بالقافية » وهذا ام 
ممكن ملاخظته دالما,ني اغاني الاطفال » والحركات التي 
إقومون ب حين للعبون » والظاهر ان اللذة التي نستخلصهاً 
من النبشات الشعرية مستخفية في افمالنا القطربة ) وهذا 
ة الاطفال الموسيقية ؛ ومصداق ذلك 

في تهدئة خواطرهم واضطرابهم © 
ولكن النثرلا يحتمل تبعة هذا الارث العظيم من الحساسيةة 


بين 


وعلى هذا 
له بالقن ؛ وهو لم يكن يوما ما فنا ولن يكوه 
كما هي الحالة بالقياس الى الشغر والرسم او الوس يق 
وهذا ما ثراه واقعا » ذلك إن الثثر وجد تابلياته تدريجا ‏ 


ل 0 اصل الثثر ؛ لاعلانة 
ع 7 0 


وكشف عما هو مفيد فى ذاته ؛ مدربا آباه على وفق اصول 
الجمال» وتعلم ان بضع الحدود لما هوغيرمحد ودم نكقاراته » 
منتبعا عن كثب بعض القوانين الشعرية . ثم طور تدريجا 
قوانينه الخاصة ؛ على ما في هذه القوانين » من ينث 
طبيعة وجودها ؛ من ابتعاد عن التحديد الدقيق ؛ ونأي عن 
الشكل النظم » بخلاف ما هو عليه الشعر من ضبط و 

ومن هنا » فكل شيءه بمسس الادب كأدب + 
الثشر » لانه اصبع الجزء الاكبر مما ندعوه ادبا عادة . 
ان التفاء الحدود في مملكة النثر بعد خطرا يهدد هذه 
الملكة » فهو لا شلك فضيلة من ف 
انفسه هو تركيز لقوى ( ابداعية ) ب 
مرونة للاستيعاب كلما اردت ذلك . 
بالحداره المباشر من اكلام ؛ وعدم اتصافه بالاتزان 6 يميل' 
بطبيعته الى الارتجال والامتساف 4 والتعنت» وهذه الحرية 


سف من الافعال » هي التي 
النثر فعرض لنا شخصية 


يسم انر له ذو انه سجر 

بين الشعر الغنائي والنثر بارق 
حعى .في مغردات اللقة الستمملة » فهنا (آي في الشهر) 
تستخدم الكلمات على وئق جرس ممين ؛ كما هي الحال 
وقد أحسن جو 


النصب » تاركا خلفه العديد من النغمات العذاب . 
تكون هله الكلمات محافظة على مواقعها من غير ت: 
او ربعا تكون اسهل موردا ‏ واقرب ماخذا » ولكن "١‏ 
حينما يتدخل في جو هذه الكلمات ؛ يصيب هذا الجوبنوع 
ارب وليه الوسيقى .© ولكنه ليسى الموسيقى 
بالقات 6 سم ها الثئير سحرا او أي شيء آخر » فانت لا 
ان تقول مع جوبيرت : ( إن الاشعار الجميلة هي اصوات 
رائعة » وطيوب عبقة » وعلئ هذا فنحن لن نستطيع ان 
تقول شيئا عن ذلك التحول المجيب الذي يصيب النفر 
مع قدرتنا على التمييز بين هذينالضريين 


الخطاب في هذا الصدد عندما قال ان الشعر الذي ف 
بحرا يسن شعرات ويه اهنا فاق اداة مجتحة »2 
بو الاعالي » وللكن 

ذلك ان هذا التحليق 


الارض ٠‏ ومع انطلاق النثر وقوتة فيا 
يمكنا من القول بان اجنحته مقصوضة في غالب 
ولذا قان اكادة ( الفكر ) قات اهمية كرى في النشير 
بخلاف الشعر » ومن هنا تعرنف السبب ألذي يجمل كتاب 
النثر من اضراب سكوت وبلزاك ؛ كتابا عظاماً » وروائيين 
مشهورين » ولكنهم ‏ في 
هنم كنا في اي 'مكان آخر 6 بقوم 7 
جديدة من الارض © وت 

وهن طاقة التحليق والامتلاء. قالمسر. 
جاءنا الى الوجود شاذتين » لإن مخترعيهما اناس غير 
قادرين على كتابة السرحية شعرا © او نظم الملاحم المعروفة» 
ومتى ما تمكن الغتصب من الاستيطان في يلد من البلدان» 
اخذت سلالته بالتوالد والتكائر » والاصطباغ بالصبفة 
الشرعية ؛ كما هي حالة "١‏ 


اجل ذلك فهو وحده الذي ير 
الخارجي . ولك اذا شئت أن 
وقصة لبلزاك لتعلم الواقع ليس كٍِ 
كالشعور بالزمان وامكان 4 بل بوجود شخصية البطل » 
يتور التبايا 1ج ايضا .. ولم.اختر بلزاك من بين 
الروائيين ‏ الا لان ذهنه اقرب إلى ابداع ذه نالشاعرة ولان 
اسلوبه الصق باسلوب الشاعر » بعكس سواه من الروائيين 
ولنضرب ذلك معلا للك لير الاب غوربو ؛ وقد كان الاخيا 
يمثل لير في جوهره وحقيقته » ذلك أنه كابد المذاب 
والاهانة اللتين كابدهما لير » وفي حين ان لير كان يحلق 


ذا 


٠‏ ديهز التحديدة ثائالتد نيق» والعاطفة يتليان 
أدراكا وام ومسئولية » تكمن فيهما قوة النثر . 

فالمسرحية والغصة ؛ توتان مهمنان ؛ من حي ثالخيال 
والجاذ؛ ,. أ 

عالم الكتابة . وكذلك القالة فانها 
في نوع معين من التعبير 6 وهل ينسجم أنغناء مع 
التكري في الدثر 5 علا » انني لا أعتقد بمثل هذا التمائبل 
في الشكل » ولو انه موجود في بعض التأوهات كما صدرت 
عن دي كوئزي 4 وربما كانت هذه الاهات اقرب الى الغناء » 
واشد علاقة بالابقاع الوسيقي الشعرئ منه الى النشبّر 


الاعتيادي . وعلى هذا فان النثر العلمي » والفلسفي وحتى 
الدريض :ل ميجير بل 0 كفن جميل - 
وعندما بكون العلم » ليس مجرد ثامل »© بل اقرب ما يكح 
الى الحقائق العارية » او النظربات المتعلقة بهأ 3 
الحقيقة نفسها مهمة جدا اكثر من كونها تعبيرا عنمكنونات 
نغسها ؛ او كشغها باسلوب مشرق عندئذ يفدو الادب تافها 
لا.مواظع له . لقد كان الغلاسفة في حلم اغلب الاحيان + 


بينما كأن الشعراء متقلبين دائم 0 3 
وهكذا فان الجمال الواقمي 
المجرد ؛ واكنمعظلم الفلاسفة 1 اللي 
الجمال) في منعانة الجبسد » كأي من متعلقات "١‏ 
كونه شرؤرة أن شرووات الشر . وعلى هذه ال 


الجسم ؛بمعنى 

الصورة أصبح 
اس الى المؤرخين » ومع ذلاك 
١‏ والبين . ومن 


اتناس 
.وحقائق الحياة » ولانهم يأخذون 
بخ الثي مرت بناء 


ادراسة علم النفس » انما يفعاون ذلك ككتاب يتناولون الاذب 
بحرية وصدق واخلاص .. ومن هنا فإن الكثير من الادب 
الرفيع كتب تحت اسم النقد . ولكن الناقد الناقد الذي 
يستهدف نقد الادب » لا بد له ان من قيمة النقد 
كنقد . وفي هذه الحال » فان النقد يفقد صفته التييعرف 
به »هن حيث كوه نقدا . 

نغي القصة وحدهاء وكذلك ف 
قدو النثر حرا افي الابتاع 4 حرا فى التطوى الى اقصي 
حدود طاقته . وبضمن الرواية 8 ان ادخل السير: 
الشخصية 85مه7وماام؛ناى كشكل من اشكالها القابلةللاقناع . 
وفي هذه الصور جميعا نجد النثر مؤثرا تاثبرا مباشرا في 

.. يقول ريهي دي غورمون في هذا الصدد ما يأني 
(إن الشعور بالجرس قي النثر لا صلة له بالاحساس 
الموسيقي ) ذلك بانه أحساس فسلجي . فنحن نلالم 
مشاعرنا على وفق الارقاع الوسيقي بصورة غامضة © كما 
نفمل بصرخاتنا اللويلة سواء أكان ذلك في معرض السرور 
ام الحزن وعلى هذا فكل شيء له ظلالة الوارقة البديمة 


على عوا 0 عن و قائع التأر 


في المسرحية النثرية 6 


ن حيث التكيف بالنثر او الشعر » ومن حيث الانسجام 
بالفكرة الطلوبة .4 وعلى هذا ايضا فيالنثر يصح للناس ان 
يعترفوا بما في لفوسهم من مكنونات في اخلاص ديق 


فإن العامل الشخصي موجود في كل ما كتب بهذا الصدد » 
اذ انه ليس من قاص او درامي يسعه ان يؤلف شيا واحدا 
حيويا » ما لم بلحظ ينفه الشعور الذي انتابه » ومن 

غير آن بعارسه ممارسة فعلية آنية ٠‏ 
في الشعر لا يستطيع فيون!!) نفسه ان يعبر ادق 
التعبير عن « أحاسيسه بالقوافي » كما كإن يصنع روسو 
بنثره ٠‏ وسبب ذلك ان المحتوى يحمله حملا على عرض 
مشاعره ؛ على وفق اسلوب خاص معدل لا بد من احتذائه 
( ليكون بينا جليا) . هذا من جهة ومن جهة اخرى ؛ يمكئنا 
النثر من ان نفكر بالكلمات يسهولة ويسر . ولمل اقضل 
مزية من مزايا النثر 4 كونه يستطيع ذلك . ذلك بان اي 
شكل من اشكال الفن » ما هو الا محاولة لاقد: 
الشغر » لكوثه 


بالسخرية والفكاهة ) وعلى هذا فهي نتناقض|شدالتناتض 
مع طبيمة القصيدة » في مجالها العلوم » والانكد من ذلك 
انها تثنانى مع آيسر متطلباتها » وطبيعي ائنا نشي بذلك 
الى الايقاع في محتواه العام ٠‏ * 

والواقع ان هذه الظاهر: نة ؛ هي التي تبغ قوة 
خاصة على النثر » من حيث 


أنفسها . ولكن الشعر ؛ كما يقول بودلر « هو اقرب شيء 
الى اللوسيقى » وابعده عمقا في الروح الانسانية من طريق 
علم العروض ؛ ولذا فهو يفضل اي لظرية كلاسيكية في 
مدلولها .» والشعر يبدا حيث ينتهي الثثر ؛ والخطسر 
الرئبي الذي يواجهه انه يسرع في هنا الشان متخذا 
الوسائل الى ذلك . والضمان الوحيد الذي بصح للشاعر 
إن يلجا اليه قوله حين يخاطب نفسه ؛ ما استطيع كتايته 
قثرا ان ابيح لنفسي ان شمرا ؛ من اجل أضفاء أي 
نوع من القدسية على المادة التي اريد صيافتها . وكلما 
استطمت ان اوسع من نطاق نثري » شعري الى 
تضيبق حدودي.. وعلى هذا » فان منطقة الشمر؛ هي دالما 
آبعد مناي منطقة مرتبكة ؛ قد تفرضها الصادفة علينا؛ في 
حالتياطلاقهاء واحتمالمواجيتهالناة فيوقتمن الاوقات ٠‏ 


لليفون 1 


صاحب المجلة ورئيس تحريرها : البير اديب 


لاقيل الاشتراك الا عن سثة كاملة بدؤها شهر 
ينابر » كاتون الثاني 
الدقع اقيمة الاشتراد مقدها وهي : 
الاشتراك العادي : 
في الينان وسوريا : 15 ليرة 
للمإسسات والشركات والموائر الرسمية : 50 
فى الشارج : 10 ليل او ما يعادلها 
في الولابات المتحدة 1١‏ دولاوات. 


اشتراك الانصار : 


قن لبثان وستوريا : 18 ليرة كحد ادئى 
في الخارج .6 ل.ل. اق ,؟ دولارا كهد ادل 


* 


اللقلات التي اترسل الى الاديب 6 ل ترد الى 
اصحايها سواء نشرت ام لم تنش 
للاعلان تراجع اذارة الجلة 
* 
الادارة 11415 23519 ؛ معماط 
شرل بعرم 25189 :د مماط 
3 


لوجه جميع الراسلات الى المنوان الاي : 
مجة الاديب ‏ صندوق البريد رقم 4108 


سيوه - ينان 


آلان الى الثقاد او مؤرخي الشعر ؛ فهم عادة 
معنيون يكل شيء بخلاف ما له مساس جوهري 
ومن هنا نراهم يعالجون الشعر ؛ كانه عادة 
.بخية » لها اهميتها الخاصة بها . وهذا ما يجملنا نجد 
ينا من الاهتمام ب ( طراز المعيشة ) في المهد الفكتوري» 
هذا الطراز جميل يحد ذاته ‏ بل لان الناس ظلوه 
يومئذ كذلك هذا » في حين إن الشعر حقيقة واتعة » لا 
يصم تبديلها ؛ بما يطرا عليها من تبدلات آنية ؛ ومن هنا 
ان عمل [! أن ببحث عن الجوهر الذي ينسمى 
للعثور عليه ) لا كما يفعل الناس عندما بدعون انهم وجد, 
في سهولة وبساطة . كما ان على الناقد ان يدرك الاهمية 
التأريخية ادراكا صحيحا » من كونها تكيفا لعادة 


ولتقبل 


قديمة الاثر » تجمل من الشعر الردىء شعرا جيدا ؛ أو 
بالمكس » كلما تطلب الامر ذلك 

ومنالنظرياتالسائدة في الوقت الحالي نظريةندهب 
الى ان الشعر ف في تطوره العم إن 


كل حقل من حقول الحباة لا على أنه نتاج فردي شخصي. 
ل 


الاشخاص ؛ والمسالة النابضة بالحياة الان تتطلب منسا 
لوقه سنس لد التاريخ ؛ لا السعراء او الؤرخين م وملى 
كمي 


وئد أعرب كودلوب عن وجمة ا ظلر م 
قائلا : 9 ليمن من الفلسفة في شيء : 
الشعراه في وسعه ان يحول قن الشمر إلى ل 
بده بدافع عبقريته الخاصة » اذ ان أعظم ١‏ 
هؤلاء الذين يدركون احسن الادراك الميول /١‏ في 
عصرهم » ومع أن هلاه قد يحلقون م ني أجواء الصدق اطق 
الا لق ينون في تاجهى 6 صورة هذه لليول ٠.‏ أذ 
بعبارة اخرى علينا ان نعتقد بان المربة هي التي تسحب 
الحصان » أي إن ذوق العصر هو الذي يبدعالشاعر ويخلق 
وجوده . كما ان الشاعر نفسه يخلق هذا الذوق ايضا 

بته , وكل ما يستطيع (صراع المبول) |/ 
م ب ا د 
ببغيه » اي تقديم القيثارة اليه او ايصاله الى المسرحالذي 
ريده . وقد يكو محظوظا » كشكسيير ‏ بما فطر علي 
من عبقربة درامية ‏ فيجد المسرح حيا يننظره ب 
او قد يكون سيء الطالع بعض الشيء كفوته ؛ اذ تحتاج 
عبقريته الدرامية الى مسرح لتعبر عن نفسها اكم لالتعبير » 
ومن هنا يحمل على وضع مؤلفات فردية » يعوزها التطور 
العضوي الكامل ؛ مهما كانث عظيمة الاهمية ٠‏ ولم يكن أي 

من الشعراء العظام مدينا ؛ في جزء مهم من عبقربته ؛ الى 


)١(‏ هو ابو الشعر الفرنسي © وقد اوردنا سيرة موجزة عن حياقه 
في كتابنا اكترجم ( شعرام خالدون ) , 


أ 


عصره ؛ ولكنه قد يكون مدينا لعصره بالفرصة المؤانية التي 
ساعدته على الانتاج السهل . 

ولنضرب لذلك مثلا تشاترئن ‏ « ققوة رجوافه 
الاقناعية » هي احدى القوى الابداعية الرالمة في ادبا » 
ومع ذلك نهي لم تثائر كثرا باقناع الذي اراد انرقن ان 
يضعها فيه . ذلك بانه لم يكن « بحاجة الى متطلبات الذوق 
العام » لتقوده © في طريق التعبير الشعري العظيم » فهو 


قد وجد بنفسه « المنفل التعبيري » الذي يريده » وجده 


عن احسن ما في د 
يكلام العصور 0 وهذه اللغة هي التي قدم لمافروش 
الولاء والتقديس ؛ في الممارات الغوطية ؛ والخطوطات 
القديمة الائرية . بمثل تشاترتن بداية الحركة الرومانسية 
الحدينة ) شعورية على انها فن منجز » وليس من 
الضروري ان نتذكر انه مات في عمر » حين لم يتمكن أي 
00 


إما الشامر الذي ع نعده انموذجا للقرن الثامن 
نعو يوب * لا لأنه كان نا را بالعنى الد قيق منالكلمة؛ 
بل لانه وقع ضحية تحت تآثير العصر اللي ولد فيه » وعل 
هذا كإن شمره لا يتعدى النثر الجبد ؛ ولو انه عاش في 
جو" القراي العباقرة 4 لاضطر الى الانزواء في مكان متعزل * 
وعلى هذا :يسلمنا الول إل بان شعر هذا القرن لم يكن كلى 
صلة“ونيقة بسائؤ الشسمر الانكليزي » ذلك بان أ 
ِ بين هبذا التراث وبق 
كُفيمؤْ لفات كولنزبعض الاشارات ١‏ 
وهده الحقيقة ( الؤلة ا هي التي دقعت بالتقاد الىالاعتراف 
بعمق هذه الهاوية . ثم إن مبادىء الشممر مبادىء خالدة © 
والحوادث المقدسة التي شهدت مولد كرستوفر سمارت 
وتوماس تشائرتن + في عصر ناى فيه « الدوق الوطني » 
عن مثل هذه لاد مل الحوادث دلائل كا 
بانه ليبس من ضغط يمكنه أن يعيق الشعراء ( المجيدين )عن 
التعبير عن مكنونات انقسهم بالاسلوب الذي يرتأو: 
ف ساوذي بهذا الامر يصراحة حين يقول : 
8 يمكننا ان نستخلص أتجاه الذرق العام من الشعراء 
اللأمبالين ؛ خيرا من الشعراء المغلقين ؛ اذ ان الاوائليكتيرن 
, اللقبلة ٠‏ » لم 
بالشساعر الور ناويك موق اصيية 
© التي كان لها في وقت نشرها ضجيح + 
+ ولكن هذا الشاعر نهدا الإن اززا يبد يه 2 
لبر الشعراء في أمثالهم أمر مفروغ منه ؛ واهميته 
وأصية نيان » 1 وهنا الى 0 
واقع الشامر نفسه . ومن هنا يصح لنا أن تقادر الصلات 
التي كانت بين وردزورث وكوليردج © وما كان من تابي 
مطالعة العصرالانليزبت : 


8 


وكذا الحال مع بابيرون وشيلي(1) 6 


في ميزان التقد 
ل 


الم اروماتس: في الشمر الرئلليزي 


بقلم سيمونز 


ترجمة يوسف عبد السيسح لروة 


0ه 


دج ١‏ بقوله : « انه كلمات متسقة 
عراف ا اما الشعر فيقول عنه 0 هو كلمات 
منتقاة في أحسن نظام » . ومع ذلك نرانا بحاجة الى 
اتبرير الاسباب الوجبة إثل هذا التصنيف . وفي ظني ان 
:د 6 في صورته المستمرة : هو الذي 

يمير الشعر عن النثر : يون اراء كووئو » اسذاذ الشدة 
في اكسغورد ‏ ان ابيات مارلو التي نتناول البحر ومايطفو 
عليه من سفن تلوح كالاعلام » لا بد لها ان قليبي: 
عن الشمر .. اذ من الموُكد ان مارلو استطاع وصف 
ما بريد وصفه بالاستئاد الى جراته السامية © 
حدود اللفة الاعتيادية » وذلك من ١ا‏ 
تنسجم بالحركة الجمالية النبمثة من ال 
بكي أن رد على خط أل با يلد بل كان اجون 
النثر الرقيع )من إشراي : 
ل نشرا ما قاله 


بع » اما الشيء الوحيد الذي نظل امتجك ري ار 
ُ فهو ذلك الكيان الرائع ؛ واعني الكيان الشتمري غ الذي 
*3ق .في الاضل -اهأذة كير 1 


تصبع 
عليها الابقاع الموسيقي . 
وحين بعلن وردزورث عن رابه في مقدمة (القصائد 
الغثالية ) بقوله: ٠‏ انه ليس من فرق جوهري بين لغة النشر 
والقصيد الموزون # يكون قد اصاب كبد الحقيقة » ولكن 
الامر خلاف ذلك بالقياس الى كوليرفج > فهو مخعلىم ابلغ 
ة الوزن » لانسي احاول 

لغة النثر .» وعتد هذا 
»الذي اذا تبسر 
وستؤده » شاقت الثقة بق الثاز والشعر » وغدا الانسجام 
بينهما وشيك الوقوع ؛ سهل الاتمام .. ولا نرى ) 
ع ار و 0 
وجودة نقده » ندرك بيسر ما بعنيه من لقده الالشناء 
|الموزون) وتنضعلنا التخومالفاصلة بين مملكتيالثثر والشعر 
ولا شك أن في بعض النثر شيئا من الابقاع ؛ اذا 
اجييدت صناءته ؛ ولكن هذا لا يعني أنه كامن فيه ؛ واذا 
ما وجد مثل هذا الابقاع ؛ فهو اقل تماسكا وتثاسقا مما 
هو فى الشعر © ولذا فهو غو نيد بالحدود الشكلية » وهذاً 
يشبه الاصوات الختلقة لمر عن جملة معينة براد 
تردبدها فى وق من الاوقات . وعلى هذا فالنثر في 
مرحلته البدائية ؛ لا بدو كوله كلاما مسجلا ؛ وكما يمكن 
لاحدنا ان بتكلم نثرا طوال حياته من غبر أن يعرف ذلك © 
كذلكيضحالقولبان شكل الشعرالمدركمن قبلنة كانلهاصاله 


10 


القديم ( واعني بذلك الكلام المقيد بالقوانين الشعرية ؛ من 


حيث هو جزم لا ينفصم عن الموسيقى ) . ولا بد من مرور 
مرحلة معينة من الحضارة» حتى يكون في الامكان الاحتفاف 
ببعض الخطب في بطون الطروس - نا فان الشعر 


كان له حقه الوافر من حيث استظهاره » بعكس النقبر 6 
وسود السبب في ذلك الى ترديده » وسهولة حفظه » وهذا 
ما جمل كل ما له قيمة جمالية | كالاغاني والمدائج ) او ما 
له قيمة نغمية ( كالقوانين ) يكتب شعرا ويستظهر على هذا 
الاساس . وقد يكون للشعر دوره في التنبوء بعصرالكتابةة 
في حين ان هذا الدور لا يكاد قر الائر بالسبة الى 
الثثر .. ولا بزال الشاهد على ذلك قالما الى يومنا هذا كانه 
وثيقةيمكنوبة تدل على تجسد هله الحقيقة . 
اما الابقاع السعريئا » ذلك الابقاع الذي 
الشتعر والنثر » قلا يزال مجهول الأصل ؛ على وجه 
التحقيق . واما الشعور بالجرس الرتيب ؛ فكامن في 
تعبا يوولوزانه لإإبدل على ما بمرف بالقافية » وهذا ام 
ممكن ملاخظته دالما,ني اغاني الاطفال » والحركات التي 
إقومون ب حين للعبون » والظاهر ان اللذة التي نستخلصهاً 
من النبشات الشعرية مستخفية في افمالنا القطربة ) وهذا 
ة الاطفال الموسيقية ؛ ومصداق ذلك 

في تهدئة خواطرهم واضطرابهم © 
ولكن النثرلا يحتمل تبعة هذا الارث العظيم من الحساسيةة 


بين 


وعلى هذا 
له بالقن ؛ وهو لم يكن يوما ما فنا ولن يكوه 
كما هي الحالة بالقياس الى الشغر والرسم او الوس يق 
وهذا ما ثراه واقعا » ذلك إن الثثر وجد تابلياته تدريجا ‏ 


ل 0 اصل الثثر ؛ لاعلانة 
ع 7 0 


وكشف عما هو مفيد فى ذاته ؛ مدربا آباه على وفق اصول 
الجمال» وتعلم ان بضع الحدود لما هوغيرمحد ودم نكقاراته » 
منتبعا عن كثب بعض القوانين الشعرية . ثم طور تدريجا 
قوانينه الخاصة ؛ على ما في هذه القوانين » من ينث 
طبيعة وجودها ؛ من ابتعاد عن التحديد الدقيق ؛ ونأي عن 
الشكل النظم » بخلاف ما هو عليه الشعر من ضبط و 

ومن هنا » فكل شيءه بمسس الادب كأدب + 
الثشر » لانه اصبع الجزء الاكبر مما ندعوه ادبا عادة . 
ان التفاء الحدود في مملكة النثر بعد خطرا يهدد هذه 
الملكة » فهو لا شلك فضيلة من ف 
انفسه هو تركيز لقوى ( ابداعية ) ب 
مرونة للاستيعاب كلما اردت ذلك . 
بالحداره المباشر من اكلام ؛ وعدم اتصافه بالاتزان 6 يميل' 
بطبيعته الى الارتجال والامتساف 4 والتعنت» وهذه الحرية 


سف من الافعال » هي التي 
النثر فعرض لنا شخصية 


يسم انر له ذو انه سجر 

بين الشعر الغنائي والنثر بارق 
حعى .في مغردات اللقة الستمملة » فهنا (آي في الشهر) 
تستخدم الكلمات على وئق جرس ممين ؛ كما هي الحال 
وقد أحسن جو 


النصب » تاركا خلفه العديد من النغمات العذاب . 
تكون هله الكلمات محافظة على مواقعها من غير ت: 
او ربعا تكون اسهل موردا ‏ واقرب ماخذا » ولكن "١‏ 
حينما يتدخل في جو هذه الكلمات ؛ يصيب هذا الجوبنوع 
ارب وليه الوسيقى .© ولكنه ليسى الموسيقى 
بالقات 6 سم ها الثئير سحرا او أي شيء آخر » فانت لا 
ان تقول مع جوبيرت : ( إن الاشعار الجميلة هي اصوات 
رائعة » وطيوب عبقة » وعلئ هذا فنحن لن نستطيع ان 
تقول شيئا عن ذلك التحول المجيب الذي يصيب النفر 
مع قدرتنا على التمييز بين هذينالضريين 


الخطاب في هذا الصدد عندما قال ان الشعر الذي ف 
بحرا يسن شعرات ويه اهنا فاق اداة مجتحة »2 
بو الاعالي » وللكن 

ذلك ان هذا التحليق 


الارض ٠‏ ومع انطلاق النثر وقوتة فيا 
يمكنا من القول بان اجنحته مقصوضة في غالب 
ولذا قان اكادة ( الفكر ) قات اهمية كرى في النشير 
بخلاف الشعر » ومن هنا تعرنف السبب ألذي يجمل كتاب 
النثر من اضراب سكوت وبلزاك ؛ كتابا عظاماً » وروائيين 
مشهورين » ولكنهم ‏ في 
هنم كنا في اي 'مكان آخر 6 بقوم 7 
جديدة من الارض © وت 

وهن طاقة التحليق والامتلاء. قالمسر. 
جاءنا الى الوجود شاذتين » لإن مخترعيهما اناس غير 
قادرين على كتابة السرحية شعرا © او نظم الملاحم المعروفة» 
ومتى ما تمكن الغتصب من الاستيطان في يلد من البلدان» 
اخذت سلالته بالتوالد والتكائر » والاصطباغ بالصبفة 
الشرعية ؛ كما هي حالة "١‏ 


اجل ذلك فهو وحده الذي ير 
الخارجي . ولك اذا شئت أن 
وقصة لبلزاك لتعلم الواقع ليس كٍِ 
كالشعور بالزمان وامكان 4 بل بوجود شخصية البطل » 
يتور التبايا 1ج ايضا .. ولم.اختر بلزاك من بين 
الروائيين ‏ الا لان ذهنه اقرب إلى ابداع ذه نالشاعرة ولان 
اسلوبه الصق باسلوب الشاعر » بعكس سواه من الروائيين 
ولنضرب ذلك معلا للك لير الاب غوربو ؛ وقد كان الاخيا 
يمثل لير في جوهره وحقيقته » ذلك أنه كابد المذاب 
والاهانة اللتين كابدهما لير » وفي حين ان لير كان يحلق 


ذا 


٠‏ ديهز التحديدة ثائالتد نيق» والعاطفة يتليان 
أدراكا وام ومسئولية » تكمن فيهما قوة النثر . 

فالمسرحية والغصة ؛ توتان مهمنان ؛ من حي ثالخيال 
والجاذ؛ ,. أ 

عالم الكتابة . وكذلك القالة فانها 
في نوع معين من التعبير 6 وهل ينسجم أنغناء مع 
التكري في الدثر 5 علا » انني لا أعتقد بمثل هذا التمائبل 
في الشكل » ولو انه موجود في بعض التأوهات كما صدرت 
عن دي كوئزي 4 وربما كانت هذه الاهات اقرب الى الغناء » 
واشد علاقة بالابقاع الوسيقي الشعرئ منه الى النشبّر 


الاعتيادي . وعلى هذا فان النثر العلمي » والفلسفي وحتى 
الدريض :ل ميجير بل 0 كفن جميل - 
وعندما بكون العلم » ليس مجرد ثامل »© بل اقرب ما يكح 
الى الحقائق العارية » او النظربات المتعلقة بهأ 3 
الحقيقة نفسها مهمة جدا اكثر من كونها تعبيرا عنمكنونات 
نغسها ؛ او كشغها باسلوب مشرق عندئذ يفدو الادب تافها 
لا.مواظع له . لقد كان الغلاسفة في حلم اغلب الاحيان + 


بينما كأن الشعراء متقلبين دائم 0 3 
وهكذا فان الجمال الواقمي 
المجرد ؛ واكنمعظلم الفلاسفة 1 اللي 
الجمال) في منعانة الجبسد » كأي من متعلقات "١‏ 
كونه شرؤرة أن شرووات الشر . وعلى هذه ال 


الجسم ؛بمعنى 

الصورة أصبح 
اس الى المؤرخين » ومع ذلاك 
١‏ والبين . ومن 


اتناس 
.وحقائق الحياة » ولانهم يأخذون 
بخ الثي مرت بناء 


ادراسة علم النفس » انما يفعاون ذلك ككتاب يتناولون الاذب 
بحرية وصدق واخلاص .. ومن هنا فإن الكثير من الادب 
الرفيع كتب تحت اسم النقد . ولكن الناقد الناقد الذي 
يستهدف نقد الادب » لا بد له ان من قيمة النقد 
كنقد . وفي هذه الحال » فان النقد يفقد صفته التييعرف 
به »هن حيث كوه نقدا . 

نغي القصة وحدهاء وكذلك ف 
قدو النثر حرا افي الابتاع 4 حرا فى التطوى الى اقصي 
حدود طاقته . وبضمن الرواية 8 ان ادخل السير: 
الشخصية 85مه7وماام؛ناى كشكل من اشكالها القابلةللاقناع . 
وفي هذه الصور جميعا نجد النثر مؤثرا تاثبرا مباشرا في 

.. يقول ريهي دي غورمون في هذا الصدد ما يأني 
(إن الشعور بالجرس قي النثر لا صلة له بالاحساس 
الموسيقي ) ذلك بانه أحساس فسلجي . فنحن نلالم 
مشاعرنا على وفق الارقاع الوسيقي بصورة غامضة © كما 
نفمل بصرخاتنا اللويلة سواء أكان ذلك في معرض السرور 
ام الحزن وعلى هذا فكل شيء له ظلالة الوارقة البديمة 


على عوا 0 عن و قائع التأر 


في المسرحية النثرية 6 


ن حيث التكيف بالنثر او الشعر » ومن حيث الانسجام 
بالفكرة الطلوبة .4 وعلى هذا ايضا فيالنثر يصح للناس ان 
يعترفوا بما في لفوسهم من مكنونات في اخلاص ديق 


فإن العامل الشخصي موجود في كل ما كتب بهذا الصدد » 
اذ انه ليس من قاص او درامي يسعه ان يؤلف شيا واحدا 
حيويا » ما لم بلحظ ينفه الشعور الذي انتابه » ومن 

غير آن بعارسه ممارسة فعلية آنية ٠‏ 
في الشعر لا يستطيع فيون!!) نفسه ان يعبر ادق 
التعبير عن « أحاسيسه بالقوافي » كما كإن يصنع روسو 
بنثره ٠‏ وسبب ذلك ان المحتوى يحمله حملا على عرض 
مشاعره ؛ على وفق اسلوب خاص معدل لا بد من احتذائه 
( ليكون بينا جليا) . هذا من جهة ومن جهة اخرى ؛ يمكئنا 
النثر من ان نفكر بالكلمات يسهولة ويسر . ولمل اقضل 
مزية من مزايا النثر 4 كونه يستطيع ذلك . ذلك بان اي 
شكل من اشكال الفن » ما هو الا محاولة لاقد: 
الشغر » لكوثه 


بالسخرية والفكاهة ) وعلى هذا فهي نتناقض|شدالتناتض 
مع طبيمة القصيدة » في مجالها العلوم » والانكد من ذلك 
انها تثنانى مع آيسر متطلباتها » وطبيعي ائنا نشي بذلك 
الى الايقاع في محتواه العام ٠‏ * 

والواقع ان هذه الظاهر: نة ؛ هي التي تبغ قوة 
خاصة على النثر » من حيث 


أنفسها . ولكن الشعر ؛ كما يقول بودلر « هو اقرب شيء 
الى اللوسيقى » وابعده عمقا في الروح الانسانية من طريق 
علم العروض ؛ ولذا فهو يفضل اي لظرية كلاسيكية في 
مدلولها .» والشعر يبدا حيث ينتهي الثثر ؛ والخطسر 
الرئبي الذي يواجهه انه يسرع في هنا الشان متخذا 
الوسائل الى ذلك . والضمان الوحيد الذي بصح للشاعر 
إن يلجا اليه قوله حين يخاطب نفسه ؛ ما استطيع كتايته 
قثرا ان ابيح لنفسي ان شمرا ؛ من اجل أضفاء أي 
نوع من القدسية على المادة التي اريد صيافتها . وكلما 
استطمت ان اوسع من نطاق نثري » شعري الى 
تضيبق حدودي.. وعلى هذا » فان منطقة الشمر؛ هي دالما 
آبعد مناي منطقة مرتبكة ؛ قد تفرضها الصادفة علينا؛ في 
حالتياطلاقهاء واحتمالمواجيتهالناة فيوقتمن الاوقات ٠‏ 


لليفون 1 


صاحب المجلة ورئيس تحريرها : البير اديب 


لاقيل الاشتراك الا عن سثة كاملة بدؤها شهر 
ينابر » كاتون الثاني 
الدقع اقيمة الاشتراد مقدها وهي : 
الاشتراك العادي : 
في الينان وسوريا : 15 ليرة 
للمإسسات والشركات والموائر الرسمية : 50 
فى الشارج : 10 ليل او ما يعادلها 
في الولابات المتحدة 1١‏ دولاوات. 


اشتراك الانصار : 


قن لبثان وستوريا : 18 ليرة كحد ادئى 
في الخارج .6 ل.ل. اق ,؟ دولارا كهد ادل 


* 


اللقلات التي اترسل الى الاديب 6 ل ترد الى 
اصحايها سواء نشرت ام لم تنش 
للاعلان تراجع اذارة الجلة 
* 
الادارة 11415 23519 ؛ معماط 
شرل بعرم 25189 :د مماط 
3 


لوجه جميع الراسلات الى المنوان الاي : 
مجة الاديب ‏ صندوق البريد رقم 4108 


سيوه - ينان 


آلان الى الثقاد او مؤرخي الشعر ؛ فهم عادة 
معنيون يكل شيء بخلاف ما له مساس جوهري 
ومن هنا نراهم يعالجون الشعر ؛ كانه عادة 
.بخية » لها اهميتها الخاصة بها . وهذا ما يجملنا نجد 
ينا من الاهتمام ب ( طراز المعيشة ) في المهد الفكتوري» 
هذا الطراز جميل يحد ذاته ‏ بل لان الناس ظلوه 
يومئذ كذلك هذا » في حين إن الشعر حقيقة واتعة » لا 
يصم تبديلها ؛ بما يطرا عليها من تبدلات آنية ؛ ومن هنا 
ان عمل [! أن ببحث عن الجوهر الذي ينسمى 
للعثور عليه ) لا كما يفعل الناس عندما بدعون انهم وجد, 
في سهولة وبساطة . كما ان على الناقد ان يدرك الاهمية 
التأريخية ادراكا صحيحا » من كونها تكيفا لعادة 


ولتقبل 


قديمة الاثر » تجمل من الشعر الردىء شعرا جيدا ؛ أو 
بالمكس » كلما تطلب الامر ذلك 

ومنالنظرياتالسائدة في الوقت الحالي نظريةندهب 
الى ان الشعر ف في تطوره العم إن 


كل حقل من حقول الحباة لا على أنه نتاج فردي شخصي. 
ل 


الاشخاص ؛ والمسالة النابضة بالحياة الان تتطلب منسا 
لوقه سنس لد التاريخ ؛ لا السعراء او الؤرخين م وملى 
كمي 


وئد أعرب كودلوب عن وجمة ا ظلر م 
قائلا : 9 ليمن من الفلسفة في شيء : 
الشعراه في وسعه ان يحول قن الشمر إلى ل 
بده بدافع عبقريته الخاصة » اذ ان أعظم ١‏ 
هؤلاء الذين يدركون احسن الادراك الميول /١‏ في 
عصرهم » ومع أن هلاه قد يحلقون م ني أجواء الصدق اطق 
الا لق ينون في تاجهى 6 صورة هذه لليول ٠.‏ أذ 
بعبارة اخرى علينا ان نعتقد بان المربة هي التي تسحب 
الحصان » أي إن ذوق العصر هو الذي يبدعالشاعر ويخلق 
وجوده . كما ان الشاعر نفسه يخلق هذا الذوق ايضا 

بته , وكل ما يستطيع (صراع المبول) |/ 
م ب ا د 
ببغيه » اي تقديم القيثارة اليه او ايصاله الى المسرحالذي 
ريده . وقد يكو محظوظا » كشكسيير ‏ بما فطر علي 
من عبقربة درامية ‏ فيجد المسرح حيا يننظره ب 
او قد يكون سيء الطالع بعض الشيء كفوته ؛ اذ تحتاج 
عبقريته الدرامية الى مسرح لتعبر عن نفسها اكم لالتعبير » 
ومن هنا يحمل على وضع مؤلفات فردية » يعوزها التطور 
العضوي الكامل ؛ مهما كانث عظيمة الاهمية ٠‏ ولم يكن أي 

من الشعراء العظام مدينا ؛ في جزء مهم من عبقربته ؛ الى 


)١(‏ هو ابو الشعر الفرنسي © وقد اوردنا سيرة موجزة عن حياقه 
في كتابنا اكترجم ( شعرام خالدون ) , 


أ 


عصره ؛ ولكنه قد يكون مدينا لعصره بالفرصة المؤانية التي 
ساعدته على الانتاج السهل . 

ولنضرب لذلك مثلا تشاترئن ‏ « ققوة رجوافه 
الاقناعية » هي احدى القوى الابداعية الرالمة في ادبا » 
ومع ذلك نهي لم تثائر كثرا باقناع الذي اراد انرقن ان 
يضعها فيه . ذلك بانه لم يكن « بحاجة الى متطلبات الذوق 
العام » لتقوده © في طريق التعبير الشعري العظيم » فهو 


قد وجد بنفسه « المنفل التعبيري » الذي يريده » وجده 


عن احسن ما في د 
يكلام العصور 0 وهذه اللغة هي التي قدم لمافروش 
الولاء والتقديس ؛ في الممارات الغوطية ؛ والخطوطات 
القديمة الائرية . بمثل تشاترتن بداية الحركة الرومانسية 
الحدينة ) شعورية على انها فن منجز » وليس من 
الضروري ان نتذكر انه مات في عمر » حين لم يتمكن أي 
00 


إما الشامر الذي ع نعده انموذجا للقرن الثامن 
نعو يوب * لا لأنه كان نا را بالعنى الد قيق منالكلمة؛ 
بل لانه وقع ضحية تحت تآثير العصر اللي ولد فيه » وعل 
هذا كإن شمره لا يتعدى النثر الجبد ؛ ولو انه عاش في 
جو" القراي العباقرة 4 لاضطر الى الانزواء في مكان متعزل * 
وعلى هذا :يسلمنا الول إل بان شعر هذا القرن لم يكن كلى 
صلة“ونيقة بسائؤ الشسمر الانكليزي » ذلك بان أ 
ِ بين هبذا التراث وبق 
كُفيمؤْ لفات كولنزبعض الاشارات ١‏ 
وهده الحقيقة ( الؤلة ا هي التي دقعت بالتقاد الىالاعتراف 
بعمق هذه الهاوية . ثم إن مبادىء الشممر مبادىء خالدة © 
والحوادث المقدسة التي شهدت مولد كرستوفر سمارت 
وتوماس تشائرتن + في عصر ناى فيه « الدوق الوطني » 
عن مثل هذه لاد مل الحوادث دلائل كا 
بانه ليبس من ضغط يمكنه أن يعيق الشعراء ( المجيدين )عن 
التعبير عن مكنونات انقسهم بالاسلوب الذي يرتأو: 
ف ساوذي بهذا الامر يصراحة حين يقول : 
8 يمكننا ان نستخلص أتجاه الذرق العام من الشعراء 
اللأمبالين ؛ خيرا من الشعراء المغلقين ؛ اذ ان الاوائليكتيرن 
, اللقبلة ٠‏ » لم 
بالشساعر الور ناويك موق اصيية 
© التي كان لها في وقت نشرها ضجيح + 
+ ولكن هذا الشاعر نهدا الإن اززا يبد يه 2 
لبر الشعراء في أمثالهم أمر مفروغ منه ؛ واهميته 
وأصية نيان » 1 وهنا الى 0 
واقع الشامر نفسه . ومن هنا يصح لنا أن تقادر الصلات 
التي كانت بين وردزورث وكوليردج © وما كان من تابي 
مطالعة العصرالانليزبت : 
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وكذا الحال مع بابيرون وشيلي(1) 6 


التي ينفرد بها الشعر ؛ في بداية القرن التاسع 


لالت عثر ؛ هي الخيال وهذا ما نراه جليا في ضرب من 


الجو ( العاطفي ) الذي يضفي الغرابة على الجمال ؛ وهيف 
الشعر هو الذي يمثل الحركة الرومانسية بعض الشيء . 


جوهره ‏ مع احسن ها أتى به الشعراء في أي فترة من 
فترات التاريخ باستشناء القرن الثامن عشر . صحيح ان 
الشعر الروماسني لا يخرج على التقاليد الألوفة ؛ ولكنه 
يتقيدبعض الحدود ؛ التي تفرقما بين اللمكن وغير الممكن. 
ومن المروف انه قلما تمكن احدهم من أن يبز جور » في 
فاه شعره ورقته » كما لم يتطاول اي من الناس على 
ا وبل مقصاءه 0 قر إن قسن جوسق 

يتعد سرد القصص » اما سيئر فكان جل هيه رسم 

الصور » واللجوء الى الاقاصيص الرمزية 


مله 
القر. 
المميق لقوة تاثير البيئة في 


بادواكة 
٠.‏ وهذا الخيال الشمري 


الخيال ل 
هو الضيف الذي ام يتقبله القرن الثامن عشر : وقد لمح 


الى هذا الشاعر كرس<وفر سمارت ؛ بصرخته المدوية التي 
تعالت من البيمارستان الذي كان فيه . ثم جاء دور برئز » 
فكائت قدماه بعيدتين عن كلا هذين القرنين ؛ اذ انه بمثل 
شعلة الروح الانسانية » حين تنطق مرة او مرقين فيالعالم 

. وفي ظني أن الرومانسية نبتت على ضريح 
تشائرتن ؛ كما انحدر الشعر من مكمن برئز » فلم يعد عبدا 
للنشر او الصقل الرتيب . وحين افاق الشعر من سباته » 
احقه الدين وبدت الحرية في ثوب انيق من الرشاقة 


من 
إلى الهدم » بدلا من البناء والانشسام 
الى حيز الوجود الشعراء وردزورث ولاتدور » 
وبليك ؛ ومع اختلاف هؤلاء في مشاريهم ومسالكهم. ‏ الا 


» لخسنا هذا الفصل اطول في الاصل تيسيرا للقارىء السكريم‎ )١( 
٠ وابعادا للملل عثه » الثرجم‎ 

(؟) في القال الاصلي تعليقات » اوجزنا ترجمة الهم منها خوف الاطالة ». 
فير التسرودية » المترجم . 


ن: جميعا في الرَجوع الى مصادر الشمر الخالدة 
ري ب 

وقد استعمل وانس دنتون عبارة اصبحت شهيرة. 
وهي ١‏ بغث التعجب 4 في التعبير عن « حركة الاحيسساء 
العظيمة اوات روح الانسان ؛ في مجالها ؛ بعد فتر: 
طويلة من التقبل الرتيب لجميع الاراء ؛ وبضمن ذلك 
الادب والفن » وهذا ما يمكن أن ندعوه بكثير من الحذر 
كدليل ممثل للخركة الرومانسية . وبلايجاز فان هذا 
الادب كان له منحاه الخاص في شان الادب عامة وثيمته 
الخاصة به ؛ شأنه في ذلك شأن عبارة ماتيو ارنولد « نقد 
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ثمة حقائق غير ظاهرة ؛ يل هل ثمة حقائق غير وأضحة » 
يمكن أن تكون كذلك ؛ على الرغم من الناييد الذي يحققنه 
لها الشعراء ان ضمنا او صراحة . وهذه الحقائق أمور 
ثابتة الوقوع بالقياس الى الشعراء اصحاب الخيال الواسع» 
وهقهالقفية بالذات : وليس التمجب بها هي التي تهمنا 
هن هذا الصدد . ومن الظاهر ان الموقف الرومانسييتطلب 
نوها من الغرابة لا شك فيه » وبيئما بجمل سيريل تورفر 
هذه الغرابة مجرد دهشة ؛ فهي حقيقة مقدسة لدى 
كتكتكبير د “فالخيالة ليس غربا من الغرابة » بل هو منظر 
برى رؤب إنعين 4إلا نين حيث الامكان والاستطاعة ؛ بل من 
حييثة الواقع “والعيان .+ 
زمن اهنا فالشعراء العظام » ومشاهير امحابالرؤى؛ 
كاثوا.ببصرون الاشياء بوضوح وجلاء ؛ وهذا ما ثقمله 
الكثيرون من اضراب دانتي . والواقع اننا لا نعني باصم 


'الحركة الرومانسية شميئا غير الي ة المتجددة في الخيال » 
الك بالجمال © والفرابة في عثاصر الطبيعة وف جميع 
والشعور بالجمال 6 والفرا ل وك هذه البقظة سو 


نوازع الذهن والاحاسيس . ولم تكن هذه اليقظلة » 
مام ادر دائما . وعلى هذا تمكن كراب من اقصساء 
الخال عن خاطره ؛ ولكنه عجز عن هذا الفمل بالقياس الى 
الطببعة , وفئ هذا الوقت بألذات » خرجت الطبيعة مسن 
اقها الشيق مستصغفرة الشخوص الانسانية ؛ واضعصة 
. وهذا. ما جمل!أوضوعات 


صفاء وتقاه من قبل وردزورث ؛ وهذه الوضوعات هي 
التي اصطادها كينس ؛ واضغى عليها أضواء القمر 
اما كوليردج » فهو روهانسي و ('طبيعي ) ف يالوقتنفسه ) 
إلا ان شسيللي لم يكن (طبيعيا الا بالمعنى الرومانسي من الكلمة ٠‏ 

ومجمل القول ان الرومانسية تستهدف تحريرالعالم 
والذهن الانساني والتغبير الشعري من فيود الوتاقع 
الاعتيادية » والافكار الائدة 4 والتقاليد والعادات الشكلية. 
وما لم بتم انجاز هذا التحرير لا يجد الخيال مجاله فسي 
الذهن (1). 
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د. عبد الرزاق خليفة محمود الدليمي 
جامعة بغداد/ كلية الآداب 


المقدصة: القوة والثأر والحلم صمام الانان لعنصر 


الحلم "'صفة تميز الرجال الذين تصغر في عيونهم الحوادث 2 يكون عليه الحلم عند العرب 


مهما جل شأنها وعظم خطرهاء وهو دليل على بلوغ الحلم قي الاساءة باساءة متلها؛ فكظم غيظه ور 


لا أنفاذ والإنف 
ر لا أنفاذ و الإلف جائر 
ها بين القيم الاجتماعية 


وحماية الضعيف و الشجاعة و إغاثة 


حدثنا عنه الاحنف بن قيس: بقوله ((انما تعلمت 


عاصم ققد حضرته يوما وهو محتب يحدثنا 


اذ جاءوا باب له قتيل وابن أخ له كثيف وقالو!: إن هذا قئل ابنك 
هذاء فلم يقطع حديثه ولا نفض حيسوته: حتى اذا فرغ من 
|احديث التغت اليهم فقال: اين ابني قلان قجاءه ققال له: يا بني, 
هم إلى ابسن عمك قاطلقه والى اخيك فادفنه والى ام القسئيل 
فاعطها مائة ناقة فانها غريبة: لعلها تسلو عنه))!".وكانت عند 
العرب كلمة تقال قي مواطن الغضب والتشاجر فاذا سمعها 
أحدهم كف عما كان بصدده من التدشفي والاخذ بالثأر؛ وهي 
(اذا ماكت فأسجت) يقصد بها طلب العفوا”. 

, الشعر هو مرأة عصرء به يعبر الشاعر عن قيم ذلك العصر 
ويحاول ترسيخها وتقديمها على أنها خصائص تميز انسانا من 
غيره؛ ومن هذا الباب اهتم الشعراء بالحلم والحلماء واكدوا 
صفة الحلم بوصفها من القيم الخلقبة الرفيعة الثي يجب التمسك 
بها فضلا عن القيم الاخرى كما أن الناس يميلون الى 
الملم؛ ويؤئرون العفو مع قدرتهم على تحفيق ما يريدونه: 
و تمكنهم من الوصول الى الغايات المرجوة. وقد ظلت هذه 
المعاني تتألق في قصائدهم وتأخذ مجالها في حياتهم. وهذا ما 
أغار اليه حفاف بن ندبة بقوله: 


ل . 
وأكرم نفسي عن أمور 


أصون بها عرضي راسو بها كلمي 
وأصفخ عمسن لو أشاء جزيتة 
فيمنعني رشدي ويدركني حلمي 
وأغف' للمولى وإن ذو عظيمة 
على البغي منها ل يضيق بها جرمي 
فهدّي فعالي مما بقيت و أنني 
الموصي بها عقبي وقومي وذاارحميا 
فهم حلماء يصبرون على اساءات الاخرين ما ارتدعوا وما 
بقيت الحرمات قي مأمن منها حتى اذا ما اصابها أذى أو كادت 


0 


المودد ] 


تمس بسوء ثاروا غضبا لها وجردوا السلاح للذود عنها ولا 
ينقض أنتفاضهم للدفاع عن حقوقهم وذمار قومهم صفة الحلم 
عندهم بطبيعة الحال فالانسان عندما يستنفد طاقته من المداراة 
والحلم؛ ولايجد منفذا غير الحرب فانه يضطر لخوض 
غمراتهاء كما أن الحلم المبالغ فيه قد يفضي الى الهوان والذل 
والخضوع.. في نظر الجاهليين وقد صور الفند الزماني 
هذه الرؤية الواض<ة التي كانت تتجسد في النفوس فقال؛ 
وقلناالقومإخوان 

غعسى الايام أن يرج 

نقوماكالثذيكائرا 
فلما صرح الشر” 

فأمسى وهو غريان 
ولميبق سوى العدوا 

إن دتاهم كسادانوا 


ومما جاء في المعنى نفسه قول خلف بن خليفة مولى قيس بن , 
ثعلبة في مدحه لقوم من العرب بأنهم حلماء؛ ولكنهم مع حلمهم 
ذاك اذا تعرضوا لخطر ثاروا؛ واذا ثناروا تكون ثورتهم 
عارمة: يقول: 
عليهم وقار' الحلم حتى كأما 

ولي ممن أجل هبيه كيل 


سم مامد 


إن آستجهلوا لم يعزب الحلم عنهم 
وإن آثروا أن يجهلوا عَظُمْ الجهل"" 
ولم تكن الحرب في نظر الشعراء أمراً مقبولاً ولا مستساغآ 
الديهم؛ فهم يتبرءون من اثارتها ويبتعدون عن جنايتهاء واليك 
قول عنترة دليلاً على ذلك: 
وإن تاك حربكم أمست غوافاً 
قإني لم أكن مم نجناها" 
ومن اشهر الشعراء الذين تحدثوا عن السلام ودعوا الى نبذ 
الحرب؛ زهير بن أبي سامى الذي افزعته حرب داحسس 
والغبراء؛ فأستنكر الحرب وهتف واصفا اهوالها وموضحا 
بشاعتها فهي ثمرة من ثمار الحق ده واخذ يدعوالى الخير 
والوفاق. ولقد حركت هذه الحرب الاصوات الخيرة الداعية 
الى السلم والتصالح فكان أن تصدر الركب الحارث بن عوف 
وهزم بن سنان فاصلحا بين الناس؛ ووضعت حرب داحس 
والغبراء اوزارها فعلا اسمهما في التاريخ؛ وعلا معهما اسم 
ازهير بن ابي سلمى؛ فاستحقا بذلك تخليد الشاعر لهما بشعره 
فقد تمكنا بالمال و العقل والحام أن يزرعا سلاما وخيرا 
وانسائية؛ فراح زهير يسطر تلك المناقب والفعال الكريمة 
شعرا ساميا خالدا بمعانيه الثرة؛ ومن ذلك قوله في معلقته: 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حولّه 
رجال بنوة من قريش وجِرهم 
يمينا أنعمَ السيدان وُجدثّما 
5 على كل حال من سحيل ومثرم 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما 
١‏ تفانوا ودقوا بينهم عطر مقشم 
وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً 
بمال ومعروف من الامر نسلم 


المودد 
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فاصبحتما منها على خير موطن 
بعيدين فيها من عقوق ومأتم 
عظيمين في عليا معد هديتما 


ومن يستبخ كنزأ من المجد يُعظم '" 
ويمضي في امتداحهما على هذه الشاكلة حئى يلج باب الحكمة. 
ويحث الناس ضمناً على التبصرء مبرزاً من خلال ذلك ويلاث 


الحرب ومآسيها وتبعاتها السلبية؛ فيقول: 
وما الحرب لما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالحديث الْرَجِم 

متى تبعثوها تبعنوها ذميمة 

وتَضرٌ إذا ضرٌيتموها فتضرم 
فترنككم خرك الرّحا بثفالها 

وناق كتشافائم تنح فظنم 
فتنتج لكم غلمان أشامْ كلهم 

كاحمر عاد ثم تُرضع فتفطم 
فل لكم ما لاتغل لأهلها 


قرى بالعزاق من قفيز ودرهم”" 
وهكذا اتاحت الحرب لزهير هذا الموقف النبيل: وهيأت له 
تلك الخصومات عقلاً بير بوادراكا عميقاًء وحاماراه خأء 
فكان لزاماً عليه أن يُمكّن للفضيلة في نفوس الناس؛ ويجمل 
للخير طريقا الى قلوبهم.واصبح الحام والجود من الفضائل 
التي يمدح بها الشعراء أحياءهم أو يرثون بها موتاهم فها هو 
المهلهل يرثي اخاه كليبا؛ قينمته بالحام والجود؛ وكلاهما 
فضيلة رفيعة نبيلة تبعث على الزهو وتحمل على الفخرء إذ 
بقول: 

الحم والجودٌ كانا من طبائعه 
ماك ل آلائهيا قوم أحصيها 


اس وحنل 


الناظر' الكوم ما ينفلك يطعمها 

والواهب المائة الحمرا براعيها"؟ 
وثمة ارتباط بين الحلم والحكمة؛ بل هما صنوان؛ وقد ادرك 
ذلك شعراء عصر ما قبل الاسلام فعبروا عنه في شعرهم. 
قالربيع بن زياد بلغ من الحلم أن غرف به بين قومه وذاع 
صبته فبهم حستى كأنه تفرد ب هذه الخصلة الكريمة؛ فلا بذك 
أحدهما ‏ اعني الحلم والربيع - حتى بد الثانى. بيد أن 
التمادي في الاساءات والتمسك بطريق الظلم والشر والحقد 
من لدن الخصوم قد يحمل الرجل الحليم الحكيم على سلوك. 


اسبيل القوة ليقي نفسه وقومه ويحفظ مجدهم وكر امثهم من كل 


اسوء؛ يقول: 

أظسنٌ الحلم ذل علي قسومي 

وقد يستَجْفَلَْ الرجل الحكي”" 
والحلم من الفضائل التي تشهد لصاحبها بكرم الاخلاق وحنسن 
القنيم لذارأينا الس إن يح رصبون على ذكزه في كلامهم 
وفعالهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلاء يفول حاتم الطانية 
وأغفر عوراء الكريم انَخارة 
وأعرض عن ذات اللثيم تكرثما” 

فحاتم يحلم عن اساءة الكريم ويصبر عليه ادخارأ له, ويعف 
عن شتم اللثام صيانة لنفسه ولسانه عن المسناوىء: 

والحلم عند العربي دليل شجاعة لا جبن؛ فقد ((قيل لعمرو بن 
الاهتم؛ من أشجع الناس ؟ قال: من رد جهلَة حلمة))''' ويبلغ 
الحلم أوجه حين يكون صاحبه مقتدرا فيعفو. وهذا هو مدخلنا 
الى مظاهر الحلم 

الحلم تجربة اقتدار 

القد اشتهر العرب بالحلم؛ وما زالت مآثرهم تتوالى على مدى 
الدهور ومر الازمنة والعصورء بكل ما يتم الحلم به فإن حلم 


إلآبامساك الجوارح كلهاء اليد عن اليطش, 


.و اللسان عن الفحش؛ والعين عن فضو لات النظر” '. والعفو 
عند المقدرة؛ قال مهلهل في رثاء اخيه كليب: 5 
وك كنت تَحلَمٌ عن رجال 

وتعفو عنهم ولاك أفتدار' 1" 


فكليب حليم عفو مع اقتداره على العقاب و الانتقام. وميدان حلم 
الفارس انما يتمثل بقومه بالدرجة الأساس فهو ينغاضى عن 
اساءاتهم ويغفر لهم جرائرهم ولا يطالبهم بثأرء فهذا الحارث 
الجرمي يقل اقاربه اخاه فيقول: 
قومي شُعٌقتلوا أميمَ أخي 
فإذارميت يُصيتي سيمي 
فلئن عفوت لأعفون جلا 
ولئن سنَطُوتْ لأوهين عظمي!”" 
وقالت الخنساء في تأبين اخيها صخر: 
ظفربالأمور جل ة جيب 
وإذاماسمالحرباباحا 
وبحلّم إذا الجهول آعستراه 
يردغ الجيل بعسمافدأشاخ"؟ 
قتبين أنه يرد على الأساءة بالكف عن الرد عليها بمثلها مع 
اقتداره فحلمه خير رادع لجهله إن غشاه جهل الجهلاء. 
ولكن هذا الحلم لا يلبث أن يتحول إلى غضب عارم؛ وسيل 
جارف لا يبقي ولا يذر في حالة تعرض الفارس أو قومه إلىد 
شيء من الذل والهوان أو الظلما". 
فهذا قيس بن زهير يدعو الى ترك الحالم مع الاعداء اللدد؛ 
فيقول: 
إذاأنت أقررث الظلامة لامرىءٍ 
رمال بأخرى شعبها متفاقمٌ 


المودد ] 


اسمقعيلته 


فلائمدللاعداء إلأخشونة 
فمالك منهم إن تمكن راحم" 
ولكننا نجد هذا الشاعر بعد أن يفتك بأعدائه يرثيهم؛ وهو اول 
شاعر يرثي قتيله قائلا: 
ولولاظلمة مازلت ابكي 
عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر 
بغى والبغئّ مره وخيم”" 
إن رجاحة العقل التي بمتلكها العربي جعلته مميزأ بقدراته» 
الأ مزية الحلم مؤشر القيمة المتمثلة بالحكمة حينما تتحقق 
رجاحة العقل وسعة الصدر الشاخصتان بالمثلين(الحليم مظئة 
الجهول) و(الظلم مرئعه وخيم)"'' وقد صورها قيس بن زهير 
في أبياته السابقة. 
وهذا هو ديدن الفرسان ‏ عفوهم عند المقدرة ‏ فعامر بن 
الطفيل كما يقول فيه لبن عمه (كان والله اذا وعد الخير وفىء 
واذا اوعد بالشر أخلف وعفا)””' . وآية ذلك قوله: 
ولاُرهب ابن العممني صولة 
ولا أخنتي من صنولة المُتهّدد 
وإني إن أوغذنه أو وغدشة 
الأخلف إيعادي و لجز منواعدي!" 
ومدح زهير بن ابي سلمى بني الصيداء بأنهم حلماء قي 
احسوالهم الاعتيادية ولكنهم جهلاء في الخحرب: فهم لا يألون 
جهدا في سبيل النصر يقول: 
حلماء قي النادي اذاما جنتَهم 
جهلاءٌيومٌ عجاجة ولقاء 
من سالموا نال الكرامة كلها 


أو حاربواألوى من العنقاء”'" 


وبهذا المعنى يمدح الاعشى قيس بن معد يكرب وقومه؛ فاذا 
دعوتهم للقتال أنتك منهم خيل مثفلة بالابطال والسلاع؛ واذا 
رأيتهم وقت السلم رأيت احلاما راجحة؛ وايادي ندية لاتبقسي 
على شيء. يقول: 

متى تَدْعَهُمْ للقاء الحرو 

ب تاك َيل لهم عي جْْ 
إذاما هم جِلُْوا بالعثبيّ 
فأحلامٌ عاد وأيدي مُضلم” 

ويحدثنا طرفة بن العبد عن مجلس لقومه ويصفهم بأنهم يكفون 
من جهل فيه وينصرون الحليم؛ غنيهم جواد؛ وفقيرهم سمح 
الخلق؛ واشيبهم سيد. وأمردهم مخراق حرب قد خبر شؤونهاء 
ومخراق سلم يتصرف في وجوه الخير كلها: 

يزِعُون الحهل في مجلسهم 

وَهُْمْ أنصار ذي الحلم الصثئط 
سْسَحَاءً الفقر أجولاً الغتى 
ساذةٌ الشيب مخاريق المُرة””" 

وقوة الحلم لاتتحصر بقدرة الرد بالسيف ثم الامساك عنه يل 
تتجاوزها ‏ كما ذكرت ‏ الى الجوارح الاخرى زمنها ((أن 
تكون النفس مطمئنة لايح ركها الغضب بس هولة؛ ولا 
تضطرب عند الاصابة بمكروه))”" والحام من اشرف 
الاخلاق» وأحقها بذوي الالباب؛ لما فيه من صحة الجسدء 
وسلامة النفسء وطمأنينة العقل؛ قال السموأل مفتخرً: 

وبق عو فير باع 

ولاداعوع نه قد عقوت 
وأصرف عن قوارص تجتديني 
ولو أني أشاء بها جزيث”" 

فهو قوي يس تطيع الجزاء؛ والحلم عنده عاصم عن الزلل 


الممعيلسه 


والوقوع قي المهالك: فاذا غاب عنه ابتلي بامر عظيم يقول: 
إن حلمي إذا تعيب عني 
فأعلمي أنني كبيرأ ريت" 
وهو يعف عن تدادل الشتائم والسباب صبانة لنفسه وحقظا لها 
عن المعايب. ومن هذا المنطلق نفس ه هجر الظلم لئلا تدج 
سمعته حتى غذا آمنا مطمئناء يقول: 
رابا شك ستَعثةفتصائف 
1 ته وغ تركئَه فكفيات”" 
وهذا الموقف ‏ الذي فد يوحى بالضعف ‏ لا يرضضي الجمهم 
فالقوة واجبة احيانا لتقويم من حاد به حقده عن الصواب 
والطريق القويم» فهذا طرفة بن العبد يقول: 
وإني لحل للخليل وإنسني 
لمر لذي الاضغان أبدي له بَغضي 


ويَْسْره حلمي ولو شنْت ناله 
عاقب تَبْري اللْحمْ من كلم مض”" 
وهو عادل وحليم كما يقول في موضع آخر: 
ولقضي على تفسي اذا الحق نابني 
وفي الئاس من يقضي عليه ولا يقضي 
واني لذو حلم على ان سورثئي 
اذا هزني قوم حميث بها عرضي 
وإن طلبوا ودي عطفت عليهم 
ولا خير فيمن لايعود الى خفضي 77 
وحلم عمرو بن معد يكرب لازم ثابت لا يتحول عنه ولا يحيدء 
وإن عصفت الأيام بحلم قومه ظل حلمه على حاله يمده 
بمقومات الخير والطمأنينة؛ وهو يحتفظ بحامه مع اقتداره 
الفائق في ساحات النزال على المطاولة وطول المقارعة كما 


يحدثنا قي هذه الابيات: 
أعاذل إنما أفنى شبابي 
اجابتي الصريخ إلى نادي 
مع الابطال حتوسل جسمي 
وأقرح عاتقي حمل الْجاد 
وينقى بعد حلم القوم حلمي 
ويفنى قبل زاد القوم زادي"" 
ويحث اكثم بن صيفي على اكرام السفهاء؛ لأن اكر لمهم يكفيهم 
الشر والعار ققال: 
((اكرمواس تهاءكم فإنهم يكفوكم النار والعار))”"؛ ودعا 
الناس الى التزامه ليدالوا العزة والغلبة لأن (العز والغلية 
للحلم)” "وقد فخر مالك بن حريم بذلك فقال: 
ومنًا رئيس يستضاءً بوره 
منناة وخلماً فيه قتعا مناا"؟ 
فهم يبحئون عن السيد الحليم الذكي ‏ لأن الذكاء ترجه 
بعضهم بالحلم ‏ لقيادة القبيلة فهو ناصحها ومستشارها في 
السلم وقائدها في الحرب؛ وكانت مهمته إثناعة العدل بين 
جميع افراد القبيلة. 
وشيخ القببلة هو الملك والقاضي وصاخب المال وقائد الجند 
لذلك يختارون لهذه الرئاسة اقواهم عقلاً واكثرهم دهاء 
وسونية1. 
فالمستحق لدوام الرئاسة والحكم هو القائم بالعدل وهو 
الحازم والمثاني في فصله وحكومته؛ ولهذا نجد هجاء النابغة 
العامر بن الطفيل ‏ وهو فارس قبيلته والطامح الى سياستها ‏ 
كان قاسيأء اذ يقول: 
فكن كابيك لو كابي براء 
توافقلك الحكومة والصثواب 


مقميله 


ولاتذهب بحلمك طاميات 
من الخيلاء ليس لهن باب 
فإنك سوف تحلمُ أو تناهى 
إذا ما شبْت أو شاب الغراب”؟ 
فعامر ‏ كما يقول النابغة ‏ لن يحام أبداً لأن الغراب لا 
بشيب: وقي هذا الطعنة المميئة اذ جعله غير طبيعي: ويجييبه 
عامر بأحكم جوابة 
وإني سوف أحكمْ غير عاد 5 
ولا قذع إذا التمس الجواب 
حكومة حازم لاعيب فيها : 
أذاما القومٌ كَظَهُمْ الخطاب 
فإن مطية الحلم التأني 
على مهل وللجهل الشبابن”" 
أنه الواقع في أجمل حلله فالموقف والسن هما الحكم على 
عرف الخلم أو عيبه فما كل الحلم يزين صاحبه: فما أكثز ما 
نحلم ضعفاء ونندفع حزما ودراية» وهذا يقودنا للحديث عن 
اامظهر الثاني. 
- الحلم تجربة اضطرار 
أن أكثر صور الحلم التي رسمها الشعراء ‏ أو لتقل 
تعاوروها ‏ عن هذه القيمة؛ نجدها ماثلة في قول المثقفب 
العبدي: 
وكلام سيىء قد وقرات 
عنة أثناي وما بي من صنئر”" 
فتعزيت خشاةً أنيرى 
جاهل أني كما كان زّعم”"" 
نهو يحلم عن جهل اقذاع الجهال له كما يبطل دعوى أنه سفيه 
طائش غير حليم؛ ويسوغ حاتم هذا النوع من الحلم تسويغاً 


اد ل[ 


جميلاً تبنيه طبيعة الحياة العربية في عصر ما قبل الاسلام إذ 
يقول: 

تحدم عن الأدنين واستبق وذهم 

ولن تستطيغ الحلم حتى تحلّما 
متى ترق أضغان العشيرة بالأنا 
وكف الأذى يُحْسسمْ للد الداء متم" 

ويضيء حاتم بهذا القول جوائب الموضوع.؛ إذ يحدد طبيعة 
هذه الصفة والموقف الذي تستحب فيه؛ والغاية منهاء فهو 
يشبر الى ان يكون الاتسان حليما صبورا على جهل الاقربين 
سباقا الى عقد وشائج الود بينه وبينهم وان كان ذلك عن تكلف 
واصطناع: فالتحلم”"'سبيل الى الحلم؛ وما نتيجة ذلك إلا أن 
يكون رجلا مهابا بينهم له شأن عظيم. 

وكان من تحلم عمرو بن شأس ودوامه عليه ان صار حليماء 
لاايسفه إن سفه الجهلاء .مستأئراً الاحتفاظ بهييته ووقاره 
ويرقع شأنه بين الناس» كونه حليما عافلا لا ثثار حفيظته 
بسهولة. ومن هنا راح يفخر بذلك في شعره. ومنه قوله يذكر 
زوجته التي كانت تعيره على الدوام بابسن له من أمة سوداء 
اسمه عرار: 

ألمياتها أني صموت وأنني 

تحلمنت حتى ما أعارمُ من عَم 


أرادث عرارا بالهوان ومن بر 
عراراً لعمري بالهوان فقدظلم 
فإن عراراً إنايكن غير واض 
فإني أحبُ الجن ذا المتكب العَسْمٍ 7 
اما طرفة بن العيد فقد كان ظلم قرابته اشد وأبلغ. الأنه لا يكاد 
يَجد في الانتصار من قربب» بل ينطوي على ما يلقى منه 


المو ميلس 


ويصبر فموقع ذلك الظلم اشد من وقع الحسام؛يقول؛ 
وظلمٌ ذوي القربى أشدٌ مخاضة 
على المراء من وقع الحسام امنهدا”؟ 
وتختلف شخصية حاتم عن طرفة وظلم قرابسته الشديد أو 
عمرو بن شأس وزوجته فهو يحلم عن ابن عمه إن اسساء اليه 
يوما عسى أن يثوب إلى رشده فيكون عونا له على الدهر: 


و أغفر' إن زلت بمولاي عله 
ولاخير في المولى إذا كان بُقرق”" 
وهذا ما نجده عند الاعشى فهو يفخر بذلك فيقول: 


و إني لثراك الضغيئة قد أرى 
قذاها من المولى فلا استثيرئها 
وقور إذاما الجهل أعجب أهله 


ومن خين اخلاق الرجال وقور هال" 

فهو بتغاضى عن حقد ذوي القربى ولا يستثيره ابدا.وهو 
وقور حين يعجب السفه أصحابه وقال أبو هلال العسكري: 
اجمع كلمات سمعناها في الحلم .. الحليم ذليل عزيز وذلك ان 
صورة الذليل الذي لا انتصار له و احتمال السفه والتفافل عنه 
في ظاهر الحال ذل وإن لم يكن به. 
وحين سثل شيخ من الاعراب ما الحلم ؟ اجاب ب : الذي 
تصبر عليه" , 


وقد مدح زهير بهذا المعنى حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 


في قوله: 
وذي خطل في القول بَحْسَبْ أنه 
مضي فما زلنعيه فهو قائله 
عَنَات له حلمي وأكرمت غيرّة 
وأعرضت عنه وهو باد مقائلة:"' 


المواد 


فهو يصبسر ويجمع حلمه ويعرض مع ما يجد فيه من عداوة 
ظاهرة. وهذا ما نجده في مكان آخر حسيث يداهن ويتصنع 


الحلم؛ قال: 

وفي الحلم إذهان وفي العفو دربة 

وفى التق مجن راصق" 

وينيغي للحليم ان يتدارك الامر قبل الوقوح ولا يعد حليما بعد 
الزلل. 
قال جابر بن حني التغلبي: 

ألايا لقومي للجديد المصرم 

ولْحلم بن الزلة المتوهم"؟ 

ولذلك قال ثعاب (ينبغي للحلم ان يكون قبل الزلة فإنه بسعد 
الزلة ليس بحلم)1”' 


ومن القيم السلبية للحلم أن يهجى الرجل بذهاب الحلم: فح لمه 
غريب غائب عنه. ومعار قد استعير فذهب بهء قال الشاعر: 

وقالت كبيشة من جيلها 
وربط الشعراء بين الحب والحلم؛ فهم ينقون الحلم عن 
العشاق؛ لآن العشق اذا لم يكن له رادع من عقل؛ فقد يسقم 
.الرجل الحليم: قال الشاعر: 

ذَكَْ الرئباب وذكرلها ملقم 

فسباو أي لمن صب ”» 

وقد تعاور الشعراء!”'هذا المعنى ومنهم الشماغ الذي يقول: 

ألاسن لقلب قد أت بِلَيْه 

دواعي الهوى من حْر؛ اللون عواهج 
وقد ينتهي الشوق التزيع ويرعوي 
ولك الفتى بالحلم بعد الموج" 

وقد تقود النساء من يصبو بهن للى طريق الضلال. والعرب 


مقعيلهه 


تقول اذا ذمت الرجل: يا ضلالة؛ واصله من الضلال”': 
فلربما يعذلن أهل الحام؛ ويضاان قولهم وفعلهم. 
قال الشاعر: 
الهوى مزل الرئدى 
يعنَ لأهل الحم ضللا بتع لال" 


فعلته أم الوليد بلبيد بن ربيعة اذ يقول: 
سنقها غألت وقلت. غير طلم 
ويكاك قذماً غير جذ حكيم 
م الوليد وم تكوني هملذ 
يُصبح وليس لشأنه بحليم'"؟ 
وفضلا على الانق واد خلق أهواء المرأة. فإن هناك ما يذهب 
الحلم؛ ومنه حدبء المال والشره في الطعام؛ وشرب الخمرة: 
فال الشاعر: 
والخمر' ليت من أخيلدة ول 
-كن قد تخون بامن الحلم ”'" 


وشكل المال بعدا يجم.م معاني مذتلفة في تأمل شعراء ما قل 
الاسلام: وكل حسد؛ تجربئه الخاصة؛ وطب.يعة نظرته الى 
الواقع الاجتماعي الذي يعيش تفاصيله ومفرداته اليومية. 
قطرفة بن العبد يجسد و احدأ من المعاني السلبية التي قد يجرها 
المال على الانسان. قما أن يقل مال المرء حثى ينفضن من 
حوله الاقرباء والاصدقاء فيرميه ابناؤه بالجهل ويعزف 
اولياؤه عن نصرته حين تحل بساح_ته الملمات؛ وَبْرِدُ كلامه 
وينعث بالخطل وإن كان قويما ثر المعاني يقول: 


اذا قلّمال المرء لم يرض عَتل 
بنوه ولم يَعْضتب' لَه اولياؤة 


وأصبح مردودا عليه كلامٌة 
وإن كان منطقيا قليلأ خطاؤي؛؟””" 
وعائب الاعشى قوما ووصفهم بحب المال والطعام والجثت_يع 
فيه حتى ذهب حب الطعام ياحلامهم؛ وطمس بعدائر هر 
يقول: 
يالقيس لمالقينا آلعاما 
انعد أعراضتنا أم على ما 


الم تطأكم يوما بظلْم ولم ته 
تك حجابا ولم نحل حراما 
يابني المنذر بن عبدان وللبط 
نةٌ يوما فد ثافن الأحلاما"؟ 
وهذا لايعني ان حب المال كان مقياسا لاحترام الفرد ‏ مطلةا 
وان كان هذا واقع الحال؛فنجد اغلب شعراء .ما قبل الاسلام 
يصر ح بزو ال المال ويقرببذل المعروف» قال حاتم: 
أماوي إن المال غاد ورائح 
اوتبقى من المال الأحاديث والذكرث" 
أن مبد ان الحلم واسبع؛ فقد طرق ابواب الشسعر فخرا ومدحما 
وهجاء ورثاء وجاء ملازما لاغراض اخرى والحديث في هذا 
المجال بطول وسوف أضيء جوانب الموضوع المتعددة من خلال 
المظهر الثالث للحلم. 


الحلم مطلقا 

من اشرف نعوت الانسان أن يدعى حليه!؛ لأنه لايدعى به حتى 
يكون عاقلا وعالما ومصطيرأ وعفوا صاقحا؛ وهذه متابع الاخلاق 
وكرائم السجايا والخصال؛ والعرب تسمي العلم حلما”'' . وفي 
المثل (ما أضيف شيء الى شيء أحسن من علم الى حلم) ”" . قال 
المتلمس: 


المورد ] ع موم يل 


لذي الحلم قبل اليوم ما تقرغ العضا 
وما غلم الانسان الألنملما"”" 
وهم يفخرون بالحلم ويعدونه اغلى واعز إرث؛ قال الشاعر: 
ترفعت عن تم العشيرة أنني 
رأيت ابي فد كف عن شتمهم قبلي 
حليمٌ اذا ما الحلمْ كان جلالة 
و أجهل أحيانا إذا التمسوا جهلي”" 
إن عقاب المستحق للعقاب حق والعفو عنه خيرء وهذا ما يصورهلنا 
أوس بن حجر بحلمه عن ابسن عمه .- وأن كان ظالما ‏ فهو لا 
يشتمه ويصفح عن عدوانه؛ وإن استشاره هذا المئعدي وجده قريبا 
محباله عطوفا عليه يقول: 
ألا اعتب لبن العم إن كان ظالماً 
واغفرٌ عنة الجهل إن كان أجيلا 
وان قال لي ماذا ترى يستشيراتي 
يجدني ابن عم مخلط الأمر مزايلا”" 
وقد وشحت سمة الحلم أردية الشعر وزيئتها بأجمل صور لما لهذه 
السمة من وقع في نفوس السامعين ففخروا يها ومدحواورثوا 
اعزاءهم وهجوا اعذاءهم واستهلوا بها قصائدهم؛ كقول بشر بن 
أبي حارمة 
هل للحليم على ما قات من أسيف 
أم هل لعيش مضى في الدّهر من خف" 
أما في الرثاء فقد وسم الشعراء بصفة الحلم اعزاءهم فنجد الخنساء 
تصف حلم صخر بانه اصيل غير متكلفة 
فتى كان ذا حلم أصيل وتؤدة 
اذاما الخبا من طائف الجهل خلت”" 
والحلم سبيل لاصلاح شؤون الناس ومدعاة لهجر خلافاتهم”" ‏ 
وهذا ما نجده في رثاء كعب بن سعد الغنوى لاخيه: 
القد كان أمًا حلمُه فرح 
علسينا وأما جه له فعزيب 


المودد ] ا 


حليمٌ اذاما مره الجهل اطلقث 
حبى الشيب للنفس انوج غلوب”؟ 
أما في المدح فصورة الحلم واسعة جداء لآن العربي بعتز بان 
يُمتدح بهذه الصفة. فهذا الاعشى يمدح هوذة بن علي؛ بأنه عاقل 
وحليم لو قيس عقله الى عقول الناس لفضلها ورجح حلمه عليهاء 
يقول: 


لم ينقص اليب مئة ما يقال لة 
وقد تجاوز عنة الجيل فانقشها 


أغر أبلجْ يستسقى الغمامٌبه 
الو صارغ الناس عن احلامهم صرعا"" 
ومن هذا مدح زهير بن أبي سلمى لهرم بن سنان والحارث بسر 


اسعى بعدهم قومٌ لكي يدركوهُْمْ 
فلم يدركوا ولم بليموا ولم بأنوا”" 
ويمدح الاعشى اياس بن قبيصة الطائي ويصف مجلسه بأنه مكسو 
بالوقار؛ والحلم سجية حاضرة فيه دين يستخف الجيل السفهاء مز 


الناس قيقول: 
رجح الاحلام في مجلسهم 
كلما كلب من الئاس نبخ 7" 

وقد وصم اعداءه بالسفاهة. والسفه الصفة المناقضة لفضيلة الحلم 
وقد ذم العرب من اتصف بها وتسرع باحكامه وركب اعواء تقنب 
ونوازع هواه حتى جعل من العجلة صفة ملازمة لس لوكه وافعالا 
لتدل على جهله: لآن الطبش مجلبة لسوء العاقفة؛ والتسرع فم 
اطلاق الاحكام والآراء حالة مناقضة للتعقل والاتزان. ولذلك جا 
في المثل (لاينتصف حليم من جهول)”'" لأن الجهول يُريسى عليه 


[ف7 05531558 


: الحليم لايضع نفسه لمسافهته"'" . وكان الشسعراء يضفون تلك 
الصقة الذميعة على من يهاجيهم كي ينالوا منه: فهذا خداش بن 
رهير يهجو عيد الله بن جدعان وقومه ويصفهم بالجهل مشبها ثبات 
الجهل ودوامه فيهم باحتياج الطير الى الماء؛ يقول: 
أن الخلوم لاخلوم ونم 
من الجهل طيرٌ تحتها الم 
رالجهل اغلب على الناس من الحلم؛ ويؤكد ذلك قول الاصمعي ((لا 
بكاد يجتمع عشرة إلا وفبهم مقائل وأكثر؛ ويجتمع الف ليس فبهم 
مليم))”' فنكثرة الجهل يعرضء وإن لم يُطلب ولقلة الحلم يُعدمء 
ران احتيج اليه في اوقات: قال علقمة الفحل: 


والحمذ لايشترى إلآله من 
مما تضسن به النفوس' معلوم 


والجهل ذو عرض لايسترأدله 
واللمْ آونة في الئاس معدم" 
رقد عمد بعض الشعراء الى تكثيف جهدهم الفني في رسم صورة 
ناحشة في اطار سخرية موجعة؛ حين تعجزهم الوسيلة في النيل من 
حصمهم كأن يكون الخصم ملكا”” أو قوما ركيسوا رؤوسهم 
.متجاهلين قدرة الشاعر على تنفيذ وعيده. وتلك استهانة تسوغ خلع 
رداء الحلم والعفة عن جسد شاعر كز هير بن أبي سلمى الذي اتفقت 
الاخبار على انه اكثر الشعراء عفةٌ وئألهاً في شعرء'”'' وقد يدفع 
الساعر الى هذا النمط من التصوير غليان لفعل لم يكن يحسب 
دينقيو"). 
رقخر شعراء ما قبل الاسلام بالحلم وتمسكوا بهذه الصفة كثير!؛ قال 
مرو بن شأس: 
القدعلمتبنواسدبانا 
اولو الاحلام ان ذكروا الحلوما 
وإناالنازلون بك لتر 
ولؤلم تشقةالأهشينا”" 
رقوم عنترة ملجأ المحروبين ومغاث الملهوفين حبن الشدائد 


المودد / 3-5 


ونوائب الايام؛ يذودون عن الحرمات ويحمون الثمار يوم البأس 
وساعة النزال: قلا ينال منهم الاعداء ابدا وتظل مصانة بشبا 
السبوف واسنة الرماح؛ ويزين ذلك حلم راسخ لااييدون عنه في 
كل ظرف وحين, يقؤل؛ 


وإذا الأمور حولت الفيتهخ 
عصنمْ الهوا لك ساعة الزّلزال 
وَهُمٌ الحماء لذا اللَساءْ نحسرت 
بوم الحفاظ وكان يوم تزال 


يقصون ذا الأنف الختي وقيهم 

لم ويس حر امهْمْ يحلال”؟ 
وجاءت لفظة الحلم مقرونة بالحكمة في الشمر العربي كما سبقت 
الاشارة اليه وسأكتفي بشاهد من القضايا التي تأملها عدي ابن 
زيد في وصيته (الدالية) لندرك المعايبر التي صيرها دستورا قويما 
للحياة الرشيدة من خلال العبر التي املتها تجارب+ عليه؛ فالمعيار 
الحقيقى للتربية هو الابنداء بالذات وتطبيعها على الخصال الحميدة؛ 
يقول: 

فنفسكك فأحفظها من الغ والخنى 
متى تُغوها يو الذي بلا يقتديا"" 


وبعد الكلام عن أداب الحديث وطرائفه ينتقل الى المثل التي يجب 
التخلي بها حتى في حالات المزاح الذي يقلل من فية الانان 
العاقل الحليم» فيقول: 

إذا أنت فاكهت الرّجال فلا تلع 

وق متلماقالوا ولاتتزئد 
إذا أنتطالبت الرّجال نوالهُمٍ 
فمقا ولاتاني يجهد فتقد 
وايالد من قرط المُزاحفأنه 
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سندرك من ذي الفحش حقّك كلّة 
بأيلافي رفسو وفك نطف 

إن الحزم والحلم والاصرار نالوا حظوظهم من تجربة عدي كما 
انال المحد الذي بات طريقا صهبا. والتأمل المدرك فو المعيار 
الاخلق العرد سي المتمثل .في جلاب منه ب.-صلة الرخم وذوي 
القربى والحام عن جاهاهم. ويرفض بإصرار قطع تلك الصلة. وقد 
المست العلاقة التي حددها أوس بن حجر ديدن العقلاء؛ اذ يقول: 

فتومك لاتجهل عليهم ولاتكن 

الهم رشا تغتابهُم وئقاقل 


ومايتهضن البازي بعير جستاخه 5 
ولا يحمل الماشين إلا الحوامل 
إذا أنت لم عرض عن الجهل والخنا ' 
أصبت حليماً أو اصابان اهلا" 
و أكمل الاقوه الاودى هذه السنن باختيار القائد الرشيد العفل الحليم» 
بقدرة ثقويمية اعتمدت على التشخيص في بيان الحقائق؛ يقول: 
الابصلح الناس قوضى لاسراة لَهْرْ 
ولاسراة إذا حَهَالهُم سادوا 
تُهدى الأمور يأهل الرشد ما صلحت 
فإن تولوا فبالأشرار ب 
فضلا عما سبق فقد نهى عقلاء العرب عن كثير من الأمور التي 
نسي ءلحلم الرجال و اودعها الشعراء في قعسائدهم. ومثها أتباع 
الأهواء والحري وراء الشهوات والغواني فإن فساد الرأي أن يعلق 
القلب بغانية. يقول الاعشى: 
أرى سفها بالمزء تعلرق لبه 
بغانية خود متى تن تند" 
ودب الخمرةٌ عقل الرجل وتنسيه اصالة حلمه قي منطلق سالامة 
ابن جتدل 


الموردد 


م 


5-0 


صرق ترىقثر الإناءوراءيا 
تودي بقل السمرء قبل فواق 


الأتباسشدةمعشة 

ف ظل بين السثوم والإطراقا"" 
ولو أن الامشى افتخر بقومه بأن اللهو وثسرب ااخمر لا تذهب 
باحلامهم ولا تخرجهم عن وقارهم قيس قهوا وهذا مثال نادر 
ومخالف لطبيعة النفس البشرية اذ يقول: 
الم يزذهمسفاهة شر الفأ 

اس ولا الهو «ينسهم والمسباق!" 

وهذا لايعني بأن جميع النساء يذهين بح لوم الرجال فبعض 
النساء كن حليمات؛ يشرين ابسناءهن الحلم في خضم الخصال 
الكريمة التي يشربنها اياهما'" . 
وتشخص قصة بهيسة بلت أوس الطائي وزوجها المارث بن 
عوف دليلا لامعا على تعقل المرأة و<._لمها وت..صرها بشؤون 
الحياة» اذا أثارت كوامن الحلم لديه فهب داعيا القبائل المتتاحرة في: 
حرب داحسس والغيسراء للانصياع الى صوت الدسق والسلم 
والامان”" . وقال امرؤ القيس: 

رقود الضتحاس اجيا طرفها 


هئ انم 


تلك اذن خصلة كريمة من خصال كثيرة ازدائث بها الشخصية 
العربية وتألقت فى سماء الانسأنية؛ وفضبلة علية من فضائل جمقي 
ميزتها عن سواها من الشخصيات بما اضفته عليها من حلة اخاذة 
بجمالها قشيبة. ولما كان البحث معنيا بسبر اغوار هذه السجية 
المحببة الى النفوس فقد توصل الى جملة نتائج متواضعة يمكن 
ايجاز ها بالآتي: 

كان العربي في عصر ما قبل الاسلام حريصا كل الحرص على 
التخلق بالحلم ان لم يكن مقطورا عليه قيما جبل عليه من المحامد 


مفعبلمه 


والمكارم. ومن هذا وحدنا الشعراء عصر ذاك يحثون على التح لم 
والاحتهاد في ولوج طريقه لأنه مدعاة للتحلي بالحلم: وباب و اسع 
يفضي بطارقه الى حلم طالما تاقث اليه نفسه وتطلعت: قاذا به قد 
صار حليما صبورا متأنيأ لا تأخذه سورة غضب ولا يعبت لبه 
جهل السفهاء وكان من حرصه ذاك أن صار تابذا للحرب متجني ١‏ 
لياها قدر استطاعته؛ متحاشيا مضارها واوضارهاء فراح يدعو الى 
الابتعاد عنها و التخلي عن تاجيج نيرائها موضحا شرورها ومبينا 
عواقبها الوخيمة واضعا ذلك كله بين أبدي ذوي البسصيرة وأولي 
الحكمة واصحاب العقول الرشيدة؛ ليسيرو! بمن سار على هديهم 
على طريق السلم والود واللمأنينة؛ بيد أن حلم العربي لم يكن 
البجمله بستكين للظالمين أو يذل للسادرين في غيهم الدب الغين فيه؛ 
فهو بد لم عنهم ما طاوعه حسلمه وعلى وفق ما يمليه عليه واقع 
الحال: أي أنه يحلم عن اساءتهم حتى يضطر الى الذود عن نفس 
ماله وعرضه .. من خطر جلل يداهمها قد يأتي عليها جميعا. 
وليس في ذلك ما بنفي عنه صفة الحلم أو ينتزعها منه؛ كما أنه ليس 
المتقول أن يؤاخذه بشيء بعد أن افرغ كل ما في جعبته من وسائل 


الهو 


قحلم بالكسر: آلائاة والعكل وجمعه احلام وخقرم: وحامْ ب الم يدام 
علمانصار حليما؛ وتحلم: تكلف الحلم؛ والحلم: تقيض السفه؛ والحسايم في صفة. 
معز وجل معذاء الصبور /لسان العرب (حلم). 
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السلم و الامن والوقار ولم يبق سوى حيلة المضطر 

.ولقد اوضح البدث مظاهر ثلاثة للحام شخص فيها من خلال 
تنبعه وتحري معانيه في الشعر الجاهلي. أولها الحام مع القسوة 
والافتدار والمنعة والعزة؛ فصاحده حليم مع تمكنه من رد اساءات 
الاخرين البهم بمثيلاتها وردعهم عن تكرارها كرم اخلاق وتفضلا 
منه وحسن تصرف. ويتجلى مظهر الحلم هذا واضحا مع الاقارب 
والاصدقاء والاحبة والفرسان يصورة خاصة. وثانيها الحلم مع 
الضمفء وقلة الحيلة وانعدام وسيلة الردع؛ فصام_ه يُحمل على 
الحلم أو التحلم مضطرا لا مختارا فتقترن به صفة الحلم؛ وإن كانت 
طارئة على سلوكه قد أملتها عليه ظروفه الخاصة فاذا به يسمو بهاء 
فالمجتمع يوم ذاك ينزع نحو الفضيلة حيثما وجدت وعلى أية 


اصورة 


وثالثها أن يرد الحلم سجية تثلألاً في سماء مرصمة ب_جايا كثبرة 
يسمو بها الانسان مفتخرا وممدوح! ومرثئيا ويتكص بسلب ها منه 
مهجوا. 
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)4 تحلم أرى من نفسه ذلك وليس به. لنالر لسان العرب (حلم) 

© ديواته / 14 واضع: أبيض اللونة الجون: الانود المش وب بالسمزة, 
العمم: الطويل اتام الخلق للممتلى». 


7 وديوان 


لق 
0غ ديوانه / 54 النملة: الحذاء؛ يقرف: يذكرء بسوء 

48 ديوثته / 97 وانطر مثل هذه الصورة في ديوان ذي الأسب ع 
العدرائي 91 

- ديوان المعاني 387/1 

لين 

١‏ ديوانه / 581 لاهان: مداهنة ومصائمة: دربة: عادة ولجاجة 

57 ديوان المفد.ارات / 451 الجديد: الشباب؛ يتعجب؛ من تصرمه ويتعجب 
من حلمه المثوهم. ومصرم؛ مقطع 

07 المصاز تضنه 

4 المصدر تقسه / 581 

قف المصار ثضية / 17 

05 انظر ديوان الاعشى11/8/ الغ وديوان أوس بن حجر 5.5/15 
#31 بيواته | *7. الموهج: المرأة التامة الخلق الحسذنة 

8 اتالر هامش ديوان امرئء القيس / 178 

# نبو ان أسرئء القيس | 75 

51/28 وانظر ديران عدي بن زيد‎ 0٠7 / نيولنه‎ ٠ 

#١‏ ديوان المفضليات 507 ونجد صورة لحلماء وصفهم زهير باهم لا 
يجهاون لذ سكزوا وهذه صورة مخالفة للواقع بيد إن السالغة ستحبة في 
المديح. انظر ذيواله 608 

لل 

55 دبوانه / 47 ». أفن الرجل: ضعف + رايه وذهب. عقاه؛ البطنة: الشره 
وحب المأكل 

4 -ديوان حاتم الطاني / 45 

8 ديوان للمماتي 155/1 

5 مجمع الامثال 7300/9 

»اسذيولئة / 53 

س ديوان المعاني 148/١‏ وأنظر الحياة العربية من الشسعر الخاهلي +58 
حيث قدم الدكتور الحوفي لقصياة لمعن بن أوس واصذا سدة حلمه مع صديقسه 
والقصيدة في ديوان الحماسة 5/5 

بيرلة/ 41 


«لاسميوائة / هط 
٠/ال‏ ديوائها/ 418: الحبا: جمع حبوة وهي ثوب أو عمامة. وانظر ديوان 
زهير في رثاء هرم 587 وديوان إمية بن أبي الاسلت 705 ورصانة العلم 
نجد ها في قول المثقب العبدي: 


المودد - و عست ليقعدافت 


إلى عسمرو ومن عمرو كني 
أخي التجدات والحلم الرصنين. شعرء/41 

«-ديوان الختساء/ 418 
الاصمعيات 55؛ عزب؛ ابعد سورة: حدة وس_-حلوة؛ وانظر المفضليات 
ونيران الهذليين 11 
وب ديوائه ٠١|‏ وانظر 106, 11/16 
ولد ديواته: 174.١15‏ »لم يقتموا أي لم يفطوا ما يلامون عليه. ولم يألوا: 
بتصروا. و انظر ديوان النايقة 9١1‏ 

ود نيوانه / ؟4؟ وانظر ديران الحطينة 84,911 

امب جسم الامثال 5587/7 

+ المصدر السايق 

الشعر والشمراء 84/1 وانظر الصورة نفسها في دبوان امية بن بسي 
ملت 4" والتايغة م 18 

عيون الاخبار 15/1 

, ديوانه / 18. ذو عرض: يعرض| نتراك: يراد 

ب أنظر ديوان المتلمس 15/1 هجاؤ» لعمرو بن هند 

اب انظر الشعر والشعراء 194/١‏ حيث قرر ابن فتيبة أنه اكثر الشعراء تأنه 
:سعره ولكن ذلك لم يمنعه من هجاء بتي الصيداء باقذع الهجاء. انظر ديوانه: 
أو 

أنظر ديوان النليغة / 24 هجاؤء ليني عيس» وديوان أوس بن حجر 51 
ولبني سعد بن مالك.و 4 4 هجاؤ» ليني الحارث 

ديوانه/ 34؛ وانظر ديوان الاسود ين يعفر 4/54 .-. © وديوان الاعشسى 
3030 


يدياه / 762 

ء نيوان / 1١5‏ الخلى: القحش في الكلام م 

.ب ديوانه / .٠١©‏ فاكهت: مازحت؛ لاتلع: لاتجز ع؛ تزئد: ضاق بالجواب:, 
الامؤند ؛ سريع الغضب 

:م ديواله/ 49. الهرش: المائق الجافي. وأنظر المعنى نغسه قي ديوان ايرس 
القين 16 

عديرقمم كسيد 

+ نيوان الاعشى / 188+ الخود: الشابة »و انظر ديوان عمرو بن شسأس 
“به وديوان الشماخ بن ضرار 96 

نيوان سلامة بن جندل / 48 ١؛‏ وانظر شمراء النصراتية 784 (عبد امسج 
هلين عسلة) 

تيوق ا 


المودد 


يذ 


4 ( احلمت المرأة اذا ولدث الحلماء وذوو الحلم)»تاج العروس (هلم) 
6 انظر الاغاني 04/٠١‏ دار الثقاقة. 
تيوق حور 


١ل‏ الاصمميات ‏ الاضمعي لبو سعيذ عبد الملك يسن قسريب (ت 115ه) 
.تحقيق احمد معمد شاكر وعيد السلام هارون .ط ١‏ مطبعة المحارف يمصر ‏ 
050075 

الاغاتي ب ابو القرج الاصقهائي ‏ (ت 53؟ه) دار لثقافة يروت 
عون 

؟بلوع الازب في معرفة احوال الغرب ‏ الالوسى - معسمود كر (ت 
17147ه)- تحقيق محمد بهجث الأثري ط 7 المطيمة الرحمانية 1474 
تاج العروس من جو اهر القلموس ‏ الزبيدي: ابو الفبض محمد مرتضى ات 
8ف) مصر__المطيمة الخيرية 17:1 هم 

5 تاريخ التمدن الاسلامي ‏ جرجي زيدان ‏ مطبعة الملال بر 
1 جمهرة اللغة ‏ لابن دريد , لبي بكر محمد بن الحسن الازدي ‏ (ت 
07؟ه) بيروت دار صائر للطباعة رالنشر 155 

اد دراسات في الانب الجاهلي - البيائي؛ عادل جاسم الدار البسيضاء_ دار 
النشر المفربية 0841 

ف ديوان الاعشى الكبير (ميمون بن قيس) ‏ تحقيق محمد محصعد حسين - 
يروث_ذار النيضة العربية 1994 

4 ديوان الافوء الاودي (ضمن الطر انف الادبية) ‏ تحقيق عيد العزيز النيمني 


قل 


- مطيعة لجنة التأليف ‏ 1559 
١٠-ديوان‏ امرىه القيس ‏ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم دار الممارف -. 
ط4فب 4دقل, 


١‏ ديوان امية بن أبي الصلت (حياته وشمره) ‏ دراسة وتحقيق د. بهجبت عبد 
الغفور الحديثي 1581 

17 نيوان أوس بن حجر تحقيق محمد يوسف نجم ‏ بيروث ‏ دلر عادر -. 
لحو 

؟١ديوان‏ بشر بن أبي خازم الاسدي- تعقسيق عزة حسن ‏ دمشسق - 
مطيرعات وزارء الثقاقة 11557٠‏ 

4 ديوان حاتم الطائي .شرج احمد رشاد ‏ سيروت - دار الكتب الملمية . 
000 

8 ديوان الحطيئة ‏ تحقيق نعمان امين طه . مكتبة الخانجي القساهرة ‏ ط١‏ 


155547 


00 
ديوان الحماسة ‏ ابو تمام . حبيب بن أوس الطائي (ت ١07ه)‏ تحفسيق 
الشؤون الثقافية العامة 1941 

1 ديوان الخنساء شرح علب تحقيق د. أثور أبو سويلم دار عمل 
الارمن ميكل 

6 ديوان ذي الاصبع العدواني - جمع وتحقيق عند الوهاب العدواني ومحمد 
نايقهالدليمي ب مطيعة انجمهورية ‏ الموصل 14176 

تحقيق فخر الدين قبئوة - حلب المكشدة العربية 


عبد الملمم احمد صالح ‏ يغداد 


9_ديوان سلامة بن جنال . 
سملن 

 داذغت‎ - -ديوان السموأل تحقيق -حمد حسن آل ياسين . مطبّعة المعارف‎ 1٠ 
فود‎ 

-. -ديوان طرفة بن الميد  تحقيق علي الجندي .- مكابة الانحلو المصرية‎ "١ 
دمو‎ 

17 ديوان عامر بن الطفيل تحقيق د. محمود عبد اله الجادر» د. عبسد الرزاق 
خليفة الدليمي. دار الشؤون الثقافية المامة: نقداد 7٠01‏ 

؟1--ديوان عبيد بن الابرص - تحقسيق وشسرح د. حصسين لصار - مكتة 
ممطفى لتاني-0621, 

؛ يوان عدي بن زيد العباذي .- حققه وجمعه معد جبار السميسد دار 
الجمهررية يقدلا 1858 

5 ديوان عاقمة الفحل ‏ حققه لعلفي الصفال راجعه : فخر الدين قياوة .دار 
الكثب العربية - هلب 1539 

1؟-اديوآن عنرو: بن معد يكرب: ساستنه ماشم اللعان -مطيمة الجموزرية ‏ 
55 


7 ديوأن عنترة - تحقيق ودراسة » حمد سعيد مولوي . مطبوعاث المكتة 
الاسلامية ب +189 

8 دبوان المتلمس الطيعي - تحفيق حسن كامل الصيرفي معهة 
المخطوطات العربية ‏ :1510 

4 -ديوان المزرد بسن ضرار الغطفائي : 
امطيمة اسمد ‏ يقداد ب 18515 

٠*-ديوان‏ المعائي .- المسكري ابو هلال العسن بن عيد الله (ت88هت). 
مطبعة عالم الكتبإد. 
١-ديوان‏ المفضليات ‏ بشرح ابن الاناري (718 ف) ‏ نشسر لايل - 
روك :1ل 

أن النادغة الذبياني -5خقيق محمد ابو اافضل اراهيم دار الممارف 
واوا 


؟؟-ديوان 7هذليين ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ 1458 


درق خليل ايراهيم السطية - 


5-6 


4 شرح ببوان الحماسة للمرزوقي -. ابي علي احمد بن محمد بن الصصن ‏ 
انشز احمد امي وعبد السلا هارون ‏ 1983 

5 شرع ديوان زهير بن ابي سلمى ‏ «سنعه ثعاب تسسخة معصورة عن 
اطبعة دار الكتب 1944 القاهرة ‏ الدلر القومية للطباعة رالنشر 1554 
شرع دبوان لييد بن رييعة العائري . حفقه وقدم له د. احنان عباس # 
-طبمة حكومة الكويث 1137 

1؟-شرج المملقات السبع ‏ الزوزئيء ابو عبد الحسن بن احمد (ك 445 ي) 
#13 يروت -ذار الجيل ينك 

8 شعراء التصرابتة قل الاسلام ‏ ضئعه لويس شيخو ‏ ببروت - مطبعة 
الاباء البسوعيين 1435 

4 شمر خفاف بن ندبة السلمي ‏ جمعه وحققه . لوري جمودي القيسبي ‏ 
مطيعة دار الممارف - بخداد ‏ 1534 

 بادالا شعر عمرو بن شأس الاسدي س د. يحيى الجيسوري  مطسعة‎ 4٠ 
1515 التجف الاشرف‎ 

. الشمر والشمراء -. لابن قثيبة: أبي محمد عبد الله بن مسلم (ث * لاااه)‎ ١ 
. مطبعة دار الثقافة  بيروت‎ 

47 شمر المثقب العبدي ‏ تحقرق الشيخ محمد حسن أل يالسين ‏ مطيسعة 
الممارف _ يظاد 1985 

4 العقد الفريد ‏ لابن عيذ ربه الادلسي (ت 558ه.-) "حقيق د. مقيد قميحة. 
دار الكقف العلمية - بيزوت 21441 

44 عيون الأخبار ‏ لابن قتية؛ أبى محمد عبد اله بن مسلم التفيو ري (ت 701 
اه)_اسفة مصورةعن طبع دار ككف *105. 

كششاف اصطلاحات الفنون - محمد اعلى بن علي - تحفبق د. لطفي عبد 
البديع - الهيئة الدصرية للنشر ‏ 1955 

+)-لسان العرب .لانن منظورء جمال الدين محمد ين مكرم (ت ١‏ الا) - 
فارصائر -ييزوت- 1986 

47 مجمع الامثال . الميداني: ابو الفضل بن محمد (ت 8١80ه) ‏ مطيسية 
يدان الازهر 0685 

144 محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء البلغاء ‏ الراغب الاصفهائي: ابو 
القاسم حسين بن محمد (ت7+ 8ه -) . منشورات دار مكتبة الحياة ‏ 13151 
المستقصى في امثال العرب ‏ الزمقشري؛ محمود بن مدر (ته7هف) 
- ملبعة دار المعارف ‏ هيدر اباد الدكن ‏ 1851 

+*- المهلهل ين ربيعة التغلبي؛ رسالة ماجسثير بالآلة الكاتبة للطالب نافع منجل 
شاهين ‏ الجاممة الءسة:صرية - كلية الآزاب 1945 


امعدلت: 


7" 
أول حادث تمد 


ى وآماء إلى يدر 
ب غارب قرب فى حيام) الاتصادبة اتبائمة للا 
بن ١‏ كر 1 


عر ترش 


ومن آمل هنا المرسى مسء انث غزوة ودان وذى 


علي الأتقل ‏ لخر حت اول التمرض بر فل سر 
ترس القوائل فى رجوعها بن 2 الداء أو( 


[أنيا ٠‏ والسب اال من +ممعا ندب 


السمون فى نذهاس! وإؤيا وععت ميم ل 


وزعب اللائف 


والقمم وخيرها 


أبومنان عن هما الشمور بالتمهور الاتمارى فى رةه : 
و كاترءآ تمر ركات الحرب يننا وبين ردول اله قد 


حسددا حتى لوتكت أموانا و( © 


الرسول أدي تاملا ملم الحدبية لأء كان بغرك يعد 


لظرء سابة اقدبة إل امتفر ل لحماعة الإسارا 
أن مين رعيواءةء الحداة ريا ممياء 
بم التسفربة إلى الخام . وق هذا 


ت المدة يننا وين رعول الله 


زيد بن حثرئة ٠‏ ولكن هذ الدانة ‏ اس خائدة 
من فرارة تمرضرا لما فى الطريق وضرروا زيداً و 
واحتواءا ين : 

و تكن هدء آول مرة يظهر نيا خطر هتء التبائل 
للتبسة ين ساتى الطريق التسارية . خاد كنث من قبل 
خطرا عن القوائل الشكية , وكانك السام التسارية مرش 
على قري أ لالستممل سباسة القطلف معها ‏ ا اعد بم 
هذء الثقباتل الإملام ألو دخل فى معاهدات صدافة مع للد 
سحت طريتق العام أمام الترخيين ممنومة الخاطر 
ولدلك كن من خطا اتمرخبين أنهم شرنوا أإذر التئري 
وعدبوه مين اسم عق لدم نيهم الاي بن عد لتطلب 


(1) الاذاي ث , قتائمر 


(؟) ظفلت إن سعداج + القسم الأول و عن ونه 


1 


إلى خطهم تاك بقوه : « قنتم الرجل بإسهر قرب , أتم 
مار وطريمتع على غهار , أفتريدون أنتمطم الطريق » - 

ونه ساعد إسلام أبى ذر على ديد التجبارخ الكية ممهلا 
الأب كان فطرج تومه فتكذنوق المير تريش وح ىمل الطمام 
قبتمروئها حتى يضطروها إلى إإلناء حملها نم يهجمون علا 
أيجسمون الحتعطة ؛ ركان أبوذر إذا استولى على المنطة أقسم 
أ لابصيب أحد من قومه حبة منها حق يقوئوا لاإ إلاالله 
نإنا اوها أخدوا الترائر . 

ولسكن هذه السبامة النى أفارت لشلفين فى للدبنة أول 
الآأمر عادث فأمبحت خطرا هلهم , لأث السكوت عن 
عدوان هلءء التبائل زاد فى جرأئيا ومادبها ؛ عق سبحت 
تتم لالتجارة الوافدة إل للدينة تنسها ٠‏ ونترفل ستطواث 
التبار الأجاب الدين يزودوق الله 
الرسسول أن عمرج فى أوائل االمنة 
يودب جموعا من البدو وقهوا فى طرينى 1 
الأقباط ) الدبن كانوا معملون إلى : 

بالإشافة إلى هل السيامة 
ريش فى نوا الانتصارية وى 
بعضيا ٠‏ شيدت اللديتة بعد الحجرة : 
التبارية » قفد جاءها الهاجرون السكبون وفى سدورمم 
كلك الحاسة التجاربة وللقدرة الاقتصادية الف | "كتيوه 
من ببثة مكذ , وزادم نشاطاً رغبثهم فى أن لا يكونوا مال 
عل إخراتهم م نالأغسار ؛ ورا كان عبد الرحمن بن عوف 
من أإرز الأمثلة بل مقدرة مجاربة هذة + ف[ سانا حل فى 
اللدينة قال دتو عل السوق ٠‏ فدلوء وذهب قناجر وما 
جممل معه ما رمه من عنن وأقط . ول فش عليه إلامدة 
قسيرة حنى أَروج من لثال القذى سه بالتسارة وأسبح 4 عل 
عهد الرسسول قانة تكون من سبعالة يمير تمل الير 
والديق واللطمام . 

وقى بدر السترى حرج الرسول مع أصابه عمملون 
بشالع ونمارات , وكال بدرعجنسا للمرب وسوثاً نشد لمدة 
قالية ألم من شور ذى القمدة قبع ساون بضائعهم 


يا 


وأعلراتهم ورمرا درم درا . وكانت الدبنة أيضآ مقصدة 
التسار الترباء وخاصة من العام . وف الأخبار أن أ 
الحسين الأخسارى كاله ابنان , هم تجار من العام قتنصر 
ونا بهم - وكذاك عد من الثرباء فى للديئة سيموة 
البتتلوى اشاس الى ساء فى جماعة من التسار المرلاء 
عملون القمح إلى لللدينة ٠‏ وأرادوا أن بمستروا منها نمرة 
قتعدد ملهم أهل الدينة واخنطوا فى الثن ٠‏ وم يعدل بهم 
عن تعددمم إلا ندل الرسول فإه قل لم : أما يكنم 
رخس هذا الطمام بغلاء هذا الثر ؟. 
وكان قنساء حظ من هذا النشاط : د تسمع عن نساء 
كن ناجرات ٠‏ ولسكن لا كتاجرات مكة القواق كن نتن 
عل إخداد القوافل ورتم إل العام ٠‏ بل ارات علياث 
وخامة من كن متهن بزاول يع المطور , 
ونه عر أب عربرغ عن هذا التنداط التجثرى ملكا 
خر> ١‏ د إن إخرانامن الهاجررن كان 
اق ٠‏ وإن إشراتا من الأعمار كان 


في لليدان التجاري . ولكن علينا أن لاتشى جوا ب أخرى 
نأارث ملها الحباة التجارية فى اللدبنة ٠‏ ققد جاءتالحجرة 
لما بطيمة منالثثراء القن (بكونوا جدونمايا لون ولاها 
يسبلون ٠‏ وكان التشاء عل الهودم فيا قد أظهر بوضوع 
أمبة اليوض بالواحى الاتتصلدبة . أشف إلى ناك أن 
الثشسريمات الإسسلامية البى حرمت الخر فد أسقلت جز»1 
هاما من السام الى كانت ملب من الشام . لا أن بنش 
أهل للدينة انصرق عن تمل ر» لأنه رآها تصوقه ع نالسادة ٠‏ 
ومن أت هؤلاء أبو المرداء الي بغول : وكنت اجر 
غبل أن مث التبى سلى اله عليه وسل ( لمهيمنى أنه اجر ) 
دا بعت زاوات الاجارة والباءة فل تجنسما , #أخذت العبلدة 
وتركك التبارة20 » . 
إمان هاس 


(1) طبقاث ان سدح 7 اللفسم اتيس 133 + 


الزسالة. 


العدد رقم 855 


12 ديسمير 1949 


كنا 


اللاسيا 
حمل فى وأيا 


العصر على شوء ديوان العرب وممجم أخبارم - الشمر . 
أ الباب الأول منه ؛ قتطالنك تلك البحوث الْمِْيدِية 
التى تبسط لك معنى كلة الأدب ؛ واشتقاقها » ودلالتها الملقرة » 
وما قيل فيها من آراء ومتاة 
منطقها متأدب » فيه نبل خلقى » وفن أدبى » وهو مع ذلك 
يلم هذه 


هذء الأراء مثاقك 


نقلية ؛ 


اقئشة برأ أى من عنده ٠‏ 
ثم تطور هذا الممنى مغ تطور ااز. 
ثم تاريخ الأدب » واللغة المربية » وجاك العرب © 

وتسجيل الشمر”المريئ اتلك الليجات + 

يبسط لك #وضنوعا من أجل الوضوعات فائدة وهو : 

ثم » فيوشح أسباب هذا الاتصال بإلمالم القديم » 

نار يطريقة جديدة لم يسبق إلها ء وقد نوه يسلة المرب 

بالأحباش » وتائير الأحباش » إللنة والأدب : رهو رأى طريف 


غير سبوق . 


يعور الؤدبيو- » 


اتتصال المره 


رد 


ذ يحدئك عن شاعرية المرب » 
والملقية التى أذ كت مشاعرمم 
وجة التتصر » وأغر 
وسلوى السكروب واغهروب » بمتنفس المواطف ويمتلى القرائح . 

ثم أولية الشمر ونشأة الوزت والقافية فى الشمر العربى : 
اقرأ : « فالوزن ظاهرة عطبيمية للمبارة ماداست نؤدى ممنى 
انقماليا : وعلم النفس يقرر أن الإنسان التفمل تبدو عليه ظاهرات 
جماذية عملية » كأشطاراب اللبش وشمف الحركة أو قوتها » 
وسرعة ااتنفس أو بطثه ؛ وحركة الأيدى قبشا وبسطا» وهذه 


تم من يمد لرى الأ: 
قي رض لنا تللك الموامل العلب 


الشاعرة ؛ قرا<وا وسوقو: 


الساة 
المياة العربية م نالشعر الجاهلى 


للاستاذ أجد الحوقى 


نفسسها دليل على ما فى النفس من قوة طارئة « فاللثة الى تور 
هذا الانفمال لا بد أن تتكون 
لتلاتم ممناها وتتكون مداه السحيح © , 


وقى هذا الببحث ترى الرأى فى طبومته القطريه حرا لا:: 
سنمة » فهو لحن الفؤاد الشادى » تقف تبرته مم نباية الانقمالة 
النفسية . 

ثم من بمد ترى ميا فى الملقات » وعنا تظهر 
الطريثة قارعة الححة بالحجة والدليل عثله . 


أما الباب الثاتى : فبحث شامل لاحياة الاجماعية من الشعر 


من حيث 
السلات الأسريه » والصلات القبلية. . 
فني السلات الأسرية . مكانة الرأة فى الأسرة والجتمم » 
وَالاج» والطلاق وتمدد الزوحات والأولاد ٠‏ 
وق العسلات التبلية ) الحرب ونواءئها ومظاهرها وطريقة 
الفاتةوزلن القنال ؤأورات الحرب والأسرى والسبايا والسلح 
وق" الباب ألثالت” : إدرلك واسع وإعاطة فنية المياة 
الحلقية من الشعر منحيث : الكرم وعناصره »واليخل ونوادره » 
والشجاعةوبواءئها ومظاهرها » والجين والطيش وسرعة الانقمال » 
والممٍ والهرية والإياء والوفاء والمنة والفيرة ٠‏ 
تحقيق فنى لاحياة الديذية من الشمر 


وى الباب الرايع 
من حيث : 

عقائدهم » وتصوير الشمر لحم » وفى هذا البا 
الدكتور طه حسين بك فى أده الجاهلى مناقشة الناقد » ثم يعده 
لنا صيرراك الري. : الأسنام وفشأنها وما ترمز إليه » والتوحيد » 
والتكواكب ء والنار واللائكة والحن والشجر والدهرية . 

وق الباب الحامش : تظهر خاتمة المعلاف حول عادات العرب 
والمتقدات من الشمر من حيث : اتر واميس والمن وشياطين 
الشمر » والزجر والميافة أ . 

فى هذه الأبواب الأربمة : قافية واحدة هى تافية الشمرٍ 
العربى » فلقد جمل الأستاذ الشمر قاموس تأليفه ودبران إنشاه , 


الآديب 


العدد رقم و 


1 سبتمبر 1965 


أوجوباهيتب 
الحياق 3 عر وو الشعر الوافضي 
بقلم ودبع دب 


ليت الحياة في أطارها الطبيعي 
بين المهد واللحد . بيد انها في مغ 


السنوات التي يعيشها الانسان » بعيدا عن الاسام لالالام| 
من اجل ذلك كان للاعمار خَدوْد + اليه 
روف معينة . ولقد كان اناق المعرا وني 


جاهليثه البعيدة ؛ برسم للقسه حدر دحلل الج بالقّد. 
ب اليه فصل الرببع تان بكلا 
عاش فلان تلانين ربيعا او خمسين رببقا/6'دلك ]لان التباة 
في الصحراء » لا ثمتي لبنيها سوى الز 
وعلى هذا الاساس شبه طرفة الميشى بالاعشساب والانسنان 
بالائمة التي ترعاها ؛ وشبه اموت بالحبل الذي بشد الى 
رجل الكبش. ليبقى قي متناؤل صاحبه 3 
الممركد ان اكوث ما أخطا الفتى ‏ #الطول الرخى وثتياة باليد 
وليسن غريبا بعد هذا الوصف الصحراوي للحياة ؛ وبعد 
هذا التصوير الدقيق للعمر ان يتفرد طرئة بين شعراء 
عسره بهده الفلسفة الوجودية + : 


حة الخقراء 


ا ا 5 ا عر 


المطاف 6 ذاهبان الى مصير واخد . وعلية كان لا بد له من 
ان يقسول ؟ 

الا أيهاذا اللائمي أشهد الوفى وان احضر الاذاتهل الت مخلدي 
أنان كنت لا تستطيع دفع مثيتي ‏ فدعني أبادرها بما ملست بدي 


وبلاحظ انه بالطريقة الي داقع بها طرفة عن فلسفته + 
هكد فمل امرق الفيس حيث يقول : 

فبعش اللوم عاذلئي فالي سستكنيلي التجارب وانتسابي 

الى عرق الثرى وشجت عروفي وهنا اللوث سالبني شبابي 

ونفسي سوف يسلبني وجرمي فيلحقني وشيكا بالتراب 


فالشاعر في هله الابياث يوقح بما لا يقيل الحدل بان 
الموث.لا يكون الا عندما سلب تسبابك منك . وما احسب 
تبرم :زهي بالحياة وسامه من تكاليقها الا.من قبيل السعور 
بائه عاثى « العمرين 4 . وبان الثاثي مهما كان وبالا عليه. 
٠‏ والعمر » كما جاء في القاموس العربي بعتي اربعين سعة 
وعداعا حمل زهر على القول 7 
اسئهت تكاليف الحياة ومن يعت ثمانين ولا لا أيا نك يكم 
ريت الثايا خبط عثؤاء من لصب لهته ومن تخطيم يعمر يهرم 

هذا واستنادا ألى مثل هذه القرالن » بصح عندي ان 
يكون تمل 3 خيرم مسةوسجى من الظلة |7 الاغرام 'الماندة 
في وجه الذهر . . واذن فالهرم من الئاس هو الذيارتغعت 
عداميك حيانه واستطالت على عوادي الزمن . على ان 
الظاهرة الاجتماعية آلتي أنا مسي بها في هذه الكلبة هي 
تحديد العمر ياربعين سنة . فن هنا إسثدل ان الاعماو لم 
تكن نفاس بالدوات فحسب » وائما بما تشتمل عليه من 
. وهكذا فالعمر لا بحسب شميئًا ان هو لم 
يدليل مأ يقوله جرير الشاعر الاه: 


اوقد جاوزت حد الاريمسين 


اوماذا بتي الشسراء متي 
الفلة ٠‏ السنة » الثي ,تقاس بها الاعمار 


سن. 6 على اعتباد المرء عليقا عابرا 


اتعبيبك في منامك من خيسال 
ولكسن لا سييل الى الوصال 
« العمر » مستوحاة من معائى عفر 
لى تقدير السينة الواحدة مدماكا برتقع 
يناء الحياة عاما بعد الاخر ‏ بعا يتفق وقول ابي الطيباة 
ذر النفس تاخذ وسمها قبل بينها ‏ فمفترق جازان دارهما السمسر 
ويتوح لي ان زهِيرا كان اغرض شعبراء الجاطلنة على 
احصاء دقائق هذا الممر ؛ والظاهر ان هنذا الوسواس لازمه 


مدقي لسار حيب 
دمي شق اجر نيه 
دترادى لى أن لفة 


جميع مراحل حياته ٠‏ وكان اشد ماابحز في نفسه 
همس العذارى حوله باله جدير بتسميته عما وبمثاداته 
عما طالا وخط الشيب راسه وذوت ازاهر شبابه . فاذا 
به بسحو من حلم مقي رعيب + 

اصحا القلب عن سلمى واقصر باطله وعري افراس الصيا ورواحله 
وقال المقارى انما انت عمنا وكان شباب #الخليط تزايله 
قاصبحت ما يعرقن الا خليقثى والا بسواد الراس والشبيب شامله 
ي ان .لا تكون ضسحوة القلب الا في حدود الاريمين 
بصورة عامة . وهي المرحلة الاولى من العمر والثانية هي 
ما بلغت بها الثمانين ؛ وقليلون هم الذين تمتد اعمارهم الى 
نهانة المرحلة الثالثة : كما نسب الى حسان بن 

شار النبي المربي الكريم ٠‏ فقد ذكر انه عاش ستين سنة 
في الجاعلية ؛ ومثلها في الاسلام . على ان اكثر الرواة » 
كانوا يحددون عمر الشاعر على ضوء بيت قاله ؛ دون 
الاتماد على منطق التاريخ . من ذلك ما نسبوه الى الثثامر 


ثابت )2 


فوق الجدار ومتذ ايام الصبا 


نهر ومزرصسة وييمت قائم 
وصبية حسئاء ياهو <ولها 
وعلى صفاف النهر يجلس زوجها 


ومضيت في عهد الشسبيية سائرا 

ت قدعاي من اشواكه 
وانا حديد الطرف مشدود الخطا 
والحلم يبعد كلما دانيته 


ومفى الشباب كانه برق خبا 
وتدحرجت خمسون الا اربما 
والصورة الحسئاء فوق جدارها 
حتى اذا عصف الاسى بي مرة 
اثزتتها وتظرت فيها ساعة 
فيكيت واشت تعلت يقبي جورة 
وذكرت اصحابي فمن ‏ متتع] 
وانا كما قد كنتٍ الام الصياً 
وذكرت دينا بقدا ١‏ 
وذكرت فقري لين 
وطفى بنفسي اباس جين ررايتها 
والصورة الخرساه ترجف في يدي 
فرميتها في الثار_فالتهبت بها 
وتراقصت فوق الجدار ظلالها 
ومفى الدخان الى العلاء كانه 
فنظرت في وجه اقسماء ولم اقل 


حلب 


لبيد العامري 4 قي انه نجاو الاريعين بعد المثة 6 ولعلهم, 
فعلوا ذلك لمجرد قوله : 
ولقد سثمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الثالس كيقا لبيد 

وغني عن البيان بان الانسان لا يسام الحياة مهما طال 
جلها . هذا : وليس بين شعراء العرب القدامى من عانى 
بن تكاليفها ء ما عآثاه ابو الملاء المعري . ومع هذا ؛ قد 
تن ريصا على الا عنها برغم قوله 1 

تعب كلها الحياة فم اعجب ا من راقب في الؤدياد .. 

ذلك لان الحباة ؛ لا نكون شمهية الا أذا جمعتثت محراء 

لياس وواحة الرجاء . وبعد ؛ فكيف يمكن للعرء ان يتمتع 


اع ةا 


اماج أواحكاني] ايت اللحود 


علفت صورة حلمي اللشود 


ما بين اشجار وبين ورود 
اطفالها من يافع ووليد 
يرنو الى افق اغسر بعيد 


فوق الطريق الاسسود المدود 
يدعي ومن صخر اصم ضلود 
اطوي المسدى واسير مسير عثيفد 
فيزيد في همي وفي تسهيدي 


في ليلة ظلماء ذات رعود 
في هوة الزمن السحيق المودي 
تهفو ليوم حياتها الموهود 
وذكرت شفوة عمري المنكود 
نظلٍبالوداع وكنت غير جليد 
خثل استتعال الثار بعد خمود 
5 الثراء وباس وسعيد 

لم آلق من دنباي غير صبود 


ثم آرتمت واستسلمت الركودا 


بعض الثكالى في ملاس سود 
5 ودين 


غمر ابو قوس 


بالظل الوارف ؛ ان لم تحرقه مس الهجير .. ان الربيع 
لم يسئطع أن يفوغن حبه هلى النانى الا بققبل الفصول 
الباقية : كبا في قول صفي الدين الحلي 2 

فصل اذا افتخر الزسان فانه انسان مقلته وبيت قصيدة 

وآبة القول ؛ قان الاربعين التي عناها الشاعر العربي + 
واشار اليها القاموس انمآ عي الواحة من عمر الانسان ولم 
نقصد بها ان تكؤن المعدل العام لمتوسط اعمار الثاس ) كما 
نجري عادة في المجتمعاث الراقية وانما هى الفترة الني 
تتداقع فيها الحياة على شواطىء الزمن . 


وديع دبب 


الضروح من الأرض أمغراب والدخول فى يوتوما إذبقية 
رواية”الفاموسم لآبي كوي أرما 
مشف هاشم 


يعتبر آبي كوي أرما أهم الكتاب الغاتيين الذين ينتمون إلى الجيل الثانى من الروائيين الذين يكتبون 
بالإتجليزية . وتسيطر على فكر هؤلاء الكتاب موجة جديدة عارمة لمناهضة الاستعمار الثقانى . ويرى 
الكاتب الإفريقى اليوم نفسه ملتزما ومتخرطا فى نشاط يعمل على إيقاظ الوعى القومى الذى طالما 
سعى الاستعمار فى عموة وطمسة . 

لا غرابة أن تبد أرما يتجه نمو التحرر من المركزية الأوروبية ف التلقى ء فلا يتطلع فى روايته 
الأخيرة ألفا موسم ( ١474‏ ) تحر أوروبا بل يدير ها ظهره ويخاطب أمته يحثها على النضال . 

ويؤكد أرما فى روايته عل المنحى الإنسانى بوصفه البديل الايحاى للمادية التى تدحض القيم 
الإنسانية فى الجتمع القائم . ولذلك يمكن وصف مساره على أنه الخروج من الأرض الخراب ومحاولة 
الدخول إلى يونوبيا إفريقية 

وتتلمس هذه الدراسة مكونات رواية أرما ألفا مونم ..وأول هذه المكونات هو ما تسميه الحتمية 
الإنسانية وترتبط هذه الحتمية بمجموعة من الور منها إحلال الجماعة عمل الفرد » ومنها إحلال 
انججمع الريقى عمل الحي لحرن بالؤما التأكيد غلى يجوف تاريخ إفزيقى ند للماضي السحيق ٠‏ 
إلى قبل عصر الغزاة الخوب والأواروبيين.. .وقد انتج عر هذا التاكيد استشراق وسائل تقليدية فى 
القص , مستلهمة من روخ الحكاية الشفاهية التفليدية الإقريفية + 


أما ثانى مكونات الرواية فهو الراوى ويتميز هذا الراوى يصفة الجماعة ؛ فلا يتمى الصوت 
إلى شخصية محددة بعينها بل قد يكون صوت أى من العشرين شخصية , الثى تكون انحور البطول 
الثرواية . ويقابل هذا ٠‏ النحن ؛ الجمعى مجموعة من الشخصيات المضادة ٠‏ هم ؛ : ٠‏ القناصون ٠‏ 
العرب , و ٠‏ الخربون ٠‏ الأورييون » و ٠‏ المشوهون الأفارقة ٠‏ : الملوك والأمراء والطفيليوت . 

ومن البديبى ‏ والأمر كذلك ‏ أن يكون القمع من مكونات الرواية الأساسية , غير أن هناك 
قطبا آخر يتجاذب محور الرواية هو ه الطريق ٠‏ الذى يسلكه المناضلون فى بمثهم عن العدالة 
والتحرر 


ويعتقد أرما أن النظام الاجياعى هو صورة من النظام الكونى . ولذلك تجرى أحداث الرواية 
في محيط ريفى على عكس رواياته السابقة التى كانت تجرى احدائها في المدينة . وتحكم رواية ألفا 


موسم حتمية طبيعية تخلق نوعا من التلاحم الإنسانى والتباق والمعدق : 


وأخيرا يمكن أن نستشف من قراءة الرواية أن ثمة بنية أسطورية تمثل الإطار العام للرواية » وهى 
بنية أسطورة إيزيس وأوزيريس ؛ ويظهر ذلك من الإشارات العديدة للذات المشسة ء ولل روح 
يس النى تنبض فى صور المرأة الإفريقية : إيزيس التى تبعث الحياة من جديد . 
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الخروج من الفردوس 
قراءة فى قصة الفخ لإبراهيم الكوني 


سعيد الغاخصي«*) 


أصدر ابراهيم الكوني «ديوان النثر البري:(0) 
عام 1551 . وكان من الواضع. منذ ذلك 
الوقت, انطواء المجموعة على نوعين من 
النصوص: نصوص سردية: لاتنضوي تحت 
صنف أدبي معين ولكنها تهتم باستنطاق 
كائنات الصحراء مثل الرياح والمطر والسيل 
والصخور والضباب...الخ. وهذه شخوص لا - 
إنسانية اهتمت النصوص السردية ببث الروج 
الانسانية فيها بنوع من التعاظفٍ الضيؤوفي 
الذي يقترب مما أسّميه ب«راوي حبل الوريد' 
اي الراوي الذي يستبطن وعي الأشياء الجامدة 
ويستنطقها لتحيا وتفكر وتتكلم ومن ناحية 
اخرىء كان «الديوان» يضم الى جوار ذلك 
مجموعة من القصص ذات الشخصيات 
الانسانية والافعال الصريحة:؛ التي تعيش 

هى الحال في مجمل أعماله في إطار تجربة 
الحدود القصوى ولعل الكوني شعرء وهو يعيد 
قراءة نصه. ان «ديوان النثر البري» يضم 
ديوانين يسير كل منهما في ات 
إرضاء الآخر. وهكذا عمد في الطبعة الثانية ية الى 
الفصل بينهماء محتفظاً لنتصوص الصحراء 
السردية بعنوان «ديوان النثر البري', وجاعلاً 
من قصص المجموعة الاخرى: مجموعة 
مستقلة بنفسها تحت عنوان: وطن الرؤى 

(1) أبراهيم الكوني: ديوان النثر البري. تاسيلي ودار التنوير.. 


؟) ابراهيم الكوني: 
(؟) بأحث عراقي: 


00000 


السماوية»("). ولاشك انّ هذا العنوان مستمد 
في كلمة للكاتب الألماني «موزيل» يجعلها 
الكوني مفتتحاً للمجموعة: «لقد كانت الصحراء 
داثماً وطن الرؤى السماوية». وتمثل قصة 
«الفخ» التي سنشرع بقراءتها هناء أهمّ قصص 
المجموعة, وواحدة من أطول قصص الكوني 
القصيرة. 

تبدأ القصة باتهام يوجهه مجهول لأخنوخن 
نهاراً: 'أخنوخن: انت قتلت امي؛. واخنوخن, 
الذي عاش في وثام مع كائنات الصحراء, 
وحاول ان يلتزم بوصايا أمه بعدم قتل انثى 
الودان» اوقطع شجرة خضراءء لايتذكر انه 
ألحق الضرر بمخلوق, على انّ هذا الاتهام 
النهاري سيتحول الى طقس تعذيب ليلي؛ يدمر 
حياة اخنوخنء ويقلب نظام الأشياء كلها في 
الصحراء؛ بحن 
بقوة» بين النظام النهاري والنظام الليلي» تهيمن 
على أثرها سلطات الخفاء لتخلل كلّ شىء 
فيتحدث الراويء بوجهة نظر اخنوخنء عن 
«القمم الخفية» و «الجلال الخفي' و«ضجيج 

خفي'او و «الامراض الخفية» و «التعبير الخفيه 


تبرز ثنائية حادة تتضح لنا 


خفية» ى «كاثنا خفياً» و ؛قلق خفي, فضلاً عن 
استعمال الافعال (أخفى وخفي واختفى 
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وتخفى, بالإضافة طبعاً الى الالحاح على أهل 
الخفاء؛ اي الجن. وباستمرار الالحاح على دور 
الخفاء.نشعر بأنّ لكل شىء في الصحراء او في 
حياة اخنوخن وجودين: وجوداً ظاهراً هو 
محض قناع زائف. ووجودا آخر خفياً وسرياً. 
كأنٌ تحت سطح كلّ شىء شيئا آخر سواهء قوة 
أخرى مجهولة المصدر والكنه. تستمد سلطتها 
من قوة خفية لتستفحل وتكشف عن ذاتها. ما 
من شيء أحادي الهوية في الصحراء؛ بل كل 
شيء له هويتان: في النهار هناك رمل وجماد 
ونبات وحيوانء وفي الليل تتحول هذه الأشياء 
الموضوعية والحيوانات الخرساء إلى ذوات: 
تسترد طاقتها الظليةو تزحف فيها قوى 
الخفاء. فتتحول إلى كاثنات عاقلة إذكية تيد 
وتسأآل وتنتقم. قبل وفاتهاء كانت امه قد قالت 
له بوضوح: #ماذا تظنْ؟ كلّ شيء في الصحراء 
يتألم ويفرح حتى الأرض الخرساء. حتى 
الحجارة. حتى ذرات الرمل. ألاتستمع الى 
ذرات الرمل في السهل عندما تقرع الطبول 
وتردد الألحان في الليالي؟ انها تفعل ذلك 
احتفالاً بالنسيم الشمالي, وفرحا بالخلاص من 
حر النهار. انظركم تبدى بائسة وشقية في 
منتصف النهار. انها تفتح صدرها وتتعذب في 
صمت. انها تستسلم للقدر ولاتشكو أبدا. ولكنّ 
التسليم بالقدر في النهار لايمنعها من ان تفرح 
وتغني وترقص في الليل» (ص05). واحدية 
الطبيعة أمر خادع؛ لأنّ تحت كلّ شىء ظلاً آخر 
له اى لنقل» طبيعة اخرى. نهاراً, تتنكر الأشياء 
وتبدى مسالمة ووديعة, اما ليلاً فتزيح مظهرها 
الخادع, وتكشف عن وجهها السرّي 
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كمخلوقات تربطنا واياها علاقات قربى لاننتبه 
لها نهاراً. تحت القمر يزحف الظلّ ويزيح 
النقاب عن الأشياء الملثمة نهاراًء لنجد ان ما 
اعتقدناه عود حطبء كان شجرة لعلّها حنت 
علينا ذات يوم؛ وما اعتقدناه مجرد شاة. هي 
أمنا التي ماتت» وجنينها الموؤود أخ لنا دون أن 
ندري. من ينخدع بمظهر الأشياء ويتصوره 
معياراً مطلقا لوجودهاء لابدٌ في النهاية ان 
يستفر جوهرها الظلي وحقيقتها الليلة, التي لن 
تتأخر عن إلحاق الضرر به. بعبارة اخرى لابد 
من عدم الاخلال بهذه الموازنة بين الليل 
والتهار, لابدّ من احترام الميثاق المتبادل بين 
فيل والقمر. 

زأيتاسنابق] مسار الاستعارة «الشمسي» لدى 
ديريرا ومسار التمثيل «القمري» لدى 
الجرجاني. وقلنا ان بالامكان الجمع بينهما في 
تقسيم دوران نظام الصور الى نظامين: ليلي 
ونهاري("). في تفكير أخنوخن, قبل العثر' 
كانت هناك أيضاً موازنة د ن 
والقمر, بين سلطات الليل وسلطات النهار. كان 
اخنوخن مقتنعاً تمام بوجود ناموس حرسه 
الأجداد, ليضمن لأبنائهم وهم العودة إلى 
الفردوس المفقود ولن تكون نتيجة الاعتداء على 
هذا الناموس الطرد فقط من الفردوسء بل 
المعاقبة أيضاً. حين يسأل أخنوخن الصبي أمه: 
كيف يستطيع ابن ثاسيلي ان يكون حكيماً مثل 
الاسلاف, تجيبه امه بان عليه ان يمتنع عن 
إلحاق الأذى بالطلح؛ وعن صيد انثي الودان. 
لقد كانت ثاسيلي «في يوم من الايام جزء 
مدهشاً من السماء تعايش فيها الجن والانس 
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والودان والضب والطلح والأثل في فردوس 
تجري في وديانه سيول خالدة (ص١1).‏ تعي 
تاسيلي ذكرى فردوسية؛ من عهد قديم» توازن 
يجب عدم خلخلته بالنسيان. لكنّ اخنوخن 
لايستطيع الاحتفاظ بهذا التوازن ولاصيانة 
الميثاق. فبعد وفاة آمه. وفي غمرة فرحه 
بازدياد ثروته من الابل والماشيه, في موسم 
الطبيعة الوفير» يقتلع غصن طلحة أخضر 
ويحوّله إلى فخ, ينصبه في طريق الحيوانات 
البريئة» دون ان يعلم أي منها سيكون صيده. 
لكنّه سينسى هذا الفخ حتى يذكره الصوت 
الخفي:«اخنوخنء انت قتلت أمي». حينئذ يذهب 
إلى مكان الفخ, وبقراءة الآثار علي الارض, 
يعرف ان الحيوان الحبيس قد سحبه باتجاه 
الجيل. والحيوان الذي يتجه للجبل هى دائما 
ودان. لكن المفاجأة. انها كانت أنثى الودان: بل 
أنثى تحمل في بطنهاء الذي بقرته الغربان, 
وليداً. سحبت الشاة الفخ إلى الجبل واستقرت 
به معلقة بين قمتين, يتدلي من بطنها الجريح 
وليدها الموءود. لمجرد التسلية اقتلع أخنوخن 
غصن شجرة أخضرء وقتل شاأة نتوج فخالف 
وصايا أمه بالحفاظ على فردوس الأسلاف. 
ولذلك فانه لابد ان يتعرض لعقوبتهم. 

كان أخنوخن قد قضى الجزء الاول من حياته 
في حقبة ماقبل العثرة» منعماً في غبطة 
الفردوس. لم يكن في تلك الفترة طفلاً من 
ناحية العمر فحسب, بل كان طفلاً ينعم في 
بحبوحة الفردوس المفقود. فردوس الاسلاف 
والناموسء فردوس ا ميثاق المصون بين 
الانسان والطبيعة؛ والموازنة الدقيقة بين 


الشمس والقمرء بين الآباء والأبناء. زمن 
الأجداد هو زمن الفردوس القمري. لم يكن 
أخنوخن ليعلم أنه خرج عن الميثاق» او أساء إلى 
ناموس الصحراء. لم يكن ليعلم أنه سيُطرد من 
هذا الفردوس حتى جاءه الاتهام: «أخنوخن, 
أنت قتلت أمي». هى لايتذكر أبدا أنه فكر بقتل 
أحد. ولكنه سرعان مايعود إلى مانسيه إلى 
عثرته: «فجأة - وكما يفعل الإلهام - انكشف 
الغموض. انكشف بوحي سماوي وانبثق في 
الذاكرة كالضوء: صنع فخا ونصبه للودان منذ 
ثلاثة أيام في وادي أميهرى؛ (ص17). 
اخنؤخن ابن آدم, ولكنه آدم في الوقت نفسه. 
فكما خرج آدم من الجنة بالنسيان» خرج هومن 
جنة أسيلافه. والنيسان» كما يلاحظ ليفي - 
شتراوسء زلة قدم يعثر بها الانسان ويفقد 
توازنة!). النيسان عثرة تخرجه من الجنة إلى 
الأرضء أومن الأعلى الى الأسفل. هذا النسيان, 
هذه العثرة الصغيرة ستجرٌ وراءها عواقب 
وخيمة. ستخرج أخنوخن من جنة أسلافه. 
وتخلخل عناصر الطبيعة حوله, ستقلب عليه 
نظام الأشياء, فتزيح لثامها وقناعهاء ليظهر 
وجهها الانتقامي الآخر. 

لقد تعدى أخنوخن على التوازن بين النظام 
الليلي والنظام النهاريء وهكذا انتفض عليه 
كلاهما. في البداية كان الصوت الذي يقاضيه 
في النهار حزيناً وماساوياًء والسوط الذي 
يجلده في الليل قاسيا وعدوانياً وشرسا: 
«صوت النهار هو القاضي ورسول الليل هو 
الجلآد» (ص .)1١4‏ منذ الآن سيطلق أخنوخن 
على هذه السلطة الخفية التي تعاقبه اسم تجلاد 


183 


الجسرة العدد السابع / شتاء ١‏ 


الليل؛. وهي تسمية تبدو غريبة. لان أهل 
الصحراء تعوّدوا إن يطلقوا على الشمس اسم 
الجلاء. هذا ماحصل في رواية «السحرة» 
للكوني نفسه!*), وماحصل في الصحراء 
العربية (آلم يتحدّث امية ابن أبي الصلت عن 
الشمس على انها «تُجلد»؟ ألم يُسمْ النابغة 
الارض ب«المجلودة»؟). هنا تحولت صفة 
الجلاد من الشمس الى القمر. وأخنوخن نفسه 
هو الذي أجبر الطبيعة على القبول بهذا 
التحويل؛ حين استفزها. قبل هذا التحويل كانت 
الرموز التي تحيط بحياة أخنوخن رموز) قمرية 
: الطلحة, الودان, الشكوة, رحم الشاة, 
الجنين...الخ. 

وقد رآينا ان أشياء الصحراء ذا تإطبيعتي' 
ليلية ونهارية في النهار يبدو كل شىء مسالما 
يائساً مستسلما لسياط الشمس التي تجبرة 
علي الاقرار بانه شىء لاحول له ولاقوة. مجرد 
مظهر عرضي زائل ومتروك في العراء؛ لاوعي 
له ولاعقل, اما في الليل» حين يطل القمرء فانه 
يسترد وجوده الظلي وجوهره الخفيء فيتحول 
إلي رمز سري يتداخل بأرواح الأسلاف 
وسلطات الظلام. حينئذ تنتقم الاشياء ممن 
يكتفي منها بقناعها النهاري, فتعاقبه وكانها 
جلاد فعلي. 

ماذا فعل غصن الطلحة؟ 

على المستوى الواقعيء أعني في نظام الصورة 
الشمسي أدّى الغصن وظيفة كفخ تقع فيه أنثى 
الودان: كما اراد أخنوخن تماما. اما على 
المستوي الرمزيء وفي نظام الصورة القمري, 
فقد خدع الغصن أخنوخن نفسه. ذلك ان 
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نسيان أخنوخن لم يتسبب في قتل الشاة فقطء 
بل تسبب في عثرته هى قبل كل شىء مما ادى 
إلى طرده من الفردوسء وفي عثرة كونية أخلت 
بالتوازن بين عناصر الطبيعة. لقد حذرته أمه 
من «انقلاب الماهيات» فى الصحراء. لكنّ 
مشكلته أنه كثير النسيان؛ كثير العثرات. 
للغصن ذاكرة من نوع ما. كم من الحكايات 
القديمة تتحدث عن تماثيل خشبية أو أقفاص أو 
سلال تفاجىء الجميع وتورق. الغصن كائن 
وافد من الطبيعة ولكنه مدعو للعودة إليهال"», 
بعد فوات الاوان, تذكر أخنوخن كلمات أمه, 
وهي تصوّر له الغصن وليدا يُفطم ويُستاصل 
عن جسد الشجرة الام الاخضر: «أنصت 
لتوجع الحخطب ,في النار. أنين أليم مكتوم. لحن 
الحزن والشكوى: أغنية الانفصال عن جسد 
الام الأخضر: الام تقول انّ هذا التوجع هى 
لغات تنطق بها الأغصان الخضراء وتشكو بها 
الانسان إلى الخالق. التوجع يعقبه النزيف. 
رأى غصن الطلح ينزف دما قانياً. دم] موجعا 
أيضا. فكرّ انّ الحطاب لابد ان يقترف الاثم 
وينتزع عودا أخضر. أعواد كثيرة تبدو من 
الخارج يابسة, ميتة, في حين تخفي تحت طبقة 
اللحاء حياة حقيقية وعندما تلقي بها في النار 
تبكي وتشكو وتتوجع؟ (ص .)1١‏ عصارة 
الغصن هي أيضا حليب الام؛ يلاحظ دوران أن 
بعض الصور تجمع بين أنموذج الام وأنموذج 
الشجرة أو النبتة الحليبية("). قبل وفاة أمه كان 
أخنوخن يرى مخضها حليب الشكوة صلاة 
حقيقة. وحين عاد لها بالحليب كان الموت قد 
سبقه إليهاء فلم يفهم حتى صارحه الجلاد في 
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آخر القصة بان انثى الودان التي قتلها هي امه. 
لم تستطع ان تمخض له الحليب في حياتها - 
فعادت لترضعه بعد الموت في صورة انثى 
الودان. أرادت ان تحييه بعد مماتها فقتلها في 
حياته: هل نسيت ياشقي انك طلبت منها 
الحليب؟ هربت لتأتي لك بالحليب» ولم يكن 
أمامها إلا ان تتحوّل إلى أنثى الودان لابدٌ ان 
تتحول الى أم اذا أرادت ان ترضعك الحليب. هل 
نسيت ياشقي انك لم تتوقف عن رضع الحليب 
من ثديها حتي بلغت السابعة؟ كنت وحيداً ولم 
يكن أمامها إلى أن تدللك كنت وحيدها المدلل. 
وعندما أرادت 
شركا وقتلتها؛ (ص/1). الطرد من الفردوس 
كالعظام والحرمان من صدر الام: عذاب 
لايحتمله الصغير. 

بعد العثرة والنسيان ومغادرة الفردوس,ء تتغير 
الاشياء كلهاء غصن الطلحة الذي أعدّه للودان 
ذات نهارء يتحول في الليل الى فخ يقع فيه هو 
نفسه. وانثى الودان النتوج كانت أمّه دون أن 
يعلم؛ ووليدها الذي أخرج رأسه من بطنها وهي 
معلقة في شق بين قمتين, كان أخاه بالرضاعة. 
في نظام الصور الليلي تتأثر الأشياء المسالمة 
لنفسها وتنتقم. وفي هذا الثار هذا الانتقام 
البشع؛ تنقلب الأحكام ويتغير مجري الزمن. 
نهاراً نشعر بان آخنوخن هو فاعل السرد 
الوحيد. هى الشخصية الوحيدة: اما ليلاً حيث 
يبدأ طقس التعذيب الليلي على يد ١‏ : 
فالشخصيات كثيرة ومتعددة. هكذا تتحول 
ثنائية الشمس والقمرء بعد العثرة, إلى ثالوث: 
الفردوس والعثرة والخروج من الفردوس. 


ان تدللك مرة أخرى صنعت لها 


ومن هنا تأتي الثلاثيات التي تتخلل النسيج 


اللغوي للقصة والتي تشف جميعا عن هذا 
الثالوث: 

قربى هه بقر_» قير 

رحم » حمار-ب»؛ حرم 
جنين»ء جنون_)» جن 

شعب »م شبع ل بشع 


التي يصوبها له الجنى 
الجلاد قاسية لايستطيع الخلاص منها حتى 
الصباح. ضرب مبرّح يبدأ من اختفاء الشمس 
(جلاد الطبيعة) وينتهي بظهورها. وفي احدي 
ليالئي التعذيب لم يتوقف الجلاد عن ضربه 
احتى احتمى منه مصادفة: بقبر الام. هنا 
اكتشف سير ظلَ خافياً عليه, وهو انّ الجلاد 
يحترم.قبر الام ولا يجرؤ علي مطاردته عنده. 
تنتمي الام للجن وعالم الخفاء, منذ ان ماتت, 
ولها بهم صلة قربى. هكذا أصبح القبر ماواه 
الليلي هربا من بطش الجلاد. فالقبر. وطن 
السكينة؛ حرم مقدس لايمكن لأهل الخفاء إهدار 
قدسيته. لكنّه بدوي, وملازمة البدوي مكانا 
واحداًء حتي لى كان قبراً, أمر مستحيلء لأنه 
العابر الجوال. كان يحلوله ان يسمي نفسه 
بالطائر الطليق. وها هى الآن حبيس ليالي القبر. 
وتتضاعف معضلة أخنوخن إذا عرفنا انه لم 
يجدوسيلة للحياة سوى القبر. لقد اضطره 
الاحساس بالاهانة الي ان يحتمي هو الحيّ 
بقبرامة الميتة. الميت يحمي الحي! الايعني ذلك 
انّ الموازين انقلبت بحيث صار الحي ميتاً. 
والميت حيا؟ 

وحين يضطرء ذات مرة؛ الى الذهاب بعيداً عن 


العدد السابع / شتا 


القبر لمقايضة جملء يداهمه جلاد الليلء فيقطع 
طريقه من منتصف المسافة, ولايتخلص من يد 
الجلاد, إلابعد ان يبلغ الحرم المقدس. 
تستولي عليه فكرة أفظع من سابقتها. لماذا 
لايحارب آهل الخفاء بسلاحهم نقسه؟ لماذا 
لاينبش قبر امه ويصطحبها معه. فيكون في 
منجى داثم منهم؟ تبدى الفكرة مرعبة حقا: ان 
يتطاول الحئ علي نيش قبر الميت لأسباب 
تتعلق بالحياة لابالموت. لابد من ترك الميت 
يستريح في حضن امه. في رحم الأرضء في 
منزله الأخير. لاأحد يجرؤ علي نبشر قبر ميت» 
دون ان تطارده لعنة مثل لعنة الفراعنة. وحتى 
حين يطلب الميت نفسه بنبش قبره» ويعرض 
مكافاة لنا بشه, فانٌ هذه اللعئة تنغ الأنحَياءَ مع 
الاعتداء على حرمة النوم في المقرٌ الآخير. هناك 


اسطورة عربية عن خالد بن سنان العبسي» 
أحد انبياء الفترة بين النبي عيسي والنبي محمد 


عليهما السلام تقول اته عرض أولاده وقومه ان 
يناموا عند قبره حتى يمر بهم حمار أشهب 
أبترء وحيتئذ عليهم ان ينبشوا قبره. قال لهم: 
«انبشوا قبري وأخرجوني إلى شفير القبر, 
وأحضروا لي كاتباً ومعه مايكتب فيه حتي 
أمليّ عليكم مايكون ومايحدث الي يوم 
القيامة».المقايضة مغرية: تبش قبر ميت مقابل 
علم المستقبل كله حتى آخر الدهر. سهر بعض 
أقربائه, فعلاًء فوق القبر, حتي مرّيهم حمار 
أشهب أبتر, لكنّ أولاده تصدوا لهم بسيوفهم 
وقالوا :« والله لاتركنا أحدا ينبشه, أتريدون ان 
نعيّر بذلك غداء وتقول لنا العرب: هؤلاء ولد 
المنبوش؟76). علم المستقبل كله مكافاة كبيرة" 


المعابعات 


لايحلم بها أحد, لكنها مهما كبرت, تتضاءل جداً 
أمام حرمة الميت. كأنها أعز أولاد هذا النبي ان 
هذه المقايضة غير عادلة. لأنك حتي لوعرفت 
علم المستقبل, فانك ستحكم علي هذه المعرفة 
بالجهل حين يكون ثمها الاعتداء على كبرياء 
اللوت. 

نبش القبر اعتداء صريح على قدسية المأوى 
وحميميته. ويرتبط القبر الكوكبة الارضية - 
القمرية للنظام الليلي للصور. وبهذه الجراة 
الفظيعة على قير آمّهء يحاول اختوخن استرداد 
الموازنة المفقودة.أخرج الجمجمة ونظفها من 
التراب والدود: «أزاح مزيداً من التراب بيدين 
مرتجفتين. بلغ الطرف الأيمن من الجمجمة 
انسّع الغباز عن العين اليمني. عين الشفقة 
والرحمة والحب. العين التي تنزف بالدمع 
عندما يسْتَجِيْبٍ قلب الام للانفعال والمحبة 
والحنين جاهدا لالتقاط الهواء واستعادة 
التنفس. قفز خارج القبر باعجوبة؛(ص .)1١‏ 
لكنه في النهاية حمل معه القبر في تنقلاته. 
تنتمي الجمجمة, من الناحية الرمزية؛ الى 
النظام النهاري للصورء وهي تمثل القدرة 
العدوانية للخير والشرمعاء وبعدوى رمزية 
تنتقل دلالتها إلى الحجاب والتميمة أيضا. لكنها 
في الوقت نفسه وسيلة لتخطي الزمنء لو 
بتعبير دوران: «محاولة في العودة إلى تراث 
الأجدد, بالتوجه الصريح نحو التخلص من 
الزمن»(). 

يتعلق أهل الظاهر بالاسباب الظاهرة. سيقول 
الرعاة البسطاء انّ أخنوخن لم يحتمل فراق امه, 
«فلحقها إلى القبر وأخرج عظامها واحتفظ بها 


7 الخروج من الفردوس 


في جراب السرج كي رنسه في وحدته؟ 
(ص41). لكنّ الطبيعة, ومعها أهل الخفاء. لن 
ترضي بهذا الانتهاك الصريح المتكرر 
للناموس. لذلك سلطت عليه السيل (نفس 
السيل القديم الذي وصفه امرق القيس بأنه 
يقتلع جلاميد الصخورء ويرميها من الاعالي). 
باغته السيل؛ وهى في وادي أميهرى. فجرقه, 
وهو يحتضن السرج الذي يخفي فيه الجمجة. 
وطوّح به بعيداً. لم يترك له فرصة للتشبث 
بشىء كلما أمسك بشىء أقلت منه. حتى جاءته 
الفرصة أخيراً في شجرة كبيرة. التفّ عليها 
كالثعبان. وفي الصباح اكتشف ان شجرة 
الخلاص كانت طلحة؛ الشجرة نفسها التي 
صنع منها الفخ. هذه الطلحة أغادت له الحياة, 
ولكنها سرقت منه تميمة الحياة. 

صمم على استرداد الجمجمة: وتابع مجري 
السيل. غير ان جهوده انتهت بلا طائل. وعندما 
يئس زاره الجنيّ الجلاد. هذه المرّة لم يضريبّه 
ولم يبطش به. بل اكتفي بآن صارحه بأنه قتل 
امه حين قتل الشاة. لقد أرادت ان ترضعه, حين 
طلب منها الحليب, اذ لم يتح لها الموت مجالاً 
لرضاعته لم يتح لها الموت مجالاً لرضاعتك. 
عادت له بصوره أنثى الودان قال له أيضا أنه 
أخوه في الرضاعة؛ والدم الذي يجري في 
عروقهما واحد: 


«لقد قتلت امك وامي يا أخنوخن» ورحت 
تحتمي من جريمتك بجمجمتها. ما أشقاك يا 
أخنوخن! ما أشقاك يا أخنوخن!» (ص18). 
أخنوخن, الكثير العثرات, الكثير النسيان, 
«وقف على قدميه. ترنح سقط على الارض» 
(ص48). لم يشأ أهل الخفاء ان يعاقبوه؛ اى 
يقرروا له الطريقة التي يعاقب بها نفسه. آرادوا 
له آن يظلٌ وحيداً. لم يتدخلوا في حياته او 
موته. حاول اخنوخن ان يحرر روحه من العار», 
من الاحساس بالذل. ولم ينتبه إلى المصير الذي 
يدخره له الخفاء. أحاط لثامه برقبته, ولم يلحظ 
ان طرف اللثام الآخر تعلق بنتوء بارز في 
الصخرة. وحين «قفز من القمة, لم يسقط الي 
الأرض.القد الذي حول اللثام في رمشة:؛ الى 
فخ, تلقفه قبل ان يبلغ السفح؛ (ص45). هكذا 
بقي أخنوخن معلقاً بين السماء والارض» 
مطرودا من فردوس الاسلاف, ترفضه القمة. 
وينكره الحضيض. ولعله في تلك اللحظة التي 
انطبعت فيها علي مقلتيه بسمة «الغموض الذي 
نطقت به مقلتا الام المشدودة الي الفخ, المعلقة 
من رجليها الخلفيتين إلى الجبل», في تلك 
اللحظة فقطء أدرك ان الفخ الذي أعدّه للودّان 
في الظاهرء كان الفخ الذي أعدّه لنقسه في 
الخفاء. 
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الولد في سريره منهمك في قراءة كتاب. لديه ما 
يكفي من الوقت لذلك؛ على الأقل لن يزعجه أحد في 
القريب العاجل» لأنه وحيد. 

هو الآن على أحسن مايرام؛ وإن كان مايزال في 
حاجة إلى النوم. لم يعد جبينه ملتهباًء كما أن الأحلام 
المزعجة التي عكرت صفو نومه المحموم تخلص منها 
وانتابه شعور بأنه يحلق في الفراغ وسط بنايات تنهار 
وتوشك أن تدفنه تحت أنقاضها. 

الحكاية التي يقرؤها مثيرة» لكن ينبغي» من أجل 
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إنهائهاء أن يظل مستيقظاًء أن يطرد النوم الذي يثقل جفنيه. 
عليه أن يغادر السرير ويقوم ببضع خطوات خارج 
غرفته. 

ينهض ويشرع في التجول في الشقة الفسيحة. 
تقوده خطاه نحو الغرفة ذات الباب المغلق دوما. يضع يده 
على الضبة ثم يجذبها فوراً. يغمره إحساس بالخوف. 

يعود ثانية ليتجول بالشقة؛ ثم يرجع إلى الباب 
الموصدء وفي انحناءة يدني عينه من تفب الباب» يتراجع 
فجأة كما لو أن إبرة ستخرج من الثقب وتفقؤها. 

يتمالك نفسه ويتناول من جيبه عدسة مكبرة ثم 
ينظر من تقب الباب محتمياً بزجاجها السميك الصلب. 
لا يتمكن من الرؤية لأن الثقب مسدود بممحاة. بعد لحظة 
من الترددء يسحب من جيبه بركارأء يدفع به الممحاة ثم 
ينظر إلى الداخل والعدسة ملتصقة بعينه. مرة أخرى لا 
يتمكن من رؤية أي شيء. يمد يده كأنما سيستند على 
الضبة ثم يوارب الباب قليلا. يتراجع مذعوراء كان عليه 
ألا يفتح الباب. هذا الباب الذي يشبه الأبواب الأخرى لكن 
لم يسبق أن رآه مفتوحاً. يقرر إعادة إغلاقه وكبح جماح 
فضوله قبل فوات الأوان» وقبل أن يقع ما يتعذر إصلاحه. 


-184- 


نوافذ (7)» ذو القعدة 1419: فبراير 1999 


لكن الأوان فات الآن» خطواته اجتازت عتبة 
الباب ووطئت سجادة كثيفة وناعمة. في أقصى الغرفة» 
يوجد مقعد تعلوه نافذة بستائر مسدلة يتسلل منها شعاع 
ضوئي. على اليمين؛ مكتب ضخم عليه محبرة وريشة 
طائر وأوراق مختلفة. على الشمال؛ خزانة غاصة بالكتب 
تغطي الحائط كله. خلف المكتب» توجد مرآة توهمه؛ في 
البداية» أن الحائط اليميني بدوره تشغله خزانة. 


يقترب من المكتب الواسع المكسو بغبار يعود إلى 
عهد قديم. ولكي يتأكد من ذلك: يمزر أصبعه على المكتب 
تاركاً أثره عليه وُخول تقلواتة كحم الخوانتم يجيل نظره 
في الكتب لمدة ظويلة ثم يمد يذه ليتناول أحدها غير أن 
المجلدات ملتصقة التصاقاً شديداً ببعضها البعضء بحيث لم 
يفلح في إخراج أي واحد منها. ومن ثم؛ ليس ولوج 
الخزانة هو وحده الممنوع؛ بل إنّ رصف الكتب بلغ من 
التماسك حداً أصبح من المتعذر معه الاستفادة منها. 
وخصوصاً هو الذي يشكو من الضعف والوهن إثر الحمى 
التي أنهكته. الكتب في متناوله ويستحيل أن يقرأها ولا 
حتى أن يفتحها ويرى العلامات المدونة على أوراقها. كل 
ما يستطيع القيام به أمام هذا السياج من المجلدات هو تأمل 
تجليدها وتهجي عناوينها التي تبدو للوهلة الأولى أعجمية 
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ومثيرة للاشمئزاز. يقوم بنفس المحاولة مع كل رف»ء لكنه 
يلقى نفس المقاومة. لا يمكن أن تكون الرفوف العليا أقل 
عناداء وعلى كل حال فهي بعيدة المنال. 

ماتزال القرضة ا سائحة علدو العرفة وَليعيِدٍ 
إغلاق الباب خلفه. لن ينتبه أحد إلى الذنب الذي اقترفه 
(لكن آثاز أصبغه ماتزال على المكتب). 


ينتقل بصره باشتهاء إلى الرفوف العلياء يقرر 
استقدام سلم مزدوج من مغسل الثياب. وفي طريق عودته» 
يتعثر عند العتية ثم يستعيد توازنه في آخر لحظة. يستقر» 
بعد ذلكء في قمَة النيلم أمام الخزافة:ويحناؤل من جديد» 
إخراج أحد الكتب دون جدوئ. وغندما يوشك على 
الاستسلام؛ ينفلت فجأة أحد مجلدات الرف الأخير. 

ينزل بغنيمته» ويعود للاختباء في سريره سعيداً 
بكون يديه الصغيرتين تتناولان هذا الكتاب الضخم الذي 
كتب عنوانه بخط جميل. يعجز عن فك رموز حروفه التي 
تأخذ شكل حيوانء اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بشجرة أو 
بوجه أو بحجر كريم. يغتاظ كثيراً عندما ينتبه إلى كون 
الكتاب مكتوباً بلغة أجنبية» لغة يتعرف على علاماتها لكن 
معناها منفلت منه. 
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حقأء يوجد هذا الكتاب في مأمن من الفضول» 
ومن إفشاء السر. لقد وضع في أعلى الخزانة بعيداً عن 
الأيدي» وحوصر بين كتب أخرى؛ علاوة على أنه 
محصن بلغة غير مفهومة ومجهولة» ومحصن بكتابة 
مكثفة» جد مكثفة بحيث يعرض القارىء نفسه للضياع بين 
السطور وبين الكلمات ويجازف بعدم تمكنه من شق 
طريق الخروج. إنه ليس كتاباً يبعث على القراءة» هو 
موجهء على الأرجح إلى فئة خاصة من القراءء فئة لا 
ينتمي إليها الولد تماما. وهذه طريقة أخرى لتذكيره 
بضرورة الكف عَنْ إيقائة بين يذيه: 

ومع ذلك فهو يحسن إحساساً غامضاً بكونه إذا 
قرأه بانتباه» وأعاد قراءته»؛ سوف يتمكن من ضبط دلالته. 
فبعض المقاطع ليست غريبة عنه كأنه عرفها من قبل في 
مناسبة أخرئ زفي لغته الأم؛ مقاطع قرئت فيما مضى ثم 
نسيت. لكنها لم تنس تماما مادام يعرف أنه نسيها. ليُُترك 
له الوقت الكافي وسيتمكن من تذكرهاء سوف يفك رموز 
الكتابة الخفية وينتزع سرها. 

يشرع في القراءة برغبة لا تخلو من صعوبة. 
فالكتاب لا يخصه هوء غير موجه له. هل يروي الكتاب 


ع 


نوافذ (7)» ذو القعدة 1419: فبراير 1999 


حكاية معينة؟ يبدو أنه يعد بحكاية ماء لكنها تتمنع ولا 
تبرز بسرعة؛ فكل شيءء في ماديته (الغلاف الكستنائي 
القاتم؛ الطباعة المكثفة؛ غياب الرسوم التوضيحية)؛ يبعد 
الولد وينبذه. 

عليه أن يغلقه من جديد ويعيده إلى الموضع الذي 
أخذه منه اغتصاباًء داخل هذه الخزانة التي يتشابه لون 
كتبها ويتشابه ملمسها الناعم هذه الكتب المكسوة كلها 
بطبقة من الغبار. 

إكنه ققع الكتاب ويعلم أنه سيقرؤه رغم المنع» 
يعلم أيضاً أنه ترك يطمبة أضابعة على القِلاف: بلمسه 
للقتاب ويتركه الغلالئة' غلقه' يُقؤن اف 'ككنكا نفسه: سوف 
يعرفون أنه بلبل نظام الخزانة؛ واختلس كتاباً بقي موضعه 
فارغاًء فاغراً فاضحاً خيانته ومتهماً المذنب الذي ارتقى 
سلما كي يبلغ شيئاً مرتفعاًء عالياً في مأمن من الانتهاك. 

سيعرفون ذلكء اللهم إلا إذا عجّل بقراءة الكتاب 
وإعادته إلى مكانه. عليه أن يسرع لأنه من المحتمل أن 
يدخل أحدهم بين الفينة والأخرىء ثم إنه لم يرجع السلم» 
سوف يكتشفون ذلك فور دخولهم؛ سوف يستغربون من 
تواجده (ناهيك عن الباب المفتوح). سوف ترفع الأعين 
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لتلاحظ أن مجلداً قد أزيل من مكانه؛ ستكون كارثة إذن. 
من الأفضل أن يعود السلم إلى مغسل الثياب» وإذا باغته 
أحد؛ يدس الكتاب في السرير تحت الأغطية. 

لكن؛ من المحتمل ألا يأتي أحد في القريب العاجل 
على الأقل. في هذه الحال سيقوم بقراءة الكتاب في هدوء 
ثم يعيده دون أن يكتشف أمره. إلا أن هناك مشكلة تتمثل 
في أثر الأصابع على الغلاف الجلدي. ليست المسألة 
صعبة جدأء ما عليه إلا أن ينظف» لكنه سيصيح المجلد 
الوحيد في الخزانة الذي يخلو من الغبارء سيتميز عن باقي 
المجلدات وسيدركون على |التو أن/َشْخِضاً ما مس الكتاب 
واستعمله؛ وستحوم الشكوك» بطبيعة الخال؛ حول الولد 
لأنه الوحيد في الشقة ولأنه الوحيد الذي منع من قراءة 
الكتب الموجودة بالخزانة. 

ومع ذلك؛ فإن الإعلان عن المنع لم يتم بصورة 
واضحة وصريحة. استشعر فقط أنه لم يكن له الحق في 
ولوج الخزانة. لم يسبق أن شاهد أحداً يأخذ منها مجلداً 
فيفتحه ويطالع فيه. والحال» وحتى في حالة انعدام المنع 
المسبق؛ فإنه لن يستطيع تفسير استيلائه على هذا الكتاب» 
لن يستطيع تبرير فعلته. لن يستسيغوا أن الكتاب الذي كان 


5 


نوافذ (7)؛ ذو القعدة 1419: فبراير 1999 


يقبع عالياً في الخزانة» هو الآن بين يديه. أما الظن بأن 
لا أحد يدخل الغرفة التي فتحها بتهورء وبألا أحد 
سيدخلهاء فذلك أمر ليس يقينياً» سينتبهون؛ من خلال الندم 
البادي على محياه؛ أنه انتهك المحظورء وسيدخلون 
الخزانة للتأكد من ذلك بغية إرباكه. وعلى كل حال؛: 
فالكتاب ترك ثغرة وصدعاً في الرف الأعلى من الخزانة. 

وقع خطوات في ممر الطابع يعقبه صرير مفتاح. 
يُفتح باب شقة مجاورة لحسن الحظ. يتنفس الصعداءء؛ لقد 
نجا بجلده. غير أن آمدًا أكال' إندّار!1 له أ عليه أن يعيد 
الكتاب بسرعة» وإن لم يتجح في انتزاع سره. 

اللهم إلا إذا كان مازال يرغب في الحفاظ عليه 
وفي سد الثغرة وإخفائها. ينهضء يهرول نحو الخزانة» 
يصعد السلم» يضرب كتب الرف الأعلى برفق؛ يقربها من 
بعضها البعض. لم يعد الرف متماسكاً كما كان الأمر من 
قبل. تساوت المسافة بين المجلدات وانسدت الثغرة. 
صارت الكتب متراصة بشكل مخقّف: وإذا رغب شخص 
ما في أحدهاء لن يجد صعوبة في إخراجه. ويلاحظ ذلك» 
فعلء منذ الوهلة الأولى: يلاحظ أن هناك مسافة» رغم 
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ضيقهاء تفصل المجلداتء وأن التصنيف الأولي قد تم 
تغييره.وأن شخصاً ما اقترب من الخرزانة وأخذ منها كتاباء 

ينبغي قبل كل شيء إزالة الغبار الذي يغطي 
الكتب. بسرعة ينزل الولد من السلم»؛ يهرول إلى المطبخ 
بحثا عن خرقة ثم يشرع في مسح ظهر الأغلفة الجلدية» يا 
له من غبار كثيف! اسودت الخرقة» ويداه أيضا. يستغرق 
وقتا طويلا في نفض الرف الأسفل ثم ينتبه إلى العدد 
الهائل من الكتب التي تضمها الخزانة. هذه الكتب التي لم 
يسبق لها أن نفضت من قبل» بسيب الإهمال ربماء وريما 
لأن لا أحد تجرأ] على القيام بذلك. 

بعد انتهائه من مسح رفين اثنين؛ يبنحث عن خرقة 
أخرى. وقبل صعوده السلم؛ يقوم بعد الرفوف: ماتزال 
عشرة رفوف تنتظر النفض. وبعد مرور وقت طويل ظنه 
لا نهائياء ينتهي من عمله. 

صارت الكتبء الآن» تكتسي طابعاً مغايراً. 
أصبحت لامعة ونظيفة وبراقة» أكثر مما ينبغي ربماء 
سوف ينتهبون؛ بسهولة» إلى أنها نفضت قبل حين. لقد 
مظهراً مقلقاً ومتهمأ وكأنها صفوف عسكرية تتأهب. 
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ليس هذا كل شيء. فبما أن الكتب قد زحزحت 
ودفعت إلى الوراء» فإن حواشي الرفوف بقيت متسخة. 
وبينما كان ينفض الغبار عن الكتبء اتكأ عليها وترك 
بصمات يديه عليها. ويزيد في ظهورها أن الكتب أصبحت 
براقة ولامعة. يسرع لإزالتها صاعداً السلم نازلاً» منهه 
يمرّر الخرقة على المكتب أيضاً. 

وأخيرأ صارت الخزانة لامعة بخشبها وكتبها. لم 
يباغته أحدء ولم يبق له سوى تنظيف يديه المتسختين. 
لا ينبغي أن يجدوه في هذه الحالة. ماذا سيظنون؟ يهرول 
إلى 'المتسل» منتظريئ متتايسم الصيحةلو: البئالماء.وهو 
يزيل الأوساخ:من يديْه؛ ينظف الصننبؤر» كذلك» من الآثار 
السوداء التي تركها عليه وهو يفتحه. 

والخرقات؟ هل يرميها؟ لكن سينتهبون إلى 
اختفائها. عليه التعجيل بتنظيفهاء ومن المحتمل أن يدخل 
أحدهم بين الفينة والأخرى. كم سيكون الأمر مأساوياً حين 
يباغتونه منهمكاً في تنظيفها سوف يسألونه عن السبب» 
وسيكون آنذاك مجبراً على الاعتراف بكل شيء. الأدهى 
من ذلك أنه يلزم وقت كاف لتجفيفها. هل يستخدم مكواة ثم 
يخفي الخرقات بعد ذلك كأن شيئاً لم يكن؟ كل هذا يتطلب 
الوقت؛ والوقت بالضبط هو ما يحتاج إليه. 
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لا يهم؛ سيدعها على حالهاء سيواريها في مكان 
ماء وفي حال العثور عليهاء سوف يعترف بفعلته. سيكون 
الأمر قاسياء لكنه لن يستطيع فعل شيء آخرء لن ينفي 
المكشوف؛ سوف يستغربون ويستفسرونه عن الهدف من 
وراء المجيء» إلى هذه الغرفة التي لم تطأها قدم من قبل. 
سيشكون في أنه لم يقرأ كتاباً واحدأ فحسبء بل كتياً 
كثيرة. أكثر من ذلك؛ سوف يتهمونه بكونه فتح الغرفة في 
أكثر من مناسبة قبل اليوم بكثير» سوف يتهمونه بكونه قرأ 
جميع الكتب خلسة. قد لاايصل بهم الأمر إلى هذا الحدء إذ 
كيف يتسنى له.قراءة كل ,الكتب مع.أنها كثيرة العدد؟ غير 
أنهم سوف يقولونء أو يظنون» أنهاقد قام على الأقل 
بفتحها وتصفحها. 

كلء من الأفضل أن يصرف نظره ععن تنظيف 
الخرقات وكيهاء وإلا فإنه قد يعطي الدليل على ما اقترفه: 
ويفاقم من خطورة فعلته» ويفصح.ء فوق ذلكء عن نية 
إخفائها. فبعدم إزالته الغبار عن الخرقاتء بجعلها ماثلة 
للعيان» سيُتبين على الأقل أنه ليس مخادعاء وأنه لا يخفي 
أفعاله ويتحمل مسؤولية ذلك قد ينوهون بهمته ويهنئونه 
على نفضه الغبار عن الكتب» وقد يسمحون له؛ مستقبلاء 
بالدخول إلى الخزانة بحرية. 


ا 


نوافذ (7)» ذو القعدة 1419: قبراير 1999 


لكن الأمر ليس مؤكداً. الأكثر احتمالاً هو أن 
يعتبروا صراحته تبجحا ووقاحة. ما الفائدة» إذن»ء من 
مواجهة موقف عسير مطأطأ الرأس؟ من الأحسن إرجاع 
الكتاب المختلس؛ والتخلص من السلم وإغلاق الغرفة وإذا 
اكتشفوا الذنب الذي اقترفه؛ سوف يتدبر الأمر. 

يصعد السلم من جديدء يحاول إرجاع الكتاب إلى 
مكانه؛ لكنه لا يتذكره بالضبط. يذكرء دون تحديدء أنه كان 
يتوسط الكتب . كلاء ليس تماماء بل في اتجاه اليسار قليلاً. 
يحاول؛ إذن؛ أن يجد لنهبمكانا بين مجلدين؛ لكن - 
يللرهبة - لاتنائخ فبي|إتقاه»ة لأن«القرق ضرق جداً. 
ولكي يتمكن من ذلك. تعوزه قوة تفتقر إليها يداه الواهنتان. 
بدأ قلبه يخفق بشدة في صدره. إنها الورطة فإخراج 
الكتاب لم يشكل صعوبة كبرىء في حين يعتبر إرجاعه 
إلى جوار الكتب الأخرىء عملياء أمرا مستحيلا. الخزانة 
ترفض المجلد الذي انتزع منهاء لم تعد ترغب في 
احتضانه. الصراع غير متكافىء. عبثا يحاول مباعدة 
المجلدات بإحدى يديه؛ وإدخال الكتاب باليد الخد ى. ومع 
ذلكء فإنه يحاول جاهداء لكن بحنق عاجزء ين ينبغي أن يجد 
الكتاب مكانه؛ فالولد لم يعد يرغب كني الاقتساه ند ولن 
يجرؤ على الاقتراب من هذه الخزانة أبداً. 
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يغلب عليه اليأس» وفي غمرة انفعاله ينتبه إلى أنه 
آخذ في إتلاف الكتاب وكسر زواياه: أثر آخر يتركه خلفه. 

لن يتمكن بمفرده من إتمام مهمته؛ يحتاج إلى 
مساعدة. يجب أن يقوم شخص ثان بمياعدة الكتب بكلتا 
يديه ليقوم هو بإدخال 'كتابه"؛ لكنه وحيدء ثم لا ينبغي أن 
يشاركه أحدء لا ينبغي أن يكون شخص آخر شاهدا على 
هذا المشهد. 

فجأة يسمع خطوات تدنو.مق ياب الشقة» سيحدث 
ما كان يخشاهء سيباغت متلبساً فوق السلم وفي يده كتاب. 
كل هذا الجهد "الذي بذله لينتهي إلى هنذا الوضع ويضبط 
في هذا الموقف الحقيرء لكن؛ ربما لايزال ثمة وقت كاف 
لإرجاع الكتاب وإغلاق الغرفة والتخلص من السلم. 
يحاولء بقوة اليأس؛ أن يقوم بمحاولة أخيرة؛ إلا أن الكتاب 
ينفلت منه» وعندما يحاول الإمساك به؛ يترنح ويهوي. 
ترتطم جمجمته بالأرضء يشعر بألم؛ ألم خفيف وخفي 
ولذيذ إلى حد ما بالدم الساخن الذي يسيل منه لا يقوى» 
وحن على الأرض» على الحركة: وعلبى يقد 

سنتيمترات منه؛ يرى الكتاب مفتوحاًء عارضاً كتابته التي 
لا طائل من ورائها. 
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لم يعد خائفاًء فقد موقب بما فيه الكفاية» لن يقولوا 
شيئاً» لن يوبخوه. كل شيء واضح الآن؛ الحادث الذي 
وقع له يفضح ما جرىء ليس له أي تفسير يقدمه ولا 
داعي لانشغاله. 

صرير مفتاح. يُفتح باب الدخول ثم يغلق. وقع 
خطواتء؛ طقطقات كعب حادة تطرق الأرض ويدوي 
صداها بألم في رأسه. يبصر حذاء أسود لامعأء وساقين 
بيضاوين.. وركبتين غضتين.. مفتوحتين قليلاً تطويان في 
اتجاه وجهه. لا يستطَيمزؤيئةاقلَيّْء آخر سوى طرف 
تنورة سوداء. لا يقؤى على رفع .عينينه لكنه يحس 
بحضور نسوي ينحني نحوه؛ حضور منقذ ومطمئن. قرب 
الحذاء؛ يوجد الكتاب. لم يعد يرغب في قراءته؛ فلن يتعلم 
منه شيئاً يمكن أن يجهله. تعب عارم يغشاهء يعجز عن 
إبقاء عينيه مفتوحتين» يغمضهما وهو يرنو إلى الكتاب 
المفتوح على الصفحة الأخيرة» هذا الكتاب الذي أصبح 
الآن أليفاً ومتواظاً. 
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على كان هذه الشهادة 1 

وم هذا الاختلاف بين السر والجهرء أء بين ألقول الخاس 
والقول العام ؟ 


رحه الله مذهيا 


فا ارساة 


فأنا أقول الرأى بلهجة وأقوله 
ما أستبييح من اثفرق بين الرغى وا 
أما الرأى فى لبابه ذا 


أخرى » وهذا قسارى 


والصداقة والدسومة . 


تنير ولا بتناقض : ولا يسمنى أن أجمر 
بخير ما أ كثم » وإن كنت لا أدين تفسى ينذخ الأبواق ودق 
ابول تمغليا من متيراء أن يتغاولنى 


روى صديقنا اثزيات عن الرافى أنه قال : 3 أما المقاد فإنى 
أكرهه وأحترمه : أكرهه لأنه شديد الاعتداد بنقسه قليل 


الإنساف لثيره . ولمله أعر الئاس بمكان من الأدب 4 ولكنه 
بنفس على" قوة البيان فيتجاهانى حتى لا أجرى ممه فى عنان ‏ 

وهذا كلام فيه سواب وفيه خطأ . وتستطيع أن نتفق 
توخينا الإنصاف . 
نه فى الرافى وأديه ؟ 


على موقعه من السواب ومؤقعه من الأ 
فاذا كان رأى اادى. 


إننى كتدت عنه صرات أن له أساوي) جزلاًء وأن له سفحات 
من بلاغة الإنشاء تسلكه فى الطبغة الأول من كتقاب] الملآبية 
50 

وقك إلى جانب ذلك إثى أنكر غلية البحث وهة 
الناق ودقة القياس 

فمل كان فى وسى أن أرى فى أدب الرافى غير هذا الرأى 
أو أتهد له غير هذه النجادة ؟ 

كان فى وسى نعم أن أتوطا بلمجة غير التى كتب بها عنى 
ركتبت بأ عه 


ولكن هل كان فى وسى بعد قراءة أرسطلو وأفلاطون 
وابن سنا وكانت وشوبهور وهيوم أن أحسب الرائى من كبار 


مع حسبااق إاه من كبار 
توافينا على للودة ول نتفرق فى الخصومة ؟ ذه ل كنت 
أستطيع أن أسيغ القشاب! النطنية للتى كان ره الله يستكثر 
مها وعمن فى الاتكاء علهاء وعى لا تحتمل الاتكاء ؟. 

فأناقد شهدت ف بالبلاغة الإنشائية وأنكرت عليه لافاسفة 
النطتية لأننى أستطيع أن أسلتك مع الماحظ وعيد الجيدء 
ولا أستطيع أن أسلكه مع كانت وابن سينا وهيوم 


ومن الذى يستطيع غير ذلك ولوكان من أصدق الأصدقاء؟ 
بل من الذى يستطيع أن يدحض الأمثلة الى ذكرتها ورددت 
إلمها إتكارى عليه ماسكة البحث الفلسنى وللنطق السحيح ؟ 

فثل من تلك الأمثلة قول الأستاة فى الزء الثنى من تاريخ 
آداب المرب إن الحيوان لا ينطق من اللئة الإتسانية إلا يما فيه 
ممنى الطمام دو بذلك تأتى لبمض الألمانبين أن ينطق كلبه بأل 
خالصة من اللنة الألمانية » ولكنها فى ابذلة من حاجات الكلب 
الطبيمية كالاً كل والشرب فلا مخرج عن ممنى الإحساس أيشاً » 


فقات له إن كة الخيز بالأمانية تقابلها ألف كلة فى لنات 
الناس كافة تؤدى معن الليز وتختاف فى لفظلها أبمد اختلاف » 
زأف ينطق الكئب يكل كلة تجرى على لسان الآدى 


لات فى لغة واحدة ليس بأسب على الميوان 
من اختلاف ألف كلة بمعنى الخبز فى جع اللفات 

فهل هذا قياس صمومح ؟ وهل هذا يحث فى أسرار اللنات ؟ 

وقك له إن كلة < سمك » تؤدي ممنى الطمام » ولكن 
آلسين والم إوالكافف تدخل فى اسطلاح المندسين والنلكيين . 
فلياذا ل بنطق لكب بلغة الرياشة للمليا كا ينعلق بائة الظمام ؟ 

فقهة 

ومثلآخر من نلك الأمشلة أنه تمرض لرأى ابن الراوندق 
فى إعاز القرآن إذ يقول : 2 إن السلدين احتجوا لنبو: 
بالقرآن الذى محدى به التبى » قم تقدر العرب على مما 
فيقال لهم أخبرونا لو ادتى مدع لن تقدم من الفلاسقة مثل 
دهوا 3 فى القرآن» فقال : الدليل علي سدق بطليموس أو أقليدس 
أن أقليدس ادعى أن الحلق بعجزون أن يأنوا بمث ل كقابه أ كانت 
نه بت 15> 

تمرض الرافى لكلام ابن الراوندى » اذا قال فى الرد 
عليه ؟... إن لم يكشف النالطة الظاهرة فيه وهى أن أفليدس لم 
يخترع الحقائن التى أوردها فى كتابه » رليس فى طاقته هو نقسه 
أن يبشدع كتايا آخر أو يزيد قضية واحدة علىنلك القشاباء فالمجز 
يشملها يشمل الآخرين » والدعوى لا تظمر فشا له 
الاهتداء إلى الحقائق الوجودة قبله والتى لا.يد 4 هو فى إيجادها 
بأى معنى من معان الإيجاد . 


ازسالة 0 


ل يكقت الرافى هذه الثالطة الظاعية + بل راح يقول : 
3 لممرى أن مثل هذه الأقيسة التى يحسبها ابن الراوندى سبيلاً 
من الحجة وناب من البرهان فى فى -قيقة الم م كأشد هذيان عرفه 
الطب قط . وإلافا نكتاب من كتاب » وأين وشع من وضع » 
وأ قوم من قوم » وأين رجل من رجل 5 ولو أن الإيجاز كان 
في ورق الفرآن وفبا يخط عليه » لكان كل كتاب فى الأرض 
ككل كتاب فى الأرض ء ولا طرد ذلك القياس كله على وصفه 
كا بطرد القياس عليه فىقولنا : كل مار يتنفس» وابن الراوندى 
يننفس » قابن الراوتدى يكون ملذا ؟ » 

كذلك خبل إلى الراقى ( رحد الله) أله رد على ابن الراوتدى 
وما زاد على أن وسقه بأنه جار . فن شاء أن يحسب هذا قياس 
فلُفمل ولا حكد عل فق ٠‏ أما أن يحم على المقول ججيسا بأن 
قيس الآراءكا يقيسها» فذلك هو الشذوؤ 

وقد نذكر هنا الثل الثالث والرابع واللاسس.والآمثشلة 
الكثيرة لو كتا تريد الإحساء والاستفساء » ولكننا تريد الندليل 
ولا نبنى غيره . ونها تقدم الكفاية 

الذى قلته فى أدب الرافى هو الذي اعتقدته إل هى الذي 
لا أقدرعل اعتقاد رأى غيره إلا أن أنس ىكل ماعررفت من كتب 
البحث والقياس 

والذى قلنه فى قباس الرافى لا يقدر الصديق على أن 
أو يقول بنقيشه ؛ إلا أن نكون السداقة على غير الحق والإنساف: 

ولد قنع منى الرافى بأن أشهد له بالبلاغة وأن أنقد قياسه 
ويحثه على النحو الذى تقدم ا كانت خسومة ولا كان جدال . 
ولكنه أعقد رألى فيه ماهلا ؤقلة إنصاف » وزاد فاعتده من 
المداوة ورسد له ما برسد للأعداء 


وهذا هو أسل الحلان 
31 
أن ماقي ولا يال يقال عن المصومة الأدبية يب وين 
شوق رعه الله فبودى إنك 


ع ابر قا > ونا ع ل 
الدليل » وهذا هو الدليل » 
بودى أن أثرأ هذا لكاتب واحد من الذين يخالفوننى فى 


الرأى وينبجون ف النقد غير النبج الذى أنتحيه 
ولكهم جيما لا بزيدون على السياح والاستهوال ثم السياح 
والاستهوال : يا خلق الله الحقونا... يا خلق الله اسمموا واجيوا .. 
با خلق الله تءالوا فانظروا من وقول إن شوقيا ليس بشاعى عظم 
وهذا كل ما يقال » وهذا كل ما يعاد » ولا مناقشة ترأى 
ولا استشباد بثال 
ومنهم من يقوتلنى مالم أقل ويخرج سار على خلق الله . 5 
أننى عظامت الشمراءجيما إلا شوقيا و حده ففد خصسته بقلة لظم 
كذلك حصل ؟ ... لا . كذلك لم يحسل ١‏ 
كل ما هنالك أنتى يحق لى أن 5 كل الجبز الجبد وأن 
أعيب التفاح الذى يماب . والجيز بد ذلك هو الجيز» والنفاح 


1 8 

ب العجب أن يبلغ الادعاء بوؤلاء أن يشلقوا كل بإب 
فلا يخالتهم أحد إلا كان تأويل الغالفة الوحيد 
إنسات ١‏ 
أنهمطلبوابالحقيقة لسهل علهم أن يمرفوا أن طريقتنا 
تبان طأرمة توق أ وأن اختلاف القابي 
وطبيى.وعيدود إلى أسيايه التى لا نتقى عنها لو أردنا الإغضام 
١‏ بن شوق لم تكن على حال من 
الأحوال . وليس فى مقدور أحد أن يذكر سبي لا لو اتجمت 


أيهم 


وييفه ممقول 


تحب أن يشير أحد إلى اللدجة التى قلناه سها » فإن بيان أسبايها 


وتسويغ موقبها لا يسرات علينا » بولا 
. الإيجاز فى هذه الإشا, 


أو بريد أن يمل 


355 
وبمد الحصومة الأدبية لها مذهبان 
وإخنائه على عمد » ونذهبٍ الأى اذى ب يقفق عليه الأسدقاء 


وعلى الذين برموة 
لناء إن كانوا .. 


المجلة 


العدد رقم 22 
1 أكتوبر 1959 


اكليف ةا الما 


و 


لوكم المستتلصعر 
عَم لمكب _ إهسات عباس 


شبدت الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر وابته 
اتلدكم المستنصر نيضة ثقافيةواسعة » ويرجع أكثر الفضل 
فى ذلك البعث العلمى والأدنى إلى الحكم نفسه ؛ فهو 
الذى كان يوجه اخركة الثقافية ويرعاها : أولاحين كان 
ولِينًا العهد ى أيام الناصر أبيه + وآخراً فى أيام خلافته 
من سنة 6٠0(‏ 555 ه) حين ظل يحوطها بالتشجيع 
والتعهد والحماية . 

يها أغرى المكم بالتوفر على هذه الناحية أنه هو 
نفسه كان مثقفاً واسع الاطلاع جد متعة فى شبهوذ مالس 
العلماء والسماع منهم والرواية عنهم :“سمع من قاسم بن 
أصطْبغ وأحمد بن رحم مد بن عبد السلام الحشى 
وزكرياء بن خطاب بأكثر عنه » رأجاز له ثابت بن 
قاسم وكتب عن خلق كثير سر هؤلاء 7 . 

وكان نظاراً فى الكتب كثير التعليق عليبا » وقلنّما 
وأجد كناب" فى خزائنه إلاوفيه قراءته وتعليقاته عليه » 
وكان يكتب فيه يخطه ‏ إما فى أوله أو آخره أو فى 
تضاعيفه ‏ نسب المؤلف وبولده ووفاته والتعريف به 
وتذكير أنساب الرواة له : وبأنى من ذلك بغرائب 
لا تكاد توجد إلاعنده لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن . 
وكان موثوقآ به مأمونآ عليه ؛ حبى صار كل ما كتبه 
حجة عند شيوخ أهل الأندلس ,أثمتهم ؛ ينقلونه من 
خطه ”2 . قال الحميدى قى بعض ثقوله : هذا آخر 


)00( التفح ١‏ + 135 اط . بولاق 
(؟) الحلة السيرام» الورقة + م4 . 
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ها رأيت. خط الحكر المستنصر » وه حجة عند أهل 
العلم اة 

وذكر ابن الأبار أنه اجتمع له جزء مفيد ما وجده 
خط الحكم المستنصر ء وأنه وجده يشتمل على ذوائد جمة 
فى أنواع شتى ''" . ومن تقييداته أمثلة منقولة فى طبقات 
الربيدى والمرقبة العليا للنباهى وناريخ ابن الفرضى وغيرها . 

ؤقذ كانت خطة الحكر فيا يجأق له من نبضة 
علمية » تمتد إلى أمور متشابكة: منها : إغراء العلماء 
بالقدوم :إلى الأندلس » أو بالتأليف من أجل خزائن 
الكتب الأندلية ء وتقل الكتب من الخارج ؛ وتشجيع 
ابية ودينية وفلسفية ء ودفع ذوى 
الملكات من الأندلسيين إلى جمع الثراث الأندل.ى قبل 
أن يتطاول عليه الزمن ويتحيفه النسيان . 

فن إغرائه للعلماء والأدباء أن قدم عليه كثير من 
المشارقة ٠‏ تميز من بِينْهم أبو على القالى اللخوى: 
ولا يستبعد أن يكون الحكتم هو الذى كتب إليه ورغتيه 
فى الوفود عليه ٠‏ فتلقنَاه مرححبآ وبالغ فى إكرامه » وهر 
يومئذ ولى” للعهد ؛ إذ كان قدرم القالى فى خلافة الناصر 
استة «## هال وظل اتفكم يوالى إكرامه بعد أن 
صارت إليه الخلافة : ويتشطه بواسع العطاء ٠‏ وباسمد 
طرئر أبو على كتاب الآمالى » وكان القالى بمليه على 
طلبة من بى ملول وغيرهم بالزهراء كل يوم خيس » 


. 14 : جذوة المقعيس‎ )١( 


() اغلاء الورقة :م4 


د 
ثم زاد فيه » فجعله ستة عشر جزءا للعامة » ثم زاد 
فيه فبلغه عشرين جزءاً الحكم المستنصر7؟ , 

ولا ريب فى أن قدوم القالى إلى الآندلس كان 
عاملا من عوامل الهو بالدراسات اللغوية والأدبية » 
وم يكن لدى الأندلسيين قبل قدوبه منالمشهورين 
إلا ابن القوطية وثابت وابئه قاسم ء وإلا 1 » وهذا 
الأخير -. على علمة تتلمذ على القالى ؛وأفاد مته علما 
0 يمتاج أثرالقالى ى الحياة العلمية بالأندلس إلى 
هذا مكانا وحسى أن أشير هنا إلى كثرة 
ما نقل معه من كتب مشرقية فيا عدد كبير من 
اوينابخاهايين والأمو بين وا مجموعات 
الشعرية الحامة كالمفضّليات والنقائض وشعر هذايل "1 , 


الدواوين ٠‏ ومخاصة دوا 


ومن العلماء الذين أغرا. كرم المكم وتشجيعه 


محمد بن يوسف أبوعبد الله الفاريخىالورّاق الع 
الحكم كتاباً ضخدا فى « سالك إفريقية ونالكها ٠‏ ؛ 
ولف فى أخبار ملوكها رحروبهم “#الغالبين أعليها كع 
جو , 
ونهم أيضآ أبو الحسين محمد بن العباس مرق 
هشام بن عبد الملك » وقد أجرى عليه المستنصر رذقا 
مومعاً » فترأ عليه الناس كثراً ٠‏ شيوخا وثباباً » ومن 
تلامذته الزبيدى ء وأمم ما رواه عنه الأندلسيون ديوان 
الصنوبرئ 9) 

وأكر م الحكم كذلك أندليًا الذين هاجروا إلى 
المشرق » وهو أبو سليان الموارى وأنزله بالزهراء ٠‏ 
وقرأ عليه ناس كثيرون . 
وأغدق الحكم العطايا على البعيدين من العلماء 


ووسسَّم عليه 


(1) فهرة فاه 
(؟) امد البايق ؛ موس سرع 
(ع) الحفوة عو 

(4) التهرية م٠4‏ 


(0) القهرية :رم , 


والأدباء والفقهاء؛ لكى يؤلفوا م نأج ل خزائنه» أو يبدوا إليه 
مؤلفاتهم . فمن وصلت إلييم صلاته أبو إسحاق محمد 
ابن شعبان بعصر ؛ وأبوجمر عحمد بن يوسف بن يعقوب 
الكندى فيلسوف العرب ٠‏ وأبو الفرج الأصببانى » وقد 
تلى منه أبو الفرج » فيا يقال ٠‏ ألف دينار ذهبآ عينا 
لبرسل إليه نسخة من كتايه الذى أللّمَهد فى الأغانى » 
فأيسل الأصببانى من كتابه هذا إلى الأندلس نسخة 
أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه 
أحد مهم » بألف له أيضآ أنساب قرمه » بْى أمية » 
30 نة بمناقههم وأسماء جام » وأنفذ معه قصصيدة يعدحه 

» ويذكر مجد قومه ببى أمية ٠‏ وفخرهم على سائر 
قريش » فجدد له عليه الصلة اللحز يله 210 


أما فى جمع الكتب من الأمصار فكان شأنه ى 
ذلك عجبياً ؟ إذ اتخذ له ورَاقين بأقطار البلاد ينتخبون 
: ووجّه رجالاة إلى الآفاق بمثاً عن 
ورَاقيه ببغداد محمد بن طرخان . 
» فحملت إليه من 
حي تى غصّت بها بيوته» وضاقت علها خزائئه » 
وحى جمع مها ما لم يجمعه أحد قبله » وكاد يضاهى 
ما جنعته مارك بنى العياس فى الأزمان الطويلة » وكان 
عدد فهارس مكتته أربعاً وأربعين فهرسة » ىق كل 
واحدة خمسون ورقة"' . ويقال إن عدد الكتب بلغ 
أربعماثة ألف مجلد . 


وم يكن الحكم يفضل علمآ على آخر ؛ ولذلك 
امتلأت خزائته يكتب الحكمة والفلسفة والمنطق والطب > 
وأقبل الناس على قراءة علوم الأوائل '؟ » وكان الناس 
فى الأندلس ع قبل ذلك + يتفرون منها . وأصاب العمل 


له سيرائيك الدوالييزر 
الكتيقي,؟وكايا مم 


كل جهة 


(1) اللة السيراء » الورقة : .م 


(4) هذا هو ما جاءق الحلة 
الم يخخلف بق نضا لحي قلقي ل 
(؟) طبقات صاعد : 


1 


3 هذه الناحية العلمية شىء من التنظم مذ أن وصاث 
إلى الأندلس هدية رومانس الإمبراطور البيزتطى سنة 
(/ا" ه) + وفيها كتاب ديسقوريدس فى النبات 
مصوراً » مكتوبآ بالإغربقية » ولميكن بقرطبة من 
نصارى الأندلس من يقرأ هذه اللغة » فسأل الناصر- 
دهو الحليفة عهدئذ ‏ إمبراطور القسطنطينية أن يبعث 
إليه رجلا يحسن 0 واللاتينية لعل عبيدآ له 
يكرنون مترجمين 
تول مع نفر من لأا بالأندلس البحث عن أسماء 
عقاقير ذلك الكتاب » والوقوف على أشخاصها + 
وتصحيح النطق بأسمائها . وعاش نقولا الراهب حى 
صدار دولة الحكم . وكان فى هدية الإمبراطور أيضاً 
كتاب آخر فى التاريخ هو كتاب « هروسيس » المسبى 
ومعديدم كتعيلة حترمئئزةة ع رقد قال الإمبراطرر 
حين أرسله عذاطباً عبد الرحمن : 
“منذوه:0 فعئدك فى بلدك من اللطيت 


فبعث راهباً يدعى نقولا (سنة ٠‏ 1ه) 


١‏ أما كتاب هر وسيس 
مر[ ةرهابلا 


اللطينى ؛ وإن كاشفتهم عنه ثقان للك من اللطبى إلى 
اللسان العربى 2 . 
ويقول ابن خلدون : إن هذا الكتاب تر 


المستنصر : ترجمه له قاضى النصارى وقامم بن أصب 
أما قاضى النصارى ق قرطبة أيام المحكم فهو وليد بن 


حيزون 29 


وثما يلحق بهذا النشاط العلبى كثرة الأطباء وعلماء 
جم الذين تجمعوا حول الناصر والمستنصر » وكان 
الأسقف القرطى ابن زيدغتصًا بالمستنصر » وله ألّف 
كتاب « تفضيل الأزبان ومصالح الأبدان 7" .أما 
الطبيب حسداى بن إسحاق البهودى فقد استغل” حظوته 


)١(‏ انظر ترجمة قامم فى المذرة + 505 ء وقد توق سنة 


. هء ومن هذا يستبمد اشترا كه إى الثر جمة‎ 54٠ 


2 قمر 


(0) لفقم بر بو 


1 
عند الحكم » وتَوصّل من ذلك إلى استجلاب ما شاء من 
تآ ليف اليبود بالمشرق ٠‏ ففتتح بذلك ليود الأندلس باب 
علمهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك » وكانوا من قبل 
يعتمدون ق فقه ديهم وسى تاريخهم ومواقيت أعيادهم 
عل يد يغداة3© , 
وخصص المكم جانبً من دار الملك يلس فيه 
العلماء للتأليف أو الترجمة أو مقارنة النسخ الرافدة » 
وف تلك الدار جمع مرة بعض علياة ال و و مد بن 
أنى الحسين وأبو على القالى وابنا سيد » وطلب إلييم أن 
يقابلوا نسخ كتاب ٠‏ العين » للخليل بن أحمد » وأحضر 
م من الكتاب نسخا كثيرة » بينها تسخة كتيها القاضى 
منذر بن سعيد البلوطى رواية عن ابن ولاد بمصر 29 
داه 
ولغل أبرز ما أدداه المحكم فى تاربخ الثقافة الأندلسية 
هو حفر الملكات الأندلسية على التأليف وجمع الثراث 
الأنتسى أ» ممعت له كتب" كثيرة ف أخبار شعراء 


الأندلش + رأى مذبا ابن حز م « أخبار شعراء إلبيرة » فى 
نحو عشرة أجزاء””". وأمر يجمع شعر ابن عبد ربه » 


وقد رأى منه الحميدى عشرين جزءاً ويفا مما جمع 

9 ء وأمر إسحاق بن سلمة ‏ وكان حافظاً 
لأخبار الأندلس ‏ أن يجمع كتاياً فى أخبارها'© . 
رألف له ابن فرج كتاب ‏ الحدائق ؛ ٠‏ وضمّنه شعر 
الأندلسيين فقط » معارضاً فيه كتاب « الزهرة » لمحمد 
ابن داود » مربي عليه فى عدد الأبواب والآبيات 230 
رألف له أيضاً خخالد بن سعد كتابا فى رجال الأندلس 
اتخذه ابن الفرضى مصدراً له فى تارعنه " , 


)١(‏ اين أ أصيبعة؟ .نه 


(0) اين الفرقى 1ه هما 
(5) ابطثية ب برو والقرب )4ه 
(0) ابن القرفى ١66 + ١‏ 


غم 


وطلب إلى محمد بن الحارث النشى ؛ أيام كان 
الحكم ولا للعهد ؛ أن يؤلف كتابآ فى قضاة الحاضرة 
العظمى - قرطبة ‏ فكتب كتابه المسمى : ١‏ قضاة 
قرطبة » ؛ وبين فى مقدمة ذلك الكتاب مدى رغبة 
الحكم ف التذكير بالمنسى” من الأنباء والإشارة السالف 
من القصص ؛ وبخاصة ما كان فى الأندلس قدي » 
وق عصر الحكم حديفا . ووصف اتدفاع العلماء إلى 
التأليف بقوله : ٠‏ فتحرك أهل العلوم بما حركهم إليه 
الأمير المونق » فاستحفظوا ما أضاعوا من غرر الأخبارء 
وقيدوا ما أهملوا من عيرن المعارف 27 ؛ والخفنى + 
عدا هذا الكئاب » كتب أخرى كثيرة ألّمها جميعها 
الحكم المستنصر 9 ٠.‏ 

5 يكن الحكم يدع فرصة تفوته » إذا أمكلته ه فى 
تشجيع التأليف » وله فى هذا الباب أخبار تدل على 
استغراق شديد فى هذا الأمر : من ذللكَ أله أرآد القرو 
عن مضاحيته فى' تلك 
الغزوة عالم اسمه ابن الصفار » لضعف جسمه . فأرسل 
إليه من يقول له : « إن ضّمن أن يؤلف فى أشعار 
خلفائنا بالمشرق والأندلسمثل كتاب الصُول" فى أشعار 
خلفاء بنى العباس أعقينته من | 
ابن الصفارالتأليف على اللحروج ف الخزو ؛ وعندئذ خيتره 
الحكم بين أن يكتب الكتاب فى بيته أو فى دار الملك + 
فاختار أن يكتبه فى دار الملك ؛ ليكفل لنفسه الاتقطاع 
والوحدة » ويتفرد دون الزائرين والمترددين إلى بيته . 
ولا كل الكتاب فى مجلد واحد حمل إلى الحكم » 
واستقيل به : وهو راجع من غزاته » فتلقاه مسروراً9؟ . 

وكثراً ما كان الحكر يتعدى حد” اقتراح الموضوع 
على المؤلف » فيرمم له طر يا تبويبه وتقسيمه © كما فعل 


مرة سنة ( "اه ه) ء فاعت 


(1) قضاةترطية . تلسرلء 


(؟) ابن الفرفى ؟ : 6د 
(؟) ابلذية . 


مع الزبيدى عندما طلب إليه أن يكتب كناب ف 
طبقات النحوبين + فقد عرّفه المبج الذى يريد أن 
يسلكه فى تأليف الكتاب » يقول الزبيدى فى مقدمته : 
٠‏ وإث أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله» رضى اللهكعنهء 
لما اختصه الله به ؛ ومنحه | 


فيه » من العناية 
بضر وب العلوم» والإحاطة بصنوف الفنون» أمرنى بتأليف 
كتاب يشتمل على ذكر من سلف من النحويين 
واللغويين ف صدر الإسلام» ثم منتلاهم من بعد”؛ وهلم” 
جرًا » إلى زماننا هذا » وأن أطبقهم على أزمانهم وبلادهم 
بحسب مذاههم ف العلم سراتهم . . . نألفت هذا 
الكتاب على الوجه الذى أمرنى به ... وأقمته على 
الشكل النى حداه ء رأمدآنى ء رشى الله عنه » ى 
ذلك بعنايته وعلمه ٠‏ وأوسعنى من روايته وحفظه ؛ إذ هو 
البحر الذى لا تعبر أواذيته» ولاتدرك سواحله + ولا يترح 
إلن 


عَمَزه يعولا تنضِب مادته» 
وم ينس امك أنيقرد للتحوبين راللخويين الأندلسيين 
قسمآ خاصا قى ذلك الككتاب . ويفهم من مقدمة «الحن 
العامة » أن الربيدى ألّقه الحكم اللستضر كنك" , 
شجع الحكم أيضاً التأليف ف الفقه والحديث » 
فعهد إلى يعيش بن سعيد بن محمد الوراق بتأليف 
مُسند حديث ابن الأحمر؛ وكان قد سمعه من صاحبه 259 
وجمع له ابن المكوى بالتعاون مع المعيطى كتايآ مياه 
« الاستيعاب » من ماثة جزء ؛: جمعا فيه رأى مالك 
وأقاويله : فسيُر” بذلك غ ووصلهماء وقدمهما إلى 
الشورى فى أيام القافنى محمد بن إسحاق السلم 19 


6000 دفر 
(؟) انظر الروقة اثالغة من لحن العامة » نسذة منهد النطرلات 
عاسنة لدو لبي 


(م) اللغةا عدم 


وأمر من بوب له مستخرجة العتبى فى الحديث » 
وهى مجمرعة أكثر فيها مؤلفها من الروايات المطروحة 
والمسائل الغريبة الشاذة29 . 

ولم ينس الحكم أمر التعام فاتخذ المؤدبين ليعلمرا 
أولاد الضعفاء والماكين القرآن ؛ وأنشأ لذلك حول 
المسجد الخامع ٠‏ وق أر باض قرطبة ٠‏ سبعة وعشرين 
مكتبآء وأجرى المرتبات على المؤدبين ؛ وعهد إليهم الاجتباد 
والنصح ابتغاء وجه الله العظم "2 58 

من كل ذلك يتجلى لنا مدى الحهد الذى بذله 
الحكم المستنصر فى نشر الثقافة وتشجيع العلم مؤيدة 


3 
كل أعماله بروح من التسامح . وقد تقلص ظل التسامح 
بعد وفائه » حين عمد المنصور بن أنى عامر إلى خزائنه 
واستخرج الكتب المتصلة بعلوم الأوائل ؛ وأمر بإحراقها 
وإفسادها تحببا إلى العامة واستثلافاً لقاويهم 90" , 
وقضت الفتنة البريرية سئة ( 44 ه) علىالخانب 
الأكبر من جهود الحكمء وهو تلك المكتبة الحافلة الى 
كربا ؛ فقد تهبت المكتبة فى الفتنة » كنا لببت غيرها 
من المكتبات . وكان هذه الكارثة وجه طيب ؛ فإن 


كثيراً من الكتب بيع ف سائر المدن الأندلسية » وتعرف 
الناس خارج قرطبة ما لم يكن نصل إليه أيديهم من 
علوم . 


)١(‏ اين الفرفى ؟ :الا 
(؟) ابن عقارى ؟ د امه؟ 9ط . بيدوت) . 


البيان_الكويتية 
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ملها سئة هن السريع والمتسرح:والخديف والمفارع 
والتتقسب والجتث , وبقية البحور الثلاثة مهمئة لم 
يستميلها احخد 

ه ‏ دائرة المتفق وقد وتهها القليل ليخز واخد 
متسل افو المتقازب نات تق ينها الاخقاش الخر 
التدارك واصبحت تنام بغري اكلين ستصلين ٠‏ وبين 
الادباء من يؤكد ان الخليل وضع الدائرة لكليهيا بعا , 

ولو نظرنا في هذه الدوائر لوجدناها خلوا من 
الفائدة وفيها تحسف واضح .. فان الخليل حين وفسع 
دوائره وجدها '؟ تتفق مع يحور الشمر المنداولة عتد 
العرب ٠‏ مثشال فلك ان اليحر الوافر وزئه المستمبل 
البدارج كبا يلي : 

مفاعلتن مفاعلتن مولن 
.وعدا البحر لا يتفق مع دائرة المؤنلف ولا يمكن ان يشتق 
مته البحر الكايل : قماذًا قعل الخليل لحل هذه المشكلة؟ 
نقذ هداه تفكيرة الى ان يجمل الوائر 13 اضل 
متقاول لم يسنتممله احد من العرب اطلاتا وبن هذا 
الامل الخيالي يمكن المتقاق البخر الكائل . وة 
هذا الوامر اللنتعل تجري كما يبلي : 


مله شامر بيتا واجدا © وقد | 
انه الامل قير الستعيل للواضر ٠‏ 

ويمد ان ثبت الخليل هذا 
الدائرة » نظر في في الوافر المتداوال وقية اجيم الضِوفٍ 
* معولن » بدلا من « مقاعلنن » المثبتة قي الدائرة » ولكي 
انبرر غذا أيتدع قرا سماه © القطف » وعرفه بانه 
حذف السبب الخفيف من آخر ٠‏ مقاملتن » وت كين 
ما قبله نتصبح النفميلة ؛ مفاغلك » وتثتل الى يساويتها 
في الحركات والسكنات « فمولن » وبهذا اثام الخليل 
جسرا بين « مفاعلئن » الموهومة و ١‏ فعولن » الوائمية. 
وهكذا اشطر الخليل اضطرارا الى خلق ٠‏ القطيف » 
وزرعه في ذاكرة الدارسس .. .ولولا انتراضه لاضل الوافر 
نمم المستعيل لما احتجتا الى حفظ هذا الامطلاجح 
« القعلك » ولقلئا ان ورن الوافر هو » يقاعلتن مفاعلتن 
فعولن » وسميئاه الوزن « السالم » الخالي من التقيم ٠‏ 

ولنمرب مثلا ثائبا مما احدث الخليل لطلاب 
العروغى من متاعب لقد قال لنا الخليل ان السريع وزنهة 
وهذا هو الوزن المستميل عتد العرب جبيما وما من 
وزن آخر غبره عرق كعراؤنا من الجاهلية الى اليوم. 
.ولكن غل تركه الخلبل على هذا ؟ لا: واننا اراد له ان 
يدخل في دائرة ١‏ المشتبه » ليكون املا تثستق منه بقية 


تخور الذائرة:وحيئ استحشر في ذعته تعسيلاك 
اخذه الدائرة وَجَدها لاابدكن أن تستق من « يستئملن 
مستفعلن داعلن » فلم يجد مغرا من ان يبتع للسريع 
املا لا وجود له عو 7 مستفعلن مستفعان مقغولاتٌ » 

بكم الناء الاخيرة وعو وزن تقيل لا موسسيقى اله ولا 
السجام.ديه يل هبو يم موززت, تقريبا... ومن هذا الدخر 
الخيالي استطاع الخلبل ان ,شتق المتسرح والخنيت. 
وغيرهيا بن بحور الدائرة . وكانت تنيجة هذا الانتدل 
وبال عار يدل العريضن ك3 00 الخليل المتوقد الذكاء 
خين اراد ان يسل الحبل بين هذا « السريع » الخراقي 
9 اروم 1 ٠‏ الاعتيادي المتداول بين الشسعزاء اشطر 
الى ابتداع 'سطللاحين « او تخييرين » احدعيا «الكسف» 
والآخر ٠‏ الملي » .. ايا الكسف فهو حدف الحترف 
السايع من التقميئة « مقمولات » وايا الطي مهو 
خقف الحرف الرابع الساكزمن ٠‏ ممفمولا » المتبقية ويذلك 
تتحول الى ٠‏ منملا » وتنقل الى مساويتها قي الحركات 
والسكثات ه فاهلن » ٠‏ وبهذا عال الخليل لتقفول 


مفعولات > في الاصل الموهوم الى ٠‏ فاغلن » في الوزن 
المتداول ٠‏ 
وقد جرى الخليل على مثل هذا التعسف في حير 
غليل من هوائره غالبسيط مثلا اسله في الدائرة : 
مستفملن فاعان مستفملن فاعلن 
مستفمان فاعلن مستفمان فاعلن 
ولك برط بط الخليلبين هدًا الوزن المخثلق والوزن النداول 
ان الواجب« حين * عروهئه دائيا لتتحول الى 
عه ود رمي ابر ل المديد اسل وزئه في الدائرة 
الخليلية * فاعلاتن قاعلن داعلائن فاعلن » وحو 
لا لايق الوزن الأستصل * قاغلائن ناغلن فاعلائن » 
ولذلك اضطر الخليل من اجل سلاية دائرته المحبوبة 
ان يجعله مجروءا دائما بخذف التنميلة الاخيرة من كل 
من شطرية ٠.‏ 
ان القاريء ليتمائل :لم هذا كله 5 ولاذا 
اتعب الخليل دارسي العروصس بان يحقظوا التف 


البيان 16 م 


والدماائك 
١‏ عمية 


والكنف والطي والحبن والجزه « بفتخ الجيم 5 اكل 
فلك في سبيل بناء نظلرية خيالية ترشبط وفقها البحور 
فى دوائر 1 والوافع ان هذَه الدوائر تمر موجودة الا في 
دعن الخلبل ين احمد ؛ وهو رجل مبدغ موعوب وئخن 
اول من يعترف بمبقريته » ولكن هذا ل يمنا من ان فكون 
بن مفنعترف بأن خياله قد جمله بعيدا في مسالة 


| وشو 


٠ الدوائر‎ 


اي التي لم يستميلها الشتعراء نع يأن . ليث 
الذين ميقوا الخليل لم يعوا 1[ 
اثتى ابتكرهة بمد ان اتتضاها وجوه القئرة لآ وذ 
| سالت تفمي عن جدوى هده البحوق(لتكليةالتووحة, 
انرنا وذاذا ننتل على طلابنا قي الجاممات بها اذا كلن 
العرب لم يستمملوها ؟ مثال ذلك !١‏ تجذ من بحور يهملة 
ني دائرة المشتيه . وهذا احدها ويسمى « المنثد » : 
فاعلائن فاعلاتن مستفملن قاعلاتن فاعلاتن مستفعلن 
وهنا يمن لكر وسبوته اشر 216 
مفاعبان مفاعيلن قاعلائن مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن 
واين الموسيقى قي هبذين الوزئين ؟ وابئ من استميلهما 
من الشعراء منذ وجد الشمر المربي ؟ اللهم الا اذا 
النظابين الفين؛ مزسوا علم الخليل عا 
وجدوه يقكر اوزانا مهبلة نظيوا الكل منها يتلا ٠‏ 
والواقع ان هذه الدوائر 7 تتفع دارسي العروضن 


» يبزان الذهب » للاستاد اليد القاكمي يزتيه اللهه 
اوعذا الكتاب يلخمى المروشى العربي للطالب الخديث 
ولكته لايش بحرف الى وجود دوائر قي العروشض ٠‏ 

درن احند الهاشبي عروضنا وكان الدوائر المروضية 


البيان س م5 سم 


غير موجودة اطلاقا . وكاتت النثيجة انئي ات 
ومارست الشمر وانا لا اعرف بوجوة الدواتّ 
اشرتي ذلك في شيء ؟ اللهم لاا - فقد 


اسمع بوجود الدوائر . وعندما سيعت بها ستة /1181 + 
توجلت مقاجآة كديدة فبادرت الى دراستها في مظائها 
على الفور ٠‏ ومعتى ذلك ائثي تلبت مئات من القصائد 
المتوعة: الاوزان دون أن احتاج الى معرغة الدوائر فنا 
نفع هقه الدوائر امن 1 

والحق ان عذء الدوائر:قد:مقدت العروشى العرتي 
تحقيدا لا مبرر له : وئعات ذلك باسلويين الفين * 


بقاف الى ذلك ان دوائر الخليل د ادك ا لانها اضافت اليه مسعوبة الربط بين البحور 
مجالا لقيام اوزان قكرها الخليل وسماها : ! ابط داخلي مع ان البخور في الامل عو 


بمتر 
ا ين أبورة البحورالمنداولة وصورئها 


فيب امسسيل للجائوة ٠‏ 

والمؤال الآن هو : هل نستطيع تحن العروضيين 
في القرن العشرين ان تع خطة جديدة لمرو 
المربي تحذف منها مالة الذوائر حذنا كابلا 1 هدّه 
مسالة يها نظر . وعد بقكرنا القاري: في هذا السدد 
ببحاولة احمد الهاكمي الثي تجح فيها ماغفل الدوائز 
واعرض عن وجودها وى هده الحالة تحتاج الى ان تعود 
الى كتابه 8 مبزان الذهب في صئاعة تمر المسرب » 
وندرسه . وا ذاك بنجد انه لم ينارق طريقة الخليل 
كليا . لآنه عتدما اسقط ذكر ذوائره اشطر الى استبقاة 
تغبراته كبا هي ؛ غلم يجرؤ على ان يتول لنا ان وزت 
الوائر ٠‏ مباعلئن ماملتن فعولن * واليا اخيرقا 
متابها الخليل ‏ ان اصل الوزن 8 مقاعلئن مقاملتن 
مفاعلتن » دون ان يعلل وجود هذا الاسل واين تجده 
قي ممارستنا الواقعية للشعر . وان غان احبد الهاشمى 
لم يتخرر كليا من الظلل الذي بلقيه الخليل وان كان 
حاول ان يتخلس ءته بعسدم التعرش لتضية الدوائر 
في كتلبه ٠‏ 

ولكن ما الليه انا هنا كء ابعد بن هذا 
فانا ادعو الى ان نعلم الطالب ببائشرة ان ورّن الوافر 


هو » «ناعلشن مفاعلتن فعولن » مكررة مزتين. من دون 
آله اسل آخر بر مساتعال -. ومعلى ذلك اتنا 
حي متفسل الى التفاضيل منتقيد بهذا الؤاقم: . 
يقول المزوضيون مثلا ان العروقى الاولى المطوية 
المكسوفة في البحر السريع لها ضرب تان معلوي موقوق 
لاد ثنا ان تلاحظ هنا ان التغب احم 
إلى والوتت بكلا فلة على اسان أن اقل 
البحر في الذائرة « ات و 10 مكررة 
مرنين كل واحدة في خطر- . ناذا تركنا عذه الخرائة 
وقلم؛ للطالب 'ن وزن السريع هو 9 مستفملن مستقملن 
اناعلن * مرتين لم نهد تحناج ألى حفظ هذه الاسطلاحاك 


536 


الا بدي فيانتائر متحت 
التي ميمبج سيطا هلا نَجن| 
الداربين . فلك ان حفظ هذه ال 
الامور لدى الطلاب : وهم ايه فإنباريم هذه 


التصور ان ساس لوزي الدزي :اد 
ع اؤنا في كل عصورعم . دون ان 
فى لكل بجر مالوف املا قر مألوف فذلك ما لا 
لله وائما هو كيه يثزب بن التمجيز للشعصراء 
والتقاد وطلاب المروش ٠‏ 


نازك الملالكة 


2 1 
ا واللبا 


علدت احا الجراج وغباب قي الصمت 


فى متداتاتي 
الصمت الهدبل 
يا ظائرى مات الها وليل اخسزاني ايسول 
ليلى وما اعتصر الفحى في اضلمسي الا الرخيل 
وغدا . . اذا حمل الامى وعشى على جنجي سحسابه 
سيطك من عينيك صح عتهدا لل الكاِّة 
ليرىق غسسواه المنشهن قمسرين قي احضان غابه 
لا نحزئي مهما تعذب اله يهوى علذابه 


و ايم ؟ 
والامنيات جميعها ت 


سبي يا 


.“النقق -بابة 


من حوله ثار الصبايبه # 
لا تجزئي مهما تعلفٍ انسه يهورى عثايه 


البيان س 2١‏ سم 


الرسالة 


العدد رقم 1079 


17 سبتعبر 1964 


سآلنا بعض الاصدقاه لماذا نهتم فى مقالاتنا هذه 
كل هذا الاهتمام بالشعر القديم , ولماذا لا 
الشسعر الجديد وهو أكثر أهمية وتشويقا للفارىء 
المعاضر ٠‏ 


جوابنا عو أننا نعتقد ان كل دراسسة صحيحة 
للشعر العربى فى أى عصر من عصوره يجب أن تبثى 
على علم دقيق وثيق بطبيعة الشعر العربى فى مرحلته 
الاولى : وى هرحلة العصر الجاعلى ٠‏ 
فالعصر الجاهلى هو الذى وضع الاساس الذى.قام 
لتر العربى كله ٠‏ وهو المرحلة التى 'تجلت 
فيها العبقرية العربية الا فى حالتها البكر بكل 
اناما وسدودها. دين ن عبقرية أي 


( باستثناءات قليلة جدا لم تؤثر فى جوهره ) "قاذ 


اجدنا فهمه خلصنا الى التكوين 
الشعرية العربية ٠‏ واستطعنا أن تجبع /طأزيدا 
الدقة والاصابة ماسيدخلها من الديبية بوالتجوير 
والانساع والتعمق بعد 'تغير حياة العرب وعقولهم 
بالاسلام وما جاء به من مؤثراث مادنة وروخينة 
وثقافية » وبعد اختلاطهم بغير العربء “سا بعد 
جنس وثقافة بعد ثقافة الى يومنا هذا ٠‏ 

بل نحن نرى أن العيب الاكبر فى كقير من 
الدراسات النقدية الحديثة التى وضعت على الشسعر 
الترزى هر "انها لم تؤسس عل هذا القهم الدقيق 
وللشعر الجاهلى ٠‏ وما أكثر ها رأينا من الخطا 
والنقضان فى الاحكام الثى يطلقها واضعو ثلك 
الدراسات ولايزال يتبرع بها كثيرون من كتابنا عن 
الامة القتمرا الشربي لفت لوعي 01 لحت بعل 
بساطة من عدم اتقائهم دراسة الشعر الجاهل ا 

لقد كنا امم تلك او ا لكر 
الجاهلى ان يكون احتفال الدارسين و1 به كبيرا 

فى الكم والكيف معا ٠‏ لكن الحقيقة المؤسفة الدالة 
على مدى الخلل وعدم التوازن فى 7 الحديث عى 


الاستاعى لمق 


خب 0 ,طمرى د الشعر طلس 


الالجرعرالو ]6 + 


مك هذ ٠‏ كنا ين سيت اتن لزن اإببرل الام فى 
نقدنا الحديث فى دراسة الشعر الجاهلى ‏ بجميع 
شعرائه ومجموعاته ودواوينه وقصائده ‏ لا يبلغ 
ماكان يتبغى فى نظرنا أن يكتب على شاعر واحد من 
كبار شعرائه فى نفس العدد من الستين ٠‏ 

واما من ناحية القيمة فلا يزال خير ماكتب عنه 
واحقه بالقراءة ماكتبه أستاذنا العظيم الدكتور طبه 
حسين فى ر حديث ,الاربعاء » منذ ثلاثين سنة + 
هذا مع أن تلك الاحاديث كانت باعتراف صاحبها 
فصولا صحفية خفيفة هدفها تقريب الشعر الجاهق 
الى القارىء العام لا انقان دراسته وتمحيص دقائقه 
كلهااضتاذنا نغسه أول من سجل هذه الحقيقة 
يلكا الممهردة فى مقدمته لحديث الاربعاء ٠‏ فاعجب 
أن 'نظل تلك الاحاديث بعد 


آلف وآحزن ال 


هذا/ لد امن «السدين اجود ماكتب عن الشعر الجاهل 
كار جاحلانى)استخراج آسرار الجمال فيه ولفتنا 
اجات وشللنا! تقل الاعجاب بها .والطرب لها على 


الرغم من كل ماقيل عن « سطحية » طريقته النقدية 
واعتمادها على الانفصالية القريبة لا على التحليل 
الدقيق ٠‏ 
ةن 

يزداد عجبنا اذا تذكرنا حقيقتين آخريين عامتين. * 
أولاهما أن تلك الاحاديث كانت الاولى من نوعها فى 
نقد الشعر العربى جميعه , سواء منه ماكتبه 
الدارسون العرب وماكتبه غير العرب ٠‏ فكان محتوما 
أن تتصف بما يتصف به كل عمل رائد عن حدود ٠‏ 
أما الحقيقة الثانية فيزداد القارىء لها فهما حين يقرأ 
مقالتنا هذه ويتدبر موضوعها الذى تدورعليه٠‏ وهذا 
كله لا يدل الا على العبقرية الفدة لذلك الباقن 
الاصيل وما وهب من طبع فنى صاف وأذن موسيقية 
حساسة تغلب بهما على جميع العقبات الطبيعية 
والثقافية الى درجة تثير الاكبار والانبهار ٠‏ 


فها أشد حاجتنا إلى أن نعيد تقدير الشعر الجاهل 


لل 


ار ا اط 3 
استكسافا » وخاصة فى هذه الايام التى أغرمنا فيها 
بالنقاش والجدل حول الشعر المنطلق (وهذه تسميتنا 


التى اقترحناها لشعر الشكل الجديد ) ومدى موافقته 
أو مخالفته للطبيعة الاصّلية للشعر العربى » دالى أى 
حد يدخل عليها التعديل » ومل هذا التعديل هو 
اتئمية مشروعة لتلك الطبيعة؛ أو هو لى وتشويه يقحم 
عليها عناصر تفسدها وتقضى عليها + 


كل جدل يدور على التسعر العربى مهما يكن 
امك ا ع لماه داه 
بالشعر الجامق ٠‏ ؤمن هذه العقيدة نجمت 
كاوها عند 3 عن اانا ليا تدم جا بعر 
أغلب اعتمامنا على الجائب السمعى ٠‏ وذلك لاعميتة 
الاول ٠‏ ففن الشعر يقوم أول مايقوم على حاسة 
السمع ٠‏ لانها أداته الى النفوس » وعو فى هذا 
يشارك فن الموسيقى : ويخالف فنون الرسم والنحث 
والعمارة , التى تقوم ثلاثتها على حاسنة البصر ٠‏ و, 
هنا كان اهتمامنا الذى بذلنساه فى اسكتكشاف 
الوسائل 0 آليها الشعراء الاير » 
وبخاضة لجواهم الى ” الاونوماتوبية » او 
اللفظ بجرسه للمعنى , 


لكن حاسة البصر لها دورها 8 كآٍّ 
الجاهلى ‏ الى درجة لاتقل كثيرا تصمتأغبانا»الاهره 
بنتاتا ‏ عن دور حاسة السمع ٠‏ ونحن نريد الآن 
أن نولى هذا الجانب البصرى احتمامنا » حتى لتبين 
المدى العجيب الذى بلغته حاسة البصر عند الشعراء 
الجاهليين من الدقة والارهاف 2 ومدى تأثيرها قى 
عو ة الفنية الخاصة لشعرهم » كيما ندرك 
هذه الحقيقة الهامة : أثهم يحاولون فى شعرهم أن 
يجعلونا «نبصر» القىء الموصوف ٠‏ بل ريما جاز 
لنا أن نقول انهم لما لم توجد لديهم الفنون البصرية 
من رسم ونحت وعمارة حاولوا أن يجدوا فى الشعر 
عوضا عن هذا النقص ؛ فجعلوا شعرهم يقوم 


بالوظيفتين معا : الوظيفة السنمعية والوظيفة:البصرية 
0 

واهرؤٌ القيس حين يبدأ وصفه للعاصفة الممطرة 
فى معلقته بقوله : 


أصاح ترى برقا أريك وميضه 
كلمع البدين في حبي مكلل 


1 


0-3 » المطلوب فى قراءة الشبعر الجاهلق * 
محاكاقام قرأ القارىء المثقفّ هذه الجملة : 
44 
.11 آرت 


قد صرح بغرضه الغنى بجلاء لاجلاء بعده ان أحسئا 
فهم مايقول ٠‏ فهو يخاطب كل من يسمع شعره ٠‏ ثم 
كل من يقرؤه نت «ترى» هذا البرق الذى 
سأتحدث عنه وأصفه لك ٠‏ ولا يكتفى نهذا الفعل 
1 ل توق د اريف للا 1 
عه 

مغزى هذا أن سامعا يسمع شعره الذى يصف هذا 
البرق ٠‏ أو قارئا يقرؤه » ثم لايقف برهة بعد كل 
صورة وكل بيت لكى «يتخيل» مايعرضة من أوصاف 
البرق وماعكه من سحاب ومايتبعه من مطر 
وسيل , « يتخيل » هذه المناظر تخيلا بصريا » مثل 
هذ السامع أو القارىء لا يكون قد قام بواجب 
المشاركةالفنية التى يطالبه بها الشاعر مطالبة صريحة 
وينتظرعا منه انتظارا حازما ويقوم وصفه كله على 
'نوقع قيامه بهاء اذ ذاك لا يكون قد استفاد من 
شعره شيئًا مهما يبذل من جهد فى فهم مدلولاته 
اللغوية وتتبع معائيه الفكرية +* 


دعنا نشرح بالضبط ماذا تعنى بهذا « التخيل 


« أناع 
0 الرحل ثم ركبه » ء أو 
1 المسافر الى شباك التذاكر فى 
الحطة واشتري ند ثم ركب القطار » , فاغلب 
أنه يفيم الخبر المنقول فهما عقليا , 
نقق الصنورة , لانه لا لجنا الى 
هذا التكقيق ستى لفه المت وايفيد الخيرة + 
لدان 

لكن هذا الفهم العقلى هو مايفسد علينا الشعن 
الجاهلى افسادا كبيرا ٠‏ فالذى يحتاج اليه هذا 
الشبعر ‏ دائما وبلا استثناء ‏ هو أن نتخيل المنظر 
الموصوف والهيئة المسجلة والحركة المنقولة تخيلا 
بصريا بكل تفاصيلها ودقائقها » وان نتامل -ترتيبٍ 
الها ونتتيع اتعاقب احدائها بخيالنا البصرى ٠‏ آى 
برهة ننقطع فيها عن رؤية مابيحيط 
بنا حتىعنرؤية الورقوالكتابة المطبوعة_لنستدعى 
المنظر الموصوف أو الحركة المنقولة بمخيلتنا البصرية 
التى تمكننا من استحضار الصورة المتذ للأشياء 
والاشخاص دون أن يكونوا ماثلين أمام عيوننا » وان 
نفعل هذا بأقصى مانستطيع من الوضوح والتحديد 
والاستيقاء ٠‏ ( قان سال القاريء كيف نستطيع 


مايحدث هو 


ن تستحضي الى ذاكرتنأ البصرية صورة لم نر مثلها 
قط , كما لو وصف الشاعر حيوانا أو ثباثا لانعرفه » 
فهذا سؤال هام نؤجل الاجابة عليه الى ما بعد , 
ونقتصر الآن على مارأى القارىء فى حياته صورا له 
أو صورا قريبة مله ) - وعلى درجة استجابتنا 
التخيلية هذه يكون فهمنا الكامل » ثم تذوقنا وطربنا 
واستجابتنا الفنية القوية للشعر الجاملى + 


هذا العمل التخيلى الذى نريد من كل قارىء أن 
إيفعله كلما قرأ شعرا جاعليا » يشبه مايفعلهالطفل 
الانسانى فى سنيه الاولى ٠‏ 'فالطفل حين يسمع هذه 
الاقصوصة : ٠‏ دخل الامير البستان فرأى فتاة جميلة 
اتجلس تحت شجرة والدموع تجرى من عينيها فتقدم 
اليها الخ ٠٠٠١‏ » , أو هذه الاقصوصة : « وثب 
البطل على ظهر حصانه واستل سيفه من غمده وحمل 
على العدو الخ ٠٠0٠‏ » فان هذا الطفل يترجم كل فقرة 
اهن فقرات هذا الكلام المسموع الى صورة بصرية 
يحققها بخياله البصرى , ثم تتتابع الصور على 
مخيلته » ؤوبدون هذا العمل لا يستطيع الطفل أن 
يفهم الكلام المسموع أو يتتبع 


معائيه * 


ثم يتعلم الطفل بالتدديج كيف ابد 
العملية ويغهم من اللغة رموزها ١‏ 
قارى. --22 ومسي 
الطفولة أن يتذكر منناطي يعينها رسمتها مخيلته 
5 


كونها خياله البصرى 
0 
حيوية واقناعا عن مناظن واقعة شاعدعا بالفعل ٠‏ د 
ان الامر ليختلط علينا أحيانا فى تذكرنا لها فلا تدرى 
أشاهدثا هذا المنظر المعيل فى الحقيقة الواقعة أم كان 
من نسج خيالنا الطفولى القوى 


وكائب هذه السطور لايزال يذكر عديدا من المناظر 
التى رسمتها مخيلته البصرية حين كان يستمع فى 
سن السابعة وسن الثامن الى قصة «عنترة بن شداد» 
يقرأها أحد شيوخ القرية بصوته الرخيم على جمع 
من الفلاحين بين صلاة العصر وصلاة المغرب فى 


المواسم التى واجبات الفلاحة على أمل' 
القرية ٠‏ وأغلب ظننا ان معظم القراء لديهم تجارب 
مشابهة , وان يكن هذا عملا يحتاج الى تدريب على 
استدعاء الذكريات حتى يزداد تحددها وجلاؤها + 
هذا التخيل البصرى هو عايجب أن نفعله فى 
قراءة الشعر الجاعلى ٠‏ الا أنه يحتاج منا الى جهد 
ومران ونكرار محاولة ٠‏ فالذى يحدث لنا حين 
نشب وننضج هو اننا نكتفى فى معظم سمامنا 
للغة وقراءتنا لها بفهم مدلولها الرمزى فهما عقليا ٠‏ 
وهذا فى الحقيقة هو ما وضعت له اللغة البشرية 
حتى تكون رموزا مختصرة توصلنا الى الفهم السريع 
للخبر دون أن نحتاج الى رؤيته بعيوننا توقيرا للجهد 
رتركيزا للفكر واستكثارا من التجارب التى نستطيع 
الاحاطة بها ونستطيع قبولها من الآخرين أو حملها 
اليهم + فلو اننا ظللنا طول حياتنا محتاجين الى أن 
نقف أعام كلجملة نسمعها أو نقرؤها لنتمثلها تمثيلا 
بصريا لاضعنا وقتا طويلا ولم تحصل العلم: الا تحصيلا 
5 وصلت اللغة الى مابلغته من النمو العظيم 
بالتطرد من المحسوسات الى المعقولات والخلؤص الى 
هد الت ىيصعب أن يستحين 


هده لفكر وروائع التجريد التى يضعب 
ا فى حقيقة الواقع ٠‏ 

/ م 
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مه 0000 
ا ينضح تكرنا جو ما لاترال تحداج أحبد الحاجة 
العسكي الجامل > اوسن اهنا 
22 اللقازىء صعوبة هذا العمل على المتعلم الناضج 
ومدى حاجته الى تكرار المحاولة وارعام النفس على 
التوقف للتحقيق البصرى ٠‏ وكم آلاقى من العناء 
فى حمل طلبتى قصلا دراسيا بعد فصل على هذا 
التخيل كلما درسست لهم الشنسعر الجاهلى حتى 
لاضطر الى أن أقطع محاضرتى وأحفزهم المرة بعد 
المرة على أن يغمضوا عيونهم ويستدعوا هذا المنظر 
الموصوف الى مخيلتهم البصرية محاولا أن أقنعهم بأن 
الغهم العقلى لا يكفى أبدا لتفهم هذا الشعر والخلوص 
الى دقائقه المطربة خلوصا يحقق الاستجابة القنية 
الغنية 

هذه الطبيعة البصرية التى وصغناها عى فى وت 
واحد سبب هن أهم الاسباب لروعة الشعر الجامل 
واتقانه وحد من أقسى الحدود التى 'تضيق عليه نطاق 
الختال”القنى ٠‏ لكننا قبل أن نناقشس هذه الحقييقة 
ستغترت عددا من الامثلة على طبيعة الخيال الجاهلى * 


لي ممارستة حول ندرالا 


ذا 


العدد رقم 3ه 


1 مارس 947 


الخيل ولابل في الشعر الجاهلي 

من حجلة الاأسباب اإني أعانث الارنان على التقدم في هيدان التفكير والمغارة 
تقدم) ريما أنه امتطاع أن يتفيم نقس الميوان » ويتعاون ممه في ميداث 
العمل والرياضة والابو ٠‏ ولقد عرف تاريخ البشيرية "كثيراً من النفوس الكرعة 
عاشث 'هتملقة بالميوان أشد" التعاق عرن تاريخ الآداب العالية عدداً حافلا 
عن غرر الثم والنثر في وضف الحيوانات الخلنة وجرا المي 99 + 

والأدب العرفي - ولا سها الجالي: منه - ذاخر بوصف الحيوان الأألِف 
سباع الب ٠‏ والقمائد العرية الخصوصة بالحيوانات تمد' من أجل الشعر 0 
اه لماعي الااديك ؟لعربي - ولا نيا جامزه - من 
مائر الآآداب العالبة الاأخرى أنه حي برضف اميل والاربل عنابة عيبة » 
وجمل الحديث عنبا عل /الأسائد والأساع أوالاجاديكا٠‏ ويذهب الاأستاذ 
المتشرق ٠1‏ ج ٠‏ كزيري!" إلى أن “ليشن في:آذانبالنالم أدب وضف اغييل 
والاريل ومدحبا مكل 00 أدب الجاهلية ومدح ٠‏ وليس شيء أدل على مة 
هذا ال أقول من أن بنظر المزة في الشعر الجاءلي : في المملقات والمفغايات والا ميات 
والجامة وما استندرك في كعاب ( الاختيارين ) *'" وغيرها من الكمب الني 
حنظت سيق باوبا عف الاهلية ايراها حاقلة بوصف الطايا وامتداح الياد 
ان القعيدة 


00 ونطرافة' و 


التكرية والهالب ٠‏ بل كانثك وصف المطية دكن ركيت في بنيا 


)١(‏ تعر شبكية (#عطمهةا .© .10 في ادن جموعة عمريةعنرلم|( عكنآ كه ولرم1] 


تحري غرر التمائد اأثرلة في وسف الخبل لي الحسين مام اللأخيرة ٠‏ (؟) أمناذ الأدب 

الدر في والاأدب القارسي في معد الدراسات العرقية والائريقرة اتدل ٠‏ (س) طم السيد ممظام 

حسين تُخبة من هذا آلكتاب مشروحة وررجما الى الانكيزية ونقرها في دمليعام 1585 هةا 
زروت 


1 اغبل والابل في الشحر الجاهلي 
الجاهلية ٠‏ ولمل سير اغخيل والاربل هو الْدي أوحى الى العرب بأوزان الشعر 
وكان - بانتظانه ورغائعه - ( ضابط الاريقاع ) لاأغاتيهم وأشمارع ».ولعل 
« كثرة الشعر الجاعني كا برى سيد توفل *'" # قد قيلت على لبور الاربل 
واغيل وسط النايمة » ٠‏ 

وم /يشمف الارسلام هذا اليل الاعني بل زعاء وزاد في إعزراز اليل وأعس 
ياتخاذها وإكرابها ''"' ٠‏ والأحاديث المردية عن الرسول الكرم ( و0 ) في 
خلق الخيل "© والاأساطير الني تمت عنهس]”؟ ندل على شخف العرب بالميل 
وشرصهم على أن يجملوها عربية المنشأ والموطن والجنس والدم + 

ولم يقثر الشخراء والكتاب في النضتر الأأموي والمضر البامي والمسود الوالي 
عن وضف اغيل والابل ٠‏ وقعنائد العنزي الفديدة في وف الاقراس عه 


من المدن والدقة وإلروط؛ ,بيت عق دراسة حامةٍ ٠‏ 

(1) رواجم : عراطيءة] في الألذب ارق ليداترقل “عر مقدداء (0)" في 
حياة المبوان الدميري ١‏ ج"1 ص 200 ) أن الرسول (ص ) قال ؛ إن اليتق على اللولى كبابط 
يده بالصدتة لا يقبشبا ٠‏ (س)ساء في حياة الميوان #دميرئ (ج ١‏ سس «٠‏ ) أن انبي 
(س) قال: ا أراد الله أن يتلق اليل أوحى الى ويح البوب إن خالق «نك 
فاجست فأ -بريل عليه الام قت أرط ثم فل الس عر ول“ له : هذء طني ٠‏ مم 
خاق منبا فر كبتاً وثال عر وجل : خققتك نردأ وجمائك عري؟ ونشليك على سائر ماقت 
عن الام إسعة الرؤى » والغام تقاد على طايرك + ولاير م.قود بناسينك * 2 (<) ردك 
الدميري ( ج ١ع‏ دهم ) غن ان عباس أ+ قال: للا أذن اس لارام وإنماعيل برتم القرأعم 
قال الله تارك وتعالى : إني «مطبسكا كغذاً اوتخرت» لدك! ٠‏ ثم أوحى الل الى !»ماعل ألى اخرج 
الى أجاف فادع” يأتك الكت ٠‏ فترج الى أجباد ولا يدري ما الدطاء ولا اكككز فألهمه الله 
تمالى الدما* ثم يق على وجه الاأرض فرس بأرش العرب إلا جا*نه وأمكنت من لأسيترا » 
وذتها ان الى له » قال الدءيري : ولو ذكرنا ما قال الثاس في ذتك وترحنتاء بطوله لطال * 
قد تككم اناس في ذك كديرأ وذكردا معن خراص" الخبل ومنافما نبا كتيراً ليس ذلك كه 
م نع ضع ٠‏ 


غلدون لكاي ينا 

ونحن ني هذا المتال رما تخاول أن مسن ( أولا ) الماطفة التي ألفت بين أب 
العرني «الميوان دنوازن بينها وبين عواطت الأمم الأخرى الني أحبت الميوان 
وأ كرمته ووصنخه » لنب المتشابه من غناصرها ( أي العام الذي تشترك فيه كل 
النفوص البششرية ) .من الاأصيل المميز لروح العرب » اغاص حم ونشير ( ثانيا ) 
الى الأسباب التي نظنها قد جنات الأدب العري بيذ" كل الآداب اطديية 
الأخرى فيا اللبج بالخيل والاربل ووسوا بإطراء مامتها * 

لاريب في أن مناقع الميواناث عن أ م ماجمل العربي *يدنى بها ويضرف ايها 
أكثر هه . وقد جاه في القرآن الكريم « أد ل بروا أنا خلتنا لم مما عملت 
أيدينا أنمام فهم ا مالكون » وذاناها لم فتها ركوبهم ومنها يأ كلون ٠‏ ولم 
يها مناقم ومشارب ؛ أنلا 0 اقلت العرب : إث الله لم يخلق 
فيا ع من الاريل » إن حمات د أت سات أبدد », إن ”حابت أروث » 
وإن أغرت أشبمت "لأ -أإطيل | لت] كترا شرن لها ويأسكرن حوبا 
غير أنها كانت *تندة سد ااكثرة عا ثفدة.ح- ‏ الخزوت: والنزو والكر .والفو 
وإرهاب المد والقنص والابو » ويخاصة اندو السريع الذي يقراب بين المسانات 
الشاسمة القاحلة الظابئة الني كانت تفصل مغارب القبائل بمغها عن بعض » 
ويممل موافع اليك ومنابت لتكلا" في متناول العرلي؟ حيث كان ٠‏ وهذا ماحل 
الشاعية ادلي على أن يفخر - بوجه خاص ا برشاقة جراده وعور يطنه 
وثوته وسبرعة عداوه فيشبيه بالطائر يطير بلا جناح ؛ وبالكو 5 أب المتقفض وبقيد 
الأوابد ٠‏ قال امرؤ القبس : 

وقد أدي والطير في كنا جنجرد فيد الأوابد عيكل 
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(1)عاية الأرب يري 

() غة من كدتاب الاختيارين سن ٠م‏ 


114 اغيل والابل في الشمر الجاحلي 
تباعدني إذا ماغلت” عنهم وتدني إذا كرهوا اقتراني 
واتعدرني 1 فد أدددنقي الي بين خائيني' ”عاب 
وائناء الميوانات لنفمتها اس سس بين الأءم وما تزال أشده الأ حشارة 
تنتى باعغوول والمررة والكلاب وبعض الأسماك والطيور وض الحميوانات الاأخرى 
ا عنيه «نها من نقم- وفائد 


غير أن هذه الأم القفيرة فد ##نى بالميوانات وثي مسوقة برغبة أأعرق 
غير اجتماء المنفعة » نرغبة اللبو والؤيئة والترق ٠‏ وقد عرف المرب هذه الماطفة 
وزادوا ثعلا بالحيوان ٠‏ وقد ذكر ذلك ااقرآآن الكرج يك مواضع عدة * 
قال تماق * والأ تنا خاتها لكي فيها دفة ومتاقم” ومنها تأ كلونء ولك فيها 
مال حين *تريحون وحين تترحتون ٠‏ وأنثال امرؤ القيس الى ذاك ققال ؛ 

كاني لم أر كب جواد؟ 2517 وم ]تلن كعيا ذاث غلخال 

عو متقة .وزية ولبل لاهو غير الولعم به وما 
الا لعن" المنتاق" والماجة وهرئ الى 


وا فاع بالميوامك م 
(غارياً ١‏ الآن هذا القشرب ١‏ 


بل هو شغف “خرف اليه الاغات الأدرية (وموتطمدة ) يفورات قنع 
ورك من لانريد لاأنك ل تجد من تريد 6 وتبوى الثي٠‏ وهواك غيره ٠‏ وإغا 
يفمل اكثر الناس ذلاث ليروا أنهم لبسوا من المقصرين التلفين في هذه الحياة » 
وأنهم كامثالم في في الماطفة والللرك ٠‏ فاليئت العغيرة قنع وها العديد لنطتما 
أو كابها أء لميتها لآم نا لم تبد قي أحليا (:4 لكين في شؤدنم )من يبذل 
ها كل الردا الذي تريد ٠‏ وحبيا عذا- على فوته - واه مليف ٠‏ والقطة 
والككب والاعبة لبت في راقم الأمرء» اليه الذي تبوى »> وانما ثب عرش 
وبدل من الثيه الذي تبرى ٠‏ هذه الماطقة المدركهة » هذا الراع ( الجاري ) 
عن أقرى العنامتر المقواءة لولم الاتان بالميوان لدى أكثر الأعم في العمر 
الحاضر ٠‏ فقت كل غم ند من ببذل عاطفته لاحروان لأأن أمرا ماحال بينه 


خلدون الكنائي 1 
وبين أن يلها للانان ٠‏ وشخف العغار بالحيوانات معروف » وحب الناء اقم 
أو امترئلات لاقطط أو االكلاب أو النابور أو الجياد “شبن نبا بالاعسناء * 
ويحدين عليها حدب المرضمات على القطي ٠‏ وعنابة الرعاة ( امدق دين ) وأحلل البرة 
( امتعزلين ) مجيواناهم شديدة الظبور تسترعي الأأظار - وتملق الجدود ( البعيدين 
عن منازلم ) جخيولم » ومشجيم اياها الود الشديد والماطفة المشبوبة وحزنهم .ايها 
وشيم إما "جرحت أد أقنلث يكاد يبكون مرب الاأبفال 9م 

والولع الحاري أن ( السنويزم ) من حجلة البواعث التي زادت س على ما يبدو -- 
تمان بعض عرب الاهلية بإربليم وخيرهم ‏ ودعتهم الى أن يحرفوا اليها ما تدفق 
من عواطفيم الجياشة ٠‏ فالقاري' لاخزل الجاعلي يجد أن الماش المشبوب العاطفة © 
اعغائق القلب لذكر المبيب كان يبد في-الترهة في النلاة على ظير قرسه أو 
لأحزأنه > ٠‏ إنضاء لمبومه ٠‏ قال طرفة : 


0 
وإفي امنيا الم عنيا احهازه ١‏ بعوجا: حال توح وتنتدي 
وال علقمة التخل ؟ 
ازنك لم تقطلم لبائة عاش يمل يكور أن رواح مؤرتب 
وامرو القبس الذي اشتهر بوصف اعيل والارب لكان يشسكو تسكر الضحاب 
وبتهمهم بالنذير والطيائة : 


ناقنه مفرجا أضيق صدرمع رسلاة 


اذا فات هذا صاحب قد رغيئه وتراث به العيئان بدالت آخرا 
كذلك دأني: ما أماحب واحدا مث الئاس الا خانني وتفيرا 
وقد يفسر هذا الباعث النفسي طريقة بعض الشعراه الجاهليين في نمت اليل 
والاريل بصفات الرأة أو الصديق كقول امي" القبس : 
لما ذنب مثل ذبل العروس قد * يه فرجبا عن وثير 
(1) جمل أحد الككتاب الاأسريكان تلق الجنود عميادم حى أن ل تطيب لهم المياة إذا 
مانك موضوءا لرواية أغرجنها دوو السيهل و#عرطت في سورية في الام اماي + 


114 الحبل والابل في الشمر ال+اعلي 
وقول عمارة بن صفوان في وصف مطيته 8 
نت بشية اطرفاه آل خمارها وأثمر عتهنا ذيل "برد ومنطق 
“نأب للاصوات أذنا سميمة وتو بيني فارك لم ”تطاق 
وقول امري' القوس + 
وخرق كجوف الثير تفرمقلة قطمت يام سام الود حجان 
"بدافع أعطاف المطايا يركنه كا مال غهن تاع بين أغصان 
وقول عنثرة : 
فإزير من وفع القنا بلياله وشك الي؟ إمبرة وتحمحم 
.لوكان يدري ما الحاورة شت ولكان» لرعا الكلام » مكنمي "2 
وبرى الأستاء ( آيري ) أن شمراء الجاقلية. كاتر! في الفالب يتعتون ايل 
بسفات الماحب والمديى ارب ملأل رمفات النساء * 
إن قراءة الشيرة لاحي ادل لاحك عي نالوم إغغاري ) كان - في 
الجادلية - من ل البواعث الخطف العزبي على الميزان وليه بوضفه ٠‏ لكن 
هذا العلف الجالي هو من القوة والسق بجيث ينبين لاقاري' -- في الونت 
نفه - أن هذا الباعث وحده عاجز عن خاق هذا العاف الحقد الال بل 
أن ( المافمة ) و ( البو ) و( الزينة ) و( الولم الغاري ) حيم) لا نكني لتمليل 
غدة اتصال العربي يله وإبله » وحيه لماء وتلذذه يتصويرها ٠‏ إنث الماطنة 
القوية الني تستمد في القصائد المقولة في الول والاريل إم تصدر - فها نظن 
عن باعث آخر غير كل ما ذكرناء » باعشر أصبل, في تمس المربي » فطري' في 
طبعدء لا يشاركه فيه غبره من بتي التاس ٠‏ 
هذا البت الأميل الذي قد يتكون أغد البواعث وأفواها أثرا في إذكاء 


)١(‏ وتال الإستري في الصر الباسي ؟ 
علك البيرن قاين بدا أعطيده ١‏ أظر الحب الى الجيب للقبل 


غلدون الكناني 000 


هوى المريا جاده وناقته شديد الاثعال بميره:عصر الاهاية 6 شديد 
الاثمال ينه :تراه الجزيرة + 

كان العربي" في الجاعلية وَثنًا لا يؤين بانةصال النفس عن الجسد» ولا يقشم 
( وحدته ) الى دوخ خالد وجد نان يزدريه الروج ويماديه ٠‏ كان لا يؤمن 
بالبمث ولا بتطلع إلى ماوراء القبرء معني بالزمان الحاغسر يسع فيه الى التلاتم 
مع بيش الطبيعية القاسية ومجتسعه البددي البدائي ٠‏ وكانت ( مثالية ) الحياة في 
يليه إحك هذه الملائمة ؛ وكان براها لانتم الا بيرت كل قواء الجسدية 
والنفسية حيما .دون أن بطر ( وحدته ) شطرين ودين أن ينفل ميلا عل ميل 
أوغريزة على غئبزة - والرازع الأخلاتي القابط لأعاله هر التكيّف يحب 
مقتضيات الحيط والساعة الماضيرزة لا الاب والثقات في اليوم الآخر ٠‏ فهو قديد 
الببطش جبار في المردب لاأرث المروب تنطاب ذلك ٠‏ وهر ناعم رقيق القلب 
إذا رأى الحبوب لأ المرف يدعو الي ذلك ٠‏ بهه الملية الوئنية الصحراوية 
الي تميش في الماضر ولا نتر'ق ابن الرو والإسم جنكه اجس" بالشية بيثه 
وبين إعض الميوانات اتي تخبط به ولا سيا الابل واعغول ٠‏ قعي مثله تعيش في 
زين المال لا في زمن الاستقبال » وحياته! متوقفة على ملاءءتها لشروط البيئة * 
بل إن نظره الدقيى كان ”بريه أنها في كثير من الاأحيان أصلح منه لللحياة 
اللييمية وأشد «قاومة وأهدى غريزة "'' :قل يقنان قط الى أن الانسان سيد 
الخلوقاث .وأشرف الميوانات » وكانت نظرته الى الاربل واعميل نظرة الصاحث 
للماحب والأليف للاأليف لا نظارة السيد المترفع لاعبد الحقير »كان يرى فيها 
بعض مفات الاونان ويب فيها هذه الصفاث و يسكرميا لاأنها تملك هذه الصفاث * 
بل كان ينان أنبا تقلت إليه بعض طباعيا وعاداتها 


() وفي طبع الال الاهتماء بالنجم وممرقة الطريق والبرة والد وله وائصير على الل الإقل 
وعلى السطش ( ثياءة الأأرب ج ٠١‏ ص )1١١‏ 


يل الخبل والاويل في الشمر الجأملي 

جاء في نهاية الأرب ( ج ٠١‏ ص 1١١‏ ): ليس في الميوان من يحقد حقد 
الجل ٠‏ فقد قالوا ان العرب إنا ااكنبت الأحقاد لأ كليا لحوم امال ومداومتها * 
وني حياة المووان للدميري ( ج ؟ ص 5.37 ) أن القرس أغبه المروان بالارنان 
لا يوجد فيه من الكرم وشرنف النفس وعلوا الحممة ٠‏ ونيا ما يعرف ماحيه 
ولا يكن غيره من الركوب عليه ٠‏ وقي طبم الفرس الزهو واغيلاء والسرود 
ينفسه والحبة لصاحبه ؛ ومن أخلاته الذالة على شرف تنه وكرمه أنه لا يأ كل 
بقية عاف غيره ٠‏ 

ومن باع انيه الوئئية الم.حراءن يه أله" تمل قيمة الثي* في ذاته بل في 
ثقمة وجدداء ٠‏ أزيد عن الباس صديى البدوي مادام انمه أن لا يعاديه أو 
لايناد يله »+ + يتاب بسرعة إلى عدو “ مبينإذاما نشبت ارب بين القبيانين ٠‏ 
وأولاد البدوي أحيب غلق الله اليه عادام قادراً على إعالتهم ٠‏ قأذا خثي الفقر 
والجوع وعبز عن مم البيئةا المارتجية آدالآعة الاأظير: بقارم :هو باك حزين - 
- الجاعلي أو ناك من أي الاحياء اليه ”.ود يؤتيهما على ثفسه وواده 

كن الجوع وقبوة الضعراء وال 8 الأميل كل ذاك كان يدغره 

إلى خر فرسه أواعقر ناقته ٠‏ 14 أفنى حياته 6 وما أشد” ضراوة فانون المحرا: 
الصديق يذب الصديق يده ويم الجاع من مه * 

ولو أن الله يانه وثمالى خاق المرب غلاظ الأ كياد شمفاه المس' لماك 
عليهم هذه الحياة الوثنية الصحرادية ٠‏ لكنه فطرم على رقة الشعور ورهافة المس” 
وعمق الماطنة ٠‏ ولا شك أن البدوي كان س حين ينحر مطيقه -- يؤمن 
الس وينعله راغا ؛ لكن هذا ماكآان يدمه قط من أن يتأ 
إحان) باطنًا بقنوة المياة ٠‏ ومثل هذه المواطف الفابغة المنيفة المكبوتة 
كانتتهد مش في حب الميوان - ولا ميا الارنل واعغيل ‏ وني الاانى 
بها والحديث عنها حديث الارلف والمييب ووضف أعقائهب] وتدوير سيرها 


خلدون الكنائي ل 
ونشاطبا. في الثور والفجد ٠‏ "كيف لا وهو يلمي من عواطنها وإحساساتها ما يقريها 
الى نفسه ويصل حياتها مجميانه ومزج شعود الارنان بشعور الحبوات * 

هذء الدقلية الوئنية السدراوية بعيدة عنا بحيث لا ستطيع تصورها » متناقفة 
الوجوه بحيت ندك في أمرها ؛ لكنها على كل حال عقلية سكن الصحراء في 
الجاعلية ٠‏ ومي الني جلت حبه لاحيوان مميزاً من حب الاأمم الأخرى له * 
فارن كانت الأمم الأخرى في ماني والحاضر تحب المبوان لتتفع به أو لتلوو أو لعلو 
أو اخذه أداة لازينة والجال أو وسيلة للتعبير ععرلن غزائاف مشغوظة "سد 
با الطيني لبب من الأسباب فإن العربي الجاحلي كان "يحب" حيوانه 
ويخاصة إبله وخيله لذكل هذه العوامل ( بنسبٍ متفادتة طيما ) ولمواءل أخرئ 
لاأترى إلا فيه 4 ولا توجد إلا يذ يفاطفيه : وأدنا حياته الوثنية ويشه 
المحراوية وثقسه الدقيقة الس" للْقدة الهو ٠‏ وائن جل الناس في المصر 
الحاصر. يزدادون ذِلمل بآبليوآن | كلا إزذاد نال إعل شيكنى المدن ”'' وافعد 
بعدم عن الطييمة أله فاقد أواع. * عرب الجاملية بيه لأنيم عادوا ممه في نب 
الخييمة المية : أنوا به وأحبوه ورأوا في اليل والاربل بعض صفانهم فوصلوا 
حياتها بجياتهم وشعورها بشعورهم وعنظوا لها في شمرع مسكانا أكرم' به من مكآن ! 


(لندن) غلرون الكنالي 


(١)يرى‏ الأستاذ برتراهه رسل في كلاب الجديد ( تاريخ قلفة الذرب ) أن الأرنسان 

كان في البربة سلطان الحبوانات ملا مكن المدق صار 3 سلطاق الا"لات » والآ“لات جامدة ميا" 

مرجم حي » لاك أحي” المزلة واثقراغ وح" الى الانصال بالمبوان والطببمة من حديد * 
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يتغلق الحديث برراية «النفيميائي وحتجر القلاسفة» للروائي البزلزيلي 
باولو كويلهو. التي ترجمها إلى العربية فارس غصوب, ونشرتها الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان حديثا .)١[‏ وثريد في البداية أن ننوّه 
.يتضمنها العنوان: الأول. أن هذه الرواية تعود إلى العربية. 
بعد جولة فى عد كبير من اللغات. بطريقة تذكر بعوذة الابن الضال, 
والثاني أنها تحيل إلى حكاية عربية سيعرقها القارئ قي سياق المقالة, 
أا مفهرم السرقة, فنود أن تعلمنن القارئ أن كاتب المقالة لا يفكز بأني 
معنى أخلاقي للسرقة. يل يرى بالفكس أن الأذب كله ليس سوى سرقات 
جميلة, وتصوص تختلس النظر إلى نصوص أخرى؛ وينحصر الأمر 
ببساطة بالاشارة إلى قصة «الوسالة المسروقة» لأدتقار ألآن يو. 

امن م فتتمها تضعنا رواية الغيمياني وحجر الفلاسقة» أمام 
موضوعة القناص.إذ نشير المقفقح إلى أن أوسكار رايد تصرّف مأسطورة. 
فوودي عسوت فريس بثك علبه النسيزة. واالكت جما انظ 
الغابات: قيم تبكين: أعلى جمال ترجس المفقرد؟ قالت البحيرة: وهل كان 
نرجس جميلا؟ قنالت: إلهة الغايات: من يستطيع أن يقول ذلك أكثر متك؟ 
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الاليف. باولو كويدهو 
تعريب: فارس غصوب 


ندعخ 


«الخيمياني وحجر الفلاسفة): 


عودة الحكاية المسروقة 


تالت البحيرة؛ لست أدري. ولكتني أبكي عليه لأنني كنت أتأفل قي أعماق 
كلما انحتى على فتفة جتمالى أذ. 

الذي يعتهه هذا المفتتخ» 

هل أراد باولو كويلهو أن يكتب رواية جديدة عن ترجس. كما كتب عنه. 
أوسكار وايلد في قصائده النثرية القليلة (؟)؟ 

اهل أراد أن يستتشهد بأوسكار وايد ليقول إن نرجس نفسه لم يكن 
سوى وهم من أوهام ترجسية البحيرة نفسها؟. وهكذا تكون البحيرة قد 
أعطت نرجس نوجسيته.. ولماذا التأكيد على ثرجس رأوسكار رايلد. رغم 
أن الرواية لإعلاقة لها بعلم النفس والتحليل الثفسي؟.. 

النتآمل أولاً كيف ومسل إلينا ترجس.. لقد وصلت هذه الأفكار من 


خلال كتاب تعرف عليه الخيديائي؛ وهو شخصية من شخصيات الرواية, 
اتظهر بعد منتصقها تماماً. ولذلك فهي أقكار تركت مكائها في الرولية 
وخرجت إلى مفنتحها. أقلا يعني هذا أن هذا النفتتح ليس يمفتتع» يل فى 
جِرْء من الرواية؛ لكتتالم نعرف دلالته حقى الآن.. شخصية من 
شخصيات منتصف الروابة تهرب أفعالها وأفكارها إلى المفتتح. لتتحدت 
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صرايمات 


عن اقتباس نص والتصرف به.. ألا يوحي تلك بآن بناء الرولية تقسه 
يمكنّ أن يكون قنائماً على التناص. أني التصرف بخض سابق ماه ولكن أي 
آتص؟ لنعرض فى البداية أحداث الرواية: ثم نعود إلى مغرقة النص 
المقصود. 

كان سائتباغو الراغي يقضي لياليه مع خراقة في كنيسة مهجورة في 
إسبائيا حين داهمه الحلم عذة مرات يأنه سيذهب إلى أهرام مصر وسيجد 
هناك كثزا. بتردد يمطاوعة الحلم: لكن العجور الغجرية تحنه على الذهايء. 
ويعطيه رجل عجوز. يعرف فيما يعد أنه ملك أسطوري. وأن اسمه ملكي 
صادق؛ قطعتي حجر اوريم وتوميم. يبيع خرافه ويعير البحر إلى المغرب. 
فى المغرب يعمل بعد سلسلة من المغاموات التي يتعرض لها. لدى بائع 
بلور. ويبقى عدة شهور ومن هناك يتوجه إلى مصر. في قافلة تقطع 
الطريق الصحراوي» وفيها يلتقي بالخيميائي الانجليزي الذي بقوده عند 
وصول القافلة إلى مصرء إلى الالتقاء بالشيمياتي المصري. وريث ذي 
النون المصري. وإلى خوضى تجرية الحب مع فاطمة؛ الفتاة البدوية 
المصرية. لكن كيف يمكن لمن يبح عن ثاته أن يعثر على الآخرين؟ 
يستمر ساتتياغو في رحلته صوب الأهرام؛ بعد أن يتخطى عقبة القيائل 
المتقائلة. واختبارات المتشكقين واللصرص. وفي تهاية المطاف يصل إلى 
السشهد الذي وعده به الحلم تحت الأهرام. يحفر بحا عن الذهِ ب كنْحقتّة 
من اللصوص تهاجمه وتتتوع مته.ما استطاع ااسبلحابه معدا 1 
الهيمياتي المسترهي وما فنخرء .من عمله لدى بانع الباور لمن 005997 


أله زعيم اللصوص عن 
وأخبرني بآن كنز في هذا المكان بانتظاري. يأمر الزعيم:رفاقه بالكف 
عنه. ويقول له: سوف تعيش وتتعام أن لا تكون غببآ لتصديق الأحلام. لقد 
حاتت ستامتطة حلت يكتج هن إتناتها في الريك طن كتيسنة مودنة 
يؤمها الرعاة كثيراء وفيها توجد شجرة جميز. تحتها الكئز لكثني لست 
الأجتاز الصحراء بحثاً عن كثز وهعي: عاد سانتياتو إلى إسبائيا. إلى 
الكنيسة القي وعده بها حلم زعيم اللصوص المصريين ققد كانت الكنيسة 
التي ينام فيها نفسها. ومتاك وجد الكثز. ووجد فاطمة. وذاته. 


يقنول له: نقد جاءني ال 


في الزواية إذاً قضتان هما؛ قصة البحت عن الكنز. رهي القصة التي 
تستغرق القصول الأولى والقضل الأخير. وتتخلليا القصة الثائية. زفي 
قصة البحث عن الذات. في رحلة البطل إلى الشرق بغية استكشاف معارقه 


: المشرقية. ولا يشعر الفارئ في أثناء قرادته الرواية 
يوجود هاتين القصتين حتى يصل إلى الفصل الأخير. فقي ها القصل 
يتضح توازي القصتين إلى حد كبير. خصرصا حين يكون القارئ] على 
«الأصلية» التي تستمد قصة البحث عن الكنز وجودها 
منها. ولا تختلف قصة الرحلة كيرا عن كتب الرخلات إلى النثرق. من 
أمثال أعمال هرمان هسّه, ولاسيْما «سدهارتاء و «الرعلة إلى النشرق», 
في اسم البطلة ويعض التفصيلات الأخرى, 


وتشتوك مع هذه |1 
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ماهي. إذآ. الحكاية الأصلية لقصة البحث عن الكثزة 


ش في يغداد.حتى يلنهم كل ها يملك, وقبل أن يفكر بالاستجداء 
امن الآخريئ؛ يرى في المتام من يقول له:اذهب إلى مصر, وستحد هناك 
كنز يذهب إلى مسترء لكنه لايجد مانا لإيوائه سوى المسجد الذي يقضين 
افيه ليلته. لكن سوء الحظ يلاحقه يجماعة من اللصوص تعبر من المسجد 
إلى بيت مجاور تطازدهم الشرطة. غير إنها لا تقب عليهم, بل تتهم 
الحالم البغدادي يأنه متهم. يأمر ضايط العسسن بجلده عدة أسراط: 
ويسثفهم مئه عن سبب هبيته في المسجد. فود عليه بأنه قدم لتوه من 
بقداد. يسأله القابط ولماذا تك؟ يقول: لأنني حلت بأن كذزاً 
باننظاري في مصر, لكن يبدو أن الكنز الذي وعدني به الحلم هو هذه 
السياط التي ثلتها مئك. يضخك النترطي النصري. ويقول هن ها قليل 
العقل: تصدق ما تقوله الأحلام. لقد خلمت متلك يكت في يغداد في المحلة 
القلائية, والشارغ القلاتي. تحت سدرة في بيت فلان. لكنني لم أكن غبياً 
ملك لأذهبء والآن خذ هذه القروش, وعد إلى يغداد. 

يوود الرجل البغدادي إلى بقداد.“فقد كانت المحلة التي سماها الحالم 
لاسي تفلته: والبيت بيته, والاسم الذي ذكزء استه. ومن تخت السئرة 
إألقي وصبفيا الحالم الدصري قي مصر. يستخرج الكثر الذي وعده به الحلم 
شن بقذاد 


إن الأدب كله ليس سوى سرقات جميلة ونصوضءآختلش النظر إلى تصوص آخرى 


الديما نستحان عربيتان من هذه الحكاية: النسخة الأؤلى هي الليلة 
41" -من «ألف ليلة وليلة», طبعة بولاق. والثائية تسفة يرويها 
عاصم الأندلسي في كتابه «حنانق الأزامر» واستثاداً إلى انين 
النستهتين. سبق أن حلات هذه العكاية بالتفصيل فى كثابي دالع: 
.والتآويل»(؟). ولكن هل توجد ترجمة لها إلى الاسيائية, لغة الرواية ومدار 
أحدائها؛ هتاك تسخة ثالثة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس 
بورخيس في كتابه «تاريخ عالمي للعار» (؟) عن الليلة ثفسها من «ألف 


اصيل عن الزرايتين العربيتين. كما تختلف في الأماكن والسنده إذ 
تنتهي بالمؤرع الاسحاقى الذي يروي أنها حصلت على عهد المأمون, 

دلا عن أن اتجاه الحكاية يتغير من الغرب إلى الشرق, أي من بقداد إلى 
احدفهان. يدلا من محر 

إذأ قالتناض الذي يشر به المفتفع: هو مع «حكَايَة الحالمين» من 
«ألف ليلة وليلة». لكن المفتتح وعد بتعديل الحكابة كما عدّل أوسكار وايلد 
حكاية ترجس. وآضاف إليها. فهل وفى بوعده؟ في الواقع أن الرواية لم 
ادير عن بحية معكاية الدالونه سو ألما الانسيات رسكو ميعةة 
اشيء غير مهم في ذاته. واكتفت يأن وسعتها بإضافة قصة الرحلة إلى 
المقرب ومصر. والبحث عن الذات في أثناء هذه الرحلة: وهذا يعني أن 
التناص لدى كاتب الرواية هو التوسيم. وليس التقاعل الذي يمل النصين معا. 
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ولكن هل تأتلف قصة البحث عن كتر مع قصة البحث عن الثات؟ في 
تقدبرنا أن القصئين متعارضتان. فالأولى ذات دلالة شرقية إشراقية. أما 
الثانية فاستشراقية فعلً. لآتها تعتمذ دغدغة الخيال القربي الهارب من 
الحضارة الككثولوجية إلى الشرق الوهمي الطافع بالأسرار الذاتية 
التامضة. في القصة الأولى تتعلق المسألة بأهمية «الرؤيا» من حيث 
كوتها صادفة أوكاذبة. آما الثانية فتتعلق بالبحك غن الذات. في الأولى 
تتراجع أممية الشخصية باستسلامها إلى يثية الخدث الذي يعمل عفل 
الدلالة. في حين تتراجع البئية تماما في القصة الثانية لتبرذ أهمية 
الشخصية المقعمة بالقصدية الواضمة. وهذا فوسر التناقض الذي 
لايمكن ردسه جين القحبتين. في القصة الآولى. البهم هو الكتز الذي يظهر 
كنال متخير معقاه يقتي التشخصية. وف القصة الكاثية: البهم فو 
الشخصية. ما دامت معتية يالبحث عن تحفيق الذات. البحث عن الذات 
يحث عن الشخصية. والبحث عن الكثز تكران للشخصية وتخل عنها. ولذلك 
القصتان تسيران فى اتجاهين متماكسين. 

تممل الترجمة العربية متوانٌ جتس أدبي :هو (رواية فلسفية) ريبق 
للقارئ أن يتساءل هلل هذا العتوان من وضع المؤلف آم المترجم أم 
الناشر» أغلب الظن إنه للمؤلف نفسه. لأنه يتكرر عدة مرات. ولكن ألا يسفل 
هذا العنوان التصنيفي تدخلا من المؤلف ني توجيه القارى] كحي يلراز 
معين من التأويل» ثم كيف تكون الرواية فلسفية أعر مون فلسقي لتم 
عير لكل فلسقى؛ 

ايفرفض المؤلف بهذا التصنيف على القارء أ2ايدَرلٍ الرؤانة كار يلا 
فلسفيا. أفليس للرواية: أو الحكاية: تأويل نفلي لو احتيإى أو حدل” 
ردي أخر؟... شخصيا حين تناولت تحليل 7:16 الحالمين» زمدتية 
نؤكد أممية الرؤيا. وتصرٌ على إمكان أن تحتسي وتياك كازبشا تيا 
إلى رؤيا صادقة. كما وجدت جميع مفاصلها تمثر على اعتيار الكنز كئزاً 
القويا آو حكاثيا بعبارة أخرى, كان الكنز الذي تعد يه الحكايه هو 
الحكاية نفسها. وقدرة السرد على تحويل الممتنع إلى ممكن وأستعليع الآن 
أن أمضي إلى أبعد من ذلك في التأويل, فأشير إلى الشيه الكبير. في البنية. 
بين هذه الحكافة وقصة «الرساكة الستروقة» الإدغان ألآن يو التي شفلت 
عدا من المنظرين بيتهم: حباك لاكان. وناك دريداء تودرهارا جتوتسين.. 
وتتائف قصة بالرسالة النسروقة: من حدثين: في الحدث الأول غلم 
الوزير أن الملكة متلهقة لمحرقة مضير رسالة تركتها مكشرفة غلى 
منضدتها؛ لعلمها أن أقضل مكان لإخقاتها هو وضعها تحت الأعين حتى 
الايتك أحد قي آهميتها. ولاينتبه إليها الملك الذي دخل مخدعها على غير 


|توقع, فيستيدل الوزير الرسالة برسالة آخرى مشابهة لها. لا تعترض 
المققش دويان 


الملكة خنشية إثارة ارتياب الملك. وقي الحدث الثاني يتابع 
إخقاق مدير الشرطة في العثور على الرسالة؛ قي بيت الوزير 
ذلك مرهية في مجموعة أوراق على رف موقد الوزير. يعود إلى . 
ويلهيه تم يستبدل الرسالة يأخرى شبيهة يهاء يشير لاكان إلى أن 
محتويات الرسالة لن تعرف أبدا. ولا تتركز أهمية القصة في اللتخصيا. 
بل في موقع الرسالة عتد كلا 
العلانات بالرسالة. استناداً إلن ثلاثة أنواع من النظرات: الأولى لا ترى 
بشينا إنظرة الملك ومدير الشرطة) والشانية ترى أن النظرة الأولى لاترى. 
ولكتها تظن أن سرها في منجاة من الافتضاح (نظرة الملكة. :ونظرة. 
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الوتير فى الحدث الشاني)والقالكة تر أن النظرتين الأوليين تتركان 
الرسالة الخفية معروضة (نظرة الوزير ودوبان). يرى لاكان أننا لن تعرف 
محتوياث الرسالة لأنها تتصرّف تصرف الدال غند كل من شخصيات 
القضة, قالتظام الرمزي في نظرية التحليل التشبي هو.مكون الذات..واذا 
كانت هده القضة تمودجاً للتخليل التفسي. فان التحليل التفسي ناته 
يتكثف فيها بصيفة سردية حكانية(ة). 

في «حكاية الحالمين» فى ألف ليلة وليلة أو فى الخيميائي أو في 
حدائق الأزاهر, أو لدى بورخيس: تدور القضية حول «رؤياء, لانظرة. كانت 
روا الحالم البغدادي أو بانتياقق كازية: اخطرته أن تراك بيتنة (فى 
ن. بغداد أو إسبائيا) ويرحل إلى مصر. وكاتت ريا الحالم المصري 
أيضاء حين كدب رؤياه سلقاً وقص حلمه بالتفصيل الدقيق على 
الحالم البغدادي أو ساتتياغو. وآن هذه الرؤيا لا فتحول إلى رؤيا صادقة. 
إلا بعد وصول الحالم أو سائتيامو إلى بغداد أو إسيائيا. حينئذ يتولد عن 
مجمرع رؤيين كاذيتين رؤيا صادقة, رإذا اثفقئا مع جاك لاكان في 
أويله «الرسالة المسروقة.. بأن الشخصيات فيها ذات أ 
المهم هو شغرف الرسالة. أو الحلم هناء دلهلاً. فلن يكون التوسع الذني 
تعرضس له الحكاية بالأمر الكبين.القد بقبت بنية .حكاية الصالمين» في 
لاسن كما مي قي «ألف ليلة وليلة, بالتمام والكمال دون تغيير 
كله في حدرد التغييرات الأسلوبية. كما فعل بورخيس. إذا فما من 
اتقاص, كما وعد المفتتح. بل توسع فقط بإضافة قصة الرحلة. وغني عن 
التتاكرآن ات ألف قيلة ولبلة», الذي هو كتاب السرد العالد. يقوم في 
الأص ل ألياتاته نز لكبو المطرد باستمرار, تعديلاً وتحويرً واقتياساً 
رتوتتيما'أن كل نزأءة لألق ليلة وليلة هي قراءة جديدة: ولا حصر لعدد 
اطوش )لاوقأ معه. وبالتالي. قرواية «الهيميائي»:هي هزه من 
أجزاء كثيرة تعردت على «ألف ليلة وليلة بالقوسع والعنوا 

ترد على لاف الكتاب معلومة عن أن الرواية تشرت في 48 لفق 
ولقيت تجاحاً كبيراً في كل مكان. أقلا يحق لنا أخيرأً القول إن هذه الرواية 
هي حكايتتا العائدة إلينا بعد ان تجولت فى 69 لغة..؟ 


ثائوية: وان 


الهوامش 


-١‏ ناؤلر كويليو: الفيمياتي وخكز الخلاسهاء رولية مستهية. تعريني: فلو 
اوالتوزيع والإعلات: ليبياء 3550 

7- نسبق لكاتب السطوران ترجم هذه التصائد في ميلة +الثقافة الأجنبية.. 

*- سعيد الغائمي : الكنز والتأويل: قراءات في السكاية العربية. المركز النقاقي 


ربد الذلز اليتاهيرية لا 


ترجمة انتنيد الغائني: للتؤيشة 
العربية للدراسات والنشر.117, صى 17: ولمزيد من التفاضيل انظر كثاب يرهارا 
جوتسن الاختلاف النقديء مطيعة جامعة جونز هويكتز, +198 


+ ثائد ومترجم عراقي - باو المعلمين - زوارة / ليبا 


أن بنصيب وافر من خيال الانسان ٠‏ ذوصفه وانطقه 
ومع الانساء أ أمسير بذلك-هما يجول فرخاطره هوم 
أت الطيور كالدسر وأتصقر والغرابوالحمام والحصافير 
والاقعى والفار #العنز والغزال والذئب والحمار . ولأكلب قصص كثم في 
هذا الاذب حتى أن بعضهم حمل له الذكرات واليوميات . اما الخيل 
فنصيبها اوفر ويتبادر الى ذهننا آول ما يتبادر الحصان في ملحمة 
كنكامش وحصان طروادة » حصان امرىء القيس وعنترة وغيرهما ٠‏ وفي 
<كابات الف ليلة وليلة نقرا عن الحصان الطائر » وقد اسبتعاره الشاعر 


كان تاحصان شان +:ايم يوم كان للفروسية ث ييخ لوطل ايف جيدراة بدي + عن وباك 
وف بعلون الكتب ع اف عن الخيل :: الكاتب تب البولوني فلاديسلاف حصانا يحتضر تعاطفت 
إذكالها أموى كثيرة . انك تعطف على خصسان دون معد حيوانات الحقل وطبوره . هذه ؟ 

انا وخاز ساعيه ساكو بالوائي مراع يلمعت بهو حياة الإنسان في الوه 
ضد قوى خيالية . ومنهم من اعجب به تجعل له 2 الحصان : ( انهم يقتلون الجياد ) بعد 


عن التي اخرجتها السسينا 


صقها 


لوخوف في احدى قصصه القصيرة . 


بوظاقه 0 ( 


يشتقل ان جيخوف فهو الوحيد الذئٍ يستمع الى ما 
بسرده صاحبه الحوذي من كآبة اوت طغلة » فالناس 

» الثمبى يجصوه يكيل طاقته 8 كل مشسقول يامره + 
» نياه يعرف جماله ؛ أكنه سرعان ما في قصصنا المراقي ترد الخيل بصورة تلفت 


النظر . وقد تفاوتت وجبات نظظر الكتاء 
في صَممم كل حسب غايشه . 
الى مايل : 
اولا : الخبل رمزا لفكرة 
ثانيا : الخيل وسيلة للمقارنة بين وذ 
الخيل وسيلة للوصول الى غا 
في الواقع ٠‏ 
أة الخيل تمثل حياة الناس . 


.اليها وتوظيقها 
فيمكنا ان نقسم ذلك 


اولا : 
() من روائع القصص التي تستعمل الخيل رمزأ 
للوصول الى فكرة نضالية ‏ 
١ ١‏ السيف » لعبد الاله عبد الرزاق . بصف فيها 
اده صاحبه ليربطه الى جدع نخلة في 
يظل الحصان اياما كثيرة مهملا » بحز 
٠‏ ثم بصود الرجل غير ان الحصان 
يقتله . وبقطع الحبل ويتطلق ولا 
يكن, لاعد السيطرة عليه لو ايقاقة - 


سآن في هاده اله 
والرجل هو الانظمة البائدة التى كبلته واعتلسه 


بعد أن استغلته ابشع استفلال . استطاع 
اخيرا الافلات والانطلاق ولم ,يكين لتلك. الإنظية 
المتمثلة بالرجل صاحبه السيطرةا عله يزّة أخرى. 
بل استطاع صبي أن 
الجديد » الذي وضع الشعب تقيه 
موح ولكن بصورة غير مباشرة . سأ 
هل يمكن أن تعتبر السبيف والحضان ر 
لشبيء واحد : الحصان عريي والسيف عربي + 
دلبل الاصالة والمرة 1 
اجل هذا صحيح وهو ما قصدث اليه . 

؟ ب ومتها قصة ( صهيل الخيول الجامحة ) لناطق 
خلوصي . هي اربعة خبول سباق نافرة في 

يركض وراءها 


بيله وبين الخيول حدر ان تبلغ الطرف القمي 
من الشارع حيث تستقبلها الآرض الرحبة وعند 
ذلك تصبح مسألة السيطرة عليها حلما بأتي مالك 
الخيول ويصفع السائس ويشتمة . 7 


ال 
والقوال 6 يعمله فوق غلهره الواسع 
حيث الهواء النظيف والغضاء 
الحواجز وبطي ابه + 


هائل بحط به قوق قمم الاشجار العالية . 

كان يمكن ان تنتهي القصة الى هذا الحد ولكنها 
استمرثت واستمرت معها الطاردة والحصار من اجل 
اعادة الخيول الى الاصطبل بواسطة دفعها الى طريق 
ضيق وسد الطصريق ذلك عليها بواسطة #سساسة 
وسيارة صاحب الخيول . تستسلم الخيول وتنقل في 


الشاحلة ٠.‏ 
أو جعل القاص الخيل الجامحة ؛ وهي خيل 
سباق © تعبر سيارة صاحبها » ولا باس ان بقع احدها 


على سيارتة ويضعضعها ويتشعضع أو يتكر هو 
ايشا + فتحقق للسائس 4 الات فل اقرب النام اليو 
الحريص عليها » تحقق امنيته بالانطلاق والتحرر . لو 
فعل ذلك لاستطاعت القصة ان تدخل في عالم ارحب 
يوحي بالامسل » عالم لا يمكن ان ينسبى . قصاحب 
الخيل يمثل الاستغلال والخيل تمثل الشعب الطموج 
للونوب نحو الافضل ٠‏ 
؟ -. وقرببا الى جو خبول السباق هذه تأتي ( ساعات في 
ععياة الفوس الذهبية ) أوقق خقر ٠.‏ سائسن 
المنق الخيل . قن ولدهنة فق الاسطيل 
لقان فرمسا اسهها حميدة . يرزق الزوجان 
يطفلة يسمباتها سوسن . تدوس الفرس سوسن» 
لد 4 ان الاب لا 
كثرابأ تالغرس عنده كل عالمه . نهي اذا 
ملا نالاتأني السباق فكائما ستولد سوسن 


ساقت يوما موفقا : 

© هل تعتبر الفرس بديلا الشيء آخر ؟ 

ب الفرس بمكن اعتبارها رمزا للانظمة ٠‏ 

ب وفوزها ؟ 

- معقد الامال وتعويضا عسن سوسن + فاذا 
ما فازت فكانما ولدث سوسن من جديد ٠‏ 

أي ربط ! وما سوسن اذن 5 


ان تقول انها المقاومة الفلسطيتية ٠‏ 

- الفرسى لم تقلب وما عاد صاحبها مرفوع 
الراس ٠‏ 
الفرس هنا هي الانظمة العول عليها خط ٠‏ 


- اذن النشيج وتذكر وجه سوسن .هما فوع 
من الال ؟ 
ت اجيل + 
- اليس الوصول الى الرمز صعبا ؟! 
4 ( السهم في الغابة ) لاحمد خلف اقرب الى قصة 


اتيك > جهنا! رين الإنسان بلعم في تلك 


6 


بالسيف . وكلاهما يرمزان الى الشيه نقسه 
الشصب والغارس عو قائدم 
وسط غابة كثيفة » ترك الفارس حصائه يعدو 
بحرية وانسياب مع حركة الربح . واضح ان القارس 
إف طريقه الى هدفه .. لهذا كان يغني . يتساقط 
مطر » غير ان الغارسى نحبى أن الظها سيئال منه . وقد 
استبان بوضوح ان اختراقه للقابة لن بتاتى له بسهولة 
وبيسر ؛ فلكز الحصان وعاد اللكز ثانية وثالثة وتكررت 
الضرباتالخفيفة . كانتحركاتالحصانالطواعة تختل.ين 
ضربة واخرى . فادرك القارس الصعوبة نقال ؛ لا 
محال .. لا محال ابدا . لم يكن ذلك مطرا بل فيض 
من الضباب يغطي اشجار الغابة وتخيلها . انه يخترق 
جدارا من اللهب الابيش . قالقابة والتخيل 0 
دلالة الي غير ان ذلك مغطى بضياب المصاعب . 
ذك افقد عل يزامل السبع بن أجل الوصزل أل 
القدف . 
ه ‏ (الصبي والحصان الأبيض) لهشام توفيق الركابي 
الرمز في القصة مباشر اكثر هما لدى عبد الاله 
. فالصبي هنا ببحث من 
كانثلج بعد ان قثل ابره الذي كان 
في مسوارد 
البلاد وحقكل قرد قي اظهار جدارته وكفاءته م ناجل 
غد ا فضلومن اجلان يسود المد ل الاجتمافي لجميج 
الافراد . وكازيقول : اذا لم يكو القسباوأميا جا 
الى اقصى حدود الطاقة فالكلام عن, الحربة .لف 
وتضليل . آنه يتحدث بلسان جمهور كامل وليسر 
يلسان فرد . انه اشتراكي ملتزم . نظلم الفلاحين 
امحاب ابيه انفسهم في مزارع جماغية . فكانهم 
صاروا يملكون حلا واحد لا مجموعة حقول 
ياتي جماعة الاب الى الاين يطلبون اليه الاتضمام 
اليهم . قير أنه يبحث عن حصان ابيه الابيض 
كالتلج . يأتي اليه الحصان فيركبه ذاهبا نحو 
قرية الفلاحين . فهو لا يستطيع الاتضسمام 
الى جمامة منظمة دون فكر هادف . لذا ركب 
افكار ابيه الناصعة البياض كالثلج ليؤاضل 
الرحلة مع الجمامة . 
أما | حصان ) موسى كرندي قهو بطل من توع 
متميز وهو مثل فارسه منعم العز في خلفية من 
جمال الطبيعة . انها مسرح لهذا الحصان ولعيه 
وجريه غير أنه انقلب الى ميدان معركة وصار 
متعم العز وحصائه هدفا لقناصة من الاعداء . 
عاب مثعم ويختفي بين الادغال . ولا يجد الاعداء 
غير الحصان الذي ابى أن يهرب دون صاحبه من 
العركة . فينتقمون من هذا البطل . يتقل فيه 
حكم الاعدام . عاد القارس يخمل 


66 


من القصص ما تستعمل الخصان رهزا للوصول 
العاسي 2 


5 
الى قكية عي 
١‏ ( الرحيل على جواد ادهم ) لكمال لظيف سالم . 


الجواد في هذه القصة بطلا بل القصة هذه 


؟ - | المصباح ) لغازي العبادي ٠‏ قصة امراة تركها 
زوجها . الخيل في القصة ترمز الى الرجل ٠‏ 
الزوج المفقود .. الحصان هنا رمر النحولة" 5 


اها القصص التي تستممل الحصان للمقارئة بين 
وصفين فهي : 


أ بدخل ممها في النظر خط ثالث 
الحفيدة . حوار حول المصافير . تلتقي الخطوط الثلاثة 
عتدما بطرد الحصان من الاسطبل . ويقترب من باب 
الحديقة ي-حوار بين الطفلة والشيخ . في وصف الشيخ 
للحم ابو امنيا لاله : 
-القب هوام .4 ولم يعف يريده احد . 

الطفلة ب بلاذا لا يريده اح 5 

الشيخ حلم يش بقع * 


لنفتح اقباب 
ارفمي الأزلاج 
واكن الحصان تحرك مبتمدا عن انظارهما بدل ان 
يدخل . ينهار شيء ثقيل على الارض في الخارج . يعرف 
الشيخ انه موت الحصان . تلح الطفلة على رؤيته وهى 
لاعرف مصصيرة ليما .. يحاول الشيخ تجكتلف السيل 
ابعاد فكرها عله . 
جدي » ابن ذهب الحصان 8 


نعم +٠‏ وهو لا بحنب ان براه احد وهو نائم ٠‏ 
عاد الابسن وزوج 
الباب ؟ 


ليدخل الحصان ٠‏ 
الزوجة ‏ الم اقل لك ؟ 
الابن ب أي حصان تتكلم عله ٠‏ 
الاب - حفتان تعجو ف وونافا بعر 4 التبيع رجن ا 


٠.‏ اطرق 
الاسر ارجفته تلنجات سريمة متلاحقة . لقد ححالت 
انهاية الحصان الاخر . في مثل هذا الحوار البسيظ بناء 


. الجلد الجعد لخده 


سي محكم بديع فيه انسائية رالعة مؤلمة 
النهابة .. نهاية الحياة .. عند اناس لا يهمهم سوى 
النفع الاني .. 
؟ - ( القظاف ) قصة لطفية الدليمي . يمكن ان تعد 

هده القئصة نقطة تحول عظيمة فيقصصها اللمزوجة 

بالك.فافيةوالشاعرية ؛ الشعر هنا لم بطغعلىالقصة 
مثل بقفية #صصها والاسلوب الشغاف مازال بتحكم في 
بنائها . بل يمكن ان تعد هذه القصة من روائم قصص 
الواقعية التي تبوء الكائبة مكانة لائقة بين كتاب القصة 


الثميز 


جمحت فرسه قالقته ارخا . 
الاصلاع: الزذاكي. - 

الا بعكان . 

جنوه وام 
واولاده الثلائة من زوجته الاولى ./الزؤجة الفتبة كان 
تحب ويحبها ( جميل ) موظف الاملاج 


انني اراك مللت لطول ما امتنيث بي وبها 1 

ا .ومن الراه «ميعتئي بكما غيري 1 

نحبيها لانها اهل للمحبة . 

. أنا احبها ولكن ما الغائدة ٠‏ تربي قرسا معطلة . 
لا تمتطى . لدللها وثرعاها ثم نسجتها .. 


5 الروجة غلى حياة: القرس 
٠‏ افتريت الزوجة من القرس 


كوامن الثار . : 
القروبات وقيرهن . بنتهي الماضي بوضع حد صارم 
له 


171111111 

اني زوجة عمك يا جميل ٠‏ 

٠» جالعل‎ 

وعندما اختفى في عطفة الدرب اجهشت بالبكاء . 

وتدفع الرجل نصف المقعد غيرته على زوجقه 
الفئية وحبه للتسلط ان يتبعها على فرسه الى البستان 
حيث جني التمر . رانى المكائن وسمع هديرا في 
الحقول . لعله خثي ان تصاب الفرس بالذعر مرة اخرى 
وهو متفعل هالج المواطف . نزل عنها ٠.‏ ال عرق 
غزير على جسمه . خطا نحو الجدول وثيدا ليبترد ٠‏ 
زلق وسقط وسط الجدول لا يستطيع حراكا .. صرخ 
طالبا الاغا:  .‏ ضاعت مرخته في اشتداد صهيلها ٠‏ 
؟ ‏ ( الفرس المحتضرة ) موفق خضر . مقارئة مباا 
بين حالتين : حياة قلقة غر مطمئئة في عاملين 

مكلفين برفع انقاض اسطبلات قديمة . هناك 

فرس عجوز تركت لانها لم تعد صالحة للسياق. 

كال احد التادليه 


شيل تر عل حال . 
يسدنه اريس رك سحلل 1 

تبدل الحياة الى افضل فيقول : 
- اقول احيانا ؛ متى .كبر هؤلاء الاولاد ليسابقوا 

احمسين مما كنت اسابق به الحياة .. ويما ستكون 

الحياة اروع بالنسبة 
شيء اكيد انها افضل وقد اضحت فنعلا افضل 
بفضل انتمائهم واتحادهم في ثقاباتهم ورعاية الدولة لهم 
قالث القصة هذه الاشياء بصورة مكشوفة مباشرة 

ما لم نقله القصص الاخرى . 

١ - 4‏ الخيول ) لعبد الرخمن مجيد الربيعي ٠‏ القصة 
بثلائة خطوط ؛ الخط الاول لمسافر عربي في اودبا 
يكتشف خواء الحياة فيها وتفاهتها وجوع 
لكل شيء وضياعهم . 
الخط الثاني للزير شع المهليل واهله وحروية 
واندناعه على علهور الغيل . 


الخط القالك : امراوجة بين الخطين + ولكين لا 
بمكن ان يلتقى الائنان داخليا رغم التفاهم بيتهما 
ظاهريا . 

5 ( ساعات كالخيول ) لحمد خضير . تبيئن حياة 


اضحت من الاضي معلقة بيط الى الحاضمر 
متمثلا بمصلح ساعات قديمة كان يشتفل اول امره 
بتهريب الخبول في السفن الى خارج الوطن . 
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يشبه الساعات بالخيول © دقاتها بوقع نشكا . 
روعة القصة تتنجلى بروعة الاجواء والوصّف والحواز 
حيث كل كلمة وصورة وحدبث منحوتة نحتا 
لغبني صرحا ممردا اذا خلمت مته حجرا بان العيب كانه 
مسن مخلوع في وجه صيوج . 
ثاثا : 


الغيسل وسيلة لوصول الى عدف : 

١‏ - ( شبكة الحصاد ) لكاتب هذه الدراسة 
قصة صراع صامت بعد ثورة 1188 مباشرة بين 
الفلاحين الذين حصلوا على الارض وبين الاتطضاع 
التمثل في القصة . بحميد الذي جاء في يوم 
الحماد يستفز الفلاحين بالتحرش باحدى 
العاملات البدوبات اللواتي جئن للعمل في تقل 
الحصاد . كان بتحرشه بها يريد افتمال معركة 
فهو يعرف انهم لن يصبروا على تصرفاته وقد 
يضربه احدهم فيروح يشكوهم فيؤدي بهم الى 
التوقيف كي بعيقهم عن الحصاد . الفلاحون في 
حيرة من امرهم : هل يطردونه ويخسرون حصاد 
الموسم مقايل الحفاظ على كرامتهم من المهانة . 

قبلون المانة . ولك 236 
إية حصانا لنقل شباك الحماد من 

الحقل الى البيدر ويستعمل جميد حيصائلاخن ب 

وبين البيدر والحقل. يقوج الإثنان بشايقان 

وسرانات علي طورى حسائبيلةى اتناك النقرظ 

ب حميد وشبكته من نوق ظير جصسسافه 
فتجعل منه اضحوكة الجميع وتخزبه فيولي 
مبتعدا تارئا حصان الفلاحين الذي استعمله ٠‏ 
وبذلك تكفيهم الشر وتحل الازمة المقثة آنذاك . 

؟ ‏ ( قفارس الجواد الادهم ) لسلمان على التكربتي . 
تنمثل فيها الفروسية والشهامة » يقدم فارس 

خارج على القانون ( ابام العهد الملكي ) على جواد 

ادهم . بجد رجلين يحفران قبرا لغتاة . يستطيع 
ان يعرف مصير الفتاة الجالسة على حافة قبرها 
تنتظر صابرة . يخطف هذا الفارسس بندقية 
اخدهما ويجيرهما على رد تصتهم . الثفاة 
متهمة في عفتها بطلب منهما الزواج بالفتاة تحقة 
الامرها . يثبت قملا بطلان الاشاعة و 

٠ الفقرسان ) لخالد حبيب الراوي‎ (  * 

وجماءت 


بيبان هاربان من الث 


انغام ربابته ظلم الشيخ لهما والتجائهى الى 
جماعة اخرى . بعطف ابناء عمه عليه وعلى اختهم . 
وما بأتي الشيخ مرة اخرى بجماعة اكبر بهزمهم 
ابناء العم شر هزيمة ٠‏ القصة من حكاء 
وليس للقاص فيها سوى النقل وهي 
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ف عن قصص خالد حبيب التالية حيث 


ركوب الخيل + والسباحة زياد على ذلك ٠‏ غير 
أن الاخ الاكبر ميت الآن والصغير فرح البلوغه 
الهدف الذي كان يرغب فيه اخوه ٠.‏ انها تذكرنا 
بالخط والنط والسبح في الشطا ٠‏ 
رابما : 
فقيل في الواقع 5 
عبر عن هذا الواقع خير تمبير العامل في قصة 
( الفرس المحتضرة ) لموفق خشر . قبعد حياة العز ؛ ذل. 
تنتصب امامتا ضورة ( الجواد الادهم ) . 
-١‏ ( خيول مسنة ) لغازي العبادي . 
القصة عن حصانين من خيل السباق . غير انهما 
انعد ان تمر الايام يؤُلان الى جر عربة ؛ ثم يطردان» 
لينفقا ويتحولا الى وليمة للغربان والحدا 


لإالكلاب ٠.‏ 
ات( الحصان ) ذالك المطلبي ٠.‏ 
لب هذا الحصان انتباه الجميع فهو يملا الريف 


لجنوبي. بكل ‏ جماله عملا وصخبا وجريا وصهيلا. 
أت _صاحية /حاملا ماء وفرشاة ناعمة ويتكلم 
مممها. ... يتالق/الجواد متكبرا نظيقا .. ثم يحدث 
ما _يحدث. بلكل الخيل .. 
- هل اللجياد سوق 9 
بدل ان بذهب للحقول بظهر الحصان في شوارع 
حي الاصلاح الزراعي مكدوحا مغبرا ه تدجوو 
عديدة ... ثم يطرد ويحصب ويشرب بكل شيم . 
يحاصره الجميع دون رحمة » كانه عدو ء وكائه لم 
يكن بطل الامس ومثار الاعجاب . ثم قي بسيارة 
ازيال وتدوى في الراس طلقة بين العيئين ٠‏ 
؟ ‏ ( سوط حصان حسن الشاي ) لكاظم الاحمدي 
كنميز هذه القصة عن غيرها باسلوبها وافادتها 
من تراث الحكاية الشعبية . زوجة بنتابها القلق. 
لذا فهي تنتظر ... تنتظر ازوجها .. ليست 
جدوعها وقلقها علن ددجها بل على الحسناد الربش: 
اتغشمين أو .يموت: + فهو عاقهي ماد نخسن 
موات . يجري حوار بين الحصان وصاحبه ٠‏ 
يكشف الحوار عما يدور في فكرالرجل واستعراض 
قيم الانسان . بعامل الحصان كانه انسان صديق 
حميم بئرتب عدم التفريط به . غير ان الحصان 


يتمرد على صاحيه الجديد ٠‏ فيهرب ويصود 
قصصى تستعر وضع الخيل لتعرض وضع اليشر : 


فكما استفادت | انهم يقتلون الجياد ) لقطة واحد 
يقتل فيها جواد بعد ان تستنفل قواه تستعرض الرواية 
حالة الانسان في مجتمع استغلالي الى ابعد حدود 
الاستغلال . سباق والكنه ليس للخيل وانما للمطاولة 
في الرقص ؛ الفائزر يحصل على جائرة . غير انه لا يحصل 
منها في النهاية على شيء . يستقطع منها بل كلها 
للمصاريف : الاقامة ٠‏ الطعام الى غير ذلك . 

مثل هذه القصص ء الخيل ليست ايطالا انما تذكر 
ني العنوان او في جمل عابرة من اجل ان توحي بالجو 
الذي بريده الكاتب لقمته ( جواد الحب الداكتة ) 
لعبد الجليل اللياح . 

هي الرواية الوحيدة التي تتناولها الدراسة عن 
يدوية اغتصبها حضري . سملت منه وهريت من اهلها 
على جواد نقلها الى حياة كأنها ملبدة بالسحب الداكئة . 
اتننقل من مبغى الى آخر وهي تبحث عن الذي اقنصيها 


افصسايو 2 
ات اموه + 
صن ه ومجلة الاداب المدد الاول 1896 
؟ ‏ صهيل الخبول الجامحة ٠‏ ثاطق خلومي 
فار 
اساعات في احياة القرد والذطبية * 
© لسعو ل القاية ١‏ أصبد للقا.. 
- الصبي والحصان الابيض ٠‏ معام بافيق#إلركاياً 


مجلة القلد با. 


٠‏ ملق أب لله 


لتقتله . غير انها تنجح في النهاية . وتجد ابنها الذي 
اختطفه ابوه منها وهو صغير . تعيش معه قستح لها 
فرصة قتل الذي اعتدى عليها غير انها تطرده قحسب . 
القصة انكاس مرعب لايام المباغي التي ازيلت . 

هناك قصص كثيرة تذكر فيها الخيل لاسباب كثيرة 
في العنوان وفي المتن أو استمارة كما في قصة 
خالد حبيب الراوي ( الخيول تركض والفرسان 
يضحكون ) و ( تاريخ القتلة ) لجمعة اللامي حيث تشير 
الفاظ الهر والجواد والفرسان الى القوة الفكرية 
السياسية . وقصة | الحصان الجامح وقبيلته ) لسميرة 
المانع . وفي قصة ( رقبة القرد ) لمحمد خضير ترد 
الخيول في صورة على حصيرة جدارية لتبين الفحولة 
عند الرجل . 

اما قصة ( الحصان الاخضر ) انم امبر فهي مجرد 
وصف لحصان بلبس ثويا اخضر في مواككب 
معركة الطف وخوف طفلة منه لانه غريب ١‏ 


عبد الاله عبد الرؤاق مجبرمة الاوقلي_ جد الارقى ودإيّة9الإملام 
اشر الجدية إضهة 01١‏ لايخ 


موقل قار 7 سبلم ةلمات[ان ]كني + 


أ الحسان. » ارسي كريدي .مسرم هبس بمنتارم مبحادينا التوبي «الإشجراكق 


151 من رو 
الاب الرحيل على جواد اذهم ٠‏ كمال اطيقه سالم 
م الصباح ‏ غازي العيادي ٠‏ مجلة الفا باذ . 
الحمان . لبدي عيسى الصقر . 


جل من 17م 


الآذاب التدد ل عام 3196 م 


.ل القطاف ب الطفية الدليعي ب ملحق الثوى قندد م تاريخ م تشرين اول ٠1808‏ 


.5( موفق خضر . مجمومة نهار متالق من‎ ٠ الفرس المحتشرة‎ ١ 
٠1699 الشيول . عيد الرحين الرييس + يوقي‎ 
2 اساعات #الشيول‎ 17 


مسيد خضي . في هرجة 6) مثوي +لة1 من 90+ 


6 شبكة الحماد ب كاظم سعد الدين . كتبت عام .198 ونشرت في جريدة الشسعب 


اد 
6 خارس الجزاد الادهم سلبان على 1ن 
الفرسات ٠‏ خالد حبيب الركوني ٠‏ أقتوه 
؟اب السلة لمعتسي اتغناجي + 

زات يول علد خقري | المبادي + 
1 الحضان مالك الطلبي 


- مججلة 1! 


اتثي اسمها وعدد مجلة الاتلام . 
الف يام 


]ل جواد الحب الداكثة ‏ عبد الجليل الياح 1934 «د 
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4 العصان الاغفر 2 مجموعة قصصى كتبت كل قصة بالاششراك . 


مشر امير ء عبد الله جراد . عبد الله جين 1885 . 


لكودة 
العربية 1136/٠١/14‏ 


الف يله عند 16) تاريخ ١‏ أيلول وول - 
4ت متقرك حصان حب الشقي ٠‏ لاقم الأسيدي مسبوغة عيرم تعجر 


لخبول نركض والفرسان يشحكون ‏ خالد حبيب الراوي مجبوعة القناع .110 


ثبي جاين 2 


الدراسات السردية العربية - واقع وافاق.-. 


الذراهائ السردية 


العبية 


- واف وآفاق- 


عبدالله إيراهيم 


1-مدخل: 

«الدراسات السردية: الملتخصصة في 
الثقد العربي الحديث خلال الربع الاخير 
من القرن العشرين. وشمُغل بها كثير من النقاد 
العرب بين رافض لها أو آخذ. وهذه الحقيقة 
التاريخية ينبغي الا تطمس امرين اساسيين في 
هذا الموضوع, اولهما أن عناية النقد بالآداب 
السردية قديمة في الثقافة العربية, وثانيهما ان 
الاضطزاب لم يزلٍ يعصف بالدراسات السردية 
التي لم تستقس قرضياتها الاساسية ولا 


ت 


| مقاهيمهاء ولا طبيعة العلاقة بينها وبين الأدب 


إلننو انقو جتعليلة. 

من الصحيع ان طريقة النظر إلى النصوص 
السردية تغيرت جزئياء لكن ثلاثة عقود من 
الممارسة النقدية كان ينبفي ان تقضي إلى 
دراسات متماسكة تقدم رؤى مختلفة للآداب 
السردية ووظائفهاء وتحدث تغييراً في الدرس 


ان 1430ه - سيتمين 2009م 


مقللات 


قبل نظريات النقد الحديثة بصورة كاملة في 
الأوساط الثقافية والجامعية؛ وذلك آمر يتصل 
بعدم تبني فكرة الحداثة في تفاصيل الحياة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. ثمة 
دراسات سردية متفرقة, وتحليلات معمقة, 
الكن لتقلاق سيت ءعلتنا على قط تطيدي عن 
الفكر والعلاقات ادى إلى عدم اعتراف بآهمية 
هذه الجهود المتناثرة. بل هي تتعرض لمزاحمة 
خطيرة من الفكر التقليدي الرافض لكل ما 
هى جديد بدواع كثيرة. 
انشطرد المواقف حول الدراسات 
السردية؛ قمن جهة اولى عت تلك الدراسات 
إلى الانتقال بالنقد الآدبي من الاتطباعات. 
الشخصية؛ والتعليقات الخارجية؛ والأحكام 
الجاهزة؛ إلى تحليل الابنية السربية, 
والاسلوبية, والدلالية؛ ثم تركيب النتائج التي 
تتوصل إليها في ضوء تصنيف دقيق لمكونات 
النصوص السردية. ومن جهة ثانية حامت 
الشكوك حول قدرتها على تحقيق وعودها 
المنهجية والتحليلية؛ لآن كثيراً منها وقع أسير 
الإبهام؛ والغموضء والتطبيق الحرقي 
للمقولات السردية دون الأخذ بالحسبان 
اختلاف السياقات الثقافية للنصوص الادبية 
وحينما ثروم وصف واقع «الدراسات 
السردية» في الثقد العربي الحديث؛ فنحن 
بإزاء اختيارين. فإما أن نتعقب خطياً جهود 
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النقاد العاصرين بطريقة مدرسية؛ أو ان 
انتخطى ذلك ونستفيد من مكاسب التاريخ 
الحديث للأفكار؛ حيث تصبع الظاهرة 
المدروسة موضوعا لتحليل متنوّع الأيعاد 
والمستويات. والاختيار بين هاتين الطريقتين 
هى اختيار بين رؤيتين وموقفينء تب 
معطيات تاريخ الافكار الخطّي سيدقع بفكرة 
الوصف دون القيمة, والاخذ بمكاسب التاريخ 


مداءاتها القصوى؛ ذلك أن علاقة النقد 
بالآدت ليست علاقة حيادية وشقافة: إنما هي 
علاقة تلازم وتفاعل, فهما يتحاوران ضعن 
نظام ثقافي موحد من الإرسال والتلقي. ولا 
آجد جدؤى معرفية من الأخذ بالاختيار 
الأول: اختيار الوضف وال معاينة المجردة: إنما 
أدعي إلى توظيف الإمكانات المتاحة للاختيار 
الثاني؛ فذلك سيجعل من «الدراسات 
السردية» موضوماً لتحليل متشعب 
يستكشف واقعهاء ومشكلاتهاء ورهاناتهاء 
وآفاق تطورهاء ضمن سياق الثقافة العربية 


ينما نبحث واقع «الدراسات 
السردية العربية فليس من الحكمة تخطّي 
المرجعية الثقدية الحديثة, فالتطورات التي 
عرفتها نظرية الآدب في القرن العشرين 
جهزت“السردية» بكثير من الركائز الاساسية 
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التي اصبحت من اركانها الاساسية. ومعلوم 
أن مصطلح «السردية إ013:010109» مرتبط 
بمصطلع أقدم وأشملء هو «الشعرية 
5هناع0ة» والعلاقة بين «السردية» و«الشعرية» 
صحيحة في التصور العام لنظرية الادب؛ إن 
مالبثت ان اتفصات الأنواع الآدبية بعضها 
عن بعضء واستقام لكل منها خصائصه 
الآدبية المميزة: فانبثقت حاجة منهجية 
ومعرفية لتوسيع مفهوم نظرية الدب لتتمكن 
من شمول الأنواع الجديدة. وياستقرار 
الأشكال الأساسية للسرد في العصر 
الحديث؛ أصبح من اللازم ان يُستحدث 
مفهوم معبّر عنهاء وإطار نظري لتحليلها: 
وتصنيفهاء وتأويلهاء فظهرت «السردية» التي 
أصبح موضوعها استنبال ارال البآخلية 
للاشكال السردية, ثم وصفا مكوناتها 
الاساسية من تراكيبء واساليب» ودلالات. 
وإلى «تودوروف» يعود الفضل في 
اشتقاق مصطع (هه71::10101 الذي نحته في 
عام 1969 للدلائة على الاتجاه النقدي الجديد 
المتخصص بالدراسات السردية. بيد ان 
الباحث الذي استقام على جهوده مبحث 
«السردية: في تيارها الدلالي؛ هى الروسم 
«بروب» وقد بحث في أنظمة التشكل الداخلي 
للشراقة, واستغلص القوامد الاساسية 
البنيتها السردية والدلالية ومالبث أن أصبح 
تحليله للخرافة مرجعاً ملهماً للسرديين, 
فراحوا يتوستعون فيه ويتحققون من إمكاناته 
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النظرية والتحليلية, وقد أطلق «رويرت شولن» 
على هؤلاء «ذرية بروب» وفي طليعتهم: 
غريماس؛ ويريمون, وتودروف؛ وجنيتء 
ويالتقاطها رآس الخيط من بروب» وستعت 
ذريثه اللفهوم؛ بحيث انتهى الأمر به ليشمل 
كل مكونات الخطاب السردي. فظهرت 
«السردية الحصرية» التي تطلّعت إلى وضع 
أنظمة تحكم مسار الأفعال السردية, ثم 
«السردية التوسيعية» وهدفت إلى اقتراح 
نماذج قياسية كبرى تستوعب الاحتمالات 
الممكنة للأفعال كافة داخل العالم السردي 
اللنمنتوص الأدبية, وحاولت الإفادة من المعيار 
اللقوي الذي اسس له «دى سوسير» في حقل 
اللسانيات الحديثة, فلكي تتمكن الدراسات 
السرنيةأمن معرفة طبيعة الأقعال السربية 
ينبغي أن تعتعد مغياراً قياسيا لذلك. وانخرط 
عدد كبير من النقاد في هذين التيارين 
الكبيرين, الآمر الذي رسغ من مكانة 
«السردية», وإشاعتها في النقد الحديث. 
واعترف ب «السردية» نقدياً حينما اصدر 
«جنيت» كتابه مخطاب السرد» في عام 
2 وفيه جرى تثبيت مفهوم السردء 
وتنظيم حدود «السردية». 

الم تبق «السردية» مقترحاً نظرياً 
جامداء إنما ريطت بنظرية «التلقي». وهي 
نظرية تُعنى بتداول النصوص الأدبية, وكيفية 
تلقيهاء وإعادة إنتاج دلالاتها ضمن السياقات 
الثقافية الماضنة لها . ونظرية التلمّي 
2 


مقللات 


اكتسبت قيمتها التداولية حينما رُيطث بنظرية 
«الاتصال». ولهذا سرعان ما أصبحت نظرية 
التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي أثْرتْ 
«السردية» إذ اصبعح التراسل بين المرجعيّات 
والنُصوص هو الموضوع الأساس للدراسات 
السردية؛ فليس الرجعيّات وحدها التي 
تصوغ الخصائص النوعية للُصوص» إنما 


ويظل هذا التفاعل مطردأ, اوساتهيية 
اتصالية وتداولية شاملة تسهل امر التراسل 
بينهماء بما يحافظ على تمايز الأبنية المتناظرة. 
لكل من المرجعيّات والنصوص. 
3- المكاسبه 

هذه الخلفية الثقافية والنظرية التي 
أوردنا طرفاً منها في الفقرة الشابقة كانت 
معلومة ومجهولة لكثير من الذين انخرطوا في 
الدراسات السردية. كانت معلومة بتفاصيلها 
ولا أقصد بذلك حكما ينتقص السرديين 
العربء إنما لابد من تمفّل مكاسي نظريات 
النقد الحديثة قبل الانتقال إلى الممارسة 
النقدية الفاعلة, وإنتاج معرفة جديدة:» فالنقد 
ممارسة فكرية منظمة ومنتجة وينبغي الا 
تترك للأهواء والاتطباعات وكان العالم لم 
يشهد تراكما عظيما من المعارف 
وقد أسهم نقاد عرب في التعريف بالخلفية 
النظرية للسردية» وبالإجمال توفرت مادة 
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مترجمة أىمكتوبة بالعربية مباشرة مكنت 
النقاد من الاطلاع على التطورات الحاصلة 
في هذا الميدان. 

وعلى الرغم من ذلك فلم تكن 
الحصيلة مُرضية بما يوافق الامتعام الذي 
بذل في هذا المجالء فكثير من المفاهيم 


الجديدة أقحمت في غير سياقاتها؛ وفي 
احالات كثيرة وقع ت تعستف ظاهر في ت اتعلبيق 


انماذج تحليلية اشتقت من نصوص اجنبية 
بالفرنسية, أى الإنجليزية على نصوص عربية 
دون الاتتباه إلى مخاطر التعميم. واستعيرت 
طرائق جاهزة عدت انظمة تحليلية ثابتة وكلية 
الااتتغير بتغير النصوص وسياقاتها الثقافية. 
ومن الطبيعي أن يرتسم في الافق تكلّف لا 
يخفى؛ إذ تنطع للنقد افراد آرادوا إبران 
قدرتهم على عرض مفاهيم السردية, وليس 
توظيفها في تحليل نقدي جديد. وكل هذا 
جعل تلك الجهود تحوم حول النصوص؛ ولا 
من تلك العثرات على انها نتاج الاثيهار 
ديدء وأدعاء الاقتران ب 
دون استيعابه, وهضمه. ودون تمثّل النظام 
الفكري الحامل له. 

وفي ضوء علاقة بعض النقاد العرب 
الشائكة بالسردية, انصرف الاهتمام إلى 
المفاهيم والتماذج التحليلية وندر أن جرى 
اهتمام معمّق باستكشاف مستريات 
النصوص الادبية؛ فالاكثر وضوحا كان 
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استخدام النصوص لإثبات صدق فرضيات 
السردية؛ وليس توظيف معطياتها لاستكشاف 
خصائص تلك النصوص: إذ قلبت الأدوار» 
واصبحت النصوص دليلاً على آهمية النظرية 
وشمولهاء وائتهى الأمر بأن أصبحت المقولات 
السردية شبه مقدّسة لدى عدد كبير من 
معارسي النقد. وكل نص لا يستجيب للاطار 
النظري الافتراضي يعدٌ ناقصاً وغير مكتمل», 
ولا يرقى لمستوى التحليل: وينبقي إهماله, أى 
نفيه من قارة السردء ولهذا الثقاد 
بتركيب نموذج تحليلي من خلال عرض 
التحليلية التي أفرزتها أداب أخرى, 
فجاءت النصوص العربية على خافية بعيدة 
التضفي شرمية على إمكانات النموذج 
التحليلي المستعار وكفاءته, وبدل إن تسيتخدم 
المقولات دليلاً للتعرق إلى النص؛ جرى 
العكس, إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقية 
الإطار النظري للسردية. 

إن علاقة مقلوية بين السردية 
والنصوص الأدبية ستفضي لا محالة إلى 
قلب كل الأهداف التي تتوخًاها العملية 
النقدية, فليس النقد ممارسة يقصد بها تلفيق 
نموذج تحليلي من نماذج أنتجتها سياقات 
ثقافية أخرى. إنما اشتقاق تموذج من سياق 
ثقافي بعينه دون إهمال العناصر المشتركة 
بين الآداب الإنسانية الأخرى, ثم الاستعانة به 
آداةٌ للتحليل» والاستكشافء والتأويل؛ وليس 
تمزيق النصوص لتاكيد كفاءة ذلك النموذج 
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عبدالله إيراهيم 


الافتراضي. تلك العلاقة المقلوية بين السردية 
والنصوص قادت إلى هوس في التصنيف 
الذي لا ينتج معرفة نقدية؛ ولا يتمكّن من 
إضاءة النصوص,ء ناميك عن التصميم 
المسبق لفرض النموذج على نصوص لا 
يفترض بها أن تستجيب له إلا بعد تخرييها. 

وكان لهذا الأمر أثره في الدراسات 
السردية؛ إذ توهم كثيرون أنها تقتصر على 
نماذج جاهزة, أى التعريف 
باللصطلحات, أ عرض التتائج التي توصل 
إليها السرديون في الثقافات الأخرى؛ وكل 
ذلك يتصل بحالة ما قبل معارسة الثقدء أي 
بالمرحلة التي يبدا فيها الناقد بتكوين فكرة 
عن هذا الموضوع. وتبدا العملية || 
هضمهذم الإجراءات الشكلية الضرورية. 
والتغرف إليهاء وهي ليست من النقد بشي»ء 
ولا يلزم ظهورها في التحليل الثقدي. ولى 
نظرنا إلى تركة الدراسات النقدية خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة لوجدنا أن أغلبها 
شغل بهذه المقدمات الاجرائية التي لاصلة 
لها بالتقدء إنما يمكن أن تكون موضوعات 
ضمن تدريس الثقد في الجامعات والمعاهد 
المتخصصة للتعريف باتجاهات النقد 
ومدارسه» وطرائق التحليل فيه. 

ولم يجن اتفاق بين النقاد العرب على 
نموذج تحليلي سردي شامل يمكن توظيقه 
في دراسة النصوص السردية العريية 
القديمة. ولا اتفق على نموذج يصلح لتحليل 


حالاك" 


مقللات 


التصوص الحديثة, فوقع تضارب في توظيف 
تماذج مستعارة من سرديات أخرىء ولهذا لم 
ينتظم آفق مشترك لنظرية سردية عربية تمكّن 
القاد العرب من تحليل أدبهم؛ إذ اختلفوا في 
كل ما له صلة بذلك؛ فاخفقوا في الاثفاق على 
اقتراح نموذج عام يستوعب عملية التحليل 
السردي للنصوص, أو حتى نماذج جزئية 
تصلع لتحليل مكونات البنية السردية مثل 
أساليب السرد ووسائله. ويناء الشخصيات» 
والأحداث, والخلقيات الزمانية والمكانية. 

إلى ذلك وقع اختلاف في استيعاب 
المقاهيم السردية الجديدة» واضطرب آمر 
ترجمتها إلى العربية وهذه الفوضى 
الاصطلاحية خلقت فوضيى منقطعة النظير 
الدى القراءء وينبغي التاكيد أن ذلك كان 
جزءاً من الفوضى الاضطلاحية الأدبية 
الحديثة التي لم يستقر أمرها في الثقافة 
العربية إلا بصورة جزتية, فقد اختلف في 
ترجمة مصطلمع دنا ايها آ» وصُرب 
بمقابلات» كالالسنية, واللسانيات, وعلم اللغة 
العام واللغويات, وغير ذلك وعرب مصطلحع 
«سوالهسسصاء» ب «الهيكلية» أو «البنيرية» 
وترجمدددناءدم» ب «الإنشائية» اق 
«الشعرية» أو «فن الشعر» وترجم مصطلح 
«لهناتساعهممه» ب «التشريحية» أى 
«التقويضية» أو «التهديمية» أو «التفكيكية» أى 
«التفكيك» وكذلك بالنسبة ل مععسمءونل» 
الذي ترجم ب «الإنشا» ثم «الضطاب» 
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وآخيراًء إذا ما اقترينا إلى موضوع 
الدراسات السردية: فإن مصطلح 
«إ10108ا2» لم يتفق بشان ترجمته: إذ 
ترجم إلى بعلم السرد» أ «علم القصء اق 
«علم الحكاية» أو «نظرية القصةء 
أو'السرديات" وهنالك من فضل استخدام 
«السردلوجياء. وإن كان انتهى الأمر بان 
تكون «السردية» الاكثر شيوماً بين كل ذلك. 

هذا قيما يخص امفاهيم والاتجاهات 
النقدية الكبرى, فما بالك بالمقولات التي 
تندرج ضمن هذا المفهوم أو ذاك؛ أوضمن 
هذا التيار أو ذاك؛. ومادامت المقاهيم 
الكبرى» والمقولات التحليلية, لم يتفق بش أنه 
معنى وترجمة؛ فمن الطبيعي أن تتضارب 
التصورات النقدية القائمة حولها. ومع أن 
العقد الأشير شهد نوعاً من الاستقرار في 
استخدام بعض المقاهيم؛ لكن الحقبة الأولى 
من الدراسات السردية شهدت اضطراباً 
متقطع النظير أدى إلى بلبلة الحركة النقدية 
العريية. إذ شغل كثيرون بالمفاهيم, 
والإجراءات التحليلية: ولم تنصرف إلا اقل 
الجهود التحليل النقدي الحقيقي. ولم تظهر 
موسوعة شاملة للمصطلحات السردية: فلجا' 
كثير من الباحثين والمترجمين إلى إعداد 
مسارد بالمصطلحات تظهر ذيولا لكتبهم ولا 
نجد فيها آي اتفاق» فالتضارب هو السئة 
الشائعة في كل ذلك. 


وعلى الرغم من ذلك أنجزت السرديةٌ 
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مهمة جليلة؛ إن خلخلت ركائن النقد التقليدي» 
ودفعت برؤية جديدة لعلاقة النقد بالادب؛ 
وازاحت الانطباعات الذاتية إلى الوراء, 
وزجت بمفاهيم جديدة إلى الممارسة النقدية, 
وفي بعض الأحيان قدمت امثلة تحليلية جيدة. 
وحالة الاضطراب التي رافقت دخولها إلى 
الثقد العريي الحديث امر متوقّع في ثقافة 
تموج بالتناقضات. ولم تفلح بعد في تطوير 
حوار عميق بين مواربها المتعددة, وينبغي أن 
نتعامل مع كل ذلك على أنه مقدمات لقبول 
الأفكار الجديدةء وتكييفهاء وإعادة إنتاجها 
بما يفيد الدب العربي. ولقد شهدت حقبة 
الثمانينيات من القرن الماضي هرّة في 
التصورات النقدية, ولم تزل تتفاعل توابع تلك 
الهزة, لكن ردة فعل المناقع التقليّدية كان 
عنيفة أيضاًء ويمرور الوقت خفت التنازع بين 
الطرفين» ولكن الأفكار الجديدة لم تقبل كما 
ينيغي؛ فما زالت صورة النقد السردي 
متقلبة؛ ولم تستقر بعد على آرضية متماسكة 
من الفرضيات والمفاهيم. 
4-الأفاق: 

ظهرت «السردية» بوصفها المبحث 
النقدي الدقيق الذي يهدف إلى تحليل 
النصوص السردية في أثواعها وأشكالها 
المختلفة, فالسردية وليدة الدقة التحليلية 
للنصوصء وثمارها متصلة بمدى تفهم أهمية 
تلك الدقة, وإدراك ضرورتها في البحث 
الأدبي» وتقدير الحاجة إليهاء وهي ليست 
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جهازاً نظرياً ينبغي فرضه على النصوص. 
إنما هي وسيلة للاستكشاف المرتهن 
بالقدرات التطيلية للناقد؛ فالتحليل الذي 
يفضي إليه التصنيف والوصفء متصل 
برؤية الناقد, وأدواته, وإمكاناته في 
استخلاص القيم الفنية والدلالية الكامنة في 
النصوص. ويما أن الدقة لا تتعارض مع كلية 
التحليل وشموليته؛ فالحاجة تقتضي من 
السردية الانفتاح على العلوم الإنسانية 
والتفاعل معها بما يكون مفيداً في مجال 
التأويل وإنتاج الدلالات النصيّة, ويمكن 
استثفارها في تصنيف المرجعيات؛ ثم كشف 
قدرة النصوص على تمثيلها سردياً. إلى ذلك 
يمكن أن توظف في المقارنات العامة, ودراسة 
الخافيات الثقافية كمحاضن للنصوصء ومن 
المؤكد أن ذلك يسهم في إضفاء العمق 
والشمولية على التحليل النقدي» بما يفيد 
السردية التي يظلٌ رهانها متصلاً برهان 
المعرفة الجديدة. 

لا يشجع واقع الدراسات السربية 
العربية كثيرا على استخلاص مسارها 
المستقبلي؛ ذلك أن الدرس النقدي في الأدب 
العربي الحديث لم يستقر على أسس منهجية 
متيئة تضفي على التطورات اللاحقة شرعية 
ثقافية. فقد تداخلت معا المناهج الخارجية 
بالداخلية, قفي آن واحد نجد المناهج 
التاريخية. والاجتماعية. والانطباعية, 
والنفسية, مختلطة بالمناهمج الشكلية. 


3 


3 


مقلات 


والبنيوية؛ والتفكيكية؛ ونظرية التلقي؛ وإلى 
جانب ذلك نجد كتابة تختلط فيها الشروحات. 
والتعليقات, والانطباعات. والمقارنات: 
والخلاصات. والأحكام: وكل هذا مريك 
للعملية النقدية. 

وفي وقت تحاورت فيه المناهج النقدية 
طويلا في الثقافة الغربية وفي سواهاء 
واستفادت اللاحقة من السابقة واستثمرت 
كشوفاتهاء وأدرجتها فيهاء وقامت بتجديدها, 
حدث العكس في نقدنا الحديث قصورة 
النقد ملتيسة لديناء فإذا أخذئا الممارسة 
النقدية في الدرس الجامعي؛ نجد أن كثيراً 
من الجامعات لم يزل يدرس النقد على أثة 
جزء من تاريخ الآدب, ويعتمد الشريحات 
والأحكام, ولم يقترب بعد من المفهوم النظري 
للنقد الحديث القائم غلى الاستنطاق والتحليل 
والتأويل» وتوفير الظروف المنهجية الناسبة 
القراءة النصوص قراءة نقدية فعالة تفكك 
مكونات النص؛ وتنتج منه معرفة أدبية جديدة 
تساعد القارئ في تلقيه بطريقة أفضلء ولعلنا 
نعثر على هذه الظاهرة في كثير من 
الجامعات التي تتغذى على فكرة التعليم 


المشكلات النظرية للثقد. وتممّلتُ في تبنى 
مناهج نقدية بمعزل عن حركة الأدب نفسه, 


- 
لكا السراوي (21) ره 


وتجد في جامعات أخرى أن التعلق بفكرة 
الاصالة, وإضقاء المعطى الديني على الدرس 
الأدبيء قد حال دون الإقادة من الأقكار 
الحديثة التي أفرزتها الحركة النقدية خلال 
القرن العشرين. 

هذه الخلفية الملتبسة لحال النقد لا 
تفسر الارتباك الماصل في الدراسات 
السردية العربية. فحسبء إنما تكشف لنا 
أنها تمر بازمة جدية؛ فقد انزلقت المجتمعات 
العربية إلى منطقة ثقافية مشوشة: وانتهى 
التعليم الجامعي إلى تبني فكرة التلقينء 
واعتمد ميدأ التلخيص. والاختزال: وليس 
التمثل, والحوارء والمشاركة. وإنتاج معرفة 
نقدية جديدة ولعل ظهور الدراسات السردية 
في حقبة التحول هذه حال دون تقدير 
اهميتهاء وتطويزها كميحث نقدي 
وعليه فمن الصعب الحديث عن أفاق محددة 
للسردية العربية, إنما يمكن الحديث عن 
جهود فردية لم يقع مضعها وقبولها بصورة 
كاملة. واحيانا يقع رقضها واستبعادها 

إلى ذلك لا نكاد نعشر على قنواسم 
مشتركة في الدراسات السردية؛ يسبب 
الفوضى في المناهج, والمفاهيم؛ والتصورات. 
والخلفيات الفكرية الثي يصدر الثقاد عثها. 
وبالإجمال فواقع الدراسات السردية العربية 
متصل بواقع الدراسات التقدية في الأدب 
العربي الحديث. وهذا الواقع مرتبط بحال 
ثقافة تتنازعها افكار ومواقف متناقضة. 


ان 1430ه - سبتمير 2009م 


.الدراسات السردية العربية - واقع وافاق -. 


بعضها يرتمي في احضان الفكر التقليدي» 
ويعضها يستعير من الآخر كل شيء, وام يقع 


الراوي (21) ره 


عبدالله إيراهيم 


بشانه بشكل عام, ومن الطبيعي ان تظهر 
تجليات ذلك في النقد ومنه الدراسات 
السودية. 


# # م 


3 


وراعات 


الواسثاز لى ميم و" 
للابيعة درنى خشبة 
55-5 

وقبل أن أعررض على القراء الأفاشل » وأصدةاى الشمراء 
مهم غامة ؛ تعاذج ما تقر رادا الأوائل فى الشمر الرسل » 
وفى مقدستهم الثائر الأول الأستاذ عمد قريد أبو حديد» ثم 
على أحد بأكثير » واحد فريد أبو شادى » وليل 


تعرض لم من شعرائنا فيا بعد .. 
الشعراء 


فقو 


ووب 4 بومرن عن 
أن أعرض هذه القاذج أرجو أن أذكر القراء 
على السواء أن الشعر لمرسل لا يستعمل إلا فى الروايات! 
واللاحم والقسص الطرية بأنواعها » وأرجو أن أذكرم أله 
عينا عفحلرن. قراءه أقواعب آلا وفوا عيد لعبابيث 
أو السطر يلون الققيد المزيز الذى ]| 
هذا الفقيد الذى مااختر ع الشمر الرسل إلا لتخاص من شرم - 


يه فابعيذا لمر , 


-هو القافية. 

يجب ألا يقف القراء عند آخر كل سط, ار لنسون ها هذا 
التقيد الذى يحنْسن أله 
هذا الثثعر الرسل على أنه كلام موزونلا 


أو السطر » ولنكنه يذهى عند ما ينهي الغرض من التكلام 
أو النرض من الحوار ... فالكلام جار #«تمهسه ما جرى 
الحوار ولا يقف إلا عند مهاية المنظر » وليس يقف أجزاء أجزاء 
عند اقافية كا فى امال فى الشمر انق 

الشطر ب وحدة له فى شفره 
المرسل ؛ وكذلك الأستاذ ب كثير 4 أما الأستاذ أو شادى فقد 
جمل البيت كله وحدته فى أ كثر ما نقلم : ولذا 
شعرء, إلى الوقوف آخر كل بيت ء وعند ذلك يشعر القارى" 
أنه يبحث عن الفقيد المز بذ أو غير المزيز » وهو القافية » وعفد 
ذلك أيضا يشمر القارى' بخيبة أمل شديدة لاختلال الوسيقا 
واشطرامها ... أما الأستاذ شيبوب ققد سلك طريق اللشمر 


وقد اتخذ الأستاذ ألو حديد 


ضار قارى" 


الرسالة 


الحر » وذلك يعدم الارتباط بمدد التفميلات فى كل سطر » 
لنكنه إلغ فى تعد البحور مبالفة شديدة » وفى ذلك من القن 
ما فيه » مما سدوف نمرض له فى فرصة أأخرى إن شاء الله 
مذئل سينا عابر 

ذكرنا فى الكلمة السابقة أن الأستاذ أب حديد نقلم هذء 
الارامة ستة 1814 وأيها لذلك أول أثر عربى كبير كامل 
فى الأدب المر الرسل ء وأنها 
لهذا السبب جديرة بالدراسة وجديرة بمسئ الالتفات . وموضووع 
الارامة يتنارل تلك الأساة الياكية التى يدى لما فؤاد كل 
سل المأساة التى غيرت وجه الإسلام وذهبت بيحرية الشورى 


أوالأدب الصرى - بال 


الى بشى بها تمد ... المأساة النى قسيت #اللستكر الإسلاى 

قت وحدة السلبين ؛ وجملت من أعظم صحابة أعظل, تى 
فرق 'تمرقة » ولبستهم شيم] 0 » وأذاقت ينهم بأ 
عض ... امد الب فى قصدر أخيه المسلم » واتهى الم 


مل عدوم روعينا متيونة 
5 من بيمة تفرضها الميوف 
المْلية ؛ ويرفغها الدين الختتق ء وتأباها الغماثر المكيوتة » 


يان أصبجيتجإمارة )|1 


الا رأئا نيهالد إلا ما تنتزعه ١‏ 


ولا تباركها السهاء 
ويبدأ الفصل الأرل من الأساة بحوار بين ججاعة من المسلبين 
الحائقين على سياسة مان - رغى الله عنه وغفر له - يشكون 


مما وسات إليه امال من استمال تأمير المؤمتين أهله وأقاريه على 
الرلايات » وعثيله عمال عمر وأبى بكر » ثم نزوله عن نخس مقائم 
الحرب لبمض الأفراد من ببى أمية » نزولا قال عنه عمان إله 
بيع وليس تزولاً ... ثم بقبل ممووان بن الح - هذا الداهية 
السلط على ان - مع الشاعن عدى الأموى » فيدور يهنا 
سوار يقزية فيه مواق بأثارة المسبية القبّلية الجا 
عنتها الإسلام وعتى على ثارها » و يمنيه مروان الأأمائى » 


فيمده عدى خيراً 


» ويقول صموان : 

أسيح الثاس ينا واحدة 
كلهم ير إلى قاب أميسة" 
إثت اللحاسد. قلا قلنا 
لا يرى الراحة مادام يرى 


أثرا اخير فى كن سواه 
ما بودون ؟ أكنا مملا 
ثم أسبحنا سراة فى قريش ؟ 
فلن بات لنا الآأعسن قفد 
كان فيتا مثشله فى الجاهلية 
1 


5 0 
ناا موف كينا 


وسيبق مدنا ما دام سيف 

ثم يقدم خادم فيعطيه ممروان بدرة من المال لينطلق بها 
إلى الشاعي جدى كى يدح بن أمية فى ( نادى أسد ) ؛ ثم يتقدم 
عنّان فى بعش أصمايه وسهم 
أن علياً خبير بما كان 
الساطة فى أيدى الأمويين 
عمان ‏ وَرْجى على النصح لمان 6 ويتهى إلية خير الفنكارى 
الى جارت بها بمض الوقود القادمة من أطراف الإمبراطورية 
الإسلامية الناشثة قيمد عمان يعدارك المال ٠‏ وبنطاق عل 
والسحابة ويخلو صروان إلى نفسه فريدى-حنقه على إسقامعمان 
اعلى ... ثم يأتى البشير بالفتح وقرب وسول حش المثائم + 
ثم يلى هذا حوار بين نقر من الناقين على وان وعلى وعمان 
وعلى الأمويين أجمين ؛ وفى الموار غمز شديد لاستسلام 
عمّان مروان 

وف الفصل الثانى يحاول مروان إيثار.سدر عمان على على 
والزبير وعبد الرححن بن عوف لا رأى من إقبال الشا كين من حمال 
عنان الأمريين علهم وتدخل على والزبير وابن عوف عند عمان 
قيازعم مروان أنه لاشأن لحم فيه » وتؤثر وقيمة مروان فى نفل 


ينا على ذلك « بسلامة نية !6 


عمان » فهو يقول بعد ذهاب ممروان : 
إن فى القوق. نا ناهر 
كان من قبلي على الثامن مسر 
فتولاتم بنف » ورشوا 
نعلا سلى احادى البنين 
وقد كنا ترى الرأى قلا 
حمل : القول على غير الشورء؟ 
وأدى قوى «ضوا فى غير هذا 
فيسير الباس الشكوى إلبهم 
فيجيثوك بشكوى | وبلوم' 


ولممرى إن من لان تداق 
ثم تصل جاعة من مصر اتشكو عبد الله بن أبى سرح 
وسمهم على بن ألى طالب الذى يظهر تبرمة لا ساد التواحى من 
ظام عمال عمان من بنى قرابته » ويثور ءئان على على الذى يشتد 
فى ثقده له : 
كل يوم ولقكامن لأعياةا 
فبعصر أنسد الثم البلاد 
وعلى الشام أسير ' كليفه؟ 
ويشج التاس من 9 الدراق" 
رهتا دب الموى وسط الديتة؟ 
فيقول عهان : 
ما الذى أعع ؟ هل أكنت ترق 
لك هذا الحق أيام عمر ؟ 
فيقوليا 
أى حن ؟ أتظن التسح حت ؟ 
نا الذى أجنيه إلا نسبا 


إعياأتسد خياد ء فإذا 
كنت “تأباه فلن أذكر شيئ 
فيشدف عبان ويناب عليه عامل امير والوفاء والإيمان 

فيقول : 

ليس قصدى كل ما ثم بنفسك الج 
فيقول على قولة الحق الذى لا 

أن ف آبيسس قدييت ألينا 

عتفا كان ملوك الجاغا” 
أن عبس حا ودعي 4 
0 35 
يتولاه أسيب فوق مه 
ولقد أفسحت آمالاً كبارا 
لبى جدك رتم السلين 
أترى هذا ملاح للخلانة ؟ 


فيقول عمان : 
ذاك رأبى » ولككل ما يرى 


فيقول على غاث, 
إنى ولا حنائى لتطلمتك 


سترانى باعداً عن كل أميك 
ثم يخرج ثاثراً فيقول عثان حزين ., 
ساءه ما قلت - والله لد 
هاجنى ما قال مروان يشأنه 
تبح الله حياة الطاممين الح .. 
دف الفصل الثالك مجتمع فرق من الساخطين من كل 
مقع فيءزمون أمىثم على الشتكوى لمبد الرجن بن غوف » فإذا 
خرج أ كثرم دخل عنان وصوان + ويسال عنان عن على 


يخيره أحد الجاضرين ما تم بنادى أسد من تفاخركتفاخر 
الجاهلية وما انتهى إليه هذا التفاخر من إحياء المصبية الجاهلية 
التى أراد ضووان بإحيائها التفاخر الكاذب بأيحاد الأمويين 
قبل الإسلام ومثثر تأخرم فى اعتناق الدين الجديد . ويتسرف 
عمان لزيارة على ... ويقبل عبد الرحن إن عوف فى 
التذمرين الذين يذكر, اختياو عبان 
لاخلافة برغم الإجاع على اختيار على ؛ قبهدمهم حتي يقبل عمان 


فيلاحيه ان عوف ء قدا لمن أجاب أيه 


جاعة من 


م 


ومعه ميوان 
لايذكر شيئاً حتى تفصرف الجاعة . فإذا انصر فى واف 

كالذى لسق بالأرض فيأميه عيان فينميرف متلبكفًا ويعد 
لى الذى قال له على من 
الأتحراف إل بى أمية » ويشعد الساحيان » ثم 
... ويتام عمان بل يحزن لانسراف 


أن براو_غ ء ثم بقول ابن عوف لمثمان مثا 


برف 
ان عوف غطبان آنا 
صاحبه على هذا الوجه 
وق الفسل الرابع بكرن عثان وصروان فى مسيجد الني 
بالدينة » ويشير عليه عمروان باتخاذ الميطة واستدعاء بض 
اد ببى أمية ‏ من الشام ليتكوثوا له 
ثم يصل وقد كبير من مصر 


اد 


التألبين - فيرفض عثّان ‏ 
يشكو» فيسرقه عثان بمد أن يمده خيرا » فإذا خررج عبان 


لحاجة له عند سعد قال ممروان : 
رب عل هنا أسير الأم ؟ 
إلا !فا للاض إلا رجل 
شالك الحد شفيد الساعد 
إن عارك ملاك زلمد 
يسلح الأمن له لو أله 
0 فى أمة مث زاهدين 


غير أن الناس ما زالو أناسا 

إنه ار شلع ةك اه 

بجع الام لنا من بعسدة 

وجب الآن علينا أن برى 

كيف تبقي 
بالحروج فيسمع لنط] وضوضاءء وإذا مان يود 
ويذكر لروان أن التألبين أخذوا عليه الطرقات هاننين 
متسايحين . ثم يدخل على لخأة فيفرح به عْان وبوسطله فى 
إرضاء الأحزاب على أن يصلح من الأمس كل ما فسد ويقدارك 
كل ما يشكون منه 

وفى الفصل الأخير تتم الأساة . فذان"ها الحسن والحسين 
انا على يذودان عن دار عمان بسيفهما » وذلك وفد يجادل عنْان 
ا وال 
رس المتألبير 00 1-7 
0 يتكر ا رع أنه إها أ بتكس هذا » فإذا 
أقنمه رجال الوخد بأنيهذا السكر من سنع ممروان وأنه لا بد من 
تسليمه لم رفي أبي.. الؤمنين رقت بعروان الذى لم يكن 
5 هذا ارق ثم هذا مروان يشير على الخحليذ 
باستمال الأناة والمكر حتى بقدم جيش الاأمويين من الشام 
فيقغى به على جنيع التألبين فبرفض عمان أن يفتتل السلمون 
فى عهده . ثم هذا ثبل يسقط قربا من عمان فلا ينخلع قليه . 
ثم هذا عمد بن أبى بكر صديق الرسول يقبل وقد قيض على 
سيفه بريد قتل عمّان » فإذا أُحذ بلحية الأمير الشيخ ناق] 
مستهزا ذكره عمّان يمقامه من أبيه أبى بكر فيرتعد قؤاد مد » 
ثم يولي هارا . ثم يدخل مآع ان فيهم بقتل عمان وتدخل 
ناثلة ( زوج عنان ) فتحاول الدفاع عن أمير الؤمنين فيامسها 
أن تنكف » ثم برقع كتاب الله ... القرآن الكريم ٠...‏ ىق 


الأمى فى قيشتنا 


وجه الثائر ويقول له : 
إن عندى شاهداً لا يكذب” 
أرى هذا الكتاب ؟! 
فترتمد فرائئس الرجل وبولى الأديار . . . ثم يدخل متآمل نالك 
ئلا : 


ان أشيع الوقت فى قول طويل 
خوف أن تسحر قلى بحدينك 


اقساة قن 


ثم يبوى بسيفه فيتلقاء همان بيده فيفطعها » ثم هوى عليسه 

غير حافل بدفاع ثاثلة . ...ثم يحاول قطع رأس» فت. 

:قيمقى لعأنهء وهف نائلة تيى زوجها وترلى أمير للؤمنين 
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قمه 


مان سفى رسول الله اذى جاهد فى الله 
اختارها أبو حديد الشاب سنة 
ين من السنين ... أو عشرين 
يقة الى قرضنها علينا القرا الغربية الصارمة . 
فهل وفق أبو حديد فى هذه الحاولة ؟ 

قد اختار أر نظلم من ( الكسّل ) : فاعلاتن فاملاان 
فاملن - رهى التقميلات السائدة فى الشطر الأول لهذا البحر» 
ثم هولم يستغن عن تقعيلات الشطر الثانى ( الصَْجِر) » فكان 
يأ في مكان فاجلن الأخيرة بكل التفميلات الى يدها عر وض 
هذا البحر » فهو يستممل فاعلاتن وفاعلان وغيرهما مما لا يتنافر 
حت" انر الم اليه اي سس عر عدن 71 


لووته على تقاليد 


ناعلاان تبشن تاعلاتن ؛ وسارى كذلاك اعد جد 
استبذال هذا البحر بذاك . على أتنا تآساءل ما اذى منع أب حديد 
من. أن “يلركن فى استعال البحور العربية الأخرى . اذا 
لم يستممل التقارب الوسيق الجيل » ولاذا لم يجرب الطويل 
السهل الذى هو أقرب البحور إل النثر مع امتيازه بطول النفس 
ولاذا نمض من قيمة الواثر والتكامل والبسيط والسرببع وغيرها 
من يحور عونا الننية الوسيقية ذات الطنين وذات الرنين . 
إن الشمر الرسل فى حاجة ماسة إلى ما يعوضه عن القافية 
مَوسيقا سيقا» وأنفام بأنقام 

للاأستاذ زليه على كل حال ء وإن كنت أوثر ألا يم 
شاع فى بحر برأى حتى يجرب النظم منه » لاعسرة واحدة ع 
ولكن هرات متمددات » أما أن نقطع بأن هذا البحر خير من 
فاك لأغراض الشمر الرسل دون أن مجرى من القجارب 
ما تيد ما ؤهبنا إليه افتصرف قد يشيع على الأدب اللسرى 
. 'ولقد ذكرة فى الفسل الأول 
من فصول الشمرالرسل أنه الشمراء الطالين والشمر ا الإتجليز 
قد اتتهوا من شجاربهي على أن البلحر الأيامى تاعلط امهل 


ذىالقاطع المشرة هو أسلس البحور للنظم المرسل ؛ قهلا أجرينا 
يمحن أبضا تحاربنا عل حورن كلها لتكتشف أفضلها هذا الذرض؟ 
تصلح مأساة سيدا عثيان لسرحتا الصرى ؟ 
وهل لا نزال تشفق من إظهار شخسياتنا الدبنية ؛ شبه القدسة 
على شبة السر ح ؟ وهل عندنا المثلون السادقون الذين بسح 
أن 0 إلهم تثيل هذ. الشخسيات ؟ وإن سح أن لدبنا 
٠‏ قن مهم يؤدى درو سيدا عيّان أحد النشرة الأول 
من حابة سول سل الله عليه وسل 1 عيان. ٠‏ هذا الرجل 
( الطيب ! ) الذى أجاد أبو حديد تصسويرهء كا أجاد تصويرعل . 
هذا النابه دح المازم الأمين 1م عبد ارعن بن عوف ! هذا 
السحابى المظيم الممرع .. 

أبا سلاحية الأساة لمسرحنا فأمر لا مراء فيه » فهى حافلة 
بالشاهد الجليلة التى تزلزل القاب ؛ والتى صورها أبر حديد» 
إن يكن قد مجل فى بم الواقف الت 
وجز حيث كان ينبت اللإطناب 
بان (الإشناق من إظهارشسياننا اللدينية على السرح 
ماما ينْرَعَا وما دمنا نأ<ذ بأن الأعمال إلنيات 
#اذكرت فى مناسية 
اه استقناء مؤقنا ... . ولمل 


اأوى ؟ وما دمنا » 
يات الآ 
المامعة الأزهرية التى أخذت تنهم روح العمر وتستجيب 
لانداء الجديد الذئ مر فى الأسل بداء الإسلام الحق » أن يكون 
'فينا شر الحلان 


ل القربب » 


أما ممثلونا » فنا شديد الإيمان عقدريم خسوسا إذاسشل 
معظمهم دور عروان بن نامكم والأدوار الأموية على أن 
لدينا من الخرجين الثقفين الذبن أشربوا الروح الإسلاى 
ما يشمن لنا خلق الملائسكة من أولثك الشياطين ! 
بت كلات عن لغة المأساة » وعن مطابقة وقائمها ذا انتهى 
إليه الحققون من مؤرخى التازري الإسلاى. » وعن الروح ااتى 
أملت على المؤلف الختيار هذا الوشوع ,الات 

فأما لغة الأساة قتوسطة ؛ ولن 
الذى نظمها سنة 1518 أن يقال هذا فى لغة مأساته . وستقول 
[ه كتب خسو وشيرين بأسلوب أحسن سنة عسة١‏ 


نير أيا حديد الغاب 


؟- الشعر الأوربى 


الدكتور عمد مندور 


ا 


الشعر الررتطازى 
ناخد لهذا التوع بيتا من الشمر الإتجليزى وليكن ملع 
الاعرئية فى مقيرة بإلريف » لتوماس جراى . 
(كبردة وماتعقم أه العمط عطا ولام بمعاعيت عط 
يده مكونا من ست تفاعيل إامبية وكل تفميل مكون من 
مرتكز عليه ومقطع آخر مرتسكز عليه . وإليك 
ونه مع رصنا للارتكاز بالملامة (-) وثرك غير الرتسكز عليه 
بدون علامة : 
(كبرقة عمال عام ثم ١‏ القميا عظل- 
وما على القارى" النى بريد أن يمسن بوزن اليك إلا أن 
يقرأء مع للرور يخفة على القطع الثير الرتكز عليه والشنعط على 
القطع الذى يحمل الارتكاز 
)١(‏ ترجته: « دل تاقوس السام ين الثهار الدبر » 
() الاتبليز يشمون حرف : إلى ؟ وألى ! فى التطمين الشالك 
والسادس ولكننا جاريئا التقني العثى 
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ويسرنا أن تقرر مع هذا أنه لا بوجد فى أسلوب ألى حديد 
الشاب إسفاف قط 

وأما مطابقة وقائمها الحقائق التاريخيسة ققد حاك فى نفسى 
ثىء من ذلك » ولو أننى أ ,كتب فى غير موضو ع الشمر المرسل 
الحشت فى هذا الحديث . وقد يكون فى كلاى على هذا الدحر 
ثىء من التشسكيك أظل به الؤلف ... وليكن . ليطءان ,:. فم 
ينته الؤزخون فى أمر عمان وعلى ومماوية بثىء » ولا يزالون 


أما الروح الى أملت الأساة؛ فعى من غير شك عفر 

الشباب االصرى امؤمن الس الحديث ... الشباب الذى يمن 

إن مَأسآة فتن ع مأساة العالم للإسلاى كله . 
( تع ) 


هذء القاطع بمضها عن بم ليس كه 
يا فال الأستاذ خشبة بلى الشغط الواقع على بمشها . وأما أن 
هذا الشخط قد يزيد من كم القاطع التى يقع عليها فهذه مسألة 
تابغة لا يمكن أن تثير من طبيءة هذا الشمر الذى يعتير إيقاعيا 
قبل كل شىء . ومن اللاحظ بوجه عام أن اللثة الاء 
بوجه عام لذة إيقاع إذا قيست بامة سيالة كاللئة الذرة. 
الدُمر اللفطمى 
هذا التورع من القبر اس لافة الازلبية ).وسيب وجزده 
هو ما أشرنا إليه من قبل . فاللثة الفرنسية كا هو معلوم تطور 
لاغة اللائينية على هو ما نطورت لختنا المامية عن اللغة الفسحى 
مع الحافظلة على النسب . ولقد كانت الاغة اللاتينية كا رأينا لنة 
كية نتميز مقاطمها بمشها عن بمض بالطول والقيصر » ولكن 
إللفة'اللْرنيية قندت هذ الحاسية “كا ققدت الازتكاز أيطا . 
فتكل لفظة لائينية كانت فى للعادة تحمل ارتكازاً على القطع. 
لدابتي للأخين» وذلكمالم يكن هذا اللقطع فسير؟ فإن الارتكاز 
يسمرق هذء الحالة إى القمام الثالث من ١أ‏ خر. ولكن هذا 
ن الفرنسية بسقوط اللكثير من أواخر الكلات 


قندت اللنة الفرنسية إذن الحكم والارتسكاز . قملى أى 
أساس يقوم إذن الشمر فها ؟ والوقع أن موسيق الشمن 
الفرنسى ليست فى جوهرها موسي إيقاع ولكنها موسيق 
سيالة دقيقة » ومع ذلك فالأعى فيها ليس أمى مقاطع متشابهة . 
كل عشرة . أو ائنى عشر أد نغيرها عون ين من الشمر . بل 
لابد أن يكون هناك تقس لمذه القاطع فى وحدات موسيقية 
إبفاعية إلى حد ما . الوزن الأسكندرى مثلاً ينقم عند ممم 
الشمراء السكلاسيكبين إلى أربع وحدات كييك زاسين + 
قصمعاء"! | ععتمقة | عاممسع؛ همد كمعة | ممعت عز رزني270©. 

وفيه أرى كل تنميلة مكونة من ثلاث مقاطع ( حرف © 
فى آخر كلة عاممه! يحذف فى القراءة ) . وللكن هذه 
امقاطع لا يتميز يمشها عن بمض بم ولا ازتكاز» ونا يأ 


الإتحاف 1 23/تونسو 2013 


الدكتور طه حسين ومنهجه العقلي في فهم 
الشعر الجاهلي 
وتقديمه للمحاكمة... الصورة والانعكاس 


بقلم: محمد الصادق عبد اللطيف 


المدخل الإطاري العام: 

ضجة فكرية كيزى أثارها كتاب (في الشعر الجاهلي) الذي أصدره الدكتور طه حسين 
الأستاذ بالجامعة للصرية يومها والصادز سنة 1926" وقد أثار صدوره معركة فكرية على غاية 
من الأهمية في تاريخ الأدب والفكر العربي عمومابوكات مرضوع الكتاب قد حك الساحة 
المصرية والأزهر وعلماءه يشكل عناص وماكده. إن موضنوع الشكوى في إطاره الناريخي 
والعلمي والجامعي ضد الدكتور عله حسين كمفكر متحرر وباحت ودارس ثابث» وشخصية 
ثقافية بارزة له بصماته في الحركة الأدبية بمصرءأراد في سياق الدراسات الحديثةتطوير آليات 
وطرق البحث والتأويل للنصوص الأدبية والتاريخيةءوكان يرمي إلى تحريك الساحة الثقاقبة 
وإلى التحرك ضد التتحلف الفكري إثر ما لاحظه من تكبل حرية الفكر خاصة. 

نحن أمام قضية فكرية؛ اهتزت لها مصر كلهاء ولأنما تحمل أبعادا غير متعارف عليهاء 
بعضها سياسي وبعضها أدبي علمي وبعضها سلركي. 
1-طرح الإشكالية.... الصوت والصدى: 

خلال سنة 1926 ألف الدكتور له حسين كتابا ماه (في الشعر الجاهلي) وهو 
دروسه التي ألقاها على طلابه في الجامعة المصرية سئة 1925 وتم نشره 1926 تعرض 


الس سس الإتحاك 234/توفسر 2013 
فيه إلى مدى تعبير هذا الشعر عن الحياة العربية الجاهلية وتمثيله للغتها والمظاهر 
الاجتماعية:وبعد تحليل دقيق وتشخيص شامل بإعمال العقل والتروي والتعمق في 
البحث؛ اهتدى إلى أن أغلب أشعار الجاهليين منتحل ولا يعبر بصدق عن مضمون 
الحياة الجاهلية» وبيّن في طرحه لهذه الإشكالية (التارينية الأدبية) إلى أن أسياب هذا 
الانتحال متعددة؛ بعضها ديني وبعضها سياسي وبعضها شعوبي:وقد صاجب صدور 
الكتاب ظهور ضجة كيرى في الأوساط السياسية وصل صداها إلى: 

1- محلس الوزراء الذي اقش القضية مناقشة معمقة وجادة. 

2- بملس النواب حيث طالب بعضهم بتسليط أقصى العقوبات على صاحب 


الكتاب. 
3- ثار المثقفون ورجال الدين على صناحب الكتاب واتمموه بالكفر وطالبوا بمصادرة 
الكتاب. 


4- آل الأمر في الآخر إلى تدم الدكتور عله حسين إل النياية لمقاضائه من أحل 
أفكاره وما ورد في الكتاب. 

لمعرفة أفكار الدكتور طه في كتابه هذا والذي آحذوه على ما ورد فيه»نتوقف قليلا 
التعرف ما فيه. 

1- الفصل الأول: أشار فيه إلى النوع الحديد من البحث الذي يريد إنباعه لدراسة 
تاريخ الشعر العري». وهو. نوع جعله يضع علم المتقدمين كله موضوع البحث لأنه 
ليس من أنصار القدم الذين اطمأنوا إلى ما قاله القدماء ورضوا به» بل هو من أنصار 
الحديد الذين لحم عقول تمد في الشك لذة وي القلق والاضطراب رضا ”')»وقد توصل 
المؤلف بعد شك وتفكير ودراسة إلى أن الكثرة المطلقة من نسميه شعرا جاهليا ليست 
من اللماهلية في شيء. 


سس تت ففتاة 71 11721 0 0 0 
2- في الفصل الثاني: تعرّض طه إلى المنهج الذي يتبعه لدراسة الشعر الجاهلي وهو 
منهج (ديكارت) الذي يسيطر على التفكير الغربي في كل ميادين المعرفةءويجب 
الباحثين العرب السبر عليه لتخليص التاريخ والأدب العربيين ثما علق بمما من ركود 
وزيغ وتزييف نتيجة الخلط بين العاطفة والعقل والتأثر يبعض العوامل الدينية والقومية 
التي تيعد الياحث عن الحقيقة. 
3- في الفصل الثالث: تحدّث عن القرآن من حيث أنه (أصدق مرآة للعصر 
الجاهلي) من الناحية اللغوية والاجتماعية والدينيةءالتي لم يتعرض إليها شعراء 
الجاهلية:وشعراء ذلك العصرءفلم يصوروا الحدل العقائدي الذي كان قائما وقشذ ولا صلة 
للعرب بغيرهم من الأمم والشعوبءولا (حشونة) الجاهليين وغباوتهم:وهذا الشعر أيضا لا 
يمثل لغة العرب.كما يلاحظ ذلك الاخدلاف بين لغ ةمير العاربة ولغة عدتان المستعرية. 
-وعقد الفصل الأخير لبحث الشعر الخاهلي واللغات مشبرا إلى أنه يشك في وحود 
القبائل:وتعرض أيضا إلى اجتلافاللهجات«بين القبائل إتتلافا بيناءوما وجود القراءات 
السبع في القرآن إلا دليل على ذلك ]وان القصائد الجاعلية الطوال مستحلة ولا يمكن أن 
توحد إلا لوجود لغة واحدة يتكلمها أصحاب هذه المطولات جميعا.ثم بين أسباب 
انتحال الشعر حيث دعا العرب إلى دراسة تاريخ الرومان واليونان وأكد على ضرورة إتباع 
منهج (ديكارت) لأن المستقبل لن يكون لمنهج القدعاء. 

إن أثر الدين والقصص والشعوبية والرواة في اتتحال الشعر ظاهرة بارزة لا تبكر ولا 
ترقض هل هذا الشعر فيه إشارات تتعرض لكبوة قبل قدومها أو حملت معاني جاءت في 
الكتاب والسنة هي منتحلة أيضا ؟. 
2- إثارة الدعوى القضائية: 

يوم 30 ماي 1926 تقدم الشيخ ليل حسئين الطالب بالقسم العالي بالأزهر 
الشريف ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية بأنه 
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بيت 0 9/2 727677676676777 3015 
أصدر كتابا (في الشعر الجاهلي) فيه طعن صريح في القرآن الكريم حيث تسب إليه 
الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي وطعن أيضا فيه على البي صلّى الله عليه 
وسلم. 

وبتاريخه أيضا أرسل شيخ جامع الأزهر للنائب العام تقريرا رفعه علماء الأزهر ضد 
كتاب طه حسين للأسباب الثالية : 
1) أن يه كذبا على القرآن صراحة. 
2 أنه طعن فيه على النبي وعلى نسبه الشريف 
3 أنه هيج ثائرة المتدينين. 
4) أنه أتى بما يخل بالنظم العامة حيث أنه يدعو للفوضى والمطلوب اتخاذ الرسائل 
الفعالة ضد هذا العلعن على دين الدولة وتقدعةاللمحاكمة. 
وبتاريخ 1926/09/14 تقدم عبد الحميد البنان عضو يحلس التواب المصري ببلاغ 
يذكر فيه أن الأستاذ طه +حسيق المدرس بابجدامعة الصتية عن وتعدى فيه على الدين 
الإسلامي» وهو دين الدولة؛ بعبارات صريحة واردة في كتابه بينها في التحقيقات. 

إن طه حسين كان قد ارتبط بحزب الأمة»وهو طالب في الأزهر لسبب فكري 
واضحءوكان ميالا نتيجة لتفتحه الذهتي المبكر إلى الآراء المنحررة امجددة في الأدب 
والحياةءولم يكن هناك أحد يمكن أن يقبل آراءه ورغبته في تطوير الأدب والفكر ويرز 
ذلك جليا حين عاد عن فرنسا وهو يحمل آراء جديدة سوف تصدم الرأي العام 
صدمة عنيفةءوأن هذه الآراء الحديدة تخالف التقاليد والأفكار الني تعود عليها الرأي 
العام.وكان عله يتوقع أن يثور الرأي العام ضده خخاصة وأن الأمية منتشرة في صفوف 
الشعب؛ وأن التقاليد الفكرية المحافظة معشعشة في العقول بصورة قاسية وأنه لن يجد 
مأمنا لفكره الحديد المتمرد إلا بين نخبة من للثقفين ولو كانت هذه النخبة قليلة 
ولكنها سوف تقهمه بل وتقدم له الحماية وتداقع عن 2 
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الإماف 231 /نرنسم 2013 

3- الردود: 

فعلا أثار الكتاب زوبعة فكرية ضححمة لم يتوقع الحماية من الرأي العام وإنما من 
النخحبة المثقفة» ونمد ممن دافعوا عنه ووقفوا إلى جائيه: 
1- لطفي السيد مدير اللدامعة. 
2- علي الشمسي وزبر المعارف آنذاك الذي دافع عنه في البرلان حيث صرح (أننا 
نطمع في أن تكون الجامعة معهدا طلقا لليحث العلمي). 
3- عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء ©, 

وأثناء هذا الميجان الفكري ضد الكتاب ومؤلفه صدرت مقالات وكنيا. 
1- كتاب الشيخ محمد الخضر حسين (نقض كتاب الشعر الخاهلي). 
2-كتاب الشيخ محمد تطفي جمعة (كتاب الشهاب الراصد), 
3-كتاب محمد فريد وبحدي (نقد كتاب ف العغر الجاهلي). 
4-محاضرات الشيخ محمد الخضري 
4/الصوت...الاستجواب... الانعكاس: 

أن يجلس مفكر حر في شخص الدكتور طه حسين أمام النيابة لاستجوابه يوم 
9 هي هزة يتعرض ما مفكر من الطراز الرفيع وأحد أركان النهضة الثقافية 
ف الثلث الأول من القرن الماضي لحي محاكمة فكرية أكثر منها أي سبب آخخر 
ويمدوءه المعروف استجاب الدكتور طه للرد على الأسئلة بمتزع علمي صرف وبدقة 
علمية قل نظيرها في جيله من أدعاء وعلماء مصرءوقيما يلي المناظرة الكلامية بين 


النائب العام ود.طه حسين. 


مس ل ا 7 2 2 2ت 10 201323 
س1: هل يمكن لحضرتكم الآن تعريف اللغة الجاهلية الفصحى وعلى لغة 
حمير وبيان الفرق بين لغة حمير ولغة عدنان ومدى هذا الفرق.وذكر بعض أمثلة 
تساعد على فهم ذلك؟ 

ج1: قلت إن اللغة الجاهلية في رأي ورأي القدماء والمستشرقين لغتان متبايننان على 
الأقل 

1- أولا هما لغة حمير وهذه اللغة قد درست الآن ووضعت لها قواعد النحو والصرف 
واللعاجم ولم يكن شيء من هذا معروف قبل الاكتشافات الجديدة. وكما قلت غنالفة للغة 
العربية الفصحى التي سألتم عنهاء منالقة جوهرية في اللفظ والنحو وقواعد الصرف؛ وهما إلى 
اللغة الحبشية القديمة أقرب منها إلى اللغة العربية الفصحى؛ وليس من شك في أن الصلة 
بينها وبين لغة الفرآن والشعر كالصلة بين النرهيانية وببن هذه اللغة القرآنية»قاما إبراد 
النصوص والأمثلة فيحتاج إلى ذاكرة لم يهبها الله لي؛ ولابد من الرجوع إلى الكتب المدونة 
في هذه اللغة. 

س2: هل يمكن لحضرتكم أن تبينوا لنا هده المراجغ أو تقدموها لا ؟ 

ج2: أنا لا أقدم شيا . 

س3: هل يمكن لحضرتكم أن تبينوا إلى أي وقت كانت موجودة اللغة الحميرية 
وميد وجودها إن أمكن؟ 

ج3: ميدأ وجودها ليس من السهل تحديده»ولكن لا شك في أنما كانت معروفة 
تكتب قبل القرن الأول للمسيحءوظلت تتكلم إلى ما بعد الإسلام»ولكن ظهور 
الإسلام وسيادة اللغة القرشية قد محيا هذه اللغة شيئا فشيئا كما محا غيرها من اللغات 
المختلفة في البلاد العربية وغير العربية وأقر مكاحا لغة القرآن. 

س4: هل يمكن لحضرتكم أيضا أن تذكروا لنا ميدأ اللغة العدنانية ولو بوجه 
التقريب ؟ 


«إغماف231/برنسر 2013 
ج4: ليس من السهل معرفة ميدأ اللغة العدتانية وكل ما يمكن أن يقال بطريقة علمية عو 
أن لدينا تقوشا قديمة جدا برجع عهدها إلى القرن الرابع للميلاد وهذه النقوش قريية من 
اللغة العدثائية,ولكن المستشرقين يرون أنما لحجة قبطية؛:وإذن فقد يكون من احتياط العلم 
أن ترى أن أقدم نص عربي يمكن الاعتماد عليه من الوجهة العلمية إلى الآنءإنما هو القرآن 
حتى نستكشف نقوشا أظهر وأكثر بما لدينا. 
س5: هل تعتقدون حضرتكم أن اللغة سواء كانت اللغة الحميرية أو اللغة 
العدنائية:كانت بما فيه على حالها من وقت نشأتها لو حصل فيها تغيير بسيب 
تمادي الزمن والاختلاط ؟ 
ج5: ما أظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقى قرونا دون أن تتطور ويحصل فيها التغيير 
الكبير؛ الحقيقة مازالت من الجاهل. 
س6: لا شك في أن اللغة الحميرية تعكلم إلى ها بعد الإسلام:فإت كانت هذه اللغفة 
هي لغة أخرى غير اللغة العربية كما بوهم .هل تفهينا كيف ,استطاع عرب اليمن فهم 
القرآن وحفظه وتلاوته. 
ج6: تحن نسلم بأنه لابد من وحود اختلافات بين لغة مير وبين لغة عدئان بل 
ونقول إنه لابد من وحود شيء من الاخختلافات بين بعض القبائل وبين البعض الآخر 
من يتكلمون لغة واحدة من اللغتين المذكورتين ولكنهما على كل حال اختلافات لا 
يخرحها عن العربية 20, 
5/الانعكاس: 

يعد تفحص آراء الذكتور طه وتقدها من حيث المنهج والحقيقة العلمية 
والأدبية.والرجوع للمواد القانونية ووضعها أمام ردود الدكتور طه والدعوىءيتوصل رئيس 
النياية بأن طه حسين كتب ما كتب عن اعتقاد بأن بمثه العلمي يقتضيه:ولكنه مع هذا 
كان مقدرا لمركزه تماماءوهذا الشعور ظاهر من عيارات كثيرة في كتابه فيها قوله: (وأكاد أثق 
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م تت بردي 21903 
بأن فربقا منهم سبلقونه ساخطين عليه.وبان فربقا آخر سيزورون عنه ازوراراءولكن 
على سخخط أولنك وازورار هؤلاء أربد أن أذيع هذا البحث). 

إن للمؤلف قضلا لا يدكر على سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيها حذو 
العلماء من الغربيين؛ ولكنه لشدة تأثير نفسه ثما أخذ عتهم؛ قد تورط في يحثه حتى 
تخيل حقا ما ليس بحق أو ما يزال في حاجة إلى إثبات أنه حق؛ إنه قد سلك طريق 
مظلما فكان يجب عليه أن يسير على مهل وأن يحتاط في سيره حتى لا يظل؛ ولكنه 
أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير مخموذة © 
6/القرار الفاعل: 

ويطوى الملف تمائيا حين خخلص النائب العام إلى الحقيقة العلمية التي اعتمدها 
الدكتور طه وقرر لذلك ما يلي: 

وحيث أنه مما تقدم يتضح أن عرض للؤلف الم يكن يحرد الطعن والتعدي على 
الدين »بل إن العبارات.الماسة بالدين لني أوردها إن .بعض؛المواضع من كتابه | نما قد 
أوردها في سبيل البحث العلسي مع اعتقاده أن يذه يقتضيها. 

وحيث أنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفرء فلذلك تحفظ الأوراق إداريا. 
رئيس نيابة مصر: محمد نسسور القاهرة 1927/03/30 
وتنتهي المحاكمة هكذا بعد أن وقف الذكتور طه صامدا ثاينا في آرائه وفيما بحثه من قضايا 
الشعر الداهلي وخبرج منتصرا ولأن القضية فكرية بالأساسءفقد رفعته إلى الأعلى وحلت 
صورته الأدبية في الرأي العام العبي ولقب بعميد الأذب العربي وصار كتابه المرجع النبت 
في مضمون وروح وأهمية الشعر الجاهلي. وظل على احترامه شائفا مهابا وتولى عمادة كلية 
الآداب ثم وزارة للعارف»ظلت قامته هامة مهيبة لحين وفاتهءوتلك هي صورة من معاركه 
الفكربة والتي انتصر في محملها لأنه صادق في كل ما قدمه للتاريخ من آراء ومواقف ف بينته 
المصرية ولي الوطن العربي عموما. 
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الإتعاف | 23/ترفسو 2013 
الإحالات: 
عمد الخضر حسين تقض ككاب في الشعر الحاهلي,لفاهرة 
ومحمد مواعدة:لغضر حسين رسالة جامعية.تونس 1974 
2عرحاء النقلش :أدباء معاصرون (كتاب اطلال ع 4 -1971). 
3/لطرسع لابق 
4/ملة طلال. 
5أيحلة طلال :يولي 1970 (حيري شلي). 


المراججع: 

الكب 

1الدكور له حسين.ق الشعر اللماهلي 1926/1927 .القاهرة 
2أبو القاسم كرو له حيسين ف المغرب العرني, نونس 20007 
3/رشيد رضاهاللمار والأزهر, 1934 

4/حمد عبد لله عنان ناريخ المايع الأزمر 1958 

5بحمد مواعدة, محمد الخضر حسين (رسالة جافعيد تونس 1974) 
6إرحاء النشلن أدباء معاصرون كاب أكلال ع 41. 

7د .حسد عسييد اللنعم عبفاحي.الأزهر لل ألف ينار 1975 

مد عبد الله عنان.تاريخ الجامع الأزمر 1958, 

9/بحمد أحمد التمراويالنقد التحليلي لككاب في الأدب الجاهلي 1970. 
10 إماوية عله حسين:إعسل جداعي بيت ا حكسة تونس). 

1]إط حسين في مرآة عصره. 

12ل حسين مؤينا. 

الدوريات: 

-حولية الجامعة التونسية خ10 لسنة 1973 يع 46 لسنة 2002 
-ميلة المنار, 

-بملة الال 1970 س 78 و1973 س 81, 

-بملة الفكر (تونس), 
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المورد 


العدد رقم 3 
1 يوليو 2005 


الدكتور عناد غزوان 
ورزينه النقدية في الشعر الجاهلي 


. مدخل 


كان الدكتور المرحوم عناد غزوان واحداً من أعلام النقد 
والأدب انخدثين: الذين اهحموا بالشعر والأدب» تحقيقاً ونقدء 
إذ ترك لنا ترائاً ثرا سسجل فيه باماننته العلمية المعهودة» 
ملاحظات غزيرة تكشف عن حس تأريخي وفني بنقد الشعر 
وتأويله. 

والدكتور غزوان: فضلاً عن كوله أكادييًا لامعًا ومحبوبا. 
كان ناقدا ترائياً وحدائيا يشسار اليه ضمن قالمة الطليعة من 
التقساد والأدباء الحدثين في غالمنا العربي, ذلك بما اتجره من 
مؤلفات وبحوث علمية ر امتدت اهتماماًا اتشمل 
أصول القصيدة العربية القدة, وتطورها الفكري والفني مروراً 
بالاتجاهات التقدية التي تناولتها وصفاً وتحقيقاً وقراءة". 

وقد اهتادى الناقد غزوان بجسسه التاريخي والفني للشعر 
العري: ومعرفته الواسعة به, وبمسالك التقاد أو أدواتهم في 
قراءته الى تفسير بسعض ظواهره؛ تفسسيراً نفسسياً فهو يعت 
بالمقارنة النفسية, بوصفها صوتاً لاغنى عنه للباحث أو لقسارئ 
الشعر. 

ويرى أن كنيراً من تللك الظواهر الفنية لاميما في النص 
القديم: قد تحولت عند كبار شعراء العرب القدماء؛ الى لوحات 
فنية؛ وقصصية رائعة سسجل خلالها الشسعراء أحاسيسهم 
النفسية, ومواقفهم من الحياة والموت؛ والناس في بسينتهم 


أطورد/العدد الثالث /لسنة 2.08 


ذ. يعيد حسون 
جامعة بغداد, كلية اللغات 

فكانت قصائدهم أنموذجاً إبداعياً فريداً. 

وقد حظيت تلك الجهود لاسستاذنا الراحل؛ باهتمام 
الدارسين, لتواصلله في النشر والمشاركة في المنتديات الأدبسية: 
داخل العراق وخخارجه إذ كان على صلة بعدد من الجامعات 
العربية؛ تدريساً واستشارة؛ كما تبادل معها المطبوعات وأسهم 
في الاشراف على الرسائل العليا لطلبتها والمناقشة لها. 

رقد أتيحت له أيضاً فرص كثيرة لنشر درامساته: كبا 
وبحوثاً وتحاضرات وإغنائها بالاضافة والتحقسيق والمراجعة» 
فأخرجها جميعاً الى الدور في حياته رمه الله 

وإذا كانت دراسة أو تحقيق الاتجاه النفسي في التقد عتد 
الدكتور عناد غزوان مهمة: فإن دراسة جهوده الأدبية والنقدية 
الترائية الأخرى, تشكل مطلبساً ضرورياء نأمل أن ينهض يما 
باحثون آخخرون؛ ضمن عناياقم تراث هذا الناقد الجليل» 
وأجد أنه آن الأوان لتناول تلك الجهود أو درامستها دراسة 
أكادعية: في كلياتنا الأدبية, وهي ليست بهيدة عن ذلك كما 
أظن. 

بعد ذلك؛ يعد الدكتور غزوان واحداً من النقاد البارزين 
من جيله, في تناوله للشعرء تناولاً نفسياً. مثلما تألق في قراءاته 
الحديثة. وقد سعى الى تحديد منطلقات وجدها أكثر جرأة في 
كشف النص القديم واضاءته لما في هذا النص من قدرة متجددة 
على البوح لغراء أنموذجه لغةّ وأصالة فنية وانسانية, فكان مجوداً 


في إثراء دلالات هذا الشعر وكشف المفيب والمعلن منهاء 
لمعرفته الدقيقة بالحدود التي ينبغي: أن تميز الشعر عن الواقع» 
ولذا ثراه. قد ترك لدا إتجاها كما كان يكلو له تسسميته 
القراءة هذا الشعر يقوم عنصره الأول على الاعتقاد بأن جوهر 
العمل الشعري هو تميزه من واقع الحياة أولاً, وأنه تعبير جماليي 
عن هذا الواقع؛ او رؤية جمالية له. وقسد كان في ما سسيأيَ من 
إشارات ومواقف نقدية؛ من نقساد عصره امجودين قي وضوح 
الرؤية؛ أو النصور لطبيعة اللشسعرء إذ نص صراحسةٌ أن الفن 
الشعري ف المقام الأول بناء لغوي تخلق فيه اللغة خلقً جديا 

وهو يكرر ذلك في مواطن.عدة, من بحوثه ودراساته, داعياً 
إلى التدقيق في لغة النص» حتى أنه استرسل في أحسد بحوثه ودعا 
الى فك مغاليق هذا النص الشسعري, من خلال ترويضه؛ على 
طريقة الصوفية, كي يضمن فك مغاليقه وخفاياه وكشف طبيعة 
رموزه الموضوعية: وبتاه الفنية. 

وستحاول في هذا البحسث تأفسير ملامح هذا الاتجاه 
وصوره. من خلال قراءة متأنية لتراث هذا الناقد الجليل: 
ورأيت أن بحث مثل هذا الموضوعء بما يختص بانجاهه التقدي 
والأدبي أمر يمكن أن يطول ويتشسسعب؛ ذلك لما فيه من غزارة 
وسعة, فوجدت أن أتناول اتجاهه النقدي: الذي يسستعين 
بالمقاربة النفسية في تفسير النص وتأويله, وهو الجانب الذي 
كثر اهتمامي به. وقادمت في دراستي» نبذة عن تطور الاتجاه 
النفسي في النقد الحديث؛ ورأيت ف ذلك صورة لاستقرار هذا 
الاتجاه الذي برغ جنباً الى جدب؛ مع تش كل اللبنات الأولى 
للنقد. إذ كانت الملاحظة النفسية حاضرة في وجدان المبدع في 
تأويله لصوره؛ وعند الناقاد, الذي يحتكم الى لغة النصء وهو 
يقوم بممارسة عمله الذي أقل ما يوصفء بأنه فن تجدب سسوء 
الفهم لرؤى المبددع؛ وهو يدسج قصيدته أو لوحسعه الفنية» ثم 


اله 


درست الأصول والبواعث التي شكلت ملامح الائهاه النفسي 
في التقد عند الدكتور عناد غزوان: وهقترباته في القراءة وطبيعة * 
التجربة الشعرية التي شكلت هاجسسه الأول في التأوين 
والقراءة. 

الاتجاه النفسى عند الاكتور غزوان: 
١‏ . الأصول التكوينية للبناء الشعري 

في ظني أن الدكتور عناد غزوان حدد رؤيته المبكرة لاتجاهه 
النفسي في تأويل الشعر أو قراءته عندما وقسف على بسعض. 
موضوعات القصيدة الجاهلية في باكورة مؤلفاته(المرثاة الغزلية 
في الشعر العربي) التي نشرها عام 1814 إذ حاول انتهاج 
طريقة أو اتجاه 5 عن اهتمام خخاص لدي الباحسث بسالعناية 
بالأصول التكوينية النفسية للبناء الشعري, وغاياته. فالقصيدة 
الجاهلية في رأيه قد انتزعت صورها الشعرية الفنبة والواقعية 
الصحراوية بكل ما فيها من تناقض في القسيم 
الاجتماعية وتطرف في الجرانب النفسية”". 

فالنص الجاهلي مخلوق فني انضجته البيئة العربسية 
الصحراوية: فتلون بستلاوينهاء وتعددت اغراضه تبعاً هذا 
التأثير. كما ان الببئة الصحراوية نفسها قد خلقت الشساعر 
الجاهلي وجعلته “يستجيب لاحسداث عصره؛ وهو يعبر عن 


*من صعيم 


شخصيته القبلية العامة. أو تعبيراً عن شسخصيته الفردية"7. 
وتبماً لذلك بدا للناقد غزوان ان الموروث الشعري القديم عند , 
العرب؛ الذي تقثله القصيدة الجاهلية أصدق تثيل؛ قد استوعب 
أصول هذه العلاقة على نحو بدت القصيدة الجاهلية من خخلاله 
أثواً فنياًء أو مرآة عاكسة لكثير من جوانب البيئة العربية با فيها 
من قسوة النظام القبلي, والاشكال والبيئات الاجتماعية 
الصارمة؛ فضلاً عن ميول الذات الفردية بحكم انتقاليتهاء 
وعشقها الحرية والانطلاق. لقسد كان هذا التأثيو في رأي 
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الباحث يحمل جانبين: الأول قد تجمسد في شكل القسصيدة 
العربية, من حيث. بسناؤها لفق في تعدد اغراطنهاء والااين في 
نغماتها الداخلية التي “تخدم غرضاً نفسياً وآخر اجتماعيا"'. 

وعلى هذء! النحو استقسراً الدكتور غزوان اطراد رنة الخزن 
والألم ف غرض الغزل والرثاء في القصيدة الجاهلية, ووجد ان 
ذلك يعبّر عن إنعكاسات اجتماعية ونفسسية» ولكنه لم يطل في 
ذلك كثيراً فيستغرق في التفسير الاجتماعي للشعر, بل انه آثر 
ان يبدأ من الإتجاه الصحيح فيستقري في الشسعر خصوصية 
التجربة الشعرية؛ وم ينس ان يشير الى بعض تلاوينها المستمدة 
من الواقع البيئي والاجتماعي والنفسي والحضاري. 

لذا تعد محاولة الدكعور عناد غزوان نابعة من رؤية شاملة في 
البحث عن جذور تكوينية النصء في شقسيها امجتمع والنفس 
الابداعية» كما انما حاولة تعتمد على “التحليل الفني والوقوف 
على الجوانب النفسسية” »لفهم الغرض الشسعري وتجريسته 
الشعرية؛ فضلاً عن فهم صورها واهميتها في تطور المضمون 
الشعري في القصيدة العربية”' 

فالناقد مع اقراره بتعدد اغراض القصيدة: استجابة لتأثير 
اليبئة وللبنيات الاجتماعية السائدة في مجتمع الشاعر, الا أنه لم 
ينظر اليها بل انه وجاء ان البناء الفني للقسصيدة. 
العربية القديمة, قد كشف عن امتزاج ذانّ الشاعر الفردية 
والقِلية وذات القبيلة” "'. فهر يرى أن المقدمة الغزلية 
بمشاهدها الطللية الأخرى صورة من صور الشخصية الفردية 
للشاعر. أما الأغراض الأخرى من ماح وهبجاء وفخر قبسلي 
وغير ذلك. فهي صورة من صور الشخصية القبلية. وإذا اضفنا 
الى ذلك أن القصيدة العربية تمثل الشعر الغدائي أصدق تمنيل» إذ 
تتجلى شخصية صاحبها بكل وضوح. “ اش ركنا مدى العلاقة 
الكامنة في تعدد أغراض القصيدة وترجحها بين الشخصية 


الفردية والقبلية"". 
؟ . الغزل والرئاء 

وبتجلى اتجاه الدكتور غزوان النفسي في وقوفه على 
الجوانب النفسية في النص الجاهلي بشكل خاصء وتتبعه لظهور 
هذه الجوانب في غرضين من أغراضه. هما الرثساء والغزاء. 
فالعلاقة بينهماء كما يرى الباحث”وثيقة لأها تعبر عن جوانب 
ذاتية لمظهر نفسي واحد وان اختلفت مصطلحاته والعاؤه”". 
ويقرر الباحث ان مشاعر الحنين لدى الشاعر الجاهلي الى ديار 
الأحبة. قد شكلت إحدى البواعث الرئيسة في نشأة شعر 
الوقوف على الاطلال والبكاء عليها في شعرنا القديم. كما أفا 
ذات أثر عميق في خلق الرنة الحزينة التي تنميز بها اللقدمات 
الطللية: بما فيها المقدمات الغزلية المنصلة يما اتصالاً وثيقاً. فرنة 
الحزن والالم والحنين في تلك المقدمات: وتعابير اللوعة والبكاء» 
ما هي الا مظاهر أساسية وفنية نهذه التجارب ١‏ إلية» التي بدت 
لله “مظهراً من مظاهر رثاء النفس وهي تعاني أزمة خامة يما 
فرضتها عليها طبيعة البداوة» وعدم الاستقرار”". 

فالواقع الاجتماعي والنفسي هو الذي “يكسبها فكلا 
معيناً. أو مجموعة من الأشكال””". ثم يقرر الدكتور عناد بأن 
اثورة العاطفة الوجدانية التي يكشف عنها الشاعر الجاهلي؛ في 
وقوفه على الاطلال. هي مصدر من مصادر الراحة النفسية التي 
“تلوذ ما نفس الشاعر في حالات كثيرة من السأم والوحدة 
والعزلة واضطراب العواطف”'. فتجربة الحب كما بدت 
للباحث ف المقدمات الغزلية والطللية, هي تجربة “ناقصة غير 
مكتملة” بحكم الانتقالية التي فرضتها عليها طبيعة البداوة» 
وهي الانتقال الطبيعي والاجتماعي من مرعى الى مرعى. وقد 
الفت الباحث في ذلك الانظار الي ان الشاعر الجاهلي “عندما 
يصف ذاته في بعض ملاهيها ولهوها وشريما وفرحستهاء إنما 
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يعكس بعض تنارفها وقلقها من الوجود الغامض الذي يحيط 
'. فالشاعر إذاً يتكلم على تجارب حية بصرخة الألي فهو 
يشعر” ان الحب انتهى, وان اللهو مضى وان الشياب فني”9'". 
ان ذلك كله يقود الباحث الى الاعتقاد, بأن “المقاهمة الغزلية 
برنتها الحزينة: وصرخة آلامها الواضحة في مقاطعها الكثيرة, 
تدل على أن الشاعر الجاهلي إنما يتغزل ليرثي نفسسه؛ ويصور 
بعض وجوده القلق”""'. فتجربته الشسعرية في ذلك تخيم عليها 
تجربة التناهي المحقق, وان حياة الشاعر واقعة تحت جبر القضاء 
وظلم امنية, مثلما وصفها المستشرق الالماني فالتر بسراونهء إذ 
ينتار الباحث عباراته نفسها. والشأن نفسه عندما يرثي الشاعر 
الآخرين: فإنه إثما يرثي نفسه, فتجربسا الغزل والرناء في 
القصيدة العربية بالرغم من كوفما تجربتين مختلفتين: إلا إنهما 
تلتقيان في كثير من الجوانب. في مقامة ذلك رنتهما الحزيئة, 
وتأكيدهما على رثاء الشاعر لنفسه وقلقه من مصيره, “لذلك 
صار الغزل والرثاء غرضاً واحداً وإن كانت محاولات التقساد 
القدماء تقيل الى الفصل بينهما”*"" 
٠"‏ . الخصائص الجمالية والفنية 3 الأثر الأدين: 
لااشك في أن الدكعور غزوان الذي وفق في لفت الانتباه الى 
أمبية العامل النفسي في تحليل الخصائص الجمالية والفنية في الأثر 
الأدبيء وتعليل الظواهر الأدبية في ضوء ذلك فإنه يدعو الى 
استغمار أبحاث التحليل النفسي, والعلوم النفسية والاجتماعية» 
في البحث عن المعالي الخبيئة في التجربة الشعرية, أو في تجارب 
النص عموماً, أي المضامين الكامنة وراء المعاي الظاهرة: لا في 
دلالتها النفسية على صاحبها الشاعر فحسبء بل في دلالتها 
على القيم السائدة في امجتمع؛ وهو في ذلك, إذ يقصر تناوله 
على تجربة الغزل والرثاء: فإنه بمهد لذلك بإمكانية التداول 
لأغراض أخرى, كما حاول أن ينحو ذلك المنحى في استقصائه 
الظاهرة التمرد عند الشاعر الخطيأة» أو إشاراته الغنية عن بعض 


الدلالات النفسية عند الشعراء الجاهليين. 

فالباحث يرى أن مادة العمل الفني لا تنبع من العمل الأدي 
نفسه فحسبء بل إنه يربط التجربة بسغلائة أمور متغيرة» هي: 
الوسط الاجتماغيء وشخبصية البدع, واللقة. وتعدد منهجه في 
دراسة التأثير في الرؤية والخصائص الفنية هذه الأمور في العجربة 
الأدبية. لذا فإن الاتجاه النفسي في تناول النص الجاهلي, أو 
الأثر الأدبي الذي يقتوحه الدكتور غزوان يريد له أن يكون 
جزءاً منديا في عملية نقدية أوسع أو أثمل» وليس بسديلاً عن 
النقد الأدبي» كما سنرى في عرض ذلك. 

وقد طبق الدكتور عناد منهجه هذا على المقدمات الطللية 
والغزلية وقصائد الرثاء في القصيدة العربية الجاهلية» وحاول 
استكناه دلالاقا النفسية. فالباحث كما يدو لم يقف عند 
النصوص التي تناوشاء كما وقف آخرون في تفسير علاقة النص 
الأدبي بمدشئه فقط. محاولين تفسير علاقة النص بمرض الشاعر, 
أو أمراضه النفسبة الأخرى؛ وإنما كان يسعى الى أن يعجاوز 
ذلك الى تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين النص وصاحبه, 
عندما تكون هذه العلاقة أحد الممسسائح التي تؤمن التعبير عن 
الخيوط: أو العلاقات التي تربط الشساعر بماضيه؛ وحاضره 
وجتمعه. فالظروف والأحوال النفسية ليسسست إلا من قبيل 
الفرص التي تسمح للشاعر أو تمكنه من خلق الأثر الأدبية 
ولكنها لا توفر المادة التي يصنع منها هذا الأثر'”". 

فالشاعر الجاهلي بالرغم من أنه كان يهبى الأجواء النفسية 
القول الشعر, إلا ان تلك الأجواء لا توفر له المادة الشعرية الي 
يقوهاء ولا رنتهاء سواء أكانت حزينة أم مفرحة؛ وعلي هذا 
الأساس فان تناول الباحث كان تناولاً بمتاز بالحدة وإطالة النظر 
الى النص الشعري أستبع خصائصه الفنية والجمالية: بالرغم من 
أنه لم يقف طويلاً عند نصوص عديدة من الشعر الجاهلي لتعميق 
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الأفكار التي استعجها بشأن دوافع الر: 
الغزلء التي لا تبدو في بعضها رئاء من الشاعر لنفسه, أو تعبيراً 
وجودياً عن قلقسه. إذ لو كانت كذلك لانتفت تلك المظاهر 
الحزينة من قصائد الغزل الأخرى في العصور التي جاءت بسعد 
الاسلام» وهو أمر لم يكن قد حدث: كما لم تتخير طبسيعة الرئة 
الحزينة, وحالات الشكوى والألم في النصوص الغزلية في الشعر 
العربي الحديث؛ فضلاً عن أن محاولة(الباحسث تأكيد علاقسة 
العشابه بين المرثاة الغزلية في الأدب اليونائ؛ أو في الأدب 
ينا مسوغاً هو أكثر 
دلالة على صعوبة ارجاع رنة الحزن والألم الى جوانب وجودية» 
في القلق والناهي عند الشاعر الجاهلي. إذ حاولت بعض 
الدراسات العربية الحديثة تفسير كثير من جوانب هذا القلق 
ودفعها الى الايغال والتحامل على القصيدة الجاهلية من خلال 
فرض آراء وأفكار وصفت القصيدة العربية الجاهلية بالقصور 
والسذاجة. والشأن ذاته فيما يتصل بالشاعر الجاهلي. وتبقي 
محاولة الباحث في تفسير رنة الحزن.وها تعبر عنه من أغراض 
نفسية واجتماعية سادت اغلب المفاطع الغزلية والطللية في 
القصيدة الجاهلية, حاولة رائدة, وهي كما تبدو قد استعدت 
تلك الرنة الحزينة من بكائية الطلل فضلاً عن طبيعة تجربة الحب 
في القصيدة العربية الجاهلية» التي اعتقد الباحث بأفا كانت 
تجربة غير مكعملة؛ نتيجة لطبيعة الواقع البدويء وتنقل الشاعر 
أو سرعة هذا التعقل الذي لم يمل تلك التجربة تحقق فايتها. 
فالبحث في هذه الرنة الحزينة في القسصددة العربية في 
عصورها الحضارية: يعني رصد تجربة الحب, أو تجربة هذه 
الظاهرة» “ في إطارها الوجدان ‏ وهو ذان مخض س وإطارها 
الاجتماعي ‏ وهو عام مرتبط بزمان ومكان يجددان طبيعة 
تلك العلاقة في ظروف نفسية واجتماعية متباينة'''', فضلاً 


اللانيني» وآداب الأمم الأوربية الحديئة ب 
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عن أثمية ذلك في الوقوف على قيمة هذه التجربة: التي يجعلها 
النقد الحديث مستمدة من قدرة الشاعر على ان يجسد في نتاجه 
العجربة المعينة. وان يمثلها أصدق تمنيل”"" 

لهذا بدت محاولة الدكتور عناد غزوان جادة: لأنها دراسة 
نفسية وفنية, كما أنما حاولت تتبسع تطور “المرثاة الغزلية” # 
وهو المصطلح الذي اطلقه على غرضي الغزل والرثاء س. في 
اللشسعر العربي» وتحاولات نضبجها في عصور الشعر قسدهاً 
وحدينا, 
. النجربة الشعرية 

وللدكترر غزوان فضلاً عن ذلك محاولات أخرى؛ توضح 
اتجاهه النفسي, الذي أراد له ان يكون إسهاماً في النقد الأديء 
وليس تطبيقاً لنظريات علم النفسء أو شرح ها. كما أراد له أن 
يكون جزءاً من عملية نقادية أوسع» تسلط الضوء على التتجربة 
الشعرية أو الأدبية. ونجد هذا التأكيد في كتيه الأخرى ولا سيما 
كتابيه “مستقبل الشعر وقضايا نقادية” ن 
أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية”, نشسره 
عام /54١م.‏ ففي الكتايين خلاصات نظرية وتطبيقية لملامح 
إتجاهه النقدي الذي يولي العامل النفسي في تخليل الخصائص 
الجمالية والفنية في القصيدة الشعرية أمية من خلال النفاذ الى 
تجربتها الشعورية؛ ودلالت صورها الشعرية. 

فالأدب كما بدا للباحث هو “مجموعة من التجارب الذاتية 
والعامة تخلقها مؤثرات البيئة الأدبسية على اختلاف ابسعادهاء 
وتسساين دلالاتها وعمق تأثيرها”"' وان أية محاولة للنفاذ الى 
أعماق هذه التجربة يستدعي"التمسريح الأدبي", الذي يمتاز 
بأنه”دراسة دقيقة للتجرية تنفذ الى أعماقهاء مسستخلصة من 
خلال الموازنة والاستقراء قيمة التجربة الفنية والاجتماعيةا"'" 
فالقيمة الفنية والنفسية للنص الشعري, هي إحدى خفايا أو 


عام 1994م و” 


مظاهر التجربة الشعرية؛ لأن قيمة النص ستكون على “قدر 
التجربة وتثيلها أصدق تثيل””". وقد دفعت هذه المنطلقات 
الباحث الى ايلاء اهتمام خاص ببواعث التجربة الشعرية, 
وأشكال دراستهاء وقد تابع في بعض آرائه الإشارات التي 
تضمنها الموروث النقدي القديمء ولا سيما آراء عبد القساهر 
الجرجا(ت401ه) حول الصورة الشعرية؛ والجوانب 
الرمزية والانفعاليةفي اللغة التي تصنع الصسورة في العمل 
الأدبي”””. ومن المحدئين آراء الناقد الانكليزي !.أ ريعشاردز عن 
العجربة الشسعرية. فالدكعور عناد غزوان مع إمانه يأهمية 
التحليل: أو التشريح للنص من الداخل: فإنه لا يجد حسرجاً أو 
ضررا من درامة “الذات الشاعرة: كما تصورها القصيدة: لا 
كما يصورها الواقع الخارجي لها”””". ذلك لما للشاعر من أثمية 
ليس في بناء التجرية الشعرية التي تنقل أحاسيس»ه؛ التي عاش 
فيها وتأثر يما وانفعل معها الى جتهوره كي يشا ركه احساسسه 
وانفعاله, وتأثيره: بل ايضا في تعامله الخاص مع اللغة''". وهو ما 
يخلق لنساعر قدرته على توصيل تجربته الى المتلقي» والتأثير فيه 
بشكل يثير فيه تجربة مشاهة لتجرة الشاعر الأولى. لذا عد 
النتاج الأدبي “بلا توصيل بأنه جسد ميثء أو ربما حرد كلمات 
ميتة, على أرصفة الاهمال والنسيان””". وفي ضوء هذا التصور 
يرى الباحث أن علاقة الشاعر بجمهوره هي”علاقة تأثير وتأث, 
ونتيجة خلق ثالث جديد يدشأ من التفاعل القائم بسين عنصري 
التأثر والتائر"”". فالتقويم النقدي في ضوء مفهومي التجربة 
الشعرية؛ والتوصيل» هو تقويم داخلي نابع من النص بتشكيله 
اللغوي, وتجربته الشعورية. فالاعجاب والتقدير أو الانبهار 
مصدره القصيدة” وهي التجربة الأولى المؤثرة التي خلقست 
الاستجابة عن طريق التأثير”'""', وإذا كانت القصيدة فا لغوياً. 
فان اللغة هي إحدى مرتكزات الشاعر في نقل تجربسته لهذا 
عدت اللغة في بعدها التقدي والشعري عند الباحث” مقيامساً 
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اتقدياً مهما ف الموازنة بين قدرات الشاعر على التوصيل”"". 

فاللغة الشعرية في رأي الباحث تشكل حورا رئيسا في دراسة 
التوصيل. أما الصورة الشعرية في بعديها الفني والنفسي فهي 
تحمل الذدهن على”الاقستراب من فهم. واسسستيعاب الفكرة 
الأصلية للنص”'". فاستيعاب التجربة الشسعرية في ضوء هذا 
الفهم: يعتمد على قسدرة الصورة أو مجموعة الصور في خلق 
الاستجابة بين فكرة التجربة, وهتلقسيهاء لأن غرض أية صورة 
هو تكثيف الشعور أو الاحساس الذي تثيره أية فكرة تسعىي 
التجربة الشعرية من خلال صورها الى تجسيده حساً وفكراً في 
آنواحد"”", 

لذا بدا للباحث ان”كشف العلاقة بين الشاعر, ولغة التعبير 
عن أفكاره وعواطقه ومشاعره هو القاعدة التي تعتمدها 
الصورة بوصفها مصطلحساً نتقدياً في تحفيق الاستجابة 
الجمالية”””. كما أنها في الوقت نفسه مصدر مهم من مصادر 
التجربة الشعرية ولا سيم عند تحليلها وبذلك يكون 
استعمال مصطلح الصورة عنده مرادفاً للفكرة, والرؤية في آ: 
واحد. فالشاعر يخاول بوساطة الصورة توصيل فكرته وتجربته 
الجمالية: أما ميدانه التطبيقي فقد اتجه فيه الى درامة الواقسع 
النفسي والاجتماعي في العجربة الشعرية عند الخطيأة, إذ حاول 
من خلال ذلك اضاءة الأخبار والروايات التي تحدثت عن سيرة 
الخطيأة الشاذة» سواء في هجاء أمه: وأهله, أو في هجائه العام 

وقد وجد الباحث, ان الخطيأة في تجربته الشعرية كان يعاق 
هن “عذاب نفسي شديد تجلى في شعره الذي رسم لنا أكثر من 
صورة وصورة لمعت التمرد الاجتماعي والسسسسخرية 
والحرمان"7" فدراسة الواقع النفسي في تجربة الحطيأة الشعظيا 
كما بدت للباحث قد تغيّر كثيراً من الأخبسار, والرويات التي 
ارتبطت بسيرته. فالعامل النفسي والاجتماعي يكشف لنا ان 
الخطيأة كان يعايٍ من عذاب نفسي شديد نتيجة حرمانه من 
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النسب: ما دفعه الى النقمة على عصره؛ والتمرد على بسينته” 
والسخرية من بيته الممخل بأمه وأبيه المجهرل”7" كما ولد له 
أحساسه بنسبه المضطرب عقدة نفسسية ظل صداها يتكرر في 
معظم تجاريه, التي هجا بها بيته بما في ذلك اخوته. فالحطيأة في 
حقيقة تمرده وسخريته: أو هجائه. إا يصدر عن شعور طبيعي 
سوي في نظر نفسهء”لأنه هو وليس غيره موضوع المأساة””"" 
فالصور الساخطة المحمردة في شعره لا يمكن فصلها عن معنى 
إلصراع الذانَ والاجتماعي للشاعر الذي كانت تلاحقه عقده 
النفسية من نسبه؛ ومن تسميته بالحطيأة» أو من فقره. فكل هذه 
العيوب هي التي عملت على تعقيده. أما العيوب التي لفقت 
عليه أو تدكرت لواقعه النفسي, وظروف نشأته الأولى فافا لا 
نقيم الدليل على حقيقة نفسية الحطيأة التي كان لها تأثيرها 
الكبر في طبيعة تجربته الشعرية, واسلوبه الساخر في هجاله, 
الذي هو أيضاً لايمكن بأبة حال من الأحوال فصله عن شخصية 
الشاعر, بكل أبعادهاء من احساس وعاطفة, وذهن ومزاج 
رذوق وطموح وثقافة”". 

وبذلك يخلص الدكتور غزوان الى تأكيد كثير من الحقسائق 
الننفسية عن الشاعر: التي يرى انه لا غنى عنها للناقد في تع 
التجربة الشعورية أو قدرات الشاعر في التعبير من حيث 


صياغة امعان والألفاظ. 

يتضح ما تقدم ان الدكتور عناد غزوان في اتجاهه النشسي 
يهتم بالأثر الأدبي. ويخاول من خلال ذلك الاهتمام كشف 
وقائع, أو علاقسات لم يكف عنها التقساد, لأفيا تتسمي الى 
الشخصية الشعورية واللاشعورية للشاعر, وهو حسينما يخاول 
اكتشاف هذه الوقائع والعلاقات فانه إنما يقسرر انها تفعل قعلها 
في سيرة الشاعر وسلوكيته العامة والابداعية. فهو يقوم بدراسة 
نقدية للأدب, وليس بتحليل نفسي لشخصية البدع. فهو كما 
اسلفنا حرص على ان يربط التجربةالشعرية بثلائة أمور رئيسة 
هي الوسط الاجتماعي؛ وشخصية الدع من خلال تجربسة 
النص» واللغة الشعرية. وهو في ذلك ينحو مبحى قرياً من 
منحى الدكتور طه حسين في تحليله للعجربة الأدبسية في إطارها 
الاجتماعي والنفسي, ومن خملال بنائها اللغوي أو التصويريء 
كما يرى الباحث أن هذه العملية هي التي تقود أيضا الى تحديد 
ملامح الشخصية الأدبية: ومواقفها انطلاقاً من إمانه بأن"شعر 
كل أمة بنطلق في بسنائه الفني, أو ش كله أو لغته وصوره 
وموسيقاه, من بينته التي يولد فيهاء ويترعرع وينشأ في أحواها 
النفسية والاجتماعية”7". 


١‏ أشرف الدكتور عناد غزوان على (8 ) اطروحة دكتوراهء و(7). 
رمسالة ماجمستيرء واقسش ما يزيد على(8١4)رسالة‏ جامعية, 
وألف(10؟)كتابا موزعة بين فنون الأدب والنقد والترجمة؛ وأشرف على 
مراجعة(1 )كناب سسا مترجناً. ينظر: أمسغار في التقد 
والترجة:181-11/9. 

اس المرثاة الغزلية في الشعر العربي: 8 
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أطورد/العدد الثالث /لسنة .8..؟ 


كسمء 61 قسم 8 
كمن يك اسمن لان 
من : 4 ,ل المرثاة الغزلية في الشعر العربي: .4. 
لمعن 41 الدمية41 
كل م 
من 1ق ملسم 


اسه ينظر: فلسفة تأريخ الفن: 8١‏ 


#17 المرثاة الغزلية في الشعر العربي: ٠٠١‏ 
أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية: 8" 


8/6 ؟س ينظر؛ المرثاة الغزلية في الشعر العربي:‎ ٠ 
.51 ينظر: أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نفلدية:‎ 
1١ 1س مستقيل الشعر وقضايا نقدية:‎ 


“لاس يتظر عن 1 لا 
4 1ل مستقيل الشعر وقضايا نقدية ٠:‏ 4. 

امن مق انق 
لم490 مين اكت 


م1190 


٠‏ "ا أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات: 


لفك كن 
أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقدية: 74 


كسم نكم 


ا اعتمدنا في تحديد الخلاصة الآنية عن مق همات تأويل المعنى 
الشعري عند الدكتور عناد غزوان من محاضرة القاها في اتحاد الادباء 
.والكتاب العراقيين بعنوان (ثرويض النص وسلطة اللفة) بغداد 185 

75 ينظر: أصول نظرية نقد الشعر عند العرب وهدارات نقدية: 0ه 


( مضو 


١‏ الابداع العام والخاص» الكسندر روشكاء ترجمة د. غسان 
عبد الي أبو فخرء سلسلة كتب ثقافية شهسرية يصدرها 
مجلس لأعلى للثقافة والسقنون والآداب؛ السسكويت» 

عام المعرفة(4 4 19) 21485 

؟ الابداع في الفن» قاسم حسين مالم منشورات وزارة التعلمم 
العالي والبحسسسسث العلمي. ل قاف 1984م 
“ا أسفار في النقد والترجمةء د. عناد غزوان» دار الشؤون الثقافية 
العام بغداد العراق طاك 08٠1م‏ 

4س أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقادية؛ د. عناد 
غزوان إسماعيل: مركز عبادي للدراسات والدشرء صعاء, الجمهورية 
اليمنية, 1 1498م 

5 ذات الكاتب الابداعية وتطور الأدب؛ م. فراتشينكوء ترجمة 
نوفل نيوف وعاطف أبو حمزة» مدشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القرمي, دمشق. ٠168م‏ 

فلسفة تأريخ الفن» هوزر إيرنولك, ترجمة رهزي عبدة جرجيس» 
الهيأة العامة للكتاب والأجهزة العلمية: طبعة جامعة القاهرة, 
ككلم 

لاس في التقد الحديث: دراسة في مذاهب نقدية حسديثة) ذ. محمد 


الم 


عثمان تجا دار الشروق؛ الكويت, ط 8 ٠/14م.‏ 

#المتبي مالئ الدنيا وشاغل الناس» دار الرشيد للنشرء سلسلة 

دراسات (08) الجمهورية العراقسية» وزارة الثقافة والاعلام 

تشرين الثاني 41/17 1م 

المرثاة الغولية في الشعر العربي: د. عناد غزوان اسماعيل, دار 

الشؤون الثقافية العامة, بغداد, طا١ء‏ 1551م 7 
٠‏ 9 مستقبل الشعر وفضايا نقادية؛ د. عناد غزوان اسماعيل؛ دار 

الشؤون الثقافية العامق بغداد, ط 3 14514 

١‏ ١س‏ مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق؛ ديفيد ديتش» ترجمة 

محمد يوسف نجم؛ مراجعة احسان عبساسء ذار صادرء بيروت» , 
لم 

؟ اس الموجز في التحليل النفسي» سسيجموناد فرويد, ترجمة سامي 

محمد علي: وعبد السلام القفاش, دار المعارف بمصرء 451 1م. 

7٠س‏ التقد الأدبي: أصوله ومناهجه؛ سيد قطي, منشسورات ذار 

الفكر العربي, القاهرة: /11141م. 

4 التقسد الأدبي ماذا يمكن ان يفيد من العلوم النغسسية 

الحديئةريحث) , د. مصطفى سويف: مجلة فصولء الهيأة المصرية العامة 
اللكتابب مجلد 4 عدد 1 1481م 
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ضالر رغيت 


السلاماء"» 

هوذا تناص المكان شعرياً في“قصيد: 
أنساقٌ غتائية بة نستمد لمعتها الشعرية بلدا 
الحنين تنح بنزق لبرتها في شكلانية الا 
الكهدوتي. . إنه المكان الخاض الجار 
الشاعر الذي > 
تفجعات الروح لأنها يعض فلذائها التي محبو على الشو 3 
استثناءات الحلم الخاثر لردها إلى كمونها الأول في اللكان 
الأم: «جكت. كالله. أننخُ في الطين/ عل أعيدُ إلى ما 

مفى الروحَ»”. والشاعر مسكون بعادة الاخستراق 
البريختي. . بأداة خَلْقية ذات طقس كشي لاهون. هذه 
الآداة التي 


ارق» وغالباً ما يضفي على هذه الشخصيات ١‏ 
الكثافة الشعورية التي يصعدها الشاعر في 
ميتافيزية رقية محضة. ويعمد في اللحظات القفصوى 
الفاعليتها شعريا إلى تفجيرها من الداخل كشخصيات 
مضسادة بكبالها الإعجازي للجاعية ومبددة في أفعال, 
غير تقة مع قدسيتها: «كل يسو ميك من البراءة 
والتامل/ متكثا على أورامه الخاصة/ منتظراً وظأة مشاعره 


وصه بدرامية 


آثية 


3 


“. لأا أسلوب للاداء الشوري» 
الشاعر يستحضر هذه الشخصيات ببانورامية شعرية 
في النص شعرياً من خلال 
لولة غجائية موجهة بروحة المشاغْبة وفسلكينة 
بهي أي الشخصيات غالبا ما تيدو مره 
ابة ألرهيتها [الصفات امثلى للمسيح ومريم] ونزعتها 


رغبة في الانسئة المرجرة 


أدائيتها كذات ها كينونتها: «جنت أبحث عن صورتي في 
التفاصيل/ في ما تساقط من ذكريات الطفولة أثناء غفوتنا/ 
. عدت ابهت هبن بهي 3ه 

تباط العضوي للمكان 


إلى تقزيض. الأول لضالح الشاتية دهي 
أصل أصول الخطايا/ ولكنني حين أسقط في حبّها/ 
أستعدٌ لأسقط في حب هذي الحياق. 
هذا بقي للمكان في ذاكرة 
تعلق الشاعر بهذه القد. 


الشاعر 
بات وكأنه يتوحد قدسيتها 
شعرياء مما يوحي بأن المكان أضحى الت الأتصضع 
والأشمل لذات الشاعر ومرجعية تكويناتها وشعريته في آن 
معاً. لقد شكٌل المكان في قصيدة نزيه أبي عئش خصوبة 
ذاكرته الشمرية وفضاءات تشكيلاهاء وهذا فد مكحن 
المكان عنده أن يمثل ذاتا لها كينونتها ومستوياتها. وبتعبير 


أدق المكان كائن نزيه أي عفش الشعري الذي يتولده عبر 
اءأتها التعييرية واحتباساتها لطاقة جخالية 


الكان عبر هذه الأنساق المتفره يي 
التفاصيل البسيطة: «هوذا البيت/ أوشك أن أتلمس 
أجزاءة/ .وآفد تفاصيله في شغخفٍ/ هو ذا ميتم الروح/ 
خضن فضائلها الخابرات وتملكة العاشقين/ كل ما فيه 
حانٍ على كل ما فينه»'. وبالمكتة استيصار هذا المكان 
كإيقاعات مصاغة باستنطاقات للمكانية عبر بوح كنائبي» 
لا تخلو لكنتها من بحة إبيامات جوانية متناغمة. ويمكتنا 
استقراء هذه الإيقاعات من خلال فهم فني لحيوية الحس 
الكاني وتجلياته بصور متعددة موازية لصور الطبيعة الحية 
ومتسقة في تكويناتها التصاعدية عبر أطوار اشتقاقية ترتقي 
بكائتها (الإنسان) كمشتق حيوي هاء ب 
آليتها التكوينية في علاقاتها مع المكنان. 
ونلحظ هذه الإيقاعات على النسق التاليي: 


إيقاع الذاكرة البيئرية 


وهو توالد طيفي يشكل عبر إفرادات غزون الذاكيرة 


وخلابة للذائرة مشكلةً حالة التصار لصور الكان )2 
إشراتها الشكلية. مقابل انهزام الإنلان سيل نايرلا 
وإدهاشاتها وتواتر إثارينها التي تشكل شلطة 'ظاغية على 
حواسه يجباليتها وإبداعيتها. وف بحله الحنائئة لذ 
الانسان.بحبوية انتصاراتهنا عليه واستيدادهاء ويسثلهم 
الشاعر هذه الحالة لتشكيل صونية قصيدته بإرشاداتها 
التسلطة. فهي أقرب إلى العناد في ترسيم جاليتها كبادة 
حلم عاضر محبذ لديه, مما يجعل لسطوتها شعرية متفردة 
من خلال توظيفها بحس متوتر مسرف في 
تشكيلات دليوية صارخة. وتمكننا استيصار مفردات هذا 


الإيقاع كصور متعددة: 
أ) صورة الولادة التي يستلهم العاعر لا لارتباطاتها بالمكان 

ان بة كتشكيل عام لهما. ويتجلى هذا 

نفرض معطيانها على صورة الولادة 


التي لا نجد ها أية مدلولات توافق مرموزيتها من خصوبة 
وخلق وتجديد. بل غالبا ما ثراها مارسة طق 

موازية للواقع وفوضويته وبالتالي خرائيته: «تقبل 
الشاحئات الكبيرة من طَرّف الأرض مثقلة بالنعساس/ 
ونضي إلى طرق الارض مثقلة بالتوابيت/ ينزلق اليل 
ترفو جواربها/ قبمةٌ. كتبٌ.. تعامن لتديد'": 3 


تصوير مخاضية الولادة ونسوتها من خلال مقابلة صورية 
للطبيعة العذراء ‏ إلى حالة المكان الذي يلد (الطفل - 
الكائن) بين قوسين و الشقاء والموت. وذلك باستحضار 


ب) صورة الطفل البدائية على مسسوى التكوين 
والإدراك» ذات الحس الشاعي في إدراك المكان 
والاستسلام لإدهاشاته الإثارية بالحس اللاوغي وما يوازي 
عذه المشاعية من روح ملائكية. أي عفوية تشوفاتها 
البصرية للطبيعة بحس فروي دال, عل الغطرية الطفولية 
التي أنتجها المكان: «أعرّض قلبي لراعية في 
البساتين/مأخوذ بذكاء الطيور وتفسير طعم 
امقر /مطلقة نبدها في الهواء المقظر/ تبجىءزقزقة 


ج) صورة الطفل الأول وهي على مستوى التكدوينات 
الشعورية الأؤلية وحاسة التهيؤات الجالية, أي حالة 


7 تسلطها أى بدافع (الجمالية ‏ الغرائية - 
). ويتكشف مدى تسلطها ببقدار تقليد الطفل 
د ا وندتها على استلابه لحالة تتوثمه بكبافا 


أخلدنا إلى وه "'. فحالة 
ورة تتماتٌ لفرصدة شعورية ذائية 
لة وفكن فهم تداخالات 
الرسم البيزئطي - 
الشكليات التجسيدية ‏ ماهية الطقوس 
والتراتيل المفعمة بالرهبة والقسوة). وبالمكنة هنا فرز 
ترسبات الرهبة في تصنيع الحس اللاهوتي لكائن هذه 


؟ - إيقاع الذاكرة التاريخية 

اتتميّز توليدات الحس التاريخي في نص نزيه أبي عفش 

يها ف فجات فية غامضة تين اللاشعورء فهي أقرب إلى 
التص فنياً 


رمرجعية الحس التاريني هنا هي 
ا» ويمكن استجلاء ذلك من خلال قراءة 
ية للمكان ومحاكاتها بالإشارات الشعرية 
التي تتشطق رموزها ومقايسة ذلك مع أهمية الأحداث 
وتأثيرها وثدوبها العميقة في الذاكرة الجما. 


بن 


إلى أننا منتقصر. عله اران عل المكان الذي ترعرع فية 
الشاعر وتشأء أي قرية مرمريتا (التابعة لمحافظة مص 
السورية). وبالرغم من تداخلات إفرازات الأمكنة 
[الوطن بشكل عام] فإننا نرى تخصيص هذه الدراسة ببيئة 
النشء. لأن دراسة أثر الوطن كمكان ومكونات لذاكرة 
تاريخية في شعر أبي عفش تبقى دراسة أخرى تشكل 
مستوى آخر. ولا يجتاج قارىء الشاعر إلى كبير جهد 
لتلمس هذه المؤثرات ني كل حرف من قصائده. لذلك 

التي تشكل بن نصية 
لشعرية أي عفش . فعلى سبيل المثال: يرى المؤرخصون «أن 
الغموض الذي يلف حمص و في العصور القديمة 
مصدره الكوارث البشرية والطبيعية من ذلك" 
ف والزلازل هدمت المديئة عدة مزات وأشهرها الزلزال 


الذي وقع سئة 517 ه إضافة إلى الكوارث البشرية 
المتمثلة بغارات كان الروم 

السواحدة تلو الأخصرى (كغز 

(974م) وغزوة باسيل ("59م) 


الغزوات غزوة دوق أنطاكية (445 م) حيث لجآ بعض 
أهل المديئة إلى كتيسة مار قسطنطين تحرماً بباء ف أحرقهاً 
الدوق بمن فيها. ويقال إن الخراب. والجررق تكيرريعلي 
حمص ثلاث مرات:"". ولقد تخا 
ذاكرة أبي عفش حتى بانت تشكل نسقا مأ. 
تر حق لكان المسروف تشكتل في تراصفها خرائو 


تهدم إلقاجطة في 


اليغيياة انتشرت /والناموسيون يؤدون طقوس 
الذبح /على أبواب الأموي الفاضل, 

«أمعاؤهم التصقت بالجدار المقابل/م يكتفوا باحتلال 
المدينة / لكنهم أحرقوهاءاة"". 

وكنساء المذبحة السوذ/ تخذفن الدمعة والنداء وصرير 
عربات الدفن /ويحملن بآفة تنفخ البطون/بهواء الآهة 
المقدس»*” 

أنظر قصيدة كم من البلاد أيتها الحرية فهي انعكاس 
الشاجعة هذا الحدث «إذ يتبسدى اليسوع عاجزا عن وقف 
المذابح على مرأى مله" و«الخراب والزلزال». 

وتكرر في النصوص التاريخية لمديئة مص صورة 
المصاهرة القائمة على تقديم بنات الملوك كقرابين للزواج 
كفدية للسلام؛ وهذا ما تصرح به النصوص التاريخية 
التالية: «عندما تولّ الحكم شمسيجرام الثاني اقتضت 
الظروف أن يزوج ابشه يوتاب من أرسطو بولس 
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البيزنطي 6" ووعندما تول الحكم عزيز بن شمسيجرام 
تطلبت ظروف عصره منه أن يزف ابنته دروسيلا إلى 
الروماني آجريبا الأوله”". وتضيف المصادر وإن هذه المرأة 
الحسشاء مالت إلى الوالي الروماني فيليكس»"". ولك أن. 
تتماهى في بانوراما المأسي كما شئت. وتكوينات هذه الصور 
لدى أبي عفش تقص إنساني لأبعاد هذه الماساة التي كانت 
لها في عصرها مبررات «لأنهم يصفون شمسيجرام الثاني 
على سبيل المثال بأنه الملك العظيم والمجيد «مدعيزه5) 
(كنعه وان - © درون 0.6 لكن الشاعر يرى: 
«نقتفي وهم خطوتها في الفراغ الذي صابها/ ونشم الغياب 
الذي خلفته على الأرض كي لا نضيع / نطاردٌ أسياة ريم 
كيما تقول: وصلنا إلى قلب مريم /نرشو ضلال تواريخنا 
بالأماني»1"". 

ب) الذاكرة الاسطورية: تستحوذ الذاكرة الأسطورية 
لدى أبي عفش على طاقة توالدية لبداءة رموزها وإيجاءاتها 
الخصبة المستلهمة من خالة تكويناتها الم ا 
لأسثلة لكان وكائده كي حتى تلك ك الأسئلة التي 


حل اده 


ان الذاكرة (مكانياً): وهي تتضافر باطنياً 


إل الكونيدياالسرذاء شعن 


100 الروحي في حمض نتبين 
أن هناك عدة آلة شكلت حاجة العصر || 
: دوهو رب الثور والضياه والندافن»: إوقوة 


يقارب أبو عفش في شعره هذه المفهومية للشمس 
والصباح. ولن نعوز جهدا كبيرا في استتباط هذه 
الإشارات التي تتكىء على الذاكرة الاسطورية. ويتمثل 
النص المستشبط قي إبماءاتها إلى هذه الألوهة وطقوسها: 
«هي إحدى عاداتي أيضا/ أتنفس صباحي الخاص). 

ومرجعية ذلك النص تارعيا الآني: «إن أهمية عبادة 
الشمس عصرئذ توضح عادة تحيتها عند شروقها,"". . . 
«وعل الفور أنبض قلبي من النوم /تفياً بالصباج 
إضافة إلى صور لا حصر فها تشكل 
الشمس نصية تواكب دلالتها واحتفاليتها في صور متعددة 
لها امتداداتها في مفهومية التكوين والخلق والتخاصب: 


«هل سبق لك أن شهدت أناساً باجنحةٍ رمادية / ينقرون 
عشب الصباح الموحل00. فبالكنة هنا ملاحظة 
الاستلهامات الذكية للنص التاريخي الثالي: «وتفئن 
الحاتون في تمثيل رب الشمس بصورة نسر ك 
رضخم يبدو باسطأ جناحيهع1”", 
 ”‏ نصية المكانية والزمن الشعري 
يتجل الزمن في الصورة المككنية 
بدواميس مرحلة تعكس طروحات ١‏ 
الخاصة. فتغدو وكانها متقطعة أو 


من زمن أسطوري 


3 يجب ألا نتبى أن هذه التضوينة تبرة حانة 
لإيديولوجيا الشاعرء وشعره استغراق في نصيتهاء وحركة 
أدلجة بشكل عمين وذكي... 
للتذكير في فهم أسس الرؤيا 
تمثل أحد أركان ثالوث التزمن 
الشعري عنده والذي نلمسه على الستويات التالية ؛ 

أ) زمن الذاكرة: وقد استلهمه الختاعز من فيد يزو 
الذاكرة لديه. وتتجلى وظيفته بتَوضَّيف الواقع خلال 
صوت معايش منفعل وفاصل: «قبة امل القروي التي 
أبلعت في المساء/وفاضت دما ت/ليست خرائبٌ 
مطقاأة / إنها وطني /وهذا أنا ساخط/ وهذا أنا يائنس وهذا 
سأبكي »""". وقد مثلّ الفعل الماضي المعبّر عن هدا الزمن 
الغة الواقعية في صورة الكان واستحضار آلامها وتنويعات 
جراحهاء وهو بعلاقة عميقة مع زمن الر 

ب) زمن الرؤية: وهو في زمن الرؤية في نصية المكان 
غير مستقك إذ يلتقي بزمن الذاكرة من حيث الوصف 
والتجسيد ومع زمن الرؤيا من حيث. الاستقبال والتخيّل. 

ج) زمن الرؤيا: لقد أدرك الشاعر أن دور المستقبل لا 
يتجل في نصية المكان بالنبوءة قاختزل في دلالته وفْضَرهُ على 
دلالة تفيد النسق الشعري العام عنده؛ فاتحضرت دلالة 
الأفعال المضارعة الواردة [في نص المكان] بالمكاشفة 
بية والتعبير العميق عن حالة الوعي في فهم تأ 
الحلم المشطور من الواقع أي في صوره المشلى المرتجاة: 
«تلك الأشياء أبة أسرار تسكتها حنى أعدمها 
القائل/علية كبريت فارغة/ صورة طفل بص طد 
البسمة/مفتاح المنزل. . . . /1"" الظلام يعم المديئة/يا أيا 


الأصدقاء/لا تلموا دمي من شوارعها أنا بعرت 


باختياري / الظلام يعم المديئة/ هذه جمالية الحرب»*, " 

شعرية المكان والصررية القد اجيع الشاعر بالمكانية 
شعرباً إلى التصوير ؤٍ 
نض المكان إلى أداة وه 


شعزية «الصورة»» ومنح امكانية دلالة التياثية جميمة عبر 
المعايشة والتفاعل والانسنة مع المكان. وتحويل الصورة من 
الببياق الصوري مكانياً (أي الرسم) إلى السياق التعبيري 
(شعرياً) فقرّب الشعر من الرسم وأبعد الرسم عن 

الصورية الخاصة به. وجعل المكانية ناطقة في ذاته ورؤيته 
وذاتها اء وذلك من خلال حلول صوفي أدته حالة 
التعايش العمين. واستطاع بوعيه الفني نقريب المنون من 
بعضها دون الخلل تي السياق والحخصوصية؛ وبقي محاقظاً 
على فسحة جميلة مغرية بتبادل الأدواره وتمكن بأسلوبه 
الوظيفي الخاص من الفثين. محافظاً على شعرية المكان في 
شتى حالاته وتعابيره وضوريته. موظفاً تلك الأدرات بمعايير 


فنية شهرية تملح النص صفاءه وشفافيته. 

خالد زغريت [سوريا. حمص] 
فا موامش ومراجع 
ولوك تزومايو من قصييدة القلفة: ع الوقن عت جة 


(مدوا) طزيوه 
(5) سؤبه يشر عفش دبرا بن هلاكين» ط 0١‏ العربية للدراسات 
ا ل نا 

(؟) قصيدة القلعا. مصد د 

(ة) اقصيدة ريما 0 

(3) قصبدة القلعة. مصدر سايق :ص 163 

(1):ديواث الله قريب من قلبي» دار الحقائق. بيروت .ص +0 

م رة و١١)‏ ديوان بين هلاكين, سابق. ص 81و50 ر51 

11 و11) حول كناب «تاريخ خنض», منود السباعي. ندوة خض 
الأشرية والشاريخية الأو (1444) منشورات وزارة الثقافة. دنشق 
(1435) ص © 

15 و14) ديوان الله قريب من قلبي. سابق, بص: 4١‏ و1 

(13) قصيدة طون للموق. مجلة لوتس ‏ عند 1945(04) ص /159 
(13) ديوان بين هلاكين.. ص 85 

)5١ -10(‏ بشير زهدي وحص وإسهامها الفني والجمال في العصر 
اهلتسني والرومان:.. ندوة خمض. سايق. ص 5١‏ و 50 و51 
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(54) يشير وهدي؟ ندر سايق ض 21 

(0؟ و5؟) ذيوان بين هلاكين. ص 3١‏ و11 
(9) يشير زهدي, المضدر السايق. ضى 3 
(74- 0) ديوان الله قريب من قلبي؛ صن 


ا وال 


الواوى. وسؤال 
الخخاص 
المردي 


رئيس التحرير 


تواصل الراوي في هذا العسد احتفاعها بالدراسات. 
75 السردية الموسعة التي تعمق الجوائب 
النظرية في السردية العربية. ورغم اهمية هذا 
الجائب فإن الراوي تقترح ان يكون عددها القادم عن 
قضية من أهم القضايا السردية, وهي قضية تعالق 
الرواية مع التراث السردي, رغبة في استكشاف 
جمانيات التجارب السردية التي انجزها الروائيون 
الغرب: بدءأ من تجارب جورجي زيدان» ومروراً 
بإسهامات نجيب مُحفوظ وجمال الغيطاني 
وواسيني الاعرج وغيرهم من الكتاب الذين جدوا في 
ارتياد اقناق التراث السردي. والراوي تسعد 
باستقبال المساهمات في هذا الموضوع, وتعد 
بنشرها مجتمعة إن توفرت المادة الملائمة لتكون بين 
يدي الباحثين وطلاب الدراسات العليا. 


- الراوي (21) رمضان 1430ه - سبتمير 2009م 


كما توجه الراوي عناية السادة 
الباحثين والقراء إلى رغبتها في استقبال 
حوارات مع المختصين في السرديات 
العربية ومع الروائيين العرب للتعرف 
أكشر وعن قرب على أنماط التفكير 
السائدة خارج فضاء الكتابة النقدية 
والسردية. 


كما يسرالراوي ان تؤكد 
استعدادها لنشر مقالات عن السينما 
والمسرح من المنظور السردي؛ رغية في 
مقاريات شاملة لكل اشكال التعبير 
السردي. 


دنا 


الراري (21) رمضان 1430ه - سبتمبر 2009م 


الرجل والبحر 
جوانب من التناص فى روايةإدوارالخراط 
ترابها زعفران» 


منى ميخائيل* 


الو سس شر يا 


(نرابها زعفران) رواية تسترعى الاهتمام؛ ويضيف بها 
الروائى والناقد والكانب المصرى الممروف إدوار الخبراط إلى 
سجل كتاباته عملا يأسر الألباب: يصففه بأنه: «ليس سيرة 
ذاتية ولا شيمًا قريبًا منهاة [«ترابها زعفرانة» ص 9 - 
المترجم]. وهو محق فى هذا النفى؛ فالرواية أقرب ما نكون 
إلى سيرة مدينة هى مديئة الإسكندرية برمالها الزعفرائية» 
وتفاعلاتها مع البحر؛ ومسار حياة الأشخاص الكثيرين 
الذين يقطنونها. والرواية» إلى جائب ذلك؛ نص بالغ 
التعقد والدقة؛ يستكشف مجالات مختلفة جديدة لم تطرقها 
الرولية العربية. 

وربما يحظى هنا النس يعناية أفنضل إذا ما ُرس فى 
إطار ما أسمته وعرفته جوليا كريستيا بالتناص؛ أى «إجمالى 


. أسناذ الأدب العربى يجاممة تبريررك - الولايات المتحدة‎ ٠ 
ترجعمة محمد يحيى: اقسم اللغة الإمجليزة بآداب القاهرة.‎ 


المعرفة التى تمكن من وجود معنى للنصوص»» فلا يمكن 
أن يقدر المرء هذه الرواية حق قدرهاء أو حتى أن يفهمهاء 
دون دراية بمستعوياث اللغة العربية انع لفة ومظاهر 
ترائها الأدبى ؛ ذلك لأن الكاتب يمعمد على بعض من 
أغنى مصادر الشراث الأدبى العربى مثل (ألف ليلة وليلة» 
والمقامات وترانيم الكنيسة القبطية وأناشيدها المتاحة بالعربية 
منذ أربعة عشر قرثا؛ وكلها بما ويسهم فى وجود معنى 
للنصوص». أضف إلى ذلك أن (ترابها زعفران» تنهل 
يتوسع من منابع اللغة العربية وتقاليدها الأدبية من جوائب لا 
حصر لهاء مما يجعل من نصها الثرى الذى تسرى فيه روج 
التتاص بمهارة إضافة مهمة إلى تطور الرواية العربية المعاصرة 
فى حقبة ما بعد تجيب محفوظ. وقد قال ميخائيل باختين 
فى معرض تمثيله لكيفية تفاعل الشكل والمضموث في 
التص الأدبى: 


إن الشكل والمضمون فى الخطاب يمدان شيمًا 
واحد) بمجرد أن نفهم أن الخطاب اللغوى هو 
ظاهرة اجتماعية فى كل جوانبها مجتمعة؛ وفى 
كل من عناصرها وعواملها على حدة؛ من 
الصورة الصوتية إلى أعلى مراتب المعنى الجرد. 
ولا ينبقى أن ننظر إلى محاولة الخراط وضع طفولته 
وشبابه وكهولنه فى قالب خيالى على أنها مجرد ترجمة 
أدبية للظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية امحددة التى 
نشأ فى كنفها قبطى مصرى شاب؛ ذلك لأن مثل هذه 
القراءة لن تفسر الطابع الغنائى للعمل» ولا المهارة الحرقية 
التى صاغ بها الكائب روليته. 
وترتبط الجوانب الغنائية للرواية ارتباط ونيقنًا بالحدث 
وبالحبكة وبتطور الشخصيات: 
كانت ترتفع من مرآة البحر الرصاصية اللون, 
صخرة نائكة عريضة رأيتها مكسوة يأكملها 
بالتوارس» كأتما حطت عليبها سخاية اكشيفة 
مبطنة بالريش الأبيض؛ ماكنة ليها تتليدة 
بها النوارس متجاورة معزاحمة/ الجسم الطوق 
يلعصق بالجسم المطوى» وقد أحنت رؤوسها 
وأدخلت مناقيرها الطويلة فى صدررهاء محدية 
الظهور, أجنحعها مطيقة إلى جاتبها. لص 
201 
إن مثل هذه الصور تستدعى إلى الذهن حشود الناس 
مختلقى الأشكال فى الإسكندرية» لكنها تستدعى على وجه 
الخضوض البطل ‏ القناص الذى يدور الحدث من خلال 
وعيه. 
والماء والتهر والبحر عناصر جوهرية فى رولية الخراط 
هذه إذ تمتشد فيها صور الماء وتشكل رَعَم تقرقها المهاد 
الذى يسعقئر القص عليه. وريما ألبأت الأسطر الأولى بما 
يموج به العمل من زخحم وحركة ويما يتشهى به! إذ يبدأ 
الكاتب روايته بهذه الفقرة: 


5 


عدت إلى شارع راغب باشاء كان الكوبرى 
العصغير مفتوحاء ومياه ترعة المحمودية مخته 
حمراء» وكنت أعرف أنها تدور حول قوائم 
الكوبرى فى دوامات متقلبة. ((ص 25. 
لكن الصور التى تدور حول الماء لا ترد لذاتها؛ قهى 
تصف دائمًا قوة خخارجية طاغية؛ وتشير دائس) إلى التغيرات 
التى تطرأ على الشخصية أو الموقف. يحدث هذا طوال النص 
كله: 


وأنا أجرى الآن فى مر طوبل» على سطح 
المركبء خشبه مبلول داكن اللون فى الماء الذى 
تشربه وينفث رائحة ملح البحرء وصرخات 
البولرس خنوع سول لاقبة وجداضة: قصعد ووم 
وتهبط على الموج الراكد حول خشب المركب 
الواققة؛ وأنا ألل عليها فجأة من حاجز حديدى 
طويل. (ص 047 
يأتى هذا المشهد مباشرة عقب محاولة فاشلة لصديق 
«البطلٌ» ٠‏ كات عل وشك أن يقع فى قبضة الشرطة السرية 
بستجب نشاطه السياسئ المعادى للوجود البريطاتى فى مصر 
خلال الحرب الغالمية الثانية» لكن بغيا تنقذ البطل بأن تسلك 
به عبر أزقة مظلمة تربض فيها قوارب صيد مهجورة: 
وألوان البحر قد أخذت تتخطط؛ أمام عيتى» 
بنفسجية وزرقاء وبيضاء فضية مشعة تخت 
سحاب أبيض تختفى الشمس وراءه؛ وتضيفه 
باحمرار سائل مشاع؛ وهدوء البخر عميق» 
صفحته مبسوطة لا نكاد تترجرج» ووشوشة الموج 
الذى يترقرق؛ على مهل» ناعمة؛ أسمع صوت 
الصمت المطبق تطرزه وتدمدمه؛ فجأة» زقزقة 
المصافير التى توائب على الرمل الطرى+ وتتقر 
العشب اللزج والودع والصدف الحى بمناقيرها 
الصغيرة السريعة...؛ وعلى آخمر المدى أرى 
عاشقبن غامضين على الرمال العذراء؛ فى هذا 
الفجر؟ أى هيام لا يقاوم؟ أية رغبة مبهمة 
وخرساء: مطلقة؛ ندئعها يمشيان على هذا الشط 


الموحش المبلول؟ عند الشقاء الرمل بالموج خط 
الطحلب الأخضر الذى يبيض حينما يتحسر عنه 
الما غض ويابى على التوالى» بلا توقف. 
قلت لنفسى: أبدىء دائمء أمام فنائنا وأنتهائناة 
لص 20014 


وحديث الكاتب عن «المدينة الرخامية؛ البيضاء الزرقاء, 
التى ينسجها القلب باستمرارة ص © المترجم] هو صيحة 
فى القلب: 

«إسكندرية:» يا إسكندرية؛ أنت لستء فقط؛ لؤلؤة 
العمر الصلية فى محارتها غير المفضوضة:؛ [ص -٠‏ 
المترجم] كأن النص الذى يتلو هذه العبارة الناقصة هو التكملة 
لها دإنتى لست هذا فقط... بل إنتى هوه؛ والمفحات 
الماثتان التى تلى ذلك تمثل محاولة الكاتب لفهم ماضيه 
وحاضره ومستقيله. 

ويحيك الخراط حقًا من القلب قم ادر الكال؛ 
يفتتح بعنقود من الحيوات واسعدعام محدد للمكان وتيار 
متكثف من الأفعال وردود الأفمال التأملات. 


ويصعب تلخيص ما يحدث فى الرواية وهى بالأساس 
ذكريات طفولة. لكن الشخصية الرئيسية هى القاص الملم 
يكل ما يجرى؛ والذى يعى مجرى حياته وحياة الأشخاص 
الذين يكبر معهم. ويورد الكانب الكثير من الخيوط القصصية 
وتاريخ الأسرة. وتختلط ذكريات الماشى الملحة مع ظروف 
الحاضر» لتفتح شخصية الراوى مما يبرر وجود هذه القصص 
المتنوعة. وحب الراوى للبحرء وثقته يه وعشقه للرمال ولكل 
ما تمتويه «المدينة الرخخامية» برمالها الزعفرانية؛ يشى باتبهاره 
بالمكان وبأسرته وبالمتعة التى يجدها فى نسج هذه الحكايات. 


والإسكندرية ذات الألف وجه؛ الثى يسكنها أخحفاد 
كل الأم من أتراك وأرمن وبونائيين ومسالطيين وتونسيين» 
تمتوى كل شىء وتتسم بالرقة والقسرة فى آن. ولا يملك 
المرء لدى قراءة الخراط إلا أن يتذكر داربل وروايته (رباعية 
الإسكتدرية) ؛ حيث تدب الحياة فى الإسكندرية لتصيح 
شخصية ونطاقا للجاذيية (جوستين؛؛ ص 14)/ وحيث هى 


الرجل والبحر 


«المدينة التى يكاد الخيال يخلقها (لكنها حقيقية) تبدأ 
وتنتهى فينا وتضرب جذورها فى الذاكرة» (بلتزاره ص 2015 ؟ 
وحيث الإسكندرية مثل جوستين ليست ييونائية ولا سورية 
ولا مصربة لكنها هجين» («جوستين»» ص 017 

روح المكان فى رولية الخراط غالبة» وأهل الإسكتدرية. 
واقعون فى قبضتها بلا إمكان للهرب؛ لأنها تغلغل فى 
ساعات يقظتهم وفى أحلامهم. كما أن السكندريين عند 
الخراط هم «كأناس اندمجوا بلا وعى متهم فى المكان 
وغاصوا حتى المنتصف فى خرائب مدينة وحيدة وتشربرا 
قيمهاه («بلتزاره» ص 5786). 

وطوال الرواية تعسياين مدينة الذاكرة مع المدينة 
الحقيقية. وللإسكتدرية عند الكاتبين [الخراط وداريل٠‏ 
المترجم] مكانة تعلو على منزلة المكان العادى. فهذه المدينة 
استفعسية قائمة بذانها «ذات قوة غريبة غير محددة» 
(قجومستين», س 214 وبلاحظ الكاتبان إيقاعات 
الإسكندرية «مدينة المدتعين اللامعة؛ (وكلياء» ص 2784. 
والإسكيذرية .فى رواية الخراط هى أيضًا «عاصمة 
الذاكرة» (كلياه» مص 4)» وإسكندرية الخراط » مثل مدينة 
داريل ٠‏ بوثقة تصهر الأحداث والشخصيات الخغمة فى دراما 
الحرب العالمية الانية» وتختوى حشدا فريذ) وغرينًا وأحيا 
معوج الطباع من الأجانب والوطنين وقعبوا فى شبكة من 
المكائد والخيانة. وتعج إسكندرية الخراط بصور مؤثرة بالمناطق 
الحسية كثير) عن الصور التى مجدها عند داربل» 
وينتهى عند هذه النقطة وجه الشيه بين الكانبين. 

يسعى الخراط فى هذا العمل إلى خلق نمط من 
«الراقعية» (615510:0؟) بالغ الجدة فى النثر العربى المعاصر. 
وهو كاتب يحاول فهم ماضيه وحاضره ونفسه ومدينعه 
بعسليط الضوء على جوائب معينة من حياة أفراد أسرته 
القبطية الكبيرة. وتدخل خلفيته المسيحية بشكل لا تخطثه 
العبن فى نسيج الرواية متعدد الطبققات. فأولى ذكرياته هى 
عن ععيد الملاك ميخائيل ووالدته التى نعجن فطائر خاصة 
تقدم فى تلك المناسبة. ولا تطغى طقوس ومظاهر خلفيعه 
القبطية» وهى جزء جوهرى من وجوده هو ذانه؛ على القص؛ 


ا 


وكنت أعرف أن اليوم هو ١١‏ يؤونة, وأن غد) 
عيد الملاك ميخائيل؛ وكنا نذهبء أنا وأنى» 
لدشترى زيت السمرج الذى ستصتع به قطور 
الملاك. وكانت السيرجة بعيدة على؛ فى شارع 
جانى... لم أكن لوحدى؛ أستطيع أن أذهب 
إليه. (ض 58). 
الم يضيفة 
كانت أمى قد انقطمت عن صناعة فطير الملاك 
منذ الحرب» نات رتح امم اسيك 
كل شئ عنه؛ تقريسًا؛ ودخلت جامعة فاروق 
الأول» ومات أبى فى ليلة باردة جذا من ديسمبر 
ص يف 
وبرسم نيار الوعى الانتقائى للكانب صصورة ثاقبة النظرة 
النتاريخ الاجتماعى 
فى حضة الدين كان الأولاد الملمونبيذههون, 
إلى غرفة المدرسين... ويعطيتهم خليقة أنيدى 
درس الدين. وأسمعهم؛ من الخباك, يقرأرن 
القرآن معًا بصوت عال منغم؛ له إبقاع ملئ 
يحتشد له قللى بالرهبة؛ وأحسدهم وأريد أن 
أكون معهم. (ص يف 
ويختلط هذيان الرارى البالغ مع أحلامه وعثابات 
المسيح الشهيد المصلوب؛ وينتج ذلك صورا اسشعارية قوبة 
وجديدة فى النثر العربى. وكان السياب والبيائى وعيد الصيور 
وشعراء عرب أخعرون كشر قد أشاروا إلى أمثال تلك الصور 
الخالدة فى أشمارهم. 
ويعشمد الخراط» شأنه شأن الشعراء التموزيين؛ على 
امييراث الأسطورئ الغنى للشراث المصرى القنديم والبطلمى 
وا مسينحى والإسلامى» كما يعتمد على التاريخ المعاضره 
أنت... الكرمة السماوية لا يأكل من عناقيدها 
إلا المغسيوطون. أول من دست على العنب 
يقدميك العاريتين لكى تعتصرى نبيذه المفرح 


ا 


اللناى والآلهة ممّاء يشربوث من عذويعه المرة 
فيتكلمون سواء بسواء. أوزير واقف فى هيكله 
مطوى القراعين: مكفن بالبياش؛ والمناقيد 
تعدلى فى تناه وججهه امنحوت فى الديوريت 
الأخمضرء قريبة جد من فمه الظامئ. (ص 
لعلف 


وقد عرف جيورج. ج. لوكاتش «الرواية الحديثة 
بقوله: «مفكى الرواية عن المغامرة الداخعلية... ومضمون الرواية 
هو قصة الروح التى تخرج للعثور على نفسها. 
والخراطء فى بحثه عن نفسه الداخلية» يعى بشدة وفى 
الوقت نفسه المالم الخارجى الذى يحيط به والإيقونات 
[الرموز] التى مميط به حسيا ومعنوي) وتشكل قيمه. وتتحول 
أوصافه للأشياء والأماكن والأشخاص الذين يذكرون 
بالقُديسين القدماء إلى إيقوناث قبطية متربة تشع بالحياة؛ 
كد وجه المادونا الحجرى صغير الأئفه 
أ ضوحته الشمس الحارقة التى لا تغيب 
4 تُخن أوقدتها أبدا. شفعاها الرقيقتان 
المكتنزتاث فى وقت ممّاء اللناث يعرف هو 
ننزبهماء وارتعاشتهماء والتصاقهما بفمه. (ص 
المترجم) . 
وتركيز الكاتب على عالم الاهتمامات الحسية والأشياء 
والمفردات العملية جزء لا يتجزأ من مسعاه الذى لا يكل 
الفهم واقعه؛ ذلك الواقع الذى يستعصى بعقده البالغ على 
التعبير عنه بأساليب مباشرة. ويلوذ الخراط ؛ بحنكته» 
بالأساليب البلاغية العتيقة من العصر الوسيط التى تذكرنا 
بالهمذائى والحريرى فيما يتصل بمهارة الصياغة اللغوية؛ وهو 
يحيك فى مواقع مهمة ومتفرقة من نسيج قصته أناشيد من 
المناجاة مؤثرة نصل إلى ذرى من الوقع الحسى باستخدام 
الأوصاف والنموث والكلمات التى تبدأ يحرف معين من 
حروف الأبجدية؛ أو يعوسطها هذا الحرف؛ أو تنتهى به» 
كالنون أو الواو أو السين. وهذا إتجاز بديع يضيع عند 


ترجمته؛ إذ يتذكر الكاتب نرنيمة كان يرددها وراء مدرسته 


فى مدرسة الأحد الآنسة كاترين: وكنز مجد فى 
السما(ص748١ ‏ المترجم ) ويصل الكانب من ذلك إلى 
تخليد وإحياء ترنيسة أخرى بتفكيكها بشكل مبهر عن طريق 
استدعاء قنديسات من مجمع القديسين القبطى؛ ونساء 
اشتهاهن فى مراهقته» والمرأة التى دام ححبه لها أو ورامةة 
كاهنة قلبه. ولا تمد فى النصوص العربية الحديثة نظير) لهذء 
البراعة التتى تذكر بالمقامات 
ويمضى الكاتب على مدى ثلاث صفحات كاملة 
3من 178 إلى 17 , المترجم] متشي ييهجة اللغة؛ ويعيد 
إلى الحياة كلمات طواها النسيان من معجم اللغة المربية 
البالغ الشراء؛ كأنه فى ذلك يجسد ما عناه بارت «بالمملق» 
و«المنشأه و«المؤلف». وهو ما يشرحه بارت يقوله: 
المؤلف هو الذى يضيف إلى ما ينسخه ما 
ليس من عندهه  "‏ والمملق هو الذى يدخل 
نفسه فى النص المنسوخ ولكن فقط ايبجمله 
مقهومّاء ؛ ‏ أما النشأ فهر الذى يقدم أذكارة 
هو لكنه يعتمد فى ذلك دومًا على مرجعيات 
أخرى. ولذا فما قد نسميه«بالكانيء فى تعبير 
قات زمائه كان بالأسانى فى التصور الوسعلى: 
١‏ - ناقل يمرر جوهرً خالص) هو كبز الأقدمين 
وموضع المرجعية» ؟ - وجامع يحق له أن يفتت 
أعمال الماضى بالتحليل إلى ما دون حدود ثم أن 
يعيد تركيبها.... 
ويدو الخراط نشطا فى عدد من تلك المستويات؛ إذ 
ينجح فى إعادة تركيب اللغة ذانها وكذلك الأفعال؛ يصورة 
فريدة فى نوعها. فهو يعبر عن التطاق الواسع للتجربة البشرية 
دون أن يقتتصر فى أسلوبه على امحتوبات التقليدية للحبكة 
والشخصية وتطور الأحداث. ويتجلى التجديد عنده فى أدوات 
الإبداع اللغوى لأساليب العصور الوسعلى , كلما ذكرنا سالقاء 
وفى أحيان أخرى يتجلى ذلك فى إبراد قوائم مطولة لمناظر 
وأحداث وأسماء وأفمال يفجرها مجرد ذكر (ألق ليلة وليلة): 
وفى الغرفة الطويلة ذات الشرقة الخشبية القفلة 
ا مسقوفة التى تطل على موقف عربات الحنطورء 


الرجل والبحسر 


رقدت على الكتبة الأسطميولى» جنب مائدتى 
الرخامية البيضاوية المفروشة بالجرائد» التى كنت 
أذاكر عليها دروسى» والجرامقون ذى البوق 
ورسم الكلب» انزلقت قدماى إلى أرض ألف ليلة 
وليلة؛ ودخلتهاء ولم أخرج منها حتى الآن. 
ذهبت فجأة إلى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوانء ودخلت 5-.ر شهريار ملك ساسان وأخيه 
شاه زمان ملك سسرقند والعجمء ورأيت امرقه 
تواقع العيد مسعود مع جواربها المشرين اللاتى 
يواقمن العبيد العشرين وما صاحب ذلك من بوس 
ونقبيل وما تلاه من تتكيل وتقشيل» والأميرة 
شهرزاد تنزل من أوتومبيل باكارد مقدمته مربعة 
الشكل ولامعة, أمام سيتما محمد على فى شارع 
فؤاد. وينحسر الفستان الحريرى عن فخفيها 
السمراوين تنفرجان عندما تهبط فأرى الععمة 
الخامضة بينهماء أفزعتنى المردة الهائلة تخرج من 
المماقم؛ وركبت الخيل الحديد تطير على عنان 
السحياب» وهبطت إلى مدن الأبنوس والنحاس 
الخارية عن البشره . اع /1- .1/8 المترجم] . 
وعنا كذلك يمد الكاتب ا ماهر يحتفظ على مدى 
صفحات عدة بأنشودة من نوع آخر يتمثل فى إيجاز لاهث 
الإيقاع ل (ألف ليلة وليلة» يختلط بمناظر قوارة فى حياته 
المعاصرة تتفجر يما يشيه السحر. 
والمعادلات التناصية الخارجة عن إطار النصء والتى 
تمدها فى هذا الجزء وغيره من أجزاء رولية الخراطء ذات وقع 
يالغ التأثير؛ إذ تدعم من تعدد مستويات الرواية وتمولها إلى 
أدب يستقر فى الذاكرة. 
ويتحدث بارت عن جائب آخر مهم فى «التحليل 
الينائى للقص» يتعلق بميدا «الصلة» فيقول: 
فلتوضح أولاً كلمة «المعنى» . إثنا نطلق هذه 
الكلمة على أى نوع من الممادلات داخل النص 
أو خارج النص» ويتعبير آخر على أى ملمح من 
القص يشير إلى لحظة أخحرى من لحظات القص 
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متى ميخاثيل 


أو إلى أى موضع ثقسافى آخخر يكونان ضروريان 
لقراءة هذا النص... وكل المحاولات المعجمية أو 
النحوية وكل ظواهر الدلالة وكذلك ظاهرة 
التوزيع 3فى علم المصوتيات وغيره من علوم 
اللقويات ‏ المترجم) . أكرر: إن الممنى بذلك ليس 
مدلرلا «مكتملا» كما قد يجده فى القاموس 
حتى ولو كان قاموسا للقص؛ بل هو فى جوهره 
معادلة أوأحد أطراف الممادلة, إنه أحد 
الإحدائيات أو أصداء الدلالات. 

و(ترابها زعفران» هى تمثل ما يعئيه بارث؛ فنهى 

معادلة وإحدائية وصدى دلالة بالتأكيد. 


وأحيات) يجذب إلى العدم. وتأمله الغنائى النزعة وحنينه المكتوم 
يمثلان عا قائم) بذائه ونزوع) غلاب) إلى الخلود: 
أنظر إلى البحر وأفقه الغامض» أعرف أنه لا شع 
وراءه» أبداء هذا امعداد لا نهاية له للعباب 
ابجهولء إلى ما لا نهاية له, وكأننى أَرَى أشاطئ 
رف أعبره/ يلا عودة/أو وصول ,ا 


صخرة ناعمة الحنايا أنت فى قلب الطوقاث» 
سفوحها ناعمة غضة بالزروع اليائعة» 
بالسوسئ والبيلسان؛ ترابها زعفران؛ خصب 
وحى» ترف عليها حمامة سوداء جناحاها 
مبسوطان حتى النهاية؛ لا تكف رقرفتها فى 
قلبى؛ آص 119 المترجم]. 
وتفصح مواهب الخراط الغتائية عن نقسها كاملة فى 
أجزاء عدة من الرواية ولاسيما عندما يتحدث عن البحرء وهو 
ينقمس فى ذلك الحديث تماما: 
يعرف أن فتحة النفق التى تدعره مغوية» 
ومفضية إلى الشهلكة, وبنزل يثقة على سلالم 
يعرف أنها ستهيط به فى الماء إلى كهوف 
أخرى؛ واحد) بعد واحدء منقورة كلها فى قلب 
صخر البحر الداخلى؛ تحت الأمواج؛ عالية 


وفسيحة يهب فيها نسيم رقيق ملحى الطعم* 
منيرة بضوء خاص من غير شمس ولا مصاييح 
ولا شموع» فيها فتتحات على الرمل الأبيض 
اللى تقسرسطحهه بالكلدء مية قليلة 
مترجرجة... وإلى هذه الساحة الرملية الخاوية 
سوف يخرجء بعد أن يختسل ويتطهر فى البحر 
الملح. 3 ص ٠١١١1١١‏ المترجم؟. 


أو عندما يقول: 


وأجد أن الشوق» مثل نزوع الموج» يرتمى على 
الشط ممدود اليدين» بلا ممقق» مثل اتدفاع الماء» 
مستنفد) يعد رحلة طويلة على ثيج العمره 
يتكص محسور) أبدا إلى عرض اليم العميق» ولا 
يفت يعلو وينحسرء حلمه يأثّى ويعودء ولا يهدأ 
إلى راحة.. يصل الموج الطفيف إلى قدمى وبترك 
غداء نضيًا رقيقنًا لا يكاد يجفء وهو يلمعء 
حتى يتل من جديد. آص 43:48] 


والبيحرء وهو ذائسًا رمز الحرية والعزلة» يعادل العاطفة 


لجسي ةف رولية الخراطاة 


أحست نفسى فى الماء.. أغوص يهدوء فى 
عمق يبدو أنه من غير قرار. وكان الماء حولى 
دافن ومحيطا وحنوتا وشاملا» ولم أكن أنخيط ... 
ولا مرتاعًا ولا مختنفنًا... والضوء حولى داكن 
وشفاف مماء رازج ومشع مماء كأننى فى غرفة 
مائية شاسعة المدى: وخصاص نوافذها تتساب 
منه صفحات رقيقة النسيج... من النور ولماء 
ممتزجين ممًا. وكان سطح الماء فوقى يومض 
يإبر فضية دقيقة... [ص 198] 


كنا فى أواخر سبكميرء وشميس بعد الظهير 
تصنع ... ملايين النقط اللامعة التى... تعمشى 
الماء تمتها عميقة وداكنة وكثيفة 
كانت تسبح... بالمايوه الأزرق الفاخ» 
محبركًا عليهاء... تخت سيولة الموج الخفيق 
الذى يترقرق عليه وينحسر فى حركتهب 


الناعمة... وعرفتها. رانة... جسمها فاغ السمرة 
وغض وما يكد يكتنز بأنوئته... فتاة بعدء ولها 
رشاقة سمكة فى الماء... وعرفت أنتى سأحبهاء 
فى أخر العمرء حبًا كأنه اموت وإن قلبى هو 
ساحة بحرها اللجى الجياش أبدا بأمواج لا هدوء 
لها. اع 151-56 


وريما يجوز اتهام الخراط بتسلط فكرة السام 
وأجسادهن على ذهنه: لكن اهتمامه بالأنتى ليس اهتمامًا 
بذئئ الطابع» وإنما هو سمى للإمساك بلحظة اللذة العابرة 
الفائرة وتججميدها والاحتفاظ بها إلى الأبد. وبطل الخراط 
الأثبر؛ شأنه فى ذلك شأن الإنسان المصرى وفق تعريف 
كامى له يشعر بنفه غريبا فى «عالم أفرغ فجأة من الوهم 
ومن النورة. وتكشف رواية الخراط المدمددة الجوائب عن 
الحياة التى تعيشها أسرته السكتدرية الكبيرة التى تتراوج 
حياتها بين الملهاة والمأساة والعاطفة الشجية؛ ولكنه لا يضدر 
أبدا حكم) أخلاتي) على حماقات اليشر. وتكشف أول قصة 
أو واقعة فى الرواية فى تتابع أشبه بالحليم» يمحن الحبيأة المؤرية 
لماهرة تقطن المبنى الذى تعيش فيه أسزة الرأوى , أهو يكتب 
عن ذكريانه عن نلك المرأة ذات الشعر القذهبى الزاقئ التى 
يقاطعها الجيران والتى كانت رقيقة ممه على الدوام؛ رقد 
أنقذها والده من الشرطة المتريصة بها. وكانت تييع جسدها 
فى الليل لسائقى سيارات النقل لتمول أمها المسنة؛ ينما 
تعيش حياة عادية فى النهار مغل أية ربة بيت. وكشيراً ما 
كانت ترسل بالصبى الصغير لقضاء حاجاتها ثم تكافئه 
بالحلوى وبعناق كمناق التساء الأخبريات اللاتى نزدان بهن 
الرواية: امرأة اليونانية» ووالدة ثوتو وعشيقة عمه ووالدة صديقه 
المفضل أو تلك ا مرأة التى تمتلك فندقًا على البحره عشيقة 
خاله التى ضبطها متلبسة بالخيانة وقتلتها بفظاعة سيارة 
مسرعة على الكورنيش: أولعك النسوة أدخلته إلى المالم 
القامض لأجسادهن الجميلة وكرمهن ودفعهن وأسرارهن. 
وتهيمن على أحاسيسه؛ باعتباره طقلاًء خالاته الكثيرات 
ووالدته بالطبع. ويمد اهتمامات طفولته الملحة» ونهمه الذى 
لا يشيع للكتب وكل ما هو مطبوع» والطقوس الذيئية 


الرجل والبحر 


والعادات والممارسات والفولكلور القبلى/ وقد تخولت جميما 
إلى نصوص مقدسة بالنسبة إلى هذا الطفل الحساس. 
لكن امتزاج الحلم والحقيقة يمنحنا صورة أقل تبسيطا 
للطفولة» ويسقط بالعواطف المكبونة على مستقبل بعيدة 
من كان إلى جانبى يمك بالأعنة ؟ وجوده على 
بالسيطرة والتحكم» لكنى لا أكاد أراء مع ذلك» 
أعرف فقط أنه إلى جائبى فى نور الصبح مت 
سحاب الإسكتدرية الوضئ الرقيق الذى ينساب 
بسرعة فى السماء الصافية. ص 4 المترجم] 
إن كل نصوصه محيرة وغامضة؛ نتحول فيها 
الشخصيات والأحداث إلى قطع من لغز يتشكل بشكل 
درامى ليكون عملا فنا يخيم على الروح. وتتشكل هلاوس 
الكائب وذكرياته وتعجن مع رمال الإسكندرية مائحة الحياة 
ومع مياه البجر التى تطهر كل شعة 
فى قاع المياه المضطربة حصاة بيضاء ؛ مدورة» 
ناعمة:؛ لم ترسب عليها شائبة من عكارة 
السدرابة رطينتها. 1ص 417 المترجم1 
وتلمع وراء هذَه المواقف الشعرية تعاطف الكاتب 
وتقديرء لا أبدعد, وإن كان ذلك لا يخلو أحيان) من ابتسامة 
ساخرة من حماقات شخصياته. وهو يقدم لنا ضور العالم 
فى جواتبه الجنسية. ولا يمكننا أن نكتقى بالقول إن رواية 
الخراط شهوائية الطابع» فرؤيته للعلاقات الإنسائية تربط هذه 
العلاقات ربطا وثينا بأشكال الصلات الجنسية. والجدس فى 
عمل الخراط يقل كثيرا عما مجده فى أعمال الكثيرين من 
الكتاب العرب» حيث يظل الجنس متواري) أو يكاد: «كالإله 
فى القصائد الدينية؛ (أشارت الكائبة إلى صفحة 71 من 
الرواية باعتيارها موقمًا لهذه العبارة الأخيرة» لكنها غير 
موجودة فى هذا المكان أو الصفحات الجاورة ‏ المترجم] . 
وكثيرا ما ينهمك الخراط فى استقصاء الجوانب 
التنوعة للتجربة والطبيعة البشرية. ومن الأمثلة على ذلك 
اللقاء المثير بين الراوى ومخدث شاب فى زقاق متهالك مظلم 
بالإسكندرية. وربما كان هذا أقنرب ما وصل الخراط إلى 
أسلوب داريل فى التعبير عن جو من الغراية الشافة: 


شا 


منى ميخائيل 


فى الدور الثانى كانت دكة خشبية موضوعة أمام 
الباب المفتوحء تكاد تسدهء شور لى الرجل الذى, 
يجلس عليهاء بيده. كان بامظ البدائة» عليه 
جلابية ممزقة غليظة النسيج وجاكتة كاكى 
فوقها من غير أكمام. خرجت من قمه المتدلى 
أصوات مليكة. وأدركت أنه أخعرس» كانت فى 
حشرجته دعوة خشنة مباشرة وفيها يأى لا يأى, 
إلا فى أصوات الخرس التى جاهدء بشق النفس ٠‏ 
للطلوع. ومد إلى يدين متضخمتين حيتين» 
أظافرهما طويلة اتحشرت تمتها خطوط سواد 
قديم» وأوشلك أن يجذبنى إليه بقوة خارقة وهو 
مازال يزوم ويحزق ويغص بالحمحمة...؛ رأْت 
وراء الدكة شلثة عريضة نام عليها ولد صغير 
السنء طويل الجسمء يليس جلبا) ملويلا شفاتا 
يكشف عن قمسيص بناتى فادقى اللوث 
بحمالات: وقد رقع أمامه ساقيه الماريتين 
الملساوين بحيث أخفى عرى ما بينهما» وكان 
بنظر إلى السقف, وقمه مطتبوغ يمابيشيه الدم 
السائل وعيناه مكحولتان بدقة وحاجياه قوسا 
رفيعان مدوران: ويدو كأنه لا ينتظر نيف ولا يريد 
ولا برفض شيعا. 1ص 11117 
والخراط هنا يسجل الملاحظات ويحلل ويصف بطريقة 
مبدعة للغاية لكته يتجنب الناحية الأخلاقية: «القلوب 
ومغوهاء وانذى هدهدها وأشجاها منفية أبناً فى أحلامها 
ومتاهاء . (ص 01754 


هامشء 


وتنعهى النصوص السكندرية يشكل ملاثم يوحى 
بالارتياطات السياسية المستقيلية لهذا الشاب الملعزم. إن براءته. 
وتعرفه الحياة فى فترة المراهقة انطويا على بذور نضجه وتقييم 
لوضمه الوجودى. لقد آن الأوان كى ينسحب الغزاة 
البريطانيون إلى ثكناتهم خارج الإسكتدريةء ولكن ليس قبل 
أن يسققط الحنات برصاصهم وقبل أن يقف ذلك الشاب فوق 
كوم الدكة؛ ذلك المعلم التاريخى السكتدرى المواجه للبحرء 
والذى كان الإتجليز يحظرون على أهل الإسكتدرية طلوعه 
الستوات طويلة: 
ورأت أننى صعدت إلى أعلى تلة كوم الدكة 
القديمة؛ وقد جلا عنها الجنود الإمجليز سر فى 
الليل» ولأول مرة منذ وعيت لم يكن اليونيون 
جاك يرفرف على ذروة التلة» وكتت أععرف مع 
ذلك بغموض أن كوم الدكة القديمة قد أزيل 
وحلت محله ماحة مسفلتة ومبان حكومية: وأننا 
كنا ننطلق فى جماهيرنا الغفيرة منذ الصباح 
الياكره نرتفع على طرقات كوم الدكة الخالية 
ألتى كانت محرمة علينا وقد أصبحت فى هذا 
المبح حلالاً. 3 م 194 المترجم؟ 
وتنتهى الرواية بهذء النبوءة عما سيحدث بعد زمن من 
خروج الإتجليز وحصول مصر على الاستقلال. 


وتقول فى الختام إن إدوار الخواط» العربى المعاصرء قد 
ممح فيسا عبر عنه إدوار سعيد بإيجاز قائلاً: وإن ما يفكر فيه 
الخيال الحديث أو المعاصر ليس وضع أى شئ فى كتاب 
بقدر ما هو إطلاق شئ ما من الكتاب بالكتابة» - 


» اعنسدت الكائنة فى مقالها على دمة رولية إدوار اخراط (ترفيها زعقرف) الصادرة عن دلر اللستقيل اقمربى بالقاهرة عام 1447 وقد اعتمدت على الطيمة نفسها لنقل 
الاقتباسات النى أوردنها. وت أرقام الصفسات حسب هذه الطيمة مصسمما أرقام بعش الإحالات اقتى جباءت سخالفة لهذء الطيمة فى مقال الكاقية. وأره أذ لجل 
الشكر للزميل والصديق اقدكتور ماهر شقيق فيد على إعازته الكريمة لنسخه من هم الطيمة نظ) لنفادها من الأسواق وقث الترجمة. 


7 


0 


الكرمل 


العدد رقم 30 
١‏ أكتوبر 1958 


دحد0 


عادث ذات بوم من ايام الة القسوية الى سنهاي كالا جدها بيرق بشرتقة قسفورية. لقيم بيتها 
وبين المقاعد حاجزاً بمعب عل الغلر الكليل اناده تعين مجلس تانى عن التلقزيون بمسافة . وتشغلها 
تنك الموافي الممشتطة التي تلدهة الى البياحل انبا بوجدح م تعيفي اله سر السلحقاة ومهارها. يم 
يجذل وتخوس اصابعها في حل اموس لمعا فيدمع الستغور ,تيكب قطرات صغبرة من فهرتها 
عل ليابها فتقف حيات الساتل معلفة في الحراء الصغور يستجدم طالعها كل يوم ويقرأء. ويلم صباباتا 
بأصايمه ٠‏ ويتسج خبوطه المدخنطة, بخمرها بتواطؤ كل صباح, فارئد جذلة متلمة له كيا النعاس . انبا 
تمصي العابرين عل نافلعها. قرسان عيبتها المجندلين. ونجم طالعها المنحوس وتبتسم , ترج صندوق 
جردواتها القديمة ! قلائد سدلة تضعها عل قياشة سوداء. وتفنح شبابكها. ياي الطائر ويسرق إجداهاء 
فتقهقه, تتز. وتتلمس فسقوزها فيزن الطائر لقملتها. 

انها تمترح كل بوم رحلة النبان. قتاحذعا البحار الى مناف 1 تعرفها من قل أسواق موه 
بالضجيح والرا أباء وعباءات معطرة. واطفال يوقون حقوى بالقرتفل ‏ شاء حملن شموما. ورجال 
يشحون الراس بسيوف تقطر دمأ كانت الملفلة تكركر في داخلها عندما تبادلث مع صديقتها حاقاً 
مفصّصاً. ندمت عليه صديقتها كثيراً عندما رأئه قي يدها. لقد نسينه البوم في صندوق خردراتهاء ول يعد 
بجحها من امرء شيء. انها تفكر الان لمن تهديه. كمن خلس من شيء زائد . تمصي فلائدها الصدثة. 
وتذكر دزياً عبره القطار في السادسة مباحاً كان لخط الحاقلة هادثاً. وهي لا تقهم حرفاً ما يميط ببا 
اجم يتمزرون كانه وددتر ملاحطابا الصتير. اثارت السيدة الرقور البهياء وحلولت ان تفتع حديئاً: «باية 
لم تقراين»؟ صَدٌّنها متحمة: شمرية: غارتدثٌ السيدة قفازاتيا وقالت باتكليزية زاضحة «انظروا 
الى جزمتهاء ربا تكلون إرهابية». جلب صوت اليدة لما النعاس , ففقت عل المقعد 

مرة اخخرى تناز الحوش ابلط يحجارة صقراء مطولة : كم ثعبت الاخيت الكتيرة قي لحك صباحا . 


الحُجرات مقفلة وهي تسمع لغط اببها من وراء الابواب. يرفم نظارته ويضعها داله! ويذي بمعارقه: 
ووالدتها تصني مهومة يصمنها, قالث ها مرة همس : «كم اكرهه؛ فكرهته الى الابد. كانت تعرف اله 
المطر قد احتجزهم في الغرفة . ورائحة الطعام نقول ها |نهم هنا تعلف هذا الباب. والباب موصد, والدئيا 
ظلام . وهي لا تقدر ان تخطر لنفتح هذا اباب 
لي أشعر بالبره 
يتوقف لانا في حلفهاء وتتذكر أن الحلم لا يعفها عل العودة من منفاها. كان ثمة ثيء بثيه 
النسيان. وآنبة الحزف الملقة في فمها. إنبا تنسى كل مرة كل ثيء. الطبور المرخرفة. وسجاجيد جدتهاء 
وجدائل عرسها. وارتعاد جلد الخزال في بشرتها. السيازة نقردها الى درها البري . هسيس الاجساد الوثيرة 
على المقاعد. واثاقة الحقول المحملة بالعناقيد 
هل تحتاجيين الى مساهدة؟ 
3 3< 
حملت حقائبها ومطت الى مددينة أخرى ,التنكتك جيال شيخوختها. وحافظت عل عناوين قرى 
العالم. وأرقام تلفرناها . كل بر عاتم اتاخيها [شبج يتهقي واحت ليف , ونالث يشمرها بالعار تسل 
من خخطيئة م نشسشها. أشباح فرق بين أنعباءاحالي الرقد الكبيا؟ كسمل المراها الكرستالية لني تزين 
قينساء الجدران. ها هو أ ملاعم بتف طولياً مقسياً جسده ال مزبغاك 'صغبرة. ثرئسم عل مرليا المرقد. 
التخترفها الاضاءة المنمكسة من الثرهات الكيبرة . إنه بركع ليصل . ويدع وجبهه يتجه بمينا وبساراء يتحتي ٠‏ 
فترتقع عجيزنه. وبصود لينبض. ويح وجهه. وبلتفت ال شيخ تحوطه حلقة من الشاب. يذب 
ويزحف ليجلس عل مقربة من أذانهم 
تحفى هي براحة عندما ثرفب ابتعاده . كانت الاشباح تاعيذ يخناق المدبنة. تطارد الناس من زفاق 
الاخر. وَتعيّهم في سراديب يدقون على أبواسها ولا من مجبب + أشباح المهيات هده تشابه في المبئات. ولا 
يعجز المرء عن أن بوسمهم .. خطان متحنيات. وعيان فقط. حينها تتبمح بد الشبح دون ثعب لتمسك 
بنخاصرتك, فلك شعرا ك. ارتضفط على عنقك المجمّاث الماضْةٌ للاشباح التوائم تتشطر كالامبياث» 
دير لتدعل في أنفسها. ونقيل لكي تتدشيل في الآخخرء ولا تغادز مقام امخاوف اللقي تسفحها على الجسوزة 
والخحيات المديدة. وصمارات الاسفلك العالية ‏ رائسات تدق في صدغ المديئة مساميرهاء وتليهآ 
قمصانها السود. صارت المديشة تتحرك عل ايقاعهاء مدينة اسقنجية تنص ضحيج طول الاشباح 
وتلفظه. والانباج بارس عمية الاحتواء. وظيم الاميياث التشطرة. تركض المدبنة لنلاحشق خرفهاء وتطارد 
فراشات الغزيمة المحرّمة بمشابك مفضضة. فلا تصطاد غير الغبار. 
هرعث هي إلى المرقد حر ورائها صديقاجا. قصاح الشيخ عندما دخبلت: «غطي شعرك .. 
فغطه بعياءة آنهاء دون ان تبس بحرف. جلسن أمام الضريح . كانت احداهن تضحك بوهن. تحث 


قميصها تحت العباءة. وعرضت الكدمات والندوب ومست : «ابي . . يحسب انه تمرين مناسب لكي اكف 
عن اللقاء يكلم . 
لامسث يدها بحنان بانس ٠‏ وصمنك. 
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لاندري كيف مست الكهرياء نخاعها. ومرت عل ثدييهاء ثم عل سائيهاء فانتفضت من غيبوية 
الها, كانث ترى الاشباح من وراء الفياشة التي تخوط عيتيهاء. ترى لزوسة أيديهمء وترثو الى ضفيرتها 
المعلقة. يفكونها تم يعثروتهاء فنشم رائحمة الشعر المحترق بنبض بارتبلك وينكمش ٠‏ وتجاهد غيوماً مفللة 
مرق ينباطؤ أمامها. وحيدة كانت في رات وجشتها . له أشفت عل فكيها يعناد: 
غاهرة. سنجملك تبحين 
أيقظتها رشقة الماء مرة أخرى 5-26 الذقائق الننس ٠»‏ القدزة عن خابة 
جدهاء شام الى العذات 10023 الم كتداعك يد الأتعود الى زنزانتها أن ثمة صمم] 
كتيزا يتتطرهة.ياني اليها في الاح مع برسم الم ,نسم يطلهها كأ اعادت صقيرتها ان تقعله باح 
كل يرم . فتعود الى غفرة ملمتة 
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سيدا أنساتي. ساد سنة جدبدة. إذنْ سئة سعيدة. هكذا في كل مرة تسمع هذا التداء الحبيل. 
فتشرك يدا جذلة. وترقع طرف فستانها لتعير الاتية. وتتعطف ال فاء الكثة المتيفة. تذعب اليهآا 
لتبحث في ععطوطات روايات العيارين في يغداد عن السرّء وندور في اسواق الورافين. تهلى مقرقصة بين 
الائربة. نفك يكرات الطلاسم . وتعاود طيّها. تقر من اليمين إلى اليار. ومن اليسار الى اليمرين : بوص 
حاتي ٠‏ وهد اهد . ومصابيح مذهبة صغيرة فائفة الدفة والآناقة . وأبيات شعر تحوط حوايها كانت أطرافها 
متأكثة. ويعقى حرونها قد ضاع ثر أخمل. ولكن عزمها عل القراءة ل( تيحن 

كانت نقوم بالامر ببجة واستغراق. يعد ان يعلن المي عن سه الطببة البعيدة. حتى ارتيفظت ذات 
صباح على همهمة البعال, وافمساث المكتومة لاصوات أصصابها من المهربين بين جدود وطن قير 
الثفتت الى شر بط الثار الذي غادرته في اول رحلة لا بعد ليله مقمرة شديدة العذوبة واحُوف. وَصَمَنْتْ 
وضعت رأسها في حضما ومسدته بحنان :افكت شتغيبا متها وعطريا يزيت النيات. رذعيت لق 
التبع القريت لنغسل ‏ 


كاتت ملابس القرويات قد امثلاث بالورودء وبدا الدلج عل قمم كردستان في الصيف القائظ عَرْسْم 
في بطاقة بريدية ساحرة. ححشرث رجليها في حصى النيع. واتتظرت كي تبرد آلام المسبر الطويل . ولكن 
عصرتاً إبقظها من ألفتها مع اماه جين رفعث رأسها رات الملك السعيد غل حصاله. وفوق صدره صف 
من الرصاص . 
قال لما وني صيته رنة سسطرية: 
-ها اموأة. بين الحكمة والحمق برح ان تعبريه. تَكُنْيَ عن أن تُكُلْميْ ذانك 
قالت في داخلها: «وهل كنت أكلم نضي؟». 
قال ها الملك السميد: وبل». 
قصمتت. للم تمرؤ عمل رفع رأسها مرة اخرى. وبقيت مطاطاة الى ان سمعت حوافر حصاته تبتعد 
في الوادي ‏ 
رسمت العينين على الطلمي أمامها ثم وصبعت فأ: مصأ من الرصاص بأربع حركاث فقط أنبث 
رُسْمْها وعتَهُ. فتعكر ماه اللبع ٠‏ فصرخت القروياث ا كانت رارم فد تعبت من الاتظار..وعي 
ارس لعب الامتحضار والنناط. ١/‏ | [ل] 
وكان القت بتظرها عند شججرة اموز اللرنه. للك رشن ؛ ودعت كيا وذعت مَلِكُها العيق 
حَرَينةٌ مطاطة. كانت تعد تفسها للرحلة الفادمة. لذا نيت أن نطلب منه أن يريت فليقة. 


والكرهية دعي ربالرهزية» 


اسرة ةر اقيم 


مسمس توم جد 


وعلى سييق المثال » يذكر تاريخ الادب ان #شكسبر» 
ظلل أقل منزلة من معاصريه ؛ حتى تهيا له الادبب الذي 
كشف عبقريقه 4 وعرف قارئيه به ومن ثم جعله يقبو 
المكاتة اللائقفة به ني تاريخ الثقافة الانسانية . 

ومثل ذلك او قريبا منه حدث للشاعر الاسلامي 
الكبير « عمر الخيام » ققد ظلت اتسعاره في حلى النسيان 
حتى كشف عنها 7 فيتزجرالد !! فكان هيزة الوأصل 
بين الخيام وكثير من القراء. 

وقد حاول بعض كتابتا اللحدثين ان يتناولوا الادنب 
العربي القديم » يثنانتهم الحديئة » ومناهييهم التتدمة» 
ووسائلهم الكثيرة © وهم بذلك يريدون لهذا الادب ان 
ن ندا للاداب العالمية الختلنة ؛ بمذاهبها النلسفنية 
المننوعنة . وهؤلاء الباحثين ‏ قفي غمرة الحياسة لادبهم» 
والحب له قد اضنوا عليه من الصفات ؛ مالم يكن 
اند استحدث في زمنه : والبسوهثوبا فضفاضا ) اعتقد 
ابانه يتجاوز الابعاد الحقيقية لهذا الادب . 


بم رتفيوال 
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وقبل ان اعرضس. لشيء من تفسيرهم لاذبنا > أبادر 
للَرّ القول ؛ بان حينا لاذبنا » وتعلقئا به ياعتباره يمثل 
كنبا[ حنيطارتنا وفكرنا وقيمنا + لا يجعلنا ننحله من 
نكيل غيه من المفاعيم ما ليس منه ) ولا 
قدره نيئا © وحسب هذا الادب ان, 
با للحياة الفكرية والحضارية وال 


س المحدتين من النقاد ان يفسروا 


الاثارة ؛ ونوعا من انواعها + وقد مثل له «ابن رثسيق» 
كتايه ٠١‏ العبدة » بقول احد القدماء يصف حال ايرأة 


أقتل زوجها وسبيت ١‏ 
عقلت لها من زوجها عند الحصى 

مع الصبح او مع جنج كل اصيل 
ولغيره بقوله : 9 عو يريد انه لم يعطها في زوجها عقلا 


ولا قودا » اللهم الا الهم الذي يدعؤها الى عد الخصى » 

ولعل هذا الببيت يحيل من الجمال تلك الصور 
التي اشار اليها ابن رشيق . وي صورة المراة التي 
إلا تجد في يدها سوى العجز والحيرة والهم ؛ هتجلس 
لتعد الحصى في كل وقت ٠.‏ 


النيان 5ه 2 


كيا مثل له بقول ابي تواسن يصف كؤوس 
الشراب : 
قرارتها كسرى » وني جنباتها 
او يكو كدب 
فللخمر ما زرت عليه 
وللمساء ما ذارت عليه القلانس 


ويعرف ابن رشيق الرمز باته 8 الكلام الخني الذي لايكاد 
يفهم 4 ثم استعيل حتى صار الاشارة  »‏ وهذا التول 
يخالف الرمزية بمعئاها الحديث ؛ التي ترمي عند روادها 
من أمثال ١‏ استيقان مالرميه » « وقاليري » الى الايحاء 
بدلا من الافصاح ء والتلميح بدلا من العرض » . 

ويقول استاذنا الدكتور : ١‏ محيد غتيمي هلال © : 
« ان نثسأتها الاولى كانت في غرنسا في النصف الثاني من 
القرن التاسع » وكان ظهورها مع بعض المذاهب 
الاخرى ١‏ كالبرناسية » ومذهب ( القن للقن » رد فعل 
اللبذهب « الرومانتيكي » الذي اسرف اصحابه في اتخاذه 
خاصة في الشعر ‏ وسيلة للتعبير عن المشاعر 
الك الشخصية + والمواءلف الخاصة , ٠#‏ 

واذا كانت الرمزية قد نفات في اوروبا وفي هذا 
الوقت © فين المستبعد ان يكون الشعراء الجامليون.او 
العباسيون قد اتخذوا منها مذهيا تي ادبيم ٠‏ وعلن 
قلك لا نوائق على ما ذهب اليه احد الباحتين في مرق 
حديئه غن ابي تمام » وأكباره له من لهك تال 5 


رقت حواشي الدهر فهي تمرمر 
وفدا الثرى في,حايسه يتكنسق 


اثها كان يرم الى عهد المعتصم ؛ وما عم هذا العسر 
من تقدم وازدهار . 

والباحت يرى ان تشسعراء هذا العصر قد ابقوا في 
غالب الامر على القدمة الطللية التي سادت القصيدة 
القديية » واضافوا اليها ما يلائ, عصرهم © ويعجب 
الباحث من سلوك الفعراء العباسيين هذا المسلك . 
ولستا نجد محلا للعجب ما دام الباحث نفسه يقول : 
« غير انهم اتخذوها ‏ اي المقدمات ‏ ريزا ؛ ايا 
الاطلال فلحبهم القديم الداثئر » واما رحلة المحراء ؛ 
فلرحلة الانسان في الحياة » 

لمحل للعجب طالما ضمن الشعراء تلك المقديات 
ذلك المعثى القا . ولكن العجب اذا كانت 
القصيدة العربية في العصر العياسي ؛ قد ظلت محافنظة 
على شكلها التقليدي الذي كانت عليه عند الجاهلبين ؛ 
.وهذا ما نقول به . ولعل ما يؤيده تلك الثورة الثي حمل 
الواءدها ابو نواسى على المطالع الطللية في قول 
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صفة الطلول بلافة القدم 
فاجمل صفاتك لابنة الكرم 
تصف الطلول على السماع بها 
افذو العيان كانت في الحكم 
واذا وصفت الشليء متبعا 
لم تخل من غلط ومن وهم 
ولم يقف الامر قي تحميل مضامين الشعر اكثر مما تحتمل 
على العصر العياني . الذ: فيه الباحث تنوعا في 
الفكر والحضارة ‏ ربما تكون مبررا لهذه التفسيرات ل 
بل يغود بها الى الادب الجاهلي » ويحيله اكثر مها تحتبل 
الثقافية . وئحن نجد من الباحثين من يزعم ان كل 
ما قي القصيدة الجاهلية كان مسخرا لقضية « الموت 
والحياة » , والحيوان الذي يذكر في هذه التصائد ‏ كان 
في كثير من الاحيان ‏ صورة رمزية نتعلق بهذه القضية 
هالفرس في قول زهير : 
صحا القلب عن سلمى واقصر باطله 
وعرى افراس الصبا ورواحله 
# رمق » للميا ونواعيه ..والثافة والفرس ‏ قكسب 
ليق الباحث ‏ هما سر الحياة المغلق 9 اذا احسئنا 
مهيا احسنا فيم الششعر العربي في العصر الجاهلي > 
أو بعبارة اخرى ء اذا كقنئا وجود الرجز اخذ الشعر 
للحاطلي مورية اجل واعيق في اثفسئا . ولا ستطيع 
4 أن لف يئُدٍ حدود فكرة المتارتة الزعومة فكل 
ةيا كانت صميتها تستتد الى ريز » القبرس 
افو" الشننانعة الذي يتهادى 4 و « الثور » عند الثابفة 
٠‏ يصور » الطاقة الخلاقة والاحنيال ؛ وثوة الخياة 
وشدتها . هذا الثور القوي الجميل الذي يشبه 
السيف المسلول قد تعرض لاذى المطر والبرد ليلا » 
والباحث يقصد يكل ذلك قول النا؛ 
من وحش وجرة موشي اكارعه 
طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
اسرت عليه من الجوزاء سارية 
تزجى الشمال عليه جامد البرد 
وبقول الباحث عن البيتين اللدين ذكر فيهما ٠‏ التابغة » 
الصراع بين الثور والكلاب ١‏ انه نوع من الرمز حقيقة » 
هذا الرمز « عو الذي يكشف الملاهمة بيناجزاءالمملكة» 
قالتابغة في شعره ‏ كيا يزعم الباحث ‏ لا تعنيه 


انية » ولا ينسب بامراة ؛ ولا يعنيه أن يصور 
حبا ء وائما الذي يعنيه » الزمن والفناء الذي اخنى 
على دار مية بالعلياء قالسند » هذه الدار التي خلت من 
سكانها منذ زمن طويل ؛ ولم يعد فيها احد يجيب سؤاله. 
وهذا التفكير لا يتيشى مع روح العلم ؛ ولا يستقيم مع 


ما تعرف من حياة العرب في الجاهلية تلك الحياة التي 
تميزت بالبساطة في كل شيء .. في الفكر » والثقافة » 
والخيال » ولم يكن حديث الجاهلي عن النائة والقرس 
والمراة » الالانهما اهم الامور في حياته 4 فالفرس وسيلته 
في الاغارة والقتال ؛ في بيئة حالها بين امرين : اما عادية» 


الاثسيام 
آلتي تقع تحت حسه 6 وتعيئه في قضاه ايوره ٠‏ .وذلك 
هو السبب في عدم خروج الشاعر الجاهلي عن محيط 
البيئة التي كان. يعيشى فيها . ثم مادا يعني القفاعر 
سواء في العصر الجاهلي.او حتى قي عصرنا الحاشر ‏ 
اذا لم تمنيه ذاته + واذا لم يحاول أن يحقق هذه الذات 
س من خلال فوات الاخرين ‏ او اذا لم يحقق قؤات 
الاخرين من خلال داته؟ وماذا يضير الادب الجاهلي . اذا 
لم يتحقق الربط بين الإخراه في معلقة النابغة ؛ او امريء 
القيس او غيرهها من الشعراء 1 

والشعر ا انغ تكقيفة الروك :قيهات 
ودؤن ان نليط بالناقة والفرسس © « سر الحياة » له في 
عونا صورة اجل.واعيق © لاه يمثل جتتبة من تهتنا 
الفكري والحضاري > ولانه يحمل لنا عادات موك 
الاجداد ؛ ومثلهم » وهي .فل وعادات لم تك 
محضا يل على العكس من ذلك حما 
العليا » والقيم الفاضلة الكثر - 
الأخرى من عهد طنولتها المبكرة اك 
الجاهلي © اباء العربي ليم » 
واحترامه للغهود والوائيق » وحمايته للذمار ؛ ودفاغة 

عن الجار ‏ وحسبنا أن نعيد قراءة ديوان « الفخر » 
في عذا الشعر ؛ لنجد المثل المليا في الفجاعة والنجدة؛ 
والمروءة والكرم » وغير ذلك من الصفات . 

واذا تركنا العمصر الجاهلي؛ الى عصر بثي العباس 
وجدتا غير واحد من الباحتين يقول باصطناع الرمزية 
في هذا العصر .. وقد سبقت الاشارة الى ذلك من 
ثبل . ونضيف هنا ان من بينهم من يقول يأن ايا الطيب 
المتنبي كان ينحو هذا المنحى ؛ ويستعمل الرمز في شعره 
ليغبر عن اماله المحبوسة» وعواطقه المكبوتة تحت وطاة 
السيانة الممادية لانجاهه 4 والحكام الذين غليوه 


قعه عن الذلة > 


كان يقسول ما يعن له 
وكان لديه من الشجاعة 


سر » ويكفي للتدليل على ذلك انه قثل بسيب 
بيت من الشعر ؛ وقد واجه اغداءه » والخطر المتربص 
به ؛ هو وابئه وغلامه ؛ وابى عليه كبرياؤه ان يتقبل 


المساعدة التي عرشها عليه مذيقه » كما ان عنايه 
القاسي الذي وجهه الى سيف الدولة . والذي عده النقاد 
القدامى من الهجاء لشدته » وهجاده العنيف لكافور 
الاخشيدي وهو لا يزال في متناول يده . كل ذلك 
يدفعنا الى الزعم بائه لم يكن في حاجة الى كتبان 
مشاعره ازاء الحكام ٠.‏ 

وما لنا نلتيس الادلة على هذا الرعم ؛ وقد كفاتا 
ابو الطيب مشقة البحث حين قال : 
أي عظمم اتقبي أي مكان ارتقلي 
وكل ما خلق الله ومالميلق 
محتقرفي هستي كسعرة في مرق 
تضاعر تقول هذا القول » وتتليء نقسه يشعور التفاظم 
على هذا النحو » حتى ليكاد النانى لا يساوون في نظره 
اشمعرة في مقرقه 4 لايتصور منه ان يخني مشاعره خوفا 


ت املتها الحدائة » 
» ومن ثم فهي لا تعبر عن تنس المتنبي 
نجيب على ذلك يان تلك النزعة كانت 

لبي الطيب :« وعذأ الفسعور بالتفاظم ولد .محه مق 
««الأديه كان عصب المتنبي ابا وترفع ؛ حتى اذا 
رق الا يشمر بالتفوق فاته يكاد يعجز عن ذلك ؛ كيآا 
7 ليب عن التحرر من الشعور بكابته ».وكا 

آالإيضي ان التحرر من الشعور بمرضه ؛ والقوى 
ينيط ١‏ دَرَمْعْ وجد هؤلاء الباحثون ابا الطيب يبدا 
بعفر, تجائده بالغزل : وعن مشاعره تجاه المراأة 
إحدوًا في بعض شعره ثفبا للتعلق باقرأة . فلجاوا 
الى تفسير ذلك بالرمزية ».وقالوا : 3 
تلع على وجه القصوض 
الشاعر لكانور ‏ اذ لم يقمد القاعر قي ثسيبه ٠‏ 
تصوير عواطفه نحو النساء على ما يقهم من ظاهره » 
وائما كان يقصد حبيبه: القديم سيف الدولة » والحياة 


كفى بك داه ان ترى الموت شافيا 
وحسب النايا ان يكن آمانيا 

حببتك قلبي قبل حبك من ناى 
وقد كان عذارا فكن انت وافيا 
واعلم ان البين يشكيك بعده 
قلست فؤادي ان 
فان دموع العين عذر يربيها 
اذا كن اثر الفادرين جواريا 
فهو في نظرهم 7 يرمز » الى سيف الدولة ذلك 


يشك شاك 


البيان ا 51 


الحبيب الغادر الذي ينازعه قلبه الشموق والحنين اليه 
غيرجر ذلك القلب ؛ ويحمله على. ان يكف عن ذكر من 
لم يرع وهام المودة وعهد الوماء ‏ ولسسنا في حاجة الى 
اصطناع الرمز لنحل به مقاليق الابيات > فهي واضحة 
الدلالة على ان التمبود بالخبيب الغادر سيف الدولة . 

واعتقد انه من التحيل ان تقول في قصيدة المتتبي 
في البدويات وجمالهن انها رمز لسيف الدولة كا 
يقول بذلك بعضى الباحئين 9 اذ يفسرون الابر على ان 
البدويات ات الجمال الطبيعي ١‏ رمز ! لسيف الدولة. 
والحضريات ذات الجمال المسنوع رمز للحياة التاعمة 
في مسر - 

ولا تريد الاطالة في استعراض الادلة التي يقدمها 
الباحثون بين يدي دعواهم » والتي تفتح الباب على 
معتراشيه قي الآدعاء » والتيخل في التتنبير , ونا في 
تهاية هذا الحديث تتساءل : لماذا لا يكون ابو الطيب 
المتنبي يجب فعلا ؟ وحمب ما تقول يعفى الرواياث 
كانت امراة التي يخيها « خولة » اخت سيف الدولة . 
وهذا يفسر لنا الحرقة » ورنة الحزن والالم التى تجدها 
في تسم الب ,اليب - :والقي يففظا اللن قبول نذا 
الاقتراشي سبيان : 

احدهيا تاريخي ؛ والاخر فتي 

اما السيب التاريخى » قهو ان سيف الدولة[إلاكم 
ان. يصلح اذات البين » ويترضى ابا الحليب د اكوك 


تكريم. وقد سر بذلك ابو الظيب ٠.‏ 


فهمت الكتاب ابر الكتسب 
تسمعالامر أآمر المسربة 


واه هم بالزجوع - ولكن الاتباة حبلت اليه حبر وها 
# كولة 0 , وجنا: اعم الصسافر عق العوفة يرهم الى 
سيق الذولة طلبة مرة أغرى » 

ابا السب الفتي + مهو من شمر المظبي انقسيه . 
ذلك ان قصيدة ١‏ الرتاء ‏ التي قالها ابو الطيب في وقاة 
« خولة » قدل على قلب مكلوم .وليست من ذلك الرثاء 
الذي يمكننا ان 0 نطلق عليه الرثاء الرسمي » كذلك الذي 
قاله للتعرية في ابن سيف الدولة او الذي كان يقوله 
الشهعراء عتديا يبوت ءن يدلي يصلة الى بمدوحيهم . 
وكثيرا ما كانت تضيق عليهم سبل القول فيلتيسون ادنى 
ملابسة للانتقال الى المدح ٠‏ وذلك ما نلحظه في قصيد: 
اتنب :الذي رتى بها ابن سيف الدولة ٠‏ وقد يقول قائل * 
ان ابن سيف الدولة كان طفلا ضغيرا ومن ثم فلن يحجد 
الشاعر ما يقول فيه . ولكنا نجيب هؤلاء بان هذا 
اليل الصغير وقع اللوت على تعن سيف البولة غندما 
يموت اتسبى واشد دنه عئذما تمت فته هي 
الطبيعة البشرية .. ولو كان 'القصود مضارعة سيف 


البيئن ل ]31 م 


الدولة في مصابه . لكان تسعر التتبي في ابنه لا يقل عنه 
في اخته ان لم يزد عليه . 

ومن جهة اخرى اشعر بان مطلع القصيدة التي 
قالها الشاعر في عتاب سيف الدولة قد حمل ما يقير 
الى ٠١‏ خولة » وذلك حين قال : 

ما لي اكتم حبا قد برى جسدي 

ولو كان الحب المقصود هو حب سيف الدولة لما كان 
الشاعر في حاجة الى ان يكتيه 6 بل على العكس كان 
في حاجة الى ان يذيعه وينثيره . لان ذلك يكون له 
لاعليه. 

وبعد : قان الرمز الذي تحدث عنه التقاد العرب ‏ 
غير الرمزية بيمناها الفلقي الذي نعلمه الان ؛ فاذا 
سلك الشمعراء الطريق الاول ذلك متبول . اما الطريق 
القاتي ته تصفه ف التقضير + وتتصيل للامور اكثر با 
تحتمل . واما بدء الشعراء قصائدهم بالغزل فلا يعدو 
ان يكون اتياعا لتقاليد تي نمط القصيدة العربية وشكلها 
ولم يكن بن السهل الخروج عليه ؛ اذاكان النقاد لا 
يرتضون ذلك من الشسعراء ٠‏ 


واخيرا ؟ ارى ان لكل انب ظرؤفه وطبيغته » وما 


1 1 / 
مصسمادر الموفسوع 
١‏ العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده 
ابن رقفيق 
؟ - المدخل في |! 


د. درويثى الجئدي 
؟ ‏ المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث 
دء مخيد عبدالرخين تعيب 
8 ب العصر العبانني الاول 
د. قوتي ضيف 
١‏ - دراسة الادب العربي 
دء مصطقى ثامقف 
٠‏ نماذج من النقد الادبي 
ايليا حاوي 


لاا يولي 
سس بي لسكا 


كان ااقرن التاسع عشرفى فرنسة عصر مذاهب أدبية جديدة مختلفة 
النزعات والنبرات» متبايئة الصفات والسمات؛ من المذهب الابتداعى 
(الروبانتيك) الذى أعلن الثورة على المذهب الاتباعى (الكلاسيك) 
السائد فى القرئين الماضيين» إلى المذهب: البرناسبى الواقعى فى مبائيه 
ومعانيه» والمذهب الرسرى الثازع إلى الانطلاق والتحرر إلى الذاهب 
الأخرى المتعددة, المختلفة ىي:أسها هام المتفقة أحيانا فى أساليبها وسراميها . 
والحقيقة أن هذه الخركاك الآدبية التعاقبة" جاءك كل منها رد فعل 
لسابقتها بعد أن شادت أزمنا ومل غلوها النآشل ؛ فالابتداعية التى 
تحررت من تقاليد الاتباعيين قد أحيت الشعر الوجدانى أو الغنائى» فرددت 
أنغائه وأغرقت فيه إغراقا حتى سئمته النفوس والتمست عنه بديلا . 
وكان هذا البديل شعر البرناسيين المتقيد فى أسلوبه؛ الواقعى فى موضوعه؛ 
المعنى بلفظه وصيغته والصورة التى برحمهاء حتى إذا بليت جدته وذهبت 
روعتهء قام على أثره المذهب الرسرى راميا إلى الايحاء أكثر من 
التعبير» محاولا أن يثير فى صدر القارى* نفس الخوالج التى جاشت 
بين جوانح الناظم لا أن يصورها له فى شعره تصويرا . 

إن 5 الرمنرى محاولة من الأديب 'للافصاح عن العواطف 
الكبوتة فى أعماق النفس البشربة وإيحاء صور من العقل الباطن إلى 
قارئه» مستعينا فى ذلك بجرس الألفاظ وإيقاع الوزن وتركيب الجمل 
ومعانيها الدقيقة» فهو أدب انطباعئ يقتضى التأمل العميق لتفهم 
موضوعه وتذوق فنه والفناء فى الفكرة التى خلقها الشاعى . إن الشعر 


يي 


الأدب والفن 


الذى غن! كل أفق من آفاق الفكر والحياة قد نفذ إلى صم اانفس 
يستجى غوامضها الخافية على الوعى؛ العصية على التحليل؛» فكانت 
الطريقة الرمزية الى يقوم الرس فيها على النوافق الكائن بين المادة 
المحسوسة والفكرة' المتخيلة . 

نَشِأ المذهب الرمرئى ف فرنسة فى سنى. العقد الثامن من الماء 
التابعة عشرة؛ ولم يلبث أن امتد إلى الأقطار الأوربية الأخرى , : 
أن الرمزية كانت قد ظهرت بين حين وآخر كنا حاول شاعى أن يترجم 
عن مشاعره الخفية بالرمون وقد برزت بوجه خاص فى أدب الصوفية, 
الطريقة الرمرية من حيث هى حركة أدبية منظمة فاستمدت عناصرها 
موسيقى واغنر (1028560) التى مس تواقيعها أوتار النفس الخفية وآثار بعض 
الأدباء» من فرنسيين وغيرهم؛ ولاسما شازل بود لير (6«خهاعفسحظ ممامصات ) 
(رعمحبدم) الذى استتخرج لأول مسة من اليأس والشو روائع 
شعرية خالدة؛ بودلين الذِى قال يف امال فى (أزهار الشر» : 

«إنتى جميلة؛ يا بى الموت» كحلم بن. الحجر, . وحضنى الذى أومى 
المجميع واحدا فواحدا قد خلق ليلهم الشاعي حبا خالدا وأخرس 
كالادة . 

« إننى أستوى على عرش الجلد الأزرق كبلهيب١١)‏ يعجز الأنهام/ 
وأقرن قلبا من الثلج بنقاوة الاوز. أكره الحركة التى تقلقل القسمات 
ولست أعرف البكاء ولا الضحك أبد الدهر. 

«إن الشعراء ليستنفدون أياسهم فى دراسات عقيمة أمام موافقى 
الهيبة التى تحاى روائع الأنصاب . 

«فان لى» لسحر هؤلاء العشاق الطائعين» مايا بجلوة تسكيهة 
الجمال على كل شىء : عيونى» عيونى الواسعة ذات الصفاء الخالد ٠.‏ 

وم تقتصر الطريقة الرمزية على الأدب بل تعدته إلى النتوقن 
الأخرى؛ فظهرت فى الرسم فى المثاهب المعروفة بالانطباعية والانطباعية 
)١(‏ بلهيب - أبو الهول . 

ل 


.مين : بول فرلين. وسط : ستيفن مالارميه . يسار : ستيفن سيندر. 


المتآخرة والتكعيبية» تلك المذاهب التى تحاول أن تنقل إلى الناظر الدوافع 
البهمة التى حركت ريشة الرسام . 

رفع لواء الشعر الرمرى عند نشوثّه صفوة من شعراء الشباب؛ وكان 
أستاذ المذهب الأول بول قرلين عمتمات؟ لبتدظ) (ع عم رحودومر)ء 
الشاعى ذا السيّرة اليلجيبة الذى بدأ كياتها الأدبية على مذهب 
البرناسيين , ثم ذاع بين الشعراء ال بين اسمان:: بالرميه (#مضدالهاة) 
ورامبو (4دهطتن8#) . ولد استيفان مالرميه سنة +6مم ١‏ وتوق سنة 
موم؛ وكان مدرسا للغة الانكليزية فى بعض المدارس الفرنسية . أثر 
أسلوبه أعظم التأثير فى المعاصرين والمتأخرين» وقد قال فيه أحد النقاد : 
«لقد خلق مالرمية شيئا فشيئا رياضيات «الكلمة»» فن الابحاء هذا 
الذى. برز فى عنفوانه فى أخريات قصائده . لكن خطرا قد ترقبه : فانه 
«لا طريق أقرب إلى العجمة من التعلق الوثيق بالفكر الخالص »» على 
ما قال بول فالرى (نتعلة/؟ اسهط)؛ وهكذا قد طلب الشاعى من قارئه 
جهدا عظما لتفهم معانيه واستكناه خفايا أقواله» حتى ليمكن القول إن 
خلق القصيدة الحقيتى لا يتم إلا بتلاق الفكرين وتفاهمهما , . . » 

إن هذا القول لينطبق فى الحقيقة على شعر جميع أشياع, المدرسة 
الرمزية الذين لا بد لفهمهم من تأمل كلامهم وإنعام الفكر فيه 
طويلا . ولكن متى اجتاز القارى* هذه الصعوية” نأية لذ روحية تنتظره» 


0 


الادب والفن 


وأية آفاق بكر تفتح لناظريه ! فلنفكر هنيهة ى هذه المقطوعة المترجمة 
عن مالرميه وعنوائها « نسم البحر» : ألا نشعر بالقيود التى تكبل 
الشاعى وتضيق عليه تضييقاء ألا نشعر بالدواعى الخفية التى تهيب 
به إلى الانطلاق وبالسحر الغريب الذى يجذيه إليه جذباء ألا نشعر 
أخيراً بالاشفاقء بالخوف»ء باليأس الذى يثير .بين .جواخه شعورا 
بهلاك قد يترقبه حتى فى تلك المغانى السعيدة النائية؟ . . . ولكن لنصيغ 
إليه : 

«إن الجسد لحزين , آه: وقد قرأت كل الكتب . 

«فيا ليتنى أهرب همة . إننى أشعر بالطيور سكرى لأنها هناك» حيث 
الزبد المجهول والسماء . 

«إيهء أيتها الليالى» لا شئء يستبقى هذا القلب الذى ينغس 
فى البح لا الحدائق القديهة] المبمكسة فى إلعيون؛ ولا الضياء “الغا 
الذي يسكبه مصباحى على الورق الخالن المتئعا أبياضهء ولا الزوجة 
الشابة التى ترضع وليدها . 

«إننى سأذهب» فيا أيتها السفيئة اللقتزة السوارى» ارفعى القلوع 
نحو طبيعة غريبة . 

«إن ملالة شقية بآمال قاسية لا تزال تؤمن بوداع الناديل 
الآخير. 

«ولربما كانت الأشرعة تجتذب الأعاصي ركتلك الى مميل بها د 
نحو الهاوية» ضائعة بلا أشرعة, بلا أشرعة ولا جزر خصيبة , . 

«ولكن» يا أيها القلب؛ استمع إلى غناء النوتية ! » 

إن معظم شعراء المذهب الرمرى غريبو الأطوار عبيبو السيرة» 
ولكن أغربهم شأنا وأعبهم بلا نزاع هو جان أرتور رامبو ( 1 
وم ) . لازم المجالس الأدبية فى باريس وهو لم يكد يبلغ الحلم؛ فما 
أشرف على التاسعة عشرة من سنيه حتى نشس ديوائه الصغير الموسوم 
«يموسم فى الجحيم » . ولا بلغ العشرين طلق الأدب وضرب ف القارة 
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الأوربية يهم على وجهه وبمتهن ما تيسر من الهن . ثم احترف تهريب 
السلاح إلى الحبشة حيئاء وعاد بعد ذلك إلى باريس حيث بترت ساقه 
إثر عملة جراحية أجريت له . وم يقعده ذلك عن الترحال» فأدركته منيته 
فى مرسيلية؛ وتمره سبع وثلاثون سنة , 

ما قيمة أدب هذا الفتى الذى لم .يخلف من الآثار إلا النزر اليسير؟ 
قال فى ذلك بعض التاقدين : «لا جدال أن فى أدب رامبو قد برز العقل 
الباطن'(اللاوعى) وفاز. لقد ظهر العقل الباطن للمرة الأولى بشكل 
مقدس . انبعثت من قصائد هذا الصبى» كالينبوع العجيب المتدفق من 
الصخرء قوة كانت إلى ذلك الحين مجهولة» ة قاهرة محررة صافية» 
قوة تهيمن وترفع . أن هذا البوهيمى الساذج قد بعث» بلا نظام 
وحتى بلا جمل» وبصور وكلات مشتقة أتفاقا ى ذهنه المستفن عالا من 
الأصوات والألوان والصور . لقد رمم لنا أخيلته الصادرة حية شاكية 
السلاج من فكرهء' عصيةاعلى التطق والرويّة؛ ولكنها على ذلك رائعة 
دائمة . وى هذه السكزة حرر القريض من آخر أكباله؛ وأطلق الشعر من 
القوالب التى استحدثها البرناسيون وعاد إليها بعد ذلك الاتباعيون 
الجدد , , ٠».‏ 

وقد لوحظ أن كثيرا من شعزاء فرنسة الرمزيين كانوا من الأجائب 
الذين نظموا باللغة الفرنسية , ولا محل هنا لتعداد هؤلاء الشعراء» 
ونكتنى بذكر أشهر من انتمى إلى هذا المذهب الأدبى أو م به عهداء 
كجان مورئاس (-هم .و( )» وجول لافورغ (تحمرحيومر)» 
وألبير سامان (مهم -, . و )) وغستاف كهن (وهم سمو( )ء 
ولورنت تايهاد (وم -و , و )» والبلجيكيين أميل فرهارن (00م ١‏ 
-4ب | و )» وسوريس ماترلنك (ولد تحدنا)ء ورى دى غورسونت 
(مهمرحه رو( )» وهترى دى رثيبه (4جم -دمو ( )»2 وقرنسيس 
فييلة غريفان (مدىم يمو )؛ وفرنسيس جام (مدم رممو()» 
وبول كلودل (ولد مدم ر)؛ وغيرهم . ٠‏ 
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الأدب والفن 
وقد نالت الطريقة الرمزية مقاما فى مختلف آداب الأم الأوربية 
الحديثة . وحسبنا أن نترجم فيا يلى مقطوعة جميلة للشاعس الانكليزى 
ستيفن سبندر (ع9دعم5 معامء:5) المولود سنة و , ون + 
«أهى بطلة؛ العين المستقرة ناعمة فى الوجه» كبركة تحف بها 
الأقصاب» لأنها ى تبصر تتطلع إلى النور وتخترق جب 
الظلال» 
وتشق ظلمة الليل كألماس لتبلغ القمره 
وتصبر على التحديق مليون سنة إلى الوراء فى الشمس الملتفعة برداء 
القدم ؟ 
أم هو بطل؛ العقل ا محبوس عمره فى قحف الدماغ» 
الكامن شبه الماسوس فى أعماق الخ حيث لا تناله يد التشريح» 
لأنه بلغ من أقاصى الشمال ما ل يتلغه الروادء وليس يتجمد ف 
الفضاء الخيط بالنجوم ؟ 
إن العين ترى مااتراه واللقل يقِلم ماإظِي أن يعلمه, 
فلا تقولن : “إنى كنت بطلا إئما قل استخديت عينى وأدركت 
بعقلى» فكانت أعمالى وليدة الارادة الشاعرة .» 


ترستان 'نزانا 


ليل 
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الرواية العراقية الجديدة 
- المنفى؛ الهوية» اليوتوبيا - 


1. مدخل. 

يمثل أدب المنقى ظاهرة مميزة راح يتنامى حضورها في آداب الأمم الي خضعت للتجربة 
الاستعمارية» أو مرّت بظروف الاستبداد السياسي أو الديني. وتشكّل الكتاية السردية لبها اللدوهري. 
ويطفح أدب المنفى برغبات الاشتياق» والحنين» والقلق».وهنؤ مسكون بفكرة إعادة كشف موقع الفرد 
في وطنه» وفي منفاه؛ على حدٌ سواء؛ لأن المنقى ايكرّس عجزا عن الانتماء إلى أي مسن العالمين 
المذكورين, وتعدّر الانعماء» يقر إلى نواع بن إإلتركغ الفكرري+ وإلرهبية الروحية» والعقلية» وذلك قد 
يفضي إلى العدمية أحياناء حيّت تتلاشى أهنية الأشياء» فتتهار*صرزة'العالم ني أعماق المنفِي» ولكن قد 
تظهر حالة مناقضة:؛ فالمنفيون الكبار» عبر التاريخ» هم الذين أوقدوا شرارة الأمل في نفوس شسعوهم» 
وألهموها فكرة الحرية» وقادوها إلى شواطئ الأمان؛ فالمنفي ما إن يتخطّى الذاتية المغلقة إلا ويصبح 
كائنا عاميا يتطلع إلى تغييرات شاملة..والمنفيون ينظرون إلى غير المنفيين نظرة استياء وسخط. فهم 
ينتمون إلى محيطهم» أما المي فغريب على الدوام. يقضي معظم حياته في التعويض عن خسارة مربكة 
بخلق عالم جديد ييسط سلطانه عليه(1). 

يتصف أدب المنفى بأنه مزيج من الاغتراب والنفور المركب؟ كونه نتاجا لوهم الانتماء المزدوج 
إلى هويتين» أو أكثر» ثم؛ في الوقت نفسه؛ عدم الانتماء لأي من ذلك؛ فهو يستند» في رؤيته الكلية؛ 
إلى فكرة تخريب الهوية الواحدة والمطلقة» وبصفته تلك فهو أدب عابر للحدود الثقافية؛ والخغرافية» 
والتاريخية» ويخفي في طياته إشكالية خلافية» لأنه يتشكل عبر رؤية نافذة» ومنظور حاد يتعالى على 
التسطيح» ويتضمن قسوة عالية من التشريح المباشر لأوضاع المنفِي» ولكلّ من الجماعة الي اقتُلع منهاء 
والجماعة الحاضنة له لكنه أدب ينأى بنفسه عن الكراهية» والتعصّبء ويتخطى الموضوعات الجاهزة» 
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والدمطية؛ فيعرض شخصيات منهمكة ف قطيعة مع الجماعة التقليدية؛ وفي الوقت نفسه؛ ينبض برؤية 
ذات ارتدادات متواصلة نحو مناطق مجهولة دائخل النفس الإنسانية» ويقترج أحيانا يوتوبيات حالمة 
موازية للعالم الواقعي. 

وتشكل قضية تفيل الأوطان؛ والأمكنة الأولى؛ واليوتوبيات؛ البؤرة المركزية لأدب المنفى» فثمة 
تزاحم بين الأوطان والمنافي في التخيلات السردية الي يكتبها المنفيون. ولكن مَنْ هو المنفيّ الذي ينتدب 
نفسه هذه المهمة» أو يُجبر عليهاء فيخوض غمارها؟. يُعرف المنقي بأنه الإنسان المنشطر بين حال من 
الحنين الحوسي إلى المكان الأول وعدم القدرة على اتخاذ القرار بالعودة إليه؛ وينتج هذا الوضع إحساسا 
مفرطا بالشقاء لا يدركه إلا المنفيون الذين فارقوا أوطانهم؛ ومكثوا طويلا مبعدين عنه» فاقتُلعوا عن 
جذورهم الأصلية؛ وأخفقوا في مد جذورهم في الأمكنة البديلة. فخيّم عليهم وجحوم الاغتسراب» 
والشعور المريع بالحس التراجيدي لمصائرهم الشخصية: إذ عَطِبْتْ أعماقُهم جحسرّاء ذلك التمرّقه 
والتصدع» وقد دفع الحنين إلى المكان الأول رغبة عارمة.لاستدعاء الذكريات الممزوجة بالتخيلات» 
فالمنفي» وقد افتقد بوصلته الموجّهة: يستعيد مكانا على سيل الافتراض ليجعل منه مركزا لذاته» ومحورا 
لوجوده؛ فيلوذ بالوهم ا حالم بحدا.عن توازن ,غائي. فهو يحكم سيطرته على المكان المفقود عبر سيل من 
الذكريات المتدافعة في سعي أأعثور على معن بلياته: فيتواويآلنفى| مكنا يعيش فيه الآن» ويخحضر 
الوطن زمانا كان فيه من قبل:' نوق اللغة الغرنية تمل شتات الفعل "'ثفى" على دلالة واحدة مترابطة 
الأطراف هي: الإبعاد» والتنحية» والطرد» والإخراج؛ والتغريب» والذهاب» والانتفاءء والانعدام. 
وجميعها توكد حال الانبتات؛ والانقطاع؛ والاجتئاث» وعدم المكنة على التواصل. 

ليس المنقى مكانا غريبا» فحسبء إنما هو مكان يتعذّر فيه بمارسة الاتتماءء لأنه طارئة 
ومُخرُبِ» ومُفتقر إلى العمق الحميم؛ وهو يضمر قوة طاردة في العلاقات القائمة فيه بالنسبة للمني؛ 
ويفيم عليه برود الأسى» وضحالة المشاركة. ولطالما وقع تعارض» بل انفصام؛ بين المنفِي والمكان الذي 
رح ل/ارتحل إليه» وندر أن تكلّلت محاولات المنفيين بالنجاح في إعادة تشكيل ذواهم حسب مقتضيات 
المنقى وشروطه. ومن الحق أن يوصف ذلك بأنه "شقاء أخلاقي" دائم» فالمنفِي هو منْ اقكُلع من المكان 
الذي ولد فيه؛ لسبب ماء وأخفق في مد جسور الاندماج مع المكان الذي أصبح فيه فحياته متوئرة» 
ومصيره ملتبس» وهو يتآكل باستمرارء ولا يلبث أن ينطفئ. فالمنفِي ينطوي على ذات بمزقة» لا سبيل 
إلى إعادة تشكيلها في كينونة متسجمة مع نفسها أو مع العالم» ومن المتوقع أن يقلدّم أدب المنفى تمثيلا 
سرديا عميقا لهذه الحالات المتضاربة من الرؤى» والمصائرء والهويات» والأقنعة» والتجارب الي يخوضها 


علامات 33 


المنفِي» وبخاصة حينما يلجأ إلى الكتابة السردية ال تتعرّض لارتحالاته بين الأمكتة: والأزنة» 
والثقافات» واللغات؛ والتقاليد» والمجتمعات» والبحث عن موقع له بينهاء وكشف موقفه متها ثم 
الكيفية الت يعيد فيها بناء مسار حياته ضمن رؤيته بوصفه منفيا يقف على حافة كل الحالات؛ ولا 
ينخحرط فيها. 

حاول "تودوروق" في سياق بحثه عن الصلة بين "الأنا" و"الآخر" أن يحدد ملامح شخصية 
الننِي» بالصورة الآنية "تشبه هذه الشخصية(المنفِي)قي بعض جوائبها الهاجرء وفي بعضها الآخر 
لخب . يقيم المنفي» مثل الأول» في بلد ليس بلده لكنه مثل الثاني» يتجتّب التمكّل؛ غير أنه وخلافا 
للمُغرٌبء لا يبحث عن تحديد تحربته وزيادة حدّة الغربة» وخلافا للخبير» لا يهتم خصوصا بالشعب 
وبعد هذا التحديد الذي تقصّد فيه أن يبيّن أوضاعا متزحزحة للشخصيات 
الي من خلالها يمكن أن تنبئق شخخصية المنفي» مضى قائلا بأن المنفِي هو الشخحص "الذي يفسّر حياته 
في الغربة على أنها تجربة اللا-انتماء لوسطه» واليٍ يحبّها هذا السبب نفسه. لمن يهتم بحياته الخاصة» 
بل وبشعبه الخاص» ولكده أدرك أن الإقامة إفي الخارج"هناك حيث لا "ننتمي" أفضل لتشجيع هذا 
الاهتمام. إنه غريب» ليس مؤقتا بل نهائي. يدقع هذا الشعور نفسه» وإن يكن على نحر أقل تطوراء 
بالبعض إلى الإقامة في المدن الكبيرة جيك يحول الإفال دون أي اندبلاج كامل في الجماعة". ويضيف 
"يكمن الخطر في وضع المفِي::في أنه يتخلى :دفعة وااحدة عن العلاقات القوية الي تربطه بمؤلاء 
الآخرين الذين يعيش بينهم". ويختم كل ذلك بقوله "قد يشككل المنى بحربة سعيدة» لكنه بالتأكيد ليس 
اكتشافا للآخرين"(2). 

وشغل "إدوارد سعيد" بالموضوع فتطرّق إلى بواعث النفي وآثاره؛ "النفي لا يقتصر معناه على 
قضاء سنئوات يضرب فيها المرء في الشعاب هائما على وجهه؛ بعيدا عن أسرته وعن الديار الي ألفهاء 
بل يع إلى حدّ ما أن يصبح منبوذا إلى الأبد» محروما على الدوام من الإحساس بأنه في وطنه فهو 
يعيش في بيئة غريبة) لا يعرّيه شيء عن فقدان الماضي؛ ولا يقل ما يشعر به من مسرارة إزاء الحاضر 
والمستقبل". ثم يوضّح "يشيع افتراض غريب وعار عن الصحة تماماء بأن المنفي قد انقطعت صلته كلية» 
بكو طنه الأصلي» فهو معزول عنه» متفصل منبت الروابط إلى الأبد به. ألا ليت أن هذا الانفصال 
"التراحي" الكامل كان صحيحاء إِدَن لاستطعت عتدها على الأقل أن تحد السلوى في التيقن من أن ما 
خلفته وراء ظهرك لم يعد يشغل بالك» وأنه من المحال عليك أن تستعيده قط. ولكن الواقع يقول بغير 
ذلك» إذ لا تقتصر الصعربة الي يواجهها المنفي على كوته قد أُرغم على العيش حارج وطنهه بل إفا 
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تعني- نظرا لما أصبح العالم عليه الآن- أن يعيش مع كل ما يُذكره بأنه منفي» إلى جانب الإحساس بأن 
الوطن ليس بالغ البعد عنه؛ كما أن المسيرة "الطبيعية" أو المعتادة للحياة اليومية المعاصرة تعني أن يظل 
على صلة دائمة» موعودة ولا تتحقق أبداء بموطنه. وهكذا فإن المنفي يقع في منطقة وسطى؛ فلا هو 
يُمثل تواؤما كاملا مع المكان الحديد؛ ولا هو تحر تماما من القدم» فهو محاط بأنصاف مُشاركة» 
وأنصاف اتفصالء ويُمثّل على مستوى معين ذلك الحنين إلى الوطن وما يرتبط به من مشاعرء وعلى 
مستوى آخحر قدرة المنفيّ الفائقة على محاكاة من يعيش معهم الآن» أو إحساسه الدفين بأنه منبوف ومن 
ثم يصبح واجبه الرئيسي إحكام مهارات البقاء والتعايش هناء مع الحرص الدائم على تحنب خطر 
الإحساس بأنه حقق درجة أكبر مما ينبغي من "الراحة" و "الأمان"(3). 

أفرزت هذه الحال المزعزعة للمنفيين مدونة ضخحمة من الكتابة الشعرية والسردية تعرف 
"أدب المنقى". وهو سجل متنوع أسهم فيه عدد كبير من الكتّاب المنفيين الذي استلهموا تجحارههم» 
وجعلوا منها خلفيات لعوالم افتراضية أفضوا يحنينهم إليهاء ورغيوا في أن تكون المكافئ لإحساسهم 
بالفقدان والغياب. وقد عرفت الرواية العراقية هذه الظاهرة خلال العقدين الأخيرين» وما لبت أن 
أصبحت موضوعا اجتذب إليه الكتّاب الذين وجدوا فيها معادلا سرديا لحالة المجتمع العراقي» فطرحوا 
مشكلات المحوية» والهجرة: والاستبداد) والاحتلال: 
2. حارس التبغ: هويات أم أقبعة! 

تصلح رواية "حارس التبغ" ل" علي بدر" أن تكون مثالا نبدأ به الحديث عن كيفية طرج 

موضوع الهويات السردية المتحولة لشخصية المنفي حيث تُخرب ركائز المطابقة مع الذات كما هي»؛ 
فتتجدد الشخصية في كل زمان ومكان تكون فيهما. يصبح الوطن؛ في وقت واحد» مكانا للجذب 
بوصفه مسقطا للرأس؛ والطرد بوصفه مكانا للحياة. لا تتوفر للشخصية قوة نفسية على هجرته؛ ولا 
على نسيانه؛ ولا يمكن العيش فيه إلا بالتدكرء والتخحفي. لم تتمكن الشخصية الرئيسة في الرواية؛ وهي 
يهودية؛ أن تعيش خخارج العراق» لا في إسرائيل؛ ولا في إيران» وتعذّر عليها العيش في العراق إلا بعد 
أن انتحلت اسما ودينا ومذهبا لا صلة لها باسمها وعقيدتها. هذا ضرب جديد من المنفى الداخلي الذي 
يتخطّى الدلالة الجغرافية لمفهوم المنفى؛ فالعلاقة المركبة بين إحساس الشخصية بالانتماء للوطن؛ ونب 
الوطن غاء وضعتها في منطقة متوترة لا تستطيع فيها أن تكون هي بصورة معلنة؛ ولا تتمكن أن نكون 
غيرها بإرادهاء فتبتكر فكرة الأقنعة المتعددة. 
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لا تعتمد رواية "حارس التبغ" على عنصر الحكاية المتخيلة؛ إنما تلجأ إلى تقنية البحث» 
والتقصّي» وهي تقنية حديثة في السرد الروائي بدأت تحلّ بالتدريج عمل امبدأ القدم القائل بضرورة 
إنشاء حكاية مغلقة» ولذا فلا يكتفي الراوي موضوعه إنما يردفه بشروح نظرية وفكرية توضح 
خلفيات كثير من الوقائع والأحداث؛ وتضع لا تفسيرات عختلفة؛ ويستأثر موضوع الهوية باهتمام 
الراوي- المؤلف» فلا يلبث أن يعرض وجهة نظره حيثما وجد فرصة لذلك. 

تنشر الصحافة العراقية في الخامس من شباط/ فبراير عام 2006 خبرا قصيرا حول العثور على 
جثة عازف الكمان العراقي "كمال مدحت" مرمية على شاطئ دجلة الشرقي وسط بغداد. تلك 
كانت حقبة الحرب الطائفية الت لامس العراق ضفافها. نشر الخبر بحردا عن أي تأويل مقصودء لكن 
سرًا كبيرا عرف حينما كشفت إحدى الصحف الأميركية بالتفصيل خلفية مثيرة للخبر: فكمال 
مدحت كان في الحقيقة الموسيقار اليهودي "يوسف سامي صالح" من عائلة" قوجمان" الموسوية؛ وقد 
هاجر إلى إسرائيل في عام 1950 بعد أن أسقطت عنه الجنسية العراقية؛ جرّاء التراع السياسي المتصل 
بنشوء إسرائيل في فلسطين؛ وهو زوج السيدة "فريدة زليين” وله ولد منها اسمه "مثير". 

لم يطى يوسف سامي العيش ف تل أبيب» لأنه كان متعلقا بالعراق موطنه» فهرب إلى إيران 
عن طريق موسكو في عام 1983 وانبجل شخصية شيعية» وتسيّق باخيدر سلمان" ثم تزوج في 
طهران من "طاهرة" ابنة التاجر. إماعيل الطباطبائي,وأنجب منها ولدا بماد" حسين". ويهذه التسمية 
الي أخفت أصوله اليهودية عاد مشكّرا إلى بغداد مع عائلته: ومكث فيها أكثر من عشرين عاماء حق 
تم تقجيره من العراق في عام 1980 عشية الحرب العراقية-الإيرائية باعتباره من التابعية الإيرانية. 

بقي حيدر سليمان في طهران لاجئا مدة سنة» فهرب إلى دمشق بجواز سفر مزور باسم "كمال 


مدحت" وتقمّص شخخصية عراقية سنيّة في بلاد الشام؛ وتزوج من سيدة عراقية ثرية اسمها نادية العمري 
يعود أصلها إلى مديتة الموصل؛ وأنحب منها ابنه "عمر". ويمذه الشخخصية الثالثة عاد إلى العراق» وبقي 
فيه نحو عقدين من الزمان إلى أن قثل في عام 2006 في أحداث العنف الطائفي. وخلال تلك الفقسرة 
الطويلة قرّبته السلطة الحاكمة في بغداد» فتمتع بالحماية» وغرق في الملذات الشخصية؛ وأصبح أحد أهم 
الموسيقيين في العراق» وفي الشرق الأوسط. هذا هو الإطار السردي لرواية "حارس 

طلبت الصحيفة الأميركية من الراوي أن يتقصّى حقيقة هذا الموسيقار المتدكر بأقنعة كثيرة. وأن 
يكتب عنه تقريرا بألف كلمة ينشر باسم محررها” جون بار" لا باسمه. ثم كلفقه "وكالة التعاون 
الصحفي" بوضع كتاب كامل عنه ينشر باسمه. وتكفلت بتسهيل مهمته؛ وتغطية تكاليف رحلمه إلى 
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يغداد» وطهران» ودمشق» حيث أمضى الموسيقار معظم حياته متنقلا بين هذه العراصم؛ فأول ما شرع 
بذلك أن غادر الراوي "عمّان" حيث يقيم؛ وتوجه إلى "المنطقة الخضراء" في بغداد حيث وفرت له 
سلطات الاحتلال الأميركي إمكانية البحث في سيرة هذا الرجل الغامض. حصل من " فريدة روين" 
على ملف برسائله الت حرص على إرساها إلى زوجته الأولى في إسرائيل أينما كان. وشرع الراوي في 
تعب حياة الموسيقار وارتحالاته» وتحولاته؛ وحمل أحداث رواية" حارس التبغ" تصف كيفية كتابة 
سيرة هذا الموسيقار» وحمله لأكثر من اسمء ولأكثر من هرية دينية وطائفية. 

طرحت قضية الهوية على خخلفيتين متداخخلتين» الأولى خاصة بالراوي؛ والثائنية خخاصة 
بالشخصية؛ فأول ما يلفت الانتباه درجة التمائل بين الراوي والشخصية. إذ يطابق "علي بدر" بين 
الراوي والموسيقار. الراوي حامل لرؤية المؤلف وخبراته» ويقوم بدور كاتب مأجور (1751161 6مماد) 
يعمل لصالح الصحافة الأميركية إبان احتلال العراق» وقد جرى شرح المقصود ب"الكاتب المأجور" 
بأنه "كاتب يذهب إلى المناطق الخطرة لكتابة تقرير صحفي عن موضوعة ساغنة لكن التقرير ينشر 
باسم أحد الصحفيين الكبار في الصحيفة؛ أما الصحفي اللي فلا يتقاضى سوى ثمن أتعابه"(4). يقايض 
الكاتب المأجور بحياته وخيرته المإلىم هذل وجه أول من المطابقة» أما الثاني فإنه يطابق بين شخخصيات 
ذلك الموسيقار المتعددة وشبخصيات يران" دكان التبغ" للشاغر البراتغالي "فرناندو بيسوا". هذه 
المطابقة بركنيها مهمة جداء كوفها تتدغخل في توبيه مسار الأحنداث إلى غماية الرواية ومن خلاها يُطرح 
مفهوم الهوية. 

يأ التعليق الأول بخصوص "الكاتب المأجور" واختلافه عن شخخصيات بيسوا" عدنا مرة أخرى 
إلى لعبة الأسماء المستعارة والهويات الملتبسة» فالشخصية الي تغيّر أسماءها هي شخصية حارس التبغ كما 


هي في قصيدة بيسواء أما "البلاك رايتر" فهو الذي يرهن وجوده إلى وجود آخر. إذن هنالك اختلاف 
نوعي بين البلاك رايتر وحارس التبغ؛ فحارس التبغ كما هو في قصيدة بيسوا يحتفظ الشخخص الواحد 
بئلاث شخخصيات؛ أو أكثرء بينما البلاك رايتر يعير وجوده إلى اسم آخخر» وف الغالب اسم غربي» ومن 
هنا من وجهة نظري يبرز ما يطلق عليه بالنصية الاستعمارية؛ وهي نوع من أنواخ الامتصاص؛ أو نوع 
من أنواع الشغط والِتٍ تقوم على حو وجود الكائن كليا وتركه خخاليا"(5). ويعود الراوي إلى الحكم 
على شخصية الكاتب المأجور" هي الشخصية المسحوقة على الدوام: وهي الغائبة الوجود كليا وظاهرة 
في وجود آخخر لايمت لها بصلة"(6). 


علامات 33 


يبحث الكاتب المأجور عن دور في العالم التخيلي للنص» ويستأثر بنحو ثلث المئن السردي 
للرواية» فيزاحم الشخصية الي تؤلف موضوع الرواية» ويظل يبعدها عن الحضور إلى أن يستنفد طاقة 
الاستعراض لديه قبل أن يبدأ بحثه في سيرتها. تسقط الشخصية بين شركي الرغبة الاستعراضية الت لا 
تشبع عند الراوي» وشخصيات كتاب بيسوا الْيِ تتوارى خلف أسماء متعددة. فينشغل الراوي بتجاربه 
الشخصية؛ ويستمتع بذلك عارضا خبراته ومعارفه» وأسفاره؛ وتجاربه» وحينما يتحتم عليه البحث في 
سيرة الموسيقار» يشغل بمدى تناظر الشخصيات الثلاثة الي ظهر فيها مع شخصيات ديوان" دكان 
التبغ". 

عرضت الرواية أدلة على وجود التناظر ثلاثي الأبعاد بين متنها السردي والمئن الشعري لكتاب 
"دكان التبغ". فمن ناحية أولى ظهرت شخصية اليهودي يوسف ساميء المرتابة» والمستنيرة؛ وهي 
تناظر شخحصية ألبرتو كايرو في ديوان بيسواء ثم يتلاشى حضورها حينما تبرز شخصية الشيعي حيدر 
سليمان» وهي كثيرة الاحتفاء بالعلامات؛ وأشكال التعبير» ومتعلقة بالأنظمة الرمزية الموروثة؛ فتكون 
مناظرة لشخصية ريكاردو ريسء وأخيرا تتيفق شخصية الْسئّي كمال مدحت الحسية؛ المغرقة بمتعها 
ورغباتماء لتناظر الشخحصية الثالثة» وهي ألفارو دو كاميوس. شخنصيات تتحول في هوياتماء وأدوارهاء 
وبتقدّم الزمن تلنهم الشخصية اللاحققائلك الي تبَقتهاء ريأ نالقد ل ليلتههم الأخيرة. 

تبت الرواية يقصديةامغائة للتغبيزة قن هذها الفكرة»: ؤجخرئئ:تكرار كثير لذلك في تضاعيفها؛ 
فحينما قبل الراوي عرض إحدى الوكالات الأمبركية البحث في حياة الموسيقار العراقي المققسول 
وإصدار كتاب عنه؛ عثر في بيته على نسخحة انجليزية لديوان" بيسوا" وعليه كثير مسن الحواشي 
والتعليقات والشروح؛ فهاله ما وجدء إذ أدرك فورا" أن في هذا الكتاب الكثير من أسرار حياته؛ حينها 
حولت إلى دراسته وفهمه: لأن فيه إلى حد كبير يعض المفاتيح الأساسية حل أسرار حياته وألغازه'(7)- 

حمر الديوان المذكور الراوي على تقسيم سيرة الموسيقار إلى ثلاثة أقسام: حارس القطيع» 
الحروس» وحارس التبغ. ثم بدأ يشرح التمائل" يقدّم بيسوا في ديون دكان 
مختلفة» وهم(-وهي)عبارة عن ثلاث حالات تقمّص» وكل شخصية من هذه الشخصيات المخترعة 


هي وجه من وجوه بيسواء مقدّما لكل واحدة منها انما خاصا يما وعمرا محدداء وحياة مختلفة» وأفكارا 
وقناعات؛ وملامح مقتلفة عن الشخصية الأخرى» وكل مرة يطوّر شكلا للهوية أعمق وأكثر اتساعاء 
ولكننا نصل فيما بعد إلى التباس حقيقي للهوية؛ الشخخصية الأولى ارس القطيع واسمه أليرتو كايروء 
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والثانية للمحروس ريكاردو ريسء والثالثة للتبغجي وهو ألفاردو دي كامبوس؛ فنجد أنفسنا أمام لعبة 
ثلاثية الأطراف؛ أو رسم تكعيي ثلاثي لوجه واحد"(8). 

هذا عرض نقدي موفق لحالات تقمص بيسوا لشخصياته يقدمه الراوي» وهو يبحث تناسل 
الشخخحصيات. فما علاقة ذلك بعازف الكمات العراقي؟ يمضي الراوي كاشفا الممائلة "وهكذا فعل 
كمال مدحتء فكانت له ثلاث شخصيات» وكل شخصية لها اسم؛ وعمرء وملامح؛ وقناعات» 
ومذهب عختلف عن الشخضيات الأخرى» فسامي صالح هو الموسيقار اليهوديء الليوالي 
والمتنوّر...وحين دل طهران اتخذ لنفسه شخصية حيدر سلمان؛ وهو موسيقار ولد في عائلة شيعية 
متوسطة.. وحين دحل من دمشق إلى بغداد دل بشخصيته الثالثة وهي شخصية كمال مدحت» ولد 
في عائلة من التجار تقطن في الموصل..وهي من كبار العائلات السنية؛ وقد ارتبط بعلاقة خخاصة مع 
السلطة السياسية في بغداد في الثمائينيات» وأصبح من المقريين من الرئيس صدام حسين"(9). 

لا يكشف هذا التناظر إلا أقل مظاهر التماثل بون .بيسوا الشاعر البرتغالي وكمال عازف 
الكمان العراقي» فقد انزلق السرد إلى منطقة لا.علاقة لما بين الاثنين» إذا وافقنا الراوي بأن الشخصيات 
الثلاث في "دكان التبغ" هي ,فعلا "ثلاث حالاتٍ نقيمصن».وكل شخصية من هذه الشخصيات المخترعة 
هي وجه من وجوه بيسوا" فِذلك يقوؤذنا إلى ممآئلة يون قرنائدو' بيسوااوعلي بدرء وليس بين بيسوا 
وعازف الكمان. ابتكر بيسوا مواقف متعددة لأنداده يغرض من خخلاهم رؤى متباينة للعالم الذي" يبن 
من جديد في أعماقي» بلا مثل أعلى؛ وبلا أمل" وعلى غرار ذلك قام المؤلف بإعادة تركيب شخصية 
الموسيقار ما يطابق رغبته للتعبير عن ثلاث هويات سردية. 

والحال هذه؛ فقد انفصمت الصلة بين بيسوا والموسيقار» وحلّت محلها مماثلة يين مؤلفين يريدان 
التعبير عن حالات تقمصء هما الشاعر والروائي المختبئ في إهاب الكاتب المأجور. وذلك رما هر 
الذي يعطي للتناظر قيمة في هذا السياق» وليس التناظر الزائف الذي تكررت الإشارة إليه كيرا في 
تضاعيف الرواية بين بيسوا والموسيقار؛ ذلك أن ييسوا وبدر يقعان ضمن رتبة سردية واحدة؛ هي رتبة 
التأليف» فيما شخصياتهما تقع في رتبة سردية أخرى هي رتبة التخييل» ويحظر في الدراسات السردية 
الخلط بين هاتين الرتبتين. 

على أن هذا إنما هو متزلق خخاطئ أول؛ ولكن الخطأ الأكبر هو عدم الانتباه إلى فارق أخطرء 
فقد جرى تضحيم الوجوه المقترحة للشخصيات في ديوان شعريء لتبرير نزاع الحويات اليهردية 
والشيعية والسنية؛ وهنا تعرض قضية أخرى لا صلة ها بشخخصيات بيسواء إذ جرى الحديث عن 
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هويات ثابتة خخاصة بالموسيقار تحدث بيسوا عن نزعات تأملية وتعبيرية كانت تحيل على أنداده أكثر 
من تقمصاته» فهل المريات الي أجبر الموسيقار العراقي على الانخراط فيها لها تلك السمات؟ 

الابد من الإفصاح بأن القول بوجود هويات راسخحة سنية وشيعية أمر يحتاج إلى إثبات غير 
متوفرء لا مارج النص ولا في داخعله» فذلك من نتاج المنازعة على الأدوار السياسية» وليس بسبب 
الرؤية إلى الذات والعالم» وهو لم يرتق إلى مستوى الوية المغلقة الصلبة الأركان» فجاء ذكر ذلك 
بأقرب ما يكون إلى اختزال سريع لمفاهيم رائجة حول التعارض الكامل بين تلك الرؤى الي فيها درجة 
من الخصوصية غير أنما دون مستوى الحوية» وعلى حلفية هذا الخطأ الثقافي الذي كلما تقدمنا معه 
ظهرت لنا جسامته» يركب السرد حكما خخطيراء فالهوية اليهودية ليبرالية تأملية وتنويرية؛ والحوية 
الشيعية تقويّة متعلقة بالرموز والطقوسء والحنين» والمثالية» والهوية السنية دئيوية؛ مغرقة في الحسية» 
ومشغولة تممارسة السلطة. 

تثير الرواية؛ إذن على مستوى التأويل الثقافي؛ أسئلة كثيرة. يظهر أولا اليهودي الكائن المفكرء 
ولكنه يبقى متعلقا بيهوديته إلى النهاية عبر زوجنه" فريدة رويين" الي أصبحت أستاذة في قسم اللفة 
العربية في جامعة القدس» وهي الي تعيد تركيب شخخصيته من غخلال الملف الكبير الذي ترسله إلى 
الوكالة الممرّلة لإصدار سيرته» وفيهرشائلف ويومياته» ووثائقه خلال المراحل الثلاث من حياته؛ وها 
دور كبير في إضاءة كافة جواني حياتهء فملاحظاتها سدت الثغرات الغامضة في حياته. وذلك ما تقوله 
في رسالتها للوكالة الراعية مشروع الكتاب. وعلى تلك الوثائق الت جاءت من أسرته الإسرائيلية 
اعتمد الراوي في تأليف كتابه. ويخلفه الشيعي الممتثل للطقوس: والمومن بأشكال الموروث الرمري 
حول الهوية الشيعية» فاسمه حيدر وابنه حسين؛ وتاريخه مسار من الاستبعاد والتظلّمء والتزام مبدأ التقيّة. 
ولم تظهر عليه مباهج الحياة خلال هذه الفترة من حياته؛ وانتهت بترحيله من بلاده؛ فهو متئل لقدر 
غامض بأنه ضحية. وعلى أنقاض هاتين الشخصيتين يظهر كمال السيئء الدئيوي؛ والمنقاد لنوازع 
الحياة ومتعهاء وقد خلّف ابنا سماد" عمر". فعزف عن استحضار أي عنصر من مكوناته السابقة» إذ لا 
يمكن لشخخص قرر تبي مبدأ المتعة إلا إذا كان ذلك على أنقاض شخصيات مشرّدة أو مظلومة. وهي 
الهوية الت تلتهم ما جاورها وسبقها من هويات. هذا هو الغطاء السردي الذي تم خلعه على شخصية 
الموسيقار. 

اقترضت الرواية هويات ناجزة ألبستها لشخصية لم يقع أي تغيير في هويتها الحقيقية» فقد ظلت 
حاملة للرؤية ذاتماء والإيديولوجيا نفسهاء والنظرة إلى الحياة عينها. فلماذا تريد أن تبرهن على هويات 
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مفترضة بإسقاطها على شخصية لم تتعرض فعلا لتغيير في هويتها؟. ثمة احتمالان؛ إما أن يكون قد 
جرى تزييف في مفهوم المويات وأسقطت بتعسّف على الشخصية: أو أن تكون طرحت فكرة غير 
قابلة للإثبات وهيء هوية الضحية بإزاء هوية القاتل. ولطالما قيل بأن المحوية اليهودية ضحي الهوية 
الإسلامية؛ والهوية الشيعية ضحية اهوية السنية؛ وعلى خخلفية هذه الأفكار جرى إسقاط الأقنعة على 
الشخصية لتنتهي بأن تكون حاملة هوية قاتلة. 

كيف إذن تنتهي هذه السلسلة الطويلة من القتلة والضحايا؟ لا سبيل إلا بقتل الحوية الأخيرة؛ 
أي إباحة مبدأ القتل. وهذا جاء حسين ومثير إلى أبيهما ف العراق بوضع تحكمه مصالحة بين اليهردي 
والشيعي في ارتباطهما بأصل أبوي مشترك؛ فيما عاد عمر بنقمة من يحمل ثأرا. جرى إغفال كون" 
مثير" ضابطا رفي الرتبة في الماريتر» وإنه جاء ضمن حملة احتلال؛ وأغفل سياق حضور" حسين" 
وجرى التركيز على نقمة" عمر" واختزل موقفه من كل ما جرى لبلاده إلى غضبه من انحلال سلطة 
السنة في العراق» وطمس موضوع احتلال يلاده. لم تقع إشارة إلى أن العراق هو بلد" مالير" أو 
"حسين" كوهما ولدي الموسيقار» وما أن" عمر" عاد'تأقماء فظهر وكأنه هر الابن الحقيقي. ولم يحض 
النص إلى منطقة المفارقة السردية الكبرى لر التقى الأبناء الثلائة معا وجها لوجه بأبيهم؛ وماذا سيكون 
عليه الموقف بين الأخحوة الأعذاء؟ هل يشيكون ولاؤتهم لأبيهم م لوطنهم؟. وهل من المتاسب ان يكتفوا 
باسمائهم الجردة فقط أم أنهم سيتحصنون هوتاتهم كون أحدهم جاء:يخثلاء والآخر مقاوماء والنالثك 
يكاد يكون بلا موقف؟ وهل سيحلّ بينهم سلام الأخحوة أم احتراها؟. وأين كل ذلك مسن وطنهم 
ومنافيهم؛ ومن عقائدهم؛ ومذاهبهم؛ وأدوارهم؛ وهوياقم؟. 

وقعت الرواية أسيرة التصورات الجاهزة لتراع المويات الي هي أعقد بكثير ما حرق عرضه. 
ويمذا الغطاء الخارجي جرى طمس الأزمات الكبرى الي شهدها العراق طوال حقبيٍ الاستبداد 
والاحتلال؛ وتحول الأمر إلى نزاع هويات بين اللجماعات الفاعلة فيه» وهذا الاستبدال له غماية على غاية 
من الخطورة؛ فهو يشيح بوجهه عن الحقائق الكبرى؛ بما فيها الاحتلال؛ وبما يستبدل صراعا بين 
هويات لم يفع تركيزها في بئية النص. وحينما تعوز ذلك الاستبدال البراهين السردية الداعمة» يتم 
تَخطّي المكوّن اليهودي؛ وبه يستبدل المكون الكردي بطريقة تخرّب فيها فرضسية الحويات الثلاث 
المذكورة "كان الانقسام الاجتماعي واضحاء لقد وجد كمال مدحت الجميع وح أوساط الفنانين 
بدأت تعكس هذا الانقسام الثنائي» وكان الجميع يهوون الانقسام ولكته يمدّه بعون ساكن. كمال 
الذي كان يعتقد أن لهذه البلاد قصة واحدة ورواية واحدة وبالتالي لها هوية واحدة فجأة وقف على 
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ثلاث روايات متعارضة ومتناقضة؛ كل واحدة من الجهات تكتب تاريخها وتروي وجودها بمعزل عن 
الجهة الأخرى؛ فجأة وجد للشيعة رواية؛ وللسنة رواية؛ وللأكراد رواية؛ وهذه الروايات لا تستمم 
بعضها ولكنها تناقض بعضها وتقف يمواجهة بعضها البعض أيضا"(10). 

اخفيت الحوية اليهودية؛ وهي الأصلية الملازمة للشخصية؛ إذ لا مكان لها في السجل الخديد 
الذي فتحه الاحتلال. ولم يشر للهرية الكردية إلا في تلك الفقرة» ولو كانت الشخحصية من أصول 
كردية لاتسق الأمرء ولكن المناقلة بين الهوية اليهودية والكردية تمت في غياب أي ميدأ سردي ناظم 
يعطي شرعية فنية لتلك المناقلة. وتثار هذه القضية بأجمعهاء أقصد الحويات المتعارضة؛ لأن الشخصية 
صممت لتمثيل ذلك كما جرى التأكيد على ذلك أكثر من مرة. وكل هذا إسقاط استباقي لم يبرهن 
عليه نمو الشخخصية في العالم المنخيل للرواية» وليس ثمة مستندات سردية تحيل عليه؛ إنما جرى وضع 
الشخخصية في إطار جاهز لتبرهن عليه وذلك آخر ما يسمح به في عملية السرد الذي يحرص على إنقاج 
"الحوية" إذ تش الشخصية طريقها في خضم صعاب وتحارب؛ لا أن تكون مكتملة سلفا ثم ترمى في 
إطار مرب لمعي للهرية. 

متابعة هذا التحليل إلى غمايته ستخرب الإدعاءات السردية الشارحة حول معن الحوية في كل 
الرواية؛ ولكننا نقف على ظأمَرَتِينَء/إلأولى حول الموية الأخخيرة6 الهرية البسنية» التي التهمت المهوينين 
الأخريين اليهودية والشيعية؛ حبيث قتل المؤسيقاز وهو عليهاء فهل هئ هوية قاتلة؟ والثانية» وهي الأشد 
ظهوراء وتخرب كافة الافتراضات؛ وهي أن شخصية الموسيقار بكل هوياته الي ذكرت» كانت ثابتة 
في رؤيتها لنفسها وعالمها وعلاقتها الحقيقية؛ ولم تعرف أي تحول ذي أهمية ينعطف يما إلى مسستوى 
الهوية المتميزة الي تختلف عن هوياتا الأخرى؛ وهذا تتبدد أساطير الهويات في النص؛ وتحل محلها قضية 
الأقنعة ال ارتداها الموسيقار ليجنب نفسه الأذى» وليبقى في موطنه. والقناع غير الهوية. 

تريد الرواية أن تمد لا صلة بموضوع المويات السردية؛ قتخلص إلى التوضيح النقدي الآني 
حول شخصيات الموسيقار "هكذا بيَنتْ حياته بشكل لا لبس فيه زيف ما كانوا يطلقون عليه الموية 
الجوهرية» ذلك لأن حياته تبين إمكانية التحول من هوية إلى هوية عبر بمجموعة من اللعبات السردية» 
فتتحول الهوية إلى قصة يمكن الحياة فيها وتقمصهاء وهنا يطلق هذا الفنان ضحكة ساخرة من صراع 
الهويات القاتلة عبر لعبة من الأسماء المستعارة والشخصيات الملتبسة والأقنعة» وفي غمرة الحرب الطائفية 


في بغداد قبل مقتلهء زاره أبناؤه الثلاثة» قكشفوا عن هذا الإسقاط الحوياقٍ بصورة واضحة؛ فمسثير 
يهودي من أصل عراقي هاجر من إسرائيل إلى أمريكاء والتحق بالماريتز وجاء ضابطا في اليش 
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الأمريكي إلى بغداد» وهو ثمرة شخصيته الأولى» وحسين بعد تمجيره إلى طهران ارتبط بهوية شيعية» 
وانتظم في الحركة السياسية الشيعية وهو ثمرة شخصية الأب الثانية؛ وعمر كان سنيا يحاول أن يدعم 
هويته من تراجيديا إزاحة السئة عن الحكم في العراق بعد العام 2003 وهو نتاج شخخصيته الثالثة» وكل 
واحد منهم كان يدافع عن قصة مصنوعة ومفبركة ومزودة بالكثير من العناصر السردية والوهمية» والقي 
يعيش كل واحد منهم فيها برصفها حقيقة"(11). 

ثم يستيقظ المؤلف القابع وراء الراوي» فيجمل أطراف القضية بكاملها" تيين حياة كمال 
مدحت أن الهوية ترتبط على الدوام براقعة سردية» فهي حكاية تلفق أو تفيرك أو تسرد في لحظة هي 
مطلقة الاعتباطية؛ في لحظة تاريخية بموضعة يتحول الآخرون فيها إلى آخرين؛ وأغراب» وأجناب» 
ومنبوذين أيضا. وهكذا تبين حكاية هذا الفنان أن الحوية هي حركة من حركات التموضع وسياسته» 
فما إن تمد لها موضعا في حركة تاريخية معينة» حي تغيره في لحظة تاريخية أخرى؛ فكل هذه المجاميع 
التخييلية تبدأ بسرد مغبرك ومنترع لتنفي الاختلاط وتدائخل الهويات: كما أنما تكشف عن هذه الأطر 
المتوهمة والمصدوعة والمفبركة في لحظة تارعقية معينة» فهي مفتريات روائية «وء6) وهي سرد «وأندمهلظ 
فكل جماعة وهي تفقد جذورها في الزمان فإِنها تعمد إلى استعادة أفقها المفقرد» ولا يمكن ها استعادته 
إلا من خلال السرد والخيال"(002). 

ويضيف شارحا "عاش يوسف في غمرةٍ صراخ المويات ف الشرق الأوسط» وشعر أن حاضره 
يهيمن عليه شبح الحرب أو الاقتتال الأهلي: شعر أن المويات مندرة بنهاية كل شيء. شعر بالاختناق 
وقنها أو بالموت» كانت البلاد سفينة تغرق شيئا فشيئاء وعخاوفه تزداد أضعافا مضاعفة؛ كان العالم 
الخحيط يتقهقر وينهارء الهزائم المتتالية في بلد ممزق تفترسه الإيديولوجيات الكاسحة؛ فوضى مريعة» 
غياب كلي للعقل وللقيم؛ ووجوده الشخحصي مهدد كل لحظة. بدلا من أن يشعر يوسف أنه المركز 
الثابت للأشياء أذ يشعر بالخوف» وشعر بأن هنالك قوة هائلة قذفته إلى العتمة؛ أذ يشعر أن الزمن 
بمضي» وهنالك نوع من التقهقر والتراجع إلى وراء؛ شعور بالاندحار والسقوط. أصبحت الأعياد 
كثيبة» والأفراح أخذت تتلاشى؛ وهنالك شعور بالخوف الخفي» لم يعد المجتمع الذي يعيش فيه يتمتع 
بحضور شامل وجميل بل أصبح متاهة معقدة وعنيفة. كل شيء ضيق قليل الاتساع؛ يجتاز سور! فيرتطم 
رأسه بسور آخعرء عالم جديد ولكنه ميف يشم منه رائحة الدم. تسارع ولكنه نحو الهاوية"(13). 
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3. الحفيدة الأميركية: المنفى والهوية المرتبكة. 

وتقدم رواية "الحفيدة الأميركية"ل" إنعام كجه جي" تمثيلا سرديا شائقا الموضوع الهوية 
المرتبكة» وأحوال الأقليات العرقية والدينية الي يهترٌ انتماؤها حينما تعمّ الفوضى وسط الجماعات 
الكبرى الحاضنة لاء وكل ذلك على خخلفية وضع العراق الذي زعزعته أحداث الاستبداد ثم الاحتلال» 
فتنهار أساطير الانتماء القديمة؛ وتُستحدث أساطير بديلة وتتغير الأسماء؛ ويقع التلاعب بالمصائر» 
وقترح هويات ضيقة جداء أو هويات كونية واسعة جدا. لا مكان لامرئ سوّي في هوية مغلقة» ولا 
في هوية متوسمة» ولا يمكن أن يكون بلا هوية. يحتاج المرء إلى هوية مفتوحة هي مزيج من هويسات 
موروثة ومستحدثة؛ هوية قابلة للتحول بتحوّل الأحداث والأزمان تطوّر نفسها بنفسها. 

هذه هي الخلفية الثقافية العامة ال ترتكز عليها رواية "الحفيدة الأميركية". وتتفتح على 
المتغيرات الي شهدها العراق في تاريخه المعاصر. وبانتقاء شخصيات متّصلة بذلك الفاريخ وتحرلاته 
تطرح الرواية جملة من الرؤى والمواقف. لم يعد العراق أَرضن انسجام اجتماعي؛ وتماسك أخلاقي؛ إنما 
تناهبته الأيدلوجيات؛ والمصالح؛ والرهانات الكيزى. ضار العراق بحاجة إلى إعادة تعريف نفسه. ذلك 
ما تقترحه الرواية بطريقة وامتححة وقاسيية؛إفعيلف يبيج الأجداث تقيع مواقف الشخصيات لتعبر عن 
رؤى جديدة مغايرة لرؤى الأجيال القليمة. 


زينة فتاة عراقية» أشورية؛ مسيحية؛ في حوالي الثلاثين من عمرهاء أزيح جدها العقيد السركن 
المتقاعد يوسف الساعور عن منصبه في الجيش العراقي بُعيد ثورة عام 1958 وهو ينتسب إلى عائلة 
عريقة من الموصل. كان الحدٌ مسكونا بالغيرة على وطنه. أما جدتها رحمة فتوحي فكردية من "بيخخال" 
أقصى شمال العراق. ارتبط الحدّان بوطنهماء وماتا فيه. جاءت زينة إلى الحياة ثمرة زواج أمها بول 
الكلدائية "الي خخالفت ملتها وتزوجت آشوريا" وأبيها صباح شمعون بمنام؛ المذيع وعاشق اللغة العربية؛ 
الذي تعرّض للتدكيل لأنه أفصح سرًا لصديق له عن ملله من طول نشرة الأخبار في التلفزيون» فكان 
جزاؤه أن رض لسانه من الحانبين بكلابتين» وحطّمت أستانه» وأطفئت أعقاب السجائر على جسده. 


لا ينبغي إبداء أي تذمّر في حقبة الاستبداد. 

هرب الأب من بغداد» مع زوجته الجامعية وطفليه زينة ويزن إلى مال العراقء فترِوّدوا 
يموازات سفر مزوّرة؛ ثم وصلوا الأردن» وانتظموا في طوابير الباحثين عن اللحوء الإنسا؛ وتمكّنوا من 
الوصول إلى أميركاء وبصعوبة بالغة عثروا على شقة خشبية عتيقة في حي سكي بائس قرب ديترويت» 
وانتظروا أعواما للحصول على الجنسية» وترديد قسم الولاء لأميركاء وبذلك أصبحوا مواطنين 
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أميركيين بالوثائق. ولكن بوصول الأسرة إلى أرض الأحلام؛ راح يتفكك تماسكها الموروث: سي 
الحدّان في بغداد» وانفصل الزوجان» واجتاحت الأمراض جسد الزوجة الت أدمنت التدخين الرخيص. 
الابن يزن أدمن المخدرات؛ ثم أضاعت زينة أي ملمح للأمل؛ فانخرطت مع جماعات من الشياب المحبط 
تدور على الملاهي والمطاعم بلا هدف؛ وعثرت على عشيق أمريكي سكير» كان يناديها" زانيا" . 

لم تصبح أميركا ملاذا تعيد به الأسرة جمع شملهاء كما توقعتء إنما عملت على تمزيق النسيج 
العائلي الموروث. فقد أطلقت في أعماق أفرداها نوازع العبث والأنانية. كانت الأسرة مهددة بحياتها في 
العراق» لكنها حافظت على تماسكهاء وما أن عثرت على ملاذ أمين حى فقدت روابطها الحميمة» ول 
يعد من الممكن القول بأنها أسرة واحدة. عرّز الاستبداد تماسكهاء وفككت الحرية روابطها. كانت 
مهددة بحياتا وصارت مهددة بقيمها وعلاقاتها. إنما حكاية انتساب إلى أقلية عريقة في بلد متنوّع 
الأعراق» ونزوح رمزي إلى مكان آمن بسبب القهر الوطئ» وضياع في هوية كوثية. لم يكشف النص 
أي إحساس حقيقي بالانتماء لأميركا عند الشخصيات. كانت ملاذا فحسبء ومانحة لوثائق حماية. 

حجبت فوضى الحياة عن زينة التقكيز ببلدها الأصلي» وما عاد يعن شيئا بالنسبة لها. لم يعد 
العراق سوى ذكرى متراجعة إلي الورايي. ويوقوع أجداث 2001/9/1١‏ ,اصطنعت زينة لنفسها سبباء 
وتعمدت ابتكار هوية في لمح البصر. كرت في كيفية رد إيأحبيل الأميركارالي منحتها الجنسية. وببداية 
الحملة العسكرية استجابت لعروض الترجمة الي تقدمت بما وزارة الاقاع؛ والتحقت مترجمة بايش 
الأميركي. عادت زينة إلى العراق يذه الصفة لتقوم بعمل جليل: تخليص بلاد الرافدين من طاغية, 
شرعت تستعدّ في ظل حملة تقول بتحرير البلاد من الاستيداد» واختلقت هدفا يوافق ذلك "إنئي ذاهبة 
في مهمة وطنية. جندية أتقدم لمساعدة حكومتٍ وشعبي وجيشي؛ جيشنا الأميركي الذي سيعمل على 
إسقاط صدام وتحرير شعب ذاق المر"(14). عرّز الهدف يمبلغ186000 دولار» هو أجرها السنوي» وكان 
كما تقول؛ هو" ثمن لعي النادرة» بل ثمن دمي". ديحت زينة بطريقة براغماتية بارعة بين شعور وطني 
زائف استثير فجأة» وأجر مالي بحزء وتغيير في مسار حياة عابثة. 

لم يكن هذا الغطاء السميك من البلادة الأخلاقية قادرا على طمس المشاعر المتوارية في منطقة 
نائية من أعماقهاء فلم تتخلّص بصورة قطعية من ذاكرة كانت برها أحيانا إلى الوراء» وُحدث فيها 
اضطراباء فمع بدء الغزو نشأت لديها مشاعر متضاربة "رغم حماسي للحرب أكتشف أن أتألم ألما من 
نوع غريب يصعب تعريفه. هل أنا منافقة» أميركية بوجهين؟ أم عراقية في سبات مؤجّل مفل 
الجواسيس النائمين المزروعين في أرض العدو من سنوات؟ لماذا أشعر بالإشفاق على الضحايا وكأنني 
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تأثرت بالأم توريزاء شريكتٍ في اسم القديسة شفيعي؟ كنت أنكمش وأنا أشاهد بغداد تقصف وترتفع 
فيها أعمدة الدخحان بعد الغارات الأميركية. كأني أرى نفسي وأنا أحرق شعري بولاعة سجائر أمي» 
أو أخز جلدي بمقص أظافري؛ أو أصفع خحدي الأيسر بكفي اليمين"(15). دخل مؤثر جديد» فاهترٌ 
التوازن القدسم؛ دفعت الحرب زينة إلى موقف غير محسوب. وقع صراع بين المشاعر والمصالح» وبين 
الماضي والحاضر. هذا مقوّم من مقرّمات الهوية المركبة. 

حينما أعلنت الحرب اكتشفت زينة أنها يمكن أن تكون مفيدة ومستفيدة» فهي تيد الانجليزية 
والعربية. تريد أن تخدم وطنها اللحديد بغزو الوطن القددم. ولم يغب عامل المال. رحلتها للمشاركة في 
احتلال مسقط رأسها رسمت ها معن الهوية وفقدانها. كانت سعيدة في ملاذها الجديد لأنما لا تعرف 
معيئ الانتماء» فاللامبالاة تغذّي صاحبها بالفرح لأنه ليس مشدودا إلى هدف, وغير مثتقل بمعئن؛ 
وخخارج مدار الذكريات. يعوم كفقاعة ني وسط غامضء وبإعادة تعريف هريتها كأميركية-عراقية بدأ 
الشقاء. جاء تعريف الحوية على خخلفية قضية الغزو والاحتلال. وإذا كان جيل الأحداد قبل ظلما 
وسكت عليه؛ وجيل الآباء هرب منه؛ فجيل الأحفاد غآد لينتقم. 

عادت زينة غازية تحمل المشروع الأمبركي لإعادة تعريف العراق: وتحريره من طاغية. لم يكن 
ذلك واضحا عندهاء فهي لاتعرف بعل جدها وَبَِدَتا إلا لبن" من فأكريات الصبا. لكنها تعرف عن 
أمها وأبيها الكثير. بيد أفا لم تكن تعرفنفسها كما ينبغي. وطوال نجياتها الأمبركية كانت تبتذل أية 
معرفة» وتسخر منها. وبوصوها العراق بدأت تعيد بناء تحربتها الشخصية. حرص الأب على تعليم 
الأبناء اللغة الآشورية حفاظا على خخصوصية الهوية التاريخية؛ فيما ظلّت الأم تتحدث بالعامية العراقية؛ 
أما الانجليزية فكانت لغة الحياة اليومية حارج البيت بالنسبة لزينة. يريد الأب الحفاظ على اللغة 
القومية» والأم على اللغة الوطنية» والبنت على اللغة الكوئية. لكن الأميركيين في وزارة الدفاع كانوا 
ينتتفون من يعرف العربية لتأسيس التواصل بينهم وبين العراقيين» في المعتقلات؛ وفي أثناء الاستجوابات» 
والتحقيقات؛ وخلال العمليات العسكرية. ول ترد أية إشارة إلى أن زينة قامت بالترجمة لغرض يتصل 
بغير ذلك. إنه تضارب عميق يأخذ دلالته من السجال الناشب بين الهويات الت 

تمثل زينة أيقوئة الحيرة في الحالة العراقية الواقعة بين الاستبداد والاحتلال. لقد تركت حدقا 


وجدّها في بغداد» ورافقت والديها إلى أميركا. أصرّ الحدان يوسف ورحمة على أن يبقيا عراقيين» 
وفصلا بصورة قاطعة بين الاستبداد والوطن. أما الأبوان صباح وبتول فتركا البلاد هاريين من أخخطار 
حقيقية» وأصبحا أميركيين؛ لكنهما سقطا في منطقة الحنين إلى مسقط الرأس. خرب المنفى علاقاقما 
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الزوجية» فترك الأب البيت» وعانت الأم صعاب الحياة. أما الأحفاد زينة ويزن فعاشا عالما لا صلة له 
بالذاكرة. أدمن يزن المحدرات وهو ف مقتبل عمرهء وأصبح امه" جازين" وانخرطت: زينة؛ وقد 
أصبحت "زانيا" في عبث الشباب وعدم الانتماء. لم تحتف بالتاريخ. كان العراق بالنسبة لا "حاوية 
لعظام الأجداد"(16). 

أبت الجدّة مغادرة بلادهاء فمكثت وحيدة في بيتها الكبير في بغداد» تستعيد صورة زوجها 
العقيد» وتتسمّح بأزيائه العسكرية بعد وفاته؛ وتصلّي أن يحمي القديسون بلادها. تقوم على خدمتها 
تدعى طاووس» عاصرت نصف قرن من حياة الأسرة المسيحية. وقبل قرابة ثلائين عاماء 
حينما تعرّضت بتول حالة مّى» قامت طاووس بإرضاع زينة. أتحبت طاووس ستة أبناء» أصبحوا جميعا 
أبحوة لزينة بالرضاعة. أكبرهم "مهيمن" عاشق للموسيقى» الذي سيق إلى الحرب مع إيران؛ وأخل 
أسيراء خلال الأسر غدّي بالأيدلوجية الدينية المتشدّدة؛ وتشبّع بماء وحينما أطلق سراحه وعاد؛ فأول 
ما قام به إحراق صندوق الأشرطة الموسيقية الي احتفظت به له أمه" ذهب شيوعيا بالوراثة» وعاد 
فقيها يجادل في أمور الجئة والححيم"(017: وباحتلال العراق التحق بيش المهدي. الأخت زيئة مترجمة 
الدى البيش الأمريكي الحتل؛ وأخوها مهيمن في جيش المهدي المقاوم. ثمة اتساب وثمة عداء. اتصال 
وانفصال. 

أول تغيير لحق بهوية الغراقيين المدديدة: في أميركا يتضل بالتسفية» تصبح "زينة" هناك " زانيا" 
ويتحول "يزن" إلى" جازين". حجزت الفتاة في تسمية أميركية؛ فيما كانت أيام طفولتها في بغداد ترتع 
ن. وعلى خلفية هذه التحولات 
الصرفية في الاسم وقع تحول جذري ف الهوية» تنشطر الأسرة إلى جيل الأحداد المتمسّك بالهوية 
العراقية؛ وجيل الآباء الذي هرب منها لكنه ين إليها بالشعر والغناء والذكريات: وجيل الأبناء الذي 
قطع الصلة عن كل ذلك؛ فانخرط في العبث؛ ولم يجد أمامه سوى الإحباط» وقد رمي على هامش 
الحياة الأميركية. 

جاءت الحرب فخلطت الأجيال بعضها ببعض؛ وأعادت تعريف هويتها. فانيئق جدل حول 
الوطن والمنفى» وحول الاستقرار والهجرة. ترى زينة بأن "الهحرة هي استقرار هذا العصرء والانتماء لا 
يكون يملازمة مسقط الرأس". أما مهيمن؛ الأخ بالرضاعة» فيرى أن "الهجرة مثل الأسر؛ كلاهما 
يتركك معلقا بين زمنين؛ فلا البقاء يريحك ولا العودة تواتيك(14). كل يدافع عن تجربة يعرفهاء 
فتتوارى عنه تحارب الآخرين. لم يتأسس أي نوع من الاتصال العميق بين الشخحصيات لعزوفها الكامل 


وسط تسميات محببة كثيرة: زينة» زين» وزوينة» وزيونة» وزيون» 
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عن التعرّف إلى تجارب سواها. نبذت زينة-زانيا في بغداد من طرف جادتهاء ول يتقببل مهيمن وجودها 
في عالله» فأمضت أيامها مجندة في المنطقة الخضراء. حاولت كسر الحلقة المغلقة لكنها فشلت» كانت 
تتصرف بطريقة مستعارة من هويتها الجديدة. ولكن هذا التمايز الواضح بين زينة ومهيمن في الرؤى 
والمواقف لن يحول دون شعور غامض بالرغبة والخوف يغزو زينة» ويشدها إلى مرغويما وأخيها. 

تميزت زينة بسلوك شرس وروح قيادية» لا تعير بالا للأنوثة والنعومة» وبانخراطها في اليش 
الأميركي» وارتداء الملابس العسكرية؛ تلاشى ما تبقى من أنوئة فيهاء فتحولت إلى كائن عدواني 
ومباشر لا يعرف المجاملة. وما إن التقت أعاها بالرضاعة حى تكسرت دفعة واحدة كل تلك العناصر» 
في عالمها "الرجل المستحيل" الذي هو "أول رجل في حيات يشعرني بالخجل. كل الآخرين 
كنت ندا لهم. يدكتون فأنكّت ويشتمون فاشتم وييتذلون فأبتذل. وهو الوحيد الذي يمتلك الهيية. هذا 
العصبي النحيل الملتحي؛ الذي ينضوي تحت لراء حركة طائفية متخلفة» قلب أحوالي ومارس علي 
سطوة المعشوق. تكفي نظرة منه لكي ابتلع صوتي وقاموسي المنفلّت"(19). 

عرضت زينة على مهمين أن تقيم معه علاقة جخنسية تتتحطى تذوم الرضاعة الي جمعتهما قبل 
ثلائين سئة صدفة» فلجأت إلى إغوائه وهما وحيدان في "عمّان". بل إفها تجرّات وعرضت عليه الزواج 


إذ اتبشق 


"أتيى لو يتزوجئي رجل هناء أ وأبقى فأ بعداد قظة أنيسة تحت يقدميهإ! فقابلها بعزوف بارد» مراعيا 
الحرمات» فعاشت خيالات الأنثى الي تتعرض لكبح في رغياقا" كأن خيالاني المستحيلة هي كل ما 
أقدر عليه. لكن هذا يكفي منه. قشة الحياة هي كل ما يلزم الجندية المهددة بنذر الموت"(20)". كانا 
ينتميان إلى عالمين مختلفين» فمن الصعب أن تكون الأميركية المسيحية المجندة في جيش الاحتلال قد 
سقطت أسيرة في حب رجل شيعي متطرف في جيش المهدي» فهي غير قادرة على المنح الحقيقي؛ وهو 
يرفض بإصرار بذلا أخويا يعدّه سفاحاء فقد ناصب أميركا العداء؛ إنما هو خوف القوي من الضعيف. 
وفيما كانت القوات الأميركية تنكل ميش المهدي في الأحياء المعدمة في بغداد» كانت إحدى بحنداته 
تتودّد. في عمّانء لأحد أفراده. يتصاغر الحلاد أمام الضحية؛ فتنهار رمزية الاحتلال بكاملها. 

وقعت زينة أسيرة تخيلات بأن أخاها سوف يقتلها كون العداوة بينهما أشد من رابطة الأخرة» 
فجاء توددها له» وخاولتها ابتذال جسدها له احتماء به؛ إنه نوع من الخداع النفسي "أفكّر أن قاتلي 
قد يكون مهيمن أو أحد رفاقه. فكرة جاحة تضعني على شفير الحاويات الكبرى. سيتقدم تحوي بجحاهد 
ملئُم من أولئك الذين أرى صورهم على المواقع الأصولية؛ وحالما يحاذيني يغرز سكينا في خاصرق. 
وسأتشبّث به؛ وأنا أتقاوى على الأرض واكشف لثامه. ثم ابتسم مستريحة للموت الذي زاري على 
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يده. وسيرفع هو وذ ويطلق صرخحة خرساء حين يرى وجهي. سيدرك أنه أسال بسكّينه دم أخته. 
حلم أراه وأنا مقتوحة العينيين فينشف ريقي وتتيبّس كمّاي'(21). 

ليس هذا حبا إنما هو خوف مبهم. يمسي القاتل خائفا من القتيل. وتتنائر الشخصيات في 
العالم الافتراضي للسرد» فلا تعرف معين للودّء وصلة الرحم؛ ولم تفكّر بالمصالحة» فتستقطبها موافف 
متطرفة؛ وتتغذى بأيدلوجيات رهابية. ولو أنيحت ها الفرضة لنَكلتْ بعضها ببعض. مساراتها متوازية» 
ولم تلتق في أية نفطة جامعة لتعيد ترتيب علاقاتماء ولم تنفق على شيء. ينتهي النص كما بدأ موزعا 
بين تحتل ومقاوم. حين الأحاسيس الإنسانية الدفينة عبتت في الأعماق؛ وطّمرت» وفسدت» ولم تحفر 
بحرى للتواصل والألفة. 

تعود زينة إلى بلادها ضمن حملة غزوء ويكون أخوها مقاوما. تحاول هي إخفاء علاقتها 
بالاحتلال فيما يصرّح هو بمقاومته. تستدرجه للاستمتاع الجنسيء لكنه يحترم القواعد الرمزية للأخوة. 
تعرض نفسها بشهوة عليه؛ فتقابل بضدوده. يمثل مهيمن لقيم دينية وانتسابية ثابتة» نقد تعلق بييهان 
دينء وقاوم غزوا أجنبيا لبلاده» فيما حاولت زينة بعوذةمعاكسة أن تسهم في احتلال بلدها الأصلي» 
وتخطّى مفهوم الأخوة امتثالا أرغبة جسدية صارت مختاحها شغفا بأخيها وخوفا منه. لا تبحث زينة 
عن تفسيرات لأفعالهاء فيما ظل مهيئين أمينا لشروط وجوده الوط والشيخصي. وترتب على ذلك أن 
بقيت زينة إلى النهاية تخادع؛ رتخفي صلتها بالاجتلال؛ فيما كان يجهر الآخرون بمواقفهم. الحلقة 
الواضلة بين الطرفين كانت رحمة وطاووس. 

التفت المدّة رحمة بطاووس على خلفية إنسانية تحاوزت حبسة الانتماءات الدينية والعرقية 
والطائفية» أما الأحفاد فتقاتلوا بأوهام الحوية الحديدة. حل السلام بين الأجداد» وحكمت الحرب عالم 
الأحفاد. لم تلمس أية حساسية على الإطلاق في علاقة المسيحية الآشورية رحمة بالمسلمة الشيعية 
العربية طاووس» فقد تآلفتا مدة نصف قرن:؛ وأثمر ذلك عن أخحوّة. جيل الأحفاد هو الذي افتعل 
الصراع على الهوية. حينما انتهى عقد زينة كمترجمة في ابليش» وعادت إلى أميركا "انشطرت نصفين» 
ها قبل بغداد وما بعد بغداد". إنها ليست قادرة على استرجاع حياتها السابقة ولا التآلف مع حياتها 
الحالية. وبوصوها ديترويت» اغتسلت» فلم يتساقط عنها "غبار الشجن" الذي جاءت به من العراق" 
ظل عالقا بي مثل قريي. سيبقى معي يكمل تربيق"(22). 

وتتدخل الأحلام في صوغ الدلالة الأخيرة للراوية؛ وهي ترصد كثيرا مسن الأحداث قبل 
وقوعها. تقلت زينة من أميركا إلى قاعدة عسكرية في المانياء ثم بطائرة شحن عسكرية إلى بغداد 
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للالتحاق بالجيش مترجمة. خلال الرحلة الطويلة شعرت بالقرف» لكن بدخوها الأجواء العراقية تغير 
مزاجها "عيّل لي أنني أشمٌ عبق زهر القداح على أشجار النارنج في الحدائق» والرائحة الشهية للدخان 
المتصاعد من السمك المسقوف. حالة لم تدم أكثر من دقيقة» أطفئت بعدها الأنوار الكاشفة لأننا بدأنا 
نحلق في سماء بغداد"(23). هبطت الطائرة في مطار بغداد» فاكتشف الجميع أهم دفعوا إلى تملكة 
مؤكدة. كانت الفوضى تعمٌ المكان: وثمة عاصفة رملية حمراء غير مسبوقة» فهي الحرب بعينها. 

تعذر على زينة فتح عينيها لترى بلادا غادرتها منذ حمسة عشر عاماء وجاءت الآن لتخام في 
جيش احتلهاء تعثرت؛ وشعرت بالضياع» فكأها عمياء. زحفت بصعوبة إلى قاعة مهشمة الزحاج؛ 
وهنالك" نحت في كل زوايا الصالة الكبيرة جنودا أميركيين يحتضنون حوذاقم ويغطّون في نوم 
مستغرقين في أحلام لا علم لي بما. ولم يكن منظرهم منظر من ينام نومة متقطعة تقلقها المحواجس 
والكوابيس؛ بدوا لي» أنا الي يكاد ظهرها ينقصف من الأل, أنهم يرقدون في أحضان حبيباقم بعد 
مضاجعات عنيفة امتصت قواهم؛ يغفون غير مبالين بالزلزال الذي هر المدينة» ولا يما ينتظرهم فيها 
عندما سيفتحون أعينهم في الغد. والغد كلمة غامضة في قواميس الحروب"(24). 

بان التذمر على خلفية إجهاد كبير؛ وجو رملي عاصفء وحيرة. كل من يتهيأ لخوض تحربة 
جديدة مثل هذه لابد أن يظل ف حالةإمن الترقت- ولكن ماذاءفعلتبازيئةٍ الب كانت عراقية من قبل» 
وأصبحت الآن أميركية غازية؟. دفعت حقيبتها إلى الجدار» واستلقت» ثم نامت حئ الصباح؛ فحلمت 
بحلم عجيب» وهي بعد لم تر من بغداد إلا المطار المخرّب "رأيتي أطرق باب جدّي يوسف في شارع 
الربيع وأنا مرتدية فستان عرس بنفسجي اللون. لم يكن البنفسجي من ألواني المفضلة لكن الأحلام لا 
تترك لنا رفاهية الاخختيار. وقد فتح جدّي الباب ولم أخف منه رغم علمي؛ وأنا في الحلم؛ بأنه قد 
مات. وسألته: 
ميق جنت من السفر؟ 

رق 
- قمت من يومين. أردت أن أحضر عرسك يا سناء. 

لم أصحح له اسعيء ولم أقل له إني ز؛ 
كتقه وقالت: 
- هذي رُنرنَه ألم تعرفها؟ الكرودة تروجت وأنت غائب وهاهي تعود إلينا بعد أن ترمّلت... يا عيني عليها. 


ينة كما اعناد أن يناديي» لكن حدق رحمة أطلّت من وزاة 


الرواية العراقية الجديدة. 
اجتزت باب الحديقة وتقدّمت من جدي لكي أقع على يده وأقبلها. لكنه سحبها فانسحب جسده بالكامل 
من المشهد. ولي اللحظة نفسها تحول قستان عرسي إلى الأسود وبقيت جامدة في مواجهة جدق» نتبادل نظرات الأسى 
في الحلم'(25). 
يكتتر هذا الحلم سائر الإشارات الدلالية المتنائرة في الرواية حول علاقة زينة يمدنّيها وبالعراق 
القابع في خلفية الذاكرة متواريا. ولا يحضر شيء له صلة بأميركا ملاذها الجديد. ظهرت زينة الحالمة 
بفستان بنفسجيء ولم يكن هذا لوا المفضل. فقابلها جدهاء وكانت تعرف أنه توفي» تسأل هي عن 
العردة» ويتحدث هو عن القيامة. يناديها يسناء فيما كانت هي زينة» يتحدث هو عن الزواج 
وتتحدث الحدّة عن الترمّل. وبإزاء هذه التعارضات تتقدم لتقبيل يده كأنها تعتذر عن كونها جاءت 
غازية» فيأبى» ويتلاشى وجوده. يتحول ثوب الزفاف الينفسجي إلى رداء الحزن الأسود؛ وتتبادل 
الحفيدة والحدة نظرات الأسى. يرصد الحلم سائر الأحداث الي تخص علاقة زينة بموطنها القدم؛ فقد 
قطعت عن جذر عميق» وظهرت كأرملة» وانسحب الحدٌ من عالمها حينما شرعت بتقدم الاعتذار» 
وتحول فستان الزواج إلى رداء للحزن. 
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فى أبطال تمثلات مقوبة الشفي 
الرواية العراقية المفقرية رحلة مضادة الى الوطن 


فاطمة المحسن* 


تبدا أحداث أول عمل قصصي نشر في العراق مطلع هذا القرن ١(‏ أ برحيل البطل عن بلده لاسباب يكشفها في حواره: (كسرهت ان ابقى في 
بغداد وانا لا ارى أمامي الا حريسة مستلبة, وحقا مضاعا). ولكن هذا البطل يعود الى العراق بعد حين, فيجد نقسه مضطرا الى الاعتكاف 
عن الدنساء مفكرا مرة أخرى بالرحيلء ومع ان محهود أحمد السيد مؤلف (جلال خالد) 111, بحث عن مخرج الرحيل او البعاد عن 
الوطن ضهن فكرة التصادم بين السلطة وا مثقف مطلع هذا القرنء الا ان هذه الفكرة لم تتردد في القص العراقي الخمسيني الا نادراء ذلك 
لانها لم تكن تمثل في السابق واقعة يمارسها الكتاب كحل لازماتهم, ولكونها تحمل ضمن تركيبة مجتمع مغلق مشل ا مجتمع العراقي 
قدرا كبيرا من الدراماتيكية, الامر الذي جعل غائب طعمة قرهان مؤسس الروابة القنية في العراقء يشكك 
(خمسة اصوات) و(الؤجل والمرتجى) ويؤكد مقابلها على فكرة عودة المزتحل الى وطنه مع انه كتب كل رواياته في مغتربه؛ منذ ان غادر 
بلده في عام ه14 لحين ما مات في موسكو 111١‏ 
أول عمل روائي نشره فرمان (النخلة والجيران) ©117» كان 
الاماكن والازمنة والروائح والحرادث لقاتلف فيأصفى عا 
وا ملموس ف الاماكن والشخصيسات الصيغةٍ الافترا' 
زمن نضوج وعي ا مؤلف قبل 
يضمر هذا اللكان من امكانية عل التقكك والزؤال بقيمه وغاذاته وزحق ا مدينة الحديفة اليه . حلم عودة اللهاجر الى وطنه, يرشدنا 
هي [ا مخاض) 1174 بعد روايتين يصدرهما فرمان غن العراق يطرح في الثانيسة (خمسة اصوات) ١151‏ 
موضوع الهجرة كعقاب لا ينتظر ا مثقف مقابله في الوطن سوى حياة السجن والضياع والتشرد والعوز. خاتمة روايته هذه تجسد 
الهزيمة الروحية التي تتوج هجرة امثقف ذروتهاء لكنه في (اللخاض) يتمثل موضوعة العودة الى الوطن مجسدة في شخصية شاب عاد 
من الخارج ليبحث دون جسدوى عن أهله وحيه القديم الضائع بين عمران حديث ونهضة مبتورة مشوهة, وهو موضوع يحمل بين 
منطوياته ما يمكن ان نسميه اسطورة العودة التي يتوهمها ا مهاجر. فالهجرة تضع الناس فقي منطقة عازلة لا يستطيعون فيها الشعور 
بالانصهار في ا مكان البديلء ولا الرجوع الى ماضيهم اللضاعء وكما لاحظ جون بيرجر في مبحثه عن الهجرة: «يدرك كل مهاجر في قرارة 
نقسه ان العودة مستحيلة؛ فحتى لو قدر له ان يعود جسديا قانه لن يعود فعليا لانه هو نفسه تغير تغيرا عميقا في هجرت»("). 
حلم العودة الذي ما يني يلح على ا مؤلف في رواية اخرى (ظلال على النافذة) ١114‏ يكون شاهده مهندسا عاد بشهادة وطموح تذروه 
رياح الهزيمة التي لحقت بمجتمعه بعد فشل الثورة ويتوغل ا مؤلف عبر ا مزاوجة بين احباطين للبطلء في تحليل مجتمع العراق 
وهو زمنه في رواية (اللخاض) ايضا. 
رواية فرمان [المؤجل وا مرتجى) الصادرة في عام ١17‏ تنطلق في معالجة مادتها من موقع طا ها بدا لقراء هذا الروائي مطويا ومؤجلاء 
بل مهصلا عن عمد, ألا وهو الحياة في الخارج: وهذا التحول في مسار روايته من حيث مقاربته لطبيعة ا مكان بدا وكانه أضاع عليه 
بوصلة قصته السابقة, فكانت اضعف روايات فرمان واكثرها ارتباكا من حيث تسرتيب سياقها ولغتهاء مع انه يطرح صن خلالها 
صراعات ا منفى التي تلوح وكاتها امتداد لصراع اجتماعي يجري على ار الوطن أولاء وأن ا معاينة لهذا الصراع لا تبدآ بمحاكمة تلك 
اجه ا ميلودرامي. قدر ما تحتاج الى الوقوف قلبلا لتفحص تاربخنا؛ حيتها نعرف متى 
يتصؤل الوط ق ال عتق أ فتى يتحول التق لى وَلَ. 

ناقدة من العراق تفيم قي لندن. 
:1 العحد الخامس عشر. يوليو 1990 نزوي 


يمثل اخقبارا فعلبا لذاكرة المهاجر في تخيل العودة الى الوطن» حيث تشف 


عي كل بع ابخد رسال و#رواينات #مرحية ثثي لايس في 
لوهم بسكن آل د الامة أن رظي لذن فيو ١‏ تمل مر همذ ا 
مساران اسك مسثق. طوية قفي ختي بيسري السراع مهوالج 
مله لصو تلنسانا ل[ الو حد» اتناس سسب كل التوجسو لات 
عقو الم مل فرء ل/ سصسرمة اللقسيور عن ووم فقالت سصية 
فبدديية وسسراء وظمست «نز يسا فشي عن لامشل في سكير لاني 
قسره ثر اتتضما الكاثلى موقا من أمل اتحفائق شر سريثه. لجز 
تمي ينق لهسو الع عن مسو يه لمحتي في تا ل نب يلوم 2 
انسصذة بوظبفا معائيا ليس قز طبها ملل سخيلة رجتكرة للحركه 
جد زسايذ وسدكبين بجه ان الولفيم فق جه ندا عتر 2م ليث 
سما اهل و ليما تسيوغ فسرسال ومو بسر قررااتيي 
المرظين هاي عنشرا ل النشى انقزر فازلا” نيم الن لومي 
الزولي أسبهرتتشق صر رسبة) مضرمة تقح 2 خوطز و 
لتقي السو عرء قفرا تظرة عن سف عل كثاني سوسم ما خسسيا 
صر ناف تسد التسسيتشه لمن عضول (عو لوه أضم ) وي 
أو بس له يه مضائي ‏ الحرالق يشو لي هذه ا ملسا مكضيوية 
الذيعة فيس سد و جداللية بطب > والككوا أأشيه يمار فر شار »سي أخر 
جا ) فيه الذاكرة فتهط 4 9ع نسي و[ نسي عب سر * 
وتجترب العري ولا عرف عل تتتع جبرحة ,1 2ج باك 
اقديمة. و3 تبني - عم اللراقيا رارسا بر اممالطة ينلا 
عل امسا المشاركة ب مسيساء اللفيب و اسان حر الحلم ‏ 


الشارى وعفرما جيشن كيه من عذال ال#مي وكما لد وهاه ١‏ | 
الهس كانه من اللاكول. رالوس عر السبي والقء © ٠‏ سر 1 


اتوي والتسسي 4 وعم لغ وقتساة ل 7 معي عب الى مسو 
ببسي 36 كسيد سس في ليقي إلى فسوي خسم لتم اه 
و الك بقن الصورء. وتسم نه ولكزمر حبالقه لب 217 بو أن 
خم واس ل رويا> حملي انث كتوق موسام مقتيدس 
يما والصة عت ف واكزة لقي بتحصا. عمها. ومنحق مات نكر 1 
مسريها قية التجرية ولع نه فاناشي ان قده اج لي 
اماس الاسم صمي قبا #اللصايس ع فسية مل لخديل 
استقاد فت المضيمة. از النكرى لي ارد قتي التسقز دل مي 
ار ل شف ع ال لون داعي سير + نفسو أسراعا جسبا للاخ ,4 
مايص فوا دي م مس ون فى سيوك ع نتيا 111 بي مز 
اسم س شميع إن سي ف , ركو شر مان من زتتدهذا ولاج واقن) له 
افقة هل وعب تي تاوس عن انحل لام الووقتية تي سفنو 
فيد ولي كد لمسثر هل ابر «وساج ألخصيةا اليا ل اسية 
اشرق وغر يفي من رش أزة اسه في مسر مى اهل 
مياسن واس جح عل املس مي نف ين ار ليذ لتقي نسل ف ليها 
مسر ثهابة الارفيذالد. بعر حلا اقامله في القااغرة . مره اند عن 
لتخي ثم ذاقنا في سر ساكو , كان يلاها تزجنا متها 
اقمورد تلدي #ذيه #خساصون الصبر تيون بين اندم مسائرهم 17 
وعم حر ثب الروسسرة. حيار ضر مال القسمي وحيار لتقي الذي 


السب اناسل ملل يولي 1999 يوسي 


السطرء فر #صرية. لال ف انتما + نوج ء رمثة حيائمر اث وغل 
رصىى 3+ الحلا م ممم مد ولمنااه ومو ل نر وان و 
البيائبة فب مسرعان و الذين الطيوء كن بحاس عت م السة يوسي 
مسو ان ادر الي رحبي ترجه مسمل في وو من رجرهوا سية 
مدسال لبرش أ نقمي سباك لكاي م بيه كشالو 
لللشطاغري يمايسهها عرد بحي و موصرء إقةى ‏ 
"شري ١|‏ بي ان من حتهم لز رك ا ظمي منج الا مار نو 
الك م عض هات ب تقدسي ول ليح وذ المتصر عر رمادة 
المعاتكسة الى لصي مستسيي عر ناكد كي اذاقرة في مهنا 
تياس اشير النسص ال معام ذا مرك ملو شخ الرصي 
#اجشقصي في سجرورة لل#» وكدثي لابسم وشماقة هزه سي ل 
تحار سج سور ا قصواق رياه عصلاه اسايا واسشتهة 
المسرقة ب شار للها وطرية + تتطيمها لأس يتب رق اتج المراعص 
الاجتائمرا. ولم قن + مسلهم الا#لزات الى لكان في سيل (القالب | 
بش كل مسشسر رسن خا ل لمي الشمانه ظعي النية في *. ويلي هنا 
التي شري لحن شور ا#جوسل الجديه دين مر بوائييط في 
اللتسعينات اين كنيو ةل اسشصانا للقائمم مع نلكان الم مين 
ند حليت ,أنه وب مسما يولي 

8ه تسق بمشة لد » الأمنام 1 
1 عا اي د على قات تايولح متلقطينها يعيهة 
> ريع 1 و سيا لاه لم بشع جينا در سءي شا كل ل 
وواية لست خيه سمت عي كتبم فى لخر ج. دش ظاتفى 
لتر مسر الس يماض مرا ميمه رقدييو قطن تركرء في 
هم وفر ميا لاد صر بور الكثر افياسد لاني شل بوة شاه 
شم كيني لبالتتشفز يما تناد ضعي واعذلى. وينذم صصدالاله 
اسه في عليه إلانب #فسمي في العو ل ةلحرب #سذلية 
!ب ضير الفسالمان لمسسييه مام ا تعره او لزمية 
وحمقاء نو 76 ان كله الكاداءة تلا ف عل فهم لي * مرضي 
واسسر ب كب "أو بشي زعي خشيةلى الأررست عن فا 
خم مان 2 اليه مقاره فر سان بالالقتك عمسم مصدوء ابي 
امل هام 01؟؟ تمد عنوان إفسس وظعية من السالو 
فعرميي) مصعم حمسن سار تيو #لتكمرة ول ملسمشة يحب فومال 
سه العام مشير مود اعرائفية ا جسيبة كسمر سا #بيبا بسكن رز 
جه ميس في الاترة الم مو ميا شسياك و ا#انسان 153 يي ان 
سف اميم ف رمال القلك وأو سور أله الجمالهة دقوت في الفازاله 
حلا , ان مسلتكان روفت #اسالسية يشين داهي. ومكديا 
تارم تشوصة في الناس والبسحكه سوم عل وح صمي 
مسسية #بشحيمي تعض الر دمل الستضاتي شزي بكتتتصه. ثم 
اسمكف بهي رضيا رعه حبك لاعظير لي مط م أصال في از 
مسب بل هي مالا رول 4 تتواري جنل امال يلها وتحيم 


قاس 


ااا 0 


يتوم ميا الموالف غر ولي مسلا . , صنء اللهانة وان كاد يسم 
الشحسية الإليف. للها مي تتصوى نوسي الى ع٠‏ من آنه إن 
بمعق سا 42 الصا فقي تسو على سرج مي فسائسية 
وس شر و السو الاسابافية مالفا نويا مسد # دجي 
مقسودة وامفيع مقي وهر سيراي تشكر بسمسو وأ سوا من 
اسار سل اساقء ولمجاعوا لبعد مرسيال فسن لا يفوع عن 
اسان للشب وتصبيدلد» مول دكن الفرهية وكا لي روايةه 
( حمس مسو امم لني متش ميها سكالا كشي الخر لطي يدعب 
ممسيله حر مبسة ريسارن بمراحه الفك» نعرم كك متكي 
قتي تكسم حاف اناضاتهو م شور ونوا مسو يهم ان عمارة 
الأسلوب لوعي مج مسلوئته لي يعني ل رغيات نشطي عسوييه 
المت قا صر حيو فقيل “لسالس يل بولح عسالة متحر كتا. وبيس 
وف كثمزيا الإنسانبا تر لمكم حلبها. نه ( سبثيته يمال هيثر 
عرحففه فقي ره ل انغ لامي شراسل مع نوق لتقف لل 
التيم ب عم م اعدف لضحيما و سرامو اوافتها الي سر 
سمفيا ا#اسي معاي غرية لوقع و نعل يسمه 

كت مرا لقرعي اتقسسي السقة مر هرا عييا هون 
سي مساام ينه ست هوي ران مسخام ا الظيرة في 
العرلل تمركل صو تس عاب 4 اي سب لوا 
حرط تفي #جاسامي. ملس الوئسم 3 الاستضع 


م 
عيدسما مسحريا سك تومتو قم #ي بسع 00 خب 


و ثنية عكر بالسيستدوا تيد :1 أ فمبقا رغ ف 9ل 
و السر اب نيلي افع يقت قيس #زن سر فريس !ايند سيقي 
تتاب ولفروابيا شر عه بن بعكم ل سس ااثر الكالى لجتسوم ان 
ااي #عراشي سيز عن ب ونية قر مي السوساسي. فكائتة بولسا 
المرعد مسيشي 4 نمسم أن ب نظيو / اكتتب وتسم ف( جرع 
الهم أن مين المي و ماله مده الأعتراخ مسن خبيوة ا2كتني 
0 
خبيدا التبيتدي. ولي النسقة #عرافية بيد اسرل اب قنسرة ف هذا 
تيدان قياس ة عي سس شي فنسدف؛ رمال لتشفل لول ما بمظخر 
هيع سرنسا لاسب ومن حلت تاريخ و لسسع عر لطي كنب( 
السهاها المسربة موس وح من القتالات الانيها أو كي شزج ادل 
سينا سير كالب المروف (اللملم الاسر»] ع قارع تكتكية 
ف فسريق "ويم تعد جه اللو ااه لآن سبع ياعش مكشار 
لاسي رنككها ر فده لآن وق روانها جر قرت سي مهما تي 
ينها نفس إر نو ككاها افشبيه 1 فيا حسب العريفه سا لحمل 
ولق ميس اتسمر بل الإجنائس الاسييا الاخريم الصف اساانيا 
بالسيس :#حي ,ب لنها ,سسا في لحر .ولتي لل طرذا بي #تدعم 
بذي مفلا سافلا بمعرال * الجسفية لني 17 امساضيو ايددلن ممقلا 
الرواية 1# في بصم الشوار ل اللسشينية الستقر / #سسمياك للسسيي 


بالصل, اتعرقق عو يمسي رو ليله نوع لزني الصد ليمي 
فته روئياه الاجتيني والوزيمة مستجيي الى ممترشة تسرورع 
حر شقئقب ل عيذ و مسار © لحان الاحطى صني تتكائيا 
نوكتي ار تمر يمد فتشحي رهي في امسوم لم ماله حقاسة قزق. 
ف وف سحاد وتنا المسسيته تتخسق مرعلة مزامة 701 
مد ايها ال رار فحبب لي عل بم لتحيل #سقصي راك اذه 
مساك كتمريب ل لعن فرراتي مامش صلم لشسرتهريو 
ع فول #سينيي. في بس كحت انتليبه #حيوالها بسيفلهما 
مم 0ك 
ار يفي دسي 
تتررونيا دواظيا تمي يبلن دي ين قفش لماخ مار ل 
امارج ايد تحفول ان قري كر الحرايز مس سنقاها قيعي ف الوضع ‏ 
صوره مكاح امنوضة اررض قلسي الو قوف ع زين لضي 
الاج من وم الهاج نون هي نما كر فر مار رما يي 3ل 
+اغسيه القستسي قل زر سام نيه من شري جنرة تركها في 
اسيل ميد فلخم بقده #كبانت روليات مس ميق التموي 
الربج) 4-71 الصنية امشاها الشمغرب (قسسب 4 قذي كتدا 
ا يوينة ا سس سنك و اديه بجعي ها له مين شخ يرا م 


>7 وز ووم تيده وبكمة تخي كيد يبوليذة 


الحم # د ساب الروغية ل سسيكية [اطريه يمحي رفت عر لبن 
يانوج عشي رمج 

١‏ لوتب سرمي وعب ماس زسب 
بصا ] ينبا اين في لياق سرح ف انور ه طر وبا 
"لاع يي اير بنش تقس الإفسيذ بي نيا ملق ؟ 
سخوسله قرو ابه اضيا (اللسقس الستويل. والتتكبعر8؟ مسي توصيفة 
اذك الشوه فب (لثل لك كان قصل اروص لحي با بوتا في 
سس يناك صم الملدكه لفسأ الخر ينه ان 1 تكتقي بسحي 
أبسظة / الحدمه مولاف ثر اسح ع شريسة. بل للتوسه في عار 
أل حب في صقسة متقمفيةا ع مسمو عي مسحسموى إلى مواقي محم 
بتعامز.سعوسم الفئسي يمر كي عائيا]!. “1 ول سملتيع ابا 
عند تصبى لي انهاتجر في لسري » فلسبي حارج بلسه لكر فرغ 
عل اتاج ادر ونيا سن سيايف ددمل النيخ.ن؟ نعل الللاان تيميو 
سم نه ق#تتيا ورت مسرهمة «قفيرة عل ا#تبقوى, ل ف نكرل 
ااي اتشممي ل الفطب مانس مل الطروء ملفصل الى قلي 
العرقءي الود رت قوفت بعس نم يلصم كثير! ملخل اهما 
وختر هه التطمر ع يات الم حايس الاي من جين فرجال ومن 
قسيل فساييي 


انتربخ مرويا واتروابة التاريخية 

من قسص انس #اباي الرواقيا اثني تبجا لام تيون 
في فسمتشت ب اسارج أي بوسر عسي اليوابة يشل عنيء ارو ليا 
2# محا ب أن ا عليه #الرجضية تتاف اهم لنتي هال ع9 


الس تكسي ساد .يوي 94 بوي 


جإببببسب-ب-بب-نابا- !!!يبيب ب ا 


الكتاب؛ فأزمتة الروايات وأحدائها وطبيعة شخصياتها تشكل 
للتعرف تارخا على اضطراب الحقب السياسية في العراق. 
مع ان تلك الروايات لا تتحرك على خلفية بانورامية: بل هي تأخذ 
عن التاريخ مشاه مقتطعة نا يساعدهاً على أن تفسر ضوقفا او 
توجه النظر نحو مضطرب سياسي خطير. ولكنها من النادر ان 
تطرح شخصيات تاريخية تؤثر في الاحداث. بل هي تستنطق 
شهودالا قدرة لهم على احداث تأثيرات فاعلة في الصراع 
الاجتماعي. ان مأزق شخصيات هذه الروايات في الغالب, نتيجة 
التلك الاحتتدامات الت اريخية التي تجعل الناس اما ضحاياها لو 
متورطين في مشكلاتها. 

يحقق التاريغ كوقائع يومية حضورا في الكتابة اسروائية 
العراقية عسوماء وفي النتاجات التي ظهرت في الخارج على وجه 
الخصوص. وهذه الوقائع التي عاشها الكتاب على هيثة حروب 
وانقلابات وثورات وتمردات تركت أثرا عميقا في وجدائهم؛ وحسب 
الوكاش (يقترب التاريخ من الناس في المنعطفات الخطيرة حتى يغدو 
تجربة جماهيرية). .)١ ١‏ ولعل الاحساس بالتاريغ كتجربة 
جماهيرية أوضح مايكون عليه في الحاضر العراقي؛ وهذا يفسر 
ظهور مجموعة كبيرة من الكتاب العراقيين في الداخل والخارج 
الذين يجدون في تجاربهم الشخصية هادة تصلح للتدوين روائيا, 
.ثلاثة اجيال شهدت احداثا جساما في فترة تبدو اقصر عمرا 
من تطوراتها المتسارعة, انقلابا وانقلاياتمضآدةصراططانا 


أره 


متمظة حربين وتهجير مجصوعة كبيرة من السكان وهروب 
ومغادرة اعداد مماثلة من الناس الى الخارج. وبقدر ما تشكل تلك 


اطر المخيلة بمكونات واقع يحوي من الغرائي ما يظن انها تعويض 
عن محاولة استكشاف ها وراء هذا العالم الظافري المتعدد الاوجه 
من مكامن قايلة للتآمل والتمحيص. ان معضل» ستيعاب الروائي 


اللحدث التاريغي تحتاج بين ما تحتاج الى فترة زمتية لاعتفاله 
معرفيا ونفسياء وهي تناقض رغبة عارمة بتسجيله قبل ان يفات 
من الذاكرة بأحداثه المنظورة» أحداثه التي مازالت ماثئة امام الكتاب 

ربة خاضوها وحددت مصيرهم ومصير وطنهم التراجيدي. 
كما انها تحتاج الى فترة طويلة للابتعاد عن النظرة الفزعة الى فكرة 
المثفى او الاقصاء عن الوطن التي تنعكس على رؤية الكاتب للحدث 
السياسي باطاره الداريخي. والتناقض الحاصل ب 
بآهمية تجاربهم الشخصية التي ترقى الى النسوذج الاستثنائي. 
وبين وعي الحدث التاريخي بآلياته المعقدة, جعلت معظم هذه 
الاعمال يفقد القدرة على ايجاد معادلة ناجحة بين الطرة 
وجه الخصوص لدى الجيل الشاب من الروائيين 
والسؤال الذي بقي معلقا في اطار الرواية العراقية: كيف 


العدد الخامس عش يوليو 1990 نزو 


التاريخ باعتمال لدداثه داخل الذات الفردية, وق شمولية آلياتة 
مالة مستقلة؟. او كيف يقيض للعبدع الجمع بينهما عبر نماذج 
من الاحداث والشخصيات المركبة في نسيع تتنافذ فيه عناصر 
المعرفة والخيال والحدوس الشخصية؟. يبرز في روايات الكتا. 
غادروا الوطن في فترات متآخرة. شعور طاغ بثقل الحدث 
السياسي الراهن: الحروب والتهجير, السجون والاعدامات 
والخوف الذي يلف العراق في كل زاوية ومنعطف. في حين يلجأ 
الروائيون الذين غسادروا الوطن في الفترات الاولى الى الخوض في 
المشكلات التي غدت اقرب الى تاريخ مروي؛ فروايات قرمان على 
سبيل المثال. مرت على الاحداث المهمة في حياة العراقسي بهدوء. 
واسترخاى منذ الحرب العالية الثانية حتى منتصف السيعينات, 
الزمن الذي جرت فيه احداث آخر رواياته (المركب) التي نشرها 
قبل وفاته يسنقيئ. وككان فرمان يتايع الازهنة التاريخية التي 
تعاقبت على العراق وغيرت تسيجه الاجتماعي وسيكولوجيا 
آناسه. ولكنه لا يحتكم الى التاريغ المجرد او الوقائع والاحداث 
التاريخية في طرح استدلالته الروائية: يل هو شديد الامتمامم 
بشيكة العلاقات الاجتماعية التي تنتجها مراحل معينة من هذا 
التاريغياي انه معني بعراقبة السلوك البشري 


ايقاع مواز لايقاعه. اي اته لا يسقط 
اوعيه عن وعبي شبخصيات؛ بل يبني قوة منطق شخصياته من 
بداهة وجودها #*" زمن ومكان يكسبها هوية محددة ويجعلها 


قابلة للمعاينة والقراءة التاريخية. ويلاحظ فيصل دراج في دراسته 


رواية (النخلة والجيران) بأن (ما يجعل هذه الرواية واقعية بالمعنى 
الصحيح للكلمة, هو ادراكها العميق لمعنى التاريخ الحقيقي, الذي 
لايقرأ في ظواهر الاشياء او في ثتايا الارادة الطيبة: بل في مستوى 
تطور العلاقات الاجتماعية, الذي يصوغ البشر فكرا وارادة 
وسلوكا) .)١5(‏ 

لعل برهان الخطيب الذي غادر العراق نهاية الستينات, آكثر 
الكتاب في الخارج الذين اولوا تصوير الحدث التاريخي اهتماما 
واضحاء هذا الحدث في أغلب روايات الخظيب؛ مركز تسدور حوله 
حيقة الروايةة ويرشم الكاتب ملاح شغصيا” ووقائه من 
خلاله. ثلاث روايات صدرت للخطيب. 
الشخصيات ذاتها في مكان محدد وفي زمان معلوم, بين الحلة مديتة 
الكاتب وبغداد يؤرخ الخطيب لثلاث حقب متتالية في عهد العراق 
السياسي الحديت: الملكي والجمهوري في طورين عنه. وجزءاها 
(الجسور الزجاجية) و(ليلة بغدادية) يصفان احداث ١4‏ تموز 
انقلاب 117 الدامي على التوالي. كل تمثلات العمل تنصب حول 
ابطال يشاركون في صنع يوميات تلك الاحداث متجاوبين مع ايقاع 


غشر روايات. تشاع 


5 حت 


اشع ف شو ذه الغضب والاقر اح بابي الكل لولرات قط 
مض ف ليام أت السكمة والاه راي رلك لجف + فوا 
منهرة مدل فاه السب اسهبا ولا مسماحية. ولي مر يستؤحم 
شرا ل تيه ملأمج هسبك التي يجمه ل بقور فجرض 
المسية تسر ةن المربكيا يوا فال شلصية حياهي م جار عم 
اللممسسيا الاخرى رفسل مر اجو ١‏ لسقسي وظر رابو ا ركاه انوا 
وسالمي ومسدقيم إن نيم بن اقهظ) اتواحمة// اتحزب الواحم 
سين تس هسل لخلافيا مجم ١‏ يجدعوت سن مق ا 
البشوه وفقخساي لطاع بر ماح السفبي #بسة لي ملشابة 
عسوا جني عسي سيا ترم التقسيعى اللصب كني فى المالخل لوعي في 
قسسيلاتها يح استا وو سرح ولعل القسرمسة اتتي وغرما الميال. 
حارج الصرائق جعطبه روابته ه ترج انطر لب اثثة ارسسي 4 وهنا 
الاس ل متب مس ف زعي باتكاتي الى الاسخصمام سول لهيها 
انر التشقة. و لآق الخضيب اقظا و ان بتر حل سستوي فص 
السمودج نسحي لي لال ل ل سطع لعاما مسي انار في 
لوقه سهاي وكقاتوي. تسو مستويده اتشرع ولنشلاف 
مهاه النظر فرح ليذه صبعى! عن أن تون + ميزه مسجل مون 
دراك فونه ثمنه في لفقو ند استسية لني يس ع مر خالانية 
الؤل. اللتسخصياج ولا ميشخ ميعن علد عدي ذا « 
بيو سلم فيه والح ف روقيا يرماي سد عن “ , اتسنا يل 
يكب مو مق عله اللسفذج الصمية رربي و١‏ انها 
اسم بيني و يوس ان بير قار بو وش به 
مسي وك يز ل ووفيته بتاعي بذ ركنا 
الارتهاال ستصف تررة لم تكتعل اعم 1:15 ص رحفوساه 
احمال قتي لازي في اسيان كثييا عن سمم سس #يوابسي قار 
لمشو ؤ عه الاسال يقس مرسسرءا نيشال ليام 1 الذي تيع 
متها كل م ةلسب اارر انرا 

بير برهي مضحيب لي نسشخاقه راق 2 رقمياة ولمسيةاه 
اخ #عرخم فش يذه اليشد سل اسريلاه بهذا كس يمد الذاكز ا 
في سه نسازج سيما سبي + افداتتية بباشاسيل. والقتنه من سوا احم 
بحة ل أ مجع كسم وفش عي سه يوغومها ماقم مز قيفيها 
الاي قتع عرلل ل بغفد اللقثريه مسا النتعذ رالاثارد ادم 
بحر عن ترافيه 

ساس ب فيج اسيم جنا يجري من ج غات فس ون ماع 
الرراب؟ نشي كنت لى الخارج الى افصره كر التخريح مراع مفسرة 
ا مم ميوم لي مسا الملضي قن نقمي الملافة بي سمي المي 
رفصم ناي ملو نان من فكاية ور يما بكتجه جعي عير ؟ 
يسك يتدعم عن م هلمم ان ب نيهم #تسفسي جز السائسي مين 
عبس المكالسزة انار يشية تعقو م جا وجري مي رقائع كبا 
وعاسماء ولي الف 1 متها توقربوم ل اسمن رسقار اتوم 
فصل سياسي. و لسملهم ااذكلات» الفسل دن ع شاه ليها 


7غ 


سن نهم الي مفعطيم فق +غشية العرال. مذي الراع الضطرب 
اكوم يسار له الشريفي هم النعيرة ابشي السططيسنوا اكررلية 
التي تيد لي الدكسي؛ برعي ربإ نسشؤاحن نر لتبيسو إل اجيان كايرة/ 
من فضي يا اغيلج در ثييا في خصر هر بقاري السية سراد 
ب تسر يدوه الخ ف كد لبوا اليوتي ةذ يسمه عرص + 0ل 
ومرقه ة ويه لو امن فصاو ارسي مل + جه رق 4 
سرسب رلوجية بالجتصج وض عل ثرا #لزابعالب وى مس الات 
عن ناعرها وكتنيا التروايا عن جه م اتنا قثي ينيعي تن زر ل 
أي سقط فنية سن هوه لخري 


عسي الف إن لتقيو مني الى ممم تدس تبر الررئية لي 
اتقو خم صو تهم يه ل لد مي اشسية لامر لدي عور زر 
تقابب هابوم سقرم #كار بلظمك وان اشتدد صبهة 
تمي سيا به سينا لى لول هن فى لخر ار كل ل يعن الكش 
#ايسلسي لاسبيسة للقي ركه الاكبال طليهنا تبلج وتم زيما بو 
لولم يم لحر اقرج سن امف بايد كما مر السال فى ابي البااخل في 
تماق والاعم أعربي حصو دا ب لكن فوراية فد في صرف اتش 
“في ةبحر مما فسست اي يقفا قفي تسم في عر /ق. 


ادا مد عبد نيم لاكيدا الهم روسي# مدراسل حنم 
0ن وتتسبتير ا هدي باقما ع فرعا لام ذه السرئسي في 


سا حب حن بيه وجوج د روذج سيل ابناج مب 
ليحي عه مسقا جد ديزلا اتن مده عري" 
4 يمارك صكرة ميس سيق يلآ سوف تقل أن 
أ الممة يذآع ل م الشككر ليق أ تتم دهم رفرفع صا ركه 
امذاممر (ك حب بمتهب 1" 

سيت يلل سن اسم فقن روليات تي 1 تي للوسيت خلال 
قسن لفسر مين ر القت وان رولقة مسري و نكما نم شنج 
وح ئية مشهن ذا لمش مها ف مضمة الاعال از افيه لعري الله الذي 
دل ايها بيد ان الاامسام دي شولام اخ اصرق في انول ع #1 
أسروية عر رس خسم عي ل فساوات #علي الادية يظاي 
عم سحام 7ح مق لتقي شر سسا لذي بام يها لشم 
عن كل الاية لغ !سيوأ فق + أبن اسار هذا قفون كت الي #فسة 
القصم ذم الل جراء و المسحفصون بلى وخ صاجرى. كنا شهر جيل 
جسم مل لكشي الافسياى التشسي حبر يوأ بن التجبراقي ببوى اشهزء تمسيا 
غم صرة. ونثلهم مومما فيان به ما لس )| قصصية منسيزة ومن 
اللصسدي فز كر مان ضاف سا يربج عل الاح سدغرخد هرو 
والقمسيا اي هه واارج المراق الصدانا سب دعة سمه 
مضل شم أل وهر حك تسسات لي بوابامج الصافر ل ارج 
قفي ل قسضة بامصدث حتسل الحري يكير اب مسراسيا لتمسار ها 
المعارة ف لحر 41 لسر في جحاحوا تقبلي» إيصا ل غمارت 
مس طويالتها سن اعمال ميس ولسسفرات عير ف فرعته سم أنبا. 


كت انا اتررائية السسبرر أي لتكت في لين عسوا سطئم 
سب الس عند يوقي 900 اسيس 


الشاتيتاه وعز سه النسوعي. لاجرل الجبيدة حول متاق 
مجرة نشة ونواعي الاح فى يقار قر حيال. انهم ممتصون ‏ 
يشليب ايام لشي سيط الفيم سس حل داق عل ماما قيهم 
قدي اسهة موه لي سبانه هلا عه رو/يالهم زسة سبق رحن 
جيل في وذي عن سماخ اسذائهم سيا ل بريا خرليا 
القتسم لوه ودقاتقهم فروائلي بسم. عالفة الجبل الأبيسبيو ام وي وول 
عبس كرسي المساضي #علافا بين مالم رالسقو م لحري 
مش الل الاتسشدف وخضاب لصون #امشماعي وكدبمقر نشية قر با 
فيه سن نسيقا تداتن رتضحين بعر #خرية , لكوليت اتثر اده 
عل فصر يهائدا شوج رايلم شمي» لي لذارج. كعالى نوا 
ربجم فعل لبسائعية مر مسو الاصوية الارحيي نو جبة فالس ررليا. 
ناص ترعيصي مشاه الكشي) هي سبيش المشش: يسؤوون صولى 
لجسيو روج م مزق لسسع لشي متتظرهم ميا معدي اوم 
اعرئز فى رمن واي وس تقر #واقعية لاني سي بتقسسين 
فينو عن للساريسي برحفة رهم بسشايي لوعهم مول عر 2# 
انكتسرن ايعييو! عر برعي بتر هم ب لون فر عر سيل لي مذ #روطية 
وح عر اشر ابت شي مسملتها وتحفتهة ماسحا ء ب تسم م2 
شعي اتسيسقيي ور واتتع تيوه يوجر ذل وين مسال 
الاسارب.. هلاقب يار» بحصولة قضية ووء /, نسي صيا 
العام زوم يسمي الاطلييه بالسسالوا ومسيول تار 


ابيا يعدبا عن موسلا السبيلسيا. لسغ بيذ 44 التتامة قفر يا 
مسر نهم في ,ارين سس غيم مسلل التو ل قم له هدي 
مها للرراليا. ميف ممغرر #فسيل مت الخل بال بناجل فميسة. 
ينمه نمراج الم وابة م عهسلها الآسبة و خسم ا حسف قبا يمس 
لزه صر لرهى تاه سرحت لي ين يفي سيد في رواليه (ليام عن 
أعوام الانتشار حغتر؟ ين مالك انا ميزة اه القاريا رين لمة 
تسر يض السيامي اقيالاي 1 

مسنتصف اتسنيهةه سس #اضل. اتحر لوي رروايثه (إسدية عن 
رعنم) وهس الرئيعة يع شوقلا لمشلل عزوي خجسيلة)/ 
ب اللقلما ماسسا ) والسيتتصور الحى )- و فرجايقه 17ج كبوا 
ف #مري. روايت هاه وثيقة نساة يوالنقشدة الدالس)) كتني عبن 
سين ارم ياج السلاعتا ل سياه اطان #مم اقطارء قري 
اررايني. فسن عدار بش مله اقمع ,اكاك #قسري 
رلك ل ضرم ية:9 ل قلا حم ةمس فزسرالة الابعرضييا فلي 
يوالع ليها بض عر ردي اتشيقبيا فرك اديه لي رفيا لإسنييا عن 
رما | سسلونا طني الشاتي ع ههر كيذ #ستطة انما لوي 


بن مانا يبد لاه وجسمية؛ قير تتام اتجرعر م +0 
هن لل حر 2 مدقم بيه أن هه السلانقا تخال ين 
1 بار 1 انرو اله لله المي مع قصسها يذب يسصل 


+ يسن ال بتع لعراوي سين حلال مهاسرة صاية 


ويتتضده ع هرناقع قري لسرا ياغ 119. شد فا .| .| في ال يلي ةر مزأ4 سين شيظه حسما تكرياد ضيبا 
| 0 1 


شن معني بت معلوسا عبر وار شخسيت وم 
يقل ادي السرامي في اسل ب ان لعقالان الرربيا النضرية 
انيد سوير غن إل لتلال خسالرها سير مساوون عر عسي *ايال 
اف ستو غيم يطو ألياك هذا ابرعي. #ابدالا بر بوي سومش 
اسن الحقير عن فهم السحسم الذي يسام الخول مرائهم. واااسة 
والنعيا فسلك ثروليا ور غود ها يصو خطالبوا سمصمي) طاريم 
قاسم بكتري تش ين للها سرجيها الى جسوي يعرف ك2 
كله التفناصيز ومديل أن وابمهوا 

رمف ما لاله فصل شر بيعي لى ( عش تار ل شاي أرعد 
أن بطويه درسي السب الروابتة الاو والاضوة إتيتم مز شرام 
#تتصاتر) 445 هالاول كت سايشية اليبرسباء لثورءا هنسية 
لل عق اللي و التلاعي معاون ا يكت روايسا بلفتفر وتجيلات هن 
لاقع بيصي رأسغة جرب الصيال 9 حرو أشي عت الاول نال 
وعي رأسملة- روصم ص غششي هايا ارك لى ورظف من واوا 
#اعمانك, رسن سب مقرل رتسم سفاساع روالئية من فرار 
ختتبا جستر مها سل حي الس لني الحصدظ عيوة جليسوظة من راقع 
طارع وسلمرك ويسشاح فلى مواله السفسا. وين سطل رواهية 
سما بالستوي 7 يالسسيها ولكاسا لمستطيع لوأل جم ارقي 
وشاعيات الا بطل لى رم /يثين هي ارب الى أو بذ لتقو التحربيدي ‏ 
اتنالا. وصر مشكز نمز روابة بأفسل ريعي من ان تسر إساتة 


اقبت اليس بق ييقيع 908 سوس 


_ 0 
سيا في كني البريضة أ ,مم2 في مر اقم تقاف الفسرة 
باشكاتها #تفسرى إلى نسي ونشمي ستي لدم آغر سوثرة في 
كملم الاخ | حا مرسم. رثك الشاثقيه الثذاء بهذا سين اسلدم 
فيط لومعم الاحسسانيا نشي اتمطصير يقتلي لعزا عي 
بطري مم صوعا موسا شوك اشروايا الحريرا في تحال بيت و لكب 
سناع سصاهية سر كية دالبمل نسي منتبسة لى ملسا وى مني 
نئي م فك رو ليغ شب سسا خفيذسا مشصد تسر ع 
افسيكولو مي الشنسية ذالها عن الى سم سل لصياه لتفسوى هه 
ان الحدت وفوخ بر لماتيكيب> بعار وكثه يكم مق الساعزا قتي 
؟ ساح الى تسب #لقشف عن مكبر اللهة طلا قار يه ينيفي ال 
بيد مول السب يمة. وشا ارخ يبب !1 سىس الزاعرة 
يس مسي سنو أن السمر نا موف كته , والبتهنا زلى ريه 
الماقرة] رمي سو تقلية التبسد مشكر فسسمي رسيق نشرها 
وخيش ته الصرلام سام بفسماء في حسيفا مغرب يان 
فيضنو ضسل يزرع تمفذة زتها لني عقب أخرايري عدهة نسات 
روات تمسق فيل ممة راك ع تجرمبة سيلسية مشاء 6 هي 
الجريبة الكباج اللسزح اغوي ليخ ل اله وال نهايا السفيسات 
و ملظم السيصيات وعم ماما شور + كان كناضلة متتسو 
سار من لاسا و انعد ساسا كا سس لي لوقي لسري 


باسشمريم. مواجهة بر 3 مي.. ووصمبة صلا التصمل بصي من للع 
سوم القبمية انتي تسشطر فيا كانتي مع كرب ابتاني مكيا يدر 
ارما الآرل اانسا مر سستوى مرفيا لحل #أعرر, مل اليد 
عي وميا الاصدلق ولكدي فى مدوم تظيم (مبال يهطل 
فقس الروتثي في طريذا 29 جه و مسف ونال ,لويذ عر 
واماو اتعهبة 

رع تتلائبة ل ع همام صالوا لاهو 1 يما مكنسه الأن. أبس 
اه ساسم باتتاقيه نه اشاية سيسة إلى عا مهم خش الاومائو 
و فصو تخي حلم باسلانها ما بان سبحا ل اجل هذا نبا 
انها سنا بسلاية مسوهة ملي سال مسسيقة ل ر نه اليم ا حت 
احيرا ومسي ف ل سر م #م ز اذل لامها اللتكلى .أ قذي 
الساسي از عا مبيصسا حتف الأندا النفس تمرك بسوبة بون مساهة 
حيامة رابلا قاد ناكرة ظح هتيج نس لصفب ! سحن قور 7 
لسري عن له يوسي النلسي آنا وسهتها سسررة (المتر بيش] زاكر 
التعامل مها بامليار ها وو ايسا فرج ميسئها بلسي نشل 1/7 
المصلة مال فس لاج ككها. لآن 6< تاعسل يضاق إن يستصي ‏ 
ا ا ا ل 0 
سارل للقي رشماكة القصيصا سينا + مغل 236 عا 
رفسي المسشويت لسري 4 ل كتبا تع ارات عر 
اقش ف مامز لمارف إل ليه من اران اله 
اتيت ل الفالم السرم كمكنا دمع مل 
يسيم أ" الى جب سل غر ود سعفة 
مستزى امي جداش في جاتن ست ب والضبري بمنظوا لانسرا 
اللرويا لي اقل لسر لت ).ينه قرواني عم قري بيس جن عين 
الجاديي ريسن ببسام #تس لي حنية ستتصدة ارال رولها ميذته 
سكا تتفي بام الازسد خ والاسكقة في الاطاتر العام العامة نذي 
يخم عليه الانعمة ريوس صفها ,تكن سس يه الشرى يظدل 
ييا يسا [, مسبموو ا ب و ليها سنك[ لي مقا غارسوبي شنو اليل 
بي حدس الحدعدا و تمي ولتكسي: وأخر حيار ١‏ سل فيب ولتلن 
صل رمه وصلية الشواضني مصخ الككتيك محل مي هذا الممل 
اتوي ا مشيوع ,واثي اث لي ل فقرائد سوزهة. طبس ماك 
نوات بمو بالطل تي افيا ,ولالية و8 اسوابة تضق في يفول 
يل سك حت أسداث و#حسيكد اتتسيؤها فط الناكر؛ في ترسيما 
بي الالفساح والإفصداى. 

مسهم كسان كروكتها فشي ستريب في السارج ما أشرنة 
حسل هيا مسي الشتية شك ماله لكشل في الب سل ع هله 
صل فتكي لتمدغري لكر م تساتيكي ةا من سيره .م وكجر ما 
اكفاح المسنع كاه ورك صلن اسار هما روي الجراقري الاول 
عن اليناسة مع القار م٠‏ فشسجينية في أشوار ارين صمر و 
#سبديداك راسد سوال (العدطر #وتسهز) والتاني عب ف 
لنياف راع اك ف التتسمواته تمن منوان إسدت فلضقةا] 


ا 


وهم عن تجريس تداع المسازع في مستي اسم ثل. مسو اليرابة 
جع حول مسرعة عرسم غييو | التؤفر بيد سبال واتم ميش وابيست 
أعاك [كي مهم أيواية لسر مطرر عاعهية لرويا توم 
الا يدمواسم وي؛ الي نما طلم #مش ل في اتصسوء والللضيحية. جع زر 
اشن لي عذء الروييا يض من فمسيائها يمر مقار يع الور 
تتاف احسفوم عليسة مسقيمة. رمن يبز كار من رواب) هيفاء 
خش رابا لجرتري اال1 11 ع نع لسيها 
درابو جسي ذار انه اسساسل التتدسييه لي عبن يوني رهع ا#يزاقر يو 
علي راك مر ١#‏ الأ شي و كالب ها لأذال كفةارد 
االتصري بل لبها يفرع اائرء ميسلا مولس ميسة قي المس. ول 
القدمة مه لحري للشتسيات في نسي مطرج ويا مقر لمؤاف 
اتن 7 يه 4 الالفيهي في سانمه. في بتعضل معهم بمعية ردافيا 
سمه خاي لفسسوة أله السو امس لكي 4 بي لي كية لي حصي 
رم لايك الله اللي صل السقيقة تقل لي سيانهة 
قررايا ع مساح ستيه سطوعا مم ييا | تحسم 
باعي وحسه يني بطم ا مثماع وسب وتو جيا قشر بهذ 
امس اخ 1 ملم المسية و التكية متب اشير يا #شمسيا تع 
ينها عد حتيا ب سي] تسا و مسوما م فنا. ونال تم 


0 عسب ١ ١‏ سطع الل اقتري صقا الاك خثر «رن سنكويا. 


او ءاه اتنس عل لقي مطع دحة حشي اأنسوة ادزاتيق 
مت ا عد ا 001 
اقح اليه سبي على انسل و تفع لد فى الى اعبار تولريهم 
ادسسيا + 0 مرا ل و لل د للريخيك رهم تهسوا عو نذا 
ل ما “اسم .اي ال 3م بيعي المي لبقي في التتكرة اكد قلي تسظر ال 
اميسال م١‏ احمو ثتوار. الصرية 
واجاثاي تعيو اله غر راية لاستتوبية كشي كته في السارج فا 
ايها لي اغب لحان بستمون ا[ وان كي 1 تمرك رسام 
م مهم رهم بحائرن سمت 7 قر التسسرصة الذي كبور صول ما 
بهبه تشوابت فيسقية حلي وان اسكمح منفنسيك. ان قولهم 
ا#سرواني سسكوم معي سركي بسي د عيب لني تابي دين 
الاتعكان سر تفسيا مل د ا فريس التتسي تواررح ذا مين خلا 
استلاكها يبيائد (غري رخال هله التقاطلات توج الآن ونز شكال 
بشي مي مأسوة على سحي ريا ويمضيرنا هدا سوم 
ميسالين تسيذ ينول اننم مم اقب لمي الذي يضر لوعي ااال 
وله ويعميل عد عض عل تي ل سق اساي العلي 
هوم جها بالانب غير يفول يتن تبك مركيريا “هلم 
ابم زجي انفد ركذي به تعيوء في قرم ثيبة بعليس رهرة 
دعاسي شسبهة تتتبالى و الها ملاقة ترخر وقادل حي ممع يتنه 
اسعاعية لغر يعاذا الى ماك مسلمم سق على سه ل طتهة. 
ل خيلا لها عوحتها #مساملية الوسيي! رفسي ول هيما الى حملن 
وان لتم سن قرجزنها فذاغز. رحن 'لتفاانوا متاتها. اتسسيم ممالا 


حب لسر حت واي 179 يرون 


متشا متي تساي عر الررفرة) ”21 يمسم يشمني هنا 
لاسر مسسبيها مو عي متهأ يل الاديي والتسانيد 

افسسام #ادي بس اشعره اكتفيوى في لمانا يضفي ع 
وج نهم برجا استمار حسم ير رعسم علي وشيم لي تيمم و 
نوات نائرة الل الاق مسيم وعرها اسل اله و انك لهال 1 ترفر 
خرص كلوه لتوح بالايقكش مانم ره علء له عراه..مطيقرة 
نايت فرصي #جسامي رنشظي + رشظ ‏ ليصا لحب ؟ اللنقورم 
الاأجداس بساحي 4 بس ليوا وفيا ,10ت : فيمة فتجريا فرتية 
الناتنها من عبليا خلحتا تواست التاتي. جمدي من مشالتل ريه 
اماك كرف جتن لو لمسلء بل شي فانتار يا شولم الس لزي 
سنر جهن حك مها اتسبتسية ولا متسنههة, آتي تحمل اقاتم من 
الوالته اتعوبية. الس لاتب لدي يمست هن فضري وجي لل 
السالة ثرو تيا مشو ل[ ينتصي من ”سولق ادس )بة. بي أل جه 
اوتا الغربية + تحني وحدصاء ون سوهيا سنسها انسل لسي3 
لسري حيانا 2ه ايل يبيد ة لي لستيو ئها كاي رسراترا 
نيضار الها رمونيا رملا + ايها 


عوية الانتساب ال الملضى 

ييه ايده لسري حجن وطن ايحي التي اساي 
عل اين مظيسا المي امي مرخنكه عت ازع آل ار تالس 0 
لاتقل وهللا الشهور الإثفاب يسوع دعا 
اسار تيب لإسهاج عي لايد #ببباغيا لو ينها 2 0 
بل #حفينوا 9ك خس وصية (المترءا. لقالنتي74 يله 
مس مشا تنه هبك لني | والجسيمة جز | اميل ار لل 
حسم غائتي غممة قر سيان فيان مسي سرامي ا مسي امسميح ‏ 
جرخسوية ولق صم الس ما عن قمل اللكلا_ دين يسقرء الى لعفي 
أن “دع تع تطضي فصي اندي التكقثي الفط بواز م ظرضة لي 
يتين ماخي هه فسباك افيسيدة ان ديم السيانه والعين حر مي 
يصلى قالاماى. مل الر اسه بيهم الشستصي ميل داهم لبررائي 
يعس عر وافعية مشارطة ل القايدها اراق لو لست لممه. ونكور 
هذا الاسل نتللاء المواسوم الئاه صمي الهدي بي شل قل 4 ألم 
ب استبيلية العمتمسفن الآولى تمسس سن قاتريه يمسف في عاملع 
مه موع ث فضي مثلاشى ملتسم فلقلي مو فار 70 
امسر سامون فته ة فيو ثر رهض ف لاختسليا وال بدي 
كلتل مال ب فأن الخطيب. الفرج مني مسن السلاللا السفيظة ل القرفة. 
ف امبان تبونة اللتتصرئهه و عي سم 4 اصائع كني ع هية 
شرل ملق شمذ 58ل » بهم او سه مستسشرا كل اص لقي 
سسيتي م و قرملا عر رجه النسديه وتثي للك سنك عدم 
عل الست الاسم 1 ويفا الله مه ولاابتكتر زلا يكاز شخيتر 
واي م سار قشحهب ل سيط لقال حشرا سقادءا سر فس 
مالي بقفبث فرممي مح مو ع صو ااهل نه فوم فوساي 
عدار ال للا تلض ير شكل ومضامي وساقيم ن ايفله رشفنه 


الس فس عار يوقيو 1018 لي 


من شومر وج+ لحسوس “نيا لسكا فل روليته لاشييةا 
كال المقجابة لل لوسع ماترة قراسط تتشسل مسيطا عرمبا بستفبع 
تيمب مها في مين لوحت برواليات طيتب مع 1ل مصاسيلوا 
راسي بوره الاجلاعي تسف ان يما يكن ان نسدية مز 
الرواية ششمية تي تشه هم ني لاخ في ولهديا وخصضي 
مستعيظة “مون اق ستن عزر اقرب والسة-. تتح سمالكاة 
براقم في روثي زصي اش الروءي [الخول عذم) ١448‏ شيا سا بمكن 
ف مسسية الشيعوا في نش الو نسحا الشتسطة ا #تجيمية. قي 
الى اقحياة الرعوية. اسظرة الوم اذأ اشمسرية من فو اندي الاخثر 
تت عيبت مهو يس سسطظا حت لي ب أي حرا لسر التصا 
#جبفية اللي زيط كرحس كن لحر ال فو سث حدم روفي قدلودى 
لحا حال يو ارش التصطبب لوو ا غ ثيذها ترنجي وتجمي عورا 
انان رارمات رمستخمات مرية اللي سدكت #فسس اتعراهسي قي 
الارجمياله والخسسينا:. عن فشباء اساسا للؤبيكة في التو 
ضمي شبن كان بم عي سه أموييى ايو التعفيسية يشكو من 
#مسنسن. فلات تلفسا صنو4 فقسب خجي ا هل © البرائعن من 
فى تيا ميا ان لاخلا اتسيه تر يسيم علتبا سار هدايز هريدم فقي 
ب ا السو | لخي مسحيو متسل شاقن 
لل م لمعف مريعات 
ع رمه عدم فيهاء وبي مداولته تمن 
مزعب بل سم مما يسول وترم حتصيل 
ا لفت بيست ”لماي لدي يوهي 
حل .م ابس سي شتال مين ووابسك رهي ينو 
وجح ج10 م بجد 3 الى ميد جزمي 
فس ينما شين عيبا باز في للها من لغير لا وشطحات قري 
اغبيها دون وهاه والها. وسساواقة التكثتب 8 شتغال عتي اقع اليا 
ميم سينا لرمي مر صة الح سي ليما ليصا سس امجن 
سوم ماي كل أن مسميه سةادية #القا ل اتمكيا. حك التي نحن 
سوا بالايسة اي بظلاز تنسني الساة والكن مفريقة جسيدل. 
بسي فلاس قسرتري في رريت لتر الؤهيم 21157 
السونش حقة في #عميقة فروجهة عل مسمب النضحون واااصثويه يود 


العشاري فلل إن باكتسرحه يركو عه لي سدح سر له) الذي بلق 
تيع ”بملسااصي لوب لغدينة ليمتكسه لي باه بوم عل تيد 
اقم مر السحرب اتقو ى مده في ل استضاسه ملف 
معارب لل سقس لفسا 2 يات + وقصيه نضا يها يلاجم 
مع ااسسم ليضله عن مسظل شرا لى ما العظم السدوه عي 
اسه ل شم اله ,الفي بين مفو انشم ونم ميف وحتواتف 
وابوال مسف عدا عو ملام تجتمي حول مسقل ولس يحم اال 
اله #فائح افسياسيا , الاسساعية و الو مياه لمساء هبسة قشناقف 


كته يلمك فنسسراف رلوية لظم لي لكشي اشر تحرف 
وخقوء مدا تصاب ع تنمشم لأ لي “كان حتالن تكسي 
0ك 
ونيا [ماعركنيا 115 لجنان ماسم علاري اتبم شنا ستشدا 
ل ساقم ها لل وبين رحس الرعم الييسرة التي جو طلف النكاني لفنة 
شاصريا حتفني بسدالسنها والالتنضف مطاللهه مع ل الله عن 
اشمحسياه سمي »2 سم دا قسال في رولبة العراوم من راربة 
اللأصكم وال حرية 

لا الروايتي: سفراة] #شررج عن اترمية لذقيرها في القس ‏ 
#حسوائقي: والياسن مد بريه لسرم مي دي يقرم عل #تامسال 
القالرف (لاميتت وسو تخسنسيات جخل صمي هذه قرولها و6 
عل الويل ار سرف مسق لشخصباه والاحداث والتوترمع مول 
السرائد خا ال الاسياء الثم فذي تمرك صمل قف ؟ ريفرم علي 
فيك ل سيز معاون ماري أن تمرك ل عار خلق لذن الهرية 
يما ومسشيي سرميا الجرج مسن واقميتها الى سريب بوجس ‏ 
بياب انشصيية فوا سمل الراضسا #تكرينية تسرك لي افر ما 
حدمي 
الهيور الى انضقة لاخر 


امناطق جمعازنة بين الوطن وللذلى ‏ 


0 


ددجي اسع عب و سعط لآ + 


اميم الإخراء التي شرع صيزه <الماب أي قلن.. لم 

قاع اي بستعه وق شاع ع زاطي سبو 
ل مسب يعضات» و لظيس رد الى لال رقا ١‏ سورة 
رضي وغل مربع سن الشغبز كلتتي يمضع لل ل لثهايد السظر 
سين و ادم وله لباك الزتر بساني الكثاني الت بر هنا ستطيع 
الى تقس في بسي اندي #عسواشي جع تن الأعاتقن لاسي سر بوة هذا 
الآنب ل سر كاله هيما يد لقاع ن لامر ان نسم هذا لمان 
سما في الدروايا الخثنيا عل وه #تأحسيه افسلوات الخو 
عمل مز سيران صلم #طاعرة لتتصيج #مللدين الاورم ببة اليمني 
انساسيرة ف تس لبون رواليس1 الك فبيوا اكت ضصرة سردا «ميدة 
مو سكم التي نتغر ببنيا طريظ كسد رواب [لفرشمي رتؤ جن؟ 
التي مسرن لى عل 7441 عبني فيل ريم سسوايه من وفاله وهر 
قدي أربنه مواد متاحرته في مذو اين مل أكلثر عن لامع عط 
كه فل منه الرواب) كان يوست دن مزجل لمر يبنا لح تمرال 
وينذهي با مسرسام انبا وظينة راسدة بوم الشهار خضي لغرية 
وشحرع قتي هيمسا آحرافي موسا طال سطارته ل هذا انكل رمع 
ان فيهاي في غسشده ابرع الية يشمرض الي نكترة النافي داخل فرظ 17 
انر الطابيع الالساوي مذي جتني مث كتاباته لى الداية مضل من 
م تلو قرب ال دب فم صوص تتس لع فيوا لرراع الفتريين. 
نارهم بون جديوي. بلك للدي يدقع يبه من مقان ف لاكرة 


"١1 عد‎ 


عرص ذه لل حابثك يمصم في موقب ملامع #قسسية فتن 
مسد عن خلائوا نمام وريم افسيضسية اي شرع يها البسار 
ال اتتكى مضس بيس اذاف ملؤملا كفس بعودة شي مستميئة 
ابي ان شيا مال لبر مان ويخ الل افسار يت سسنؤاءة ميات على "للك 
يفي مسر عت إن #اللساان نار ريه أن لشغرضا الى السطي. عي ارفس 
وسار دلا سر اع سيسهما ست أرحير ري عل هذا علق لشار يسن 
هنااتتكشان زيم ساكو] أن تتعمرن ال مصره دبققور فوع معاتا عن 
جحي لمكي مشو هلي هذي يدف هيع للها بي ومكذا ير دل 
هم ال من عون أ سعط فر وثوما و لماع سس رم اليخده تمي 
طييحة شد الما اليثي اسااث به مسرا يزهد عل صرء مر رض 
لضن مب فى #لرروتباش تمش بمسل انمسيما سكيقها لتاخو يع 
اتضيحي السريوعي في ماسسية الاتسسلالي. ولي مهب بيات #ا لطباي 1 
لكيه ونم لشي لقادف »إن السكب أ رقلاتها فس خصصيه 
مسارايع الفسمس وتريبية عب اجات دا بي عا الروكي | والقسة 
#فسيرذ الروسية ف معانو قتي خاقها ريش ربظي عن جاه 
همه يسو عن زات ف الاأبنذ يسا الرب< بن الفس ركعر يا 
لكر با #بعب #ختي ياي عل أ ني اشم بشن يشل 4 مملية اننال 


يالوم لي انم هر حسوصيا قروتية مسن خااته باص ضيدة 


> لين ترجه يهم ار والي.) الكتوها في الختدى . رهم حقزة من 
انيد ندا 1 . توعل اسيم لاي يقاب سمهو حل #رغر مت )8 


0 ايا لراك #اتفسحصية, وذ ارت لى تمده مسنقة 
34 


دجنو رشن تلفي لهالارض كشي نمضيل ميو 
#مر زر سر لانن الني عن ونه من خلال ملالقة السراح مع 
الستف اعد بي ملانة مشمل والبغور تي حتكل صورة 
اخ بن ساي ابيا زفي الروليت. عبيته كثر مسج ملاع اتتكان التسيل ‏ 
لى لعن اكات اندي 11 يعني بالخسرور 4 سيقت براقي أل مسو انع 
فلي عن مسي في سرت سور الأول إسسور) الم طسن) تي 
اتزامسها بالتبيبا و الوا املق الى و تاها باتك عهذا اغا جر 
امداق او التتقيب عر. صيوء .*. أن اتحس انيفو سرتعي ادن يضب تر 
القتسي العراقني يهل من #غر 1 تريمة اللصعيد ماز وها يسلله. 
مها انس بيعب نتاعواسيا 
في واي ند التي صسرية خلال افسعواتق هج 4 يون لجال 
وخصج يمي الابتهلر الى امال البسيل لكل لطعي لكشي مدا يتغل 
اسك مصافة 4 اممدوم + من يعزبيه حلفي بعيسط نجري عزر رح 
سمل مسي لحر بيس و اله م لق كسا في واب إلسر ل نفاترور :6 
حسفي شن مطل تي سس يهلا اينات وهي شتير مباضع 
تققح الأومريي ول ميرت حية يس عن وى ب تن مل حكان ‏ 
مسحل إلى سلا يكت بسب هلم الو وعيية حوفصيل فير لست السو ديرة 
الم القسي الطتري+ خيه, حببه لى مف اقرونب) لاخ سما لاق 
لافج بن لتقم سمه عطاق متقلب) للخل فيها الفاتكزيا انمي 
فقي فيضدر غيرسرء #عبائي لتاستسيلت والاجدات في شو طن 
وشترو + ممص لاش نهدي أي مر مشق اللي تلقل اليه 


الال 


التجرية الشخصية فسن سرود لا ريسي تفسه اقل دود 
واقعها. في حين يكتب ابراهيم احمد في روايته (طفل ال سي ان ان) 
متخيله الروائي عن حوادث لم يعايش تفصيلها ولكن 
واقعية القص وشدة وضوح تضاريس المكان والزمان والتطابق. 
الكامل بين خطاب السارد وخطاب البطل تجعل منها اشبه برواية 
عاشها المؤلف ولعل هذه الرواية تذكرنا بملاحظة جيرار جنيت عن 
كتابة السيرة الناتية: ويرى فيها ان السارد لا يعلم فقط واختياريا 
تماما اكثرمما يعلمه البطل, بل يعلم مطلق العلم. اي يعرف 
الحقيقة: وهي حقيقة تهجم عليه ولا تقترب منه تدريجيا. () وهكذا 
يفعل الراوي في (طفل ال سي ان ان) الذي يتوجه خطايه صوب 
فضع امريكا التي تعثل الشر الطلق كما تجسد في حربها 
الاخيرة مع العراق, وهي مقولة سياسية وضعت في اطار روائي 
.تشويقي ينتقل ابراهيم احمد فيها من عالم القصة القصيرة الذي 
خاض غماره منذ الخمسينات إلى قص روائي يعتد ويتشعب بين 
يديه بإتقفان وسلاسة. في عمله هذا يقترب من التشبه بتجارب 
أسيس الاولى للرواية لجهة تماسك بنيان روايته وترابط احداثها 
وتحديد وظيفة السارد الايديولوجية في قلب البؤرة الروائية, اي 
دوره التوجيهيء او التربوي الذي يتمحور حول مقولات اخلاقية 
.تسندها احداث الرواية مثلما تمهد لها منولوجات البطل التي تمِيعي 
مئذ المدخل الاول على القص. ولكنها في الاطار العام تنزع عن العمل 
طابعه الحواري ذلك الذي يجعل الشخصيات والاماكن ذات طابع 
سجالي يجري رصده من زوايا منوعة, ولا تدعه محصورا لمن 
اطار تخيل واحدي .يلوح لنا في في هذا العمل كمعادل لنقص اللأجربة 
اللعاشة, اوهو نتاج موقف سيساسي راهن, لذا بدا الخيال في د: 
داخل المكان (امريكا) حصيلة ما توحيه السينما وما يقدمه القص, 
الشعبي المتداول من صورة مبتسرة عن يلد مترام ومتشعب في 
تجاربه الانسانية والروحية. روما في رواية عارف علوان (محطة 
النهايات) 1441 مدينة معشوقة ولكنها متمنعة عن وصال القريب 
الذي يطلب ودها. مدخل القص يبدا من حيث تكتسب الغربة 
مرجعية تعود على البلدان التي اتتجهتها الفقر والحروب 
والصراعات التي تجعل البشر يطاردون موانىء وتذلهم, 
ولكن العراقي الارفع مقاما يسعى الى الارتباط بامرأة من اهل البلد. 
وحين بدركها تلوح له كطيف يعز عليه الامساك به لانها من عالم 
ولى اغراه سرابه. الشخصية الرئيسية تس موقعها في 
المكان عبر احساسها بزمنه ومدينة مثل روما تعيش اض 
تاريخها توحي الى الغريب بالثيات الذي يثقل روحه المقتلعة من 
مكاتها الاول, كما يبدو حاضر المدينة الضاج بالعنفوان وكأنه 
يركض في رمن لا يستطيع المغترب اللحاق به. ومن التة 
يتقصى الراوية الخارطة الجغرافية للمدينة الاوروبيية وعبر هذه 
الخارطة يحاول اكتشاف روح البلد بمكونه البشري من دون ان 
تقاطعه توبات الحنين الى الوطن. 


عنوان رواية سلام عبود (الاله الاعور او مزل سويدي) 
6 يوحي بما يريد ان يقوله عن هذا البلد الذي يتأى عن الفريب 


العدد الخامس عشر. يوليو 1458 نزوي 


بعدا روحيا شموليا 


ل يحاصر الشخصية الغتربة عن مكانها العراقيء بل ان اصحار 
وحشة والهجران. 


الذي يحل فيه طبيعة ومزاجاءالمتفى 


ياته عما 
ب جرء وكما هي حال 
كل الروايسات التي تكتب عن لقناء الشرق بالغربء الوطن بالتفي؛ 
ن التأقلم مع المكان البديل؛ تبقى اسلة 
الذات معلقة بخطوة التصالع التي يرفضها المغترب بارادته الى 
تكمن في هذا المكا. بنه. يختلف خطاب كل رواية عن 
الاخرى ولكنه يلتقي عند بداية مهعة تيل رهاب الرواية العراقية 
من المستقرات الاوروبية؛ او ان شنا الدقة من وطأة مخيلة ترة 
مغادرة ذاكرتها الاولى عن الوطن. 


الهوامش 

١‏ - يتفق التقاد ي السراق على ان محمود احمد السييد (157-/1619) راك 
القص العراقي, وكان عمله (جلال خالد اول محاولة روائية في العراق اطلق 
عليها في مقدمته تسمية الدوقيل وكتب على غسلافها قصة عراقية موجزة. 
لني" 

؟ -جون ببرجر- وجهاد في النتشربت: فواز طرايلسي ‏ سركز الابحاك 
واليوالات الاشتراكية في العالم العربي - دمشق 145٠‏ ص:48. 

" 2 خري فصان من الصراق مرتين وامتددت الشانية مسن 167١‏ الى 144٠‏ 
كانت فترةاقامته في موسكو لحين وقاته. 

؟ - مقدمة مجموعته (مرلود آخر) الصادرة في 1481 عن الطبعة! 
الهمداكي ‏ لان آللّمن يي 

9 - يقل يحون الفاكارة لا تشوم ملافا على تقهقسر من الحاضر الى 
اللاضينابل تقوم عل العكس على تققدم من الماضي الى الحاضر. في الماضي اتما 

بع اسن | دفعة واجبية. تنطلق من حالة ممكثة نسوقها شه 1 

خلال سلسلة من مستويات الشعور المختلفة؛ حتى الحد الذي تصير فيه 
مادية في ادراك رامن: اي حتى النقطة التي تصب فيها حاضرة وفاعلةه 
هتري برجسون (اثادة والذاكرة) طاات-أسهد عربي بوقاوي_متشورات 
وزارة الثقافة_سوريا 1646 صة4؟. 

'-ادوارد سعيداللتفى الفكدري ‏ (صورة الثشف) ت: غسان غصن دار 
الثهار بيروت 1544 ص/0. 

#1عبدالاله احمد (الانب القصمي في العسراق) الجزء ؟ ‏ وزارة الاعلام - 
بقداد 1518 ص55 

-زهير شلبية إغائي طعمة فرمان, دراسة مقارئة في الرواية العراقية) دار 
الكنوز الادبية 1857 ص70 

5 (الحكدم الاسود في العراق) حسب كتاب احمد النعمان (غسائب طعمة. 
فرمانء ادب المنفى والحنين الى الوطن) الصادر عن دار المدى 1117 هى 
استعراض صحفي لاحداث العراق قيل ١5‏ تمور 146#. 

-١‏ محسن جاسع الوسوي (نزعة الحداثة ف القصة العراقينة -مرحلة 
الخمسينات) دارآفاق عربية ‏ المكتية العالمية يغداد ص١؟.‏ 

١‏ جووج لوكاسن (الرواية التاريخية) ت؛ صالح جواد الكاظم ‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة يغداد-1547, ص١5‏ 

1١‏ فيصل دراج (رواية عن الامس رواية عن اليوم) مجلة (الثقاقة 
الجديدة) العيد 1141/1١‏ ص11 

+1 -لقاء مع فرمان اجرته هيشة تحرير مول (الثقاقة الجد 
السئة 15207 ص10 

١4‏ جرار جنيت (خطاب الحكاية) ت: محمد معتصم. عمر حلي عبدالجليل 
الازدي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1447 مص ٠‏ 4؟. 

5 ميخائيل ياختين (الخطاب الروائي) ت: محمد برادة داز الفكر 
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الرواية العراقية المغترية 


فاطمة الحسن 


مالالا 


تبدأ أحداث أول عمل قصصى تخْر فى العراق مطلع هذا 
القرن3١2‏ برحيل البطل عن بلده لأسباب يكتشفها فى حواره 
«٠كرهت‏ أن أبقى فى بغداد وأنا لا أرى أمامى إلا حسرية 
مستلبةء وحقا مضاعاء . ولكن هذا البطل يعود إلى العراق بعد 
حين؛ فيجد نفسه مضطر) إلى الاعتكاف عن الدنياء مفكرا 
مرة أخخرى بالرحيل. ومع أن محمود أحمد السيد مؤلف 
(جلال خالد» 1577ء بحث عن مخرج الرحيل أو البعاة 
عن الوطن ضمن فكرة التصادم بين السلطة والمقف مطلع 
هذا القرن؛ فإن هذه الفكرة لم تدردد فى القص العرافى 
الخمسينى إلا نادراء ذلك لأنها لم تكن تمثل فى السايق 
واقعة يمارسها الكتاب حال لأزمانهم ؛ ولكونها حمل ضمن 
تركيبة مجتمع مغلق مثل امجتمع العراقى قدرا كبيرا من 
الدرامائيكية: الأمر الذى جعل غائب طعمة فرمان مؤسس 
الرواية الفنية فى العراق ؛ يشككك بججدواها فى عملين من 
أعماله :( خمسة أصوات ) و( المؤجل والمرتجى) ؛ ويزكد 


مابلها على فكرة عودة المرتخل إلى وطنه؛ مع أنه كعب 
رواياته فى مغتربه » غادر بلده فى العام ١528‏ إلى أن 
مات فى موسكو 185 . 

أول عمل روائى نشره فرمان (النخلة والجيران) 1558 
كان يمغل اختبارا فعلي لذاكرة المهاجر فى نخيل العودة إلى 
الوطن» الأساكن والأزمنة والروائح رالحسوادث 
لتأنلف فى أصقى ما يكون عليه الذهن قدرة على استحضار 
الحنين إلى الوطن عبر الإمساك بالعسينى والملموس فى 
الأماكن والشخصيات. الصيغة الافتراضية لكتابة الرواية يدأت 
عند فرمات من ذاكرة تجولت فى أزقة بغداد خلال 
الأربعينبات» زمن تضوج وعى امؤلف قبل مغاهرته العراق/ 
ومن خلال هذا الموضوع الأثير فى روايته» يطرح فرمان فكرة 
السوطن فى المكان القديم بما يضمر هذا المكان من إمكان 
للتفكك والزوال بقيمه وعادانه وزحف المدينة الحديثة إليه. 
حلم عودة المهاجر إلى رطته؛ يرشدنا السارد إليه فى رواية 


قاطمة ألحسن 


الاحقة هى (انخاض» 15174 ؛ بعد ررا 
عن العراق يطرح فى 


نْ يصدرهما فرمان 


الشائية (خمسة أصوات) 1551 


ذروتها, الكت فى (اغفاض) يتمثل موضوع العردة إلى الوطن 
مجسدة فى شخصية شاب عاد من الخارج ليبحث درث 
جدرى عن أهله وحبه القديم الضائع ببن عمران حديث 
ونيضة مبثورة مشوفة؛ وهر موضوع يحمل بين ثنفاء ما 

يمكن أن نسميه (أسطورة العودة؛ التى يتوهمها المهاجر. 


فالهجرة تضع الناس فى منطقة عازلة لا يستطيعوث فيها 
الشعور بالاتصهار فى المكان البديل ولا الرجوع إلى ماضيهم 
الضائع؛ وكما لاحظ جوث ييرجر فى مبحله عن الهجرة: 
يدوك كل مهافج عن قزارة لقسهاك الحوده 
مستحيلة؛ فحتى لو قدر له 
لن يعود فعلياء لأله هو نفسه تغير نغيراً عمية) فى 
عسوا 
حلم العودة الذى ما ينى يلح علي المؤلف يقى زواية, 
أخرى (ظلال على النافذة) 191/4 لَكدَق شافية ميلد 
عاد بشهاء شه اذة واطصوخ. تذروه رياح الهزيمة التى لحقت 
الشورة» ويتوغل المؤلف عبر المزار 


إد جسديا فإنه 


بمتجدمعه يمد فشل 7 
إحباطين للبطل؛ فى عخليل مجتمع العراق الستينى؛ وهو زمنه 
فى رواية (اغخاض» أيضاً. 

رواية فرسان (المؤجل والمرتخى) الصادرة فى العام 15/5 
تتطلق فى معائجة مادتها من موقع طاما بدا لقراء هذا الروثثى. 
سار وبمؤجالاء يل سوسالا عن تمد أل ودز ابعياة إن 
الخارج؛ وهذا التحول فى مسار روايته من حيث مقاريعه 
الطبيعة المكان بدا كأنه أضاع عليه بوصلة قصعه السابقة» 
فكانت أضعف روايات فرمان رأكشرها ارتباكا من حيث 
ترتيب سيافها ولغتهاء مع أنه بطرح من تخلالها صراعات 
المنفى إلتى تلوح كأنها امتداد لصراع اجتماعى يجرى على 
أرض الوطن أولاً؛ وأن المعاينة لهذا الصراع لا تبدأ بمحاكمة 
تلك الحياة الشوهة للمنفى» رهذا جزء من استشاجه 
الميلودرامى ؛ قدر ما مختاج إلى الوقوف قلي لتفحص تاريخناء 
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حينها تسرف مثى يتحول الوطن إلى منفى أو متى يشحول 
المنفى إلى وطن 

عبر كل روابات فرمان والروايات العراقية التى كتبت فى 
المهجرء يمكن أن نلاحظ أن الفن فيها تتجلى على 
عيعة مخاولات لإبطال تمشلات عققوية النفى التى يجرى 
الصراع معها فى رحلة العردة امضادة إلى الوطن. فالمنفى 
حسب كل الموسوعات عقوبة نفع على فرد أر مجموعة 
النقصيهم عن وطنهم نثرات محددة أو أبدية. رسواء رقعث 
عقوبة النفى على المشتغل فى عالم الأدب قسراء أو اتخذها 
الكانب موقا من أجل الحفاظ على حريته؛ فهذا النفى 
يخلق شواهد على مضمونه الحدثى فى نعاج الكانب يقوم 
فى المحصلة بوظيفة جمالية ليس أدل عليها مغل مخيلة 
واكرة تتحرك بين زمائين ومكانين ينبادلان المواقع فى هذا 
التاج» حتى لو أنكر أحدهما * رفى تتبعنا مسيرة فرمان» 
وهر أبن الروا بين عناشوا فى المتفى أطول 
فنقترةا؟» تمد أن الرعى الروائى لديه يتشكل حول رسالة 
معلومة نشير إلى الوطن ولا تتعخطى أسواره. لتقراً فقرة من 
بقدمته لا ىمجمرعة قصصية صدرت له فى «نتصف 
إلامولود آخر» وهى أول عمل له يعد 


مكادزئة التاق :يقل فى هده المقدمة: 


وتخارب أخرى: ولا تتعرف على لماذج جديدة» 


ولا تصابع تماذجك القديمة؛ ولا تبني - عبر 
المراقبة والرصد ء عبر اغخالطة والمعاء 
المشعركة؛ وصيحات الغضب رالتحدى» عبر 
الحلم المشعرك» والفرحة المششركة» من خلال 
الأغائى والنكات: والأعياد والمهرجانات؛ عبر 
المأكول زائلببوس» عبر امحمود والذموم؛ عبر 
ا مرئى واللسموع؛ وعبر ألف لا 
مملك عبر كل ذلك تتبتى ما كنت ممى فى 
البداية» بأن القدر نفسهء الطبيعة ذاتهاء وكلتك 
بأن تصوره» ونعبر عنه وتكرس حياتك 480 


عبر المعائاة 


يبد أن فرمان راجه فى روايائه الشمانى الئى كتبها فى 
موسكو حالتين من طبيعة واحدة هما الذاكرة التى يتحدث 
عنهاء ومنطق هذه الذاكرة مد رك بأقيسة العجربة والمعرفة. 
فالماضى الساكن بالدماجه فى إحساس الحاضر يصبح فاعالة 
لما للحاضر من قدرة على خخلق ممكتات فعله الجديدة» لأن 
الذكرى فى البرهة التى نتحفق على هيئة إدراك تكف عن أن 
نكون ذكرى مجردة لتغدو إدراكا جديذ) للأشياء كما يصفها 
هترى برجسون فى مبحثه عن الذاكرة*. على هذا النجر 
نستطيع أن جد فى رواية فرمان منل (التخلة والجيران» تلك 
النقلة النوعية التى تعمايز عن المحاولات الروائية الثى سبقتها. 
فهذه الرواية كانت ثمار فترتين مهمتين أخصبعا ثقافته فى 
الحياة والقراءة وهو بعيد عن وطنه: 
أكمل دراسعه وأصبح على تماس مع تقاليد الرواية التى 
وصلت فيها مصر نهاية الأربعينيات ‏ مرحلة إقامعه فى 
القاهرة ‏ درجات من التطورء لم قثرة الإقامة فى موسكو 
وكان خلالها مترجما ومتابعا للمورد الذى اعتبره التصاصون 
العراقيون بين أهم مصادرهم ألا وهر الرولية الروسية.. خيار 
فرمان القصصى وخيار الكتّاب الذبن لحقوه إلى للغربة» كان 
قائم) على توجه رحلة خبالهم إلى الرلن وصورته الحدملة 
برعيهم الجديد وتمثلاته. ومع أن الرهان فى البداية لدئ 
فرمان ولذين أعقبره كان ينصب على براعة لتجسيد مسورة 
المكان العراقى؛ وهى نزعة تحمل فى وجه من وجوهها حي 
مبر) إلى الوطن؛ أو هى إحدى سمات الكعابة عند أدباء 
العالم الثالث المنفيين كما يصفها إدوارد سعيد فى موضوعه 
(المنقى القكرى)277؛ يبد أن من المهم أن ندرك أن العديد 
من تلك الأعمال لم تكن محض نشبث بالماضى» بل تنيع 
لجقور الحاضر عبر رحلته المعاكسة إلى الماضى ؛ معتمدين 
على ما آلت إليه الذاكرة فى مرحلة اثتقالها من التخيل 
الحض إلى محاولة إدرلك مكونات الوعى الاجتماعى فى 
سيرورة تشكله. ركان لابد والحالة هذه من أن نتضفر مع 
صررة العراق ترديدات الذاث المقصبة رأسعلئها المحرقة 
وشكركها وطريقة تنظيمها لأسباب رتتائج الصراعات 
الاجتماعية؛ ولم تكن مهمعهم الالعفات إلى المكان البدبل 
(المغترب) إلا بعكل مبتسر ومن خلال تقصى الحالة العراقية. 


الرلة العراتية لغرية 


فيه وبقى هذا التقليد سارب لحين ظهور الجيل الجديد من 
الروائييين فى التسعينيات الذين كارا أكثر استمداد) للتقاهم 
مع المكان البديل وتمثل عاداته وقيمه ورصدها روائي. 
واقعية تعيد تجديد نفسها 

إن زعم أسكلة الوطن المحسملة بمشكلاته الاجتماعية 
وصراعاته السياسية التى حاول الكثّاب المنعربول منانشتها 
بعيذا عن الرقابة وبصيغة جديدة؛ لم ينتج جدينا على صعيد 
الشكل فى رواية الستينيات والسبعينهات التى كتبث فى 
الخارج» فكان الكتاب أكثر تمسكا بالصيغة الواقعية بجديدها 
وقديمها الذى تركوه فى بلدهم. رالراقعية كانت من بين 
أكثر المباحث التى اتشغل بها التقد العراقى» كما انشفل بها 
النقد العربى والمالمى. ويذكر عبد الإله أحمد فى كعابه 
«الأدب القصصى فى العراق منذ الحرب العالمية الشانية) أن 
أبرن القصساصين الخمسينيين حاولوا تعريف الواقمية والدفاع 
عتهناء إلا أن تلك الكثابات تكشف عن فهم شابه غموض 
واضطراب كبير(7©. 

ويشير زهير شليبةٍ فى أطروحته عن غائب طعمة فرمان 
إلى “كناب نكر فرمات بالاشترلك مع محمود أمين العالم فى 
العام 1465 نخت غنوان (قصص واقعية من العالم العربى) 
صدر عن دار النديم فى القاهرة» وفى مقدمته يحدد فرمان مع 


والإنسان”). بيد أن مفاهيم فرمان الفكرية وتصوراته الجمالية 
نغيرت فى الفثرات اللاحقة» ولكن منطلقات ررايه الأساسية 
بقيت كما هى: يحكمها نازع التوجه إلى الناس والبسطاء 
منهم على وجه التحديد. فشخصية البغدادى الغفل: الرجل 
الفلقائى الذى يكتشف العالم بذكاء فطرى وطيبة وعفويةء لا 
نظهر فى معظم أعمال فرمان فحسب» بل هى حالة روائية 
تتوارى خلف الأعمال برمتها وتخدد سيكولوجيا ا موقتف 
الروائى أصلا. وهذه الحالة» وإن كانت تسد شخصية المؤلف 
ذاتهاء فهى تتعدى التجسيد إلى ما من شأنه أن يجعل مناخ 
.تلك الأعمال التى تبدو على درجة من الحساسية والذكاء 
والبصيرة الاحترافية؛ مناخما تشربه سمات سذاجة مقصودة» 


اناطمة اسن 


وانشداه خفى» وهى هيزات تشكل بمجموعها سرا من أسرار 
صدق أعماله وتجاحها. ابتعد فرمان قدر ما ب 
أزمات المثقف ونهويماته حول الذات الفردية» ركان فى 
(خمسة أصوات» الثى يناقش فمها مشاكل المكقفين 
العراقيين» يرقب شخصياته عن مبعدة؛ ويحاول بمزاجه الفكه 
تعرية تلك الهشاشة التى تقبع خلف قناعاتهم وندور حولها 
تصورانهم. إن اخحتياره الأسلوب الواقعى مع محاولته فى بعض 
الرواياث تخطى حدرده المتمارفة؛ هو خبار تقبل الإحساس 
بالوائع بوصافه حالة معحركة؛ وليس وصف الفجرية الالسالية. 
أو الحكم عليها. إله فى حيثياه يمثل يار مرحلته التى ترى 
فى التتاج الأدبى تواصلا مع توق المشقف إلى التعبير عن 
هموم الفثات الشعبية ومزاجها ولغتهاء رتأكيد محلية الأدب 
اليمكس هوبة الواقع وتضاريسه. 

كانت دورة الرعى القصصى الممتدة عبر حقبة ثقاقية 
ناهزت الخمسين عام) أو يزيد لحين ظهور الرراية يصيغتها 
المتطورة فى العراق؛ تتمركز حول تلمس ما يمكن أن تسمية 
القوة الدافعة للقن باعتباره شرطا للتغيير الاجتماعي؛ 
فأضحت الواقعية الانتقادية بوصفها موقا بجهالياً مرادقة 


للاعتراض السيامى رمعيرة عن تظلعات النخة التفقفة ف 
نزوعها الأخنلاتى سواء فى السياسةاأوالأديك) وَِحِشَيَ أن 
مجتمما مضطربا مثل انمتمع العراقى يصعب أن نستقر فيه 
تقاليد روائية تنشغل بتأسيسانها الفنية؛ فأحداث الحياة 
وظروف الكائب والصراع السياسى المرير يقال ليس ققط من 
فرص الأنماط المستقرة للكثابة» والرواية أبرزهاء يل يتحكم 
فى مصائر الكتاب أنفسهم. لأن الأدب العراقى دخل من 
بوابة الوعى السهامى: فكانت عواضف الهزات السماسمة 
مخصد أمن واستقرار الكتاب وتتحكم فى نوع عطائهم. إن 
من المجدى .والحالة هذه الافشراض بأن شروط الكثابة 
الروائية تستدعى فرق هذا وذلك تأميساث سوسيولوجية لقهم 
. وفى الحالة العراقية بقيت الدراسات قاصرة فى 
هذا الميدان قياس على مصر التى قصدها فرماك لينشغل أول 
ما يتشغل فيها يدراسة الأدب؛ ومن خبلاله التاريخ وامجتمع 
العراقى» فكتب فى الصحافة المصرية مجموعة من المقالات 
الأدبية أو الثى تمزج الأدب بالسياسة؛ وأصدر كتابه المعروف 


(الحكم الأسود) عن الفترة الملكية فى العراق!29, ولم نؤهله 
تلك انحاولات لأن يصيح باح مكثمل الملامح؛ ولكنها 
رشحعه لأن يكون روائياً على فرب من المهمة الثى أركلها 
إلى نفسه أو أوكلتها الطبيعة إليه حسب تعريقه السابق. ولعل 
هيمنة الشعر على الأجناس الأدبية الأخرى أضعف إمكان 
تأسيس تقاليد روائية راسخة فى العراق؛ ولكن المفارقة أن 
الشعر بقى حقلاً مستقلاً بمجراته الجمالية التى لا نستطيع 
انختراق حقل الرواية إلا فى بعض التجارب الستينية. استقرار 
السبعينيات النسبى داخعل العراق لم يؤسس رواية ارج مأزق 


من المنظور الذهنى للكتابة الروائبة أو تهويمات الشعرء وهى 
قى السموم لم تترك علامة فارقة» فى وقت استطالت واقعية 
الخمسيئيان لتشمل مرحلة متأخيرة لا على بد كتابها الأوائل 
قبل على يد الجيل السعيتى .وما تلاه: وربما كان 
جريب فى القن الروائى هامش صغير استخدم للشمويه على 
القول السياسبى؛ فى حين كانت التقاليد الروائية بصيغتها 
الواقكة لعِمة إلى شياع لمنظور البيغة والشخصيات والحدث 


العازيخى المعاضر: 


الرراية العراقية التى بدأت على يد غائب طعمة فرمان فى 
الخارج» كانت تخاول أن تنظر إلى العراق من منفاها البعيد 
فى أوضح عصورة؛ فكانت استعادة الوطن تقتضى الوقوف عند 
زمن المغادرة الغالت من يد المهاجر درن رحمة؛ لذا كان 
فرمان رفيا ليس إلى ماضيه الشخصى فقطء بل إلى ما لم 
يشبعه من مجخربة فنية تركها فى الخمسيئيات حين غادر بلده؛ 
فكانت روليائه من حيث الجربة الروحية والأساليب الفنية 
امتداذا للتجارب القصصية التى كتبها وزملاء مرحلته؛ وكأنه 
يستعيد ما فانه م ن”تطوير لواقعية لم تكتمل ملامحها فنيا 
على هيقة رواية.. وبتكلمة أخرى: كانت روايقه تسعى إلى 
تأسيسات لرواية كلأسيكية تأخرت بعض الوقت عن أن تمثل 
الوائع فى مشهد رايع . 


يضع محسن الموسوى فى كتابه (ترعة الحداثة بفى القصة 
خسمسة عناوين لروايات صدرث فى المراقي إلى العام 


العرا 


58 إلا أنه يحسبها على هامش القصة القصيرة» أى أنها 

تفعقد إلى مقدومات الرولية الفئية (النفس الطويل رالمكايرة 

حسب توصيفه لعلك المقومات: > 
لذلك كان الحل الوسط الذى يدأ يننا فى 
الخمسينيات» هو اعتماد القصة الطوبلة؛ التى لا 
نكتفى باصطياد لحظة؛ أر تجميد موقف أر 
اقتطاع شريحة؛ بل نتوسع فى هيدان أرحب» فى 
سلسلة معقابلة من شخرص محددين فى مرئن 
محده؛ يمعائل سصسهم القناص بمركزية 
م613 


هل نستطيع والحالة هذهء نصور أن المهاجر فى استقراره 
النسبى ختارج بلده أكثر قدرة على إنتاج الرواية من مجايليه 
داخل الوطن؟ لعل المكان الجديد يحمولته الشقافية يرقد 
موهبعه بالقدرة على التبلورء أو أن استقرار الكاتب الشخصى 
قى المنغرب ساعد على التسروع بالممل الرواتى الشراقي 
الأول؛ ولكن الوقت بعده لم يعأخمر كهييسر) داخلي: انراق 
وخارجه لتظهر روليات أخرى عراقبة لكتاب من يبل قرا 
ومن الجيل الستينى. 
التاريخ مرويا والرواية العاريخية 

من الصعب أن ننسب الأعمال الروائية التى كتبها 
العراقيون فى الداخخل والخارج إلى جنس من الرواية يطلق 
عليه الرواية التاريخية: بيد أن الأحداث التاريخية تشكل أهم 
انعباهات هؤلاء الكداب؛ فأزمنة الررايات. وأحدائها وطبيعة 
شخصيانها نشكل أرضية لتعرف ؛ تاريخيا؛ اضطراب الحقب 
السياسية فى العراق. مع أن تلك الرولياث لا ترك على 
خلفية بانورامية» بل هى تأخمذ من العاريخ مشاهد مقتطعة هما 
يساعدها على أن تفسر موقة) أو توجه النظر نحو مضطرب 
منياسى خطير» ولكنها من النادر أن تطرح شخصيات تاريخية 
تؤثر فى الأحداث» بل هى تستنطق شهنوف) لا قدرة لهم على 
إحداث تأثيرات فاعلة فى الصراع الاجمماعى. إن مأزق 
د هذه الروايات فى الغالبء نتيجة لتلك الاحتدامات 
التاريخية التى تجعل الناس إما ضحاياها أو متورطين فى 
مشكلاتها. 


الرولية العرقية المغترية 


يحقق العاريخ بوصفه وقائع يومية حضرر) فى الكعابة 
قية عموماء وفى النتاجات التى ظهرت فى الخارج 
الخصوص . وهذه الوقائع النى عاشها الكئاب على 
هيعة حروب وانقلابات رثورات وتمرداث تركت ألراً عميقا 
فى وجدائهم» وحسب لوكاش العاريع من العاس فى 
المتحطققات الخطيرة حتى يغدر تجربة جماهيرية»217, ولعل 
الإحساس بالتاريخ باعتباره تجربة جماهيرية أرضح ما يكون 
عليه فى الحاضر العراقى: وهذا يفسر ظهور مجموعة كبيرة 
من الروائيين العرائيين فى الداغل راللخارج اللين يجدوث فى 
مجاربهم الشخصية مادة تصلح للعدرين روائيً. فهداك ثلاثة 
أجيال شهدت أحدانا جام فى 


واحعرابات و 
والمصنالج المتضارية. وات الأحداث الذروة خلال العقدين 
الأخجيرين معمثلة بحربين وتهجير مجموعة كبيرة من السكان 
الناس إلى الخارج. وبقدر ما 
تسكل نلك الأحيذاث مادة ثرة لنحريك دواعى الكتابة 
الروقيةءافإنها مخدد أطر الغميلة بمكرنات واقع يحوى من 
الغراقت امنا يظن أثهنا تعويض عن محاولة استكشاف ما وراءء 
هذا العالم الظاهرى المتعده الأوجه من مكامن'قابلة للتأمل 
والتمحيص. إن معضلة استيعاب الروائى للحدث التاريخى 
ممتاج بين ما مختاج إلى فترة زمنية لاعتماله معرفيا ونفسيا: 
وهى تناقض رغبة عارمة بتسجيله قبل أن يفلت من الذاكرة 
بأحدائه المنظررة» أحدائه التى مازالت مائلة أمام الكتاب مجربة 
خاضوها وحددت مصيرهم ومصير رطنهم التراجيدى. كما 
أنها تمتاج إلى فترة طويلة للابتعاد عن النظرة الفزعة إلى 
فكرة المتفى أو الإقصاء عن الوطن النى تنعكس على رئية 
الكانب للداريخ. والتناقض الحاصل بين إحساسهم بأهمية 
مجاربهم الشخصية التى ترقى إلى التموذاج الامعاي : ووعى 
الحدث التاريخى بآلياته المعقدة؛ تخملت: معظم هذه الأعمال 
يفقد القدرة على إيجاد معادلة الطرفين 
.وجه الخصوص لدى الجيل الشاب من الروائيين 
والسؤال الذى يقى معلقا فى إطار الرواية العراق 
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قاطمة الفهسن. 


شمولية آلياته باعتباره حالة مستقلة ؟ أو كيف يقيض للمبدع 
الجمع بيتهما عبر نماذج من الأحداث والشخصيات المركبة. 
فى نسيج تتنافذ فيه عناصر المسرفة والخيال والحدوس 
الشخصية ؟. ييرز فى روليات الكتاب الذين غادروا الوطن فى 
فثراث مشأخرة؛ شعور طاغ بشقل الحدث السياسى الراهن: 
الحروب والتهجيره السجون والإعدامات والخوف الذى يلف 
العراق فى كل زارية ومتمهلف يرثى حين يلجأ الررائيون الذين 
غادررا الوطن فى الفعرات الأويى إلى الحموض فى المشكلاث 
التى غدت أثرب إلى تاريخ مروى» فروابات فرمان على سسبيل 
المشال؛ مرت على الأحداث المهمة فى حياة العراق بهدء 
واسترشناء منذ الحرب العالمية الثائية حتى منتصف السبعينيات: 
أحمداث آخمر روايائه (المركب» التى 
.. وكان فرمان يتابع الأزمنة التاريخية. 


الرمن الذى جرت 
نشرها قبل وفائه 
التى تغاقبت على المراق وغييرت فسيجه الاج ماع 
وسيكولوجيا أناسهء ولكنه لا ريخ جرد أو 
الوقائع والأحداث التاريخية فى طرح استدلالاته ال 
هو شديد الاهتمام يشبكة العلاقات الاجتماعية 


كأنها مقصية عن السرد يتعمد»ء 
مخصر الحدث بين قوم 
فاعليته. تتجه نظرة فرمان فى أغلب روايانه إلى قاع المجتمع 
الذى تسير حركته ثماذج وقيم وعادات وصراعاث إنسانية, 
ويتابعه فى إيقاع مواز لإيفاعه؛ أى أنه لا يسقط وعيه على 
وعى شخصياته؛ بل يهنى قوة منطق شخصهائه من بداهة 
وجودها ضمن زمن ومكان يكسبها هوية محددة ويجعلها 
قابلة للمعاينة والقراءة العاريخية. ربلاحظ فيصل دراج فى 
درامته رواية (الدخلة والجيران» أن. 


إتمتنه من الإقضاج عن رم 


ما يجمل هذه الزواية واقمية بلاشتي الصف 


الملاقات الاجعماعية؛ الذى يصوغ البشر فكراً 
وزادة وسلو6159 


لعل برهان الخطيب الذى غادر العراق نهاية السعينيات» 
أكثر الكتاب فى الخارج الذين أولوا تصوير الحدث التاري 
اهماما واضحًاء فهذا الحدث فى أغلب ررايات الخطيب» 
مركبز تدور حوله حبكة الرواية؛ ويرسم الكائب ملامج 
شخصياته ووقائعه من خخلاله. ثلاث روايات صدرث للخطيب 
بين عشر روايات؛ لتابع الشخصيات ذانها فى مكان محدد 
وفى زمان سعلرم. ببن الحلة مدينة الكائب ويقداد برخ 
المنطيب لدلاث حيقب متثالية فى عهد العراق السهاني 
الحديث: الملكى والجمهورى فى طورين منه. رالرواية يجزئيها 
(الجسور الزجاجية) و (ليلة بغدادية») تصف أحداث 14 
تموز والقلاب 75 الدامى على الفوالي. كل تمشالات 
الروابتين تنصب حول أبطال يشاركون فى صنع بوميات تلك 
الأحداث متجاربين مع إيفاع الشارع فى ثورات الغضب 
والأفراح. يتابع الكائب توترات الشد والجذب فى انقساماث 
السسلظة والأحزاب , ولكنه لا يضع قوالب جاهزة تمثل القعات 
السياسية والاجتماعية؛ بل يستخدم الذاكرة فى تخديد ملامح 
اشخصبانه التى يجهد أن يظهر الجوانب الحية المنجركة أو 
ار عدا 


الفنشة الواحندة أو الحزب الواحد 


وتسحطيع أن مجندا ب؛ 


شخصيعين تتصادمان أخما 


نيا مع ما يبجمعهما من مشعركات 
المبادئئ والقناعات. استطاع برهان الخطيب البحث فى 
ملفات مراحل سماسية تردد القص المراقى فى الداتخل 
الخوض فى تفصيلاتها يصراحعه ووضوحه؛ ولعل الفرصة 
التى رفرتها تظروف العيش حارج العراق جعلت روايقه خخارج 
أطر المساءلة الرسمية:؛ وهذا الأمر فى جانب منه قد يؤدى 
بالكاتب إلى الاستخدام السهل لوجهة النظر المضادة؛ ولكن 
الخطيب استطاع أن ينجو على مستوى فحص التموذج 
الإنسائى فى الأقلء إن لم يستطع تمام) مجنب الاتحياز فى 
الموقف السياسى والفكرى. تنوع مستويات الطرح واخخعلاف 
وجهات النظر فى روايئه منعها من أن تكون مجرد تسجيل 
أسين للأحداث: فهناك تعدد فى المنظورات النفسية التى يرى 
من خخلالها المؤلف الشبخصيات والأحداث؛ مع أن الإطار 
الذهنى العام يتحرك على سلم قيم واححد. فى رواية برهان 


الخطيب عفوية واضحة؛ فهو يكتب دون اشتراطات التماذج 
الحديثة للرواية ولا تقف أمامه عقبة الأسلوب الأدبى؛ ويهمه 
أن يشرك القارئ فى متابعة أحداله ونمو شخصياته؛ وكل 
جزء من ,وابده ينتهى بخائمة تشويتية تضع قارئها فى 
منتصف ذروة لم تكدمل. فتبدر الإثارة من مقومات أعماله 
التى تقعرب فى أحيان كشيرة من ملمح القص البوليسى. 
ولكن امجتمع فى هذه الأعمال ييقى مرصونا ليشكل البؤرة 
التى تجمع حولها كل مقاصده الروقية: يدو برعا 
الخطيب فى انشغاله بالمكان والبيه” تفصيلات تلك العوالم 
الضيقة لبلدات مثل كربلاء والحلة؛ كمن يحث الذاكرة فى 
رحلة تمتزج فيها السيرة الذائية بالتخيل؛ ولكنه من جهة 
أخرى يحاول أن يجعل التفسير والدمعن سوسيولوجي) ينقدم 
على الوظيفة الأدبية للنص درن أن يقتعقد القارئ مناخ المئعة 
والإثارة التى يحرص الكياتب على توفره 

الإحساس بالحاضرء بما يحويه من ترئرات قصوكى» دقع 
الرواية التى كتبت فى الخارج إلى المودة إلى التاريخ بوصقه 
وقائع مفسرة لما هر مبهم فى هذا الحَاضء للا يذو ْلَه 
بين حسدى الماضى والحاضر إحدئ .مكونات أقذه الكقابق. 
وريما يكتشف كتاب الخارج يحكم ابتعاذهم عن وطنهمة 
أن ماضيهم الشخصى جزء أساسى من خخزين الذاكرة 
التاريخية لوطنهم؛ بما يحويه من وقائع كبيرة وحاسمة؛ وفى 
المقدمة منها تخاربهم فى السجن ومشاركتهم فى العمل 
السياسى» وتخملهم مشكلات الفصل من الوظائف رغيرها 
من المظالم التى دفمتهم إلى مغادرة العراق. 

مشهد الراقع المضطرب النحكوم بمأزقه التاريخى» هو 
الخلفية التى استخدمتها الرواية التى كتبت فى المنفى» وهى 
وإن استظاعت أن ننجو فى أحيات كشيرة من الطريقة 
الميلودرامية فى العرض » وتقارب الحياة يتقصيلاتهاء فالفضل 
يعود إلى إدراك كتابها أن الرواية ليست عرض حال ومرافعة 
ودفاء) عن قضايا المظلومين؛ بل هى معرفة سوسيولوجية 
لمجتمع وقدرة على إثراء الترابطات بين مدركات هذه المعرفة 
وتقنية الرولية من جهة والمتعة التى ينبغى أن تتوفر فى أى مادة 
فنبة من جهة أخترى. 


الوليةالماقية الخترية 


من المفيد أن نشير هنا إلى أن معظم الذين كنبوا الرراية 
فى المنفى» ارتبطت هجرنهم بمؤلرات سياسية؛ الأمر الذى 
أدى إلى تقسارب خطابهم كمنظومة أفكار رتطلعات» وإ 
اختلفت صيغة التعبير عنها. بمقدورنا ان نقول إن فن الرواية 
كان من أكثر الأجناس الأدبية التى زاد الإقبال عليها إنتاجا 
رتوزيما بين المهاجرين العراقيين منذ الشمانينيات» كما هى 
الحال الداخل فى العراق والأدب العربى عموما. 
ولكن الرواية غدت فى عرف الكانب المنفى : حاجة يفرضها 
الصمت الذى يلف قضية القمع فى العراق؛ كلما وجد فيها 
بسضهم تأكيدا لمواطنتهم ووسيلة للشواصل مع بيشعهم 
وذكرياتهم أو هى بكلمة مقارمة لإجراءات السياسى فى 
تهميش المشقف ونفيه عن ببثقه وجمهوره؛ وقطع سبل 
الإبداع عنه. يقول فرمان فى مقابلة معه: 
ماذا يريد هؤلاء الذين جعلوك غريا؟ إنهم 
يريدون أن يجعلوك صقراء مجمدا؛ مهملاء بلا 
مسوت» لكدك إن اسعطعت بشكل من أشكال 
إلنشاط أن نتحداهم وترفع صوتكء فهذا يعنى 
أنك فلت لمبتهم؟؟, 
ومهها يكن من أمرء فإن الروايات الكثيرة التى ظهرت 
خلال العقدين المنصرمين راكمت مخارب روالية منرعة» 
ولكنها لم تننج رواية معميزة تضعها فى مقدمة الأعمال 
الرراتية العربية القليلة التى يشار إليها. بيد أن الاهتمام الذى 
أولاء كعاب العراق فى الخخارج إلى الرراية وعلى وجنه 
الخصوص فى السنرات الأخميرة يأنى ضمن محارلات مخارز 
التقاليد الراسخة التى يعقدم فيها الشعركل الأجداس الأدبية. 
فد خاض غمار هذا الفن كتاب القعبة القصيرة والشعراء 
والصحافيون بل الرسامون؛ كما ظهر جيل جديد من الكتاب 
الشباب الذين خترجوا من العراق دو تجمربة أديبة أو فبية: 
ولكنهم محرا فى أن يقدمرا أعمالا قصعصية متميزة. ومن 
المجدى أن تتذكر يأن هناك مايزيد على الإصدارات الروائية 
والقصصية التى ظهرت تخارج العراق» أضمافًا مضاعفة 
عسدرت داخل العراق؛ وهى تكاد تعساوى فى دوافعها مع 
إصدارات الخارج التى ارتبطت بأحداث مثل الحرب 
والتغيرات السياسية المخسارعة والخطيرة فى الحياة العراقية؛ 
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كما أنها تتشابه أيضا فى تفاوت مستوبانها بين أعمال جيدة 
وإصدارات عايرة؛ فرضتها حاجة آنية 


كانت المادة الروائية تتمحور» لدى الككتاب الذين خخرجوا 
مطلع الشمائينيات وعلى وجه الخصوص الأجيال الجديدة؛ 
حول منطق || اعى الإحساس بكارثة الرحيل. 
إنهم مهعموث بغرتيب الأيام التى سيقت انفجار مرجل 
الأحداث على هذا التحر الذئ أحدث دريا فى حياتهم 
فلاحقت رزاياتهم زمنا يسبق زمن الرحيل» فى وقت غات 
مصائر أبطالهم الشخصية عند درجة غلياتهم القصوى» 
ونقاشهم الروائى يمس حافة الجدل الإيديولوجى حول قيمة 
الوعى الجماعى والعلاقة بين الحاكم وانحكرم؛ الحرية 
ومشكل الاستبداد وقضايا التحرل الاجتماعى والديمقراطية 
إلى ما إليه من أسئلة تكائرت ونشعبت بعد الغربة والكرارث 
التى تعالت ات على 0 

الخارج: كما لو أنها ردود فعل إبداعية على حسمت الأجوبة 
ا فأبطال رواية فاضل الربيعى (عشاء المأتم4؛ على 
سبيل المثال؛ يدورون حول أنفسهم للخروج من مأزق الصير 
الذى يننظرهم عددية مغادرنهم العراقبفى| زم 
بأطره الراقسية التى تفصح يعفصيل ذقيق عل تضاريين 
المرحلة. وهم يجادلوث حوفهم حول مرائد الكخول ليغيوا عن 
وعى ينذرهم بالموت أر الرحيل. فى هذه 
التى سبقتها ولحقتهاء نستطيع أن تلمح وطأة الوععى 
السياسى والأفكار والتوترات اليومية فى تخديد مسار الأسلوب. 
فالكاتب ينوء بحمولة قضية يريد أن يفصح عنها أمام العالم 
فهو يسمى الأشياء بأسمائها؛ ويسجل الذكريات بحذافيرها 
ويتحدث عن الوقائع الغريية لعراق يتقدم إلى الكارلة بخطى 
فبعاء إند سم ى بنقل .سملوعة حير جواز دخضياك ونولة 
درن أن يشغل الجانب الدرامى فى العمل. بيد أن تمشلات 
الرواية الفكرية كانت أعجز من أن تنقل خطابها من مستوى 
وعيه الحدمى الأول؛ إلى مستوى فهم يطور آليات هذا 
الوعى . فأبطاله يرددون مندهشين أسعلة العاجز عن فهم 
الحصار الذى يحكم الطوق حولهم؛ ولشدة واقعية أسعلة 
الرراية ووضوحها يدر خطابها محصورا بقارئ يعقاسم 
والكاتب التاريخ القريب» إنها موجهة إلى جمهور يعرف كل 
تلك التقاضيل وسبق أن واجهها. 


رة ذأته ودرا 


العراق. وهكذا تلوح ررايات ظهرت فى 


بواهلم ومحدق 


لرواية وعدد من 


الرواياث 
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ويختلف ماقاله فاضل الربيعى فى (عشاء المأتم) عن 
الذى أراد أن يقوله مومى السيد فى روايقه الأولى والأخيرة 
(أيام من أعرام الانتظار) 1587. فالأول كتب مايشيه 
اليوبيات لتجربة شخصية فى إطار ا والغانى حاول أن 
يكتب رواية بأفكار وتخيلات عن الواق قع الموبى وأحداث 
الحرب. الخيال الروائى عند الأول ناقل وعى وأحداث؛ وهو 
عند الثائى غابة أراد أن يوظف من أجلها الأحداث. قموسى 


السيد حاول وضع متقاسات روائية على غرار كتابة جارسيا 


الخاصة؛ ومنطق رواية محجمة 
نلحظ أن حوارات 


التحريضي المباشر» وهر مشكل أعاق رواية فاضل الربيعى من 
نبة بعيدا عن مهمتها السياسية؛ فأمثلة أبطاله 
ا ملشاعةاالفزعة حصرتهم فى زاوية سدث عليهم منطق التتوع 
فى النرآات التى تفعرضها الرية؛ ودعت محاور العمل من 


منتصف الدمائينيات أصدر فاضل العزارى ررايعه (مدينة 
من رصاة) وهى الرابعة بعد (مخلوتات ناضل العزا 
الجميلة) و(القلعة الخامسة) و(الديناصور الأخير). 
ولررايات الثلاث كتبها فى العسراق. رلته 
ب (القلعة الخامسة) التى عدت من الروايات اللافعة فى 


الستينيات؛ فالمكان الذى اختاره فى الروايتين؛ السجن؛ مختبر 
منه القنجع بأشكاله القعسرة الأ 
أكثر رحمة من الزنزانة الانفرادية التى 

الشائية الموت. الجديد فى رواية (مدينة من رماد) محاولة 
اقتراب الكانب من فهم آلبة السلطة ذانهاء فهى مكى عن 
اعلاقة بين جلاد وضحية؛ وتظهر النقاطع الجرهرى بين 
إلى العالم بيد أن تلك العللاقة 
الطرف الأشرى الجلاد الشماهى مع 
الضحية. كيف يحصل الأمر؟ ذلك ما يحاول أن يتقيعه 
العزارى من خلال مغامرة ضابط الأمن الذى يخترق حياته 


سجين نربطه به صحبة وذكريات قديمة. وكيف تدرج به 
الأمر من المقهوم البسيط لوظيفة السلطة التى تعلمها فى 
كلية الشرطة إلى الانحدار فى هرة القمع المنفلت» القسوة 
بأشكالها القصرى: «أن نضرب ونضرب حتى تهدم آخر 
حجارة فى الحاجز الأخير) كما يردد. ولكن إشكالية اللقاء 
بهذا السجين أعادث ننشيط الهموم الإنسائية التى انطمرت 
فى أعماقه؛ فاضل المزارى يطرق موضوعا مهما تناواته 
الرراية العربية فى أعمال قليلة» ولكته يحتاج معالجة مركبة» 
فالبطل شخصية ملتيسة فى مكان وزمان استثنائى: ولكن 
الرواية تمس مسا حفيفا مشهد التنوع السيكولوجى 
اللشخصية ذانها على الرغم من أهميته القصرى هناء لأن 
الحدث بقوة درامائيكيته يبدو كأنه يقدم مادته الجاهزة التى 
لاتحتاج إلى تعب الكشف عن مكنوناتها؛ فثمة قارئا ينبغي 
أن يدرك هول الجريمة؛ وئمة أحداث يجب ألا تمحى من 
الذاكرة. 
بعد بضع ستوات أصدرت هيقا روايثها (نى أررقة 
الذاكرة) وهى سيرة ذاتية كتبت بشكل-قصيصى وسيق تشرها 
على أنها وثيقة إدانة لجرائم نظام بغنذاة فى ضحيفة 
«الجارديان» البريطانية. العمل يؤرخ للمَرة ذانها التى كتب 
العزارى عنها أحداث قبل هذا وذاك عن 
سياسية مشتركة هى تجرية الكفاح المسلح لقرى اليسار فى 
العراق نهاية || ومطلع السبعينيات» وأهم ما فيها يجربة 
الكائبة باعتبارها مناضلة خاضت غمار هذا العمل» وكان 
حصيلتها؛ كما يحدث فى الواقع العراقى باستمرار مواجهة 
بين جلادين وضحية. وهذا العمل يعفينا من تعب تصور 
الكيفية التى تعاطى فيها الكاتب مع ذكرياته» أو هكذا يبدو 
للوهلة الأولى/ لأننا على مستوى حرفية النقل نستطيع التثبت 
من واقعية الأحداث؛ ولكن على مستوى تنظيم الخيال 
يتدخل الافتراض الروائى فى طريقنة الترتيب والحذف وانتقاء 
زاوية النظر وأسلوب المعالجة. 
تقول الكاتبة فى صفحات عملها الأخيرة: 

مانكعبه الآن؛ ليس هر ماححدث بالتأكيد؛ إنه 

إشارة مبهمة إلى ماحدث. نخاط للأوهام والصور 

المتخيلة» حلم بإمكانية ماكان سيحدث. 


الروية العرقية الغترية 


من أجل هذا تبدأ المؤلفة قصعها بحكاية مموهة على لسان 
صديقة نركت أوراقا عند الراوبة. وستجد فى كل مسرى 
العمل تلك اللعبة التنكرية التى تختمى المؤلفة فيها خلف 
أقنعة القص لتتحرك بحرية بين مسافة خبالهة وإيلاغات 
ذاكرة تلح عليها. تبدو السملية محض تطهر أو تخرر من 
كابوس الماضى كما وصفعها محررة «الجارديان» رلكن 
التعامل معها باعتبارها رواية» خارج مهمتها السياسية؛ 
يتطلب فى المحصلة أداة نحص لمكرناتهاء لأن هذا العمل 
يمكن أن يحثمل وجهتين للمعاينة: النجربة السياسية 
مشخصة فى زمن لاحق بوصفها مقولة أخلاقية؛ والحالة 
القعمصية بعيدا عن عامل تأثيرها السياسى . المستويات السردية 
فى كتابة المذكرات على هيعة رواية تختلف كما هو متعارف 
فى النقد, عن المذكرات العادية. نهناك حكايتات فى المقام 
السردى لهذا النوع من الكتابة يشير إليهما جيرار جنيت فى 
كتنايه (خخطاب الحكاية: حكاية أولى خخارج القصة (وهر 
مستوى أدبى يعالج فيه الكائب مادته) وأخرى داخلها 
«(الأجداث المزوية فى تلك المذكرات)47١؟‏ . البناء الروائى هر 
الذي بوجتد بين هذين الجانبين ويمسك بزمام القص فى 
عملية متكاملة. وفى رواية هيفاء زنكنة يعشظى بناء الأزمفة 
والأمكنة فى الإطار العام للمادة لكى يخدم عملية الانتقاء 
ويوحد هدفهاء ولكنه من جهة أخرى يخلخل بنية يمكن أن 
نسميها رولية متكاملة فى افتقاده هارمونى التوافق بين يعدين 
أحدهما راقمى رثائقى/ وآخر خيالى لايحل فيه ولكن يبقى 
خارجه. وعملية العوائق محض نقنيةجملت من هذا العمل 
أقرب إلى مشروع روائى تنائر فى خحاطرات موزعة. فليست 
هناك شخصيات تنمو داخل تركيبة روائية ولا أحداث تكتمل 
فى ترابطهاء بل هناك نتف أحداث وشخصيات نضيؤها عتمة 
الذاكرة فى ترددها بين الإقصاح والإضمار. 

معظم الأعمال الررائية التى صدرت فى الخارج كما 
أشرناء تغدخل فيها السيرة الذاقية» لكن ذاكرة الكتاب فى 
أغلب نماذج هذه الأعمالء تنتقى التجارب الأكشر 
دراماتيكية من سمرهم؛ وتخرية الكفاح المسلح كاتت يراء 
عملين أصدرهما زهير الجزائرى» الأول عن أيامه مع المقاومة 
الفلسطينية فى أغرار الأردن صدر فى السبعينيات مخت عنوا 
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فاطمة الحسن. 


(المغارة والسهل) والثاثى كتبه فى الشمانيئيات وأعاد كتابته 
فى التسعينيات نحت عنوان (مدن فاضلة) ؛ وهو عن مخربة 
الكفاح المسلح فى كردستان العراق. محور الرواية يدور حول 
معركة حوصر فيها الثوار بين الجبال والوديان وأبيدث أعداد 
كبيرة منهم. الرواية تبدو مشررعا مهيعا لوجهة التعميم 
الإيديولوجى » أى أنها تقدم أمثولة فى الصمود والتضحية مع 
أن الشجن فى هذه الرواية جعل من شخصياتها مجرد مشاريع 
لعوار تكف أعمالهم هزيمة محتومة. وهنا يبرز الفارق بين 
رواية هيفاء زنكنة ورواية الجزائرى؛ فالكائبة لاتعذكر من 
ماضيها الإيديولوجى فترات تستحق التمجيد فى حين ييثى 
زهير الجزائرى خطاب روايته على هذا الأساس. وكانت عدة 
الكائب لغة أراد العمويل عليها فى طرح أفكاره؛ مهملا 
جوانب مهمة فى العمل؛ وفى المقدمة منها حرية الشخصيات 
فى النمو حارج وجهة نظر المؤلف» فكان لايدرك إلا البهى 
فى نماذجه؛ فهر يتعامل معهم بمحبة رناقية مدت عليه قدرة 
إدراك الجوانب الكلية أى المركهة فى الشخصية الروائية: لك 
التى تعدل الحقيقة وندقق فى ميزاتهان 

الرولية حسب أفضل نماذجهاءاتتتظومة ممرقية لاتقصير 
بالأدب وحده؛ بل بعلم الاجعماع وَسَبْكولوجيا البشر وريمًا 
تخصب يذاكرة العلم الحديث واكك نقات» النجربة 
الشخصية تنتج رواية سيرة ذانية [ 
فعة؛ ولكن أكدر ا 
الابتكار دون منظومة من المعلومات تشحرا 
مشهدهاء مشهد السيرة الذاتية. وفى الظن أن 
فى التجربة الشخصية حالات جاهزة أو وثائق تاريخية؛ وهم 
ليسوا على خعطاً فى هذا الأمرء بيد أن الروايات التى تبقى فى 
الذاكرة هى ثلك التى ثنظر إلى انجتمعات والتجارب بشمولية 
تتمدى التجارب المحدردة. 
يا تكن تعبيسرات الرواية الأسلوبية التى كعبت فى 
الخارج» فإ كتّابهاء فى أغلب الأحيان؛ يستندون إلى ثواة 
ثابعة مخرك زمام وعيهم؛ وهم يحملون سمات الكعلة أو 
المجموعة النى ندور حول ما يشبه الشوابت الجمالية؛ حتى ون 
اختلفت التفاصيل. إن قولهم الروائى محكوم بوعى مركزى 
يسير ثقافتهم التى تعانى من الانغلاق على نفسها رغم 
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الفرص التى توفرت لها من خلال احتكاكها يبيعاث أخرى» 
ولمار هذه العفاعلات تلوح الآن وإن بشكل بطىء غير 
ملحوظ على صعيد الرواية. ويحضرنا هنا تصور ميخائيل 
باخقين حول التعدد اللسائى الذى يغمر الوعى الثقافى ولغته 
يبعمل عند نفائه على تنسيب النسق اللساتى البدئى 
للإيديولوجيا والأدب» فهو يقول: 

إن تفكيك مركزية العالم ١ج‏ 
تعبيره فى الرواية؛ يشترض وجود 
.ولها علاقة نونر ونبادل حى مع ثعاث اجشماعية أخرى» فإذا 
كان هناك مجتمع مغلق على نقسه؛ أو طئئفةة أو طبقة لها 
نواتها الداخلية الوحيدة والصلبةء فإن عليها أن ب 
تتخلى عن توازنها الداخلى» وعن أكتفائها بذاتهاء لتصبح 
مجالا منشجا اجتماعيا لالح نسو الرواية!"4, 


'بديولوجى لفظاء والذى يجد 
اجتماعية شديدة التباين؛ 


ولايتتر باحتين هذا الأمر بصيغة الوعى الاجتماعى بل 
ََِءإلَى الأدبى واللسانى. 
الحصار ايند ره المنفيون فى العادة؛ يضفى على 


وجردهم ورجة ابنتنفيار قصوى» وهو الذى يدنعهم إلى 
فل صيغ وعيها وتمثلاته. 
اضوع والاتكار» مالم تدر 
الوعى الجماعى وتشظيه 
ناس الإبداعية بما فيها 


وتلك الخالة لأتوفر أفرصا كد 
هذه الكتلة هرات حقيقهة 
وتخلق أرضا خمصبة لتطرير / 
الرواية . ولاتبرز قيمة التجربة الذا 
ثوابت التفكير الجمعى: من خلال رغية إهمال ذاكرة الوطن 
أو أحدائه؛ بل إن فائتازيا الواقع العرافى ومقارقائه بمكوناتها 
السياسية والاجعماعية؛ التى حمل الكثير من الوقائع الخريبة: 
تمنح الكائب الذى يبحث عن القريد والجديد فى الحالة 
الروائية مشهدا لاينتهى من الأحداث المتحركة؛ بيد أن تلك 
الوقائع الغريية لانكفى وحدها دون موهبة مخصبة بملمس 
الحياة الأخرى؛ حياة ثلك المدن الجديدة التى اسشوطنها 
الكتاب المتفيون وعرفوا حضارتها وفنونها وطباع أناسها. 

التوطن وحياة أخرى. 

أغلب الأعمال الروائية العراقية التى صدرت فى الخارج» 
تهمل ملمح حيط الجديد الذى استرطن فيه كتابهاء 


ولاتشير إلبه إلا إشارات عابرة: وعدد قليل من الكعاب جد 
فى رواياتهم التأثيرات غير المباشرة للبيغة الجديدة» وليس لدينا 
حتى الآن رراية كتبها صاحبها بلغة أخرى غير العربية. ولعل 
من أهم مميزات الكعابة الروائية الجديدة التى ظهرت فى 
التسعيتبات» لككتاب غادروا وطنهم خلال العقدين الأخيرين» 
أنها تعلمس حالة من الععايش مع المستقر الجديد» والتعايش 
يتمثل فى طريقة اسئيعاب المكان الجديد بديلاً عن الوطن. 
هذا الاستيعاب أو الاستقرار لم يكن متوفرا لدى الكاتب فى 
سنواث هجرته الأولى؛ فهو معرض باسعمرار إلى فكرة 
الاقنلاع أو الشعور بوجوده فى مكان طارئ سيغادره قريبا. 
والاستقرار لايعنى قبول المهاجر باتشمائه إلى المكان الجديدء 
بل قبول فكرة الهجرة باعتبارها حقيقة مستقرة فى حيانه. 
عند هذه النقطة تشكلت أنماط من الككتابة الروائية التى تعنى 
بمتطق الهجرة بوصفها حالة إبداعية توجه نظم نفكير 
الكانب وتلون وعيه يمكوناتهاء ولابد للروائى والخالة هذءء 
من أن يجاوب مع الخيارات الجديدة لثفافته وحساسيته 
خارج أطرها الحلية. وهذه الخيارات تبقى فى كل الأحوال 
مدقلة بفرضيات الواقع الذى يسقى متأرجحا بين الماضى 
رالحاضرء بين المستقر الجديد ووهم امود إلى) الوطن أوقة 
يعخذ هذا الصراع أشكالا من الإصراز على إلغاء الحناضر 
رتهميشة فى وعى الكاتب عبر الاسعغراق فى العودة إلى 
الماضى» وإن قيض للكاتئب الانطلاق من مكان إتامته البديل» 
فإن أمامه مشكل التنكر لهذا المكان الجديد وشعوره بالإقصاء 
داخله. 


لسليم كامل مطر؛ وهى الرواية الأولى له؛ ولكنها تساغت 
القارئ بموهبة لم يسبق أن أعلنت عن نفسها عبر أى عمل 
أدبى أو ثنى. أحداث الرواية ننطلق من جنيف مكان إقامة 
الكاتب؛ وتخاور زمنا ينوغل عمقا فى الماضى وأساطيره 
رحاضره القائم فى أكثر الفواصل احتداما من راهن العراق» 
رالحرب فى المقدمة منهاء بل إننا نستطيع أن نقول إنها رواية 
عن أحداث الحرب العرائية الإيرانية قبل كل شئ؛ كما أنها 
تنظر إلى المكان الأوربى باعتبار مايجمعه ويفرقه عن المكان 
الأول. لم يأت الكاتب يجديد عندما استخدم الرمز الأنترى» 
للرأة الخالدة بؤرة الجذب رالتشويق فى روايته؛ ولكن الجديد 
غو امتعنقدلم تذلك ارم و لتمطيل متركة لزرى, طااتسيد 


الرولية العراقية المغربة 


الحسى للأبروس الأعلى يمركز الفكرة الكلية التى يصرغها 
المؤلف عن تناسل الأزمنة» ودورتها حول اللحظة التى نم 
فيها الحركة السعيدة عند نقطة اللانهاية. ولنسم هذه اللحظة 
الحظة الحرية القصوى أو الاكتمال. امرأة القارورة التى تمن 
اللذة اتقصوى؛ هى الماضى الشمين الذى يحمله الهارب من 
وطنه فى قتيتة صغيرة يرئها الأبناء عن الآباء؛ التى يبدأ من 
خلالها البطل رحلة العودة المضادة إلى الوطن؛ ذلك لأن هذ 
المرأة تخعزك ذا ال العراتية الالفة. هنا تبدأ تعاقبات 
السرد بين الحقيقة التاريخية والشخيل الأسطورى. استطاع 
المؤلف أن يكقف التجربة الشخصية يتدوينه رحلة الخلاص: 
وبافعرابه من رواية الفروسية أو المغاموات حدد معالم تلك 
الدورة التى تنطلق فى البحث عن مخرج للتفاذ من الوطن 
خنوقا من الموث فى ساحة الحوب أو الإعدام؛ لتمارد العوجة 
إلى الوطن عبر الإيغال بعيدا فى استطالات الحكايا المجازية 
التى«تزوى التاريخ ممسرححا. المكونات الك _ِ 
الاجتماعى أر الإيديولوجى على رغم مدشخله الشخصى أو 
الفردىء فالمفاهيم النى تعوارى خخلف فعل الرواية أو تب 
امدمكهة لق 0 نقدم قراءة مكثقة لانتقال الشخصية 
من.زمن :إلى آخر, وتللك الأزمنة الشخصية تعولى المرور على 
الفبواصيل الاجججتجباعية والسياسية والأسطورية من العاريخ 
العراقى. 


'حالة فى الرراية قائمة على متابعة مسيرة الزمن 
ينتقل عبره البطل الدونكيشوتى من رحلة إلى أخرى 
فى حوادث هى فى جانب منها إبحار فى ذاكرة الماضى 
ة وفى زصن البطل السيكولوجى الراهن. والزمان فى 
هذه الرواية ينوم بوظيفة إعادة تنظيم للأدوار والأحسداث 

عثرة» وبين انتقالاته مخدد الشخصية المزدرجة فى دوريها - 
دور اللمتغل ودور المسمرد- هوية وعلاقة تلك الأزينة 
يبعضها. يحاول المؤلف عبر فعل التخيل الوصول إلى إدراك 
عقلى لمفاهيم مثل الحرية وحقوق المرأة والعنف والقسوة 
والقتل وغسل العار فى بلاد مابين النهرين. تتنوع مشاهد 
هذه الرواية فى سرعة قصسوىء؛ ومن خلال هذه السرعة 
استطاع المؤلف مخقيق انتقالات مدهشة؛ غير أن هذا اليسر 
فى التتقل لم يجنبه الوقوخ فى تقريرية مبسطة عند توقفه إزاء 
حالات كثيرة» ولكن روايته اسشوعبتها ضمن بنية طليقة ثرة. 


فاطمة الحسن 


لعل هذه الرواية من بين أنضل النماذج التى ظههرت للجيل 
الجديد الذى كتب فى المنقى. 

لملنا جد فى رواية سميرة المانع العلاقة الأكثر اعتدالا. 
بالمكان الجديد. وسميرة المانع على خخلاف الكثير من الكتاب 
العراقيين المهاجرين: لانشكل النوسعاليبيا لديها عقدة تكفير 
عن ذنب الابتعاد عن الوطن» وفى عنمليها (النائية اللند: 
و (حبل السرة) تدخل فى علاقة مقارنة بين عالمين مختلفين 


ورجهة نظر البريطائيين إزاء العرب» مثلما تسجل ملاحظاتهم 
وملاحظات معارفها عتهم. الحوار والرسائل فى الروايتين 
الوسيلة الممكنة الأولى لفحص تلك الأفكارء أما الأفمال فهى 
تكاد تعزز مصدافية تلك المقارنات العقلية. لندف فى عائين 


الروايتين بسيطة ومكشوفة ومكات 
العربى وهمومه السياسية وعقده الا 
الانمجد حيكة تنمو من خلاليا اعية فياء 
تضاريسهاء فهم فى الأصل موِجِؤْدَرَن بأنكارظم 
المشكلة مسبقاء ولكن الحوادث آلوْائمية تضىء أفْمَالَهُم 
وتبرهن على صحة تلك الا رحد مذكلاث المراق 
السياسية عبر شخصيات عراقية طارئة على المكان تظهر 


وتختفى بسهولة: كما تمد فى المناسبات فرضة للنيل من 
الظاهرات السلبية فى : 


العرب؛ وقضية المرأة بين القضايا 


تتوضح معالم المكان الأرربى بشكل مختلف فى الروليات 
الجديدة الصادرة فى الخار نة الجديدة محطة 
تماس مع الماضى الأكشر توطنا فى ذات الككاتب» ولككن 
الأماكن الجديدة تخضع إلى دراسة من داخلها- ولعل 
مشكلات الهسجرة الاضطرارية إلى تلك الأمساكن؛ تصبح 
المدخل الذى يؤدى بالروائى إلى عدم الااكتفاء بالعماس 
البراثى مع تلك البيشات ؛ وينفاوت الككتاب فى قدرنهم على 
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الغوص فى طبيعة تلك اتجدمعات» ولكن بعضهم اقعرب 
كتيرا من جنذا الموبوع المهمل :فى الماضى. 
(الإله الأعور, أو غزل مويدى) لسلام عبود الى صدرث 
فى العام ١475‏ تعميز عن سراها بما تذهب إليه من جرأة 
فى خرض موضوع الهجرة مقلبة إياه من أوجه مختلفة. رهى 
الررلية الثانية للكائب بعد ررايقه (سماء من حجر) . رالإله 
الأعور حسب مايوضح الكاتب فى هامش الرواية كبير الآلهة 
فى الأساطير الإسكندنافية: رهن إحدى عينيه بحثا عن 
الحكمة فسمى بالإله الأعور» فاستخدمها الكانب يعرفيق 
كبير فى تورية توضح النظرة التى يرك بها “بطال روليته موقف 
السربدى من موضوح الهجرة والمهاجرين. رهى كما يعتقد 
غؤلاء نظرة مزدوجة وناقصة وتفتقر إلى العمق الإنسائى» أو 
راءإث اقة حسب هذه الثورية. إلينا سلام 
قط أجواء المهاجرين وإحساسهم بورطة العيش فى 
بلك جد مختلف عن بلداتهم؛ بل تدخخل روايعه إلى عوالم 
ة خالصة لتلتقط مايعتمل فيها من مشكلات وأعواء 


ا فرك 


أيقدظ الكاسي عبر كلك الانتبافة شخصياء. 


ممادلة العماس معها فنيا دون معايشة حقيقية. ومع أن 


الكانب غير معت بتقديم الأمئلة الإيجابية وريما حدد زاوية 
التقاطه بما يخدم إحسانه المكثف بالجفاء ربالاتفصال عن 
هذا حيط وعدم قدرته على أن ينظر إليه نظرة مهادنةء إلا أنه 
استطاع فنيا أن يخلق توازنا داخعل نركيبة روايته بين عالمين 
لايلتقيان فى الهمرم والأمزجة؛ ولكن تتشكل علاقات سيبية 
بينهما مبنية على كفتى توازن الشعور بالاغتراب الذى يلف 
كلا الطرفين 


المنفى فى أحسن اععبارائه؛ يشخذ فى هذه الرواية يعدا 
روجيا شموايا أميك الكااب بجائب مهم 


مكانهاء أى العراق. فأصحاب البلد يعيشرن فى جزر 
تسورها الوحشة والهجران. الشخصية النسائية الرئيسية فى 


نشدائها الألفة والسعادة» مجد التعويض على يد من 


محبتها بطلب الأمان والاستقرار فى بلدهاء ويهذا سك 
الرواية كفتى الوازن فى نماس عالم الغربة المزدوجة عند 
التقاء نقطتى التنافذ بين عالمين فى شخصية هذه المرأة. لكن 
الخيط يفلت من الكاتب فى مسار الرواية ليتحول إلى خطاب 
مطلبى يعتى بتسجيل الوقائع اليومية لمعاناة المهاجرين؛ يما 
الابدرع فرصة [كمال نمو الحدث نى متوالية معوازئة بين 
شطريها من حيث قرة الأداء. فهناك علاقات شائكة فى 
.تداخل حالانها الدرامية نظهر جانبا عميقا وعنيا فى صلات 
الشخصيات ببعضها وعلى وجه الخصوص علاقات الحب 
بين امرأة والرجل. وهناك عوالم أخرى تعشكل برغبة المؤلف 
فى إظهارها بوصفها دليلاً على قول لايقبل الدحض. عندما 
يختصر المنفى بمطالب يومية ملحاحة مجابه الغريب فى أى 

مكان يحل فيه. 


تتميز هذه الرواية برشاقة أسلوبها وتمكن صاحبها من لغة 
لانعدمد الإنشاء الفضغاض ولا احسنات البلاغية الزائدة. 
وهى تشير إلى موهبة تعد بالكثير بين الجيل الررتى الجديد. 
أصدر إبراهيم أحمد فى العام 935 
إن بعد مسيرة طريلة بدأث فى الخحيييات» عرق خلالها 
فى بلده كائب قصة قصيرة. تدور أحداث روايته هذه فى 
أمريكا قبل وبعد حرب الخليج الثانية» وبطلها مهاجر هرر 
من قمع النظام ولسعوطن ونزوج امراة أمريكية وأنخب 3 
يكتمل صباه موزعا بين أب يريد أن يجد فيه عراة: 
اقاسية تخاول أن تقطع مبلعه مع بلد أبيه. روابة ف 
مهاد ا الى رخال مدر لور تدا ككزة عي 
فيما ترى الرواية الشيطان الأكبر الذى يريد مملكة الخطيعة» 
وهى التى اخمترعت وقدمت دكتانورا مثل صدام حسين من 
أجل أن تكمل السيطرة على منابع النفط. يظهر صرنان فى 
الرولية: مصوت البطل فى الرواية وصوت شابة أمريكية تقدم 
مع ا 1" فهى تعيش 
طيبة رينها على حكايات الشعوب الأخرى بما فيها 


ل ن النهرين » الرواية مشوقة رغم خخطابها الواحد 
الذى يردد فيه المؤلف مقولة معشابهة. الرولية: من حيث 


الحيكة واللغة والبناء» نبدو على درجة من التماسك والإئقان, 
ولكن أنكارها تسقط فى نبسيطية تغربها عن عالم يدر 


الروابة العرقية الغترية 


بالنسبة إلى المؤلف محض مقولات ججريدية. وهى تتساس مع 
الواقع الذى يمكن أن نتعرفه من خلال الأفلام الأمريكية 
وروليات الجيب؛ مع أنها نسقى رواية رصينة لانسقط فى 
الابتذال. أجهد إبراهيم أحمد نفسه فى صتع عمل مشغول 
بتعب» بيد أنه أضاع هذا الجهد فى حومة شعور الغريب 
المهزوم يكوارث الوطن. 

مدبنة روما فى رواية عارف علوان (محطة النهايات» 
٠41‏ مديئة ممشوقة ولكنها مننعة عن وصال الغريب الذى 
يطلب ودها. وعارف علوان الذى سكن روما وغادرها طوعا 
أو مرغماء يسعحضرها يمد سنوات المغادرة؛ وبعد أن نشر 
خمس مسرحيات ومجموعة قصص متفرقة. نتبع الرواية راقع 
مغترب عراقى فى هذه المدينة؛ ويختار له المؤلف حياة هى 
أصلا مؤجلة وهامشية» نهو يشتغل فى مكتب شحن يتولى 
التملوث مع مهاجرين من العالم الثالث.. مدل القص بيدأ 
من بحيث ذكتسب الغربة مرجعية من أننجهاء الفقر والحروب. 
تمع البشر يطاردوت موائع تهينهم وتذلهمء 
الأرع 'مقاما بسعى إلى الارتباط بامرأة من أهل 
اليد كافك تاقبلا م نأشباكها. وحين يدركها تبقى مننمة 
عنه؛ فى تلواج :ل 'كطيض يمز عليه الإمساك به. لأنها من 
عالم ينفيه ولو أغراه سرابه. الشخصية الرئيسية تتلمس مرقع 
قدمها فى المكان عبر إحساسها بزمنه» ومديئة مثل روما تعرش 
أنققاض تاريخها؛ توحى للغريب إحساسا مكثفا بالغبات 
يشقل روحه المقعلعة من مكائها الأول» ولكن هذه الشخصية 
تنطلع إلى حاضر المدبنة الضاج بالعنفوان» كأنه يركض فى 
زمن لايستطيع المنفى اللحاق به. رواية عازف علوان أنشل 
ل وهى الأكثر مجاحا من بين 

ة على تقصى الخارطة الجغرافية للمديئة الأوربية التى 
يحي غائمة أو مهملةء وعبر هذه الخارطة يحاول 
الراوية اكتشاف روح البلد بمكونه البشرى» دون أن تقاطعه 
نوبات الحنين إلى الوطن الأول. 

المدن. العراقية وهوية الاتتساب 

تغدو الذاكرة فى الكثير من الروايات العراقية إعلان هوية 
وانتساب: انعساب لا إلى العراق كلا بل إلى مدينة محددة: 
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فاطمة امحسن 


تظهر من خلالها اللهجات والعادات والشاريخ الذى يخص 
هذه المدينة. ريمكننا أن تلحظ زيادة فى :: 


تخخص بمديئة واحدة 


تتكون أريافها أو مناطقها 
عن البصرة وبغداد وكركوك والأتبار 
ركربلاء وأرياف كردستان وجميعها تعزز محاولة الكاتب 

: عبر العوغل فى الخصصوصية احلية التى 
رة الشخصية وذاكرة المدينة ومعخيلها 


الشعبية. فلدينا روايات 


تشكله فى منقومة من الرؤى والمعقدات إل قجراعن 


ية ند لشدة استغراتها فى الوصف التفصيلى 

أقرب إلى بحث فى جغرا 0 
شخصيائها لكى تطابق النموذج التمطى للأبطال 
فى المتستغبييل الشتغبيى. هذه ارو ارين تهنا 0 
وجهتين: مزاج بحثى يشوخى الدقة ومتعة الاكتشاف 
ولايعدمد على الذاكرة الشخضية فقط: بل الذاكرة المشاعة 
عن المديتة بأجناسها وثقل حضورها التاريخى» والمزاج الآخر 
الذى يمكن أن تتلمس فيه حفة سياحية وطراقة. حرص 
الكاتب على أن يدهش القارئ بأعاجيب الحكايا وغرائب 
الحالات وإسراقه فى الضى إلى العوالم السحرية أضاع جانا. 
من الجهد المعرقى الذى بذله على امتداد صفحات طويلة. 
وفى هذه الرواية» على وجه الخصوصء نستطيع أن ندرك أن 
الشكل الفنى إن قصر عن استيعاب مادنه يصيح عبكا على 
المادة أو هو يحدث خللا فى طريقة إبلاغ المعلومة. قالكاب 


مد 


الحقيقةء فالذكربات ينبقى أن تستقر فى عالم حلمى على 
القارئ أن يأذه بأقصى حالاته التغريبية لكى يتتزع عنه 
الألفة ويعطيه حق قدره. ونظامه التخيلى يشردد بين موقف 


الهجاء وأسلوب الرومائس والهزل وفانتازيا الشعر ولمحاكاة 

بيرة. وهناك مصادر متوعة وثق الكانب فى جاب 
من عمله؛ بإدخالها ضمن نسيج عمله ليخرج بخطابات 
مداخل فيها الإيديولرجى بالاجتماعى بالتاريخى؛ فمن 
ارات القصص الشعبى و(ألف ليلة وليلة» إلى التصوم, 
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الأسلربى للقص فى بعش مراقعه؛ ولكن المديقة (البصرة» من 
تا هن مكان ناريخى تبقى عصية على الوضف العادئى 
الغخايذ» إنها مرقع تبجيل وفخر على امعداد العمل يأكمله. 
أخرى لكاتب من جيل آخر هو 
كركوك 


ويمكتنا أن تدلمس عبر رواية 


يبتعد فاضل العزارى فى روايته 


العبربر الأخلاقى للمقولات 


الحبين إلى المكانة الأول 
(آخر الملائكة) عن فكرة اله 


مديتيه يبد نى الرواية كلمن يحمل فى :دلغله ختضرا ميجوفا 
يتقجر على هيئة أفمال خرقاء لشخصيات مدينته رلجساهيرها؛ 
يضعها المؤلف بصيغة تهكم قلي مسترسلا فى الهجاء إلى 
حدودة القصوى. ولايبدو مسار القص بقدرته الفائقة على 
العيث بالتاريخ وجعله أتزونةة سخا ار نأسيا على الماضى» 
بل هو يمضى بداقع عقلى إلى الكشف عن تلك التواريخ 
المشوهة لمدن تتغير أهواء أناسها ومواقفهم وأفكارهم رثقافتهم 
دون أن يطال هذا التغمير جوم التععدتك رستها: إن 
ذاكرته نراكم بحشه فى منطق الخرافة الذى يدير هذا العالم 
الصغير ودواقع اجسماع الثاس واتنادهم فى فعاليات 
جماهيرية. الحكايا الخرافية تحول فى هذه الرواية إلى 

مايمكن أن 


5 السحرية: لأن مقولاتها الأماسية تقوم على 


مريخل» ومن الخطأ أن ننسب رواية المؤارى إلى 


نسهنيه الوا 


تسفيه عالم يخلط بين الواقع والخيال؛ فهى تشوّه نمافجها 
فى إظهارهم على هيعة كاريكانور يتنكر فيه الجتمع والأفراد 
ليؤدوا أدوارا قرقوزية. إنها نوع من الكوميديا الشعيية التى 


لاندعنا نتزلق, إلى الحزث أو العأسى على جهل النلى وقلة” 


عقلهم. إن على القارئ؛ أن يمنع نفسه عن التأمل فى مغزى 
الغفلة التى يعيشها أناس هذه المديئة, لأن الكاتب يتحرك فى 
فسحة من الحرية التى تمكنه من التهرب من منطق التبعية 
مسميريا والشعور بمسؤولية الحنين والمواطنة. فكرة البطولة 
الجماعية والفردية ثى هذه الرواية هى الهدف الذى توجه 
الرواية سهام الهزء إليه ونعبث بهء إنه يهجو أناس يلدته 
وعبرهم يهجو التاريخ العراقى مؤكدا مزاجا روائيا فيه الكثير 
من التفرد والخصوصية. 

ويوجه زهدى الداوودى فى روايته (أطول عام) 15934 
رسالة وفاء ومحبة إلى بيععه التى ايتعد عنها أكثر مد ثلاثة 
عقود. وزهدى الداوودى كاتب كردى له إصدارات منذ 


نهاية الخم ينيات» نشر مجموعات قصصية ررراية وبحوثاً 
بالعربية والألمائية. وروليقه هذه صدرت اللفتينيثى .يونت 
واحد. يحكى الكاتب عن منطقة تمعد فى رادكا كران 


أحد المعابر الجباية التى تربط كرداتتعاك المرآق بالمرصتل 
وتفوضح قدرة هذه الرواية فى أ تنقل عبر وحذة بقاع 
كلاسيكى مغماسك؛ طبيعة الحياة الجبلية فى تكوتها 
الاجتماعى الأول؛ من مجمرعة بدائية أقرب إلى حياة 
الترحال والبداوة؛ إلى مجتمع متوطن يمد صلاته مع المدينة 
الحديثة. ويدخل الكانب إلى هذا العالم بعدة المدمكن من 
مااته قنيا ومعرفيا مع أن عربيعه تخذله فى بعض المواقع؛ إلا 


مؤرنحو الأدب فى العراق ويتهم على جراد الطاهر على أن أبل 
احاولات الروبة التى ظهرت فى العراق كانت غممود أحمد السيد؛ وفى 
القندمة منها رولك جملال خالد انى كعب المؤلف تت عدرانها قصة 
عرائية مرجزة 19761415 

#1 جو بجر وجمهسات فى النظر» سن ©,ات: قواز طرلبلسى » مركز 
الأبحاث رالدراسات الاشغرة 

؟# عاش فرماك بعد أن رحل عن العراق عام 1488 فى بلدا مخطفة. 


رض *56اء 


الرولية العراقية الغتوبة 


أنها لا تأنى فى سياق ينبو عن جر الرواية الزاخخر بعالم فطرى 
يحفل بالجمال رالبساللة والانسياب. يمكن أن ندرك الجهد 
الممرفى المبذول فى هذه الرواية التى ترقى إلى بحث 
سوسيولوجى دقيق فى طبيعة هذا امجتمع ومكرناته البشرية 
وطقوسه وعاداته وأمزجة أناسهء دون أن يهمل التفصيل 
الدتيق للطبيعة. وتشكل النماذج البشرية فى واقعيته المفرطة 
أداة من أدوات القص الداجحة الثى تلخقصر تاريخ منطقة تعيش 
مرحلة أقرب إلى البداوة» وتخاول الاحهفاظ بقيمها الإنسانية 
داخل كيان مصغر من كردستان. والؤلف مزج بين معرفته 
الشخصية بطبيعة مجتمعه و المرويات الفاريخية رالبحوث 
الأنتروبولوجية. فكانت ملامح الشخصيات يحضورها الإنساتى 
با من الواقع دون إسقاط فكرى أو محاولة تقديمها 
ممثلة لنموذج أدبى جاهز. قادنا الكانب كدليل إلى مجتمعه 
عبر تفيهم عميق نى بساطته لأناس بيكته؛ وعبر محبة وحنين 
يكن ,أن تلمسهما فى كل سطر كتبه. 


إن أردنا أن نخرج من قراءننا مجموعة منتتقاه من الأعمال 


التي كعبت فى الخارج؛ باستتفاج مختصرء 
.فلنا أن نقنؤل إن تغدد تماذجها وصيغها الفنية ومضامينها 
الاجعساعية» يشتير إلى دخول الأدب العراقى المكتوب فى 
الغربة: مزحلة من مراحل نضجه الإبداعى» فالرواية بين أكثر 
الأجناس الأدبية التى تؤسس طرقا جديدة فى الشقكيرء 
وتكشف أساليب مبعكرة للعفاهم مع حالة الوطن والمنقى. 
فهى حوار وإعادة اكتشاف للبيئات التى استوطنها العراقيوث» 
وللوطن الذى غادروه مرغمين. 


سوريا ولبنان والصين ورومائياء واستقر أخيرا فى موسكر إلى أن توقى فى 
العام +2195 

س مقدمة مجمرعته القصسية اثالية مولوه آخحر /108 التى تشرث دار 
الهمنائى طبيتها الثثية, عنث 19/4 

ه ب هترى برجسونء المادة والذاكوة؛ءت : أسعد عرس درقارق» ص ب 40 
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نقد 


الرواية الغراقية المهاجرة بين وطن ومنفه 


قاطبة المدسن 


أتت التسعينات من هذا القرن بجيل من الأدباء الجدد وسط العراقيين 
المهاجرين من بلدهم مندذ ما يقرب العقدين_مِن الزمن. ركانت الرواية وسيلة 
التعبير الأدبي التي احتلت جزءاً مهمآ من تناجهم . كما أن هذا العقد شهد نشاطاً 
روائياً بين الرعيل القديم بن الكتاب_الذين جربرا في أنماط مختلفة من الأجناس 
الأدبية ‏ 

وصدور مجموعة كييرة من الأعمال الروانية العراتية في الخارج» يؤشر إلى 
استقرار في وضع الكاتب العراقي المهاجرء استقرار نسبي نفسياً ومعيشياً. 
فالرواية تحتاج بين ما تحتاجء تطويراً في أدوات إدراك التجرية بأوجهها التعددة 
في الحياة والأدب» وإلى صبر على الكيفية التي يتم فيها نقل هذه التجرية إلى 
حيزها الإبداعي , والحال يمتاج المجرب في هذا الميدان أدوات تمكنه من الإطلالة 
الواسعة على العالم الواقعي» وإلى منهج لتهذيب ذاكرته وتطويعها للتنافذ مع 
الخيال بشكل مبدع. 

إن الاهتمام الجديد بالرواية يدل على تطور قي الاتجاهات الإبداعية لدى 
الكاتب العراقي المهاجرء وإلى محاولة الخروج عن تقاليد الكثابة الأدبية العراقية 
القديمة» تلك التقاليد التي اهتمت بالشعر دون أن تعير كبير اهتمام إلى الكتابة 
القصصية» أو هي في أحسن حالها أثرت في إبقاء الكتابة القصصية العراقية دون 
موروث قصصي كلاسيكي , 

تشكل الوعي بأهمية الرواية لدى الكتاب الذين غادروا العراق منذ مطلع 


الرواية العرائبة اللهاجرة بين وطن ومنقى - 144 


الثمانينات على أرضية ترى في التجارب الشخصية للكتاب أنفسهم أضية 
استثنائية . فكل واحد منهم يحمل بجعبته ما يمكن أن نسميه أحداثاً يعز عليه 
إعمالها. فالعراق الذي غادروه كان يختصر تاريخ بدا للناظر في تسارعه وكأنه 
يمي بخطى حفيثة نحو الدمار. والأحداث التي عاشها أولشك الكتاب أو 
عايشوها كتجرية يومية لأناس بلدهم لا تنتظر الكثير لكي تفلت من الذاكرة. 
وكانت التجربة الروائية للكتاب الدين سيقوهم إلى الخروج مثل غائب طعمة 
فرمان. تنظر إلى الماضي بتسلسل حقبه التاريخية» وهي تتفاعل ببطء مع المكوتات 
الجديدة لحركة الواقع السياسي والاجتماعي المحتدم في العراق. قغائب طعمة 
فرمان بدأ روايته ل في الخارج «التخلة والجيران» ا ويمكدنا أن نعتبرها 
أول رواية عراقية بالمعتى ع للروايةه مسجلا أحداثاً أعقبت الحرب العالمية 
الثانية . وكل رواياته اللاحقة كانت تطوراً كرنولوجياً لحقب تاريخية تعاقبت على 
العراق وغيرت في نسيجه الاجتماعي وفي مكونات سايكولوجيا أفراده. وقبل 
أن يموت أصدر فرمان آخر رواياته »المركب"(1589) التى يدأث للثو الدخول 
في عالم متتصف السبعينات. أي الحقبة النفطية المنذرة بالخراب اللاحق. حيث 
اتجهت السلطة إلى حفر.قنواتها ذال التكوينة إلااجِسْماعِبّةِ للعراق تتسجيل اليد 
بصعود الشرائح الجدياة في المجتمع: تلك التي تغيرت على يدها ملامح هذا 
المجتمع وتضاريسه الروحية. 


ولآن فرمان لم يككن قادراً في زوراته المتباعدة إلى العراق» خلال تلك الفثرة؛ 
من أن يرصد بشكل دقيق طبيعة تلك التطورات الخطيرة. بقيت شخصيات روايته 
'المركب» يحف يبا غموض كثيرء كما أن أحداثه متوارية وراء ضبابية قولها 
ومتناقضة مع منهج وافعيته الم بقي أفيتاً له قي كل رواياته ٠‏ ومع أن حساسية 
غائب ودربته أعانتاه كثيراً على أن يتفذ من مأزق عدم معرفته الفميملة بمدرنات 
هذه الحقبة؛ إلا أن عمله الأخير لم يضف الكثير إلى تجاربه الروائية الأخرى. 


الرواية التي بدأت عل يد فرمان في الخارج؛ كانت تحاول أن ترى العراق من 
منفاها البعيد في أوضح صورة: وكانت استعادته تقتضي الوقوف عند زمن 
المغادرة الفالت من بين يد المهاجر دون رحمةء لذا كان فرمان وفيا ليس فقط إلى 
ماضيه الشخصي بل إلى مالم يشبعه من تجربة فتية تركها في الخمسيتات وغادر 


٠‏ . أبوئب 


بلدهء فكانت رواياته امتداداً للتجارب القضصية التي كتيها هو وزملاء مرحلتة 
وعلى وجه الخصوص عبد الملك توري وفؤاد التكرليء ويمكن أن نلحظ أن أبرز 
روايتين صدرتا لجيل الخمشينات «التخلة والجيران» و «الرجع البعيدة )194٠(‏ 
لفؤاد التكرلي لم تغامرا فتياً خارج تخوم مرحلتهما الخمسينية» بل كانتا تستعيدان ما 
فاتبما من أساليب» أو بكلمة أخرى تسعيان إلى تأسيسات في رواية كلاسيكية 
تأخرت بعض الوقت عن أن تستكمل ملاعها. فالتكرلي الذي أصدر روايتة 
الأيل في الخارج أيضاًء وتلك مغارقة جديرة بالانتباه؛ كان يكتب عن زمن 


بأدوات فنية ثعود إلى الخمسينات» وكأنه يسعى خارج نزعات الحداثة التي 
يدأت في هذا الوقت في العراق على أضعدة مختلفة وبقيت لماذجها ضعيفة ني 
المبدان الروائي. 


الرواية العراقية التي كتبت في الْنارج في حقبة الثمائينات من قبل من غادروا 
وطنهم للئو في وضع اضطراري؛ كانت تعان,من مشكلات حقيقية» من بيتها أن 
أكثر كتابها لم يكوئوا روائين في السابق.وأن تجربتهم الروائية كما الحال بالتسبة إلى 
فاضل العزاري على سيل إلثال ل تنم إلا في طلال مشاريع كتابية أخرى. وكان 
عليهم الإجابة عن الأسئثة اليل عجن التنظير الإنديولوجيا على الإجابة عنها: 
كيف حدث الذي حدث في العراق ومن المسؤول؟ فمعضلة استيعاب الكاتب 
الروائي للحدث التاريني تمتاج بين ما تحتاج إلى فترة زمنية للاعتمال معرفياً 
ل وهي تناقض رغية غارمة بتسجيله قبل أن يفلت بأحداثه المنظورة» 
أحدانه التي ما زالت مائلة أمام الكتاب كتجربة خاضرها وحددت مصيرهم 
ومصير وطنهم التراجيدي. كما أنها تحتاج إلى فترة طويلة للابتعاد عن النظرة 
الفزعة إلى فكرة المنفى أو الإقصاء عن الوطن. والتناقضى الحاصل بين إحساسهم 
بأهمية تجارهم الشخصية التي ترقى إلى النموذج الاستثنائي» وبين وعي الحدث 
التاريخي يآلياته المعقدة جعلت هذه الأعمال تفقد القدرة على إيجاد معادلة ناجحة 
بين الطرفين. والسؤال الذي بقى معلقاً في إطار الرواية العراقية إلى يومنا هذاء 
كيف ننظر إل التاريخ باحتدام أحداثه داخل الذات الفردية؛ وفي شمولية آلياته 
كحالة مستقلة؟ أو كيف يقيض للمبدع الجمع بينهما عبر نماذج من الأحداث 
والشخصيات الروائية المركبة من نسيج تتنافذ فيه عناصر المعرفة والخيال والحدوس 
الشخصية . 


الرواية العرئقية المهاجرة بين وطن ومتقى  ١81‏ 
رواية التسعينات: البداية والممكنات 


ضْمَن إضدارات التسعيئات :الروائية ستختار ما يمكن أن نعتبره نموذجاً في 
الكتابة الجديدة. الكتاية التي يمكن أن نقول عنها إنها تتلمس حالة من التعايش 

مع المستقر الجديد. والتعايش هنا يتمثل في طريقة استيعاب المكان الجديد كبديل 

عن الوظن. هذا الاستيعاب أو الاستقرار لم يكن متوافراً لدى الكاتب قي ستوات 
هجرته العشر الأرلى» فهو معرض باستمرار إلى مشكلة الاقتلاع أو الشغور 
بوجوده في مكان طارىء سيغادره قريباً. والاستقرار لا يعني قبول المهاجر 
بانتمائه إلى المكان الجديد». بل قبوله بفكرة الهجرة على أنها حقيقة مستقرة في 
حياته . عند هذه النقطة الحساسة تشكلت ألماط من الكتابة التي تعني بمتطق 
الهجرة ذاته كحالة إبداعية توجه نظم تفكير الكاتب وتلون وعيه يمكوتاها. ولا 
بد للروائي والحالة هذه من أن يتجاوب مع الخيارات الجديدة لثقافته وحساسيته 
خارج أطرها المحلية . هله الخيارات نيقي في ل" الأحوال مثقلة بفرضيات الواقع 
الذي يبقى دائماً متأرجحا بين الماضي والخاضر» بين المستفر بولسا 
إلى. الوطن؛ ونتبدى في أشكال يفن الصراع و نثلاف فع الداضر- وقد يتخذ 
هذا الصراع أشكالاً من الا صُرار على إلغاء الحاضر “ميشه قي وعي الكاتب عبر 
الاتخراق في العودة إلى ا ماضي . وإن قيض للكاتب الانطلاق من مكان إقامته 
البديل فإن أمامه مشكل التنكر لهذا المكان الجديد وشعوره بالإقصاء عنه. 


وينعكس قلق الكتابة المهاجرة في حيرة فهم الكتاب لواقعهم الجديدء وني 
الوقت ذاته معاناتهم من مشكل إعادة تشكيل ماضيهم رواتياء فالماضي يتحول 
بمرور الوقت إلى وهم تبقيه مائلاً رغم العودة المستحيلة إلى الوطن. والوطن 
بالنسية إلى من غادره قسراً تغيم تضاريسه الحقيقية لتحل محلها تضاريس متوهمة. 
أو هو في أحسن حاله ذاك الذي غادرناه يوماً وترسخ كحلم في ذاكرتنا. 

في نباية الثمائينات صدرت رواية متميزة اسمها "أمرأة القارورة» لكاتب جديد 
هو سليم كامل مطر. فعل البطولة فيها يقوم على ثيمة العودة إلى الوطن أو 
التوطن في المنفى. ولأن هاتين الثيمتين أقرب إلى الوهم والاستحالة في نازع 
المنفي؛ فالبطلة المرأة تعحول إلى رمز أو خرافة يمككن أن يتخيلها الراوية تملك 
القدرة على أن تسكن قارورة تعبر البحار والمحيطات دون مساءلة من حدود أو 


٠7‏ أبوفب 


قانون جمركي. المرأة الأسطورية التي يحملها الهارب من وطنه في قنينة صغيرة 
يرثها الأبناء عن الآباءء تصل إلى جنيف ليبدأ البطل من خلال حكاياتها رحلة 
العودة المضادة إلى الوطن» هذه الرحلة الافتراضية هي استعادة لخزين ذاكرة فردية 
وجمعية: ذلك لأن العلاقة بينها وبين الشخوص الواقعيين تحمل بين طياتها ريطا 
بين الحخاضر والماضي الموروث؛ فالاسطورة تمثل الذاكرة الجمعية للأجيال العراقية 
السالغة . وهنا تبدأ تعاقيات السزد بين الحقيقة التاريخية والتخيل الأسطوري. 
استتطاع المؤلف أن يكثف التجربة الشخصية بتدويته ما يشيه اليوميات لرحلة 
الخلاص أي رحلة الهروب من الوطنء وباقترابه من أسلوب رواية الفروسية أو 
المغامرات» حدد معالم تلك الدورة التي تنطلق في البحث عن رج للتفاذ من 
الوطن خوفاً من الموت في ساح الحرب أو الإعدام لتعاود التوجه إلى الوطن عبر 
الإيغال والغوصص بعيد! في استطالات الحكايا المجازية والشعرية التي تروي 
التاريخ ممسرحاً . 

دائرة الإحالة في الرواية قائمة على تتايع مسيرة الزمن الذي ينتقل عبره البطل 
الدونكيشوتي من رحلة إك أخرى » هي في جايسَع من جوانبها إبحار في ذاكرة 
الماضي التاريخية وفي زمن البطل الشايكولوجئ الإان أي زمن المنفى. 

وإذا كانت مهارة القص تعني القدرة على أن تشد القارئء إلى ما سبق أن سمع 
به واختزنه في ذاكرئه؛ فإن لهذه الرواية تلك الميزة التي لم تحاول أن تسجل 
الوقائع بحس التهويل المأساوي والبكائيات. بل دخلت من بوابة بهجة الحياة 
وفتنتها وحاولت معرفياً تقليب بعض أوجهها. ولعلها من بين روايات قليلة 
تطرقت إلى تجربة الحياة خارج الوطن بإحساس من يدرك قيمة هذا المكان ويتلمس 
مكامن الجمال فيه: 

البطلة في هله الرواية تعود مرغمة بأمر من دائرة الهجرةء وعودتها بهذه 
الطريقة تحمل أكثر من دلالة؛ أولها أن فكرة العودة محازية لأن وجود هذه المرأة 
أصلاً مجحازي, والدلالة الثانية تفترض اقتراباً من فكرة الانقطاع عن الوطن لأن 
وجودها يحقق امكانية توالد الماضي وتهدده في ذاكرة الحاضر. 

ولعلتا لا نبالغ إن تصورنا أن الذاكرة في رواية المنفى تشكل عماد القص 
ومادته الاساسية. والذاكرة إن شدنا لها تعزيفاء بحسب الموسعات 
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السوسيولوجية؛ هي حفظ الذات لنتائج تفاعلها مع العالم الخارجي نما يجعل في 
إمكانها ترديد واستخدام هذه النتائج قي نشاط لاحق» وتصتيفها وربطها في 
أنساق - وهي الكل الإجمالي للنماذج الذهنية للوافع آلتي تشيدها ذات معينة. 

والذاكرة الروائية والحالة هذه تستخدم نموذجها الذهني في تشييد عالمها 
الروائي» ويختلف الروائيون الذين انقطعوا عن وطنهم في طريقة تصنيف خزين 
ذاكرتهم عن الوطنء واختلافهم يتحدد في طريقة معالجة ما يمكن أن نسميه المادة 
الأولية للذاكرة: قالواقع في حفيقته هو غير الواقع المتخيل روائياً مهما اقترب منه 
الكاتب أو حاول توثيقه بصورة فوتوغرافية. لأن المادة الروائية بتفصيلها هي عالم 
ينخلق من جديد في ذات الكاتب بما تمليه مشاعره ومواقفه وحساسياته . 

والذاكرة تغدو في الكثير من كتابات المنفى:إعلات هوية وانتساب؛ انتساب لا 
إلى العراق ككل بل إلى مديئة محددف» أو بقعة عاش فيها الكائب مرحلة من 
حياته . ويمكننا أن نلحظزيادة,نسييةٍ في عدم الروإيات ,التي تختص بمدينة واحدة 
في العراق دون أن يطل |مشهادهاً عل تمالم أبعد'من هدم المدينة ويعضها يحصر 
عالمه في بيئة محددة من هذه البقعة كأن تكوت أرياقها أو متاطقها الشعبية. فلدينا 
زوايات عَنَ اليضزة ويغداد ؤكركوك والائياز وكريلاء وأرياف كزدصتان:: وجنيعها 
تعزز محاولة الكتاب خلق خصوصية فنية عبر الإيغال في الخصوصية المحلية التي 
توظف فيها الذاكرة الشخصية وذاكرة المدينة ومتخيلها الشعبي. 

رما تدلنا رواية جنان جاسم حلاوي «ياكوكتي» عن هوية الانتساب إلى 
الماضي بموروثه الثقافي» وبطريقة إعادة تشكله في منظومة من الرؤى 
والمعتقدات. إن قدراً من الحماس المشوب بنبرة الفخر المضمرة في هذا العمل 
يظهر في بتية تشكل المدينة الأبدية: الرمز الكليء أو المكان الذي يبدو أكثر ثباتاً 
من كل ما يموج فيه من اعتمال وحركة. والرواية التي يكتبها حلاوي عن مدينته 
البصرة» محاولة في التنقيب داخل المكان بتفكيكه إلى جزيئات صغيرة. 

تقنيات الرواية تعتمد أسلوب سرد يستخدم فيه الكاتب بجسات السمع والشم 
واللمسء وهي مجسات ذات فاعلية تأويلية تيدو لشدة استغراقها في الوصف 
التفصيلٍ أقرب إلى بحث في جغرافية هذه المديئة» صورتا كما تبدو كأرض ثابتة 
ساكنة تمر الخلائق عليها فتتغير وفق قوة حضور هذه التضاريس. 


4 - أبواب 


إن من يتابع هذا العمل عليه أن يجد متعة قي تفتيت الموجودات إلى أجزاء 
صغيرة لإعادة تشكلها. والكاتب فدر ما يستغرق في الوصف التفصيلي للمكان» 
يبحث في النموذج النمطي للشخصية الذي يخيزل تضاريس كثيرة من تاريخ 
وملامح أبطال مدينته؛ فيبدون لشدة ابتسارهم وسائل إيضاح في تثبيت مقولة 
الكاتب أو ثيمته الروائية أو مقولة المدينة التاريخية , 


ومن قاع شط العرب يبدأ جنان جاسم حلاوي وصفه المخلوقات الهلامية التي 
تسكن هذا الخليج المائي» وكأن كتابه يفتح على متخيل بده العالم . 

الطابع الإخباري السردي يتكشف عن مشهد لعالم سحري؛ عام الدهشة 
الأولى الذي ينقب في تكوين المخلوقات يشكلها البدئي: الزواحف والطيور 
والأسماك التى تيدو قى مشهد:القص وكاأغا تختص تاريخ ما زال ماثلاً لأناس 
هذه المدينة الذين حلرا قبها بعد أن سكنت أرواحهم في قاع هذا الشط. فيستعيد 
الراوية عبرهم الماضي ناكام كل اتحركةإقية تمه كما تمضي الصور المتحركة في 
المصباح السحري» غاففة لا تظهر منيئا هيثاتبا العانة ؛كلهم يحومون بصورهم 
السرابية وقد انفصلوا عن ماضيهم المتعب. فتليسوا مسوح الأشياح الحاضرة». 


قبدء الخلق لهذه المديئة يأتي على شكل مسخ للكائئات البشرية أو عودة إلى 
الطينة الأولى للتكوين:؛ التقاء الأنثى بالذكر في سيرورتبما الهلامية التي تمحو 
الصورة الإنسائية لتحل مخلها ضورة شعرية مكثقة لذلك العهد الذي يؤلف أبدية 
هذه المديئة» أو ديمومتها وقوة انبثاق دورة الحياة ومواتها قيها. 


ويتيح المشهد الساكن في حركة الرواية لصوت الراؤية أن يمعن في الوصف» 
مذكراً بأنضج تجربة قصصية عراقية أسس عبرها محمد خضير معالم فن فيه 
اختلاف جذري عن كل من سيقوه إلى هذا اليدان. وحلاوي منذ بدأ تجاربه 
الأولى في القمى كان لصيقاً بتجربة ابن مدينته بمكونات عوالها وبلغتها 
ومناخاتهاء وهو في هذه الرواية منتيه إلى دورة الزمن التاريخي كخطاب 
ايديولوجي» يلتقط عبره مسار الأحداث والشخصيات. فمن زمن الباشوات 
والأغوات؛ إلى الزمن الهامشي أو زمن الأبطال المهمشين الذين يتولون عبر مسار 
الرواية عحاولة كتابة هذا التاريخ وتغبير متعارفاته. 
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وعبر شخصيته الرئيسية يتحرك الزمن الذي يسميه زمن سلمان العبد أي زمن 
الصعاليك والفقراء في هذه المدينة» ماراً بلوحة بانورامية لمدينة يحل فيها الأغراب 
من كل ساحل ومكان يتقاسمون هواء البصرة المحمل بالرطوبة والخر والمنذر 
بانفجارات لا تبقي على سكون أر ركود. وعندما يبلغ شط العشار نهاراً في 
الضفة التي حل فيها الانكليز كفاتحينء يقدم سيرة المفاومة الشعبية لهذا الحضور 
الجديد؛ وهي سيرة غائمة في منطوقها الشعري متحلية بأفعال التورية 
والاستعارات . وقي دورة انتقاله من الليل إلى النهار حين يصفي الئاس الحساب 
مع المستعمرين» يدخل إلى مشهد الجسر الذي يعبره القارىء إلى تاريخ جديد هو 
المرحلة الملكية» عندها يلوح الاتقسام الطبقي على أشده بين ضفتي العشار. هتا 
جنة الياشوات والأغوات والطبقة المرفهة التي تستقبل الملك: وهناك الفقراء 
والعامة التي تعفرج على أعراس هذا الاستقبال. وتظهر شخصية داود العبد 
الأعور التي تنذر يخراب البصرةة وهي اتتقالة 'يستطيع عبرها المؤلف أن يلم 
بأطراف أفكاره المبعثرة ومتخيل مدينته الشعبي؛ مازجاً ببتها وبين التاريخ الحديث 
الذي يوقت لظهور الفكرة الماركسية في المدينةاً ميفاردةامن قيل الشرطة والقرى 
المحافظة: والتي تنتهي يخطاب الاستشهاد حيث تتماهى قيه شخصيتا علي بن 
محمد قائد ثورة الزنج وعلي البمداني أو علي الأعرج الذي يتل في مطاردة 
للشرطة ‏ 


وتحار رواية «ياكوكتي» بين مزاجين أو وجهتين: مزاج بحثي تنقيبي يتوخى 
الدقة ومتعة الاكتشاف ولا يعتمد على الذاكرة الشخصية فقط بل الذاكرة المشاعة 
عن المدينة بأجناسها المختلفة وثقل حضورها الثاريخي. والمزاج الآخر الذي يمكن 
أن نتلمس قيه خفة سياحية وطرافة. إن حرص الكاتب على أن يدهش القارىء 
بأعاجيب الحكايات وغرائب الحالات وإسرافه في المضي إلى العوالم السحرية؛ 
أضاع جائباً من الجهد المعرفي المضني الذي بذله على امتداد صقحات طويلة. 
والذي بهمه هو أن يضوغ من مدينته أسطوزة يتوب فيها الخيال عن الحقيقة. 
فالذكريات ينبغي أن تستقر في عالم حلمي على القارىء أن يأخذه بأقصى حالاته 
التغريبية لكي ينزع عنه الإلفة ويعطيه حق قدره. 


إن نظامه التخيلي يتردد بين مواقف الهجاء وأسلوب الرومانس والهزل 


أبواب 


وفاتتازيا الشعر والمحاكاة لأدب السيرة» وجائب منه مشروط بفكرة تعدي النضص 
أي أن النص يتعدى ذاته ليبني صلاته بمحاور دلالية عبر نصوص أخرىء فهناك 
مصادرة غتلفة وفق الكاتب في جائب من عمله على توظيفها ضمن نسيج روايته 
ليخرج منه بخطابات يتقاطع فيها الإيديولوجي بالاجتماعي بالتاريخي بالخطاب 
اللغويء فمن إشارات القصص الشعبي وألف ليلة وليلة إلى النصوص الدينية 
والأغان والرؤى الأسطورية إلى ما أنتجته المخيلة الشعبية من أفكار وزوايا التقاط 
تتحول في هذه الرواية إلى حكي تخيلٍ للكاتب ذاته يبحث من خلاله عن لغة 
طليقة تملك زمام الانتفالات وتعمد في بعض من مواقعها إلى إظهار سايكولرجيا 
الشطار والعيارين داخل النسيج الأسلوبي للقص . 

هذه الروآية استغرقت من الكاتب جهداً وصيراً يعكس قدرة على إدازة مشروع 
روائي لا يستخف بالرواية ولا يعتمد الحدوين*والتضورات السهلة عنها. 


ويمكتنا أن نتلمس ,عبر رواية آخْرى لكاتب من جيل آخر هو فال العزاوي 
ذلك اليل إلى أن يرى إل أمديية بكل مه يملك] ميخ قدرة على أن يرقع عنها قدسية 
تبجيل الماضي أو الحدين إلى. المكان الأول ,..فاضل العزاوي في روايته «آخر 
الملاتكة» يظهر نزوعاً إلى غرائبية الطرح وفتتازيا الحالات في استعادة حالة مديئة 
مثل مدينة كركوك. ولكنه يستخدم ذاكرته الشخصية لتصوير مشهد مدينته بكل عا 
تملك عدته من سخرية وهزء بتاريخها ويشخضياتما. وهو لا يهتم بتحديد معالمها 
وتضاريسها إلا باللقدار الذي يخدم مفومات العمل الروائي الذي يقوم على الوحدة 
والتماسك وثمو الشخصيات واكتمالها: في حين يقوم عمل جنان جاسم حلاري 
على التشظي لا الوحدة والتهرب من نوضيح معالم أبطاله باعتبارهم ممثلين لمقولة 
عن تاريخ مدينته ترجح اعتقاده بمن هم الأجدر بكتابة هذا التاريخ. وقدر ما 
يوكل حلاوي إلى اللغة مهمة أساسية في صياغة بنية روايته» بهمل العزاوي البناه 
اللقوي باعتباره وسيلة تعبير لا تشغل القارىء عن مفاصده الأخرى التي تدخل 
المئعة بين أهم مكوناتهاء وهذا يندر أن يتحقق في رواية عراقية . 

يبتعد فاضل العزاوي في روايته عن فكرة التيرير الأخلاني للمقولات 
والخرافات الشعبية؛ فما هو منظور خي التسيج الاجتماعي حمل في داخله عنصرا 
يحرفا يتفجر في الرواية على هيئة أفعال خرفاء يضعها المؤلف بصيغة تهكم قاس 
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مسترسلاً في الهجاء إلى حدوده القصوى. ولا يبدو مسار القص بقدرته الفائقة 
على العبث بالتاريخ وجعله أهزوءة: سخطاً أو أللأ أو تأسياً على هذا الماضيء 
فكائب مثل العزاوي لا تحركه دوافع وجدائية أو عاطفية: بل هو يمضي بدافعم 
عمل إلى الكشف عن تلك التواريخ المشوفة لمدن تتغير أهواء أناسها ومواققهم 
دون أن يطال هذا التغيير جوهر المعتقدات ومنطقها. ذاكرته تراكم بحثه قي ملطق 
الخرافة الذي يدير هذا العالم الصغير ودوافع اجتماع الناس واتحادهم في فعاليات 
جماهيرية . فالأساطير والحكايا الخخرافية تتحول في هذه الرواية إلى محكي مرتجلء 
نوع من الكوميديا الشعبية التي لا تدعنا ننزلق إلى حالة من الحرّن أو الإحساس 
بتراجيديا وضع ما. إن على القارىء أن يمنع نفسه من التأمل في مغزى تلك 
الغفلة التي يعيشها أناس هذه المديئة» لأن الكاتب يتحرك في فسحة من الحرية 
التي تمكنه من التهرب من متطق التبعية هشيرياً والشعور يمسؤولية الحنين 
والمواطتة أو مشكلة الاننماء الذي يترئب عه منطق المحاكمة العقلية لمسبيات ما 
آلت إليه حال هذه المديئة ؤاك الدِيجاعجادبالكائب المنفي أن يبقى أسيره , 


فاضل العزاوي في .هذه الرواية لا.بزيد أن يضئع كرميديا سوداء كما قد 
يتراءى؛ بل هو يستعيد الذاكرة الجمعية على هيئة رواية هزلية. والفرق بين 
الائتين» بحسب برغستون؛ هي خلو الثاتية من بعدها المأساوي وعبثها بالأقكار 
والتصورات عبثاً طفولياًء قي حين تشترط الكوميديا السوداء تأملاً في الحالة . 
كما أن من الخطأ أن ننسب رواية العزاوي إلى ما يمكن أن تسميه الواقعبة 
السحرية: لأن مقولاتها الأساسية تقوم على تسفيه عالم يخلط بين الواقع والخيالك 
فهي تشوه نماذجها بالمبالغة في إظهارهم على هيثة كاريكاتور يتنكر فيه المجتمع 
والأفراد ليؤدرا أدواراً قراقوزية ‏ 


الأزمنة والأماكن في هذه المديئة خرافية قدر ما هي واقعية» ووافعيتها تتبدى 
في رصدها محطات حقيقية في سيرة مديئة كركوك: الانتفاضات والحركات الدينية 
والأحزاب السياسية والتكتلات والشوزات وسيرة الأفراد وتطور المديئة» وهي 
محسوبة يدقة+ ولكنها تظهر على شاشة كما يظهر خيال الظلل في مسرح بدائي , 
قالكاتب غير مهتم بتجليات الحالة الإبداعية للخيال الرومانسيء تلك التي تتدخل 
قيها العاطقة والوجدان وجمال اللغة. صنعة الأدب التخبوي الذي يتعكز على 
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نسيج من الرمز والدلالات ليظهر الجمال الحقي للواقعء فهو معني بصياغة 
ملحمة تتندر يمادة الواقع بطريقة المبالغة في إظهار عيويه. 


ما من طقس ديني أو سياسي» فردي أو جماعي مرت به مدينة كركوك: كما 
بقية مدن العراقء دون أن يرضده الكاتب بخفة ومرج: مستفيداً من كل ما من 
شأنه أن يتحول إلى شاذ وغريب ومستظرف في أفعال هذه المدينة : مراسيمها 
ونذورهاء تظاهراتها وتجمعاتهاء حرويا وأخلاقها تتحول إلى مادة للشتكر المضحك 
الذي يبعث على السخرية , 

الشخصية الرئيسية حميد نايلون؛ لنلاحظ مفارقة الاسمء تمضي به الأيام من 
سائق في شركة النفط الإنكليزية إلى قائد لثورة مسلحة:وسجين ويطل سياشي 
ومعجزة أرضية. لكل بطل من أبطاله معجزة ماء تتوجه قائداً ومنتخباً من قبل 
الجماهير. وكما مر حال الشيوعيين ورجال الدين وقادة الأحزاب اليميتية 
والضباط يصنع لهم الكإتب منمح, أبطال لملهاة عابثة. فككرة البطولة الجماعية 
والفردية في هذه الرواية إهي+الهدفا اللآي ويه الإروايةبسهام الهزء إليه وتعيث 
به. إنه يهجو أناس عديسه وعبرها ينجو التازيخ الغزاقنٍ مؤكداً مزاجأ زوائياً فيه 
الكثير من التفرد والخصوصيةء فهي رواية بمتعة تشد القارىء إلى آخر جملة فيها 
عبر يناء محكم يتابع نمو الشخصيات والأحداث والأماكن والأزمتة بدراية 
وتمكن - 
العودة إلى الواقعية أو الإخلاص للبيئة الأولى 

ضمن السياق الروائي العراقي في الخارج تبدو العودة إلى الرواية الواقعية أسلم 
تعبير عن مفهوم الإخلاص للبيئة واحتفاء اللهاجر بوطنه. لذا ظلت الواقعية تعاود 
الظهور في الرواية التي كتبت في المنقى وبأشكال شتى ٠‏ ونزعة إظهار مملية 
الأدب والتصاقه ببيئته الأوثى تقتضي في جانب من جواتبهاء تصدرين هله البيعة 
يأمانة ويأكبر قدر ممكن من أذوات | المحاكاة للواقع. فالعمل الروائي في نزعته 
الواقعية أو الطبيعية في أحيان؛ يفن القدرة مل رفني الغاية مه راونا 
ومحبة للبيئة الأولى. كما يأ ضمن أهداف الرواية التي يكتيها المهاجر هدف آخر 
هو إعادة اعتبار للصيغ الكلاسيكية في الكتابة التي تعالي من ضعف في التقليد 
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الروائي العراقي- 


التاريخ الروائي العراقي يفتقد إلى ما يمكن أن نسميه التأسيس الكلاسيكي 
للرواية الذي يقوم على مشهد للقص شمولي وفي الوقت ذاته تفصيلي ينقب في 
الختصوصيات المنوعة للبيئات العراقية . فكاتث المحاولات الروائية إلى الستينات 
أقرب إلى القصص الطويلة منها إلى الروايات: التي لم تشبع ذلك التنوع الخصب 
في المجتمع العزاقي؛ والكثير من التجارب التي لحقت هذا التاريخ كانتت تطل 
على مشهد محدود من بيئات معيلة. 

فطبيعة التنوع الجغرافي والاجتماعي للعراق بإثتياته المختلغة لم تظهر إلى اليوم 
في رواية واحدةء وبقيت التجارب الروائية يصيغها التقليدية والحديئة لصيقة 
بالمعرفة المحدودة للكتاب أنفسهم ببيثاتهم الأولى. وحتى الذين حاولوا الخروج إلى 
قضاء أرحب من حاضناتهم الاجتماعية الأكثر. خصوصية كانوا يتحركون على 
مسافة تنأى بهم عن المعرفة الدقيقة بمكؤنات هذا الواقع الجديد. 

وإن كان لنا أن تنصور أنا الرواية من.بين الِوَسِائِلٌ الناجحة التي تدلنا على 
الطبيعة الاجتماعية لبلد معين» وسايكولوجيا أفزاذه وجموعه. فإن ما نشهده الآن 
من محاولات الكنئاب في أداء يمعن في إظهار وافعينه فنياًه يان في سياق تلك 
الرغبة المحمومة لتصوير الحياة بدقة دون تداخلات الفئون الروائية الجديدة التي قد 
يظن أنبها حرف الكائب عن رسالته. وسواء أصاب ذلك التصور هدفه أم بالغ في 
التعويل على هذا الأسلوب؛ فهو في رواية مثل رواية المنفى» أدى وظيفة 
استكمال الغاية التي حاولت الرواية العراقية منذ بداياتها التركيز عليهاء وهي أن 
تكون أميئة للواقع 

في الخارج تستطيع التعرف على طيف من التنوع الخصب في باناروما الحالة 
العراقية وعلينا أن نقرأ تلك الروايات على أنبا شهادات على غياب الوطن» 
وحضوره على أشد ما يكون في وجدان الكتاب وتجلياتهم الإبداعية. 

لنحصر محاولتنا في هذا الميدان على قراءة رواية «أطول عام؛ لزهدي الدارودي 


الصادرة في 1444. والدارودي كاتب كردي أصدر مجموعات قصصية وبحوثاً 
وترجمات عن الألمانية. وهذه أول رواية لهء صدرت بالالمانية وبالعربية في وقت 
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متقارب. وهي تقدم إلينا مشهداً اجتماعياً عراقياً كان غائياً عن إمكانية مقاربته 
روائياً حيث تجري أحدائها في شمال العراق» في كردستان التي تمتد على أرض 
جبلية تطبع أناسها وعاداتهم وطقوسهم بطابعها الخاص. زهدي الدارردي في 
روايته يمعن في إظهار الطابع المحلي لمنطقة تمتد في وادي كفران» أحد المعابر التي 
تربط كردستان العراق بالموصل. 

وتترضح قدرة هذء الرواية على أن تنقل عبر وحدة بناء كلاسيكي متماسك» 
طبيعة الحياة الجبلية في تكونها الاجتماعي الأول من مجموعة بدائية أقرب إلى حياة 
الترحال والبداوة؛ إلى مجتمع متوطن يمد صلاته مع المديئة الحديثة . 


يدخل زهدي الداوودي في عمله هذا إلى الكتابة الروائية بعدة المتمكن من 
مادته فتياً ومعرفياً. ومع أن عربيته تخذله في بعض المواقع؛ إلا أنها تأ في سياق 
لا ينيو عن جو الرواية العام الزاخر بعالم قطري يحفل بالجمال والبساطة 
والانسياب. 


يمكن أن ندرك المهد المعرزفي المبذول في بذة الرزوايةٍ التي ترقى إلى بحث 
سوسيولوجي دقيق في طبيعة هذا المجتمع ومكوئات قراه البشرية وطقوسه 
وعاداته وأمزجة أناسه. فالكاتب يبدأ من مراحل تشكل مقوماته الاجتماعية في 
ظل الدولة العثمانية وصولا إلى المرحلة اللاحقة بتشوء الدولة العراقية: مسلطاً 
الضوء على طبيعة التحالفات العشائرية ومفاهيم الئاس ودرجة تقبلهم لفكرة 
التحديث المديني وولائهم للمجتمع الأبوي: معرجاً على مكانة النساء والمحاريين 
والرؤساء والعامة. وهو يمضي في تفصيله إلى مأكلهم ومشاريهم وأسلوب 
إنتاجهم وطرق إدارتهم لفكرة العيش والتوطن. دون أن يهمل التفصيل الدقيق 
للطبيعة التي يعيشون في كنفها بما تحويه من أنبار وجبال ووديان وحيوانات. 
وتشكل النماذج البشرية في تلك الواقعية المفرطة في تصويرها حالة الناس أداة 
من أدوات القص الناجحة التي تختصر تازيخ منطقة تعيش على الفطرة واليساطة 
وتحاول الاحتفاظ يقيمها الإنسانية داخل كيان مصغر من كردستان. ومع أن 
أحداث الرواية لا تعتمد على الذاكرة الشخصية باعتبارها جرت في فترة تسبق 
بداية هذا القرن وتمتد إلى مطلع عشريناته: بيد أن من المفترض أن المؤلف مزج 
بين معرفته الشخصية بطبيعة مجتمعه وبين الوقائع التاريخية والبحوث الأنثربولوجية 
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عن مكوئات هذا المجتمع . وكانت ملامح الشخصيات بقوة حضورها الإنسانٍ 
أشد قرباً من الواقع دون إسقاط فكري أو محاولة لتقديمها ممثلة لنموذج أدبي 
جاهز. 

زوراب كبير عشيرة وادي كفران يمثل الأب الرؤوم الذي يستخدم عقله 
بحكمة لصيانة الحياة والمحافظة على كيان المجموعة التي يقودهاء وهو يتوج أبنه 
أبرز اللقاتلين رئيساً للعشيرة بناء على مطلب من الباب العالي الذي توصل إلى أمر 
تنظيم صيع ثابتة للتعامل مع مناطق نفوذه ولتسهيل جباية القرائب. وعبر تلك 
الرغبة التي ينظر إليها الكاتب من زاوية التقاط تتجنب الخؤض في أمر الصدامات 
الاجتماعية الكبيرة؛ وترى إلى الحالة باعتبارها جزءاً من حركة التطور الطبيعية: 
تجري أحداث روايته معتمدة الحوار في توضيح معالم الشخصيات وفي ردود 
أفعالها. ويستخدم مجانس السمر واللقاءات العائلية وطقوس الأفراح في تسليط 
الضوء على نوازع الئاس وأنكارهم ومعتقداتهم. وتمتل علاقة المرأة بالرجل أو 
العلاقات الجنسية جانيا مهما من ررايتم.. وبمؤاج فيه شيء من المرح الخفي 
يتعرض إلى الحياة اليسيطة لهذابالمجتّمع الوعريا الورَاعيل الذي يتحرف صببته على 
الجتس مع الحيوانات ويدخلون باكتمال رجولتهم في طقوس الحب الرومانتسي مع 
المرأة قي الحقول وبين فسحات الأوقات الهائئة . ويسجل دهشتهم الأوى عند 
الدخول إلى الأماكن الأكثر تمديئاأ من قراهم الجبلية الأولى. 


إن قارىء هذه الرواية يتعرف على كاتب يستطيع أن يوحد بين مرّاجه 
الشخصي المنبسط دون تكلف. ومزاج الرواية الذي يحفل بالنماذج الإنسانية 
الأقرب إلى حياة الفطرة والعفوية؛ وهذا التوحد يجري دون شك عبر تفهم عميق 
في بساطته لأناس بيثته ومحبة وحنين يمككن أن نتلمسه في كل سطر كتبه عن هذه 
البقعة التي قادنا إليها كدليل يملك مفاتيح شعاببها بالمعرفة والحدوس ,. 


العبور إلى الضفة الأخرى 


من النادر أن نجد رواية عرافية كتيت في المنفى تنطلق من مكان إقامتها 
الجديد؛ وتتعرض إلى المشكلات الراهنة لوضع الهجرة ومنطقها الشائك: لأن 
تحقق الشعور بالنفي عثد المهاجر يعادل فنيأ في أغلب الأحيان بالعودة إلى 
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الماضي ١‏ أما الحاضر فهو زمن طارىء أو مؤجل أو غير محسوب لأنه زمن انتصار 
وحسبي. وعلى ئدرة الروايات التي كتبت عن المكان الجديدء إلا أن أكثرها نظر 
إليه استطراداً باعتباره محطة تماس انتقالية لا يمكن التثبت من قيمتها في حياة 
الماضي الأكثر توطناً في ذات الكاتب. 


«الإله الأعورء أو غزل سويدي» لسلام عبود التي صدرت في ١158‏ تثمير 
عن سواها بما تذهب إليه من جرأة في خوض موضوع الهجرة مقلية إياه من 
أوجه مختلفة؛ وهي الرواية الثائية للكاتب بعد #سماء من خجر». والإله الأعور 
يحسب ما يوضح سلام في هامش الرواية كبير الآلهة في الأساطير الاسكندثاقية: 
رهن إحدى عينيه بحثاً عن الحكمة فسمي بالإله الأعورء فاستخدمها الكائب 
بتوفيق كبير في ثورية'نوضح النظرة التي يرى فيها أبطال روايته إلى موقف 
الأوروبنٍ أو السويدي عل رجه التجديد من موضوع الهجرة والمهاجرين. وهي 
كما يعتقد هؤلاء القادبون إلى السويد نظرة مودوجة وناقصة ونفتقر إلى العمل 
الإنساني أو هي عوراء إِنْ شنا الذقة بحسب هذة التوارية 


ينقل إلينا سلام عبود في هذه الرواية ليس فقط أجواء المهاجزين وإخساسهم 
العالي بورطة العيش في يلد جد مختلف عن بلدائهم؛: بل تدخل روايته إلى عوالم 
أخرى أوروبية خالصة لتلتقط ما يعتمل فيها من مشكلات وأهواء وئوازع 
وأمزجة. يقدم الكاتب عبر تلك الانتياهة شخصيات أوروبية نايضة يخيل إلى 
القارىء أن من الصعب أن يتوصل كاتيها إلى معادلة التماس معها فتيأ دون 
معايشة حقيقية. ولعل الفصل الثي تسلط الضوء على هذا العالمء بما تملكه من 
قوة بناء وقدرة كاتبها على إدارته فني؛ تشكل إنجازاً روائياً جديراً بالانتباه. فكل 
الروايات العربية التي حاولت في هذا المجال ظلت شخصياتها الأوروبية تعانٍ من 
مشكل المسافة الفاصلة بين صورتا الحقيقية وإسقاطات المخيلة العربية عنها. ومع 
أن الكاتب غير معني بتقديم الأمثلة الإيجابية وربما حدد زاوية التقاطه يما يخدم 
إخساسه المكثف بالجفاء وبالائفصال عن هذا المحيط وعدم قدرته عل أن ينظر إليه 
تظرة مسترخية أو مهادئة. وربما بالغ في إظهار ما يمكن أن نسميه سلبيات هذا 
العام غير المضياف: بحسب امتعارفات العرية» إلا أنه استطاع فنياً أن يخلق توازناً 
قي بتاء روايته بين عالمين لا يلتفيان في الهموم والأمزجة . 
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يمكننا أن ندرك أن هناك علاقات سببية تسوق تشكل عالم المهاجرين والعالم 
الآخر الأوروي بمكائزم شخصياته المستوحشة داخل ذواتها وفي محيطهاء فالرواية 
تدخل إلى هذا العالم عبر شخصية «سيف» المرأة التي تعاني الوحدة والإحباط 
العاطفي المتكرر فنتكسر روحها الرقيقة عند شواطئه؛ وفي نشداتها الإلغة 
والسغادة تجد التعويض على يد من يقايضون محبتها بطلب الأمان والاستقرار في 
بلدها. إن كفتي التوازن في تماس عام الغربة المزدوجة يتحقق عند الثقاء نقطتي 
التنافذ بين عالمين فقي شخصية هذه المرأة. وكل الشخصيات السويدية الرئيسية 
التي تتقدم في مشهد القص من -خلال حياة هذه المرأة تعيش عالمها اللصغر الذي 
يسورها بالوحشة والهجران. 


المنفى في أحسن اعتبارهء يتخذ هنا يعداً روحياً شمولياًء أمسك الكاتب 
يالب مهم مد ولكن الخيط قلت منه في مسار الرواية ليتحول إلى خطاب 
مطلبي يرمي إلى تحقيق المساراة بين اطي اليلد والمهاجرين. إنه معني بتسجيل 
الوقائع اليومية لمعائاة أزلتك المهاجزيق بهناءلا“هدع الفرضبة لاستكمال لمو الحدث 
في متوالية متوازية بين شطرلها من حيث قره الأداء فهناك عرالم شائكة في 
تداخل حالاتها الدرامية تظهر جائباً عميقاً وغنياً قي اغلاقة الشتخصيات يبعضها 
وعلى وجه الخصوص علاقات الحب بين المرأة والرجل. وهناك عوالم أخرى 
تتشكل برغية المؤلف في إظهارها كدليل على قول لا يقبل الدحض أو 
الاستيناف؛ عندما يختصر المنفى بمطالب ثبدأ بمعركة بين صبيين في المدرسة ولا 
تنتهي بصخب المدمئين على المخدرات في العمارة السكثية لتؤدي إلى إحداث 
جدل ونقاشات وشرطة وشكاوى لا تستجاب. 


في هذا الجانب تصبح مقولة اقفن بعدها الروي:نهدشة والنتضيات 
في امتدادها الدرامي مبئسرة. ففي الجزء امشبع بوحداته الإشارية يمكن أن 
تتسمع إلى موئولوجات الشخصيات سكن سح عدي د 
القارىء من أن يجد هوامش للتحليل والاستنتاج وتصبح الأحداث أدوات ربط 
تساعد على إضاءة تاريس الشخصية؛ في حين يؤدي توالي الأحداث 
والشخصيات المكملة في الجانب الآخر من الرواية مهمة الوحدات الوظيفية 
البتسرة التي تدل على رأي لا بد أن يقال. بيد أن الرواية في الإطار العام كوحدة 


4 أبواب 


بثاء تبدو على قدر من الانسجام يحقق وعياً ثابتاً بمتوالية القص الذي يدرك 
مقومات تشكل الزمن الروائي باعتباره وحدات متتظمة تتحرك في أمكنة تتغير 
مناخاتها دون أن يضطرب تدفقها الإيقاعي, فهئاك حبكة تشد شخصياتها 
وأحدائها وتدور حولها ثيمة الرواية الأساسية. كما تتميز هذه الرواية برشاقة 
أسلوبها وتمكن صاحبها من لغة لا تعتمد الإنشاء الفضغاض ولا المحسثات 
البلاغية الرّائدة. وهي تشير إلى موهية تعد بالكثير بين الجبل الطالع من كتاب 
الرواية الجدد. 


إن لها بين قلة من الروايات: سيق الخوض في خنايا موضوع تتجنب الرواية 
العرافية المكتوبة في المهجر التوغل في إشكالياته» لما له من أيعاد تتطلب معرفة 


صدر حديثا 


العراق 
الأقلام 5 
لعزت 
العدد رقم 7 القلا 


1 يوليو 1985 


سليما نالبكري 


الرواية العراقية 9 السياسة 


لم يترك شيء اثره عللئ النتاج الادبي العراقي الحدي ثكم تركت 
السياسة اثرها. فاليصيات التي اتضحت في الّقصّة والرواية والشعر 
والمسرح منذ نهاية العشرينات وحتئ الان تؤكد الدور الفاعل الذي 
أولاه الاديب العراقي للسياسة وتوظيفه لها في مجمل نتاجه الادبي 

وم تكن صدفة ان أغلب الادباء العراقيين يؤمنون بالفكر 
التقدمي الاشتراكي, الذي يرى السياسة «علاً وفنا انها ثبتوا موقفهم 
هذا عن وعي وانحياز كاملين للقضية الوطنية, فالسياسة علم لانها 
تحوي قواعد متواترة ومنتظمّة يمكن ارساؤها والتنبؤبها وهذه 
القواعد تختلف بالطبع عن تلك القواعد العلمية التي تستنبط في 
العلوم الطبيعية لأن علم السياسة علم انساني تختلف قواعده عن 
علوم الطبيعه والكيمياء ولكن هذا الاختلاف وتلك الصعوبة 
باستنتاج القواعد لاينفي صفة العلم عن السياسة .© , 


والسياسة أيضاً فن لانها تعتمد اختيار التوقيت بطرح 
مقر رات معيئة في فرص مناسبة لغرض توفير عنصر النجاح من أجل 
تحقيق هدف معين سواء أكان مرحلياً أو نقلة بالاتجاه الاستراتيجي 
ان مايبمنا ني هذه الدراسة هو القاء الضوء على الأثر الذي تركته 
السياسة في النتاج الروائي العراقي والطريقة التي عالج فيها المبلدع 


هذا الجانب الحيوي من الواقع الذي تصدر الصراعات العنيفة مع 
الانظمة العميلة والدكتاتورية وطبع النضال الشعبي بطابعه 
الثوري العنيف المستمر بالدينامية المتواترة حتئ تفجير ثورة السابع 
عشر من تموز عام 1454. 

ظل التتساج الروائي العراقي ضئيل اذا ماقورن بالشعر وكان 
الصدور رواية جديدة أثره الكبير في الوسط الادبي والثقافي حيث 
يتردد صداه في المنتديات الادبية في الصحف اليومية . 

ان الرويات القليلة التي صدرت في القطر منذ العشسرينات 
وحتى الان ارتبطت بشكل أو بآخر في السياسة كما سنرى بعد قليل 
عندما ثتناول عدداً منها بالعرض والنقد والتحليل . 

الا ان السرواية العسراقية لم تستطع ان تحتوي الصراع السياسي 
وحركة المجتمع الدائبة نحو التحرر الا في السبعينات حيث تناولت 
محاور عدة منهبا قضية المواطن العراقي ودفاعه عن حريته السياسية 
والاقتصادية وايمانه بالثورة ورفضه للحكم الرجعي وصراعه من 
أجل تحقيق أمله بالتغيبي, 
الاجتماعية والسير في طريق الاشتراكية . 


ازاء ذلك فقسد ارتبطت الرواية السياسية في العراق بالضرورة 


بقضية معيئة طرحت نفسها بزمن اتسم بحدث سياسي حت بتنا 
نستطييع ان نتعسرف علئ ملامح فترة سياسية من خلال رواية معينة 
عالجت حدثا ارتبط بتلك الفترة «كالنخلة والجيران» لغائب طعمة 
فرمان فنتعرف من خلالما على الآثار || تركتها الحرب 
العالمية الشانية على حياة المواطنين العراقيين والانهار لعبد الرحمن 
مجيد الربيعي,التي تلقي الضوء على الاضراب البطوني والمظاهرات 
العثيفة التي قام بها الطلية وجماهير الشعب رداً على هزيمة حزيران 
العسكرية ودور النظام العارفي في تكريس الهزيمة . 


في هذا السياق لاتطمح هذه الدراسة في تغطية كافة الروايات 
السياسية الصادرة في العراق وانما تكتفي بنماذج معيئة من أجل 
توضيح أثر السياسة على الرواية العراقية» وحسب اعتقادي فأن 
النيافج المختارة تفي بالغرض المطلوب . 

من المؤشرات الواضحة في روايتنا الشابة ذات الطابع السياسي 
ان كتابها من الروائيين الذين كانوا طرفا في الاحداث السياسية التي 
مرت بالسوطن في أعقاب ثورة الراببع عشر من تمو زعام 1484 
وعندما ازيحت الظروف غير الطبيعية وبدأت ال حياة تأخذ مجراها 
الصحي بعد ثورة السابع عشر من دم إعادزالر وائيون 
الى صفحات حياتهم الماضية يكتبون عنها 

فظهسرت روايات مشل «الوشمء و«الانبار» لعبد الرخمن مجيد 
الربيعي و «الاغتيال والغضبء لموفق خضر و «المناضل» لعزيز سيد 
جاسم وه شقة في شارع ابي نؤاس» لبرهان الخطيب و «صدار 
الاشياء المرفوضة» لسليمان البكري و «ضجة في الزقاق» لغائم 
الدباغ و«المسافة ليوسف الصائغووتماس المدن» لنجيب الما نع و 
دعر زال حمد السالم» لعادل عبد الجبار و «الطيور» و «الجذور لمهدي 
النجار و ويبقئ الحب علامة» لمحي السدين زتكنة و«تلك الشمسى 
كنت احبهاء لعبد الستار ناصر و«النهرء لناجح المعموري و 
«الخراب الجميل» لاحصد خلف و «ريسع في صيف ساخن» لعيد 
عون الروضان و دانسان الزمن الجديد للدكتور عمر الطالب و 
«الغببر والرمادء محمد شاكر السيع و «الايام الطويلة» لعيد الامير 
معله و «القلعة الخامسة؛ لفاضل العزاوي وحين نلتفت الى الماضي 
السياسي للعراق نراه قد توهج بفعل أحداث سياسية كبرى 
وانتفاضات جماهيرية واسعة باتت تشكل تاريخ العراق كله 
وأضحت مراحل سياسية يشار اليها في تاريخنا المساصر. وقد 


ارتبطت الرواية العراق بهذه المراحل كتتيجة بة لتأثر كتتامها 
بالاحداث السياسية وموقفهم منها ووعيهم لابعادها فكانت «رواية 
الحقبة» كما أشار الدكتور على عباس علوان واعتبرها ظاهرة سلبية 
تسجن الأبطال باقفاص تاريخية لتقترب من الرواية التسجيلية التي 
تحول السروائي دون وعي منه وهو مشدود للفترة التاريخية الى دور 
المؤرخ ناسياً دور الفنان العظيم . 8 

واعتقد ان الطرح الانساني والتعامل الصادق مع الحدث ينفي 
تلك السلبية التي أشار اليها الدكتور الناقد خصوصاً اذا ما انتقى 
الرؤائي أدواته الفنية متزجة بوعي وفهم دقيقين لطبيعة المرحلة 
فيعمل علئ كشفها واضاءتها هذا فضللاً عن أن تسود رواية الحقبة 
في الضروف التى مربها القطر والتى يمسر بها اليسوم شيء يجعل من 
رواية الحقبة والرواية السياسية بالذات اداة نضالية ضد مظاهر 
التخلف في الصراع مع الاستعمار والصهيونية . 

ان بواكير الاهتمام بكتابة رواية سياسية بدأت في عام 18374 
برواية وجلال خالد» لرائد القصة العراقية محمود أحمد السيد لأن 
الرواية تتمكن ان تعبر عن هموم الانسان وطموحه في حياة كريمة 
أكثر ما تستطيع ان تقدمه القصة القصيرة في هذا المجال وان الرواية 
كما يرى الناقد «ميشال بوتوره في كتابه وبحوث في الرواية الجديدة» 
هي تعبير عن مجتمع يتغير ولا ثلبث ان تصبح تعبيراً عن مجتمع يمي 


اتسمت بالاهمية والوضوح واعتيرت بداية أصيلة مشرفة للرواية 
العراقية ف وجلال خالد» ناقشت بنفس تقدمي وبعلمية قضايا 
المجتمع العمراقي ابان تلك الفترة ‏ الاحتلال البر يطاني للعراق - 
وطرحت مشلا حق العهال بالاضراب من أجل تحسين ظروف 


عيشهم ونحقيق مكاسب مشر وعة تؤمن حياتهم , كبا ان محمود أحمد 
السيد المثقف الواعي استشرف في روايته الايام المقبلة وبشر بقيام 
ثورة تطرد المحتلين الاجانب وفيها اشارات متعددة الى الوحدة بين 
الاقطار العربية وقيام الدولة الكبرى . كما ان الرواية تطرح أيضاً 
قضية المرأة وضرورة انعتاقها من التقاليد السرجعية 
ونح مجالات الحياة الرحبة أمامهاء وق لو 
مازالت تكتسب أهميتها من كونها قائمة وملموسة حتى الان 


ان البناء الروائي لرواية وجلال خالد: اعتمد الوا 
الحلم وقام المؤلف بمزج الاحداث والمواقف التي وقعت 
البطل الى الهند ثم عودته الى الوطن وقد اتسمت لغة الرواية 
بالبساطة واحتوت مضامين فكرية معيرة عن مواقف تقدمية وم 
مخضع للشروط والمواصفات السائدة في تلك الفترة 

هذا الفهم المتقدم لفن السرواية وتوظيفه لمطلب سياسي جعل 
السروائي يبحث أهم المشكلات المماصرة مفجراً الصراع بين 
الانظمة المشبوهة المغرقة في رجعيتها وبين القوئى الوطنية الصاعدة 
و جماهير الشعب بانتفاضاتها ومظاهراتها . 

فرواية «الارض واليد والماء» لذئون أيوب الضبادرة عام /85414 
والتي تجمع مابين الريف والمديئة في فترة هوض البؤرجوازية 
الوطنية وتشرٌ بها بافكار اصلاحية ديمقراطية تعكس مدى الطموح 
لدى هذه الطبقة الصاعدة لتحويل الافكار المجردة الى واقع 
هتعرس هرف النفس ويطمسه اققفة, 998 

فالقاص أيوب يعالج ني روايته وضعاً سياسياً طبقياً كان سائداً 
في مرحلة الخمسينات بدأ بصعود البورجوازية الى سطح الاحداث 
وحاولتها تسخين الصراع ضد السلطة الملكية . ان مجموعة اللثقفين 
في الرواية تعكس واقعاً جديداً يرتبط بفكر تقدمي ضمن علاقاتهم 
بالفسلاحين الذين يخوضون نضالاً شاقاً ضد عنت الاقطضاعي 
والسلطة الرجعية 

ان الصدق في طرح ومعالجمة الفعل الروائي في «اليد والارض 
والماءء جاء نتيجة فهم دقيق لقوائين الحياة العراة ك الفترة 
التي كانت تخضع لعسف واضطهاد النظام الملكي وقوانينه وكان من 
المستحيل تجاوز هذا الوضع نظراً لضعف الجائب المعارض وعدم 
توفر الظروف الذاتية للقوى الوطنية للاطتحة بالنظامء هذه 
'تبدو محصلة العمل النروائي وتكشف تعامل الكاتب وصدقه في 


توظيف واقع سياسي في عمل فني 

أما على المستوى الخاص فأن الروا م 
النفس بين أبطال الرواية الاربعة مثلي البورجواية الوطنية وبين 
الفلاحين حيث ان مغامرتهم انتهت الى فشل ذريع لان قيادتهم لم 
تكن بالمستوى المطلوب 

القد تعامل ذنون ايوب مع حدث كان هو طرفاً فيه (كى| أشار في 
لقاء تلفزيوني مع الناقد مؤيد الطلال) لذا كانت الرواية جانباً من 
حياته المعروفة اتسمت بالتحريض والتمرد على النظام الرجعي 
اعتمد في بنائها ولغتها الواقعية ولمباشرة وهو اسلوبه المعروف في 
كتاباته القصصية والروائية . 

نتوصل من هذا الى ان النتساج الروائي العراقي المبكر استلهم 
السياسة في كتابة أعمال ارتبطت بقيم ثورية من أجل تغيير واقع 
متخلف حاولت السلطات الرجعية المتعاقبة ان تبقيه على سكونيته 
وتخلفه. ان الروائيين الرواد فتحواً مرا الى عالم السياسة لن يغلق 
ابدأء 

ومن كتاب السرواية العراقيين الذين وظفوا السياسة في اعيالهم 
السروائية القاص عيند الرحمن محيد الربيعي , وهذا ماجسدته روايته 
«الأنمسار»افي تظاهرات الطلبة ضد النظام العار في الحاكم آنذاك . 
القند كان للسياسة مردودها الكبير عند الربيعي بحكم وجوده 
ومعايشته لمرحلة تاريخية شارك فيها وكان شديد الالتصاق 
بالاحداث السياسية التي عصفت بالعراق 

ان «سالماء في وعيون في الحلم؛ منطلقه اسروائي هوالمناضل 
الذي نطارده السلطة لنشاطه الثوري فتنفيه الى قرية نائية لتحد من 
نشساطه و «تخريبه؛ على حد زعم السلطة . لكن «سالمأ» وهوالملتزم 
بقضية سياسية وهب حياته من أجلهالم يستكن هذا القرار بل 
يواصل نشاطه السياسي حتئ تعتقله الشرطة وتقوده مخفوراً الى 
المعتقل 

ويخوض الربيعي تجربة ثانية في كتابة رواية سياسية فيقدم « 
الوشم» ويطلق «كريم الناصريء بطلها نموذجاً للشخصية السلبية 
التي تمشل السقوط السياسي في نظرة احادية الجاتب» فالانحدار 
الطبقي لبطله كبر جوازي صخر لاسؤهله خوض غيار تجربة ثورية 
والحفاظ على نقائها من الانزلاق نحوشراك النظام لذا فهويسقط 
صريعاً امام أول مجابهة تمئلت في اعتقاله سبعة شهور يفضح بعدها 


تفاعلا وثورية مع الآخرين 


تنظيمه ويمعن فى كسر اعناق رفاقه ويقدم براءاته جواز مرور 
لاطلاق سراحه. لقد استخدم الروائي طريقة «الفلاش باك» في 
البناء الفنى لروايته الفني وحقق حاجة شخوصه في هذا التعامل 
الذي قاده الى نجاح مستعمالا الاسلوب الطباعي المتميز بالحرف 
البارز للحاضر والحرف العادي للماضي . وقد تجاوز فيما بعد هذه 
الطريقة في الروايات التي كتبها . 

وتأتي «الانهاره لتسجل النضال الجماعي ضد السلطة الرجعية 
وتكون صعوداً نوعياً بعد سقوط وتأرجح في «الوشم» 


«فشخصيات الانهار شخصيات حية ومتفاعلة مع الاحداث 
وايجابية وليس لمجرد تبادها الكلمات والشعارات الثورية فقلم| نفعل 
ذلك. بل لأنها تمارس صراعاً واقعياً تعبر من خلاله عن قوئى 
اجتباعية ومن ثم فانبا تتظافر وتشترك في النضال السياسي . انها 


شخصيات تنظر الى المستقبل وتسعئ الى تغيير احاضر, 97 

وعن فترة النضال السري في مرحلة الخمسينات قبل ثورة لزاب 
عشسر من تموز 1408 كانت روايات «تماس المدن» لنجيب المانع و 
«المبعدون» شام توفيق الركابي و «القمروالاسوارة للرييعي 
وغيرها. 

فرواية «تماس المدن» تبر ز الروح الشورية والدفق النضالي 
وتصاعده وقد جسد «المانع» هذا في التغيير الذي حصل لبطل 
روايته بعد قناعته بعسدم جدوى النضال الفردي فينتمي سياسياً 

نق تغيسيراً نوعياً ني موقفه عبر المشاركة الجراعية في النضال. ان 
دعوة وسليم الصابري» للوحدة العربية وكتابته عنها ياسمه 
الصريح في الصحافة جعلت النظام يعتقله ويودعه السجن لكن 
هروب «الصابري» الى الخارج ومن خلال تجمع ثوري يحقق) 
السياسي في النضال السماعي لآن الخلفية الفكرية «للصابري» 
واراءه في واقع الحياة السياسية للمجتمع العراقي ودعوته الوحدة 
الامة العربية كانت عامل مها في انتمائه الذي جاء منطقياً ومتماشياً 
وفق معطيات الحدث الروائي والنمسو الدرامي لشخصيته لآن 
النضال من اجل تحقيق طموح ثوري عظيم كالوحدة العسربية 
لايمكن ان يتحقق عبر العمل الفردي لان متطلبات النضال شاقة 
وصعبة لايمكن للفرد مهما اوتي من طاقة خارقة وقدرة فذة لايمكنه 
تحملها لذا يبدو النضال الجماعي عبر الانتياء السياسي ووفق منظور 
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فكري هو الأساس القسويم للنضال من أجل 2 
العسربية. لذا كان انضواء «سليم الصابري» نحت راية التنظيم 
السياسي حاجة شخصية وضرورية له من أجل استكبال المهام 
النضالية التي يتطلع ها والتي وهب حياته من أجل تحقيقها. 9 , 

ويتألف أبطال رواية «المبسدون؛ لشام توفيق الركابي في 
نضاهم الجماعي ي وأصراهم على السير فيه حتى النها نت 
مستقبلية وأمكانية تقويض النظام فمجموعة المبعدون 57 
في مديئة (بدرة) الحدودية ومعاناة الحياة اليومية التي يعانون منها لا 
تثنيهم عن تقوية تنظيمهم السري داخل المدينة» وكمحصلة عملية 
فأن طريق النضال يقود العسديد من شخوص الرواية الى التحول 
من الجائب المضاد الى جانب الجماهير وطليمتها الثورية التي تمارس 
نضاها السري في فترة الخمسينات ويرتبط ذلك التحول بجملة 
عوامل ذاتية وموضوعية يحقفها الروائي عالية الى جانب 
الغته الجميلة التي يتحقق فيها الشرط الفني للغة الرواية . 

وفي رواية «القمسر والاسواره لعبد الرحمن الربيعي يتخلص 
الروائي من سلبيات شخوص «الوشمء باحداث تتحرك وفق ايقاع 
هادىء مؤثر بحمل معه رياح التغيير الشوري و «يتخلص من 
موضوع اسياع صوته الخاص في أحداث الرواية كما رأينا مع 
«صلاح كامل» فيهالاءبار» وهو موضوع يؤتر ني حرية القارىء 
ويجعله واقما تحت ضغوط قسرية هي أفكار الروائي الخاصة. كما 
انه لم يعد مقيداً بفكرة الشخصية المحورية الواحدة كبا هو ا حال مع 
«كريم الناصري؛ في «الوشم» ”7 ويطرح الروائي في. وابته 
الجسياهير | كقيمة نضالية تحاول ان تنظم نفسها في مواجهة 
العندو. ف وعزيزء وهاتف. وحسن » نهاذج سياسية منتمية توج 


بالفعل الثوري والنضال الدوؤب وفق ايديولوجيات مختلفة ولكنها 
نناضل من اجل غاية مشتركة هي اسقاط النظام القائم 

وتتفجر احداث الرواية بالصراع بين رجال السلطة ومثلي 
الاحزاب في مدينة الناصرية لد زيارة املك للمديئة ؛ ومن جانب 
آخر تكون عملية التغيير الحضاري في المدينة تتصاعد تدريياً ببطء 
وتؤدة متوازية مع البشارة المستقبلية للتغيير السسياسي والاجتماعي في 
القطر. 

وطرحت روايات سياسية تمارسات العنعف الشوري ضد 
الاستلاب والتحدي الفردي الدكتاتوري فكانت «الايام الطويلة» 
العبد الامير معلة رائدة في هذا المضمار؛ فرحلة البطل وتعرضه 
لمخاطر جمة بعد اشتراكه في رئيس وزراء النظام وقطعه 
الصحراء نحو سوريا في ظروف شديدة القسوة اكسبت الرواية 
روما نسية نضالية تجمل القارىء يتعاطف مع بطل الرواية 
الشخصية الفريدة ذات النفس الطويل في تحمل الالم والشجاعة 
المنناهية من أجل تحقيق هدفه المنشود. ان الحلم الثوري الذي 
حوله محمد حسين الصقر الى بمارسة نضالية أشعلت الضوء 
الأخضر في امكانية اسقاط 0 الفردي الدكتاتوري وهي 
ماتطرحه الرواية وتفصله تفصيلا دق نا في جزثها الثاني 

في جانب آخسر عالحث روايات قضية الآتتماء السياسي 
والاحباطات التي يتعرض ها المناضلون في مواجهة جلاديهم كما في 
رواية ؛ المسافة: ليوسف الصائغ و «يبقئ الحب علامة؛ لمحي الدين 
[نكنة و دتغلوقات فاضل العزاوي الجميلة) لفاضل العزاوي . 

نلاحظ في هذه الروايات, انها لم تكتب بالشكل التقليدي بل لحأ 
كتابها الى طرق فنية ابتعدت عما هو مألوف في الرواية الواقعية . ف 
«مغلوقات فاضل الجميلة» لاتوضح الزمن والمكان اللذين حدثت 
فيها وبطلها «س» اطلق سرحه حديئاً من السجن يشكل رمزاً لكل 
الاشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد. لم يحقق ٠س»‏ حريته وهو 
خارج من السجن لانه وجد نفسه في عالم غريب لايمت بصلة الى 
مديتته القديمة المغسرقة ني الحزن والصمت لكن «سء يلق فوق 
الواققع المؤلم حاولاً ايجاد البديل في نظرية الكون المهجور متمثلة ب 
«عدم ‏ وجود ‏ عدم» وهي محاولة محكومة بالفشل لانها تبتعد عن 
الواقع ال حي المرتبط بقوائين التغيير الاجتماعي لكن الرواية رغم 
ذلك تبقئ صرخة احتجاج ضد العسف ومصادرة الحريات في حين 
تكون رواية «المسافة» ليوسف الصائغ تراجيديا يختلط فيها المسرح 


والشعر والسرواية وحيث الجلاد والضحية ضحيتان معا لنظام 
قهري» فالجلاد عليه انتزاع الاعتراف من الضحية بقه السابق في 
التنظيم باي طريقة وني لحظات دقيقة وحرجة في حياة هذين 
الشخصين يكشف لنا المؤلف الا بعاد المشتركة بطريقة «فلاش باك 
لحياة نضالية عاشاها معاً انتهت به في هذا المأزق . ان تفجرا في 
الفعل السروائي تتصاعد ذروته في العهاية حيث الجلاد والضحية في 
طرف والنظام القهري ني طرف آخر والمؤلف في طرحه هذا قدم 
اللرواية العراقية بطلا تراجيديا لم تقدمه رواية اخرئى؟ 

وتأتي رواية محي الدين زنكنة «ويبقئ الحب علامة؛ لتفضح 
الاساليب القسرية التي يلجأ اليها النظام الدكتاتوري من أجل 
انتسزاع الاعستراف من المناضلين وبقدر ما كان «س» في رواية 
«المخلوقات» وبطل «المسافة: في رواية يوسف الصائغ هشين في 
صلابتهم وعدم وقوفهم موقفاً ثورياً 
يكون بطل دويبقئ الحب علامة؛ أكثر صلابة وقوة في وجه جلاديه 
حيث التحدي والصمود حت الموقف الأخير. 

نلاحظ ني هذا الروايات الشلاث اعتماد بنائها الفني الجمل 
القصيرة والاستفادة من مختلف الفنون كالمسرح والمونتاج السينم] 
1 التشيكبلٍ والبوسيقى في رفد الفعل الروائي وتصاعده. وقد 
اشرّت هذه الروايات بتحقيق قيمة فنية عالية جراء المضمون 
الانساني الذي طرحته والشكل الفني الجديد الذي عالجت به 
الأحداث. 

يؤكد الناقد باسم عبد الحميد حمودي ان فترة الخمسينات 
ونضاها الجماهيري أتاح للروائييين العراقيين تجسيدها ني اعمال 
روائية مهمة مشل رواية «المدينة تحتضن الرجال» لموفق خضرو 
ضجة في الرقاق» لغانم الدباغ و «مدار الاشياء المرفوضة؛ لكاتب 
السطور. , 

في الاولى يبتعسد اسروائي عن الحدث السياسي نحوقضايا 
اجتماعية واقتصادية ويمارس عملية هروب بعيداً عن الأجهزة 
القمعية للسلطة . وفي الشانية يتطابق هذا الموقف مع بطلها الذي 
يارس هر وبا مائلا رغم انه يشكل خطراً على الحركة السياسية فلا 
هو بالمعادي تماماً ولا هو بالمؤيد الكامل التأييد ويظل أسيراً فاجس 
الحيرة والتردد . اما الر زمنياً لتواصل تصوير 
النضال الجماهيري ثلا بشخص بطلها وسمة التفرد والهم الانساني 
ازاء الآخسرين وازاء نفسه حتئ انبشاق ثورة الرابع عشر من تموز 


31 
9 


وطرحت عدد من الروايات صمود المناضلين بعد ردة تشرين 
اء الحسزب من جديد فكانت رواية عبد الامير 


ومحاولاتهم اعادة 
معلة «الايام الطويلة» في جزئها الثالث ورواية عبد الرحمن الربيعي 
«الوكر» وغيرها 

ف «الايام الطويلة» في هذا الجسزء تطمرح تجر بة محمد الصقر 
النضالية ومن خلال شخصيته الفذة اعادة التنظيم للحزب بعد 
النكسة التي حلت به عقب ردة تشسرين؛ لقد نضج اسلوب معلة 
السروائى فبدا روائياً اكثر منه شاعراً ونجح في شد القارىء الى 
أحداث روايشه التي عاملها بنوع من التسجيلية لوقائع معروفة 
ومؤثرة في النضال الثوري البعثي تتتهي باعتقال بطل الرواية محمد 
حسين الصقر. 

لايمكن الحسم بصوقف نقدي هذا العمل لاننا مازلنا بانتظار 
الاجزاء اللاحقة منهء لكن فضيلة هذا النتاج تبقى زيادته في 
تسجيل التاريخ النضالي لحزب البعث العربي الاشتراكي 

وتطرح رواية «الوكرء للربيعي قضية النضال الجماعي 
.زحيوية شخوصها المناضلين الشباب المتدفقين نيضاً ان 
حرارة واحساساً واصراراً على الكفاح ضد الررة التشرينية 
يعملون ليل نهار في اسوكر الحزبي ويخططون لاعادة بناء الحزب 
ويدافعون ذاتياً عن موقعهم النضالي باصدارهم النشرات السرية 
التي تفضح استلابات السلطة وكذبها و زيفهاء وقد اتخذت الر وابة 
من حياة مجمموعة المناضلين المثقضين موضوعاً لها ونجح كاتبها في 
توظيف علاقات ابطاله واستخدام احاديثهم ومناقشاتهم وحوارهم 


بالمهوض في روايشه وجنبها الانزلاق في شرك الافكار المجردة 
نجموعة الشخوص كانت متفقة الاراء موحدة ا هدف تعمل ضد 
عدو مشترك وقد وحدت الهموم أبطال الرواية وكان يحدوهم الأمل 
الكبير في الانتفاض الثوري ضد النظام الارهابي . 


١‏ كامل الزهيري / موسوعة الهلال الاشتراكية 
؟ -د. عمر محمد الطالب / جلة حراس الوطن . 

7 عبد الرحمن الرييعي / الشاطىء الجديد. 

؛ - د علي عباس علوان / الرواية العربية ومشكلات الواقع / ملتقئ القصة 
الاوك 

ه - ميشال بوتور / ,بحوث في الرواية الجديدة 

1- الشاطوء الذي 

النصير/ الموسوعة الصغيرة ‏ عدد /1ه ‏ الرواية والمكان -. 

احمد حمد عطية / تطور شخصية البطل الثوري / الاداب تشرين اول 
لل 

4 سليهان البكري / ماذا تطرح رواية تماس المدن / الطليعة الادبية / نيسان 
ينا 

٠١‏ -د. بحسن الموسوي / الموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة 

١١‏ باسم عبد الحميد حمودي / رجلة مع القصة العراقية. 


الأقلام 


العدد رقم 7 


1 يوليو 1981 


رواب (العرائيبة 


جه مراحل تتابعها الزمني لم تبتعد عن الهموم الجاهيرية 
9 العامة الا باستثتاءات قليلة )١(‏ ؛ بل كانت تجسد عبر 
جين شخوصها وحركتهم الدائبة داخل النص © الحالة 


الاجتماعية والسياسية في العراق في سني نضال شعبا 
الطويلة من اجل بناء المجتمع الافضل ٠‏ 


العاف م 5 
. 0 التي تصورها لان الرواية فمل حضاري لايستطيسمٍ 
التشكيل الا بعد زمن ومدى نفسي معين ٠.‏ 
ان روابة مثل ( الوشم » اعبد الرحمن الربيع, 
عام 1471 ولكنها ارخت لغترة سياسية وزمنم 
ل كان بطلها كريم الناصري ممثلا لتيار سياسم 
راسي غررا فقس ىئ كبجع سقط في الزيف التاريخي وفي التنكر لقدرات الجماهٍ 
علموحاتها وامالها في وقت استطاعت حركة شعبيا 
راسخة الجذور مثل « البعث » ان تثبت في ميدان العما 
الجماهيري النضالي وان تقاوم حركة التشويه والرد 
ضدها ؛ وكان المستقبل امامها مقرونا بستقبا 
جماهيرها الواسعة العريضة من كل القطاعات بحي 
صارح كريم الناصري صديقه جابر ‏ البعثي » قال 
« كل الذي اتمناه ياجابر آن تمودا ثانية وربما اع 
بعودتكم » فانتم التفاؤل الذي اضعناه » ( 
وهو بذلك بشخص قدرة الحركة السياسية التي بنتم 
اليها جابر ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) على قبا 
الجماهير مستقبلا وباستمرار ٠‏ 
إن روابات ( الانهار » و « الوكر » للرييمي 
الايام الطويلة » لعبد الامير معلة و ١‏ الاغتيال والفضم 
لموقق خضر و« عرزال حمد السالم » لعادل عبد الج 
و « الخراب الجميل » لاحمد خلف وغيرها تقع جه 
ضمن هذا الاطار الطبيعي للكتابة الروائية وهو تصويٍ 
الزمن التاريخي والسياسي دون ابتعاد عن التركيز + 
الحالة « الداخلية » للشخوص ٠‏ 
في « الاشجار والريح »المبد الرزاق المطلبي ينقد 
تماعية التي سادت ف 


الريف بمد تورة 1١96‏ وصراع الفلاحين مع الادارة 
الجديدة التي باردية ثورية مزيفة ولكنها نقذت ارادة 
كبار اللاكين » ويستمر الحدث الروائي خلال ردة تشرين 
حيثيغتال احد الفلاحين المرتبطين بالردة الرمز الثوري 
لحركة الغلاحين اليوم الضخة فيرديه ١‏ مهدي » 
'لفلاح الثوري ‏ على طريقته ‏ قتيلا 
وفي روابة « الانهار » للربيمي نتابع الحدث 
سياسي داخل المدينة بين حزيران 1151 وتموز 1154 
من خلال ممارسات طلبة اكاديمية الفتون لحياتهم اليومية 
وصراعهم المباشر مع السلطة العارقية وانخراطهم قي 
انظاهرة البمث المشهورة التي جرت في ساحة التحرير 
احتجاجا على هزيمة حزيران ١‏ وعنهما قامت يم ابع 
عشر من نهوز شق الشباب طريقهم في الحياة بالشكل 
الذي يرونه صحيحا لكننا نرى ان ظل صلاح كامل 


جائبها بكل قوته »(9) . 


وتاني رواية ١‏ الوكر » للربيعي تجيد 
اخرى من / الانهار ») بلتقطها الكائب من زا 


فالابطال شباب من المثقفين الثوربين الدبي لالب طا بقداد يهرب الى اقاربه 
ا 
الانهار ‏ وحركتهم الز, داخل تآبيدا لمصر التي كانت تواجه 


ل اك ا 
اومون السلطة الدكتاتورية القردية بتحديها خلال 
محاكماتها العر قية 9 مثل صادق وخطيبته » » او بالاختقاء 
عن وجه زبانيتها نتيجة لقرار حزبي ( مثل محمود )او 
بالتشرد والتسكع والعمل بلا ضمان في صحيفة مسعقلة 
لاطعم لها ( مثل عماد ) وباسم مستعار . 

واذا كان الكثير عن 7 الوكر # كعمل قني درامسي 
بستحق ان يكتب فان موضوعنا هنا يتجاوز ذلك الى 
القول الى ان الرواية قد نجحت في تصوير دلالات المرحلة 
التاريخية خلال شخوصها الذين واجهوا الواقع بشجاعة 
وايمان بحتمية الانتصار رغم ان ابطالها ذاتهم مجموعة 
المتحدر معظمهم من اصول قلاحيا 
7 الوشم و« الوكر » 


« الانهار »ورواية موفق خضر 17 
تتمديان فعل النضال الجماهيري لطر ١‏ 
الى اسناد شسخوصها للثورة والى دخولها زمتها التاريخي 

0 لكان والغضب » تجد الذي لاتجده في 


لشفا الى الفلائرة] 14 [ؤلاسدو انتماء بطل الرواية واضحا 
اليار القومي والوطني العام . 
التجربة الروائية الاولى للفقيد موفق 


ولكنه بقع ف 
رغم ان 
ن ناجحة فنيا فانها كانت تبشر بميلاد ادب 


خاسر لم 
قومي روائي مستقبلي تجسد بعد ذلك في روايته الثانية 
« الاغتيال والفضب©) حيث بدا جليا وواضحا فيها 


الاختيار الحاسم لبطليها سمير احمد رؤوف وعبد 
الرحمن منصور فهما شابان ينئميان الى حزب البعث 


لعري الاشتراكي * 


واذا كان سمير يعيش حالة حصار وانغصام نفسية 
ويطارده شبحه حتى نهابة العمل الدرامي قان عبد 
الرحمن منصو يجسد الصورة الاخرى لسمير قهو يمي 


ج سعادته بالائتصار الذي كان يجب ان يكون 
بفمل قدرة 1 5 . جماعي 
وبالتالي على الانتصار الثوري 6 قيما يكون سمير في 
الموقف يننظر المحاكمة عن جريمة « خاصة » نانجة عن 
وضع عام .. واذ يزوره عبد الرحمن ويقف مدافما 


17 


عذهنكون سمير يشا فيا وهم لبي جديد لهام #هبي 
واحد من المنتمين التاريخين للثورة وان ابتعد عن فعلها 
فقد قال لعبد الرحمن « انا القائل والقتيل .. لم بكن 
ذاك الرجل الذي ظل يلاحقني كاللمئة الازلية لم يكن 
هو القتيل ؛ صدقني . انا هو . اناهو القتيل كما الا 
القاتل (1) 

« وليس في عبارته هذه شيء من التغريب فقد 
قثل سمير في نفسه الجانب المتردد ولم يختر طريبق 
العمل من اجل الثورة التي قام بها رفاق عبد الرحمن 
رفاق امسه وغده ؛ بل اختار ان بحرر يومه من التيه »(ه) 
وهو يقول لعبد الرحمن ابضا 

« هو الفجر نفسه .. ولكن الذي يدميني انني 
لم اكن هناك » احسب ان الفجر الذي طرزتموه بايديكم 
يتطلب المزيد من الرعاية » هنيئا لكم .. هل يحق لي 
ان اتمنى ذلك ؟ » 

وهنا يشعر بالحيرة الذاتية لاله لم بشارك في 
الثضال ولكنه بهنيء بخجل علىالانتصار لكن مبخميوين 
يقول له وهو بحدضنه 1١‏ لقد تحقق القجر ملك 
وستكون الحياة بالنسبة لكل ال 
بعف الثورة » اذا لدو حالة الإدء 


وضوها يتجبذا في نماذج يعن 
المماصيه فان التماذج الاخرى التي تنار: 
جائب من الممادلة + فهناك جماهير 1 
وانجزته وحققت فجره وهتاك تب 


للد السخزد 


في عديد من فصول الروايات العراقية 6 فابطال «الايام 
الطويلة » لميد الامير عملة ناضلوا عبر مراحل متهددة 
من اجل الجماهير وطموحاتها وقاوموا ببسالة الحكومات 
الدكتاتورية وواجهوها مواجهة دائمة لاتعرق التهاون » 
وابطال « عرزال حمد السام » لعادل عبد الجيبار 


٠‏ حميد مزيان » قتيبة 6 منذر سعيد 6 سهير وحقى 
حمد السالم » كانوا مجسدين لجزء من تال الشعب 
اليومي من اجل الحياة الجديدة ‏ 

واذا كانت هنه الروايات قد صورت نضال 
الجماهر زمن الردة والقهر والتشريد والسعي للاتتصار 
فان هذا الوجه قد قابله وجه محمد الصقر المشرقدوما 
والمتماسك والوائق الفمل والارادة في « الايام الطويلة » 
عبر تنابعها الزمني وقابلته نماذج اخرى مثل منقر سعيد 
عنف عادل عبد الجبار وعبد الرحمن متصور عند موفق 


خصر وعماد عند الربيعي قي « الوكر )) وابطال احمد خلف 
قي« الخراب الجميل » . 

جية اخرى فان رواياث متمددة قد صدرت 
يمد الثورة لتصور ملامح التغيرات الحاسمة داخل 
الجتمع نروابة ‏ رموز عصرية » لخضير عبد الامير ‏ 
رغم اشكالية البناء النفسي ‏ قد تنفسن هواء التاميم 
وعلاقانه الجديدة ورواية « الراحلون » لقاسم خضير 
عباس صورت حركة الاصلاح داخل الريف ونمو الجتمع 
الفلاحي الاشتراكي زمن الثورة ورواية « عينا زرقاء 
اليمامة » القص, ‏ لعادل عد الجبار صورتث جانئبا من 
ائع حربئا العادلة مع العدو الفارسى الغتصب فيما 
انسعت 7 الرفص على اكتاف الموت » كبانوراما في حين 
عورت روايه « نافذة بسعة الحلم » لعبد الخالق الركابي 
الامتداد التاريخي للحرب ضد العدو الصهيوني فيحزيران 
وتشرين * 


ن تصوير حركة الجماهير ورموزها الثورية 
هذه الحركة مجسدة دوما في اعمال روالية 


بسعي ألى تطويرها بالتضال ضدعا 
الى رقع قدراتها زمن الايجاب , 
اقية هو تاريخ حركة الجماهير في 
االنضاليةر؟) . 


الهوامش 


١‏ ان دوايات مثل ( الرجل الذي فاته القطار ) محمد النقدي و 
١‏ جوار السحب الداكثة » لمبد الجليل المياح و ( صفير القطار ). 
الفائق محمد صالح لم تقترب من الجسد السياسي لكنها 
حاورت الجسد الاجتماعي داخل وخارج القطر . 

١‏ - افوشم ب دواية الربيفي ‏ اكنص الوجود مع دراسة د, مالليقة 
جالياردي ترجمة عبدالله جواد ط ببروت 110 

؟ - رحلة مع القصة العراقية : باسي عبدالحمتيدحمودي ص4؟ 

؟ - الافتيال والقضب ': مموفق خضر ص15 

باسم حمودي ‏ الصدر السابق ص1 

< ب الفصادس الاخرى هي الروايات المدكورة في اصل الموضوع 


لويذ لديا وألمرد الكنيذ 


قري مؤنس_الززاز أنموخباً 


الرواية العربيّة والسرد الكثيف - تجربة مؤنس الرزاز أنموذجاً - عبدالله إبراهيم 


تقدم روايات مؤنس الرزاز لوحة 

شديدة التعقيد والغنى حول تداخل 

المستويات السرديّة » فالعالم التخيّلي 

في رواياته يتشكل بتوجيه مباشر من 

تلك التداخلات التي تكسر الوهم . 

وتنبّه المتلقي بأنه إزاء عالم فنّي لا 

يعرف الثبات والاستقرار ٠‏ إنما التحوّل والتطور . ولعلَ أهم سمة سردية 

يمكن ملاحظتها في روايات مؤنس الرزاز هي أن الرواة يصرّحون برغبتهم 

الواضحة في صوغ المادة السرديّة » بما يوافق رؤيتهم للأحداث ١‏ 

وعلاقتهم بها : وفهمهم لمقاصدها . ولهذآ فهم مدفوعون دائماً ٠‏ في نوع 

من المشاركة , إلى العمل على تصحيحج مسارات السرد » إلى درجة أن 

كثيراً من تلك الروايات تتضمن سجالات حول.الكيفيية إلتي ينبغي فيها أن 

تتركب المادة السردية . وبدل أن تنبثق الأحدات بشفافيّة من وسط السرد ٠‏ 

فإن الرواة يعلنون عن حضورهم ورغبتهم في ترتيب تلك الأحداث ٠‏ وذلك 

يلفت الانتباه إلى أدوارهم ووظائفهم في تضاعيف النصوص الروائية . 

وتتواتر هذه الظاهرة الفنيّة في ' أحياء في البحر الميت " و" متاهة الأعراب 

في ناطحات السراب ' و" اعترافات كاتم صوت ” و" الشظايا والفسيفساء ' 

و" سلطان النوم وزرقاء اليمامة " وغيرها . على أنها تبدو ملفتة للاهتمام 
في الروايات الثلاث الأولى. 

لقد كشفت الدراسات السردية المتخصصة وجود ضربين من 

السرد : سرد شفاف وسرد كثيف ؛ فحينما يختفي السرد ويتوارى إلى 

أقصى حد ممكن لصالح الحكاية ؛ يظهر السرد الشفاف الذي يجعل 

الأحداث تعرض نفسها دون أن يشعر المتلقي بوجود الوسيط السردي ؛ 
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أمَا حين يشير الراوي إلى نفسه كثيراً بوصفه منتجاً للأحداث » أو مبتكراً 
للحكاية ٠‏ فإنَ المتلقي لا يندمج مع الأحداث ؛ ولا تتحقق واقعية الحكاية, 
إنما يتمزق الإيهام » وتتكسر مقوماته ٠‏ فالراوي يتدخل متحدثا عن نفسه 
وعن دوره مبدياً ملاحظات حول كل شيء , وهنا يظهر السرد الكثيف » 
وكان سيمور جاتمان قد اصطلح على النوع الأول من السرد ب 6004© 
واصطلح على الثاني ب 0:04 . وهذا الموضوع كان مثار عناية 
كرستيان أنجلي وجان ايرمان!". 

تفضي تدخلات مجموعة متنوعة من الرواة في مسار السرد إلى 
تعكير صفو التمثيل السردي في روايات مؤنس الرزاز . فالمدونة 
تتعرّض للإنتهاك بحيث أن أحوال النترواة وانطباعاتهم ورؤاهم 
وتفسيراتهم وتأويلاتهم تتصدر الاهتمام ٠‏ فيما لا تستأثر ' الحكاية ' إلا 
بأهمية من الدرجة:الثانية : وهذا الاستبعاد والأقصباء الذي تتعرض له 
الحكاية ٠‏ يختزلها إلى مجموعة من الوقائع المتناثرة التي غالبا ما 
يعرضها الرواة بوصفها أحداثاً يختلفون في ماهيتها وكيفية وقوعها . 
ولعلَ هذا بحد ذاته يعتبر خروجاً على البناء التقليدي .. الذي أرسته 
الرواية الأوروبية في القرن التاسع عشر ؛ وشاع في الرواية العربية 
طوال القرن العشرين . ومن هذه الناحية فإنَ روايات مؤنس الرزاز لا 
تمتثل لذلك البناء إنما تتمرد عليه في نوع من الانتهاك الذي لا يُخفى » 
وهي في كثير من الأحيان تجعل ذلك الانتهاك موضوعاً سردياً لها ؛ 
ويسهم في ذلك انشطار الشخصيّات ٠‏ وتغيّر منظوراتها ؛ ففيما تظهر تلك 
الشخصيات على أنها جزء من الشبكة السردية ؛ نلاحظ سرعة انقلابها 
بحيث تصبح مصدراً من مصادر السرد ؛ فالتمزق في وعيها ؛ والضغط 
الخارجي الذي تتعرض له , وتغيّر أنساق العلاقات التي تربطها ببعضهاء 
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يجعلها متوترة ؛ تعيش وضعاً إشكالياً تراجيدياً . وعلى العموم 
فالشخصيات الرئيسة في روايات مؤنس الرزاز يضايقها الازدواج في 
المواقف والانتماءات ؛ فهي تتصل من جهة أولى بإيديولوجيا أخلصت 
لها ؛ وهي من جهة ثانية وجدت نفسها ضحية خداع تلك الإيديولوجيا » 
والوعي بهذا التداقض . ومحاولة تجاوزه استناداً إلى نقد الممارسة 
الخداعة التي مارستها الإيديولوجيا » يدفع بتلك الشخصيات إلى اصطناع 
عوالم متخيّلة ٠‏ ويوتوبيات سعيدة ؛ على أن لعنة الإيديولوجيا التي 
تشكل الخلفيّات التربوية للشخصيات ٠‏ تداهم تلك العوالم واليوتوبيات 
وتفسدها ؛ فتظهر الشخصيات وهي أمام هاوية المنزلق الأخلاقي الذي 
يفرض عليها نتائج لا ترغب فيها . وكل هذا يفسر حالات الانشطار التي 
تكون عليها الشخصيات , والتوشر الواضح في أفكارها وتصوراتها 
ومصائرها . وهذه التَغيَرِاتَ تلعب دورا أسَاسيا في تشويه الصفاء الذي 
ينتظره المتلقي : أي صفاء التمثيل النرذي بحالتة التقليدية ؛ حيث 
يتخلل العالم الخارجي نسيج السرد ؛ ويتجلى من خلاله ؛ ويظهر في 
النص , بوصفه مكوناً من مكوناته ؛ وواقع الحال , فإنَ روايات مؤنس 
الرزاز ٠‏ تعرض تمثيلاً سردياً من نوع آخر ؛ فهي لا تكتفي بأن تكون 
مرآة ينعكس فيها العالم الخارجي ؛ إنما تحرص على استثمار 
التعارضات الفكرية ٠‏ والانتماءات الإيديولوجية ٠‏ والمواقف الثقافية 
المتباينة . ودمج تلك المكونات الأولية بوصفها خلفيّات توجه 
الشخصيات ؛ وبهذا فهي توظف شذرات من ذلك العالم ؛ وتعيد إنتاجه 
وتركيبه بما يوافق أنظمتها السردية ٠‏ بيد أن التراسل مع ذلك العالم 
قائم؛ لكنّه تراسل لا يوقّره .. أكثر مما يكشف عيوبه ومصادراته 
وخدعه؛ ويبيّن أثره في تشويه البعد الأخلاقي للشخصيات الروائية » 
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والانزياح عن ذلك العالم » وتوجيه هجاء قاس له . ونقد بؤر العنف 
المتمركزة فيه ٠‏ ومحاولة تجاوزه إلى ابتكار عالم بديل » كل ذلك يشكل 
موضوعاً يستأثر بمكائة مهمة في تلك الروايات . وللتعبير عن هذا 
التداخل بين ما يفترض مؤنس الرزاز بأنه عالم واقعي خارجي وعالم 
تخيّلي سردي , يستعين بمجموعة من التقنيات الأسلوبية في مجال 
السرد . وهي تقنيات تعمّق درجة الإيهام من جهة وتبدده من جهة 
أخرى؛ فالشخصيات تكون مرة مشاركة في الأحداث ١‏ وتظهر مرة ثانية 
راوية لها » وتظهر مرة ثالثة بوصفها خالقة للمتن السردي ذاته » وهذا 
التراكب في الأدوار يفضح عمق التحولات التي تجري فيها أو حولها 
وأحياناً يضيء طبيعة الحيرة التي تكتنفها . وصعوبة الاختيار الذي 
ينبغي أن تختاره . كما أنَّ ذلك التعدذ في أدوار الشخصيات ووظائفها 
ينعكس مباشرة على الحدت الروائي الذي اتتقرق وقائعه وعناصره » 
ويعاد تشكيلها في وعي الشخصيات ذاتها ٠‏ دون مراعاة للتعاقب الزمني 
» وكأن ذلك الحدث قطعة من الأرابيسك المتنوعة العناصر . ويمكن 
دراسة تلك التقنيات وبيان أثرها في صياغة البنية السردية » لأنها تعتبر 
من الظواهر المتكررة في رواياته . ويمكن استخلاص تلك الظاهرة وهي 
تتدرج من مناقشة قضية التجنيس الأدبي كما ظهرت في رواية ' أحياء 
في البحر الميت ' إلى قضية الخلق الفني وإشكاليات بناء النص ؛ كما 
تجلت في رواية ' متاهة الاعراب في ناطحات السراب ' وصولاً إلى 
مناقشة قضيّة التلقّي كما عرضت في رواية ' اعترافات كاتم صوت ' . 
وهكذا فإنَ البناء الفني وكل ما يتصل به تشكل جانباً مهما من المتون 
الروائية في أدب مؤنس الرزاز ء وهي قضايا سرديّة تجعل من سرده 
الروائيَ نموذجاً متميزاً للسرد الكثيف في الرواية العربية . 
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في رواية ' أحياء في البحر الميت ' تتداخل المستويات السردية» 
ومن تلك المستويات يستأثر بالاهتمام مستويان ٠‏ أولهما يمكن اعتباره 
مؤطراً خارجياً » وهو يتصل بشخصية ” مثقال طحيمر الزعل ' وثانيهما 
ينبثق من ذلك المستوى ٠‏ ويعتبر مؤطرأً داخلياً وهو يتصل بشخصية * 
عناد الشاهد ' وسنلاحظ أنَ هذا المستوى يتفرع إلى عدة مستويات 
سردية . وفيما يخص المستوى الأول » فإن ' مثقال ' يظهر بوصفه 
قناعاً للمؤلف وأنه سيقوم بمهمة ترتيب ما خلفه ‏ عناد " من أوراق » 
ولا يمكن . بعد أن فصلت الدراسات السردية » فصلاً قاطعأ بين المؤلف 
الواقعي والرواة السردييّن المتخيلين ؛ قبول الخدعة السردية التي يحاول 
" مثقال ' إيهامنا بها . ذلك أن كلّ صوت أو رؤية أو صيفة تستخدم في 
تعميق كيفيّة من كيفيّات النص أو تصويرها ؛ إنما هي جزء من النص 
نفسه , ومع أن التَرآشل بيق المؤلف والرواية أقائع بدرجة أو بأخرى ٠‏ 
فإنه لا يمكن اعتباز أيا من الرواة على أنه المؤلف ؛ فالمؤلف في نهاية 
المطاف كائن غير نصي . وتتحدد وظيفة ' مثقال ' في النص » ضمن 
هذا المستوى . في ترتيب جملة النصوص المتناقضة التي خلفها 'عنادا, 
وعليه » فيمكن اعتباره مؤطراً خارجياً يعود إليه الفضل في تركيب النص 
المتشظي وغير المنسجم , وبعد أداء هذه الوظيفة يتوارى ' مثقال " 
ليظهر بوصفه شخصيّة من شخصيات الرواية التي تركها " عناد ' وهنا 
يلاحظ كيف أن السرد يتيح إمكانية كبيرة للتلاعب في المادة الروائية » 
بحيث تتمرد شخصية على وضعيتها الأولى » بوصفها شخصية في نص 
روائي داخل نص أوسع . وتخرج بحيث تدّعي مهمة ترتيب ذلك النص 
الأوسع . وما إن تنتهي من ذلك ٠‏ إلا وتعود إلى كونها شخصية في 
النص الأصغر . على أن هذا التداخل يبدو أقل إثارة من التداخل في 
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المستوى الثاني الذي يتصل بشخصية ' عناد الشاهد ' الذي هو شخصيّة 
روائية تترك مجموعة من الأوراق الشخصية تتضمن أنواعاً من التأليف 
فيا 

." رواية يكتبها ' عناد الشاهد ' باسم ' عرب ' أو ' أعراب‎ .١ 

". سيرة ذاتية يكتبها ' عناد الشاهد ". 

. ملاحظات يدونها ' عناد الشاهد " عن شخصيات لها صلة 
بعالمه مثل ' أبو الموت ', و'مثقال طحيمر الزعل ' و' المشير " 
و'عبدالحميد" ... إلخ. 

يظهر دور ' مثقال ' في أنه هو الذي ينتدب نفسه لتكوين النص 
الكلّي الذي هو خلاصة الدمج الكامل بين مشروع الرواية ومشروع 
السيرة الذاتية والملاحظات ,المتفرقة » وهنا فإنَ ذلك النص سوف تتم 
نسبته سردي إلى ' مثقال * باعتباره الجامع لفكوناته وخاماته الأولية . 
ولهذا اصطلحنا عليه ب ' الموطّر الخارجي ' . لكن دوره لا يقتصر على 
ترتيب النص ٠‏ إنما هو يكشف آلية تكوّن عناصره ء والكيفيّة التي قام 
بها ' عناد ' في إبداع تلك العناصر » ويقدم ' مثقال ' ذلك على أنه يتم 
بالطرق الآتية : 

.١‏ يقوم ' عناد ' بتسجيل هذياناته بآلة تسجيل حينما يكون 
نائما أو فاقدا للوعي . 


". يدون ' عناد " خواطره وتصوراته وملاحظاته على جدران 


غرفته جوار السرير . 
*. يثبّت " عناد ' كوابيسه وأحلامه العجائبيّة على الورق إثر 
الاستيقاظ من النوم . 
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والملاحظ أن ' مثقال ' سيقوم بدمج الهذيانات والخواطر 
والملاحظات والكوابيس ليجعل منها نص الرواية . وفي هذه المرحلة 
تطفو قضية جنس هذا النص في وعي * مثقال ' » ومع أنه جارى 'عناد" 
في تسمية النص ب ' أعراب ' بناء على رغبة ' المؤلف ' . إلا أنه يرجّع 
أن " القراء ' سينقسمون فيما بينهم حول " جنس " أو ' نوع ' هذا 
النص؛ فمنهم سيراه ' رواية مفتوحة ' ومنهم سيتعامل معه على أنه 
" ضد رواية ' ومنهم سيعتبره مجرد " هلوسة ” وأخيرا ستظهر فئة من 
القراء لا يرون في النص سوى ' أوراق لا تدل على شيء ' ٠‏ أما 'مثقال' 
نفسه فيرى أنه نص أدبي تختلط فيه ' الرواية بالسيرة الواقعية بالهذيان 
بنقل كلمات الآخرين "'). وسبب ذلك أن النص لا يخضع لترتيب منطقي» 
وذلك يعود إلى أنَ مكونات النص وجدت في أوراق مبعثرة » ولم يمكن 
التمييز بين ما هو روآية وما و اسيزة وما هو آملاحظات_خاصة بأقوال 
الآخرين ٠‏ فالترتيب النهائي . مهما انطوى على فوضى إنما قام به ' 
مثقال ' بوصفه مؤطرأ خارجياً للنص ٠‏ ورغم ذلك فإنه لا يدخر وسعاً في 
إبداء ملاحظات نقديّة حول النص الذي قام بجمعه وترتيبه ولكنه لم 
يجسر على التلاعب فيه ؛ لا حذفاً ولا تغييراً ولا إضافة ؛ ومن ذلك ٠‏ 
فإنه يرى أنه بحاجة إلى اختصار . ففيه نعوت زائدة ٠‏ وصور مكررة ٠‏ 
ورغم ذلك فلم يسمح لنفسه بالتدخل لتنقيح النص » اعتقاداً منه بأنَ أي 
حذف قد يلحق ضرراً بمقاصد المؤلف الأصلية الذي هو ' عناد 
الشاهد""' وتضاف هذه الملاحظات إلى ملاحظات ' عناد ' نفسه الذي 
يظهر باعتباره مؤلف النص - الرواية إذ يبدي آراء وتعليقات نقدية 
حول نصه'"'. لكن الأمر الأكثر إثارة يأتي على لسان ' عناد ' ويظهر في 
غلاف رواية " أحياء في البحر الميت ' . وهو يتجه بالكلام إلى مؤنس 
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الرزاز مبدياً تحفظاً واضحاً تجاه الصورة التي ركبّها له ؛ يقول ' كنت 
أفضل لو أن مؤنس الرزاز صورني شخصاً سوياً أليفاً ؛ لكنه أصرٌ على 
أن يجعلني نتاج هذا الزمن المجيد ٠‏ وهذا الوطن السعيد , لا بل جعلني 
أكتب رواية مفتوحة تتداخل مع روايته وتختلط بها شأنها شأن كوكتيل 
الأرمئة والأمكنة التي صورها ' . فعلاً إنَ المستويات السردية التي أشرنا 
إليها تخلق توهماً لدى المتلقي ؛ فهو لا يميز بين رواية ' اعراب ' لعناد 
الشاهد و رواية ' أحياء في البحر الميت ' لمؤنس الرزاز ٠‏ فالأولى تشكل 
لب الثانية » والثانية هي التي تمنح الشرعية السردية للأولى ؛ لأنها 
الإطار الذي تنبثق منه ١‏ وتنتظم في داخله ٠‏ فيما يبدو النزاع الرمزي 
قائمأ بين ثلاثة من المؤلفين ٠‏ كل منهم له.حق ادعاء نسبة الرواية إليه: 
عناد الشاهد ٠‏ ومثقال طحيمر الزعل + ومؤنس الرزاز . وهذا يفضي بنا 
إلى القول . استناذاًإإلنى التؤاتيتٍ النضَيّ متعّد المستويات إن ' عناد 
الشاهد ' هو صاحب * النص * ٠‏ و" مثقال ' ظحيمر الزعل ' هو صاحب " 
الخطاب " . و" مؤنس الرزاز " هو صاحب ' الأثر ". آخذين بالاعتبار أن 
النص هو اللّب الذي يكون حقلاً للبحث الدلالي ٠‏ والخطاب هو المدونة 
القابلة للتأويل ؛ فيما الأثر هو الخلاصة الكلية النهائية الشرعية القابلة 
للوصف والتحليل . وهذا التنازع في مستويات السرد وتعدد الرواة 
وتكاثر المؤلفين » سواء كانوا عناصر سردية » أو كائنات إنسانية 
حقيقية » يخصب ' أحياء في البحر الميت ' ويضفي عليها أهمية خاصة 
في مسار التجريب الروائي العربي الحديث . 

في رواية ' متاهة الأعراب في ناطحات السراب " يذهب مؤنس 
الرزاز بعيداً في صوغ نوع من السرد الكثيف الذي تثار فيه جملة من 
القضايا الخاصة بالسرد الأدبي وتقنياته » والواقع فإنَ اللجوء إلى ذلك » 
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لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال مجرد ألاعيب سردية لا دلالة لهاء 
إنما هي متصلة بالبناء العام للرواية » وهي لصيقة بالمعنى الخاص بهاء 
ولها أهمية استثنائية في النص . وكما كنا قد رأينا في رواية ' أحياء في 
البحر الميت ' , فإنَ رواية " متاهة الاعراب ' يتفاعل فيها مستويان 
سرديان اثنان » مستوى أول يعنى بأسرة ' حسنين ” بكل ارتباطاتها 
وعلاقاتها وتاريخها » وبخاصة متابعة حلم " الأب ' بأن يتجاوز الانتماء 
القبلي التقليدي , واستبداله بالإنتماء إلى ' عشيرة تربط أفرادها الأحلام 
الكبيرة لا الدماء والنسب "). ثم كل التفاصيل الخاصة بذلك ٠‏ النتائج 
التي ترتبت على فشل ذلك الحلم ٠‏ ومصائر الشخصيات التي تدور في 
أفق الأسرة الكبيرة ١‏ ابتداءٌ بالجد مرورا بالأب الحالم » طبيب الفقراء » 
المناضل والسجين ٠‏ وصولاً إلى الإبن ' حسنين ' المتمزق بين انتمائين 
والذي بسبب ذلك التمنزق:والازدواج'يبحدأ بالإنشيطار إلى أكثر منن 
شخصيّة. ومستوئ ثان ينبثق من وسط الأول ؛ وتمثله " الرواية ' التي 
يكتبها " حسنين من الداخل عن نفسه وتجربته وأسرته وعالمه . وفيما 
يظهر ' حسنين " شخصية في المستوى الأول : يظهر بوصفه مؤلفاً 
روائياً في المستوى الثاني . وفيما يكشف المستوى الأول الأبعاد 
الخارجية للشخصيات وعالمها الواسع ٠‏ وعلاقاتها اليومية » يكشف 
المستوى الثاني الأبعاد الداخلية للشخصيات , لأن ' الرواية ' التي يكتبها 
* حسنين ' تسعى إلى إضاءة الأبعاد الجوانية لها ٠‏ وبخاصة شخصية " 
حسنين * نفسه الذي يلوذ " بقرية صحراوية نائية ٠‏ تقوم قرب مقبرة 
غبراء /. وهنا في هذا المكان المنقطع عن عالم الشخصيات الأخرى » 
يبدأ " حسنين * نسج روايته المعبرة عن منظوره الذاتي لذلك العالم . 
وهو لا يلجأ إلى هذا الاختيار الصعب إلا بعد أن ولج ' مدار اليأس من 
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تفسير هذا العالم ... وتغييره ' بعد أن أحرقت " بلقيس ' نفسها . وهنا 
يصعب القول بأن ' حسنين ' بدأ يعيد صياغة ما حدث له في عالمه ٠‏ انه 
في الحقيقة بدأ يصنع عالماً آخر ينهض على تخوم العالم الأول ؛ إنه 
متصل به ومنفصل عنه في الوقت نفسه ٠‏ فهو يستمد منه بعضاً من 
مكوناته ٠‏ لكنه يعرضها بكيفيات مختلفة . وبمقاصد مغايرة ٠‏ يقول : ' 
بدأت أصوغ عالماً بديلاً » أفكك العالم القائم » وأصوغ البديل من خلال " 
عمل ' لا سيطرة لأحد عليه سواي . أنا ظروفه الموضوعية .. أنا 
ظروفه الذاتية .. أنا لحظته الحرجة . تحت ضربات شمس وحشيّة 
جهنمية كنت أصوغ هذا العالم البديل » وأنسج خيوطه ؛ اللفح الناري 
يضريني على رأسي . وأنا أصوغ .,أصوغ ٠‏ أصوغ . ومثشل خُلد 
الحقول رحت أنبش أنفاقاً في حقول الأرمنة . تواريت عن الناس في هذه 
القفارء اعتزلت العالم العصبي ,على التواصيل معي ؛ وعكفت على إقامة 
معمار " عملي ' الجديد .أوعالمي البديل "7" من الواضح أن ' حسنين * 
قد عجز عن التواصل مع عالم مملوء بالخداع والنميمة والأكاذيب 
والأوهام » ووجد نفسه منقسماً بين منظومات قيميّة متعارضة ٠‏ ولتجاوز 
هذه الازدواجية المفروضة عليه . لقد اختار أن يمضي في طريق 
مختلف. طريق يعبّر فيه مجازياً عمّا عاشه حقيقة . لقد أفضى به فقدان 
التوازن إلى اللجوء إلى ضرب من التعبير التخيّلي بوساطة ' رواية ” 
يعبر فيها عما لا يمكن التعبير عنه صراحة , أو في الأقل يعيد رواية 
الوقائع كما يتصورها هو ؛ على أن عزلته وضيقه وقلقه وخوفه جعلته 
يركب عالماً تخيلياً آخر إلى جوار العالم " التخيّلي ' الذي هو جزء منه » 
إنه مدفوع برغبة متأججة لأن يكون سيدا متفرداً في هذا العالم 
الجديد ' كان علي أن أبدع حلمي ٠‏ أن أصوغ وهمي ٠‏ أن أصور بطولة 
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أسيطر على ظروفها , وأعدٌ مسرحها ٠‏ وأهيّيء وقائعها . فلا تتدخل 
ظروف موضوعية أو ذاتية خارجية عن إرادتي لتفسد ما بنيت 2 
ويمضي في تأكيد رغبته هذه ' هربت من الناس والمؤسسات والعالم 
الخارجي . ولذت بهذه العزلة » وهذه الحماسة المجنونة لإقامة 
أسطورتي الخاصة . أبطالي أنا » نصي أنا ء أدواري أنا : مسرحي 
أنا '). ولا يمكن فهم هذا الإلحاح الذي يعبر عنه ' حسنين ' إلا في 
ضوء حالة الاستبعاد والإقصاء التي تعرض لها ء والتي جعلته يستبدل 
بعالمه الأول . هذه الصحراء القفر . إنه يريد أن يعيد زاوية الأشياء كما 
ينبغي لها أن تحدث ٠‏ وليس كما زوّرت ٠‏ من ذلك فهو يريد أن يركب 
الصورة الحقيقية لجده الأول : ' آدم الحسنين ' ٠»‏ صورة تعبّر عن 
حقيقته » وتضع في الاعتبار بطولته ٠‏ ولهذا ينصرف 'حسنين ' إلى جمع 
مكونات عالمه النَصَي ويتستجها + منعيًا إلنىإدخسال عنصر البطولة 
التراجيدية التي غات عن عالمه الواقغي ؛ والمقطع الآتي يعبّر بأفضل 
ما يكون عن هدفه : ' رحت أشيّد هذا العالم المدهش - عالم البطولة 
المفجعة - لبنة لبنة ؛ أحضر في أعماقي أنفاقاً كما لو كنت أقيم منجماً » 
وجعلت أصوغ شخصيات هذا ' العمل ' كما أشاء » أتلاعب بمصائرها 
وملامحها كيفما أردت ... حياة جديدة تنفتح أمامي يخرج فيها الوهمي 
من الواقعي ؛ ويدخل اللاشعوري في الشعوري ؛ كنت أدفع أبطالي 
(القدامى - الجدد) إلى أدوار حلمت بأن ألعبها أنا . كنت أشبه بضحيّة 
خدعها عالمها ؛ فانقلبت إلى طاغية يصوغ عالمها الخاص؛ ليسيطر هذه 
المرة على ظروفه ٠‏ وتفاصيله ٠‏ حتى لا يبقى للخذلان منفذ » طاغية 
يرسم دور أبطاله بدقّة ٠‏ ويمنعهم من الخروج عن النص والسيناريو 
وشروط الإخراج "*'). ويكشف " حسنين ' عن البطانة القلقة لمشاعره » 
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والحوافز التي دفعته إلى كل هذا ' كانت هذه العملية - صياغة عالم 
جديد على أنقاض عالم خذلني - أشبه بولوج سلسلة من الأحلام » أحلام 
أنقذتئي من يأس مظلم ذي نفق لا يؤدي سوى إلى هاوية الانتحار . 
فكان ينبغي أن أحيا . كان ينبغي أن أقص . هكذا بدأت بصياغة عالم 
أسيطر عليه ؛ بعد أن عثرت على نفسي شبحاً في عالم وجدت ظروفي 
الذاتية إنها متضاربة مع ظروفه الموضوعية "'". تكون المفارقة 
الحزينة أن ' حسنين ' المؤلف الروائي الذي لاذ بالعزلة بحثاً عن إعادة 
التوازن ٠‏ قد فوجىء بأنَ شخصياته تتمرّد عليه ؛ ولا تنصاع لإرادته ٠‏ 
ولا تذعن لرغبته إلى درجة تصبح البطولة الحقيقية بالنسبة إليهم » هي: 
التمرد على الأدوار التي رسمها لهم ؛ فكأن التمرّد بالخروج على النص 
الذي صاغه هو ' رسالتهم الكبرى ":. وهنا يصاب بصدمة شديدة ٠‏ تشل 
تفكيره » فيجد نفمنه افي عزلية وسبط الوجشنة المظلمة » ويتخذ قراره 
بالانتحار . وقبل أن يقدم على تنفيذ ذلك القرار'يقرأ مسودات روايته 
التي ستندرج في سياق النص الأول ٠‏ ويظل يبدي تعليقات كشيرة حول 
شخصياته وأحداث روايته وعالمها الفني"". 

يظهر التعارض السردي بوضوح في المستويين الذين يكونان 
رواية ' متاهة الأعراب ' إنه تعارض يستمد دلالته من العلاقة الملتبسة 
بين نسق القيم المتحكّم في العالم الأول الذي ينخرط فيه ' حسنين ' على 
انه شخصية تمارس دوراً وسط منظومة من الشخصيات ونسق من القيم 
البديلة التي يودٌ ' حسنين ' أن يبذرها في العالم التخيّلي النصي الذي 
يشرع بابتكاره : بعد أن انشقَّ عن العالم الأول ؛ إلا أنه سرعان ما 
يكتشف أن الآفة التي نخرت مقومات العالم الأول » هي ذاتها التي انتقلت 
إلى العالم الذي أوجده ؛ إنه من جهة الاستبداد وسوء التفاهم والعنف » 


علامات ج 17؛ م ١7‏ ذو القعدة 1414ه ‏ مارس 954١م 1١‏ 


الرواية العربيّة والسرد الكثيف - تجربة مؤنس الرزاز أنموذجاً  -‏ عبدالله إبراهيم 


ومن جهة أخرى التطلّع إلى تغيير كل شيء ؛ وكما خرج ' حسنين ' على 
العالم الفني الذي كان عنصراً في تكوينه ‏ لأنه رفضه . فقد خرجت 
شخصياته هو عن عالمه للأسباب ذاتها . إن دلالة السرد هنا تكتسب 
أهميتها في هذه الحركة الدائرية المرآوية حيث يُفضح كل شيء , لأنه 
يتمرأى في الآخر . فتتقابل الصور المجازية بين عالمين كلاهما مجازي؛ 
وكل منهما يعمّق معنى الآخرء ويفضح مصادراته » وانشطار الشخصيات 
في الرواية وحركتها بين المستويين ؛ إنما هو جزء من اللعبة السردية » 
إذ كل شيء يكمل الشيء الآخر ٠‏ ويعارضه في الوقت نفسه . وهذا الأمر 
هو الذي يجعل سياق السرد متكسراً ‏ فالتعليقات والتفوهات التي تقتحم 
ذلك السياق ٠‏ تنبّه المتلقي بأنه إزاء عالم يراد منه أن يؤدي وظيفة 
تنشيط ذهنية ١‏ بدل الوظيفة الترويجيّنة التي تجهزنا بها السرود 
التقليدية. وهذه الإشارة الخاصة بأمر إدخال ' القارىء - المتلقي ' في 
إنتاج الدلالة السردية » والمشاركة في صنع الأحداث وتنقيح ٠‏ الوقائع » 
والتدخل في مسار الحكاية ٠‏ تقودنا إلى الوقوف على ضرب آخر من 
ضروب السرد الكثيف . وهو ما نجده في رواية ' اعترافات كاتم صوت". 
وفي هذه الرواية . يعرض مؤنس الرزاز نمطا آخر من أنماط التداخل 
السردي . فمع أنَ متن الرواية يتركب من خليط النبذ والشذرات التي 
يتناوب ظهورها على التعاقب » وهي إما تصور " الختيار” و" الصغيرة * 
و" المرأة ” وهم يمضون رتابة حياتهم رهن الإقامة الجبرية حيث 
الانقطاع عن العالم الخارجي . إلا من صوت الإبن ' أحمد ' الذي يصل 
إليهم متقطعاً بسبب المراقبة مساء كل خميس ٠‏ أو تصور اعترافات 
' كاتم صوت ' وهو يبوح إلى سلافة الصماء بسيل من الهذيانات 
المتقطعة حول مهمته ٠‏ أو أنها تتصل باعترافات الصغيرة حينما تفلح في 
مغادرة مكان الإقامة الجبرية » وعلى الرغم من أنّ هذه هي المكونات 
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الرئيسة للنص ؛ إلا أن المؤلف يضيف إلى روايته ' ملحقاً ' ينعطف 
بالسرد إلى اتجاه آخر . فينقل موضوع النص من كونه فعلاً خاصاً 
بأشخاص داخل نص سردي إلى كونه موضوعاً خاصاً ب ' المؤلف * . 
و" القراء * ؛ وفي هذا الملحق يتحاور صوتان هما ' صوت المؤلف " 
و" صوت القارىء ". وموضوع الحوار هو الرواية التي أنجزت بما فيها 
من أحداث وشخصيات , وهنا يقدم " صوت المؤلف ' جانباً من الخلفيات 
الخاصة بالشخصيات الأساسية في الرواية » ويخبر " صوت القارىء " 
بأنَ هنالك فصولاً لم يكتبها ٠‏ وتسبب هذه الملاحظة مفاجأة لدى ' صوت 
القارىء " الذي يقترح تغيير مصائر الشخصيات ء مادام النص لم يكتمل 
بعد ؛ فيقول " لا أرغب في مقتل أحمد والأم الصغيرة لم تصل , اسمح لي 
أن أشاركك الكتابة ١‏ وأقترج انقاذ التغيرة على الأقل من كاتم 
الصوت"". لكنّ ' صوت المؤلف * يُبدي اعتراضاً على هذا الاقتراح » 
فلديه تفسير لمصائر الشخضيات في روايقه * أريذ أن أقول أن الأسرة 
كلها قد تعرضت للتصفية . فأمحي-اسم الأسرة. من صفحات التاريخ » 
ودليل الهاتف ' ؛ ويبدو هذا التفسير مقنعاً جزئياً لدى ' صوت القارى” 
لكنه مازال يلح في إغناء الحالة التي تفضي بالشخصيات إلى نهاياتها 
ويتقدم باقتراحه الآتي ' إذن استحدث فصلاً تصوّر فيه الختيار وهو يقرأ 
على الصغيرة درساً في التاريخ ٠‏ مشلا قتل جماعة معاوية للحسين ثم 
الحسن والتنكيل بعائلة علي ٠‏ ولتصوّر الصغيرة وهي تنتحب بشدة وقد 
تأثرت بهذا الدرس ؛ ورأت في مصير أبناء علي ... مصيرها .. بذلك » 
تكون قد أوحيت إلينا بما تريد » دون أن تعرضها للقتل ' . ويبدو أن 
صوت المؤلف ' يجد في هذا الاقتراح نوعاً من الإغراء ؛ لأنه يعسق 
البعد الإيحائي والرمزي لروايته » فيقول " سأفكر في الأمر ' . وحينما 
يلفت " صوت القارىء " انتباه ' صوت المؤنّف * إلى أنّ مصير سلافة 
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أوسيلفيا في الرواية غير معروف ٠‏ وما هي الأسباب التي دعتها للعمل 
في الملاهي والحانات ٠‏ يكون جواب ' صوت المؤلف " هو ' لكم أن 
تملأوا الفراغات " . ولا يتردد " صوت القارىء * من اقتحام النص ٠‏ 
وإشباع الفراغات التي أشار إليها ' صوت المؤلف ' فيقول : ' أنا 
أتخيّلها صبية من الجزائر . شاركت في الشورة » قبض عليها 
الفرنسيون؛ وعذبوها تعذيياً وحشيَاً . ففقدت حاسة السمع . بعد 
الاستقلال صدمت بالواقع » وجدت أنها قد فجعت بأحلامها : أحسّت 
بالاغتراب , لجأت إلى فرنسا ٠‏ واحترفت العمل في الملاهي "'"'. وفي 
هذه المرحلة من الحوار تظهر مجموعة من الأصوات لقراء آخرين. 
وتحديداً يظهر عشرة قرّاء » ويشرعون جميعاأ في ملء الفراغات التي 
تركها المؤلف . وتقودهم تصوراتهم وآراؤؤهم واقتراحاتهم إلى ضرورة 
تغيير كشير مما ورد في الرواية ٠‏ إلى ذلك فإنهم يقترحون تفسيرات 
متعددة لأفعال الشخصيات ؛ وتتعالى أصواتهم .وهم هنهمكون في فوضى 
التأويلات المختلفة ٠‏ وأخيرا يظهر ' صوت المؤلف' وقد اتخذ " هيئة 
الجد والاستعداد والوقار لمناقشة كل هذه المسائل ٠‏ ولكنه في أعماقه 
الخفيّة» كان يكركر فرحا (بخبث ومكر) ؛ لأنه وجد أخيراً عشرة قراء 
يقرأون روايته (", 

ينقل مؤنس الرزاز ٠‏ في التفاتة ذكيّة ٠‏ القضيّة المعروضة في 
رواية " اعترافات كاتم صوت " إلى ما يعتقد أنه خارج نص الرواية » 
بحيث يجعلها موضوعاً للنقاش بين عموم القراء » وهذه اللعبة السردية 
المفاجئة , تفتح الأفق أمام مزيد من التأويلات » ورغم ذلك فإنَ ' صوت 
المؤلف * و" أصوات القراء ' , لا يمكن أن تؤخذ إلا باعتبارها مكوناً من 
مكونات النص نفسه , على أنَ كل ذلك سينشّط من القوة التخيليّة 
للمتلقّي الذي يجد أنّ السرد ينفتح على نهاية غير متوقعة ؛ فيصبح 
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التراسل بين الرواة والشخصيات داخل النص قائماً ممع المؤلف والقراء 
من خارجه . وهنا سيعيد المتلقي النظر في قناعاته وتصوراته » لأن كل 
شيء في النص أصبح رهن الاحتمالات والقراءات المتعددة والتأويلات 
التي يصار إلى ترجيح بعضها استناداً إلى قرائن مبثوثة في النص . إن 
الاقتحام المباغت الذي يقوم به ' صوت المؤلف " و" صوت القراء " 
سيكشف عن الإمكانية التي يمكن أن تمارسها " القراءة ' تجاه النصوص 
السردية » إنها الإمكانية التي تتعدد على وفق تعدد المنظورات ؛ بما 
يكسب النص مزيداً من الإيحاء ٠‏ ويضفي عليه فائضاً من المعنى الذي 
تستثيره القراءة في تضاعيف النص . 
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علامات 23 


الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية 


- سلالات وثقافات- 


عبد اله ابراهيم - قل 


مدخل : التعدد وصوغ الذات 

يؤدي السرد بوصفه وسيلة تشكيل المادة الحكائية وظيفة تمثيلية شديدة الأهمية في الرراية؛ فهو 
يقوم بتركيب المادة التخبيلية: وينظم العلاقة بينها وبين المرجعيات افية والوقائعية» نما يجعلها تندرج 
في علاقة مزدوجة مع مرجعياقاء فهي متصلة بتلك المرجعيات لأنها استثمرت كثيرا من مكوناتا 
وبخاصة الأحداث والشخصيات والخلفيات الزمنية والفطتالات؛ لكبها في الوقت نفسه منفصلة عنها 


لأن المادة الحكائية ذات طبيعة خطابية فرضتها أنظمة الفحيل السرديء فالسرد في وظيفته التمثيلية 
يركب ويعيد تركيب وبخلق. ويعيد/ تخليق سلسلة متداحلة) مق عناضرا إلبناء الفئ لبجعل فنها المادة 
الحكائية الت تنحلى في نضاعَيق السرد فالتعده الداخلي لمكونات الحكاية وانفتاحها على فضاءات 
ثقافية وسلالية ينفل الرواية من كوفها مدونة نصية شبه مغلقة إلى خطاب تعددي متشبك بالمؤثرات 
الثقافية الخاضنة له. والتعدد يأحذ مظاهر كثيرة» تعدد في العناصر السردية المكونة للحكاية وتعدد في 
أساليب السرد وتعدد في الصيغ وتعدد في مواقف الشخصيات ورؤاها ومواقفها .ولعل إحدى الظواهر 
السردية البارزة في مسار الرواية العربية استفمارها تعد المرجعيات الثقافية الخاصة بالأعراق والسلالات 
والثقافات والقيم التقليدية والمرأة والهوية والآخر. ومن هذه الزاوية انخرطت الرواية في الحدل الخاص 
بالهويات الثقافية والحضارية وبالانتماءات السلالية والطبائع وبكشف البنية الأبوية للمجتمعات الممثلة 
سردياء الأمر الذي أفضى إلى ظهور عوالم متعددة بقيمها وتصوراتها ومراقفها. وبذلك قامت يتمغيل 
ثنائيات : الأنا والآخر » والطبيعة والثقافة؛ والمجتمع التقليدي والمجتمع الحديث» وكل ذلك أسهم في 


اء البنية الدلالية وتعدد مستوياها. 


الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية 


1- التمثيل والمخيال الصحراوي 

في عدد كبير من روايات إبراهيم الكوني» يقوم السرد بدمج نبذ متنائرة من الأخبار والرقائع» 
والحكايات الأسطورية والخرافية» وحملة من المأثورات الشفوية القبلية أو الدينية في الصحراء» فثمة 
تركيب متعدد لكل شيء؛ وإدراجه في سياقات سردية خاصة بعالم تخيلي صحراري كبير تمكنت 
المدوئة السردية للكونٍ من ترتيب معالمه وفضاءاته وعناصره» وهو عالم مختلف عن سواه من العوالح 
الروائية التحيلية: الشائغة في الرواية العزبية بالطريقة' الي قام: يما السرد في تمثيل المرحعيات» وخلق 
مكونات جديدة طبقا لمفتضيات الحاجة الت يستدعيها ذلك العالم في الرقت نفسه؛ ومن ثنايا ذلك 
العالم تنبثق الشختصيات من آفاق ضبابية» وكأفا بلا ماض» فتنخرط في حركة صراع حول المفاهيم» 
والقيم والنطللعات» والاتعناءات: والتنلك: والحزية» والرغبات::والتع الذاتية» وقبل كل شيء مراضلة 
البحث عن مصير بحهول في فضاء صحراوي متعدد الأبعاد؛ يضفي على الشخصيات نوعا من العزلة 
والاتفراد بمقدار ما يدفعها إلى ضرب من المشاركات العابرة وهي ترتحل دون هرادة وكأنما لا تدرك 
معن الاستقرار. 

يزيح السرد اللثام عن مجموعة بشرية اختجبت دائما وراء اللثام وهي» "الطوارق" فالاهتمام 
بكشف طبيعة الصراع الستحكيم ين متموعة إلا يخنيل تتويعهاالقزقي ياوفى كل ذلك لا يتم التوقفن 
فقط على هذه المجموعات العرقية» ومعاينة علاقتها فيما.بينها نيما بها الصحراء المترامية الأطراف» 
إفا يصطنع السرد» فضلا عن ذلك» جملة من الأساطم الخاصة الى أتذرج في العالم التخيلي» وتشكل 
قوامه الرئيس؛ وهي أساطير نومض ثم تنطفئ لكنها تنبض بالحبوية والتألق ومحورها العلاقة الملتبسة بين 
الإنسان والإنسان أو بين الإنسان المتوحد والحيوان. ولو رتبت هذه الأساطير وفق أنساق محددة؛ 
لشكلت يمجموعها ما يمكن الإصطلاح عليه ب "ميثولوجيا الطوارق". وينبغي التأكيد على أن 
الكون لم يقصد تقدم تاريخ مرضوعي للطرارق» فليس ذلك من شأن الإبداعء ا يفصد (يختلق) 
بالسرد عالما جديدا. وفي الوقت الذي أضاء فيه عتمته بواسطة التمثيل السردي» فإنه تدخل بطريفة 
حرة ومرنة لاصطناع حكاياته» تلك الحكايات المتضافرة فيما بينهاءلتشكل ميثولرجيا متنوعة العناصر 
يتبوأ فيها الإنسان يممومه وحيرته وتطلعاته لوقع الأول؛ ذلك الذي لايجد أنيسا فيخختار مضطرا الحيوان 
رفيقا له يبئه لواعجه وعزلته. ثمة تساوق مثير للانتباه في مستوى القيمة الممنوحة للحيوان والإنسان في 
روايات الكوي» ففي كثير من اللحظات الحرجة» حيث الوحدة المستحكمة؛ لايجد الإنسان إلا الحيوان 
مشاركا له في كل شيء فيبئه ما يعنمل في داخعله على شكل حوار معلن حيناء ومناجاة داخلية أحيانا 
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أخرى: وخلال ذلك تنتظم الوقائع حول موضوعات الثروة» والحاه» والسلطة» والغش؛ والخديعة» 
والغدرء والرغبة المتأججة في التمرد والرفض؛ وعدم الانصياع لشيء وتتخلل كل ذلك متابعة مثيرة 
واستقصائية للإنطواءات الذاتية» والانقسامات النفسية. والضغوط الداخلية إذ الشخصيات تتفاعل 
فيما بينها في صراغ أو وثام عبر حكايات مستفيضة» ومشاهد سردية طويلة تتفجر فيها حوارات 
غامضة حول أشياء رقعت؛ وأخرى يبدو أفا ستقع لاحقا في سياق آخر. 

ويتم توظيف إمكانات السرد الأدبي كالاسترجاع؛ والقطع؛ والتداحل؛ في تشكيل المادة 
الحكائية. وتظهر اللغة كوسيلة تعبير وهي أكثر ميلا للتحريد: وليس لها قدرة استبطان اللحظات 
الشفافة والعميقة الي تمر يما الشخصيات» فاللجملة القصيرة» توحي بِأنها قائمة بذاتها أكثر ما هي متصلة 
بغيرهاء مثل حبات رمل تتراكم بعضها فوق بعض على هيئة كثبان متموجة ونتغيرة» وهي تؤجل 
باستمرار الحظة التماسك المطلوب في النص؛ وهذا يؤدي إلى تشظي مكونات العالم التخيلي. هذا هو 
حال اللغة ف روايات الكوني» فهي محكومة باتصال وانفصال معاء اتصال تفرضه سياقات التتابع 
اللفطي» وانفصال تقتضيه طبيعة العلاقات بين اللحمل؛ يودي إلى تشكيل عالم متموج؛ وممزق» ومتائر» 
ومتعدد» كأنه تيه أبدي» لا يتم فيه العثور إلا على .جيوات محكومة بدوافع غامضة وغريبة» وساعية إلى 
أهداف مساقضة» ذلك أن الثروة تجتذيتا بتزيق الذهب بَعضٍبالعتخحصيات » والسلطة تحتذب بشهوة 
القوة بعضها الآخرء فتقاطع المصائر»! وتتعارض القيم» وتتحوال الأغداف عن مساراهء وتنتهي كثير 
من الشخخحصيات الحاملة لمنظومات قيمية مختلفة نهايات مأساوية فاجعة» فيما تظهر بعض الشخصيات 
مدفوعة بقوى قدرية نحو تلك النهايات» وكأنها تسعى إليها. وتتعاقب الحكايات في نظام متوال أشبه 
بحكايات الأجداد للأبناء» وحكايات الأبناء للأحفاد» ووسط كل هذا تذوب هالة الشخصية/البطل» 
فكأن قافلة من الشخصيات؛ لا يمكن العثور على ما يميز كلا منها عن الأخرى إلا مزيد من الاقتراب 
إليها. فالمشاهد تحتشد بالأحداث والشخصيات» وتلك الأحداث تتعاقب وتتقاطع وتتداخل» فيما 
تتوالد الشخصيات» وتنحرط في مواجهات عنيفة» وهي تنتسب إلى عالم الطبيعة أكثر ما تسب إلى 
عالم الثقافة. إنما تتصل بروابط طوطمية فيما بينها وبين أسلافها وعالمها وماضيهاء فالدرويش موسى في 
رواية "المجوس" (1) يختار الانتساب إلى عشيرة الذئاب؛ إذ سبق أن أنقذت جده من موت ذثبة» 
وأرضعته حليبهاء فصار ذثبا بالرضاعة» وها السبب يهاجر مع قطعان الذئاب حينما لا يجد قبولا من 


امحيط الإنسان. والأمر ذاته يظهر مع شخضية "أوداد" الذي اشتق اسعه من أحد حيوانات الصحراء 
وهو "الودّان" ونسب طوطييا إلى الحيوان ؛ لأنه نفر من حياة السهولة؛ واختار أن يعيش حياته على 
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قمم الحبال كالوذان» بل إنه جعل شعار حياته ذلك الحيوان الأنيس؛ ويفصح عن سر الانتساب فإذا 
بالودّان هو والد "أوداد" ذلك أن أمه "تامغارت" لم تنجبء لأنما كان عاقراء فرحلت إلى الجبل حيث. 
الودّان» وترسلته أن يمدحها ذرية؛ فكان قبوله بدلك مشروطا بأن يمتح الوليد إليه؛ ووقع الحمل؛ ورلد 
"أوداد" وقد أنست الأم وقائع الزمن ما كانت وعدت به الودّان بيد أن الأخير كان دائم التذكر» 
وكما يحصل في التراجيديا الإغريقية إذ تقدر الآة على الإنسان أمراء فقد سعى الودّان لاسترداد 
وديعته؛ فأغرى "أرداد" وجعله متيما بقهم الحبال» وأصعده إثر رهان اللوح المحرم في الحبل» فسقط إلى 
الهاوية؛ وبذلك استرد صلبه إليه بالموت. وعلى الرغم من أن "أوداد" خخالف وصية الأسلاف الي تحرم 
الاقتراب إلى اللوح؛ إلا أن إغراء القدر الذي رسمه له الودان قاده إلى تلك النهاية الفاجعة. ومثل هذه 
الشخصيات كثيرة في روايات الكوئ» وكثير منها يأخذ سمات الأخرى» فتجد نفسها في تضاد مع 
غيره. وهذا الاتصال بالطبائع الحيوانية؛ أو بالعشير الطرطمي يظهر في روايات فؤاد التكرلي» وصيري 


موسى» وسميحة. خريس» كما سترى. 


يأعذ الصراع بين الشخحصيات من ناحية الشمائها اب إن روايات الكوئ: انتساء طبيعي 
كالانتساب إلى الحيوان رالاتصال به عبر أمشّاج, طوظمية سحرية غامضة: انتماء ثقاقي كالانتساب 
الديني أو القبلي أو العرقي. وتبقق الشخيضيا توأسيزة «زاجيسها هي تضطرع بسبب الانتماء إلى هذه 
الفئة أو تلك . نظهر الصتحراء بوظّفها أإطازا يحتضن-الطؤارق في رتحلتهم الأبدية وسط هبوب 
العواصف» ولو مثلنا على ذلك برواية "اتحوس" لتكشف لنا الأمر على الوجه الآقء فما أن تصل 
الأميرة "تيتيزي" و السلطان "أثاي" إلى مكان صحراوي تبدأ الأحداث بلقاء الأميرة و "أوداد"؛ وتبداً 
حكاية حب نخطرة بينهماء ويستفحل الأمر حينما يهجر "أوداد" زوجته ويلجأ إلى الحبل. وبالتوازي 
مع ذلك يقوم الشيخ المبشر بنشر طريقة دينية بين القبائل» فإذا به يدعو إلى دين الحوس» وغايته من 
وراء ذلك جمع الذهب. ريتصل هذا العالم بآحر قوامه ابن الذين يستوطنون جبل "ايدنيان" وكقارئة 
عالم الحن الذي يحرم فيه الذهب والقتل وأي نرع من أنواع العملك والاغتصاب بعالم الإنس الذي 
يمور بالخداع والاستغلال والعنف» يتضح الأمر ويتكشف وجه المفاضلة» وهذا أمر تفضحه الصحراء 
الحاضن الأول لثوابت تدميرية تنبئق في أكثر من مكان داخحل الرواية" خيرج الحلاد الأبدي من القمقم 
السماوي واستوى على عرشه في قلب الفضاءء أمر جنده فجلدوا بدن الصحراء العاري بسياط النار 
منفذين طقرس قصاص عالد» كتبه القدر على حبين الصحراء منذ -مسين ألف عام؛ مشى الدرويش 
فوق السنة السراب» تسللت الرمضاء في ثقوب نعله الجلدي القدم؛ وحرقت لحمه القدمم فركع على 
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ركبتيه وزحف نحو جبل معزول نحتنه الريح وجردته من النتوءات فبدا مثل قالب السكر الذي علبه 
تحار القوافل" (2). 

تستأثر الصحراء باهتمام منقطع النظير في عالم الكوى الروائي. فهدرءها وغضبهاء وصفاؤها 
وعتمتهاء وأمافها وغدرهاء يثرك أثره الكبير في الأبنية السردية بما في ذلك الشخضيات» والأحداث» 
واللغة؛ وهي في الوقت الذي توجج فيه التمرد» فإنها تبسط السكينة والهدوء والدعة والصمت إلى 
درحة يتحول ذلك إلى طقس نعبدي يفرض حضوره على الشخصيات"؛ ابتعدث القافلةء خلفت 
وراءها رائحة الإبل؛ طغى السكون مرة أخرى؛ سيكون بلا قاع لا يتفن الإصغاء لملاحظة إلا الشيوخ» 
ليس كل الشيرخ: ولكن تلك الفعة المعمرة الت لا تريد من دنيا الصحراء إلا الصمتء أو رئما لم يبق 
لها إلا الصمت» موسى لاحظ أن شيوخ القبيلة يزدادون تعلقا بالسكون الصحراوي كلما تقدم يم 
العمرء يجتمعون ويذهبون إلى الخلوات المقطوعة ليسمعوا السكون» أو "صوت الله" كما يروق لبعضهم 
أن يقول: يوما كاملا يجتمعون ليصوموا عن النطق» عن الإيماءة» عن أبسط إشارة. شعائرهم في 
الإصغاء للسكرن من العبادات ال تفوق حت الصلاة قداسة؟ (3). 

تعدّد الأساطير أمر يطرد في روايات الكونى؛ فما أن تتوهج أسطورة إلا وتنظفئ أخرى» وتظهر 
الشخصيات حاملة حكاباتا. الصحراريةيمعها أينما تذهب, وكأفا لا تعمل إلا على مقايضة الحكايات 
بعضها ببعض. ووسط ذلك يسائر /الحيوان كانه واضحةع«قالجمل وابلنصان وحيوانات الضحراء 
الأحرى دائمة الحضور وتقوة أنخيانا بأذوارا رئيشةة إذ'تنغدم قدلة الإتننان بالإنسان؛ قلا يجد أمامه إلا 
التواصل مع الحيوان. ففي رواية "التبر' يفتتح النص بالمقطع الآني الذي يكشف نوع العلاقة بين 
"أوخيد" و "الأبلق" عندما تلقاه هدية من زعيم قبائل آهجارء وهو لا يزال مهرا صغيراء يطيب له أن 


يفار به بين أقرانه. في الأمسيات المقمرة ويتلدذ بمحاررة نفسه في صورة السائل والميب "هل سبق 
لأحدكم أن شاهد مهريا أبلق؟" ويجبب نفسه "لا" هل سبق لأحدكم أن رأى مهريا في رشاقته وخفته 
وتناسق قوامه؟ "لا" هل سبق لأحدكم أن رأى مهريا ينافسه في الكبرياء والشجاعة والكبرياء والوفاء؟ 
"لا" هل سبق لأحذكم أن رأى غزالا في صورة مهري؟ "لا" هل رأيتم أجمل وأنبل؟ "لا" لا لا لاه 
اعترفو؛ بأنكم لم تروه ولن ترنوه" (4). وهذا الضرب من العلاقة يؤسس لصلة خاصة بين "أوخيد" 
و"الأبلق" فالحيوان هو الآخر له شجرة نسب لا تقل أهمية عن الإنسان. وفيما يقع "أوحيذ" بحب 


حسناء فإن جمله هو الآخر يعشق تاقة. أما ف رواية "نزيف الحجر" (5)) فالائدماج يبلغ أقصاه بين 
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الصبي والودّان؛ إذ كل منهما يفع تحت طائلة "مديونية معين" للآخر لأنه بمنحه الحياة حينما تدخل 
لإبعاد شبح الموت» وبخاصة الودّان» الذي ينقذه وهو معلق على صخخرة في سفح جبل. 

يصعب القول بأن الكونء استنادا إلى التمثيل السردي الذي تحلى في رواياته» قدم "بجتمعات 
هامشية" تعيش على تخوم مجتمعات متماسكة: ذلك أها تظهر "هامشية" عقدار كوفا بحهولة للمتلقى 
الذي اعتاد نوعا من التلقي الخاص بعوالم مختلفة. فالجهل بماء نوع من القصور الذاتي ذلك أن "الثقافة 
الحديثة” تعتبر حواضرها مركز انطلاق» ومحارر للمعاني» وما عداها أطراف لم تندرج في سياق 
التاريخ. وبالتسبة لطوارق الكون» فالأمر عختلف؛ فالأصح بالتسبة لهم هر اعتبار العالم بعيدا عن 
الصحراء هامشاء أما الصحراء بالنسبة لهم فهي المركزء ففي قلب ذلك المكان الشاسع؛ تتأسس بواسطة 
التمثيل السردي كتلة قيم ضخمة لما رؤاها وتصوراتها للعالم وللحياة» وها حكاياقا وأساطيرهاء وها 
نظام قرابة شبه طوطمي. وعلى الرغم من أن الحس التاريخي يكسر الالتفاف الدائري للحياة؛ ويوجهها 
توجيها نحطياء فإن "مجتمع الطوارق” الممثل سردياء له أنساقه المتشعبة في امتدادهاء له ميثولوجيا خاصة 
تتحلى 'فٍ كثير من تفاصيلها ضور شب علاقةبالإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالحيران» 
وعلاقة الإنسان بالإنسان. فالعلاتة» بين "الطبيعة" .و "الثقافة" حاضرة في صميم العالم التخيلي لروايات 
الكرنيء علاقة تأخذ مرة شكل انفصاك عنيت» وتأبعذسمرة-أجرى يشكل اتصال حميم» وهو عالم 
شفوي التواصل» مازال يحيا..وسط (إطار. قوامه الدفءخالإشات ,الذي تتقاطع فيه ضور متضادة 
ومتعارضة من المفاهيم والمنظوارات والتطلعات. 


2- التمثيل السردي وثنائية الطبيعي والثقائي 

تمتد الوظيفة التمثيلية الي ظهرت لنا في روايات الكونئ؛ لتودي الحدف نفسه ف رواية "فساد 
الأمكنة" (6) ل "صبري موسى"؛ والمفاتيح الأولى لذلك تظهر في النشيد اللحمي الاستهلالي الذي 
تفتح به الرواية "اسمعوا من بتأمل يا أحبائي» فإني مضيفكم اليوم في وليمة ملوكية» سأطعمكم فيها 
غذاء جبليا لم يعهده سكان المدن... أحرك أرغن لسان الضعيف وأحكي لكم سيرة ذلك المأساوي 
(نيكولا) في ذلك الزمان البعيد» في بلدة لم يعد يستطيع أن يتذكرها ذلك الذي كانت فاجعنه في أكثر 
اندهاشه» وكان كل شيء يحدث أمام عينيه؛ جديدا يلقاه بحب الطفل؛لدرجة أنه لم يتعلم أبدا من 


التجارب! (7). هذا النشيد الاقتناحي يكشف البانوراما الشاملة للفضاء الذي تنتظم فيه الأحداث» 
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وهو "جبل الدرهيب" حيث تنبئن شخصية "نيكولا" وتنتهي الرواية وهو ب مى إلى أن يذوب في 
صحور "الدرهيب" ليتحول إلى جزء منهء فطموحه الأكبر أن ينصهر في الطبيعة» ويندمج فيها بوصفه 
عنضرا مكوئا لنسيجهاء كما كان جده الأعلى قد فعل ذلك؛ حسبما تقول الأسطورة؛ فهو من هذه 
الناحية يريد محاكاة الحد الأعلى في مصيرهء "تلك هي لحظته الي طالما حلمت بها يا نيكرلا قادمة.. 
وما عليك سوى انتظارها صابرا وهادثاء فلا تزعج قدومها بأية حركة.. لقد بدأ الأمر بقدميك 
وساقيك وكفيك وسوف يسري التيبس في ذراعيك ويتسلل منهما عبر جسدك فيصبح متييسا. 
وتذوب كما حلمت في تلك الطبيعة الي سحرتك بروحها الجذابة والوحشية عن الحضر الذي قدمت 
منه. تتيبس وتصبح صحرة من الصخور في قلب الدرهيب العظيم الذي أعطيته قلبك وعقلك 
وروحك. تلك معجزة قدية لا بد أنها الآن تتكرر معك؛ ألم يحدث ذلك للجد القدم لقبائل البجاة؛ 
كوكالوانكاء حين أعطى عقله وقلبه وروحه جميعها لتلك المغارة المرتفعة فوق الحلى المقدس... حق 
أصبح صخرة» تنبت حوطا أشجار مقدسة تطاول السحب تمرح خلاها تلك 3“ نش البيضاء الشبيهة 
بالأرواح وسط الياه العذبة الت تتفجر من الصخنور منساية:حول ثلك الره ح الصححرية المقدسة؟ تلك 
هي معجزة الانتماء الحقيقي يا نيكولاء وسوف تتكرر فعك" (8). 

الرغبة تضع "نيكولا" في موقع الباعحت ع حل #طبيعي! لمأسناته» فيقع في تعازض مع الحل 
"الثقاني". ف "نيكولا" محمق با موروك الثقاق ضملياء.وفكرة,النطيئةا القائمة على وهم سفاح الخارم- 
افية فجرت رَعَبتَه البداية لأن يختار حل الطبيعة) والأتصال بعشيرته الأولى؛ لأنه وجد 
نفسه ضحية للثقافة. فثنائية "الطبيعة/الثقافة" تنحكم في مضيره. الطرف الأول منها يغريه جعمحاكاة الحد 
الأسطوري الأعلى "كركالوانكا" والثانٍ يرده إلى طفل الخطيئة؛ ابن "إيليا الصغرى" الذي تتنازعه قوى 
ثلاث تتباين فيما بينها طبقا لنسق القبم الأخلاقية وموقفه من فكرة الخطيئة. فالطفل بالتسبة ل 
"نيكولا" هر ثمرة الخطيئة؛ وبالنسبة ل "أنطوان" ثمرة الرغبة» وبالنسبة ل "الملك" ثمرة الثروة؛ وكما 
اخحتار "نيكولا" لابنه الوهمي مصيره؛ وليمة للذئاب الحبلية» ول "إيليا' أن تتصاعد روحها من شقوق 
الحبل؛ لتتحول مطرا يطهر كل شيء؛ فإنه اختار لنفسه؛ تحقيق تلك الرغبة الكامنة فيه وال يغلب 
أنما قادمة درن وعى إلى الدرهيب: ليلتقى رمزيا بالجد الأعلى "كوكالوانكا" الرغبة في أن يكون صنما 
طبيغيا مقدسء٠‏ فكأن "الطبيعة" هي المطهّر لكل خحطيئة "ثقافية'؛ فتلك الرغبة تغير الوضعية النهائية ل 
"نيكولا" الذي لا وطن له؛ ولا ينتمى لشيء؛ وليس غة معن لحياته مثل ذلك الإغريقى القديم 
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"سيزيف" فذوبانه في صخور الحبل؛ يحقق له الإحساس بالانتماء إلى مكان ماء لوقف رحلة التشرد الي 
قادته من روسبا إلى تركيا إلى إيطالياء وأعيرا إلى جبل الدرهيب في مصر. 

هذا التعدد في اللستويات الدلالية يضفي على الراوية أبعادا نصبة من المعاني الي تتصل بالطبيعة 
والثقافة في وقت واحد. يدرج "نيكولا" نفسه في نظام الطبيعة» فأفعاله في عمق الجبل وعلى سفوحه 
وبين أوديته. تظهره قديسا طبيعياء فالراوي يزكد بأن أمه أعطنه اسم قديس قدعء بيد أن التعبير الفعلي 
عن نروعه الطبيعي يتكشف من خلال علاقاته بالآخرين» علاقنه بتسق ثقائي محدد السرد يضع 
"نيكولا" بين فنتين وإحساسه بالانتماء إلى إحداهما دون الأخرى؛ يحسم ميوله الطبيعية. تتكون الفئة 
الأولى من :إيساء رعبد ربه كريشاب» وأبشرء وهم طبيعيون بامتباز. والفئة الثانية تتكون من بجموعة 
شبه هلامية لها أسماء ورغبات» ولكن ليس لها ميزات وخخصائص جوهرية منها : الخواجة أنطوان» 
وإقبال هائم واللك» وهم قادمون من "القاهرة" يفتخحرون بمظاهر ثقافية معينة» ويخرصون للاتصال بماء 
قوامها المتعة» والرغبة العابرة» واللذة السريعة المتعجلة» وهم يثلون نسقا ثقافيا خاصا. ومع أن 
"نيكولا" قادم من حارج عالم هاتين الفنتين: فإنه يجد نفيبية أكثر اتصالا بعالم الفئة الأولى» ذلك أن 
التراسل الشفاف فيها بوافق رؤيته ومنظورة |#|فيما ايلك سببا داحليا للانتماء إلى الففة الثانية. وفي 
الرقت الذي تظهر فيه 'إيليا-الصيغرى” في الأفق» لتجري-مصاحة رمزية بين العالمين» تكون فئة ٠"‏ 
حطمت براءتما باغتضاب ملوكي دقطت الصبية إليه بيسر وسلاسةء فكاماء تنزلق إلى ذلك العالم دون 


أن تعي مصيرها. 

يقع الالتباس التراجيدي؛ حينما يستيقظ "نيكولا" من كوابيسه» وهو شبه غائب عن الوعى»؛ 
يلاحقه حلم بأنه يسافح ابنتهء في وقت تكون هي قد أعيدت إليه إثر الاغتصاب الملكي؛ فإذ به؛ يفعل 
غباب القرائن لديه ينسب اغتصابما إليه؛ لأن فعله في حلمه. ويقوده إحساسه العميق بالإثم إلى الشعور 
الخطيئة» فيما يتكتم الآخرون على حقيفة ما جرى ل "إيليا'؛ وعلى هذا يتغلب الوهم على الحقيقة 
تتغلب الثقافة على الطبيعة» ولكي يعيد "نيكولا" الأمور إلى "طبيعتها" لم يكن أمامه إلا سلسلة من 
القرارات المهلكة : حمل طفل الخطيئة وليمة للذئاب» الإخنباء بالحبل؛ المشاركة في احتجاز "إيليا" وراء 
الصخحرر؛ ثم موققاء وأخيرا البقاء وحيدا في أطلال المنجم يعذب نفسه يزميا يحرق جسده على الصخور 
السوداء الملتهبة» وهو يعب "الأبسيرتو الأحمر" تخرعا حالما موت هو نوع من الفناء والاتحاد بابخبل 
الذي أمضى فيه حمسين عاماء في إصرار لتحقيق رغبته بأن يكون حجرا مقدسا مثل جده الأرل» فكأ 
كل مقدس فيه بذرة إثم» وهروب من خطيئة» ولجحوء إلى الطبيعة» وحجد "تيكلا" نفسه يتفصل عن 
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سلالته لأسباب ثقافية» لكنه يعيد اتصاله بما أخيرا لأسباب طبيعية» سي السلالة المهاجرة "قبائل 
أقارب نيكولا وأصهاره القدامى.. الذين 
يرجح الرواة في الغالب أنهم من سلالة كوش بن حام؛ الذين هاموا على وجرههم بعد الطوفان (9©) ٠‏ 
إلى هذه السلالة ينتمي "إيسا" وابنه "أبشر" وهذا فعلاقة "نيكولا" يما علاقة دم. فكما يتصل "إيسا" 
ب "كوكالوانكا" ليبارك بسبيكة الذهبء فإن ما كان يحلم به "نيكولا" هو أن يتبارك بذلك الجدء 
وأن يفن فيه... ليمائله ريطابقه» يتخلص من منفاه» بعد أن عثر على سلالته في قلب الطببعة. يرهن 

"نيكولا" على قضية مهمة: غياب "الثقافة" ورموزها في النص بحيث لا يشار إليهم بعد موت 
"إيلي'' وحضور طاغ ل "الطبيعة" فبها يفتتح النص» وما يختعم» وبين تلك البداية وتلك النهاية تتحبس 
ذكريات "نيكولا" التوهجة لتستدعي شذرات من وقائع حدئت خلال نصف قرن بين صخور 
الدرهيب» فيقرم السرد بتنظيمها على نحر متعاقب أحياناء وعلى نحو متداخل أخيانا أخرى. 

يسهم التمثيل السردي في إضاءة المسار المتحول لشخمصية "نيكولا" وتتعده صيغ السردء لبقا 
للموقف والحالة اللذين يكون فيهما "نيكولا"؛ فتتناوب:التليغ بين المرضرعية العامة المسندة لرار عليم 
يشمل ,نظوره عالم "نيكولا" وخلفياته؛ وذاتية تكشف من الداخل ما يعتمل في داخل الشخصية من 
أفكار» وتتحلل ذلك صيغ تحظاتية] يخاظآفيها "تيكؤلا””نفسيه أل يخاطيه الراوي حينما تتأزم. المواقفف 
ويجد البطل نفسه يإزاء حيرة.وقلق عميقين (10). هذه التنؤ ع“يوافق الحالة“النفسية للشخصية وينسجم 


أقدم شعوب إفريقيا الذين جاءوها من آسيا.. 


مع الحالة التأملية لها من جائب» ووضف الفضاء الذي يمتوي أفعانها من جانب آخرء ولكنه يبرز أهمية 
الطبائع الأولى الي تستائر بالاهتمام أكثر من الانتماءات الثقافية» وهو أمر بحد له جحليات أكثر أهمية في 
رواية للسرات والأوجاع لفواد التكرلي حيث يظهر مسترى أكثر تعقيدا في تعدد الرجعيات التي 
تتحكم بالأحداث ومصير الشخصيات: 


3- التمثيل السردي وتعدد الطبائع والمصائر 

يقوم التمثيل السردي في رواية التكرلي (11) بوظيفة كشف التاريخ الأسري بوصفه خلفية 
توجه سلوك الشخصية الرئيس فبها "توفيق سور الدين' واستجلاء الأبعاد الداخلية السلوكية والغريزية 
لتلك الشخصية. مضائر الشخصيات مرتبطة في هذه الرواية بالطبائع؛ فهي منقادة لطبائعهاء أكثر ثما 
هي خخالقة لمصائرها. ويمكن اعتبار شخصية توفيق سرر الدين أنموذجا ييرهن على هذه الفكرة الي 
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تعسفى حينا في تضاعيف النصء لكنها تظهر في أحيان أحرى باعتبارها قضية تستأثر باهتمام توفيق 
سور الدين حيئما يبدي ملاحظات "نقدية" حول الكيفية الي تبى بما شخخصيات بعض الروايات التي 
يقرؤهاء وإذا اتتظمت تلك الملاحظات في سياق تفسير سلوك الشخصيات كما يرى ذلك توفيق سور 
الدين فإن الخلاصة النهائية لهذه الفكرة المحورية تتكشف تماما من خلال بناء الرواية الب تخرص في جزء 
كبو منها على إضاءة الخلفيات الورائية للشخصية؛ وهي خلفيات تنتهي إلى أصول طوطمية غامضة 
تعصل بالقرود إلى درجة ينظر فيها إلى عشيرة "آلى عبد امول" برصفها سلالة قردية. فال حارة الغلقة التي 
يعيشون فيهاء ويتوالدون دون ضرابط معروفة؛ تسمى بحارة القرود (-دربونة الشوادي) والجحد الأكبر 
للسلالة "كان معروفا يجسده القصير المتين؛ وبخلقته الغريبة» فهو أقرب إلى القرد منه إلى الإنسان” هذا 
الإنتساب الطوطمي الوراثي يجد صداه بوضوح في نسله" كان أبناؤه من بعده وأبناء أبنائه صورا 
مشوهة أو محسنة قليلا من هذا النموذج الباهر" (12). 

وعلى الرغم من أن "سور الدين" الإبن الثاني ل "عبد المول" والذي به تختتم سلالة الأبناء 
المباركة رسمر الدين» منضف الدين» راية الدين » كمال البيين» لطف الدين» ممتاز الدين» سيف الدين» 
سور الدين) بضل عن السلالة؛ ويخرج عليها بالزواج من امرأة غريبة عنهاء فإن ابنه المهجن من خليط 
يوصله من ناحية الدماء بالتتلالة ‏ ومن#ناعية :الشكل»بالأم الي يقتحييت أسوارهاء يبقى أسير الطبع 
الذي ورثه عن السلالة الطوطمية. فاته إلى النهاية إثما هين تَحابَات رزيةاللطبع الغريزي لسلالة» تماثل 
القرودء في اشتباكها العنيف وامستمر بالخنس الذي يأحذ مظاهر شبفية حادة لا يقضد منها الإثارة 
المباشرة» إنما الوفاء للطبع» وكأن الفكرة الضمنية ال يريد النص» على نحو غير مباشرء بلورتماء هي : 
أن لعنة السلالة المنكفئة على ذاقاء تلحق أوءك الذين اختاروا التمرد عليهاء لعنة تتضمن وجهين؛ 
أوهما الانهماك في لذة غير ممتعة كتعير عن ذلك الطبع الغريزي في عالم بدأ يكيف الغرائز» ويحول 
مسارهاء وقمعها ضمن سلالم متنوعة ومندرجة من الأخلاقيات والقيم» وفي هذه الحالة سيظهر 
الإغماك بوصفه شذوذا عن قاعدة: إذ ليس ثمة أمل في العردة إلى طبيعة الأشياء يفعل الأنساق الثقافية 
الي جرى قبوها والتواطو عليها. ونتيجة هذا الوجه يظهر توفيق معذبا ومنشطرا على نفسه؛ لأنه ينمي 
في آن واحد إلى نسقين متعارضين: الطبيعة ممثلة بالسلالة والثقافة ممثلة بلميول الفردية» وثانيهما الضياع 
والضلال والتشرد. فمن يجرؤ على اننهاك عالم السلالة» بالخروج عليهاء لا يتم فقط إبعاده والتخلي 
عنهء وتركه وحيدا يواجه عالما مغايراء إنما معاقبته والاقتصاص منه؛ فتوفيق لم يجر الاستغناء عته فقط» 
بوضفه عنصرا تمرد على السلالة» من خلال العمل والعلاقات الاجتماعية الأخرى والشكل الخارحي 
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الشاذ بالنسبة للسلالة؛ إنما جرت معاقبته بعنف وقسرة بالغين» دون أن تنكشف الأسباب الكامنة وراء 
ذلك» وعلى هذاء فكأن ثمة مخططا قدريا غامضا يحكم علاقات الشخصيات فيما بينها وبين العالم 
الخارحي. 

في الوقت الذي تترتب فيه بجموعة أسباب تفضي إلى إخخراج توفيق من السلالة؛ تعمل بخموعة 
أسباب أخرى» بطريقة غير مكشوفة للاقتصاص منه ومعاقبته. ذلك أن دفء العلاقات منحصر بين 
عناصر السلالة المنكفعة على ذاتاء العناصر الصافية والنقية ال تحرص على ألا خترق أسزارها 
الخارجية؛ ولا تلوث دماؤهاء أما البرود والالتباس فمع العناصر المهجنة. وطبقا لنظور توفيق وهو 
المنظور الذي من خلاله يتشكل معظم العالم التخيلى للرواية -فعالم سلالته غامض» وسليي» وشبه 
بدائي» ومستغرق في علاقات ولاه معتمة» فلا تمايز يين مكوناته» رهو مخلص لزوعه الطبيعي والغريزي 
الذي يتهرب من "عالم الثقافة" إلى عالم "الطبيعة". وف غماية المطاف. يعن خروج توفيق من عالم 
السلالة خرقا للانتماء الطبيعي؛ الصراع المباشر والضمين بينه وبين أطراف السلالة» وهو يأخذ وجوها 
عدة كالنبذ والإقصاءء والاستغياف والاحتيال والاستلاة على الإرث؛ ثم التهديد رالضرب» 
والتجويع؛ إنما هو تعبير عن رغبات منضادة ومضالح متعارضة:؛ فانتقال ترقيق إلى عالم "الثقافة" يعتير 
عحيانة ل "عالم الطبيعة" ورفضايلهم وتختريها لعلاقاقه بالسربية»يوالهراسل) بين هذين العالين ينبغي أن 
يظل متعطلاء وشذا تبدو محاولة توفيق الانسة ومتقطعة عن سلياقهناء ولااتنطزي على قدرة وفاعلية. فهو 


لا يفشل فقط في مهمته؛ إنما هو "عقيم' غير قادر غلى توريت وعيه ورغبته للآخرين» كما هو الأمر 
بالنسبة لأفراد السلالة الذين يتناسلون» ويتراوجون» ويتضامنون في عالم يصعب اختراقه. حينما تنحبس 
السلالات في عالمها الضيق والرتيب» تصطنع سلطة تحول دون اختراقها. 

يكشف التمثيل السردي مأزق الازدواج الداحلي لتوفيق» فقراءاته وتأملاته تجعله ينتمي إلى 
عالم» وسلوكه وممارساته تدرجه في الانتماء إلى عالم آخرء ولم يستطع أبدا أن "يوفق" بين العالمين ويحل 
التعارض القائم بينهماء وهذا عاشهما معاء فهو مخلص لطباعه وغرائزه» ما دامت تشبع» وبذلك بتصل 
بسلالته» دون أن يكتشف سر التمايز والاختلاف بين النساء اللواني يشبعن رغبته» أديلء كميلة: 
فتحية» أنوار» وهن جميعا لا ينتمين إلى سلالته» وجمبعهن يصبن أو يتعرضن لأضرار يتصل جانب منها 
به فهو كراغب مدفوع بغريزة الطبع الموروث من سلالته» يجد نفسه معهن جميعا دون أن يكون قادرا 
على اكتشانهن. 'فلذته تنبقق من الطبع وليس المشاركة: وهن اللواق كن فقط قادرات على نحديد 
العلاقة معه أو تنظيمها؛ إعلان البداية وتقرير النهاية: كميلة في زواجها وطلاقها منه» أديل في حبها له 
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وابتعادها عنه» أنوار في امتناعها عن الاتصال الفعلي به وفتحية في قبوطا ورفضها وصدودهها. فالمرأة 
بالنسبة لتوفيق كانت فقط موضوعا للرغبة» ولم تفلح وكتاباته و "النماذج الروائية" الي تأثرهاء 
في تحويلها إلى آخر مشارك؛ بالمعن الكامل للشراكة. فهو من هذه الناحية أكثر انتماء إلى سلالته من 
الانتماء إلى النساء اللواي ارتبط يمن. ثمة بون شاسع بين عاله الحسدي وعالمه الذهيء العالم الأول 
بالنسبة له عالم أولي» فيما الآخر ثانوي» ولأنه أشد اتصالا بالأول لم يعرف الرفض والاحتحاج إلا في 
أضيق الحدودء وبدا كأن خروجه على السلالة جاء يسبب هحنته» أكثر مما كان اعخيارا قرره برعي» 


بحيث يصعب التحديد بدقة كاملة فيما إذا كان لفظ من السلالة» أم أنه وجد نفسه خارجهاء بعد أن 


اندرج في "عالم الثقافة". 

تتضمن الرواية أكثر من إشارة تبرهن علئ أحمية الطبائع والغرائر؛ ليس فقط كموجهات 
ومخفزات لأفعال الشخصيات» وإنما كشروط فنية لبتاء الشخصية الررائية الناجحة والسوية. ففي 
اليومبات الي يدوا توفيق عن حياته وعلاقاته: وقراءاته».يقرم بتحليل كثير من النصوص الروائيةه 
ويقدم أحكاما "نقدية" حرفاء تكشف منظوره للشخصيق»الباجحة وقواعد بنائها. من ذلك أنه يرى 
نقصا واضحا في بناء شسمنية” “سنادين" [[1كيد "بؤؤللى الرغم من تعلقه بالشخصية الأرلل 
وعدم ارتياحه للثانية.. ف "الأول /أكثرحيويةوإننانية وأقدن علق الإقناع من الثاى» إلا أن الاثنين 
تاقصان.قنياء نقصا معيبا.لا.يطاق» فلآ الكاتب) الرؤسي ولا الفرنصيأ بينَا//كيف ولا بأية طريقة وعبر 
أي ترع من التجارن الشحطنية وزدلاد الفذل» تشكلت وتحنت دوائخل هذين البطلين الباهرين» ولا 
كيف تسين لهم الوصول إلى.هذا المستوى الإنساني الخاص جحدا. ففي اعتقادي؛ أن القضية المركزية في 
هذه الشؤون» هي السيّل والكيفية السلزكية» لا النتائج وما بعدها(ة!). هذه الفكرة تلاحقه في 
قراءاته» فهو لا يتقبل الاجتبارات إلا استنادا لظزوف الحياة» إذ ليس ثمة أمر مقبرل بالنسبة له» يقوم 
على وعي ذهين مباشرء إنما لابد من ندرج بكشف ظروف الحباة والطبائع وصولا إلى المدف النشود. 
وف هذا السياق. يدي تحفظا مائلا على.الكليفية .الي بنيت فيها شخصية "بازاروف" في رواية "الآباء 
والبنون”"لب'"تورجنيف"». فيعلق قائلا : "كنت متطهرا بحزني على موت بازاروف هذا الشاب العدمي 
الساذجء وبعدما عدت ليلا؛ إ[: بنتنا المظلم الخالى» بقيت أفكر في هذا البطل ومصيره؛ أحسست بأن 
عتصرا مهماء في نظري» ينقصه. .إن الرواية مبتبة. بُشك, مريح ودون تعقيدء غير أن الولف لم يوضح: 
أوبضورء كيف ضار بازازوف عدميا وعن أي طريق؛' أغيي» ضمن أية ظروف حياتية؛ وتحت تأثير أية 
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أفكار أو تخارب وتأملات القلبت مكوناته الذهنية وتغير. هذه قضية حيوية كبرى بالنسية للشخصية 
بقبت مهملة (14). 

ويمكن أن نردف ذلك ,مثال ثالث يقوي هذه الفكرة الحيرية في رواية "المسرات والأوجاع" 
وهو خخاص هذه المرة ب "ديستوفسكي" فتوفيق يعجب بالأمير "ميشكين" في رواية "الأبه" لأنه. خرج 
من تحت يد ديستوفسكي على الخلقة الي صنعته الطبيعة عليهاء ولا بجال للسؤال» كما هي الخال 
بالنسبة لميرسو كاموء كيف صار هكذا بمذه الصفات والأفكار (15). وهنا يقوده إلى اعتراض 
جوهري بخصوص شخصية "راسكولينكوف" في رواية "الجركة والعقاب"؛ فيقول إن في تلك الرواية 
"خطأ جسيماء فشخيص مثل راسكولينكوف ينتهي -بإدراكه هو ووعيه وأحاسيسه الإنسانية العالية 
-إلى إنزال العقاب بنفسه؛ هذا الشخص لا يمكن أن يقدم على جرعة قتل؛ لا يمكن؛ لايمكن؛ لأن 
مكوناته الذاتية تجعله عاجزا عن ذلك تماماء لهذا فهذه الرواية منهارة من الأساس» ويحيري أن تبقى 
مقروءة إلى حد الآن. لعل السبب يعود إلى قابلية المؤلف المذهلة للالتفاف حول القارئٌ ورمي بصيرته 
الداحلية بعشرات التفاصيل والأعذار غير المقبولة؛ بحيث يعطل عقله وحاسته للتمييز (16). 

تقدم هذه الأحكام النفدية سلسلة متصلة:من الملاحظات الخاصة ببناء الشخصية النموذجية في 
الرواية طبقا لمنظور توفيق الذي يعتبر)من] هليه الئاجية مؤلئا نسنبا/يتوسط بين المولف والراوي» 
والفكرة الجرهرية المستخلصة من تلكا الللاخظات هي : أنأ الفلحضيةا الروائية ينبغي أن تنقيد بالممارسة 
السلوكية والطبعية الي تكون عليهاء وهذا بقتضي أن يهتم الكائب بوصف حياتما وتجربتها وطبائعها 
والوسط الذي تعيش فيه؛ لتكرن أفعاها بعثابة النتائج النهائية لتلك التجربة الحياتية. وطبقا لهذا التصور 
فإن شخصيات تغيب عنها تلك الشروط تعنير بشكل من الأشكال منقرصة؛ لأن أفعاها غير مسوغة» 
وقراراتها لا تستند إلى خلفيات محددة» كما هو الأمر بالنسية ل "سالين" و "ميرسو" و "بازاروف" 
و"راسكوليتكوف" والأخير على وجه الدقة يبدو غير مقنع لأن ثمة تعارضا واضحا بين وعيه وفعله» 
فمن يكون واعيا مثله لا يمكن أن يقترف جريمة قتل كجرعته. والبديل لكل ذلك هو الأسلوب الذي 
بيت عليه شخصية "ميشكين" فقد جاءت على الخلقة الي صنعتها الطبيعة عليها. 

تكرار هذه الملاحظات سيفضي إلى تثبيت النتيجة الآنية : الأفعال الي تقوم ها الشخصيات 
لابد أن تفضع لنسق محدد من السلوك» هو السبب والنتيجة» فلا يمكن القيام بفعل ما إلا إذا استمد 
معناه من أساس يتصل بطبيعة الشخصية؛ أو تحريتها الحباتية والسلوكية. ومعروف أن هذه الفكرة 
شاعت في الأدب الفرنسي في النصف الثاني من القرن التاسع غشر على يد "سانت بيف" ودعمت من 
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عالم الأحياء "كلود برنار" وسرعان ما أذ بالفكرة الروائي"إميل زرلا" فكتب حرا كتابه "الرواية 
النجريبية" ثم كتب معظم رواياته في ضوء هذه الفكرة» ومؤداها أنه ينبغي للروائي أن يتخذ كقطة 
بداية لروايته حدثا اجتماعيا أو فرديا مثيرا للانتباه أو العبرة» ثم أن ييتكر حرله موقفا يمكن اعتباره 
.كثابة فرضية عامة» وأخيرا أن يحرك الأحداث المكونة لهذه المواقف حين غماية الحبكة الروائية بشكل 
يظهر التجارب الحقيقية للإنسان في المجتمع. ومن جميزات هذا الأسلوب في تركيب الشخصيات الأدية 
أن يركز على إبراز القرى الخارجية الضاغطة على الإنسان سواء أكانت اجتماعية أم طبيعية؛ كما أنه 
يبرز القوى الدفينة في النفس الي توارثها الإنسان عن أسلافه» والِتٍ تحدد مقدار تمكيمه للعقل 
ومسؤوليته الأخلاقية (17). 

من المعلوم أن فضة الرواية الحديثة منذ مطلع القرن العشرين تمت -وخاصة إبحازات رواية قيار 
الوعي عند جويس» وبروستء وفولنكرء وقرجينياوولف» الي خلخلت الأنظمة التقليدية للسره- على 
نقض هذه الفكرة» فقد حلت العلاقات السردية بين الأحداث والشخصيات محل العلاقات السسبية 
المنظقية. وبدأت الرواية تبتدع ضروبا كثيرة من العلاقانت"الستردية بين العناصر الفنية» وترارى المقهرم 
الذي أشاعه "زولا". وعلى الرغم من ذلك فرولية "المسرات والأرجاع" تسعى» سواء ببنائها العام 
وبناء الشخحصية الرئيسية فيهاء أو بالآراء الي تتضعنها حورل اليناء السليم للشخصية الروائية إلى إعادة 
الاعتبار لتلك الفكرة؛ إلى 'درجة أن شخضية ترفيق نظهر“وكآها تمارس أفقاهاء وبخاصة الجدسية منهاء 
بإبحاء مباشرة من الانتماء إلى سلالة بشرية- قردية؛ فهو الوارث الطبيعي لتلك السلالة؛ ومهما عملت 
الثقافة على تكييف تلك الطبيعة وتحويرهاء فإفها تظل يمنأى عن المساس بالطبع. ولعل هذا يفسر سلوكه 
المنسيء ,نا في ذلك الأوضاع الت يبعها في ممارساتء والي يحبل بعضها على ممارسات القرود. وفيما 
يخص هذه القضية ينتمي النظام الدلالي العام الممبغق عن العالم التخبيلي إلى الفكرة القائلة بثبات الطبائع» 
وهي فكرة نقضتها الكشوفات الحديثة» الإخلاص للطبع الموروث» وأحيانا لحملة لظروف التربوية 
الأولية الن تشكل نسيج رؤية الشخصية. ولا يفتصر عند فراد التكرلي على رواسة "المسرات 
والأوجاع" بل هو يكاد يكون ثابنا من ثوابت العوالم السردية- الدلالية في رواياته؛ إذ يظهر في رواية 
"الرجع البعيد" ويتبلور في "غتم الرمل"» وذلك قبل أن يترسخ في 'المسرات والأوجاع" فشخصية 
"هاشم" في "خخاتم الرمل" نظل “عاجزة عن الاندماج في عالم الاسرة والمجتمع لأنما ورثت نوعا من القلق 
الذي صاحب نشأتماء وهر قلق أدى إلى تنسيط سلوكها بين التعلق المرضي بالأم "سناء" وعداء الأب. 


فهر يعزو وفاة أمه إلى تسلط أبيه وقسوته» فتظهر صورة الأب» وهي ملتبسة ومشوهة في وعي "هاشم" 
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وهذه الفكرة تسمم علاقاته بالآخرين؛ والمقطع الآني يكشف صورة الأب في وعي الابن "لم يكن-هذا 
الرجل- إلا إنسانا عاديا ذا مواصفات أقل ما يقال إنها مشبطة. لا طموح حقيقيا. لا خيال» لافكر 
لافوايات مطلقاء لا تطلع إنسانياء لاعواطف دائمة. وهو يمذه 


واسعا. لاخخصب نفسيا. لاموهبة 
الزايا اللافتة للنظر» رجحل محترم من قبل أفراد مجتمعه» لا يحرز احترام زملائه القضاة فحسب بل يتستع 
.تمهابة كبيرة بين بقية الناس أيضاء فإذا تبرعنا بإضافة بعض العقد الاعتيادة إليه (عقدة النقص المتأتية من 
شكله وقصر قامته؛ العقدة الجنسية بالتأكيد» عقدة الوظيفة والحرص عليها؛ عقدته أمام المال) وأهمها 


ورا أكثرها عمقاء وتدميرا للذات» عقدته الزوجية» أمكننا أن نتصور أن إشارت إلى خوارق الطبيعة 
بشأن التفاهم معه لم تكن إشارة بغير أساس (18). 

والحق فإن الراوي -البطل - معبأ بالشكوك تجاه جميع الشخخصيات الأخرىء باستشناء الحنين 
الذي يأخذ شكل التعلق الغامض بالأم» فالآخرون أعداء ولا يمكن الاطمئنان إليهم بما في ذلك الخال 
الذي كان من أقرب الناس إلى "هاشم". وهذا الإخلاص لتروع داخخلي متصل بالطبع أكثر مما هو 
متصل بالتفاعل الإيجابي مع الآخرين» هو الذي يحدد مصسس "هاشم" سواء أتعلق الأمر بالعزلة والتاكل 
الداخلي أم بالاستسلام المريع لأولتك الذي يطاردونه» :وينتهي الأمر بقتله؛ فهاشم نظر توفيق سور 
الدين» فكلاحماء بفعل الاتصياع. وإلامتنالى لقوي داخلية متصلة بالطبع والسلوك؛ يدفعان إلى مصائر لم 
يستطيعا إلا تقبلهاء والامتنالَ لها بوصلفها نمايات طبيعية حتميةآليْس إلا. أولكن لنظل مع هذه الظاهرة 
في رراية "المسرات والأرجاع" لأنما تنطوي على مستندات مهمة ودلة» والتعبير عن ذلك التصور 
اقنضى أمرين أساسيين ظهرا بوضوح في الرواية؛ أولهما حرص المؤلف على عقد فصل أول؛ يمكن 
اعتباره فصلا تاريخيا تعقب فيه تاريخ سلالة "آل عبد المولى" لمدة نقارب ماثة سنة باعتبار أن الأبناء 
الذين ذكرناهم ولدوا وتزوجوا قبل الحرب العالمية الأولى» باستثناء "سور الدين" الذي يتزوج خلالها في 
عام 1917؛ وربما تبدو هذه الملاحظة غير ذات أهمية ف سياق التحليل هناء لكنها غاية في الأهمية بالنسبة 
اللرواية» ذلك أن المؤلف يشير بوضوح إلى أنه يكتب تاريخ أسرة عبد المولى (19). 

تفهم أهمية هذا التتبع الخطي للسلالة القردية؛ حينما تتكشف طبيعة الغاية الي تحكم بناء 
الشخصية» فذلك التاريخ إنما يضيء التجربة الحياتية» ويكشف طبائع السلالة» ويكون خلفية تضيء 
سلوك الشخحصيات» بحيث لا تبدو متناقضة أو غير ذات ماض خاص ههماء وهر الأمر الذي اعترض عليه 
حينما فحصت شخصيات مثل "سانين" و "ميرسو" و "بازاروف" مع الأحذ بالاعتبار أن هذا الفصل 


التمهيدي المطول الذي غطى حقبة زمنية طويلة؛ قدم بأسلوب السرد الموضوعي الذي هدف إلى تتزيل 
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موقع السلالة في التاريخ والبنية الاجتماعية. وثانيهما هو التعطش الغريزي المستمر الذي لا يكاد يشيع 
عند توفيق والذي عبر عنه من خلال علاقات جنسية متعددة» دون اهتمام جدي بتمايز النساء. فالأمر 
الذي يستأثر بالاهتمام الرئيس هو السعي لإشباع رغبة متواصلة» ومتجددة» وغير مغمرة» تؤدي إلى 
الإبحاب الذي يوصله بالسلالة. هذا اميل يكشفه تركيز المولف على أن تلك السلالة منحدرة عن 
أصول قردية أو شبيهة بالقرود» والنص في خلاصته الدلالية النهائية يتماثل مع فكرة "زولا" فيما يخص 
الحدثء والفرضية؛ ثم البرهنة عليها. ولا يئم ممعزل عن التطورات الي تؤثر في الشخصية؛ سواء كانت 
أسرية ضيقة أر اجتماعية عامة» وبخاصة الظهور الكاسح والملتبس والعنيف لشخصية "سليمان فتح الله" 
الذي يمك إدراجه في ثنايا النص بوصفه رمزا لظهور فئة -وليس طبقة- استأثرت بدون جدارة» بكل 
شيء» بما فيها المكانة» والسلطة؛ والسيطرة على الآخرين؛ واستبعادهم» كما حصل مع توفيق سور 
الدين الذي تقبل ذلك بتو من البرود واللامبالاة. فالإخلاص للطبع الأول يحول دون أن يبدي 
احتجاجا ملموساء ولا استشعارا غميقا خطورة القادمين الحدد» الذين يخيلون كل شيء إلى خراب» 
مادام قادرا على الاتصال الضمي بسلالته رمزياء أي قادرا,يعلى التعبير عن انتمائه الطبيعي لتلك السلالة 
من خلال الاقباك يمما تمجب عنه عتظورة .أن ظهور الأب في "خا 
النصف الثاى من القرن 19وإرعال التغيراك الى #أعف بعد"أيديورلرجتا صيزفاء يفضي إلى افيارات شاملة 
على مستوى الحياة. فسليمان فنيح الله متصل أعنظومة. أيدائ لواحية. مقلقة /كاتصال ترفيق سور الدين 
بسلالته الغامضة؛ كلاهماء وبطرق تختلقة يضل يسبب العماء؛ وَعَلَاب الوعي الأصيل» إلى النتيجة 
نفسها. ومن أجل تأكيد هذا الأمر ينعطف السرد من صيغته الموضوعية إلى صيغته الذاتية المباشرة» 
فرؤية توفيق لعالمه ولنفسه ولسلركه تترتب ضمن منظور ذاتي يأذ شكل يوميات متناثرة في دفتر لا 
يستأثر حين باهتمام صاحبه نفسه. فهو يضيع أكثر من مرة؛ ويتم العثرر عليه بصدفة محض بين بقايا 
الصحف العتيقة. فرؤيته منحسرة: غير فاعلة» انكفائية؛ ولا يراد منها سوى تفييد بجموعة بحارب 


" فيفترض أنه تم في 


وانطباعات وملاحظات» كجزء من تاريخ شخصي نتسب لكان وزمان؛ ولم تتطور أبدا إلى نوع من 
التحليلات والاستيصارات العميقة للمتغيرات الكبيرة الي تفتحم عالم» وبخاصة الحرب, الأمر الذي 
أظهر البعد الامثالي للشخصية» وغياب الفعالية الذهنية المتوقدة. وهذا الأمر هو الذي جعلها تتقبل كل 
اشيء بوصفة حتمية مقررة. على أن ذلك لو حصل سيكون ضد الفرضية الي يريد النص البرهنة عليهاء 
وهي انسياق الشخصية وحضوعها للقوى الضاغطة: وللرغبة الداخلية المعبرة عن الانتماء الطبيعي أكثر 
ثما هي معبرة عن الانتماء الثقاقي 
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الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأة عبدالله إبراهيم 


1. إشكالية التجنيس 
1-1 مرت نظرية الأنواع الأدبية 
بمرحلتين أساسيتين » مرحلة بلغت 
ذروتها بالكلاسيكية الجديدة التي دعت 
إلى فصل الأنواع الأدبية بعضها عن 
بعض ؛ وبحثها بوصفها قارات 
منفصلة . ومرحلة ظهرت حديثاً » وهي وصفية ؛ لا تعنى بحكم القيمة » 
ولا تحدد عدد الأنواع الأدبية تحديدا ' فاصلاً '؛ ولا توصي بقواعد 
نهائية؛ وتفترض إمكانية المزج بين الأنواع لتوليد أنواع جديدة » 
وتهدف إلى البحث عن القاسم المشترك العام للنوع بغية الوقوف على 
الخصائص الأدبيبة]. وهِتذا هو الأمر الذني عا" اوستن وارين ” إلى 
تعريف النوع بأنه : جملة من الصفات الأسلوبية تكون في متناول اليد » 
قريبة المأخذ للكاتب وسهلة الفهم لدى القارىء ٠‏ والكاتب الجيد يتمثل 
جزئياً للنوع كما هو موجود ثم يمدده تمديداً جزئياً؟"). ولعل ذلك ؛ هو 
الذي دفع ' رينيه ويليك ' إلى تأكيد انحسار أهمية نظرية الأنواع في 
القرن العشرين ٠‏ بعد صدور كتاب " الجماليات " ل 'كروتشه * في عام 
2 . فلم يعد التمييز بين الأنواع الأدبية ذا أهمية ؛ لأن الحدود بينها 
تُغبر باستمرار ٠‏ وتخلط أو تمزج والقديم منها يُترك أو يحوّر » وتوضع 
أنواع جديدة أخرى إلى حد صار معها المفهوم نفسه موضع شك!". على 
أن ' تودوروف ' يفسّر الأمر استناداً إلى مبدأ التوسع وليس الحصر ء» 
لأنَ نظرية الأنواع اندمجت في نظرية أوسع هي نظرية الخطاب وعلم 
النص ؛ بعد أن تكون ' الشعرية ' قد مهدت السبل لذلك!)؛ لينتهي الأمر 
عند ' جينيت ' إلى ' جامع النص ' في دعوة لدمج كل المحاولات السابقة 
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من أجل صوغ مفهوم , يتجاوز النوع بذاته للبحث في الجامع المشترك 
للنصوص). وهكذا فإنَ التصور الذي أقامه " أرسطو " للأنواع ؛ استناداً 
إلى مفهوم المحاكاة » الذي فصله في كتاب ' فن الشعر ' قد ظل مولداً » 
طوال أكثر من ألفي سنة ؛ لأفكار وتحليلات واقتراحات لا تُحصى في هذا 
الموضوع . ذلك أنّ المدخل النظري للأدب يعنى دائماً بحصر الخصائص 
وتبيان القواعد ويهدف إلى تنظيم الأبنية » وضبط الأساليب » وهو 
يفضي إلى البحث عن معايير تُستخلص من النصوص المتقاربة ؛ ثم 
تجرد لتصبح مبادىء عامة مُميّزة للأنواع . 

1 - 2 لعل إحدى القضايا الدائمة الحضور في مجال نظرية 
الأدب » هي العلاقة بين النصوص الأدبية والجنس الذي تنتمي إليه . 
فثمة جدل طويل ومتوتر ومتشعب حول مآهية تلك العلاقة » ظل قائماً منذ 
أرسطو إلى الآن . وبعيداً عن الحديث حول الخصائص الفنية المميزة 
للجنس والأنواع المتصلة به ؛ أو السمات الأسلوبية. والبنائية للنصوص 
التي تندرج في إطار جنس ما : وهو خديث يشكل متن البحث في هذا 
الموضوع منذ نشأته » فإنه من اللازم إثارة أمر آخر » متصل هذه المرّة 
بالتفاعلات الممكنة بين النصوص وأجناسها ٠‏ وهنا تُثار أسئلة عدة .فهل 
تصوغ النصوص نماذجها الأجناسية أم أن تلك النماذج هي التي تفرض 
خصائص محددة على النصوص الأدبية ؟ وهل تعتبر النصوص مغدّيات 
للجنس أم أنه هو الذي يغذَيها بخصائصها ؟ وما نوع التحولات الفنية 
والتاريخية المحتملة من ناحية النشأة والازدهار والأفول ؟ وهل يمكن أن 
تسبقى الأجناس في حال غياب نصوص تنتظم في أفقها ؟ وهل يمكن أن 
تزدمر نصوص في منأى عن أجناسها ؟ وأخيراً فهل تتبادل الأجناس 
والنصوص ٠‏ تأثراً وتأثيراً ٠‏ خصائصها وأنساغها ووظائفها فتحيا معا 
بوجودها » وتموت معا بانعدامها ؟. أسئلة كثيرة تهدف إلى كشف طبيعة 
العلاقة بين الجنس والنص ٠‏ ونوع التفاعل بينهما » يراد منها فحص 
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الاستشفافات بين الاثنين بالدرجة الأولى » ثم الانتقال بعد ذلك إلى 
التحولات الداخلية في بنية الأجناس والنصوص على حد سواء . أكان 
ذلك بتأثير من القواعد الداخلية لها ؛ أم بتأثير السياقات الثقافية 
الخارجية المؤثّرة فيها . 

1-3 كثيراً ما تبنى النقاد المحدثون في مجال نظرية الأدب » 
العلاقة التي اكتشفها دي سوسير بين الكلام واللغة : واعتبروها معياراً 
صالحاً لكشف طبيعة التناظر القائم بين النص والجنس ؛ وبما أن مؤدّى 
تنك العلاقة هو ؛ النظر إلى الكلام بوصفه تعبيراً فردياً يترتب ضمن 
قواعد هي اللغة » وأنَ تلك القواعد أنظمة تجريبية اشتقت عبر التراكم 
من الأفعال الكلاميّة . فإنه » وبالتناظر نفسه ١‏ يمكن اعتبار النص الأدبي 
تعبيراً فردياً يهتدي بقواعد الجنمن ألذي ينتمي إليه » وقواعد ذلك 
الجنس كانت قد تبلورت عبر الزمن من جملة الخصائص الفنية لنصوص 
تجمعها روابط مشتركة في أساليبها وأبنيتها وموؤضوعاتها . وعلى هذا 
فالعلاقة محكمة بين الاثنين: ٠‏ وإلئ مثل هذه العلاقة يشير ' ألستر فاولر”: 
حينما يذهب إلى أن النص الأدبي سجل لفعل كلامي متخصص . يقوم 
مؤلف ما بوضعه وتحويله بنفس القدر الذي يعبّر به المتحدثون عن 
أنفسهم من خلال منظومة قواعد نحوية مشتركة مفرزة بمنظومات تقاليد 
أخرى متخصصة ٠‏ ذلك أن فعل المؤلف الكلامي الفردي هو كلام »امبهط 
وهو اتصال مشروط متفرد ١‏ وعلى الرغم من أنه يعتمد على تقاليد 
مشتركة سابقة ٠‏ فإنه قد يعدّل تلك التقاليد الأدبية لينشىء تقاليد جديدة » 
وهذه بدورها تصبح لغة عببيهها لكلام لاحق!8. وطبقاً لهذا التصور 
تظهر الأجناس الأدبية التي تقوم على ترابط مجموعة من العناصر التي 
لا تظهر كلها بالضرورة في عمل أدبي واحد ؛ ولكن الأشكال الخارجية 
ستكون بالتأكيد من بين المؤشرات مثل : البناء ٠‏ أو الموضوع الشكلاني 
أو التناسب البلاغي ؛ فالملحمة تعرف ؛ من بين أشياء أخرى ؛ بأسلوبها 


علامات ج 38: م 10: رمضان 1421ه ‏ ديسمبر 2000 325 


الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأة عبدالله إبراهيم 


الرفيع وصيغها ومشاهدها وتشبيهاتها ٠‏ وتعرف قصص الشطار بصيغها 
البلاغية المفخقمة والكثيرة مثل التكرار النسبي للمشاهد وتغيّرات 
المكان - وهيمنة السرد - والإهمال النسبي للحبكة الشخصية والوصف» 
كما أن الموضوعات الرئيسة تظهر بدرجة مهمة بعضها مؤشرات تكشف 
العلاقة بين الأنواع الأدبية والنماذج الأصلية ٠‏ وهكذا فالأجناس تتمايز 
بما تحتويه النصوص ٠‏ وهي تتغير من ناحية القيمة » أو تنتهي إذا ما 
توقفت النصوص عن تزويدها بخصائصها » وعلى العكس ٠‏ فإذا أصبح 
جنس ما مهجورا ء فقدت الأشكال الأساسية له مغزاها . ويواصل " 
فاولر" مؤكداً : إن تاريخ الجنس الأدبي يمر بمراحل ثلاث في الأول 
يتجمع مركب من العناصر فينبثق منها نوع له شكل محدد ؛ وفي الثانية 
يستقيم ذلك الشكل بقواعده » فيحاكيه المؤلفون بوعي مع المحافظة على 
السمات العامة له ٠‏ وفي الثالثة قد يلجأ المؤلفون إلى استخدام شكل 
ثانوي في ذلك الجنيل يُطزيقة جديدة فينحثير الشكل الأساسي » 
ويتوقف . وينبثق نوع جديد؛ وهذه المراحل قد تتداخل فيما بينها » 
وربما تظهر في نص واحد ٠‏ وأفضل وصف لتعاقب تلك المراحل هو 
وصفها بأنها سلسلة من العلاقات بين الجنس الأدبي والنموذج والصياغة 
المجردة . ففي المرحلة الأولى لا يوجد بعد نموذج مكافىء أو وصف 
نقدي للجنس : إن اتباع متطلباته هو مسألة انصياع غير واع للنوع 
الخارجي أو للمحاكاة بالمعنى الشائع ٠‏ ومع المرحلة الثانية يُعطى 
الجنس اسماً وتفهم متطلباته وشروطه. وفي المرحلة الأخيرة يميز النقد 
تنوعات الجنس وتفرعاته إلى أنواع. 


2. إشكالية التمثيل والعوالم النصيّة 


2- 1 سعى : ' روبرت شولس ' إلى تجاوز نظرية الأنواع الأدبيّة » وما 
أورثته من خلافات بين الباحثين ؛ وبخاصة من جهة التعليقات 
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والحواشي التي تراكمت حول التصوّر الأرسطي لها الذي قدمه في كتاب 
" فن الشعر” وما تفرّع عن كل ذلك من آراء كثيرة » وذلك بأن يستبدل 
بنظرية الأنواع نظرية اصطلح عليها ' نظرية الصيغ ' وهي تقوم على 
درجة ' التمثيل ' الذي يقوم به الأدب السردي للعالم الذي يشكل مرجعية 
له . وفيها يقرر الفكرة الآتية : إن كل الآثار التخييلية قابلة للإختزال في 
ثلاث نبرات جوهرية . هذه الصيغ التخييلية القاعدية تتأسس بدورها 
على ثلاث علاقات يمكن أن توجد بين عالم التخييل - مهما كان - وعالم 
التجربة . إن العالم التخييلي يمكن أن يكون أحسن من عالم التجربة » أو 
أسوأ منه » أو مساوياً له . هذه العوالم التخييلية تتضمن مواقف عرفت 
بالرومانسية والهجائية والواقعية . إن التخييل يمكن أن يقدم عالم 
الهجاء المنحط . أو عالم الأنشودة العاظفية البطولي ٠‏ أوعالم الحكاية 
المحاكي . لكن العالم الحقيقي محايد أخلاقيا » أما العوالم التخييلية 
فإنها مُحمّلة بالقيم ؛ وهي تقدم لنا وجهة نظير عن وضعنا ذاته 
بطريقة تجعلنا - ونحن نحاول تبيّن موضعها - نلتزم بالبحث في 
وضعنا الخاص. إن الأنشودة العاطفية تعرض أنماطا من الناس 
المثاليين في عالم مثالي ؛ فيما تعرض الأهجية أنماطأ من الناس 
الأدنياء الأردياء الغارقين في الفوضى . أما المأساة , فإنها تَقدّم أبطالاً 
في عالم يعطي لبطولتهم معنى. وواضح أن " شولس " يتحرك في 
الأفق الأرسطي الذي لم تفلح الشعرية الحديثة في التخّص من بصماته 
المؤئّرة . فهو يسعى ضمناً للتوفيق بين 'المحاكاة ' الأرسطية و" 
التمثيل "؛ باعتبارهما معيارين مرنين لقياس نوع التجلّي المحكي بين 
الواقع والفن وبوصف التخييل السردي فنأ » فإنه » بوساطة التمثيل 
يتأرجح بين رتب ثلاث أشار إليها ' شولس " بوضوح ٠‏ وكل رتبة تنتج 
صيغة لها تقاليدها الأدبية الخاصة بها ؛ ونصوص التخييل السردي 
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تتردد بين هذه الصيغ الثلاث عبر تاريخها . ونظراً إلى أن الصيغة 
الواقعية في التخييل تقع بين صيغتين تقدم الأولى العالم بأفضل مما هو 
عليه ؛ وهي الأنشودة العاطفية الرومانسية » وتقدم الثانية العالم باسوأ 
مماهو عليه وهي الأهجية , فإنَ المأساة تقع بين القطبين » فيكون 
التمثيل فيها أقرب إلى حقيقة العالم الخارجي ٠‏ مع الأخذ بالاعتبار التنوع 
الممكن من خلال الاقتراب إلى الصيغة الرومانسية أو الصيغة الهجائية » 
وفي هذا المجال يتحقق البعد الواقعي للتمثيل الذي اكتسب شرعيته في 
الرواية الأوربية خلال القرن التاسع عشر خاصة . على أن هذا الحد 
الوسط للتمثيل » ينطوي على تنوع خاص به يضفي على كل شكل درجة 
من الخصوصية المميزة للصيغة السردية المعتمدة . 

استدرجت نظرية الصيغ » كما طرحها ' شولس ' مواقف 
مختلفة». ومن ذلك أن " ستمبل '. على سبيل المثال » قام في آن واحد 
بنقدها وتعديلها » بهدف تطويرها : بعد أن وجّدها لاتولي التلقي أهمية » 
ورأى أنها تستدعي النقاش في مواطن عدة ؛ وبخاصة أن بناء مختلف 
صيغ التخييل هذه يفترض أن يكون له تأثير في عملية التلقي من قبل 
القارىء من حيث كونها تقدّم له وجهة نظر عن وضعيته الخاصة » 
وتجعله يتساءل عن حياته ذاتها » وقد احتج على الغموض الكامن في 
نظرية الصيغ ٠‏ لأنه لا يرى الكيفية التي يتم بها وصف العلاقة بين عالم 
التخييل وعالم الواقع وفق مقياس كيفي أولي مثل هذا المقياس (أفضل / 
أسوأ). ناهيك عن الحديث عن علاقة تساو بين هذين العالمين ؛ واعتبر 
كل ذلك مدعاة للشك » وينطلق من رؤية تبسيطية» ولإغناء نظرية 
'شولس ' اقترح أن تكون الصيغ بمثابة وظائف لبعض المبادىء 
المنظمة؛ أو كميّزات تستخدم لتكييف المتلقي بطريقة أو بأخرى » وسعى 
لربطها مع دعوته لتشكيل إجناسي جديد ٠‏ وذلك لأن ما تحتاج إليه 
الصيغ هو بروزها في شكل ما ٠‏ يجعل أمر إدراكها ممكناً ٠‏ وهنا فإنها 
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ستندرج ضمن التقاليد التاريخية سواء كانت لغوية أم أدبية أم ثقافية أم 
اجتماعية .. إلخ » وهذا يجعلها جزءاً من تجربة القارىء ١‏ فتكون بذلك 
سلسلة من المواقف . لأنها ستكون خاضعة لقانون النوع الأدبي الذي 
هو نموذج مواز للواقع ؛ فالصيغ إذن يقع إبرازها بواسطة النماذج » 
فتتضافر كل من الصيغة والنموذج معأ في وظيفتهما » وهو الشرط 
الأساسي لكل عملية تلق"). وهذا التعديل القائم على الملاءمة بين 
النموذج الخاص بالنوع الأدبي والصيغة جعل " ستمبل ' يخلص إلى أن 
مؤدى نظرية ' شولس ' يؤدي ٠‏ بصورته المنقحة » وظيفة إبستمولوجية 
أكثر أهمية في موضوع الأنواع الأدبية . 

2. 2 في أوراق تعود ل " بيرس ٠»‏ كتبها في نهاية القرن 
التاسع عشر , ثم عاد فيما بعد لتعميق الأفكار الواردة فيها » وقد كانت 
مثار تحليل متشعب من قبل الدارسين المعنيّين بالدلالة » ورد تعريفه 
للعلامة بأنها شيء ينتجافكرة ما ؛ وبذلك تكون؛في موقع مقابل للفكرة 
المنتجة ء وهذا الأمر بحد ذاته لا ينطوي على شيء جديد ١‏ إنما تترتب 
عليه أشياء جديدة تجعل تعريف ' بيرس ' للعلامة أساساً للسيميوطيقا » 
كما ذهب إلى ذلك معظم المتخصصين بالدراسات الدلالية » ومنها أنّ 
'بيرس" شدّد في تلك الأوراق على أنّ موضوع العلامة هو كل ما تنقله » 
أما مدلولها فهو كل ما تعبّر عنه . وبذلك فرق بين العلامة من جهة 
وموضوعها وتعبيرها من جهة ثانية » وفرق من جهة ثالثة بين الركنين 
الأخيرين . فموضوع العلامة ليس مدلولها . وبما أن العلامة مُعدّة 
لتنشىء في ذهن المتلقي ٠‏ علامة أخرى معادلة للموضوع أو أكثر 
اتساعا أو ضيقا منه » فإن ' بيرس ' اصطلح على هذه العلامة الجديدة 
ب ' تعبير العلامة الأولى ' وهذا التعبير الذي هو علامة تحل بديلاً عن 
موضوعها الخاص ؛ لا يمكن لها أن تقوم بتمثيل كامل لكل العلاقات 
الخاصة به ء بل إنها تؤثر الرجوع والإحالة على فكرة ذلك الموضوع 
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وقد اصطلح عليها "أساس التمثيل ". وهذا يعني أن التعبير لم يعد فكرة » 
إنما صار علامة ثانية » وإن كان من فكرة هنا ؛ فهي فكرة العلامة 
الثانية » أي فكرة التعبير الناتجة من العلامة الأولى وفي هذه الحالة يلزم 
أن تتوفر علامة لهذه الفكرة ؛ وهذه الفكرة اختزلت كل الصفات التي 
ينطوي عليها الموضوع المُعطى » لأنه موضوع مفكر به » وليس 
الموضوع الخارجي الذي مثلته العلامة الأولى . ومن الواضح ؛ كما 
يعقب ' أمبرتو إيكو ' أنه لا شيء يحمل على الاعتقاد بأنَّ * بيرس " كان 
يعني ب ' الموضوع' شيئاً ملموساً بالمعنى الذي أعطاه ' أوغدن ' و* 
ريتشاردز ” ل "المرجع'. وبسبب من أنه ظل يثبت استحالة تحديد أشياء 
ملموسة عبر اللغة » بل لأن ذلك يتم لعبارات بعينها ‏ تعبّر مباشرة عن 
موضوعها". وتتوافق فكرة ' بيرس.' في مضمونها مع فكرة ' دي 
سوسير " التي ظهرت في تلك الفترة + والتي تؤكد بأن العلامة لا تحيل 
مباشرة على المرجع :إإنمبا علئ الأفكار المتتصلةة به 

يظهر أن كل تعبير تلزمه علامة ٠‏ بل هو بذاته يكون علامة دالة 
على فكرة مستدرجة من ذلك التعبير ؛ ووسط هذه العلاقات المتعاقبة » 
يظهر أن التمثيل لا يقوم إلا بوظيفة التعبير المتواصل إذ ينتج كل تعبير 
فكرة عمّا يقوم بتمثيله » وهو ما أشار إليه ' بيرس ' من أن : موضوع 
التمثيل لا يسعه أن يكون سوى تمثيل يكون تمثيله الأول تعبيراً ". بيد أن 
سلسلة من التمثيلات لا نهاية لها » وكل منها يمثّل ما وراءه ‏ يمكن أن 
ينظر إليها باعتبار أنّ لها موضوعاً مطلقاً وهو حدّها المخصوص . إذ لا 
تجد مدلولاً آخر للتمثيل سوى التمثيل . والواقع أن ذلك لا يعدو كونه 
التمثيل منظوراً إليه وقد تجرّد من أغطيته التي يمكن إغفالها . غير أنّ 
هذه الأغطية لا يسعها البتة أن ترتفع كلياً ؛ بل إن شيئا أكثر شفافية يحل 
مكانها ببساطة , وهكذا يتبدى لنا تقهقرأً إلى الرواء لا متناهياً . فالتعبير 
إن هو إلا تمثيل آخر وقد حْمّل مشعل الحقيقة : والتمثيل بوصفه كذلك » 
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يحوز ثانية على تعبيره المخصوص ؛ وتلك هي سلسلة لا متناهية 
أخرى"". وقد استخلص ' إيكو ' النتيجة الآتية من تصورات " بيرس ", 
وهي تدعم تصوراته التأويلية للنصوص الأدبية . فأكد أن " بيرس ' إذ 
راح يصوغ صورة سيميائية ٠‏ يحيل فيها كل تمثيل على تمثيل متوال » 
وقد كشف عن واقعيته ' القروسطية ' فهو لم يفلح في تبيان كيف أنّ 
علامة يمكن أن تكون موضع إحالة على موضوع . أضف إلى أن علاقة 
دلالة ملموسة قد تتيه في شبكة لا متناهية من العلامات التي تحيل على 
علامات ؛ في عالم محدود إلا أنه يفيض إلى ما لا حدّ له ؛ بالمظاهر 
السيميائية الطيفية!!". 

إن الرواية ؛ طبقا لهذا التصوّر ؛ تقوم بتمثيل المرجعيات على 
وقق درجات متعاقبة في إيحاءاتها , فكلما أنتجت علامة » أصبحت 
بدورها حافزا لإنتاج علامة أخرى ضمن نسق آخر . فالتمثيل لا يتحدد 
بسطح النص السردي .بإنما يتخطاه إلى إعاذة تشكيل متنوعة » وذات 
مستويات متعددة ؛ للعوالم والمرجعيات الثقافية (- الاجتماعية » 
الأخلاقية . الدينية » السياسية ٠‏ الاقتصادية ... إلخ) بما يمكن اعتباره 
إعادة تشكيل نصيّة لها ؛ يتم فيه تجاوز الوقائع والأحداث ١‏ إلى تمثيل 
دلالاتها العامة . 


2. 3 عالج 'جيل دولوز ” و" فليكس غتاري * العوالم النصيّة 
ضمن تصور شال للأشكال الثلاثة الكبرى للفكر الإنساني . وهي : 
الفلسفة والعلم والفن ٠‏ فالشكل الأول إنما هو تفكير بالمفاهيم ؛ والثانئي 
تفكير بالوظائف ٠‏ والأخير تفكير بالأحاسيس . وبذلك تظهر ثلاثة أنواع 
من التفكير » تتقاطع وتتشابك ؛ ولكن بدون تركيب ولا تمال .مُتماه فيما 
بينها . فالفلسفة تحقق انبثاق أحداث مرفقة بمفاهيمها ٠‏ والفن يقيم 
نصباً مرفقة بإحساساتها ؛ والعلم بين حالات للأشياء مرفقة بوظائفها » 
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فيمكن إنشاء نسيج غنيّ من الترابطات بين المسطحات . ولكن لشبكة 
المسطحات الثلاثة هذه نقاطها الذروية » حيث يصبح الإحساس نفسه 
إحساساً بمفهوم أو بوظيفة . والمفهوم مفهوم وظيفة أو إحساس » 
والوظيفة وظيفة إحساس أو مفهوم . لا يظهر كل عنصر دون أن يتمكن 
الآخر من القدرة أيضاً على المجيء ؛ وهو لايزال بعدُ غير محدد وغير 
معروف . كل عنصر مُبدَع على مسطح يستدعي عناصر أخرى متنافرة 
يجب إبداعها على المسطحات الأخرى : ذلك هو الفكر باعتباره تكوينا لا 
تماثلياً . ولكن كيف تتجِلَّى الفروقات بين هذه الأشكال المتقاطعة 
والمتشابكة والمتوازية في آن دون أن تتداخل في تركيب واحد ؟ إنها 
تتجلى بنوع علاقتها بالسديم » فالفلسفة تريد إنقاذ اللامتناهي بإعطائه 
تكثيفاً : فهي ترسم مسطح محايثة +"يحمل إلى اللامتناهي أحداثاً أو 
مفاهيم تكثيفية بفعل شخصيات مفهومية . أما العلم فعلى العكس : إنه 
يتخلّى عن اللامتناهي ليفوزا بالمرجع : فهو أيرسم ,مُسطحاً من الإحداثيات 
لكنها غير محددة » هذا المسطح يحدد كل مرة حالات معينة للأشياء » 
وظائف أو قضايا مرجعية ؛ تحت تأثير ملاحظين فرديّين . والفن يريد 
إحداث متناه يعيد إعطاء اللامتناهي : وذلك برسم مسطح تركيب » يحمل 
بدوره نُصباً أو إحساسات مركبة » بفعل صور جمالية!2. 

يلاحظ أن ' دولوز وغتاري ' يشددان على الإحساس بجوانبه 
الانفعالية والإدراكية كلما دار الحديث عن الفن ؛ ومنه الأدب ٠‏ ولهذا 
فالسرد التخيّلي الإبداعي بالنسبة لها إنما يتشكل من جملة الأحاسيس 
التي يثيرها المرجع في نفس المبدع ؛ فهو لا ينقل خبراً ولا ذكرى ؛ إنما 
تأثيراتهما فيه . فالمبدع هو مبرز المؤثرات الإنفعالية ومخترعها 
ومبدعها وذلك بإدراجها في علاقة مع المؤثرات الإدراكية » وهو يُشرك 
المتلقي فيها ء فيصير جزءاً من تركيبها . ففي الرواية ليس المهم 
آراء الشخصيات وفق نماذجها الاجتماعية وأنماطها ؛ إنما المهم هو 
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ما يصطلح عليه ب ” علاقات الطباق الاختلافي ' التي تدخل فيها الآراء 
ومركبات الأحاسيس التي تعانيها هذه الشخصيات نفسها أو تُدفع للشعور 
بهاء في صيروراتها وفي رؤاها ف " الطباق الاختلافي ' لا يستخدم 
لتقريب المحادثات , الحقيقة أو الوهمية ٠‏ وإنما لإبراز الجنون في كل 
محادثة . في كل حور ء حتى ولو كان داخلياً . كل هذا ينبغي أن 
يستخرجه الروائي من إدراكات وانفعالات وآراء ” نماذجه ' النفسيّة 
الاجتماعية ٠‏ التي تعبْرُ كليا من خلال المؤثرات الإدراكية والإنفعالية ‏ 
والتي ينبغي للشخصية أن تبرزها دون أن تكون لها حياة أخرى . هذا ما 
يفترض وجود مسطح تركيب واسع » ليس مخططاً مسبقاً بشكل مجرد » 
وإنما يتبنين مع تقدم العمل ١‏ ويفتح ويخلط ٠‏ ويفكك ويعود فيركب 
مركبات غير محدودة أكثر فأكثر وفق تغلغل القوى الكونية ولتوضيح 
أبعاد هذه الفكرة . يستعين ' دؤلوز وغتاري " بمفهوم ' باختين ' 
للخطاب الروائي ٠‏ الذي يؤكد ؛ بدراستيه عن 'رابليه '" و" دوستويفسكي”" 
على تعايش المركبات الطبأقية الاختلافية والمّتعددة الأصوات مع مسطح 
تركيب معماري أو سمفوني ؛ وفي الاتجاة نفسه فإنَ روائياً مثل " دوس 
باسوس ' قد استطاع بلوغ فن لا يصدق من الطباق الإختلافي في المركبات 
التي يشكلها بين الشخصيات والأحداث والسير الذاتية وعيون الكاميرا ٠‏ في 
الوقت الذي يتوسع فيه مسطح التركيب إلى اللانهانية ليجر معه كل شيء 
في الحياة . وفي الموت ٠‏ والمدينة - الكون . أما "بروست” فهو أكثر من 
غيره قد جعل العنصرين يتتابعان تقريباً ٠‏ على الرغم من حضور كل منهما 
في الآخر , فإنَ مسطح التركيب يُستخلص تدريجياً . سواء كان في اتجاه 
الحياة , أو الموت . من المركبات الإحساسية التي يقيمها عبر الزمن 
الضائع . إلى أن تظهر داخله مع الزمن المستعاد ؛ القوة أو بالأحرى قوى 
الزمن المحض إن تغدو حسيةاة0). 

إِنَ العوالم النصية ؛ والحالة هذه ؛ تشكيل من الأحاسيس 
الإنفعالية والإدراكية التي يثيرها المرجع عند المبدع . 
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3- إشكالية النشأة والمرجعيات السوسيولوجية 


3- 1 كان ' لوسيان غولدمان ' قد نظر إلى الرواية باعتبارها 
بحثاً عن قيم أصلية في عالم منحط » وهذه النظرة تستند إلى ما كان 
'جورج لوكاش ' قد قرره في كتابه " نظرية الرواية ' من أن الرواية 
ظهرت لدواع تتصل بانهيار سلّم القيم الذي كان سائداً في المجتمعات 
القديمة ؛ والذي عبرت عنه الملحمة حينما كان التواصل بين البطل 
الملحمي والعالم متماسكاً . وبظهور المجتمعات الحديثة ؛ وانهيار ذلك 
السلّم ؛ اضطربت العلاقة بين البطل والعالم ولم يعد البطل مسؤولاً عن 
العالم الذي انحطت القيم فيه » والنماذج التي استقى ' لوكاش ' منها 
تصوراته » هي مجموعة من الروايات التي يظهر فيها الأبطال وهم 
منشطرون بين رؤى ذاتية أصلية » ومجموعة من التصورات الجماعيّة 
المنحطة » وسعيهم للتغبير عن رؤاهة أدىإلى تمزيقهم بين قطبين يتعدذّر 
التوفيق بينهما ١‏ كما هو الأمر في “ دون كيخوته ' و" الأحمر والأسود " 
و" مدام بوفاري '. وفي هذه الروايات يظهر البطل باحثا عن قيم أصيلة » 
في خضم انحطاط عام . ولهذا ذهب " لوكاش "'؛ مستعينا بتصور " هيغل'" 
إلى اعتبار الرواية ملحمة برجوازية . وكان هيغل قد هجا العلاقات 
الاجتماعية في البرجوازية الممثلة الحقيقية لعلاقات الإنسان في العصر 
الحديث ؛ واعتبر الإنسان الحديث » وبخاصة البطل ٠‏ قد تخلّى عن 
مسؤوليته الأخلاقية » كما كان عليه الإنسان القديم الذي عبّر عنه أبطال 
الملاحم القديمة ٠‏ رغم أنه مازال مسكوناً بهاجس البحث عن تلك القيم » 
إلا أنه ينتهي بإعلان فشله أو بالموت دون تحقيق أية نتيجة . وهو أمر 
لم يكن يقبله البطل الملحمي لأنه يعتبر نفسه قيما على المثل الأخلاقية 
بكاملها في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه " لا يقيم الفرد البطولي 
(- في العصر القديم) فاصلا بين ذاته وبين الكل الأخلاقي الذي هو جزء 
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منههء بل يعتبر نفسه أنه يُؤْلف وهذا الكل وحدة جوهرية . أما نحن (- 
أبناء العصر الحديث) بالمقابل . وبمقتضى أفكارنا الراهنة ؛ فإننا نفصل 
أشخاصنا وغاياتنا واهتماماتنا الشخصيّة عن الغايات التي ينشدها هذا 
الكل ؛ فما يفعله الفرد يفعله كشخص ولا يعد نفسه مسؤولاً إلا عن 
أفعاله؛ لا عن أفعال الكل الجوهري الذي هو جزء منه “7 '). وحينما 
ينتدب بطل في الرواية نفسه للبحث عن قيم جماعية أصيلة » يجدٌ نفسه 
في تعارض مع الآخرين الذين لم يعد الأمر بالنسبة لهم له معنى . 
فالرواية » بوصفها ملحمة العصر الحديث تتصل بالملحمة وتنفصل في 
الوقت نفسه عنها » تتصل بها » حسب " لوكاش ' لأنها نوع تطوّر عن 
ذلك السلف العريق ؛ وتنفصل عنها لأنها أوجدت القطيعة التامة بين 
بطلها والعالم الذي يعيش فيه ٠‏ فبطل الرؤاية من هذه الناحية نقيض بطل 
الملحمة . 

يتوصل "غولدنيثان ' إلى كشف مظاهرا التوازي بين كل بنية 
الرواية وبنية المجتمع البرجوازي ؛ منطلقا من فرضية تقول بأنهما 
بنيتان متجانستان ؛ وأنّ تطورهما سيظل متوازياً”' فالمجتمع 
البرجوازي طور اقتصادا تبادليا حرا . استبدل بالعلاقات الاجتماعية 
التقليدية علاقات جديدة ؛ كما تم استبدال الرواية بالملحمة . وكما يلاحظ 
فإنَ " غولدمان * شأنه شأن ' لوكاش ' و" هيغل ' يلحق في هجائيته للقيم 
التي أفرزها العصر الحديث . إن الرواية 3 تشريح استبطاني للإكراهات 
التي جعل منها المجتمع البرجوازي أمراً واقعاً وهي '" قصة بحث عن قيم 
أصيلة وفق كيفية منحطة في مجتمع منحط ؛ انحطاطاً يتجلى ؛ فيما 
يتعلق بالبطل بشكل رئيسي ؛ عبر التوسيط وتقليص القيم الأصليّة إلى 
مستوى ضمني واختفائها بوصفها واقعا جلياً "©" ويبدو لنا الحديث عن 
التناظر بين بنيتي الرواية والمجتمع ذي العلاقات الاقتصادية الرأسمالية 
مهما . لأنه يقرن نشأة الرواية بنهوض الاقتصاد الحر في أوربا . وبذلك 
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فإن ' غولدمان " و" لوكاش " ومن ورائهما " هيغل " يفسرون نشأة 
الرواية بناء على التجربة التاريخية للغرب ؛ فتفاعلات العصر الحديث » 
وظهور الرأسمالية » واقتصاد السوق ؛ أثرت في نشأة الرواية ؛ من 
جهة في أنها وضعت تحت تصرف الأدب مادة جديدة من العلاقات 
الإنسانية الجديدة » ومن جهة في لأنها قضت على مظاهر التعبير 
الملحمي الذي كان يقوم على تصوير التوافق بين البطل والعالم » 
واستبدلته بنثر يصوّر عزلة الفرد وخصوصيته الذاتية ٠‏ وهو يكافح في 
عالم منحط ؛ لا وجود للمثل العليا فيه إلآ بوصفها مأثورات متحدّرة من 
ماض لميعد له وجود . وبذلك ارتهنت الرواية ٠‏ تبعاً لهذا التفسير 
بالتطورات الداخليّة للعلاقات في المجتمعات الغربيّة . فالشكل الروائي 
ينسجم مع نمط العلاقات الاقتصادية في تلك المجتمعات . 

3- 2 في كتاب " الثقافة والإمبريالية " يحلل ' إدوارد سعيد " 
التواطؤ الذي هو نتاج نوع من التفاغل الذني يأخذ على السطح شكلاً 
متوازياً بين نشأة الإمبراطورية الإستعمازية وتطورها وتوسعها » ونشأة 
الرواية الحديثة في الغرب واكتمال خصائصها الفنية » فالرواية كانت 
أكتر الأشكال الأدبية الجمالية الذي لم يعيّر عن التوسعات الإستعمارية 
فحسب إنما ارتبطت بها . وأفضل مثال يشار إليه في هذا السياق ٠‏ رواية 
' روبنسن كروزو " ل " دائيال ديفو " التي اعتبرت النموذج الأولي 
للرواية الأوربية الحديثة » وليس من قبيل المصادفة أن أحداثها تدور 
حول أوربي يصنع لنفسه إقطاعية على جزيرة غير أوربيّة نائية!2"7 

إنَ قلازم الرواية والإمبريالية في تمثيل المستعمر والمستعمّر » 
يأخذ شكلين ؛ ففيما يخص الذات ينتج التمثيل السردي في الرواية 
الغربية 3اتأ نقيّة وحيويّة وخيرة وبذلك يضع مجموعة من المعاني 
الأخلاقية على كل الأفعال الخاصة بها » وهنا يمكن مرة ثانية أن نستدل 
بشخصية ' روبسن كروزو ' على ذلك . وفيما يخص الآخر ينتج التمثيل 
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السردي ' آخر ' يشوبه التوتر والالتباس والإنفعال حيناً ؛ والخمول 
والكسل والجهل والتوحش وغياب الفاعلية حيناً آخر . وبذلك يتم إقصاء 
كل المعاني الأخلاقية عنه ٠‏ ولتكن شخصية ' فرايدي ' في رواية ' ديفو ' 
نموذجنا على ذلك » قبل أن يفلح ' كروزو ' بتلقينه القيم الدينية والثقافية 
والأخلاقية » وبهذا فإنَ الرواية التي عاصرت نشأة الإمبريالية وتوسعاتها 
قد أقامت تمايزاً مطلقاً بين الذات الغربيّة والآخر » أفضى إلى متوالية من 
التعارضات والتراتبيات التي منحت حقاً أخلاقياً يقوم بموجبه الطرف 
الأول باختراق الطرف الثاني بحجة تخليصه من وحشيته ووثنيته 
وهامشيته » وهذا التمايز وفر اعتصاماً حول الذات وتحصناً وراء 
أسوارها المنيعة ؛ وإقصاءً للآخر وتشويه حالته الإنسانية ؛ وهو من 
نتائج ثقافة التمركز على الذات . 

في تحليله لروايات ' كبلنغ » وجين أوستن ؛ وكونراد » وكامو » 
وديكنز ‏ توصل ' إدوارد سعيد '. وهو يتقضى التوافق في الأهداف بين 
الرواية والإمبريالية » إلى ضبط كل المصادرات السريّة التي يقوم بها 
السرد الروائي ؛ حينما يوضع بوعي أو بدونه تحت تصرف ثقافة ذات 
منحى استعماري وتوسعي ٠؛‏ فالرواية لم تنج من الضغوطات المعلنة أو 
المضمرة في إضفاء شرعية على الوجود الإمبريالي في المستعمرات 
النائية من خلال اختزالها للأفريقي أو الآسيوي أو الأمريكي اللاتيني أو 
العربي إلى أنموذج للخمول ؛ فيما صورت تلك الأراضي على أنها خالية 
ومهجورة وبحاجة إلى من يقوم باستيطانها وإعمارها : وداخل العوالم 
التخيّلية التي ينجزها السرد ‏ وتظهر الشخصيات غير الأوربية إلا على 
خلفية الأحداث الأساسية ١‏ ولا يمكن اعتبارها محفزات سردية يتطور في 
ضوء وجودها مسار الأحداث ١‏ أما الشخصيات الأوربية (- تحديدا 
الإنجليزية والفرنسية) فهي المهيمنة داخل تلك العوالم » فوجود ' الآخر " 
لا يظهر إلا بوصفه جزءاً تكميلياً ؛ لكي يعطي معنى لرسالة الرجل 


علامات ج 38: م 10 رمضان 1421ه ‏ ديسمبر 2000 337 


الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأة عبدالله إبراهيم 


الأبيض . هذا فضلاً عن سيادة تصور غربي يبرمج كل شيء ضمن 
منظور يتصل بالثقافة الغربية وقيمها السائدة » والخلاصة التي يريد 
"إدوارد سعيد ' دفعها هي أن ثمة تزامنا حكم الظاهرتين : الرواية 
والإمبريالية » وأنهما تبادلتا المنافع » فالرواية بتوغلها في عوالم نائية 
وغريبة استجابت لتطلعات المجتمع البرجوازي الذي أفرز تطلعات 
استعمارية ٠‏ وفي الوقت نفسه أدرجت نفسها في سياق ثقافة المجتمع » 
واكتسبت شرعيتها كونها نوعاً جديداً يحتاج إلى شرعية أدبية . أما 
الإمبريالية فقد وجدت فيها أفضل وسيلة تمثيلية لبيان فلسفة التفاضل » 
بشكل رمزي وإيحائي وغير مباشر ٠‏ بين الأوربي وغيره . وعلى هذا 
فنهضة الاثنين المتزامنة كانت نتاج سلسلة من التواطؤات بين ظواهر 
وعلاقات اجتماعية باحثة عن عوالع:أخرى خارج المجال الأوربي » 
ونصوص جديدة تبحث عن مكان في عالم أدبي كان مزحوماً بأشكال 
التعبير الأدبي . 

3- 3 يذهب" باختين " إلى أن للرواية ثلاثة جذور أساسيّة : 
ملحمي ؛ وبياني متكلّف وخطابي » وكرنقالي . وأنه تبعاً لطغيان جذر ما 
واحد من هذه الجذور تمت صياغة ثلاثة خطوط في تطور الرواية 
الأوربية : الرواية الملحمية »٠‏ والرواية البيانية المتكلفة الخطابية » 
والرواية الكرنفالية”"'. وبيّن ' باختين ' أنّ تلك الرواية اننظمت في 
أسلوبين : الخظي والتصويري . ويمثل الأسلوب الأول الرواية 
الهيللينيّة. كما تجلت بأفضل أشكالها في آثار ' تاتيوس "؛ فيما 
يمثل الثاني ممارسات سردية قادت في العصور القديمة إلى روايتين 
شهيرتين هما ' سايتريكون ' ل ' بترونيوس ' و" الجحش الذهبي * 
ل "أبوليوس". ولقد مر كل من هذين الأسلوبين بتحولات عديدة يمكن أن 
نشهد منها أمثلة متساوية في المراحل جميعها ٠»‏ وعلى سبيل المثال : 
فإن الرومانس في العصور الوسطى ٠‏ والرواية الباروكية ؛ والرواية 
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العاطفية تنتسب جميعاً إلى الأسلوب الأول ؛ أما الحكاية الشعرية الهزلية 
القصيرة ؛ والرواية الشطارية؛ والرواية الهزلية » فإنها تنتسب إلى 
الأسلوب الثاني”". وفيما يهمل ‏ باختين ' الخطين الأولين من خطوط 
الرواية إلى حد كبير » فلا يستأثران باهتمامه إلا على نحو عابر » فإنه 
يركز اهتمامه على الرواية الكرنفالية التي اعتبرها المرجعيّة التي 
تطورت عنها رواية دوستويفسكي متعددة الأصوات . وأظهر أمثلتها 
بالنسبة له هي : الحوارات السقراطية ٠‏ والهجائيات المينيبية . وقد 
لاحظ ' تودوروف ' أن الرواية عند " باختين " هي : التجسيد الأعلى 
للعبة التداخل النصي , وهي النوع الذي يعطي تنوع الملفوظات حيزاً 
واسعاً للعمل ٠‏ لكن تنوع الملفوظات والتداخل النصي هما أمران غير 
زمنيّين يمكن إرجاعهما إلى أية مرحلة من مراحل التاريخ ؛ ومن ثمَّ 
كيف يمكن التوفيق بين حضورهما.الكلي والطبيعة التاريخية بالضرورة 
للنوع؟. وهذا التتناقضن + كنا رق ,تؤدوروفك * يحل إذا عرفنا أن 
'باختين' يعنى بمظهر واحد من مظاهز الرواية :“ويهمل التيار الأكثر 
بروزاً . إنه يركز اهتمامه على : زينوفون ٠‏ ومينييس ٠‏ وبترونيوس » 
وأبوليوس ٠‏ ويهمل ٠‏ فيلدنغ ٠‏ وبلزاك » وتولستوي””. على هذا فإن 
"باختين” يشتغل على التيار الأول ليعطي شرعية تاريخية للحوارية التي 
تجسدت في آثار ” دوستويفسكي ”. 

لاحظ ” باختين ' أن الآدب الكرنفالي قد أنتج أدب الفكاهة 
والسخرية والضحك . وأنَ ذلك الأدب قد اتصف بمجموعة من 
الخصائص: وهي : موقفه الجديد من الواقع ؛ وأنه لا يتكىء على 
الموروث ولا يفسر نفسه بنفسه , إنما يقوم بصورة واعية على الخبرة 
العملية ٠‏ وأخيرا فإنه يقوم على التنوع الأسلوبي المتعمّد الذي يرفض 
الوحدة الأسلوبية في الملحمة والكتابة البيانية المنمّقة والخطابية: وفي 
الشعر الغنائي » فهو يمزج بين السامي والوضيع ؛ والجاد والمضحك » 
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ويخلص إلى أن هذا الأدب » بخصائصه المشار إليه جهز الرواية 
الأوربية بمادة غزيرة » وأساليب متنوعة » وخاصة ما تجلى من خلال " 
الحوارات السقراطية " و 'الهجائيات المينيبية .©1(١‏ 


4. خاتمة. 


انبثقت الرواية كظاهرة ثقافية - نصيّة من خضم التفاعلات بين 
الأنواع والمرجعيات والنصوص . وأية معالجة نقدية - تحليلية لهذه 
الظاهرة : ينبغي عليها أن تراعي هذه العناصر المكونة التي أخذت 
أشكالاً عدة » فتجلّت في الأنساق السردية ٠‏ والعوالم النصية » وسيرة 
النوع الروائي نفسه . والواقع فإنَ مخاض“" الرواية صعب ومعقد وطويل» 
ومن الخطأ الاقتصار على تفسير واحد لكل ما يتصل بها من ناحية النوع 
والوظيفة والبناء . ومن المؤكد إنها نشأت' إثر أفول أنواع أدبية وعوالم 
ومرجعيات وأساليب ٠‏ وبزوغ غيرها . إذ هي ظهرت من خضم التفككات 
التي غزت العالم التقليدي برؤاه ومواقفه وتفسيراته الأحادية ٠‏ وبذلك 
أحلّت عالماً محل عالم آخر ؛ أحلّت عالماً نسبياً ٠‏ له منظورات مغايرة » 
وتفسيرات مختلفة . وربما هذا الأمر هو الذي يفسر قدرة الرواية على 
تجديد ذاتها تبعاً لتجدد العوالم التي تقوم بتمثيلها من ناحية الأساليب 
والأبنية والدلالة . وهو أمر يجعلها نوعاً حيّاً قادراً على تبادل 
الاستشفافات اللانهائية مع المغدّيات والمؤثرات والموجهات . فعوالمها 
الخارجية والنصيّة تتحاور دائماً » بما يضع الرواية باستمرار في خضم 
التغيّرات التي لا تعرف الجمود والتوقف . 
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الرواد 


!ا 105 


ية والتركيب السردي 


1م * 


مدخل 


8 ات السره إلى إدساج 
كبز نتيا هي الأتعوات الروائية. ولم تكن هذه 
الظاهرة جديدة: فقد عرفتها الزواية العزبية منذ 
القرن التاسع عشرء تجد أطيافا لذلك؛ عند «خليل 


الخوريه: و«البستاني». و«جورجي زيدان»: وسواهمء 
وتطور الأمر مع تور النوع الرواشي في الأدب المربي 
الحديف وتسل أككرهًا عرف من ذلكما يتل 
بالتركيب السردي للنصوص الروائية. فلم يكتف 
المؤلفون بالعمل على إقامة عالم تخيلي بالسرد. 
الأدبي. إنما عمدوا إلى إظهاراوَعَيَههَم بالعيقية الت 
تقام قيها تلك الموانم: ولعية ا ريص لص 
الرواثية' بح ذاتها مجالا تنردّدٍ بقبه الإشارات جول 
الرواة. وأدوارهم. وعلاقاتهم بالمؤلفين. ومدوتة 
الرواية العربية بعد منتصف القرن النشرين 
ذلك .يما يشتكل مظهرا فنيا أساسيا من مظاهر السرد 
قيها. 


؟-البحث عن مخطوط والتناوبات 
السردية 


عملية تركيب النص الروائي باهتمام كبير 
:سابع ليام انشكق:(0) عبد الشائق 
ذ يقدم المؤلق - الراوي خطة نحكمة 


وشاملة؛ تحنى بكل الإجراءات الخاصة ببناء الرواية 
التي يعمل عليهاء وتحمل العنوان تفسه: فيلجأ إلى 
وص عمله انقثي. ومويعيد فشتكيل السرويات 
والمدونات التي تؤلّف لب 


كانب من المراق. 


من التداخل بين الأجزاء المعنية بتوصيف عمل 
المؤلف-الراوي. والآجزاء التي يمكن اعتبارها مادة 
«حكاقية: أصلية 


إن التدقيق يكشف بوضوح وجود 


مستويين سرديين؛ أولهما: يعنى بتتبع علاقة المؤلف 
بمادة روايته. بما في ذلك طبيعة تلك العلاقة من 
احي أسافيب البقاء والمقتظورات اسرد 
الاهتمام بتلك المادة التي يشكّل قوامها مخطوط 
«الراووق» الذي مر بمرحلتين أساسيتين: شفاهية 
وكتابية. تقض سابع أيام الخلقء ها عو إلا صملية 
الناتّج بين مادة «أولية» وطرائق تركيبها. ومن هذه 
القألحية. هالرواية تتغرّد بين الزوايات في العربية التي 
ى ب«يخطوط» وبكيفية إعادة دمجه في نص 
روائك .ليسا أن ينأ يُشِغل المؤلف - الراوي إثما متابمة 
تازيخ المخطوط ونسيه من جهة؛ وجعله موضوعاً 
الرواية من جهة أخرى. وهذه الملاقة التي تربط 
المؤلف - الراوي بمادته السردية. تمكنه من كشف كل 


ما يريد تقديمه من أراء بصدد بناء الر 


الأحداث؛ والشخصيات,. والتقديم. والتأخير 
والسطيح والعليق, هضلاً عن حرية غير مصدودة في 
النقاش حول كل الموضوعات المتصلة بالفن الروائي. 
لا تفتقر هذه الرواية إلى شي من ذلك. ذلك أنها 
تورد آراء ل «باختين» و«بورخيس» حول ضفن الرواية. 
وتقتيس أقكار كبار المتصتوفة مكل «عبد الكريم 
الجيلي 
«ألف ليلة وليلة». وعموماً فالسرد فيها يحرّر التص 
تماماً من كل حرج متصل بما كانت الرواية التفليدية 
معجوسديو اطي ماله اتمكقي قا السلؤالقه 
يستمير قناع الراوي. ويصبح مصدرأ للمعرفة بكل 
الخيايا والأسرار الخاصة بمرجميات النص وخلفيا: 
والأسلوب الأكثر ملاءمة لعرضه أمام المتلقي. 


ابن عربي». وتقدّم تحليلات حول كتاب 


0 


وياغتبان أن هذا عو الأمر الذي يتمركز حوله لمتنام 
المؤلف - الراوي, فإننا نجد أنه يصبح الموضوع 
الرئيس والمهيمن في هذه الرواية. همؤلفها الذي 
يمارس دور الراوي واليطل لا يشفله شاغل إلا البحث 
عن مخطوط ثم العمل على إعادة إنتاجه سردياً في 
انص روائي. وقد رآينا من قبل عند محمد برادة. 


وصلاح الدين بوجاه. وجبرا إبراهيم جبرا. ومؤنس 
الرؤانء جؤائب من تدخلات المؤنش- الراوي في سياق 
تركيب المادة السردية. 

كان عبد الخالق الركابي قد أخن من قبل بفكرة 
المخطوط وكتب عنها. ومما أصدره من قبل حول ذلك 
ان «اسراووق: (؟): وي تحمل عنوان 
المخطوط ذاته الذي يشكل محور روايته مسابع أيام 
الخلق» وانهمك في هذا الموضوع في أكثر من رواية. 
لكته في رواية «الراووق» كان دشن لظهور المخطوط 
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رواية 


يعنى بوصف عشيرة ؛البواشق»؛ ودود كل 


من« السيد نور» و«ذاكر ا! 
الخاضة بتلك العشيرة على خلفية علًيضة من 


في قدويين ايقرويات] 


الأحداث التاريخية للمراق الحبديث. أفافن هده 
الرواية فهوييحك في الآصول الشغوية لذلك 
المخطوط؛ وانتقاله إلى طوره الكتابي: ثم حظر رواية 
. إلى استكمال كل 
وبالنظر إلى كوته نصأ مفتوحاأ: 
فكل محاولة تسعى إلى ذلك ستواجه بصعاب لا يمكن 
حلها. إلى درجة لا يتحقق فيها الكمال إلا بشيء من 
النقص(؟). ولهذا فإن محاولة المؤلف-الراوي التي 
تمثلها رواية «سابع أيام الخاق» يمكن اعتبارها من 
ناحية هنية محاولة سابعة سبقتها منت من قبل لرواية 
مخطوط «الراووق». 

يحسن بيان نوع العلاقة التي تربط المؤلف- 
الراوي ب «المخطوط. فتلك العلاقة تكشف المتاهة 
الممقّدة الشي تشكل العالم الغني لهذه الرواية. وكما 
أشرنا من قبل. فإن جزءا كبيراً من النص يخصّص 
الوصف علاقة المؤلف - الراوي بمادته السردية: وفي 


العنيم 


إشارة دالة تأتي تدخلاته تحت عنوان 
وهي سبعة فصول متتالية تأتي على شكل 
لتماقب حرؤف كلمة «الرحمن» وهي هذه الأسقار 
السبعة يفصّل المؤلف - الراوي بدقّة وجهة نظره في 
كيفية الإخادة من مخطوط «الراووق» في عمل روائي 
خاض به ويتشل ذلك بح الشؤلف عن الأجزاء 
التاقسة من الستطوط. وفطوراتة مير الزمن. وكل.ما 
يتصل به. على أن هذه الأسفار التي تسند روايتها إلى 
المؤلف - الراوي لا تأتي متتايعة دقمة واحدة: إثما 
تتخَدّلها فصول أخرى وهي على نوعين. أولها 
«إشراقات» وثانيها «كتبه» فالإشراقات. هي المرويات 
الشقاهية للمخطوط التي فام بها كل منءعيد الله 
البصيرء و.مدلول اليتيم» و.عذيب العاشق؛ وتمثل 
ثلاث مراحل على التوالي مر بها شغوياً مخطوط 
«الراؤؤق». أما «الكتب» فهي المدونات التي قام بها 
«المنيد نور» و«ذاكر القيم» و«شييب طاهر الغياث: وهم 
عد الظواني الميثائون الثلائة الذين نهضوا بمهمة 
تدوين هلك المؤويات» لكن تسلسل ورود الكتب يأني 
معكوساً غمدتونة:شبيب طاهر الغياث. تأتي أولا. ثم 


قار» تبعاً 


داكن لتقيم, وأنيراً متكؤنة +ااسية ثور 

الترتيب التصاعدي للإشراقات والترتيب 
التناذني للكتب له معنى في سياق النص؛ فهو محاكاة 
لما براه المتصتقة من مراحل المعرفة الإنهية 
والبشرية: ذلك أنهم يرون أن معرفة الله بذاته تدج 
من الأحدية إلى الهوية إلى الأنّية, وعلى غرارها تتدرّج 
معرفة المتصتوف في الإشراق من إشراق الآسماء إلى 
إشراق الصفات إلى إشراق الذات. وهو ما أشار إليه 
عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل؛ الذي 
يرد ذكره في النصء يل إن ذاكر القيم «كان قد دون 
الجزء الخاص به من المخطوط على الصفحات 
داب بالجيليوواضيط هو جلف 


و 
الصفحات التي يتحدّث فيها الجيلي عن مراتب 
المعرظة المشار إليها. وعلى هذا فإن المؤلف - الراوي 
سيتيع تلك المراحل الثلاث» التي تشرج بها الذات من 


إطلاقها إلى مسرح الوجود. حيث سأتتبع عروج 


الروائية صعوداً نحوالمؤا 


وعروج 


المؤلف بدوره نزولاً نحو تلك الشخصيات: ليدرك 


الطرفان وحدتهما على صمحات هذه الرواية: هما كان 
موجوداً في ذهن الرواثي بالقوة- أخيلة. صور, أفكار, 
تعينات- سيتحقق في الرواية على شكل حروف 


يؤكد المؤلف- الراوي المماثلة بين البثاء 
الداخلي لمتخف مديتة الأسلاف الذي يجمع كل ها له 
علاقة يأسلاقه من البواشق» والبتاء السردم 
المخطوط الراووق» بمروياته ومدوناته. وتأخد 
الممائلة بعدأ رمزياً. حينما يشار إلى أن المكنية تحتز 
الموقع الأفضل والأكثر علواً. لأنها ٠‏ تمثل العقل. فب 

أن توضع في أففضل الشقاعات وا 
الرأس في جسد الإنسان» (4) باعتبار أنها تتطمن كل, 
التعبيرات الرمزية للأسلاف. بما في ذلك مخطوطات 
«الراووق» الكثيرة. وبقياس متاظر فإ سيلآيع أيام 
الخلقستكون شأن المكتية؛ إنها تمثل الخأؤلسة الأكثاً 
أهمية- ولكن ليس النهائية- لسخطوظ : النرا/ 
ولكن الحديث عن تنتوع المكتبة وتبوع الأسالي 

التعبيرية للمخطوظ. يخفي نوعاً من الوحدة فيهماء 
قلا يصار إلا الحديث عن المخطوط؛ فكل الأشياء 
الأخرى: الكتب, المخطوطات. الآثار تتوارى يإزاء 
ميمنة المخطوط بوصفه أثراً وفكرة. ومع أن المؤلف - 
الراوي يتحدّث عن تنوع الأساليب وتداخل المنظورات, 
ويستعير رأياً ل «باختين» يقول فيه «أسلوب الرواية هو 
تجميع لأساليب. ولغة الرواية هي نسق من اللفات» 


دلاها؛ شأن موقع 


يضعه على لسان صديقه الشاعر. وعلى غراره يرئ بأن 
روايته «تكمن هي الأشياء المتتاهزة: صوص شقوية: 
ووثائق تاريخية؛ وكتابات عرفانية وأخرى أدبية» (3) 
الأسلوب الحسبيري ل «سليع أيام الشلقه 
تنقض تلك الفكرة؛ ذلك أن فصول الرواية. بما في 
ذلك ما ينسب إلى رواة شغويين أو مدوثين. لا تختلف 
في صياغاتها عما يفترض أنه متسوب إلى العؤلف- 


فإن وحدة 
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الراوي. والإشارات الكي ترد في تضاعيف 
مرويات»عيد الله البصيربوءمدئول اليث 
العاشق»؛ حول الطابع الشفوي للمرويات؛ مثل «قال 
الراويكلا تعمق الاختلاف والمغايرة بين النصوص 
الشغوية والمدونة والمكتوبة الخاصة على التوالي 
بالرواة الثلاثة الأول ثم بالمدونين الثلاثة اللاحقين 
وأخيراً بالمؤلف-الراوي. فوحدة الأسلوب تشمل كل 
النصوص. ولا تمنح نوعاً من التقرّد الخاص في 
التعبير والصياغة والأسلوب لكل جزء من أجزاء 
التص. كما كان يطمح المؤلف-الراوي إلى ذلك: 
ولهذا لاتظهر «سابع أيام الخلق» بوصفها تجميعاً 
الأساليب. ولأ مزيجاً من الأشياء المتنافرة. 
ولوتتيمنا صراع الأساليب السردية في تركيب 
النئضص الروائي في رواية .أنت منذ اليوم: [/) ل 
«تيسير سبول» لوجدنا السرد يتتاوب فيها بين 
مستويين: ذاتي مباشر يمثله المنظور السردي ل 
ربي/[الشخصية المركزية شي الرواية. وموضوعي 
عيذ ماما نايت )لد تظين السركتي ل مرق ظليم». 
ايتصف أحباناً بالحياد والموضوعية في تقديم 
أحياناً 


الأحداث. وهو يستمين بضمير الغائب. وينحاز 
إلى «عربي» حينما تؤطر رؤيته الموضوعية رؤية 
«عربي» الذاتية. وهذا التنازع بين الرؤيتين السرديتين 
يمتد طوال فقرات الرواية التسع المتتابعة التي تحتوي 
ثمائية وخمسين مشهداً سردياً. وهي غقرات تختلف 


الأولى تتضمن ثلاكة عشر مشهداً. 
فيما الآخيرة تتكون بكاملها من مشهد سردي ملويل 
مركب. وبغية حصر الفقرات والمشاهد السردية 
وصينها الذاتية والموضوعية ارتأينا أن نضع مسردأ 
تفصيلياً لكل ذلك؛ نسمى من خلاله إلى استكشاف 
طبيعة التداخلات السردية ومستوياتها في تركيب هذه 


في عدد المشاهد, 


الرواية . * 

يكشف مسرد الرؤى السردية أن هثالك خمسة 
وعشرين مشهداً سردياً يعتمد الرؤية الذاتية ل«عربي» 
وهنالك ثلاثة وثلاثين مشهداً يعتمد الرؤية 


008 


الموضوعية. من مجموع مشاهد الرواية البالغة ثمانية 
وخمسين مشهداً. وهذا الرصد يظهر أن نسية مشاهد 
السرد الذاتي المئوية إلى مجموع مشاهد الرواية في 
غ4 فيما تبلغ نسبة مشاهد السرد الموضوعي المثوية 
إلى مجموع المشاهد 01 . وهذا يؤكد أنهناك 
اقتساماً للرؤيتين قيما يخص السرد وتركيب سادة 
بح فالرؤية الموضوعية استأثرت 
بنسبة أكبر من التواتر مقارنة بنسبة الرؤية الذائية. 
الكن ذلك الاستثتاز لم يققل أبداً من فاعلية الأخيرة. 
ليس للفارق الضثيل في النسبة بينهما. إنما لأن الرؤية 
الذاتية تقترن مباشرة بالشخصية المركزية وهي 


الحكاية: وكما يت 


«عربي» الذي يقوم بمهمتين مزدوجتين: مهمة كونه 
ازاوياً ومهمة كونه بطلاً تتمركز حوله الأحداث, ونت: 
من مسجموة الأقمال الث تصضدو عقف 

اقتسام الرؤيتين السرديتين للمتن جعلاة تهباً ل 
«عربيءو«الراوي العليم» وفيما كان الأول 
الماضي. ويفجر أحداث الحاضر. يقوم الثاني يرسم 
الحدود الخارجية لها. مائحأ إيأننا صفة|اللأوضوفية 
وكل ذلك جعل الوقائع مشحرنّة بالتوتر؛ لأنها تقلام 
عبر منظورين مختلفين وكان لتفسيم المشاهد بين 
الرؤى الذاتية والموضوعية أثر شاعل في بت الحركة 
والتوثر في النص. ذلك أن المشاهد لا تتوالى حسبب 
وقوعها في الزمان. إنما حسب أهميتها في متظور 
النراوي ذاذياً كان أوموضوعيا, ونهنذا اتتسمت 
بالتداخل؛ فكل مشهد مختلف عن سابقه ولاحقه طي 
الرؤية والصينة, وأفضى هذا الترتيب إلى تكسير نشسق 
السرد الذي يدا أنه يستجيب مرة لرؤى «عربي» 
الذاتية, ومرة أخرى للرؤى الموضوعية الثي. 
الراوي العليم؛ فكأن الداخل والخار: 
ويتصادمان ممآ. وض آن واحد في شخصية البطل. 


يستدعي 


تترشع السكاية كما هومعروف عن نسيع 
الخطاب. وتشكتون في ال 

تنتظم مما لتكون سلسلة أفمال دالة مرتبطة 
بشخصيات ولها ذلالة ما أما ‏ السكايةءضي رواية أنت 
بإنها. بسبب تذكب صيغ السرد للأساليب 


ذ التقليدي من أحداث 


التقليدية: ظلت أشبه بوقائع متناثرة لا ينتظمها خيظ. 
إذما تتشي هي 3 آكرة التتخسية المركزية: وفي 
منظور الراوي العليم. والمتلقّي وحده هو الذي يستطيع 
تركيب عناصرها. ليس اعتماداً على معطيات السرد 
كما تجلت في الخطاب. إنما من خلال إيجاد سياق 
خاص يراعى فيها التساسل الزمني للوقاتع المتنائرة. 
ولتوضيح ذلك سنحاول أن نقدّم محاولة لتنظيم جزء 
من »الحكاية. كما تجلّت في الرواية؛ آختين ١‏ 
الآولى فقط بمشاهدها الثلاثة عشر المتداخلة. ثم 
يصار يعد ذلك إلى تعميم الأمر على الراؤية كلها. 
تتركب الفقرة الأولى من الرواية, كما أسلفنا 


القول, من ثلاثة عشر مشهد سردياً. لا ينتظمها سياق 
ومني إنما يعصدجها سياق الطاب عبر مشي 
المشاهد جتبأ إلى جتب دون مراعاة. صيغ 7 


ّمتي المتعاقبة: غبعض المشاهد ينتمي إلى الماضي 
البعيد المتصل بطفولة «عربي؛ مثل المشاهد (1: 7, 
0,5 1.4 ) وأخرى تنتمي إلى الماضي ولكن الأكثر 
هي المشاهد (/. 
؟. )١1‏ أما المشاهد السردية (4:-5.3:؟١)‏ فهي 
بان كان المشهد 
الثالث وهو الأخير الذي يدور في حانة أبي معروف هو 
الذي يفجر تلك المشاهد ويستدعيها إلى ذاكرة 
«عرييه: وهعنذا يكن ضبط تماق المشتاهد 
باعتيارها وقاتع تتضاهر لتكون المتن في الففرة الأولى 
على النحو الآني: ,عربي؛ يتذمر من قتل أبيه 
القطة(١).‏ ثم يؤذن للمشاء (؟). فيجد تفسه مع أبيه 
على مائدة العشاء دون شهية (5): وفي ر: 
يجد القطة وقد قطع رأسها وسلغ (0) ثم يتذكّر كيف 
كان يصلّي  )1(‏ ويستحضر واقعة يظهر فيها أبوه وهو 
يضربه )1١(‏ وثمر مدة زملية طويلة يكون خلالها 
«اأصيح شايا. ويكون قامدا حكن مودة ألقيه 
فيها (7): ثم يظهر في 
مشهد آخر وهو يقرأ شي التاريغ عن موقف الإمام علي 
.)٠١[‏ ويشرر الانتماء إلى الحزب )١١(‏ وهوفي 
عنقوان شيابه. وتتوالى المشاهد هي الزمان. لتصل 


أطن 


ع كد 


ينا إلى ذمن قريب من تاريخ وقَعها. طيظهرءغربيه 
ف انجاسة بصحعية مصايره هي المقهد (08..كم 
وهما يقادراتها مما إلى حانة أبي معروف () ثم وهما 
يتحدثان عن عائشة وأخت صابر (9). وأخيراً وقد 
تبلا يديل الشمر ينبل عانة أبي مروف (1؟). 
الونظرنا إلى ترتيب المشاهد في الخطاب 
الوجدتاها محتفة, إن لا يراعى التتابع الزمتي اندي 
لمسلنكه. 


تيب الزمني: فالمشاهد في الخطاب 
توضع جنباً إلى جنب مراعاة لعلاقات سردية وليس 
لعلاقات منطقية؟سببية؛ ويكون ترتيبها على النحو 
الآتي؛ يستذكر «غربي؛ قتل أبيه القطة ١(‏ ) ويسمع بعد 
ذلك آذان العشاء (؟) وتجمعه مائدة العشاء مع 
إنما يعود لأنها أكلت جزءاً 
عن اللسم [8]+ قمر وطوق الشتارع الزّمقي بعد اذلف 
و«صايرءفي الجامعة (:) ويتدذكر 
القطة وقد قُّطع رأسها ولخ 
الجامعة إلى حائة أبي معروف,(1) ويتذكر صورة, 
أخيه المحارب وقد عاد منكسر من الحلرية (1) ثم 


افيعرف أن سبب قتل القظة. 


افإذا ب تعرب 


ادر مع مسابزة 


تأخه الذاكرة إلى الماضي اليد حيتما كان : 
صلواته وهو طفل ياقع () ثم يعود إلى الحاضر, 
منهمك بحديت مع «صابر» عن «عائشة»ابئة صاحب 
المنزل الذي يقيم فيه (4). ولكن الذاكرة سرعان ما 
كمودتية إلى أزام'الشباب يتما كان رقأ عن جفاد 
الإمام علي :)٠١(‏ ويتذكر واقمة الانتماء إلى الحزب 
(1١)؛‏ ومرة أخرى يتذكر واقعة أقدم وهي ضرب أبيه 
له (17), وتختتم الفقرة بالمشهد (؟1) وضيه يظهر 
«عربي ودصابر: وقد ثملا بفعل كثرة تناول الخمر في 
حا 


أبي معروف. وبذلك تنتهي الفقرة الأولى من 
الراوية. وبهدف توضيح درجة الاختلاف بين ترتيب 
المشاهد السردية. كما وردث في الخطاب, وترتيبها 
كما جاءت في الزمان. يحسن بنا إدخالها في جدول 
يكشف مقدار الاختلاف بين الترتيبين؛ وذلك يخدم. 
التحليل السردي الذي بهدف إلى كشف طبيمة البلية 
السردية في هذه الرواية: وطريقة تركيب الحكاية . ** 
يكشف الترتيب المتعاقب في كل عن الخطاب. 
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والزمان اختلافاً كبيراً بيئهما. ولهذا الاختلاف نتيجة 
اغاية في الأهمية. ذلك أن الترتيب هي الخطاب لا 
يهدف إلى بناء.حكا: بية؛ إنما يهدف إلى تكوين 
«حالة» متوترة لا تولي للترتيب الزمني أهمية كبير: 
إثما تجمع المشاهد والمواقف لتكشف الحالة النفسية 


المتأزمة للشخصية الرئيسة في الرواية: وقد قوى هذا 
الاتجاه وعزّزه خضوع المشاهد السردية لمنظورات 
الأمر الذي عمق حالة التوقر 
إلى أقصاها في الفقرة الأولى من الرواية. وعلى غرار 
هذه الفقرة يطرد بناء الفقرات اللاحقة, هنتداخل 
وتتحتول الشخصيات في مواققها 
ورؤاها لتفضي المشاهد الثمانية والخمسين التي 
ون منها فقرات الرواية التسع إلى أء 
خاسسة قوامها عدم سراما ستسبري الؤسان والمكان. 
كت مما في البناء التقايدتي للسرد الأذبي. إنما وظفا 
توظيفاً جديداً منع الرواية بتية سردية متقر: 
تستدعي قراءة ينصرف الاهتمام فيها إلى السياقات 
الز 1 
أخري. شم الخلوص إلى تركيب تلك السياقات في 


مختلفة ذاتية وموضو: 


الأذمثة والأمكثة. 


سردية 


الخطابيةن ناجثيةوالى السيا. 


داخلة ومتماسكة. 


*-المفارقةالسردية والتحولات 
الدلالية 


الكن السرد قد يستقيد من المفارقة الساخرة في 
تركيب النص كما نلمس ذلك في رواية «إميل حبيبي» 
الوقائع الغريية في اختفاء سعيد أبي النحس 
المتشائل» (8). تبدا المفارقة من القسمية التي توجّه 
الأحداث وتضفي عليها دلالات متصلة بتلك العفارقة, 
ويلاحظ أن التضاد الدلالي في اسم الشخصية 
الرئيسة ولقبها. يظل طوال النص يضح سلسلة من 
الممائي المترابطة التي تعمق دلالة المفارقة. وتوزعها 
على سائن العناضر الثنية التي يتركب النصى متها: 
قائكذ اكية الكامتلةهي اسم سيد أبي الس 
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بطرفيها الدالين على «السعادة» و«النحس» تتعمق في 
اللقب «المتشائلء الذي هو نحت لفظي من «المتشائم» 
و«المتفائل». ولا يترك الراوي- وهو البطل نفسه سعيد 
أِي التجسى المتشا: 
ما يجعل الظروف التي دفعت باللقب ليكون علامة 
مميزة لأسرئه جزءأ ِن انسرد انذي يقوم بعه شائلته 
عرفت بأنها تتفاءل بالمصائب التي تحل بها لأنها 
تعتقد بوجود مصائب أكبر تجت متهاء وعلى هذا قما 
أن تحل كارثة ما بالعائلة؛ إلا وتتقبلهاء لأن ثمة أخرى 
أثقل وطأة كان يمكن أن تحل بها. وهكذا بدأت تتقبل 
كل شيء باعتباره أهون من غيره. الأمر الذي جعلها 
ولائية وامتثالية تسارع إلى تفسير كل حادثة بما يوافق 
منظودها المتشائل الذي يدمج بين المعنيين ليرجح 
في نهاية الأمر معنى مقصوداً 

ضمن هذا الأفق الدلالي يتنزل اسم اليغلل- 
الراوي ولقبه. وتتنزل أيضا- وهذا هو المهم-كل 
أفعاله التي تشكل المتن الحكائي رفي ا! بكن 
اللفة؛ بوساطة التورية والموازية والتضياد اللقظي 
والترميز والإيحاء. تقلب المتاصد المباشرة للأحداث 
إلى نقيضهاء هنيما تقدم الأحداث المروية يضمير 
المتكلم صورة «المتشائل» المتذللة والولائية» فإن لغته 
الساخرة وتفسيراته والمواقف التي يتعرّض لهاء. 
تسرب تي كايا الل اتلد ماد كالعلنة 
ضع سطحية الملاقات بين الراوي 
والشخصيات التي يقوم بخدمتهاء وهي سخرية مرة 
يزداد إيقاعها حضوراً كلما بالغ الراوي في تقديم 
خدماته. وعبر هذه اللعبة السردية- اللغوية يقوم 
السرد بتمثيل جائب من أحوال المرب الذين بقوا في 
فلسطين. ولم يفادروها إلى الشتات؛ ذلك أن العرب 
«الباقية» يختزلون إلى كائنات هامشية: فيقوم السرد 
بتمثيل شرائح مختلفة من أوضاعهم: وعلاقاتهم. 
ومصائرهم من خلال عيني الراوية-البطل أبي 
النحس. ولعل هذا هو السيب الفني الذي جعل من 
غياب «الحكاية»في التص أمرا واضحاً؛ فالحكاية 
الحقيقية هي الخلفية الممثلة سردياً؛ والتي لا تظهر إلا 


,- الفرصة تفوت منه: إذ سرعان 


أمشاج منها لتضيء أحوال ,المتشائل» في رحلته 
الوعرة والمتقّية والصمبة للب 


في أرضه 
الحكاية في هذه الرواية تريض بعيداً: شبه 
متوارية. تدل عليها أضعال «المتشائل؛ وتني 
أطرافهاء لكنها تظل محتجبة وعصية, لآن النص يعنى 
بالدال- (سعيد أبي النحس المتشائل) من أجل أن 
يحتفي بالمدلول - (حكاية العرب الباقية) مجاذياً 
أ. ومن وجهة نظرناء فهذا هو السبب في كون 
اللغة تدل على غير ما وضعت له في خطاب المتشائل. 


بعض 


كما أن السردء وهو يركب الأعداث برية تانة: شمن 
مستويات زمنية متمتقة أسهم في إثراء هنذا الأفر. 
فالصيقة التراسلية تعطي الراوي فرصا كثيرة لأن 
ينتقي جملة من المواقف ويرسلها- من الفضاء- إلى 
عبرو له يكشف عن نفسه في |" 


الأخيرة من 
الرواية» فيفضح سر الراوي ولعبته السردية الإيهامية, 
هإذا بانبعد الدلاني الذي كانت التورية تغنيه طوال 
الغو يينزفاد غنيى وعمقاً فكل قرذ من العرب 
«البأقية كتيب الإقكساء والنيذ والقهر والإكراه. يمكن 
أن يكين بثل أي التُصى. تُنهم أضالة ضمن نسق 
دلالي معين. ثم يمكن أن تُقَهْمٍ على النقيض ضمن 
نسق آخر, دون أن يعني ذلك ازدواجاً في الموقف: ما 


التي تمازسها الشخصية داخل عالم يقؤم 
على الفش والخداع والخوف» لا تضاء فيه إلا نجوم مثل 
«يعاد»ودباقية. وبولاء, وسعيد». إلى ذلك فإن 
الأسلوب الاعتراضي المباشر الذي يستعين به الراري 
للتعبير عن حاله؛: دون تردّد؛ يشكل بحد ذاته علاعة 
مميزة في السرد العربي الحديث؛ كونه يحرص طوال 
الخص على إقامة توازن بين ما يقوله وها يقصده. 


ما يقوم به وما كان يريد القيام به. إنه أسلوب مبتكر 


المراربة والتخمّيء لأنه يريد أن بتخطى الوقاتع 
المياشرة إلى الإيحاء بها. 
تنتظم كل الوقائع المكونة للحدث في الرواية 


ضمن مستوى زمني يقع في الماضي؛ ف «سعيد أبي 
النحس المتشائل» يبعث يرسائل تتحدّث عمًا جرى له. 
وضمن ذلك المستوى يتحرّر الراوي من قيود التتابع 
التقليدي للوقائع. فيستعين بتقنيات سردية لتنظيم 
زمَن تلك الوقائع: ومنها الاسترجاعات الكثيزة التي 
تتخلّلها سلسلة من الاستياقات. فالتناوب في استعمال 
هاتين التقنيتين يضفي على السرد حيوية واضحة. 
ومع أن الراوي يعضي ضي عرض تجربته الارتحالية. 
الكنه يسترجع وقائع: ويستبق أخرى؛ فكأته خيط ناظم 
لهتهوتلك يؤاذي بينها؛ ثم يجعلها متعاقبة؛ أو 
متداخلة حسيما يقتضيه السياق. وحبنما يتدخل 
المروي له يكون تراكم تلك الوقائع قد أح في إضاءة 
أمرين يمثلان مركز الاستقطلاب الدلالي للنص: وهما: 
شخصية البطل الولاتي والمتكسر. وقد اندرج في 
اسياق جملة من الأحداث التي جعلت سلوكه الامتثالي 
ير مقصود بالسلبية لذائه, إثما لعضف 'أ3 ]21 
السرّي الذي يحكم المرب الباقية. بين الداخل. مكأن. 
طبائع الأشياء لا تتكشف إلا بمانهو ملظ عنها ا 
«المتشائل» بانهياراته الداخلية كلت -وهو الرأوي' 
ضمتياً عن فوة العرب «الباقبة» وهذا الأمر بذاته يقود 
إلى الآخر. ومو أته على خلفية هذه الساسلة من 
الوقائع تظهر شبكة صراغ بين سلّمين من سلالم 
القيود المتحكّمة والموجهة لكل النسيج الدلالي في 
التص, وقوام تلك الشبكة تعارض تسقين ثقافبين 
وأخلاقيين وسلوكين: نسق خاس بالعرب 
اختزل إلى تطلّمات مكبوتة وأحلام سرية: ونسق خاص 
بأعدائهم الذين استولوا على أرضهم وتاريخهم: وهو 
تسق عبّر- في النص- عن تفسه بالقوة والعنف 
لطمس كل معالم النسق الأول؛ مخلف الغلالة الشفاقة 
لمرويات سعيد أبي النحس المتشائل. الفكهة 
والساخرة والبسيطة: يمور نزاع مرير وقاس بين 


مرجعيتين متعارضتين على مستوى الثقافة والتاريغ 
والائتماء. 

.ولكن هذه المستويات الثي تتمارض بفمل المفارقة 
الساخرة شي وواية «إميل حبيبيه تجد لها نظفيرا ذا 


معثى آخر في رواية «حدّث أبو هريرة قال؛ ل «محمود 
المسعديء (4) التي تحتشد بالرواة والشخصيات. 
وهي تتيادل آدوارها بالفمل مرة وبالرواية مرة أخرى, 
كما لاحظنا ذلك في رواية «الوقائع النريبة». تيدأ 
عن استقرارها؛ وذلك يعود إلى 
ثبات العلاقات السردية بين أبي هريرة وعالمه. فهو 
في عالم ساكن وخامل. وعلاقته بمكونات ذلك 
العالم تقوم على التسليم بكل شيء؛ واليقين بضواب 
الأمور. قأبو هريرة خرذة في خيط طويل مشدود بق 
عليا- شأنه في ذلك شأن المتشائل- ومعنى وجوده 
يتجلّى في إخلاصه الداخلي لتلك القوة. وفي الحفاظ 
على انتظامه في ذلك الخيط. إلى أن يقوده صديق له 


الأحداث بوميق 


الاكتشاف الجنة الأرضية, ويذلك يكون «البمث الأول» 
ابدئ من أو ألسبايه المصمره نيس الآتدساقن 
واللإلمبة في تلك الفردوس المغزية التي قاده صديقة 
إإليهاء إنما الاكتشاف المغاجٌ الذي أعد 


ركان 
من نتيجته؛ السؤال. عن سرّ انتظامه الأعمى في ذلك 
الخبيط:وقبونه:سلطة تلك القوة القامضة. شمعنى 
الثمث "هو مُعَائرَة ,مكة. والالتحاق بالصديق إلى تلك 


الفردوس. ومشد هذه اللحظة تتغير علاقة أبي هري, 
بالعائم: وتتغير العلاقات السردية داخل النص. لم 
يعد أبوهريرة قادراً على تقبّل عالمه. فيهجره: وبذلك 
يدخل إلى التاريخ. فقبل «البعث الأول» لم يكن وى 
وهم؛ وتابع: وقنوع. ومقود؛ وبعده أصبح 
ومتبوعاً. وسائلاً. وقائداً. ولهذا فالنص يبدأ بالبعث 
في إشارة واضحة إلى طمس حياة أبي هريرة قبله. 
التاريخ يبدأ حيثما يكتشف أبو هريرة نفسه وعالمه. 


ويذلك يكتشف فردوسه؛ وتكون «ريحاثة» دليله إليها. 
وسرعان ما يستبدل يعبادة تلك القوة العلياء عيادة 
.أساف» وءثائلة», وهذا الأمر يجعله ينتقل إلى عالمه 
الفردوسي الجديد, وينخرط في طقس اللذة الجسدية 
برفقة «ريحانة» التي يبدأ تاريخها الجديد من لحظة 
اللقاء يأبي هريرة, وكل متهما يهمل غائمة الأؤل. 
ويعلن أن ولادته الحقيقية تيدأ من هذا اللقاء- 


الاكتشاف. ثم يخوضان معا تجربة اكتشاف الجسد. 
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في فضاء وثني ينطق كل ما فيه بالانتماء إلى الحياة: 
ويتبع ذلك تنير في علاقة أبي هريرة وريحانة بالعالم 
الذي لم يعد مستقراً للسكون والخمول؛ إنما مضمار 
للرحيل والتجربة والاغتراب واللذة والشك. 

ذنك البهم الاكتساف يصوّر:أياستريرة 
ووريحانة» من أسر الوهم: ويدلهّما على القردوس, 
وهذا التحول الخطير. يتبعه ويرافقه تحؤل شامل في 
كل عناصر السرد الأخرى ومكتوناته. ففيما يخص 
عناصر السرد تتغير الهادة السكائية. فااحدت ينتطع 
ة من الوقائع. والزمن يركب من فوضى 
التداخلات الاسترجاعية والاستباقية؛ كما مو الأمر 
رواية «أنت منذ اليوم» ويصبح المكان محطات لا 
انهائية لرحيل داثم يقوم به أبوهريرة في عالم مملوء 
بالشخصيات التي تراققه. قبل أن يتركها ويقبل برفقة 
غيرهاء وحيثما حل وأيتما ارتحل: يكون موضوعاً 
لمرويات كثيرة يقف خلفها رواة يسندون أخبارهم 
ويدققون في تتبّع خطاه. أما فيما يخ ص,مكونات 
السرد. فإن أساليبه تتعدد بين الإخبار والؤصف في 
قاد مى السود انقاني وا شرى من الكرة 
الموضوعي. ذلك أن الرؤى الذاشبة وال ية 
تفكم السرد بالضاري. الأمر الذي يشهي تنوما 
وحركة على مسار الأحداث وتركيبهاء وفي كل ذلك 
يوظف المسعدي الإمتكائيات السردية للإستاد. 


شذرات 


ويستفيد منها في روايته, فالإسناد يوهم بصحة 
الخبر. ومشاكلة الواقع. ويعفي على آثار الصناعة 
والوضع )1١(‏ وهو في «حدّث أبو هريرة» قال كان 
تقنية ناجحة ليس في كشف إمكانية الإقادة من 
الإسناد كوسيلة سردية أساسية شي المرويات السردية 
القديمة: إنما حوهذا هو المهم- في إشفاء التتطيع 
والربظ بين الأحداث كلما اقتضى الأمر ذلك. بما 
يجعل السرد يتجاوذ المعضلة التقليدية الشائعة في فن 
الرواية. ومي: التعاقب التدريجي للأحداث استناداً 
إلى علاقات سببية ومنطقية. 
النص سلسلة من الأغطية والطبقات. فكلما أزيل 
غطاء طهر لشي وكنما قرت طيقة يالك الخرى 


ابوهقه التفتية بيلك من 


إلى تنوع المادة الحكائية 
وتشعيها:هالرواة يتفاقلون تلق الماذة قيما ببتهم, 
بوسقها جزءاً من عالمهم وتجاريهم. وسرعان ما 
يظهر آخرون يضفون عليها من رؤاهم وانطباعاتهم 
وخيراتهم وأحكامهم ما يرونه ضرورياً. ومن ذلك أن 
أبا هريرة نفسه يكون راوياً في أحاديث «اليعث الأو| 
و«الوضعء ودالطين» ودالسكمةه وخلال ذلك بويسم 
.تظهر مرويات «أبوالمدائن؛ و«ريحانة» وءأ. 
و«حرب بن سليمان» و«كهلان» ودهشام بن أبي صفرة» 
و«مكين بن قيمة السعديء وغيرهم من خاصة أ. 
هريرة الذي أصيح نافذة يطلون من خلالها على عالم 
مملوء بالحركة والترحال والمتمة. 

الصلة بين السرد والمتعة والبحث والاكتشا: 
وعلاقة ذلك بتركيب المادة السردية تثضذ شكلا آخر 


هتقآرواية «دار المتعة» )1١[‏ لعوليد إخلاصيء فإذا 
أكان البحث في «الوقائع الغر 


ودحدّث أبو هريرة 
زع المفارقة ابدلائية في صلب تركيب المادة 
الحكايّة, اليك في هته الرواية يقترن بالكث 

الفضح. هو بحث عن الأب, واكتشاف للعالم: وفضح 
لمشلظة:ومتهالركائزالساسية يحارل البطل المظكر 
«جواد. أن يدمجها سوية؛ لتأخذ عودته إلى المديثة: 

بعد غرية دامت عشرين سنة؛ ذلالة رمزية خاصة 
بالبحث عن المخفيات والمطمورات من الأسرار في 
مدينة يقتسم السلطة فيها مكانان: دار الحاكم: ودار 
المتمة. ولكل من الد ارين وسيلتها الخاصة في ممارسة 
السلطة؛ فالأولى تدعم القوة بالكذب والاحتيال وقلب 
الحقائق: فتكون سلطتها مزيجاً من الخوق و: 
اعات. أما الثانية فتدعم المتعة بمزيد من المتعة: 
فتكون سلملتها سلب الرجل ذكورته. وتركه شيخأ يتلوى 
عاجرا في فير تحت الدار بانتظار النوت الذي يضنيع 
الأمل الوحيد. مكانان يقتسمان المدينة في توع من 
التواطؤ الضمني المكفق عرفياً عليه. فيد الداز 
الأولى هو الحاكم «المستمسلفه وسيدة الدار الثائية 
هي «أسمهاء 
المسؤول عن تنظيم الناس رولائهم. والثانية خاا 


- الأول خالد في بقائه وديمومته لأته 


أيضاء لا تفنى عبر العصور والدهور, لأنها مسؤولة عن 
إشباع غرائز الرجال وامتصاص رحيقهم؛ وكأن الأمر 
تمثيل رمزي للدنيا والآخرة.شمة تمائل بين «آسمهان. 
و«ريحا: 

رعو دجواف كتبجع ميو الآيه افاي الذي 


اختفى في ظروف غامضة. ولأنه يعرف أنه لا يسمح له 
باختراق الحجب, يلجأ إلى التنكر يصفة صحفي 
غربي. فهذه الصقة دون غيرهاء ستققع .له الأبواب. 
آبواب ذار الخاكم . وذار الننفة على حت تيواء: 
وما إن ينخرط في عملية ,البحث. حتى يصيح هاجسه 
«التقتضم وم النضي. طاليسغ من الأب متسل إلى 
خبط ناظم لكل من الكشف والفضع.؛ وفي النهاية لا 
يعثرءجواد» على أبيه «عبد الكريم: وإن كان عثر على 
شيخ متيل له. فليس الهدف هو العثور على شيء؛ إنما 
المهم أن بحثه كشف وفضح في أن واحد ما يتعرئض 
نه ثغاني «اتمتفصرة اتتبرى. من إذلان. ترف 
وإقصاء. بوسائل تبدو في خلامترَهاإنقتافة. إونايقة. 


رفيما ينجع «جوادء 


الخاص بالساكغ» وكشف أسرار: 
المتمة شبه مستحيلة؛ فالاستفراق التام باللذة: يحول 


'صعاب المتفة الجسدية. 


في مقاومة متعة دائمة تكون الخطوة الأولى إليها 


اشراب مسكر يقدم. 
ناعم الصدر؛ ضيق الكتقين كصبية مراهقة: قدم 
لجواد صينية مذهبة عليها كأس واحدة من شراب. 
أخدها ليرشف منهاء فإذا الشراب مستساغ. وإن كان 
الم يعرف له اسماً. ثم أصفى من جديد إلى عرض من 
المسؤولة. في امرأة تكلف الكثير. ولكنه لم يستطع أن 
فقد أحس بعد لحظة أنه محمول على 
الأكتاف. وأنه يرتمع خطوة فخطوة نحو الأعلى. 
وتتصاعد نشوته كقيمة ترتفع إلى السماء. كأنها دعوة 


إليه +خرج عليه قتى تصفه عار, 


يكخت قرا 
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علوية تجتذيه يرطق ويسرء حتى بات بعد قليل لا يميز 
الحلم من الواقع. فلا يملم إن كان يصمد درجأ شاهق 
الارتفاع آم أنه يسبح مع الملائكة في رحاب فضاء 
فسيعء (11) وما أن يستيقظ إلا ويجد نقسه أسير 
رهان خطير بين وعيه ورغبته. قفي نهاية المطاف, لا 
تعتبرءأسمهان» امرأة تقوم قط في عرض مقاتتها 
إنما تؤدي الاستجابة لها إلى نهاية مهلكة. كما حصل 
الكل الرجال الذين خدعوا بتلك المقاتن. 

اتيدو المتعة في سياق السرد كأنها مصيدة ينبغي 
تجنيهاء وهوما يقرره جواد. وهنا ينعطف السرد إلى 
استثمار إحدى أشهر الصيغ الشاتعة في هذا المجال:. 
أقصد مقاومة الموت بالحكاية؛ كما كانت شهرزاد 


فملت في «ألف ليلة و ليلةه وعند هته اللحظة الفاصلة 
تتقاطع في جواد رغبتان: رغبة الجسد الباحث عن 


بذ الثائية يفضي إلى 
الخياتيؤلكن في جال الموازنة هل يمكن مبادلة 
الحكاية بَأسسيانة هل يمكن مقايضة لذة التخيل بلذة. 
الجسدة أسمهان رمز النتعة الخالصة والخالدة. هل 


يمكن التخلي عنها والانشفال بسرد. سلسلة طويلة من 
الحكاياتة هذا ما ينتهي إليه «جواد» الذي يستثمر 
أسلوب المناورة السردية بين الراوي والمروي له في 
كتاب.ألف ليلة وليلةءلكنه يقلب أطراف العلاقة 
المعروق 
«شهرزاد» كانت تروي لتدقع عن تفسها الموت الذي 


«شهرذادء وشهريار». فمن المعروف أن 


كان «شهريارءقرره بحق كل عذراء يتزوجها؛ وقد 
استطاعت خلال ألف 


وليلة؛ أن تغير قراره؛ وذلك 


حينما نجحت. بحكاياتها. في تنيير قناعاته الأولى 
التي ترى في كل امرأة رمز للخيائة. يتين نجؤاده 
الصيقة ذاتها. ولكنه يقلب الأدوار. فتكون «أسمهان, 


هي «شهريار» فيما يقوم «جواد» بدوره شهرزاد». يكون 
هو الراوي. وتكون هي المروي له. ف «جواد» هو الذي 
يطلب النجاة: وليس «أسمهان» وعليه؛ ومن أجل تأجيل 
الموت؛ الذي يرمز له بامتصاص رحيق الذكورة. 


ينبغي عليه أن يؤخر دائماً اللحظة التي تنتصر فيها 
عليه ,أسمهان». قيضعف. ويستجيب لها . وتكون 
خاتمته. ونهاية بحثه عن «الأب المفقود» ضما أن يفيق 
من سكرته الأولى يسبب ذلك العشروب السحري. إلا 
وينتبه إلى أنه أصبح رهينة للرغبات المتقاطعة. 
فيكون قراره البحث عن حكاية ,هاهو الآن يبحث عن 
حكاية مايجب أن يرويها للمرأد كني تظوم أنه جاء يفا 
عن أبيه المفقود. وليس من أجل متعة. ولم يستطع 
جواد حتى تلك اللحظات أن يقهم سر اصطفائه من 


قبل صاحية الدار. فهو بين الانجذاب إليها 
البحث عن الحكاية. ققد القدرة على فهم جاتب 
خطيرهن سروجودهفي عش أسمهان 
السحريء(019. 


يكتشف جواد المصير الذي ينتظره إذا مواستجاب 
الإغراء أسمهان. والوقت الطويل الذي يمضيه في 
المتمة:؛ يكون مداره مقاومة ذلك الإغراء المهلقة 
للحقاظ على نفسه. ولإنجاز مهمة كشف الأب الغائب. 
إنها حكايات كثيرة: ومتعددة الأهداف والأغراض: تلك 
التي يؤجل بوساطتها مصيرم» فأتلّمها نأفانها كان 


علم هن الأخزى رميلة 


.شبابها؛ لأنها كانت «ترتوي برجولة عشاقها ف 
حيوية وجمالاء والشيخ الأخير نزيل القبو المفلق الذي 
تمكن «جواد» من الوصول إليه, كشف خفايا الأمر يكامله 


اثم يستسلم لها إذ تشير إليه. امرأة لا تشبع ولا ترتؤي. 
كلما صيبت ماءك فيها صرخت تريد المزيد. وإذ تلعق 
أخدامها ترفك بعيداًء كم لا تلبث أن تستدعيك بنظر: 
فتزحف طالباً المتعة والمغقرة. لا أعلم كيف أ. 
الكنني شعرتٌ وأنا تحت في الدار أثني أرتفع على غمافة 
الأصيع فوق في مخدعها. فتستسلم لي بعشيثتها 
عأسلمها كل شيء. ثم يحكم علي بالنفي إلى هذا القبر 


ارتني: 


الكبير. كنت لقوق الرجال. كنت أجمل الرجال. . وكنت 
. رتي بينما ازدادت هي 


4- السرد وإعادة تشكيل المرجعيات 
المتداخلة 


اتنتهي رواية .دار المتعة» لكنها لا تقررنهاية 
1 اقلخ ومظر طن الأنيه 
ومصير جواد الذي نجا من إغراءات الأنثى الخالدة: 
أصبح محل شك. إنه ربما يكون تمكن من الإفلات. 
بداليل أن كل المرويات التي تفضع أسرار دان المتعة 


للبحث والاكتشاف وال 


يمتتثوية إلي 
التخاكم//دار المتمة. 


ون مصيره مصير غيره في دار 
أن ما «خلفه للناس هو الذي يثير 


الاهتمام. وليس أي شيء آخرء ولكن الأمر ضي رواية 
اكور د شري القصيبيي. (18) يا 
.شدذيداالتعقيط؛ ذيفا بخص تداخل عناصر ١‏ 


ذ مستوى 


القلي شن لقتال وشخصبيات. وأزمنة. وأسكتة 


وأساليب السرد. طالنص يكشف عن هجين متنوع من 
المرجمياث الك ترتهن برلتة علية -قاضةي 
«البروضوره الذي لكثرة إحالاته إلى مرجعيا. 
تاريخية؛ واجتماعية. وسياسية, وثقافية معروفة. 
يمكن اعتباره قناع المؤلف: إلى ذلك فالرواية تهجّن 
في نضاعيغها لغات ولهجات كثيرة: إذ يظهر تجاور 
القظي متكرر للمربية والإنجليزية. ويطمّم ذلك 
بالفرنسية. والإسباتية. والألماتية. والعيرية: وغيرها: 
أما على مستوى اللهجات فتتداخل اللهجات اللبنانية. 
والمصرية. والسورية. والخليجية. والعراقية. 
والتونسية في مزيج متنوع ينبثق كأمواج ساخرة وذكهة 
ني القداعيات الصوارية التي يستنيدها وعي 
«البروفسور» ويمكن. على سبيل التجوّز: اعتبار 
خلاصة تلك التداخلات المتن الذي يؤلف الحكاية في 


هذه الرواية. وقوامها جلسة علاج سريرية في مصحّة 


عقلية لمدة عشرين ساغة. تكون وغليغة الطبيب ف 
الإصغاء ووظيفة المزيض التحدث. وهذه الندة هي 


من السرد الذي ينفتح على زمن الوقائع المتقائرة 
التي لا يمكن ضيطها زمنيا ولا مكانياً. فذاكرة 
«البرويوي صمو عليه سجييا ين الأخداك. 


المتقاملية والنشداخلة التي نتوالى بديمومة لا اتقطاع 
فيها؛ وعلى خلفية من التحليل الساخر الذي يدمج 


واتطياعات جمالية. فيظل النص لصيقاً من هذه 
الناحية بمرجعياته التاريخية. لكن الحكاية بأجمعها 
تترتب في إطار تخيلي ينتهي ياختفاء :اليروضوره إما 
قي «عالم الجن؛ أو دعالم القضاء؛ تارك المصفورية: 
مكانا الممالج الدكتورءسميز ثايت؛ الذي 


يدرك أخيراً أن مريضه هو المصيب في كل تيااتصدية 
يه: ف «يجلس الدكتور سمير ثايت على أرض العضّر 
بيكام 


منخرطاً في ضحك عميق سرعان- ما يتحول 
عسيق يردد خلاله: شيمائكاًيَ] بروقيظوزا وآندة 
ضيمائك ١‏ ضيغائك» .)١1(‏ فتنتهي ذلك ألر!, 


الفتة دالة من خلال تبادل الأدوار. فالطبيب المعائج 
بعد أن ينتهي من سماع حكاية مريضه يصاب 
بالجتون. 
يقوم التص على نقض القواعد السردية الشائمة 
في فن الرواية؛ وبدل أن يعتثل لعناصر محددة. يقوم 
باصطتاع عناصره. وباستثناء شخصية «البروضورء 
و«الدكتور» و«الممرضء - والشخصيتان الأخيرتان 
اتأطيرينان. فالممرض يفتتح به النص ويختتم. 
والدكتور يمثل نوعاً من المروي له بإزاء الراوي الذي 
هو «اليروورء؟ فإن كل الشخصيات تستدعي عبر 
ذاكرة البروفسور بوصقها جزءاً من تجاربه وهو يتتقا 
بين قارات العالم. ثم مغادراً في النهاية إما إلى عالم 
الجن واما إلى الفضاء الخارجي. وعلى هذا فهو ينظم 
لسلة حكايات يتولد بعضها عن بعض. وتتكاثر على 
نحو مثير للإعجاب: فيختار منها ما يريد. تاركاً 
معظم الحكايات عالقة شي نسيج السرد, ملاحقاً 


5 يظهر بوصفه 
احتجاجاً ساخراً: أكثر مما موانتقاد عابر وفي 
مستوى مناظر له ولكن داخل مروياته تظهر شخصية 
الشاعر أبي الطيب المتنيي الذي يعاد تشكيل دوره 
قصائده. لتنوب عن 
الراوي في التعبير عما يريد التعبير عنه. والواقع فإن 
البروفسور والشاعر يتناغمان قي احتجاجهها على 
الأوضاع المحيطة بهماء فيصبح التنافد بينهما حرأ, 
إلى درجة يظهر وكأن كلا متهما يتوارى خلف الآخر. 
وينطقه بما يريد, وكما هي حال المتنبي في تمؤجاته 
الاختجاجية الفاضبة, وتطلّماته:وتقلياته: وازتخالاته: 
وهيجانه الشاعري المتدفق المشحون برئين إيقاعي 
فإن البروضور يطفح غضباآً وهيجاناً. وهو 
اميد رواية التاريخ السري لتجربته بين الجامعات. 
والعضحات العقلية؛ والوزارات: وا! اث. وبين 
البلد ان.»والقارات, ليسلط ضوء١‏ كاشفا وجارحا على 
خنايا الؤاقع التق يعيش فيه وأسراره. فيختلط صوته 
بصوت المتنبي. فكلاهما يماصر أحدائا تتقلب فيها 


المصاكر على نشو غير معقوق. 


متجندداً: تنا :ذلك إعادة رتم 


يقفتح النص على مرجعياته بصراحة ووضوح, 
وبذلك يهمل الميثاق السردي التقليدي الذي يغلب 
الظن بتخيلية الأحداث. وباختراقه لهذا الحاجز. 


يحصرّر أنفص يليا مين أيه هيو العرى:سواء هي 
البقاء أو الأسلوب أو اللغة. قيكتشف المت 


الإمكانيات الكييرة للنصوص الأدبية السردية وهي 
تركب عناصرها وموضوعاتها. وسط تيار تتضارب 
أمواجه. فتنضد الوقائع التازيخية: والقضائد. 
والأخهانء إلى جواد الوقائع:المتتيلية..فتتتكنن هذه 
في عرايا أن تتخلى عن وظائفها الدلالية. 
وفي الوقت الذي نتشظّى فيه الوقائع وتتنائر ضي سياق 
النص- فيلجأ الراوي لكثرتها إلى الحذف والاستيدال 
ثم الانتقال إلى غيرها- فإتها نقسها لدى 
المتلقي, الذي يتابع المكونات الأساسية لتجربة 
الراوي» وهي تتجصٌ 


من موارد -متقة ودفك. فق أ 


تحص 
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تكون مجرى واضحاً يقوم على إحساس عميق بالحزن 
مهاه المالع الذق يض كرد مجر من مشاونة 
الأتهيارات الحاصلة فيه. ولتأكيد كل ذلك يلجأ النص. 
إلى الاعتماذ على المفازقة المدهشة, فكتظهر 
الشخصيات غير ما تُبطن. على غير هنا تيدأ. 


ويعيش الراوي حالة دهشة متواصلة وهو يراقب 


المفازقات والتقآبات في كل شيء. فيمجز عن تنس 
ذلك إذ كل شيء يبدو مسكوما بفوضى وعبث 


ولمقاومة ثقل الأحداث. ومساراتها المتشعبة. ونهاياتها 
التراجيدية. وتعدد أسبابها يكشف التص عن منطور 
هجائي للرا 


يواجه به كل ذلك, ويحوله قي تيار وعيه. 


إلى مواقف هزنية تتضمن في القالب بعدين: يتصل 
أحدهما بظامر الأحداث. وهو الفكاهة والسخرية, 
يتصل الآخر بباظتها المأسار: 


رأخيانا تنقلب هذه 


المظاهر وتتبادل الأدوار وتتداخل فيما بينها. فالحبيبة. 
جاسوسة. والثائر عميل. والحلم كابوس. والأمنية لعئةء 
وفي كل هذا لا يمكن انتظار نهايات حطِيةمحددة: 
فالأسباب تقود إلى نتائج غير متوفمة, وتتئآرض أصلاً 
مع طبينة الأسباب النوتتتوعة زهياة 


تتمركز الأحداث حول شخصية «البروفسورءفهو 
البلل والراوي في آن واحد. وتسيج تلك الأحداث لا 
يمكن اعتباره متتابماً إنه عتداخل ومرتبط يسيرة 
البطل من جهة, وممتثل لرؤيته من جهة أخرى. ولهذا 
غالاقتران بينهما شديد. ولا يمكن فصل أحدهما عن 
الآخر.وبما أن البطل- الراوي ينتخب وقائع دالة 
متنائرة متصلة بتجربته وسيرته. دون مراعاة التعاقب 
الزمني. فإن الأحداث مي الأخرى تناشرت: ولم 
ينتطلمها إلا صوت الراوي. وهو يتفكه بتداعياته الحرة 
في مصحة عقلية. لينتهي إلى أن «العصفورية: هي 
المكان الوحيد في هذا العالم الذي يوجد فيه عقلاء 
حقيقيون. هذه الطريقة في السرد نجد لها مايشابهها 
رواية «طيور الحذرء (/1) ل «إبراهيم نصر الله» 
التي تفتتح بشهادة ذاتية تروى على لسان ,الصغير». 
وتختتم بأخرى ذاتية على لسانه أيضأً. فيما يروى 


المتن بآسلوب السرد الموضوعي. وبهذا فإن الإطار 


ائذا 


ي ينشتن الجدبد'ه 
هذا الإطار بلحظتين بالفتي الأهمية. أولاهما تم 
عملية ولادة الصغير وخروجه من عالمه الرحمي 
الصفير إلى العالم الأرضي الكبير. وثاثيهما تصور 


رمزياً يتعمق من خلاله وعي الصغير بوجوده وفنائه. 
أي إحساسه في حالتين: ما قبل الولادة وفي أثناتها 
وما بعد الموت. في المرة الأولى يصبح رحم الأم كوتاً 
غافاً يمكنه من رؤية الأشياء . وضي المرة الثأنية يذوب 
ته الأبدية بأن يكون طيراً طليقاً 


خلال عدم التوافق بين الوعي بحالة الصغير واللحظة 
الخاطفة تولادته ومونه: تهذه اللحظات هي التي تتجلّى 
م نّخلالها أحاسييه الحقيقية بنفسه وعالمه. 

سين هاتين الشهادتين تنتظم حكاية طفولة 
الضغير وصباه وغلاقاته ثم تتفتع أحاسيسه الجنسية 
والتتمنية.: وكل الف يسدمة. على 
والنزوح الأسري واللجوء بعيداً عن 
هاجس الرحيل والتشئت على الحياة فيقع في أسر 
ذلك الجميع؛ ووحده الصغير وغبر علاقته الخاصة 
بالطيور. يطور حلماً يريد من خلاله أن يتجاوز تلك 
الحالة. ومع أن حلبه يتزامن وموته. لكن اندلانة 
الرمزية لتلك الرغبة تأخذ كامل ممناها حينما يزدوج 
فمل الطيران بفعل الموت. ويترتب من الرواية من 
سلسلة أحداث متنابعة تقوم على خطين متوازيين بمثل 
الأول عالم الأطفال: الصغير وحنتون ورفاق الطفولة. 
ويمثل الثاني المحيط الأسري والاجتماعي بما يتعرض 
إليه من شهر وضغط وحرمان. ووؤسط ذلك المحيط 
تتفنع أحاسيس الطغل ,الصغير» وتنمو علاقاته 
وبخاصة علاقة الحب مع «حتون» الطفلة التي يتملق 
يها مذ لحظة الولادة. 


ف نص «طيور الحذره نوعاً من التمارض 
ن الرغبة في تأكيد الذات من خلال السمي 
للوصول إلى ظفؤئة مملوءة باليراءة والحب والمقامرة. 
وغياب حالة الاستقرار الأسري والاجتماعي. والحالة 
الثانية تنحسر وتتحول إلى خلفية نحتضن الحالة 
الأولى وتضفي عليها ممثي خاسا: لكن الصالة الأولى: 
عائم الطقولة هو الذي يستأثر بالاهتمام الكبير وهنا 
ينهض السرد الموضوعي, ةيناء العلاقات 
المتداخلة والمتوازية بين الشخصيات والوقائع إذ 
يظهر «الصغيرهء وكأنه الخيط الناظم لها؛ فحوله 


نبته في 
الطيور ومحاكاتها بالطيران. إنها الرغية 
في عالمه. تبدأ من صغره مع أنواع من 
بتهايته مع مليور الحذر التي كان قد 
سعى لتعليفها كيف تكون جذرة.'ويممق تراكم الأخدات 
وعي الصغير بوجوده ويجسده وبالعالم. 
يكشؤنضرذ اتامهني رتنا 


مستويات الوعي هذه بالتتابع. 


يظهر وعيه بعالمه فينخرط في إحدى فرق المقاومة 
تعدزيي الأضيان, وخينما يكرن هادا على السناهينة 


افي شؤون ذلك العالم يموت. فيتحول موته إلى تحقيق 
الرغبته الدائمة بأن يمائل الطيور في تحليقها. ميكون 
ألموت وسيلة لتحقيق الرغبة. ووسط عالم كثيف قوامه 
التشرد المتواضل ينبثق «الصغيرة بيراء: 
وما إن ينخرط ضي ذلك العالم حتى يدرك أن لا وسيلة 
يحافظ بها على براءته إلا.حنون؛ و«الطيور» فهما 
اللذان لهما القدرة على منحه الإحساس وسط عالم 
مملوء بالقهر والحزن ويتجز السرد مهمته التصويرية 
تفاصيل 


:وشفافيته, 


هذاء فإن الشهادتين السرديتين اللتين بهما يفتتع 
ويغلق النص يمثلان الأفق المفتوح للعالم الموضوعي 
الصلب والقاسي الذي يعيش فيه الصغير: قتجاوز 


00 


ذلك العالم إلى عالم أكثر سمواً ورضمة يكون في رواية 
«طيور الحذره ثمنه الموت. 

وعلى نحو ممائل تقوم رواية «أعمدة القبان» (18) 
ل«إلياس فركوح» بتهشيم السياقات السردية التقليدية 
التي تحرص على تتابع الأحداك ضِي الزمان والمكان. 
ويها تستبدل نسيجا متداخلا من النصوص التي تشير 
إلى مجموعة وقائع متناثرة حدثت في أزمنة وأمكنة 


ختلفة: والسرد تفسه يوصفه وسيلة تشكيل وبقاء 


واليوسيات. والوثائق. 
إققاقي الضف 
من ,الكتاب المقدس» ورسائل «الشيخ محي الدر 


بن 
عربي». و«بابلو نيرودا». و«سعدي يوسف»؛ وآخرين: ولا 
يتردّد المؤلف من الإشارة إلى كتبه. وبهذا فإن الرواية 
ستو أفعالها المتخيلة وأسلوبها السردي. تقوم على 
نوع مين إعادة التركيب لمادتها وأسلوب صياغتها. إلى 
ذلك فؤمةشراكن سردي في مستويات التأليف إذ 


آلمؤلف ورؤيته اعملية الكتابة الروائية: ومقاظع تعنى 


بحيلاته واثماله وعلاقاته. ومقاطع من يومياتة 


ومذكراته, وأخيراً مقاطع من نصوصه الإبداعية, وكل 
هذا يضفي تنوعاً على رواية «أعمدة الغبار» بما يجعلها 
متعددة الأيماد والفنظوزات. ووسط هذا المزيج تكاز 
اقضية وجهة نظر المؤلف فيما يكتب وكيف يكتب «هذه 


بشخوصها الفالتة من تشخصها الأول بأمكنتها غير 
المحددة. المنزاحة قليلاً أركثيراً عن مواقعها 
الأصلية. لكنها واشصة لدي الآن كما هي. صجيح 
أنني لست مقياساً على صدق ما سأرويه؛ إذ أعمل 


التتفويش محراقة في الأحدات قلي ويدقرة: غير أني 
سأكون صادقاً. أو أحاول ذلك. سأخرج كل ما في 
وأضعه على الورق. كل شيء للورق. لعل الورق يكون 
أقدز على احتمال ما تنوء به الذاكرة: على أن هذا 
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البيان الخاص بالكتابة يردف بكشف للطريقة التي 
يتعامل بها المؤلف-الراوي-البطل مع الحقائق «هل 
ستسمةون ب آتني لناء المقوشي. ماعب 11 
النائمة, .مرآة الضياب المتشرخة التي تسريت إليها 
آفة التخريب؛ هل ستصدقون بأنني شاهد ال 
وأية حقيقة5 لكل حقيقته؛ كما تعرفون؛ أوجه عديدة 
تتطابق وتعدد الزوايا. إذن ليس هنالك من حقي' 
قثمة أكثر من حقيقة واحد' 
فما دامت للحقيقة وجوه كثيرة تتناسب وكثرة زوايا 
النظر إليها؛ فإنني أؤكد على صدق ما سأقول وأروي: 
من ذاويتي على الأقل؛ الزاوية انتي تركت لي ولهء 
نستهل بها نهارنا؛ زاوية امتلاكنا للعالم؛ 
اويتنا شي العالم؛ هي الناشذةه (14). 

التاهكه هن رواية «أعتيدة الميازه مني انين الذي 
تتصل من خلاله الشخصيات بالمالم العلووي 
ديات تمر خلال الثاة 


وعدّه سقيقة السقاثق: 


وتتقاغل مفه. فزقؤية الشجد 
إلى عالم يموج بالحركة والقديوة والتاقضل والخوف 
والمفارقات. فيما تنطوي الشقصيات مر ند اخل على 
أحلامها وكوابيسها ورغياتها. وليس أفانها إلا أحد 
خيارين: إما الرغبة بالتميير عن النفس بالكتابة 
والحوار والتعبير الفني. أو الرغبة بالآخر من خلال 
علاقات الحب. وضمن هذا الأه رتب علاقة 
٠-ومعظم‏ العلاقات 
العالم تقابل من الداخل يتوج 
من الحب والحوار والكتابة. لكن أسلوب السرد واليناء 
يقطع الأحداث. ويمزق الذكريات؛ ويؤجل أحياناآ 
الرغبات. ويعيد تنظيم كل ذلك على وفق سياق 
يتشظى فيه كل شيء: في دلالة لا تُخفى تحيل على 
المرجعيات المتنائرة الني يحاول النص الإفادة متها, 
بما يوافق وجهة النظر الخاصة بالتأليف. يؤدي تداخل 
مستويات السرد إلى تحقيق نوع من الحرية في تركيب 
الأحداث. فالعلاقات السردية بين الأحداث هي التي 
اتتتمكتم هي شيج التزكيب» ومنذا يني إلس عياب 
الملاقات السببية-المنطقية: وعليه فالأحداث 


«نصري» و «صبا» أحدهما بالآء 
الأخرى. فمقاومة 


تتراصف وتنضد جنباً إلى جنب دون حاجة للبحث شي 
العلاقات التي تريطها بعضها ببعض, لأن كل حدث 
ينطوي علي ميؤة كونه حدثا قائماً بذاته. وليس نتيجة 
الغيره. وهذا النسق من الترتيب يمنح التص ميزة 
الاتقتاج من جهة. والاتفلاق من جهة ثانية؛ فهو ينفتح 
فليا كألة شريح لمدات مستمرة ونظومة ومتواقية: 
وهو ينتهي من النعطة التي بدأ ننيها حيك يظل البظل 
من تافذته على العالم. ومن الواضح أن البثاء العام 
للرواية لايولي اهتماما للسياقات الخارجية؛ إنما يؤلف 
اسياقات داخلية تربط بين الأحداث والشخصيات بما 
يوافق الهدف الضمتي للتص: وشو إضاءة جوا 

متنائرة من تجارب شخصيات النص؛ وكشف 
علاقاتها ورغباتها ضمن ذلك الأفق الضيق الذي 
توفره لها النافذة: المعبز الوحيد إلى العالم الخارجي. 


ه- السرد وحكايات المهمّشين 


كمنى رؤآية ,ياكركتي» (؟) ل «جنان جاسم 
لخلارية بتمغيل عالم المهمشين من اللصوص. 
والبقاياء والعبيد. واليحارة: وراقصات الملاهي 
الليلية الرخيصة؛ والسكارى. وذلك على خلفية من 
الأحداث الناريخية التي شهدتها مديتة اليصزة 
العراقية. في تاريخها القديم والحديث من ثورة الزئج 
إلى دخول الإنجليز مطلع القرن المشرين. ولا تترتب 
تلك الخلقية على نحو مسق؛ إتما قتدامى نبا في 
سياق السردء أو في ذاكرة الشخصيات التي تعاني 
استيماداً بسيب انتماءاتها العرقية والآيديولوجية, 
وتجد هذه الشخصيات نفسها منبوذة طبقيا وسياسياً. 
افلا فرق بين العبد واللص والمتبثي للفكر السياسي, 
فجميمهم يجري اختزالهم إلى كائنات هامشية. ينبغي 
مراقبتها وعقابها. غتلوذ بالطقوس الدينية الخاصة 
بمآسي الأولياء والأئمة؛ بحثاً عن توان مختل هي 
علاقاتها الاجتماعية بالطبقات المهيمنة: ويقوم 


الصراع؛ وذلك من خلال التزكيز على دواخل 
المهمشين المطعرنة: والمستثارة دائماً. والحالمة 
باستمرار في الكيفية التي بها تقتص من خصومهاء 
ويما أن الإخفاق يلازمها. فإنها تظل باحثة عن 
القرص المناسبة. وخلال ذلك الانتظار اللانهائي, 
تلك الشخصيات عجزها. وتتعايش معه؛ كقدر لا 
مرد له. قتلجأ إلى ممارسات خاصة بها. كالشذوذ 
والسكر والسرقة. ويبدو عالمها مغلقا بقوة ! 
تمارس الجتس. والسرقة: والبقاء. وتواصل الليل 
بالنهار مخمورة. وتستعين بلقة حرة مفضوحة هي 
مزيج من المحليات الدارجة. والغناء. والحكايات 
المأثورة. وبذلك تتوافق أقكارها وانتماءاتها وأساليبهًا 
في التعبير. 

ويبدو الراوي العليم الذي يشمل برؤيته عائم تلك 
الشخصيات,. منحازاً إليها. فآيدبولوجيته التي تطفو 
على السرد وتتخلّله: تتشبل تضرضاتها وتسوغه: 
ادن 
ولهذا قلا تتمركز الأحداث ولا الشتخصيأت يول فكر 
مجددة سوق العشف الداتم)تهالشيدلا, حلي 
خحصية سامان اننيد وهي معارائةا قله انار 
تضيع في خضم عالم مزدحم بالمهمشين. ولا يعطيها 
السرد تقرداً. وكأته يذلك يريد تثبيت الصورة الشائعة 
عن المهمشين باعتبارهم كتلة سديمية لا تمايز ضي 
آغرادها. إنهم متفيون خلضه أسوار عاا 
بغرائزهم وتزواتهم من جهة؛ وبإخفاقاتهم وهزائمهم 


وتعارض في الوقت نفسه عالم الطية. 


يفي رواية «مخلفات الزوايع الأخيرة» (1) ل «جمال 
اناجيء وفيها تترتب الأحداث على نحو متعاقب 
يتصاعد تدريجياً دون أن يرتد إلى الوراء منذ اللحظة 
التي قررفيها «سبلو الفنجري وزوجته «يهاج» ثم 
«عثمان أبو بركة» وأولاده الاستيطان في واد مهجور 
ووعر. ومروراً بالنزوح الكبير الذي يقوم به الغجر 
والغلاجون إلى ذلك الوادي فيما يعد. وصولاً إلى 
اللحظة الحاسمة والأخيرة: المواجهة بين المهسشين 
ومالك أرض الوادي. ثم تفكك إصرارهم ويقاء «سيلوء 
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وابتتة مهاجاره وقلاثة من القلاحين علئ موقفهم 
الراقض لمطالب مالك الوادي؛ الأمر الذي يجعلهم 
ضجايا للفلاحين والفجر الذين خدعوا بما كان يدبره 
امع ليزن أبويرعضويطاد أي حوره 
قفا شية قروز لتصريق الذي 
«واتفضاضهم حيتها يه 
الآخرون في تمزيق الأواصر التي تربط فيما بينهم. 
فلا يملكون وعيأ يمكنهم من مقاومة ذلك. على أن 
القص يدمح هذه الفكرة يأخرى لا تقل أهمية, ألا وهي 
قضية الانسلاخ وإعادة الاندماج في وسط اجتماعي 
آخر. ط .سيلوء الذي انسلخ عن سلالته القجرية. حاول 
أن يهجر حياة الترحال؛ واليحث عن نوع من 
الاستقرار, وكان ذلك بمعتى من المعاني خرقاً لتقاليد 
القجر. وفي النهاية يدضع هو وابنته ثمن ذلك القرار. 
همتجتمع الوادي هو الذي ينتقم من الغجري الذي مثل 
وما للرفض وعدم قبول التخلي عن الأرض. وهكذا 
يكون «سيلوء الغجري أول من يغري الآخرين باستيطان 
وأول من يتلقى عقابهم لأنه قام بأمرين معاً. 
أ: إضرازه عليٌ عدم الانصياع لمطالب مالك 
خدعوا أهالي الوادي. رثائيهما 
الأنه عجري. يركز النص على الأمر الأول لكن الأمر 
الثاني يظل همالاً بشكل صمني: هالقجري تمثر دمجه 
في النسيج العام؛ وحينما تضاريت المصالح ون 
التواطؤات. كان هو أول الضحايا. إنه ضتحية الذين 
اههم إلى السكن في الوادي 
«اقتريت الأصوات من بيت سبلو وهاجار. ثم تلاحقت 
الطرقات العثيفة الفاضبة على البوابة الخشبية 
السغلى. حينئ لم يرتطم رأس سبلو بقيمانه الحلمية. 
إنما بحديد الإفريز الصلبء(55] 

تعرض زواية «مخلفات الزوايع الأخيرة» المصائر 
المتوازية أولاً ثم المتفاطمة فيما بعد لمجموعة من 
الشخصيات المهمشة ويخاصة الفجر واللصوص 
والفلاحين النازحين عن أرضهم إلى ضواحي المدن 
وأطرافها. والممارسات العشوائية التي يقومون بها 
بسيب هامشية أوضاعهم الاجتماعية: والنماذج التي 


تنم الرواي 


الأرض. ولأولك اذ 


كان رائدأ في لفت ا 
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تستاشر بالاهتنام هي عائلة «سبلوه التجري المتكونة 
«بهاج» واينته «هاجاد» وعائلة «عثما. 
بركة» وابنه حامد» ثم ولداه «سلمان؛ و«جبر» وعاكا 
«كياز» الغجري المتكونة منه وزوجته «سمار» وابته 
«عرفيء وأخيرا ,نزار أبوختجرء وكأن الرسالة 
الضمنية التي تتخلل نسيج السرد هي أن مصير 
الشخصية متعلق بطبيعة شملها الذي هو بالنسية ل 
مننهلقة الشروج على السلائة. وهذا الأمَرَ المتملق 
بثيات الطبائع وسيطرتها على المصائر. يعود إلى 
الظهور في رواية أخرى ل «جمال تاجيء وهي «الحياة 
على ذمة الموت.(؟؟) ف «ثوفل الضبعء يظهر منث 
اللحظة الأولى على أنه تموذج صلب وقاس «كان عنيداً 
منذ الشهور الآولى التي شاهد خلالها لون الحياة! بل 
إن إحساساً موحشأ مثيراً للذعر. 


المساءات. حين رضع من تديها فترة طويلة أدهت أن 


منه وذ 


رهم والدته في أحد 


يرتوي. وإذ حاولت سحب حلمتها من شمه. ضقطل 
بلفتيه على تلك الحلمة. فطاوعة بيهام وحين 
محاولتها ب 
فتآلمت. انتزعتها من فمه بنسوة:فصباج متعباً بئمم 
الفاغر الصغير على قديها حينها نظرت إليه بعينين 
مشفقتين, لكن مستغريتين؛ ودهمها إحساس بأن ذلك 
الرضيع يريد امتصاصها حتى العظم: (24). وهذه 
الإشارة التأسيسية سترسم أفق الطمع والعناد 
الشخصية .توظلء حتى النهاية؛ فتجعله ثريا لأنه 
يماس فمل الطمع والمناد وحب الاستثثار بكل شيه 
منذ اللفونة. وهذه الطييمة هني. التي تجمله يواجه 


التهاية المأساوية في خاتمة الرواية: وكل ذلك يترتب 


آأموسي. أعياد الصنللا بشرلسَة؟ 


الأخير, قعل الموت. فثمة خط أفقي مرسوم لمصير 
الشخصية لا يمكن الفكاك مذ 

وتبلغ وظيفة السرد التركيبية والتمثيلية لعالم 
المهمّشين درجة رفيمة من الجودة في رواية 
٠بروموسيوره‏ (10) ل «حسن بن عثمانه إذ تتداخل 
فيما بينها سلسلة من المواقف والرؤى والأحداث؛ 


ويبلغ الإيهام السردي أقصى درجاته: حيتما يجد 
انفسه متوزطأً في الاتخراط ضمن عالم 


يتأرجح بين مستوبين: أولهما العالم السردي لرواية 


«بروموسبورء الذي يشتغل «سيسي الكاتب. بتأليفه 
علوال صضحات الكتاب. وهو مكرّس للرهان الرياضي. 
وثانيهما علاقة .سيسي الكاتب» بإحدى شخصيات 
روايته «عباس» إلى درجة يظهر فيها «عباس» وكأنه 
الوسيط بين عالمين متجاورين: لكنهما مختلفان؛ 
عانم الرواية وشخصياتها من جهة وعالم الروائي 
وشخصياته من جهة أخرى, وعلى هذا فإن «عياس. 
ينقسم لممارسة دورين في آن واحد. مرة بوصفه 


إشختصرة أي وواية ومرزة يوضيده مبديقا البوات لف 
الرواية. وأخيرً. يحاول أن يتمد على مصيره الفني؛ 


وذلك حيتما يقرر «سيسي الكاتبء إنهاء روايته. 


اقتراوذة أفكار خاصة بالاستثثار يزوجة المؤلف 
السايقة: ونيل الثروة والنقوذ الاجتماعي معأ. حالما 
بآانفوزاوتؤاتَمرةأواحدة ب«الرهان الرياضيء وذلك 
5520 أسرار ذلك الرهان الذي 
تضنمقب:رواية «يروموسبور» قواعده الخمس. 
تبرهن الرواية على أن كل شيء خاضع لمنطق 
الرهان: بما فيه العلاقة بين المؤلف وشخصياته: لأن 


العالم القني الذي تتحرّك فيه الشخصيات مشبع 
بمعائي المرامنة في كل مستوياته, غلا غرابة أن يظهر 
+سيسي الكاتبء منطّراً لذلك العالم الذي بدأ يكتسح 
كل شيء أمامه بعد أن أدرج الناس هي لعية الدراهنة. 
سعياً وراء أحلام مستحيلة, وتستثمر رواية 
«بروموسيوده» الممائئة بين العالمين الفني والواقعيء 


مفتوحاً على مرجمياته المهمّشة: يتشحها بعنف 
في عالم يآخذ معناه من الرهان. من 
الملبيعي أن يصبح .سيسي الكاتب» بطلاً يعيد ترتيب 
المشاميعبييقاب الأنوان ويقرى المسافر ويشخ. 
سيلاً من المعاني الجديدة؛ ليمنح الشرعية الأخلاقية 


وقسوة 


لكل الممارسات والأفكار الممكنة في عالم الرواية. 
“- السرد وخلخلة العالم الحكائي 


واية «الغيمة الرصاصية: (51) ل«علي 
الدميني» تتداخل الأصوات السنردية تداخلاً كلياً: وهو 
سا يقني إلئقدتغل مسقوياة السرء الأضر التاق 
يتخلخل معه النظام الزمني لترتيب الأحداث؛ فتتمزق 
٠الحكاية,‏ لأنها تكون موضوعاً يتنازع حول صياغته كل: 
من: المؤلف والراوي الرئيس والرواة الثانويين 
وانشخصيات» سواء أكات شنقصيات :ذاخق القصى 
الروائي بعد تركيبه أم شخصيات من خارجه. ولا 
يخفى أن هذه اللعبة السردية الذكية جعلت «الحكاية. 
انهباً لرؤى ومنظورات كثيرة ومتنوعة؛ إلى درجة 
يصعب فيها ضيط التدرج الزمني للأحداث. كل 
محاولة تسمى لذلك تفضي إلى إلغاء الترتيب النصي, 
الذي ظهرت فيه الرواية. 

يُشغل المؤلف والرواة والَتتتعضياتٌ بموضوغ 
اق نذا لذ 


ترتيب الأحداث وبموضوع 
الماك ة السافسات الأونى اقق وه فى السعيقة 


«الخاتمة» التي تُظهر المؤلف خرصا على تقديمها: يعد 


أن تكون كل المرويات والمدونات التي تشكل متن 
الرواية اكتملت لديه. ومع أن «الخاتمة؛ تُديْل باسم 


«الراويه لكنها في الواقع تخضع لراوٍ يحرص على أن 
يتشدنك باسم المؤلت. وبخاصة أن هثالاة مناسلة 
أخرى من الرواة الذين تعزى إليهم مهمة رواية 
الأحداث المتخيلة. والاختباء وراء المؤلف. ورواية 
«الفيمة الرصاصية:» تستفيد من معطيات هذه 
الظامرة السردية. لكنها تنفئن في عرض وجوه 
متمددة لها. لأنها تمنح صوت المؤلف-الراوي حضوراً 
مستمرأ طوال التص. وتمكّنه من التدخل كلما كان 
الأمرضرورياً. وهدا الحضور الدائم الذي يُدَكّر 
بوجود المؤلف- الراوي المتهمك في أمر تزكيب اص 
والأخداث. يركز الافتمام على السرذ يوصقه ؤسيلة 


1211 


بناء أكثر من الحكاية بوصفها التركيب المتخيل 
المنمخض عن تلك الوسيلة. 

يجد المؤلف- الراوي نفسه بإزاء مادة متنوعة. 
اهما الاستراتيجية التي يتبعها ليؤلف بين مكونات نلك 
المادة. ليصوغ منها تصاً روائياً لا يُقصي فيه 
علمسراء ولا كيرد آخرفن مياق ليوا 
في إدراج ثالث فيما لا يوافقه من أحداث5 هنا يظهر 
السردية 


:ولا يتسف 


كانت تتعهم أمادف أصول امتقوشة في .قلع الجراق 
المكسورة؛ وكتابة موشومة على جلود القتم؛ وغير بعيد 
عنها تتراكم مسودات كتبها جاسم مروية عن خالد» 


وإشرطة كاسيت بصوت غائد وأسدقائه: فيما تنيع 


كيه ززْقاء في ركن الدولاب وحيدة لا تعرف أين 
تضعها في النص. كان عليك أن تملأ الفراغات: وأن 
تتعليم آلياتيالسري. ومقامر 


توزيع الأصوات لتخرج 
هذا |أننيككإلْن سم نترطينه في علافات آثتلك هم 
كتابتها بشروط تحفظ للأصل موقعه ‏ وللشرح والتوهم. 
هامشه؛ وقد اختلفت مع ذاتك حول ترتيب بعض 
الأحداث, وتفسير الكثير من همهمات خالد التي 
سجلها بصوته. وهويصفي ذات ليلة لأصوات غامضة 
قرب المخيم على أطراف الصحراء» (997) 

اليس هذا كل ما في الأمر. فثمة اختلافات كبيرة 
بين ما هو منقوش وما هو مسجلء وعملية اصطناع 
سياق لجملة من الأحداث المتفرقة والمختلفة في 
مصادرها. تقلق المؤلف -الراوي. لكنها لا تثنيه عن 
إصراره في تركيب نص من نصوص أخرى. ويخاصة 
ما يتسب ل سهل الجيليه من نص حول معزة 
والمرويات المتعددة التي تدور حولها. ويفلح أخيرا ضي 
تصنيف المادة السكائية. فإذا بها يسبب اختلاف 
وجهات النظر تتكون من نصين حول شخصية واحدة. 
وكل ذلك يعقد من مهمته. قيخاطب نفسه بعد أن 
ينجز جزءاً من النص» لا تعلم كم من الزمن مضى 
بي ما كتبته من تفاصيل مختلفة. 


ليك وأنت: 


00 


وتحمل عبء انشغال ذاكرتك بتعارضاتها حتى عثرت 
على أجزاء أخرى لها علاقة بسياق النص: وحينها 
توقفت طويلاً أمام هذه العبارة: نعم يمكننا دمج 
نصين ببعضهما؛ ولكن بعد أن يقني أحدهما الآخره 
(14) أجل. إن النص الجديد الذي يركبه المؤلف- 
الراوي؛ هوبث كل من الأشكال. إغثاء متبادل 
اللأصلين: يما ينتج نصاً مختلفاً عنهما. 

يتيح السرد إمكانية تعميق الوهم؛ بهدف إيجاد 
نوع من المطابقة بين دور المؤلف ودور الراوي. 
ويتجلّى ذلك في الرواية من تطابق الأسماء بين 
المؤلف الحقيقي للرواية والمؤلف الراوي الذي أشرنا 
إليه. ولكن إغواء الوهم لا يتوقف عند هذا المستوى 
الأبرسن عسعريات مجو إمدا أ وسبياء إلى عبن 
الأفعال المتصلة يوظائف الشخصياء 
تفل الجبليه الذي يكتب نضا حول مغزة: تيد 
أسيراً في «الوادي» لدى شخصيات نصه الأدبي, 


ت وأدوارها. ف 


ويمطبي متاك سنوات لآن عسل لتحي حوجست 
عليه لأنها قدمت تأويلاً مخالنا"ت] كا 
ذلك النص: ففهمت أنه ييخسهاً يمت 
ذلك يدخلها في صراع مع الرا 
تتنقل بحرية بين أسطر المخطوط الخاص بهاء. 
وسرير الراوي وزوجته. ولا تشردّه في التجوال في 
التقافي وتكاك حدويظ وحلاقة حب مع أفريكي 
متصابٍ يعمل في المدينة التي يسكن بها «الجيلي»» 


ينما يكون أسي 


ويتم ذلك في غياب «الجبلي» 
في الوادي. 
الأمرع بصو تنا 
لتنخسيات القص, إثما بشخصيات. 
ها في خلاف واضح مع رواتهاء فتتمرد على 
آدوارها الثي رسمت لها؛ ولكن مرة بعد أخرى يتبثق 
يت المؤلش- الراوي ليتحدث عن أحداقه 
وشخصياته؛ وتبلغ رغبته في التدخل المتواصل في 
تركيب النص حداً يتجاوزه إلى ما بعد نشره؛ في إحدى 
تدخلاته. يقول إنه حينما نشر الراوي «تعاورتها رماح 
قبيلة الثقاده فكتب عنها أحدهم أنها مثقلة بالرموز 


ارها إحدى 


رةغيرها. تجد 


والشخصيات المتناقضة. ونصح يحدف القصول 
الخاصة بالأصدقاء ومدونات الزوجة: وذهب ناقد 
الفصل الخاص ب «ن 
إليه. ورأى ثالث بأن أوراق 


آخر إلى ضرورة حذ 


مقحم في سياق لا بنتمي 


سوق ؤائدة: ولا بد بن استتيمانها. وتسيمع 
بأن يتم التخّص من التفاصيل العاطفية والحسية, 
وقد أخذ الراوي بكل الآراء التي قيلت بصدد روايته. 
فماذا كانت النتيجة5 «جمع الراوي كل ما قيل عن 


روايته ذات ليلة. فرشرفت فوق قلبه عصابات الطيوز 
الجارحة؛ ومدت أياديها الحادة فانتزعت سكينة 
الأوراق المبللة بالتعب, واستبد به غضب نزق؛ فقرر 


نشرها انشغل النقاد : 
وام يغطثوا ليثينة الهجاء لقني القاي م تعن, 
تتروقهها. لم ينم الراوي أسبوعاً كاملاً؛ وفرر نشر 
الجزء الذي لم يطالب النقاد باستبعاده؛ وحينما جمع 
الحم يكن يذلك أكشر مبن غلاف الروا: 
غاطر يقش رهيأومبفق النقاد للرواية الجديدة. 
م فتَحاً روائياً. وأسماها ناقد شاب 
خم 

تكشف هذه التدخلات الخاصة بالمؤلف-الراري 
وغيره من الرواة والشخصيات عن جانب من الحرية 
التي يتيحها السرد في تركيب الحكاية, فهو يوقر 
إمكانية لجميع الأصوات بأن تتدخل؛ وتعلق» وتعترض. 
وتسخر. وتبدي كل ما ترغب فيه من آراء حول البناء 
اتدالغئي للتس, ومتاضرة, وَمَكوكَائة, وول لتم 
وقد استقام أثراً أدبياً مكتملاً متداولاً بين المتلقين. 
وكل هذا لا يضفي فققط طرافة على النصوص: إثما- 
وهذا موالمهم- يكسر الومم بواقعية الأحداث 
ويشرك المتلقّي في اكتشاف سر اللمبة السردية في 
النص. ويؤسس لحوارية + 
والرؤى والأصوات السردية؛ ويضع المؤلف والراوي 
والشخصية في منزلة المتشاركين في صوغ النص. 
بية الثي تشع المؤلف 


«رواية الصمت القات 


خلف راو عليم. وعلى العموم فالسرد في هذه الرواية 
لم يتؤقف عند حدود تمزيق البناء الكلاسيكي للحكاية 
المتتابعة في نمو أحداثها: إنما فتح الأفق أمام كل 
عناصر السرد الروائي في أن تمارس أدواراً مزدوجة. 
فمرة تكرن هي بذاتها موضوعاً لغيرها. ومرة تكون 
خالقة أو صائعة أو معلقة أوصاحبة وجهة نظر- وكل 
ما يتصل بالمشكلات السردية- في العالم الفني الذي 
هي جزء منه. فيحدث نوع من تبادل الأدوار بين 
المؤلف والراوي والمروي له- وأحياناً المتلقي- فكل له 
بما تتيح له مسارات السرد, ف 
اع ذاك» ويتوارى هذا خلف ذاك: فتتداخل 
الأسانيب والأشكار والآراء. وكل ذلك يفني النص. 
ويعمق مستوياته البنائية والدلالية. 

وهذا الضرب من التشكيل السردي يظهر أيضا في 
«المقامة الرملية» (0) ل «هاشم غرايبة» الذي يدمج 
أشكالاً مختلفة من الكتابة ضمن إطار سردي تتداخل 
فيه التصوسن المتدلعة؛ الإفيلييق والهمييت 
والمرويات السردية؛ وهو بذلك ليد الاعكزيل لصوو 
من الكتابة العربية القديمة التي تَصْهّر تلك العتاصر 
مجتمعة في نسيج جديد له خصائصه التوعية. ويتردذ 


أن يمارس دوره 


هذا 


نص «المقامة الرملية: بين تلك الأشكال كلها فإطاره 
العام يندرج ضمن النسق السردي الخاص ببثاء 
المقامة: والعنوان يقري هذا الانتماء قضلاً عن توافر 
الركنين الأساسيين لنوع المقامة. وهما الراوي 
والبطل والمناقلة الإخبارية الني نتم فيما بينهما؛ إذ 
أن مهمة الأول تتحدد في رواية فمل الثاني. لكن الد 


لايوقر هذه العلاقة التقليدية التي رسخها فن 
المقامة. إنما يتجاوز ذلك فيجعل من البطل راوية 
الأفماله ويلعب على قضية المستويات السردية بمهارة 
بالنة. فيجمل الناسخ يتدخل. ويعيد ترتيب الأحداث 


لبقا لمقتضيات السياق الذي يراه مناسيأ. إلى ذلك 
فإنه يوفر إمكائية لأن يقتحم المؤلف باسمه الصريح 
أسوار النص؛ ويتدخل ويضيف ما يريد. وتكش 

اخاتمة العتاب :هنذا الأمر يوشو مما تموكتاب المعانة 
الرملية حسب ما تخيله الراجي معرفة ذاته. الكثير 
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بكلماته.. هاشم غرايبة بن بديوي المصطفى من 
حوارة. فمن حرف شيثاً من معناه؛ أو ذال ركناً من 
بيقاك أ ملس وانعطة من سالمه الوتيين نقاضلة 
مق تراجيف أو الختصرف. الوائسية عه أو يتيده إلى 
غيرنا فله أجر جهده؛ وأجر إبداله أو اختصاره أو 
انتحاله أو تأويله أوتقده. هذا ويقدم (الناسغ) 
الاعتذارضيما سلف من هذا الكتاب من سهوإن عرض. 
1 1 نبهين إلى مأ يلحقنا 
ويصحبنا من عجز البشرية عن 
بلوغ الغابة وتقصي النهاية» (51): على أن الإشارة 
إلى هذا الأمر لا تأتي إنما ترد 
قي نضا. إشارة واضحة إلى تداخل مستويات 
السرد. وتبادل الأدوار وتغيز الرؤى والمتنظورات 
السردية (57). وكل ذلك يعمق الأبعاد الدلانية للنص 
لأ5آألشتخصيات الراوية والفاعلة: والناسخة,. 
ألْمؤلُة. تمارس أدوارها التخيلية المتعددة بما يكسب 
النص جدته وأهميته. وضمن هذا السياق ترد الإشارة 
الآيلة “وال كل كياتب هناك راو ومستمع..ممثل 
ومتفرج. .موق وناسّع.. ميدع وناقد.. واحد يتكلم 
ويحدث أن يتبادلا الأدوار» (57). 


والأخر بستجياب! 


يقدم نص «المقامة الرملية. تمثيلاً سردياً رمزياً 
الزمرة من الحكايات المتصلة بشخصية «الخميس بن 
الأحومن آثذى ركه اأمزانا باسه رقس التناقيه 
وتدور تلك الحكايات حول الصراع الصعب والقاسي 
الذي يخوشه في الصحراء وسط مجموعة كبيرة من 
الأيناء والأخقاد والزوجات والشيوئ رالفرسان 
والحكماء والكهّان والقضاة والتجار وغيرهم: وتيدو 
حروب الخميس ونزاعاته كثيرة ومتنائرة كحبات 
الرمل التي تملا عالمه. وكل ذلك يعرض من خلال 
نصوص متتابعة لها تسمياتها الخاصة؛ وهي تصور 
المراحل المتعاقبة للأحداث المتصلة الشخصية التي 
اختلقتها المخيلة فغابت كما ظهرت مي وأحداثها 
والخلفيات الزمانية والمكانية المؤطرة لها «ضي لحظة 
ما تخليت عن الاعتقاد بوجود خميس بن الأحوص. 
اقاخقى الرجل. وأتت عثة الصسراء على النخطوظ 
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ثقا 


ترمه. هانقطرت الثريا في عليائها حزناً وأربكت 
النجوم من حولها؛ واختلت دورة الأفلاك: وصارت 
السماء وردة كالدهان.. واختفى الفلج ومدينة الفج.. 
والنهر الكبير والبر الآخر. والجيل الأحمر والجبل 
الأفرع: وأرض الحراء وحصن الدهناء وبلدة الخضر 
والواحات؛ وحبات الرمل» (18). تتخلل هذه التصوص 
نبذ من الأخبار التاريخية, والأشعار والحكايات: 
ويتجمس السرد من خلال أساليب متعددة تذكر بنثر 
الكهّان والخطب الجاهلية: ويأخذ السرد في عمومه 
طابماً تجريدياً يتعالى عن تحديد دقيق للأيماذ 
المكانية والزمانية: وبناء الشخصيات يقوم على 
الأفعال والملامح الفكرية أكثر مما يقوم على الوصف. 
الاستقصائي المفصل لمظاهرها الخارجية؛ وهي 
شخصيات تتقد وتنطفيٌ في عالم الصحراء كأنها 
نجوم متساقطة. وشهب مارة في ظلام داميس, وكل 
ذلك فإن نص ١«المقامة‏ الرماية. 
كبير وسط شبكة الخصائص النوعية للرواية التي لها 
شروطها العامة التي لا يتوافر كثبرمقها قيهيأانه يدخل 
في نوع من المنازعة, وهويدمجثنثازات من النضول 
والخصائس الكتابية العديلْلة م كرا التوع 
الروائي. لكنه يفلح في الإعلاء من شآن خصائصه 
الذاتية التي تجعله من جهة محاكيا للمرويات 


قدم ننسه في تحنا 
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يتنس في مناخ الرواية الحديثة. 


- خاتمة 


كشفت المدونة السردية التي شكلت لب هذا البحث 
كب بها البنيات السردية للتصوص 
الروائية: سواء كان ذلك على مستوى بناء الأحداث أو 
انتاج المرجعيات الثقافية والاجتماعية. فالرواية 
بة تخطت حبسة الانفلاق على حكاية شماقة مسلية 


العريه 
مكتفية بذاتها إلى مزيع متنوع من الأحداث والوقائع التي 
تمس المرجعيات مياشرة؛ وتعيد إدراجها متناثرة في 
سياقاتها السردية: وهو أمر يؤكد الإمكانات الهائلة 
للسرد الذي انضرط مباشرة في البحث والاكتشاف. 
الك في قضية التاريخ. والواقع. وحكايات المهمشين» 
الات التاريخية القديمة؛ طالبتية السردية للمدونة 
التي وقغنا عليها بالتحليل اتسمت بالتنوع في إعادة 
لناب الذني علب 

اش تثرو التصوص. وذلك يفتح الأفق أمام 
امراك جدايداة اللبنى السردية التي ما فتئت تتطود, 
وتتحول. وتتطلع إلى اكتشاف أنساق تضفي مزيدا من 
التجديد في السرد العربي الحديث.88 
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مكتبةإ بداع 


الرواية واليوتوبيا فى كتاب جديد 


أثار الاحتفال بذكرى مرور 
خمسمائة عام على اكتشاف امريكاء 
أشجان منطقة الشرق الاوسط 
والعرب خصوصا. إذ تزامن هذا 
التاريخ مع تاريخ القضاء على آخر 
الممالك العربية فى اورويا وسقوط 
غرناطة رسميا. وهذا العام (1495) 
الذى تم فيه جمع الحدثين 
التاريخيين الفاصلين له دلالته 
ومغزاهء إذ يمكن التعامل معه على 
أنه عام دخول أورويا إلى الشاريخ 
وخروج العرب منه. 

والناقد السورى محمد كامل 
الخطيب يتعرض فى كتابه (الرواية 
واليوتوبيا) للحدثين التاريخيين من 
منطلق أدبى يبحث فيه فَنى «الرواية 
واليوتوبيا» من حيث هما فنان 


أوربيان فى ظهورهما وتطورهسا 
وتواشجهماء كما يحاول الكاتب 
رصد المحاولات التى تبذلها المنطقة 
العربية للعودة إلى التاريخ منذ أوائل 
القرن التاسع عشر. 

يبدا المؤلف من نقطة تحريك 
المخيلة نحو عالم جديد؛ رهى 
اكتشاف أمريكا التى اكتشفها 
«كولومبس» دون أن يعلم أنه وصل. 
إلى أرض جديدة. ولهذا اطلق عليها 
اسم (الهند الغربية). إلى أن أتى 
بعده البحار الإيطالى «أمريكو 
فسبوتشىء وتاكد أن الهند الغربية 
فى عالم جتديد تخبط عن إنتياء 
وأطلق عليه الاسم الملعمروف الآن 
(أمريكا). وقد أدى هذا الاكتشاف 
إلى توجه الفعالية والطاقة الحربية 


1 


والاستكشافية الأوروبية نحو الغرب 
بعد أن كانت موجهة نحو الشرق, 
وقد نتج عن ذلك وجود تنافس 
عسكرى داخل اورويا فبدات ظاهرة 
الاستعمار الحديث, كما ادى فى 
المدى الطويل إلى ريط العالم 
وتوحيده. 

أما على صعيد المخيلة؛ فقد كان 
اكتشاف امريكا ممرضا جديدا 
للخيال فى اتجاه فكرة اليوتوبيا. 

اما تحديد زمان نشوء الرواية 
ففيه رأيان» اولهما يعتبر الرواية 
ملحمة نثرية صعدت مع صعود 
البرجوازية؛ أى أن الرواية هى فن 
حامل لتطلعات الطبقة البرجوازية 
فى فترة نشوئها الثورى» ويمكن 
تحديد بدايات هذه الفترة بأنها 
القرنان السادس عشر والسابع 
عشر. أما الراى الثانى فيريط 
الرواية بصعود التيار الشعبى إلى 
مسرح الحدث التاريخى؛ أو تحقيق 
الشعب لهويته وحضوره فى التاريخ 
والمجتمع:؛ وهذا حدث فى الفترة 
التاريخية نفسها اى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 
ولايبدو أن هناك تناقضا بين الرآيين. 
فالبرجوازية لم تصعد وحدها بل 


م ا د 


تشيقء الرواية نقصها. 


علا 


باعتبارها طبقة ثورية» وفترة ظهور 
الشعب على مسرح التاريخ. لكن 
أوجه الشبه بين الرواية واليوتوبيا 
لاتقف عند هذا الحد؛ بل تكمن فى 
المنطق الداخلى واتجاه التأويل. 
نشات الرواية واليوتوبيا مع 
صعود الكتابة النثرية, مقابل اللغة 
الشعرية؛ التى كانت لغة الادب 
(المسرح ‏ الشعر) واللغة النثرية هى 
لغة الشعب اليومية اى اداته 
التعبيرية التواصلية؛ ولهذا فقد كتبت 
كل من الرواية واليوتوبيا باللغة 
النثرية. وتصدر كلمن الرواية 
واليوتوبيا عن إحساس أليم بالواقع, 
يدقع صاحبه إلى رسم هذا الواقع 
فى الروآية |ألظّم بتبديلة؛ واباأقابل 
تزسم اليوتوييا بديلاً للزاقغ. ويهذا 
اللعنى تصبع كل من الرواية 
واليوتوبيا حلم يقظة جماعيا ويمكن 
أن نستخلص اهم العناصر التى 
نسجت خيوط هذا الحلم كما 
يعرضها المؤلف فى النقاط الآنية: .. 


الفكر الاورويى الحديث. وقد وققت 
هذه العقلانية فى وجه سيطرة 
التفكير الدينى المتمثلة فى سيطرة 
الكنيسة أو أى سلطة غيبية اخرى» 
الالح البسرقان:الرياقس 


ولم يكن كل ذلك غير حلم بمجتمع 
آخر وإن كان التعبير عنه قد تم فى 
أنالب للساقى. وهناك شائة الضرى 
لفلسفة «ديكارت» الا وهى الذاتية أى 


بصياغنة التكلم وليس بصيفة 
القضايا المجردة ومع انطلاقة 
«ديكارت إلى الفردية يبدا بطل 
الرواية فى إعلان احلامه الذاتية 
وبالتالى ينخلع عن قيم مجتمعه 
السائدة ويحاول تغيير العالم بدلا 
من وصفه؛ فمع هذا الفيلسوف 
العقلانى يترسغ حق الفرد فى بناء 
تصور مستقل للعالم اى فلتقل فى 
يناء يوتوييا 3 

- تمثل رواية «دون كيشوت» 
السرقانتس اول رواية تتعامل مع 
اليوتوبيا التى يريد دون كيشوت 
خلقها. ويعرض المؤلف كذلك لكثير 
من الاشكال التى اتخذتها اليوتوبياء 
مثل كتاب «يوتوبياء لتوماس مور, 
الذى يحكى فيه عن الأرض الجديدة 
وامريكاء وما تملكه من حلم خصب 
للإنسان بالحرية والعدل والخلاص 
من السيطرة الدينية. ثم يعرض 
«لمدينة الشمس»ء التى تحدث عنها 
«توماس كامبانيلاء وهى بديل عن 
مدينة الله. إذ أصبح الإنسان يعتقد 
أن المحرك الاساسى لهذا الوجود 
ليس من خارجه بل من داخله, وذلك 


حين اكتشف أن الارض ليست مركز 
الكون؛ بل الشمس ثم تأتى يوتوبيا 
«فرانسيس بيكونء القائمة على 
درس الطبيعة وفهم قوانينهاء فخيال 
بيكون يرسم يوتوبيا تقنية حذف 
منها الدين والروح والأخلاق 
وأضيف إليها الطابع النفعى. 

"- اما رواية روبشسون 
كروزى فقد كتبها تاجر هو «دانيال 
ديفوء وحاول أن يقدم - من خلال 

شيلة روائية متشكلة حدية 
بالتزامن مع النظرة الإنسانية. 
البرجوازية ‏ الأوروبية للعالم. وعلى 
عكس «ديفوء يظهر «جوناثان 
سويفت. مؤلف (رحلات جلفر) 
الرافض للبرجوازية الصاعدة 
وراسماليتها. 

؛ - يوصف القرن الثامن عشر 
أحيانا بأنه عصر قولتين فقد كان 
قولتير يمثل فى افكاره وحياته 
فلسفة هذا العصرء مثلما كان هذا 
العصر مسرح حياة قولتير ومهاد 
آرائه. ويمتاز هذا القرن بتحالف 
ظافر بين مدرستين فلسفيتين هامتين 
هما: الفلسفة التجريبية الإنجليزية 
التى يمكن اعتبار فسرائسيس 
2-2 بيكون رائدهاء وفلسفه التنوير 
الفرنسية والتى يمثل قولتير 
وروسو وياقى محررى الموسوعة 
أبرز اعلامهاء ويمكن أن يضاف إلى 
سمات هذا القرن ظهور الفلسفة 


والادب الأمانيين ممثلين بحركة 
«العاصفه والاندقاع» وشخصيت, 
«جوته» و«دشيلر» وفلسفة : 
٠‏ إنما كان (يوتوبيا) فيما 
مضى صار فى هذا القرن حقيقة, 
فالانقلاب الصناعى اتى بشكل 
اجتماعى جديد لأورويا والعالم؛ بل 
خلق ايضا جغرافيا جديدة لم تعد 
الانهار والمحيطات والجبال بالنسبة 
إليها حدودا » وتغير الاستعمار من 
استعمار سياسى وحربى إلى 
استعمار اقتصادى, ونظر «كارل 
ماركسء إلى منجزات البرجوازية 
فى الصناعة والعلم وألعقلانية فى 
ضورء إخضاعها لخدمة اليوتوبيا 
البشرية الشاملة. 
لقد اصيحت الروآية قى هذا القين 
ديوان وصورة ملحمة الإنسان بما 
تحتويه من احلام واوهام ووقتائع» 
فمن تراكم راسمالى إلى عذاب 
عمالى إلى نهب استعمارى ويطر 
برجوازى؛ لقد قام الروائيون امثال 
بلزاك وفلوبير وستاندال وديكنز 
ودوستويفسكى و تولستوى. 
بعمل مهم حين احتفظوا لنا فى 
رواياتهم بروح هذا القرن؛ ومما له 
دلالة كبرى فئ هذا الصدد ان 
الروائى البريطانى «سومرست 
مومء فى كتاب له يعنوان (عشر 
روايات خالدة) » قد وجد أن تسعا 
من هذه الخوالد مكتوية فى القرن 


التاسع عشر. ونلاحظ أن هناك تيمة 
واحدة فى هذه الروايات» وهى 
الإخفاق فى تحقيق الحلم 
التتخضى. 

كيف إذن حدث هذا التناقض بين 
وبين أدب يعلن اتكسار الحلم وتبدده 
وضياع اليوتوبيا؟! لقد كان الاتجاه 
الواقعى سائدا فى الادب الأورويى 
وخصوصا الرواية فى القرن التاسع 
عشرء فالظلم والقهر ما زالا قائمين, 
وريما من هنا تأتى تلك النفمة شبه 
الحزينة, وشبه اليائسة فى ادب هذا 
القسرن ورواياته. خصوصا ممن 
وصفوا مباشرة اوضاع العمال 
والفقراء مثل إميل زولا وديكنز. 

7- وبحلول القرن العشرين تجد 
أن الإنسان يتجه إلى يوتوبيا مضادة 
تماماء فهى تابعة للتفكير الدينى 
الذى يقول إن اليوتوبيا قائمة فى 
العالم الآخرء أما هذه الدار الفانية 
أو الحياة القصيرة العابرة؛ فهى 
محطة عبور ؛ فهل ينتحر الإنسان 
ويتخلى عن العقلانية والعلم 
وإنجازاتهما؟ هل ضاعت فكرة 
اليوتوبيا إلى الأبد؟ وهل فقد 
الإنسان قدرته على الحلم والخيال 
بمستقيل أفضل؟! 


لفن 


تدمر المذامب الادبية فى الامم الارربية 
مبادي٠‏ يخلص لها سهرر الكنات احلاسهم لمفيدتهم | 
ويدعرن اليها معرتهم الى دسالتهم ٠‏ وينتيون 


حسيها آدبا مو سورة حية للا بنادون به - وكل | 


مذعب من هذه المذاصب يمد ثورة على ما سسيقه 
ولكن يرحد مابيتها جميما انها سورة المسرما 

الناحية الفكرية أو النلسمية . ومن الا 

الاجساعية ٠‏ مدا مر ما يرئق سلة الااداب 
الأددية ا بالياة ايه لا تفلف عن ركبها :بل 
يكرن لها فى اللياة مكان القيادة والهواية أو التسير 
الح .من العيارات العى سادث العصر ٠‏ رستجمل 
القرل ٠‏ نيما يخص المسركة الرومانتيكية . فى 
آساسها الفلسفى ربا ترلد عنه من اتجافات عامة 
تحكيت فى آداب الررمائفيكين فى مغتدف إلاتفاب 
الاددبية + 

الفلسفة العاطفية 

القد مهدت الفلسببة الناللقية لنفياء ملعب 
الرومائتيكى ٠‏ وقد سات للك الفلسقة اوويا مند 
حوالى أراسط القرن الثامن عشر : ومى فلسفة 
تسير على حيدى المالفة كبا دل عليه هدم الكلبات 
الفوفنارج ؛ ٠‏ مصدر فلسفتى هو القلب ٠١‏ فلسفة 
طبيعية لا #لدين بشى» اللعقل ولا للفوانين + أو ٠+‏ انما 


والقلب هنا تصبدر الشعرر والاجسانس اللذين 
يوحي بهما الفسير عن طريق الالهام والعاطفة 
وهدا عر غير قائد للانسان فى نظر هزلاء النلاسية 
لان العقل مثار الشك ١‏ ولاان التنكير يتفي يتفي 
ولعن المائئفة تابنة بات 
رتعد هله النزعة (١‏ الصوفية 


التوال والاسباب 
اتصدرها القلي .- 


اثورة على فنسعة المنشين من الروافيين ومن الف 
الفهم ٠‏ وكانت هذه الفلسعة محبية لدى الكلاسيكبي 
وخاصة الكلاسيكئي العرنسييف ٠‏ وهي تدعر الى 
سيطرة الادادة والمقل على العاطة , بينسا تناد 
الفنسفة الماطفية بان العفل مكمل اللعاطفة وتاي 
لها ٠‏ اذ المل يوه الاعمال ديتفنن لها ء ولكن 
التعود ٠‏ وهر سيج الاحساس الحلقى ٠‏ يبدى الى 
تدوق ما في الاصال من حسن وقيع* 
الضمير الفردى 

وقد روجت هلله الفلسفة الي الاعشماد قي الانتاج 
الأذبي عل الماطقة والالهام اللؤسسين على الفسي 
الفردى بدلا من الاعتماد عبل الفكر «التخليل اللمسبي 
نانطلقت سبحت الكتاب والعراء الرومانتيكيي 
اثائرة على الاهب الكلاسيكى , لاثنه الم يمد اللا 
لمر م لاله أدب يكفر بالالهام الذى هر خاسة 
المبقربة ٠‏ ويحاول أن يصيب الانتاج الادبى في 

اعد النقد الكلاسيكية الجامدة التى تعلق عل 
أشخصية الكانه 

ركانت القواعد الكلاسيكية في جملتها مستوحاق 
من الاتداب اليونانية واللاتينية - 

والادب الكلاسيكى يتوجه أولا إلى العقل + لينقد 
منه الى القنب ٠‏ بينسا يتوجه الادب. الرومانتيكي 


وقد تمددت هذء الصبحات على لسان الكتاب من 
الامان والالجليز والفرتسبين على السراء ٠‏ استمع 
الى هذا لكاتب الالمانى يكسيد بالماطفة : ٠‏ ليس 
اللمرء ان يحفر عن شان العواطف , مها عزغايقة 
اذ تطل علينا كانها سرب مقلع هن اللاتية ٠‏ الي 
لاجل هله المواطف واخضع لها ٠٠‏ لانها بمثاية 
اشهود عدول عل الحقيقة م 

وبيب كينس بالسمراء الا يلقرا بالا اله 
مفابيس الكلاسيكية البالية ٠‏ رالا يفترفوا اا من 
المائفة رممين المبقرية الفسردية ٠‏ وها عى ذى 
٠‏ هدام دي ستال » تنندح المي الرومانتيكي 
الاماثى وتدعن الفرنسيين إلى اسعذائه الاامه + 

٠‏ يعتمد على احساساتنا الفردية فى الها 
القخناصر , ولوعى: يه أعبقرية ‏ تتوج» اول مالتوجه 
الى اللوينا ‏ 

ارلذا اتصرق ععراء الرومانتيكية الى التسيد من 
ذات اتنسهم وما يصسمرون به مما حيط يمسم 
متحررين من قيرد ,الفن الكلاسيكية ٠‏ ممتمدين على 
عاطنتهم , لا إكادوف يعرفرن للقن غير حدرد ذاتهم 


وبلذا اتسمت ميادين الادب الدائى امامهم وتنوعت 
دواعي الشعن + ولكتهيم لم يفتسررا عل التقني 
اننواطقهم الغردية الممضة ٠‏ بل كان لا'ديهم اصلة 
وتبقة بالحياة الاجتباعية فى عصرحم ٠‏ يقد أتمى 
تقديمهم اللماطفة الى كتديسهم ايأصا ٠‏ فقدموا يذللك 
حقرق القلب عل كل الحقوق ٠‏ دلاررا عل ما بحد 
منها أو يطنى عليها من قوائق مجسمهم رتقاليده 
وبذا أشفرا على الحب نوما من التقيديس لم اتعرقة 


العسعية 
الحب ٠٠‏ شريعة 

اوكان الاتجاء العام عندمم أن الحب يسسمو ينا الى 
السناء » وكل حب حق هو بطيمه عب ٠‏ بل ان كل 
شريمة اساسها المب , وكل حب حق هو شريمة * 
اوعى نزعة اتصوفية . بينسا فى مكان آخبر وجه 
شسبيها ينظيتها فى الاذب الصرتى الاسسلمن 
الداثرمنا كليهما بنلسفة اللاطون واتياعه + ولذا 
عدوا الزواج غير الؤسس موق الحب موقا + 
ونادوا باسلاح. الترائق العى لبمس من الزواج 
وابطة ابيا حي ينقد معائحة من اليب ب 
الزوبق - 

وكان لذلك ائرء فى تتبريع الطلاق نى أوريا 
االسيحية نيا بعد ٠‏ كسا تيم تمجيدهم اللماطنة 
وساف ما بره امن امشسافر أن ا#ولغوه. يماض 
٠‏ الجا في الطبيْمة. * فكانت تمتريهم مام يذو 
جال زوعة تقرب من الوجد الصرقى ٠‏ وكائت 


الطبيعة ملاذعم مسا يدخ به عالهم من شرور ٠‏ 
اولذا كانوا يخاطبوثها ٠‏ ويبئوتها ضتكواهم , 
وينضون البها بذات الفسهم ٠‏ ربحيوث الخلوة 
فى احضالها ٠‏ ويقابلون بين مشاعرمم زبطامزما 
ولهدا حيبت المزلة الى الرومائتيكية عل حين كان 
العلاسيكيرن رجال البرادي والجتمعات + 
اهروب ٠6١‏ 

وام تكن يلك المزلة الا حسيقا بم يفيض ابه 
مجتيمهم من مظالع , أو مما لاتقل “باملهم من أرذاء 
الحياة التى يعتقدون أن لم يصب أسه بمتلها قبليم 
الانهم يراجهوتها وحدمم ٠‏ ركان مدا مبيث حزن 
عبيق صار طابما لهم اطلق عليه « داز العصير > 
ولذا أحبوا من الطبيمة المظاصر التى نتفن ومسا 
تقيض به تفوسهم من أبى ؛ وما تشيف من 
آمالهم اللكبوتة ورغباتهم الحبيسة ٠‏ من منظر القمر 
اقبيل المقيب برسمل أشمته الجائلة على اميد الميام, 
في بعبية 2 وعن مدير الامواج الثرامية عي امتاي 
القابر ) ومن القصور المهجسورة والإطلال ومناطر 
القايات في الريك +٠.‏ متسدا رالمقينة سيا 


علامسا ملاة من آنات 
الجتمع وشرور الحيا 

الدين فى أدب الروما نتيكيين 
وقد فل الدين ميدان الادب عل يه 
الروم تعيكيين ٠‏ اذ كائوا. بعبرون في خلوائهم عنا 
حرية كاملة ٠‏ غلى خلاف ما كان عليه الكلاسيكيوث 
يجرل فى خراطرهم من أسران الدين والطبيعة فى 
الذين كانوا ‏ بتحاشون الخوض فى المقالد في 
أديهم ٠‏ ولكن لا ينيقى أن يفوم من هذا أتمم 
“انرا يتدينون عل حسب تريعة اخاسة بلتزمون 
بنسوسيا , بل كان منهم الموحدون الذين 
يتوسمون كل التوسع الى فهم النمنوص الديئية 
وهم العتلدون فى السلول الذين يؤلهرن الطييمة 
أو المؤصون بالدين الطبيعى وشريمة القلب التى, 
امد الدين أسمى ألواع الفسمر + بل كان ملهم من 
يناصرون_المقائد الهليئية عل البتسيعيَة أمثال 
أ فيللا و ه كيستى , وام افيتى »قائرين فل 
ذلك ٠‏ يجرت » ٠‏ وكالوا فى شعورهم يحاجتهم 
إلى النقيدة على تخر ما وسطا بي عم الشنك الذى 
ساد القرن الثامن عشير وبين عصير الجحرد والائكار 
الذى طفى. عل اوربا بعد الررمانتيكيي فى التصف 
الثالرمن القرن التاسع عفر وما يعدم * 

«الروما لتيكيوئ من اصلبرجوازى / عاء 
فن -عصر خمالت |السلطة فيه .قى ؟يدى البرنجوا: 
وكالوا بتتفسدون. انهم عبسساقرة دوو مواء 


ويعدون القسهم من ميضومي الحقرق فى مجتعهم 
زكالا. جاروا ببالعبسسكرى من ظلع اللجصم لتم + 
.وكان فى ذلك باعث لهم على الدفاع عن فسحايا 
المجتمع متلهم عن اليؤساء والابناء غير الشرعبين * 
نا كان سبيا فى اضلاج حال هده الطأيقسات 
بسختلك وسائل التشريع ٠‏ لكان ادبهم من هلد 
الناحية شعببا أشد انصالا بالحياة من الاذب 
الكلاسيكى الذى طبع بطالع الإرستقراطية * 
انزوع الى الثالية .> 

وبمد أن مهد آباؤعم لانتزاع السلطة من أبدى 
الارستقراطيين والنبلاء لوضعها فى يد البرجوازين 
غائوا هم بالبرجوازية ذرعا , فجعلوهم مفسار 
السترية فى كثير من قصصهم رمترعياتهم . 
ولعنهم فى وصفهم لمجتيمهم وتصبويرهم لما 
بضبقون يه مله لم يكونوا. يلتزهون حدود الواقع 
على نحو ها النزعه الواقعيرن من بعدهم + يل 
ثانوا يتجاوذول الواقع دائما الى نحو من المثالية 
حلمون بها رلا يجددوتها + تكالت انكارهم فيما 
رفون اليه مضطرية غالرة يعوزها اللنطق ٠‏ رمدًا 


هو اما دما جوته الى امسسية الرجسل الروماتفيكق 


+ الرجل اللريش + ولكن يلد للانسان ٠‏ رغم ذل 


أن يثرا لهم ٠‏ لانه يتعرف من وراء الكارهم عل 
تفوس قلقة تنشد غاية السائية غير معدودة ٠‏ 

نفى ادبهم الهاب للعاطفة واطلاق لعنان الخيال 
بفبة العمل لخي الانسانية ٠‏ وان لم يعددوا #مالم 
العلريق الذى يدعون اليه ٠‏ وكتيرا ما كانوا 
يتحدثون عن حقوقهم ولا ينحدلون عن واجباتهم , 
الانهم حصررا الفسهم فى منطقة الحلم بحياة مالية. 
وطاب لهم الاستسلام لتلك الاخلام الذائها ٠‏ وها 
اهوامأ. يعبر اغته اشير اتمبير د روسو ء / وهو من 
آباء الزومانتيكيين تير بازع اذ يقول : 
. لو أن احلامى تحولت الى حقائق لا اكنفيت 
بها ٠‏ بل لظلات اتغيل واحلم دون ان تقف 
وقبتى عند حد ٠‏ لانى لا ازال اجد فى نفسى فراغا 
ليتع 6ل ملو قيءء اله نوع من القادف 
القلب الى «صدر متعة لا علم لى بها , ولكنى أحس 
بعاجتى اليها ٠‏ بل الى لاجد فى ذلك الانطلاق. 
انفسه متعة 2 لائه يفزو جوائب نفس بمسسعور 


قوى كل القوة » وبحزن عميق تجتسدبتى اليه 
حتى الى لا ريه أن اخرمه ٠ ٠‏ 
اث المركة الرومانت 


و البارئاسية » و « الواقعية » و م الوجودية » 
ليما بعد.,. ميا لا مجال للتحدتك مله فى مدا 


ما فوق الحقيقة 


وقد افتقى « الرمزيون » آثار الرومانتيكيئ , 
فما الرمزية الا عود الى الروماتتيكية من طريق 
ننسفى ٠‏ وان يكن أدب الرمزبين أشد ايفالا فى 
الذائبة وأكثر مسالة فى ناحيته الاجعصاغية من 
أدب الرومانتيكيين + ولسكن هذا التلرف فى 
ابتزاع المرء نفسه من عالم: الحقائي بلغ غايعه فى 
مدعب ء السبريالية أو ٠‏ مدعب ها فوق الحفيقة , 
وهو من نتاج ها بمد الحرب العأمية الافلى ١‏ ل 
بعد اكش من قبرن عن علهور الروناتديكية ٠‏ ول 
رأس هذا لدعب اندريه بريترت الفرننى 

وعو يعرف الانسان يانه « العالم المستفرق 
في خلمه » وقد أعجب بريتون يجملة للتتساهر 
الرومانتيكى ٠‏ جراردى نرثال » , وعد بها من 
آباه السيربالق فى قولة : « هن هشسا بدا هاا 


استطيع أن اطلق عليه تدفق الاخلام فى حيائى 
الوالعية. + 
افجوهر السيريالية عر محاولة بحو ها اسطلح 
الناس على تسسيته بالاشياء الحفيقية ٠‏ وبالحالات 
العلبيعية ؛ وائبات أن ليس هناك حدا فاصلا بيئها 
السلم به أن الفن في تقديمه للاشياء يبعد بيسا 
عن حقيقتها ٠‏ فخت اترى هنظرا فى الوحة اوسا 
لا يمكن أن لعجب به اذا اقبت أن النائقة 
امصورة فيه لائقة حقيقية + 
واذا شاهدت مسرحية لا تستهويك الا اذا كنت 
على وعى بان ما لسامده لا بسكن ان يكون وقائع. 
حفيقية , وإلا لغملت كما فمل بعش السدج من 
التفرجين سين أسرع الى المسرح ليمنع المنشليل من 
ازاكاب جريسة قعل ٠,‏ 
وهذا افاوق جرهرى بيل تقديم الاشياء فيا 
ووائب؛ - 
ولك الس ياليية يا 
ذلك : اذ يقصدون الى خلط الوا 
جميع صورها للوصول الى متطقة 
يستطاع فيها محو كل الواع التناقض بين العالات 
اللسهورية واللاشعورية » وبين الانسان والعالم , 
وبين شعوب العالم الملتلفة / والخيرا بين الطبيعة 


فوق الطبيعة ١ ٠‏ 
فى الاغوار العجيبة ٠٠‏ 

اتحرير الالسان من قيود المتطق والمتبتمع 

بالية "محاولة اللهرب من الوائم ٠‏ وتمقبر 


بد إلى ابمند مِنّ 
بالاعلام فين 
الحقيقة 


عن ضيق الانسان بقيود. الحياة الحديفة . قهى 


أليم ب قو الذكر وهذه الغيود * ولا 
حر فى تظرهم ادراك الحياة على نحو ديد الا 
اللرء قى لفسه على كل الافراكات التنا, 
بالفوص فى الافوار المجيبة من الثفن 
اليتفذ بعد ذلك الى طود من أطوار الجياة. 
الحرة عن طزيق التامل العرى والتجارب النفسية 
ورسائليم فى ذلك وضع الفنون المختلفة من أدب 
ورسم ولحت فى خدمة ظامريات يكتضون بها سير 
الاتساك ونضيوه فى العالم . 
رمن هذه الرسائل دراسة الحال النفسية بين 
الحلم واليقظة , وتسجيل ما يصودر عن اللرء 
حينناك من أقوال حي تبدو حالة الوعى فى اضمف 
ضورها : ولا باس هن أن بستتمين الوة فى 
اتسجيل غواطره فى شل ثلك الخال بشتخقض 
اخر + شما لى « الحقول الفناطيسية ٠‏ الى 
اصدره عام 1399 الكاتيان السيرياليان 
« بريتون وا« سوبو ء - 
ومن الك قراسة حالات الهوس لاكتتساك 
المناطن الستترة من النفس الانسانية , رئة لى 
محو الفروق بق حالات الجنون والمقل , كما في 
الادداك السليم » وهو مجموعة من الشعر المنقور 
كام افيه مؤلقوه باجراء تجازب على انقسهم اثبغرا 
غيها امكان انتالهم فى الحياة .العادية من حالق 


لجر 
ا خير أما انتعجه الإدب السبريال قمنة 


با » لا'ندربه بريتون / وهر يدرس فيها | 


السابين بالينظة النرمية فى #صرير مروع 
غبه كيف ترى حقائق هذا العالم لي تلا 
مجلية بالفيوض + 

0 ما وراء الشعور 

اضح أن السبدباليين متائرون فى ميل مادم 
سات يفرريد الذي يمد حالة اللاشعور منينا 
٠‏ شعري يكنضب عن أدق المصالصي النفس + 
كان من بين وساللهم ما سيره ٠‏ الكقاية 
3 » وه تعتيد اكثر ما تمتيد عل اللاشعور 
ب المسسسيرياليرن لالنسسهم : معلا بالكاتب 
كن ادجادير ٠‏ فى اقطصسه الفسسسعرية 
ييررة التى أمواتها « الغراب » اذ يتلق كير 
النقاد هل أنه استرحي يما حالة ها وراء 


سيرد ٠‏ والياك ما يرع به بريتون باريلة. أو 


ابه الإالية , 
اختر لك خب مكان يساعد على تركيل فكرله 
اال والطوائه على تفسسه ١‏ وحاول ما 
لمت أن اتصير فى حالة سلبية اتتسلم فيها لا 
ال بخاطرك + لم اكالب مسرعا مون أن ختار 
وها ماما , ودون أن تحاول اراءة ما تب , 


عل اتعرله الى عل غهلة جسل هي «الوفة. | 


؛ الفكر الوامسية تتطلب مان اتسجيلها » 
بدا رليس أدب الس باليث الا وسيلة وتجربة 
ينول ل لام . 5 

الحقيقة تموت 1 

رهم لا يقتصرون على همده الوسائل الادبية الذي 
لخي بل يتومون يتجارب يلصدرن فيها 
سلب حتالق الاضياء بالتزاج ممائيها المصطلج 
إا لتحي حنيقنها. ٠‏ وذلك بتعديم الاضياء في 
اصررها » واطهارما في صررة خداعة متارجحة 
٠‏ لجاوا الى اخقراع أضسياء خبالية مكوئة بحيث 
بس هي اللسسها من ماميتهسا / لاله ل يمكتهم 
,ا تجاربهم تلك على أضياء مسلم بحقيقتها ٠‏ 
إب كنا يمل « دي سان » جيل دما أصدلاسم 
رض لبهم نقسا خباليا من العليرن. ملوما الى 
ا ثم للب منوم 
برثمرا القلمي , تامشرا اذ وجدره جد كليل 

, للك الل لم كن فى الحليفة من السكن , 
أمن الرخام الذي أنفق دي شان كتبرا في لحته 
كل قط من اليبكر ٠‏ وفى مدا نوع من 
اع الجس يتصد من ورائه الى هدم جومر السكر 
سه بنفسه من لاحية ادراك ماميته + ومن هذا 
ببل ما اشترعوه من ملمقة لدوب فى م طب 


اكتعبر عنه وما لا يمكن 0+ » وبعترف بات كل 


نشناط أسير يال فايته تحديد هده النقطة ١‏ 

وبهذا كانت السبريالية اخر مرجلة في الطرين 
الذي يداه الرومالتيكيرن رافسحوا هيا الجال 
البغيال , رموئر) فيه شان المبطق والمفل + غمند 
٠‏ مرجو ء و « ترلالٍ ٠‏ , ومبك الررماتتكبيي 
الالجليز الم اللمان اخاصية الطلق السمر والادي 
في منطنة الخيال الجامج ٠‏ ركادت لكون الملانة 


0 ينه وبيق العقل كالملاقة بي الدرم «اليلظة , 


بيد اميتي ما ريمن 
يي تيك سيااء يدا لالم 
ز[ لايس ماعية. الإسياء 0 8 الا 
لين مل نان 

قريب من هذا ما لجا اليه الكايب ٠‏ موران » 
الى اقصصه ١‏ أذ يصب رسيلة يعض الامسيرئيل الى 
السسدن , ويعضي الامريكيين إلى سيوريا , وبعضن 
الترك الى الترريج ٠‏ وبجعل مؤلا؛ الربحالة يندون 
عاداك البلاد الني رجلرا اليها , فيبحوا عيبل 
السانهم كل "ما ليعلك العادات هي حرمة ٠‏ ثم يجعل 
مزلاء الرحالة ينقدون عاداتهم. الإصلية دون أن 
بسنبدلوما بديرما من عادات الببلام التي وجلوا 
اليها ٠‏ رتصد, من ذلك مير التقاليد الوطية 
واذالة ما لها من قداسية ٠‏ ليلا بيني سسوي العالم 
التشسابه الرتيب في كل مكان ٠‏ ويذا يدم 
السيريالبوت في ادبهم وتجاربهم حقائن الاشياء كنا 
يهبمرن النقاليد التاريخبة ليصلوا إلى ما ترصيرم 
من مدطلة فرق الحفيالة تبحى عبيدعا كل الفرارق ٠‏ 


يقول برينون ؛ ,كل شي يمل صل الامتقاة 
بان منال ايقطة. من انظ النفكي. يتلائي علنيعا كل 
الضاه بين البعيسساة والوت + والعقيقي والوعمى ٠‏ 
ونلافي والمستفبل » والجليل والوضيع ٠‏ وما يمكن 


دبي الاشياء الخيالبة , بالحلات المرضية + ومن 
وكان هذا الغيال عند السبربالييل آقد عنقا , 
افرمي الى تحر بر الانسان من كل فى * 
حرية بين الحطام 

وكان في ذلك أخطر تعب من ياسهم من مجديع 
الم ريا فيه سري مجموعة من القيسرد والوالع 
بالطالم , لقصيدرا إلى الحطييه , ليكتصارا بن 
انقاضه طرين حريتهم المبنسرية ٠‏ ربلا كانت 
السبريالية ررم نعيكية معلالية فايتها الظبر هالحرية 
عن طريق لفيير هدم الحياة وتحطيم قيردها » في 


أدب خلي , يطلل عليه «بولإنه + ايب الايهاي » 
لاله امب الهدم , ولكنه هدم لا بتجاوز دالرة النكي 


بغ دالشمي ٠‏ فهو هدم خهالي لا يمس سلامة الاشياء 


مر نوع من الابقلاب الفلبسنى يسير به البالم 
برع الهدم الدالم « هون أن يمس حبة من 
حبات المجة أو حصية من يثاله أي ريشة من ريش 
فون ٠‏ 

ريد عاض مؤلاء الكتاب فى غيالائهم التلسفية 
واومامهم ٠‏ نايل بادبهم عن الحياة + جاحدين كل 
عمل , وكائرا سورة لتصرهم لاليم عاصروا الحرب 
المالية لايل واجبتركرا فيها , فكانت مندمم 
عتلبة المحاربيل العى مارست الهم والستريب , 
ايان لبت معرئهم بمصررة فى البلاتها النظري + 
وافا كان اهب الرومالتيكيين لورة عادت بالىم, 
عل لامب واقت لمارها يليبة في خدمة الانسائية 
يالك لالها مارت الثويات ؛ فباعيت على حسول 
الالساي عسلى حقوقه وازكت الروح الوطلية 
والالسالية ٠‏ ولكن إدب الس باليين ليرد وجموج 
ومروب من إتبمات رهدم للفسروق الجومرية الني 
جري بها العرف بين حياة الفسسور واللاتسعرري ٠‏ 
وبعني هذا مو الفضاء على الدائية الفسها في هلا 
الاب الذى يزعم لنفسيه أله ذاتى لمايئه اتجسرير 
الانسان بن كل فيد 2 فهم طالفة هدامة من 
الكثاب الطفيليين ٠‏ 

ادع محمد غنيمي هلال 


أ 22 50 ووأ 
- لسية قى 24 ]| 
د. تافرغيسإل 

هاعم ١‏ 
لايزال الأدباء والنقاد يذلون جهوداً مضنية مدذ القرن الناسع عشمرحتى يومنا 
هذاء بحثاً عن حقيقة كلة «الرومانسية» » وماهيتها وأصلها وتارعخها 6 وكا لاحت 
لمم فى الأفق بارقة أمل » وظنوا أنهم على وشك أن يظفروا يضالهم المنشودة » 
إذا بجا تروغ منهم » وإذا بهم بيمون فى مارب لا نهابة لما » دون أن يظفروا 
منبا بطائل » فن قائل أن حجان حاك روسو كان أول كانب رومانسى » ومن قائل 
أن ساتيانا ممرهاهد5 وعما توئيل كات يدفا أعدمهسصز ها اللذان أرسلا 
أول صيحة فى الم الرومانسية » وهتكذا تتوارد أعاء عديدة لأدباء نب إلى كل 
منهم فضل السبق 'ىَبهذ| المندإن 3 قتنبلونيم1ةقه8 ؤمدام حايون ممرد© 
وفرنسيس يكون وعنوزيف وآرتون' بده2:4؟7 امود » هذا ويذعم عض 
التكتاب أن الرومانسية مخضت عن وليدها الأول فى القرن السابع عشير » 
و بعض آخر يقصها إلى ماقبل ذلك » حتى نصل إلى القرنالحادى عشسر » وهّكذا 
تغرق الرومانسية فى ال مقى إلى الوراء عبر الزمن والتارييخ » فيجد القديس بولس» 
لبادئه الديئية وأسلوبه فى اللكتاءة مكاناً له » بين الرعيل الأول من جهايذة 
الرومانسية » كا أن أفلاطون ينزل إلى حلية الميدان كأول فارس تفخ بوقاً 
رومانسياً » وتممن الرومانسية فى عراقة الحند » فتضرب فى أغوار الماضى حتى 
تصل إلى هوميروس فى الأوديسا » ولاتقف عند هذا الحد» بل يمضى بها الزمن 
إلى أعمرق أعماق الماضى السحيق » حتى تصل إلى حنة عدن » فتمسك بتلايب 
اللية الرقطاءفها » وتنعرفعليها كأو لآم رومانسية » زحقت على ظهر البسيطة » 
ونفثت - عندما كانت تهمس فىأذن حواء ‏ فيحاً رومانسياً أصيلا » وككذا 
ييجد الباحث نفسه بين شعاب شتى وتبارات متباينة » بعضها بدو أنه والرومانسية 

طرفا تقيض ١‏ 


نا 


وتتعقد هذه الشعاب حين يروق للكتاب أن محددوا ماهية الرومانسية » 
فبى فى بعض الأحبان الأساوب الجذاب فى الكتابة » وه الابتعاد عن الحقائق» 
ولأن المدارس الرومانسية كانت دائما دائية التتقيب عن الماضى فى أعماق الناريي » 
فهى ‏ فى رأى بعض النقاد ‏ كتابة الذاكريات » وهى حب ما اندثر والبكاء 
على الأطلال » غير أن بض التقاد يرون أن الكلاسكية أيضاً تتم بالمانى » 
نا تتجاهله الرومانية وتمقى قدماً إلى الآمام فتخلق قدياً جديدا ! ! ويرى 
بعض النقاد الفر نسيين الرو مانسيينالذين عاصرواالخركة الرومانسية فىالعصسربنات 
والثلائينات منالقرن الماخى أنالمركة الرومانسية كانت لسان الحاضر فىعصرمم 
ويرى بعضهم أن الرومانسية تنطوى على قيم اجاعبة وسياسية » كانت فى كثير 
من الأحيان نذراً بالفوضى العارمة الشاملة ومناصبة العداء لكل ذىسلطة » سواء 
كان زوجاً أو أباً أو رب عائلة أو حاكا أو قسيساً أو رئيس وزراء » ويذعب 
بعض آخر إلىالنقيض تماماً فيرى فى الرومانبية, معانى الإجلال والتقديس لأولى 
الأمى فى العائنة والدولة » وبين هذين النقيضين تتأر جح متناقضات عديدة » فإذا 
ما استعرضنا بعد ذلك آراء اكاب حول طبيعة انروح الرومانسية » ئرى أيضاً 
مفارقات عجببة » فبعشهم برئئ أن الءقلبة |لروماتسيةاجتاجها جقدة مركب النقص» 
أو المزلة النفسية »او بسضهم ب يزى نها ووليدة حب السبطزة قى الدولة والأفراد » 
وتنشاً عن شعور خنى بأن ما يصدر عن الفرد أوالدولة من تصرفات إنما نظاهره 
وتؤيده السماوات المليا !1 


ثم تنبرى فئة أخرى من السكناب لتحدد الدور الذى بلمبه كل من القلبوالمقل 
فى النزعة الرومانسية » فيرى بعضهم أن منطق القلب أصرخ من متطق العقل 
ويرى فريق آخر أن الخبال فىالرومانسية أسدق من اللقيقة والواقع » ثم تتعدد 
المظاهر التى تتجلى فبا الرومانسية » مها حب القمر وحب الأبنية الكنسية 
النى شيدت على نسق أبنية القوط أو الرسومات الرمزية والنحدث عن الذات 
دائماً » وعبادة البطولة 6 والاستغراق فى تأمل الطبيعة . 


وعلى هذا النسق “تعدد التنائج النى مخضت عنها الرومانسية » ففد تفتفت 
تحاي يدعم بعض النقاد ‏ عن الثورة الفر نسيه » وحركة ! كسفورد والعودة 


اخنا 


إلى الحياة الطبيعية ثم فلسفة هيجل وشو بهاور ونانشة » و”اسع دائرتها فتمتد 
إلى الأفلاطونية الحدثة ممثله فىكولردج وإميرسون ووردسورت نااهه#وؤده1 
وول 171136 ونيومان وعكسلى وروايات ويغرلى 'زه[:»7707 


هذه بعض المانى التى تتعلق بكلمة « الرومانسية » وتتجمع حولها وتمسك 
بناصيتها » حتى لتنوء بحملها وتعيا دونها » فتلتى عصاها وخر حطاماً لاممنى 
له ولا مبنى » ,صمب علينا معه إِذا أردنا أن تتحدث عن الرومانسية »6 أن نمحدد 
الاتجاهات التى يجب أن تنناولها بالبحث والدراسة » وأن نعرف متى أصبح 
لحا كبان فى ملم الأدب » ومن أقام لما ذلك السكيان ونفخ قبا من روحه فبعث 
ا المياة نايضة » وربماكان هذا الغموض الذى يحيط بالكلمة يشير إلى ماتزخر 
به من معانى » ومن ثم يصبح شيئاً مرغوباً فيه » وقد راق جماعة من الآدباء عام 
4 على حد قول فبكتور هيجو - أن كوا هذه الكلمة تسبح 
فى جو من الغموض يضنى علها روغة وجلالا:# .ورا لا ترال بقية من مثل هذا 
المزاج الآدبى تنيض إلى بومنا هذا . 

ونحن إذا أرذنا أبضاآن تقض لما أضابئه الإنطائية من خير على بدى 
الرومانسية وأثرها فى الفن واعلياة عامة.:6. لونجدنا أتبننا نضرب فى متاهات © 
وقد نصل فى جاية المطاف إلى سر لا خير »كا فمل بعض النقاد الذين أعلنوا أن 
الروح التى تغذى الرومانسية هى نفس الروح الى تفذى الثورة الفرنية » 
وهى نفس الروح التى تتكدن وراء ما تمانيه الآنسانية من شقاء منذ الفرن الناسع 
عشر حتى وقتنا هذا » لأنها تتجاهل تقاليد السلف بما فها من حضارة أوروية » 
ولذا شادى هؤلاء النقاد » بالعودة إلى مبادى* أعرق من الرومانسية أصلا » 
وحياة اججماعية وسياسية أحمق منها ماضياً وتاريخاً » كأ ينادون بالتخلى عن ذلك 
الشمور بالنفاؤل الذى يرتتبط فى أذهان بعض الناس بحركة التطور والتقدم » 
وترى طائفة أخرى من النقاد أن الثورة التى سم بالعقلاية هى الثورة الخفة 
التى يكتب لما النجاح والبقاء» وبناء على هذا يرى هؤلاء النقاد أن «الرومانسية» 
ذلك اللفظ المعوش » لا يجب أن يطلق على المركات الثورية إلا حين تتحرف 
الثورة عن طريقها الصحبح » وعلى هذا فإن هذا الفريق ستبر الفريق الأول 
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من النقاد أدباء رومانسيين » ولكن الفريق الثاتى لايقل - فى رأى بض 
الآدباء ‏ رومانسية فى تفسكيره عن الفريق الأول ٠‏ 


لابد إذن » وقد التبس الأمى وضلت المقيقة بين شطحات الفكر إلى هذا 
الحد » من وضع الآمور فى نصابها » لنتفادى ما يجره عدم الاستقرار هذا على 
الأدب والنقد من وبال » وما يسبيه من أخطاء تاريخية » وما ينتج غنه من *موض 
فى الميدان الفنى والمالى » ونحن بالطبع لا نريد أن مجد لنا مخرجاً من هذا 
الموقف المعقد عن طريق الهروب منه» فنعقد العزم مثلا على أن تجانى الرومانسية 
ونطلقها طلاقا باثناً الارجمة فيه ونقاطعها أبد الدهر » فلا ئقربا فى السر 
أو العلانية » وكذلك من العبث الذى لا طائل حته أن تفكر فى إصدار نشيرة 
إلى الأدباء والنقاد ندعى فها أتنا قنا بعمل تسوية للاأمس عن طريق لمحديد 
مواسفات للكلمة وطر بقة استم الها » وعل ىكل كانتب آلا يحبد عنها » فارن ذلك 
سيكون مثار نزاع جديد » وسترى الكنا يستعملون هذه الكلمة كا يروق 
لم ء الأمس الذى يستتع كثيرا من إمنالطات بوابقلط, والمناعب فى التطبيق 
العملى الكلمة . 


يمسكننا إذا أردنا أن نتفادى مثل هذه « الميوعة » اللفظية » وأن مجنب 
أنمسنا مواشع الزلل » أن تقوم بدراسة ذات شقين : قنحن نستطيع أن شيل 
كا يمل المتخصصون فى الطب النفسى » الدين يعالجون الاضطر ابات العقلية عند 
المريض بكشف اللثام عن المقدة الكامنة فى أحماق نفسه » تستطيع أن نعود 
مع الزمن إلى الوراء لنتقصى الظروف التى ملت على «تميبع» كلة «الرومانسية» 
هذه وخلقت حولها هذا الخلبط العجيب من المعاتى » أو بمنى آخر » تقوم 
بدراسة تاريخية للعماتى التى تدور فى فلك كلة 8 رومانسى » وكيف أن مثل هذه 
الشوارد والأوابد من المعانى قيش لحا جيماً أن تنطوى حت كلة واحدة » وسئرى 
من مثل هذه الدراسة كيف أن الحركات الفسكرية فى القرن الماضى تأئرت يلفط 
فى الألفاظ ساد فى ذلك المصر » وإذا أردنا أن تغادى مثل هذا اللغط فملينا 
أولا أن نستكبه ونتعرف عليه ٠‏ 


لمن 


ولكن مثل هذه الدراسة لايمكن أن تجرى بمنأى عن دراسة أخرى 
التى نمقد علها الأمل فى الوصول إلى العلاج الصحيح للمشكلة » وأجدر بنا 
عند هذه المرحلة من دراستنا » أن نستعمل كلة « رومانسية » فى صيفة المع » 
ذلك ما اصطلح عليه الصفوة من مؤرخى الآدب » الذين أدركوا أن الرومانسية 
التى تنشيع فى بلد ما ولغة ما قد لا تنفق فى ىم ما » مع الرومانسية التى تفيع 
فى بلد آخر » فكان لزاماً علهم إذ ذاك أن يحددوا فىكتاباتهم ماعية الرومانسية 
الى بمنونها بألفاظ واضحة محددة » ولكن الدراسة التى محن بصددها عن أثماط 
الرومانسية » لا تقوم على أساس من اللغغة والوطن » بل على أساس طبيعة 
الرومانسية ذاتها » الى قد تتمدد معاتى وأماطاً وأساليب » ما تعد الفكرة 
الأنسانية الواحدة » إذا ما صبت فى قوالب شتى وصور متبابنة » حتى فى بلد 


واحد ببينه. . 


ولن يمكتنا أن نصل إلى غابتنا من هذء#الدراسة » إذا بدا لنا أن ننظر 
إلى كلة « الرومانسية » كا بنظر إلى كفات الوحى والتنزيل النى لايمسكن 
أن تملا أو تعبت بها إند البيتز ادها علي ؤعم] أنبلاتبشير إلى كيان حقبيق 
أو أماط من كيان دك نا حك وراد ع للب الأراض 4 بل علينا ألا تمارى 
فى حقيقة واضحة لاتقبل الجدل ؛ وهى أن هناك كثيراً من الركات أو الحوادث 
التاريخية » أطمْدى علها كثيي” من المؤرخين » سواء فى عصرنا هذا أو فى غيره 
لسبب أو آخر » كلة « الرومانسية » فق ألمانيا بدأت حركة حوالى 1/9٠‏ » 
فى الخركة الوحيدة الجديرة ‏ حقاً ‏ « بلقب » ظ الرومانسية » 4 إذ أنها 
فى التى ابتكرت هذا اللفظ لتستخدمه عنواناً لها » وفى إتجلتزا قامت حركة 
مشاجة بدأت حوالى 174٠‏ » وفى فراسا بدأت حركة أخرى حوالى 1801 
وأخرى حوالى »42 الحا صلة بالحركة الآلمانية » ومنها اقتيست اسمها » ويتبرىانا 
روسو أيضاً بجمبة من الآراء الرومانية المتباينة » هذا عدا عدد غير قليل من 
الاتجاهات الأخرى لبعض الكناب الذين أشمرنا إليم فى صدر هذا المقال تحمل 
هذا « اللقب » . 


ولا يكن الزعم بأن عر”د إطلاق مثل هذه النسمية » من جانب بعش 


يذلا 


الأدباء على هذه التزعات الأديية » يقوم دليلا على أنها جيماً تنشابه فى جوهرها» 
قد يكون هناك قاسم مشترك ينها جيما » ومع ذلك قل يقم دليل حتى الآن 
على ذلك ؛ ولا يسكن افتراض وجوده بدهياً » وعلى أى حال فارن كلا من 
هذه الرومانسيات » ”شل مضمونا فتكرياً دائم التغيير 6 لا يقر" له قرار » 
ممقداً إلى أبعد حدود التعقد » أو بمعنى آخر » كل رومانسية منها تنتكوان 
من عدة أفكار ء ترابطت مما ترابطاً لبس بالضرورة أن نمه المنطق » 
ولكن يوحى به ذلك النداعى العابر الذى مهد له الفموض” الذى لازم كلة 
« رومانى » منذ أن ظهرت ثم إزداد بمرور الزمن » وحين تتميز بعض 
هذه الرومانسيات بطابع أو كم يشيع ينها افليس بالضرورة آيضاً: أن 
يشكرر ذلك فى أكثر من حالة واحدة » فقد نشترك إحدى الرومانسيات 
مع رومانسية أخرى فى سمة ماء ومع رومانسية فى سمة أخرى » لا صلة لها 
بالسمة الأولى . وفى حالة هذه المدارس أو الطركات التى أسعيناها بالرومانسيات » 
فإن المضمون الذى كان ينطوى 'تحت أ متبا» لم سكن دائاً مضمونا نابت » 
ب لكثيراً ما تناولنه بم الآيام بتخيير بسجذرى فى بفتيات متقاربة » فلاتسكاد مر بضع 
ستوات حتى نرى نس بالكلية ود اتنظمت"مهديؤ نا خر » يختلف عن 
سابقه » وهذا سدواجياً فى الرومانية الفرانسية #6 الى بدأت اول القرن 
النامع عثمر يمضمون » واتبت فى الثلائينات من القرن نفسه بمضمون آآخر 
إناقض مَضموتها الأول هاما . 

وأرى نزاماً علينا » وحن بصدد هذا الأسلوب من العلاج للممكلة » بعد أن 
أشرنا إشارة عابرة إلى كل من هذه الرومانسيات حسب تواريخها وحسب 
09 كلها من الأدباء » أرى ازاماً » أن ” 0 ما إلماماً أوفى » وهذا لا يتأنى لنا 
إل إذا عدنا بها إلى أصولما الأولى التى تكو: نت منها » وذلك بتفتبتها 
إلى عناصرها الدقيقة تفتيناً أدق" وأثغل ما قد تواشع عليه الكتّاب حى الآن» 
ولا بمكننا قبل ذلك قبل أن نتعرف على العوامل الفكرية الآساسية 
أو الانغمالات الوجداية التى دقت با إلى عالم الآدب ‏ لا مسكتنا أن تحدد 
علاقتها بالرومانسيات الأخرى اللمعقدة » ولا أن محيط بالمفاهم الفكرية 
أو النزعات الخفية أو المبررات الى تلاقت عندها بعض هذه ا 
أو تنك التى تباعدب بيبا . 


روزن 


(؟) بواكيرها فى اتجلترا وألانيا : 

وليس أجدى علينا فى مثل هذه الدراسة » من أن نلتى نظرة إلى البراعم 
الأولى التى تفتقت عنها الرومانسية » وبدو لنا من تفحص بواكيرها » أن 
قصيدة « عاش الطبيمة » التى كتها الشاعر الاتجايزى جوزيف وارتون 
دواعة دعومل عام (74٠‏ » ع أول نداء » يمسكن أن نمده ‏ بحق ودون 
تردد ‏ نداء رومانسياً » فهى أول 'ثورة عارمة + قامت فى الأدب » لنقوض 
مسرحاً لل طيلة قرن من الزمن شاعاً تنظر إليه كل أوروبا بأجلال وتقديس » 
.ويمحج إليه كل كانب أو أدبب أو شاعر » وهو صرح الكلاسيكية » ولا يمكن 
أن يتصور الإنان أن أدبا من الأدباء المعاصرين لوارتون دهاءة77 فاته أن 
يقرأ قصيدته هذه وأن سدى إتجابه بها » وإذا راق نا هنا أنْ نعقد مقارئة بين 
الخواطر التى تنبض بها هذه القصيدة » وبين مفهوم « الشمر الرومانى » عند 
غردريك شليجل إوجءاطء5 لهف »8 ورفاقه من أدباء الرومانسية الألمان » 
الذين ظهر وا بعد عام 1745 »6 فارنه بتضيم لبا أن كلا منهما كان فى حد ذاته » 
أسلوب نورة قامت لتطيج بالقيم الكلاسيكية » وآن كلا متهما كان ب إلى حد مات 


« القواعد الآدية » » ولذا ققد .دو لأول وهلة أن هاتين الرومانسيتين 
بالرغم من تتباينهما فى الصياغة والمظلهر » ذنهما تائلان فى المتيقة والجوهر ٠‏ 
ولكن النظلرة الفاحصة يمسكن أن ترى البون الشاسع والاختلاف البعيد 
المدى يينهما » فقصيدة وارتون نشيد بالطبيعة والمطبوع » وتفضلهما على الصناعة 
والصنوع » وهكذا تردد نغمة طالما رددتها أورويا طوال قرون عديدة » 
.واتخذها مونتانى عمهذؤده]8 هدى ونبراساً له قأوحت له بما أوحت من روائع 
اكلم والفنكر » ودوى يها صوت الكسندر يوب متروظ ععفدهيه اق مرات 
عدبدة فى قصيدته « ببحث عن الأنسان » وتغنى بها الشاعر العربى حين قال : 
< ليس التكحل ف العيئين كالكحل » » والطبيعة هى - إذا أردنا أن تميزها 
عن الصناعة ‏ مالا تندخل فيه بد الإنسان » وهى - فيا بتعلق بالحياة 
الإنسانية ‏ تلك الخلجات الى تتدفق بها النفس الإنسائية » عن تلقائية » دون 
تدر أو روية أو تصميم » ودون تقيد بما اصطلح عليه الجتمع من قم وتقاليد » 
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.ومن هنا شاعت فتكرة الأصالة التى يتميز بها إنسان الغابة عن إنسان المدينة » 
الذى مسخه الزيف وفت فى عضده التصنع وغير من سجيته التعمل والرياء ٠‏ 
يردد وارنون هذه النظرية ذات الماضى البعيد » فهو لا تروقه قصور مددنة 
خرساى التى حاءت آية فى الفن والآبداع » بل يفضل علها : 
ربوة قتها صفصافة 
ربوة ضارية من فوق ل صاعد 
ما به من منحدر 
.ويتساءل: 
آين من يسطيع آن يبن كا تبنى الطبيعه ؟ 
ويأمى لآنال : 
مال والجاء استطاعا 
أن يزيلا فى تمال وموخ 
سحرها العذبيا الخلالا 
سحر ما تبني الطبيعه 


.ويمجب لاذا يغضل الإنسان الآثم : 
أن يميش العمر ما بين قصور حجبمها أسقف 
5 
يننا الغابات فها فسحة 
وانطلاق 
ديجتها كف" بناء وخلاق قدير 
كلام لا جديد قبه » كاد أن يلى لكثرة ما ردده الشعراء » وإكما الجديد 
فى القصيدة هو أن يقدم وارتون على أن قحم نظرية « الطبيعة قوق الفن » 
الى شاعت فى القرل الثامن عشر فى ميادين كثيرة » أن يقدم على أن يقحمها 
فى فن الصياغة الشعرية : 


نيزنا 


أين ما مقه فى الشعر نظما أديسون ؟ 
صنعة قد أتقنت فناً ولكن 
ما ما روح ولا قلب خفوق 
أين هذا الزيف شعراً من آفانى شيكسبير 
شقشقات ضاريات وحنين منطلق 
وليس بالجديد أيضاً أن يتحدث شاعرعن ضراوة الطبيعة » ولاعن ضراوة 
شاعر من الشمراء » ولفد أججع الكتاب فى القرن الثامن عثير على ماز موه من 
ضراوة شيكسير وبدائيته وعدم اكترائه « بالقواعد الآدبية » المتعارف علها 
إذ ذاك 6 وانطلاق خباله وتسيره ؛ واعتبروه لكل ذلك ابن الطبيعة البار 
وتلميدها الو » البداثى ؛ الخليق برف التامذة على .يديا 1 ولتكن أحداً لم 
يعن له أن بين كم فمل وارتون ‏ الفرق بين مثل هذ الانطلاق والتحرر 
وبين التقيد والرضوخ » لبوشح أن « الطبيية  »‏ حقاً- « فوق الفن » 
فى الشعر والصياغة . 
ولقد تسربت .نظرءة الانطلاق هثم إلى الميدان الفنى بعد أن شاعت فى المييدان 
الخلتى » فقد أدى ما ذهب إِلِنْه العصر من اتخاذه الطتعة مذ كنقرض للفن - مثلا 
يحتذى به » ونوراً فقتس منه + إلى نوع من الأباجية. الخلقية » إلى التحلل 
- إلى حدما من كبيح النفس » وتركها على سجبتها » والجنوح إلى الانفلات 
من القيود » ومع ذلك فقد اختلط الأمس على بعض الكناب » فزعموا أن أديياً 
روماتسياً من أدباء القرن الثامن عثر » أشاع نظرية التحرر هذه كنظربة 
فى الميدان الفنى ومارسها بقلمه فى كتاباته » ثم 'نسر بت من الميدان الفنى إلى الميدان 
الخلتى والاجتاعى » ولسكن منطق الأحداث يناقض هذا الرأى » فلقد دوى 
صوت موتتانى وموتهاده80 » وه وكاتب لم يسبغ عليه الناريخ لقب «رومائى» 
دوى يقول : 
إى لا أذهب بعيداً فى تفسير هذه الوصية التى ساقها إلينا الأقدمون » حين 
قالوا : « حذار أن تخالف الطبيعة » » فأنى ل أغير كا كان يفمل سقراط ‏ 
من تعبيرات وجهى » بصرامة عقلى » ول أصطنع لى قبداً يحد من نزمات نفى » 
بل تركتها تنساب كا يتراءى لما » فلست من ييحبون المرب والطمان » . 


كلا 


وعلى هذا النحو تساءل الكستدر يوب - وهو أيضاً لمكن من الشعراء 
الرومانسيين.- انساءل ٠‏ 
كيف لا يرضيك يارب الطبيعه' 
بين أحهائى نداءاتة 


وآحس تقس العاعر أيضاً : 
قوأة” ضارية تنساب فى أعماق قلى 
من تهاويم الطبيعة 

واعتبر تلك القوة منبثقاً لا ينضب معينه للمشاعر الإنانية» التى يتدفق مها 

كلة نع أصيل » يفيض بالحيوية ويزخر بالحياة . 
ومن هنا ترى أن الأعمية الحقيقية التى نعلقها على قصيدة وارتون تتحصر 
فى تغنها ‏ الأول مرة ‏ بروح التحررمن القيود فى الشعر بالذات » واعتبارها 
ذلك نوعاً من الأسالة والإبذاع » ولكن تلك الروح تكون س ضمناً ‏ 
جزءاً لا يشجزآ من المماتى التى منطوى علها كلة « الطبيعة »ء تلك الكلمة 
المذينية » التى أسبخ لها بكر الآئر »مذ عبداالتيضة » فى الإمجاهات الفسكرية 
الحديثة » وكان لا بد أن يقيض لها شاعر أو كانب » يبرز . معنى التحرر الكامن 
فها » وإذا كان وارتون أول من تصدى لهذا العدل فى ميدان الشعر » فليس 
هو أول من نادى بمبدأ التحرر فى اليدان الفنى بعتى شعابه » فقد تغلغل هذا 
المبدأ » قبل وارتون » ليس فقط من الناحية النظرية » بل آيضاً من الناحية 
العملية التطبيقية ؛ فى فن طالما استبوى قلوب الناس ف القرن الثامن عثر » 
وهو فن مخطيط الحدائق » والواقع أن أول نورة قامت ضد القيم التى نادت مما 
الكلاسبكية الحديثة » لم تكن قطلاً ‏ فى الجال الأدبى » بل فى فن مخطيط 
الحدائق » وقامت الثورة الثانية فى هندسة البناء » وفى هذه الفدون الثلائة جيعاً » 
تتطرد نفس المبادىء » ولذا فقد كان أديسون «40410 » ذلك الأدرب صاحب 
' « الصنعة » اانقنة »كا أشار إليه وارتون فى قصيدته » يرى أن « كل ما ببدعه 
الانسان »»بكتسب حجالا كلا تمائل فى شكله مع نظيره فى الطلبيعة » وطالما أن أنامل 
لبيمة » تديح التكون بامسات « قطرية ل تصقلها أو تمذب منها يد صاتع © » 


11/ 


فكان نزاما على مصممى الخدائق » أن يصطعوا القطرة فها اصطناءا » حتق, 
تبدو 1 كثر رشاقة وجالا من غيرها ما ألفنه المين من صور »© . 
هذا الطراز من الرومائسية فى عام اتباث » نادى به آنا مع أديسون » قبل 
أن يسمع صوت وارتون» رحال أمثال ولم ميل اسه واللكستدريوب م80 
وهو ر'س ووليول #ادولةال! وباق لاتجلى رهاوهها وغيرثم » واتخذ مظهراً 
واقبباً فا قام به من تصميات » مبندسون أمثالكنت 4دمكظ وبراون م0ه:8 
وبرجان ههمهلة:8 » وفى قصيدة وارثون التى تحن بصددها » يصف الشاعر 
المبندس كنت 6ومكظ كفنان يحاول جبد طاقنه » أن يجمل حديقته تبدو 
فى ضراوة الطبيعة : 
هو لا رضخ جع ولارس ايعان 
أو يق الفيد حى وهو تيد من ذهب 
أو قوانين فصاح كفوانين الأدب 
كلها زيف اديه وضلال 
كل قيد عافه حت الذى منها استدارا 90 
فى حال مثل بدز 
أو على عرش جال قد تريع 290 
كل قيد عافه 
ومضى حرا كرياً ينثنى تائباً 
ويرى كل إننظام ونظام بعض قيد 
فى إباء مثاما يرضى اعخيال 
وهكذا ترددت الأصداء فى : لسع دعا 
فى المسرحية » وترفض الإذعان للإتزان والوتيرة والإنتظام فى القصائد الثنائية » 
وتامرد على العرف والتقاليد والشكلية والصتاعة » فى جميع الفنون على السواء . 
وما أن ترسبت ف الأآدّهان فكرة ال.اقض بين < الطبيعة » و « الفن » » 
(01؟) إشارة إلى عزوف الرومائيين عن كل شكل منتظم كالدائرة والمريع . 
على عكس التكلاسيكيين الذين آحبوا النظام والانتظام ورأوا آنا يتجيان بوضوح 
فى الأشكال الهندسية . 


ليلنا 


حتى ظهرازدواج تجببٍ فى المعانى التى تدور حول كلة « الطبيعة » » الأمس الذى 
استتبع سلسلة من الأخطاء متعددة الحلقات » فى الآراء التى , نشكس ناريخ الفنكر 
البشرى » فن ناحبة ف يقصد « بالطبيعى » » « البداتى » و « الضارى» 
5 أخرى » كان يقصد به » « البسيط» 
مس ا ل ف ا ا عي 
القرن السادس عشر والسايع عثسر والثامن عشر » كا تلازمت كلنا « الطبيعة » 
و « البساطة » ؛ وترتب على ذلك أن الامخياز إلى حانب الطبيعة » فى معرض 
المفاضلة ينبا من حانب و بين الفن والتقاليد من حانب آ خر ء كان معناه الإجاه 
إلى التبسيط والايجاز » عن طريق الحذف والألفاء » أو يممنى آآخر » تضمن 
هذا الاتجاء النزوع إلى العودة للحياة البدائية » قسكان لزاماً على كل باحت عن 
الحياة 3 الطبيعية » 6 أن شقب عنها فى ثمايا الماضى » الآمس الذى كان يستازم منه 
القيام بسملبة بتر وتنشذيب » كلا تعمق فى أغوارم » ونظهر مثل هذه المماتى واضحة 
فى كتابات مونتانى ومع تمادوقظ ويوب منروه وكثيرين غيرها من أنصار الطبيعة 
م تظهر أيضاً فى قسيدة_وارتون التى محن نصددها » لقد كان « التعراء 
القدااى » » هتكذا يقولا هذا النتاعر ع ف مر ستأعلباق الطبيعة الميلة » 
ثم هو ينظر بعين الحسد والغيرة إلى : 


زمرة كانت رعيلاً الولا 

شمراء” لم يسيشوا مثلنا 

فى قبود ادن 

أو يضايقهم دخان أسواو” 
وهو يجتاحه حنين إلى أن يميش فى + 
ُقنْعة شعلت عن الدنيا مقاما 
بقعت صمت من الطهر قواما 
اراق 
تحت ظل” من غصون_ ناضرات 
وهدوء 


ولو 


ومع امسن ن عذارى ساذجات 
من عتارى اليد (1) 
أونخنا الآن ‏ ونحن فى معرض المقارئة بين الرومانسية الامجليزية 

والرومانسية الألمانية ‏ أن أولى هاتين الروما » تميزت ‏ فيا تميزت 
به - فى براعمها الأولى » بسمّة « الطبيية »» وكانت « البدائية » أظبرت 
ما انطوت عليه من معان وآشرنا إلى قصيدة « عاشق اللطبيعة » إلموزيف 
وارتون » كأول قصيدةرومانسية » دوى فيياصوت الطبيعةالطبيعة البدائيقت 
كأصرح ما تسكون الرومانسية ندا » ولسنا نريد أن نسترسل هنا » فنبين أن 
الرومانسية الإتجليزية » تميزت فى بوا كيرها الاأولى » فى الفترة مابين 174٠‏ 
(5٠‏ ء سواء فى المجال الأدبى أوفى غيره » بِسِمّات أخرى غير سكّة 
« الطبيعة البدائية » » وآن « الغوطية » (؟) هونعفطاه6 مثلا" كانت إحدى 
هذه السِحّات » تسَلنات إلى الرومانسية الأتجليزية وهى حُتَلْفْمَه بثوب 
تزاجاً حجزئيا ء لفترة من الزمن » يننا وقفت بممزل عن 
» وقد نستفض فى ذلك فىبحث آخر» 
ويكنى أن تقتصي عا على ما تيقة قصيدة إفاشق الطعة,من معالم الرومانسية 
الأتجليزية » التى قامت قبل عام +00( » وه رزومانية مها « الطبيعة» وسداها 
لبدائية » » فن هنا ,بدأ الخلاف بين الرومانسية الأتجليزية والرومائسية 
الأللانية » وسبكوق ذلك موضوع بحن القادم . ذاغر غبريال 


)١(‏ كان اعضاء البمثات التبشرية الآوريبة المنتعرون فى بلاد الشرق فى القرن الثامن 
عشر » وخصوصا الجزويت متهم برسلون من الطتد والصين ٠‏ خطاات إلى أسدقائهم فى 
أوربا » يصفون فيا السعادة الق تفمر قلوب الئاس هتاك ء لما كان يطبع المياة فبها من 
بدائية وباظة متناهية » تتجلى فى كل شىء ء فى عادات الناس وتتماليدم وى الأبنية 
والمدائق وغيرها , ضدأ قل الترب يخفق بحيب العرق ويح إليه . 

(؟) ظهر الفن الفوطى فى ألانيا وفرتسا فى المصور الوسطى وما قبلها » على سكل 
تلو ماق »ن أعلى » وتجلى فى واجهات السكنائس يوه خاص ثم اختنى ليبعث هن جد يد 
فى اتجلترا على يد بمش المهتدسين فى القرن الثامن عهر ٠‏ ثم أنتهرت اافوطية فى جيع 
الفنون حتى الموسبتى ٠‏ وتتيز الروح الفوطية بالحركة . والتغير المستمر والتشابك 
والتداخل والتعقيد . 


لين 


الرسالة أنننا 


ودلعلى اتصالالممثل بالممنون ؟ فان الظواهر أجسام . والبرا. 
أشباحبا ء والبواطن أنفس ء والظواهر أرواحبا .. .»20 
وقهذه العبارات ما يلق العضياء على غايات السياسة القاطمية 
الديية والمعنوية وعلى وسائلم! فى غزو الاذهان وحددها من 
حوها ؛ ومن المعروف ان الخلافة الفاطمية كانت تتخد الاماعة 
ذة شعارها. ومرجع زعامتها الدينية فى العالم الاسلاى » 
وشرعية ملكبا اليلمى » فالدعوةالفاطمية الى كانت تاق قمجالس 
الحكمة الى الكاثة والى الخاصة متدرجة فى مراتب من السرية 
والتحفظ طعا لمكانة الأشخاص وأحوالهمالفكرية والاجتماعية : 
كانت رغم صفتها الدينية . ترى فى النباية الى أغراض سياسية ؛ 
ذلك أن الخلافه الفاطمية كانت ترى أن تحشد جمهور أوليائها 
وم يدها عن طريقالدين ؛ وى اجتمعو | فى ظل الامامة وتحت 
لوائهاء استطاعت أنتحركهم وان توجببم وفق مصالمما وغلاتها : 
وانتعتمد عل تأييدم ونصرتهم كليا اقتضت الظروف والاحوال 
ا 0 تمد فى عصرنا 
الى ل هذه || 


مذاهيها السياسة والاجتماعية والديقية أحا] عل جره 
والحصول ع ىتأبيده وقصرته . ولم تكن الخلاةة الفاطمية 


من دول العصور الوسى » تتمغ بشىء من هذه الوسائل ال 
الحدثة ؛ ولكنبامع ذلك استطاعت ان تنظم دعوتها بأساليب 
ووسائل مدمعة ' وأن تجنى كثير امن لكات الماديةوالمعنوية ؛ بل 


يقية البريرية هو الذى جمع كلة 
القبائلحولعبيداتهالمهدى : وهر النى مهد لقيامالدولة الجد. 
والخلاصة ان«فكرة الدعاية الى تتبوأ فى النظم السياية 
والاجتماعية الحدبثة , ولاسما نظم الطنيان الفائستية , مكالة 
خاصة» 0 أقوى أسلحة الطنيان فى عصرنا. ليست 
جديدة فى ذاتها أو أو غاياتها ؛ وان كانت جديدة فى وسائلبا؛ وقد 
عرقما الدول الاسلامية قبل الف عام , واتففذت على يد الخلاقة 
الفاطمية أذى وابرع واتفد أساليها 
تمر عبر الل عثادم 


(1 سق الأفتي ج١٠‏ سي 046 ربا سدعا 


فى ايرادت القاريه 


الرومانسية والكلاسية 
فى الآدبين العربى الانجليزى 
للإأستاذ عخرى أبو السعرد 

إينكأ أوبالآمة التبدبةساذجا بسبيطاصريع التعبير قر يبالمتارل» 
مطلق السجية فى الا,عراب عن الشعور الا,ناتى » وأظل له هذه 
السمة حينا ؛ حت تتحضر الأامة وبتتقل الادب من جر الطبيعة الطئق 
المدينة . بما تسمل من وسائل الحا 
الذهنية » فيرتتق الآدب لذلك كله وتتع جوانه رتتعد أغرا ٠‏ : 
بيد أنِيالحضارة المادية النى توفرها المدرته لا كنها ولا توثرها 
البيعة لليتبدين , ريما لنت فأفسدت على القرم حياتهم ؛ وكذلك 
1 اللآدب رقا عظيا ريما زيفت على 
الا ثتيان يتوه »وإوتعاونت مع تلك الحضارة المادية على إفساد 
الادية يقب المة والتكلف فيه على الإإحاسالصادق . وتكييله 
بالتفاليد والاوضاع؛ وآضييق حدوده وسد لق وإيلاء الالفاظ 

فيه المكانة الآولى دون المماى 
إذا بلغ لادب هذا الطور الصناعى التقليدى انحط ولم يمد يسبير 
إلا من تدهور إلى تدهور . وصار الآدب المتبدى على سذاجته أرق 
هنه وأصدق » ول يعد للا'دب 'لذى غلبت عليه الصناعة من سييل 
للهوض ٠‏ إلا الرجوع إلى الطبيعة والاقتباس من الآدب البدوى 
المرسل الطبع ٠‏ والاطلاع على آداب الآمر الآخرى التى لم يرمنها 
التكلب ول تفسدها الصتمة , بهذا وحده يتأن له معاودة الحياة وأن 
يعود ترجمانا صادقا سينا ها , وبثير تلك الموامل الخارجبة 
ينبض الآدب المائر منسقطنه ,و نما برداد إمعانا فى التكلف السمج 
جلا بسد جيل ء وإغراقا فى اختراع تب اأنسة وا#سايي 
ومزجها بألاعيب الألفاظ , والخروج بكل ذلك عن كل ما يسينه 


ارة المادية وأسابالثقاهة 


هنبما دزايا هى قادرة على [يداعها الآدب : تمتحه الطبيمة شتى مناظر 
جمالها وصدق شعررها وبغيد آفاتها ورائع آسرارها رعلارتها ٠‏ 


لق فاه 


وتمنحه المدينة وسائل التفكير العميق والنظر الثاقب والطموح إلى 
المثل العلياء وأسباب الارتشاء الأأدبى الفتى والجهد الادنى المتصل » 
والنفن فى ابتكار صور الادب وأوضاعه ‏ والجيركل المي أن يأخن 
الادب من كلنا الناحيتين ينصيب ٠‏ والآدب الذى اجتمع له رحب 
الطببعة وحرارة شعورها وجمالها » إلى ثقاقة المديئة ووسائل التوفر 
الآدنى قيها » أدب لاشك بالغ من الرق غاياته ؛ أما لادب المتبدى 
فيظل على صدقه وجماله قاصرا ساذجاء وأما أدب المديئة الذى بالغ 
فى الانغار فى رأهمل جانب الطبيعة » قسائر إلى الفساد 
والاتحلال لا عالة 

والرومانية فى الصفة الى ينعت بها عادة الا'دب الذى يؤثر 
جانب الطبعة ..وحفل بمظاهر عبادتها والتأمل ف ظواهرها ووصف 
مشامدها والسيج فى آهاتها ؛ يؤثر كل دلك على اللدمظ لايم هذا 
إلا بقدر ما باخ رجه فى إيضاح أغراضه . وعل حياة المديئة فلا 
الستغرق جال' بلاطو الحرب 
كل حهده و'تعانه ء ولا يضرفه الحاضر عن الولوع بالماضى والتاعل 
قِه وفى المتقيل , ولا ريب أن ذلك لا يعى إهمال جاتب الخضارة 
والثقافة . بل هو بما شديد الولوع وبدرس ماضينا وأمتقابطا 
ديد الدخف ؛ والكلاسية هى النعت الذى تللق على الدب" أذ 
وشعليها عرجاب لطيعة وانشر أتيرارجالة :فى 
تباومما ركبا السباسبةوالمزبية والشخصية , وآ ثراتأ.ق 
ف النفظ والشكل الاأدبى وكمك ف العاطفة ل محلبا »إذكاء والبراعة 
واللبافة , ضبق مجالات الذول وحدد أغراضه , وكل هايك صفات 
ولوازم نعاق ,مجتمع الثرف وتنعكس عنه فى الا"دب 

وقد كانت الصغة الرومانسية هى الغالبة على الا'دب الا.غريق 
فى عهد عظمته » لاأنه ترعرع لى تمع قري 
شديدة النشاط مطردة الحركة . تمش بالمغامرة والجلاد » وفى حرية 

فى الفكر والسباسة . أما' الاأدب اللاتينى فكان أ كثر اصطباغا 
بالكلاسية لا"ن لم بلغ ذروته إلا فظلالملكية المطلف والامبراطورية. 
الموطدة المتقرة . فكان أدب مديئة وثقافة متأنقة . واشتهر أعلايه 
كف جيل بابحكام الاأسلوب والتشيث ببادى. وتقاليد أدية خاصة» 
هوءير وإياد فرجيلمو ضوع .قابلة منهذه الناحية. 
اكثر اختفالا باللائينيي واقتداء بهم فيالعصر 
فى الاأدب الا,يجليزى , كا كا وا فى عهده الروءانى أميل 
بآثارهم ء ويعسدم اطلاع “لاأدب العربى 


ونالسياسه وعلاقة رج لديرجاها 


لستث رقتهسي #المد. 


الكلاسى 
إل اليرثات وأ كثر 


على الا'دب اليرئائي ققد هذا المنصر الرومادى الذي أصبح فى 


نل بآ ثار الحضارة والثقاغة 

بة على الا'دب الا 
فى العصر الا ليزايش ؛ ف ذلك العهد كانت البساطة والاث, 
امجتمع والبلاط ؛ والحركة والنشاط و التطلع تتجل ق قي وان 
الحياة : فى العم والاأدب والكشف والخاطرة والحرب . كان عبد 
نضة تتحفز ولتشرف إلى الجديد وترى إلى التومع ٠‏ لا تقلع 
بالقليل الحاضر ولا 
والجلاد ورم بالا'نار والا'قياد » فبو لا برضاها فى الاأدب 
ومن ثم جاء أدب ذلك العصر غزير المسادة متلاطم العباب مثرائى 
؛ جياشا بشتى العراطف والمعاتى , حائلا بمختاف الاأوضاع 
الاأديية والمذاهب الفنية ل بتقيد رجاله بتقاليد قية غير معذرلة : 
قغلل حين تقيد أداء الفرنية بالوحدات'ثلاث | عن الدرامة 


بولة قسودان 


القبود والحدود ؛ وزمن شباب يولم 


بألفاظ خاصة فى الشعر » 
بل زاك على استعهال 
أن اقتبى من لغة العامة واصطنع بعض ألفاظ 
اق ماراقه من ألماظ . وأخرج هذا العصر 
فكي وأو جيه اعذكرد 
حتى انتبى بظبور علم ثالث من 


اصح في| بعد يسسى 
ا 


تصرم ذلك العيد المملوه بالحرية والنشاط والجرأة رالفترة» 
ونلاء عصر كلامى طول ء بين أواخر القرن السابع عشر وأواخر 
القرن الثى يليه , تمدت فيه روح المغامرة والتطلع الثى كانت متنية 
فى عصر اليزابك . واستراح الناس إلى حببا: 
واتغر الادباء فى المعارك لآديية فيا ينهم 


يئة ومتدياتها » 
داع بين كل من 


دريدن وأدبون وسيل وديفو وسويقت ومعاصريهم » تدم حينا 


ومترقق حينا . وممان تارة ومتتر أخرى ؛ وانقيروا كذلك فى 
المشادات السياسية واتضورا تحت ألوية الا"حراب , وشجعهم رجال 
تلك الاحزاب عل الانخراط فسلكبم والذود عنمبادتهم بأفلاميم ؛ 
فكان سويمت فى صف الحافظين , وأديون فى جانب الا"حرار » 
وكان سيل مختلف من هؤلاء إلى أولتك . وخلا أدب ذلك العصز 
أو كاد دن ذكر الطبيعة ويجاليهاء وحتى أولثك الا“ديا, الذينكانوا 
يرحلون إلى الا'قطار الا"جديية ءلم تكن ترك نفرسهم مناظرها 
الجديدة : فكائرا يتتاولون فى رسائلهم إلى أصدقاتهم فى الوطن شت 


ارسلة ننه 


المواضيع ماعداها . راهتم أدباء ذلك العرد بالنفظ كل اهتيام وقد موه 
صراحة على المنى » 0 للشعر ألفاظا لا يتعداها و 
الابتخطاهاء واذوا للشعر وزئا واحدا مزدوج القائية لم يكد 5 
إينظم فا سراه ؛ وقلدوا الا"قدمين من أدياء الاغريقية واللاتينية 


وتقادضماء واتصاعرا لبادئهم اتصياءا أععى 4 وبهذاكاه ضاقت حدود 
الادب منيقا شديدا , وأرهقه الشكلف وفدحته القيود » قسار إلى 
الالال 

وذعم هذا المذهب الكلاسى الذى بلغ أرجه على بديه هو بوب 
الى تال الغاية من إحكام اللفظ , وقد قال عنه بعض مترجيه إن 
شعره ليس إلا نثرا جيد النظم » وذلك حق : فهو يتتارل فى شعره 
مواضيع هى أقرب إلى الثثر وأبعد عن الخال و الشاعرية ؛ وكارف. 
يسعى بدض قصائده , مقالات , ومنها مقالنه فى النقد الى نظم فها 
مبادىء المذهب الكلاسى فى الآدب وثقده » فقالت مرجعاً لمنتلاه من 
شغرا. المذمب ء ومنها يقول : تعلم إذات. الاقدير الق لما 
الاقدمين ع فحاكاتها حىعماكاة للطبيمة , قتلك١‏ 9 
إنسا اكتشفت رم تترع ‏ إناى إلا الطبمة ؛ غير أن! الطيمة 
منظمة «هذبة »» وقد ترجم «رب إللاذة هو مرروس ترجة يدها 
معاصروه ء ولتكنها قلا تذكر الآن أو شبد ل لإواتمد ريه 
جخيسة: لفعر :هزميزومن :, [ذ كان هن الل 

بالروح الكلانى أن بخاص إلى روح الشاعر الا 
ديت ل المشيع الاجللدى رومع جديدةاء وات نتمش الادب الاتجايزى 
م نتموله باطلاعه على آداب الآمم الخرى التاهضة كالآدب الآلمانى ء 
والعودة إلى صدر الطبيمة الرحب الحافل ل لسرا واللياة والرحى 
تمخض كل ذلك فى أواخر القرن الثامن عشر 
بعدة رومائسية جديدة فكت الآد. 


رددزورث وبليك ركراردج » ثم بيدرن 
تنيسوت وبراوتج ؛ عدا من أخرجت من أفذاذ 
نرم حافلا بمظاهر النبضة الجديدة ؛ ولا غرو : ففى 
المهود الرومائسية يتجلى تلروح الشعرى حتى فى اللثر , وى العصور 
الكلاسية يفيض الروح الشعرى حتى فى النظم ؛ وما تزال تلك الترعة 
الرومانسية ملحوظة فى الآدب الاتجليزى , على ما داخله من نرعة 
واقية . وإقبال على درس مسائل الجتمع كافة 

والمصر الروماذى فى الآدب المرى هو ولا شك عصر الجاهلية 


والمهد الراشدى وصدر المصر الاموى : فى تلك النهود ركان الجتمع 
العرنى أدنى إلى البساطة والنبدى» وكان لادب مرسل السجبة صادق 
التعبير عن خاجات النقوس : من درن وطرب ولنة وألم؛ وحب 
وبغض وحماسة ووصف ء خاليا ىأ كثر نزقاتحيه من مظامر النكاف. 
اللتفظى أو التععمل فى المءنى أو التصضع فى الموضوع . وما تزال لم 
بعض الاعراب رالاعرايات ومرائيهم . وحاسيات قطرىبنالفجاءة 


وغزليات جميل وقيس ء روعة فى الفرس امله , اصدورها 
عنطيع سلم و وشعرر صمم ؟ هذا على رغمبساطة ذلك الآدب وخطره 
ممق فى التشكير 


تحرم ذلك العصر بطول عهد العرب بالحضارة وا 
: المديئة وثقافتها من أسباب القول ودواعى 2 
الآدنى هالم يتوفر ف البادية . فنشأ من ذلك أدب 
أدب العصر السالف تمدد مواضع وعيق نظرة ووقرة 
0 وتجل ذلك ق حير آثار ابن الرويى. والطائى والمتلى 


ومهدت حضا. 


اهم . على أناللامب 
و المدينة انارا نامآ » فكان هذا عبدا 
ترايد ولوع الأادباء تدر يح باللفظ . واحتفاومم 
اسيم له والاوضاع وا 


ا. دول موائد الآمراء ورجال السياسة 
امك والحرب , وخاضوا مار مشاحناتهم » وتشاحتوا هم أقشم 
فما ينهم » رش مشداحنات تذ كرنا حملات سويفت ردريدن على 
الوزراء والقواد فى عصرثما ء وحملاتبما على غيرهما من الادباء ٠‏ فن 
مماء الوزراء قول دعيل فى وير الأمون 
آول الأبون بعية وفنا آن يديره ابو عياه 
بسطلو على جلاسه بدواته قضمخ يدم وتضيج مدا 
ومن تباجى الشعرا. قول ابن الرومى ف البحترى : 
أف لأثباء يأنى البحترى بها من شعره الغثيمدالكدوالتمب 
اليحتزى .ذنوب الوجه تمرفه 
وقول ااتفى فى معاصريه : 


وما عبدنا ذتوب الوجه ذا أدب 


أفى كل يوم تحت ضبنى شويعر ضعيف يقاوببى» قصير بطاول 5 
وكم جاهل بى وهو يحبل جبله ويجيل على أنه بى اهل 
فى ذلك العصر الكلاسى الطريل أعرض الشعراه إعراضاً يكاه 
يكون تأمآ عن الطبيعة وحديئما ومجاليباء وأقيلرا على حباة المدينة 
أى إقبال. رما مثهم من له شثمل أبعد من أن ينال التجاح فيا تبيثه 


لابائها من أساب الذة والمتعة والشبرةء فكان متهم طابج إلى 
الك كالننى والشريف الرضى ؛ وحريص على الوزارة كالصاحب 
وابن السميد , وراغب فى الولاية حظى با كالطاثى وقصر عنبا كاين 
الرومض ء ومنتبط بالحظارة والمنادمة الى المتاهبة واإحترى ء وغير 
هؤلاء وأولتك من سعوا سعبهم ول ينالوامئل شمر تهم ؟ ومنعلمحوا 
فيا هو درن ذلك من متعات الحباة . ونظير ذلك كاه تراه فى العضر 
الكلاسى الاجليزى سالف الذ كر : ققد تقلب دريدن بين الاحزاب 
إن فى المخاصب حى 


نت بما تولى من مناصب فى 
أحد أسباب تقمته وتشاؤ مه 

وئحات هذه الصفة الكلاسية فى الآدب ذا 
وقصرت على ما اتضل بالحاضر القريب من ةق لدي 
وأمك المراضع الرومانسية الصبئة , كالالفات إل امساضى 
واستعراض حوادئه الطريفة واتخاذما مادة للظم والثر » ومعالجة 
خرافاته واستلبامها مامها من معانى امال والعظامة والبطولة : وأهملت 
أحاديث الرحلات وأرضاف البلاد العيدة والاستاع الجوولف» 
اعر » وكنكف الخال 


: حلددت فواطيعه 


عا وجف متاق المقيقة وما يديه 8 
ونيذت آثاره من عالم الآدب . 
خلا الآدب العربى فى ذلك العبد 
صمم الشعر ولاب الْن وجوهرالادب 
بالثقافة ٠‏ وإنما تركت هذه المواضيع الممبلة للا“دب العامى , فال 
الآدب الفصبح أدبا كلاسأ رصارالآدب العاى هو الممثل لرومانسية 
دام ذلك العصر الكلامى الطويل فى الآدب العرنى طوال عبد 
ارئقاء الا"دب ء, أى زهاء ثلا قرون ء ثم ط لوال عبد انخطاطه أى 
إلى الفضر الحديث » ا خلال الابيال المتوالة ممضة 


من كل هده آطرا. 


قاف 0 
نبعة ان ات 6 فى الدب 


1 0 الدركينالاسفاف 
والاحال ؛ ذلك لاآن العرنى كانت تعوزه نلك العوامل 
التى تساعد على النبضة وتعاوت على الرجوع إلى الطبيعة وتنبت الميل 
الرومانسى ء فكان استمرار البزءة الكلاسية الحتدمة فى الا'دب 
أكر أسباب تدهوره الطويل ٠‏ 

#الآدب العربى ل يكن على اتصال بآداب أجدية فأخذ عنبا 
حب الطببعة وإيثار البساطة » وبلتفت باطلاعه علبها إلى -قائق الحياة 


م الرسالة 


الكثيرة الى أهملها . وهوم يكن يننال فيتصل بآداب العامة و أقاصيص 
الزراع والرعاة » الى تنم فيها نائم الطبيعة واليساطة والشعور 
الصميم » وهو ل كر يرجع إل .مايه الروماسى الذى سبقت 
الاشارة إليه ,”فينظر فيه نظرة حرة 
منخلاله إلى حقائق الحياة » إنا ب 


جم إلبه طلبا للاسلوب والنفظ » 
دو نالممنىوالموضوع .كان يعده 0 الغة فصيحة الآسآليب والالماظ 
الاكنر حتائق منتزعة من الحيأة اأصميمة . فاذا تظر إلى الممائى حارل 
حكايتها وتقليدها تقليداً كاملا على ماهى عليه؛ أى حاول الادبب 
أن يحبا فى أدبه حياة البدو ريشعرهم بشعورهم كله » وكان الاجدر 
تم إلا بصدق تسير أولتك المتقدمين عن 


2مورهم ؛ ووجرب صدته فى تبيره عزشعوره الصحيج ؛ فعصره 
رحياته الالئفين لا كان قبله 

ظل هذا المذمب الكلاسى التقايدى سائدا الأدب العرنى » يقلد 
فا فيجالات القرل وأوضاعه » 


المتأخرالمتقدم ويزيد عليه تقييداو 
مادام الآدب محجوبا عن غيره من الآداب بعيدا عما جيله أو تجاهله 
من فاق 1. حتى أنبح ل الاتصال بالآداب الغربية 
فى العصر الحديث » فصا من غقرته ونفض عنه تدريحا غبار التقليد 

والتقبيد إللفظق والمهنوى ء وفئن تحقائق الكون ومحاسن الطبيعة 
اتى كانتي كوا فيأشغل * ونناولشتى المراضيع التى كان حرءها على 
له تقشع بع عنه عصره النكلاس الطويل » وأشرق عليه جر 


فى أر السعور 
مل 
فى بلاد العرية السعيدة 
تأليف : ريه مؤيد المظم بلك 


وصف مسيب لبلاد اين وسبأ ومأرب ونصوص 
المعاهدات الى عقدتها الدول مع الون يقع فى ٠غ‏ صفحة 


من القطع الكبير مزدان بالصور وهو الككتاب العرنى 
الرحيد فى بابه ويطاب هن  :‏ 
مكتبة عيسى الباى ا حلى وشركاه 
يحوار سيدنا الحسين بمصر 
من النسخة .م قرش عدا أجرة البريد 


اولا ‏ النظرية الرومانسية 

إذا كانت الركيزة الأسباسيية, 
للرومانسية هي تسفيه العقل ٠/‏ فان 
في مقدوري أن أعيد أصضولها 
الايديولوجية الى مارتن لوثشير الذي 
ألف أن ينعت العقل بلفظة«الداعر» ٠‏ 
بيد أن جنع الرومانسية يمتص نسغه 
من بعض فلاسفة القرن الثامن عشر » 
لاسيما كائط الذي أقامقطيعة بينالعقل 
والواقع , وكان في ذلك يقدم ردأ 
لا مباشراً على فلاسنة عصر التنوير 
الذين ذهبوا الى أن الواقع شفاف أمام 
الوعى ٠‏ وعلى الرغم من أن هيجل قد 


رذى في قولة كانط هذه امتهاناللمقل» 
فانه قد يظل يهوم بين العمقلانية 


- غ1 - 


زاللاعقلانية / التي تتبدى في انطلاقه 
من الفكرة الخالصة , في حين يتبدى 
احكرامة لِلْتْقِل في اقامة الفكرة ,2 
وح » الوعي , كاساس للواقع ٠‏ 

ولئن توخينا خصيصة تمتاز بها 
الحقبة الرومانسية عما عداها من 
الأحقاب الأدبية فان بوسعنا ايجاد 
ضالتنا في القداسة التي احيط يها 
الغيال دفي الأهمية التي اضفيت عليه 
وانيطت به , إذ طرح الغيال كبديل. 


* ملاحظة : في كتابتي لهذه المقدمة غير 
الكافية , استمنت بالمديد من المراجم . 
وكان ابرزها كتاب السير موريس ياورا , 
٠‏ الغيال الروباتسي » + 


عن عقلانية :معن التنوين :+ والجقيعة 
أن الحركة الجديدة لم تكن لتكتب لها 
الولادة قبل أن يصبح الغيال نواة 
اللنظرية الشعرية 2 وقبل أن ينبذ 
المفهوم القديم الرامي الى أن الشاعن 
شارح أكشر مما هو خالق » ولا وظيفة 
له الا تبيان الظواهر وقد حف بها 
أكون قد ممكن من الحديعة ٠‏ ولشد 
جاء هذا الايمان بأهمية الخيال كجزع 
اساسي من الايمان بالذات الفرديةومن 
الاعتقاد بآن كل كينونة أذهي إلا عالم 
قائم بداته , مع أنها في “الوقت' نقسه 
تنطوي على الكل وتحتويه ٠‏ فأيقن 
الشعراء أنه لايجوز التضحية بالغيال 
على مذيح التبصر والحس العام » وأن 
قوة الشعر يشتد عنفوانها عندما تعمل 
بواعث الغلق دواتما اغلال تصفدها 
وتعيق حركتها . ولن ترزق هذه 
البواعث شيئآ من حرية الحركة الا 
عبر بلورة الرؤى السريعة الانفلات * 

أتيح لفلسنة « لوك » أن تحتل 
مكان الصسدارة في الفكر الانجليزي 
لوال قرن برمته , لاسيما زعمه أن 
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العقل ساعة الادراك « سلبي »بالكلية, 
لا بل هو مجرد مسجل للانطباعات 
الخارجية . أو على حد قوله هو 
« متفرج كسول على العالم الخارجي ٠‏ 
ولا يتواءم هذا التفكير النلسفي الا 
مع القرن الثامن عشر » قرن انبعاث 
العلم بعضن من الناسمالية المختمرة 
عهِبٍ ذاك ٠‏ وهو الانبعاث الذي وجد 
له قي نيوتن لسان حال ٠‏ وآدى الجري 
السريع_وراء البغار والآلة البغارية 
الى]) تَيُسَلير االكون على يد الفلاسفة 
والبلياء تفسيرا آليآ يحظط كثيرا من 
قيمة الذات الانسانية ويهمل ميولها 
ومشاعرها وتحسسها لهذا الكون 
الوسيع ٠‏ وبلغ الأمر بنئيوتن أن فسر 
وجود الل نفسه تفسيرآ آليا حينما زعم 
أن ثمة بالضرورة مهندساً يقف خلف 
كل آلة عظيمة ٠‏ فأصبح الدين مسألة 
محض عقلانية تأباها النفس اليشرية 
الميالة الى البساطة ٠‏ والانسان يتزع 
الى تناول الدين كمسألة شعورية 
لا ذهنية » مسألة طقسية لا مد 
أو التقل مكنال احتقد. الرؤمانسيون. * 


* الآداب الاجنبية ‏ 40؟1- 


© الرومانسية © 


لقد أثى لوك في شعن المرحلة السابقة 
على الرومانسية , أو مرحلة العقل 
مم8 كه ميث 196 , بنظرته 
الذافتة الى أن العنس مجرد. حتضافة ‏ 
وبآن وظيفة الحصاقة هي صه. 
الأفكار في بوتقة الوهم بغية انقاج 
صور ممتعة ورؤى محبية لا علاقة 
لها بالحقيقة ٠‏ 

وتكمن خطورة هذه النظرية فِدِ آنها 
تسلب من الشس الوشيجة الانبياسيبة 
التي توثقه بالحياة » فكبان لايد 
للرومانسيين من نبذها وطرحها في 
سلال قمامة التاريخ ٠‏ ان نظام لوك 
الفلسني- وفقالمذهب الرومانسيين - 
يفره الاك الاثيانية من قيبها + 
لأن العقل هو نواته وؤعامله المتحكم 
بالكون ٠‏ ( بيد أن لوك رفد 
الرومانسية ‏ ولو قليلا ‏ حينما آكد 
ان أعمال الطبيعة في أزهد جزثياتها 
تشهد على الله بما فيه الكفاية + فلقد 
أخذ الرومانسيونهذه الفكرةوطوروها 
الى حد أنهم لم يكتفوا باتخاذ الطبيعة 


دليلا على ال بل وحدوا بيتها وبين ال 
في كل لايتقصم ) * 

وأسهم لوك أيضاً في تطصور 
الرومانسية عن طريق متاداته بالمبدأ 
التجريبي «وكام5 الني يعطي 
الفرد أهمية لم تكن تعطى له في عصر 
العقل كما ينفى وجود حقائق ثابتة 
وهداا يدسف الأساس الذي تستند 
اليه فلسنة الكلاسيكية المحدئة التي 
جات بالر وفانسية لتثور عليها ٠‏ 

وألحف الروؤمانسيون على أن 
الفعالية العقلية الأكثشر حيوية بين 
كافةفعاليات العقل الأخرىهي الغيال» 
وذلك لأنه عين مصدر الطاقةالروحية,» 
ولأنهم إبان ممارستهم اياه يشاركون 
من جهة ما في النشاءط الربائي ٠‏ فهو 
عالم الأزلية المطلق والآبد » والصدر 
المقدس الذي تؤوب اليه يعد قنام 
الجسد الأرضي ؛ وفي ذلك المالم 
الوطيد تكمن الحقيقة التي هي ازلا 
عين ذاتها 2 حقيقة كل شيء ثراه هنا 
منعكساً في مرآة هذه الطبيعة المتقلبة » 


هع 


في خمرة الأبد الحقيقية ؛ في الغيال 
الانساني ٠‏ فالغيال في مذهب بليك 
هو ان حيتما يعمل من خلال النفس 
البشرية ٠‏ ويثبثق عن هذا أن كل 
ابداع تأتى به التفس هو شيم 
مقدس ,؛ وأن في الغيال وحده تتحقق 
طبيعة الانسان الروحية تحققا نهائياً 
وكاملا ٠‏ أما عند كولردج : فالخيال 
هو المحرك الاولي للادراك / وهتى 
صيرورة الغلق الأبدني في المقل 
المحدود ٠‏ وتراه يعده تزاوجا قوم 
به الشعور العميق والفَكِنٌ النفّاد » 
ويرى فيه هبة الأصالة في التسامي 
وعسق العالم المثالي ٠‏ « هذا العالم 
الذي قمّمت فيه العادات كل بريق : 
وأخمدت كل جذوة » وجففت كافة 
قطرات الندى ٠ )١(»‏ 

وتصدى أصحاب النزعات المقلانية 
والعلمية والواقعية الى هذه النظرية 
في الخيال وراحوا يعملون فيها تجريحاً 
(0) كو 

ص ؤم + 


المجلد الاول, 


سية أذبية و , 
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وتشريحاً 2 ويكيلون لها شتى ضررب 
الاتهامات كالانهزاميةواللانقعية : وما 
الى ذلك “من امور 
الصقت في جبين الرومانسية أن الغياز 
يخلف حياة الواقع وراءه كدير دم 
امامقا » إقنا دع العهَال في عرف 
خصومة الا مجرة أوهام منفصلة عن 


٠‏ وأهم وصمة عار 


الواقع ٠‏ وبلغ الامى بالقيلسوف 
الآيطالي ١‏ دلاميراندولا » أن حسه 
894 مرضي ٠‏ ويهةا يشمو االفسلكة 
به) ماق [دوئة/النوثة العقلية ٠‏ وازتكز 
نتؤلا الاسام عى راي ٠‏ بيكون > 
الرامي الى أن الغيال قد يقيم في 
الطبيعة ارتباطات وانفصالات لا أصل 
لها » وبذا لا يسعه القيام باكثر من 
هزيمة وابتعاد عن الواقع » فلا يصلح 
والحالة هذه كاساس للتفكيي ٠‏ 
ولكن الرومانسيين آمنوا بتخصص 
مبتكراتهم في بحث الواقع ٠‏ الامرالذي 
من شأنه ان يعضدهم ساعة الغلق 
والابداع ٠‏ ومع أن اسلوبهم ليس 
اسلوبا تحليلياً ولا تركيبيآ فانه يوغل 
في ثنايا الكيانات والوجود الواقعي ٠‏ 


* الآداب الاجنبية - ١41‏ - 
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وهم يباشرون عملهم وفي : 
في الحقيقة ٠‏ ولكنها حقيقة تختلف عن 
صويحبتها الفلسفيةوالاخرى العلمية, 
لانها المعطى الذي لا يمكن تفسيره الا 
قلال.تبظ عامس ,من الاتتسال 
أو الحدس ٠‏ وبهذا يتطايق الغيال 
والاستبصار تطابق هوية ٠‏ مما يمكن 
الرؤمانسي من أن يمتح من نبع 
مواهيه الغلاقة ساعة الممل , 
ويستمد افكاره من احساسه بفموض 
الكائنات ٠»‏ ويصوغ معطياته عل هيثة 
تجليات شعورية تستجلي مَأ كإن قاتيا 
كامداً قبل الابداع , فتلتثم الصورة 
لتجلو ما التبس في النقس ٠‏ 

وهكذا غدا الانسان شيئآ اكثى من 
آلة مفكرة في عالم آلي » ولم يعد 
يرضيه أن الحقيقة شيء يمكن للعقل 
الاحاطة به , كما تمسر تلك الاحاطة 
على الحس العام ٠‏ والعالم الذي تعيش 
كيه كيبن اله جامدة ع يل اا سيا 
والغالق لايكمن وراء العالم بل يعيش 
فيه ء وفي ذواتنا ايقما ء وملكوته 


يتوضع في داخلنا ٠‏ والشاعر انسان 


يتكلم لكافة البقر عن انسانيتنا 
المشتركة,وعن خبرات القلب البشري» 
ويعير عن ذاته الداخلية التي هي في 
صيرورة دائمة التشكل ٠‏ وهذا يعني 
ان سر الحياة لا يرقد في الدماغ بل 
في القلب.: وان الحقيققة ليست في 
التذهن الواعي بل في الادراك البديهي 
اليريع الائقلات ٠‏ وينبقي اعتاق 
الزوح الانسانية وتحريرها من طغيان 
كل ماهو خارج عنها ٠‏ والحياة 
النّاخنية!(, حياة الذات ) وحاجاتها 
لتسعد معنا ثلة لدع النانن يسيع اقلا 
يتطابق اثنانمن البشر مهما يتماثلا ٠‏ 

وفي الماتيا أخذ ١‏ كانط » ينمج 
نهجاً جديداً بتوجيه ضربات للمقل من 
ه له 2 وبتأسيس المثالية 
الداعية الى اعتبار الانسان 
اذاته , وغاية لا وسيلة ؛ الأمر 
الذي يناسب الرومانسيين الباحثين عن 
عالم غي عالم الواقع الارضي 
المتقلب ٠‏ وطلع « شلنغ » , الشاعر 
الفيلسوف على العالم بفكرته العزيزة 
على كل من ينحو تحوأ روماتنسياً, 


-14- 


دمفادها أن الروح التى قي داخغل 
الانسان هي ذات الروح التي في داخل 
الظبيية + أقكانت: (لانيا م ابكلاستنها 
وشعرائها من أمثال غوته ونوقاليس 
وشليجل ‏ الذي قيل فيه انه أعرف 
الناس بالدروب المؤدية الى الفوضى ‏ 
رائدةهذا المنحي الجديدالآخذ بتقديس 
كل ما هو انساني وذاتي ٠‏ 
العقلية الالمانية ااضبابية تمتان 
بالفموض الذي لا يواثم الهج 
الانجليزي في التفكير المتسم بالمثفياء 
؟الجلاء ٠‏ 


ولما كانت ولادة الحركة الجديدة في 
أعقاب ثورتين (الفىرنسية والامريكية) 
شددت كل منهما على الحريات بعامة 
والخرية القرديية بخاصة ٠‏ قاتها 
ثاثرت :الى هد بفيد :نهدا الاتاة 
الثوري ٠‏ فالغردية في الشعور والخيال 
هي التفسير الوحيد لكافة التساصر 
المشوشة في الادب الرومانسي ٠‏ وتختلف 
الفردية لدى الرومانسيين عنها لدى 
المقلانين ف كوتها فردية الذات 
برمتها » وفي كون المشاعن والأخيله 


بيد أن 
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تقع منها موقع القلب ٠‏ ولكن هذه 
النزعة الفردية لم تنس أن تؤكب على 
انقطة شديدة الحساسية في الادب 
الرومانسي,وفحواهاآن الناس مختلفون 
عن بعضهم بعضاً ء وأنهم جميما 
متشابهون ٠‏ وفكرة التفاوت بين 
النأس كانت قد صدرت عن « روسو » 
الذي أكد في ٠‏ الاعترافات » على أنه 
'يختلف عن كل من رزه ء والذي وضع 
مقتالا كبيرا يحمل عتوان «أصلالتفاوت 
بي الناس ٠#‏ 


ولم يكن هذا هو الاسهام الوحييد 
الذي قدمه «روسوء للحركة ١‏ ك2 
بل خدمها الخدمة الجلى حينما راح 
يبني فنسفته على أساس من عبادة 
الطبيعة » وحينما أخذ بتربية «أميل» 
على الطبيعة أيضأ , حيث حرم عليه 
أن يقرأ شيئاسوى سفر الطبيعةوحدها 
قبل بلوغ السنة السادسة عشرة من 
ا'حمر ٠‏ والكتاب الوحيد الذي سمح 
له بقراءته هو « روبتسون كروزو » 
لأن بطله يعيش حياة الطبيعة بكامل 
أبعادها وحيدا في جزيرة ناثية 
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وتتلخض فلسفة الرومانسيين في 
الفردية يأن كافة البشر وإدوا أحراراأ 
ومتفاوتين فيالطبيعة الذاتية , وينبفي 
على كل منهم تعقب سمادته الخاصة 
بطريقة خاصة ٠‏ وتتطلب كرامة 
الانسان أن يهتم كل فرد بأصالته وأن 
ينتحي بها بعيداً عن التقليد ٠‏ فكل 
ولعل الاساس 
الاقتصادي لهذه النزعة المنرقة في 
الفردية هو النظام الراسمالي, السائد 
في غرب أوروبا عهد ذاك - ايآ حب 
التمنك وطفيان الملكية الخاصة هما 
اللذان دفعا ولت ويتمان الى القول : 
« ماهو لك فهو لك » وما هو لي 
« فهر لي . ٠‏ 

والحياة عند « توقاايس » ٠‏ صوقي 
المدرسة الاثاتية: الرؤماضية ,. اليسة 
يفرض علينا من الغارج . ولكن 
شِيثا نسوهه في الداخل. ٠‏ وبهدا 
أصبحت وحدة الاثسان هي التطابق 
بين الانسانوالاله : اذ ان كلتا الذاتين 
مقدستان ٠‏ فكما زعم امرسون , ليس 
اثمة الا عقل واحد ؛ وبذا تغدو كافة 


افرد واقعمة فريدة * 


القوىالمتواجدة في شخص ما ؛ متواجدة 
في جميع الاشخاص ٠‏ وبهذا أكد 
الرومانسيون على الوحدة ؛ على الكلي» 
مع تشديدهم على الخصوصية ٠‏ او 
الجزثي ٠‏ 

وفيما كانت الكلاسيكية الجديدة 
تقدس العقل»احلت الرومانسية القلب 
البشري في المقام الارفع فتحولت 
العاطنية الى شى غني وغريب٠وأصبح‏ 
الغيمورم حقيقيا ومعقدا , ويذلك 
اعادت الراونانسية الى الشعر الحيوية 
الاتفعالية'التى كان عهد النهضة يعلي 
من شأنها ٠‏ ولكن هذا الشعور يتسم 
اول ما ينسم بالفردية ٠‏ فهو المرح 
والحبور والحب والشوق والغوف 
والمماناة والقتوط : وتلكم مشاعر 
مارسها الرومانسيون بحساسية روح 
الشباب ٠‏ فكانت الشوق الدائم للمحبة 
والسكيئة , والرغبة التي لا ينطقىءع 
لها ظمآ » والتي لا تحدها حدود , قما 
تفضي الا الى الكآبة ٠‏ 

لون اليسين علينا 'مفسير اتهمناق 
الرومانسيين في الشعور ٠‏ كانهنالك 


5 


بايرون الذي حمل عبر أوريا أبهة 
قلبه النازف ٠‏ وكيتس الذي راحيتكلم 
لغة القلب برقة وكابة ٠‏ واستحوذت 
على عقله اشكال من جمال الخرافة 
والطبيعة ٠‏ فلقد جاء في احدىرسائله 
قوله : ٠‏ اننيى لست متآكدأ من شيء 
خلا قدسية الانفعالات الانسانيةوصدق 
الغيال » + وكان ثمة شللي المستلهم 
عالم الحب والجمال الأفلاطونيالمثالي 
لم تكتف هذه المثالية الاتفمالية 
والعاطفية بتدذوق الجمال الذي اينتباح 
آفانتا + .ينل راحت حيكل: فسازى 
جهودها أتبلغ الجمال العلوي + قنحن 
نبكي لأننا لا يسعنا معانقة المسرات 
الفوقية.كما يزعم « ادجار ألن بو »+ 

فالشعور قيمة تتحقق يممارسة 
الغيال ٠‏ والحقيقة تكمن في الشعور 
والاستبصار الذي يسمو على الحس , 
هذا الذي لا يسمه ممانقة الحقائق 
العلوية ٠‏ لأنها تكمن خارج نطا 
عمله - فالمعاني الحيوية للحي 
البشرية لا يمكن بلوغها من سبيل 
العلم : بل من خلال الاتنفعال والادراك 


03 
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ااسريع الانفلات وومضات الرؤية 
والمعرفة التابعة من داخل الروح 
الانسانية ٠‏ وهكذا كانت الرومانسية 
رد الفعل ضد التيار العلمي الذي يدا 
يسود أورويا منذ عهد بيكون* ولهذاء 
لا نعدم سبيلا الى الذهفاب الى أن 
الرؤمانسية والصوفية سيان . اذ 
كلتاما تغادياة المكل من جهةب؟ 
وكلتاهما ثورتان سلبيتان تنتبذان 
مكاتأ قصياً من المراك ٠‏ 


واتخنؤانكنا نحترمرأي بليخانوف» 
ولا تساوزنا ريبة في أن الرومانسية 
حركة بورجوازية » حتى علىالرغم من 
شجبها للصناعة الممتدة الى الريف 
كالسرطان , وفقا لرايهم ٠‏ ولكتنا 
نلقت الانتباهء الى أن الرومانسية 
والاشتراكية الطوباويةكانتا الحركتين 
الوحيدتين في الفكر والأدب الانجليزي 
اللتين تمثلان موقف الرقض مماهو 
قائم ٠‏ ان كلمة رومانسية تحمل 
بالنسية الىذلك العصر معنىاللاامتثال» 
حقآ ان احتجاجهم كان غير معقلن . 
وانهم سعوا الى « عالم بعيد عنعالمتاء 


161١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


الرومانسية ٠8‏ 
حيث تأتلف الموسيقى وشماع القمسر 
والاحساس لتصوغ كلا" » ٠‏ كما قال 
آحد شعرائهم.ومع ذلك فهو احتجاج- 
وفي تسفيههم للعقل احتجاج ؛ لأن 
العقل كان الغادم الأمين للرأسمالية 
المترسخة عهد ذاك + وخير قصيدة 
تخدم غرضنا هذا ( مسألة الاحتجاج 
اللاعقلاني ) هي ٠‏ القرية المهجور 
لغولدسمث * فغفيرقضه للصناعة التي 
تقتحم بساتين القرية نقض المجتسع 
الرأسمالي ٠‏ مجتمع الآلة الذي ,احين 
يتظم الانساتي على شكل آله ٠“‏ لعللدا 
آحس الرومانسيون بصدق قول هيجل 
المشهورة : العقل غريب أماممنتجاته؛ 
واحسوا بالاستعباد الذي تمارسهالآلة 
على الانسان فاحتجوا احتجاجاً عاطفياً 
وخياليا على هذا النوع من العبودية- 
ولهذا آخذ احتجاجهم اللاعقلانيطايعا 
عقلانيا , لآن كل محاولة لاعلاء شأن 
الانسان فوق منتجاقه هي مسألة 

عقلانية » لا ريب ٠‏ 


ثانيا ‏ الشعراء الرومانسيون 
استحوذ الاعجاب بالثورة الفر نسية 


على لب وليم وردزؤرث ( ١٠لا(‏ - 
146 )؛ مؤسس الحركة الروماتسية 
شأنه في ذلك شأن الغالبية الساحقة 
من المثقفين عهدذاك ٠‏ ولقد صرح أن 
أفظم صدمة أغلاقية هوت حياتة هئ 
اعلان انجلترا الحرب على الجمهورية 
الفرنسية الفتية ٠‏ ولكنه سرعان 
ما ارتأى آن فرنسا النابليونية لمتكن 
تبتغي تحرير الانسان وحماية 
الحريات ٠‏ بل هي تقتفي سنّة فونسا 
في إعهب شإزمان الذي راح ينصب نفسه 
زعيثا على غرب أوروبا ٠‏ فما كان 
من « وردزورث » الا أن هجر باريس 
بعد أن انفصل عن زوجته الفر نسية, 
وعاد الى موطنه وقد هيض جتاحه ٠‏ 
ولنا أن نفسر اهتمامه با كرد 
فمل على هذا الحبوط الذي منيت يه 
آماله في الثورة الفرنسية ٠‏ 


'تعود وردزورث في صدر شبايه على 
حمل آمال راقية حول مصيرالانسانية, 
إذ اقتنعتحت تأثير روسو بأن الانسان 
ليب بالفطرة , الأمى الذي دقع به 
الى الاعتقاد بأن الثورة الفرنسية 


-16ا- 


خطوة عريضة نحو تحريسر الانسانية* 
كما ألف أن يتطلع الى انجلترا كحامية 
للحريات ضد الاستعمار المتفلقل في 
معظم الأصقاع ٠‏ بيد أن انجلترا ما 
لبثك آن ماله ٠‏ اذ اتقليت الى 
أكبر دولة استعمارية على الأرض - 

لم يكن هذا الشاعر ليحب شيئا قدر 
حبه لانجلتراء لاسيما انجلترا الىينية 
التي رأى في الصناعة الناهضة الك 
وبعث فيهدهين! إلحب 


تخريب لها ٠‏ 
ميلا الى مهاجمة الاصلاح الذي لا يعدم 
كونه انعشارا للصناعة القائلة الككثل 
ماهو ساذج وبسيط في الانسان ؛ مما 
جر عليه تهمة الرجعية التي وجهها 
اليه اوباب السل :سملب الوسايلة 
ولعل التراجع الزراعي والرعويأمام 
المصائع ومتاجم الفحم وهباب المعامل: 
هو ما حث وردزورث على التمسك 
بالطبيعة وتقديس كل ماهو ريفي , 
اقشلا سن اتتعيل اليساظة والسداجة 
الخصيصتين الأساستيتين لكل مجتمع 
زراعي ٠‏ وثمة عامل هام آخر دفعبه 
الى تقديس الطبيعة وهو البيئة التي 
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نشأ فيها ٠‏ فلا غرو أن يقدو ربيب 
منطقة البحيرة شامرا يجتذبه الى 
الطبيعة ويسيطر على مشاعره ما في 
الريف من انسانية وأخلاق طيبة ٠‏ 
فالحق أثنا لو جردنا وردزورث من 
شعره المكرس للتغتي بجمال الطبيعة 
وقداستها 
فالابساطة وتبجيل الحياة الرعوية 
أوالويئية لما أبقينا منه شيئا يذكر ٠‏ 


الالعتجيند 'الباياة 


إن" اخلاصه للبساطة لم يحفزه على 
اختيار المواضيع البسيطة فحسب : بل 
وعلى انتهاج نهج بسيط في أفتهو شعره 
أيضا ٠‏ فالرومانسية في تحلته ليست 
سوى التعبير بلغة بسيطة عن مواضيع 
واحداث بسيطة: ٠‏ لقد عرف ققصيدته 
المطولة , « مكاثيل » كيف يفرض على 
الستوء أن يععزم: قصة راع ساذج 
يستوطن الوهاد والآكام - أما لنته 
فهي التعاببي المصطفاة اصطفاء منبين 
المقول .والمحكي عل النننة الزعاة 
والفلاحين وعامة الناس ؛ وهي انتقاء 
لما يوائم العنس من الفاظ تتردد دونا 
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على لهاة الرجل المادي ٠‏ وسير ذلك 
ايمائه بالرجل العادي * 


واذا ما حاول وردزورث أزيتغزل؛ 


اتضف بداثية : “قلقد ‏ تعبتدته: بسراءة 
هؤلام النسوة اللائي لا يعرقن التمويه 
والصباغ ٠‏ الشيم الذي يذكرنا ,تحن 


العربء بتفزل المتنبي «يجآذر الأعاديب» 
وخير قصيدة تؤخذ مثالا على غزل 
وردزورث بالريفيات هي تلكب؛ التي 
تحمل عتوان « لوسي ٠‏ + وان كاثت 
« الحاصدة الوحيدة + و « الفتاة 
الجبلية » لا تقلان عنها شأناً في هذا 
المطسار + وأهم ما يعمد الشاعن الى 
تبيانه في هذه القصائد هو يراءة 
الفتاة غيي المتمدنة والتي ما تني تحيا 
على تماس مباشر مع الطبيعة ٠‏ وكيما 
يترك فينا هذا الانطباع ويحببنا به 
ويجذبنا نحو الفتاة موضو عالقصيدة, 
فائنا نجده يحفها بفشاوة من الأحلام 
ويترك على وجهها لمسات أخّاذة من 
ريشته التي لا تدانيها ريشة فيتصوين 


مثل هذه الشؤون ٠‏ ولعل مما يبذل 


له الشاعر قصارى جهده في القصائد 
الثلاث الآنفة الذكر هو خلق اتطباع 
يخلفه في أدمغتنا فحواه أن الفتأة جز. 
لا يتجزأ من الطبيعة ٠‏ فالشمس و 
« شآبيب المطى » هي التي تنضجها , 
والغابة والحرج هما اللذان يلفان 
منزلها ٠‏ أما مسكنها فكوخ يكمن بين 
العازوبالمققرة ٠‏ ويشتد هذاالانطياع 
حيتما يصف لوسي بأنها زهيرة تحجبها 
الطحانت عن الآنظار ٠‏ وما قصيدة 
هملذ:] الِقْتَاةٍ الا مأساة موجمة , اذ 
يطيبة' مواتهنا الشاعر بتجيعة مؤسية, 
فهي لم تعد لتحس أو تشعر » بل 
«تدور مع الأرضفي دورتها اليومية»* 

ومع أن « الحاصدة الوحيدة » و 
« الفتاة الجبلية » لا تنطويان على 
الفجيعة : فانهما لا تقلان روعة عن 
٠‏ لوسي ٠ ٠»‏ ولدى قراءتك لأي منهما 
تتخيل أنك قمت بالروح في رحلة الى 
أقاليم قصية وبعيدة ٠‏ وهكذا تشعر 
أن كلا" منهما حلم رائع وزاخسر 
بالحالات النفسائية التي تتولد في 
النفس من الداخل ٠‏ ويلفت انتباهك 


-6ه170- 


التعويض الذي يحمله وردزورث معه 
دوماً بعد القيام بكل رحلة من هذا 
القبيل ٠‏ ففي « الاقحوان » يح<مل معه 
صورة تلك الزهور التي تظل مطبوعة 
في ٠‏ عينه الداخلية »» وفي « العاصدة 
الوحيدة ٠‏ يعمل فقه أنقام الاغنية 
التي تشدوها الحسناء الحاصدة . وفي 
« الفتاة الجبلية » يصرح بأئه يعحسل 


تعويضه معه , وأما في » دير تنترن » 
فانه يظل يتلفت نحو نهر الوادي 
الغابي أنى كان 


ولعل اعظم قصائده هلي" 1 أغنية 
في علاثم الأبدية » (18-1)*وبوسينا 
أن نقسّم القصيدة الى ثلاثة أقسام 
رئيسية : فالفقرات الأربع الاولىتقدم 
أزمة روحية يعيشها الشاعر» و تتلخص 


في أن «مجدأ ما قد ولى من الأرض». 


أي أنه يتحسس مرور أيامه وتقد 
نحو الشيخوخة ٠‏ أما الفقرات الأربع 


اللاحقة فتتفحص طبيعة المجد وتفسيره 
بنظرية التذك. الافلاطونية الراميةالى 
أن كل ما نتعلمه في هذه الدنيا لايعدو 
كونه استرجاعآ لما عاينته النقس في 
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عالم المثل الذي هبطت منه - أما 
الفقرات الثلاث المتبقية فتبين أنه على 
الرغم من أن الرؤية قد ولت + فان 
الحياة ما تني تحمل المعنى ٠‏ وبهذا 
تكون القضيدة برمتها اسنتجابة لأزية 
وتعزية المشاعر أمام هذه الأزمة ٠‏ 
وتكمن التعزية في أنه على الرغم من 


قر اتمويضه ٠2‏ ققد 


يعي له في المستقبل ٠‏ في الدار الأخرى 


فقبانه لشسىء 


3 أعظى: ٠‏ 
يقصايثى /القول أن ١'قصيدةصوفية‏ 
وعلوباوية'؛ ومما يثير استغرابي أن 


اليوت سغتّر قواه كلها لهدم شمر 
وردزورث والرومانسية جملة . معان 
اثنتين من أعظم قصائده على الاطلاق» 
أعني « الرباعيات الأربع »وه أربعاء 
الرماد »؛ تحملان الروح الصوفية 
لقصيدة « علائم الأبدية » هذه ٠‏ 
ولئن انتقلنا آلى كولردج ( ؟لالا١‏ 
1884 ) : فيلسرف. العركة ولول 
مؤسسي النقد. الحديث ٠‏ وجدنا أنه, 
وفقاً لما تواضع عليه التقاد » ١‏ 
الا في ثلاث قصائد . هي«كريستابل», 


م يبدع 
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وه الملاح القديم » ؛ و «قبلاي خان» 
ولهذه القصيدة الأخيرة حكاية غريبة, 
اذ ألفها الشاعر وهو نائم ؛ وحين 
أفاق وأخذ بتدوينها على الورق دق 
بابه أحد الاصدقاء , فاستقيله حقبة 
من الزمنء ولا عاد الى متابعة التدوين 
كان قد نسي ما تبقى ٠‏ وهكذا جاءت 
القصيدة مجن ولم نئل مثها سوى 
أربعة وخمسين بيت * 

وهي قصيدة لا تتعامل بالخوايق 
على ذات المستوى الذي تتمعلغ يله 
شقيقتاها الأخريان ٠‏ .ولكنها: فع:ذلك 
محشوة بهذا العنصر الذي تستطيع 
تبينه في « المرأة التي تصرخ من أجل 
عشيقها الشيطاني » . وهنا تلمس 
الجنس في القصيدة , كما بين جون 
افتفستون الويس الذي قرا كافة 
المراجع التى ظن أن كولردج قد صدر 
عنها فيكتابة القصيدة؛و نستطيع تبيئه 
كذلك عندما يحاول الشاعسر فيالخاتمة 
أن يغدو روح أغنية بعد الانعتاق من 
قيود الطبيعة البشرية ٠‏ وأيا ما كان 
الشأن » فهي تصلح تمطا للشعي 


الرومانسي الانجليزي الشبيه بشعر 
الخوارق الألاني » الذي تأثس به 
كولردج بحيث أصبح خصوصيته 
المميزة ٠‏ وسر التشابه هذا هو نزعتها 
نحو تجريد العنصر الغارق . الأمر 
الذي تعسم به الرومانسية الألماتية 
بخاصة +..والمقليّة الآخانية بعامة - 


وحري ينا أن نذكر في هذا المضمار 
تلك الرؤية الثاقبة التي بينها 
رديشتاردز في كتابه « مبادىء النقد 
الأذبي أ ي(ْص )7١‏ , حين قال بأئنا 
تئلك: آن1اتجد في الكتاب الرابع من 
ه الفردوس المفقود » : لملتون:وضمن 
« الأسط. الستين التي تيدأ عتد سطى 
19# م ء مصسادن للككين سن صبون 
وعيارات « كبلاخان »٠وثمة‏ مصادر 
أخرىللقصيدة ذكرها كولردج نفسه٠‏ 
ولقد قدم ريشاردز بعض هذه الأبيات 
وقارنها ببعض أبيات القصيدة ؛ الأمر 
الذي لا يترك مجالا للريب في صدور 
كولردج عن ملتون ٠‏ وبوسعي أن 
أخمّن أن كولردج كان يهجس أثناء 
نومه بأبيات ملتون الستين هجساً 


1ك 


مسيطى! عل قواه العقلية » وخينما 
خرج هذا الهاجس من دماغه بعد , 
أو إثر ٠‏ الاستيقاظ ٠‏ فانه قد أخذ 
شكل قصيدة جديدة ٠‏ وبوسمي أن 
أخمن أيضاً أن نفس الشاعر وقدرته 
على مواصلة النظم قد توقفت تلقائياً 
لأنها استنفذت ذاتها . وهذا يعني أن 
القصيدة قد جاءتنا كاملة وأنه لميضع 
متها شيئا » على حد زعم الشاعر * 

اذا كان وردزورث وكولردج ولآم 
ودكونسي + وغيرهم أيضاً , هم شعراء, 
البحيرةفان ثلة أخرى منالرومانسيين 
قد آثرت الحياة خارج انجلترا ٠‏ 
والقريب في آمن افرادها اتهم جميعا 
ماتوا شبانا ٠‏ 


كان اللوره يايرون ( 31748 ب 
4 ) روحاً ثورية بكل ما للكلمة 
من معنى » فقد أيد الثورة الفرنسية 
وأعجب اعجاباً شديدا بنايلونبونابرت 
وكرس له الكثير منقصائده ٠‏ والأهم 
من هذا كله أن استشهد في حر بتحرير 
اليونان من نير العثمانيين ٠‏ فقد مات 
بنوبة قلبية»ولكن مات تحت السلاح* 
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ولقد ارتأى أن التحريي الوحيد 
للانسائية يكمن في هدم العروش٠‏ 
واسمع ما يقوله في « دون جوان » : 
« لأنني سألقن الحجارة ‏ أن تغضب 
فيوجه طفاة الأرض ‏ ان وسعني الى 
ذلك صبهل » * 


واذا كان « دون جوان » هو العمل 
التي يظهر بايرون في أنقى تجلياته, 
لدفقنه الموسيقى بالحكمة. والجمال 
العذب + فإن شعره الغنائي ذو شهرة 
والدمة ييل الوجداتيات الانجليزية , 
على الرغم من افتقاره الى عذوبة شمر 
شللي » والى تلك اللمسة العبقرية 
التي تسم الشعس الغنائي الرفيع ٠‏ 
وتمد قصيدته « تمشي في جمال » 
واحدة من أبهى القصائد الفناثية في 
الشعر الانجليزي ٠‏ ويتصف نتاجه 
جملة بالخيال الغصب والذكاء المتألق 
والاسلوب الأخّاذ ٠‏ ولكنه مع ذلك 
يبقى ( من وجهة نظري الخاصة علٍ, 
الأقل ) أدنى من معاصريه العظار - 

ويبذ شللي ( 11917 ١887‏ ) 
الثناته جميعة من حية االعفافية 2 
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ويضاهي بايرون في ثوريته ٠‏ وقصيدته 
د اغنية ال وجال اتجلتن !»حي ليل 
على ذلك : 


يا رجال انجلتر! ٠‏ لماذا تحر ثون/ 
للسادة الذين يغلونكم في الوحل ٠‏ 

وفضلا" عن كونه شاعي الشباب 
الحساس: ء فان مما يتقق .عليه النقاد 
أنه واحد من أعظم شعراء الغنائيات 
في انجلترا ٠‏ وهو متأثر بوردزورث 
والأدب اليوناني ومناخ ايطاليا 
المشمس ٠‏ وتسود اشمارةً ترظتيان 
متقاربتان : ميله للحرية در 
للح بكماملمنعوامل تقدم الانسانية* 
ولكن تعامله مع الطبيعة يفتقر في 
الغالب الى إلفة الأشياء العامة ؛ الأمر 
الذي لا يعوز كيتس والأهم من ذلك 
كله أن نهجه في التعامل مع أخطاء 
العالم هو نهج غنائي مبني علىالمحبة, 
وليس على النزعة الهجائية التي قد 
تمليها الكراهية ٠‏ ولذا كان شعره 
سويآ ومتألقا بالبهاء وغنياً بالجمالية 
الخلاقة , وكذلك معبّرأ عن مثاليته* 


وآيوق افعاره اللويثة : , الملقة 


ماب » , م الاسصس », م ثورةالاسلام » 
ومسرحية غنائية هي « بروميثوس 
طليقاً » » ومسرحية تراجيدية تحمل 
عنوان « سنسي » ؛ وله مرثية كتبها 
بمناسبة وفاة جون كيتس » وعنوانها 
« أدونيس » ؛ وأرى أنها من بيناروع 
الشمى الرثائي في الآداب العالمية - 
ومن الغنائيات المشهورة له ثلاث + 
9"أغنية الى قبرة » و « أغنية الىالريح 
اللابية » واء العامة . + 


وُعَف أب النقاد « أغنية الىالريح 
القربية *اابأنها ه اغنية الأغاني » ٠‏ 
انها حقأ ترنيمة العصر الرومانسي ٠‏ 
في الفقرة الاولى يرى الشاعن في الريح 
قوة تدمير واستبقاء في آن مما , 
فالاوراق الميتة تنساق أمامها , غيي أن 
بذور المستقبل تترنح هي الأخرى ٠‏ 
وف الفقرة الثانية تستمس فكرة الريح 
كقوة تدمير ٠‏ ويشيهها الشاع. بجدول 
كما يشبه ااغيوم بالاوراق الميتة ٠‏ أر 
برسل المطر والبرق , وبسنة راحلة 
كذلك ٠‏ وفي الفقرة الثالثة تستمر 
فكرة الريح كقؤة تدميرية > هه تمن 


4ه - 


فوق البحر المتوسط وتسحق الصور 
على صفحته ٠‏ وعلى الأطلسي 3 
النباتات في قاعه ٠‏ أما الفقرة الرابعة 
قتنقل موضوع القصيدة من الطبيعة 
الى حياة الشاعر من خلال أوراق 
الشجى والغيوم والأمواج ٠‏ ويتسع 
الموضوع في الفقرة الرابعة ليشمل 
الانسانية برمتها , ولكن الريحتلعمب 
هنا دور قوة الصياتة + فالقناعن أنه 
بقيثار يمزف للانسانية » وأفكازه 
تفقم لتستواد افكاراً جديدة. بأد 
تتشظى كالشرر بين البشرية 
اه بوقاً للأمل والبشارة يقوسر 
جديد للانسانية جمعام * 

لست أقدر أن افاضل بين شئلي 
وجون كيتس ( 1471-1١48‏ ) » لا 
بينالشاعرين من تماثل ٠‏ وقد يسعني 
أن أذهب مع الذاهبين الى أن كيتس 
كان أكمل الرومانسيين , أي اشدهم 
رومانسية ٠‏ 
الماضي الرومانسي بلهفة » وعناامسرة 
الكامنة في الجمال » وهي ما وجده في 
الماضي الغاين : الأمن الذي تبديه 
بيجلاء قصيدتاء : 


« ب تغذو 


انه الباحث دومآ عن 


ه أغنية الىعندليب » 
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و« أغنية عن أصيص يوناني » * 
ولقد كرس حياته لابتداع الجمال ٠‏ 
اذ وظيقة الشاعر عتده هبي الخلق 
وممارسة الفن ٠‏ 

ولقد كتب معظم شعره في غضون 
ثلاثة أعوام تقعبين 1411 470اء 
بل ولقد تفتحت عبقريته في أيار من 
عام 6 فكتب أغاتيه الأريع التي 
لم؛ يكتب ماهو أفضل منها عل الاطلاق. 
وهي : ٠‏ أغنية الى عندليب »و أغنية 


عن أمييص يوناني » ؛ و « أغنية الى 
الِعرِيّتِ أ ١‏ في الاسترخام » ٠‏ وله 
آأيضا شين قصصي طويل التفس . 
وهذه هي أهم قصائد هذا الشعن : 
« اتدميون » : و « هايبريون » و 
و « لاميا »و« مساء القديس اغشش. »* 

استلهمفكرة«أغنية الى عندليب » من 
عندليب كان يعشش بالقرب من 
آحد أصدقا. الشاعى في هاميستد ٠‏ 
بيد أننا حين نقرأ هذه القصيد 
أن ننتبه الى أن العندليب الذي عناه 
الشاعر ليس هو ذاك الذي رآه في 
هاميستد » بل هو المثل الأعلى للعتادل 
الذييغرد في شرط من الجمالالمطلق ٠‏ 


* الآداب الأجئبية 09ب 
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تيد[ القصضيدة حزيئة اذ تزيناان 
١ش‏ أغنية العتدليب على الشاعر اشبه 
بأش الافيون ٠‏ فيتوق الى جرعة من 
النبيذ ليفقد نفسهويقفو أتثرالعتدليب 
وينسى أحزان الحياة ٠‏ وبعدها يرقفض 
النبيذ قيتبع العندليب على أجنحة 
الخيال - ومع أن القمر طالع فان 
النور شاحب ٠‏ والشاعر لا يستطيعان 
يرى الزهور بل هو يغمنها تثمينا 
قحسب + ومن الممتع أن يموت المرءقا 
شروط كهذه ٠‏ ولكنه ما يلبتِ بأن 
ينتقل الى فكرة السمة ,الآيدة/الأغثية 
المدليب ٠‏ فقد سلمعةا فيا غابلر 
الزمن ٠‏ سمعتها ( روث ) في حقول 
بوزءوسمعت على شطآن البحارالقصية 
في بلدان الجان المهجورة ٠‏ ويوافق 
الكثيرون على أن الفقرة السابعة هذه 
لا يضاهيها شعر على الاطلاق ٠‏ دأخيرآ 
يكل الغيال عن التحليق » وتموت 
الأغنية » ويؤوب الشاغر الى ذاته والى 
تعاسبة ‏ الوعي :* 


آما « أغنية عن أصيص يوناتني » 
فتقوم فكرتها على البحث عن الجوهر 


الغالد للجمال ؛ وعلى أن الجمال 


والحقيقة في وحدة هوية , ولذا فهو 
خألد خلود الحقيقة ٠‏ وقد عبر عن 


ذلك بالاؤراق التي أن يصيبهاالذبول. 
وبالعاشق الذي سيبقىعاشقاً الىالأبد* 
وثمة أيضاً أن الشاعر يوش الفن على 
الشعر ويرى التماثل بين الفن 
والخلود ٠‏ 

ف .زاك االفياض وات بم امتيضا 
لني من العاديات : اه جاتتية 
متلق بصبؤر تمثلعاشقا يطارد عذراء 
تعاؤل بقنج أن تنجو من يديه , 
وشاباً ذا مزمار تحت شجرة ٠‏ وعلى 
الجاتب الآخر محراب تغطيه الأغصان 
المخضوضرة , وبقرة مزينة بالغار 
يسوقها كاهن الى المذبح , والناس 
يأتون من مدينة صغيرة ليسهموا في 
القداس ٠‏ آنآ المدوعة نقسها فليست 
على الأصيص , ولكن خيال الشاعر 
قام باستدغائها واقحامها على الاطار 
العام للصورة ٠‏ 


كان وليم بليك( لاه14717-11 ) 
رومانسياً طليعيآً سبق مؤسس الحركة» 


اك 


وردزورث ٠‏ الى ابتكار شر وجداني 
تأملي يرتكز على الخيالويهتم بالطبيعة 
والدين ٠‏ 
الآ الل لا يوجد بمعزل عنالانسان 
«دافالثة هى الاتسات , وهو موجوة 
ونحن فيه + والغيال هو الكينونة 
المقدسة في كل فرد » ٠‏ 
والخيال هما شيء واحد ٠‏ فال هو 
قوة الخلق الكامنة في الاتسان ؛ ويثير 


ورغم شدة تدينه افد ذهب 


وعنده أن ال 


الانسان يصبح الله يلا معنى ٠‏ 
وفي عام ١1/44‏ نشي 
البراءة » ٠‏ وفي عام 003148 آي 
أربعة أعوام من ظهور « انقصائد 
الننائية » , لوردزورث وكولردج 
( وهي المجموعة التي اتفق النقاد على 
أننشرها هو بدايةالمرحلةالرومانسية) 
أعاد نشر « أغاني البراءة » هذه 
يعدما أضاف اليها « أغانيالغبرة ٠»‏ 
وكان قد سبق له أن نشير عام يننا 
« مقطوعات شعرية » ٠‏ والحق أن 
أغانيه مجموعة جديرة بالتقدير٠*ومن‏ 
بين ما تستهدفه ابراز فكرة مؤداها 
أن الغبرة تدمر حالة البراءةالطفولية 


8 يوسف اليوسف 18 
مما يذكرنا بمذهب روسو , الذيكان 
ما يزال ندياً آنناك . والذي 
يتضمن أن الانسان عليبٍ .بالفنطلرة 
ولكن البيئة هي التي تقسده ٠‏ 

وفيقصيدتيه « العمل »وه التمن » 
يقدم لنئا حالتين متباعدتين من حالات 
الروح الانسانية ٠‏ فالحمل رمن 
البراءة . أما التمن فهو رمن الخبرة* 
نه (التجربة والوقائع التي تطرح على 
الروح أسثلة عنيدة ٠‏ وهو قوة 
الأشِاءا الأائمة التي تتحدى المقل 
ليجد حييا” للفن. الوجود + وخلاصة 
قصيدة النمر تتجلى في هذا السؤال : 
كيف وجد تناسق الأشيام وأنى جاءت 
قدراتها وطاقاتها ؟ 

ولنلاحظ هنا أن القصيدة مرمزة 
الى حد بعيد , لاسيما بالئسية الى 
مرحلة القرن الثامن عشر التي تفصلها 
مئة سنة تقريبآ عن ولادة الومزية 
وقد لا أزوغ عن جادة 
الصواب اذا ما أعلنت أنها جذر من 
جذور المدر 


٠ الناضجة‎ 


* الآداب الأجنبية ‏ 151 


قصول 


العدد رقم 21 


1987 مارس‎ ١ 


اتصعب مهمة القيام بعرض هذا الكتاب لمدة أسباب : أولا ‏ 


وثلنا ؛ 00 سر 2 الشعر 
الجاهل كذلك ) لا يكاد يوافق عل كثير من النشائج والأحكام 
والملاحظات التى طرحها المؤلف على صفحات كتابه الضهم . 


وسوف أحاول فى الصفحات القليلة التالية أن أعرض التقاط 
الأساسية التى أقام عليها المؤلف عمله . ولكن هذا العرضض لا يسعى 
إلى تلخيص الكتاب أو نتائجه بقدر ما سوف يركز على الكشف عن 
تلك المسائل المختلف عليها بين وبين الؤلف . ولعنى أوفق إلى نفل 
وجهة النظر هذه بصورة علمية كافية لآن توضح مافى الكتاب من 
مظاهر ‏ الاستمزاز العلمى » دون أن تطح بقيمة العمل وقابليته 
للتنامى فى أى سياق . 

٠١‏ - أما اللاحظات العامة على هذا الكتاب فتتلخص فى أن 
الكاتب لا يكاد يعترف بدارسين قبله للشعر الجاهل سواء من العرب 
. بل إن هذا الزعم بغرادة العمل يصل إلى الجائب 
لك حيث يؤكد المؤلف على سبقه للمنظرين فى النغد 
الفرنسى البنيوى فى مجال تحليل الشعر . وهو أحيان أخرى . يشير 


* كمال أبو ديب » الرؤى المقتعة : نحو منبج بثيوى فى دراسة الشعر اماهل, 
البية والرؤيا . افيثةالصرية العامة للكتاب ( سلسلة دراسات أدبية ) القاهرة. 
إل 


فنا 


الدّؤى المقمعة : 
تحومنهيج بلهوىا ١‏ 
خ دراسح الشعر الجاهلى)» 
تأليف: كمال اُوديتٍ 


عوض : -حسن البنا عز | لدبين 


إلى أنه » قى هذا الصدد ء لم يتح له الاطلاع على أعمال بعض التقلد ى, 
أثناء إلقيام بأبحائه عن الشعر الجاهل ( صى 4 ) . وهويترك فى المقدمة. 
لص / ) لغيره من الباحثين مهمة القيام ببيان الاختلاف بين عمله 

راوس وإعطاء عمله حقه من المبادرة والريادة . ومع 
يأمل (ص 8 ) أن يستطيع ‏ فى الستقبل إنجاز كتاب مستقل 
الثامج الجديثة فى دراسة الشعر الجاهل . . يضم دراسات 


كدف اخرالن للك لتحت كيه الفتفم - عن لاشىء سوى 
إنعفاء عدم اطلاعه على الدراسات السابقة والمعاصرة فى ممال الشعر 


(1841- 1448 )- وهو أحد أرائل ١‏ 
فى الشعر العرى القديم تحليلا أدبياً - تذكر 
بعدين » وبنية ذات و مشظور ( واحد)11) . ولكن أبا ديب يكاد 
اهل أية جهود سابقة عليه فى تمليل الشعر الجاهمل ؛ فى حين 


وبخاصة تلك التشابكة مع امنبج الطروح من قبل الؤلف . 
٠١‏ - *؟ وامثال الثانى ها هنا هو إشارة الكاتب إلى الحاجة إلى 


لتطور بروز وحدة المديح فى الشعر الجاهل وذلك لإمكان 


بيته عن هذه الوحدة فى بحثه صيغة متماسكة ( صن 
21 ) وق الهوامش يشير إلى دراسة واحدة تستحق الذكر ( وهى فى 


الحقيقة دراسة رديثة ! ) . ثم يشير فى هامش تال إلى دراسة تاريخية 
للمرحلة السايقة للإسلام ( ص 1/١7‏ ) متجاهلا دراسة جيدة متصلة. 
يذه النقطة لربناتاياكوى عن ٠‏ الجزء الخاص بالنقة فى قصيدة المح ». 
(1447) ( انظر عرض كاتب هذه السطور لمذه الدراسة فى 
قصولء مجلة النقد الأدبى مجلد 4 العدد الشاق (18484) 
( ص 00-748 ) ولعل تمليل قصيدة للنابغة «يمدح » فيها التعمان 
يكشف عن تداخل وحدق الفخر والمديح فى النص الجاهل الواحد 
تداخلا معقدا ينبغى الكشف عنه قبل تقرير التوازى بين الوحدتين 
وتبلور كل منهيافى سياق تاريخى واجتماعى متميز . على نحوما يذهب 
إليه المؤلف9 . 

؟ - والملاحظة التالية تتصل بالقضية الأساسية فى هذا الكتاب 
يصرح المؤلف أن هذه القضية وهى بنية القصيدة» ( ص 90 ) 
والمؤلف يتتهى فى كتابه إلى إنكار أى بنية ثابتة للقصيدة الجاهلية 

ذه البنية بأنه د عيث يفتقر إلى أ 


افتراضا ] فى تشكيل قصيدته عل المستوى الرأسى . كذلك تير إلى 
تسليم بعض الباحثين العاصرين بكلا ابن قتيبة فى هذا الصده 


وسوف نتناول تفسير ب ديب لنص ابن قنية ى موضع تال فى هذه 
امراجعة . ولكتنا نريد هنا أن النظر إلى أن أبا ديب قد وقع فى 
عازق إزاء إيانه بوجود بنية للقصيدة جعلها القضية الأساسية فى كتابه 
من جهة , وإزاء الكشف عن بتى متعددة للقصيدة الجاهلية ع من جهة 
أخرى . فهو يدأ كتابه فى إعطاء الشمط ذى البعدين من القصيدة 
الجماهلية أهمية خاصة لأنه كائن على مستوى الوجود على شفار اليف 
التى عاناها الإنسان الجاهل ( ص 48 )ب ويعتبر الرؤنيا التي تله 
القصائد ذات البعدين فى نهطها رؤ يا مركزية.. ويتطون بحن إلى إعطاء 


مركزى وجودى داخل بنية طقوسية لا تهمه بقدر ما تجمه تجربة الخروج 
على هذه الرؤيا امركزية من خلال رؤ يا الثقافة المضادة فى شعر 
الصعاليك وشعر البطولة ( كنا عند عامر بن الطفيل ) . إن المؤلف 

با 


ينقلب د القصيدة الجاهلية التى تنبع من « الرؤ يا امر؟ 
مثيرا للدهشة والتساق ل ويجعلنا طوال الوقت نشعر كأن ثمة ثارا بينه 
وبين المؤسسة الآدبية فى الحكومات اللجاهلية ( على افتراض وجود مثل 
هذه للؤّسسة ومثل هذه الحكومات ) مثلا فى قصيدة الأطلال فى الشعر 
الجاهل . إن فكرته الأساسية هنا حول بئية القصيدة ( داخل الرؤيا 
المركزية نفسها ) تتعرض للحرج عندما يتحدث عن تجربة البطولة عند 
عنترة ضمن الثقافة المركزية ( ص 184 ) . إن عنترة يفترض فيه - 
حسب نظرية أى ديب أن تكون قصيدته مثلا جيدا لإبراز هشاشة 
القيم الاجتماعية الظاهرة ولكن باب يقول إن النص لا وح 
عن ذلك بجلاء , ولا يغفر لعنترة أنه منح المأساء : 
جديدا (فى لية القصيد اللقة ) ووضعها فى إطار الصرامات 
رص مدا . 

* - ويتصل بالنقطةالسابقةفكرة الؤلف عن تقاليد الشعسر 
الجاهل التى يينى عليها تصوراته نبج جديد فى دراسة هذا الشعر . إن 
فكرته عن الأطلال فكرة مشوشة على الرغم من حرصه طوال الوقت 


الرؤى اللقنمة. 


على تأكيد عدم أهميتها وعدم شيوعها على نحوما هو متصور عند 
الباحثين الآخرين ( الذين لم يسمهم بالرة ) . كذلك إن فكرته عن 
الرثاء والهجاء وعلاقتهي بالأطلال نظل فى حاجة إلى شىء من عاولة 
التبصر والرة : : ٍِ 
الأخرى مثل « الطيف والخيال » و« الشيب والشباب » و «الظعن 
والخليط» وذكر المرأة دون أى من هذه الموضوعات الاساسية فى بداية 
القصيدة ذات البعدين متعددة الشرائح على حد تعبير الؤلف من جهة 
على إحصاءات أجراها ‏ على أن الأطلال 
الشعر الجاهل ( برغم أنه تمثل فى رأيه بداية 
القصيدة الممثلة للرؤيا الثقافية المركزية ) . وهو فى هذا الصدد- 
يفصل الأطلال عن بقية الموضوعات امشار إليها بالرغم منماعترافه بأن. 
هذه اللوضوعات التقليدية هى ع للوظيفة نفسها الى للأطلال ؛ أى 
وظيقة الزمن التدميرية ( انظر ص 19 و79 و 514 ؛ وص 4015 و 
407 و4571 ووم ولاذه وأخيراص 778-517١‏ ) إنه هنا يكشف 
عن نوع من الموى + إذ لا يدرك حقيقة بسيطة مؤداها أن القصيدة 
الجاهلية قد لا تبدأ بالأطلال أو توردها على الإطلاق , ولكنها قد تبدأ 
بالظعائن أو الطيف أو الشيب أو المرأة ٠‏ وتحمل || 
القصيدة الأطلال أو النمط نفسه ( متعدد الأبعاد ‏ متعدد الشرائح ) . 
وأبوديب لا بيدو أنه يدخل مثل هذه القصائد فى إحصاءاته التى ساقها 

ليدلل عل ضالة القصائد التى تبدأ بالاطلال فى مواجهة قصائد البطولة 
(ذات التيار الواحد غالبا ) أو قصائد الصعاليك ( ذات التيار فى 
لبعد الواحد , والشرائح التعددة أحياتا) . إن الوصول إلى أية. 
أحتكم لي أرباء أي استتاجات اء عل مثل هذه الإحصاءات فى 
الشعر الجاهل لأمر محفوف بالمخاطر : أولا ؛ لآن ثمة شعرا جاهليا 
كيرا يما بزال غغلوطا ( انظر مثلا يحى الجبورى » قصائد جاهلية 
َه الرينالة بيروت ط . ٠١‏ 1987 ص 
بعة ونمسين شاعرا م 14 قصيدة ومقطوعة 
49لا للموف الشهرد وطرهم فى + 
الآيك مع 


المركزية يفترض 
كذلك أذ يك الشعر لير با الداع ليها كر امن الشمر 
الذى يتتمى للثقافة اللضادة . فلماذا أتعب الدكتور أبوديب نفسه ف 
الإصرار على بناء أحكامه على مثل هذه الإحصاءات الناقصة سواء على 
مستوى الما الموجودة بالفعل أوعل مستوى الذ تق منها 
المؤلف نفسه فى تفسير هذه المادة وتوجيهها ؟! وأخيرا فإن دراسة 
قصيدة الاطلال فى الشعر الجاهل ( من منطلق بنيوى كذلك ) تكشفه 
عن أهمية هذه القصينة فى تشكيل وعى الشعراء فى العصر الجاهل. 
بالعبور الحضارى الذى كان مجتمعهم بصدده من ناحية , كما 
تكشف » من ناحية أخرى عن علاقة قصيدة الأطلال بالرثاء ؛ وهو 
أمر أنكره أبوديب با حاح غريب على مدى بحثه الطويل9؟ . 

يفاجئنا المؤلف من حين إلى آخر - على صفحات كتايه - بطرح 
قضايا عامة قد ثقلب موازين الدراسة للشعر الجاهل » ولكنه يطرج 
هذه القضايا العامة من داخخل ملاحظات جزئية تتراءت له بشكل 
مفاجىء عل ما يبدو فى أثناه بحثه فى الشعر الجاهل . ولقد لاحظ 
بعض الباحثين المصريين امتداد هذه الظاهرة السلبية إلى أبحاث بنيوية. 
فى الشعر العرى القديم تأثرا بالدكتور أبى ديب على وجه الخصوص ٠‏ 


نا 


حبسن البنا 


ولنعطٍ مثالاً هنا من كلام المؤلف ( ص 1755 ) عن غياب زمن الطفولة 
من الشعر الجاهى . وعلى الرَغم من أن المؤلف يرى أن هذه الظاهرة. 


من التعقيد بحيث إنتى لن أغامر بمحاولة تقديم تقسير لها» . فيإنه 
يستدرك بقوله إنها ؛ « دون شك . تستحق الأكتناه والبحث . وقد 
تتوقف عل فهمها بع أساسية من فهمناللشعر اباهل . و 


الزمن فى الشعر الحديث ( شعر سان جون بيرس مئلا ) وفى الرواية 
الحديثة ( مارسيل بروست على التحديد ) ٠‏ حيث تحتل الطفولة حيزا 
بارزا من تجسيد هاجس الزمنية ٠‏ بعد حوالى ثلاثماثة صفحة يعود 
المؤلف إلى الملاحظة نفسها رص 511 ) ولكثه ‏ فى سياق كلامه هنا 
ارنة التى أجراها فى 
يوصفه ه بحثا عن الزمن الضائع » ورحلة 
فى الذاكرة تل ابتعائا لقوى الحيرية المضادة للحظة الحاضرة وبين عمل 


روائى كبير كمارسيل بروست الذى كتب روايته ه البحث عن الؤمن .. 


الضائع » متحورة حول المحور ذاته تماما ( التأكيد من عندى ). 
فأنت ترى أن المؤلف قابل ألا بين الكتابة الحديثة ( شعر ونثرا )» 
والشعر الجاهل من حيث عدم بروز زمن الطفولة فى الشعر الجاهل ٠‏ 
ثم ثانيا ‏ فى صدد دفاعه عن استخدام الزمن فى النصوص القديمة 
بشكل عام » وأنها سابقة للتص الحديث فى هذا الصدد ويخاصة فم| 
يتصل باستخدام الزمن فى الرواية الحديثة . وعلى الرغم من التناقض 
فى استخدام المعلومة نفسها فى ياق واحد تقريبا » فإن الزلف يبن 
على ملاحظته فى الموضعين وهى أنها و يتبغى أن تقير 


كثيرامن تصوراتنا التقدية » وأن تفرض علينا إعادة النظر فى العديد مما 
بره بديي مه » ( وامامش هن ييل إل دراسة يرا نيت للزمن 


0 أخرى فى كتابه (ص 34١‏ -541 
عة مللاحظته إلى أن الربط بي 
الروائية الحديئة بشكل اص فى مر 


٠‏ وبالرواية الحديثة والتراث 
.. لاعلى تصورنا للنص الجاهل 


ربخ الأدب من 
الإنسانى القديم من جهة أخرى . 
فقط بل للنص الأمى بشكل عام » . 

كيف يمكن أن تسق هذه الاهبيةالمعطاة لزمن النص الحاهل الطلل. 
فى هذه المواضع مع الثورة على هذا النص وتقليص حجمه وأهميته - 
حت رصق م لزيا ةف اشم امل لاب تسوس 
الثقاة 


النقطة تتضح بعد قليل عند الكشف عن مزيد من التناقضات فى عمل 
الؤلف . ٠‏ كي أ فط مرة أرى إلى الإشارة إلى بحثى المشار 
إليه ( وهو خطوة أولى تفيد من كل ما سبقها من خطوات ) . فى هذا 
العمل كان لابد - انطلاقا من الفرض الأساسى الذى قامت عليه 
الأطروحة ‏ من وضع القصيدة الجاهلية (ممثلة فى النص الطلل ) 
بوصفها قائمة عل تقليد شفاهى فى مقابل النصوص الحديثة ( الشعر 
بخاصة ) بل والنقد الحديث كذلك برصفهما متأصلين فى ثقافة 
كتابية . وكانت الأطروحة تذهب إلى أن النص الجاهل الطللى يمضى 
نحو التمثل الكتبى للحيلةقحين يعان النص امعاصر من التفيخم 
الكتبي للذات ‏ إن صح هذا التعيير . فحركة كل نص تمضى فى 
لفن 


العكسى لحركة الآخر . ولكن كلا منهرا يطلب ما عند الآخر 

لفت نقطة الانطلاق فى الحالين . ولذا تنتفى المطابقة الى 
يثيرها للؤلف بين اموقفين اننغاء ثقافيا وتاريخيا واجتماعيا وفنا ( انظر 
المدخل النظرى لعمل امشار إليه سلبقا : ص ١‏ ). 


؛ - ١‏ هنا بيدو طموح الدكتور أن ديب أضخم من قدرانه 
الفعلية فى عمله طوال الوقت . وهنا يشعر هو نفسه بهذه الثتداثية 
الغدية فى صدد كلامه عن أهم فال دمر اطارن مل 
الإطلاق : الأطلال والثاقة . ففى. ية يق 
علولا عند صورة الأطلال ولكن تفاصيل الصورة تيلو له 
أحيان (ص 545 5487 ) وهو يتحصر قى معالجتها فى حيز ضيق 
يقتصر على الصورة نفسها وما فيها من طبيعة ضدية . وهو ينتهى أو 
يتخلص من الصورة ( ص 188 ) بإحساسه بوجوب اكتناء د هذه 
الطبيعة الضدية فى وجودهاالبنيوى » أى بوصفها مكونا من مكونات 
النص بأكمله . من جهة . ثم فى علاقتها بالرؤيا الأساء 
منها النص وبالرؤ ى الى ينع منها إشعر الجاهل كله من جهة أخرى ‏ 
وهذا مالم يفعله المؤلف مقررا ٠‏ أن هذا مستوى من العمل يمتاج إلى 
مجال آخر لإنجازه , ولذلك أفضل أن أؤجله إلى المرحلة الثانية من 
هذا البحث» . إن كلام الؤلف ‏ مرة أخرى عن غسآلة صورة. 
الاطلال كميا فى الشعر الجاهل وإصراره عل ذلك إصرارا غرييا. 
يتنافضون لدبا كذلك مع هذا الإحساس بالعجز أمام الصورة وتفسير 
بعضن مقرفاتها الآساسية فى سياق النص كله ! ولاشك أنه مما يحمد 
اللاكتور أى ديب وعده بأنه سيتقصى « هذه النقطة فى المستقبل بقدر 
كر من العنلية :ة وسوقن تعود إلى هذه الالاحظة مرة أخرى بعد 
قليل 

حت أما الثاقة فإن للؤلف فى جاية حديثه عن قصيدة لدج 
© ) بلاحظ أن حركة الاندفاع إلى الصحراء. 


غسمن البنية الكلية للنص الشعرى » . وحمل لللاحظة أن و الاتدفاع 
إلى الصحراء يتم دائه فى عزلة عن الإنسان ؛ .وفى صحبة الحييوان 
صفاتها الأثثوية والذكرية . ويشير 
ة. المزدوجة للثاقة . ظاهرة 

تستحق التقصى .. .. فى السياق الذى تتم فيه . لكتباء فى هذه 
0 » تل شديد الام النسية هذا لباحث عل 
الأقل » . يقصد تف 


إن الناقة ملمح جوهرى فى القصيدة الجاهلية ( وليست فى قصيدة. 
المدح فحسب ) . وكان على الباحث أن يركز على فحص هذا الملمح 
بمثل ما كان عليه أن يركز على فحص صورة الأطلال فى السياق الذى, 
تتم فيه كذلك . بدلا من ذلك , راح الباحث يفسرحركة الاثدقاع إل 
الصحراء بوصفها فملا جنسيا فرويديا فى قصائد الشعر الجاهل متابعاً 
فى ذلك ليغى ‏ شتراوس فى تفسير أسطورة أوديب تفسيرا فرويديا 
كذلك . ( انظر ع 7817) بل إن الحصان يقسر كذلك على انحو 
انفسه ( أنظر ص 454 ) .إن اهتمام المؤلف بالتفسير الخاص الذى 
يطرحه للقصيدة الجاهلية جعله لا يستطيع أن بهتم بمسائل جوهرية فى 


هذه القصيدة من مثل الأطلال والناقة!؟» . وسوف يتضح تفسييره 
الخاص فى نباية هذه المراجعة .. 


علينا الآن أن ننظرى فهم المؤلف لمقطع ابن قتيبة المشار إليه 
ن قبل . من الطريف أولا أن المؤلف بمتدح ابن قتيبة لأنه د على الأقل 
تلك من الوضوعية والتواضع ما يبعله ينسب الرلى المعبر عنه فى 
اج ا اس وا وات 
تحليل لخصائص الشعر الجاهلى كله ( ص 48 ) . إن الروح السائدة 
فى كتاب أب ديب لا تملك للاسف ‏ مثل هذا القدر من التواضع » 
ويخاصة فيا يتصل بنسبة الرأى المعبر عنه فى كشير من الأمور إلى 
نفسه , حت ولو كان هذا البرأى قبل من قبل المؤلف واطلع عليه 
المؤلف ( ولكن بالطبع بعد أن وصل إليه وحده ) . إن الاطلاج عل 
آراء الآخرين القدماء والمحدثين فى الموضوع مسألة جوهرية لمن 
يتصدى إلى الريادة وتأسيس امناهج . أما أن يصل الدكتور أبوديب إلى 
مفهوم للاستعارة يتطابق مع مقهوم عبد القاهر المرجاق ها ولكتنه 
يصل إليه قبل أن يطلع عل عبد القاهك ذاكرا ذلك وهو بصدد بحثه 
للدكتواره عن الصورة الشعرية عند عبد القاهر”» » فهذا أمر يشير 
الالتفات , ويخاصة حينا يتكرر بعد ذلك عند نفس المؤلف فى زعمه 
انحو تاسيس منهج جديد ل يسبقه فيه أحد لافى الشرق ولافى الغوب 
سواء على مستوى النظرية أوعل مستوى التطبيق وحجته فى ذلك هى 
أنه لم يطلع على الأعمال الأخرى فى حينها . بل بعد أن توصل هو إلى 
آرائه التى ينسبها إليه بقوة . 

والمؤلف يعى من قيمة مقطع ابن قنيبة بوصفه عفرا لللخصائص. 
لبتيوية للقصيدة على أسس نفسية وباعتبار ملاحظلة ابن:قتييم أيضييا 
نية القصيدة امفرد لا فى عزلة عن .بل فى إطا 
قصائد أخرى فى التراث #أدص 45 ) والالفا 
فى مقابل هذا التقدير لمقطع ابن قبية . بزرى بالدارساث الحديئة حول 
الوضوع نفسه ؛ لهذت طيمة منعلقية ٠‏ ولأنا وقعت فى خلطه 
واضح بين التصورات الحديثة للوحدة با فيها الوحدة || 
كولريدج ٠‏ وبين التطور والاتقال المتطقيين من موضوع إلى آخر فى 
القصيدة » رص 45 ) . 


وهنا أمران يتغى مناتشته :الول + دأى أن ديب فى مقطع ابن 
قتيبة . والآخر ؛ هو إشاراته إلى المحدثين فى هذا الصدد . وقد 
تعرضن كتب هذه السطو ين قطن فى مكان آخر» فلي ثمة 
أخرى هنا ويخاصة لآن أباديب. 


إشارات أبى ديب هنا إلى الباحثين الآخرين ققيرة بالفعل ( انظر هامش 
؟ وم و4 ص 588 0)184" , ( وانظر كذلك ص 31١-1١1‏ 
حيث يندهش أبوديب من عدم إدراك الباحشين الذين أتبحت له 
مراجعة أعمالهم ا 1 
فقط . والحقيقة أن للرء يدهش لعدم إدراك أى ديب أن ثمة 
غيره أدركوا هذه احقيقة قبله ولعله لم ينح له مراجعة أعمالهم 
قيقة أن هذا ليس عذرا للمؤلف وليس حجة له بالثل ) . 


الرؤى اللقتعة. 


ضوء ل النصوص ذاتها » وفى ضوء 
ملاحظات بعض الداريين المعاصرين هذه التصوص نفسها . 


ري اه 
إأقن. . اك أن أل ل أ ليا عيب 
راوس لو قرر أن يدرس الشعر الجاهل 
شتراوس نفسه قد ضلل أبا ديب وجعله يقع ف 
المأخذ نفسها التى أعذها الياحثون المعاصرون لليقى - شتراوس 

ولتبدا من بعض التفصيلات كأمثلةلما نقول . إن أبا ديب يبدو 
الجاهلية ( ويخاصة ذات البعدين 
لشرائح ) ولكن هذه البنبة الأسطورية للقصيدة وللطيعة 
قوسي يمي سروم دو اتراضا أكث. مها ثلا حقيقيا فى عمل 
أبى ديب . وهوفى هذا الآمر يبدو ليغى ‏ شتراوسيًا أكثر من ليثى - 
شتراوس نفسه ! وكذلك الآمر فيها يتصل يإفادته من بروب وترتيب 
الؤظائف فى القصيدة ( انظر ص 77-75 وص 81 وص 44 وص 
٠١6‏ ) . ولعل الملاحظة الإييابية الوحيدة ى هذا الصدد هى 
أن أباديب يشير إلى المكان فى. الصعاليك بوصفه صورة خطية 
علبَابز صن لإة - 904 ) فى حين أنه ينفى الطبيعة الطقوسية 
( الاسظورية© عن قصائدٍ الصعاليك للسبب للذكور مشذ قليل . 
من 5ه 08ه ) . وأشاراته إلى الباحثين الآخرين فى التفسير 
الأمطورى للشمر الجاهل تتحصر من ناحية فى رغبته فى عمل كتابٍ 
يتثاول فيه المناهج الجديدة فى هراسة الشعر الججاهل ومنها ب 
الاسطورى (ص 8-17 ) » كيا تتحسر من ناحية أخرى » إلى 
بعض الإشارات فى استحياء_فى الامش ( انظر هامش 45 
اص 484 - 440 عن رمزية وحدة الأطلال ورمزية وححدة الثاقة 
إمكانا ) أو بعض الإشارات إلى أعمال غير مؤثرة فى الموضوع ( انظر 
هامش 16 صن 5484 وهامش ١‏ صن /1*1 )99 .. 

ولعل الملاحظة الإابية امشار إليها هنا تآن فى سياق فهم أي ديب 
للأسطورة كيا هى 3 
شتراوس”* . ولا أشك ‏ بوصفى قارئا لعمل أب ديب أنه كان قادرا. 
على مواجهة كل هذا الجدل التقندى حول البنيوية والإقادة منه فى 
تخليص عمله من شوائب ترسبت فيه بحكم الحماس الذاق نحو تحقيق 
اشىء فريد قى بابه . ولعله - بوصفه دارسا للشعر يقعل ذلك فى 


جانب يظهر بوصفه أكثر الأشكال تكثيضا وبروذاً 
فحسب من الثقاقة . هى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث ؟! ( راجع هنا كذلك نقد سوزان استكيقتش هذه النقطة ف 


فا 


فى مقالتها المعنونة ب د التفسير البنيوى 
اللشعر الجاهل : نقد واتهاهات جديدة 39085 لد 41 علد 7 
أخرى نرى أبا ديب يبنى على التنظيم الثناثى الضدى 
فى تشكيل بنية النص الشعرى نتائج عامة من مثل اختفاء الاطلال من 
'قصيدة الحجاء وقصيدة الرثاء ( ص 1١‏ ) وقد أشرنا إلى ذلك من 


- ؟ فبها يتصل بنظرية التقاليد الشفاهية . يصرح أبوديب أن 
هذه النظرية ذات حضور ضمنى يكاد يكون ضديا فى البحث الذى 
يقوم به » « رغم أن بعض المفاهيم الأساسية فيه ( منهج بارى ولورد 
تلعب دورها فى بلورة مواقف من قضايا عددة فى الشعر الجاهل .. 
وتبقى الامكانيات التى يتيحها قائمة للإفادة متها فى أبحاث مقبلة» 
(ص 7) . ولكن أبا ديب يسعى من خلال تحليله لوحدة الأطلال فى 
معلقة لبيد ومعلقة امرىء القيس إلى إلقاء بعض الضرء لاعلل كل 
معلقة على حدة فحسب » ولكن على ٠‏ بعض القضايا العقدة كذلك ‏ 
مثل العلاقة يين الرؤى الجماعية والفردية » وبين الدراث والموهبة. 
الفردية . وبوصف ذلك كله تطبيقا ضروريا على مشكلات الشفهية. 
والأليف بالصيغ فى الشعر الجاهل ٠‏ ( ص11 ) مقا كل هذا على 
أساس استخدام الثشائية الضدية فى تليله لوحدق الأطلال فى 
المعلقتين . وأبوديب يتأدى ‏ من هذه الجهة ‏ فى موضع آخر 
( ص 054 ) إلى إظهار قصور نظرية الأليف الشفهى عن تفسير 
الظواهر امتعلقة بتأليف النص الشعرى تفسيرا شموليا . وهويينى هذا 
الحكم على أسامس غياب الثنائيات اللفظية والضدية . باستثناء ثنائية 
الأنارالآخر ( البطل/الخصم ) من نص البطولة » غيابا باهرا . 


والحقيقة أن ذكر أبى ديب لنظرية التقاليد الشفاهية هنا يشف عن 
اقضون فى .يمةالنارية نهب لآنا وري 
والإنشاء الشعرى . وتص البطولة 
وه موضوعات » بعينها تمايؤ كد خلفيته الشفاهية 0 
ديب ١‏ دون تحديد أو قصد. - عندما ذكر توسط هذا النص بين 
5 الضدية) رانم 1 


ل 
وانتفاء مفهوم النص الأصل قبولا مبدئيا ( انظر ص ٠/اه‏ 4 ) فهو 
يكشف عن عدم اهتمام حقيقى بالنظرية عندما تبدو متعارضة مع 
أفكاره حول زمن السرد فى النص الجاهل ( انظر ص 347-541 وقد 
أشرنا إلى هذا الموضع من قبل عندما لا حظنا ربط المؤلف بين التص 
الفادل ان الرركى الغديت-_ نط ذلك :ذا من 4زم 9 
ص 5417 وص 54 وه 1١‏ من الصفحة ثفها) . إن أباديب 
.يفاجئنا فى كل هذه المواضع بإثارة أسئلة وطرح إجابات تكشف عن 
عدم اهتمام حقيقى بالموضوع . وما لاشك فيه أنه أذكى من أن 
يضحى بأسئلة حقيقية من خلال إجابات عنها المدف منها هو تأكيد 
أطروحته دو لا صلة لها بنظرية التقاليد الشفاهية . لقد كان 
يإمكائه ‏ وقد تحمس لترجمة دراسة لنظرية التأليف الشقهى عند بارى 
ولورد ولدى عدد من الباحثين الذين استخدمرها فى تحليل الشعر 
الجاهل ( ص - 8 ) - أن يؤصل حوارا بينه وبين هؤلاء الباحثين 
يخرج منه بتتائج محددة يقبل فيها من النظرية مايقل ويرفض 
ينا 


ما يرفض » ولكشه آثر تجاوز هؤلاء الباحثين وأهمل جهودهم 
والتعديلات التى اقترحها بعضهم على النظرية الشفاهية لكى تناب 
تطيقيا الشعر الجلهل90 , 

١  ”‏ وكان طبيعيا أن تتعكس كل هذه الملاحظات عل 
عمل الدكتور كمال أبوديب فى الجاتب التحليل للتصوص . ولاعط 
مثالين تختصرين : الأول + من تحليله لعينية أى ذؤ يب الهذل بوصفها 
٠‏ بنية متعددة الشرائح ذات التيار وحيد البعد» وقد أعطاها المؤلف 
عنوانا جديدا هو « رعب اليقين » ( ص 1١1‏ - 114 ) . والتحليل 
يعكس حقا سلبيات العمل كله المشار لبها من قبل . وقد أظهر أحد 
الباحثين العاصرين هشاشة تحليل أب ديب للعينية من خلال تقديم 
تيل آخر ء يسعى إلى الكشف عن بنية عميقة للنص تتمثل فى حس 
المقاومة داخل صورها النى تدور فى إطار من التسليم بحقيقة القدر 
وحتميته . وقد كان هذا الإطار ببثابة المعنى النثرى ولمباشر للعينية 
الذى استسلم له أبوديب . كيا استسلم له دارسون آخرون من قبله 
اللنص نفسه » على نحوما يذهب الدكتور محمد بريرى صاحب 
الدراسة المختلفة للعينية0١)‏ . وقد أظهر الدكتور بريرى كيف كان 
اهتمام الدكتور أن ديب بالأحداث فى العينية وجعلها أهم عناصر 
البناء : وذلك على حساب عنصر اللغة ‏ مؤديا إلى نقل مركز تقل 
القصيدة من مكانه الطبيعى » أى فكرة المقاومة إلى مكان آخر ( يقينية 
الموت ) » ويائتالى اختل البناء على يديه90"© . 


١ - #5‏ والثال الآخر يأق من تحليل الدكتور أى ديب 
القصيدة ثعلبة بن عمرو العبدى ( ص 4808 - 444 ) وقد ذكر صورة 
الطلل الدارس//النص المكتوب فى موضع آخر من كتابه ( ص '749- 
) . ويكرو أبوديب الفهم نفسه لبنية النص حتى عندما يكون فى 
هذه إنخالةمتشجليا عن حََن واضح للمقاومة من قبل الإنسان للمصير 
الَحتوم « الوت » . إنه ء بدلا من ذلك , يتصور فى هذه البنية 
غموضا ( واضح أن مصدر الخموض هو ارتفاع حس المقاومة فى نص 
اتعلية عيا فى نص أبن ذؤيب وهذا أمر لا يستقيم مع رؤية بي ديب 
0 وتاق بعض صور الطلل لتعقد المسألة أكثر لآن تفسيرها 
السائدة للشعر الجاهل وينى قصائده التى لا حصر لاا 
ا ره 

إن الاهتمام بلغة التص ( وهو حقاً مالم يفعله أبوديب هنا ) جدير 
بإضاءة النص وتفسير علاقات أجزائه وصوره وليست الرؤية المفترضة 
( أو اللفروضمة ) . وإنى لمضطر أخيرا إلى الإحالة لعمل الشار إليه. 
رص 181-775 ) حيث أثناول هذه القصيدة ( قصيدة ثعلية بن 
عمرو ) يوصفها مثالا جيدا لعلاقة الأطلال بالوثاء ٠‏ وقرن لل 


رص هها- 195 ) , 
٠‏ أما الملاحظة قبل الا 


ة فهى تتعلق بهذا الفاجس الذى ظل 
ينازع ويناوش الدكتور كمال أبوديب على طوال صفحات كتابه 
الضخم . ويتيلور هذا الحاجس فى تقرير المؤلف ف : 
٠‏ إن اكتشافنا لطبيعة البنى السائدة فى الشعر الجاهل يمكن أن يشكل 
مضدرا أساسيا لفهم البنية الاجتماعية فى أبعادها الثقافية , 
والاقتصادية ( الطبقية بشكل خاص ) والسياسية ؛ (( ص 538 ) 


ولعله يكون قد اتضح من خلال الملاحظات السابقة سر تنامى هذا 
ع0 إن الدكتور 
كمال أبوديب يؤكد هذه المسألة بأ أمن فراسة بورديو :15 
«منتعدمة عن « القوة الرمزية ٠»‏ رلك حى هنا كد للف عل 
سبقه إلى هذه الافكار للاسباب نفها المذكورة فى حالاث سايقة 
مشابية غالبا . فالباحث الحقيقى ليس نب 
الدكتور أبوديب على تصوير نفسه 
وإذا كان بورديو يؤكد على تركيز الماركسية عل الوظائف السياسية 
للأنظمة الرمزية » وإذا كان ما يقوله بورديو عن هذه الأنظمة يحمل 
علاقة واضحة بين تمط تأثير البتى فى الشعر الجاهلى ٠‏ فإننا ينبغى ألا 
نبحث دائها إلا فى شعر الصعاليك والخوارج بوصفه التموذج لل 
( للاركسية) التق م ضغط الأيديولوجية السائدة . هذا ما يقوله 
يا . ولكته يشعر بن هاجسه أصيح واضحا أكثر ما ينيغ 
نا بعيدا عن الشعر 
الجاهل ويدخلنا فى مسافات أكثر تشابكا وتعقيدا واحتداما 
بالتتاقضات » ( ص 554 ) وهويوقف تساؤلاته حول التفسير 


-يطانيا على نحو ما يصر 


الهوامش 

رام انظر قن خيلدر «المتقسمت ,فاده مدلا .6.1351 عدن عله لممرعة 
,دك عط له اننا مد عممعمصام0 ع عه ات مدعنا مطل 
6 6ه مسسسم 31552.61 ل ا عتما ودراسة بوتي 

بعنران - مح #ويسسعض دمن ممشتاه نش وسادعنا مك فسوي 
201-18 ( 1957 )24, سطلفا دعل ,«مقم7 :مهال وانظر بصفة 
خاصة هنا صقحة 754 وما بعدها . 

(5) انظرحسن البنا مصطفى عز الدين ٠‏ « التحليل الباتى للقصيدة الماهلية ٠‏ 
دراسة تطيقية » ٠‏ رسالة دكتوواء غير منشورة ٠‏ جامعة عين شمس 1981- 
ص 4-5:5 

انظر حسن البناعز الدين ٠‏ التحليل البتائى ... ٠:‏ صن 04 . 3 ولاه - 
17 و145-11147-11 ٠.‏ وانظر عرضنا له الرسالة فى قصول + 
عجلة النقد الأنى » علد ١‏ عند 4 1448 ) ع 514-511 

() انظر هذا الصدد مقالة مهمة لياررسلاف ستتكيفيش عن أسياه النقفة 
وتمرعا فى الشمر الجامل عه “امذ او معد عو ة)!* طرسطاعاة +ملددمدة 
امار وانستا سا ستعددمههة! لمصتمة أن ستامطسم امد ووماطقام 
89-14 بوم( 1986 )2.,ملة كه ,806110085 وإنظر : حسن البنا عز 
الدين : التحليل البشاقى . .» ص 7٠١-187‏ , جزءاً بعنوان ٠‏ الشاصر 
والنقة » . وانظر فى ص 08 - 3 ملاحظات عن دور الناقة فى الأماط المختلقة 
القصيدة الأطلال فى الشمر ااهل . 

00 داج كم‎ ١ 

معاققاة )6 ربعسطسد!! ,فنا موتلنطة ماحم .ممص 
320 بم ب79ك1 المملهسة ( ومجصحة ,للقت 


الرؤى اللقتمة. 


« للاركى » للتاريخ العري الإسلامى من هذا المنظور » متتظرا مجال. 
لعا طرحها درجة أعل من الدقة والعق والشسواية ‏ 
عل مستقبلاياق قيسمح بتطوير مثل هذا التحليل فى بحث مستقل » 
ولا أكوى إذ كا أبوديب طم فتطوير أذكار ائيس فى و الغيت 
والمتحول » إلى مدى أبعد وأكثر حداثة وثورية أم أنه سوف يؤكد أنه 
بدا تفكيره واهتمامه بالوضوعفى الستينيات أى قبل أن يكتب أدونيس 
أطروحته المعروقة ! لا أظن أن ئمة عيبافى حاولة أى باحث فى تفسير 
الشعر الجاهل والإسلامى من أى منظوريرتيه ٠‏ ولكن فى حدود الموج 
العلمى الذى يسمح بقيام جدل مناقض يكون عل الأقل « ثدائية 
تمدية » معه» ويأخذ منه ويعطيه . كنت أتنى ألا يكون صوت 
الدكتور أبو ديب أعل ما أستطيع أن أصغى إليه » وإنى لأرجو الا 
يكون صوق أخفت مما يستطيع الدكتور أيوديب أن يلتفت إليه . 

الملاحظة بعد الأخيرة هى الأخطاء المطيعية الكثيرة الت 
تعوق القارىء فى كثير من الأحيان عن الاستمرار فى القرادة بالإضاقة 
إلى نسيان بعض الأشياء من مشل بيت ناقص من قصيدة للمرقش 
(ص 400 ) » وثلائة لذج غير موجودة فى صفحة ( 18٠‏ ) وعد بها 
اللؤلف , ويبدوأنها سقطت ف الطبعة . 


ا أنظر حسن البنا ع الدين ٠‏ التحليل النقى .. ص 1:3-88 ٠‏ حيث 
يعرض لشكلة اليب فى التقد العرى القديم والتد للعاصر . 

.<- زم من أجل الإللم بعظم هذه الدرامات انظر عرض رسالة ملجستير عن ف انيج 
الاسطورى فى تفسير الشعر الماع ٠‏ دراسة تقدية ‏ فى فصول ٠»‏ ملة التقد 
الأدبى » مجلد 5 عدد 4 (1543 ) ص 47١‏ 152 ؛ وانظرحسن البناعز 
الدين : التحليل الناقى . . ».ع 18 10 حيث يعرض درس تقد 
الأسطودى فى القرن العشرين ٠‏ ويتأدى إلى إبراز بعض الأذ التى طرحها 
الباثون امعاصرون فى مراجهة تفي ليغى ‏ شتراوس في إطار ربط لفكان 

) . وواجع كذلك ضفحات 11/40 


5 أرى أن لشلة سوف تطول إلى سالا جلية لذ لجرل ل 
الحريص عل متابعة للوضوع ل مراجعة ونان كلر محا علا؟ للدت 
نتناءه” اعتلدتنط وقد أشار إليه أب ديب فى كتابه ٠‏ انظر كلر صن 89-417 
عن أن طويقة ليغى ‏ شتراوصس فى تغليل الاسطورة غير مرضية لعدة سبلب 
يذه . وظر د ص 0-16 حيث يد كر طق لض - شاي 


ترايس نظي فى ليل الأسطوة ينوا عل فوج الل الكلام علي 
سوير وأخيا انظر صن 01 عن أشذ اتتراحات ليفى - شتواوس الخاصة. 

برا الاسطورة بوصفها فرضيات لعمليات سميوطيقية مكن تأسيسها حدسا. 
فى قرا الأدب . ولعل القلرىيه هد متعة فى قرا القصل الأول من كتلب 


اهنا 


خسن البنا 


بعت" عفدنا عفتاه :عوصوهما امه طازالا مم6 به امعطلم 
1990 مولا ,مهروما 

والقصل رص 15 5©) عن «ليفى ‏ شتراوس + الأسطورة ‏ وثورة 
العصو الحجري الحديث » . كذلك يمد القارىء مراجعة جادة للمسألة تفسها. 
عل مسترى آخر عند 9م803 هذ مممقاد اما لسلنر! ,للد30 مقر 
:1961 ,88 هثونا مماعسهف8 ,عتلدوعانا ويخاصة القصل الثان. 
عن التموذج البيوى : الأترويرلوجيا والسميوطيقا ٠‏ ص هه 180 . 
والجزء الأول من هذا القعصل بعنوان : « كلرد ليغ شتراوس والتحول. 
الاسطورى ٠‏ ( ص 1١4-88‏ ) . ولاحظ ص 114-119 وص 118 
٠١‏ عن مفهوم بارت الختلف عن مفهوم ليثى ‏ شتراوس لالاسطورة 
وهل النقطة هى الت ييدوفها بوديب متثر ييا باوث ؛ وذلك ف صدد 
تفسيره لقصيدة الشمراء الصماليك فى قدره إسقاط الثقافة فى الطيعة برصفه 
أمراًذا وظيفة استعارية . يقول جولد إ الأسطورة عند يثى شتراوس هن 
الحل من أجل التوسط . وعند بارت التوسط نفسه . وهذا مرة أخرى ٠‏ مقرر 
بحدود اللغة مبدأ الأسطورة هو تحويل التاريخ إلى الطبيعة ‏ 
ولكن هذه الطبيعة ذات سمة إشكالية عالية ء لانه فى اللحظة الفى تستخدم 
فيها اللغة بهدف تحويل للع إلى شكل » فإ هذا الشكل سوف يتضمن كسر 


التشكيل وتطيم الذات . بل تفكيكها عمل حد تعير دبريدا. . وهذا الآمر 
هو كذلك طبيعة اللغة نفسها . ( انظر ص 178158 عن اتفاق كل من 
الى شتراوس وبارت فى الإعيرار عيل التمييز بين الأسطورة والشعر على 
أساس ميدأ القصد فيه وتعليق جولد عل ذلك ) . 

(4) عن هذه النظرية ومن استخدمها فى هراسة الشعر الجاهل والتعديلات الى 
اقترحها بعضهم انظر حسن البناعز الدين : التحليل الناتى .... . ص 6 
وهامش 14 و19 ص 18 وهامش 18 ع 14 وص 06-61 . ومن أجل 
الوقوف عل تاريخ الظرية انظر : “قد:2 لوع0 رلك بوعاد وملا معامل 
اه لام مما مالم )ا اعد ب ,سومان اندم 
1981 بلقنا ,و08 بمسطصيادت عمل ,عطقا 

ويخاصة ص 197-797 حيث مقدمة طويلة عن هذا التاريخ . بل عن 
النظرية نفسها ومباثها . وه بقلم فول محرو الكتاب . 

)١(‏ انظر حمد أحد بريرى , شعر الهذليين برواية أبى سعيد السكرى . هراسة. 
أسلونية . رسالة دكتوراة غير منشورة (جامعة التي 1943 . ص 183 
0 

11 انظر مد أحمد بريرى , شمر الهذليين 


ص 1110 


فصول 


العحد رقم 4 
1 أكتوبر 1997 


!ااا ااا 


الرؤية الم'ساوية فى الرواية العراقية 
المحاصرة 


على عباس علوان" 
ماللا 


ماه 


يتساءل المثقف العربى عن هذا الذى يحدث للإنسان 
العراقى وسط هذه الكارثة المأساوية المستمرة التى يعيشها هذا 
الإنساكن منذ عام 195٠‏ إلى الآن؛ محاصر من كل 
الجهات؛ يتاكله الجوع والرعب والموت ويسحقه الظلم بكل 
أنواعه, ويدمره العذاب اليرمى الدائم وهر يرى قوافل اموت 
وشواخص الجريمة المستمرة على كل الأصعدة فى حياته. 
وسط هذا الركام الهائل من الآلام الإنسانية؛ يتساءل المنقف 
البعيد عن التراجيديا العراقية: 

كيف استطاع الروائى العراقى » وهر يعيش مأساته؛ أن 
يقدم نتاجه الفنى ؟ وما الرؤية التى ينطلق منها لمعاينة هذا 
العالم والنظر إليه؟ وكيف تعامل مع هذا الواقع المشوه المرير؟ 


* جامعة بغداد» العراق. 


حلا 


وكيض قدم شتخصياته الررائية وهو يرسمها ويحركها على 
الورق فى لعبة الكتابة؟ 

وإذا ما اقترضنا فى الأساس أن الفنان هر شاهد عصره 
الأمين وهو يقف على نهايات القرن العشرين؛ وهى فرضية 
صحيحة: فإن الروائى العراقى؛ فى سنوات الكارثة» قد ارنطم 
هو ووعيه وخباله؛ بهذا الوجود ومفردات هذا العالم المرعب 
الذى نراه. وفى هذا الارتطام كان يحاول أن يجيب عن أسثلة 
كثيرة جد تخاصره وترهقه وهو يتحرك بتحرك هذا الواقع 
المعيش . هذا الفنان المتسلح بحدة الوعى والش مور العالى 
بالمسؤولية الجماعية قبل المسؤولية الفردية. 

رإذا كان الغنان والراوية الشعبى القديم استطاع أن 
يخلق حكاياته وأساطيره ورموزه وبطمئن إليها وإلى الإجابات 
التى قدمتها من خلال شخصباته البطولية والإلهية ويسعد 
يتلك الإجابات التى قدمتها له تلك الأساطير وكل الميثولوجيا 
القديمة؛ فهل يقتنع الفنان العراقى» فى هذه المرحلة» بهذه 
السذاجة والبساطة وهو يشكل رؤيته لهذا العالم المعقد 


الغريب؟ ومن ثم الاطمئنان وهر يصور واقعه وشخصياته 
الروائية التى تمتلك هى الأخرى رؤيته المضمرة لهذا العالم؟ 

إن مصطلح «الشخصية؛ يختلف اختلافا كبيرا فى 
مجالات المسرح؛ وعلم النفسء والأدب؛ إذ إن كلمة 
الشخصية هى ترجمة للكلمة اللاتينبة 85004 وكات 
تعنى «القناع» الذى يرتديه الممغلون اليرنان فى احعقالاتهم 
وتمثيليانهم لإخفاء معالم شخصياتهم الحقيقية (١2؛‏ وعن 
هذا المصطلح جاء المصطلح الإتجليزى 88500111 دالا 
على الشخصية. لكن مصطلح 565082 صار يعتى مصطلحا 
أدبيا بمعنى (القناع الأدبى) ؛ أى صار فى النقد الروائى يدل 
على الذات الفاعلة داخمل العمل الأدبى» قععخذ هذه 
«الذاث) أُوجها متعددة ربما كان الروائى نفسه أحد تلك 
الأوجه 249 


أما علماء النفس فقد ذهبوا مذاهب شتى رهم 
يحارلون تحديد «مفهوم؛ الشخصية رأنماطها ومظاهرها. 
رسلركها وحركتها الفردية والجماعية وقسماتها الجسدية 
والنفسية وعقدها وطرق تفكيرها واستجابتها للدراقع والغرائو 
وردود أفعالها جاه الأحداث والمحفزات والأخطار © لكن 
المهم فى الدراسات الأدبية أنها ايجهت لرصد الشخصية من 
زوايا ثلاث ه 

الأولى - الشخصية من الخارج ويركز الاهتمام على 
الجانب الفسيولوجى متضمنا الكيان المادى وجسد الشخصية 
ومظهرها العام وسلوكها المرثى. 
ة ‏ الشخصية من الداخل ويركز الاهنمام على 
الجائب النفسى وما يرافقه من مشاعر وعواطف وأحاسيس 
وائجاهات تفكير يقودها إلى السلوك الخارجى. 

الشالغة ‏ الشخصية فى رسطها الاجعماعى وحركتها 
داخل هذا الوسط ومدى فاعليتها أو خمولها والكيفية التى 
يحدث فيها انحراف السلوك أر تعديله تتيجة خبرتها فى الحياة 
من تخاربها المتعددة. وباختصار شديدء ققد اهتم النقد الأدبى 
بعالمها الخارجى وعالمها الداخلى وحركتها السلوكية فى 
الحياة. 


الرؤية المأساوية 


رإذ يهعم النقد الأدبى بالشخصية فى الرواية بسبب أنها 
تكشف عن حقيقة كامنة فى دواخل الررائى الفنان ذاته؛ أى 
يما هى محارلة فى معرفة الذات من خلال الآخرين. ولما 
كان الررائى هو الأقدر على هتك الحجب فى شخصياته 
الروائية وعنهاء فإن ذلك يعرقنا يحفيقة أُنفسنا وحقيقة من 
نعايش وماذا نعايش؛ لأن الشخصية القصصية قد تنكون من 
مجموعة من الشخصيات الحقيقية التى يصادفها الروائى فى 
الحياةء ولذلك فهى جزء من الروائى نفسه 44 


ولسنا فى معرض الحديث عن أهمية الشخصية فى 
البناء الروائى من حيث تلاحمها المضوى بسائر عناصر 
العمل الروائى من زمان ومكات وحدث وطرق سرد مختلفة 
ومدى قدرتها على تكثيف الإحساس بتلك العناصرء وإنما 
يهمنا أن تتحدث قبل كل هذا عن كونها الأداة الفاعلة لرؤية 
العالم وبرصفها تموذجاً فني ممثلا للعقل الجمعى للجماعة 
التق بنتمى إليها الفنان ويعبر من خخلالها عن رؤيته للعالم؛ 
وهذا الفنان هو أيضآ نموذج معقدم جداً لإدراك الكرث 


والوجود 

رتكاه تكون الرواية العالمية بأشكالها التاريخية والنقدية 
والواقعية وحتى النفسية تؤكد أهمية الشخصية فى البناء 
الروائى وتضعها فى مقدمة اهتماماتهاء بل تكاد بعض 
الروايات أن تشكل مايسمى 
جماعة «الرراية الجديدة» أمغال آلا روب جريبه وناتالى 
ساروت وميشيل بوتور وكلود سيمون الذبن جعلوا الشخصية 
تساوى صفراً أو هى فى عصر التكنولوجيا مجرد رقم إزاء 
الآلة الحمقاء التى استعبدت الإنسان وحولعه إلى أداةء هذا 
الإنكار للشخصية ودررها عند هؤلاء الكتاب ينطلق من 
دوائعهم التى نقرر أهميتها فى الرواية؛ فهم يعترفون ضمناً لا 
تصريحآ بأهميتها حين يجدونها أداة لكشف قيم المصر الذى 
أصبح فيه الإنسا مجرد رقم فى خضم الحياز 40 

وإذا كان د. ه. لورنس هو الذى قال قديماً <... 
وأنت لاتستطيع أن تخلق رواية هن غير كائناء 2 
فإن لوسيان جولدمان قد أكد من جديد «بأن اختفاء 
الشخصية في الرواية يشكل على هذا التحو «نظيراً صارمأ» 
الاختفاء دور الفرد فى وظافة اجتمع الرأسمالى القائم على 


فين 


على علس علوان 


التنظيم؛ 240: لكن المهم فى ذلك ما يحاوله الروائى نفسه 
حين يؤكد الشخصية أو يمحرهاء أن لاييدو فردياً ذانيآ كما 
وضعه إدكارا درايدن بقوله+ 

الروائى فى القرن العشرين أثانى جداً: مأخوذ 

بكبرياء زائفة, رإن على الروائى أن يجد طريقنآ. 

للتخلص من (الذائية»... وأن ينعلم كيف يحول 

رؤياه الشخصية إلى ماهو علم 0ك 

ومن المؤكد أن الشخصية فى الرراية «لاندمو إلا من 
وحدات المعنى» إنها تصنع من الجمل التى تنطقها هى أو 
التى ينطقها الآخرون عنهاه (231, 
ربمعتى من الممانى: فإن العمل الأدبى ليس وليقة 

اجعماعية أو تاريخية» ولاهو بلاغات دينية أو أوامر إرشادية 
وعظيمة أو تفكير ذهنى فلسفى صرق؛ إنما العمل الفنى هو 
نوع من «الوهمة و «لعبة؛ على الورق يصنمها الخيال 
الخلاق يتخير فيه العالم من خلال اللنة واللون والمورت17١4‏ 
ويختلف دور الشخصية فى العمل الروائى بحسب رزية كل 
مبدع للعالم والوجود وانطلاقاً من إيديولرجية يعتقدها 
ويطمعن إليها؛ وبالالى فهى تتسكس بتشكل من الأشكال فى 
صررة هذا الإنسان الذى يعحدث عنه ويحركها ويخلقه فى 
الشخصية التى يراها ممثلة لكل ذلك. لكن هذه الشخصية 
التى تمثل «الرؤية؛ ليست إلاجزعاً من أجزاء البناء الروئئى 
كلهء ترتبط بجملة علاقات مع بقية المناصر 
الأخرى النى تكون علاقائها يها علاقات عضوية رليست 
علاقات ميكانيكية. 


ت إنسائية وو 


كانه 


خلال السئوات السيع الماضية 19317155٠‏ 
صدرت فى العراق مجموعة من الروايات يقارب عددها 
الشلائين 377" وقند ييدوهنا الكم ‏ غير الهين - من 
الروايات مغيراً للاهتمام: وأن يعجب القارئ المتابع لهذه 
الإصدارات وهى مخاول أن تمشل شيا من الفن 
الواقع رشيشاً من رؤية العالم؛ أقول «شيعآة لأن «اللأ 
حجمها ودرجعها ونوعيعها أكبر من أن يستطيع كاد 
بمفرده؛ وفى عمل فنى واحد أن يقدمها روائياً بكل أبعادها 


ل 


وعمقها وبريريتها. ولذلك, عمد بعض الروائيين إلى اعتماد 
مشروع روائى مسثهر يدور حول المرضوعة المتعددة الوجوه 
كالذى فعله عبد الخالق الركابى فى ثلائيته (الراورق» 
واحين يحلق الباشق) و (سابع أيام الخلق) » وكالذى يطرحه 
عله حامد الشبيب فى رباعيته (إنه الجراد6و (الأبجدية الأولى» 
و (مأتم الوعى) و (السماء فوقها الأرض) 2950 

وحيث يجد الروائى نفسه محاصراً يحجم المأساة 
وديمومتها ووحشيتهاء فإنه يهرب إلى الماضى البعيد عن 
الواقع الحالى» كالذى قمله محمد شاكر السبع فى ررابعه 
(المقطورة) حيث حاول رصد الواقع العراقى فنياً فى حركة 
السنوات التى مهدت وسبقت وعايشت ثورة العراق فى تموز 
4 . ولذلك: فإنه لم يعطع أن يصور الواقع المأساوى 
الحاضر إلا من خلال إدانته له جملة وتفصيلاً» وإداثة المرحلة 
والسياسية السابقة التى صدمت هذا الواقع المعيش 
الآن3 وكأن الكانب يريد أن يقول للحاضرين جميعاً «ذوقوا 
ها صنعته أيديكم فى الماضى»؛ لذا فهو يختتم روايته بنوع 
عن البوءة الممهدة للواقع الآن. فهر يقول على لسان «تعيم؛ 
بطلها ل ركز تجملة خطيرة وأساسية يختتم بها رواية 


رقع نظره إلى السماء. كانت غنيوم بيضاء 

بحافات داكنة قد اشعملت بضوء أحمر متوهج 

كالدم. كان نصف قرص الشمس مخت الأفقى. 

قال ونظره مزروع فى الضوء الدامى للغيوم: كم 

عن اليد الع جر 1331 

ومر الزمن العصيب واستمر.. وقد تتخذ هذه الرؤية 
المأساوية شكل آخحر من أشكال التعامل مع الواقع بماضيه 
البعيد أيضاً؛ وليس هذا الواقع المتحرك الآن كالذى جاءت 
عليه رواية مهدى عيسى السقر (أشواق طائر الليل) النى 
كانت يعيدة عن هذه المرحلة» وكأنها تشكل السيرة الذائية 
لمأساة الشاعر العراقى الكبير يدر شاكر السياب ومحنه فى 
هرربه وجوعه ومرضه. والسياب والروائى مهدى عيسى الصقر 
ميان إلى شريحة اجتماعية واحدة كونتها سنوات 
ت والأربعينيات من هذا القرن؛ وقد جمعتهما 
انه من لقاقة 


وفكر واتتماء إلى شريحة البرجوازية الصغيرة للنقفة. لكن 


القر كان يريد أن يشير موضوعة «المشدف الهارب من 
الوطن» وهو مكره وقد هاجمته الكوارث ولنحن والأمراض 
وفساد الحكم والشرطة: 

- لماذا ترككت وطلنك ؟ 

سألته وهى مجلس يجوار سريره 

- قلت شعراً لم يعجب رجال الملك فطاردونى. 

ماذا قلت؟ 

الكلمات وحدها لم تكن تعنى الكثير؛ إنما 

الجو العام, حشود من الناس يعبرون عن غضبهم 


فى شوارع بغداد والماث الأخرى؛ كنت سين 

السخط فى ذرات الغبار المتطايرة من تخت 

الأرجل! 

رأ بيه تومضانا وهر يفذكره 

- كانت أياماً مليعة بالقضب وبالأحلام 

00 

هذه هى الرؤية التى نفذ من خحلالهكا الرواقى لمقسرار 

حركة الماضى حين كان النضال ضد السلطة الملكية أفراً 
مشروعاً وبطوليا أيضاً! لكنه الآن صار «حلماه من الأحلام 


أما الشاعر وشخصيعه؛ فقد مثل «النهاية المأسارية 

الكاملة؛ بوصوله إلى الموت وهو فى أعلى درجات الوعى» 

وبذلك فقد انحل إشكال الغربة وكل مشاعر الألم والحزن 
وال مرض 

وقفت تتأمل رجهه ذاهلة. لحظة طويلة ظلت 

واقفة تنظر إلى الوجه المستكين. بدا وجهه خالياً 

من أى تعبير عن الحزن والألمء بدا كأنه يبتسم» 

١‏ اع من أجلم ل اتبح- اسيرات 

محصنا ضد الأذى. لن يعذيه صدود امرأة بعد 


الآ وتؤتامنه ليهأ أن سيره إلى وتلنهاذزة 
600 


خوف 
يهذه الجملة يختئم الصقر روايته؛ فليس للمثقف إلا 
النهاية المأساوية «الموت» ليعود جسداً ميت إلى وطنه متخلصا 


الرؤية المأساوية. 


من عذاباته الداخلية وأذى العالم وعدوانيعه. ولكن إما أن 
يحقق كامل فرديته وأحلامه وأشواقه أو أن يترك ذلك كله 
ليموت (إما الشئ كله أو لاشئ) كما يقرر جولدمان 23. 
وهكذا يكشف الصقر عن (رؤية» جيله كاملة؛ هذا الجيل 
المحاصر الآنء وهو يحلم بنضاله القديم؛ ولايستطيع بذروة 
اوعيه أن يقبل هذا الواقع» إنه يرفضه وبديته؛ وبذلك فإن جيل 
مهدى عيسى الصقر وبدر شاكر السياب هو جيل البياتى 
وبلند الحيدرى وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلى؛ من 
خلال (أشواق طائر الليل»؛ إنما يمثل العقل الجمعى لهذا 
الجبل رلايكشف عن وعى فردى للكاتب بالضرورة. ومكذا 
أسقط مهدى عيسى الصقر تخربة الماضى على الحاضر فى 
محاولة تقديم الرؤية المأساوية للمثقف العراقى المغترب أو 
المخاصر. 

أما ميسلرن هادى فى روايتها القصيرة جداً (العالم 
تأقصا واحد)؛ فقد تعمدث سحب الماضى ودمجه فى الحاضر 
مباشرة دون قطع أو ارندادء فالعائلة المكونة من الأب والأم 


ند انها المليارةفى الحرب العراقية الإيرائية. لكن شكوكآ 
عدوم جؤل َي وقاة الابن» فالأوراق الرسمية الثى عثر عليها 


الأب قوق القسببر تؤكد اسم الطبار الابن» لكن الملايس 
العسكرية الموضوعة على القبر أيضآ كانت غير ملابسه التى 
اعتادهاء كما أن تشابها مع طيار آخر «يقال إنه فى الأسرة 
فى الملامح والشكل والرتبة كانت كلها محفزات لبقاء 
(الأمل) فى أن يكون الأسير هو الاين وأن يكون الشهيد هو 
الآخر. وقد مرت ستوات ثلاثء وهاهى الأيام السوداء تعودء 
وأيام النصف المرعب لبغداد؛ كما كان فى تلك الحرب 
الأولى؛ تعود فى قصف حرب الخليج 
الثانية. وهاهى المأساة تتجدد فى عيون الأم والأب: 

الرتبة نفسها.. العمر نفسه.. والشكل نفسه 

أيضا؟! ثم قال لها بمرت عال رهويميد 

الصورة: 

- برجع بالسلامة إن شاء الله 

ثم غادر الغرقة الباردة جدا على عجل ومضى 

إلى سيارته وهو يحس إحساسا غريبا وجارفا بأن 


المأساوية حرب | 


1 


على عباس علوان 


نمو الأحياء أخذ يسارع أكثر تأكفر حتى 
أصبحوا جمبعا أمونا فى عينيه.. ثم تسارع أكثر 
0 الجميع فى المرث ثم أكثر فأكثر 
حتى أردى بكل شئ إلى القناء... وعندئة أحس 
1 انزاع مزقة لحم من مملكة الأشلاء الأرضية 
هذه ليست شيئا يذى بال وأن تبادل المصائر لم 
يعد شيئاً ذا أهمية لأى من الاثنين (ابنه والطيار 
والشبيه الذى قيل إنه نى الأسر) وأن عليه أن 
لايسود إلى هذا البسيت مسرة أخسرى ويطوى 
الموضوع يأكمله مرة أخيرة وإلى الأبد 214 
هذه مشاعر الأب» وهر يعيش فى حاضره استمرار 
المأساة؛ فقد ذهب الشهيد وانطوى الأمر؛ لكن المأساة تظل 
مأساة الناى والوطن تتجدد فى حرب جديدة وقصف جديد 


وخواب جديدة 
ثلاثة وأربعون يوما من الغارات المتواصلة تبدو له 
الآن كأنها لم محدث أو أنهنا قد عدنت:ونسنيينا 
من شدة هولها أو أنها كانت ثلاثة أوأربعين ليل 
بنفس الهول والشدة فاختلطت عليه الليالى» ومع 
ذلك فعندما رفع زجاج النافذة بسبب الغبار 
ورقعت عيناه على عمال البناء وهم يقفرن على 
الحاقات الشاهقة التى نهضت من الحخراب اختنق 
بذات الغصة التى ختقعه صباح اليوم الأول من 
أيام المسيف... ويكى مرة أخرى ... من الحنزنا 
فى المرة الأولى... ومن الحزن فى هذه المرة.. 
ومن القهر مرة أخرى.. وأخرى.. رأخحرى . 2157 
وقد ييدو المقطع الأخير فى الرواية باعشا على «الأمل» 
فى أن تتكشف حفيقة الموقف؛ وأن يعزد الغائب من أهوال 
الحرب والأسر وأن يكون الأمر كله محض سرء فهم أو خطأً 
فى الأدلة أو فى الظروف؛ لكن ميسلون هادى تنهى آخر 
القطع نهاية مروعة.. بالموت» النهاية المأساوية الكاملة» با موت 
الذى يننظر الجميع والقبر الذى فتح فمه فاغرا فى داخل 
الآب وفى أعماقه: 


16 


.. إذن» إذن لماذا افعرض الرجل الذى سلم له 
سترة ابنه وبداخلها هربته وقرآنه وأوراقه بأنها تعود 
إلى الطيار الذى دفن وليس للطيار الآخبر الذى 
أسر؟ وهكذا انتبئق الخاطر فى رأى الأب من 
جديد.. وهكنا زلرلت هذه الفكرة كيانه مرة 
أخرى لتطبع لها موطئ ققدم للأمل الحى 
الممكن .. هكذا انفتح القبر من جديد.. وسيظل 
هكذا فاغرا فمه فى رأس الأب إلى الأبد 20 
يهذه الكلمات ينتهى النص؛ وبهذه الوسيلة سقط 
الروائى العراقى أحداث الماضى برؤيته المأساوية على الحاضر 
ابق الرثيعان؛ وبشكل حاسم ليس للأمل والحياة من 
بيد من بارقة أو إرشفاص: 


ا 


أعمال روائية عراقية فى هذه المرحلة عن 
بقية اوس الأخرى بسمات أكثر فنية وأبرع فى المعمار 
واللفة والبناء الررائئى» وأشسمل فى التنازل للواقع المسراقى 
المتسرّك أوسط فرشئ الحرب والموت والدمار. 

استطاع عيد الخالق الركابى فى روايته المثيرة للجدل 
(سابع أيام الخلق) أن يبنى نصا ذكيا وحاذقا حين أقام 


مجمرعة من التوازيات يبن «الماضى والحاضرة وبين «مدينة 
الأسلاف والمدينة الحاضرة؛ وبين «عالم الباطن وعالم 
الظاهر» وبين «العلم الصلد والباطن الصوفى الحدسى» وبين 
«المؤرخ والروائى؟ ٠‏ 

وكلها تشكل قضية السيد نور الذى اختفى بطريقة 
غريبة حين دخخل كوه رلم يخرج منه بعد ذلك ومعه النص 
الأصلى (للسيرة المطلقية) التى هى الأساس الذى تقوم عليه 
الأحداث. تلك السيرة التى وجدت مسجلة فى مخطوطات 
ميعثرة بين الناس» ولكنها مشوهة ومحرفة وناقصة' 
السيرة المطلفية كانت نروى على لسان الرواة الذين راحوا 
يضيفون إليها ويكشفرن لئاس عن أحداث أخفاها الناريخ 
الرسمى المعروف لعشيرة البواشق عن عامة الناس فى مدينة 
الأسلاف وهؤلاء الرواة هم «عبد الله البعسير؛ و «مدلول 
القيم؛ و «عذيب العاشق؛ ر «السيد نوره و ١ذاكر‏ القيم» 


اقصة, إلا أن هذه 


وأخيراً «شبيب طاغر الغياث؟ الذى تبداً به الرواية وبحركته 
الدائية للحصول على النص الأصلى للسيرة المطلفية؛ والذى 
يتحد صوته فى أحيان كثيرة مع صوت المؤلف أحيانا والروائى 
أحيانآ أخرى. 

ومن الواضح تماما أن «الرؤية المصوفية؛ هى التى 
سيطرت على عالم النص شكلا ومضمونا. فعلى مستوى 
الشكل» فإن المؤلف قد أقام بناء النص على سبعة أقسام 
سمى كل قسم من هذه الأقسام بحرف من حروف كلمة 
واحدة هى كلمة «الرحمن»؛ رهى طريقة خخاصة بفهم 
الحروف ودلالاتها ورموزها عند المتصوفة؛ ثم سمى كل قسم 
كتاب الكتب؛ فالقسم الأول سما «كتاب الكتب حرف 
الألف ‏ إشراق الأسماءة: وجاء القسم الثانى «كتاب الكتب 
- سفر اللام ‏ كعاب الآنية؛» والغالث «سفر الراء - إشراق 
الصفات»» ثم وسفر الحاء ‏ كعاب الهريذة ؛ ثم «إشراق 
الذات؛ ثم «كتاب الأحدية»: وأخيرا القسم السابع سما 
«كتاب الكتب ‏ سفر الثوثة ولم يعطه اسما محددا وتركه 
ورقة بيضاء لاكتابة فيها؛ وهو آخر صفخة فى الزراية» وبذلك 
ترك مجال «العأويل» مفتوحا لإعادة التاريخ وسرد ال 
المطلقية من جديد: تلك السيرة الثى اتتهت بالبطل التاريشخى 
«مطلق» الغائب ‏ الحاضر دائما على ألسنة الرواة مع أنغام 
الربابة فى المجالس والمقاهى والتجمعات؛ حيث اختفى بشكل 
غريب؛ مع ما حدث فى «ديرة الهشيمة؛ من مذبحة رهيبة 
حين دكت القربة وبيت مطلق بالمدفسية التى أحاط بها 
المحعلون القرية وقتلوا كل الرجال الذين صمدوا صمودا 
يطوليا خخارقا؛ دون أت يستسلموا لإرادة الغرباء الذين جاءوا 
يحكمرن الوطن بأدوانهم وصنائعهم ويسرقون خبيرات الأرض 
وجهرد أصحابها. 

وبذلك ظلت عشيرة «البواشق» رمزاً للتحدى فى وجه 
الغرباء الأجانب ؛ وكان مطلق رمز للتأئره ونا حدث فى 
«دكة المدفع؛ هر السر فى تداول الناى للسيرة المطلقية 
وإعجابهم الشديد بها. وقد تدخل صوت الراوى العليم 
مباشرة فى آخخر مقطع من النص ليخاطب البطل «مطلق» وهو 


مسجى ينزف دماءه وروحه فى اللحظات الأخيرة: 


الرية المأسارية 


9يامطلق» : وهكذا بقبت يندقيتك وحدها تواصل 
الرمى فى اتجاه الغرب» مستوفية ثمن الدم الغالى 
قطرة.. قطرة حعى إذا ما أحالت القذائف القلعة 
كلها إلى ركام سال دمك بدوره ليمعزج بدماء من 
سبقوك. ولولا رائحة «الخضيرة» لكان من المحال 
على النابشين بفؤوسهم فى مابعد الاهتداء إلى بقايا 
جسده مختلطة بأحجار المفثول الذى شيدته يرما 
أملا فى أن تخمى به نفسك وذريتك مما خب القدر 
لك من كوارث؛ ولكن... هيهات... هيهات... 
فها هو آخرك وقد رجع إلى أولك ليكون كما كان 
قبل أن يكون؛ وبذلك آن لى أن أطوى آخر صفحة 
على اسمكء تاركا لمن سيأتى بعد أجيال وأجيال 
مهمة تأويل ما بين المبدأ والمعادء إذ إنه أولنا فى 
السطور رآخرنا فى الظهور 9217 , 
وهكذا أقغل عبدالخالق الركابى الرؤية كلها بالموت 
والعودة إلى التراب. وإذا كان هذا الموت بطوليا مشرفا؛ فإن 
بص الجتكتجة العينوفية يأخذ مداه فى الخررج من «مرقعة 
0 قية». ذلك هو العاريخ السرى 
ية النى ظلت مختقية فى المكتبات 
القديمة وامخطوطات المشهرئة وعلى ألسنة الرياب وأصوات 
الرواة. وإذا كان الركانى قد أفاد من مجموعة نصوص ترائية 
أدخلها وبط تضه الروكى ك (ألف ليلة.وليلة) ومن كتاب 
(الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل) لعبد الكريم 
الجيلى المتصوف المعروف؛ ومن كتاب (قصوص الحكم) 
لابن عربى: وقدم فى مسفضحة الرواية الأولى أحد مفاتيسها 
قولا لابن عربى «العالم حروف مخطوطة مرقومة فى رق 
الوجود المنشور ولانزال الكتابة فيه دائما أبدا لا تنتهى» 6199, 
إذا كان ذلك قد قصد إليه المؤلف ليغطى نصه الروائى المثير 
برداء العسرفية وأجوائها الحدسية الررحية؛ فإن رئية العالم 
انت تتشكل فى المقولة امحددة باستمرار (إما كل نئ أو لا 
شىئ) النهاية المأساوية انحتومة حين يعود الإنسان إلى أصل 
وجوده؛ إلى تراب الأرض بعد أن صنع حياته وواقعه؛ وترك 
العقل الجمعى ‏ لا التاريخ الرسمى ‏ يتحدث عن ذلك 
الصنع والحياة مادام الوجود قائما ومادام الإنسان مقاوما. 


يفلا 


ات 210000 


5-1-0-7 


فى هذه المرحلة من مراحل الإيجاز الروائى العراقى لمة 
اتجاهات متعددة فى مخديد زاوية «رؤية العالم؛ من وجهة نظر 
الروتئى نفسه.فإذا كانت النماذج السايقة قد رصدت هذه 
الرؤية المأساوية من الخارج ‏ إن صح التصنيف - فى سرد 
الأحداث ومصائر الشخوص؛ فإن اتجاها آخر يرصد هذه الرؤية 
من الداخل. رليس المقصرد من داخخل الشخوص ولكن من 
داخعل ان: يحمت يدو هذا الداغل معمثلا فى 
أعماق الشخوص أولا وفى القوى الشريرة التى يجابه هؤلاء 
الشخوص وتخدد حركاتهم روجدانهم رعلاقاتهم بالآخرين 
ثانيا ربالتالى تخدد مصيرهم: ومن ثم رؤيتهم للعالم وللكون 
والوجود والحياة. 

فالروائى الراخل موسى كريدى قى روايشه (نهايات 
صيق) لا يقدم قنوى الشر إلا من داخل الواقع السراقى 
متمثلا فى شخصية «نايف كنعاذ» التاجر رالمرابى وزجل 
الأعمال الخفية الذى يريد أن يسلب «هناء؛ دارهاء بل 
يسعولى على ذهناءة ذاتها وهى ابنة زوجهبالمطلقةبالسييرة 
:وسيلة؛ . وحين تقاومه وترفض مساوماتة/ فإن بينديقعها 


الجاممية وساهرة؛ تختفى من الوجود تماما وبشكل غامض» 
وتضيع كل محاولات هناء فى العثور عليها؛ فققد أنهى هذ هذا 
الوحش حياتها. نايف كنعان هذا «مزور كبيرة 27" ذ 
ماض أسود لا يعترف بهء ووغده غامض والمستقبل - فى 75 
غد غامض لا شأن له به؛ لأن الحياة حلم مسثمر من 
الملذات لا يقطعه سوى الموت؛ وامتلاء الروح بالماضى شئ 
سخيى 2147 رهو «داهية) ودماكرة بل هو ماهر ١فى‏ صيد 
الببعرة61*0 والناى 
يتبعون هناء فى مطاردة خفية تخيط كل حيانها فى الكلية 
والبيت والشارع والسوق وفى كل مكان. 

«نايف كنعان يقتل الناس الذين يقفون ضده وضد 
رغباته كما قتل «أمين» حين صدمه بالسيارة2!77. إنه مريض 
وحقود ومتكبرء يزرع الخوف فى نفوس الناس ويحيل حياتهم 
إلى كوابيس مستمرة ومظلمة؛ شهوائى دنيوى مرعب» إنه 


ويخافون أزلامه وجواسيسه الذين 


باخعصار شديد لا يموت لأنه «إبليس - رهل يموت 
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وتستمر المطاردة المرعبة مع هناء وبأشكال معمددة بالهجوم 

عليها فى الكلية رفى السوق أر بتهديدها برسائل مجهولة 

وإلى عناء عبد الحميد مع التحيات. التوقيع صورة 
لماك 


وتدخل هناء فى كابوس طويل يممد فيه الررائى إلى 
أساليب الغرائبى والسحرى واللامعقول وهو يصور هذه القوى 
الغامضة الشريرة المدمرة التى تطاردها وتخطم صفو حياتها 
رحياة الآخرين؛ حتى استحالت الحياة كلها إلى #كوميديا 
سوداءة أو «ميلودراماة كما تصفها هتاء فى رسالتها إلى 
أخيها صادق الذى يدرس الهندسة فى لندث: 
تسألنى إن كنا سعداء؛ ترى أية جملة مفيدة 
تترجم عذايى. كن مكاتى وقل الجواب. تسألتى 
عن صفو عيشنا.. ما الصفو هذا؟ أكاد أجهله. 
اسأل الزمات كيف يكون ممكنا أن يرغمك 
مجنون على الرحيل من متزلك؟ هنا أبدأ من 
هذه التقطة: هل نريدتى أن أقص عليك خير 
المدرن,الذى أراد فعلى» وخبر الصياد الذى 
جعلنى طربدته؛ ونخبر الرصاصة التى زعقت فى 
الريح وليم تصل إلى الوأس .. ألم أقل للك من أبن 
يفن 
وهكذا أبدا الواقع المأسارى وقد اختلطت فيه الحقائق 
بالأحلام والرؤى المرعبة وراحت فى صحوها ونومها تبحث 
عن صديقتها وزميلتها فى الجامعة «ساهرة» تلك الصديقة 
الضاحكة: 


ناديت باسمها أكثر من مرة ساهرة.. ساهرة» 
كنت أسمع نفير الريح يضرب طبلة الأذن وكان 
الشارع المريض على مرمى يدى يكتظ يدنخان 


وخطياء أنصاف عراة؛ وسيافين: وصيارفة» 
وأجتحة لطيور ملقى بها لق أكياس القحامة, 
عب فهقمة على الأرض. 
وطبالين؛ وسحرة بلحى طويلة» يطلقون الأفاعى: 
وأطفال أضاعوا آباءهم. ومهرجين يمتطرن قردةء 


ربائعى أغان مجلوية؛ ولم أ ات بلياس العمل 
أو قتيات بلباس السهرة . واستغربت أن أحدا لم 
يسألنى عما أبحث ؟ أو ما الذى أنتظره؟ رساهرة 
التى كنت طوقعها قبل لحظات وقباعها فى 
دائخة تماماء أسبح دون يتخديف فى طوفان من 
الجلانين اللصمغ فيصعد إلى فمى وأذنى ملح 


غتن وطيع عيزون 9557 


ويستمر الكابوس؛ وفى مقاطع أخرى يختلط الواقع 
بالحلم فترى أباها الذى مات منذ ستوات؛ ييتسم لها 
ويطمئنها ويسألها عن سبب مجيعها إلى هذا المكانء ثم يروى 
لها كيف حكموا على صديقتها ساهرة بالإعدام فى (قصر 
العدل الثالث) بعد أن أصيبت بالخرس والجذام.. وأنه حضر 
محاكمتها رتنفيذ الحكم؛ ولكن لم يستطع حتى أن يبكى.. 
وأنه كان آخخر رجل مات خارج (القسر التاسع رالشلاثين 
للسدل) 6610 

هذا هو الحلم وهو الواقع وهو العالم أيضاً وقياا ختلطت 
كل الرموزء وتلك هى رؤيعه المأسارية. إند «نايف كنبان» 
الذى يسبطر على هذا العالم فيحيله إلى جهنم لاهبة وشقاء 
سرمدى؛ إنه كما وصفته أم هناء «إرهابى رقاتل ودموى لا 
يضبطه وازع من ضميرة. 159 , 

وفى (نهايات صيف) تكرن علاقة هناء بالشاب ١ربيع»‏ 
المهندس قد وصلت إلى مرحلة النضج وقد سمحت لأن تبدو 
الحياة من خلال علاقة الحب الدافئ ‏ أكبر من رفعة 
الآلام والكوابيس والعذاب. رلم يكن ذلك ليحدث إلا بعد 
اختفاء «نايف كتعان؛ من الحياة بشكل غامض أثار مجموعة 
من الشائعات. قالت هناء: 


ربما أنهى حيانه بطلقة» نلك إحدى الشائمات 
أنا لم أصدق لأن الرجل كان قاسياء شهوياء 
مقبلا على الحياة حد الكفر بنعيمها كما أنه 
بعيد عما يدفعه لاختيار الموت انتحاراء وقيل إنه 
قعل عنقا بعد شجار مع أحد أزلامه أو تابعيه 
تلك إشاعة أخرى» وقيل هناك من دس له 


الرقية الأساوية 


الترياق: تلك شائعات ثالثة؛ وقيل إنه يعانى تعبا 
فى القلب فمات بعد ليلة صاخحبة وذلك أمر 
محعمل» أما من سيذكر الصحيح فذلك أمر 
متروك للزفان 259 
وهكذا نغيب الروح الشريرة المهيمنة على الوجود كله 
بعد أن شكلت رؤية العالم لشخوص موسى كريدى فى 
(نهايات صيف» 


وهل ستظل الرؤية المأساوية للعالم تشكل نص الردائى 
العراقى وتخدد قسمات بنائه الروائى؟ 

لعل الررائى المرموق طه حامد الشبيب فى روايته الثانية 
(الأبجدية الأرلى) ”24 قد أجاب عن هذا السؤال مع تقدم 
الزمن. لكن إجابعه فى نصه الررائى تلفح بالألم ولامعقرليعه 
#وصفه معطى واقعيا: وهو فى الوقت الذى يكتب نوعا من 
#سيرة) الألم الإنسانى فإنه يحاول أن يلغيه بشكل قاطع. لقد 
اكفزجؤلت يسن يدى عللا آغمر خزافيا بميدا من هنا 


الواقع العاراقى وهو فى الوقت نفسه صورة له؛ أو اتعكاس 
الصورته الحقيقية» ولكن بشكل فتى ماهر. 
هذا العالم الذى رآهء هو عالم من الميشولوجيا والخراقة 


والأسطورة؛ وقد تشكلت جميعها لتؤكد أخطر القضايا: 
«الحرية) و«الثورة» و«مفارمة الشر البشرى» عبر الام علويلة 
لأبطال الرواية الخرافيين ‏ الواقعيين معاء إنها توع من 
الواقعية السحرية حبن يختلط الواقع بالأسطورة هكذا هى رؤية 
الكاتب. 
(الأبجدية الأولى) تمثل - فى عنوانها ‏ تلخيصا مكثفا 
للمعرفة الأولى منذ بدء البشرية وحتى صيرورتها ضد الشر 
والطغيان والعبودية. الذكاء فى هذه الرواية أنها مبنية على 
شكل دائرى؛ فبداينهاء ونى فقيرتها الأولى؛ هى نهايتها 
الحقيقية جاءت بإيقاع بانورامى واسع ه 
على إحدى طبقات الأرض .. وقبل أن تزأر 
الطبيعة وتهيل التراب والصخور عليها فتتراص 
وكأنها لام أبدى تكدس كالقدر؛ كان (سنار) 
يشهد من فوق تل الخمسة الذين كانوا 


نا 


على عبان علواة ‏ - ببسب اي 


يسحلرن؛ تكبل معاصمهم سلسلة واحدة. كان 
يرى الهواء وقد تشبع برائحة الشواء البشرى 
فركمت أنوف الطير.. كانوا كل ما نبقى مما 
كان يتنفس.. حين تبرأت الشمس مما كان 
يحدث فغطست فى الأفق ولم تشرق ثانية!9؟ , 
هذا هو مفتتح الرواية» وتلك هى نهاية القربة التى تمردت 
على الطلغيان والجبروت مغلا بالإله «جرن» الشخصية المركزية 
الذى استطاع أن ينشر الاستبداد والرعب فوق رؤوس كائنات 
القرى وقرية «آلون» الثائرة بالذات. 
هذا الشر الأعظم «جرنة الذى تلفع بعياب الدين 
الخرافى دخخل المعيد للمرة الأولى» حين كان فتى ينوء 
بماض سىء أسود وذكريات مرة عن صياء الملىي» بالخزى 
والهران والشنآن, هذا الماضى الذى أورئه الحقد الأسود حتى 
استحال رغبة مجتونة للقتل والانتقام والموت. وبالمال وتخديعة 
العقيدة الديتية وأساليب الشر والدس والدناءة سيطر على 
مجموعة أحالهم إلى جلادين يذيقون الآ أبقيع لان لقتل 
والتدمير والإذلال. لقد أراد الروائى لله.الشبيب/أن يقول إِذ 
النهاية هى البداية وهى دائما معجددة؛ ونذلك يدوا «أملة 
القارئ وإن يكن قد أصابه بالإحباط للوهلة الأولى. لقد كان 
الكانب يعحدث يصرت الراوية العليم قى كل القصص 
الصسغيرة والحكايات المتعددة التى كانت تشكل نسيج النص 
يكامله» بأساليب عدة كعين الكاميرا السريعة الانتقال 
والإحاطة بتفاصيل المشهد. وفى ذلك الوصف البلزاكى فى 
رصد التفاصيل الدقبقة ما منح وقائع الرواية إحساما 
الحدث وفجائيته معاء وباستخدام أسلرب «الفلاش باك) ورسم 
ملامح وقسمات واضحة عن الزمان والمكاك ما جعل 
شخصياته أقدر على الإقناع والإمكان رغم خرافية العالم 
الذى شكل بناء الرواية الكلى - 

0 هذا الفتى المطعون فى ماضية 0 ادن الأعظم 
«وجرن» وصار كل همه أن يحم أى رأ 
بماضيه الأسود الذى حرص على ع وتشور قربا 
ضدهء فتعلن أولا عصيانها الصامتء ثم التمرد على تعاليمه» 


فإذا بالكاهن الأعظم يرز أنيايه الحقيقية ليجز رؤرس الجميع 
حيدما رفضت الرضوح؛ وهنا ختىء المفولة المركزية فى الرواية 
على لسان أحد الائرين «ييصار) الذى يخاطب زملاءه الثوارء 
رقد وضع إصبعه على السبب الحقيقى وراء نلك المأسا: 
إخوتى .. الظالمون صتائعناء فلنقطع أيدينا قبل أ 


تجرؤ على 
صنعهم.. إن العيد صائع سيده . وتلك الرسالة الأساس فى 
رؤية الكاتب. إن مأساة الفضية تكمن فى «صناع» الأسياد 


أننسهم. وبهذا الوعى العالى وبذررته يؤكد الكانب تلك 
الحكمة فى مجبمرعة من القصص والحكايات وسط عالم 
أسطورى؛ رهو يروى قصة أول شعب فى التاريخ وقصة كل 
شعب ثار ضد جلاديه بعد القهر والإذلال والتدمير. 


إن رؤية الكاتب لم تتطابق مع رؤية شخوصه 
النهاية هى البداية وقضية الغورة ضد الظلم رطفيان الشر فى 
الجكام الجلادين , فإن الكاتب قد حدد قضية كيرى هى أن 
الخطأ يقع فى وعى الإنسان قبل فعله؛ وبالوعى الخاطئع 
القاصر تقدث الجريمة؛ وبالوعى الساذج تتمثل الفاجعة 
وتتسع : وبالوعي ألخل يتحكم الطفاة ويحكمون. 

إن رواية (الأيجدية الأولى) فذكرناء بشكل ما بالملحمة لا 
بأسلوبها الملحسمى من طول أحداث كيرىة ولا فى الآلهة 
الأبطال وتدخلاتهم فى مصائر البشره ولا فى السحرى 
والغرائبى والخيالى» إنها مخوى كثيرا من ذلك؛ إضافة إلى 
قضية مهمة فى تفريقها بين «الفن» ودالتاريخ ؛ رقديم) كان 
أرسطو قد فرق بين «الملحمة؛ و«التاريخ» مفضلا الملحمة 
وشاعرها على التاريخ والمؤرخمين حين قال: 

المستحيل الممكن خخمير وأنضل من الممكن 
المستحيل 000 

رمن هناء فإن طه الشبيب قد استطاع بالفن وحده أن 
يصرر الممكن الإنائى فى تغيير رؤية العالم المأساوية ‏ 
بموضوعة التمرد والثورة - إلى رؤية سرمدية نفسر حركة 
الواقع وتميز قفزات التاريخ عبر آلام البشر ووجوه الواقع 
المتعددة ذات الندوب والتشوهات. ولعل ذلك ما بسر الربط 
امحكم ما بين «الجمالى) و«الاجتماعى» فى الفن رالأدب. 


هوامش البحث ومصادره : 


١‏ محمد عزيز الحبائى؛ من الكائن إلى الشخص» دار العارف بمصرء 
تكلس 16 

؟- برنارد دى فونوء غالم القعسة, ترجمة محمد مصطفى هدارة؛ القاهرة 
تيربيرك 1934 اس 16 

*- ينظر فى هذا الشأن: مرنك ت. سبقرين, غلم النفس الإنسائى: ترجمة 
طلعت منصور وآخرين ؛ مكتبة الأغجلو المصرية 14417 ص 770. وينظرة. 
محمد خليفة بركات» الاختبارات رالمقاييس العقلية؛ دار معصر للطباعة 
عل؟: 1464 ص 168 . رينظرء أحمد محمد عبدالخالق» الأبعاد 
الأساسية للشخصية, يررت 15/47, سن 9, رمايشهاء 

4 عالم القعمة) مصدر سايق» ص 10 

© ينظر بدرى عثمان؛ بناء الشخصية الرئيسية فى ررابات يجيب مصفرظ» 
دار الحدالة, مره 2194301 ص 197 

ينظر «الررلية الجديدة , سجلة الفقافة الأجببية: بنداد +1486 المدد (1. 
ص ”. ويتظر : «الرولية الفرنسية المعاصر»: سامية أحمد أسعد؛ غالم 
الفكر: أكترير 1514 ناص 147 

أشكال الرراية الحديهة» تقرير راختيار وليم ذان أكونور ترجمة يجيب 
المتع» دار الرشيد يقدادء +18 صن 45 

4 لوسبان جرلدمان؛ رآخررن: البتيوية السكوبنية والتقد الأدبى». مؤيسة 
الأباث العربية؛ يروت 21924 ص 119 

انط سمه كه عتكسمعط] تغللتراء 1ل معانو ١‏ معوقم - 
مسال 8 بنانمص] عط عصنلاك؟ كم سخ عجر عطلا - 

.كم بممعرظ عمتعامه1؟ مسطهل غظلل 

٠ رينية ويليك وأوستن رارين» نظرية الأدبء ترجمة محى الدين صبحى‎ ٠ 
0000 

ينظ خاضر النقد الأدبى, مقالاث فى النقده ترجمة نحمود الربيعى» 
#اوننازك يمسر في 23 

1 من إصداراث هذء المرحلة: سعيد فى شارع الرشيد لمزيد عبد القادره 
وسفر سومر خزعل الماجدىء والوجل الآخر سامى لله, رسالمى ناجى 
التكريعى رياب الشيخ لنذر ثامرء ر عندما يخسف ظهر الحرث فا 
عبدالسلام؛ رصهوة البراق عونى الديرى: ر ما يعساقط فى الجحيم 
محمد عبدالجيد» و الشاهدة رالؤنجى مهدى عيسى الصقر, وأشراق طائر 
الليل مهدى عيسى الصقر, وبلقيس والهدهد لعلى خيرن؛ رالمقطورة 
محمد شاكر السيع؛ رنهايات صيف مرسى كريد والوادئ غمسرو 
الجاق, رإنه الجراد مله امد الشيببء والأبجدية الأولى مله امد 
الشبيب؛ يرجتل فى للحاق غازى العبادى؛ و العالم ناقصا واحد ميسلون 
هادى؛ ومنزل الألم زعيم الطاتى؛ رقلوب من الزجاج مهدى جره 
والسرداب رقم ؟ ليوسف الصائغ: ر حاتم الرمل لفؤاد التكرلى و صراح 


التوارس لممدى عيسى السقبر وغيرها من الأعسال. ولبى من هدف 
البحث » رمنهجه؛ أن يتعرض لكل تلك الأعمال؛ وإنما سيحارل نمافج 
دالة منها على مدى شمثل ري الررائى المراتى وفنه. 

1 صدرت ررابات عبدالمغالق الركاى الثلاث خلال هذه الفترذء رلم بصدر 
عن مشرع طه حامد الشبيب سرى إنه الجمراد ر الأبجمدية الأولى» 
والررايتان البائيعات مخطوطعان 

1 - محمد شاكر السبع؛ المقطورة » دار الشؤرن النقافية؛ بغداد 1456 ٠‏ 
5207 

314 مهدى عيسى الصقرء آشواق طائر الليل  بنداة 1196 سن ع‎ ٠6 
7 

1 المصدر تقسةء ص 116 

جبمال شحيد, فى البنيوية العركيبية د١1‏ بيرت 1845 ,٠س 37١‏ 

ميسلون هادى: العالم نائصا واحد دار الشؤرن الثقافية» يغداد 1851 
3 

المصماز نفسهء سن /09 

)ل الفصدر نفسه؛ ص 7 

عبدالالن الركانى , مابع أيام اغلق ؛ دار الك زو الثقافية؛ يقداد 
بيس عا 

ا مسار نفته الح 3 

4مس كزين /انؤايات صيفء بعاد 1848, ص 14 

4 المصدر تفسه؛ والصقحة تفسها. 

6 المصدر تفسة ص 58 

المصدر نقسه, سني 1١‏ 

7 المصدر تقس عن 3358 

8 المصدر نقسه: ص 81 

المصدر تفسه ص 98 . 

**ت ادر تقسهر ع 61ل 

#١‏ اللصدر ننه من صن 28-1804 ب 

77 المصدر تقسة صن 388. 

+7 الأصفر شسةرض 186 

ل مله حامد الشبيب؛ الأبجدية الأرلى: بنداد 1443 

78 المصدر تقسه؛ عن 8 

1 أنظر ,إتهط عط قصة «مععلة8 ع1 ..81.81 ,كممطم 
ه11 بممتاتف م1 لمناتك عط قصه بورممط]؟ علسمصسمع 

267 ب لمالا 


لمملا 


الأقلام 
العدد رقم 3 


1 مارس 1978 


جه 


فى الروابيمٌ العرافيةم 


ا كرون الروضات 


ان اية دراسة لموضوع ١‏ اثريف في الرواية العراقية » قد تضعنا مام 
حفيقة تؤكد ان ما كنببغن الريف في مجال القصة القصيرة كان كثيراً 
د لساك ماص سيا 0 
5 العراقي الاعتبار + ولعل السبب في اختنيار الرواية مجالا لهذا 
البحث يعود الى كن القصة القصرة فالا نا تصر على رصصد مساحة 
من الواقع بينما الرواية هي المجال الاكثر رحابة والتي يسستطيع 
الروائي من خلالها ايساد العلاقة اللتوازنة بين الذات واللوضوع » ونحن اذ 
استطعنا أن نسمى ما كتبه محمود احمد السيد في روايته جلال خالد عن 
ثورة العشرين اشارة اوليه الى الريف في الرواية العراقيه فان رواية 
(« انيد والارفي والاد © للنون ايوب تعد بلذ شاك اول .وواية: كنبت عن 
الريف في العراق ٠٠‏ 
اح اا و ل ا جاولفا الاك الك ايه 0 
. 5 ة ولم يكن الهدف منها وكانت تطرح بعض القيم الاجتماعية السائدة في الريف 
الا طسرح بعضن المفولات والأققار التئ كان نينذاك وكان موضوعها يدور حول الحب والزواج وما 
المؤلف بون بها والتي وضعها على لان ابطال يتصل بهما من عادات وتقاليد . 
الرواية ابتداء من ماجد ريحيم والذكتور حسام الى وظل الريف العراقي يشغل حيزا لا باس به في 
الفلاحين البسطاء . فجاء الجميع ليتكلموا بلسان واحد2 القصة القصيرة التي كانت تتحدث عن الفلاح والارض 
هو لسان الولف . كما ان هذه الروابة لم تتسيمق وعن العلاقات الاجتماعية والانتاجية اضافة الى تناولها 
مشكلات الريف المراقي خلال فلك الغترة وائما انصب الحالة السيئة للفلاح والتي كان الاقطاع يقف وراءها . 
اهتمامها حول ناحية واحدة هي المشروع الزراعي الذي ٍِ الرابع عشر من تموز عام 1188 اتخذت 
جعله الولف همه الاول . وفي عام 1585 اصدر حمدي القصة القصيرة من التحولات السياسية الجديدة مادة 
على دوايته ٠‏ شيخ القبيلة © التي كانت الى جانب حاولت من خلالها ان ترعص بخلق ريف جديد ينعم فيه 


5 


النلاح بحقوقه ولكن لم ا روائي عن الريف 
حتى عام 1197 حين طلع علينا عبدالرزاق المطلبي بروايقه 
٠«‏ الظامئون » التي تعد بحق اول رواية عراقية تنحدث 
على الريف شمن رؤية واقعية وعبر معايشة حقيقيسه 
وساخنة لنجرية حية ومؤثرة وكان موضوعها الرئيس 
صراع الانسان ضد الطبيعة ووقوفه في وجهها حتى النصر 
وقد جاءت الرواية ذات نفس واضح وكتبت باسلوب 
بنبفى بحرارة التجربة وتفوح منه رائحة الارض وبدا 
الفرق بيئها وبين 7 اليد والارض والماء © واضحا حيث 
لم نكن الاخيرة تنحدث عن تجربة وكانت مثقلة بالتغصيلات 
غير الرورية التي ابهظتها اضافة الى كثرة الاحداث 
المفتعلة التي لم تضف الى الرواية اي بعد جديد ولم 
ساعد فياكسابها اية علاقة بالواقع» كذلك كانت الظامئون 
تختلف كليا عن رواية المطلبي الثانية « الاشجار والربح » 
قرغم ان هده الروابة كانت تتحدث عن فترة زمنية اخرى 
من حياة الريف المراقي وكانت ترهص بولادة مجتمع 
ريف جديد يقوم على التعاون وروح الجماعة الا انها لم 
تستطع ان تحقق ما حفقته « الظامئون » لاعتبارات 

بحنة حيث نحا المطلبي فيها منحى نجريبيا بحتا وجرى 
لاهثا وراء شكل جديد افسد الرواية وانقلها واوقعها في 
شرك من الحلفات المفرغة والاستطالات والاس تطرادات 
والتفرعات . وحتى أن استخدام الزمن جاء مرتبكا تمن 
جملة منقدة عن التداخلات النى تعمد التانافيه واستخدام 
المافي القريب والبعيد , ثل هذه الاموراوقعيت الزواية في 
حالة من الفوضى والارتباك والتعقيد)»واضاءتيا المفيوم 


التقدمي الذي حاولت ان تطرحه . واننطع عبدالرذاق 


وطرحت نتيجها اشبراكي في الريف والذي كان يهدف 
الى ازالة كل اثر للاقطاع والاستغلال واحلال روح العمل 
الجماعية محل الروح الفردية ني الزراعة المدمثلة في حوارت 
العمل الشعبي والمزارع الجماعية ومزارع الدولة وحينها 
كنب قاسم خضير عباس رورايته « الراحلون » لتتحدث 
عن الريف العراقي الجديد الذي صنعته الشورة وكان 
موضوعها الرئيس يدور حول مجموعة من الغلاحين الذين 
بتكاتفون سوبة ضمن حملات العمل الشعبي لانجاز مشروع 
الدوتاية الإدوائي في رصد جيد لعلاتاتهم الاجتماعية 
ببعضهم وفي اطار الواقم الجديد الذي طرحته الثورة 
هذه الرواياة التي تعد على اصابع اليد الوا 
اضافة الى رباعية شمراآن الياسري ( ابو كاطع ).. هي 
كل ما صدر تقريبا عن الريف في العراق في هذا المجال . 
ان النناج الرواني العراقي ما زال في مرحلة غير 
متقدمة نسبيا ولم يلخ جا بلثه ؛ اقطار عربية شقيقة 
وما زال نتسم بالندرة خلال نصف القرن الماضي + 
مع كل هذا فأن حصة الريف تبدو قليلة جدا قياسا 
الى ما كتب عن الريف في الروابة المصرية مثلا قياسا الى. 


مجمل الاعمال الروائية التي كتبت هناك . فمنذ ان كتب 
محمد حين هيكل روابته زيتب والدكتور طه حسين 
رواية دعاء الكروان والريف في مصر بحظى باهتمام 
الرواثيين الصربين امثال بوسف ادريس وعبدالحكيم قاسم 
والشر قاوي وسليمان فياض وقيرهم . وماهمت السيئما 
والتلفزيون هناك في تشجيع الكتابة عن الريف وصرنا 
نعرف كل شيء عن ريف مصر : الاقطاع المتنقذ والفلاج 
البائى والعمدة وشييخ الخفر والمامور وامام الملسجد 
والعلم والناظر وعرفئا من خلال الرواية المصرية مشكلات 
هذا الريف قبل وعد ئورة 59 تموى 1181 وحكاية 
الاقطاع الذي قضت عليه الثورة ثم عاد بوجه جديد + 
بينما ظلث صورة الريف العراقي باهته في اذهان الكثيرين 
العراق وثلكة بيب ةنا انتب عنه من اعمال أدبية 
وتله ما امتقيد منه ني مجالي السيئما والتلفزيون اللذين 
لم يستظليعا حتى الآن ان يكونا علملي جذب للكتابة . ومن 
الطبيعي أن تخنتفي وراء ذلك مجموعة من الاسباب بعضها. 
موضوعي يتعلق بطبيعة الريف العراقي نفسه وبعضها ذاتي 
يتعلق بالادباء فالريف العراقي حتى ؛ورة الرابع عشر من 
تموز 19408 لم يكن في معظمه غير بيوت متثائرة أو تجمعات 
اسكانية على اساس قبلي تفتقر الى ابسط مقومات 


الخضتارة ؛ وكان الاقطاع يقوم مقام الدولة ويحكم هناك 
حكها هباخرا ويمارس تغوذه يشكل سافر © يضطهد 
الغلاحين ويسلبهم حريتهم وحفوقهم وحياتهم وكان يرى 
أن-من ٠صلجيته‏ أن يبقى الريف بعيدا عن التطورات آلتي 


لحدت ف بالمدن إد في المالم نكان يخاف قتح المدارسن 
اذو ظفاك .4 وكآن موقف السلطة الى جانب الاقطاع 
الذي كان بير الحليف الطبيعي لها فكانت تثرك له 
التصرف في كل ثيء وتنظر الى الامر بارتياح فكان 
منحصيلة ذلك عزل الريف عنمجمل التطورات الاجتماعية 
التي كانت تجري في كل مكان فكانت الهوة مخيفة بين 
الريف والمدينة : هوة حضارية واجتماعية » فتحكمت 
العلاقات الأقطاعية في الناس هناك وعم الفقر والجهل 
والرض وظل يعيش حالة سكونية رهيبة طيلة اربعين 
عاما ؛ وقد ادئ هذا الامر الى ازدياد هجرة الفلاحين الى 
المدن هربا من الاقطاع ولم تفكر العناصر المثقفة والتعلمة 
التي كانت تفلت من ذلك الاسار في العودة الى الريف 
وقطعت كل روابطها مع عالها الاول . ومن البديهي ان 
بنعكس وضع كهذا على مقدار ما يعطيه من مادة روائية 
يستطيع الروائي تشسكيلها قي اعمال دو نالواقع 
الساكن لا يعطي الاذيب او الغنان وحتى الصحني هك 
المادة التي يستطيع اعطاءها واقع متجدد ومتطور © ومن 
جهة اخرى فان هذا ليس بالامر الوحيد الذي يكمن وراء 
عدم ظبور ادب دوائي عن الريف في العراق 6 قالاديب 
اتسودة حانةوالرذالل بصدوة خاض4 + رعاهة ادلتك 
اللتحدرون من اصول ريفية والذين كثروا حياة المدبنة 
على ااريف بتحملون جزء كيرا من المسؤولة فهؤلاء 
الروال لبون الذين تركوا الريف الى غير رجعة وقطموا كل 


اتصال لهم يلم تمد كن مشاماض ولحرك وجنالم 
المآسي التي كانت تحدث تحت ذلك السطح الساكن للريف 
والتي لم تكن لتحتاج في كثير من الحالات آلا الى الذي يفلح 
في ازالة تلك القشرة الظاهرية ليظهر له الواقع بكل مآسيه 
ويكل خركته بواغسطرابه فاجاً الكثيرون متهم الى الشعر 
انذي عو ابسر سبيل للتعبير عن الذات التى تنامت في ظل 
المدينة وتضخعت ونسيت كل شيء عن واقعها الاول ولجآ 
البعض الاخر الى القصة القصيرة باعتبارها الفن الذي 
يستطيع ارضاء الذات على الاقل . 

ان الرواية الريفية العراقية اذ ترتبط بشكل عام 
بالرواية ككل فانها في الوقت نفسه تشكل ظاهرة : 


ان انددرة النتاج الرواي المراني بصمورة 5-378 اتعود 
الى ندرة النتاج الروائي عن الريف فنحن نرى من خلال 
استقراء لخارطة الادب العربي في مصر وني مجال الرواية 
1 اغلب الروائيين المصربين المتحدرين عن اصول فلاحية 

عن الريف قبل ان يكتبوا عن المدبنة ولم يتقطموا 


تتحدث عن معايشة حقيقية للواقع 


وعين عحازب عحية » فيعا نر أن اب الرو انين ف 
العراق وحتى الذين تحدروا عن اميل_ريفي كتبوا اول 
ما كتبوا عنمجتمع المديئة الذي بهره, بومن خلال الملاقات 
السطحية فجاءت اغلب تتاباتهم مثل طفح جلدئ لا يدوي 
في داخله غير الماء » فيما تحول فريق آخر, الى الشبعر 
أو الى القصة القصيرة . 03 
لئن كانت رواية « اليد والارضس والماء » لذنون ايوب 
اول روابة تتحدث عن الريف من زاوبة موضوعية قاتها 
في الوقت نفسه لم تطرح هذا الواقع من خلال ذاته وانما 
اوتنه عي علافحه بلادينة وقانت تزكر على مسيوفة 
من القناعات التي كان المؤلف ومن بها والتي اراد لها ان 
تكون قناعات ابطاله ايضا ؛ كانت « الظامئون » اول 
معايشة حقيقيه لواقع الريف وكالت سميميه في طرحها 
لهم ريفي بخص منطقة حدودية تعيش في الصحراء حيث 
ح الماء وحيث تشهر الطبيعة في وجه الانسان اقسى 
ساعد وهو العطش ؛ وكانت تعكس حالة انسائية عامة 
قد تصلح لاي مكان مشابه في القطر او في الوطن العربي 
او العالم ولم تكن تملك خصوصية التجربة الانسانية 
ولم نستطع الاشجار والريح ان تصل الى مستوى 
« الظامئون » حيث كانت اقل تعبيرا عن الواقع لانها 
حاولت ان تغرض شكلا خاصا في الروابة على مجموعة من 
الفلاحين البسطاء خلال نترة ما قبل ثورة السابع عشر 
من تموز 1178 ورغم التحولات الجذربة التي حدثت في 


خلال السنوات العشر المنصرمة من ثووة السابع 

2 5 ت الانتاجية 
والاجتماعية في الريف وبروز الكثير من التلواهر الجديدة 
على مساحة الريف العراقي قان احدا لم يكتب عملا 
زاوبة اخرى تتسم بالموضوعية والرحابة . كل هذه الامون 
خضير عباس الني تعتبر اول محاولة جادة للكتابة عن 


9 .يد والتجارب الرائدة 
التي طرحتها الثورة والمتمثلة في حملات العمل الشعبي 
واحلال روح الجماعة محل الروح الفردية التي كانت 
في الريف قبل الثورة . 

نفير خارطة الرئف العراقي اليوم واستمرار 
التحولات الجدرية داخله ؛ اضبح مادة وسمة لكثير من 
الاعمال الروائية الناجمة ففي كل بوم تضاف قيم جديدة 
ل ”ا فالآلة دخلت الريف في كل مجال 
تلك الاقطاعيات الكبيرة وزالت كل مظامر الاستغلال 
تتحل لها الوارع الجمامية وسراوع النروئة واسبيع 
الفلاح امام مهمات ومسو وليات جديدة وتغيرت اأكشير من 
قداعاته السابقة » اصبح الآن يعرف الكثير ولم يعد ذلك 


الاننيان الذي بسيطر عليه الاقطاع » بل هو اليوم الانسان 
التجديد الذي يمتلك وعيا جديدا وينظر الى الامور مسن 
زاوية اخرى تتسم بالوضوعية والرحابة . كل هذه الامور 


لا تدع مجالا للشك في ان الريف الجديد يستطيع ان يعطى 
الروائي انر من #الأعمال الجيدة ولئن كان جيلنا الروائي 
الحالي 3 خطيع انيتيعاب هذا الواقع الجديد لبعده عنه 


التفاؤل واتما هو محصلة طبيعيه لما يجري في الره 
الجديد الذي ينعم بمنجزات الثورة ورعايتها غير الحدو 
هذا الرنف سيشكل مركز جذب اكثير من العنادر الثقفة 
والمتعلمة ولا يسمح لها بالانلات من مداره إلى مدار المديئة 
الذي بسحقها ويفتنها 4 فلئن كانث امام الاجيال السابقة 
المبررات لهجرة الريف الى المدينة وهجرة المدن الى 
العاصمة فأن اغلب هذه المبررات قد زالت تقريا في 
الوقت الحاضر . 

من اللمؤكد ان الكثير من القصص التصيرة قد كتبت 
عن ريف ما بعد الثورة ولكنها لم تكن بأية حال لتمشل 
الوجه الجديد لهذا الريف وام تستطع استيعاب كل 
التجارب التي تحدث هناك بل كانت في معظمها تمثيلا 
الحالات معيئة ومثل هذه الاعمال لا تستطيع ياية حال 
من الاحوال ان تعطي القاريء الحجم الحقيقي للتحولات 
الجاربة في الريف ويبقى العمل الروالي هو الأبقى لانهالاكثر 
شمولا والاكثر قدرة على استيعاب الواقع بكل ابعاده 
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لادان والننناءو 
ئي الشعتراجاهم دي 


عبدالاله نيان 


لا وجود الا بالزمان ٠‏ والزمان سر التناهي 
فكل وجود لغتاء » ولكن الفناء تحقق الامكان 
وكل تحقق»“فمل + والفمل هو الخلق » 
فالتناهي اذن خلاق 
الزمان الوجودي 
10 


المعلوم أنه لم تكن للعرب في جاهليتهم فلسفةنظرية مجردة مسطورة» 

وكل ما نعرفه عن ذلكبعض الآراء العابرة التي لا تشكل بالنسبة 

متا الينا ارثا تراثياً هاماكايمانهم بالدهر واتخاذهم الأوثان واسطة 

تقريهم الى الله زلفى + أما عننظريات بم متكاملة ومجردة حول الموت 

والحياة والزمان والأخلاق والسياسة فلا أثر لها قيما وصل الينا ٠‏ ولكنأيعني 
ذلك أنهم لم تكن لهم مواقف وآراء في هذه المسائل ؟ ٠‏ 


0 هلى + » كانت لهم مواقف ولكنلم يعبروا عنها على نحو نظري مجرد راتما 
. هم بأساليبهم التصويرية :ونفذوا من خلال تصويرهم الى التعبير عن 
دقيق المجردات الذهنية واللمحات الروحيةوالأحاسيس الانسانية في نزعاتها المتناقضة 
المتصارعة + وان تتبئع مظاهن التعبير عنالزمان والإحساس به في شمرهم لينتعنا يسبر 
وجداني عميق رائع عاش العربى مشدودا اليه ٠‏ 

ويخ اللون قكرة الزمان بالموت والغتاء : وليس هذا غريباً فالموت نهاية 
ولولا الاحساس بالنهاية لما كان هناك احساسووعي بشيء اسمه الزمان(١)‏ + 


فنا 
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والزمان فكرة مجردة ؛ اختلف أصحابالحدود في حده(١)‏ » ومن أمثلة حدودهم قول 


آبي العلاء المعري : « الزمان شيء أقل جزءمته يشتمل على المدركات ٠»‏ وهو فيذلك 
ضد المكان لأن أقل جزء منه لايمكن أن يشتملعلى شيء كما تشتمل عليه الظروف ©5(6) 
واختلف المددثون في تحديد الزمان وقسموهالى زمان ذاتى وجودي » وزمان فيزيائي » 
وزماين فسيولوجي وزمان مطلق وآخر نسبي(؛) وهذه أموز أشرنا اليها ولا تهمنا كثيرأ فيذاتها 
الا من حيت تعبير الجاهليين عنها بأساليبهم »فهم لم يبحثوا في ماهية كل زمن من هذه 
الأزمنة ولم يحاولوا وضع حد أو تعريفوانماصوروا احساسهم الانساني بالزمان ٠‏ بنهر 
الحياة المتدفق الذي لا تشفل حياة الاتسانالفرد في عبابه أكثر مما تشغله لمعة برقخاطفة 
في كبد السماء - فأين تيرز تجليات التعبيرعنالزمان والموت ؟ 


في مطلع أكشر القصائد الجاهلية يقف الشاعر على الأطلال 2 يبكي ٠٠‏ يندب 
كتى البخاضير ٠*‏ لينتقل بغياله الى الماضي٠الاضي‏ المليء بالحياة والحب + الذي عفا ال 
ذكوياته » والشباب الذي ذهب الا بقايا أخباره ٠٠‏ وكذلك هذه الديار :التى كانت مسيرحاً 
للسعادة عفت وغشيتهاالرمالثم غسلتهاالسييول ثم سفتها السوافيواختلفتعليها الفصول ٠‏ انها 
٠‏ تقاوم الفناء : تستعصيغلى الدفن ٠٠‏ كذلك هذا الشاعر الذيعاش 
٠- 5‏ لايزاك علودآ رإسغاآيقاومو يقاوم على الريغم من تصريحه أنه سئم 
5 فالطلل يقاوم الزمن +٠‏ والاتسانيتاومالزين النيينحف عليه بالشيخوخةوالهرم 
وعلى الأطلال بالدرس والمفاء ٠‏ فالرقوف على الأطلال موقف انساني تجاه شلال الزمن 
الهادر ٠٠‏ اته تحد لعوامل 'الفناء ورجوع الىالتاريخ الحي في نفس الشاعر ٠٠‏ زجوع الى 
الشياب الناضرالمفعم بالحيو «* انه سبيلالى لحظات حاللمة يقضيها الشاعر في أآحلام 
اليقظة وهو يستعيد ذكرياته البعيدة ٠‏ - تلك اللحظات التي ت تمفحه القرة المتبددة والتفاؤل 
الغصب ٠-‏ وما أجمل خلم الي الذكريات « 1 
في مطلع مماقته يعد أن عرف دار أم أوفىوآخذ يتخيل الذ 
موضع حتى وضمن عصي الحاضر المتغيم(ة) ٠وما‏ أروع تصويس عوف بن عطية(١)‏ لوقرفه 
في الآطلال وسعوره بنشوة غامرة جعلتهيتجاوز الحاضر الى الماضي الزاهر(") : 


أمن آل مي عرفت الديارا بحيث الشقيق خلاء قفارا() 
تبدلت الوحش من أهلها وكان بها قبل' حي فسارا 
كان اللباء بها والنما ج البسن من رازقي شعارا(:) 
وقفت بهااأصلاماتتبين سشائلهسا القول الا سوارا 
كانسي اصطبعت عقارية تصعّد بانرء صرفا عقارا 
سلافة صهباء ماذزية يفضت" المسابىء عنها الجرارا(:1) 


2ج ج222 2م 22 2 2210 2ت وز 2202 432 32 23262 259 6252 2226027252252 


ان التفاعل الحي بين الشاعس والآطلالمن خلال احساس عميق بالزمان يتطلبالنفاذ 
الى معنى المعنى أي لا يكفي أن يفهم النصمنشروح اللقويين وانما يجب النفاذ من خلال 
هذه المعاني السائدة الى موقف الشاعى وأحاسيسه الكاهنة وراء الموقف الطللي ٠٠‏ هذا 
الموقف. المزتيظ. بالمساس ومشاعر عام تجاء الأطلال(١١) ٠‏ ولولا هذه المشاعس العامة 
الضاربة باطنابها في وجدان الجماعة لما كانعلى الشاعن كل شا أن يتف على الأطلال- 
ناذا كان للمرقف الطلي جانيه الذاتي فانله ايضا ما يصله بروح الجماعة ومشاعرها ٠‏ 


واذا كان الزمان الذاتي يطول ويقصراعتباريا لا فيزيائياً بمعنى أن الاحساس 
بالزمان يتضاءل في آرقات سرود () ويغدوثقيلا ابان الانتظار والهموم » فان الاحساس 
بمثلهذا تجلى رائعاً في شعس الجا هلين وعبرواعنه بطرائقهم الفنية المشيرة ٠‏ فالأسود بن 
يعفر(؟١)‏ مثلا يعبر عن احساسه بثقل الزمنالمقترن بالقلق والخوف والاستسلام على نحو 
رقيق ومثبر؛ وأرقه يقترن بالهم الكببروالحزننالعميق ٠‏ فقد زحف اليه العمى ٠٠‏ كمانهشت 
أنياب المنية أصحابه آل محر"ق وغيرهم ٠*فأصيح‏ كمن فقد علائقه بزمته ٠١‏ انه يشعر 
بالغربة القاتلة ويتساءل عن معمنى الحياةر يتمنى اللوت 


الوجودي « الذاتي » بالنهاية ؛ 
الموت على نحو متداخل يلفعه شيء منضبابوز 
* ولن يلي ثالشاعرآن 
الزمن لم يتحت اثلته فقط واتما اجتثأفواماكثرا » تنمموا 
لهم «اللهو 


نام الخلي” وما أحس رقادي 
من غير ما سقم ولكن. م0307 
ومن العوادث لا أبالبك ,أنبي 
لا اهتدي فيها توضيغ تلعة 
ولقد علمت سوى الذي نباتني 
ان المنتية والحتوف كلاهما 
لن يرضيا مني وفاء رهينة 
تأمل هذا الاحساس العميق ب 


شاعر الرفضن والتمرد ٠‏ 


اذا أؤمل بعد آل محرءق 
أمل الغورنق والسدير وبارق 
أرضآ تغيثرها لدار أبيهم 
جرت الرياح على مكان ديارهم 


أين الذين بنوا فطال بناؤهم 
فاذا النعيم وكل ما يللهى به 


جرى الزمن واقترانه بفكرة النهار 
وانظر كيفيتسرب التعلق بالحياة من خلال الرغبة في 
ة باهتة وروح استسلام مريبة مبطئنة 
ينتقل من الذنات إلى الجماغعات ٠٠‏ 
' ما شاء لهم النعيم ولهوا ما حلا 
٠٠‏ ثم دارت عليهم دورة الفلكفاذاكل ما كانو! فيه هباء في هياء وباطل فيياطل: 


والهم محتفر للدي وسادي 
هم اراه قد أصاب فوادي 
ضعربت علي الأرض بالأسداد(؛١)‏ 
بين العراقا وبين أرض مراد 
أن السبيل سبيل ذي الأعواد(ه٠)‏ 
يوني المغارم يرقبان سوادي 
من دون نفسي طارفي وتلادي 


تركوا منازلهم وبعد اياد(") 
والقصر ذيالشرفات من سنداد(»1) 
كعب بن مامة واين أم دؤاد(15) 
فكانما كانوا على ميعاد 


وتمتعوا بالأمهفل ‏ االأولاد 
يوماً يصير الى بلى ونفاد 


د الاين 
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انه احساس الروح التي تشمس أنها استنفدت ملقتها على اليقاء وقدرتها على 
الاستمرار ذهي تعزي نفسها وتهيئها لتنتقلالى عالم المجهول ٠٠‏ الى البلى والنفاذ بعد أن 
عبت من متع الحياة واستمتعت بتضارةالشبابوملأت دنياها صخياً وحيوية وحركة وهيتهلم 
أنها نفدت وفي الزمان متسع ٠‏ 
واذا كان الزمان فكرة مجردة فان الشاعر الجاهلي كثيرأ ما كان ينقت اليها من خلال 
المكان ٠‏ وذلك ا وهو الاقترانالذهنى بين المجرد والمحسوس بين الات 
والمكان(5١) ٠‏ نمنظي الثلج في بلد ما يدلكعلى الفصل الزمني الذي يسود ذلك اليلد » 
ومن هذا المنطلق نرى في الشعر الجاهليتعبيراعن الزمآن بالقاظ تدل على المكاان ويلك 
يغدو طول الليل نجوماً كالقطيع يتابع الرعيوقد غاب عنه الراعي في شعر التابقة(:؟) : 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أتّاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
ويغدو الليل عند امرىء القيس يعيرأ له أعجاز دصدور ؛ وتثبت النجوم في السماء 
تشدءها الى صم الجنادل(١؟)‏ »ويستكنتحت هذة الصور الحسية التعبير عن طولالليل 
٠‏ وهنا عند النابنة وعند امرى«القيس يقعرن الاحساس بالزمان بالهمىالقلق 
٠*‏ ويجب آلا تغتدغتا[ وآلا تضكرفناتلك الصوت7الحيقية اللتتابعة سواء عند امرىء 


ألى ما يعتلج تحتها من! تفعالات 


ان التعبي بالصور الحسية طريقة شعريةلا ترتبط بالسطحية ولا بالسذاجة » انها 
وثيقة الصلة بروح الانسان وملكة الخيال ٠وان‏ التسرع في قراءة شعن الجاهليين أو فهمه 
فقط من خلال شروح اللنويين يفوات علىالقارىء ادراك الكثير من كتوز الأحاسيس 
والقاع والأشواق التي تعتلج 7 تحت تلك السطلوح دفي أعماق الانسان ٠٠‏ وأكاد أقرل 
ان هذه اأكنوز لا يصل اليها الا من تمرسبقساءة التراث ٠‏ الدذلك نجد الفغرياء عن 
التراث سواء من العرب أو من غبرهم يقفونعند السطوح لا يجاو زونها(؟") ٠‏ ثم يطلقون 
أحكامهم جزافاً يتهمون ويتعالمون وما أجدرهمأن يتهموا أفهامهم القاصرة وخواطرهم 
الكليلة ٠٠‏ ولو أنهم قرؤوا قصيدة جاهليةواحدة بروح التعاطف والمودة لشاهدواعجياً 
من العجب ولشعرو! باتبشاق طاقات الحياةوبروز تناقضاتها ويمعاتاة الاتسان الأضيلة 
من خلالهآ ومنخلال محارلة التعبير عن المعاني الدقيقة والمواعلف الكامتة - 

ومعرض آخر من معارض الشير الجاهلي يتجلى فيه الاحساس الزماتي مقترتاً 
بالمرث.والدويان على حاقة: الغتام ++ ؤهسةاالممرض هو غير الرثاء سواء آكان رثامء سن 
الشاعى لنفسه وذلك اذا آحس يزحف الموتتحوه ٠٠‏ أم من الشاعن المزين افقده * 
ولهول الحدث في نفسه قد يشعس باضطراب نظام الكون والقلك(؟؟) ٠٠‏ ومما تجدر 
الاشارة !ليه أننا لا نزعم ههنا أن الرثاءالجاهلي بلغ ما بلغه في دالية المعري ٠-١‏ لا م 
فالبون بعيد وشاسع ٠٠‏ والأمور تقاسوتتدرفي أطرها الزمائية والاجتماعية ٠٠‏ فطرائق 


> 
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الجاهليين في التغبير أمام الموت تختلف قليلاأو كثيرا عمن تلاهم » ولكنها في تفاذهاتلاسس 
النفس الانساتية مهما بعد يها العهد ٠٠تأملهذين‏ البيتين القديمين(4١)‏ : 
قالت عميرة ما لرآسك بعدما نفد الشباب أتى بلون مككر 
أعمير ان أباك شيتب وأحكةه ع الليالي ولقتلدق الأعصير 
فالشاعر ههنا يحس بفعل الزمانوبمدىعسق تغييره للانسان سطحاً وعمقاً ٠٠‏ ولكن 
الشاعر اكتفى بالاشارة الى أبرز معالم هذااا من الناحية الحسية فخصص الشيب 
بالذكى + ولا يعني هذا آنه صرف الذهن عنالأشياء الآخرى : لكنه بذكره للشيب آوحى 
بكل ما يمكن أن يقترن به من ضعف ووهنواحساس يقرب النهاية ولأمر ما قال 
نقادنا القدامى بيلاغة الكناية وبأنالتعري ضآأشد وقعأ سى التصريح وأن الاشارة أبلغ عن 
العيارة ٠‏ ريمكن أن تتامل عبارة ه نفدالزمان » لتدرك التصور النسبي للزمان ٠٠‏ 
فالزمان لا ينغد -٠‏ ولكن عندما نقد عمرالشاعن أو كاد فقد احساسه بالزمان وامتداده 
ن ٠٠‏ وكأنمقياس الزمن عنده هو وعيه به ولهذهالملابسة 


وبعض شعراء الجاهلية رفع عقي رت هبالتآم من الحياة دمن تتابع الليالي والآيام» 
لقد مل التكرار وتاق الى التخلص منه »وكأنهيتعجل النهاية ؤيتمنى أن يغرق ف بحر الأبد 
استمع الى المستوغر بن ربيعة(؟١)‏ وهو ثياعوقديم عبر بطويلا : 

ولقد ستمت من الحياة وظولهما وازددت مسن عدد السنين مثينا 
مئة أتت من بعدها مثتان لى وازددت مين عدد الشهور ستينا 
هلما بقا الا كما قد فاتننا يوم يكر وليلة تحدونا 

وعلى الرغم من ظاهرة الحساب فان القارىء يمكنه أن ينفذ الى مشاعر المللى مسن 
الرتابة والتكرار والى استواء الماضي والمستتبل لديه ٠‏ 

والزمن لدى الجا كثيراً ما يتخف دور المفسد نهو في تطاوله وامتداده يفسد 
الأطلال كما يفسه هيثة ان ٠٠‏ واذا كانسالحا في مرحلة ما فائه لا يلبث أن يفسد ما 
أصلحه ٠‏ وهذه ظاهرة عامة في أشعاره م وقديمة » فمما يروى من قديم الشعس قول 
دويد بن زيد بن نهد :(51 

ألقى علي الدهر رجلا ويدا 
والدهر ما أصلح يوما أقسدا 
يصلحه اليوم ويفسده غدا 

ويكش هذا الموقف من الزمان في شعي المممرين الذين ملوا الحياة » ولكتهم مع ذلك 
وفي أثنايا شدرهم يبرز شوقهم وتملقهمبا : الشباب ٠‏ فكاتهم ف 2 
أمرهم لا يملون الحياة وانما يملون العجزو 
الحميري("1) الذي يفبط الزمان علىتجددهالدائم ٠‏ بينما شبابه ذهب وانقضى : 

آداني كلما أفنيت يومآ أتاني بعده يوم ج 
يعود شبابه في كل يوم ويابى لي شبابي ما يعود 


يفا 


فالشاعس زحف عليه الزمن » وهو يحس بالآلم لأن المجن والشيخوخة تحده وتمدنهمن 
الحياة كما كان أو كما يريد ٠‏ 


هذا الشعر وما جرى مجراه سواء أكانالشاعس يتخد موقفاً معينا من الزمن أو كان 
يستعين بالزمان لاسباغ آلوإن واصباغ علىشيره ٠٠‏ يوحي بثقة وقوة بعفق احساس 
العربي في حاهليته بالزمن ٠٠‏ وتعبيره فيشعرهعلى طريقته عن عمق هذا الاحساس يصور 
لنا موقف العرب في جا هليتهم من الزمن ٠‏ -هد! الاحساس وذلك الموقف يشيران الى عمق 
الوعي بالوجود وشدة الامتلاء بالاحساسبائذات ويتعلق العربي بالفعل -٠‏ بمعنئانه 
يريد أت مفعل أن يؤاثى لذلك يتعلق داثمابالقبياب ولا يكثر 2 الزمن الا في الأوقات 
الصعبة - - في ليالي الهموم -- أمام الموت- «عندئن يبرز شبح الدهر الرهيب متخذأ شتى 
الصور وقد تكون مفزعة قبيحة كقول شاتمالدهر (0) : 
وما رأيت الدهر وعرا سبيله وابدى لنا وجها ازب مجداعا(0؟) 
وجبهة قرد كالشراك ضئيلة وأنفا . ولوىبالعثانين أخدعا(.©) 
ذكرت الكرام الذاهبين أولي الندى وقلت لعمرو والحسام : ألا دعا 
ان شدة الاحساس بالزمان لدى الجاقلئ ييل دلالة بالغة على الشعور بالوحدة فيحياته 
وعلى ترابط هذه الحياة في جزئياتها في يحالزمن المديب الذي تعبره » وعلى توحدالأزمنة 
الثلاثة انه -- فاركدان الشاعر الى الماضي في/شيخوخئيه يستمد منه نسغ التفاؤّل 
والحيوية هو في حد ذاته رنو الى المستقبل واعتد!د بالداكت 'وتحدٌ للزمان ٠ ٠‏ وكأن الشاعرن 
يستوعب الزمان بامتداده 0 هذا الاستيغان ذلك الشموزا الواضح به يدل دلالة بالغة 
على تماسك النفس ووحدتها ٠٠‏ ولا قيمةلما ذكره المنصريون العرقيون واليبغاوات 
الناطقة بآرائهم في العالم العربي من فروقمتخيلة بين الأجناس البششرية ٠‏ فان العرب أو 
من يسمونهم بالساميين فازوا بأجل عباراتالذم والقدح ليرفع مقابل ذلك من قدر مسن 
أسموهم بالآريين() ٠‏ 
ان دراسة النصوص وهي حية ناطقة وصادقة كفيلة بالرد على كل سمادين العرقيين 
وعلى كل تخرضات أولئك الذين نومهمابليس (4”) فسلبهم ملكة التحليل فيما يتعلق 
بقومهم + ووهبهم آيات البلاغةوالفصاحة فيمديح العرقيين أدعياء الرقي الى الأفاق 
الانسانية مع أت تتكيم ‏ لا يجاوز جدرانالغرفة التي ينقثون سمومهم منهاه 
وكل يعمل على شاكلته 
ويعد فان لكل أمة في كل طور منأطوارحياتها طرائق في التعبير قد تختلف وقد تتفق 
وكانفن التعبير السائد في الجاهلية هوالشعر -فلا غرابة اذ! كان شعرهم مستودع كنوزهم 
الذي تبحث فيه عن نلسفتهم وعن مراقفهم منالحياة والموت والحب والمعرفة والكمال ٠‏ 
لقد صودوا مواقفهم ونظراتهم تصويرأمتلبساً بمراجدهم ومشاعرهم على طرائقهم 
التعبيرية المطروقة - وسنحاول الالمام بهذهالموضوعات أو بعضها , وسسس تلك الصور 
لمحاولة نيل ما تخبىء في أصدافها من آحاسيسوانفعالات ومواقف ٠‏ 
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التعليقات : 


| ٠ الاقتباس هن فكرة . توهاس هان » الأقاتي‎ ١ 

كتاب قصة الزمن لحمدي مصطقى خربٍ ص : 0+0 ٠‏ 

؟ - انظر كتاب المواقف في علم الكلام لعضد الدين الا 

مى 504 طبعة بيروت : عالم الكتب والكليات للكفوي 
مم , 0+ ب 4 : 784 الطبعة الثائية »وا 

الة بدشق والتعريفات للجرجائي + 

ب 


الغفران ص 457 بتحقيق 
الخامسة ٠‏ 


ا رسالة الشاطىء 


الطيعة 


االدكتورة 


4 - انظر الزهان الوجودي للدكتود عبد الرخمن بدوي ٠١٠١‏ 
وفصة الزمن +0 وها بعدها ٠‏ 

ه ‏ مطلع معلقة زهي بن أبي سلمى ٠‏ 

 <‏ شاعر من فرسان العرب , اله قصيدتان في الفضليات 
برقم 4؟ و 4ل ٠‏ 

+ (14 : الآبيات في الفضليات » القصيدة‎ ٠ 

4 الشقيق : ماء لبتي أسيد بن عمرو بن تميم| ٠‏ 

4 الرازقى من الثياب : الرقيق منها وهو اجودهسا ٠‏ 


الشعار : الثوب اللي يلي البدن + 
٠‏ - الصهباء : في لوثها بياض لقدمها ١‏ المازية : السهلة 
الس فق العلق ٠‏ مق + يكس ٠‏ المساينء: + اللي 


يستوي الثغمر الشريها + 


1١‏ انظر يوسف اليوسف : مقالات في الشعر الجاهلي 
اص /14 وما بعدها ٠‏ ط وزارة الثقافة بدهث 


؟) ‏ آشار الى ذلك طرفة بن العبد في معلقته 


وتنصير ايوم الدجن والدجن معجب 
ببهكنة تحت الغباء العمد 


٠‏ هو اعشى بني تهشل + شاعر جاهلي مقدم قصيح فحل, 
كان ينادم النعمان بن المتدر والقصيدة في الفضليات 
برقر عام 

4 - قربت عليه الأرض بالاسداد أي سدت عليه 
أعشى ثم عم + 

واب فو الأعواد : يريد الموت ٠‏ 

+ آل عحرق ؛ لتب لبعض هلوك العرب ٠‏ اياد : 


٠‏ كان 


اسم 


4 4 


الخورئق والسدير : هن اسماء القصور ٠‏ يارق : هاء 
بالعراق ٠‏ نهر بين الحيرة والبصرة 


2 ععب بن ماهة : من أجواد العرب في الجاهلية ٠‏ ابن ام 


دؤاد : ابو حؤاد الايادي الشاعر ٠‏ 
اده عبدالكريم الياقي : دراسات فنية في الآدبه 
العربي 50145 م 
٠‏ ديواله : 04 بتحقيق الدكتور شكري فيصل ٠‏ 


انظر معلقة اهرئء القيس ٠‏ 

؟؟ ‏ من ذلك عملا ما قاله الباحث الصهبونىي س٠‏ هوريه 
في كتابه <ركات التجديد في هوسيقا الشعر العربي 
اص ١١9‏ ترجمة سعد مصلوح : 
أن الذي يفتقده الشعر العربي هو تسليط الائت 
الى عالم الباطن بدلا هن التركيز على العالع الخارجي » 
والنجارب الروحية الحية » والقدرة على استخدام 
العنور] والاستعارات ٠‏ والثقافة الواسعة » والاستخدام 
السليم للتعشكات اللائمة » والقدرة على تطعيمالعربية 
بها الخ وواضح أن الكاتب يتحدث عن الشعر 
التزين المنالطز ولكن ,يبدو على كلاه ظابع التعدمم ٠‏ 
واحكاءه تم صادقة على كل حال سنواء آراد الشعر 
المعاصر أو القديم + 


؟؟ ‏ انظر ديوان أوسبن حجر قصيدة رقم 4 ٠‏ ظ دار صادر 


4 ب البيتان لاعصر بن سعد بن قيس عيلان ٠‏ انظر طبقان 
فحول ااشعرا- لابن سلام ص 7# بتحقيق العلامةنحمود 


محمد شاكر ٠‏ مطبعة الللاتي * 

5 انظر المرجع السابق ص © ايضا ٠‏ وقوله في البيت 
الأخبر : بقا , لغة طائية في بقي * 

- المرجع السابق : 89 ٠‏ 


امرجم السابق ص 88 - الحواشي ٠‏ 
8 - رسالة القفران : 258 * 
الأذب : الكثر شعر الوجه والأذنين ٠‏ والمجدع #المقطعء 
ويراد به عنا التشويه * 


١‏ الشراك : سير النعل على ظهر القدم ٠‏ العثانين مفرده 
عدبين يجي اللغية الاتنوء عرق في قد الل - 

1١ انظر دء عبداكرحمن بدوي : الموت والعبقرية‎ - ١ 
الطبعة الثانية 59و م‎ 

+7 العبارة مقتبسة من الرحوم مصطفى صادق الرافعي ٠‏ 


لعا 


قذ تمدى عماق 14 


يوم مفامه فى اثثمير والآر 


وركيام فإنا 


من جو القعلمة لو 

وعام الكان هر الذى بكسب 
من خصائص ١‏ وعدا الدام يضم ما * 
ودوت وللى ومناظر وأشواء ونا 
المين ؛ ولا ؛د لار لحميلة 
فى النظر إلى لكان مز 


أن ضور تلك الأشاء صمو 


الاحظات وقه اندم الرمن !ل 


ولكيها كلل النى أخذت ثرائها عدو من بعد قاقر 
واو مين متعفنات من الرمل ٠‏ فى وقت هو بن التهار 
والل ٠‏ وعلى سائى هذا الوادى أنتمار ظلبلة ٠‏ وهكذا 
اجتمع ق هال الصورة كل ما يلطلية السوو ارسم «نقظر 

عَبر أن ذا الرمة لاشمس وهر بود مهمة الرسام , 
أ عام , وأئه لا وجود للشمر بغر |ازمن ؟ فلذلك تحدم 
يور ويزيه فى امرك داش أثناء سور حت لا تف 
الصوزة حلمدة أو باهتة . وعثًا جهد «شاءف + ولكن 
فا الرمة بلغ قه التابة» لأ متام بها إرى , بشمر بتجاوب 
ينه وبين الناظر التى يرسيها ؛ قإنا أراد أن يضوم وحلة 
حمر الوح إلى للاء فى وف افسحراء وقف مرف 
الرسام . ولك بر الخركة فى كل ما بداخل الصورة ؟ 
ارخا لمم اهب مو لله لهذ آنبست يله 
عبوث اناما متوجسة » - 


من سياءه زاح علائياً ٠١‏ دكت م 
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الأرش » ... ويستمين ذو الرمة غل أي 
أتممل فى حسما ما يديه من لالد ات 
الآنوان ‏ 

ولبى يتس أدارس أن 5 5 عمىء السو عند 
فى الرمة خررية ‏ وعى ضريية سآ - إلا إدا كر دائهآً 
أن ذا الرمة مسور + وأن البمد أو لغرب من الجسم ارق 
4م ف إغراج الصورة . وأ كثر مور ذى الرمة قد 
رعت من “عدا ؛ لأن الصعراء أأعادها الشاسية قد آثوت 
فى اصور وتصويرء ؛ فصودت اللطار إلى الأخباء من ييف - 
والجوزاء فد مالث على الأفق كأنها قطيع من يثر الرحن 
تدلى على جبل من #رمل طوله أبام وميه كإسللته + 

وته مالث الموزاء حق لأنهسا 

سوار تنبل من أيسل مقابل 

ولا كن للإئسان أن بتضور الحرزاء قطيماً من بغر 
الوخس إلا إذا آمن أن ذا الرمة ما اعتاد رؤية مثل ذاك: 
اللتطيع وهو سار فى السحراء ؛ وأ كن يداء من عد 

وان الظبة قد يلم على الأرض متنا عل عه أله 
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دمئج جه من القضة سيته إحدى عذازى الحى ماق ق 
ملس المقارى : 
كه سلج من فضة يل" 
فى ملب من عذارى الحى متصوم ” 
ولاه انهم هذ السورة من أن ادر مسافة سميئة بين 
ذى اارمة وولاء القشية وإن كانت أقل من للسافة فى صورة 
الموزاء وتليم البقر . 
وقول ذو اارمة أيضآ : 
وتحى + ازعن ال معام #أنه 
وراء اتاب شخس ١‏ كقف مرقل 
وسمنى ذلك أن أت الحبل الأتمسى وقد هاس فى اسراب 


ببعبه فرساً أحوى يشرب ونه إلى الخرة ٠‏ 0 


معينه يتحامل على تسه وقد بآخر وراء الحبل ‏ 
أن لاد مهرم 
بخيه واننن بآون اخل الدى بدو غارفاً ضه اراب 
إنا رلا ينه وببن ا 


]نيال ركم مزهنا منص ,بل ين 


ها ااوية بسر إلى سا بالرسام ألعياز؟ عديداً : فيملياتزمن 
و2 اسررء إل مان + وستحضر ماطبه امتحضارا ذهب 


فأى إنسان بتراءى 4 ماشه اذى كان يلهو أيه وباب 
« دك سنية » من اناء يسم يا ٠‏ إلا إنان ينظ إلى 
ماشه من كو شاهق 290 4 وذو اارءة فى تصور» هتاعل 
حتلاف الألو ٠‏ لأ الى عمين يتور ون ماشهم يبول 
اللسافة ينهم ويبئه حت بلاصى ماضيم حاضرمم ويطتى هلية ٠‏ 
غير أنه يعائف الألوف لأنه مره أن ينظر إلى الحسوبات 
من جرد وكنلك هو لى قوه : 

قدع ذكر عيش #د مضى ليبس راجماً 

وديا كتل التكرم كنا أعموضيا 

ولا يكون ناش كش التكرم إلا حين يكون حبلة 

فى ظر اغبي - 


)١(‏ بال الهرا يط لأيمه كان ارق فى تمرة قب 


واف + بتر”د فى الحدائق صبحه 

وكاد من طرير يشرب مسالء 
والمدول الرترلق سم فينم 

ونشن يصق ل الخال ماؤه 
والإل الترور ابر “مه 

مثرفآ ٠‏ بي لوانت إغتلؤء 
واتروش؟ سر الجواب زاعي* 

طابت أساله” , ورق» هواؤء 


ين الرمان وأنشر لمن” لوم 

عار عهز مشامرى وسكياق 
روحآن مؤللنان ٠‏ صل بيتا 

عي عو اهنا اسم 
ماغر او أق ألث حواطرى 

قرت من مقنى ومن تتراقه 


وطرعت أربيه اولان ارؤ * 


مت ماحير مالى عليه يدان 1 
.وه 

عاد الريم ... تسمه وشللؤء 

بمسه الاب ييل فيه وفلؤء 
قكاأه _حب” يطول ساد 

لكه راقر يدوق تقفسلء 
د عم كل قبوعنق 

م التقلم ماك وعقاؤء 


< اا . لى أعاميس” القن 


بخ[ لكان 2 3-7 ا 


ورجلوء 


7” عزن :مانا لقوق :نوق دعن‎ ٠ 

ي” ؟ستعر” وقلاء حرماق 1١‏ 
مانا مول وق فى الشورية 

نعوى تب كوامن. الأشيان ؟ 
تنه بو, أكف يا 

عبه الريع ٠‏ ,رركت التوراق 


فإذا من لم تأخد بقاثون المد والقرب فى سور 
قى الرمة أماءثانا صورة غيية ؛ ولد مات ذو الرمة خانأ, 
قكان مانب فى الواقع فرياً من حاضرء ؛ وكأن مسورة 
والسو ركثيرا ميشفل عن الزمن ٠‏ من أجل ذلك رجا كان 
انون اللسافة شير مأبيفسر جمد الماضى ف طيك» , إلا إذا الترشتا 
أن لظاك التصوي فى حياته كانث فلية وأنه كان ينها 
يخرخ إلى غسه ويتأمل واه وما أسيب يه من إحناق فى 


. وشا 


عسو وعهدة 
يعني سقط قد عام دلؤه 
تحب الأنى دعر فنا جاده 
عبدالطمة , أيتعث؟ حراؤء 


فل عر 


عيه :فيصن ياه الزمن وبرى نمه فى الشباب قلا أصبح 
عيخا ٠.‏ وهنا ما يسدق فى الراقع عل اهالب الآخر من 
شمرء وهوالجاب النزلى اللى' بالسوع والمسراث ؛ وق 
نسدة الرمن :سبل عتم |اناحبة + إن ذا اثرمة ما حاب 
مساب الستين القمرية أو الشمسية '٠‏ ومات ححا لأنه 
أحى بسمرء يتى يطعا متايه الأبلم + 
إسساب قياس 
لذ 


1 أبريل 1954 


© نح مها مجع لتك لتك ته لتك اها متكا ع متك مت م لتك ا لذ ات مت ابتك م مك ما لت ا 


الرفونة لللية ٠‏ 


جه بح ب اح بح بح احاح بح حا بح لعج نح بن احابحا بحن ف 
إثلى اماد, عبان 
3*6 


واغتت روحي من مكلي قراءتي هذا الثمر .. هر هذه الاسثة اي ة التي غيب 


تقر الى يبوعها الأول 1 

25 الخائر اكثر القه ذا الى 
وبل هذا الجم.رمن اقرف رط الي اللى اللائره ب از اكثر الدابي يي .من قصائدهذا الديرات 
#يث الفدرة من نزي وتو ممسة ‏ تامزة الدفاع نحو الامام .. او انسياب حر .. ولحكن فيه اسئلة 


قدوى طرقات مترا'مة متلا<تة متدافعة حتى يكاد البيت الواحداحيانا يتكون 


أحسبني قرأت بعض القصائد ابي 
مع الام » لشاعر فدوى طوقان 
» ثم رأيتها بمد ذلك في 
تصفيفاً أليقآ » ولا أدري لم احست 
شيها قد تخاءل سحره » أهو ذلك الفر 
الزهر في الآنية ‏ .وما | 
الود أديب أعد الجلاث حديقة جيلة 
ابجنمع الذي أحيا لدي الشعور بت 
ذلك الشعور ظلالا 


ورقك غراف ووسنق 


نا 
بع هي العامل الذي جعاني اترله 1 
كله في اول قراءة » عبيا ما قمة الث 7 وما لفل الخلوة 7 
0 د الروح لجسم الملقى قي اللحود 
اي د الم الذي كان لها يوماً حجابا 
او تبري الروح يعد العئق عردا لقيره 7 


دبوات د وحدي مع الايام » فلا ازد, 
يل أعود اليه مرة ثانية وثالثةء لأتهم 


هذا كله من قصدة واحدة » وتقلب الصفعات فاذا أنت 
تراج قيضا من هذه الاسللة اف 7١‏ ) : 

نيا ابا الروح ها الت #قل لي أآلت من الله نروح الرض 8 

وهل الت فلل الأمان الظليك ذا لي من سدرة المثمى 2 


ترى شع نور الال يتفي ب الطريق ويهدي الخملى 
وهل اهلالك الحاث حب 7 #أنتل يقلي رجع العدى 


غير 5 
واحدآ من الشعر واحب ان أ كد لنفسي ولغيري ات هذا 
اللون على ما فيه من حزن ويأس الطف من انبستثير فيالناقد واقرأ ايشأ في قصيدة ( قصة موعد 78 ) : 
كسس[ الظري - نا اة دار ماذا 7 فراغ يد 


شيء آخر ؛ إذن » غير قلة التترّع كان يصدمني دالماً في 2 


واحيرق في المكان العريب 


ويا صيقة الروح ماذا 7 ملت طريقي ونث على الدروب 
او آبياناً أخرى زع و ) : 
قتي ان تشين * ماذا الدفاعك * من ذا ثرين لفق الترود 8 

نئة في كالك مما تثد عليه القيود 
واعتذر عن المي في اقتباس هده الاستقهامات الحيرة فالا 
ع يستطيع القارىء ان يحد في ظلها الراحة ولا 


يتسكن من استرداد اثفاسه على أثرها في بسر ؛ واوطرخت هله 


مشاعر خميلة » وحسيه ذلك . اما هذه الفلقة فانها تل 
في هتم فلسنة ايام والي ماضي وغيرهما . ولبى معني 
أحاول طرد القلسبقة من دثيا 
أفلاطون ؛ ما الى هذا قصدت » بل لمل 
على فاسفة تميقة لبس من الألوات الحببة إلي ولك 
هذء الاسئلة تور" الفلفة او قله 


احانا من امنة الرتيرة 
دوت إثارة الظلال الغادثة حول الممافي 
ان لا ادريات ألي ماضي -- وهي حيرة ٠‏ 
لاتتمب التارىه حلا تسيهمهذا غير 04 
ملعر فدوى او شمر علي مود طه المي 
الاستغبامات في شعر فدوى طبيعية شقيفةا 
جقدمة لطيقة تببى» ابر للنساؤل » او لاثار: 
قصيدة «أشواق عائزة:»:: 
لني مرؤعة معدية 
الى الجمول. يدقميا 
قوق الىها لت انمه 5 
أعي الطيية. ماح عاتها ‏ اهن الما ترب بابتاة 
والبيت الاخير في هذه المقطوعة هو الظل الذي ي يستسلم له 
المتعب تلان يما مل ج12 كن الاسثئلة في القصائد التي 
تفلت شق متها 0 1 
وهذا الائر الذي تر كته هذه الظاهرة من كثرة التاؤل 
لدي ء كدت اقيم شعر فدوى قسين . التصائد المئعبة * 
والتصائد المريحة . وهي قسمة غريبة حقاً و لكني-أمضي منتبساً 
دين التبارين لاب 


في النهاية ان هذا احم ليس حك ذاتيا . 


وأقد وجدت الراعة في قصيدة عنوانما.: في درب العبر » 
- وإن كانت قصيد لات من اوها الى آتشرهالا تعتمد 
غلى استثارة الاظعال > ين سينشرق يا الانفعال ويقذيا ويد لا 
الخبط سح تنتهي نار طيمية » وححدت لله على الي لم اجدفيا 
سؤالاً واحد] ؛ اعني ١‏ فيها توقذ 
ليميا دو قلقت . وأحبيت فيا هذه الخرية الش يكل 


وادتج فلي خلف مدري أسى | ولي في دق رفي ولب 
قات في اهلي وفي اخوق 2 عر عن اناى :عن الصحب 
وخاتتي ملاآت هنم يدي 0 وتم قد فلآوا قلي 
ظر يطل وممي خق هوي الحجريم واس في جني 
وناسكك عدي قو رفيا امأؤللنة م 0 
وسرت مع فلي وحيدت لا تيء سوى الاشواك لي الدب 
ومثلبا قي هذا الانسابٍ الطبيمي قصدة و الى صررة » 
ويجتمع فيها الى جمال الانسياب جال آخر مستمد من «التاسك 


جموعة شعرية تمود بالجزيرة المرربية 
اك مكاتا العالية في دثيا الثمر 
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هدية د عروم الى : 
جعية اهل الل باينا 


ولا احب ان اتحدث عن هذا الئاسك الماطفي و لكن 
ات اوضع يقر ل الشاعرةهاريت هاروفي قصيدتا دوداع»: 
وداغآ ... لا يزنك أن الساغة الحبية قد انقضت 

داك السرور امتح - تلك الجارسة الحلوة التخرفة بالرحيق 

د طان عن الزهر 3 

لاتأس ؛ فلك طيعة الأشياه ٠.‏ 


اث الاب لبس في قصيدة الشاعرة الامر 
توعا من القوة التي تجعلنا نواجه ضروب الاخفاق. مبتدسين » 
هذا هر الثتي» الذي لحت ظه في قصيدة ٠‏ في قرب العمر , 


وقصيدة , الى عورة ,٠‏ 


تحت الفاظها وجو رعاوفي لهات الموسيقى 

الني تطول ونقصر ثيماً لنت العاطفة وج رها . 

تلك في القصائد الني اسميتها مريحة » ولم الكن اقصد ان 
احم عليها كرا ذا بده القسمية وللكني ارى قبا | 
الني لا بد ان تستمر في عر قدوى لتكفل له الحياة 
فلس الانساب فصب عو ما عيز هذه القصائد » : 
تلك الروح القوية التي اسميتها م اسك العاطفي ».و من الشريب 
حتاً ان اجد هذه الصقة في القصائد من الاستغبامات 
الكثيرة » فان يكن هذا اتقاقاً فهو اتفاق طريف ؛ وانلم 
يكن كذ لك » قلكثرة الاستغبامات إذن دلالةاخرىغير تعثر 


الاثقمال. فلبى الهدوء وحده هو الذي جذبئي 

وحبيها آلي » والكيز ني لحت فيها نضجا في الشخصية والشاعرية ‏ 
وفلستة صحبحة في معت الالم والمرن 

3 التصوير . وحسبي ان أقابل بين قول الشاعرة يال أبيها : 


بين التعير بن الماطفتين » وكلاعما 
يحملها الذيء الهبوب ‏ النا محس في التصبير 

ل الذي يصحب عدم وجود «وضوع وافح 

نتحدث عنه الامعين او نتكتبه لفارئين . ولو فيض للشاعرةان. 
لعات مجزواك بس اقل 


ففي هذه القصيدة ذال لك الائسياب الحادىء » المصحوب 
بتاون موسيقي يقريها من النثر . وأخااني أريد ان اضيف الى 


التصائد المنتازة عند فدوى هذه الصفة الجديدة وهي قرا من 
طبيعة الثثر. وأرى ( وهو رأي ذل ان أجد من يرافة: 
ان خير التعر مالم يرتقع جوسيتاه كثير] عن النثر » وهذه 
التصائد الأرريع الي تحدثت عنماتتشع يعابر 

فاذا حعث هذه الخصائص الني يز المائب فيل من عر 
قدوى وجداها تشثل في الانساب وقة الاستغهام » والناسك 
العاطفي والتلو. | الذي يعوض 5 التنوع العام ) والقرب 
من طببعة الثثو في الموسقى - عي خصائص مستمدة منروح 
الزيتوئة»ذلك الرمز الخالد لفلسطين - صلابة فيالمرد/وهدوء] 
.يلف العواصف في ذانه » وحفيغاً هادثاً من الموسيقى . . وظلالاً 
حزينة ققةا. 7 
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السرد: والارتحال؛ والبحث, والاكتشاف 


عبدالله إبراهيم 

ناته واكاديمي من العراق 

اقترنت فكرة الارتحال بالآداب الملحمية منذ القدم. قبالارتحال يمكن التعرّف 
إلى عالم مغلين و خصيات أن 


3 5 
الارتحال في المعف ال ل ل لج الكتها تعود 

بخبرة مضاقة و - ١م‏ 
وفي الآداب الذر ايب 3 الأبطال 3 
الارتحال. فتتهيا 3 ١‏ 11 © «وتمكديد 


العون في العودة الى وووصط+ [نوط رماع تم رم وار مجرت جإيزرب-وجهو7التذكير السحري 


مدخل 
وهذا النظام السردي شائع في الاداب القديمة. وقد 
تسريت تجلياتة إلى الآداب الحدبثة؛ قكل سرد إتما هو 
وصف لتوازن. ثم فقدانه. والعودة ثانية إليه 
والشخصيات, قي الآداب السردية, لا تحتمل فقداتا 
مطلقا للتوازن. وهي غير مؤملة للانزلاق الكلى إلى 
منطقة غياب التوازن, وأمر استكشافها للعالم الجديد 
الذي ترحل إليه لا يقع بدواعي 


بناء على سلسلة أحداث مترابطة تدفع الشخصية 
إليها دفعا. ولا تختارها. إلا على سبيل الفضول, أو 
الواجب. أو التوهم. أو الرغبة في انتهاك محرم. وها 
أن تلوح فكرة الارتحال إلا ويخرب التوازن. فتتوجه 
الشخصيات إلى عالم آخر, وتتخرط في مغامرات 
متعددة. وبعد أن يتحقق ميثاق السرد الخاص 
بالارتحال. تقفل الشخصيات راجعة إلى عالمها الأولء 


افتشرع في استخلاص قيم اعتبارية 
تجارب. قالرحيل- حسي تيت 
وهو وعد بالتطور. والتقده 
بالكشف, والمغامرة. والتجاح 
قارة جديدة. أو بلدأ جديدا 
مكان أخر. قالاستقطاب, 
و«المجهول» ليس مجره 
التناقي. هي تاق رمدي : 
فقط أو يرحل مه إئما الأهم من ذلك كله انه يغادر 
«ذاته ,(1) 

وتشكل فكرة الارتحال. واليحث. والاكنشاف. هادة 
آساسية في السرد الحديث. ونتعدد ضرويها طيفا 
للسياقات الحاضنة لها. ومع أن الغالب هو ارتحال 
من مكان إلى آخر, لكن ذلك فد يترافق مع ارتحال في 
الرّمان, أو ارتحال قي الأقكار, فلا يشترط بالارتحال 
أن يقتصر على الانتقال بين الآمكنة؛ انما قد يكون 
ارتحالا من الحاضر إلى الماضي؛ أو يكون بحثا في 
فضية. أو فكرة, بهدف كتشفهاء وكل ذلك يتيح 
للشخصية أن تخوض تجارب مغايرة. تتصل 
باختلاف الأمكنة والأزمنة, والقضايا التي يروم 
السرد تمثيلها. وغالبا ما يقترن سرد الارتحال, 
والبحث, والاكتشاف بما يمكن الاصطلاح عليه 
ب«المغامرة السردية» التي يخوضها البطل في 
عالم عن عالمه من التواحي الثقاقية 


والاجتماعية. وهذه المقامرة ثقتضي سردا بعنى 
بوصف التجربة, وهو مختلف عن السرد التفسيري 
والبناء المتتابع للأحداث. وتعقب تاريخ 
ولهذا فرواية الارتحال والبحث, 
والاكتشاف. تقترح سردا مغايرا لا يولي اهتماما كبيرا 
اللحكاية المتخيلة؛ لأن الأحداث تتمركز حول 
قرد باحث في عالم مغاير. ومن خلال ذلك يقوم 
السرد بوظيقة التنقيب والبحث فى موضوع ديني: او 
اجتماعي. أو تاريحى. أو ثفافي 

إن التداخل بين الارتحال, والبحث, والاكثشاف. ثم 
التعرّف. يئنهي برواية تتتفل من مرحلة التخيل 
السردي القاتم على اختلاق حكاية إلى مرحلة 


المشاركة في بحث قضبة إشكالية: وما تتميز به هذه 
الرؤلية .هو 


الانقراط في صلب الموضوعات 
والاجتماعية ضمن إطار سردي 


التقريرية التي تجعل من 

النحث ويهذا. لم تعد الرواية فقط 
صبخت أداة بحث في أكثر 
لتاريغ والمجتمع. وينيفي 
الوظيقة الجديدة للغة في 

بدأت تستآثر باهتمام كيار 


9 تعد اللقة وسيلة ايحاء. 
وترميز. إنما اصيحت آداة بحث وتحليل لأشد 
القضايا تعقيدا. فالموضوعان الدينية, والتاريخية. 
والاجتماعية. أضحت المادة الآأساسية للسرد الأدبي. 
وتوارت العوالم الافتراضية النخيلية التى رسختها 
الرواية التقليدية 

يقول جورج ماي «إن تجرية الرحلة تختلف عن سائر 
التجارب الشخصية, ليس فقط من حبت هي قايلة لأن 
اتروى إلى الغير. وانما لأنها تستجيب لحاجة هن أكثر 


. الكنها تنتظم في إطار واحد يبرز فكرة 
الارنحال في ثتايا قضّية. أو قي الانتقال إلى مكان آخر 
مختلف. وثتلازم فكرة الارتحال بفكرة اليحث. بعا 
يفضي إلى نوع عن الاكتشاف 
اتؤوى | اللعدد 181 انريل 2:8 
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؟. الارتحال واليحث. 


٠‏ يقد كتاي:السيد إبراهيم .وزهور القرآن» ل«إريك 
إيماتويل شميت ,(*) تمثيلا لفكرة التسامع, والحوار بين 
العقائد, وتبادل الانتماء فيما بينهاء والوصول إلى فيهم 
سشترك لا يسمح بالاختراب والنعارض. فهو كنا. 
يرتحل بي الأديان بغرض اكتشافها. وهذه الفضية 
خلافية بين المؤمتين بالعنائد السماوية. فبعضهم يرى 
أن تلتقي العقائد في منطقة خوار وتفاعل: لأنها: في نهاية 
للمطاف. يالتسبة لهم. ديانات الله وبعضهم يرى غير 
ذلك ولا بد. طبقا لهؤلاء. أن تجهز عقيدة على أخرى, 
أوتتعوهاء ونطتسهاء وتنتصر. وتعلن الظقر. فحيثما تكون 
3 ة فلا مجال للحوار والمداهنة, بل الحسم, وتأكيد 
النغسر التهائي. تعيش المجتمعات في عالم منقسم على 
تفسه في انتماءاته الدينية, وهوياتة الثقافية. ويتبقي ألا 
يفل السؤال الخاصص بالئوع السردي لكتابهالسيد إبراهيم 
وزهور القرآن»لآن المؤلف آنجز سلسلة من الكتن التى 
تعتمد أسلوب الترميرٌ السردي للبحت في الديانات: قلديه 
كناب«أوسكار والسيدة الوردية و 

أكتات :طقل توح؛توهر مخصه 
أغندر كتابا بغتوان «ميلاريد 
البحث عن الصلة بين الإسلا 
الكت أصدرها شمن سلسلة بع 
التعبير له دلالة. قحيتما تتحد 
امفحدث عن لكزاهزللا مرئر 
غير منظورة تمنح الهوية الثقافية. 


0 الشيع المسلم ا 1 التهودي 
«موسى» والتركيز على عقيدتي الشخصيتين يظهر في 
الصئحات الأرلى من الكتاب. فإبراميم يرّمن بقرآن. 
ويفسره بحرية طبقا لحاجته اليوفية, أما موسى» وهو 
صبي يهردي؛ نتواجهه صعاب كثيرة, ولهذا يجد في 
إبراهيم معيارا لتصحيع أخطائه. وتجتب إخقاقات. 
ووسيلة لنت أقق الحياة أمامم لا يلجأ إبراميم. في آية 


مما هو نظام عقاب وردع خارجي. وهذا هو المحفّر لفكرة 
البحث والاكتشاف قي العالم المتخيل للكتاب. 


2 
م 


امه توعان تلد للد داجن 


يؤمن إبراهيم يقرآن مرن. يدفع يه إلى عمارسة الحرية, 
وهو لا يجد في قرآنه إلا وسيلة يهتدي يها تحو ممارسة 
الحياة بطزيقة صحيحة, ولا يريد مته أكثر من ذلك. لقد 
انتهى إبراهيغ إلى الإيمان يقرآن الشهية على الحياة 
ولا يلجمها. يقري بها ولا يفطمها. وكل هذا كان 
بحث واكتشاف ذاتيين قاداه إلى الارتحال عبر قرآنه 
المقدس: ‏ فاستخلص منه فكرة الخرية: وبالمقابل نجه 
موسى صبيا غضا لا يظهر في عألمه ذكر للتوراة. لكنه 
يواجه بروادع وثواه ذات معلى ديني تنتهي يه إلى التمرد 
على دينهء ونكرانه, واختيار الإسلام, والتسمي 
باسم,محصد», قإبراميم مر يتجربة بحث ذاتي أقضت به 
إلى الاكتنناف, إها موسى قاضطر للمرور يتجرية غيرية 
ارتحل قيها بين فبل أن ينتهي إلى مرحلة 
الاكتشاف. 
يعيش موسى قي أسرة منككة, فقد هجرت أمه المنزل 
,تعلقت يرجل غير أبيه, أما الأب الذي يمتهن المحاماة, 
افعادته الاعتكاق فى البيت منطوياء لا يخالط أحداً, يعي 
له إلا موسى الصغير الذي 
اء كافة أعمال المنؤل؛ ريعزله. 
اه عبدا وليس ابنا. وفوق ذلك 
اشأن له إلا ننقيص حياة 
سقياء الاين الذي يسعى 
سواجهة سوء قهم متواصل 
سارقاء. ووعئزقف يقلك. 
وحم الك, فلأقعلها إذن:(4). يدقع 
إلى مقادرة حال العيودية في أول يوم من يلوغه السادسة 
عشرة من عمره, ويكون ذلك على يد بائعة هوى قي شار 
«الفردوس» 
يتعرق موسى إلى نفسه على يد بغي فى حي يحيل اسسمه 
الى الجئةء العبون من متطقة التقوى اللصيقة 
بالجهل إلى منطقة المتعة المقروئة بالمعرقة جهله يتغرف 
إلى ذاته, ويعيد اكتشافها أما إبراهيم المعمر يبشرته 
القمحية الدالة على الحكمة, فقد نضجت تجربته عبر 
الترحال. وكان استيدل بالعرلة الحياة. وبالعجز 
الاكتشاف. وبالجهل المعرفة, وبالحقد المحبة. وكان 
مسلعا ينتمي إلى «الهلال الذهبي» وهي المتطقة الممتدة 
من «الآناضول حتى بلاد قارس»(ة) إلى كل ذلكء قاوم 
يجلد الكراهية, والعجرفة, وهو اليقال المسلم الوحيد قي 
حى يهودي لأربعين عاما. 
يدأت العلاقة بين بالسرقة؛ سرقة موسى لإيرافيم, 
لان موسى اضطر إلى ذلك يسبب أبيه المترّمّت, والبخيلء 
ققد شمل إبرافيم بسرقاته. ١‏ 
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وجبة نظره, قهي اتتقام من الأبوية التي استحالت الى 
عبودية؛ لكن سرقته لإبراهيم كانت ققط لأنه اعربي» كما 
يعتقد الآخرون. يعرف إبراهيم بسرقات موسى منذ البداية 
دون أن يخبره بذلك؛ فهو يريد أن يقوده إلى فكرة أساسية 
عِوْناف! أن تللة. السرقات -ممارسة خاطلة, .ومن أجل 
حمايته, وتقديم. المظلة الا. التي يريدهاء يقول 
لموسى «إذا كان عليك أن تستمر فى السرفة. فافعل ذلك 
عندي أنا»(1). ينبغى الآن تثبيت الآتى: يدقع تصرّف الأب 
اليهودي الابن موسى إلى السرقة, ثم يكتتئف نفسه على يد 
مومس, وتقود السرقة إلى التعرّف إلى إبراميم, ثم كيفية 
حماية تقسه..وادخار المال من أجل الملذات قي حي 
القردوس لإثيات رجرلته.. وعلى هذا التظام المتعافك 
ا موسى, قهي مراحل مترابطة من الحواقر التي 
تترافق فيها حالات بحث واكتشاف. 

يجد موسى تقسه مستقطبا من علاقتين: علاقته الملت: 
يذكر جميهوه» إل بني إسرائيل العايس. 
والناقم. ثم علاقته المتفاعلة مع إبراميم مع الأول يحم 
بسوء تفاهم, وغياب تواصل 
والثور, والحرية. يعرض إبراميم +!, 
عبر الايتسامة. فلكي يكو 
ويستجيب موسى «أخذت 3 
ابتساماتي؛ ولم يعد أحد 


0-0 


أقول«باباء لابراهيم كان قلبي يضحك قرحاء كنت آمثلئ 
ثقة, كان المستقيل يتلألاً أمام عيني»(5). وإثر نجاح فكرة 
التبثي يصطحب إبراهيم موسى برحلة إلى«الهلال 
الذهبي» ليتعرّف إلى موطنه. فيطلعه على مباهج 
التصوف وطقوسه. تهتالل يموت إيراهيم, قيما يعضي 
حيس ود تلم مبعتى الجياة وتم ريات مسيقة. 
وحيثما يعود إلى باريس يصيح وارقا لإبراهيم في .كل 
أمواله. وبقالته. وفرآنه»١٠):‏ يرث موسئ كل ماله حصلة 
بإبراهيم: الأموال والمكان, .والكتاب المقدس, يمكنه 
إبراهيم من وراثة الدتيوي والديئي معا 

في مرحلة ما بعد انتهاء الكتاب. أي في 
كنفية تلفي مدنى هذه الفكرة بعد أن ارتحل موسى من 


إلى أخرى, واكتشف كنه الإسلام. قهل استحوذ 
موسى اليهودي على كل شيء له صلة بإبراهيم المسلم أم 
إلى الإسلام. أم أنه طور عقي 
, أم أنه تعرّف إلى نفسه عبر 
لو أحدئا 


أنه هجر عقيدته, وات 
اثالقة تجمع مباهع العقيد: 
تارب الارتحال والبحث والاكتشاف؟. 
ال الأول تكرن حناشينا الصواب, فلا ب 
عليهاء ولم يقع ذلك في أي 
سى؛ بحسب الاحتمال الثائي, 


نقد عرف الحياة الدينية السمحة على 


ايا محضاء ولكنه. في الوقت 


ا 
يلوذ يإبراهيم الذي يعيره القر | 77-7 لوو من . لي 0 

كل ما هو جميل في العا يرج الاكظ 41 7اكاهق بجاء طعا أداء ,1/0837 ديني. فارتحل من إن 
مرسي لفرأن إبراميم تسب في الشامي من كنب الأ إذ عقيدة آخري وإكتتشف م ماني روما قي هذه وهر رمز 


يشرع في ييعها فكأته يبد تراثا يهوديا يحول در, 
يمارس حياته «في كل مرة كنت أيبع كتابا كنت أشير 


أتئي أكثر حرية:|4): وحينما بلقه تبأ انتحار أبيه لم 
يحزن إتما استغوب لأنه اختار العموت تحت عجلات القطار 
في «مرسيليا» وليس في «باريس» 
فالاكتشاق ييدد العجب. 

ثم تظهرأم موسى لتعيد الارتباط به: لكنه يرفضها. إذاته 


نثر القطارات, 


على اليلوغ غ التقطه الإسلام. وأعاد التوازن الداخلي إليه, 
ولم يعد من الممكن الرجوع إلى حقبة الضياع. قفن 
الصعب عليه العؤدة إلى ما قبل مرخلة الاكتشاف. يجد 
هوسى نفسه بلا أب ولا أم: ولديه لك عميق فى جدوى 
يهوديته. قيعرض على إبراهيم أن يتبناه. فيتحقق 
مضمون الارتحال بالمعنى الرمزي, إذ يصبح الأخير أبا 
له ويحتفي عوسى بالأيوة الجديدة «عندما كنت 


لعنيا ترمز الاطراد الحياة اللائها: 
الاكتشاف الدائم. 


الآخرين به وليس فرض تقسير ضيق له يالقوة. 
لم قزل للعقائد الديتية سطوة فيه لا خيار بين الإغزاء 
والإكراه. لفد تخلّى موسى عن عقيدته مكرهاء وانخرط قي 
العقيدة الجديدة راغيا. وبهذا انتهى إلى دمج الاثئتين: يعد 
أن أعاد تعريف نقسه بوساظة 
العقائد الكبرى عبر التاريغ قبل أن تتلاشى. قام موسى 
بارتحال: ث: أفضى إلى الاكتشاف. 

+ وتندرج رواية «شيفرة دافنتشي/ ل» دان براون:(11) 
افي صلب القضية الدينية. لكنها تنطلق عن قرضية يحث 
مغايرة لا صلة لبا بالعيور من غعقيدة الى أخرى, إنما 
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بالازتحال داخل عقيدة وا. 
المطدورة قي لثايافاء فالرواية يحث في آصل اللسيحية, 
وفي تاريخها. وعملية الاكنشاف تقترن بالازتضال إلى 
الناضي لوصف تحولات الرموز الدينية عبر سياقات 
ثقافية متعدّدة. وهي تعرض جملة من التصررات الشائعة 
عن المسيحية, والتأويلات النتصلة يها, وتبحث في كيفية 
كناية الأناجيل» وما له علاقة بشخصية 
النسيحالكرستولرجيا» :وصلته بمريم المجدلية. 
الإنساني لشخصيته. وتقترح, قي الوقت نقسه تاريخا 
مغايراً للسيحية. وقد أفصح المؤلف في مقدمة الكتاب 
عن معاوئة جماعة من الباحثين المتخصصين في شؤون 
الدين والفن له. وشكرهم على جهودهم فى . 


وصف كاقة الأعمال الفتية والمعمارية والوثائق 
والطنوس السرّية في هذه الرواية هو وصف دقيق 


إطاى سرنتي يفتمد تقثية التقازب السرمع, فالررا. 
مشفولة بفكزة الاكتشاف, وتنهل من العدؤئة ال 
وتتطلع إلى إزالة النشوائب الزائفة التي عاة 
يزى المؤلف- ثم تريب المسلمات التي 
م 1[ 
وتفضح الإستراتيجية التي اتبعتها الكد..) 


إنتاج المسيحية بما يوافق مصالح البابوان قيقع طك هو مها لاط اق جرادم ك0 


الدين مئذ الفرن الميلادي الثالث, وتريد + 
التصورات الشائعة في أذهان المؤمنين .به 
المسيحية التي سخلا التقسي الكقسي الضيق لمسيحية, 
وتقدّم وحهة نظر مغايرة لوجهة نظر الكنيسة عن كل 


ائدهم؟. وهي تريد التحقق من 
التي جعلها. التعليم. الندرسي: المغلق. ومسالح: رجال 
الدين والسلطات السياسية, جرما لا يتجزاً من الدين. فهل 
ما تتداوله الكنائس هو حقائق موثقة أم جملة افتراءات 
رج لها لقطع المسيحية عن أصلها البشري-الناريخي. 
وبماسة الالتؤتير رربلها ياسل أبوي ,زالفلا"كم ما 
الأصل الذي مثله المسيح بوصفه إنسانا ارتيط يعلا' 
جسدية مع المرأة: ثم تقصدت الكنيسة بتر صبلته بكلّ ذلك 
.نسله البشريء فيصيح آبا رمؤييا لجميع الم 
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به بدون أبوة حقيقية؟. تذهب الرواية: بواسطة البحث. إلى 


وسيطرتهم على المجتمع. وبالنظر إلى أن الكنسية هي 
الوجه 0 المؤسسة الدولة الروما: ال ام 


للمسيحية:ثم تصفية كل من يتبتى تفسيرا مغايوا للتغسير 
الكنسي الشائع؛ ووصمه بالهرطقة والمروق عن الطريق 
الصحيح, تجعل الرواية من هذه الأمر قضية بحث فى 
الرموز النظمورة في مكان سري. ثم النزاع بين جماعة 
تريد إعلان السر للعالم أجمع, وأخرى تريد طمسه إلى الأبد 
القطع دابر الحقيقة المتوارية في مكان مجهول. 

على أن«دان براون» استثمر قضية شهيرة في ت 
السيجية ليجل متها هوا لتبضك:. يمي /#العاين 


كم اختفت منذ ذلك الوقته 


على هذا:تنشأت 
وتنتظر الوقت 
لشو غلى لكأن 


دمي » الدليل الذي يقود إلى الحقائق 
العتسية التي توارت اخلف أ. التاريغ, يتجسد أمر 
البحث عن «الكأس المقدسة» من خلال الصراع بين 
جماعتين. يمثل «جاك سونير» القيّ على متحف اللوفر قي 


ياريس الجماعة الأولى, وهي «أخوية سيون» التي تأسبت 
قي عام 54١1م‏ ومن أعضائها النقترخين: تبو: 
ودافنتشي؛ ويوتشللي: وهيغوء وجان كركتي. وقد حافظوا 
حميعا على سِرْ الكأس المقدسة منذ ثحو ألف سئة؛ أما 
الجماعة الثائية قيمفلها الاتجاه الكنسي المتشدّد الذي 
تفوده جممية ,أبوس داي» في ثيريورك يرُعامة القس 
«أرينقارورا» وهي جمعية أصولية مترْمتة تعتمد على 
فكرة الإيمان القائم على تعذيب الجسدء ووخرّه بالمسامير 
للتذكير الدائم .بعذاب المسيح. تريد الجماعة الأولى 
الاحتفاظ بالكأس التى ترمز إلى طقوس خاصة بالدم 
الملكي للمسيح, قيما تصر الجماعة الثانية على طمس هذا 
الأثر المقلق الذي سيؤدي الإعلان عنه إلى قضع أكاذيب 
الكئيسة. ويعزز الصراع بين هاتين الجماعتين كل من 
المؤرخ الأميركي «لانغدون» والفرنسية «صوفي» بالنسبة 
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ح تغرب منها في إن 


تثير رواية .شيقرة 
.داهتتشي ‏ السؤال 
الذي لا بخص" 


المعلومات المتداولة 
بين المؤمنين 
.في سائر الديباثات 


للجماعة الأولى. والبوليس الس ممقلا بالنقيب 
«قاش» المتواطئ مع الكنسية, بالنسبة للثاتية. 
وتقع منظم أحداث الرواية بين فرتساء واتجلترا خلال قل 
من أريع وعشرين ساعة, ويخاصة في متحف اللوقر, 
وكتيسة سان سولييس. والريف الفرئسي في الكورسالديء 
الم بعض الكتائس العريقة خي لثدن. وتستأثر عملية فك 
الرموز السرية للعثور على مكان الكأس؛ باهتمام بالغ, 
ويتخلل ذلك تقطيع سريع للأجداث, ثم الدقع يمعلومات 
حية في تضاعينهاء قالمتلقي موزع بين الحركة 
البارعة للشخصيات ليلا. والبحث قي معلومات 
تكتشف .شيئا فقيئا من خلال الحوارات: وفك الشيقرات 
المستغلقة. وقي التهاية يجد المتلقي نقسه أمام كشف كبير 
لقضية. أسطورية استأثرت ياهتمام حدي إلى 
درجة يعتقد كقيرون أنها حقيا 
٠‏ وسياق الحديث عن «شيفرة داقنتشي» قيما يخص 
اقتراح تاريخ مغاير للمسيحية يستدعي الوقوف على 
رواية «اسم الوردة» لأمبرتو إيكو التي أثارت الموضوع 
الديني على خلقية الصراع بين الهابا با 
الكئيسة والدولة, قي القرن الرا 
إيكو في هذه 2 رداء 
وجرّيرة اليوم السايق 
باحثاء وتاقداء فلج 7 
يخدع القارئ يصدق الوقائع 
فكرة المخطوط -.رهي فكرة 
الذي يُعثر عليه في«بزاغ» 
السوقيتية لها في عام 1974 وهو مخطوط مريد كتيه 
باللاتيئية راهب ألماني قي أواخر القرن الرايع عشر 
الميلادي يدع «أدودا خالك» عن أحذاك وقعت في أعد 
الآديرة الإيطالية آواخر عام/0؟؟1م ؛ وكان المدرّن شاهدا 
على تلك الأحدات, حينما كان صبيا. 
هر المخطوط بتقليات كثيرة بن اللغات والأدير قبل أن 
يصل إلى الراوي الذي سرعان ها ية 
العهمة السردية الإيهامية. وت 


م لبا ان 


بعد أن 


افن لبها 


بأساليت 
البحث التاريخي الهادقة إلى تخليص المسيحية من البدع 
التي لحقت بها في ذروة التتاحر المذهبي قي نهاية العصر 


الوسيط. ومطلع عصر النهضة. ولكن على خلفية قوامها 
تحقيق جتائي يستفيد من تقنيات البحئ السردي, وتوظطف 
الرواية فكزة التابع-. ويمثله أدسو دا مالك- وهو القتى 
الذي رافق راهبا ومحققا هو«غوليالمو دا يارسكافيل؛ من 
أجل خدمته. وتقديم العساعدة إليه عند الحاجة؛ قيكون 
شاهدا على ستلسلة الجرائم التي تجتاع الديرء ويقوم 
نتدوين.مذكراته عفها. ؤلا ينتهي الأمر عند هذا الحنه 
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فالرواية تعثى بالحقبة الفاصلة بينَ عصرين هما الوسيط 
والحديث؛ وتعرض لأسلوبين في التفكير, إلى ذلك تفضع 
طبيعة الصراعات المذهبية, وآثارها العدمرة على اليشر, 
تلك الآثار التي تؤدي إلى تخريب كل شيء: حرق الدير, 
وقل الرهبان, وتدمير المكتية التي ترمز إلى العالم 

بعيش المحقق «غوليالموه في اللحظة الفاصلة بين 
ثقافتبن: الأولى تنتمي إلى عصر في طريقه للأفول, 
والثائية تدشن لعصر لم تتييّن بعد معالمه الواضحة, 
ونظرا إلى أنه ورث الثقاقة القديمة؛ فلم تعد تسعقه في 
العصر اا يش فيه كما يتصوّر. ققيم الثقافة القديمة 
نتدخل شي توجيه أنعاله؛ لكن ذلك يتعارض, 
بأخرى, مع القيم الثقافية الجديدة. وهذا الأمر يتعكس في 
سلوك؛ وأفعاله. وعلاقاته بالآخرين. يبدو «غوليالمي» 
منقسما على ذاته. فهو يمثل رمزيا رجل القرن الرابع عشر 
الذي تزدوج فيه الرؤى العقلية العتطقية المغلفة يمتظور 
ديتي؛ من جهة, ومظامر الإيمان العلمي-التجريبي 
الناشنة لتوهاء من جهة ثائية. ففي الوقت الذي يعارس 
الحستومات الدينية والدنبوية. ال 
«ررجر بيكون» والحال 
0 0 ولف كاف 
0 0-6 
نهو جَوْوع عَنٍ التفسير الديني 
اكته لم يتمكن بعد من هضم 
ود تقسير علمي لذلك النظام 
الكوني. ولهذا تتضارب تصوراته, وتأملاته. وتتداخل, 
ازع فيعا بينها؛ لأنه عالق بين نسقين ن 
تثاقضين: الديني والعلمي. وكما يقول تلميذة وتايعة 
«أدسوافهو يرتكب كثيرا من أفعال الغرور نظرا «لكبرياء 
فكره» قما يدفعه للعمل «الرعبة في معرقة الحقيقة. والشكٌ 
بأن الحقيقة ليست تلك التي تظبر له قي الآونة الحاضرة». 
ات «غوليالمو» على جمع الأدلة. وتحليل 
ولم تأخة بالحسيان لا فكرة الفرح وصلتها 
يالضحكء ولا فكرة الحزن وعلاقتها بالبكا» فيما يحدث 
من جرائم قتل في الدير, إد لم يكن منتبها إلى أن القرح هو 
النحفز الغافض وراء القتل المريع قي أتحاء الدير. وتندو 
له المفارقة حبنما تقوده تحقيقاته إلى اكتشاف 
ائم التي يكؤن 


رحة أو 


علاط 1 


امن 
هدازه الضحك, وهو القسم المفقود من «فن الشعره 
ال«أرسطوه النخصص ل«الكونيديا», ققد سسْسّم المغطوط 
اللحيلولة دون الإطلاع عليه: لأن الضحك يقسد السيحية 
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الجدية, وبالفرح الذي يسبّيه الضحك تتحلل المسيحية: 
ويغزوها القساد, والخراب, |قالكنيسة تعد الضحك من 
إغراءات الشيطان وهو يحزر الإنسان من الخوفء ومتى 
قيس للانسان أن يتحرّر من الخوف, فهو في غنى عن ربه 
ولا حاجة له بدين. 
تلك خلاصة ما ينتهي «غوليالدو» وهو يستجوب الأب 
«يورج» السوّغ للجرائم بقوله إن أرسطو بكتابه 
عن»الكوميدياء حطم جزءا من الععرفة التي جمعنها 
تيح طيلة قرون. المذكال الأنام كلما يجي معركقة 
عن قوة الكلمة الإلهية. وما أن شرح بويتسر مؤلفات 
الفيلسوف |-أرسطو) حتى تحوّل سر الكلمة الإلهي إلى 
ا ببشرية للمقولات والقياسات إن سفر التكوين أورد 
يجب معرفته عن تركيب الكون: وما أن اكتُشفت كتب 
الفيلسوف الفيزيائية حتى أعيد التفكير في الكرن بمعنى 
العادة الصمًاء اللزجة؛ وحتى كاد العربي ابن رشد أن يقنع 
الجميع يسرمدية العالم». ريئتهي «يررج» إلى موضنوع 
الضحك قي كتاب الفيلسوف, قائلا «من هذا الكتاب يمكن 
أن يتولد التوق الجديد والهدّام انحطيم ال 
التحرر من الحوف. وماذا سيكر: مصيرنا 
ذئية» من غير الخوق: الذ: 
الهبات الإلبية؟ لقد جاد فكر ١‏ 
يخلاصات عطرة من العلم المقذء,ا 
التأمل فيما هو سام عن حقا, 


أتها دراء معجز: يطهر من الا 
والتقض,. ال لسع كتير 
التكفير عمًا هسام من خلال قبول الدنيء. من هذا الكتاب 
يمكن أن تنشأ فكرة أنه بإمكان الإنسان أن يريد على 
الأرض نفس الرخاء المزعوم في أرض التغيم. ولكن هذا ما 
نمتلكه[؟١).‏ 

* الارتحال, والاكتشاف. 

رأبنا كيف أن البحث في الموضوع الديتي بوجوف 
المختلفة كان المادة السردية لثلاث من الروايات. وقبها 
جرى التوغل في عمق المنطقة الشائكة لتاريخ الدين: الم 
.يقع تشكيك في الأديان, ولا ارتياب في العقائد. انما جرى 
البحث في التقسيرات المصاحبة لها؛ والتحيزات الدنبوية 


ليجب ولا نقدر أن 


موضوع اله أهمية بالغة في حياة الناس, لكئنا 
نلاحقا أن الارتحال في رولية «أمريكائلي ٠‏ لصتع الله 
,إبراهيج» ورواية + شيكاجو» ل١علاء‏ الأسوائي 
ببتا إلى متطقة أخرى الا صلة لها هالدين 


٠ 75-0 10‏ عن الواقدين إلى الأرض 


مد عاد عا ابي لوفقم ء فم زمار 


بالهوية: هوية مص وهوية أميركا الم نقد البثية 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فيهما 

تفضع الروايقان أميركا الاستعمارية القي. لجأت إلى 
فرض سبطرتها على العالم. بمزيج من أساليب الاستعمار 
القديم القائم على الاختلال المسكري- كما من الأمر فى 
فيتنام والعراق- ومدٌ تقوذها السياسي بوساطة الشركات 
المتعددة الجنسية, والقراعد العسكرية ١‏ فى .كت 
بقاع العالم لحقظ مصالحهاء أو ممارسة الضفرط 
السياسية والعسكزية ضد الدول الأخرى. أن إخضاع 
المنظلمات الدولية لما تريد, أوفرض سياسات العولفة غلى 
الآخرين» ركل ذلك لإعادة صوغ العالم وفق الرؤية 
الأميركية. فلم يعد الميدأ الكولوتيالي التديم متقرّدا 
لوحده؛ إتفا ثرا ت مغه وجوه أخرى قدمتها أميركا 
بأفذ الأمير؟ 
الجديدة يقع تعثيلها في الروايتين بطريقة مركبة لا تقتصر 
على وصف الهيمتة الخارجية. فحصب. إثما كثف 
السياسات القائمة نية والعرقية ذاخل 


> على التسبزا 
السباسات العنصرية البيضاء التي 
مكونات المجتمع الأمريكي. 
+ القضية .موضوعا للبحث 
وقد وقع تجسيدها عبر 
الاجتماعية || 


أمريكاتني» أن «صنع الله 
إبراهيم» توسع في وظليغة السرد التقريري الذي كان يدأه 
في أول رواية ل, وهي «تلك الراتحة» التي صدرت في 
عام 1511. وهذه الرواية لا تنقطع عن سابقاتها لا في 
انفنيتها. ولا في لغتها؛ ولا في العالم الافتراضي الذي 
نتمائل عناصره؛ وان اختلفت الأزمنة. والأمكنة. 
والموضوعات, والأحداث. والشخصيات: ٠‏ فقد تمسك بذلك في 
كامل تجويته الروائية التي أقامها على ركيزتين» أولاهما: 
الأحداث, من جهة. ربين 
جتماعي من جهة أخرى؛ وهذا القوازي 
يشكل أحد التوالت النذاة وكالاتقة نايك الوطرفة 
لموروث الغري 


وتقم وجهات نظر حول مشكلات العا المعاضر 
السياسية والاقتصادية: :والاجتماعية. وتشتبك 
بالمصادر: والمراجع: والشخصيات التاريخية؛ ولا تعنى 
باليعد التخيلي للمادة السردية المعروضة. 


فزوى | العيد لدعا إبرين 508 


تنظم أحداث رواية «أمريكائلي» حول نفاصيل الحياة 
اليومية للبروقسور المصري «رشدي» الذي يصل أميركا 
مدعوا من معهد «التاريخ المقارن» بمديئة «سان 
فراتسيسكوء خلال النضف الثائى من عام 1864 لتدريس 
مادة تاريخية عقترحة هي مزيج من منهج الأستاذ 
والتاريخ الشخصي له«دراسة نشاط مؤرخ عربي معاصر 
قضى أكثر من ثلائين سنة في المهنة, وتتبع العوامل التي 
اساهمت في توجيهه إلى دراسة التاريخ. واعتماده مثهجا 
معيثا في أبحاته. ثم محاولة تقويم هذا المنهج. وتقدير 
نصيبه من التجاح والقشل.(15]أ و كما وردت على 
لسات«رشدي«حول المادة التي أعدها لتكون موضوعا 
للعرض والنقاش«كائت تحدوني الرغبة في تأمل تجربتي 
العلمةاقي.الحياة بجاتزنها المي والشخصي. تصورت 
أن محاولة صباغتها في كلمات ثم مسشاهدة اتعكاسها 
على غقول أخرى قد تضيء بعص جراتبهاء وخاصة فيما 
يتعلق بحياتى الداخلية. فلم يحدث أن عكفت على دراسة 
بعض حلقاتها واستخلاص مذلولاتها البعيدة, شأني فى 
ذلك شان أغلب الثاس الذين 


تأبلهاء(6١)‏ 
يصل ربشدي إلى المعهد يدعو 
السايقين.» وهو«ماهر لبي 


كانه ريشدي» درسسة قي جافة 
جامعة كولزمييا'لمواصلة 
مثها؛ رفم الغودة إلى مس و« بو 


الأميركية: وأصيح مَبورا المع 
الرولية. مذ اللخظة الأولى, يحركة مرنقدي» قن النديتة, 
والمعيد. والبيت. :وتجواله قي أحياء المهعشين والعثليين 


والمهاجرين. فيبدو وكآنه باحث جاء يكتب عن أحياء 


عن التاريع, والسياسة؛ رالمجتمع؛ إلى ذلك توتسم.ملامح 
حبكة سردية موازية: تمثلها الرسائل الإغوائية التي 
يتلقاها«رشدي» من طرف امرأة محهولة؛ فيسئجيب لهاء 
ويشغل قي البحث عن مصدرها, لكن أيرز ما يرسمه السرم 
هو التركيب المغلق للمجتمع الأميركي المسكون بهاجس 
العتى. واللوهس» والديف. زالذمن قالابواب المعلقة 
والأتفال الكبيرة, والمفاتيح الكثيرة: والعزلة؛ وغياب 
التواصل, والعرّوف عن المشاركة. كل ند قي 
تضاعيف الرواية من أولها إلى تهابتهاء وكأن العالم 
حللا هد الأفراد. تبدى حركة الأفراد وكأثها 


اء, لكنهما تتريثان بشيق على مظاهر الأنوثة, 


وتصقان بدقة أجساد النساء, على الرغم من كو كهلا 
استيتيا يعاني من 

وحساسية في الأنفء وأوجاع في العنق والظهر, وقطريات 
بين آضابع القدمين. وخيانة فى الذاكرة. رضعف في 
البصرل"١).‏ ركل هذا لا يثنيه عن تصابي المرتحل. ورغية 
المكتئف, فيمعن في مغامرات غالبا ما تثنهي إلى الفشل؛. 
وهو رجل معطوب الأعماقء وفيه درجة واضحة من 
الثقور. والسوداوية. وتتوارى هذه الوقائع مع مسار ثان 
للأحدات تمثلها تجربقه الذاتية والعلمية في مصر مذ 
أربعيليات القرن العشرين. وهي سيرة نتضمن تاريخ 
مصر الدعاصرة؛ لكنهاء في الوقت تفسه؛ سيرة مؤرع غير 
امتثالي ذي رؤية ماركسية في تحليلاته للظواهن 
الاجتماعية. وصاحبها انرلق إلى التاريخ يقراءة روايات 
«ساباتيني» و«الكسئدر دوماس الأب؛ و«جورجي زَيدان» 
وهم أعلام الرواية التاريخية؛ وكأن «الدؤلف الضمني» قي 
النص يسوّغ معالجة المشكلات الاجتماعية يأسلوب 
دوائي 


ضغط الدم. وائسداد فى الآذتين. 


«حسري, وعرقه جِيدا وسعى 
لى استيطان حقاياه وكشثقها 
لبحث المدرسي التقليدي, وهو 
إل هده التجرية أمام طللايه 


دياعي ع 8 
.سواهم؛ ويحرص على كتف 
الصلات المتشايكة .بين وقائع التاريع 
الاجتماعية. واليحث في النؤثرات المحاذية لها. رهدا 
يدقع به إلى يه ه الشخصية مرفقة بأحداث 
وفي الغالب يقع رقضن لوجهة النظر هذه أوأنها 
تستدعي مزيدا من الحوار والتقدء وربعا الاختلاف. ومن 
ذلك قما أن يثار أمر المذايح الصهيولية في فلسطين. 
ومنها,مذيحة دير ياسيز جرت وقائعها قي ربيع 
عام 1944 ضد فلسطينيين عزّل حتى تتسرب إبشاععات في 
الوسط الجامعي بأن حلقته الدراسية يسودها جو من 
معاداة السامية. فيرتسم قلق, ثم خوق: ذلك أن أعضاء 
الهيئة التدريسية في المعهد- وكذلك الطلبة- ما زالوا 
ينتمرن إلى هوياتهم الأصلية التي تحدروا متهاء ولم 
ينسهروا بعد في بوتقة هوية جامعة. فكل فكرة تكون 
مثار استياء. وسخط ذا ما جرى تحريف مقاسدها يحيث 
يفهم متها أتها هذا الدين أو ذاك. أو هذا العرق أو 
أو أنها تعيد تقليب صفحات التاريخ على غير ما مر 
مرغوب قي 


وحواضكة 


توي | اتعدد اغا ابريل 044+ 


74 


يسعى«شكري» المؤرخ والباحث؛ إلى توجيه طلابه نحو 
معالجة الظواهر التاريخية معالجة كلية توافق منظوره 
المنهجي, وذلك بإحالتهم إلى مصادر الذكر التاريخي 
الكيرى» واتاحة الفرصة أمامهم لتبادل وجهات النظر. 
وإبداء الوأي بحرية كاملة: ويكاد يفلع فيما اتتواه داخل 
قاعة الدرس, ولكنه يصاب بخيبة أمل حيتما يدعى ضيف 
شرف على الاجتماع الشهري ل«جمعية المصريين 
الأميركيين» قيلقي محاضرة عن واقع حال المجتمع 
المصري, ولا يجد, حينما ينتهي من حديثه, أحدا في 
القاعة سوى رجل لا يقهم العربية؛ فالحضور يتلاشي 
مذعوراً بالتدريج من القاعة كلّما اشتدت نزعة العحاضر 
للسياسات الحالية قي مصر, وكأن الجمهور لا يريد 
أن يتحمل ور السؤولية بالإصفاء إلى تشريح نقدي 
التي ينتمي !! 
اعرف نيك ستاو فى مصر نقسهاء إنسا لاحقت. 


ا. قعدوى 


إضتحاه إفكرة ل ترودها عَؤيسَنة 
ويستآثر تاريخ القاهزة, وسان 3 
بحشءرشدي» وطلابه قعير ال 0 
لا يكتشف تازيخبم. 
الاجتماعي العميق الذي ي- 
المصري والأميركي. وهو ما بام 
أمتين من خلال التاريخ الاجتماعى لل 


إلبهم؛ ودقعهم من سشرة ىردي يد اي 
تؤْججه أطماع المال والاستيطان إلى أن ينتهي الأمر يقتا 
الجماعات الأصلية؛ وإعادة صوغ ذاكرة ما تبّقى منها 
باعتيارهم غرباء وذلك بخطة محكمة «وضعت للتذويب 


الثقافي بإعادة صياءً ذاكرة الهنود ورعيهم»(/1١).‏ 
وسئكتفي بمقال واحد من أمئلة التنكيل الذي تقذهه 
الرواية عن طقس«سلع قروة الرأس»الذي مارسه 
المستعمرون الأوائل, واستقرً في وعي المستوطتين البيض 
قيما بعد«كائت السلطات الاستعمارية ترصد مكافأة لمن 
يقتل هنديا ويأتي برأس؛ .ثم اكتفت بفروة الرأس. 
وتصاعدت هذه المكافأة حتى يلغت مائة جنية في عام 
14 وهو ميلع كان يعادل أريعة أضعاف مترسط الدخل 
السنوي للمزارع في مستعمرات «نيو إتجلئد» فكان بإمكان 
أي مستوطن عجوز أن يصطاد طفلين وثلاث ثساء من 
الهنود فيصبح ثريا. وسرعان ما تأسبت شركات. 
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.من المغامرين .لقتل 
الهنود والعودة بفروات ررّوسهم. .وصار المسترطئون 
يتباهون بعدد ضحاياهم. وتباهى أحدهم بآن العدد» 4 
في الطلعة الواحدة. وتياهى آخرون- قبل زمن متلر- بأن 
ملابس صيدهم وأحذيتهم مصتوعة من جلد الهنود وكان 
الرئيس»أندرو جاكسون»الذي تزين صورته ورقة العشرين 

دولارا من عشّاق التمقيل بالجلث, وكان يآمر بحساب عدد 
قتلاه. وإحصاء أتوقهم المجدوعة: وآذائهم المقطوعة, 
ورعى ينفسه في/ا؟مارس 4١1‏ 1حفلة تعقيل بجثق 40 
هندي. يتقدّمهم زعيمهم. ووصف الرئيس«تيودور 
» المذيحة يأنها كانت «عملا أخلاقيا مفيدا؛ لأن 
أعراق المنحطة حتمية ضدرورية لا مغر منها:(18) 


إبا 
وبالمقارئة. نقد تعرض العصريون لفتوح؛ وغزوات: من 
طرف سائر الحملات التي اكتسحت بلادهم, لكن التاريغ. 
يكشف أنهم لم ينقرضوا مقارئة بالهنود. وتفسير ذلك أنهم 


تميزوا بخاصية «الاستقرار التي تسمح باستيعاب الغزاة 
وخاصية التجاقس: كان المصريوت أمة واحد. بينما توزع 

: شعب وأمةء(19).البحث التاريخي 
نصيه إثما رمم تباينا 


م زحف البيش: فيما ذانٍ ١‏ 


الرلدء] #الصالة ٠‏ 


أمام متلقين يكادون. يجهلون العاضنة التاريخية 
التجربته الشخصية:. فمئد بداية حياته ارتسم إخفاق واضح 
في المسارين الذاتي والأكاديمي له. وسيكون لذلك أهمية 
يالغة في صوع رؤيته التاريخية وعلاقته بالرأة. ققد 
أخفق جسديا. مع الأميزكية «برباره» لما :قرّر اختبان 
رجولته. والتعبير عتها يعلاقة جسدية مع امرأة, فإذا 
1 تعزف عنه في اللحظة الحرجة لأتها مثلية «لا 
تحب الرجال وتعيش مع صديقة لهاء[:؟) قأغلق أمامه 
العمر. 
ابنه ذا ميول مثلية, ولم تستقم علاقته 
على الرغم كل المحاولات التي قام 
بهاء قبقي عازباء على أن تعراته العاطفية والدراسية 
تكشف شخصا يتحرك يبطء: ولكنه لا يتراجع. في 
عام 157 أتهى دراسته الجامعية, وسجل لتيل الماجستير 
في موضوع له ضلة ب«التاريغ المقارن» وذلك في أوج 
حملة نأميم الملكيات الخاصة التي قادها جمال عبد 
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الناصر. واختار أن يكتب يحثا تارييا حقارئا عن غريبا عته. لكنه لاحظ أن معاداة أستاذه سوف تجلبٍ له 
«العلكية الفردية للأرض في مصرءفبعض المصريين 9 الضرر: فاختار ما يمكن الاتقاق عليه بيتهما وهو «النتح 
يرون أن التأميم اعتداء على حق الملكية باعتباره حقا 1 
تاريخيا ومقدسا. 
برى «شكري» أن هذا التصور خاطئ لكل من يتمعن في 
التاريع المصري. لأنه «لم تعرف الملكية القردية للآرض الحقبة التي سيقت الفتوحات العربية. لكن 
طوال خمسة آلاف سنة: ققي العصر القرعوتي كانت العشرف الذي تبواً مكانة وظيقية مهعة في الكلية. كان 
ض كلها للقرعون..رصارت بعدها للخلوك والسلاطين, متحونا من أن «يحقق أحد من رَملائه أو طليقه احتراقنا 
اقتطاع بعضها على حق الانتفاع. وقي الفصر في البحث» فوقف دون ذلك رتراجع«رشدي» ولم يجسير 
5 محمد علي» نفسه المالك الوحيد لها تاركا على المضي يمطالبه, الآمر الذي جعله ينتهى ياخنيار 
للقلاح حق الانتفاع وحسب. ثم بدأ اقتطاع أجزاء متها مخطوط «المردقات من قريش» ل«أبي الحسن علي بن 
لأفراد أسرته الألبائية. ولمن رضي عتهم من المصريين, محمد العدائني» ويقرم بتحقيقه على الرغم من وجرد 
ولع تتحول إلى ملكيات فودية إلا قي عيد تحقيق سابق له. ويصعوية يالغة اتتهى عت دراسقه 
احنيده:سغيد.. وكاتت هذه الملكيات غير الشرعية هي حالما بالتوظيف في الجامعة. قإًِا بئكسة عام3317اتبدّد 
الأساس الذي قامت عليه بغد ذلك بقية شكال الملكية من كل أحلاهه. إذ يجن خلال حزب الاستتزاف حتى خرب 
تجارية وصتاعية. وظت الآ. أكوير جآم1575: بعد اقلاء, وتحياما جمسف ,يتصق 
المتمصرين. وآعوان الائجليزء الذين غدروا ب«عرابي» سياسات الأتقتاح 


وساغدوا على اختلال البلاد ذر 
ثورة 1487 أن كان تضنف فى المائة مب 
همك 
لظلم تاريخي يقدر ما 5 2 ختلاف المؤر< : 
1111/15 هر ا 
جرأة والخيال. 'قيدلا -, / كر طويلا. وأفلح في الالتحاق 
ضخمة تؤتي أكلها بعد عدم ات ل 6 الملل نويا تعاب اليائفةاطع القد 
الريح: السويج الذي ,يتضقق لبرين الجامعة النصرية في العقدين 
.والاستيراد, ولهذا لم يكن أمام الدولة المقيلة على خطة قاغتكف ميتزلا يحاول 
تصنيع وتحديث طويلة الآند. إلا أن تضع يدها على إلى هاوية مجهولة: وشرع 
الأصول الضرورية لذلك,[1؟) نتأليف كتاب بعتوان,تظرية في الاكتئاب الجمعي» بريد 
برفقس السشرف فكرة الكتاية عن الفلكية الخاضة للأرض: به تشريح ع لإكينايرة والكاللة القت ل 
لآنها لا توافق المواد الجامعية المقرّرة الني تعئى برص ترافق كل ذلك بتغثر متواصل لحياتة العاطقية؛ قآل به 
اللوائر الالجتساعية: ولي تقسيرقا. تيختان البحك قي ..-الأض أن لصح وحيدا تلقه تقلرة منؤداوية : 
فهو كائن مفارق مشغول بتحليل الظواهر الاجتماعية 
رالتاريخية التي تدفع يه إلى الهامش, إذ كان شاهدا على 
صعود كافة مظاهر الرياء, والولاء الأعمى, والثقاق. 
يعرف رشدي أنه موضوعاته تلاقي عنتا من المثرف وتراجع حرية التفكير, والتعبير, وغياب العقلائية, 
الذي يدقع به للبحث في «تاريخ الشعوبيين شي اليمنء رسيادة التقكير السلفي. وسفوط المجتمع بأكمله في 
ليستفيد من ثتائج البحث في إعداد دراسة موسعة عن منطفة الحيرة الكاملة. ويمثل كل ذلك رحلة اكتشاف. 
«الحركات الشعوبية في الوطن العربي» كان وزع أجزاءها الموتمعه تمت على أرض غر: . فقد مكنته ظروف إعارتة 
على طلاب الدراسات العليا. ليجنى ثمارها هرء إِذ راج القصيرة إلى أديركا ليس فقط من البوح بسيرقه الذاتية 
آثذاك أن كل هن يعارض السياسات التاصرية على الملتيسة: إلما حررتة من الخوقف. فأتاحت .له. عبر 
المستوى العربي يوصم بالشعوبية المقارنة, والحوار. عرض رؤيقه للتاريخين المصري 
لا يشعر «رشديء بالميل إلى هذا الموضوع الذي وجده «الأميركي . إن التعثر العاطفي واليحتي دقعا به إلى 
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منطقة التردد والثك, فهى محكوم يقوى أكبر, ورغيات 
أوسع: وأيدلوجيا شمولية تويد صوغ اختيارات. قيخالجه 
قلق داخلي. ويعيش حالة متواصلة هن الإحساس 
بالإخفاق, والقهر, والظلم؛ ويما أنه عاحِر عن تصحيح 
القملا الخاص برغبات الأفراد على المستوى العاطفي أو 
الفكري. فتنقط لديه رؤية نقدية لكل ها يحيط به 

تعرض سيرة «رشدي» الآكاديمية على خلفية أرشيف 
متنوع من الوقائع اليومية الكثيرة الخاصة بالمجتمع 
الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة من عام 1554 مما تنشره 
الصسحف ووسائل الإعلام عن البطالة, والاستهلاك. 
والقضائع: والجرائم, والجتس؛ ومتها علاقة الرئيس 


رتداعياتها. بما قي ذلك الت 
واعتواف الرئيس بتلك العلاقة, وكل ذلك يستأثر ياهتمام 
كبير من الراوي. والحامل لآيديولوجيا المؤلف إلى درجة 
النسلابقة الكاملة. وتتوزع المادة الروائية على هذه 
المحاور المتداخلة قيما بيتها على تحم شديد الثلازم: قلا 


ينقرط عقدها التاظم لأن الإطار الل 
بحيث تكشف بوضوح عن الم 
النص. رهى. روي انقدية 
لتمييز العتصرييء وتكشقن ال 
مترحل. وطارئء مولع بثة 
الجتسية تبقى به مظلولة: 
والأتلوب الستسيح إلا.ها 
ليلا. على أن بحث درشدي» : 
يظهره محتمعا مأزوما تتتاهبه أزمات العالء ولعو 
السياسي, والعنصرية: والجئس, والخوف, 

ولا يمكن أن تغقل دلالة العتوان؛ إذ يفلح المؤلف قي تحت 
كلمة جديدة هن عيارة؛ والكلدة هي «أمريكائلي» أما 
العبارة فهي «أمري كان لي» وهو العنوان الثاتوي الشارج 
المثبت على غلاف الكتاب, والصلة بين الكلمة المتحوتة 
والعبارة تبدو قرية بدليل ترايطهما وظهورهها معا 
كعنوان للرواية؛ لكن ريما يكون من الصعب إقامة صلة 
دلالية مباشرة بينهما يما يضفي معنى خاضا على هذا 
الاقتران, فالمؤلف يقّم تفسيرا فى متن الرراية يختلف عن 
هذا الاقتران الظاهرء فيقرل «إنني ألفت قي طقولتي أن 
أسمع تعبير «أمريكاتي» يطلقٍ على أية سلعة ذات عظهر 
براق» وسريعة التلف. فغد خلفت الحرب العالمية || 
طلبا على سلع واحتياجات لم تعد الصناعات الإئجليزية أو 
الألمانية قادرة على تلبيتهاء وعمرت الأسواق 
سعى صتاعيا الأمريكيون وراء ويح سريع لم يعقلوا 
يجودتهاء ولم أتصور أن الأمر نثمل البشر أنفسهم»(5), 
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وهذا التناق سيضع أمامتا الاحتمالات الدلالية الآنية: 
يحيل: العنوان والعبارة الشارحة إلى تعارضن لا يخفى. 
قالعبارة تقرر الاستقلالية؛ قيما العنوان يرحي بالتبعية, 
.فآن ثكون «أمريكائلياء مو أن تكون تابعا. وهو معتى 
يتعارض مم الدلالة الظاهرة للعبارة. ويدعم التفسير الذي 
يقدمه التص هذا التناقض. فاللفظة تطلق على السلع 
البراقة سريعة التلفء إلى ذلك أنها تدل على الناس 
المتشغلين بالعظاهر الخادعة. باختصار أنها تحيل على 
ن: والنسطحين: ‏ رالطارتين. كيف إذا 

5 «أمريكائلي» و«أمري كان لي 
إن التتازع حول المعتى قائم في صلب العنوان وفي داخل 
التص.:وليس من تخريج لهذا التنازع غير استعا؛ 
ستكري» شي أمريكا. قلا يمكن التاكيدبآنة أضيع مَرَيقًا: 
'وسطحيا؛ غرؤيته السردية لا تكشف سوى الأخطاء ولا 
يستآثر يافتغامه. غير السلبيات التي .تيدأ من الدائرة 
الضيقة التي تحكم حياته. وصولا إلى علاقته بطلبته, 
وجولاتة قي أحياء الشاذيتء واد والسشردين, 
تاريع المديتة, .وعنايته 
ومرائبتهم, قي الحاتاك 
_اختصار لم يمتثل لسطوة 
- مزيفاء ولا فسطهاء وبذلك 


عا 0 
الأمريكي الذي يراه قد شمل العالم؛. من 
الأخذ بهذا التخريج. فالرؤية السردية كانت متحازة لا 
تتوقق إلا على التتاقضات. ومن الستحيل كذلك تفسير 
هذه الاستقلالية اغتمادا على رؤية تلتقط العفارقات. 
ولبذا يكاد العتواتان العام والشارج يقوضان الدلالة 
المنتظرة من التسمية, فقد ارتسم التناقض على الرغم مما 
ايحتمله من تورية. 

رحلة اليحت التي قام بها «رشدي؛ إلى أميركا تضعنا 
أمام أكاديمي مقتلع من تاريخ الاجتماعي والوطنيء 
وهولا ينتمي إلا إلى أقكاره, ونقسه هو مملؤءة بالفضول. 
والشكرك, رالوغية الجامحة بالتلصص, ويسكنه الفضول, 
وذو تاريع شخصي ملتيس؛ ويكاد يفضي حياته الير: 
يلا هدف واضح. لكن رؤيته المادية للتاريخ شديدة 
الأهمية. و: أيسجل تقدي لا يعرف الامتثال. إلا في 
حالات اضطرارية عابرة. وفي تكشف آمرين على غاية من 
الأهمية, إقغن جهبة أولى تسلط السوم على البطانة الداخلية 


رين 5.6 


للمجتمم الأنيركي حيث انهيار نظام القيم العام. وهيمتة 
المصالح. والولاءات. وتسرب البرود إلى العلاقاث 
الإنسانية. فكأننا بإزاء عالم من الدسى وليس من بني 
الينشر, فالسرد لا بستيظن العمق الإقساني الشخصيات, 
قحسب. إندا يرصد علاقاتها الخارجية ‏ غلى 
المنافع. ويخيم الجمود العام على العديتة: قمنظور الراري 
يركز على الشوارع الفارعة. ويجِسّم الخوف قي أحياء 
الشاذين: والمئليين, ومتعاطي المعدرات. ومن جهة ئانية 
تكتف تلك الرؤية السيرة الاستغادية للشخصية الرئيسة 
في الرواية على خلفية التاريغ النصري الحديث. 
أمل إذ تمة فساد يتفاقم في مجَالات الحياة كافة. وفي 
مقدمتها الوسط الجامعي, قالدرائر السردية الثلاث 
المكونة للعالم.التخيلي للرواية: الدائرة الخاصة برشديء 
ثم الدائرة الخاصة بمجتفعه المصري, وآخيرا الدائرة 
الخاصة بالمجتمع الأميركي؛ تتداخل قيما بينها فتُظهر 
عالما يرّحف إلى حتقه الأخير بمزيد من السرغة بعد 
تخلى عن القيم الكبرى الناظمة لة. رخلة رشدي 
إلى خارج مصر كانت مئاسية ل 

ومناسبة لاستعادة تاريع تطدرم 
عائما على هاضش الحراك العام 
+ وغير بعيد عمًا أفضن إلب 
,أمريكائلي» القائمة على 
والاكتشاف. نتنزل رواية 


ل 


الأبسواتي».. في لب البوضوع 83م ملا 
ينشكل من علاقات امتشابه: 
المصرية أو الأميركبة, في مديتة. الستكاجور .. ومع انها تلقي 
بعض الأضواء على هاضي تلك الشخصبات لكنها تعرض 
لحاضرما في ظل المتغيرات الحاصلة في العجتمعين 
التحري والأميركو,وترقسم ملام التختضيات وطلرائدوا 
بالتدريج؛ عبر بئاء سردي متواذ للأحدا 
الشخصيات أن 
اللقاءات على شخصيتين, من بين عدد يزيد على عشر قي 
5 وعلى العم من أن معظم الشخصيات مصرية أو 
إن المادة السردية الآساسية 
للراية هي مريج من وقائع أميركية ومصرية؛ كما رأينا 
فى «أمريكائلي». وتحمل رواية «.شيكاجو» الهمرم المحلية 
لشخصياتهاء وتدرجها قي سياق الحياة الأ 
تكاد تتقاعل مع العالم الجديه 
لأسباب خاصة بمواصلة الدراسة, أو الهجرة, أو العمل, 
فالبوضوع الوطني المصري يستأثر باهتمام الجباعة 
المبتعثة للدراسة في أميركاء أو تلك الشخصيات التي 
دفعت, لأسباب متعدّدة: إلى مغادرة عصر في وقت سابق 


الأسيات أو 
تصميم«رشدي:وطلايه على البحت في تاريع«سان 
فرائسيسكرءوهو ما جد نظيرا له في رواية «شيكاجو» 
التي تبدأ بالقكرة تقسهاء وبالرؤية ذاتها تقريباء 
.وبالتركيزئقسه: فتاريخ المدن الأميركية يعوم على مدتابح 
دمزية لاستئصال السكان الأصليين من الهنود الحمر, 


سياسية وقد مر ينا 


والتنكيل يهم 

اتبدأ الرواية بالترضيح الأتي «قد لا يعرف الكثيرون أن 
«مشيكاجق» ليست كلمة انجليزية. وإتما تنتمي إلى لقة 
الألجتوكي. وهى إحدى لغات غديدة كان الهثود الحمر 


يتحدّثون بها معتى شيكاجر في تلك اللقة «الرائحة 
والسبب في هذه التسمية أن المكان الذي تشغله 


الهنود الحمر لزراغة البضل. الذي تسبيت زائحته النفاذة 
في هذا الاسم»(؟؟). بعد هذه المقدمة حول التسمية, يأتي 
الشرح:ظل الهنود الحمر لعشرات الستين يغيشرن في 
اجو. على ضفاف بحيرة ميتشحن» يزرعون البضز 
تيع بلام. حتى عام 
المنطقة رخالة وصالع خرائظ 
ااانه راهب قرئسي من طائقة 
اكنشف الرجلان شيكاجر. 
الاق المستعمرين كما يتداقع 
إخلال المائة عام التالية: .شن 
1 ب اسادة مروّعة قتلرا خلالها ها 
من الهتود الحتر في كل أشحاء 
أمريكا ركل من يقرا التاريخ الأمريكي لابد أن تتوققف 
أمام هذه النفارقة: قالستعمرون البيضس. الذي قتلوا 
علايين الفثود واستولوا على اراضيهم ونهبوا ثرواتهم عن 
الذهب.كائوا- في فس | مسيحيين, تدا 
اللقاية..على أن هذا التناقض سينجلي عندما ثدرف الأراء 
فقد ذهب كثير من المستعمرين 
البيض إلى آن «الهنود الحمر, بالرغم من كوتهم ضمن 
مخلوقات الله على نحر ماء قإثهم لم يخلقرا يروح المسيح. 
وإثما خلقوا بروح أخرى ثاقصة وشريرة, وأكد آخرون 
بثقة ,«أن الهنود الحمر مثل الحيوانات. مخلوقات يلا روح 
ولا صمير. وبالتالي فهم لا يحملون القيمة الإئسائية التي 
يحملها الرجل الأبيض» وبفضل هذه التظريات الحكيمة, 
أصيح بمقدور المستعمرين أن يقثلوا ها شاءوا من الهنود 
بلا أدنى ظل من ندم أو شعور بالأني. ومهما بلغت بشاعة 
المذابح التي يرتكبوئها طوال الثهارء لم يكن ذلك ليفسد 
ثقاء القداس الذي يقيموث كل ليلة قبل النوم٠|1؟),‏ 
هذا التمائل في الرؤيتين السرديتين مهم جدا, فهو يكشف 
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أن المدن الأميركية الكبرى إشسا هي مستوطلات بيضاه 
جرى التنكيل بساكنيها الأصلبين؛ ٠‏ أكثر مما هي مدن 
ين. فالأهالي الأصليون إما أبيدوا 
ابع التي تعرضوا لها, . أواستيعدوا 
إلى الهمامش دون أي دون في عالم يتداقع ذ الي خول 
الرتيسة في أمريكاء 
وسواها من المستعمرات. هذه الرى الجديدة تنتمي إلى 
بة ما يعد الكولوئيالية. وهي تتطلع إلى زحزحة 
التصورات السائدة, ونقضهاء واقتراح منظورات بديلة 
تقوم على كشوفات جديدة للتاريخ الأميركي, والتاريع 
اذاي بيجا انمعد لكان ولها أهمية بالفة قي 
اف النظر مجددا بالمسلمات الشائعة, فيالسره تعاد 
كنابة التاريع الوطثي والقومي والعالمي؛ وتزاح. 

الخلف التواريخ الزائفة التي رستها إما 0 
الاستعمارية أن التق ال ة لها وإذا كنا 
الاحظنا توازيا بين المادة التخيلية والمادة الوثائقبة في 
نلمس توازيا مختلفا لبنية 


رواية «أمريكائلي» ف 
الأحداث في رواية «شيكاجي, 


للمتلقي متايعة الأحوال 
الاهتمام بالعلاقات التفصيلية الت 
هذا التوع من البناء إمكا 
القراغات بِين الأحداث على 


تفتح الرواية بتقديم وصف لمديد 
إلى التقصيل في قسم «الهستونوجي» وهو قسم 

خاص بتحليل الأنسجة؛ في كلية الطب قي جامعة 
«إليتوي». يعد هذا المكان البؤرة الحاضنة لأحداث الزواية: 
كين الشخصيات الأساسية في الراوية لها صلة به أساتذة 
أو طلبة, لكن كثيرا من الأحدات تجري بعيداً عنه. وأول سا 
يفصله السرد هو الصراعات التقافية والعلمية بين أساتذة. 
القسم؛ قهم من خلقيات أميركية أو مصرية: ومتهم: بيل 
فريدمان. رأفت ثايت. محمد صلاح, جون جراهام: 
مايكل, دئيس بيكر ثم ينتقل إلى الطلبة || 
مصر للدكتوراه: طارق حسيب: وشيماء محمدي. وأحمد 
دنائه. وأخيرا يلتحق الطالب «تاجي عيد الصمد»وهو 
شاعر: وناشط في العمل السياسيء ويريد الحصول على 
الداجستير لتدعيم موققه في قضية رفعها على جامعة 
القاهرة؛ لأنها رقضت تعييته «لأسياب سياسية»وسيظل 
وعيه الناقد للأوضاع السياسية في مصر قائما إلى نهاية 
الرواية: كما ظهر عند نظيره #رشدي» فى رراية 
«أمريكائلي». ويتتهي الأمر باعتقاله من طرف مكتب 


التحقيقات الفدرالي 
للتاريخ والمجتمع تكاد تطابق رؤية «رشدي» فكلاهما 
مشتبك بالحالة السياسية لبلده, ولا يتردد كل منهما في 
الإقصاج عن موقفه النقدي الخاص لكل ضروب الفساد 
والاستبداد التي تعصف بمصر الحديثة. 
لكي وظيقة الارتحال, أهمية الاكتشاف, 
يتيفي الوقوف على الشخصيات الأساسية في الرواية, 
ومعظمها يرتحل من مصر إلى أميركا؛ في محاولة للبحث 
عن أماكن يديلة أو لتحسين أوضاعهاء وأول ما يلفت 
الاقتياة هو أمو التنافضات فيما بينهاء وهو تتا 
ينتهي إلى تخريب ريب مصائرها الذاتية: ف«رأفت ثابت» قر 
إثر التأميمات الناصرية 
الأبيه, وهرَب أموالاء وتمكن 
من إكمال دراسته؛ وتزوج ممرضة أميركية ليحصل على 
الجنسية: ودس في تيويورك وبوسطنء ثم استوطن 
ولا يشغله إلا 
السعي الدائب لقطع الصلة بكل ما آكره يمصره قيقد 
حبق ب, اكتنذ كما هائلا من الكراهية لعصر 
يدّكر فيها أية فرصة دون 
نت لازمته نقمة عميقة ما انفك 
حنى في الاجتماعات الرسمية, حيث 


ة الإرهاب, ورؤية «ناجي» الكلبة 


يتعأمون من أجل العلم.وهم. يحصلون: على الماجستن 
والدكتوراه ليس من أجل البحث العلمي؛ وإتما من آجل 
الحصول على أو عقد محر في بلاد الخليج(5؟). 
وبعد أحداث١١‏ سبتمير ٠*1‏ 7شرع رأفت «يجاهر بأراء 
د العرب والمسلمين قد يتحرّج منها أكثر الأمريكيين 
اتقصنا كأن يقول مكلا؛ من حق الولايات المتحد: أن تمنع 
اشخص عربي من دخول أراضيها حتى اقم أنه 
اشخص متحضتر.لا يعتبر القتل فرضا ديتياء(75) لكن 
كرهه الظاهر ف 
أخلاقا شرقية لم يتمكن من التخلص منهاء قالمبالفة في 
ادعاء الاتدماج تخقي إحساسا مرضيا بالإبعاد والتفي؛ 
ومع ثرائه. وحبه الاستعراضي وطمس 
ماضيه الذي يراه عارا لاصقا به. نإنه يعيش ١‏ 
متوترة مع زوجته الأميركية «ميتنشل» وا 
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أما محمد صلاح- وهو .ثأن رأقت أستاد في قسم 
الهستولوجي- فماجز جسياًء وقد انهارت حياته 
الخاصة, فلج إلى الخمر, وهو ينطوي على ماضن يسيب له 
كثيرا من القلق. والشعور بالإخفاق والعجزء وت 
الضمير. فقد ارتقط ب«زينب رضوان» التي كا. 
الثاشطات في الحركة الطلابية أول سيديئيات القرن 
العشرين, لم تخلى عنهاء يعد أن اتهمته بالجين لأنه 
متقاذل في شعوره الوطني. فهرب إلى أميركاء وخدغع 
عاملة مطلقة في حانة. هي«كريس» وأخضعها لئزواته 
الجنسية, ثم تزوجها ليحصل على الوثائق الرسمية. وكان 
عقيماء وبعد ثلاثين عاما من الحياة المتتركة انتيت 
حياتة بالفثل. وقد مثلَّ الحياة الجنسية لزوجته قلاذت 
بالآدوات الخاصة بالمتعة؛ وينتهي هو منتحرا بسدسه 
الذي كان يجتمي به في«شيكاجو». ومن بين الشقصيات 
جراح القلب«كوم دوس» الذي اضطر محبرا 


ت إحدى 


للأقباط, وكان يؤْمن بأن تعلبم 


يحقة للدكتوراد. قيحال على 
الجامعة, لكن رصفرت بشاكر. 
عليه لقدماتة في مراقية أقرائه من المبتفثين؛ ورغبته في 
التيل من زوجته. ولعل «صقرت شاكزه هو أهم 
الشخصيات التي تثير الذعر في الرواية بين الممبريين. 
افقد :تدرب على تطوير أساليب البطش بالمعارضين 
للنظام, وأصبح ماهرا في إذلالهم, وهر من ابتكر هتك 
أعراض النساء أمام ذويهن مِن السجناء ليدلوا 
ياعتراقاتهم, أى اخثلاق اعترافات كاذبة, فرقي إلى أغلى 
المناصب فى جِهازْ المباحث: وكوقئ على تجاحه في 
الوصول السريع الى النتائج المرجوة مع النناهضين 
للنظام, وانتهي به الأمر ليكون المسؤول الأمني في 
السفارة المصرية غي راشنطن. والعين الرقيبة على 
تحركات كل العصريين في سائر أمريكا. ويتطلع لأن يكون 
وزيرا للداخلية: 
وثمة شخصيات أخرى مثل «شيماء محمدي» القادمة 
لنرابٍ الب , من«طنطاء وفي 'امرأة تقليدية,. مشبغة 
3 حسيب» المتحدّر من أسرة قرية, 


في الإسلام لأنه يمكن الك إمية في الدراسة ثهارا, 
العسلمين(1؟) فيرقض كل م عزلة والقربة تمقأ بيثهما 
للاستمرار في الجراحة التي يلم ثنتهي بحس شيساء, وإجهاضها فى أحد 
ويضطر للتوجه إلى أميركا. وطوال علاقتهما بشفلان 
أستاذه الذي حال دون دراسته الي تتقريج المحرمة لزنا .بحيث لا 
0 ماق الاقف 4181776 0 5 5 وو 
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.تطوير جراحة القلب فيها, لكن مل محاولانه تبوء بالسل 


فالتظام التعليمي القاسد القائم على التمبيز والد 
والاستتبعاذ لا يتبح الأحد التقدم بِأيَة :مهادر: 
للمجتمع. ولا غرلية آن يكون كرم دوس أحد الناشطين ضد 


سياسات النظام الحاكم اعتقادا مثه أن ذلك يسهم في 
تنظيف اليلاد من القساد. 

ويبرث,أحمد دثاته» عميل المياحث المصرية في القاهرة 
وفى شيكاجو, وهو مبتعت لدراسة الطب؛ ورئيس «اتحاد 
الدارسين المصريي في أميركا» وشخصية مداهئة. 
ومخادعة, ويكتب تقارير أمنية عن زملاته؛ ولا يتردد فقي 
التنكيل يهم إن لاحظ عليهم ما لا يرغب قيه. وهو بخيل 
يستغل زوحته. الشابة«مروة توفل» أبشع استغلال, 
ويتطوّع ليكوت قوادا عليها لضابط المباحث في 
السفارة«صفرت نشاكر ولا ينفك يخادع الآخرين بتدين 
بإيزاز ندبة الصلاة في جبهته دلالة الإيمان. لكنه منافق. 
ووصولي. ويرى في أمريكا أرض حرب, ويجوز له شرعا 
اما يريد قعله قي أرض الكفار بما في ذلك الخداع والسرقة. 


تتتوى | للعو 


ميركية تنبدين في مواقهها, فهنالك من يؤيد السياسات 
الأميركية العنصرية مثل «جررج مايكل» وهتالك من 
يرقضها ويقاومها مثل «جون جراهام,» الذي بمثل جاتبا 
من الآيدلوجيا النقضية فى اشجتمع الأميركي. .وهو 
ععارض بصورة كلية لسياسات بلاده منذ حرب فيتتام: 
وسوف يصيح مشرقا على ناجي عبد الصعد. فيتوافقا في 


مئذ لحظة وصوله يبدأ «لاجي عيد الصعد»- هو الشخصية 
المركزية في الرواية- بتسجيل وقائع رحلته يمذكزات 
صريحة تكشف رؤيته لنفسه وللعالم المحيط به وتلك 
الوقائع تتوازى مع المتن السردي القاص بالشخصيات 
الأخرى؛ وأول ما يقاجأ يه هو التباين بين السياسات 
الأميركية السيتة الصيت في العالم. ونخاصة في الشرق 
الأوسط. وطيبة الشعب الأميركي «أنا الآن ني أمريكا التي 
طالما هاجمتها وهتفت بسقوطها وأحرتت علمها قي 
المظاهرات. أمريكا العسرولة عن إفقار وشقاء ملابين 
البشر في العالم- آمزيكا التي ساتدت إسواتيل وسلحتها 
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.ومكتتها من قتل الفلسطيتيين وانتزاع أرضهم.. أمريكا 


عن الداخل فتتتابني حيرة.. ويلح علي سؤال: هؤلاء 


الأمريكيون الطيبون الذين يتعاملون مع الغرياء بلطك, 
الذين يبتسعون في وحبك ويحيونك بعجرد أن تلقاهم, 
الذين يساعدوتك ويفسحون لك الطريق أمام الأبواب 
ويشكرونك بحرارة لأقل سيبء هل يدركون هدى بشاعة 
الجرائم التي تق تنترنها حكوماتهم في حق الإنسا: ة1(4) 
هذا التترير الشخصي المباش القائم على مبداً حكم القيمة 
هو ما يبدأ به «تاجي عيد الصمد» مذكراته حالها تطأ 
قدماه الأرض الأميركية, وهر يكشف عن موقفه الأول. 
قبل الوصول إلى أميركاء لكنه سرعان ها يحدف كل ذلك, 
وكأنه يشرع بتغيير وجهة نظره التي النشطرت إلى 
احكومة شريرة وشعب طيّب, وبكل ذلك يسقبدل مذكرات 
.شخصية عمًا يجري له. وحول مأ يقوض من تج 
«قرّرت أن أكتبٍ ببساطة ها أشعر به. لن أنشز هذه الأوراق 
.ولن يقرأها أحد سوايء أنا أ5ة 
نقطة التحول ني حباتي, 
لم أعرف سواه إلى عالم 
والاحتمالات:(24). تضعنا 
ابك رؤاه ورغياته. فهو 
أولا. ليكتمشف العالم المحيط + 


ار 


21111171 


متخيلا تثبايها وجمالها. وهو أسير هياجه؛ قيفع صحية 
عاهرة قبيحة مسئة يكنف أنها الأخرى ضحية مجتمع 
دقعها إلى اختيار البغاد «جارزت الأريعين وربما 
الخمسين, سوداء. بدينة. تعاني من حول ظاهر في عينها 
اليسرى, كانت ترتدي قستانا أزرق قديما مهترئا عند 
الكوع. رضيقا يبرز ثنايا جسدها المكتئز بالشحم»(1؟) 
وتحاول عيثا استثارته. ثم ابتزازه لحاجتها إلى المال, 
قيتخلص منها يعد أن دفع الثمن الذي تريده, ثم يتضح 
أنها رّئجية سّعدمة لاتجد مصدرا للميش وأطفالها غير هده 
المهنة في مجتمع ظاهره الثراء وياطته العو وهذه أول 
الصدمات التي يتعرض لها في يومه الأول؛ رفيا بعد 
يقسر له أستاذه المشرف «جون جراهام» الأسباب التي 
تقف وراء هذه النعارسات حيتما يخبره بذلك هذه العرأة 
اليائسة عن .راني. آشرف من كتبو عن السامة 
الأمريكيين..إنها تبيع حسدها لتطعم أولادهاء في حين 
أنهم يوجهون السياسة الأمريكية من أجل افتعال حروب 
للسيطرة على متايع النفط؛ ويبيعون خلالها أسلحة تقتل 
ا حتى تنهمر عليهم الأرياج 


الصدد» بنجوية حب مثيرة مع الشاية 
الهت تعسائد جديدة يعد أن أيعدته 


معها أجواء المتعة الأندلسية 
ل أندلسي مسشترك. ويتعرض 


تقول بأن أمريكا مي أرض الخ ا اما 25 ع 


ظيبا لا صلة له بالسياسات 
عليه إذا احتبار الضورة النضلية التي عزنا من لحرو 
وذلك لا يتأتى إلا إذا قرّر إعادة اكنشاف تفسه بمنظور آخر 
للمكان الجديد الذي وصل إليه: فلمعرفة أميركا يثبغي أولا 
التخلض من الحمى الأيدلوجي الذي يحؤل دون معرفته 
ينبا وأول ما أراد اختياره هو التغيير عن رغبته الجنسية 
المؤجلة قي مجتمع يكفل حريته || 
أي شاب خرج من قمقم الخوف اجتاحت | 
مقاجنة حالما وصل إلى نشقته الجديدة في السكن الطلابي, 
قفكر في كيفية إشباع تلك الحاجة يعيدا عن الدخاوف 
التريوية التي ورثها «أخذت خماما ساخنا وضنعت 
النفسي قهوة ثم تمددت على الفراش وأشعلت سيجارة. 
وهنا حلاث شيء غريب. اجتاحتتي قجأة خيالات جنسية 

8 غارفة كادت م من قرط 


8 1 0 
يغامر «ناجي عبد الضمد» قيهاتف امرأة طلبا للمتعة. 


النلطات قد صررقه 
عارنا بحها. 2 الأشرظة إلى السنارة المصرية التي 

تحاول ايتزازه حينما ينشط في العمل ضد سياسات 
النظام: إذ كان دائما تحت تظر المياحت المصرية. 
والأميركية, فمع وصوله إلى«شيكاجوه ترسل مباحت أمن 
الدؤلة في القاهرة ملفه إلى النقارة المصبرية في واشنظن: 
فع التأكد على أنه «عنصر مشاغب:(؟؟) ومغضوب عليه. 
ويسبب تشاطه السياسي الفعارض للنظام العضريء, 
وسعيه لقراءة بيان يطالب بالحقوق السياسية إبان زيارة. 
الرئيس النصري لشيكاجوء تلفق له تهمة من طرف الأمن 
المصري في السفارة. ويلقى الفيض عليه من قيل مكتب 
التحقيق الثدرالي يتهمة التخطيط لعمل إرهابي يطال 
المواطتين الأمريكيين. يقول له ضابط النحقيق بعد 
اعتقاله«لدينا معلومات مؤكدة أنك ضالع في خلية تخطظط 
لعمل إرهابي في الولايات المتحدة..لقد أعطتنا العخابوات 
المصرية كل شىء عن التنظيم الذي تنتمى إليه. لا فائدة 
من.الإنكاز-. تكلم ايا اين القحبة.. لماذا تويد أن تدمر 
يلادنا؟ فتحنا لك أبواب أمريكا- رحبنا يك لتتعلم وتصبع 


شزوى | العدد 811) زيل 22.8 


ن 


إنسانا مخترما وأنت بالفقابل تتأمر لتقتل الأمريكيين 
الأبرياء!. إذا لم تعترف سأقعل بك كما يقعلون في بلادك. 
ستجلدك وتصعقك يالكهرياة وتقتصبك:(58!. وتشكل 
مذكرات ناجي اللب الأكثر إثارة في الرواية. 

تبحث رواية ؛ شيكاجو؛ في قذ .باعثياره علاذا 
أخيرا للشخصيان الواعية جراء قساد الأنظمة السياسية, 
ولكن الرؤاية. تفضح أيضا. الحجز عن التكيف. والتعلق 
بوهم الاتتماء إلى الوطن على الرغم من تقير القاروف 
والأحوال, قشخصيات اليل الأول من المضريين قي 
الرواية يسكنهم بق لبلادهم, وجميعهم يعيث. 
حياة مضطرية يسيب عدم التكيق مع الدجتمع الأمريكي. 
آما شخصيات الجيل الجديده حيل المبتعتين. نهي ضائعة 
ويين ضغوط من الأجهزة 
كع في ايزا وجنات العيلين 
أي منهم هدقه الأخير قي اكتساب 
المعرفة التي يثبقي آن يعود يها إلى بلاده, قإما آنه اضطر 
للهروب من وان يتغره الفساد. أو أنه قزر المكوث حيث 


شاكر وأحمد دنانه. ققد انتهت الروا 8 
على أوضاعهم سوى احتمال أن تدقع بهم الآحداث إلى 
متاصب أعلى. وآمال أكبر. أما الآخرون مثل ناجي, 
ومحمد صلاح. ورأفت تابت, وشيماء محمدي؛ وطارق 
اارتنسمت مضائرقائتة يهم 

وتلتقي رواية ««تيكاجوء قي الدلالة العامة برواية بعلاء 
الآسوائي» التي سبقتها. وهي «عمارة يعقربيان:(55] 
حيث تعر الروايتان رتاء سريرا للتحب العلمية. 
والسياسية, والثفاقية في ظل نظام سياسي واجتماعي 
وتعليمي يتقاقم فساده. فيدقع بأقراده ثحو ت 


فالأحداث السردية في الروايتين تعوم على شبكة متلازمة 
اللعانة التي تعمل لي .قل ايجابي سبي 


من الأحباث 
اقيم الأصيلة. نتشخوط الشدسيا 


ات في إسائلة 


وى | اعرد 


001 


حروزق لبوا ماه والمطية ترإضح :اواك قدب 


عمق المؤسة الاجتماعية والسياسية. وبدل أ, 
قكرة الإصلاح, تنجرف الشخضيات تحر فساد أو تتواطأ 
مع الفاسدين للتمكن من العثور على فرص ضئيلة جدا 
ا. ولا تلوح إلا أصوات 


بكامل تفاصيلها. وهو يزحف إلى نهاية ينقرط قيها العقد 
التاظم لحياتة ومضيرة. 


صراعا عحتدما بين أرستقراطية تقليدية اتهّمت 
أنهيار مقوماتها بسبب ثورة ؟158. وجماعات 
السلطة على أعقابهاء ثجعات من الشلطة وسيلة 
اكت 0 هي الطريق إلى السلطة عند 
إلى جَانٍ 1 وقع صراع دموي بين 


ص ا وشقاقا؛ وكل ماله 
سينا ومريكاء والأكثرمِن ذلك شخصبات 
دي المثتمية؛ فيما الشختضيات المغاضرة 
منتمية, وغاضية؛ وشرهة؛ ولاتثي تعرض 
هجاء متواصلا ضد يليها لأنها سليت كل القيم الإنسانية 
التي تجتل من المرة يلئمي إلى مجتمع ووطن بإولدتة 
ورغيثة, وهو ما يتحسد بكامله في روا اجوه 
آيضاء ذلك أن البحث الدقيق في اليطانة الداخلية للمجتمع 
المصري. كما قدمته الروايتان لن يقضي إلا إلى هده 


على كل الانشارات 
يتخطّى التص إلى المرجعية الواقعية: لآن الرواية تيحت 
بأسلوب تسجيلي جوائب من حباة مجموعة من 
الشخصيار 
التناقض بين الخير والشر. فكل شري يثيقي آن يئال 
العقاب القعلي أن الرمزي. والآخيار- وهم ثادرون- 
ينبغي مكانأتهم رمزيا بالتقاضي عن أخطائهم, كما وفع 
دكي الدسوقي» وءطه الشائلي», وحيثما تجول النظر 
في الاحتمالات الممكتة تجد أن المرجعية الواقعية التي 
تستتة إليها الروانة في مرضوصها في التي أضقف معذى 


ثم تتعقي مصائرها؛ برؤية تغتمد على مبدأ 
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عميقا على النصء وليست المهارات السردية فيها: قتوازي في نوع الصراع الذي تخرضه فالدسوقي العاجز يتزوج 
الحكايات الأربع «حكاية رَكي الدسوقي؛ رحكاية محمد وهو على حاقة القبر, وعزام لا بريد أن ينجب إنما يكتثي 
عزام. وحكاية حاتم رشيد, وحكاية طه الشاذلي»يؤشر إلى بالمتعة القي تفترب إلى أن تكون نوعا من || 
ا أكثر مما يفتح الأفق على احتمالات تأويلية وطه الشاذلي لا بعنبه غير الانتقام من السلظة الني 
جرى ضبط علاقات التوازي لتتيع العصائر. بهإذلالا حد اغتصابهد أما حكاية حاتم رشيد. نيطبيعتها 
كاك النهاية هي المكاقن لمسار حي العصريين, ؤليس حكاية عقم مطلق. 

الحياة ذاتهاء وهذه نظرة أخلاقية- قيعية تسعى إلى تحن بإزاء أفق مغلق تحتضر رموزه أمامناء رتدور 
تحويل الشخصيات- وهي مكوئات سردية- إلى آيقرئات صراعاته في دائرة ميهمة من العجز. والعتعة 

واقعية بغرض تحديد مصيرها يتاء على أفعالها. ليقع والمتقعة, والفساد, والعنف: واتهيار تلك الرموز إنما مو 
اقبولها أو رقضها من قبل |! ابها أزمكافأته1 انهيار نظام شامل من القيم والنصورات. وحتى المقاومة 
في ضوء علاقتها بنظام القيم الذي تعيش فيه. ولعل هذا.» الانقعالية التي تنقطى ينسوح الدين التي ينخرط قيها مله 
العنحى في المعالجة السردية هو الذي قلل من أهمية الشاذلي, إنما هي مقاومة انتقام بسبب أذى لحق بفرد أو 
المكان الي لم يعد إطار جامعا تنقاعل فيه الشخصيات» جماعة تستعير تصوراتها اللاهوتية من العاضي, لكن 
إئما مجرد عتبة تمر بها للولوج إلى عوالم أخرى. وحتى تناقضات الحاضرهي التي تمتحها شرعية الفقاومة. إنها 
الزمائييدا عرجيك ةمكل تتموم له مضي جامق وملا عرق حكارات قم بعلتها يلاق اللرية طن له ريطت 
للميثاق السردي الذي يؤكد ضرورة ترك الشخصيات إشارة الختام أمام الزمن والتاريخ. والشخصيات الأريع 
تتطور بفعل الأحداك الأساسية غير مجهزة بالديمؤعة والاستمرارية. قهي 
[الدسوقي: وحاتم) أو' لتثري 
اج)أر - 0 وبين هذا 
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عميق في الذوق والثقافة والتعليم: ود: اليكن موضوعا 
الخاصة بالطيقة القديمة تفككت عرى | لمعتو وكا نال «ياؤزع قاع نا ل العم ها ايلا 
وفقد اليوصلة الأخلاقية؛ وكان أن هدم اتمند قبل كيف أن «رشدي» قي رولية فصتع الذة 
والانتهازيوح على التيسم زمذاذا معني جكارة رميق ابراهيم, اي ل 
عزام» الذي ارتقى سلم الثروة عبر المتاجرة بالممتوعات. «الاكتناب الاجتماعي» فى ضوء ما انتهى إليه المجتمم 
ومن الطبيعي أن يقع تهميش في إطار هذا الدارثون لعدد النصري عن خنوع ضربه في الصميم. ولم تكن أَغْلب 


هائل من الناس الذين لم يتمكنوا من الانخراط فيه. وتفسر شخصيات «علاء الأسواني» بعيدة عن نقمة الرثاء لمجتمع 
ذلك يوضوح حكايةءطه الشاذلي» الذي خال الفساد العام والاستبداد. وقكرة 
في أن يكون ضابطا قي الشرطة, ويذلك «شيكاجو» على لسان 


استيدل اختيارا ديئيا دفعه لسمارسة عنف ضد سلطة «زينب رضوان» إحدى الناشطات في الحركة الطلابية في 
التهكت كرامته الإنسائية, وحالت دون تطلعاته قي أول السب كما رأينا الأمر مع رشدي الذي ينتمي 
الحياة. وبين هذه الحكايات تربض حكاية «حاتم رشيده إلى نفس الجيل تقريبا. تنتهي رينب رضوان إلى تنس 
وهي حكاية قردية تنأى بنفسها عن الصراع العام, ة بعد أن تتخلى عن أحلام التغيير وتنخرط في 

إلى هيدا اللذة الجسدية المحرّمة: ثم تكافاً بنهاية مرّسسة الذولة الني كانت تقاوم نظامها السياسي, تقول 
مغتمة, افكل متعة يئبغي أن ترتبط يتفسير أخلافي لكي مخاطبة «محمد صلاح» بالهائف بعد كلاثين عاما «مصر 
يتقرر أمرها. وثم بقع قبولها أو رفضها. ويكون مصير في أسوأ حالاتها يا صلاح.كأن كل ما ناضلئا من أله 
خاتم قاتما؛ لأنه عى تعارض نظام القيم أنا وزملائي. كان سراباءلم تتحقق الديمقراطية: ولم 
العامة, فيما جرى قبول كل آنام الدسوقي لأنه أنهى مسار نتحرّر من التخلف, والجهل. والفساد.كل شيء تغير إلى 
حيانه بالارتباط الشرعي والحكايات بأجمعها الأسوأ:الأفكار الرجعية في مصر كالوباء. تصور 
عقيمة كالمرجعيات الاشئة لها ففي مرجحيات مقظلة أنثي المسلمة الوحيدة قي إدارة التخطيط من بين خمسين 
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.تبحث رواية 


هاعتباره ملاذا 
اخيرا اللتشخصيات 
الواعية جراء قساد 


الأنظامة السياسية. 
ولكن الرواية. 

عن التكيف. والتعلق 
جوهم الانتماء 

إلى الوطن 


موظفة, التي لا ترتدي الحجاب..القمع. النقر, الظلم, اليأس فكرة المقامرة؛ ولهذا يظير مستويان, الدستوى الحاضن 
من المستقبل, غباب أي هدف فومي. السسريون يتسوا من للمقامرة. ومستوى المغامرة تقسها. يذهب الراوي- وهو 
العدل قي هذه الدنيا قصاروا يتتظرونه قي الحياة قارئ تهم لكتب التتجيم. والأبراج. والروحائيات, 
الأخرى! ما ينتشر فى مصرالآن ليس تديئا حقبقيا. وإنما والتصوف- إلى المكتبة البريطائية في يغدار لاستعارة 
الككتا تفي جماعي) مصحوب يأعراض ديتية[13) كتاب للسير «كارما» عن أسرار الكف, ومعرفة الطالع, 
3 من «صنئع الله إبراهيم» و,علاء الأسواني» فكرة نفي سيدة غامقة من أصول تركية تدعى «صافين 
اليطل العرتحل. والباحث؛ ليستكشفا بالسرد ملايسات ناز عيد الرحمن أوعلو» قتفترح عليه أن يذهب إلى 
التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر, فالوطن والشعب مديثة,تل المطران» في شمال غرب الموصل, ليقولى تعليم 
هما موضوع يجعل مته السرد قضية بحث, والشخصيات أطفال بيعة الكلدان الكاثوا 
مشغولة إما بكشف الحقائق, أو بتمثيل الآدوار السردية توصية موجهة إلى راعي الكنيسة الأب «عيسى اسن التصواقي» 
التي تحيل على رمو لها صلة بالتاريغ والواقع. كان الراوي جنديا سابقاء تقل في أعمال كتيرة بعد 
تسريحه من الجيتل, وأغيرا وجد ثقسه عاطظلا: وفقلنة 
قاستغرقته كتب الروحاثيات. لقد انزلق إلى الآوهام؛ ولبذا 
وقد يفضي الارتحال إلى خوض مغامرة؛ كما يظهر ذلك لا يبدي آية ممائعة. إذ اكتسحه الحضور الجارف للسيدة 
في رواية «الطريق إلى ئل المطران» ل:على بدر» إذ يرتخل الغامضة, قأخذ يمقنرحهاء ومضى عبر التخيل إلى تحقيق 
الراوي-البطل إلى مكان غريبٍ عليه؛ قيستكشفه؛ ويعود مضموثه. 
مثه يتجربة اعتبازية. وإذا ما أخذنا بالحسبان أن روايات هذا الأطار السودى يرسم احتمال مقامرة تعيد بها 
الارتعال غايتها استخلاص فكرة من طيآت النقامرة. تق 3 نوازتها المغترد قتقع. نحت التأتير السحري 
تجحت الرواية في تمثيل سردى عمية 8 السيدة انامض لم أستطع الكلام, لقد صمت, 
والمتعة. والجمال؛ والتحولاءت 0-0 دق في تعبيزات وجهي التي تقّصت في 
9 حال بقدمة أنفي أخذث تحدق بعيتي مينارة 
+ قتشعرت بها وقد 
وائتهت أية حماية ومن أي 
ن استحوذ على اذهني كليا, 
ثبرائهاء وهي تتحدر صوبي مثل 
زْتيق بنعومة وسرعة متهاتين. تستغورئي فأحس يجسدها 
النص بما يمكن الاصطلاح عليه ب«الوهم المضاعف» أي ينقد مخترقا عيثي و في جسدي انتشار شعاع, لقد 
-البطل من«الوهم» الأول, ثم يقوم مرة كان في صوتها المتغلغل نغمة اليقظة بعد سبات طويل, 
الكلداتية «ليليان» برحلة للتحقق وينظرتها التي أدركتها رغما عني نظرة ترسة تربك 
مسا حصل له في العرة الأول وفي الحالين نحن بإزاء بقوتها الحيواتية وسلطائها الوحشي أعئف 
المخلوقات..وما كان لي سوى أن أذعن, فأدعنت لها 
إذعان من يقمض عيئيه منتظرا المرت برقة,(/0؟). يتفاد 
الراوي لتأثير السيدة ويستجيب لها بدون وعي. لقد شوش 
عليه, وققد تعاسكه؛ قاخترقه سحرهاء وسرعان ما تختفي 
السيدة بعد أن تررشده إلى كيقية الوصول إلى تل العطران 


الازتحال والمخامرة السودية. 


67 اريت ففع مع نااك زم لل فووا 


والتضريح بعواققهاء ا ورغياتهاو: انها بين ينتهي السرد الإطاري بأن تتدخل أميئة المكتبة «إيقرن 
والشرء وكل .ذلك: جعل الوولية خضنا جاملا كبيط تتادر» فتضبط للواوي رَمِن السرد حيتما تقترح أن يكون 
أكتشاف جماعة بشرية عاصة. قالرواية تعتمد تقنية تاريع إرجاع:كتاب السير «كارما» بعد عودته عن تل 


السرد الإطاري الذي تتدفع المغامرة السزدية من عمقه. خم المطران. لكن الراوي لا بعود إلى المكتبة بعد ذلك؛ ولا يعيد 
اليحث قي قضية أخلاقية على خلفية جماعة ديتية لها الكتاب. قمغامرة البحث تقترج لها بداية ولا يمكن رسم 
طفوسها وتقاليدها الخاصة. درن نسيان علاقاتها الراوي تجربة ذهنية 
بالجماغات الأخرى العجاررة لها. يتترج السرد الإطاري مترهجة«شعرث كأني عيرت الطريق الشاق للتهر السحري 
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نيضا غائرا مِن بعيد. وكلمات غير مفهومة هادرة 
مدمدمة خلق الستائر المخملية المتموجة التي مر بها تيار 
بارد. لقد .شعرت يروحي تتدلى بسكون عميق ذو 
اختلاجة, ومشاعري مزدوجة: الرعب يجماله العاصف, 
.وفيض سعادة روحية كانت تغمرتي بمسرات شبيهة 
التي تحصل عليها من المركبات المرعبة والخطرة قي مدن 
الملاهي, حيث يساهم الجو .شيه البستيري بخلق ذلك 
الوفم. الدائم .ومؤداه. أن. الذي محدك فر تنقهق 
للخيال»(8). 

وفى النهاية ينقاد لتنقيذ مضمون الإيحاء «لم أكن قادرا 
على مواجهة هذه الارادة التي تدفعني ب 


مرسوم قي يدي, وملتصق يها مثل خط التيزاب:(24) 
يتحقق مضمون العغامرة في جو عن الحركة الكايوسية. 
عليها«عجزت رغم 


اليلاغة 


المهببة التي رويت بها هذه الأ- 
لتصوراتي. أشعر بأنقي افنة 


عشته هو مشروع خداع رهيم 
العميقة,(40). لم 


و 


نالذبذبات العميقة تعضي 
والقلق على الرغم من إصراره. 
الوهمية. نجح السرد الإطاري 
قلقة, هلقة فيه حلت .من جنوج التقافة. وفصول 
ذلك السرد لتظهر الأطروحة 
الكامنة. قي فلب المغامرة؛ ومي البحث والاكتشاقء 
الشخصية الرئيسة تضيء عتمة اجتماعية وثقافية, 
وتتفاعل مع ذلك: وتكشف عن تحؤلا. ١‏ 
تتخرط بالمجتمع الذي وصلت إليه: ولكنها لا تندمج فيه 
كما هو الأمر فى نسائر تشخصيات الارتحال. 
من الصحيع إن الشخصية الرئيسة لا تحقق أيا مما جاءت 
من أجله: لكنها بإزاء ذلك تستبدل بالمال رغبة الاكتشاف. 
وهذه الرغية تجري درجة من التحول لديهاء قكلما انزاح 
حجب الأسرار أمامها انخرطت في أفعال متلاحقة تجعل 
متها شاهدا ومشاركاً في الأخداث. وعرض الأحدات من 
متظورها أسيع عليها رؤى جِماا افية لا صلة لها 
بمجتمع الرواية إتما بالتوق الجمالي للراوي-المؤلق. 
0 الرواية أفكار كثيرة: فالشخصية الرئيسة 
تتعكس عليها أفعال الشخصيات الأخرى. ولهذا شفلت 
بوصف كل ما تمر به مع أن علاقتها العابرة بالأمكنة لا 
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كل تلك التقاصيل وتفسيرهاء وهو ما 
حال. قيعا ترىء دون مساعدتها على تمثّل فكرة التخرل 
يصورة كاملة؛ فانقغالها بوصف الأشياء عطل عملية 
كتف الحالات. وباستنتاء «الفاشا«ارتسم التحول بأقل 
اهما تحتاجه .شخصيات كديدة الأهدية مثلسشميران 
وقريدة, وتيمور, وجولي؛ ودائيال. دريزان» ويهاتريس, 

5. البحث, والإغواء 

وإذا كانت يعض الروا 


التي وقفنا عليها اهتمت 


بالارتحال. عبر المكان, قرواية«سمر كلماتءلدطالب 
الرقاعي»(١4)‏ هي رحلة عبر الزمان, لأن أحدائها كاقة 
تفع قبيل منتصف إحدى الليالي قي قلب مدينة الكويت, 


أن تلققي, ودوئ آن تنتهى إلى الأماكن التى قصدتهاء فلقد 
غادرت أماكتها في الحادية عشرة ليلاء وانطلقت في 
اتجاهات مختلقة, وانتهت أحداث الرواية في الحادية 
عشرة وسبع وعشرين دقيقة دون أن تصل إلى ما تريد من 
,فد التهم ليل المديئة الشخصيات 
-ابط لإيقاع الأحداث سوى 
الضوئية عند تقاطعات الطرق 
ل لمانا تنم أحداث هذه الرراية ليلا بعيدا 
الية: والناس ثيام؟ ولماذا 
انة قي أذهان الشخصيات, 
مساء وأعيد استذكارها فى أثثا: 
يواسطة التداعي الحر, أو 


أهداف. ودون آن. 


كتاب«ألف ليلة وليلة»رويت 

سر لا يباح لأحد سوى 
الملك. فشهرزاد تعلم أن حكاياتها غير مباحة كوتها تنعلق 
بالمتطقة الاجتماعية المحظورة, والمسكوت عنها؛ قتصمت 
نشرُوق النشمس, وتعلق الحديث إلى الليلة الفوالية؛ لأن 
المجتمع سيرى قي تلك الحكايات ساسلة من القضائح لا 
قائدة منها سوى إثارة القرائزء وإيقاد الشهوات. فهي 


حكايات«سمر ليلى»للتسلية والترفيه. لم تكن حكايات 
شهرزاد برينة. ولا شقافة: إنما هي حكايات نفسية هادقة 
تمكنت بها شهرزاد من شقاء الملك شهريار من عصابيته 


يزوعٌ الشس, ثلا يتاح لهن مخالطة أحدء العذوية دليل 
الإخلاص؛ ويافتراعها تنزلق المرأة إلى الحيانة, وعليه 
ينبفي حمايتها بقتلها قبيل الشروقء فلا قافن للحقاظ 
على طهازتها غير الإجهاز عليها عند النجر 

لم تفلح شهرزاد- وهي تقايض الحياة بالسرد- في نشقاء 
الملك من عصابيته الهوسية, فحسيء إثما حيبت إليه جتس 


لتويك 9.0 


النساء. وعاشت معه ألف ليلة, وأتجبا ثلاثة أيتاء. وقى 
النهاية تفي المريض من علته, واعترف بخطنه رقيل 
:شهرزاد رَوجِة له:وأما لأطتاله. وبقيا معا إلى أن جاه 
هادم اللذات. ومفرق الجماعات. زقي كل ليلة كانت 
.شهرزاد تلازم حكاياتها ملازمة تامة: وتتابع. مضائر 
.شكضياتها. كما لازم مؤلف,سمر كلمات,شخصياته 
وأحدات روايته. وقييل. منتصف الليل تواروا جميعا. 
المؤلف والشخصبات, وترك المتلقون في شوارع الكويت 
يبحثوئ عن الهدف من ظهور تلك الشخصيات ومؤلفها 
ليلا دون أن يحسم أي عما انتديوا أنتسهم له نقد بقيت 


رغياتهم معلقة في غضاء الليل باعتيارها مجرد رغبات 


اقة الأبوية على العلاقات والمصائر. 
اب»«ألف ليلة وليلة»«قي المنطقة السرية للمجتمع 
الإسلامي التفليدي في القرون الوسطى؛ وبالأخص بحث. 
يقي ثقافة الإكرام الأبوية إذ 


لانفضع أمرمن يصقي إليها 

يفضح نفسه. فهو يتوهم الملا 
الريئيدة. وبالإجمال فلا ينك 
التقليني. تحت الضوه.. وزيز (9011 
لتكاشق مريضها شهريار يطله. فكدت تسقيه !ل 
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الشافي ليلة بعد أخرى, يحكايات اعتبارية, إلى أن أنقذته 
من نفس. وحمت عذارى المملكة من الفتاء. لم تحتمل 


الثقافة الرسمية حكايات ألف ليلة وليلة, و: 
وباردة. ومخجلة, وفاحشة, وغير لائقة, وبسرعة وتيرّم مر 
على ذكرها فقط العسعودي رابن النديم, ققد طوتها 
الثقافة العالمة في زوايا النسيان كيلا تفتضح أسرارها, 
وتنتهك عيويها. إذ ينبغي الترقع عمًا هو لصيق بالأيعاد 
السرية للعلاقة بين الجنسين فلك أمر وقته الليل. ولا 
يجوز أن يعرض تحت الضوء. 
هذه الفكرة الأساسبة هي الحاخ 
كلمات,فالرواية تقضمن تشريحا قاسيا لبنية المجتمع 
الكويتي؛ وبخاصة العلاقة بين المرأة والرجل, إذ تضع 
تحت الضرء العلاقات القهرية في المجتمع الذي عصفت به 
الروح الاستهلاكية. و 1 
علاقات. لكنه متآكل من الداخل بعلاقات قسرية. مهزوزة. 
لا يفصح أحد عنها. ولا يعكن التصريح بهاء لآنها تلطع 


تها غثة, 
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الصورة الخارجية البراقة له. ولهدا قالقضاء الليلي هو 
الخلقية المتاسبة لطرح هذه القضية. تقترح الرواية 
علاقات موازية غير علاقات الزواج. فقد كشف عتن 
الرواية بكامله أن علاقات الزراج الني قرزتها التقاليد 
الاجتماعية أقضت إلى سوء تقاهم. ودوء شراكة. زتزاع 

متواصل. وهدر للقيمة الإئسائية. تيدأ العلاقات يصورة 


اشرعية لا تليث أن تنزلق إلى هاوية خصام. أو قرف: 
قتصبح قيدا بدل أن تكون شراكة. هذا ها وقع لكل 
المشخصيات الآساسية قي الرواية:سمر. سليمان. عبير. 


جاسم: طاليه وريه بقكلها بقعضيات تهزب عن علاقات 
أو تعاني منهاء وترتو بأبصارها إلى علاقات 
عوازية تشيع النقص النفسي والجسدي والذهتي حيث 
أخفقت العلاتات الزوجية من تلبيتهاء لأتها خولت تلك 
الذوات الإلسانية إلى رهوز وظيقية غايتها الإئجاب 
والععل فقط دون أن يقع اهتمام بالقيم الجوا: 
الشقصيات التي هدرت رغباتها بذري ريعة الامتثال 


انم العيوم. رد 


تتفليدي الذي يريد أن يظمئن ! 


دانم إمكانية انفراط العند النقدس التاظم لأقرادة, ولهذا 
قالتزاع المستشري قي صقحات الرواية هر نزاع 
يين«الفاعلية» و,الامتثالية» وهذا التزاع الذي يستحيل 
وضع حل له .ينتهي بالشخصيات إلى إعلان رغبتها في 
الاستقلال .عن ذلك المجتمع الدي يعبد صوغ خيارات 
أفراده طبقا لتصورات لا تقصف بالكفاءة, ولا توفر 
الحرية. وقي حال مضت التشخصيات في اختياراتها يتبقي 
نيعد. وتئيت, .وتعدٌ مارقة عن نظام القيم العامة 
ولبذا لا تنتهي الرواية إلى تحقيق القاعلية؛ إنها تكنقي 


أن 


ت حركة الشخصيات الأساسية- وهي التى تمثر 
المحرك السردي قي الرواية: سمرء سليمان, طالب؛ وريم» 
وجاسمب صووة قعل مرّجل» وقرار مرح وقئتهي الرواية. 
والتكميليت تتحرك للقاءات خاصة, لكنها لا تلتقي. 
تدقع الشخصيات لاتخاذ قراراتها دقعا يسيب إحساسها 
بعدم الراحة 01 ونقدان التوازن في علاقاتها مع 
الآخرين, وبخاصة العلاقات الزوجية: لم تختر أي من 
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الشخصيات قرارا بحرية كاملة:؛ إنما كان ذلك يسيب أخر, 
ففي الرواية نجد أنقستا داخل بشيكة معقدة من الزواجات بر مصائر الشخصيات. وينتهي بأن يتزلق 
التي لم تعد تفي بحاجات الشخصيات, والتجارب المريرة ‏ مع أخيرة. فيعشق؛ ويتأام, 
أو الوغبة في التغيير إثر شيوع الملل تدقع بها إلى مصائر.ويسهر, ويكذب, ويتعايش مع الشخصبات كأنه إحداهاء 
ترجّح أفضلية العلاقات الموازية على العلاقات الرسمية. ويتقصل عتها ليحدد علاقاتها؛ ومن خلال ذلك ينشط في 


الشخصية؛ يكل ها يستطيع لتركيب أحداث 


البيوت الزوجية. ارتسمت في فضاء الرواية كأتها أي كشف .مأزق 
حصحات للمرشئ منتحونة بالنزاعات اليومية الاجتماعية المغلقة, 
والستاكل, والتناحرات, وكل ذلك بحتاج إلى علاج لا يفل أو شبه المغلقة,التي تحول دون إقامة علاقات سليمة فيما 


أحد في العتور عليه. ولا يجرؤْ أحد على أن يقترحه, ولهذا بي 
تلوذ الشخصيات بحلول خارج المؤْسسة الزوجية. تهرب لا تحمل الرواية عظة أخلاقية. إئما تبحث في أعماق 
من تلك المصحات لتطرف لبلا وحيدة في شوارع المدينة. شخصياتها عمًا هو مخف ومطمور. والخيط الرابط بين 

بة الأحداث لنقسها دون أن يكون هثالك مشارك الشخصيات الرئيسة في الرواية هو المؤلف الذي تتعدّد 
لها. إلا المتلقي الذي يقبع خارج أحدائ الرواية يتفرج» أدواره. ومع أن شخصية,سمر«تيدى وكأنها الرئيسة, 
ويتفاعل. لكثه غير قادر على الاتخراط في عالم النص إلا وتخصص لها ثلاثة قصولء فإن المؤلف والراوي المثثارك 
على سبيل استخلاص العيرة من كل ذلك. والبحث عن والباحث هو المستأئر الأول بالعالم التخيلي للرواية, 
علاقات موازية يصطام .ببنية اجتماعية رافضة, ولذلك والمتحكم بالأحداث ومساراتها, فهر ينيئق دون سايق 
إثذار ليضايق بعضن اللشخصيات في خلراتهاء ويقيم 


عن عمله, ونفسه, , 
ورقه في فضاء السرد؛ إن لا 
والرابط بين الأحداث. يظير يظير قوم يخلقه, إتما يريد أن 


ل أ القت - 310111011 م 
من بين أبيها؛ لأنها أعلثت الهرت قي الرواية, إذ هيمن 
أختهاء ثم يعتاشي بالقسايد الس ل اللا ملا ا ان مات على لشوافها: دمع 
ويُقدمان بصوته ورؤيته السردية. + ناتبة» ولكل .شخصية صوتها 
الثاى حي يعوم ليه حول التعسيات في الحايقة: قم الخاض: اوهي تروي بح الك لكن هيمنة«الراوي 
اسع حيت تستعيد,ريم»معرفتها به كاتبا العليم»على أفكار الشخصيات وتداعياتها كانت شيه 
فضلا عن حضوره قي مشاهد أخرى مطلقة. فلم تتمايذ شخصيات الرواية بوعيها؛ ولا 
ان«بوصفه صديقا لهما رفي كل بمنظورها لنفسها وللعالم الذي تعيش فيه. وكلها تتحدث 
ذلك يقوم المؤلف يالأدوار التي تعد من خصائص السرد بصوت واحد, فلا تمايز قى الوعى؛ وقى المنظور؛ وفى 
الكثيق. دوره مؤلفاء وراويا مشاركا: رباحنا؛ رشخصية اللفة. قخلف الرؤى السردية الشخصيات يقبع الراوي الذي 
من شخصية العالم النتخيل في الرواية الني يكتبها يمه المؤلف الضمني وهو يدقع بالشخصيات قي الغالم 
فحيتما يؤلف يفصل نقسه عن الأحدات. ويقوم يوصف0 الانتراضي للرواية وكأئها قطع جامدة تستعيد أحداث 
يفية تركيب الرواية؛ وكيقية خلق الشخصيات. ورسم عن قصير متقطع دون أن يظهر اختلاف واضع 
مسار الأحداث. وحيتما يزوي يتماهى مع ضوت الراوي 
المشارك في الأحداث. ويعرضها عرضا ذاتيا. وحينما يد 
يكون .شخصية يلخرط مع الشخصيات الأخرى في على عشرة فصول وكأنه مهارة سردية لم تنوقر من قيل 
علاقات صداقة وغمل ويتجذب إلى«سمرءقي علاقة في الرواية العربية: قي خدود يقع ضغط مقن 
عاطفية مشبوبة يالوله. وينتهي بأن يترك أسرنة ليلا الأحداث وهي "تزيد على أربعين ستة هن تجارب 
مدعيا قضاء أمسية هع أصدقائه, لكته يسارع الشخضيات. وتتوع الأحداث. في زمن قصبر جداء وها 
للقاء:ريمإعدى شقصياته لقضاه ليلة خاصة منقردين. يكون مفيدا إذا ما أتيع للشخصيات الفرصة لكي تقضي 
وقي ثنابا السرد. وعبر تلك الأدوار الثلاثة يقوم المؤلفن- بما تخفيه فى دراخلها. التداعي الحز. والاستذكار, 


زمن السرد إلى سبع وعشرين دانيقة تتوزع 


توي | انعد زكها جريل 50:2 
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الماضي. والحوار الداخلي. لابد أن يقدّم في 
بح للشخصيات التعبير عن نفسها بصورة كاملة. 
إِذ ليس العبرة قي ققط رْمَنْ السرذ إثما العيرة بها يتيحه 
ذلك الرّمن للشخصيات من قرص للبوح والاستدكار, وقد 
ن في الرواية. لكثه حال دون تمكر 
الشخصيات من التعيير عن حالها. قالِمن الذي اسنأئرت 
به«سمرءقي أللاثة فصول من الرواية هو ثلاث وعشرون 
دقيقة, وفيها تستعيد. وهي مطرودة من بيت أبيها. 
وحائرة في شوارع الكريت .بين الاتجاه إلى 
بيت«جاسمءطليق أختها للزواج دنه أو الاتجاد إلى شقة 
«سليمان»حيث كانت نتردد لمدة ريد على عشر 
ستوات, آقول تستعيد نحو خمس وثلاثين سنة من عمرها 
خلال تلك الدقائق. فَالرّْم الضاغظ لن يمكن الشخصية 

من التعبير عن الجوائي الأساسية في تجريتها؛ وقل ذلك 
بالئسية ل»طالب»الخارج لسعم «ريمافقد ضغملت أحداكف 


التعيتقغن اليش لاسي الانش همس 
يجعل القارئ ب 

طارئة بالنسبة للجميع, أن سل 
النض من أحداث وذكريات 
الؤْمِن وإيقاعاته السريعة 3: 
في شوارع المديتة, وتضبطه عقارب الساعة في السبارات 
ولبنا علهر تمائل في رؤى الشخصيات, وتنشاب 
أنكارها. إذ لم ينع لها ضيق الوقت الإفضاء يتجاريها 
ومواقفها بعا يجعل رؤاها متبايتة ومتفردة, ولكن هذه 
القضية بذاتها ربما تكون من أهم عا ميز الرواية: فسرعة 
الوم جعلت الأحدات مترابطة: ومترازية. 

تهيمن رؤية المؤلف الضمئي الذي يتجسد حضوره 
المباشر يوصفه كاتبا للتص؛ وحضوره غير المباشر 
يوصفه شخصية مبشاركة في العالم التخيلي للنص. 
وقد امتثلت الشخصيات. والوقائع, وترتيب الرّمان. 
ووصف المكان. لرؤيته الشاملة التي تغلفلت قي روّى 
الشخصيات. وصاغتها صوغا يئاسب متظور الراوي 
الذي يمثله المؤلف الضمتي, فتحدتت بلقة واحدة. 
يصيغ .شبه متمائلة, ولكن الآهم أنها امتثلت 
لأروحة المؤلف الكيرى؛ وهي تقد بنية المجتمع 
التقليدي, ولهذا ظهر تئوع محدود جدافي وجهت النظر, 
فالشخصيات تدور في أفق منلق. وهي مربوطة 


التو | العية 


بأطروحة المؤلف, وجاءت للتدليل عليهاء فكأنها شهود 
على أرّمة اجتماعية محندمة. ومع أن المؤلف استفرق 
في استخدام الصيغ الحوارية قياسا بالوسائل السردية 
الأخرى, لكن البتية الحوارية-القكرية للنشكضيات 
كانت غائية. وكل هذا مفهوم ومسوغ في سياق 
خاضلة اجتماعية لا تقر بالحوارية؛ ولا تقبل بها 
فالرواية من هذه الناحية مدوتة رمزية معبرة عن 
هيمنة صوت أبوي واحد يحول دون خلهور الأصبرات 
المتصايزة والمتنوعة, هو صوت المجتمع الذي 
يعد هروخ] وعي أقؤاده ضتوعا برثانبي التق الثقاقي. 
المهيب: 


الإحالات والجوامش 


.رووكي. اترجمة: للد |! 
000 
.تعزيب محمد القاشي- عبدالك ضولة: 


مسيو إبرافهم رزفور القرآن, توسة مح 
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مليعل 


السرد ومضاعفة الإزدواج 


في حكاية «التدين والنفاق بلسان القط والفأر» للعاملي 


سعيد القانمي(*) 


تقول داتسا عن العداء اللدود إنه معاء قط وفار»: ونحن في هذه 
المالة تكغيل أن من ربط بينهتما العداء. وهما في العادة كلثنان 
بشزيان, قد تنازلا عن صقاتهما البشرية وتحولا إلى 

متعاديين بالطييعة إلى الأبد. لكننا. 
تخليا عن صفاتهما الحيوانية رتحولا إلى كائدٍ 
استعارة تشخيصية #مطمهاء]! عتنامرن 
تضفي الخصائص الإنسانية على ماهو عجرن"( الكض يدمح 
الحيوانية على ما هو إنسان. ولكن في حين تأتكرل الاولي لقي اليا 
بر ككاياك الحليوان لهذا 
بلسان القط والغاز, 


حاد الذكاء يجد فجاة أمام باب حجرة قطا . في الحياة 


هما معاً يشكلان آكلا ومآكولاً. 
يتزعج القط من تاوه الفار فيساله: أيها اللص السافل. لماذا تتاوه. 
اوبهذا الت أمامثا عداؤهما الحيوائي للستفحل: وتسلط 


القط الدائم على القار. :مقا دلق لاقي سيان لقا تسم 
بطريقة إنسائية ثماماً: كيف لا 


يعيّر جواب الغار عن .إنسائيتهماء مع ضمناً رتصريحاً. ضمناً 
باستعمالهما اللفة. وتصريحاً بتحولهما من عالم الحيوانات إلى عالم 
البشر. 

منذ الآن سيحتفظ الاثنان بالقاصية الإنسانية والحيوانية معا. 


لكن القط من حيث هو خيوان نقيض الفار وعدوه؛ آكله الذي يطارده 
داثما. والقار طعامه وماكوله الذي يهرب مته داشماً. فكيف ستكون 
المواجهة بينهما؟ ومن سينتصر في الآخر, الطبيعة الإنسائية ام 
الطبيعة الحيوانية في داخل كل مثهما؟ 

لقد أصبحت لديهما لغة يتغاهعان بها. وسيحاول كل مثهما أن 


يطوعهالأغراضهمالعيوائية» بقية التهام اأآخر والتخلس مثه: في 


8 امستطيع التهامة .والقار بعيد عن مخالب 
لقط» ولكنه يس قي منجى منه؛ وهذا تحدَ للطبيعة الحيوانية عتدكل 
منهما و ليذ يقزع كلاهما إلى |. 
محاول الحميلهاد الآذمن خلال السرد. ورواية الحكايا 
ترافي الحكاا اليل برها كلاهما عن خصلئص الشخضصية التي 
يتنكرببها كل منهيا , قحكايات القط تدافع عن الفقيه وطالب العلم. 
وتهاجم الدرويش والتصوف, في حين تسلك حكايات القار السلك 
المناكس. بيدا القار بتقديم وسائل الإغنزاء انسرد 
الحكايات. إنه هنا يكون يموقع شهرزاد. فمثلما اضطرت شهرزاد إلى 
.توليد الحكايات وتشقيقها لإثارة قضول الملك وتعليقه حتى لا يقتلها, 
كذلك يلجا الفار إلى هذه الحيلة. إنه يدافع عن حياته بالحكايات, أمام 
قط سبق له آن التهم عدداً كبيراً من القئران قبل ذا 
نفس هددا ويمايكون مساوياً لعزه النساء اللواش تين كتهرياق 
قيل لقائه بشهرؤاد. , 

ن هنا أن استعارة إطار حكاية الحيوانات ليست سوى حيلة 
الاستخراج الطبيعة المزدوجة في كلا الكائتين: حيزائيتهما 
وإنساتيتهما معاً. وهي أيضاً وسيلة لنقد ازد: 3 
1 نع الخارجي: من منظور الحكاية. 


الخارجي: .مثلما لدى الفقيه واالتضوف: فكلاهما يطارد 

م .لا في الدين. من جهة: وحكمة سردية مقايلة لها 

قادرة على تحويل الهيوان إلى إنسان من جهة أخرى. هثا نلاحظ 

.تبادل أدوار من نوع خاص. قالقط والفار يحولهما السرد إلى كائئين 

4 

قط وقار. آي إلى صراع بين 
المسود. ذن. قادر على | 
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إنسانية القط المزعومة. لكن كلا منهما يعاني الصراع الداخلي مع ذاته 
اللؤنوجة اضلاً:.قيل صراعه مع الآنخو. 

اتنجح القصص في تأجيل وليمة التهام الفار. ولكنها لا تنجح في 
تقليصه:لتلك يلجا إلى حيل أخرئ يسكدرج بها القط ليسمع له 
بالمغادرة من بين براثثه. وافضل وسيلة - قنيما يبدو- هي إغراز 
يوجبة طعام فاخرة. يتردد القط في البداية, لكنه ما أن يوازن بين 
الجوع والوعد بالطعام حتى تدفعه غريزته الحيوانية- وديما 
الإنسائية قي داخلهاء هادمنا قد لاحظنا مضاعفة الازدواج لديه - إلى 
القبول بهذه الصققة غير المضمونة. وهكذا ين 5 
منتصراً. حيتئل تنقلب الاداور تماماً: قالقط ال 
القريسته, ويتحول الآكل إلى مأكول. والماكول إلى آكل. وبالنتيجة 
يتبادل الراويي السابق الدور مع االروي له السابق ايضا. نلاتقبد 


جاهل إلى هذا الحد؟ كيف أهبك ما يكقيني شهراً كاملا لتاكله أنت 
في يوم واحد؟» 
قد توازنت المواقف الآن. ومكل كل منهما كلا الدورين: وعلى 
كليهما ان يتنافسا بطريقة أخرى. هكنا يعمد كلاهما إلى تغييز ؤيته. 
يقول القط :دأثا الآن ماهر في الدرس والبحث, ومجمّل بالصلاح 
والاستقامة». ويقول الفار 0 
أن يتباريا ياستعراض المعلوهات 
والحكايات الخاصة باهتمام شخصياتهما الجديدة, القط بالهجوم 
على المتصوفة وفضح طوقهم النفعية الانتهازية التي لاتتسجم مع 
العقل ولا مع الشريعة الصحيحة, والفار بالهجوم على الفقهاء 
باعتبارهم علماء مسلاطين وطالبي أرزاق, سيمتد الصراع بيتهما ! 
اليشعل الصراع بين العالم والتصوف. رأي منهما يقدم «الحقية 
المعرفية 

من الجدير بالذكر أن فكرة «الحقيقة؛ كانت تشغل تقكير الشيخ 
جقه9 ادن العاملي فترة طويلة. وينقل عنه بعض خصومه تظرية 
اخالة في العرفة تسمع له بالقؤل يوجود معقلاقه مئعدذة: ويقزل 


لاتكمن اهممية نَظَظرية ل ف ]ملي في ناعلويثها إلى التسامح 
ونبذ منطق التكفيرٌققّط, بل في دَعوتَهَا إلى تُعْدِبٍ ,الحق» الواحد أيضاً. 


راوياً والغآر مستمعاًء آو مروياً له من جديد. إذ لم يعد أمام القط من 
وسيلة سوى استدراج القار مرة أشرى إلى السرد بالإنسائي». 
باستدرار ملكاته الحكاقية قي حكليلت متتابعة. ان تعرض هنًا لهنم 
الحكابيات. ولكنها حكاء ,متعددة الاغراض والمصادر. بدءآ 
: «الكية العسيي ا ومرير) بدكاناض 
قي ذلك حكاية ملاب الإمبراطور التي تظهر بصيغة 
عفامة لللك. فالحكايات تتنافس ايضاً وتتسابق بتسايق أيطالها 
ورواتها. القط, الراوي الجديد. أو بعبارة آدق: القريسة الجديدة 
بحاجة إلى مفترسه ال بع يدور المروي له. ولكن هل تحدثت 
عن مفترس وفريسة؟ علينا ان نضع في الحسبان أن كليهما مهيا 
قوراً. فتتحول الفريسة إلى مفترس. والراوي إلي 
عزوي له. على أية حال, القط الآن مهد بالجوع. ولابد من الدفاع عن 
حياته امام مقتوله فعليا. وقاتله سرديا. اماه القار الذي كان واوي 
يخروسبة وفاه )5خ حوري لدوم تعرس يسمع حكاياك القنة 
مصمما في دخيلته الحيوانية أن يطيل أمد جوعه. وعارقاً في دخيلتة 


بتغير الواقف. تتغير اللبجات: الفار الذي كان يشاطب القط 
بانسلوب اللتذلل: آيها اللك. ار يخاطبه باسلوب المترقع: ياقليل 
العقل. ويصح العكس على القط. فبعد أن كان يتكلم بأسلوب الجمع. 
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الشيخ اليحراني في كتابه لؤلؤة البحرين إنه كان يذهب إلى أن من 
اجتهد قي تحصيل الدليري فليس عليه شي». ولا في الذا 

وان كان بخلاف الحق»ا الثا هذه الفكرة 
.ولكثها كانت قي حينها مسآلة خطير: وقد كلفت العاملي جهوداً 
ولعل مكمن الخطورة قيها لا يكمن في دعوتها إلى التسامحع 

ونبذ متلق التكفير والتبشير بالنار فقط.بل يكمن في دعوتها إلى 
تعند لحق» الواحد ولاسيدا ذا عفن انه جاءت في سياق اجتمامي 


جامد يتسم بالواحدية على جميع .حيث كان |0 
سلاح) يشهوه الخصم في وجه من يختلف مغه: دون إغقال الإشارة 
إلى تيشيره بالنار. لكن العاهلي يقول إن 

هناك من 


في تحصيل دليل بحسب إمكانات 
يقة» لعدم وجود حقيقة واحدة شاملة إن 
داقن ولعارف الشن يستمسلها هي محارف ممنذقلة مق 2 
يعيش فيها أيضاً. والحقيقة التي يتوصل إليها أي شخص هي 


جل الا ادوفي ظل الظروف التي خرجت منها وهناك من 


جغل العاطلي يقضي حياته متثقلاً بين المؤاصم والمدن؛ عارضاً 
ته للتمولة بمختلف الأشكال. قهو مر ة حسوقي: ومرة 
ي؛ ومرة رياضي: ومرة فيلسوف؛ وهرة فلكي. ومر: 


حقائق متعددة يزعم كل منهما لنفسه صفة الإطلاق؟ صراع الفقيه 
والتصوف, صراع الحياة والشرع, صراع العقل والنقس الأشارة , 


والعمل يه كالقمرة 1 1( 
والحياة نقسها تبزر مشووعيتهاكنياة 
شهرزاد: راوية كتاب السود الشالد.. صا 
اللنوي. ووسيلة دفاع الراوي للحقا: 
ينود قلدا عاك الحيلة سرد ريحياة 
ركور :إن الخيال لايكتمل إلابالجياة: .وك السياء لهم إلا مق 
خلال القصص التي ذرويها عنهاء! 

هذه الحكاية؟ 


الطرف الأقوى. ولكن من هو الاقوى هنا؟ القط ام الفا 
النقس؟ الإنسان آم الحيوان؟ الفقيه آم الصوفي؟ من الصعب الث 
بالاقوى في ميان القيم.. مادامت حكمة السرد التي أغطاناها هي 
الدعوة إلى تعدد القيم . لكن الثايت أن القط اقوى من الفار في ل 

الحيواثية: ولولا أنه هجم على القار لاستمر سيل الحكايات إلى الأيد. 


الهوامش 

-١‏ بهاء الدين العاملي: التدين والتفاق بدسان القط والفارء ترجعة وتحقيق : دلال 
عباس رياض الريس للكتب والثشر.ظ 1195:1. 

؟- التص مستعاد من الذاكرة. 

*- بذكر هذا في قصيدته اللاميّة الملنشورة في آخر كتابه الكشكول, مطبعة يولاق ٠‏ 
ومن المصادفات أن لهذا الكتاب عدة طبعات في ممصر وايران والعراق. يوج 
بينها بعض الإختلاقات. ولايدرى هل تعود هذه الاختلافات إلى المؤلف أم 
إلى الناسخين» وفي كل الأحوال فإنها تتماشي مع مشروع العاملي في تسبية. 
المعرقة. 

كفيلة ودمتة: طيغة توكس .ا :). 

*- بول ريكور: الحباة بحذاً عن السرد, في تتا 
وللمفال ترجمة عربية يقلم كاتب السطور, 


* ناقد ومترجم عراقي يعمل في دار المعلمين في مدينة زوارة ‏ ليبيا 


«السرة والتاويل» صن ..١‏ 


من إصداراتنا فى العلوم الإدارية 


الإدارة العامة وتطبيقاتها قي الأردن ‏ محفوظ جودة 
الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية ‏ ظاهر كلالدة 
ا التنمية الإدارية -د. قيس المؤمن وآخرون 

مبادئ إدارة الفنادق ‏ ماهر توفيق 

الثقود والمصارف - د أحمد شامية 

8 صذاعة السياحة ‏ ماهر توفيق 


تلفاكس: 6811/9 
دب: 117480 الومؤ البريدي: ١1171‏ عمان الاردن 


الجديد قي عالم الكنب رلمكتيات 9 المدد؟ ١‏ #اربيع 891449 


ا 


- التلقيء والاتصال» والتفاعل الأديي- 


.١‏ السردية العربية: مسارات صعبة 

استغرق العمل على «موسوعة السرد العربي 
من عشرين سئة. بدا الإعداد مادّتها الأولية بخ 
القرن العشرين: وتواصل بعدهاء 


يذ السرذ العرب يتقذيمه وحديثه مد 


عدف المي 


ولم يتقطع البحث. 


ذلك .الوق ولكن من التمنئل القول بأن مشزوع إغداد 
موسوعة تتتقع للنأة السرديات البربية متوالفصير 
الجاهلي إلى نهاية الفرن العشرين. ثم تنقصّى أبنيتهاا 
السردية والدلالية. كان واضجا .ك ذهنيء _جاهيزا لا 


يققصه سو الحقفية: هنانك ولي طالب عر 
الحقيقة. بل إتني أستطيع التو أن ضكزة الوم 
بدأت طوع ني يذ متقسف الدللقات. اليبانا 


دراساتي ف مجال السرد تتسع. وتتراكم. 
متتالية. فشرعت أعيد التفكير يخ الطريقة التي أكيّف 
فيها الدراسات والبحو المنجزة والمخطط لها. بعا 
يجعلها تخدم الفرض الذي أطمح إليه. وهورسم 
المسار الممقّد للسردية العربية تكوينا وبنية 2 أثناء 
هذه الحقبة الطويلة: وتبيّن لي. وأنا أنولى تدريس 
القديمة منها والحديثة لآكثر من عقد .ب عدد من 
الجامعات العربية ‏ المشرق والمغرب. وأمارس البحث 


والكتابة يذ هذا لمجال لنحو عشرين سنة. غياب 
الوصي بمسارها. فالعلومات الشاثئمة إنما هي تيد 


تناشرة. وتاريخية الطابع. ولا تهدف إلى ربط 
النصوص بعضها البعض. ولا تستقطق أبثيتها 


اندلا |بأصولها الشغاهية. وعلاقتها 


بالنصوص الدينية. 
وإذا كان القازئ المربي أنتج وعيا مختزلا يمسار 


الشغر الغربي؛ بسبب الطريقة الخطية المتيقة 
سارك مايه يفاروخ الأ تسكن رصيزة 
عامة. من معرفة السرديات المربية التي قامت بتمثيل 
المخيال المربي-الإسلامي. واخخزنت رمزيا كل 
التطلمات الكامنة ضيه: والتجارب العميقة التي عرقها. 


ته طوال أكثر من ألف وخمس مئة 
موء ههم؛ نتيجة التركيز على الشمر. من 
وعدم امتشال معظم المرويات السردية 
القديمة لشروظ الفصاحة المدرسية التي أنتجتها 
الباكِّةأسوبية يل إلمصور المتأخرة. تلك الشروط 


وتخيلها. 


المحدكين, إلا يفا حدود يقة. وذلك. حيثها قات 
الآنواع السردية القديمة. وحينما انبثقت الأنواع 
الجديدة من خضح القوات: السبردي امتطال التي يمد 


رصيدها الأول. من جهة ثالثة. وبالإجمال فالسرديات 
المربية الحكزلت إما إلى وقائع تاريخية وإخبارية أو إلي 


أباطيل مقسدة. 

ويددك كل من قيض له العمل مجا؛ 
السردية. ب الجاممات وسواها. الجهل شبه التام 
بامقلافي ية والدينية للمرويات السردية, 
والجهل بالملاقات المتشابكة بين النصوص التي تنتمي 
إلى أنواع مختلفة. والجهل بأبنيتها السردية والدلالية. 
والجهل بوظائفها التمثيلية. هكأن وعينا بأدبنا ناقص. 
.وكأن تاريخ الأدب العربي يتفز على رجل واحدة. ولا 
يمكن الاذعاء يآن هذه الموسوعة ستجمله يسير على 


أكانيس عتراقي. والتحك هو ُقدمة بدوصوعة سيرد العربي فني منتضدو با يروت قربيا. 


رجلين. هدلك أمر يتجاوز قدرتها. ويفوق طموحها. 
إنما تريد المساهمة ب تنشيط الاهتمام بهذا الجانب: 
كوته ا وقكه ملى الأتواع السرنية ال 

افية الحاضنة لها 


أساسية. 


فذلك مطمح كبير لم تتوافر عليه. ومعالجة النصوص 
السردية بطرائق منهجية حديثة لم تظهر يذ الثقاقة 
الحديكّة لآ الربم الأقير من الصشرن 
. والمحاولات القليلة السابققة كانت بدايات 
دادة ‏ مناهجها ومرجمياتها. 
إلى ذلك #الاهتمام يتحليل السرد العربي القديم كان 
ناعرا نولم بيسك !لا قيما. يمد. .رما زالت. لل لقا 


انام سن الغناجة إلى مض تتدي مميق 
سماتها الأسلوبية؛ والينا: 
إلآ بمجهود جماعي يلقت الاتتباه انوي هنزه الزيخائ. 
المطمورة ب الأدب القديم. 

يعرف المعنيون بهذا الموضوع 
ذلك العالم شبه المجهول, المترامي 


حر 
والدلالية: وذلك لا يتأت 


3 مه سؤى جزء صقيرء لأ 
ويعرفون القضية الأكثر خطورة وحساسية؛ 
: العللاقات المتشابكة بين نشأة المرويات السردية. 
ونشأة النصوص الدينية: ونشأة الأخبار والتواريخ, 
وقصص الأثبياء والإسرائياياحه إلى حل أضيع هيه 
من كل ذلك أمرا مستحيلاة 
العناصر المذكوزة. بأطرها الثقافية الكلية: 
التي تشكّلت بذ وسطها تلك المرويات, 
قصاغت خصائصها الفنية صوغا شبه قام. وهذا هو 
السبب الذي دقمنا إلى معائجة المرويات السرديية 
ضمن السياقات الثقافية التي تكونت فيها. والأمر 


الحا 


الآخر الذي يلاحظه كل متفخص هو: الخصائص 
الشقاهية للمرويات السردية. وذلك يعود إلى أنها 
ظهرت يد أوساط شفاهية يقوم الإرسال وانتلشّي فيها 
على امي ستصلة يسيادة التشكين الشقاهي. واستقد 
ذلك التقكير إلى أصول دينية. 


امية انتزعت 


شرعيتها ب الفكر القديم بناء على أصول دينية. ومن 
عن سبحت حارسة متجقة: لأذونا مخمت تيد 
الإسناد الذي فرضته رواية الحديث النبوي على 
مجالات أخرى لاضلة لها بالدين. وبذلك 
الإسناد ركنا أساسا لاايمكن تجارزه ‏ المرويات 
السردية. وكان الإستاد يعامل دائنا بذ الثقاقة الغربية 
الاقنيمة..ويطلمنة النينية, على أثة جود :مر اللبيق 
انتقلت القداسة إليه بفعل المجاورة. مجاررته لتون 
الحديث النبوي: كونه حاملاً لتلك النصوص المقدسة 


أضيع 


وكما أن الصلة قوية ومتماسكة وضرورية بين السقد 
وانل اققد تقل باصي ةتس ها المرفيات 
السردية بين الزادي والحروي: :وهذا التسى لا يظه ال 
4 الثقافات الشغاهبة. وؤقام التدوين بدور الوسيلة 


يل زكليه الأساسيين المذكورين. 
هي التي مشحت المرويات القديمة هويتها الميزة. 
مل تلك أ لوويات بلأصولها . والمؤشرات القاعلة ب 
جتني بذ 
ريطية: نما يصق وأقع حالها. 
ينتمي السرد العربي القديم إلى السرود 
الشقاهية. ققد نشأ بذ ظل سيادة مطلقة للمشاقهة. 
ولم يم التده عرف يذ وقت لاحق الظظهور 
المرويات السردية, بلغها المروي. 
ولم تكن الشفاهية ثظاما طارئا بل كانت محضنا 
أت فيه كثير من مكوتات الثقافة العربية يخ 
مظاهرها الدينية والتاريخية والأدبية واللغوية. 
غداستمدت الشفاهية قوتها المعرفية من الأصول 
الدينية التي وجهتها توجيها خاصا. بما يجعلها تنددج 
خدمة الدين. رؤية ونارسة. وتتحتئر المرويات 
السردية عن جذور شماهية. فهي .قن لفظي.[١)‏ 
يعتمد على الأقوال الصادرة عن راوء يرسلها إلى متلق 
بة موجها رئيسا بذ إضغاء 
السمات الشفاغية على الملاحم. والحكايات الخرافية 
.والأسطورية؛ وجرى تمييز يبن السرود الشماهية 
والسرود الكتابية. ولم يخضع التمييز لعامل الزمن 


تها الأدبية أو 


إلا بتثبيت آخر صورا 
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كون الأولى تنتمي إلى الماضي البعيد . والثانية إلى 
العصر الحديث. إنما وضمت ل الحسبان الخواص 
الفنية المميزة للبثى السردية كل مثهماء إذ اتضفت 
المرويات السردية الشفاهية بأئها تتأنف من «الزاوي 
وحكايته والمتلفي الضمنيء أما السرود الكتابية, غانها 
تتألف من «تمثيلء لكل من «الراوي وحكايته والمتلقي 
الضمني؛(9]. 

يقرن هذا الشمييز السرود الشفاهية بالجوز 
الكامل للمكونات السردية التي تكنها بما يجمل كل 
مون منصرا قائما ظاهرا؛ ذلك آن المرويات 
الشفاهية لا توجد إلا بحضور جلي لراو. ومروي له. ولا 


ثين. الأسر الذي يشرى أن جا 


المرويات استمدت وجودها من نمط الإرسال الشفوي 


الذي كان مهيمنا زمنا طويلا ك البنية الذهنية 
للمجتممات البشرية؛ كما أن ذلك التدييز. يحجبعنٍ 
السرود الكتابية, صفة إشهار مكزنات البنية السرفية» 
وبها يستبدل توعا من ٠‏ التمثيل| لتَتَك المهونايكا: وللقنه ف 
يلغيها. وفبما يمكن القول بأن.. 
«مسافةواضحة بين مكرتات البنية البسودية: هالراوي: 
غاليا ما يكون متعيناء سواء يسماته أم بالمساظة التي 


ات الظماميةتضع 


تغضله زضائيا عا ينرويء بحيث يروي أخحداثا ل 
تماصره, وقد لا ترتبظ بد إلا لكونه راويا لها قصب 
وتصطلح على هذا الزاوي ب «الراوي المفارق لمرويّه» 
لأنه يروي متونا لا تنتسب إليه. عن تجليات «الراوي 
المتماهي بمرويه» تظهر بصوزة أكثر ‏ السرود 
الكثابية.و'ك هذه السرود تفييس المسافة «بين مكونات 
البتية السودية وغائيا انا تختفي وراد شتميوه ييل 
على شخص مجهول؛ لا يعلن عن حضوره؛ ويتجنب 
الإشارة إلى نفسه: ويؤدي وظيفته 2 تشكيل المروي 
بوصفه جزءا منه, ولا يعثى بتوجيه خطايه مياشرة إلى 


دروي له ذي ملامح متمينة. ؤبذلك تكاد تتوارى 
الخصائص الشفاهية: ويصبع الخطاب السردي 
قتعالب شقيقا وتقسسا من أنبل 
ذلك أن الكثاية: على 
نقيض امشافهة. لآتستدعي انفصالا بين المؤلق. 


والخظاب. شآن المشافهة التي تلزم ضرورة الاتفصال. 
بين الراوي والمروي؛ لأنها تستمين بالصوت المسموع 
وسيلة لها : حيما تعنص الكتاية على الحرف أداة لضوع: 


يتغين الرواة 
يمكن إعادة 
إنتاجها وتأويلها بذ أزمنة وأمكنة مختظقة. فلا عن 


قدرة السرود الكتابية على الاندراج ك سياق قراءات 
وتأويلات جديدة. كلما نغير الزمن. مع احتفاظها 
بالأصل الذي ظهرت فيه؛ فيما لا تتصف ال مرويات. 
الشقاهية بسمة الثيات والبقاء. الأمر الذق يعرّضْها 
الفناء: بعرو الزمن. 
3«السردية: حدود المشهوم 

الى السردية باستثياظ القواهد الداغلية 
استخراج التنظم ١‏ 
نها لإتحدد خصائصها وسماتها(؛) 


للتغيبر والتز 


التجرييت/(0)+وهي تبحث ا مكوتات البنية السردية 
للخطاب من راء وسروي ومروي له وما كانت بنية 
القطاب السردي نسيجا قوافه تقاغل تلك المكونات. 
أمكن التأكيد على أن السردية, هي: المبحث النقدي 
الذي وطن ومصامي معطي اهسودي: لنتلينا ويتام 
ودلانة. والمتابة الكلية بأوجه الخطاب السردي. 
أفضت إلى بروز تيارين رئيسين ‏ السردية. أولهها. 
السردية الدلالية التي تعنى يمضمون الأضال السردية. 
دونما اهتمام بالسرد الذي يكلوتها. إنما بالمنطق الذي 
يحكم تعاقب تلك الأقمال. ويمثل هذا الثيار: يروب, 
وبريمون: وغريماس. وثانيهما: السردية اللسانية التي 
تعتى بالمظامر اللقوية للخطاب. وما ينطوي عليه من 
رواة؛ وأساليب سرد. ورؤى. وعلاقات تربط الراوي 


بالمروي. ويمثل هذا التيار. عدد من الباحثين. من 
بينهم: بارت؛ وتودروف؛ وجنيت. وشهد تاريخ السردية 
محاولة للتوفيق بين منطلقات هدين التيازين: إذ سعى 
جاتمان وبرتس إلى الإفادة من معطيات السردية يخ 


تياريها: الدلالي واللسائي. والعمل على دراسة 
الخطاب السردي بصورته الكلية؛ وفيما اتجه اهتمام 
برتس إلى مفهوم التلفي الداخلي 2 البنية السردية: 
من خلال عنايته بمكتون المروي له. أتجه اهتمام 
جاتمان إلى البئية السردية عامة, قدرس السرد 
بوصفه وسيلة لإنتاج الأضال السردية. وبحث .د تلك 
الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من الجوادث 
والوقائع والشخصيات التي تنطوي على معنى. وعد 
اسرد توعا من وسائل التعبير. بذ حين عل المروي 
مستوى لك التمبير: ودرسهما يوستهما مظهرين 
متلازمين من المظاهر التي لا يتكؤن أي خطاب سردي 
من دونهما[7). 

إشكخ تودرؤق, عام 1134 ص طلخ 
لإوهاداه»,8/8 بيد أن الباحث الذي استقاعت على 


امجهبوده السودية تيازهًا الدلاني, هنااد م10 
بروب(1410-1858) الذي يحث بي أنظمة التشكل 
الداخلي لاخر اقة الروسية حينم صَيا بيت يلقسَل 
انصب امتمامه قيه على دراسة الأطكال كال وان 
التي توجه بنية الحكاية الخرافية (/): هأهر اليااحثون 
اللاحقون. بي حقل السردية ريادته المنهجية و 
هذا المجال(8). وسرعان ما أصبح بحثه | 
الصرضية للخرافة الروسية موجها أساسا لعدد كبير 
من الباحثين. أطلق عليهم شولز «ذرية بروبء(1) 
كفريعاس. وبريمون. وتودروف؛ وجنيت. وعملت «ذرية 
ابروب» على توسيع حدود السردية, لتشمل مظاهر 
الخطاب السردي كلها. واتجهت بحوثهم اتجاهين. 
أولهما ,السردية الحصرية: وهدقت إلى إخضاع 
الخطاب لقواعد محددة بفية إقامة أنظمة د: 
تضبط اتجاهات الأقمال السردية. وثائيهما «السردية 
التوسيعية؛ وتطلعت إلى إنتاج هياكل عامة: توجّه عمل 
السردية. لتوليد نماذج شبه متماثلة. 
على غرار نماذج التوليد اللقوي يذ اللسانيات. واقتصر 
اهتمام السردية. أول الأمر. على موضوع الحكاية 
الغراقية والأسطودية. َاستتبَايك الاخصائص التسيذة 
اللبطل الأسطوري. ثم تعددت اهتمامات السرديين. 
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التشمل الأنواغ السردية الحديثة كالرواية والقصة 
القصيرة. فظهر عدد من الباحثين يذ هذا الشأن أولوا 
تلك الأنؤاع جل اهتمامهم مثل: باختين: وأوسبنسكي: 
وأمعتوإيكو. وجوليا كرستيفاء وفردمان. وشولز. 
وشاولر: وغيرهم. وخصّبت دراساتهم جميعا هذا 
المبحث |" 


اي الجديد. ووسّمت أفاقه. وبصدوركتاب 
جيرار جنيت «خطاب السرده . عام /19, اعترف 
.بالسردية بوصفها ميحثا متخصّصا ب دراسة 
المظاهر السردية للنصوص بأنواعها كافة, و هذا 
الاب جرى تكبيت مقهوم السرد. وتفظيم سدود 
السردية[١1].‏ 

للخطاب. من تشافر كلاثة 


ازادي» وري زفي لهذ نوف الواويه 
الحكاية, أو يّحْجٍ عنها. 


أم متخيلة»(١1)‏ ولا يشترط أن 


الدراسات السردية: أما المروي قهو كل ما يصدر عن 
الراوي: بويتتظم: لتشكيل مجموع عن الأحداك يقترن 
بأشخاص. ويؤطّره فضاء من الؤمان والمكان, 
«الحكايةء جوهر المروي. والمركز الذي تتفاعل كل 
الأول 
+متوالية من الأجداث الروية. بما كتضمنه من 
ارتجاعات واستباقات وحذف» واصطلح الشكلائيون 
الروس على هذا المستوى ب »المبنى». والثاني «الاحتمال 
النطقي لنظام الأحداثواصطلحوا عليه ب 
«المقن:(17). المبنى يحيل على الانتظام الخطابي 
للأحداث ع سياق البنية السردية. أما المقن طيحيل 
على المادة الخام التي تشكيل جوهر الأحداث. يذ 
سياقها التاريخي[17) 

اتسع مجال البحث حول المبنى والمثن يوسفهما. 
وجهي المروي المتلازمين, إذ ميز جاتمان بين «القصة» 
يوهي ساسلة الأسداث رودا تنطوي عليه من أشال 


العناصر حوله. شرق بين مستويين ذ المر 


و الخطاب» وهو التعبير عن تلك الأحداث, وخلص إلى 
القول ٠‏ إن القصة هي محتوى التعبير السردي. أما 
الخطاب فهو شكل ذلك التمبير:(14)- والفرق بين 
المحتوى وكيقية التعبيز عنه. فزق كبير. فالأول يحيل 


على المقن. قيما يحيل الثاني على المبنى. أماالمروي لده 


بواء أخيرت من.بمكاية أم أيرفكء متوانية 
بسيطة من الأحداث بذ من ماء فإنها لا تستدعي 
راوياء فحسب. بل مرويا له أيضاء والمروي له لنخص 
يوجه إليه الراوي خطابه. ويد السرود الخيائية 

كالحكاية. والملجمة.وا ازي كائنا 
متخيلا. شآن المروي له.[18)-الايتمام يبامروي بيه 
جعل البحث ها البنية السردية أكذر موضيؤعية هن ذكي: 
قبل. ذلك أن أركان الإرسالالأتتأسية. من راوارة: 


بواية - يكون 


ومروي له. اسككمات. مما يلمأ 


انية الابلاغ 
السردي. الذي هو الجافز الكامن خلف الأثر السردي. 
5 آية تظرة إلى العلاقات التي تربط الراوي 
بالمروي وبالمروي له أن كل مكتون لا تتحدّد أهميته 
بذاته. إنما بملاقته بالكونين الآخرين. وأن كل مكتون 
سيشتشر إلى أي دور البنية السردية. إن لم يتدرج ب 
علاقة عضوية وحيوية معهما. كما أن غياب مكون ما أو 
ضموره. لا يخلّ بآمر الإرسال والإبلاغ والتلقي. فقط. 
بل يقوض البتية السردية للخطاب. ولذلك. قالتضافر 
ك المكونات, ضرورة ملزمة بذ أي خطاب سردي 


يسم السودية وة جا نيليا جاهما مُبَبْضعَ 
افرضه على الذ 


خضي إليه التضتيف والوستش: متصل برقية الناقد: 


وأدواته, وإمكائياته.4 استخلاص القيم والسمات 


القنية الكامنة 4 التصوص. ويما أن الدقة لا تتمارض 
.مع كلية التحليل وشموليته. فالحاجة تفرض على 
السبردية الاتفتاج على الغلوم الإتسائية والتقامل سمها. 
الأن كشوقاتها تفي السردية #2 إضاءة مرجعيات 
النصوص الثقافية والديتية: يما يكون مقيدا بذ مجال 
التأويل وإنتاج الدلالات النصية. ويمكن استثمارها 2 
تلك المرجعيّات ثم كشف قدرة النصوص 


على تمثيلها سرديا؛ إلى ذلك يمكن أن توظق ب 
المقارنات العامة. ودراسة الخلفيات الثقافية كمحاسن 


اللنصوص. ومن المؤكد أن ذلك يسهم آذ إضفاء الممق 


والشمونية على التسليل التقدي. يما يشيذ السرخية 
آلثي يظل رهائها متصلا برهان المعر: 
لك شأآن 


يي مبحث جديد. قوبلت 
"سردي إذ الثقاقة العربية الحديثة: بالترحاب 
والمقاومة معا. ومرت مدة طويلة قبل أن تتخطى 
الصعان. وتنتزع للشرعية ب بعض الأوساط الثقافية. 
إذلأعننا إلى السبيا 


ابيط الثقلية الذي حرفت 
نيه خلال الْمأين الأخيرين من القرن العشرين. نجد 
ألْفْطَاراً ع الاصل كان هد تبلور حولهاء هبن جهة 
أولن شريت السردية الدراسات القدرية :9 السميم, 
احينما نقلت النقد من الانطباعات الشخصية العابرة. 
والتعليقات الخارجية. والأحكام الجاهزة إلى تحليل 
الأبنية السردية. والأساليب والأنظمة الدلال 


جديّة حول قدرة السردية على ت 

كثيرا من الدراسات السردية وقمت 1. 
والفموض. والتطبيق الحريذ للمقولات الجاهزة فيها. 
دون الأخذ بالحسيان السياقات المتغهاوتة بين 
النصوص. والاختلاف .2 | ام المشاهي 
أوقد شك القيمة العلمية للسردية؛ وا. 


مرحت اجتهادات 
دلالة المصطلح النقدي الذي تستعين يه ولعل أبرز ما 


استآثر بالققاش هذا المجال. هو مصطلع 
«السردية؛ الذي استخدمناه كمقابل ل .لروماملة/ 80لا 
باعتباره اغصطلح الأذق, والأغثر تعبيرا من المفهوم: 
وجعلناه غنوانا لبحث الدكتوراة بذ عام هفه١‏ إذ 
أوضحنا بآن الصدر الصناعي ب العربية: يدل على 
ء وما يحيط به من الهيثات والأحوال: كما 
أثه يتعلوي على خاصية التسمية وانوصف مما ف 
السردية: بوسقها مصطلجا. تحيل غلى مجموعة 
الصفات المتملقة بالسرد, والأحوال الخاصة به. 
والتجليات التي تكون عليها مقولاته. وعلى ذلك فهو 
الأكثر دقة يذ التعبير عن طبيمة الاتجاه الجديد ب 
اليحه الذي يجمل 


الموسومة. فلا ببعيل على متسد ا حركق نما دك 
منه الوقوف على ا مرويات إلسردية اليد يق 
. التي تكوت. أغراضا 
التي أنتجتها اللفة العربية. والتي 
كان التغكير والتمبير شيها يترتب بتوجيه من 
والدلالية لتلك اللقة. 
وكانت الشفاهية التي استندت إلى قوة دينية: جمات 
اللفة العربية وسيلة التمبير الأساسية بإ ثقافة قتصل 


بها مباشرة. قهي لغلا النقطاب الديني الثي ينظوي 
على تلك الشؤة. الأمر الذي مَكَن اللفة العربية, 
بوساطة القوة الدينية: أن تمارس حضورها الثقلي به 
بلاد كثيرة: تستوطتها أغراق متعددة: قديما وحد, 
خف اهل مظافر التنبرد يها كتدج لتصلضن 
العربية وسماتها. 
؟. السرد: التلشي والتواصل 

ولا يمكن ههم أهمية السردية © تحليل النصوص 
إن لم تربط بنظرية «التلشّيء التي تعنى بتداول 
التصوس وتلشيها. وإعادة إنتاج دلالاتها . سواء أكان 
ذلك زة الوسط الخقا الذي تظهر فيه: وهوما 
نصطلح عليه ب «التلشي الخارجي: أم داخل العالم 


بوصفها نشاطأ هكريأ متصلاً بنظرية أكثر شمولاً هي 
3 الاتصال» التي استفادت من البحث الفلسفي 
مجال التواصل الدي يمتج وسيلة التفاعل الآساسية. 
بين الأفراد والجماعات, للتحكّم بالأنظمة المادية 
والرجرية: اسه الآدني نوميت وعدا عا فيه 
اهتمام الفلاسفة الألان منذ وقت ميقر. وبخاصة 
افلاسفة مدزسة «قراتكفورت» الذين أقلحوا تأسيس 
نخلرية فلسفية نقدية. كان لها أكج الأثر يذ تئذية 
غي المماصر بامضامين الخاصة بالتفاعل 


الفكر الغا 


والنواصنلا الاجتماعيين, وعلى يدي «هابرماذ» استقام 


ند سام للممليات المقل النربي الذي تحتل إلى عقل 
أذاكيقطرح .مابرماز»مفهوم «العقل النقدي 


الأتصآكي. درتسي بالعداثة فينتجها وتنتجه. 


ممتجا ذل يملا الوؤْيلة ني تخرج بها الفاسفة من 
بعبمنا الذاضي الضبتق إلى أققها الاجعساسي 
الواسع(17). 

رّعابرمان على أن هذا العقل قادر على 
الاتضراط. يروزة الحياة الاجتماعية غج 
التواصل. باعتبار أنّ أفمال الفهم المتبادل تلعب دور 
رمي إلى تفسيق العمل. طالأعمال التواصلية 
تشكّل نسيجأ يتدّى من موارد المالم المعيش. وتشكّل. 
نتيجة لذلكس الوسيط .الذي تعيد الطلاقاً منه أشكال 
الحياة الميانية إنناج ذاتها [19): وإذا نظرثا إلى 
المؤشرات التي تركها الشكلانيون الروس؛ ومدرسة 
براغ. فضلاً عن «إثفاردن؛ و«غادامير». ثم «ياوس» 
و«آيزر» 4 ظروف نشأة نظرية التلقّي. فإنها مدينة 
الذلك التشاط المارم الذي بلورته نظرية الاتصال. 
وكثيراً ما أشار رؤاد هذه النظرية إلى عمق الصلة بين 
الاثنين. بل ذهبوا إلى أنْ جهودهم تترتب ضمن أفق 
نظرية الاتصال. وهو ما أكده «ياوس» حيتها هرد أن 
انظرية التلي لا بد أن تيلغ مداها بإ نظرية أعم بخ 


الاتصال. لأن الاتجاهات التقديّة الحديثة وضعت 


00103 


قضية الاتصال صاب اهتمامها: فكل المحاولات التي 
تتبلور من أجل صياغة نظر 


الآدب. إتما هي 


عتسلة بنظوية الاتصال, شاتعلية من ذلك تقدير 


وظائف الإنتاج الأدبي وال اعل. وكل ما قصل 
بدلك. ويشاركه يذ ذلك «آيزر» الذي يشتقل عا 
مفاهيم اليتية والوظيفة والاتصال. وجهوده قائمة على 
تنظيم صيقة التقاعل بين النصى واتقارق. من أجل 
سريان الفاعلية بينهما. فهو يفهم الاتصال الأدبي على 
أنه نشاط مشترك بين القارئ والنص. بحيث يؤثْر 
أحدم ماخ الآخر من خلال 3 
لمم 

تمد نظرية التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي 
أثْرَتَ السردية. وكان الاهتمام بالنواصل الخارجي بين 
التصوص الآدبية وامتلقّين مقار عناية رواد نظرية 
التلشّي وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباخنين 
اللاحقين. لتنقل الامتمام من التني الخارجي إلى 
التلقي الداخلي. الذي يُعتى اتحىرطبيية الهزاعيل 
الداخلي ا النصوص الآدبية. والسرابية منيها على 
وجه خاص. واندمج هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة 
التي بلورتها الدراسات السردية التي تعتقت بذ وف 
مستويات النصوس الأدبية وأبنيتها وأنظمتها 
الدلالية. وبّذلت جهود كبيرة ‏ معايثة التلشّي الد اخلي 
استنادا إلى شرضية أساسية. وهي: أن الإرسال 
السزدي داغل النصوص لا بلا أن الراوقة 
ياعتباره قطب الإرسال, والمروي له؛ يوصفه قطب 
التنشّي. طامادة السردية إنما هي مداولة قوامها 
الإرسال والتلقي. ولا ينبغي غهم دور «المروي لهه على 
أنه دور من يتلقى فقط. وينفمل بما يُرسل إليه. 
فوظائفه أكثر من ذلك, وقد حدّدها برئس. يأثها: 
تتصل بنوع التوسط بين التزاوي والشارئ. وبي ١‏ 
القن سوم فزها كليس خزكل السزة لخديل سمال 
الراوي. وكشف مغزى النص. وتنمية حبكة الأثر 
الأدبي. وتحديد مقاصده(14). وكان جاتمان قد حدّد 
مستويات عدة للإرسال والتلقّي. تبعأ لنوع العلاقة التي 
تربط المرسل بالتلقي, فتوصّل إلى ضيط اللستويات 


يم 
5 


. مستوى يحيل على راو ينتج المروي. يقابله مروي 
له يتجه إليه الراوي. 

ويرى جاتمان أن «النص السرديء» يكون تتاجأً 
اللمستونيين الثاني والثالث. فاليهما تعود مهمة إنتاج 
الأثر السردي المجرّد قبل أن تغئيه القراءة بإمكانات 
التأويل( -7). وذهب جوتاثان كلر المذهب ذانه: لكنه 


اشتقّ أربعة مستويات للتلقّي ب القتصوص السردية: 
خارجيان متصلان بالؤلف والقارئ بالمءذ 
العام والخاص لكل متهما؛ ومستويان داخليان 
متصملان بالراوي والمروي له. سواء أكان ذلك متملقا 
جللراوئوامروييلبه بوصقهما مرسلاً و 
بالمجاشي]لثالي ليله قدرة على تأويل رسالة الراوي, 
وليس الاقتصار على تلقيها(١؟).‏ والوظيفة الأخيرة 
التملفةٌ بالتأويل مرتبطة أشد الارتباط بالتلقي 
الداخلي. تقوم المكونات النضية الداخلية. ويخاسة 
الراوي والمروي له بتشكيل النسيج الدلالي والتركببي 
للتصوص الأدبية؛ باعتباره فعالية تراسليّة تقوم على 
اليث والتغبل. والإرسال والتلي. وبذلك تتكقون الأبعاد 
الدلانية للتصوص بين هذه الأقطاب قبل أن يصار إلى 
إخراجها. ثم إعادة إنتاجها ا ضوء البنية الثقافية 
الخارجبة, حيث تكون خاضعة للوصف. والتحليل. 
والتفسير: والاستنطاق, والتأويل. 

ويُدخل أمبرتو إيكو القارئ طرفأ أساساً ب عملية 
اخلق الموالم الافتراضية الممكنة للنصوص السردية 
إلى جوار المؤلف. لأنه يُدِرج الآدب ضمن نظرية 
الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين 
أحدهما يركب رسالة ويقوم بإرسالها؛ والآخر 
ويقوم بقل شغراتها. وإعادة بنانها بصورة عائم 
متخيّل. مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها 


النصية. والنص إِنْ هو إلآنتاج يرتيط مصيره 
التأويلي أو التعبيري بآلية تكوينه ارتياطاأ لاز. 
يكثون المؤلف تحساً يعني أن يضع حيّز الفمل إسترا 
اناجؤة. تأخذ إخ الحسبان توقمات حزكة | 
كل إستراتيجية. وبميارة أخرى فالئص نتاج لعبة 
انحوية -تركيبية-دلالية- تداولية, يشكّل تأويلها 
المحتمل جزءاً من مشروعها التكويني الخاص. ولهذا 
يصبع الحديث عن عالم تكن للنص ضروريا. من أجل 
إثبات صحة الحديث حول توقّمات القارئ. الذي يقوم 
من عج التلقي ب: 


المكونات السردية المتداخلة, 
بماك ذلك الأحداث والشخصيات والإطار الزمائي- 
المكائي الذي يحتويهما. وذلك داخل سياق ممين. وي 
شوء هذا التصور يمالج إيكو العوالم الاقتراضية 
الممكنة باعتيارها أبنية ثقاغية 4 إشارة للصللات 
المحتملة بين الموالم المتخيلة والموالم الواقنية. فيقول: 
٠ن‏ أني عالم حكائي لا يسعه أن يون ستل للتعالالاً 
تاجزأ عن المالم الواقمي؛ بل إنهما يتلا خلائيويأخدآن 
المعثى الخاص بكلّ منهما من الخزين الثقابيظ للمتلقي: 


لأنّ الواقع تنه بنيان 


:. ويصيح أمر التراكب 
وذلك بتحويلهما إلى كيانات متجانسة. 
وهنا تتيدتى الشروزة المنهجية لممالجة العالم الواقمي 
باعتباره بنياناً. وكلما عمدنا إلى مقارنة سياقية تكنة 
كما هي. فإنا نتمل الأث 
كما هي. تحت شكل بنيان ثقاغ. محدود. ومؤقت 
ومناسب. ولهذا يحدّد إيكو الأشكال التي يمكن أن 
تتخذها المقازتة بين العالمين: 

بيمنتى للمداقي أن يشارن العالم المرجمي 
بحالات من الحكاية مختلفة. محاولاً أن يدرك إذا كان 
امايجري يستجيب لمأبير الممكن الوقوع. وبي هذه 
المتلقّي الحالات قيد المعالجة باعتبازها 


اعوالم ممكنة. 
"يكن للق 


أن يقارن عالمأ تصياأً بعوالم 
مرجعية مختلفة, وذلك استناداً إلى نوع من الممائلة 
الممكنة بين أحدات العالمين, وقائلية حصولها. ويصار 
هذه الحالة إلى التصديق بالمماثلة أو رفضها بناء 


على توع المخزون الثقلخ لدى القارئ؛ ومدى خضوعه 
النسق تقليك يمكنه من التصديق أو التكذيب. فقارئ 
القرون الوسطى الشبّع بقيم الثقاغة السائدة آنذاك 


بمكن أن ينلشّى الأحداث المرويّة يذ «الكوميديا الإلهية» 
على أنها تكنة الوقوع. إلآ أنّ فارثاً حديثاً يعتج تلك 
الأحداث غير ممكنة الوقوع. 


يّ متتوعة عن العالم الؤاقمي. 
النوع الأدبي المميّن. فائرواية التاريغية: على سبيل 
المثال, تتطلّب الرجوع إلى الخزين التاريخي. فيما 
تتطلب حكاية أخرى العودة إلى خزين التجارب 
المشتركة. وهكذا يصار إلى التوفيق بين العالمين(17]. 

ملك يغان ديك, السرد يآنه: وصش أقمال. يلثمس 
فيه الكل موصوف فاعلاً #قصداً وحالة وغاماً تكنأ 
وتبدلاً وغاية. فضلاً عن انحالات الذهنية والشعورية 
تروف (إنتظللة هلاب كالتناف قائم بين عمليتي 


الإرسالا ,لإ اليسنة اللفظية المشقرة التي 


يرسلها المؤلف. .يتوم 


ِي بحلّها ب ضوء السياق 
الث 1 


ويذلك يستمد دلالتة مين 
المضمرات النصيّة التي تستثار بعلاقاتها المختلفة 
بالمرجع :كما هب إلى أن دراسة الت الأذبي بوصقة. 
.ظاهرة ثقاغية يعتبر تتويجا لدراسات تيدأ بالسياق 
التداولي. فالسياق الممرييذ. ثم السياق الاجتماعي- 
النفسي. وأخيرأ السياق الاجتماعي- الثقالخ؛ وربط 
كل دراسة سياقية بهدف له علاقة بالتص الآدبي. 
تبدأ بالنص كفعل لفويء ثم يعملية شهمه. وتأثي 
وأخيرأ تفاعلاته مع: المؤسسة الاجتماعية: إذ يحند 
السياق الاجتماعي نوع الخضنوصيات التي يمكن أن 
آتطبع النصوص. والأنماط الشائعة منها؛ وقدرتها بذ 
الإحالة على مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالتفاعل 
بين انقص وألسياق الاجتمامي- التغالا يسعد 


كل عافاً + 


ب العتواهب وال ارين الشيرورية: إتما تهون 
التصوض يوظائقها: ونالك شمن أظر وامشحة. 
اختلاف الظوامر الثقاقية: وشيوئ أنواع من 
أننصوس, بصا ب ذلك البنيات النستية:والأسلوبية 


93 


109 


010 


والبلاغية من ثقافة لأخرى إلى طبيعة ذلك التفاعل 
ونوعه وشروطه وعصره(؟1): 

يتم التراسل بين المرجعيات بكل مكوناتها 
والنصوص على وشق ضروب كثيرة وممقدة من 
التقاعل, فليس المرجميات وحدها تصيغ الخصائص 
النوعية للنصوص: يل إن تقاليد التصوص تؤثر يخ 
المرجعيات. وتسهم 4 إشاعة أنواع أدبية معينة 
وقبولها. ويك هذا التفاعل مطرداً. وسط منظومة 
اتصالية شاملة تسهل آمر التراسل بينهماء يما يحافظ 
على تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيا. 
والتصوص وأساليبها وموضوعاتها. وهي أنساق وأبنية 
سرعان ما تتصلب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن 
على الظواهر الاجتناعية والأدبية فيحسنل اتفضال 
بين هذه التماذج التجريدية من الأنساق. امه 
الأفعال الاجتماعية والأدبية فتضيق هذه بتلك. قبل أن 
يماد تشكيل الملاقات وقق أتليا: 
*. موقع نظرية الأنواع الأدبية 

ويدقعنا حرص إلى إثارهقضيّة ألخزىمتشله 


بالأنواع السردية القديمة. وهي قضية موقع «نظرية 
الأنواع الأدبية.ذ الأدب المربي. والحق هالثقد وتأريخ. 
الأذب يكشفان ضألة العناية بهذا اللوضوع: بل إنهما 
يكشفان حالة متوترة من عدم الاتفاق بين مؤرخي 
الآدب والنقاد يذ كل ما يخص هده القضنية الشائكة, 


ويعود ذلك إلى الإ. 


مقن الأمب المربي. إتما يمال قله سوية جا تاريخ 
الآداب العالمية. فمنذ أرسطويثاز دائما موضوع البحث 
هذه القضية وتستجد آراء وكشوفات. وك ضوء 
ذلك يعاد زبط كثير من أشكال التعبير الأذبي بأصول 
مهملة. أو يصاد إلى توسيع مشهوم , الجلس» أو , النوع» 
أو التعه أومالشكل». ومثل ذلك تجده عد بياختين» 
دبطه الرواية بمظامر التعبير الكرنفالية(4؟) نيما 
كان الشائع أنها سليلة الملحمة. وعند «جنيت. يذ توسيع 


مغهوم النوع. وإعادة دمج الأنواع والأشكال بيعضها 
يبعض. واحداث تفريعات وتطويرات ‏ التصورات 
الوروثة حول ذلك منذ أرسطو. وبلورتها ضمن إطار 
حقهوم دينام القنصر .078 

حاول البحث بذ هذا الموشوع. ضمن دائرة الثقافة 
العربية: التوفيق بين رسم تاريخ ظهور الأنواع الأدبية 
من جهة, والخصائص الفنية لتنك الأنواع من جهة 
اثانية. ومن الطبيعي أن يفضي بحث ينطلق من هذا 
النصوز إلى الخلط بين التاريخي والنقدي. الأمر الذي 
لا بوفر بذ غالب الأحيان إمكانات لأي نجاح متوقع. 
اظهر هذا الخلط حيثما اتخث البحث طابع المفاضلة 
بين الشعر والنشر. ولم تستأثر قضية أسياب ظهور 
لقال إلا بإشارات عاير: 
الاتهدف الجوهري الخاص بالثماء 
ألتُصوص. ولا البحث المتارن بين التطورات الأسلوبية 
والبقيوية انصومي السردية والشعرية. وخلال كل هذا 
ظهارت للحاك عايرة عن النشر. 
عن السبرد , ويمكنخ الجمال كل ذنك بظهور قولين: الأول 
يقول بالت وق يف الا ي الذي نأدى به 
الباقلاني(؟- ١١17-4‏ ) ومؤذاه أن الله أوقف قول كل 
شيء على لسان البشر فلا دور لهم يدأ ظلهور شيء 
مته(1؟)؛ والثاني القول بالمواضعة والاصطلاح [10) 


د بصهرة عاهة. ولين 


الذي أخذ يه ابن رشبق القتيرواني(31-48١1)‏ بعد 
أن آثاره النهشلي(8؟) وقيه آنثفت إلى البعد التازيخي 
الخاص بالأداب. وبآنها أشكال لغوية تواضع عليها 
البشر, واتفقوا على ضرورتها , قأخنوا بها للتعبير عن 
أننسهم وعاللهم. 

لم تندرج هذه الأقوال ب سياق تصور تاريخي- 
ي دقيق يؤرخ لتطورات الآدب العربيء وأجناسه 
الكبرى الشعرية واننثرية: إنما ظلت أقوال متنائرة يخ 
المظان القديمة, ومن ذلك أشار بعض القدماء إلى 
أسبقية ظهور الشعر. منهم: أبوعمرو بن الملاء 
(07-146/) والأصمعي(716--98) وابن سلام 
الجمحي (447-791) والجاحظ (035-790) 
وغيرهم(14). وتبع ماذا أن وردت إشارا؛ 


افص الشعر . وتباينت وجهات النظر بين مجموعة 
من النقاد مثل ابن طياطيا (515. 


455) وقدامة بن 
) - على سبيل المثال- وهما يعتجان 


0 


جعفر (21 
الشمر كلاما موزونا ومقفى وله معتى (+؟).ومجموعة 
من القلاسقة كالفاوابي (88*--40) واين سينا 
)٠١/-404(‏ وابن رشد (114-048) الذين 
1 وام الأقاويل 
الشعرية(1*). القضية الأساسية التي يمكن الإشارة 
إليها هنا. هي أنه لم يبذل جهد يذكر ‏ دراسة 
الخصائص الفنية للأنواع, ولا تواريخ. ظهور أشكال 
تعبيرية كثيرة انقصلت عن تلك الأنواع الكعى. وكونت 
داخل خازطة الأدب العربي مواقع خاسة لها. وهي 
أشكال شعرية وتثري 


ون أنه كلام 


تزايد تكاثرها بمرور الوقت. 
وبنخاصة بعد آن راحت الآداب القديمة تقشقق 
تزدهر ب مناطق 
:ويمكن اعتبارها أنواعا فرمية قبل أن مقر 
وتضيح أنواعا كاملة. 


أشكال تخرج عن أنواغه الأساد.ء 


اثقبه ابن خلدون (124-4: 6 ) العامة 
التشقق هذه. وعزاها إلى أن تفع إلبلاه الجدييدةة 
خارج شبه الجزيرة العربية: التي عدت الموطن الأصلر 
جذور الدلالية القصيحة للفة العربية. اختلفت بعض 
الشيء. بسيب المؤثرات الثقافية. عن اللفة الأم (69). 
فاتلغة غتلامة تداولية تتفاغل يتأثير من الطبيعة 
التراسلية بين المتعاملين بهاء وبالنظر إلى اقساع دار 
هو المصطلح الشائع نك أوساط القدماء. 
طوال العصور الإسلامية الوسيطة) فقد ضمت بين 
أطرافها مواطن حضارية لها ثقافات مختلقة. سواء 
أكان ذلك ب العراق أم سوريا أم شمال أفريقية آم 
الأتدلش أم هارين وما حلههنا. وتلك القناقات لم 
تطمس. إنما تفاعلت مع الثقافة العربية. قأنتجت 
افة. يل ثشافات. لهنا طوابع محلية:فهي متصلة 


اقةشبه الجزيرة «ومتقتصلة .يذ الوقت تفسه جنها. 
متصلة بها. لأن كثيرا من مظاهرها ترب يذ ضوء 
القواعد الأسلوبية والبنائية والدلأنية ثلغة المربية 
الفصحى. التي كانت وسيلة التعيير المعتسدة للثما: 


ثقافات 


ومنفصلة عنها. لأنها تستلهم التقاليد. والمرجعيات. 
والموروثات الشمبية للمجموعات العرقية التي طورث 
ضرويا متنوعة من الثقافات الخاصة داخل ذلك 
الإطار العام. ومن الطلبيمي أن تتباين أشكال التعيير 
الثقافة السائدة بين هذه المنطقة وتلك؛ فلا يَمَكرٍ 


تصور تاثة كاملة بين صيخ: ي وظائف محددة 


للجميع. كما أن انيعاث الموزوثات القديمة, واللقات. 


وبقايا المقائد. والتقاليد . واستمرارها أو تكّفها. يقود 
الا محالة إلى تمايز ‏ درجات التعبير وأشكاله: وهو 


أمر ينسّي مع مرور الزمن أشكالا أدد 
الأشكال - وهي أكثر التصاقا بالبيئات الشعبية 


المحلية. سواء باستثمار الموشومات الموجودة + 
أو الاستعاثة باللهجات السائدة. أو الصيغ 
ع مسارات خاصة تخرج بها 
دج أْتقَأكُ التعبير الكهى. هتنتهك القواعد التي 
إسختها مع الزمن تلك الأنماط. وي لا توظر. 2 
أتناتك. التق الؤأئيمية المتعالمة التي تحتولت إلى 
تفرش أظرها العامة كنوع من التقليد. 
دون أن تقتبه إل يخلوها من الحيوية والتجداد. 

اغة الرسمية السائدة تثوامطا مع السلملة. 


قوب لبايا: أ 


وتستخدم من قبل هذه الأخيرة 4 تسويغ أقعالها: قيما 
تطور الثقافات المحلية أشكالا مختلفة من الرقض 
وعدم القبول. وحيكنا تتسدثه الانتماءات العرقية 


والدينية. تتنوع الثقائات. وتختلف الرؤى والتصمورات. 
وعيشهنا تتجند النياة تايف التَقَافة المانة. 
وتخمد الاجتهادات, ويتعقّر التجديد. وتظهر قوالب 
فارغة تمثل ركائز صلبة لثقافة توقّفت عن العظاء 
الحقيقي؛ تنبعث دماء الابتكار والتجديد ذ ثنايا 
الثقافات المحلية الخاصة؛ فتتوازى ثقافتا, 


تبجّل الماضيء وتقداس 
موضوعاتها مسافة؛ لأن 


القولات. وتضع بينها 
آلياتها تشتغل ضمن أطر وقوالب. لا تأخذ 4 الاعتبار 


تتكون من موارد عدة متداخلة ومتغاعلة لا تعزل نفسها 
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عن المالم الذي تظهز فيه إنما تنشئل به انشفالة 
مباشرا. وللتعبير عنه. لا تتردد يذ تهجين أساليب 
تعبيرية متعددة, ولا تخشى إثارة موضوعات مختلف 
حونها. !: وغير امتثالية غايتها 
التحول, وفيما تنبت !١‏ الأشكال والأساليب 
التي أننجتها 2 ذروة تطورها. تقوم الثقافة الأخرى 
باستحداث أشكال متجددة: وفيما نريد تلك إخضاع 
الحياة لأطرها الثابثة: تريد هذه أن تتوافق أشكال 
التعسبير أ الظراد سقرم تيد السياةمستد 
الاصطراعات العميقة كانت فاعلة بذ صلب الثقافة 
البريية الإسلامية. وسانجد أضق اتتحرلت 
يصطدم: بين فترة وأخرى. بالركائز الصماء للتقاليد 


التي سروه انذقاقة افرسمية وسيتكون السرد. 
بتطوراته النوعية والأسلوبية. هو المحك المي عن لاه 
التحولات. 

ه. الرؤية والمنهج: 


ولكن نا الصماب التي ترجه اليكيؤك العامة 
التي تعتى بالآثار المعرية والايه - 
اتلك التي تنتدب نفسها لدراسة ظواهر أدبية- ثقافية 
كبيرة؟ وكيف يمكن أن تدرسة تتركّز تلك الصعاب. 
حول مجموعة من الحاور الأساسية المتداخلة. وهي: 
طلبيعة ال التي يصدر عنها 
الباحث: والمنهج الذي يتيعه. والأقداف 
من بحثه. ويتقتضي بيان ذلك شيا 


الأمة من الأصم, أو 


وشنوع ليست وا 


الواسمة المتناثرة.# مظان كثيرة: مثل: المصادر 
الدينية كالقرآن والحديث. ثم علوم الدين كالفقه 
وعلم الحديث والتفسير, ثم المصادر التاريخية 
والآدبية. ومنها كتب التراجم. والطيقات: والأخبار, 
فضلا عن المرويات السردية والشعرية.ويعود ذلك 
فيما يمود. إلى أن الثقافة المربية-الإسلامية. 


رها الكلي. تكتونت واستقامت 4 دائرة دينيا 
واحدق .وذلك أدص إلى أن مكوتانها التنوعة. حتصل 
نيما بيتها. على صعيد الرؤية والمحتوى. وأحياثا 


الركائز والأنظمة والأبنية. على الرغم من توزعها بين 


عهول مستادة: الأمر النذي يلزم البناسك :قحس 
الأصول؛ واشتقاق مادة بحثه منها. واشتقاق مادة 
البحث من مظان لم يمقن بها. تحقيقا وتبويبا وفهرسة. 
نبة أولى ها هذا المجال. تليها مهمة تصنبف 
اتها. وزيما من المقيد .ب هذا السياق وصف 
الطريقة التي استخلصت بوساطتها مادةهذه 
الموسوعة الخاصة بالسرد العزبي. إذ حددت الحقول 
الأساسية لمكونات الثقافة المربية-الإسلامية. وجرى 
حفر مصادرها الأصلية دون وساطة مراجع حديثة. 
تقوم على قراءة تلك المصادر. قراءة محكومة بظوف 
خامن, قد تجهض الهدف الذي تتوخاد هذه الموسوعة. 
وهو استنياط البنية السردية للموروث الحكائي العربي 
القييم كما تشكلت بيذ محاضتها الأصلية: ومتايمة تلك 
ألبنية بك السرد الدربي الحديث, مع الأخذ بالاعتبار 
كيدا الأنواع الكيرى وظروف النشأف. وأعهب ذلف 
اتتينيشاكادة, بأويسات الشوابت فيما بينها. على 
النجة البَكِاْشَكيك شي . وأخضعت بعد ذلك للتحليل. 
سبواء ما تعلق منْها بالأطر العامة الموجهة للسرد, أم 
بامتون الْسردية د اها. 

نشأت المرويات السردية وسط منظونة طنفوية من 
الإرسال والتلقي. وتكؤنت. أنواعا وأبنية. ‏ ظل تلك 
المنظومة. ولم ينظر للسرد العربي بوصفه ركنا معرفيا 
عن أركان الثقافة العربية. إتما نظر إليه: باعتباره 
مظهرا تمثيليا. استجاب 1عوثات تللف. 
فيه على أنها مكونات خطابية: انزاحت إليه بسبب 

يمنة الوجهات الخارجية. وبخاصة ال 
والإسناد. فالسرد العربي خلفية تتمرأى فيها تلك 
الموجهات. ,هو بتوم سعملبة تمقبا لها 
6506م واقتضت هذه الرؤية للموروث 
السردي عملية منهجية تدومها. وتعبّر عنها. فاستمتا 
بشو من «الاسكشراء انشنيء النذي يستند إلى 
الاستنطاق تازة, والوصف تارة أخرى. إذ 
الثوابت والمتفيرات إ# مادة البحث. رفيما 
الأصول ابتغاء استغلاص الهياكل التي تؤظر بتية 
المرويات السردية. والخلفيات الثقافية: انصر 


التحليل إلى كشف البنية السردية للنضوص نقسهاء 
تلك النصوص الكجى التي اندرجت مع الزمن ضمن 
أنواع أدبية ممروفة. وزاعى التحليل استنطاق الأصول 
المزظيةوالسردية استنطاها يتيج عقف اللقّا 
والمراسي الخي تنطوي عليها تلك الأمسول. ذلك أن 
الهدف لا يتجه إلى كشف تناقضات الأصول بذاتها. 
إنما استطافهاء ينا يجملها فسن مما تكثه: امت 
طبيعة الموجهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها 
يقايتية الخطاب السردي. 

انضرف افتماقنا إلى قت مح وهو السردار 
أوه القصء بوصفه مظهزا 
الثقافة المربية-الإسلا 


العثاية. .غول «سرديقة ذف اللظهر. ينية استنباط 


بنيته الداخلية, ف «السردية لا تعنى بالمتون السرديَةَ 
أذاقهنا. إنما يعينيات هنون مكوناتها ]19 
للهمهلا أي بالممارسة التي اتِدَتَا مكونات/السلاد 
شمن البنية السردية. وتجنبليا المضاءبالسرنهة 


النربية: إلى مميار خارجي مستمد.من مرووث سردي 


آخر. فما كان نهدف إليه هو تحديد ملييمة السره 
العربية. كما تككونت بذ نطاق المحضن الثقا. 
تشكلت شيه. وشختصت الثوابت والمتغيرات. و 
العمل على كل محور من محاورها على مستويين. 
أولهما: وصف المحور منصلا بذاته. وثاثيهما: وصفه 
محسنلة يقيره وفيماتم استعطاق الأصول ابثقاه 
استخلاص الهياكل التي تؤطر بنية المرويات السردية, 
اعتمد على نوعين من الوضف والمعايتة ثبيان تطور 
الأنواع السردية وخصائصها؛ الأول: تاريخي 
شف تشكل الأنواع السردية الرئيسة كالحكاية 
الخراشية. والسيرة: والمقامة والروار 
وصفي تزامني انصب الاهتمام فيه على مكوثات الب 
السردية للأنواع المذكورة. وكشف التحليل مستويات 
التمائل بين بنية الموجهات الخارجية وبنية السرد. بما 
يؤكد أن الاتصال قائم بينهما. على نحو تمثيلي؛ 2 
أشد الركائز أهمية. وهو: الإرسال السردي بأركانه من 


ابي 


3 


زاو ومروي ومروي له. وظهر ذلك واضحا بذ الأتواع 
السردية القديمة؛ على وجه التحديد. وتضاءلت. 
تجلياته يذ السرديات الحديثة. لأن تلك المرجعيات. 


فقدت كثيرا من قونها وشاعليتها. 


راعينا استنطاق الأسول الممرقية. استنطاقا يتمد 
عن «التقزيل» ويترف :لها أن يكشت عنما تتنية دوثما 
تعش هوى قشر «الظريف لللهبية: أتتي تميق. 


بوساطة القراءة. عملية'كشف المقاصد والمرامي التي 
تنطوي عليها تلك الأصول. ذلك أن الهدف. هو 
استنطاقهاء يما يجعلها تفر عما تكته. لتتضح طبيعة 
الموجهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها يخ 
الخطاب السردي.كما امتثل البحث- وهو يتظر إلى 
كلا موحداء والى, 
ردية كونها جزءا منه-إلى تنائية 
الاتضتال/الانفصال. إِذ تحِلّى الاتصال فيه: بالوقوف 

الى الأملر الموجهة. وعد المرويات السردية مظهرا 
التحناتها 12 ]لغيه #وتمثل الانفصال. بالوقوف على 
لبهلا اوقل ديوع اللبردي. يما ينطو عليه من 
:تجدد بنيته السردية: فالانفصال 


الوابت متو 
ضرورة منههجية. يشي البحث بالموضوعية التي لا 


تتأثر مياشرة يعوامل التطور التاريخي. أو با 
راعة إلى النتكاب من للارجة: يما يمد الإتضال, 


الأهداف اليحث ب 


تحديد طبيعة السردية المربية ضمن البنية الثقافية 
العامة. لهذاء همي الوفت الذي معن الانفصال فيه من 
رصد البنى السردية للأتواع. مكّن الاتصال من كشف. 
اخسائصن اليقية السردية عامة: 


قاد هيه عمليّة رثاء جديدة 
بدأت تتجلى للعيان ب الثقافة 
١‏ الجاهلي. فكيف يتم النظر من 
واقع مطلع القرن الحادي والعشرين إلى التشكلات 
الأول لهذه الظاهرة 5 ليس أمام الباحثين: ظيما نرى. 
سوى طريقتين لقارية هذه الظاهرة. وتحليلها 
واستنطاقها. وبناء سياقها الثقال: طريقة توظيف 
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تاريخ الأفكار اللخطي الذي يتعشّب بصبراعة مدرسية 
الوقائع الأدبية الممثّة بالؤّفين ونصوصهم. والامتثال 
القاعدة التدرّج الخطلي الصاعد تلزمن من أجل وصف. 


يداية الظاهرة, وتتبعها. بهدف الوصول إلى الغاية من 


إلىة احتضان تلك الظاهرة, والثائية: تفاعله معها 
بوصفه مرجعية لهاء وتفاعلها معه بوصفها وسيلته 
التمثيلية. فلا يمكن. يذ سياق بحث تفسيري- تحليلي: 
وصفي لظاهرة تمثيلية. عزل الوقائع عن مرجعياتها 
وسياقاتها الثقافية. قد يصع ذلك # بحث يتوخى 
استنباط اتغساكس الأسلوبية الب أئيةكقصٌ لو 
جملة من النصوص. لكن تخدلي السياقات الثقاهية يذ 
إطان معالجة شاملة سيقع ذ نوع من التجويد الذي 
يرتفع بالظاهرة المدروسة من شرطها انتاريخي 
والشتاي. ويجعلها عائمة لا متلة لها بالزمان واككان 
اللذين ظهرت قيهما. 

اليس هذا وحده ما تحرص على إبرازه. بل تريد 
أيضا التأكيد على ضروزة أن تحر البحونث, الني 
تمش بأعداف مماقة, من الخوق والتوجس التاتجين 
عن الحرص المبالغ فبه؛ وأحيانا القوس الدرضيء أن 
تتحور من الخروج على الموضوع الأساس للبحث: 
قذلك الخوف مكصل بهيمئة مبداً الحصرء وليس 
التوشع. ب تحليل الظواهر الآدبية الكبرى. وهو مبداً 
يصادر على المطلوب. ويفترض نظرياء وقبل رصد 
المناصر الأدبية والثقافية للظاهرة الأدبية: بأنّها 


اين دن عزنو تحلاد وممريف صن البماسر:حيتيقي» 
.د ضوء ذلك اقتصار التحليل عليها. والحق فهده 


مسارات متداخلة ومتشمية. وأحيانا لانهائية. تقوذه 
عير ستسطنيات كقترةإل ىقش الكراء والتفتخ غير 
المرثيين للظاهرة التي يقوم بتحليلها؛ ولا يقتصر 


اتساقها مع تنسها أو تمارشاتها الداخنية, هلا سبيل 
إلى ذلك الآ خلق سياق مرن ينجح 2 توفير إمكانية 
استعادية لبناء سياق شامل تتكشف فيه كل تلك 
المكونات. والطريقة التي أسهمت بها # بلورة الظاهرة 
قيد البحث. هذه الطريقة تمكن الباحث من الحركة 
الجرّة ب متابعة خيوط موضوعه؛ إنْها تمكنه من 


ام يجملة من التحليلات المتنّعة ذات الطايع 
الك قا والأدبي لكل وجوه الظاهرة التي يقوم 
بدراستها. ولكن محاذير كثيرة يمكن أن تعترضه. 
متها التوسّع الذي هد يفقد البحث روح التماسك: 
إقتطيوم الهدق هنة. :والتششب الذي يجمل الحتلقي ا 
حوو ولق آمره. والأنشدال بالتعاصيل الجزئية التيلا 
اتتضافر فيما بينها لإبراذ الهدف العام للغاية المرجوة 
متوالبية5[كم الاشتباك السجالي مع التفسيرات 
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لم تفع نأيالنا كل هذه التصتورات ونحن 
نتقصبى وتجلل,الجلاهرة السردية يا الثقافة الم 
وكشف أبنيتها الكهى. وكينيات تشكلها. وبيان الملاقة 
التبادئة بين النصوص السردية وسياقاتها الثقافية. 
فضلا عن الخلفيّات الأساسية التي تضنيء. بصورة 
غير مباشرة: مسار تحليل هذه الظاهرة الشاملة. 


يتألف الموروث السردي لأية أمة من عدد يصعب 
حصره من الأخبار والحكايات 4 أغراض شتى. 
وموضوعاك كايرة. ومن المؤاف أن نذلك الموروث خشع 
التراكم متعدد الطبقات بمرور الزمن: مما جعله؛ غنيا 
ومتنوعا وكثيرا. كلما مضت الأزمان والمصور. 
ويخضع ذلك الوروث لتصنيف خاص. فينتظم يذ 
الخرافية 
أو الأسطودية, أو الدينية, أو الأخبار الخاصة بأعمال 
الأشخاص أو الأمم. والموروث الإخبادي العربي. لا 
يضلقشض وطبيعة للوروث الإخباري تدى الأمم الأخرى: 
هشأته شأنها. يزخر بمختلف الحكايات والأخبار بذ 


أغراض وأنواع محددة. كالأخبار والمكا. 


أغراض شتى؛ وقد كان رصيدا للأنواع السردية.8 
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جذدورالتئاص في 
النقد العربي القديم 


أنسسواع 


التناصية أو التناص -<ع1ع17 

اإاذاةناا مصطلح نقدي جديد إلى 
حد ما وفد مؤخرا إلى الدراسات 
0 العربية المعاصرة. وقد عزا 
كثير من النقاد السبب في بروز هذا 
المصطلح على الساحة النقدية 
الغربية إلى اتغلاق البنيوية 
وإغراقها في جعل النص الأدبي 
بنية لغوية مغلقة؛ لاتحتاج إلى 
غيرهاء وإهمالها كل مايمت إلى 
المؤلف أو الأبديولوجية بصلة. 

وقد ظهرهذا الصطلح قعليافي 
البحوث التى عتبكها التاقذة جوليا 
كرشسكيقا بين عامى 1966 1967 وفي 
خوك جعاهة كيل كيل عبن 101" 
النقدية. وقد أخذ هذا المصطلح في 


| : اليك 


الانتشار ليصبح بعد ذلك مذهيا نقديا 
له أسسه وضوابطه. 

والتناص في أبسط تعريف له 
يعني وجود تداخلات لغوية أو 
فكرية: شكلية إن مكموي عن نس 
ولخكسر: زلن وض هشافي 
استعراض نشأة التناصية في 
الدراسات النقدية وأصولها الأولى» 
ققد أفردنا لذلك دراسات أخرى 
مستقلة؛ غير أن ما يهمنا البحث فيه 
الآن هو علاقة هذا المصطلح (التناص) 
بما نسميه (جذور التناص في النقد 
العربي القديم) إذ ل عدنا إلى النقد 
العربي القديم؛ لوجدنا أن جذور 
مصطلح التناص تضرب في أعماق 
الموروكين العربيين التقدي والبلاغي 
مع ملاحظة الفوارق في ظروف 
النشأة, والغايات والأهداف التي 
أظهسرت هذا الضطلع إلى الوجود؛ 
0 نظريا وتطبيقياء 


ولن تقول إن النقد العربي القديم, 
قد سيق الكقه العرب المماضن في 
استحداث هذا المصطلح واستخدامه, 
فذلك ضرب من الجهل ولكن النقد 
العسربي القحديم قار إلى عكحدة 
مصطلحات نقدية وبلاغية؛ هي في 
حقيقتها شكال متنوعة من اشكال 
القناض :ومن هك السكدل لمات 
الاقتباس: والتهعصنين, والصرقةة 
وللعارضة:» والثاقضمة . وليست هده 
الصطلحاتء إلا شكلا من أشكال 
التناص: والقاسم المشترك بينها وبين 
التناص» هو فكرة انتقال المعنى أو 
اللفظ؛ أو كليهماء أو جزء منهما من 
نص إلى آخرء ومن عمل أدبي إلى 
آخرء مع اختلاف في المقصد والغاية. 


« الاقتباس قديما 
هوتوعمن 
ال محسنات اللطفظية 
5 النئاص إما تالف 
أوتخالفأو 
تحويري أو تحويلي 
«التضمين الجيد أن يعرف 


الشاعر المضمّن وجه البيت 
المضمّن عن معنى قائله 


جذورالتناص في النقد 
العربي القديم: 


لعله من المسلمات الثي لا تقبل 
الجدل. أن عملية الإبداع أياكان 
نوعهاءلابد أن ترتكز على عمل 

ابق» وتختلف نسية الارتكاز هذه 
من مبدع إلى آخر. وإذا كان الشعر 
عند النقاد الغرب القدامى صناعة, 
فإنه يتطلب شروطا لابد من تحقيقهاء 
لكي تتم عملية الإبداع الشعري. 
وتتلخص هذه الشروط في جملة من 
الادوات التي لابد للشاعر من أن 
يتسلح يها واول خلك الآدوات:مق 
ااستيعاب نتاجات السابقين 
وتجاريهم؛ عن طريق حفظ الكثير من 
الأشعارء واختزانها في الذاكرة: ثم 
مسياتياء لكيدا يعد ذلك مملية 
الاسترجاع؛ حيث تظ لية 
إبداعية جديدة: ترتكز على العمليات 
الإبداعية السابقة في نحو من 
الأنحاءء ولكن تلك العملية الإبداعية 
الجديدة: لااخاصا بها: قد 
يقترب من الشكل السابق؛ وقد يبتعد 

والشاعر الذي لا يعتمد على نتاجات 
غيره. ولا يحفظ الكثير منهاء ليس 
بشاعر كما يقول ابن خلدون: «واج 
الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ ثم 
بعد الأمتلاء من الحفظ ومح د القريحة 
للنسج على المنوال؛ يقبل على النظم, 
وبالإكثار منه تستخدم ملكته وترسخ, 
وربما يقال إن من شرطه نسيان ذلك 
المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية 
الظاهرة إذ هي صادرة عن استعفالها 
بعينهاء فإذا نسيهاء وقد تكيفت النفس 
بهاء انتقش الأسلوب فيها. كأنه منوال 


تتخذث 


ذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات 
أخرى ضرورة:. 

لقد ذكرنا آنفا أن العملية الإبداعية 
انايد تكقة شعلا خاضا دوا قد 


يقترب من الشكل السابق» وقد 
يبتعد. لكن حين يكون سلطان العمل 
السابق قوياء فإنه يظهر بشكل أكبر 


في العمل الجديد. وهذا ما يؤدي إلى 
بروز ظاهرة تداخل نصوصي بين 
كقون من الشسعراة, وقد طهن ذلك 
جليا في الشعر العربي عامة: إذ لو 
عذنا إلى الشعن العربى: من بداياتة 
الأولى في العصر الجاهليء وحتى 
وقتنا الحاضرء لوجدناه ممتلئا 
بالنصوص المتتاصة مع نصوص 
ابقة, سواء على مستوى الشكل 
أو المضمون. وكأن الشاعر العربي 
يعاني حرجا إذا ما نظم من دون أن 
. موققه إلى أصل قديم؛ فلم 
يشآ أن يبدأ من فراغ: على نحو ما 
نع امرؤ القيسء حين آكد أنه لا 
يناجي الطلل باكيا ومستبكياء أو 
راكفا متمدو كفا إلا بإتماء مما 
سبقه إليه ابن خذام» في قوله: 
عوجا على الطلل المحيل لأننا 
نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
وقد شعر زهير بن أبي سلمى 
بحقيقة وجود الاجترار؛ واعتماد 
الشعراء على سابقيهم: حين قال 
ماارانانقولإلامعارا 
أومعادامن لفظنا مكرورا 
ولم يكن قول عنتر: 
هل غادر الشعراء من منزدم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 
ببعيد عن هذا المضمار. كما تنبه 
الإمام علي كرّم الله وجهه؛ على 


هذه الحقيقة حين قال: هلولا ان 
الكلام يعاد 

وقد دقعت تلك الظاهرة_التكرار, 
والاجترارء والاعتماد على إبداعات 
الآخرين_كثيرا من النقاد العرب 
القدامى إلى درا ادومحاولة 
وضع الشبوائط والحدوي لوحا 
وتحديد الأسبق والأفضل من 
الشعراء. فتحدثوا غن «أفضل بيته: 
و«أسبق بيت»؛ و«أحسن بيت».. كما 
عمدوا في نهاية الأمرء إلى التفريق 
بين عدة مصطلحات تخص فاته 
الظاهرة؛ وهذه الصطلحات هي 
الاقتباس: التضهين: السرقة, 
المعارضة: المناقضة أو النقيضة. 

أ فالاقتباس: في النقد العربي 
القديم, نوع من المحسنات اللفظية, 
الهدف منه إضفاء نوع من القداسة 
على النصوص المقتبسة:؛ وإظهار 
براعة الشاعر ومقدرته؛ وقد عرّفه 
شهاب الدين الحلبي بقوله: «هو أن 
يضمن الكلام شيئًا من القرآن أو 
الحديث؛ ولا ينبه عليه للعلم به». 

والحقيقة أن الاقتباس قديما لم 
يكن يهدف دوما إلى إضفاء القداسة: 
أوإظهار براعة الشاعر ومقدرته 
فحسب. فقد كانت له بالإضافة إلى 
ذلك أغراض أخرى. وكانت البدايات 
الأولى للاقتباس صادرة عن عفوية 
يسشاطظة يفون من الكت 
والصنعة؛ فقد كانت وسيلة تعبيرية 
للتأثير في المتلقيء ولكن في عصور 
متآخرة أصبح الاقتباس حلية تزينية 
بالغ الشعراء في إثقال أشعارهم بها. 

ولو ذهينا نتصصي أغراض 
الاقتياس قديما ‏ العقوي منه والمتكلف 
-لوجدنا أنها تنحصر في ثمان: 


التعبين يوسناطة القرآن الكريم 

أو الحديث الشريف للجمال والإبداع 
3-القتائيى فى الظقيء ما للقران 

والحديث من مكانة لدى المتلقين. 

3 -الاستهاتة بالفص المتجسز 
والتعبير الجاهز وربما ذلك لعجز 
الشاعر وكسله. 

4 إغناء الفكرة وتعميقها. 

5إضفاء هالة من القدسية. 

6 المفاخرة والمباهاة 

7 الصنعة والتكلف والمبالغة 

8 التزيين الشكلي 

ولو عدنا إلى دواوين الشعر 
العربي القديم لوجدناها غاصة 
بالمقطوعات الشعرية؛ التي تحفل 
بالكقيس هن القتبوسات من القرآن 
الكريم أو الحديث الشريف: حتى إن 
بعضها قد اعتمد اعتمادا كليا على 
آيات من القرآن الكريم: وهذا ما نجده 
في مقطوعة ابن النبيه؛ التي يمدح 
قيها الفاضل بن علي 
قمتليل الصدود إلاقليلا 

ثم رتلت ذكركم ترتيلا 
ووصلت السهاد أقبح وصل 

وهجرت الرقاد مجرا جميلا 
وفؤادي قد كان بين ضلوعي 

أخذته الأحبابء أخذا وبيلا 
قل لراقي الجفون إن لعيني 

في بحار الدموع, سبحا طويلا 
ماس عجباء كأنه ما رأى غصنا 

طليحاء ولاكثيبا مهيلا 
وحمى عن محبه كأاس ثفر 

كان منه مزاجها زنجبيلا 
أنا عبد للفاضل بن علي 
لاتسمه. وعد بغيرئوال 

إنه كان وعده مففولا 


صن 03 


ومن افجلى أن الشاغحر هناق 

كثيرا من الألفاظ والجمل 
القرآنية. مضمنا إياها مقطوعته. وقد 
تنوعت طريقة اقتباسه لها فهو تارة 
ينقل بعض الجمل القرآنية نقلا 
حرفياء وذلك كقوله: .إنه كان وعده 
مفعولا». فهذهالجملة مأخوذة 
بحرفيتها من القرآن الكريم؛ قال 
تعالى: بإكان وعده مفعولا». وتارة 
يقتبس بعض الجمل القرآنية, بعد أن 
يحور فيها تحويرا بسيطاء وذلك 
كقوله:«كان مزاجها زنجبيلاء. 
وكذلك قؤله قت ليل العصدونلا 
قليلا» مقتبس من الآية #قم الليل إلا 


قليلا؛. وتارة يقتبس بعض التراكيب 
المجتزأة: أو الألفاظ فقط:«سبحا 


طويلاء و«أخذا وبيلا». و«هجرا 
يلاء.. وهى كلها القاظ مقتبسة من 
القرآن الكريم. ولعل القارئ قد أدرك 
أن هذه الاقتياسات الكثيرة من القرآن 
الكريم قوامبها التكلف وعدم الصدق 
وهي بعيدة عن العفوية. 
امشسد يتك القسرادعلن 
أجزاء؛ وتراكيب من الحديث النبوي 
الشريفء. وضمنوها مقطوعاتهم. 
يقول أبوجعفر الإلبيري 
الاتعاد الناس في أوطانهم 
قلمايرعى غريب الوطن 
وإذاماشئت عيشابينهم 
«خالق الناس بخلق حسن» 
فقد اقتبس الشاعر جملة تامة» من 
حديث نبوي شريف هو «اتق الله 
يثما كنت, وأتبع السيكة الحسئة 
تعحهنا وخالق الناس .+ 
وتلحظ هنا أن الشاعر لم يعمد إلى أي 
تحوير أو تغيير في صيغة النص 


المقكيس.ء بل أبقاه على حاله. ولن 
نقوم بتحليل سياقات كل من الأبيات 
الشعرية: والآيات القرآنية والأحاديث 
الت بية, قي المالين ال ابقين, فذلك 
خارج عن مدار بحثناء وما يهمنا فقط 
هو إبراز ظاهرة التداخل النصوصي 
بين الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية؛ مع الأبيات الشعرية. 
به النقد العربي القديم على 
ما سمي في النقد المعاصر بتناص 
التآلف؛ وتناص التخالف, أو ما تحدث 

نه تودوروف من الحوارية بين 
النصوص, التي تقوم على الحذف أو 
الإضافة. وقد كان للنقاد والبلاغين 
العرب القدامى دورهم الرائدء في فهم 
تلك العلاقات التناصية:؛ القائمة على 
التآلف أو التخلق, إذ عمدوا إلى 
تقسيم الاقتباس إلى نوعين 

١‏ .نوع لا يخرج به المقتبس عن 
معثاه 

2.نوع يخرج به القتبس عن 
معثاه 

| تنبه النقد العربي القديم أيضا 

على مايسمى في النقد المعاصرء 
بالتناص التحويريء أو التحويلي؛ أو 
ما يسميه جيرار جينيت: بالتحويل 
البسيط المباشرء وذلك حين قال النقاد 
العرب القدامى بجوار تغيير لفظ 
المقتبس بزيادة أو نقصانء أو بتقديم 
أو ةلخيرآك غير ذللك. 

وتخلص من هذا كله إلى القول: إن 
الاقتباس بمفهومه العربي القديم 
يقابل: بشكل واضح؛. مصطلح 
(التناص) في النقد المعاصرء لكن كل 
مصطلح يعير عن واقع غعضره. 
وطبيعة التطور الأدبي والنقدي: كما 


وقد 


2 له 


أن هذين المصطلحين يختلفان في 


الوظائف والغفايات التي يساق كل 
منهما لأجلها. 
عونا الكتهنسن: فليس إلا 
رة من صور الاقتباس.عا 


صعيد العلاقات التناصية ‏ وإن كان 
النقد العربي القديم قد فرّق بينهماء 
من حيث اتصراف كل منهماء إن 
ينصرف الاقتباس إلى القرآن الكريم 
والحديث النبوي؛ على حين ينصرف 
التضمين إلى الشعر عموما. 

وقد عرف ابن رشيق (ت 456ه) 
التضمين بقوله: «فأما التضمين ف 
قصدك إلى البيت من الشعر أو 


في وسظة كنا لكتسش. ». وأوضح 
تعويف للتظدي واشله مده لذى 


مجر من كلذم و مشا بسافراء ان 
جملة مفيدة: أو فقرة من كلمة». 

وتلحظ من خلال التعريقين: اللذيخ 
يفصل يينهما مكتا عام أن النقاد 
العرب القدامى لم يعودوا يفصلون 
بين الاقتباس:والتضمين, بل لقد غذا 
هذان المصطلحان؛ في معظم كتب 
النقد القديم المتأخرة شيئا واحدا. 
وهذا هنايعتي:دخول تلك اللضطلكات 
المتقاربة في المعنى والمغزى مرحلة 
جديدة من التطور النقدي. 

وإذائكاتة جوليا > رستكيقااقد 
أقعارت إلى أن كل نص يتتتشكل 
كفسيفساء من الاستششيهانات 
والاقتكيانيات: فيإ التقد العتريبي 
القديم, كان قد أكد هذه المقولة منذ 
فقد تحدث ابن رشيق عن 


رهن معي 


أشكال التضمين المتنوعة؛ وفصّل 
فيها القول؛ ومن النماذج الواضحة 
للتضمين في الشعر العربي القديم» 
التي أوردها ابن رشيق: قول محمود 
بن الحسين كشاجم الكاتب 
ياخاضب الشيب والأيام تظهره 

هذا شباب_لعمر الله مصنوع 
أذكرتني قول ذي لب وتجربة 


«إن الجديد إذا ما زيد في خلق 
تبين الناس أن الثوب مرقوع» 
فالبيت الثالث من المقطوعة السابقة 
الشا 3 
ا ٠‏ وإنما هو لأحد الشعراء؛ وقد 
ضعنه الشاعر مقطوعته تلك. 
ولم يخف على النقد العربي القديم 
تحديد آنواع التضمين؛ وإظهار طريقة 
استخدام الشعراء له. قالتضمين 
الجيد عند ابن رشيقء أن يصرف 
الشاعر المضمن وجه البيت اللمض 
عن معثى قائله إلى معناة الخاص به 
وذلك كقول الشاعر: 
يا سائلي عن خالد. عهدي به 
رطب العجان؛ وكفه كالجلمد 
كالأقحوان غداة غب سمائه 
جفت أعاليه. وأسفله ندي 
النابغة 


الذبيانيء الذي د 
ياقه. ووضعه في سياق آخر 
مخالف لما كان عليه في سياقه الأول» 
إذ نقله من الغزل إلى المديح؛ وهى 
قوله: 
تجلو بقادمتي حمامة أبكة 
بردا أسف لثاثتهبالإثمد 
كالأقحوان غداة غب سمائه 
جفت أغليه؛ وأسفله ندي 
إلى 


وقد أشار ابن رشي 


ين وهو التضمين 
العكسي. حيث يضع الشاعر المذ 
عجز الييت الضمن مكان صدره» 
وصدره مكان عجزه, ومن ذلك قول 
العباس بن الوليد بن عبدالماك 
لقد أنكرتني إنكار خوف 
يضم حشاك عن شتمي وذحلي 
كقول المرء عمرو في القوافي 
لقيس حين خالف كل عذل 
عذيرك من خليلك من مسراد 
أريد حياته ويريد قتلي 
فالبيت الثالث من المقطوعة السابقة 
هو لعمرو بن معدي كرب الزبيدي» 
وكصل البيت: 
أريد حياته ويريد قتلي 
عذيرك من خليلك من مراد 
وقد ضمنه العباس بن الوليد 
مقطوعته تلك بعد أن عكسه. فوضع 
عجزه مكان صدره؛. وصدره مكان 
عجزه. 
ويدخل ضمن مصطاح التضمين 
عند النقاد العرب القدامى. مصطلح 
الإشارة: أو الإحالة: حيث يشي 
الخض الكافدن إلى الخص الخاقية موم 
دون أن يستحضره مباشرة: وذلك 
كقول أبي تمام 
لعمرومع الرمضاء. والنار تلتظي 
أرق وأخفى منك في ساعة الكرب 
إذ يشير هذا البيت إلى البيت 
المشهور 
المستجير بعمرو عند كربته 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 
ولعل بيت أبي تمام السابق أيعد 
غورا من أن يكون مجرد إحالة أو 
إشارة» كما أشار النقد العربي القديم 
إلى ذلك إذ إن أبا تمام قد اقتبس 


نصف مفردات البيت السبق»؛ وعزف 
لى مكوناته. معيدا صياغته من 
جديدء وهو ما ندعوه بالتناص 
الاقتباسي المحور. 

وصفوة القول:إن مصطلحي 


التضمين والتناص يدلان على ظاهرة 


2 ها ادر شغلت حيزا 
واسعا في النقد العربي القديم. وقد 
اول التقان العرب القدامى من خلال 

شهم عنهاء الكشف عن المب” 
امبشدع: ستواء على عبد اللقظ أى 
المعنىء أو الصورء وتمييزه عما هو 
تفلي واحكداء واعتمان على إبداعات 
الأخيرينوختصطاح السسرفة ند 
النقاذ العرب القدافى مصطلح واأشع 
متباعد الأطراف, إذ تندرج تحته كثير 


من المصطلحا. 

ونس تطيع أن نقسم تلك الأنواع 
الملتعددة من السرقات إلى أربعة 
أنواعء استنادا إلى التصنيف القديم 
١‏ السرقات التامة 


وفى اكد اللفظ والمعتى جمنيعا. 
وقد أطلق عليها النقد العربي القديم 
أسماء عدة, منها: النسغ, والانتحال» 
والإقازة والقصب, والاجكلاب: 
وشاهدها قول طرفة بن العبد 
وقوفا بهاء صحبيء علي مطيهم 

يقولون لاتهلك أسى؛ وتجلد 
فقد أخذه من قول امرئ القيس 
وقوفا بهاء صحبيء علي مطيهم 
يقولون: لاتهلك أسى, وتجمل 
ونجد آن هذا النوع من السرقات 
يحقق أعلى مستوى من التناضية: 


0 كاه 


ح عملية الانتحال» 
إذ إن بيت امرئ القبٍ 

حاضرء وبشكل كامل في بيت طرفة 
ماعدا كلمة «تجلده», التي هي نفسها 
حاضرة بشكل محرف: تجمل ‏ 
تجلد. ولعل هذا ما نجده مطابقالما 
تحدثت عنه جوليا كرستيفا من 


الحضو 0 


أشس: ا يشكل هذا الن 
السرقات أيضا ا 
الكذاسنية عكد زان جدينيتم 
بوصفها اقتباسا حرقيا غي 
متشض. 


2-السرقات المعنوية: 


وهي اكّذ العنى من دون التقظء 
ؤلها آسماء كثيرة: مهذها: الإلمام, 
والاختلاسء وذلك كقول أبي نواس 
لك تصور في القلوب مثاله 
فكأنه لم يخل منه مكان 
فقد اختلسه من قول كثيّ 
أريد لأنسى ذكرهاء فكأنما 
تمثل لي ليلى بكل سبيل 


وربما كان النقد العربي القديم 

مغاليا في عد هذا النوع من العلاقات 
هنالك من 
00 معنوي واضح وقوي لبيت 
4 نتهم 

المعنويء وإنما 
شير رلى علاقة 
ين االحضين » ولعل هذا النوع من 
السرقات» يندرج في إطان ما تسعيه 
بالتناص الامتصاصي» ث يمتص 


الشاع 


عنى النص الغائي 


التنصية سرقة: إذ لي 


ويتشربيه؛ ويعدا ياغته من جديد» 


من دون أن يكون هناك من حضور 
لفظي واضح للنص الغائب في 
انض الساكل: 

3-السرقات اللطظية: 


وهي أخذ بعض اللفظ أو كله. ولها 
أنواع يرةء منها:الاهتدام,ء 
والالتقاط: والتلفيق: وذلك كقول 


الشاعر: 


فقد أخذ كثيّر صدر هذا البيت» 
وقسما من عجزهء فقال 

«وكنت كذىي رجلين: رجل 
صحيحة» 

ورجلء رمى فيها الزمان؛ فشلت 

والمحلل لهذا النوع من السرقات», 

أنها ليست لفظية فقط؛ وإن 

هي معنوية أيضاء فمعنى البيتين 
واحد, ولذا لا يمكن تصذيفها ضمن 
السرقات اللفظية فحسب. وهذا 
النوع من العلاقات التناصية؛ التي 
تقوم على حضور لفظي محرّف, 
كجدة لدى جار جينيت» تحت اسم 
(الاتساعية النصية) التي توحّد بين 

ين : أحدهما مذ ٠‏ وهو الذ 
الغائب أو اللمستحضر.ء وثانيهما 

ع؛ وهو النص الحاضر أو 

المستحضر. ونحن نفضل إدراج هذا 
النوع من السرقات ضمن ما 
أسميناه بالتناص الاقتباسي 
المحورء حيث يرد النص الغائب في 
التضن الهاهين بشكل سمسرك فيه 
تغيير» إما بحذف أو إضافة. 
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4-السرقات التي تقوم على 
الموازئة أو العكس: 

أ. الموازنة. وذلك كقول كثير 

تقول: مرضناء فما عدتنا 

وكيف يعود مريض مريضا؟ 

فقد وازن في عجز البيت قول 
النابغة التغلبي: 

ب العكس. وذلك كقول الشاعر. 

سود الوجوه. لثيمة أحسابهم 

قطس الأنوف. من الطراز الآخر 

فقد عكس فيه قول حسان بن 
كنج 

بيض الوجوه؛ كريمة أحسابهم 

شم الأنوف: من الطراز الأول 

وتماثل الموازنة ما أطلق عليه 
جيرار جينيت (المحاكاة)؛ حيث 
يستوحي المبدع أسلوب غيره: 


عليه نصه من دون أن يستخدم 
عباراته نف ا. أماالن ع الثاني 
(العكس) قفيمائل ماأطلق عليه 


تودوروف (المحاكاة الساخرة)؛ حيث 
يستوحي المبدع أسلوب غيره؛ ليقيم 
عليه معنى مغايرا ومناقضا للمعنى 
السابق. ونحن نرى أنه من الأجدر 
تصنيف هذا النوع من السرقات 
ن ما تسميه (التناص الأسلوبي)» 
بغض النظر عن هدف المبدع من 
محاكاة الأسلوب السابق. سواء أكان 
للحط منه؛ أم للرفع من شأنه. 

د وأما المعارضة والمناقضة 
فتنتميان إلى التناصية؛ بوصف الأولى 
محاكاة؛ والثانية محاكاة ساخرة:إذ 
يسير النص الشعري المعارض في 
خطي نص آخر معارض. 


والمعارضة:أن ينظم شاعر 
قصيدة: أو مقطوعة يحتذي فيها نصا 
لشاعر آخر. ينسج على منواله؛ ولايد 
من التقاء النصين (المحتذي والمحتذى) 
في الوزن الروي والقافية:»وأن 
يتحدافي الموضوع؛ أو في جزء منه 
وفي (معجم المصطلحات العربية في 
اللغة والأدب) نجد تعريف المعارضة 
على الشكل التالي: «المعارضة أن 
يحاكي الأديب في أثره الأدبي أثر 
يب آخر؛ محاكاة دقيقة تدل على 
براعته ومهارته. مثال ذلك: نهج 
البردة لآمير الشغراء أحمد شوقي» 
بالشسبة لبردة البوصيري». 
والمناقشة نوع من المعارضة:؛ ولكنها 
تختلف عنهاء في أن الشاعر اللاحق 
المناقض يحاول فيها تثبيت مقولة 
مخالفة لما قاله الشاعر السابق. 

وللمعارضة والمناقضة تاريخ عريق 
في الشعر العربي: قدي 
امتلات دواوين الشعراء القدامى 
والفدكين بالساتن العارضة 
والمناقضة. وقد حظيت لامية كعب بن 
زهيرء في مدح النبي صلى الله عليه 


أن 


وحديثه. فقد 


وشلة بمعارضات كثيرة :من شيرع 
معازضة البوضيرى المسماة (البردة): 
ومن اشسهر العارضات الشعرية 
معارضة شوقي لسينية البحتري, 
والتي مطلعها: 


اختلاف النهار والليل ينسي 
اذكرالي الصبا وأيام أنسي 
وأماالمناقضات الشعرية. فمن 
أشهرها قصيدة جرير التي يناقض 
فيها لامية الأخطلء والتي مطلعها 
ودع أمامة حان منك رحيل 
إن الوداع من الحبيب قليل 


|“ البين 


إن العارضة والمناقضة تحققان 
فهوم التقاض من خلال الإطاز أ 
الشكل الخارجيء ومن خلال البناء 
الهيكلي لهماء الذي يستوحي النص 
اللعسارضن أو المناقض. وتلك إنا 
بالاعتماد على الجانب الإيقاعي منه 
كالوزن الشعريء أو بالاعتماد على 
الجانب الصوتي, كالقافية والروي؛ 
وإما يتكرار بعض ألفاظه وجرسها 
الموأسيقي. وعلى هذا فإن هذين 
الصطلحين» العارضة والثاقضة, 
يمكن ان يصتفافي النقى اللعاضصر 
شمن ها إسميئاة بالتذاض الآسلووي, 

ويمكن أن نس جل بعض 
الملاحظات, حول فهم النقاد العرب 


القدامى للغلاقات التناضية, 
وممارستهم لها 
١‏ .تداخل بعض تلك المصطلحات 


وتعددها؛ وعدم وجود ضوابط دقيقة 
تفرّق بين مصطلح وآخرءإذإن 
مسمطلهات السرقة وحيها ككيرة 
جداء ومعظم هذه المصطلحات يندرج 
فى [طار معظلسها الهس كهاان 
تقسيم هذه المصطلحات إلى معنوية, 
ولفظية؛ وتامة: في معظمه؛ تقسيم 
٠وغير‏ واضح من الذاحية 


2-كان الميزان الذي يحدد العلاقات 


النصوص (سواء أكانت 


اقكباساء ام تخيصينا ام سركة م 
معارضة..) قائما على تمييز الجيد 
من الردئ: وتحديد الأفضلية, 


والصدق بن الكمراء. ركان الفيف. 
من دراسة تلك العلاقات, الارتقاء 
بالشعرء وتحنقيق أكبن قندر فن 
الجودة, والابتعاد عن مواطن الرداءة, 
معني افَحمام التقت الفحربي 
ة تلك العلاقات 
التناصية؛ من جاتب بلاغي صرف 
3-لم يدرس التقد العربي القديم 
تلك العلاقات القائمة بين النصوص, 
برض قها ظامزة فتية؛ لها أفداف. 
ووظائف محددة: بل بوصفها آداة 
تزينية وترفيهية» مهمتها إبراز قدرة 
الشافي على لأخلاعي بالسيافة 
الشعرية؛ وإتيانه بما لم يأت به غيره 
وربما لهذا السبب لن نلوم النقد 
العربي القديم؛ في هذه النقطة, إذ إن 
النقد يدرس ما هو كائن؛ أو موجود 
قتعلاء وليس مطالبا بنراسة مالم 
يكن: فإذا كانت أهداف الشعر وغاياته 
مختلفة في عصرنا الحاضر؛ عن 
الأهداف القديمة: فإننا لن نطالب النقد 
العربي القديم: باتقاذ مقاييسنا 
النقدية الجديدة أساسا في الحكم على 
الشعر القديم. ١‏ 


وهذا ب 


القديم؛ بدرا 


تجاوز الراقع الى ما فوقهء والريى 
أن ايامنا التأريؤية الظاهرة ليست 
آلا غلافاً لايامنا الثائية الباطئة» وأن هناك زمناً روحيا 
إخر وراء الزمن الرياضى ء وعالما خفيا آخر وراء علمنا 
الظاهر. فا نسميه الحياة اللهارية ليس إلا الحزء الباهت 


وقد تمت التصوفية أو || العربية 
- قيماً ومقاييس وميادئ. أنها كامنة 
فى طبيعة العرلى» فهى عنده شبه. قطرية: بيدا يهى + 
عند الاوروف نظرية واكتساب. 
الحياة الاوروبية» مديئة ارلا 


شى ف 


هذا المظهر الخارجى ينعكس ف البنيان الداخلى: فالإنسان 
الاررونى منطىء عقلانى يعوزه بعد اللانماية. 

الحياة العربية ريفء أولا. وكل شى" فى الريف متسعء 
رحب: بلا حدود. الارض تمتزج بالحراءء حتى ليبخيل 
كأنها تتصل بالسياء: اوكأنها امتداد للبحر. هذا الخارج 
الطبيعى ينعكس فى الداخل الانساتى: اللا: 


عندهء عقويا. 
الارروق متآاء أو كم الحاجة أو التعريض؟؛ كنثأ 
بطريقة صنعية. 

الارروى يثور على حدوده وثياته ونظامه وخضوعه» 


*) نشرت هذه الكلمة» ارلا"؛ فى مجلة «الوعى» الباكستانية» وتنعرها 
هتاء وقد أدخل عليها كاتبيا بعض التعديلات. 


ويتطلع الى ما يخلصه. والعربى ينزلق فيفا من اقساعم 
وتغيره وفرديته فى الواقع إلى مدى آآخر أكثر اتماعة 
وتغيرا وفرادة. ونشيد النشرة العربية مقابل الخنقة 
الاوروبيةء والتخوة مقابل الانككاشض. العربى موجود 
خارج ذاته لشدة حضوره فيهاء والاوروف ضائع خارج 
ذاته لشدة انكقاشه فيها. 

أرض العرى قطرة ونيرة 


ويتحدث العرى مع اللهء 


أرض الاوروى تطور وصناعة 
يتحدث الاوروولى 


ويعقلئه حتى يحمد. 
وكانت التصوفية العربية» فى تمرهاء رفضاً للعقل والمنطق 
“سات وأنظمة. كانت دعوة 
الحياة الأول والفكر الاول. 

لى هو اذنء قفزة فيا وراء 
حركة تتجاوز التصورات العقلية 
المنطقية؛ لتتحد مع تيار الحياة ودفعته 


واتدادحا_ق, 


الخالقة. 
هكذا لا يعود امام التصوق أى حاجز, تصبح الطبيعة 


يديه كاثنا ليئاً يسمع ويستجيب. فهو يتحدث 
الحجرء ويمتطى الخواء: وبسير على الموج. والطبيعة مثلة: 
حنين: ونداء: ونشوة. تحلم وتغى وتفرح. الها انسان 
على طريقتها 

من هنا لا يقدم لنا التصرق افكاراء بقدر ما يقدم لنا 
متاخاً من الحالات والمقامات. وهولا يصور ولا يسرده 
بل يوقظ الأسرار النائمة فى الأشياء حولناء ويركها لكى 
تضتح وتقبل تنا . 

فالتصرقية؛ من حيث ألها موقفء تث لنظام العام 
الظاهر وتشويش الحواس. وهى من حيث ألها تعبيره 
تشويش للكلمة ونظامها. هنا وهناك تغير المعنى والصورة 
والدلالة. وهذا يعنى أن القصوق لم يكن يقيم يينه وبين 
الاشياء صلات عقلية او منطقية. فالطبيعة عنده ليست 
عقلاء وانما هى غابة رموز. 


وليس العنف غير العادى الذى جاببت به التصوفية عناصر 
التحجر وابحمود فى الحياة العربية: الا دليلا على أنها 
كانت عودة الى الاصول غير عادية لا تريد أن تنجاوز 
نظام العقل وحسبء وائما تريد ان تتجاوز كذلك نظام 
الحياة. 

ومعنى هذاء فى لغة الحرية الحديثة: أن التصوقية كانت 
محاولة انعتاق من قيود الراقع فى اتجاه هائم الى ما وراء 
الواقع . كانت عاولة للتحرر الانسائى الكامل. ومن هنا 
كاتت احد امرين: إما شعوذة اوعروقاء بالنسية الى 
ينظ ليها من خارج ببرودة النطق والعقل+ واما كف 


ذنء من رفض الحدود فى الزمان والمكان: 
أى من رفض الوضع الانسائى. .. وهذا هومنطلق السوريالية» 
الى حد. لذلك يحيا التصوق ى الت 
يله ويقايينا عند الترزيالة الحلم وعالم الحلمه 

الموزيق لقب وطيا 
السبت» اللدعش ويقايلة: عنل. البؤرياق ا 
بريتزة بللشادقة. الوضرفية. الميرة» .و 
والاغطافء ويقابلهما ا دياق تغويش الحاسن 


وجداناتيم» وذلك بيساطة الاملاء او القيشن الباق 


وليس ف التصوفية شى' عباق. لأنها بحث مهم ودعرة 
الى تجاوز العالم. السريالية» كذلك» ععدوة الجانية ‏ لانها 


بحث مهمء وعودتما 
لى تغير ألياة. 
والتصوفية تعال يتخطى الخزثى الى الكلى. 

السوريالية؛ فهى اذ تصهر الواقع فى الخيال تريد ان تبلغ 
تحقق تعالياً من نوع ماء فى سبيل ان تصل 


م الى الينابيع قلبى الحاجة عندها 


إلى الموهر. : 
والتصوفية» من هذه التاحيةة تمول وصعود دائمات» 


عبر تهدم الاشكال العادية» فى اقاليم الروح العليا 
أشكالها الفيبية خير العادية:: من. أجل أتاد أو اتضال 
الية تواصلا بين الانسان والرجودء أعمق 


٠‏ وبعقا ثم 
الى ؛ والشئ' والخيال. 


الزميى وما فوق 


والتصوفية» من هذه الشرفةء شأن السوربالية» عاولة 


تركب وجودى آخرء تتوحد فيه حيوية الاشراق او المعرفة: 
الابداع او العمل. 

كا يد ور الخارق فى حياة التصوق بين 
الاطراف الحسية والاطراف غير الحسية: وهو نفسه التوقر 
عند السرياليين بين السحر وطقرسه الخفية من جهة؛ 
والمادية الماركسية الفرويدية من جهة ثانية 
غير ان التصوفية وصلت فى تجريتها الى اطراف لم تصل اليها 
كانت أكثر استفصاء وأغى. 


وظلت السريالية محدودة؛ متناقضة. فن يريد ان يتجاوز 
مظهر العالم الى جرهروء أى مادته الى روحهء عليه ان 
يعطى الاولية لاروح على المادةء وهذا مالم تفعله السوريالية» 

على العكس بقيت مشدودة الى الظاهر المادى» 


اوالتضوقية : على العكس : تمنح الأولية: فيا تتجاوز العالر: 
الروح. وهذا يمعل المنصوف من الحسد كيان لينا كالصوت 
أوالكلية اوالموسبى بالماء والهواء ‏ علامة الهيام وامكان 
الانصبان ؤالنو بان فى /إثير العالم. فجسد الصو شكل آآخر 
لصرته ولغته. 

وقد ظلت السوريالية عحاولة لتخطى تناقضات الفكر. 
مع أنها طاليت الحياة أو العلل يبنا التصوف 
مخاولة لتخطى تناقضات الفكر والحياة مغا ‏ فهو طر 
للخلاص من الرضع الانساى: أى بشارة يهاية هذا 
الانسان. من اجل ولادة انسان آخر. هذا الإنسان الآخر 
هر الطاقة الإبداعية الصافية فى الوجود. هوالانسان الكامل: 


فى التصوفية: هو قوة التعالى والابداع : هو المياة الثاني 
الكامنة ده حيائنا انا الظاهرة. د الانسان أن يصير هو 


وةِ الحياة: ليصير تعاليا 0 وابداعا محضا. وينسلخ 
هن نفسهء كا يعبر ابو يزيد البسطاى: لا لكى يضيع 
علياء إل لك هديا وعد جدرو افيا ساضى له قا 
العالم الآخر مرددا قول البسطائى: «انسلخت من نفسى 
كا خ. الحية من جلدهاء م نظرت إلى ذالى: 
فاذا أنا هون 
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: هن الشمر- كج معدل للمتطلق الأرسملي: وهذا يدل على لله 
ئية أن ب: الثقاقة المربية. كما الدرجت الللسفة 


باين بين [موضرعات) الشر 


ومعلوم أن ابن رشد تعامل مع كتاب 


أكاديمي يتاقد من العراق. 


ان كتاب .قن الشعرء مازال الكتاب الأكثر أهمية 
.ا مجال نظرية الأه ل التصور الذي أقامه 
أرسن و ينوع الأدبية استمادا إلى تسهم 
المحاكاة.طوال أكثر من ألفي سئة. مونّدا لآفكار 
وتحديلات وافتراحا تلا تحصى 2 هذا الموضوع. 
فالكتاب المذكور جه الدراسات الخاصة بالتجنئيس 
الأدبي غند ظهوره إلى الآن.والأنواع الأدبية حسب 
الفصور الأرمسلي تتختكت باختلاق كل من: 
١‏ وسائل المحاكاة. وهي: اللغة والإيقاع والانسجام. 
؟. مضمون المحاكاة. ويكون إما نبيلا أو رذيلا. أي 

تصوير الناس بأفضل مما هم عليه أو تصويرهم 


بأدنى مما هم عليه. 
أسبيب امحاكام > ويكون :زم بستزه يستيح وسدور 


فالملحمة تكبون وسيلة المماكاة فيها اللئة. 
ومضموتها نبيل. وصيغتها موضوغية. اما الشسر 
الغتاكي فوسياقه اللقة والإيقاي وشو ثبيل 
وصيفته مباشرة. هيما الشى الدرامي ؛ يكون إما 
ووسيلتها اللغة. ومضموتها نبيل. وأسلوبها 
أو ملهاة.وتماثل المأساة إلا أن مضموتها رذيل. 
الأنواع الشمرية 

والدرامية والملحمية. وكشف الصلة الت 
أفيما بيتها. فقال: إن الشعر 1 
مواقف محددة تستطيع الذات "١‏ 


مضمونها عددا وفيرا من الغناصر 
مشاعرها وعواطقهاء أما الشعر التمثيلي فيقدم 
+الشخصيات رتطور عملها ي واقعيتها الحية فيفيب. 
بالتالي وصف الأماكن والظلهر الخارجي للأشخامن 
وطبيعة الحدث بما هو كذلك. وتوشع الشدة الرئيسية 

المواضع والفايات انداخلية الفي تنك وتسم 
الأعمال الفردية» أما الشعر الملحمي: فيتسع المجال 
اللظروف والوقائع 
1. بحيث يمكن القول إنه يشمل كلية 
ما يؤلف حياة البشر الشعرية, وانتهي هيغل إلى القول 


بأن دالمادة الفنائية والتمثيلية ليست غائبة كل الفياب 
عن الشعر الملحميء!١).‏ 

هذا الربط الذي كشفة ميقل بين الأنواع الشمرية 
مهم ب سياق حديثنا عن كيفية تلش الثقافة العربية 
كتابس «فن الشعره والكيفية التي لخّص فيها ابن رشد 
مين الكقاب؛ ذلك أن ترجتمة الكتاب وشروسه 
وتلخيصاته ستتخطّى كثيرا مما مرّ ذكره: فلا نجد 
ذكرا لكثير هما ورد 2 الأصل اليوناني للكتاب. 
6 
الشمرء لآرسطو ترجمة دا 


ة القديمة. 


إجمة أبي هر مثى بن 


يونس القذّائي كانت حرفية وبعيدة عن روح الكتاب: 
ترب إلى هدفه ولا سياقاته: وجارت على 
متاقلا الكبرى التي تمتير الأساس الذي أقام أرننطو 
195 ل ألاأنواع الأدبية عليها: وقد احتج القدماء 


+المحدثون على_كل دلك.وقامت الشروح والتلخيصات 
من أجل تشهد] متي ك/إترجمة. لكنها. ب القالب.لم 


ذلك لثمن الكارابي. قم امن سينا وأغير؟ 


ابن رشد, ظظل الكتاب عسيرا على الهضم. ولم يندرج 
#سيباق الفكر التشنتي المزبي. كنا سبل لتب 
إسطوالأخرى التي اندمجت سيق الفشكر 
العقلي.لم يترجم أبو بشر متَّى الكتاب عن اليونانية 
التي لم يكن يعرفها .إنما ترجمه عن لغة وسيطة. عن 
وقد عرفت الترجمات السريائية للموروث 
الأسطي ب «الحرفية المسرقة: ('. فاب الأسلوب 
العربي السليم عن الترجمة, التي جاءت ب »ععنى 
مستغلق أولفظ قلق. أوعبارة ملتوية. أو تفكير 
متناقض/!"). وتتبّعٍ شكري محمد عيّاد سقطات 
الترجمة. مقرداتها وتراكيبها . وكشف تفاصيل ذلك: 
وانتهى إلى أنها 4 عمومها «تلوذ بالحرفية من الدلالة 
على معنى محدّد. وبذلك تظل مفتوحة لشّى التأويلات 
يمكن أن يحملها عليها القارئئ. وريما انضم إلى 

5 النض الأصلي أو فهمه. 
فتكون مظثة اليمد عن الأقكار الآرسطية؛ وانقطاع 


الصلة بها أظهر وأغلبء!4). 

كاتت هذه الترجمة مثار سخط عبد الفتاح كيليطو 
الذي وصفها بأنها «ركيكة منفرة: وكلامها يكاد يكون 
بهذيان الخموزين الموسوسين,أ*). وهو أمر لنت 
انتياه القدماء.متذ وقت ميكر. إذ قرر أبوحيان 


التوحيدي ‏ «الإمتاع والمؤانسة» أن مثّى بن يونس كان 
يملي وهو «سكران لا يعقل؛ 17). ومع أن هذا الموقف 


يكشف نوعا من العزوف عن اللفة المنطقية الدقيقة 
التي بدأت تعزو الثقافة العربية آنذاك. تلك الثقافة 


اعتادت الأساليب البيانية المرسلة: لكن التدقيق 


اما ترجمه مثّى يرجح وجهة نظر التوحيدي. على ألا 
تتواري النبرة الهجائية بذ خطاب التوحيدي. وترجمة 
الكتاب هذه الصورة المثيرة للاستياء لم تكن غريبة, 
عن ترجمات أرسطو الأخرى إلى العربية, فقدااتهم 
اضاحب كت 


الظنونه مترجمي أرسطو بالتحريق 


والتبديل1"1. 


الم يُعرف عن مقى بن يونس القتّاتي اكونه آدييآً 
بالمعنى الذي يمكن استخلاصه من (دلانة «الأدييه يذ 
العربية. فقد شقل بالمقطق. وكما يقول 
افإليه «انتهت رياسة المنطقيين 4 عصره. )١(‏ وذلك ب 
العقود الأولى من القرن الرابع الهجري.شّفل بالمنطق 
وتفسيره. ولهذا يسخر منه السيرا '# المناظرة التي 
يوردها التوحيدي. 2 «الإمتاع والمؤانسةس ويتهمه يأته 
٠‏ وجاهل يذ علم الشمر, بل إنه شكّك 
واتهمه بأنه يري بها. وهو يشرح 
كتب أرسطوأ'!. فكيف الأمر .' حالة ترجمتها إلى 
والواقع فقد تعرّض كثير من آل قنّائي للظمن 
والتشهير. جار عليهم: فيما يبدو «دير قني»الذي خلّده 
أبونواس يذ خمرياته. وثقافتهم اليونانية. وضعف 


ابن النديم 


ولم يكن للك متتتضرا على الهجاء الجازخ الثقي تذكوف 
التوحيدي. إنما نجد تظيرا له عند ياقوث 


الحموي!''). والخطيب اليغدادي|٠1.‏ والذ 
وكلهم يربطون بعض آل القنائى ب : 


متطرفة. ومخالة للقيار الرسمي ف اللفة والثقافة 
والدين. تبدو صورتهم # الأدبيات المالمة معتمة 
ومنتقصة.لم ينج متّى من ذلك؛ كان ينظر إليه ضمن 
اسياق خاص لاتخفى. ومن المؤكد بأن 
ذلك شمل بدرجة ما ترجمته تكتاب أرسطلو. لكن هذا 
الموقف النقاخ العام منه؛ لا يشفع له تخريب الكتاب. 

تكشف ترجمة منّى بن يونس للكناب أشياء كثيرة: 
إنها مبهمة: ملتوية. متمسلة. جافة. غامضة. وفيها 
أخطاء كثيرة. وتفتقر إلى الرفعة الأسلوبية. وتتداخل 
فنيها المقاصد الآرسطية. فلا سبيل إلى قهم أمداقها 
بصورة كاملة؛ فكثيرا ما استفلق عليه تحليل أرسطو 
المستنيط من الشعر اليوتاني. فكان يلوذ بالموروث 
الثناي العربي الذى لا يسمفه ‏ ذلك؛ فترجمته لا 
ايضعه أرسطوبين المأساة والملحمة, 


بع بدو 


'توضح الفارق الذي 


ولاكيف تطورت الأولى من الثانية. ولا ممنى قول 
رمكتعطوة أ ن]تشعا الذي يقصد به محاكاة الأخيار 
انته إل صِووفه الأكاملة ا الملهاة (الكوميديا) 
وبجاصة أن القارئ العربي لم تكن لديه فكرة واضحة 
عن المأساة والملهاة. وسيزداد ذلك القارئ اضطراياً 
القهم حينما يترجم منّى بن يونس المأساة ب 
«اقديمء واقلهاة .ب «الهجا.ه!" )..وسيترتب على :ذلك 
فهم خاطنٌ لكل المكونات الخاصة بالمآسي والملاهي. 
وبكل الحيثيات التي يبنيها أرسطو ليلورة تصوره 
عتهنا 

بمكن تغريب ذلك الغموض والالتواء والاضطراب 
بقارت درسم على بز عدا افلساة (اتصيية لق 
«صناعة المديح هي تشبيه ومحاكاة للفمل الإرا 


الحريص والكامل: التي لها عظم ومداد. ب القول 
النافع. ما خلا كل واحد من الأنواع التي هي ظاعلة. 


الآجزاء لا بالمواعيد . وتمدّل الانضعالات والتأثيزات 


ويعمل إِمّا لهذا فقول الناهع له لحن وإيقاع ورت 


(ونفمة) وإما لهذا فيجعله أن تستتم الآجزاء من غير 


الأنواع الشي يسبب الأوزان, :وأيضآ دما يمون آخَرٌ 


التي تكون بالصوت والنغمة يأتون بتشبيه ومحاكاة 
الأمورء*'). أما الملهاة فيترجمها بالصورة الآنية 
دومدهب الهجاء هو كما قتنا شيء قستهزأ ب باب نا 
هوقبيح. وهي جزء ومستهزثه وذلك أن الاستهزاء هو 
ذل ما و 
وجه المستهزئ: هومن ساعته بشع قبيح؛ وهو منكر بلا 


اغة غير ذات ضغينة ولا فاسدة. مثال ذلك 


اضفينة:1:1) 

الترجمة الدقيقة لنصوص أرسطو. تؤدي المعنى 
بوضوح. وبدلالة مختلفة عما جاء # ترجمة متّى, 
فشكري محمد عيّاد يترجم التمريفين المذكورين 
بالصيقة الآنية: «التراجيديا هي ممحاكاة شل جليل: 
كامل. له عظم ما. 2 كلام ممتع. تتوزع أجزاء القطمة 
عناسس التحسين فيه نساكاة تمثل الغاعلين ولا تنتمد 
على القصص. وتتضمن الرحمة والخوف لتحلدتة 
تظهيراً لمثل هذه الانفعالات. وأعني «بالكلام الممتع؛ 


ذلك الكلام التي يتضمن وزتاً وأيقاحاً وككباءازأمتل 
يوني تتوزع جا التظلمة حتاكير: الى أن 
بعض الأجزاء يتم بالعروض وحده على حين أن بعضها 


الآخر يتم بالغناءء!"!. أما الملهاةفقهي «محاكاة 
الأدنياء. ولكن لا بمعنى وضاعة الخلق على الإطلاق. 
فق للشحقةء ليس لامسسماا مح القبيي والأمي 
امشجك عو متعسنة نما وضبخ لا ألخ هيه ولا إيداة, 
اعتير ذلك بحال القناع الذي يستخدم للإضحاك فإن 


فيه حا وتشويهاً. ولكته لا يسيب للأ1؟05. 


انتكطت - خبر المقازثة - التندهة ع9 ترجتمة عتى. 
اليس ظ الأسلوب المتكلك الحرنيق ب؛ إثما بذ 
مقاصد أرسطو التي يريد إبرازها من خصائص لكل 
من المآساة والملهاة. الأمر الذي سلب من المفهومين 
الشهيرين ‏ الآداب اليونائية ذلالتهما. فضت ميهمة, 
العرييق 
كان عيب الرحمن بدوي قد است 


غائمة: لم تفهم بذ الثتء 
رج من سوء هم 
وترجمة متَّى لكل من المأساة والملهاة وأشياء أخرى 
كثيرة# كتاب أرسطونتيجة مهمة؛ عبر عنها يقوله: لو 
قمر لكناب هن الشمرءأن يقهم على حقيقته .وان 
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يستثمر ما فيه من موضوعات. وآراء وميادئ لني 
الأذب العربي بإدخال الفئون الشعرية العليانفيه. 


الأساة والملهاة. مند عهد اذدهاره بذ القرن الثالث 
الهجري. ولتغير وجه الأدب العربي كله.!8 /القول بأن 
الأدب العربي كان سيتغير ‏ ضوء فهم العرب لقوآنين 


أنشمر الإهريغية أسرلا يستقيم مع وجود الآداب 
القومية التي تنشأ ب محاضن ثقافية خاصة. وتتميز 
يسمت خاسة بهنا؛ والواقع قنياب الأنواع الأدبية 
اليوئانيّة الأنب العربي, لا يتتقص سنه. كما أن خلو 
اض شائعة ل الأدب 


الآداب الأخزى من أنواع وأ. 
العربي لا يخفض من قيمتها. ولكن لو ترجم كتاب هن 
اين تصورالعرن الله حبق 
ابن دين آذاعهم 
اكثيرا البحث عن الممائلة 


اهعم ذلك توا أأفصل عن 
خصوظياك أدبهم والآداب الأخرى. يدأ الخطأ 


3 
بتموء“نيما ثم انتهى بسلوء تفسير. وسوء مقارنة. بدأ 
الخطأ مع متّى بن يونس ثم استضحل بعد ذلك. 
واستقر مع اين رشد. 

1 3 2 

مر على معرفة العرب بكتاب أرسطو. قيل ابن 
فت القلسفة 


رشد. حوالي قرنين ونصف,طقد عر 
الأرسطية: وشاع منطق أرسطو 'خ 
وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب «فن الشعره لم يستأثر 
إلا ياهتمام الفلاسقة. والشذرات المتنائرة التي تتردد 
ني تضاعيف كتب النقد لا تقيم الدليل على أن الكتاب 
قد أصبح منشّطأي النقد القديم.وتفسير كل ذلك هو 
أن اتقرّاح العرب قد اأدرجوا الكتلب :3 صاب قلسفة 
أرسطويفكان الكتّاب عندهم جزءاً من منطقه. وهكذا 


افة العربية, 


شرح وقسسر ضمن الأفق المشيع بمفاهيم المتحلق 

نسافة وا عوَرضت أمكلته تملاج من الأنبه 
العربي. كما وقع ذلك بذ شرح ابن رشد. حدث سوه 
فهم واضح 2 مقاصد أرسطو. ثم يشرح ابن رشد 
الكتاب بالطلريقة نفسها الني شرح فيها كتاب أرسطو 


ما بعد الطبيعة). قعمله يتردد بين التَلحَي 
والشرح. وذلك فرض عليه التخّص من الأمثلة التي 
أوردها أرسطوللنصوص الأدبية اليونائية. وبها 
استيدل النصوص العربية من شعر وآيات قرا 

من المعروق يالتسية لشروح ابن رشد 
رتلخيصاته. أنها أخذت ثلاثة أشكال.هي:تفاسير. 
وتلخيصات. وجوامع. قطريقته ‏ التفاسير أنه يوره 
مشقاطع من نصوص أرسطو من الترجمة العر 
الشائعة؛ ثم يبادر إلى تفسيرها وشرحها شزحا دقيقا 
وعميقاء وهويأخن خ آثناء ذلك مما لديه من تفاسي 
المنسرين اليوتانيين المترجمة إلى العربية: وأحيانا 
عا آفؤكة من تسن أرسطوءاما 8 
التلخيصات فإئه يورد اتكنمات الأؤلى من تصن 


ينتقدهاءثم 


أرسطو. ثم يشرح يقية المواد بلفته.ويضيف إليئها آراءه 
الشخضية. واللعلومات ال 
الغلاسفة المسلمين بحيث يبدو الأثر بشكل كتابٍ 
مستقل. تمتزج فيه أقوال أرسطو بأقوال أبن رشداه ول 
يمكن تمبيز إخداهما عن الأكَرَي أما طريقة ! 


دديه من 2 


وشد ب الجوامع فإنه يتحدث ذَأَئْما متها بلكل ا 
الوقت الذي يبين. عقائ أرسطؤوآزاءة ويأخن خلال 
ذلك مما كتبه الأخرى لبيان وإكمال الث 
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الذي ين 
يديه: ويضيف إليها من معلوماته! 

إذا نظرنا ا تلخيص ابن رشد لكناب .قن الشمرء 
الوجدناه يتدرج ضمن الطريقة الثاني 
تصوزات اين رشد المستنبطة من التص الأرسطي 
المترجم ترجمة سنيثة إلى العربية: كما ذكرنا. وفيه 
بالآنب اليونائي الثني 
اجمله أرسحلو متنأ للتحليل ب كتابه. ووثوقه بالترجمة 
العربية. وذالك قاده إلى توهم. العلاقة بين الأغراض 
الشعرية الغزبية: ويخاصة المدي والهجاء. الأتراع 
الخاصة باللغعر المسررحيبعثد اليوثان» رعي النأساة 
والملهاة. وبالنظر إلى اختلاف الآغراض عن الأنواع 
باعتبار الأولى موضوعات والثانية أنساق وأ 
افقد أقام مشابهة مقلوطة بين الآثتين استتاداً إلى 


٠‏ فهو مزبج من 


يكشف ابن رشد عدم دراية 


تقسير ضيق خاص بالوظائف وليس بالسمات الغنية. 


اوبهذا يكون وقع ب خطأين الأو! 


انتزاع نصور لقدي 
سباق مختلف. والنثاني 


من سيبقق أديس :: 


ونث ل سياق خاص لسياق لا 
علاقة لها به. إلى ذلك فإن «كل مصطلح يمجز عن 
فهمه فهويرده إلى عادة ممروفة بذ الشعر 
الغوبيي اي 

جاء تلخيص اين رشد 4 سبعة فصول للأصل 
الأرسطلي الذي يتكون من سبعة وعشرين فصلاً. كما 
جاء ا ترجمة شكري عيّاد. وباستثناء الفصل الأول 
المشترك بينها؛ فاين رشد اعتبارا من الفصل الثاني 
يقوم بتلخيص الفصول ودمجها. فالثاتي لديه يقابل 
الشالث. الأمل. وانثالث يقابل الرابع 
الخامس, والفصل الرابع يقابل الخامس والسادس. 
والفصل الخامس يقايل القصول من السايع إلى 
الحادى عشي قيما القصل السادس تلخيص للفصول 
من خاي للد لتك التاسع عشر. وأخيزا فالقضل 
السابع تلخيص للنصول الأخيرة بداية من الفصل 
العشرين إلى نهاية كتاب أرسطو. ويه ضوء ذلك تنتقي 
فكرة الشرح المباشر لتحل محلّها فكرة التلخيص, 


5 يص اليوتاقج: 
واكرئ الفسوس المرويق يكو قد مقطى مدق 
كشارح إلى معرف بتصور أرسطو. وغ هذه المهمة لم 
يحالفه النجاح. كما حالفه ب الشروح والتلخيصات 


يه ابن رشد إلى حلا الذ 


الأخرى. 
يظهر ترحيل كتاب .فن الشمرء إلى العربية 
منارقة يصعب تصديتها. مفارقة تتصل يعدد الأنواع 
الشعرية؛ فأرسطو يتحدث عن: الملحمة والمأساة 
والملهاة والدوثورمب. لكن العدد يتناقص إلى ثلاثة بذ 
ابدام 


عند ابن رشد:المديع 


ترجمة متى بن يونس القنائي. وهي: ١‏ 
والديثرمبو. ثم ينتهي إلى اثني: 
والهجاء.هذا التناقص لا يكشف فقط سوء الترجمة 
والتلخيص. إنما يقضح جهل المترجم والمللخص 
بالأقواع اق سوية التي يذ ححث مقها آزسطو ب 


كتابه.ويكشف التلخيص عن مغارقة أخرى .لاتقل 
اخطرا عن الأولى. فالنصوص الأدبية اليونائية تتضاءل 
إلى أن تختضي. طتقدم عن ينها جلو تله 
فيمة معرفية لها.وبالمقايل يتزايد عدد النصوص 
الأدبية والدينية العربية: فيكاد يفص الكتاب بها. تزيد 
الشواهد الشعرية العربية عن ماثة بيت. ف 
الشواهد القرآنية خمسة عشر شاهدا. ويتردد 
تسطايع همان اتنرب: 
هن أوله إلى آخره. وذلك 4 سياق شرح فن شعري 
يساء فهم مكوناته؛ وهو المأساة, فيعامل على أنه 
المديعة 


اعيف الكتاب 


4 
يستند تصور ابن رشد للشعر, 2 سياق تلخيصه 

الكتاب أرسطو. إلى ركيزتين: التاريخ والطبائع. التازيخ. 
يتدخل يا ضيط مسار الشمر.وتطوره. والطبائع تشدخل 
تصنيفه.من الواضع أن اين رشد ع الركيزة الأيلى 
يكشف عن رؤية ناريخية سليملة: فالشيرٍأظاهوة 
أدبية/ ثقافية متطورة عبر الزمّنَ” لكته د الثائية 
ينقض ذلك التصور. حينما يدخل قضية الطبائم ‏ 
تصنيف الشعر, فهو يجاري أرسطو؛ وعموم الفكر 
القديم القائل بالثناثيا ‏ الضدية؛ فالنفوس تكون 
يطبمها إما فاشلة أو خسيسة. فالطيبة بطبيمتها 
تنش المديح. والخسيسة بطبيمتها تنشئ الهجاء إذا 
انشآت الآمة تولدت فيها صناعة الشعر من حيث إن 
يأتي منها أولا بجزء يسير. ثم يأتي من بعده 
آخر. وهكذا إلى أن تكمل الصناعات الشعرية. 
وتككسل أيضا أصنافها اسلاعة ل سلاات من 
الناس للالتذاذ أكثر بصنف من أصناف الشعر. مثال 
ذلك أن النفوس التي هي فاضلة وشريفة بالطيع هي 
1 أولا صناعة المديع-أعني مديح الأقبال 


الجميلة- والنفوس التي هي أخس من هذه هي التي 
تنشيّ صناعة الهجاء- أعني حجاء الأفمال ‏ 
وإن كان قد يضطر الذي مقصده الهجاء/ للشراز 


والشرور أن يمدح الأخيار والأضال الفاضلة؛ ليكون 


ظهور الشرور أكثر- أعني إذا ذكرها ثم ذكر بازائها 
الأقمال القبيسة!'؟). 

يكتنف الإبهام كل المصطلحات التي يقوم عليها 
كتاب أرسطو. مترجما وملخصاء فقضلا عن الخظأ 
اسيم وشم اللنييوو الهج اه كبقارايق التاق 
إن العناصر المكونة للمأساة. وهي التي تشكل 
عتن الكتاب؛ كما مو معروف,تقدّم بغموض د 


عن 
المفهومين المذكورين. يذهب أرسطو إلى أن المأساة 


الخرافات. والمادات. والمقولة: والاعتقاذ: والنظر. 
والنفمة. ثم تنتهي عند ابن رشد إلى: الأقاويل 
الاعتقادات, والنظر. واللحن. 
يفيةالأجه القصور عتد مثّى إذا أخذنا بالاعتيار سيادة 


والعادات. 


الروح الحرفية ب ترجمته. وقصورها بصورة عامة. 
ولكن ج جالية ابن رشد. وهو مشتفل على قلسفة 
أرسطوا ومتخص لِها. وشارح لقوامضها؛ يصعب فهم 
الأمو. من ناحيتين: الأرلّى غياب ذلك ذ الشعر الذي 
يمالجه والثان الشطرلب العهم. نلف تتسيرم 
العنصر المنظر, وهو أحد مكونات المسرحية المأساوية. 
'فهولا ينتيه إلى أن شعر المديح يختلف عن الشعر الذي 
يعالجه أرسطو. فلا تتوقر فيه تلك العناصر. تفيب عنه 
المكاية/الأقاويل الخراظية. زتقيب المادات 
والأعتقادات والمناظر. وريما الأنحان. هذه من 
مكونات المسرحية. ولعل المفارقة تنبثق من 
الجيل: حيتما يحاول ابن رشد تفسير ( المتظم) 
فيشتفه من السياق الثقايذ للفكر العربي بالنسية له. 
فيظن أنه (النظر) كما جاء ب ترجمة مثى. فيقول 
أنه مإباثة من صواب الأعتفآد+وموضرب من: 
الاحتجاج ل 
يقابله ب أشعار العرب. ينتهي إلى أنه لا يوجد إلا .ب 


واب الاعتقاد الممدوج به. ونا يبحث عم 


«الآشاويل الشرمية المدحية. فالمديح لا يلاثمه 
الاحتجاج بصواب الاعتقاد. إثعا بقول محاك .ذلك أن 
«صنعة الشعر ليست ميتية على الاحتجاج, والمتاذ 
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وبخاصة صناعة المديج,70). 

ويلاحظ ابن رشد نقصا ا كتاب أرسطوء لكنه 
يعزو ذلك إلى الترجمة وليس إلى الأصل. والنقص كما 
هو معروف متصل بمعالجة أزسنطو للملهاة. لكن اين 
رشد لايجد النقص معييا؛ فالتحليل الخاص بالمأساة. 
وعند ابن رشد بالديح. يكفي إذا فهم بضده «الذي 
اتقص مما هو مشترك هو التكلّم :3 صناعة الهجاء, 
الكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك يقرب من الأشياء 
التي قيلت ياب المديح إذ كانت الأضداد يرف 
بعضها من بعضء!”) لن تصرف هذه الملاحظة 
القصد غير المباشر الذي تحمله © طياتها. إنها تؤكد 


أقاين رشه يمقين القديي هو الأسل. ورنه تلتق قواعد 
الشغر. وبالنظر إلى أن الجزء الخاص بالهجاء لم 


يترجم. كما تخيّل هو. فيكفت قلب الدوار, ذكل المعايير 


اعتبر كيليطو شرح ابن رشد لكتاب أرسطو شائنا 
فاضحا. فابن رشد الذي كان يطمح إلى الرفاء التام 
الأرسطلو. قد خانه هذه المرة. هشوه أفكاره. بلا تعمّد 
طبعا .ومن دون أن يفطن إلى ذلك لحظة. إنه بمجمل 
القول شرح يستعصي على القراءة. لا نفع يُتَوحى منه 
لمن يريد الاعتماد عليه لإثراء قهمه لقن الشعر, تفلو 
اضاع كتاب أرسطوهذا. لما عسنّى تمثّل موضوعه 


وتصور محتواه من خلال ابن رشد. بل أكثر من ذلك 
قي نيم كلام هذا الأشير الايد سن درج إلى 
آرسطو بعيت نجه أتفسنا أمام معازئة «اثناف ا آنها 


خطرت ببال العديد من القراء: ليس 


ن رشد هو الذي 
يشرح أرسطوء بل إن الثاني هو الذي يشرح الأول[4. 

يبرهن تلخيص ابن رشد الخاطئ لأفكار أرسطو 
مجال الشعر على قضية مهمة 2# الأدب. قضية 


السياقات الثقافية التي تفذي النصوص الأدبية 


بخصائكصها, فالتراسل بين المرجعيات الثقافية 


والنصوس الأدبية قري وقاعل ب صرغ المتاصر 
الأساسية للمادة الأدبية, وياضوء ذلك يكون 


استحضاد السياقات الثقاقية ضروريا نكل شرج أو 


تفسير أو نقد يتوحّى الدقة.يك حالة ابن رشد,وسلالة 
الشبيياح واللنقصين والمترجمين لكتابس مظن الشهره 
يشكل 


ريه مباشرة لكتاب أرسطق ويه انيدل 


جرف اللسياق الثفلي اليونائي الذي 


تملع عريي مختطف/ أدى بداية من الترجمة الأولى. 
وأنتهاء بتلخيص ابن رشد إلى مبادلة غير صحيحة. 
لايمكن أن يقبلها الأدب. ولا المجتمع الأدبي العارف. 
ميادلة ك المقاهيم الأساسية؛ ومبادلة # التصوص 
التمثيلية لتوافق سياقا مختلفا عن ذلك الذي احنضن 
الكتاب ي الأصل. وتبع ذلك سوء فهم ف الوظائف. 
و المماثلة الخاطثة بين أغراض شعرية عربية: وأتواع 


شعرية يونانية.ها 


- آلقي هذا البحث .ا المؤتمر الدولي حول ابن رشد 


الذي عقد بغ القاهرة يذ مايو 9001 


المصادر والمراجع 


١‏ هيغل. فقن الشمر ترجمة جورج طرابيشي. 
داد الطليعة, 19/6, ص115-195 
؟:أرسطو. كتاب أرسطوطاليس © الشمر. تقل 


اثي. حققه مع ترجمة 


أبي بشر مشّى بن يونس |! 
حديثة. شكري محمد عياد. القاهرة: دار 
الكاتب العربي للطباعة والتشرء 1437 بص 11/4 
بم .نص ص 11/4 
كعنص ص40[ 
*. عبد الفتاح كيليطو. لن تتكلم لفثي. بيروت دان 
الطليعة:7- 7 .ص 11١‏ 
1.أبوحيان التوحيدي, الإمتاع والمؤاسة. تضحيع 
التمسد أمين وأحهد النويز 
الترجمة 
والثأليت والتشرءض جا ض 1/7 
/1)مصطفى بن عبدالله (حاجي خليقة) : كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والففون, بيروت: دار 
الكتب العلمية. 1357 ,ج١‏ ص 0٠١‏ وص7/7 
معحس ين إبجاق التتيو, التجرينت ,تستيق. 
اناسدة عباس كسان العوسة. دار قطري بن 


«الظامرة نجل 


الفجا. 


اكه 
4.الإمتاع والمؤاتسة. جاص١1‏ ١1و17‏ 

.٠١‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان: بيروت دار 
الفكرج "س3 

١.الخطيب‏ اليقدادي. تاريخ بغداد .بيروت.دار 
الكتب العلمية, جالص 19و17 


7.الذهبي, سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب 
210011110 


مؤسة 
الرسالة. ج14 ص4 اوة+ 
1 .كتاب أرسطوطاليس ع الشعر. انظر دراسة 


محمد شكري عيّاد الملحقة بالكتاب. ص 184 


+ارعواكلل؛ ترجمة عياد الللحقة بالشدر 
السابق 

00 
.أ رشططاً طلاليش. ف الشعر. ترجمّه عن 


اليؤنانية وشرخه وتخقق نصوصه عبد الرحمن 


«بيروت. دار الثقاقة. +1510 .ص03 


4.كاظم الموسوي البجنوري (مشرف) دائر: 
المعارف الإسلامية الكبرى.طهران 1442 ,. 


ص 
+1 .كثاب أرسطوطاليس .ني الشعر.صة 1 
أبن وغ كليس كداي الفسرتفيق 


الهيثة االصرية العامة للكثاب , /151. ص34 
امنيس 7 
و11 


اللن تتكلّم لفتي, ص 2 


1 لابزق كتاب الأيام لطه 

هسين يشير عديداً من 
التسساؤلات سول النوع الأدبي الذن 
بنشمى إليسه. رلقد تداولث كاديسر من 
الدراسات هذء الإشكالية . ولعل من أبرد 
هله الدراسات للقيمة؛ ذئك الدراسة النى 
قدمها عبدالمهسن طه يدر فى كتايه 
تطرر الرواية المريهة المديدة في 
مرا '!؛ كذلك الدراسة النى قام بها 
يهبى عبدائدايم عن:؛ الشرجمة الثاتية 
فى الأدب العربى المنيث1؟) خيث طرح 
كل منهما إشكالبة كناب «الأهام؛ وإلى, 
أى سدى بنشمى »الأياب إلى للسهرة 
الذئتية أو إني الروثبة أو إلى تلمقال أو إلى 
لبحث الاجتماعى أو إى أى من الأنواع 
الأدبهة الأخرى. واليوم تذائمنا إمكاتية 
أخرى وجديدة تحاول النتبارها من خلال 
هذا ثمقال ألا وهى: إلى أى مدى ينشمى 
كستساب الأيام ؟., إلى الترع «الأديي» 
الجديد والمسمى ب «قسن الملقرلة: ؟ وريما 
بدعين علينا فى هذا المقال أن نققدم أولا 
تمريفا القمس الللفرلة للكبلايفهم من هذه 
النمسية ألدا ثمني الأنب المكدريت 
للأطفال أوفصس الأطهال. وفى هذا 


4 القافرة ‏ ماير 1441 


ايعرلكم الاجرة سالس(') رقيليب 


هو زوين زا سار 
(عادة بناء وإعادة تقديم الأكريات الأرلى 
فى كنتاسيآة الطقل دهو يفير يذفة 
مرقد فك شرياك وهت الاح لان 
مماسية رأسهم بشكل رايسى فى تتايق 
حياة للمتقل» 

وهنا يسيف قيليب ثوجرن إلى 
تمريف سالس قائلا: إن ذلك لايعنتى 
بأى حال من الأسوال أن نقدم للدارئ 
هذه التكريات أوالأحداث الماشية من 
حبياة الطقل بعصوث رار خليم وسحيط بكل, 
شن #جباع 0 أو من وجسهة انظرء 
وإن كان هذا هو ما يطلق عليه لوجون 
فس اتطفولة التقليدى والذى يشكل جزم 
من السيرة الذاتية [اثتى ننتئول رامل 
الممر المختاقة) ‏ بل إن ما يمي قس 
انطفولة الذى تمنيه هدا شىء أكثر تمقينا. 
ألارهو أن يحاول الكاتب أن يخلق وأن 
يحاكي »موث الطفل وأن بجسعل ل 
زؤينه الخاصة ولمته الخاسة وأن يسليه 
مرية الدميير دون تدخل من الزارى 


الذاتية 


أيم دهع سين 


بالمليم» وفى هذء المالة بكرن الملفل هر 
ندسه الراوى الذى يقوم بعمثية السره 
وهذا هو إذن القرق الرئيسى والأساسي 
الدى يضرق بين قس الطدولة الدقايدى 
ولمسثل فى بداياث , السهر الذاتهة أر 
«قس الطفولةه الذي أصبح يمثل الآ للى 
الأدب الأرروهى المديث؛ لوعنًا لديا 
جديناً ومسثفلا عن السيرة الثائبة. حيث 
اشر هذا النوع من الكناية فى ذهاية 
اتقسرن ١١‏ والفسرن *؟ فى أرزوبا ويناء 
على تلك فدمن تخلس إلى؛ أنه كلما 
توج اللرارى بالطفل من خسلال صصوثه 
ورجمة نشره كان هناك فس طفولة . 
وكلما تشمسك رؤية السزاوى وصصوثه 
عن الطقل وظهر فى هذه العاللة الراوى 
البالغ . العليم مسنغلا عن الطفل ثم يعد 
مناك قس طفرلة بالمعنى الذى فتمتاء 
وتكن قس يدداول سبرة طفق فى شك 
تقليدي 

ولاخدبار القركدية ثتى مثرجناما فى 
بداية مفالناء لمأنا إلى ششليل وضمية 
التراوى داخل الشمس وتمايل ,وهسهة 
التلثره السائدة فى النمض لأنا تنصور أنها 
سوف تساعدنا كثير) فى تمديد التوع 


الأمبى الذى بدشعى إثبه الجيزء الأول من 
الأياى. 

وسسطلح «رجهة النظره هو ترجمة 
تتعبهر الإتجليزى "««ها١‏ ]» اادة 
والذى كان أرل من لسدخدسه هثري. 
جيمس <00اد! (611|! في القرن الداسم 
عشر ومسطاح «رجهط النظر؛ بعلى فى 
مجال النطد الرواني! «الملاقة بين المؤلفا 
والرلرى ومرضرع الرواية». ويعنى يشال 
أساسى وأكثر تمديدا +منطور الشخصية: 
سواء أكانث الشخصية» شخسية «الراويء 
أو الشخمسبة الرئيسية دآخل العمل في 
حاتة قهامها دور الرارى» وهنا بمتائعنا 
تسالال مهم؛ إزا كسان الراوى ذآته هو 
صساحب «وجهة النشرء فإلى أى سذى. 
يمق له أن بشنحم العالم تديائي شذى 
يخاق» ليساب القارئ. ريعئق على 
الأحداث وهدى زليه فى أسرر قد تتصل. 
انصالا مياشر) بمرسوع للرولية, آر قد لا 
تسل بشكل مواشر؟ 

رهنا يقدم لداج. جسيئيث"! 
التنفسيمات السننئهة الردية التنظره والثى 
تمدد المسلاقة بين المؤلف واتراون 
والشخصية, كما أنها تمده وضعية الزارى 


بين السيرة الذانية وقص ذاتية وقص الطفولة 


نمس نعي أبو سديرة سديرة 
بلعسدة مصرية - جامعة القاهرة 
داخل العمل كذلك رضعهة المؤلف 
والسساهة المناحة له واثلى من خلالها 
ينهذ لي الس . 

نمناك أرلازاوجهة اللشز اللامسدردة 
واللابه لله الج بداث رلتامإكن 
والإيشسهانا دحي درية الواري الطرم , 
كلى المسور أرما يسميها ين بزية 
من لمق 

ثانياد وجهة النشر الداخلية الأحادية . 
الممدودة. لشخصية. 

أوما يسمى بالوعى المركزى . ره 
ارقية الرئوى لشخسية ولد أو ما بحتق 
عليها يهون: رؤية مع الشخصية. 

ثالذًا: وجهة النظر: الكاميرا: وفي 
الرؤية المعايدة وتكون من الخارج فهي 
تندم ا وسكا للأشياء متمرية فى ذلك 
المواد الكامل ودون تدخل الراوى. 

ويعتلق عليه ! أبمننا الرؤية من 
المارج,. 

إن الخخهار المؤلف بين وجهات النظر 
المنائئفة وبين هذء الرؤى المنالفة برجع 
إلى أخلياره درمة مميتة من الهميمهة 


بالاقذرب سس الشخصيات أو اشيارء 
إذامة مسافة ما أو ملي الميائية باللسبة 
التنسيات» على سبيل المثال فإن وجهة 
الاثر الأولى تمعلى الرارى المق والحرهة. 
في افنحام أعماق الشخصية؛ ورجهة 
السثر الثاللية تنيع ونسمع للراوى بالااتعاد 
أميم للد والاطلاع على سرائرها 
تفلا إلى أعمافا رلكتها /اتسمح لتزارى 
,اذهام أفكثر الشخصيات الأخرى. رفي 
هذه اتمسالة تكون الرؤية بالدنسية 
اتشخسيات الأخرى رؤية من الخارج, 
أما فى الحائة الشائكة فإن الرلوى لاينفطة 
إلى “رعى» أى من الشخصهات ريادزم 
بالميادبة[هيادية الكامبسر) - ويسزى 
20# © رنحن نؤيدء فى أن هذه 
التصنيفات التلاثةنمد نظرية؛ اما إبآ 
إن اسرد بالحسسل التجس بتس عامل مع 
ويتسمن هذ السرؤى مسيم 0# 
مودس م ملحاصر عاد ع وآن 
كان ذلك بنسب مقسصايلة» وإن هذه 
الاسشخداماث ذاث اللسب المدفارنة نزدي 
إلى حثق تأليزاث (010)) معددة خاصة 
ينوع أنبى معين كما أنها مرئيطة بإعطاء 
جعاليات ممينة لس ججدجالاثنت رهر 
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ما ستجده فى الصذء الأرل من الأيام 
الطله حسين. 

ونيداً تمليلنا للأيام بطرح الدساول 
المهم: من هو صاعب وجهة النظر في 
الأيام؟ مل هو الرارى أم اتمؤشف أم 
الطئل / اتصبى؟ 

إن الجسزء الأول من «الآيام» يشبيتي 

بشكل عام +وجهاث نظره متعددة 
ومخللقة . 

غلا مأ يكون اثراوى هو صاحب 
وجهة النظر المهيعنة فى ألنص رقلبلا 
ما تتحد وجهة نطر الرارى بوجهة تظر 
الشخصية الريدسية (الفني/ الصبى) 
ونادرً ما لظهر وجهة نطر العثقل مستقلة 

بمعزل عن وجهة نظثر وسيشرة الرارى 
العليم. 

رجاء رأى شكرى الميخوت ليدعر 
من هذه الملاحظة قائلا: 

«ونعل أبرز سمة مميزة ثراوى 
«الأيام؛ أنه كثى العلم والحطسور. 
فحن تجده يصاحب البطل كظل 
له! عابش لحظة ولادة النص 1.١.1‏ 
أن سلطان الراوى ممتد فى الزمان 
والمكان أما كرنه عليم محيط يكل 
شىء فههرز فى إلمامه بما خفى 
من مشاعر الصبى !...؛ إن 
الراوى يفضح ما كتم الصبى من 
أسرار.(؟) 

ونحاول قى تمليلنا للنس أن تحده 
ونبرز تمولضع الدصية النى نظهر فيها 
هبسمنة الرارى على وجهة نظر الطفل 
والمواضع الأخرى التى تتحند فيها 
وجهة نظر الراوى برجهة نظر الملفل-. 

منذ التلحظة الأولى لقفرامثدا للأيام 
يسشرعى انضاعثا أن الرازى يحارل إيهام 
اتقاري بأنه متفصل ومسد قل عن. 
الشخصية الرليسية «الطتله (الصبى) 
وذلك باسلعماله ضعير الغالب ؛ ومنذ 
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أيام طعه حعسين 


اتنمطة الأرلى أينا يقدم لنا الرارى نقه 
فى مسورة رام عليم بكل شىء هاعشر 
حضورا كلياً رمطتع على كل شىء حتى 
وكأنه بسكن شخصية الطفل ويتقشيسها 
بل ويسكن ذاكزنه ومشاعرء ‏ قهو يملم عا 
ايذكره تتبطل/ اتمتتل رمٍلاْكر وما 
«ركاه باكرا حدى إنه نف إلى ذاكرة 
اليطل وله ال الكن: وهر ما ينل على 
عي السودة الهالل لترارئع. اوها 
مس ابه ولههه الت تلت فيإ دلكذ الوقت 
كواه فيه شىء من الدرد الخذيف اللنى ام 
تذهب يه حرارة الشسن». (الآيام س5 

كما أنه يملوما يهب السبى وما 
يكره وقى أى شىء يكرد 

»ثم يذكرأنه كآن يحب للخروج من 
الدار إنا عريث الشمس وتمشى اثناس: 
فيمتمداعلى قصب هذا السياج منكرا 
مغرف فى التفكير» . (الأيام صنع) ٠‏ 

«كان بكره أن يدام مكشسوف 
اقوجه؛ (الأيام )+ 

ولا يألو الرارى جهن قى أن يؤكد 
للقارئ علمه بكل شىء ليس قى حياة 
العلئل المامسرة والكنه يستشرق المسلقيل» 
مستثيل السبى وذلك قى بناية النسء 
وقبل أن يتقدم القارئ في اللقراءة. قهو 
يؤكد مصاحيقه وملازمنه اللبطل مض 


الفرئة وإلى الكهولة ويتصح ذلك «من 
يأثى بجمل اسشراقية: 

«كثتت تندهى إلى قناة عرفها حين 
تفدمت به السنء (الأيام صس4) 

+هرم على نفسه ألا من المتعام لم 
تبح له إلا يعد أن جاوز اتفامسة 
والعشرين (الأبار ص١؟)‏ «بدآبللك 
حين ماقر إلى أورويا أول مرةء فنكلف 
التعب وأبى أن ياهب إلى مائدة للسفينة». 
قكان يحمل إليه النمام قى غرقكه. ثم 
وصل إلى فريسا فكانث اعمنه إذانزل 
في فندق أو فى أمرة أن يعس إليه 
العام فى رفقه (....) رلم يدرك هذه 
المادة إلا مين هملب قريتده؛ فأخرجده 
عن حادات كثيرة كان قد أتفهاء , (الأوام 
ص 

وتلاخظ هنا أن هداك تداخلا فى 
الأزمنه السردية رذلاك فيما يتلق بالرفائع 
الأحداث ثات الامدداد النفسي القاعل 
فى حباته, كما يؤكد على وجوا للزارق 
المالم بعافوثة الفثى ويمستقيله رما سوف 
يحدث فيه , وتكون رجهة نظر الرارى هنا 
ملفصلة عن رؤية الصببى وسهممنة 
عليها. 

يحاول للرارى طوال الوفت أن يوري 
التقارئ أن رؤيده تنطابق مع رؤية الملقل. 
وإن كان ذتك لم يمنع كونه مهيمنا على 
الدص وللك على بيبل المفال من 
خلال قيامه بالوظيفة الى بطلق عليها 
اللافدءناتة) إوطيفقفة 
تعسطيسم) ل (موف عل ممااعممة) 
داخل الممل, فهو يحرس كل تحرس 
على استخدام أساليب بلاغية مميزة تؤكد 
رجو رار قادر على لت قدام هذه 
الأماليب البلاغيبّة المخائفة وآننى تخلق 
الإيقاع الداخلى لكتس. مدال على ذلك 
امكعماله للقدية النى تسمى فى النقه 
اتعرهى ب +©"«الم سعد أو ما يملق عليه 
اسلاع فسل «تقفية الددايات:1") أرما 


تمعدل تسمبك» ب ,اللازمة فى أول 
اعلامن 

«ولم يكن يُقفَدْر أن هنا العرس 
سديل بحيث يساعطيم الشاب الشبط أن 
باب من إهدى للماقتين غينخ الأخرى. 

ولم يكن يُقسذر أن حهاة لدان 
والسيوان وتنسات. تتصل من ورله هلم 
القالا على تحو ما فى من ثوتهاء 

ولم يكن يقد رأن الرحق يسانطليع 
أن بسر هذه الثناة ممظظدة دون أن هيلغ 
الساء إيمطيه 

لم يكن يقدرأن الماء بنشطع من 
مين إلى هين ع هذه اتقتاة: (..) 

لم يكن يقدر هنا كله. (الأبام 
س0 

أرفى الفصل النامن عشر: 

امن ذلك السوم اسدقر الزن 
المميق فى هذه الدار 1 ..] 

من ذلك اليسوم تعرد الشيخ أم/؛ 
بجلس إلى غداله ولا إلى عشائه ني 
يذكر انه ل 

من ذلك اليوم تعردث عثه الأسزة 
أن نمبر انتيل إلى مقر الموتى من من 
إلى هين (00 

من ذلك اليوم تذيرت تصبة سبينا 
ليرا ناما (..) 

(الأيار سنه؟) 

كذلك اننقا الزلرى من موصنوع إلى 
ار دون تمهيد القارئن لهذا الاندقال 
ونون تقديم لكى يمير حن رأ ناس به 
أو لكي يسوق حكمة ها. 

أوتكى يققدم يست التأملات بشأن 
أحد الموشوهات التى تهمه وهذا سا يقرم, 
به الرارق رهسو ما يسميه جومت 
بالوشيفة 'الأبدبرلرجية؛ /«نامدط1ا 
نانس ادنثى1 فالرارى لايدردد فى أن 


يقدهم عالم الدسى ليقدم تعليقاً له محاولا 
إشراك الغلرئ ممه فى تفكيره: 

«ولكن ذاكرة الأمطقال شربية؛ أرقل 
إن ذاكرة الإنسان غريبة حين تعاول 
استصراض حوادث الطقولة.. (الأيام 
سهمع), 

:أن #دهر قادر على أن يؤثم لنتلىء 
(الأيام ص/19)- 


إن الإنسان يظامه حتى بو ..ه 
(الآيار س+؟) 

وهنا يبدو الانتسال بين وجهة نلظر 
الرلوى ووجهة نظر الطفل؛ ولسحا جليئاء 
فنكرن وجههة نظزه هى السائدا؛ وثكان 
اتنائفي وجهة نظز الطفل ووعلو سوث 
الراوى العليم ويخفقت صوت الطئل حلي 
يختفى فى هذه المقاطع . 

وتتواتى الأمئلة التى نشهر إلى رجود 
الراوى العثيم المسيطر على الشخصية 
الرئيسية: هنا اتصبي؛ والتى نعد نموذج 
للتفسرقة بين «رعى الرارى ٠‏ السائخ» 
وموعى الطفل» وتمرذجا للاسييز بين فس 
العلفولة بمعناء المديث وللنس الدقليدذي 
المرئيط بللسيرة التآئية: وذلك من خلال 
لمتمام الزلوى بقارته: قهو يقدم له تشرح 
,التوضيح ليزيل أى لبس أر غموض 
محتمل؛ ويظهر ذلك حين يقول! “ركان 
اسبدناء قد تعود سثى دل الكذاب أن 
بطلع عباءته» أو بعهازة أدق «ذقيشه, 
[الأيام ص*) «وضرج اهيدا من 
لمنظرة متكس الرلن ممنطري) يدمشره 
ومسي فى طزيقه حنتى وصنل إلى الكرار 
[واكرار: حجرة فى البهت كانث لتر 
فبها كران تضعاب» . (الأيام مس +*) 

فهو لأن مريس على إيشاج 
المفاهيم للقارئه: كما أنه لابدردد فى أن 
بسرق الأمللة أويسدشهد بلماذج ممائلة 
تدماهى مع مالنه: وذلك هين يقوم 
باسشدعياه هابلة تاريهية ليسنشهد بها 
رهى قسة أبى العلاء المعرى: 

برأعانته هذه الحادلة على أن يفهم 
مظورا من أمثوار أبى العلام حق الفهم. 
ذلك أن أبا اتعلاء كان يدسهر في أكله 
حتى على خادمه؟ فد كان يأكل في 
الفق.( ...) فهم مساحيئا هله الأطوار من 
هياة أبى الملاء حق الفهم؛ لأنه رأى 
نفسه فيها .. (الأيام ن١؟]‏ , 
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ولثمرة الثانية نجد أن منا الاسنشهاء. 
بجر هن استشراف لستيل؛ فالرارى لمر 
بغرا أيا الملاء إلا رهو كبير. ومرة أخري 
ينفسل +وعى الرلرى: البالغ من زعي 
الئل تيسق الأحداث ويندمها للقارئن 
محشًا بذلك الدمشل الزمني المنطلقى 
التسرد فارسندًا بذلك ملعثد» كرار على 
انس 

ريزكد ثنا الرثوى استقلال رجمة 
انظرء عن وجدهة نثر الململ وذلك مين 
برشفع مرت الرثرى ضاعكا وسار 
رمتهكماً من «سيخناء ثثرة ومن «الحريفيم 
اثثرة وس «الأتقية: تثرة أخرى. 

«رأبدع من هذا كذه أن سهدنا كان 
بزى صرته جميلاء وما بن صامية أن 
الته لق صوذا أفيح من صونه. وما قرأ 
مساهدنا قبول الله عسز وجل: «إن أنكر 
الأصوك لصوث الحميز, إلا ذكز سيدناء ٠‏ 
الأبام س9 

«وسلهم هذا للشيخ (..,) الذي كان 
فى أرل أمرء حشارك (الأيام سس6#) , 

«ولكن الألفية! وما أدراك ما الأتذية ؟. 
وحسك أن سيدنا لايحفط ملها ‏ هرلثاء 
موعدم 

عم اترؤية الماشرة من الأشهاءء 
الناقدة للبيدة المسيطة بالملفل المدهكمة 
مما يحدث ومما مدث فى مامتي الل 
الاتصدر إلا عن رار بالغ لاضع النهه 
التقدرة على إصدار الأحكام وعلى النقد 
هادف بعد ذلك إلى تغيير الولقعء ومزكنا. 
فى إطار هذا اثنمى ايتعادم من طدوئة 
السمى ومعبر) عن وجهة نشره الداسة. 

ومع الفسل الرايع ملز رالنايسن 
عشر والسادس مشر يتحقل الانفصال 
الخسام بين رؤية التراوى ورؤية اتحتفلء 
وذلك هين يلصأ ترارى إلى الاسنطرلا 
فى حديد» عن مكانة العلساء في القرية 
والشبوع وعلم السحر والطلاسم وعفاته 
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الريف. لايكدقى الراوى بتك الههمنة 
على الس وعلى زذية الطلظلء والكنه 
لاينوقى ولايتردد فى أن صسسط ملطاته 
على يقية الشغصيات- فهو بدولي ذقل 
رجهة نظر الشخصيتت وردرد أعالهم من 
هلال سرده للأحدات. وفئنهلء المالة 
عون وجمهية دمر «من الضار». ذلك 
حين ينقل إثينا عشهن) واحذاً مكون مر كزء 


وتبحرية لهمي ررتتؤمل بتتوذ له ترد 
لمان الشحصياك - 


«أما آخوته تأغرقرا فى السمك. 

نما أمه فأجهتت مليقاء. 

وأما أيوه فقال فى صرت هادي 
حزين؛ مآ مكنا لؤحدة اللقئمة باينى. أما 
هر فم يعرف كيف قتي ليلنه 

الأبلى صن 314 +5 

ريرى شكرى المهخرت فى هنا 
المسده أن: «اتيحثل فى الأآبام قليل انكلام. 
إن لم قل صموةء كما أن الشخصهاث 
الأخرى طلك «خاضعة لثراوى فلم يمكاها 
من الكلام التنحدث حديئ بمنىء جواتب 
أخرى من شنسية السبي,*) رقبلا ما 
بساول الرئوى أن يدح بالشخصهة 


الرئيسية (اللئل) وفى هاء اتمالة يلجا 
إلى +رحهة النشر الناخلية: أرالأحائية 
(أرائرؤية مع الشخحسية) ونكرن إنن 
وجسهسة نطر الرارى هى وجسهة نظر 

رييحساول الرئرى فى هذا النقام أن 
#دقمس شخسية اليل أو أن «يسكن» 
وعبه: شمر بما بشعر به الملنش ويطلع 
على نفسيفه ويعلم ما يدور في خلدء1 
«وكدان بشمر بأن له من بين هذا المع 
الضدم من الشياب والأطفال مكنا <ااسا 
بمداز من مكان أخوت» وأخواته» الأيام 
من 07 ققد أحس أن القيزء من اثثائن 
فصلا عليه (.) ولمى أن لسه لذن 
لأخونه وأخواته فى لتياء نمظرها عليه. .. 
نوفا 

رظل صساعيذا في مله لايذكر فى 
القسرآن ولا فمسسا كان؛ رإنما يفكر فس 
«خدرة سيدنا على الكلب ,اس 389 

لعل العلل بسر إلى للراوى يما يشمن 
أوديعا يذكرء أسا الرارى فوهير القارئن 
باسرار الطفل ولابخفى عليه شيذا. ولكنه 
لايمطى الطفل/ الشخصية الرئيسية 
فرسة التسبير عن تفسها زيما من خلال 
الأسلوب الساشرء فالشخصية لندو معطم 
الوقت إن لم بش كل الوقت مساسفة 
ولا يسلى فرسة مني للقارئ أر للسرري 
اله فرسة الاستتاج أو التأويل فهر يقدم 
اتسير) تقل شي 

وفى لضع أخرى يسارل الترثرن 
لاني أن بتسوحده مع المطفل رلك 
ماسفخداسه الأمثرب يز المباشر الخر 
نا تومت ها عازتنا ومر لسرب 
بسزع بين الأسلوب الساشر ومين الأسلرب 
غمير تاشر وينتج هله اتام وات هار 
صوت الزاوى وصيرت اليطل (ونخسه هلا 
صوت الطفل) بعيث يخائط الأمر على 
القاريئ قلا بدمكن من التحديد أو التمييز 


بين عسرث الزارى وصوث الشخصية. 
فيظهزان وكأنهما شخص واحد. 

(...) أكان هذا المكان؟ أكان يزذيه؟ 
الحق أنه لايشبين ذلك إلا فى شعوض» - 
الأيام ص 39 

+ماله لايطلق مساله فى الرجلين:. 
وليس بيله وبين اللسقر إلى الشاهرة إلا 
شمر واحد؟ ألم يكن الشيخ قد أفسم أل 
يعرد الصبى إلى الكثانبه الأيام ص خب . 

إذن فإن استخدام الأسلرب شير 
المباشر اشير يديج للرارى أن بشرحصد 
بالطفل وتكون وجهة النظر هنا داخلية 
(أى مع فشفسية) ونلاحظ هنا أن 
وجهة النشر. الناخلبة تنيج لثراري مرة 
أخرى السيطرة على البسطل (1). 

ولملنا للاحظ أيمن من خلال قراءننا. 
التعص أن هناك دالماً مزاوعة بين اخذيار 
الرارى الاشماد باشخصية وبين الفصاله 


علها ولأكيده على اسطلاله علها رإعلانة 
يسط ملطائة على النصس. 


وذلدر) مسا همسترف الرارى يللم 
لايعرف سرى مايسز إليه للسبى أرما 
يذكر له رأنه لايستطيع أن يطتع علي 
أكشر مما بقوله الصبى فينتازل مؤقذا 
وريما لثمزة الأولى عن هيمتله وسبطرقه 
على وعى المصبى «أما أنا فلا أستطيع إلا 
أن أمد # بما بذكر المسبي الأيام 
ص14 . رتلامظ هنا لستحماله لأرل 
مرة مير دكا ,أنه وأنه يشرك 
للمبى عرية إتلاعنا على ما يدور 
ينفسه وهو نادزاً ما بشمل ذلك ويلح 
الراوى ثانية عللى أنه يسامد أخياره من 
اليل «رقد أقسم لى بعد أنه احنقر العلم 
منذ ذلك اليوم: . الأهام - ص 114 - يثبلى 
رارى الأيام وجهة نظر أشرى وفى ما 
سبق أن قدمتاها ياسم #وجهة النظر. 
الكاميراء وهى التى تحاول أن تقدم وسذا. 


حياديا للأشياء وللأشخاص؛ يقدم فى 
هذه المالة وسفا لسشهد ممدد وهو قي 
سبيل ذلك يلتم الحيادية ويقدم وصفا 
دفي فيتتقل متدرجنا من جزء إلى جزء٠‏ 
حريصًا على التسرتيب والدقة داخل 
السورة واللى تشكل المشهذ الواحذ وهو 
ما يتكزتا باترصف الذى كان يقدمه 
افلوبير فى مدام بوقارى مشهد استعداد 
الأ وشروجه لمشرر الاحتفالاك 
الديفية: «لبى الفتى الأزهرى ليايه 
الجديدة. واتخذ هنا يرم عمامة خسّراه. 
وثقى على كتقيه شالا من الكشميزء وأنه 
تدعو ونتطو التمئويذ. وأيوه يخرج ويدهل 
جزلان مسطري١حتى‏ إذا لثم لتقتى من 
ريه وفيلته ما كان بريدء خرج فَلذا فر 
يتنظره بالساب+ وإذا رجسال يحسملوته 
فيضعونه على السرح» رإذا فوم يكتتفونه 
عن يمين .وسن شمالء وآقرون يمشون 
مر حلقه» وإذا اليئادق لتطلق فى االمساء. 
وإذا السام يز غر دن ...الع وس */.. 

بالرارق بإدتن فى جزدية إلى الحرى 
فى تسإسل وارتيب وتدرج مبتسرع) إندقة 
فى الوصف وهو ما يدل عليه ؛تقسيم؛ 
الحمل وبدايئها ينفى «2لازصةيرءإنا 
وذلك تتمديد الانتفال من جزلية إلى 
أغرى (كما تفعل الكاميرا) داخل المشهده 
الواحسة وهو ما يدل على وجود رار/ 
مصور دقيق خلف هذ الكاسيراا. 

ولمل يمد هذه المحاولة مايل 
#ردهات النظر المتععدة داهل ليام عله 
.حسين نصل إلى التنيجة النى توصل 
إنيها الناقد 6:5 وهى أن العغل 
الأنبى لا يتبتى وجهة نظر واحدة بعينها 
رلكنه يتمن «وجهات ثطرء متمددة 
ع0 وصتشيرة 12102:< وهو ما 
يقر الخص الأدبى ويرجع ذلك إلى 
الأشكيارات الني يقوم بها النزئف: 
لتحقيق تأثيرات جماتية معيئة: 


كانث وجهة النظر السائدة فى الأيام 
هى وجهة نظر الرارى البالغ الذى كان 
بقوم أساسا بعملية المرد واسثقلاله عن 
البمثل جعله رلي)) علمينا ماسر حعسور 
كليًا باسطا سلطانه على النس مستمت 
بالنطل والقاريئ معناء هو سلطان كشفث 
هده الرظائف للنى انطلع بها رفي 
وطيفة السرد» والتمليق والشرح والتفضهر. 
وم يندخل فى المكاية ريشهذ مرائف 
ويمتق أسكاما قهسية ويعبر عن أقكثره 
الناصة مستيذ) باثفارئ يتا فهر بقدم له 
كل ما يمناجه من أخهاز رلابترك فرصة 
للاستتداج أر التأويل. 

ولاننسى أن نشير إلى أن وضمية 
الرارى تكون مسناظفة فى الفصل الأخير 
(الفصسل )١١‏ ويرجع هذا الاخدلاف إلى 
الاخيير فى الوضعية السردية. حيث ثجد 
أن هناك شخسًا آخر ينقل عنه لفزارى 
نرته إلى اليطل؛ وهذا الشخص هو 
'الابنذه. (رالفسل المشرون يماج إلى 
تمليل مسثفيض نظر) لوجود كثير من 
الاختلافات المتعلقة بالرضمية السردية) . 
ونخلس لان إنى أن شرارى فى الأهام 
وموضوع السرد (البطل/ العلق) كالنان 
منفصلان. وأن لكل واهذ ملهما ملام 
تميزء ووظالف يسطلع بهاء ولكل منهما 
رجهة دقر مخنافة عن الآخر. كما أن 
الراريى يدحمدث والبطل بميش الأحداث 
وأحدهما يسكن نسيج تخطاب والآخر 
يميش الأحذات ويمرمضها ثنا من خلال 
الخطاب. ولكتهما أيضا منصلا 
ستكاملان فى سواضع أشرى. وداك لما 
فرضنت» السيرة الذائية مس اماد ضزورى 
بين الرلوى وبين البعثل . وكثما كير للبطل 
وتكفمكث شخصيته أصبح قرينًا من 
الراوئ إلى جد التطايق, 

وتحلول إثن الاجابة عن السؤال الذي 
طزهناء فى يداية مقنالنا نخلس إلى أن 
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كداب «الآيام؛ له حسين بنشعى إلى 
فس الملفونة فى شكله التقليدى حيث إإنه 
فس يقوم به راو بالغ وناج يحكى فيه 
طفولت»؛ وعادة ما يكون هذا النوع من 
الس جزم من السيرة الذاتية الكاملة 
النى تذاول المراحل الممرية المفقة 
يليها الجزء الثاني عن مرملة الشياب» 
ثم الجزه الشانث عن مرحلة الكهمولة. 
يكرن شالب الراوى للبالغ هو الذى يشوم 
بعملية السرد دون أن يتظهر سبوت الملقل 
أووجهة تظرء إلا من خلال مسوت 
اللراوى ورويته: وعلى العم من ذلك 
تستمليع أن لقول إن كداب «الأبام؛ الطه. 
حسين يعد «بدلية؛ موفقة لما سيمسيع 
عليه دقس الطقولة» العربية فيها يمد 
يمعناء الحديث: وهو فس يقوم يحسوث 


944517 - الفاهرة - مابو‎ ٠ 


طفل محترما رؤيته ثناسة جنا ولفنه 
الخاصة وأفكتره وأماسيسه عون تدفل 
صارم للرلوى اللائغ العليو. وهو ما يظهز 
على سبل المدال فى «ثزلبهأ زعقران» 
الإدوار القراط رهكتا ققد يدأ طه 
هسين توعا أدبهاً جديداً لم الك ملامحه 
قد اتضحت بعد من خلال اللطريات 
النشدية. ولعله لم يكن يعلم أنه سيصيح 
رائاً لهذا اللوع الأدبى الجذية والسمي 
(قص الملفولة) - © 


الهرامش 
* ظه مسينء الأزل.. ط 18 ناز المصازف , 
جنا اللتمرة 

نار لمارف التمرة +09 

* هار انوس قرية سروت 0006 


3 


141 الل عاناعه مسصصحط) 
51 

سم عت م عسدها عكر 
الم ويسم 

ع باامة بنم"! 11 ودرا عاصده بن 
ا 


لمارف المدحرت+ سبزة العالت, سهرة الآتى! 
السيرة اللائية قر ككتاب الآيام لله مسين 
غوئس» انمر المتوبى لللتسرء سدة 9999 

ل ا 

صلاج فضل. ساي انسرد قي الزواية 

الرمباء لها قدلمة لتصىر كنتاقة. سنئة 

كداياك نهدية .رق 71, يتلير ستة ٠2432‏ 
سات 

شتكرى السفوت, المصدر اتداى من <. 


والتسجيلية يقرنها بسعيه الدائب من اجل 
اعلاء الرسالة الانسانية للمسرح وتوظيف 
المسرح في خدمة الثورة والتفيير 
السياسي ‏ الاجتماعي ‏ الاقتصادي حو 
الافضل. 

وإن يسعى الفريد فرج من اجل 
التحديث الواغي والجاك قد اسفر 
عن اختيار اكثر الاساديب والاشكال جدوى 
وطواعية لتمجيد الانسان والثورة 
والاسهام في التحولات الجذرية فجاءت 
مسرحيته ٠‏ النار والزيتون ٠‏ بداية مرحلة 


في المسرح السياسي وتطويراً طليعياً 
الآدواته الابداعية في كتابة الدراما 


واستهلالاً بالغ الاهمية في استيعاب 
واستئهام نظرية المسرح التسجيلل. 
المصادر والهوامش : 


إ(١‏ ) د.سمي سرحان , تجارب جديدة في الفن السرحي ٠‏ 
القاهرة ص 44 ( فصل : اخراج بيتريروك لمسرحية 
بيثر ففيس ٠‏ ملرص »في نيويورة). 

(1) و(5) مجلة , السرح , المصرية العيد (09) يشير 

3 

(4) و(ه) مجلة ٠‏ المصرح والسينما » المصرية العدد (0) 

فبراير 1454 , حوار مع الشريد شرج حول قضايا الفن 

وللسرح. 

(0) و()) و(ة) و(4) مجلة, سرح »المصرية العيد (05). 

منيو - يوني +141 د. لطيفة الزيات : اللسرح المصبري 

لي شهر دص 11-14 

)1١(‏ دد. محمود امين العائم ٠‏ الوجه والقتاع في مسرحنا 
العسربي المعساصر , دار الآداب - بيسروت +190 
ص 6 

(19(5)11) و15 و(14١)‏ و(36)و(13) مجلة» للسرح ٠‏ 

الصرية اليد (15) ينين 191 نص مسرحية , الثلر 

والثيتون .. 

(10) د. محمود امين العقم ٠‏ الوجه والقناع في مسرحنا 
العربي المعاصر ( مصدر ليق ٠)‏ 

(4ا) مجلة , المسرح » المصرية العبد (05) يثاير 199 
نص مسرحية ٠‏ الثار والزيتون » مصدر سابق. 

(14) و(+؟) و(1؟) و(7) مجلة + السرح , المصرية 

- يونيو 140 -. لطيفة الزيات 

مسرحية النار والزيتون + مصدر سابق. 

(1) و(14) و(ه؟) مجلة , المسرح , المصوية العبد (0:9). 

.يتاير +147 مقدمة مسرحية النار والزيقون. 

(10) اد. محمود امين العقم ٠‏ الوجه والقتاع في مسرحنا 
العربي اللعاصر » - مصدر سابق. 

1 مجلة ٠‏ فصول , المجلد الثائي . العيد الشاقث 
( ريل - يوثيو ‏ سليو 1487 مققائة احمد زكي 
٠‏ السرح الحي مسرح سيفسي ص 144-١485‏ .. 


السيرة الذائنيةا 
في الادب العربي 
» ترجمة: 


عزيزعمانوئيل كوركيس 


يزخر الادب العربي الحديث (شانه في هذا 


شان الآداب الاخرى المعاصرة له) با مذكرات 
الشخصية مبينا بذلك ذوق الجيهؤر القارى: 


ضوء هذه الظاهرة فاته لغرده 
عيد قليل جدا من التراجم الذاتية وببدووبان 
المصطل حألفني ذاه مترجمة / شّديرةذاتية 

ياغة حديثة"' ولم يستقر لحد الان نهائيا ٠:‏ 
كضا لغ ينتخدمته اي شموذج لهذا الجن 
الادبي حسب معلوماتي استخداما كاملا 
وهكذا فان جرجي زيدان . مؤلف اقدم ترجمة. 
ذاتية (190 , نشرت بعد ذلك بستين سنة) في 
هذا القين , شار اليها ب حسيرة حياتي,© 
ابيثما لا يعطي طه حسين اي تصتيف البئة 
لنتلجه (نشر الجزء الأول منه في 
-1917) . في حين يستخدم سلامة 
مومي المصطلدين كليهما . مترجعة, وب 
بساور اسايعاضية توهاا في تمسمييد 
الترجمته الذاتية (1540) لكنه يفضل الاخير 
ويستخدم احمد امين مصطلحا فنيا صرة 
واحدة فقط . (ترجمة لحياتي) ؛ مفضلا 
عنوان الكتاب . محياتيء بدلا من ذلك في 
التصدير (1920) اما ميخائيل نعيمة فقد 
امتشع عن استخدام اي مصطلح وكتتابه 
(1464) يحمل عنوانا ثانويا . .حكاية العمر, 
الذي يبدو انه يخلو من اي معنى فني 

ان قلة كتابة التراجم الذاتية ليبدو امرا 
محيا . نظرا لوجودها خلال العصور 
اللوسطى" ويمكن ان يفسر الافتقار الى 


| مصطلح خاص بحقيقة ان المؤلفين لم يبروا 


كتاباتهم تختلف اي اختلاف عن التتراجم 
الذاتية المالوفة . ان مجرد وجود كتابات كهذه 
ينسغ وجهة النظر (الاوربية المركزية) 
مدن لاحد طلاب هذا الجنس 
الادبي . جي كزدورف :6540 من ٠‏ ان 
الترجمة الذاتية تلك لا يمكن ان ترى خارج 
نطاق منطقتنا الثقافية . وقد يذهب المرء الى 
انها تعبّر عن اهتمام خاص بالرجل الغربي”' 

والنصوص التي ستعالج هنا تعود الى 
المؤلفين الذين مرذكرهم في الفقرة الاولى . وقد 
ظهروا على مدى الستين سنة الاولى من هذا 
القرن . وباستئناء ميخائيل نعيمة . فان 
جميع المؤلفين شخصيات شعبية بارزة وليس 
كتَّابا محترفين فحسب , عالجوا مجموعة 
واسعة من الموضوعات . ويبدو ان جميعهم 
قد الهموا باستخدام تعبير إن فراي) 70.5506 
بدافع لم يميّزْعن ذاك الذي يولد القصص 
الخيالي , مكونا هكذا الشكل الاعتراق 
للقصص الخياي»5 

ولكن قبل الامعان في وجهات نظر المؤلفين ما 
اذا كانوا يكتبون القصص الخيائي ام لافقد 
يكون من المفيد الاثمارة الى ما يكمن وراء هذا 
الهاجس . فلا بد لكل كاتب سيرة ان يكون قد 
امتلك توعا من الحافز وراء قراره"' باخبار 
العالم عن نفسه . ويرى جي ستاررو بنسكي 
وجوب أن يطرا «تغبير متطرف ماء*' في حياة 
المؤلف يدفعه للقيام بذلك وهو يستطرد في سرد 
الاحتمالات : «التحول . الدخول الى حياة 

عمل اللطف (التعمة) . ويبدو هذا 

ديد شرطا صارما جدا , ثم ان الباحث 
ايناقض نفسه حيث ذكر ل صفحة سابقة 


ليست السيرة الذاتية بالتاكيد جنسا ادبي 
ذا شروط قاسية . فهو (الجنس) يتطلب 
مجرد تحقيق بعض الغلروف الممكنة , الظروف 
التي هي حياتية في الدرجة الاولى او (ثقافية) 
أن تكون التجربة الشخصية مو هر وان تمفع 
الفرصة من اجل العلاقة المخلص يشخص آخرا" 
ان جانبا من الجوائب التي تجعل السيرة. 
الذاتية جنسا ادبيا مستقلا يفترض مسبقا بان 
يكون كل من الفاعل والمفعول به «اناء (أو مثلما 
عترعتها احصه اميخ :انا الصارض 
والمعروض) 1" وهو شرط تقدمه تجربة ا مرء 
الشخصية . تحؤل المرء الداخلي . فكاتب 
الترجمة الذاتية بروى اذن ما قد حدث له في 
إمنية المعينة وكيف انه قد غير نفصسه 
اليصبح ذاته الحالية 
إن نظرة عن كثب الى متون المؤلفين العرب 
تبي مجموعة منوعة معينة من الحوافز التي 
ما تزال تتماشى . بتعابير عامة اكثر ؛ مع 


تصريح ستارونيسكي 

فجرجي زيدان تراسل مع ابنه من القاهرة. 
بعد ان ارسله الى بيروت للدراسة . فكتب قصة 
حياته محققا بذلك وعدا كما تشير الى ذلك 
دراسة حديثة"" ولم يكن غرض زيدان ابويا 
اخالصا . واذا ماكان الامر كذلك فان نصه كان 
موجها الى الكثيرين من الشباب العسوب 
الاخرين الذين كانوا بحاجة الى مشل صائسح 
يقتدون به في الحياة . ولا يعطي هذا النص . 
الذي لم يكتمل ونش ربعد موته .الامفاتيح غير 
مباشرة لحل اللغز . الا ان جرجي زيدان ٠‏ في 
مواضع اخرى , عنف معاصريه بوضوح 
الانهم قصروا كتاباتهم على تراجم العلصاء 
والجنود والسياسيين . كان يعتقد بان 
مجتمعه كان في حاجة اعظم الى التراجم الذاتي 
اللتجار والحرفيين الذين كانوا رجالا كونوا 
أنفسهم بانفسهم . الذين حققوا ثرواتهم او 
عظمتهم من خلال جهودهم الخاصة وبطضرق 
شرعية . ان من شأن تراجم كهذه ان تعطي 
مثالا مناسبا يحتذي به الجيل الشاب مثلماكان 
يؤمن شخصيا بان (اونسا) واحدا من المثال 
0 


فاو 
الذي طور نقسه من مساعد طبا الى 
واديب محترم . ويستقي جرجي زه 
السمح بمعلوماته عن خلقيته . مصدر الهامه. 
المعترف به . لقد كان ذلك كتاب س . سمايلن 
مساعدة السذات 521111610 عرف من خلال 
.ترجمة عربية من قبل يوسف صروف ب (اسوار 
النجاح)”"000255ا5 01 5607215 ويدعي 
ازيدان انه لم يات على نههاية الكتاب بسبب 
بيجان الكبير الذي اثاره في نفسه"". 
وقد تعدّ هذه الاثارة اداة اسلوبية ولكن 
0 
ديدة . وقد يفترض دوئما خوف بان 
السيرة كانت تهدف الى النشر الحتمي في مجلة 
زيدان (الهلال) . اشر آخر من آشاره .وربما 
اعظم انجازله . 
أن قصة زيدان ذاتها وهو يكتب سيرة. 
احياته لابنه قد تعتبر من الخطابات المؤئرة 
التي تكررت بصورة دورية في ادب القرون 
الوسطى على شكل «مرايا للامراء."" ان صورة. 
كلتب السيرة وهو يكتب قصة حياته عندما 
يطلب اليه ذلك لتتكرر ياستمرار في المتون قيد 
المناقشة. 
ولا يعطي طه حسين اي تفسير او تبرير 


الكتابته «الايام:"" عدا نهاية الجزء الثاني 
بالذات الذي ظهر بعد عشر سئوات من صدور 
الجزء الاول (19717-1475) و(1984) 
.ويقدم المؤلف الكتاب الى ابنه الذي يغادرمصر 
اللدراسة في اورها . 

وليست «الايام, في الحقيقة سيرة ذاتية. 
با معنى الحصري : فالقاص يساوي نفسه مع 
«الموضوع» طفل صغيرينشا فتى ثم رجلا شاب 
(في الجزء الثالث) , من خلال الاقحام . وهكذا 
يخاطب ابنته بالذات (في نهاية الجزء الاول) 
كشخصية رئيسة قد اصبحت الان طاعنة في 
السن . ان هذا الاسلوب يضع الكتاب نوعا ما 
خارج نمط التراجم الذاتية الاخرى ؛ وقد 
يحتاج الى معالجة مستقلة . وقد يفسر كذلك 
على انه تنازل للاعراف السائدة في ذلك الوقت 
.وللذوق الادبي"' ولعل انفصال القاص عن 
موضوعه حرر طه حسين من شرط توضيح 
هدفه الرئيس من تاليف الكتاب . وقد يرغب 
المرء ان يرى في القصة على لسان الشخص 
الثالث موازنة مع «تعليقات القيصره -00© 
مع ]0 تمواق مع مذكرات 
(لاروشفوكو) ما اي «تامساط 
ناماع مم 

وقد يكون الدافع الاول لكتابة هذه السيرة. 
إني احس ؛ إلى حبد كيمير , اني منعسزل عن 
| مجنتمغ الذي اعيش فبه , لا أشسلاق معه ا 
عقائدة وعواطفه ورؤياه : وعندئن تكون هذه 
الترجمة التبرير لوقفي مع هذا المجتمع , وهو 
موقف الاحتجاج والمعارضة 
فانا اكتب هذا كي اسرّي 
حسابي مع القاريخ" 

ويرى سلامة موسى بان ترجمة حياة اي 
امريء فقد تبرهن انها ذات قيمة للمجتمع 
اللحيطبمؤافها ,ستى لو كلات بمثابةتحثير 
وهذا الراي مبني على الافتراض ان المجتمع 
مسؤول عن سقوط المرء وهكذا فان سيرة حياة 
أي فرد قد تفيد لتكون نداء لتحويل 
المجتمع" 

وقد ورد ذكر التغيير الاجتماعي من قبل 
كاتب سيرة آخر ‏ تظير سلامة مومى , احمد 
امين .كمدعاة لنش ركتابه في (+146). 


ففيم انشر محياتيء ؟ 


وازدهرت الديمقراطية فحلّت محلها وتشرت 
سلطاتها ‏ وتغلفلت حتى في الفن والادب1" 
ويستطرد قائلا 
.وقد يفيد (الكتاب) قارئا اليوم وبعيا 


مؤرا في القدا" 


ويعمل كلا الكاتبين بصورة مقصودة من 
اجل سجل التاريخ جاعلين انفسهما يمران 
.بالتجربة على انهما شخصيتان تاريخيتان 
وشعبيتان . وقد يشك المرء بان يكون الاخير 
من الاثنين قد الهم لكتابة ترجمة حياة ردأ على 
اسلامة موسى المسيحي . ولا احد منهما يذكر 
الآخرعلى نحو متميز 

وثمة دافع آخر يقدمه ميخائيل نعيمة الذي 
تآنفت وظيفته الاجتماعية في تاليف كتاب من 


التراث المفروض ذاتيا في نفسه في جبال لبنان 
وهو مدفوع من قبل قرائه ليكتب عن حياته 
الانهم يريدون ان يشاطروا تجربته ومعرفته 
ان حب الفضول لدى قرائه الذي يجدانه يمكن 
اغتفاره وانه مرض . ذلك الفضول الذي جعله 
يؤلف مسبعون سنة. واذا يعترف بحق قرائه 
لان يعرفوا مايمكن ان يعرفوه عن حياة الكاتب 
الذي كانوا قد بدوا يعتعدون عليه اعتمادهم 
على اغ وصديق ورفيق ودليل"1 

اوثمة دواع اخرى ايضا . فهناك اللرغبة 
التي يصفها نعيمة «انائية,) لكي يعيش 
حياته من جديد , وسرور في كشف نفسه 
اللقراء . واتصال مشترك مع قسرائه (ما برح 
انسانا ,وحيدا من الناس» .حياته منعكسة ف 
حياتهم . وحياتهم منعكسة في حباته) ”1 

ورفم اختلاف معين بين الدوافع حسينا 
اقدمت من قبل المؤا مرت مناقشتهم 
فثمة ميزة موحّدة يمكن الوقوف عليها 
بوضوح . فهدف الجميع اعطاء مثال يحتذى 
به . فجميع المؤلفين يقلّدون ويقتدون ٠‏ (او 
هكذا يريدون ان يكونوا) فقد حاكى زيدان 
رجالاعونوا انفسهم بانفسهم قكتاب سمايلز 
له حسين - المعري ‏ سلامة موسى ‏ شرح 
اليوتولستوي . ونذكر هذا كمثال لكل واحد 
منهم وقد كان لهم في الحقيقة المزيد . وفي كل 
حالة ثمة رغبة معينة ليس فقط للمساواة 
وبائثل او التشبه به واتما يه والظهور 
عليسه . ليس لاجدل التقليد فمسب واثما 
لتحقيق الافضل . اذ يمكن بلوغ الشهرة من 
خلال اتباع المثال الناجح لشخص آخر ومن ثم 
محاولة ان يصبح حتى اكثر نجاحا : وغني 
عن القول ان مدى التقليد والنجاح المتحقق, 
يختلف في كل حالة 

ان بعض كتاب التراجم كانوا يحاولون ان 
يحاكوا معاصريهم بالذات لكنه يبدو مع ذلك 
وكائهم مروا بتجربة يمكن مقارنتها بما وصفه 
(ي بو) في قصته القصيرة «رجل الزحام»"1 
04 6 6ه 820 106 . ولا يبدو انهم 
يتعلقون بصورة زائفة بتموذج واحد 


فحسب , بل على العكس ٠‏ فبالامكان بصورة 
اسهلة ذكرالمزيد من القوائم بالاشخاص الذين 
اتخذوهم مثلا رغم انهم يميزون ويختارون 
ذوي الشان . وقد يقول قائل انه هنا بالذات 
حيث تعمل القوة المحركة (الدينامية) عملها 
التحديث المجتمع فارضة نموذج المحاكاة على 
امن خلال التقليد "1 

ومن شان المحاكاة في المجتمع المنظم تنظيما 
نيا احداث مشكلة الايمان . ان الجز. 


الخارجية وسطحيتها تناقضت احيانا مع 
مبادىء العلم"'' . وقد تماثى هذا مع قبوله 
النظرية داروين . لقد افلح زيدان في تكييف 
الاخيرة مع مفهومه عن المجتمع . ان بقاء 
الاصلح كان موازيا لتحقيق الرجل المكون 
.نفسه ذاتيا , لكن ذلك مفهوم بصورة ضمنية في 
ترجمة حياته . اذ تقدم المزيد من ا؛ 
مراسلته مع الابن وفي الاعمال الاخرى” 
وقد افرد سلامة موسى فصلا كاملا للفلسفة. 
والدين من اجل توضيح موقفه حيال المشكلة. 
القد اجتهد من اجل وصفء سبيله الى ذلك 
الموقف من خلال نفي ما تستحجره فكرة 
الغموض وتجعله راكداء"" . تقد ساعده في 
طريقه كل من اقلاطون , روسو , شو , 
اتولستوي , دوستويفسكي , غاندي وابن 
العربي . وقد افضت به عقود من البحث الى 


وليست هناك نهضة عالية , كالثورة على المظالم , 
أو التحديد للمبادىء » او الدعوة على الاخاء. 
والمساواة والحرية الا وهي تسير على الاسلوب 


ويتالف الدين في طربه من اربعة عناصر , 
الحماس والايمان والحب والتضحية؟ 
وبالتسبة الى امين يعود الدين منبعثا من 
جديد بالطريققة التي عاد بها , في رأيه . الى 
اليوتولستوي ,او الغزالي .وهو في الحقيقة لم 
يفارقه , فقد بات معه وفيه متتقظرا فقط 
الفرصة ليبرهن انه العمود الذي يشعر بدونه 
وكأن الهاوية تتفتح تحت قدميه”" وامين 
متمن له النجاح الذي انعم به عليه في اغلب 
الاشياء التي عملها في حياته . وهو عاجز عن 
توضيح نجاحه بالذات عقلانيا او بالتحليل 
اعي والنضي «ويختم كتابه ممتدحا 
اله . ويمقنع امين عن اصداراي حكم او 
تعليق على الاسلام الحديث او ممثليه . مؤكدا 
في اكبر الظن تماشيه مع مثله الخاصة 
وتبرز صورة مختلفة في كتاب نعيمة 


فمذكرته المحفوظة بالروسية 


لتولستوي ومعارضتها اقامة اه وجنات 
تخليدا لذكراه"' اذ ان تولستوي , مثله الذي 
يقلده , هو الذي نقل مبادئه الناهضة 
اللاكليروسية الى نعيمة الشاب الى جاتب: 
الاساس بين المسيح والكنيسة . اذ يقابل 
تعاليم المسيح في الانجيل مع سلوك 
. فقط لكي يستنتج , تحت التائير 
الواضح لتولستوي , الرؤيا ان كنيسة 
الارثوذكس الحالية لا تنسجم مع الاعراف 
المسيحية الحقة , بل واكثر من ذلك . تخرج 
عليها”) 
وعلى عرار سلامة موسى ؛ فان نعيمة مر 
ربة تطور . في موقفه حيال الدين . من 
ايسان المفعم بالحبور , خلال عشرات من 
الشك ؛ الى مفهومه الخاص عن القانون الاعلى 
اللوجود , ويمكن تتبع تأثيرات مختلفة فيه ٠‏ 
كما هو المسيحية , البوذية ؛ الامبلام . نقطة 
تقسارب ماركس في مركب (نيوضَوفي) لشفاء 
العالم كما هو مين في كتابه (كتاب المرداد). 
ويعتبرهذا الكتاب تاج تفكيره . وهو يردا" 
مقتخرا شهدا بها الصلوص]منرسائل 
ائه مقدمة ؛.سبعون» وهو يسرد قتمابعن 
في الكتاب القصبة (إلى جائب عنوانين 
أخرين)"" 
وثمة جائب واقعي آخرجلب انتباه كتاب 
راجم وهو المجتمع وآليته . ويمكن ذكر 
النقاط العامة لمعالجاتهم . حيث 


تخصص اجزاء لا يستهان بها من المتون الى 
البيئة حبث امضى المؤلفون طفولتهم . وهكذا 
يدم زيدان لقارئه منظرا شاملة عريضا 

ات الستينات من القرن الناسع 


اللطبقات 
عشر . وتبين تجربة طه حسين المحدودة 
أكثر . في محيط ريفي , المكان المحدود اكثر اق 
اكبر الظن الذي ياخذ قارئه اليه . اما سلامة 
موسى فمتلهف كل التلهف ليحكي عن جماعته. 
وهو مدرك بصورة جيدة لحقيقة انه من بين 
الاوائسل الذين يكتبسون عنها كمطلع من 
الداخل . في حين يعيش احمد اصين , راغبا 
.نوعاما . ذكريات ايامه المبكرة لكنه يبدو اكثر 
ترددا في البحث عن نسبة . انه يدرك بسان 
القاهرة. , 

عاش فيها . كانت من عدة نواح ما تزال مدينة. 
عن مدن القرون الوسطى , وهذا يجعله على ما 


باسراف مجتمعه الريفي الارثوذكسي في جبال 
البثان 

والسنوات المبكرة مرتبطة بصورة حتمية 
بالعائلة وحياتها فيتعلم القارىء عن 
الرئيسة للمجتمع في بيئات مختلفة . لكنه لا 
يعلم , مرة اخرى . الا اقل ما يمكن عن اسرة. 
طه حسين . التي كانت في الحقيقة من اكبر 
العائلات (كان سابع ثلاثة عشرمن ابناء ابيه. 
وخامس احد عشرمن اشقته"" وليس واضحا 
تماما ما اذا كان والده قد تزوج ثانية . او انه 
كانت له زوجتان . ولايكاد يذكرشيء عن اجداد 
العائلة وهذا يشكل تناقضا مع التراجم 
الاخرى ٠‏ وقد يفسر في اغلب الظن برغبة 
الكاتب لكي يبقى اقل عرضة لان يعرفه 
الثاس 

اما كتاب التراجم الاخرون فيقدمون 
٠اقرباءهم‏ عن طيب خاطر . ويحاولون تتبع 
جذور اجدادهم موظفين ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا . وهم بقيامهم بهذا فان كل واحد منهم 
يمريصعوبات معينة , طالما ان لا احدا منهم 
سيفتخر باي بروز لاجداده . كما ويعلم 
القارىء عن مصير الاقسرباء (ام مسوسى 
وشقيقاته . والدي امين واخواله . والسدي 
نعيمة واخوانه" , عن التقلبات التي مروا 
بها (على الصعيدين الاجتماعي والشخصي) ٠‏ 
الخ . كما وتناقش العلاقات ضمن العائلة 
موفرة المادة لكل من علماء النفس والاجتماع 
وتثمن قيم الاسرة تثمينا كبيرا ويؤكد عليها 
الجميع . وهذا صحيح كذلك في حالة كل من 
انعيمة الذي اختار فترة العزوبية . وطه 
حسين الذي يعبر عن استياء ما تجاه عائلة 
والديه ويبدو متحمساجدا حول عائلته 

ان سنوات البلوغ تمثل الطرق المختلفة 
التي عالج بها المؤلفون الواقع المتغير . ويبدو 
.بان الانتفاضات الاجتماعية والمحن القومية 
قد خلفت اثارا مختلفة على المؤلفين . وعلى المرء. 
هنا ان يتعامل اساسا مع الكتب التي جاءت 
بعد ذلك . فالكتاب المصريون يرون الحرب 
العالىية الاولى فترة ترقب وتوقع الاستقلال 
اللبلاد . ولكن بصورة رئيسة كفترة تسبق 
ثورة 01414 

اما بالنسبة الى نعيمة فانها تحمل في طياتها 
تورطه الشخصي اولاككاتب طابعة في المكاتب 
الروسية زمن الحرب في الولايات المتحدةا" م 
كمجند في الجيش الاميركي المرابط والعامل في 
فرئسا”" . وهو يبدو كذلك انه الوحيد الذي 
يرغب في «اندحار المانيا ؛ لانها تحالفت مع 
تسركيا , عدوة بلدي . وعادت روسيا التي 
ناصرتها واحببتها. 


اولايذكر المصريون , بصورة عرضية (وعد 
بلفور) ابدا ؛ في حين يرقع نعيمة عقيرته كمالم 
يفعل ذلك في اي مكان آخر في كتاباته وان كان 
وحتى في ذلك الحين من 


(وعد بلفور) ققد اعلن بأن يدخل غريب دار اهله 
بسكانها , وانه يدخلها بالقوة وبالدعم المسلح من 
للك الاتكليزي ليقول بعد ذلك للسكان : لا تتلقوا 
لكنه سيكون وطني القومي 


ل اكرهان هذا لعمري وعد لاتقطعه حتى عفاريت 
سيدنا سليمان . ناهيك عن تحقيقه' 

ان تلميحهم الى قيام اسرائيل يمكن ان يرى 
على انه عرضي اكثر . فهو بالنسبة الى امين 
«احداث فلسطين, , جد الصهيو: : 
العرب” . وبالنسبة الى سلامة موسى . ٠.‏ 
الجيش المصري في حرب ضد (اسرائيل) ٠‏ 
التي كانت خدمة لوطننا طاما ان 
الحرب ؛ «جعلت الجيش مدركا المدى الذي 
اصبح عنده قطرنا فريسة للفساد »"" بيئما لا 
يذكر نعيمة ذلك ابدا 

.ولثورة 1414 مكانة في كتب امين وموسى 
ضمنية طبعا . وعلى الرغم من تحديد الاول 
نفسه بتعليق ‏ «وقامت الكير من المظاهرات 
وكشر التخريب واشتعلت البلاد شاراء"" , 
وهو يعطي كذلك وصقا لاحدى المظاهرات 
وكثر التخريب واشتعلت البلاد نارا” . وهو 
يعطي كذلك وصفا لاحدى المظاهرات التي قام 
بها .لفيف من الآنسات والسيدات 


مع المضمون العالمي وهو اكثر اهتماما 
بوضوح بالكتابة عن «الوفد. منه عن 
تفسهم 


اما ثورة 1401 فاقل خصبا كمثال : فكلا 
الكاتبين كانا قد كنبا قبل هذا الحدث . واذن لا 
يلمح اليها امين مطلقا . بينما يحبيها ويحي 
قائدها . اعني جمال عبد الناصر . الذي نش في 
عائلة من «الفلاحين» والذي يعرف رائحة تراب 
ا 

اما فيما يتعلق بنعيسة , فان ازدراءه 
للسياسات الد ارجة في الترجمة الذاتية على 
الاقل . يمكن ان يوضح خير توضيح الطريقة. 
التي يلمح فيها الى الحرب الاهلية في لبنان عام 
.القد حدثت لي في الشخروب في الساعة 
الواحدة بعد الظهر في 1 أب 1162 ؛ السنة 
التي شربت فيهالبنان موجة من 
الاضطرابات , لتهتز اركانه هزا عنيفا كنت في 


ذلك اليوم في الشخروب"» وقد يتامل المرء في 
معنى هذا الربط المبتكر للفقرات 
أن الرجل الذي يشغل نفسه في استرجاع 
اشياء مضت . كانت ذات صلة به بصورة 
رئيسة لخليق بان يعول على ذاكرته . وطبيعي 
أن هناك وسائل مساعدة , والكثير من المؤلفين 
يستخدمون مذكراتهم او مذكرات اناس 
آخرين , الوثائق التاريخية , الجرائد ,الغ 
إيسدان”"' التماسات واوراق 
جامعية اخرى ‏ بينما يستفيد امين" 
ونعيمة" من مذكراتهم السابقة ويستخدم 


انفسهم ويذكرون في نقس الوقت مواضيع 
اخرى (يضمنها المواضيع الخاصة بهم لكنها 
انتجت مسبق) بيد انذاكرة المرء تبقى المصدر 
الرئيسي لكتابة الترجمة الذاتيية , او هكذ 
يريد المؤلف ان يظهر دون ان يوضر مرجعا 
آخر 

ومشكلة الذاكرة متصلة اتصالا وذيقا 


بمشكلتين اخريين . واعني بذلك تلك المشاكل 


الخاصة بالاخلاص وتحليل الذات . فالكتاب 
يدركون الحقيقة ادراكا جيذاً وهم فستعدون 
للاقرار بها . وهكذا يرى سلامة موسى انه 
+يشق على إذكي النيس ان يجلل نفسه ويعيرض 
الشاريخه"' وهو يعترف بان هذا الجنس 
الادبي يحتوي على خلل : «ان كاتب السيرة لا 
يبوح بكل ما يعرفه!”! حيث ؛ ان كثيرا ممايراء 


إن تغلو في تقديرذاتها ١‏ 
تمي الجهاا لزتى لها .. وافا اق 

.تقمطها حقها ويحملها حب العدالة على 
اتهوين شأئها فتسلبها مالها اوتقلل من 
قيمة أعمالها ٠,‏ 


فقط لكي يستنتج 
اما ان تقف (اي النفس) من نفسها موقف القاضي 
العادل ؛ او الحكم الثزيه , قمطلب عزِّ حتى على 
القلاسفة والحكماء” 
وهو يرى كذلك لجملة من الاسباب منها 
النفس العميقة عمق البحر المظلمة ظلام 


الليل , والوعي واللاوعي . الخ . بان تحليل 
الثفس صعب التحقيق وامافهم الذات 


ونعيمة اقل تشاؤماً بهذا الخصوص . انه 
يدرك انه ذاته سيد الموقف . انه لايخفي , 
«السرور اسذي يشهده بيئما ينشىء جمييع 
اسراره وخطاياه لرفاقه!”" . ويقارن نعيمة 


كاتب الترجمة الذاتية ب «البيت من رُجاج , 
واذن . ,كل ما فيه مكشوف للعيان. , وهنا 
يمارس نفوذه مذكّرا القارىء بقوته 

إلاما كان مته ابعد , أو اعمق 

من متتاول ابصار الناس وافكارهم 

قذلك وحده يبقى له يمثابة أقدس 

اقداسه لا يدخله غيرها". 

وليست الترجمة الذاتية مجرد تكرارالماضي 
احسب تعاقبه الزمتي انها فقط محلولة 
التخليص حياة ما .على شاشة ذاكرتتك,97 
شريطا فيه شيء,من الغرابة وكثير من خطوط 
متعرجة”" , شريط الذكريات التي مضت منذ 
اسنين ١‏ .وانتاج «الشريطه يعني بالنسبة الى 
نعيمة القيام ببعض «السفر (سياحة) , 
وخوض »مغامرة عظيمة» (من اكبر المغامرات) 
ويجب القيام بهذه المرحلة من خلال صفحات 
«سجل. الاحداث في حياة المؤلف والمؤلف .مرة 
اخرى , هو الذي يفتح الصفحات . .ره 
اليس حتى اكشرها اهمية؛ . لقارثه ورفيق 
اسفره . وثمة تحذير للاخير : ان العلاقة 
الماضي الحقيقي والصفحات التي تقرا شبيهه 
بتلك بين المنظر الطبيعي الحقيقي وخارطته 
والمعنى المضمون واضح كفاية : فالامرمتروك 
للقارىء كي يفسر الخارطة ويملاها بنوع من 
الحقيقة. 


برتستق (سيزجي اي شويسكي) 


(ه) استفاد هذا البحث من الناقشات مع الاساتذة 
ب كاشيا ٠١‏ ,.حمورى ور .ماخ 

:1) قنارن الكلمة للفتاح «مذكرات, في القوائم السنوية 
(فيما يتعلق بمصرعل الاقل) .انها يؤكد 
رذهذا الجنس الانبي كذلك العناوين 
ودكذا فمن بين الكتب الروسية التي 
اتسرجمت الى العربية من قبل دار التقدم للنشر 

للذكرات في هيمنتها مع الروليات 


الخرى لش نكاس (19194 ص 0520-1997 

(1) تليق م , وفيسة : سعوم مسظملة الانب 
اكليزي ‏ فرنسي - عربي ٠‏ بهوث , مكتبة لبنان 
0 

(1) مما نوه عنه قي رسائة زيدان الى ابه (ْص 4 ث١‏ 
44 فث فيليب جرجي زيدان ٠‏ حياته ٠‏ بهوت ٠‏ 
ويسبادن) 161 .ص 157 

(6) تبقى الدراسة الوحيدة لهذا للجئس عل ما يهدى : الاب 


يوزفتل ٠‏ الترجمة الذاتية العربية مجلد ٠ ١‏ روصا , 
37 من 11 

(*) جي . كزدورف ٠‏ أحوال وحدود الترجمة الذاتية . في 
جي اولي (المحرد) . السيرة ‏ مقالات تظرية وتقدية. 

(1) ن فراي » تحليل النقد , بونستن : جامعة برئستن . 
11 نص 7ن 

(1) جميع الزلفين قيد الناقشة هنا من الذكور , يقواون 
بللساواة بين الجنسين 

() جي ستتار وينسكي , اسلوب الترجمة اللذائية : في 

(4) نفس المصدر السلبق .سس /87 

)1١(‏ احمد امين .حياتي ,ص " .قاين عبد 10 ابثاة 

(10) فيليب .ص 750 

)١5(‏ جرجي زيدان .تراجم مشاهير الشرق في القين التاسع 
اعثر . مجلد القامرة .1517 ,ص 55 .قاين 
.بالتص الذي اقتبس في قيليب .ص 14-8 

(17) فس الصبدر السابق .بص 174 

رمم 

(1) قاين مثا الفصول 8 . ؟ في «انتصار الممرفةء لاب 
روزتتال . مفهوم المعرفة في الاسلام ف الفرون 
الوسطى ٠‏ لنين ؛ أبريل 199 اوترجمته الروسية 
ضح وجمم اه موسكو :1014 

(17) لقد حملت الترجمة الاكليزية للجزء اول من قبل ها 
باكستن (1475) عنوان طلقولة مصرية ؛ سيرة حياة. 
عله حسيئ , والجذء الثاني ترجمة ه هايمنت - دول 
الايام 0508000009 طالب من الازمر . والثالثة. 
اترجمة ه . كراك -ممر الى فرنسا . قسارن الترجمة 
اللروسية لي . كراجكرفسكي للجزنين الاولين 
(1474) و (1124) -والفرنسية لنفس الاجزاء 
اترجمة ج وابي وجي ليسييف (*157) - طفولة في 
مصر , والايغالية ترجمة ي ريزيتاتى (1518) وعن. 
الؤلف قارن ب كاشيا له حسين . مكانت في التهضة 
الادبية للصرية ال الوك .1947 وم .جدتق 
هل .سكوت طه حسين , القامرة 151/6 

(17) يمكن ان ينظ ال مادة الكتاب على انها شخصية جد 
واعترافيةواذن غيمقبولة ‏ ويمكن للمر ان يتذكرا 
محمد حسين هيكل وقع على كثاب قصصمي خالص ٠‏ 
زيشبء في طبعته الاوى (1915) مسن قبل اسم 
مستعار : مصري فلاح 

(14) سلامة مومى . تربية سلامة مومى ٠‏ القاهرة موّسسة 
الضائسي (1112) حص ؟ . قساين الشرجمة 
الاتكليزية ٠‏ سلامة سومس ٠‏ تربية سلاسة مومى 
اتيجمة شومان . ليدن : بريل 111 هى 8 ؛ قاين 
تنس للصد حول الدراسات ص 7015 

(14) نفس الموضع من الصدر السابق 

(٠؟)‏ احمد امين »حياتي + الطبع الرابعة ‏ القلهرة :ملتزعة. 
الطبع والنشر/ 1971 ,ص 3-5 : التترجمة 
الاتككيزية لدي 

1؟) تفس الصدر السابق .مس . الدرجمة الاتكليز: 

(11) ميخائيل نعيمة ‏ سيعون ... حكاية عصر , مجلدا. 
الطبعة الاتية .يموت .سغير .1137 د 015 

(55) سيقائيل تصمة .م . 16-5 

1؟) يصب كاتب القصة مأخوذا بلا هدفية الرجل الذي بات 
يتبعه طوال اليل في لندن . فيتصول الى ظله ادام 
الحضور ٠‏ «بديله» ٠‏ وشريك في جريمته . قلرن بديل. 
أحمد امين في فصل 50 

(74)ن .ف ساي , ترجمة الحياة ووسم امييكا في : سيية. 
الحياة بصن 186 

91 قيليب بس 6لا لم 


(0؟) المصدر السايق .ص 3 09,34 
(4؟) سلامة سومى .ص 518 , الشرجمة الاتكليزي 


إلهذ لي .ص 32١‏ , الترجمة الاتكليزية 
اه 
0 
50 
سن 


(58) الصدر السابق .صى 77٠‏ + والترجمة السروسية من 
1١ - ١‏ «قارن مناقة عن الكتاب في دراسة لين 

أن .ان نعيمي , ميخائيل تعيمي ؛مقدمة , 

يويد جامد يبيد الصربية 300 

(50) سبعون ميلد 7 . الطبعة الثانية 1634 
7816 

(1؟) له حسين . الايام القامرة : لمعاف , (0930) 


صن 19 
99) ان كشاب زيدان لم ينته والاستناء الرثيسي هوطه 
(4) سلامة سوبي .ص 174-113 . الترجسة 
الاتظهزية, ص اكب]:1. أسين 
اس 25-144 الترجيية!! .الاتليزية 


(54) نميية ,ولد © م30 لي 

[4) الصدر السايق .رص 120-95 

[[1)إالسيار اسلابق إلسجدد]؟ .ل 1ك 

[0؛) ايطكدر اسليق أبس +15 

[؟4) انين ..س 700 ولتم الاتكيرية ل وأو 

[61) موس ص 184 :والترجمة الانكيزية سن 1101 

(4) امن .م 113 . والترجمة الاتكليزية .ص 159 

(1) الصدر السليق مى 1+١ - ٠٠٠‏ , الترجمة الانكليزية 
ص 511-16 

(19) الصدر السايق 

(14) سوم ,ص 188-178 , الترجمة الانكليزية 
101 

(45) اللصدر السابق .اص 514 (حرفي : غبار القيمة). 
الترجمة الاتكليزية م 554 

(-0) تميعة مجلد * .ص 204 

(1)قيليب نص 146 034 

(01) اين .ص 147-18 / الترجمة الانكليزية. 

وه نه ما لمن 118-110 . اترجمة اريسي , 

(.ه) حل يي لال نفس الدصمر السابق مده ؟ 
ص 47 ٠٠١‏ (رسالة امن الريحائي ال اللؤلف). 

(**) مومى .ص ؟ «قارن الترجمة الانكليزية ص 4 

|7*) الصدر السابق .ص ؟ ؛ الترجمة الاكليزية ص 4 

(9ه) اللصدر السليق , الترجمة الانكليزية ع ؟ 

(5) اين .ص ؟ + الترجمةالانكيزية ص ؟. 

(*) للصدر السابق .ص 4 ؛ الترجمة ااتكليزية ص ؟. 

(-0) تعيبة . مجلد ١‏ ص!1 + قاين التيجسة الروسيبة + 
اس 1١‏ حيث تفسر كلسة «اوزاره الى (مشساعصر 


وخيرات) 
(11) للصدر سايق 

(1) للصدر السايق .ص © 

(1) سين .ص 500-98 . الشييمة الاتكليزيية 


المسرح والجمهور 


« مرتضى الشيخ حسين 


عاذا يريد الجمهورمن المسرح. 


هناك علاقة جدلية بين المحتوى الفني والذوق 
الشخصي. فاقبال الجمهور على الفن يعتمد على 
الاختيار الفردي لمحتوى العمل الفني. وقد جرت 
في المانيا الديمقراطية مند سنوات ابحاث حول 
آتقبل الجمهور للفن المسرحي في تقطتين اولهما 
حول الصورة التي يحملها المتفرج على المسرحية 
بعد مقابرة المسرح وثانيهما حول استعداد 
الجمهور وتهيئته لتقبل المسرحية قبل ارقياده. 
للسرح ومشاهدة ماقيه من عروض. وفي 
الدراسات الاجتماعية حول المسرح يشار الى 
مايجلبه المتفرج من تصورات شخصية وتماذج 
افردية معه الى المسرح ومقارنتها مع مايشاهده من 

فني, وقد اجرى ثلاثة بروقسوريين في 
لاييزج استفتاة على عد من السكان من رواد 
المسرح في غضون ثلاثة اشهر وحصلوا منهم على 
٠‏ جواب لمختلف الاسئلة وقد جرى 
الاستفتاء من قبلهم تلبية لرغبة المؤسسة المركزية 
الابحاث الشباب والمدرسة العالية للمسرح ٠‏ وقد 
الاحظ الباحثون نتيجة هذا الاستفتاء ان خبرة 
المتفرجين السابقة قبل مشاهدتهم المسرحية تقوم. 
بدورمهم في تقبلهم وحماسهم لجانب من المسرحية 
دون جانب أخراومسرحية كاملة دون أخرى نظراً. 
الى ان الخلفية الثقافية والتقاليد المسرحية منذ 
اكثر من قرنين في المانيا جعلت لدى المتفرجين 
تصورات معينة عن هذا المسرح: هذه التصورات 
المستمدة من الاسلوب والمحتتوى وتوع الفن 
المنحدر من الماضي. فقطعة «ماكس قاندره 
الواقعية كانت تثير الحماس فيهم وهذه القطعمة 
تدور حول حوار فردي اتساني تخص المتفرجين 
انفسهم. ومحتواها ان السيدة ماكس فائدر 
أجرت مقابلات مع نساء كثيرات بمختلف الاعمار 
فدونت حوارها معهن حول مشاكلهن اليومية من 
ذواج وعزوية وعلاقات ومشاكل عمل فكان الحوار 


الموقف الأدبي 


العدد رقم 313 
١‏ مايو 1997 


:م له كتمهم ماعمند ا لكليل كتسمد] كمسوم عل ممعدكتمم عمل عنوهامطامم 


76 ,19 م 1992 #عتاما خقمدم "اله كلس امكمةا" :1“ بزمتاعمعالفة) ممعز]" 
8- المرجع الائق ص:396 


<< السيرة الذاتية في الأدب العربي >> 


دراسة :د. مها قائق العطاو 


إن كلمة السيرة تعني حكاية عمرء أما الذا 
معاجمنا العربية الحديثة(1) والتي عدت 
بذات الصور) فمعئى ذات الصدر سريرة !' 


+ ا امه د زتها 


ماهي السّيرة الذاتية إذا؟ تورصجين منامسد. 
كتبها بنضه؛ وتؤكد على حياة كانبها الخاصة؛ كما 
وللمتيرة الذاتية أهميتان متَمتان ليعضهما بعضاً.. 


الستيرة الذاتية هي تأريخ حياة إنسار 
تستيطن أفكاره» ودوافعه ومشاعر الذا 

الأولى: أدبية.. 

والثانية: تاريخية. فهي مصدر قَيّم لخد معلوما؛ ات نتعآق بالحيا البنرية انهامة ة في التاريخ: 
مع تسجيل التفاصيل الأساسية؛ وتفاعل العواطف الإ الذاتية روح 
العصير من خلال سرد حياته الخاصة..(3) 

ولقد عزف باحثو العرب المعاصرون الميرة الذاتية ونظر كل ملهم إليها من زاويته الخاصة 
إحسان عباس في تعريفها: "هي تجربة | مايلغت هذه التجربة دور 
النضج وأصيحت في نفس صاحبها نوعاً من القلق الفني, فإته لابد أن يكتبها”"( 4) والسيرة الذاتية 
"دي الحقيقة والخيال يمتزجان معاً.. (وتعد) رحلة اكتشاف فيها أصداء الماضي في الحاضرء 
يحثاً عن قانون الروح الفردية التي ظهرت في هذا العصرء فالفرد ليس إذن مجرد هالة وجود: بل هو 
قوة واقعة في سبيل التطورء ولايمكن فهمها إلا عن طريق حياته.. (والستيرة الذائية هي) تجارب 
إنسائية ثرية تعبر عن النفس الكبيرة في تضوجها بعد صراع طويلٍ 


الموقف الأدببي - 119 


#هوثمة رأي بأن 
السيرة هي ترجمة 
اذاتية تحاول تفسير 
تاريخ حياة مؤلفها 
في رحلة زمنية. 
محدودة. 


وتقّب مريرٍ بين الغنى والفقرء بين العدالة والظلمء بين الشكَ والإيمان: يكتبها صاحبها بوعي كاملٍ 
بعد أن انقضت فترة الصراع ووقف على برّ الأمان يستعيد موقفه بين الأمواج المتلاطمة.'(5) 

ولكن د. عبد المحسن طه بدرء وجد أن 'الترجمة الذائية تحاول تفسير تاريخ حياة مؤلفها في 
رحلة زمنية محدودة» وتحتفظ بالترتيب الزمني للأحداث كما وقعت لصاحبهاء ولايقتصر المؤلف على 
سرد الأحداث: ولكثه يقف فيها مؤقف الدارس المحلل: كما أَنّ الرابطة التي تربط بين أحداثها مجرد 
رايطة سطعية تمل في وقوع الأحداث بعينها في زمن محندءوذقك بعكس الرواية التي لاتكفي فيا 
الرابطة الخارجية وحدها ولكلها تفترض وجود رابطة داخلية بين الأحداث وتتمثل في إحساس المؤلف 
الذي تتطور أحداث الرواية لإبرازة.'(6) 

فالمئيرة الذاتية إذاً هي قصة حياة شخص ما كتبها بقلمه؛ فسرد لنا فبها تزجمة لحياته وحدثنا 
عن دخائل نفسه ٠‏ وتجاريه ٠‏ ليثير فنا الرغبة في الكشف عن عالمه المجهول ٠‏ وهي الزيدة التي 
تمخضت خلال سنين عن حياة أديب ماء أودعها تجاربه ومأسيه: وأفراحه؛ ولاقول أروع مما جاء في 
8 سؤمزدات تنوم «دطهدها< :«» دوك" ولست أرمي إلى تدوين سيرة حياتي في هذه 
لك أر لامعل كتزائي قت حملت بطي مخفا على أن أورد في مؤلفاتي مما جرى لي في 
اخضم هذه الحياة.'(7) 

إن التكلم على الذات قديمٌ قدم الإنسان على هذه الأرضء ولكن لم تظهر سيرة ذاتية بالمعنى 
الحديث إلا في العشرينيات من هذا القرن غير أئنا نستطيع أن نجد جذورها في أدبنا العربي القديم. 
لم تكن السيرة الذاتية فا مستقلاً عند العرب القدماء. وربما ترات من قصائدهم في الشعر العربيَّ 17 
كما سنرى: وكثلك نجدها عند قدماء الغربيين في شعرهم كما في قصائد هوراس ‏ 1101/0313 وفي 
رسائلهم كشيشرو 1880© ولايوجد قي الأدب الكلاسي القديم أية سيرةٍ ذاتية» وتعد (سان 
أوغسطين) 51 عدا أقدم سيرة ذاتية إذ وجدت في أواخر القرن الزابع الميلادي. وقد تحدث 
فيها مؤلفها عن طفولته وحبه وعلاقته بأمه.(8) 

ويقص كاتب السيرة الذاتية قصة حياته: ليقرب نفسه مثاء ولعلٌ الإنسان بغريزته يحب التحدّث 
عن لفسه؛ و'الأنا' حاضرة تختصل بالأديب والفلان معاًه وهي تختفي وزاء قصصه ولوحاته؛ وقد لنكر 
.تحدّث بعض الناس! والتبجح بأعمالهم الخار وئقرا مثلاً سير الأدباء والعلماء فنرى الأنا تظهر 
بين سطورهاء ومن خلال أحرف كلماتهم! إن الإنسان محبُ نفسه؛ فالطفل الصغير يريد أ, 
وجوده أمام أهله والمقزبين مله بأعدا أعمالٍ يختلقهاء وهكذا ققد جبل الإنسان على الأنا منذ خلق؛ ولكنها 

انت تختلف صورها وانطباعاتها 


.ولقد فزق د. إحسان عباس بين المتحدّث عن نفسه وكاتب السيرة الذاتية: فوجد أن الأول يثير 
شكوكنا كلما أمعن في الحديث؛ ولكن الثاني يكتب سيرته ليس لمجرد ملء فراغه فحسب وائما' 
اليحقق غايةٌ كبيرة قد يذكرها الكاتب سبنسر هربرت 115811 5753558 في سيرته ويجعل كتبه 
واضحة؛ وكذلك ابن الهيثم؛ الذي شرح علومه في سيرته.(9) 
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إن تاريخ اليرة الذاتية 'هو تاريخ العقلية الإنسانية في بنعثها فمنذ قال سقراط" 
'اعرف نفسك" بدأ الإنسان المفقر أو اكية العة تكرت سريف [09 

.وقد شرح توفيق الحكيم ذلك في سجن العمر فقال: 'إنّ هذه الصفحات ليست مجرد سرد تاريخ 
حياة.. إنّها تعليل وتفسير لحياة.. إتني أرفع منها الغطاء عن جهازي الأدمي لأفحص تركيب ذلك 
'المحرك' الذي نسميه الطبيعة أو الطبع.. هذا المحرّك المتحكّم في قدرتي الموجّه لمصيري.'(11) 

فالستيرة الذاتية إذن قديمة جدأء وريّما عدّت “صورة عن العفلية الإنسانية في مغامراتها من أجل 
البحث عن الحقيقة» ومن أجل ذلك كانت جذورها متشعبة في الحضارات القديمة كالمصرية والبابلية 
والهليتية وغيرهاء ولاشك أنها ليست سير ذاتية بمقهرمها المعاصرء ولكنها ضروب من الإحساس 
بالذات والتعبير عنها فيما يشبه الاعترافات أو المذكرات أو الوصايا.'(12) 

ففي التاريخ المصري القديم كثير من الاعترافات كالتي وجدت في حديث "أمنحتب الأول" في 
أحد النقوش القديمة:( 13) أو الوصايا 'مثل ترجمة بتاح حوتب الحكيم إلى ولده".( ‏ 14) ركذلك 
المغامرات مثل أستوحي ' وهو موظف فر من مصر على أثر وقاة أمنحتب الأول» وأخذ يتنقل من يلدٍ 
إلى بلدِ في الشرق الأد اع اموه ا لام ع 0 
التي أوصى بها أن تكتب على قبرهء أوكتبها قعلاً قبل موته؛ وكذلك الشعر الجاهلي مملرء 
بالتحذث عن الذات والفخر بها كقول عنترة بن شدادة 


فإذا ظلمث فإن ظلمي باسلٌ مر مذاقته كطعم العلقم 
افاذا شربت فاننى مستهلك مالي وعرضي وافْرٌ لم يكلم(16) 


2 له كرعس حم 
نّ أبي كان رجلاً من أهل بلخ. انتقل منها إلى بخارى في أيام نوج بن منصور 
اما كد وعد ابايزوا يتما يت بعتا امن القوأن ‏ 


بضيافة أبيه 'رجل جاء من بخارق اسمه' أيو خبد الله -5 وكان يدعى المتفاسف» - 
أبي دارنا وجاء تعلّمي منه.'(18) وكان ابن سينا يعمل قبل مجيء الفيلسوف 

بالفقه. فدرس كتاب ايساغوجي على الناتلي؛ ثم بدأ يدرس كتب الفلسفة وحده.. ولكله رغب في 
دراسة علم ١‏ : 'وصرت أقرأ الكتب المصئّفة فيه؛ وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة. فلا 
جرم أئي برزت فيه في أقِلَ مدةٍ حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب.. وكنت أرجع بالليل 
إلى داري وأضع السراج بين يديء وأشتغل بالقراءة والكتابة. فمهما غليئي الثوم أو شعرت بيضعفب»ه 
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عدلت إلى شرب قدح من الشراب: ريثما تعود 


إلى قوتي؛ ثم أرجع إلى القراءة. ومهما أخذني أدنى 
كوم أحلم بتك المسائل بأعيانها. 


٠‏ ختى إن كثيراً من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام...'(19) 


ولكتاب ابن أبي أصيبعة فضل كبيرٌ في نقل رسائل كثيرةكتبها فلاسفة عرب ومسلمون 
كققك بن لساك الذي ازج لشم وسور ما المسااب بدك قن أمنايقين 


الترجمة" أقدم نص في ترجمة المتفلسفة» لأنفسهم'( 20): وابن زكريا الرازي الذي خلّف لنا 'رسالة 
وصف فيها سيرته الفلسفية.'(21) 

ويرى د.شوقي ضيف أنّه مما لاريب قيه أنّ هناك تراجم كثيرة لهؤلاء الفلاسفة سقطت من يد 
الزمن(22). أما تراجم العلماء والأدباء فيجد د. ضيف أنّها ترجع إلى العصر الجاهلي:ولعل شعر 
الفخر والحماسة خير دليلٍ على ذلك: ويرى أيضاً أن نثر الجاحظ المتوفى عام 255ه -988م: 
مملوء بخيوطٍ كثيرة؛ يمكن للباحث أن يجمع منها صورة واضحة لسيرته وحياته»كما يرى أن أكثر هذه 
الخيوط تؤلف نسيج حياته من الوجهتين الثقاقية والمعاشية.(23) 

وتبع الجاحظ أبو حيان الترحيدي الذي صور آلامه؛ ومعاناته لفقد الأصدقاء اء في رسالته 
الشهيرة 'الصداقة والصديق' فقد ترجم أبو حيان أحاسيسه في رسالته هذه معبراً عن يأسه من وجود 


الصديقه خوط وري عر 0 باته؛ ولكن القدر كان يقف له 


)24 


ديق ب سد اب سوم خا 
في الصداقة من معنئ؛ ومالها من ام عا 0 سام د 
إلى قليه ورؤحه؛ وصوزةٌ أخرى بشعة توجد في كل زمانٍ ومكان يضور فيها أبو حيان جشع الإنسان 
.. وعدم تفانيه في خدمة الناس.. وهو في رسالته هذه يصزر نفسه المسكينة التي تفتش 
.عن صديق لها في هذه الحياة المملوءة بالمتناقضات: إِنّه يجب الصداقة من صميم قؤاده: ويقّسهاء 
ولكنه يهيم في هذا العالم المملوه بالشرور والآثام يفتش عنهاء ولقد كان أبو حيان متشائماً سوداري 
المزاجء لايهناً له بال ولايرتاح لأحدء ولعل حظه التعس في المجال الأدبي جعله يرى من لايستحق 
يصل إلى المرتبة التي يتمناها لنفسه؛ ولكن لم تكن الحال حال أبي حيان وحده بل مثله كثيرون في 
هذا العالم لاُعرف قدرهم إلا يعد الموت.. ولعلَ الموت يرفع من شأن الناس!!.. 

وقد كتب المقدسي (محمد بن أحمد 336- 380ه). معاناته في رحلاته وتجاربه التي تعض 
لها فيها في كتابه 'أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم”. ويْعدَ أدب الرحلات من أكثر الآداب حيوية 
المؤلّف من ذوي المواهب الفكرية؛ ويملك حساً دقيقاً مزهفاً يساعده على تسجيل 


أبن حزم ( 156-384ه) في طرق الحمامة شرح عواطفه؛ فقد كان من مصئفي 
سجّلوا لنا تجاربهم وأحاسيسهم في تأليفهم: وأكبر عفلية إسلامية ظهرت في 
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الأندلس.(26) ويْعد طوق الحمامة كتاباً رائعاً في الب كتبه فقية من فقهاء الأنذلس كان شديد 
العارضة في المدافعة عن الدين. وقد صرف حيلته في المجادلات الفقهية العنيفة'. ( 27) كما يُعدْ 
اعترافاً صريحاً للكاتب وتجارب في الشؤون العاطفية يستفاد منهاء ويقول ابن حزم بصراحة: إنه أحبٌ 
في صباه جارية شقراء الشعرء ولم يكن يستحسن صاحبة الشعر الأسود آنذاك: وريّما كان هذا 
الاستلطاف قد ورثه عن أبيه.(28) 

وذكر ابن حزم أنه تزبى في حجور النساء ونش بين أبديهن؛ ولم يجالس الرجال إلا في 
شبابه واعترف بصراحة؛ أنّه جرب اللذات كلهاء فقال: 'ولقد جرّبت اللّذات على تصرفهاء وأدركت 
الحظوظ على اختلاقهاء فما للدنو من بعد الخرف, ولاللتررح على المال من الموقع في النفس 
ماللوصل لاسيما يعد طول الامتناع» وحلول الهجر حتى يتأجج الجوى ويتوقد لهيب الشوق وتتضرم 
نار الرجاء.'(29) ويرى د. ضيف أَنّ بعض الحرادث التي ساقها ابن حزم في طوق الحمامة أو التي 
جرت لبعض المحبين ولم يذكر أسماءهم؛ ريما كان هو بطلهاء ولم يفصح عن اسمه.(30) 

ويرى ابن حزم الحبّ "ليس بمنكر في الديائة ولابمحظورٍ في الشريعة: إن القلوب بيد اللّه عز 
وجلّ..'(31) كما رأه شيئاً ألفة الناس؛ لايصح أن يكتموا أسراره. وما يحيط به. وقد كانت هذه 
طريقته في الدرس والتمحيص ولايريد التشهير بأحدٍ. فنحن إمام من أشهر أئمة 
الإسلام؛ وله قلبٌ يخفق بالحب. وقد أحدث هذا الكتء جداً في أوروبا «وتناولته المجلات 
الأدبية بالنقد والتحليل. ويعطل د.زكي مبارك ذلك؛ لأنّ أورويا كانت في القرن العاشر للميلاد تفتقر 
إلى الشؤون الوجدانية» وقد سبقها إلى ذلك عالم عربي: وإمام من أئمة الدين» ومثال يحتذى في أدب 
النفس؛ وكرم الطبع ومتانة الخلق.( 32) وتابع زكي مبارك موازنته بين علماء المسلمين والغربيين» 
فرأى أنّ العرب كانوا ينظرون إلى الحب في القرن العاشر بنفس العين التي كان ينظر بها الأوربيون 
إلى الحبّ في القرن التاسع عشرء هذه النظرة هي امتداد لنظرة العرب في المشرق.( 33) ولاشكك أن 
الإسلام هو السبب في ذلك فهو دين يجمع بين الروح والجسد؛ ففي قوله تعالى شرحٌ واف لذلك: 
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ 
القوم يتفقرون)(34) صدق اللّه العظيم.. 

القد راعى الإسلام مشاعر الإنسان وعواطفه: وجاء الرسول الكريم مؤكداً تلك النظرة السامية 
للإسلام قي مراعاتها الروح والجسد معاً فقال: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر اللّه 
إليهما نظرة رحمةٍء فإذا أخذ بكقها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما". رواه ميسرة بن علي في 
مشيخته: والرافعي في تاريخه.'(35) 

ثم أتى فقهاء المسلمين متتبعين أسس الإسلام وتعاليم الرسول؛ كما فعل ابن حزم في سيرته؛ 
ولكثه صرّر لنا جانيا واحدا من حياته؛ وهو جانب حبه فقط.. 

ولع كتاب "المنقذ من الضلال” يعد سيرة ذاتية للغزالي الذي وصف فيه" رحلته العقلية وكيف 
وصل أخيراً إلى الحق.'(36) 
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#إن تاريخ 
السيرة الذاتية هو 
تاريخ العقلية 
الانسانية في 

عن الحقيقة . منذ 
قال سقراط " اعرف 


#لكتاب ابن أبي 
أصيبعه فضل كبير 
في نقل رسائل 

كثيرة كتبها فلاسفة 


ألف الغزالي كتابه هذا في أراخر أيامه؛ فشرح 'فيه تطور مؤلّفه في التفكير والسعي رراء 
الحقيقة: فهو ترجمة فكربة يشرح لنا شكوك الغزالي ومباحثه في مختلف المذاهب قبل الوصول إلى 
رأي يطمئن إليه.'( 37) وصف الغزالي 'ماقاساه من الاضطراب النقسي في مقابلة الفرق بعضها 
ببعض ارتضاه أخيراً من طريقة التصوفء ثم صرفه عن نشر العلم ببغداد: ومعاودته له بنيسابورء 
كل ذلك بأسلوب مؤثر تغلب فيه اللهجة الخطابية على الحجاج العقلي والبرهان المنطقي: وليس في 
المنقذ من الضلال مذهب 'فلسفي' مستقل” ولانظرية 'مجردة بل هو حكاية حال الغزللي نفسه؛ وذكر 
انحلال رابطة التقليد عنه واستيلاء الشك عليه ثم استشفاؤه بأدوية التصوف.'(38) 

اوقد ألف الغزالي كتابه بعد الخمسين؛ قهو عمل الشيخوخة: ولذلك نرى اعتدال أسلوبه ووضوح 
إشاراته وتخيّر ألفاظه؛ وائتلاف معانيه. صبوّر الغزالي النفس البشرية تصويراً رائعًء بدقائقها 
وجزثياتهاء وماينتابها من مشا مشاعر بتلك العفوية والبساطة؛ بعيداً عن التكلف والصنعة والسجع فمن 
ذلك قله: "لاتصفو لي رغبة في طلب الآخزة بكر إلا وتحمل 3 الشهوة جملة فيفترها عشية. 
فصارت شهرات الدنيا تجاتيني سلاسلها إلى للمقابه ومن ن ينادي الرحيل! الرحيل! ظم يبق 
من العمر إلا قليلٌ» وبين يديك السفر الطويل... فمتى 

وربّما عددئا 'المئقذ من الضلال" سيرة ذا: 
اضطراب» ولعلّها لاتشبه المتيرة 
إحسان عباس من أصناف السير التي تصرّر الصبراع الروحي؛ فالغزالي صور جاب من أزمة روحية 
تعرّض لهاء دون نظرٍ إلى ماعداهاء ولكنه رسمها بدقة؛ وقد كان صريحاً في تفسير حالة الشك التي 
مز بها منذ مراهقته قبل العشرين وحتى الخمسين؛ ولكله 'خرج من لجة الاضطراب إلى ساحل 
التصوّف المطمئن وانتقل من الشك العقلي إلى الإيمان التسليمي.'(40) 

وكتب أسامة بن منقذ. سيرته الذاتية 'الاعتبار” وضّمنها مامرّ معه من أحداث تصوّر مرحلة 
.معينة من تاريخ الأمة الإسلامية أيام الغزو الصليبي: في القرن السادس الهجري. فقد ضمن سيرته 
هذه حكايا واقعية فيها صدق العاطقة والمعاناةء كتبها رجل مسلم مؤمن بالقدر.. فقد "أتقن أسامة الفن 
القصصي وأبدع في إيراد ذكته كن الإبداع.'( 41) ويعد هذا الكتاب أدبية رائعة تبت في 
القرن السادس الهجري. ولعلّه هدف من وراء هذا الكتاب 'تعلم أمثولة أدبية لذلك سماه 'كتاب 
الاعتبار” وأورد مواد يُرجى منها أن يعتبر القارئ بما حل بغيره وأن يستقيد لنفسه.'(42).. 

وربّما استطعنا أن نجد في * الاعتيار' بعض سمات المتيرة الفنية مثل الالتزام بالصدق 
والأمانة» وبراعة التصوير. وقدزة أسامة على جعل القارئ يعيش الموقف ذاته؛ والتعبير الدقيق الذي 
يمتلئ حرارة وواقعية. واتخاذ أسامة في رواية سيرته الأسلوب القصصي بما فيه من حوارٍ» مثل 
قصته عن طب الأفرنج.. 

وكذلك ابن خلدون ( 808-732ه) الذي ترجم لنفسه. وذيّل مؤلفه التاريخي به؛ وتناول سيرة. 
احياته العامة والخاصة؛ واتصاله بأمراء المغرب ودوله» ورحلته إلى الأندلس؛ واتصاله بملك غرناطة 
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ووزيزه ابن الخطيب» وحياته في مصر واتصاله بالسلطان؛ وكيف سعى خصومه حتى عزل عن 


منصب القضاءء وتابع ابن خلدون حوادث التاريخ التي عاصرهاء وتكلّم على 'فتنة الناصري' وعقب 0 

تحت العنوان؛ 'وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام من أحوال الدول يليق بهذا الموضع؛ ويطلعكم 0 

على أسرار في تنقل أحوال الدول بالتدريج إلى الضخامة والاستيلاء: ثم إلى الضعف المقدسي معاناته في 

والاضمحلالبرالله بالغ أمره.'(43) رحلاته وتجاريه 
لقد كان هدف ابن خلدون إذن في سيرته: تحقيق حوادث التاريخ التي عاصرهاء ولم يكن هدفه | التي تعرض لهافي 

التعريف بنفسه فقطء ققد كانت سيرة أ» وهامة في شرح بعض التفاصيل؛ عن الشخصيات اكتابه " أحسن 


التاريخية التي قابلها مثل السان الدين بن الخطيب” فأعطانا بذلك صورة واضحة له؛ ولعلمه وثقافته» التقاسيم في معرفة. 
وتفكيره وزهدهء في رسائله التي أثبتها في تعريفه؛ تلك الرمبائل التي تبادلها ابن خلدون وابن الخطيب” | فاليم ". 


هذا الفنّ الهام؛ والدّال على تطور الأمم وحضارتهاء بما يرسم من صورٍ اجتماعية وثقافية واحساسات 
بشرية دقيقة ومعبرةٍ عن النفس الإنسانية الطامحة إلى الكمال.. وما يقذم من فوائد جلى للأجيال 
.. لانستطيع أن نحصر تأريخ سيرتنا الذاتية في أدبنا العربي على امتداد عصوره في 
صفحات قليلةه مع العلم أن تلك السير لم تكن تجمع سمات المتيرة الذاتية كما عرفها الغرب في 
عصر النهضة الحديثة: ولكثنا حاولنا قدر الإمكان أن نعطي صورة واضحة للذات العربية منذ أقدم 
العصور.. 

ولعلّ سيرة د. طه حسين "الأيام” هي أول سيرة ذاتية عربيةٍ قنيْة طالع مؤلفها بها القرن 
العشرين فقد صدرت عام 1929م. وشرح طه حسين الدوافع التي جعلته يكتب أيامه: فقد كتب الجزء 
الأول والثاني هرباً من السياسة في بلده؛ وحين كان في فرنسة أملى الجزأين معاء أما الجزء 
الثالث قلم يكن هدفه فيه أن يكتب مذكزات لحياته كلها. ويرى طه حسين أنّ من الضروري إتمام 
سيرته إذا استطاع.( 44) إنّ هذا اعترافت من طه حسين بأله أهمل في الجزء الثالث كتابة 
أحداث حياته التي تعد أهم قترة بالنسبة لتطور تلك الحبا: 
الجنزي الذي ظرأ على شخصية طه حمنين» ومع ذلك لم شوح 
فرنسة وهو المكفوف الذي تعرض حتما لتجارب عنيقة؛ ربّما 
سيرته بعمق الألم الذي تركته العاهة في نفسه؛ مهما تظاهر 4 عع مد و 
حسين وهو في مدينة رانعةٍ لاهية كباريس قبل قرن من الزمن تقريبآً!! كذلك فإنه لم يصوّر لنا بدقة 
تعلقه بالفتاة الأوروبية 'سوزان”؛ تلك المراة التي أبصر بعينيهاء والتي أصبحت زوجته فيما بعده بل 
كان يصمت في مواققه الكثيزة معهاء ولم يهتم بتساؤلات القارئ وحبّه المزيد والتقمق في الأمور.. 
ويتساءل د.حسام الخطيب قائلاً: "أيريدنا طه حسين أن نصدق أن الجائب الوحيد من هذه العلاقة 
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النبيلة إِما كان هو الجاتب الظاهر الذي أومأً إليه إيماة ولم يستقصه؟ وماذا تكون السيزة الذاتية في 
هذا المجال إن لم تكن كشقآً وتعرية؟.'(45) 
القد خفق قلب طه حسين عندما سمع صوت مي في حفل تكريم خليل مطران' ولم يرض الفتى 
هيعتبر ابن حزم أأعن شيء مما سمع إلا صوتا واحدأ سمعه فاضطرب له اضطراباً شديدأء وأرق له ليلته تلك. كان 
الصوت نخيلاً ضنيلاً وكان عذبأ رائقاً..'( 46) ووصف لنا طه حسين حبّه مي من خلال صرتهاء 
8 وهو الإنسان المحروم من المرأة وكيف أخفى علا مغامراته في فرنسة لاشك أنّ طه حسين لم يكن 
ظهرت في الأتدا٠‏ .| صريحاً وصادقاً في كشف عواطفه وتعريتهاء وكان يمكنه أن يعزّي قسماً منهاء ولكله كان يخشى 
عواقب الأمور لاكما قال في نهاية سيرته نه 'لم ينكر في سيرته شيئاً ولم يندم على فعل فعله أو 
اقول قاله'(47)..أيقصد طه حسين الانكار فقط فيما كتبه؟ أم إنّه الإنكار لحقائق بعد عنها ضنّاً منه 
على القارئ» ؤخوفاً من المجتمع القاسي الذي لايرحم وكان يرى "الحيدة في ذلك جبناً ونفاقاً.'( 48) 
وهو يرى نفسه “أطول الناس لساناً'.(49) 
أكان طه خسين طويل اللسان في المشكلات العامة فقطء وقصيره في مشكلاته الخاصة: في 
دقائق خلجات قلبه المفعم بالحت؟.. لاشك أنّ وصفه الأول صوت امراة سمعه قد حرّك لواعجه بتلك 
في بد غريب .عنه» بسيد عن عيون: الذالسء وعن مجتمعه 


أكبر عقلية إسلامية. 


كيف أخفى عنا مشاعر قلبه المملوء بالحبّ؛ والعطف والإصاس والشعور؟ كيف أصم أَدَنْه ؟ كيف 
نساذاة تالت الكلرد ورا يك سنا وصويحا ذى دون قلتتسرانة وف انروما مد ندا 
ذلك القن من الغرب وحاول شرحه؛ ولكن تقاليده؛ وعاداته أوقفته وشذته إلى بيئته التي نشأ فيهاء 
وعاد إليهاء كتم هذا خوفاً من مجتمع قاس متخلف يحاسب الإنسان على كل هفوة يعذها في رأيه 
جريمة في حق دين ولحياة والمجتمع المتزمت الاي يخالف طبيمة تعلدنا ة والتربوية في 

صدر الإسلام.. ومع هذا كله فلا يمكن أن ننكر أن للأيام قيمةٌ تاريخية وعلمية وأدبية 
الأنها تؤرخ بدء السيرة الذاتية الفنية في أدبنا العربي الحديث؛ وأنها تشرح الفكر العربي المتطور 
المواكب للعصر إلى حدٍ ماء وتعطي صورة رائعة من النثر العربي بموسيقاه وجرسه وتناغمه.. فقد 
اتخذ طه حسين الأسلوب القصصي في جزأيه الأولين: فسرد قصة ذاك ! 
الأحداث؛ ووصل الصراع إلى ذروته' وفي الحق أن الفتى قد قطع الصلة بينه وبين الأزهر في دخيلة 
نفسه وأعماق ضميره: ولكنه ظل مقيداً في السجلات.'(50) 

إن أيام طه حسين كلها صراغ وكفاحٌ وهي تستحق التسجيل والقراءة.. ولكنها تعاني من نقصٍ 
في ينائها وصراحتها.. 

وكتب أحمد أمين بعد طه حسين سيرته 'حياتي' في حلوان في شتاء عام ا بعد الأيام 
يحوالي ثلاثة وعشرين عاماًء كتبها في نهاية حياته؛ وقد قال في المقدمة بصرا. 
ذاكرتي لأستقطر منها ماغتزته من ليم طفولتي إلى شيخوختي؛ وكلما ذكرت حادثة 


نتها في 
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ا#ايرى ابن حزم 
الحب ليس بمذكر 


ويرى د.إحسان عباس أن كناب 'حياتي' له صلة بالتاريخ والمذكرات” وتقف في صف مع 
مذكرات محمد كرد علي ومذكزات الرافعي ومحمد شفيق باشاء ومذكرات الملك. عبد الله ومحمد يي 
حسين هيكل: وتربية سلامة موسى وماأشبه إلا العنضر الذاتي منه أقوى وأوضح.'(52) 20-7 


وقد ظهرت بين سيرة له حسين وسيرة أحمد أمين مذكرات عديدقة:منها مذكرات محمد كرد أ فلايمطلود في 
علي التي كتبها عام 1939 في أوائل الحرب العالمية الثانية؛ وراج فنّ المذكرات كثيراً في هذا القرن» 'أ... الشريعة . 
فكتب السياسيون مذكراتهم؛ وربما عدت تلك المذكرات تأريخاً لفترة الانتداب في الوطن العربي؛ في 
أواتل هذا اضلون ضدّ الاستعمار الفرنسي مذكراتهم: 
نيا وضية المنتسر» رباكا للا ين اتخري فى عبؤون الغا الفزليسي ونيا 
ا اني تلك المذكرات لألها" محاولة لوصف القمع 
الوحشي الفظيع الذي لقيته طائفةٌ من المكافحين الوطنيين الفاسيين على يد جيش الاحتلال في مركز 
(كولميا) بالجنوب المغربي'( 53) إن ثلك المذكرات تجمع صوراً حي ناطقةة احبها أن 
تعرض شريطاً يآً. ولاشكَ أنها تضم أحاسيس المنئاضلء وآلامه خلال سجنه. 

ولاشك أن الرجوع إلى المذكرات العربية التي ظهرت بكثرة بعد الحرب العالمية الثائية يفيد 
الباحث التاريخي؛ والاجتماعي؛ والتفسي أيضآء ولكن التحقق الجيّد والدقيق قبل ار 
.ويجد الباحث في قصص الأدباء العرب المحدثين لمحاتِ من سيرهم وربّما كانوا هم أبطال تلك 
القصص. كفصة إبراهيم الكاتب للمازنيوسارة للعقادء وسجن العمر وزهرة العمر وعودة الروح لتوفيق 
الحكيم.. وقد اعترف لي د. عبد السلام الغجيلي بِأنّ قصته 'بنت الساحزة' تضم شيئاً 
ذكرياته(54). كما صور حنا مينة طفولته قي روايتيه التارية با صور' و'المستنقع'* 
د. سمر العطار مرحلة من طفولتها في روايتها 'لينا'.. ولع سرد هذه اللمحات يبعدنا عن 
الذا 


وصور غ2 


الموضوع الأساسي في بحثناء وهر 
وفي عام 1959م: كتب ميخائيل نعيمة سيرته 'سبعون" وقد قسمها إلى مراحل متعدد: 
"المرحلة الأولى' : وكانت تتضمن أحداث حياة نعيمة من عام 1911-1889م: من الطفولة 
احتى نهاية دراسته في روسياء وقذمها بقوله: "سبعون سنة... يهون عليك لفظها. يهون عليك عدّها 
من الواحد حتى السبعين. ولايمتعصي عليك حصر شهورها وأسابيعها وأيامهاء وساعاتهاء ودقائقها 
وتوانيهاء ولكنه فوق طاقتك أن تعود القهقرى؛ ثم أن تعرضها لمحة حسب تسلسلها في الزمان 
والمكانء ثم أن تنتزع من كل لمحة جميع ماحملته إليك من موحيات وتخيّلاتٍ رانفعالات وجميع 
ماحملتها من حركاتٍ عفوية وغير عفوية؛ ومن وساوس ورغبات؛ ومن أحلام حملتها في اليقظة 
والمئامء وملذات وأوجاع كتمت بعضبها عن الناس؛ وفضحت بعضها عن قصدٍ منك وعن غير قصدٍ: 
إنك خادغٌ ومخدوع كلما حاولت أن تحكي لنفسك أو للناس حكاية ساعةٌ واحدة من ساعات عمرك. 


الموقف الأدبي - 127 


#القد راعي 
الاسلام مشاعر 
الإنسان وعواطقه 
وجاء الرسول 
الكريم مؤكدأ تلك 
الفظرة السامية. 
للإسلام . 


لألك لن تحكي منها إلا بعض بعضها. فكيف بك حكاية سبعين سنة؟"( 55) يزى نعيمة أن من 
الصعب أن يردد كل ماسمعته أذنه؛ أو كل مارأته عينه وأن يحصي كل خطرةٍ سارها ويعدّ كل ذريرة 
من عمره أو عمر القارىاء فيرى من المتعدّر على الذاكرة أن تصل إليها ليسجلّها حينما تزيد..(56) 

أما المرحلة الثانية : من حياة نعيمة 'سبعون" فهي تبدأ من عام 1911 حتى عام 21932 
منذ بدء هجرته إلى الولايات المتحدة وحتى عودته منها.. 

والمرحلة الثالثة : من عام 1932 حتى 1959م منذ عودته إلى وطنه وحتى اليوم الذي 
انتهى من كتابتها ونشرها في 17 تشرين الأول من عام 1959م. 

ولعل 'سبعون' أقرب السير الذاتية لفن السيرة الحديثة: ققد اتخذ نعيمة الأسلرب القصصي 
د ا الاتصاله بالآداب الغربية» ووجود في الوسط الملائم بر كبيز في جعل سيرته فلأ 
د حياته تأريخاً 'لحياة إن الالصول صيرتها 
اتغش بصيرة الإنسان 


ولفد أرَخْ نعيمة في سيرته كذلك تجربة المهاجرة. ووصف مدرستها الأدبية الكبيرة التي قامث. 
في الطرف الآخر من العالم؛ والتي أثرت تأثيراً ينا وفريداً في أدبنا العربي الحديث. وهكذا قّم صورة 
واضحة معبرة لهذا الفنّ الجميل؛ قدفع بأدبنا عقوداً إلى الأمام. هذا الفنَ الممتع الذي يدل على تطورٍ 
حقيقي ورائدٍ في حياة الأمم.. 

وفي عام 1969م ظهرت سيرة ذاتية أخرى تشبه أيام طه حسين للدكتور كاظم الداغستاني 
تحت عنوان 'عاشها كلها' كتبها حين جاوز الستين من عمره أو قارب السبعين كما يعترف 
بأرلها .(58) وقد كان هدفه أن يدون صرراً جميلة اعتاد أن يرويها لأصحابه خشية منه على 
ضياعها.(59) وعرض علينا الداغستاني صوراً رائعة من طفولته ونشأته 
اك صما رك نر في نف( )مدال 


ا اي هي صررةٌ واقعية صادقة ليس فيها تحريفت. حاول 
عن اللون المحلي الدمشقي ليئقل إلى القارئ مجتمع دمشق كما هو..(61) 
وفي عام 1970م: كتبت سلمى الحفار الكزيري سيرتها في 'عنير ورمال" وظهرت المرحلة 
الأولى منهاء وقد سبقتها محاولة أخرى للكاتبة كتبتها في 'يوميات هالة” صدرت عام 1947م ولكها 
كانت محاولة مخفقة للكاتية» لأتها كانت في أول شبابهاء وأول عهدها بالكتابة.. وتعترف الكاتبة بأنّ 
سيرتها 'عنبر ورمال' تتضمن فصولا من طفولتهاء وحياتها ويينتهاء وتصتور أهم الأحداث التي أثرت 
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تكوينها الخُلقي والفكري.. كما تعترف بِأنَ الإنسان 'لايدرك معنى الحياة 
ويصبح قادراً على تمييز الوجوه من الأقنعة.'(62) 

ولقد كان الدافع الأول الذي جعل 'سلمى" تكتب سيرتها هو كتابة سيرة أبيهاء وترى ذلك برأ 
.ووفاء له لذلك أهملت جاتبآ كبيراً من طفولتها.. وقد يتراءى لقارئ 'عنبر ورمال' أن بطل المتيرة هر 
أبو سلمى: وليس سلمى نفسها.. وأما الدافع الثاني الذي جعلهاتكتب تلك السيرة فهو رعبتها في 
تسجيل نزه دمشق الحلوة في تلك النزه 'للسيارين” التي سجلتها في أول كتاب لها في 
مرحلة شبابها 'يوميات هالة"؛ وتعد الكاتية هذا وفاغ منها لدمشق مدينتها وتعبيرأ صادقاً عن حبّها 
لهاء, 

وفي عام 1973م: كتب مراد السباعي 'شيء من حياتي' ولكنّ الكتاب لم يظهر إلا عام 
79م: وكتب في سيرته هذه عن مرحلتي الطفولة والشباب» وتمنى لو تتاح له فسحة من العمر 
ليكتب,مردلته الثالثة امرعلة للكمرلة 3 فسيترك الكتابة للزمن» لأن في اعتقاده أن الزمن يخمر 
الأفكارء فتختمر الأحداث في ذهنه حتى يستطيع أن يكتب من جديد.( 64) ولعل الكاتب تعتد عذا 
العنوان لأنه أخفى أشياء من حياته؛ لم يعرضها للناس؛ وتركها 
الصعب عليه أن يجرّد حياته أمام المجتمع دون شعور بالخجلء فالخجل سمة إنسا: 
التعرية أمام الآخرين» ولذلك أخفى بعض الأشياء التي قد تسيء إلى معارفه وأصحابه.( 65) وقد 
أهمل الكاتب التسلسل الزمني في مرحلة طفوا القلمه الحرية في ري على الورق كما 
يود. فهو لم يدون يومياته لأنه يرى هذا التدوين مفيّدأ بتاريخ معيّنء فتفقد عندئذٍ الأحداث عفويتها. 
وذكر المؤلف الشخصيات التي أثّرت في حياته فقط: أما الذين لم يؤثرُوا فيه لامن قريب ولا من بعيدٍ 
فلم يتعّض لهم. ولم يصف السباعي الصورة الخارجية لشخصياته أبدأء لأله يخشى عدم 
تطابق الصورة مع الرصف ريترك تخيّلها للقارئ. إن 'شيء من حياتي' سيرة مقتضبة؛ ويعلل 
المؤلف ذلك لسببين هامين: الأول أنه اختار أحداث حياته اختياراء وأهمل بعض حوادث من حياته» 
كان قد ذكرها في مجموعته القصصية “"الشرارة الأولى' في قصتي 'قبوزٌ تتزاور' و 'حياة رسائل” 
ووجد من الأنسب عدم ذكرها مرة ثانية لأنها نشرت من قيل.. 
اني: أن مراد السباعي كاتب قصة قصيرة؛ لم يكتب الرواية أبدأء فجاءت لذلك سيرته 
كقصصه.(66) 
تقصي السير. الذاتية التي ظهرت في أدبنا العربي الحديث والتي تشيه إلى جد ما 
لاتتجاوز أصابع اليد.. وقد يكون هناك بعض الستير التي 
هرت في النلم الترزي ركاه آم تسل إلن وقد نبت عن بعتي جلها وحازات جابها ولكاني 
أخفقت.. ولعل هناك أسباباً متعددة منعت انتشارها.. 

عم عمد نا الذاتية العربية والمتيرة الغربية» لعلَنا نجد تقارياً وتباعداً بينهما.. 
ولاشكَ أن هناك فرة بين المجتمعين العربي والغزبي؛ ولعلَ الغرائز الإنسانية واحدةٌ في 
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قيمتها قبل أن ينضح 


#ايعترف الكاتب 
أنه أخفى أشياء 
هامة في حياته : 
لأن القارىء ظالم 
قد يحكم عليه , 
ويحط من قدره . 


إن المجتمع 
المتخلف هو الذي 


يحكم على الكاتباء 


وهو الجلاد 
القاسي.. 


0 في 
التي جعلته يغامر ويكتب سيرته ل ع 
يلاقيها الإنسان إذا هو تعرى أمام إخوانه الناس من جميع 'أسراره' وأوزاره. ويات وكأئه البيت من 
زجاج. كل مافيه مكشوفٌ للعيان؛ إلا ماكان منه أبعد أو أعمق. من متناول أيصار الناس وأفكارهم, 
فذلك وحد. امه 0 لايبخله أحدّ غيره.'(68) 


67) وقد ذكر المبررات 


ا 0 الكاتب ويفتح صفحاته له ولكثها 
في أن واحدء لأنّه يخشى الآخرين وكراهيتهم له في النهاية.(69) 
وتكلرعانها بسراحة» حين سك مدرسثة ا#بالغلية في الالسرة تعلات عن 
الانحرافات الجنسية بين الطلاب هناك واعترف بأنّه عانى كثيراً من كبح عاطفته الجنسية.( 0) ثم 
الح ليهون عليه الاستسلام 'للبهيمة' في داخله.(71) وحين استسلمث له زميلته؛ ووجد 
أخذ يقول كاشفاً عن نفسه: 'فكيف أعف وفي دمي 
جوع وأ جوع؟ إنه جوع الحياة إلى 
مغزمة به إلى درجة كبيرةء ولكنّه وجد أَنْ حبّها له من جائب واحدٍ ف 
غير قابلٍ للاشتعال بنار الحبّ؟ أم إن مادلين ليست الشرارة القادرة على إضرام تلك النار؟'( 73) ثم 
أنهارت مثل نعيمة ووجد في بيلا القوت والشراب..(74) كما 

وكذلك طه حسين فقد أخفى علينا الكثير من مغامراته في باريس وهو الرجل الريفي الذي 
وضع في قلب الحضارة الأوروبية في القرن الماضي ولعلّه كان حكيماً يحسب لمجتمعه المتخلف 
حسابا.. وكما قال د. الخطيب:' ولولا هذه الحكمة في طرح الأمور لما أتيح لصوت طه حسين في 
الأغلب أن يصل إلى آذان القرّاء شرقاً وغرماً..'(76) 

بينما صرّح د, الداغ وعومت ود امه اماه عد 
ويحط من قدره.. . كما أن السباعي رفض التعرية أمام الأخرين لأنه من الصعب عليه 1 أن يجرّد حياته 
أمام المجتمع دون شعورٍ بالخجل وأخفى بعض الأشياء التي قد تسيء إلى معارفه وأصحابه. 

ويُخيل إلينا أن الكاتب العربي الحديث يحسب حساب المجتمع على خلاف الكاتب الغربي 
الذي يعيش في مجتمع واع مثقف متطؤرٍ يقبل اعترافات الكاتب. ويراها أشياء طبيعية نابعة من نفس 
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وينمو وله مشاعر ينبغي ألا يخفيهاء ولايشعر الكاتب الغربيَ بالخجل من 
نات جان جاك روسوء الذي رسم أهواء حياته في اعترافاته الجريئة قبل قرنين من #اتختلف 
الزمن..(77) اعترافات كتاب 
.وينبقي أن ينقل كاتب السيرة الذاتية صراعه الداخلي إلى قزانه ليكشف عن ذاته وما يضطرب | السيرة الفربيين: 
.في أعماقه: ولاشكَ أنْ اعترافات كتاب المتيرة الغربيين مختلفةٌ عن كتاب السئيرة قي الأدب الغربي 
الحديث.. وقد تكون اعترافات القديس أوغسطين” في الثي شجّعت الكتاب الغزنيين على 8 
الاعتراف.'(78) مع أثنا نجد في أدبنا العربي القديم اعترافات جريئة مثل اعتزافات الغزالي في المزقذ أ السيرة في الأدب 
من الضلال' واعترافات ابن حزم في 'طوق الحمامة" (وقد أشرنا إلى ذلك من قبل). ولكتنا لانجد العربي الحديث. 
الصراحة الاعترافية عند كتابنا المحدثين.. فهل كان المجتمع العربي أوسع صددراً؟ وأبعد أفقا 
اللاستماع وا أو أن مجتمعنا العربي الحديث على تطوّر الزمن وتقدّم الفنون: تخلّى عن 
مشاركة الفنان تجربته: وأرغمه على الزيف والرياء!!.. 
فها هو برترائد رسل مس86 .ااعددط (ولد عام 1875م) الفيلسوف الإنكليزتي وعالم 
الرياضيات. والكاتب الشهير الذي تال جائزة نوبل في الأدب عام 1950؛ يعترف بصراحة في سيرته 
غير أبهِ بالمجتمع الذ: فيهء ويتكلّم على مشاعره الجنسية التي طرات عليه في سنّ 


اتعرية ذاته كاعترافا. 


المراهقة» ويصوّر حالته النفسية 9) ويتابع رسل شرح عواطفه غير أبهِ ولا متهيب من 
المجتمع ولا القزاء؛ ف امثله يتقبلون ذلك.. فالخوف من المجتمع 


الفاسي يمنع كُتابنا من بثْ مشاعرهم الطبيعية» لأنّ المجتمع ظالمٌ لايرحمهم كما ذكرنا.. وريّما ‏ 
استطاع أن يبعد فثهم عن التداول بين الناس ويقضي عليهم في المستويين الأدبي والمعاشي أيضاً.. 


ولعلّ تصوير تطور شخصية بطل المئيرة الذاتية ونموّها وتطورها وتغييرها ضروري جد فيها 
وربما أحسن نعيمة رسم هذا التطوّر في سيرته 'سبعون': فوصف لنا دقائق النفس البشرية؛ واختلافها 
من مرحلة إلى أخرئ» بينما نجد الكتّاب الآخرين هم نفسهم من الشياب حتى الكهرلة والشيخوخة.. 

وقد حاول بعض الكتّاب العرب أن يكون صادقاً في سرده قصة حياته؛ بينما كان بعضهم 
الآخر يتوت أحدفت بالغئوض.. قهذا مراد السباعي لم يتخرج في مدرسةٍ قطه وكانت لغته 
للاستعانة بأستاذٍ يهذبهاء ومع ذلك فقد استطاع أن يدخلنا إلى ذاته المضطربة جين 
؛ ورأى من الواجب أن يجاريها في ثافتها.( 0) وحاول أن يقرأ باستمرارٍ ليقهم 
"الأقكار المعروضة” داخل صفحات الكتاب. بيئما كان طه حسين يخفي عنَا مغامرات حبّه في 
باريس مثا (81) وهذء الصراحة التي لجأ إليها السباعي خلال صفحات كابه؛ لم نعهدها في أدنا 
الحديث وخاصة عند كتابنا الناشثين فهي جديرة بالاحترام.. ف 
الذ 0 التجربة العامة لإنسانية 


الام للإشرية جدناة: لذ خلال تجربته ومعاناته للحرب الطاحنة البشعة.. فكتب خواراً جرى بين 
الشمس والأرضء. فهاهي ذي الشمس تسأل ابنتها الأرض قائلة: 
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ا تظهر " الأنا " 
من خلال أسطر 
الكاتب وكلماته في 
السيرة الذائية 
العربية . 


-السلام ياابنتي الحبيبة: ماذا عندك اليوم؟. 

-عندي معاهدات سلم ولاسلم ياأماه."(82) 

ولعل في السيرة الذائية العربية "الأنا" التي تظهر لنا من خلال أسطر الكاتب وكلماته؛ قفي 

سيرة نعيمة 'سبعون' نجد الأنا قد غلّفت السيرة بمسحة من الغرور فنعيمة عالمٌ؛ ومفكرء وشاعر. 
وكاتب + ورسام ماهرء وعاشق ومعشوق أيضا ..نعم ! ريما كان نعيمة هذا الإنسان العظيم: فهو 
حقاً كاتب ومبدع وموسوعة أدبية وثقافية» ولكنه كان يعيش في بيئة متطورة خلال ثلاثين عام تعلّم 
منها الكثير. تعلّم الصراحة والصدق إلى خدٍ ما.. ولكله لم ينس الغرور والكبر اللذين كانا يسريان 
اس ا ا ار ا 


سومرست موم يقول في 
وما أوّد أن أكرر حياتي ث: 
3 لس ع ا ع م م 2 
آلامي أكثر مما سررت بأفراحي. ولكنني لا أمانع في أن أعيد الحياة ثانية 5 
الجسدية. ووهبت جسداً أقوى وعقلاً أرجح.'(83) 

وكما قال جان بول سارتر في سيرته الذاتية أيضاً: 'صحيح أني لست موهوبآ 
بالكتابة...'(84) وقال: القد أثرت أن أنّهم نقسي على أن أثهم الآخرين: وليس 
وائما لكيلا أكون متوقفاً على سواي. ولم تكن الغطرسة تنفي الخضوع. 
بمقدار ماكانت ألوان ضعفي بالضرورة أقصر طريق إلى 'الخير' و' 


ن دافع الإعجاب بالنفض لئلا ينحرف .عن عنصر 
ثينى عليه السيرة الذاتية خاصة.. 

ولعلّ ظهور السيرة الذاتية في أدبنا العربئ الحديث ناتجٌ عن احتكاكنا بالغرب؛ واختلاط ثقافتنا 
بالثقاقات الغربية المختلفة: واطلاع كتابنا على آداب الغزب. إما عن طريق اللغة الأم؛ أو عن 
طريق الترجمة التي ازدادت بكثرة عجيبة بدءاً من عصر النهضة إلى عصرنا الحالي؛ مما جعل 
الكاتب العربي يحاول أن يوقظ كوامن الماضي في نفسه؛ وحبّه الذي ورثه 
السيرة ليمارس كتاية هذا الفن العربي 
غي عالم السيرة الذاتنة للحديثة: الالنقئصس في كدرلتهم ١‏ : 
ولكن ربما يرجع ذلك إلى مجتمعنا القاسي الظالم؛ وقارئنا الذي لا يتقبل الصراحة والصدق اللذين 
يجب أن يكشف عنيما الأديب في حياته... ويصل معه بأنه إنسانٌ له نؤازعه البشرية؛ كما أنّه 
يستحق العيش على هذه الأرض بحرية دون قيودٍ وموائع تحد من تفكير كتابنا وتجعلهم يصرفون 
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طاقاتهم في ضبابية تائهة:.. ومما لاشكٌ فيه أثنا نعيش الآن في عصرٍ تقدمت فيه العلوم والفلون: 
كما تطورت فيه أساليب كتابة السيرة... وإن كنا نلاحظ أنّ السير 13100847511 (أي السير الغيرية 
الوصح التعبير) في أدبنا الحديث أكثر من السير الذاتية لأنّ الكاتب في الأولى حر إلى حدٍ ما.. 


ولانستطيع أن ننكر أخيرأ ما قدّمه الأدب الغربي لنا في مجال السيرة الذاتية» ولعلّ سيرتي طه حسين 
.ونعيمة اللتين كتبتا يقلم عربي؛ يرجع كثير من فّهما وأسلوبهما إلى تأثر الكاتبين بالآداب الغرب 
وإلى ماتعرّض له الكاتيان من البيئة التي عاشا فيهاء والمجتمع المتطور الذي شجعهما على كتابة 
سيرتيهما.. على الفارق | السيرتين: والصراحة والصدق اللذين يختلفان في صورهما في أيام 
طه حسين وثعيمة.. ولعلّ العاهة الثي أصيب بها طه حسين منعته من أن يشرح عواطفه كما 
ذكرنا بصراحة خشية من مجتمعه المتخلف أن وقد استطاع نعيمة أن يفوق طه حسين في ذلك 
... وريما هذا للمدة الطويلة التي عاشها نعيمة بعيداً عن مجتمعه؟ ولعل بيئة نعيمةأيضاً 
تختلف كثيراً عن بيئة طه حسين.. ولاننكر أخيراً أنّ بعض الكتاب حاول أو يقلّد السيرة الذاتية 
الغربية» ولكلنا نامل أن يتايع كثابنا خطا المتيرة الذاتية الغربية الحديثة في كتابتهم لهذا الفن الممتع 
والشائقء ليعيدوا إلى الستيرة الذاتية العربية وجهها التاريخي القديم؛ المغطى بالصراحة والصدق... 


مصادر البحث ومراجعةزن 
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السيرة الذاتية في التراث العربي. التعداد والتنوع 


0 5 


ادمع هأطماسة واللفظة 
الفرنسية 6لاردرعوتطمانق 
مصطلح حديث؛ أو مستحدث اطلق 
علي يعسن أدبي وعتيى جنديدا علي 
يشتري بيني عبااعلى مسحو 
التصور الاصطلاحي. 

لكننا إذا ما تأملتا في تلك الحدودء 
وفي المقومات الكبرى التي يتاسس 


4 التنوع اللذين عرقتهما السيرة 


© جامعي وشاعر 


منصور قيسومة* 


الذاتية في الأدب العربي الحديث لايدلان على مجرّد المحاكاة للسيرة 
الذاتية كما نشأت في الغربء وتطوّرت فيه وإنما يدلآن كذلك على 
الانخراط في صلب السين الابداعية الكبرى التي عرفها الأدب العربي 
القديموالتي ما فتعكة تطوا فيهء كما أنها ما د 
فتيا جديدا ومتجٍنادًا وهي تمر من القديم الى الحديث. 

لكق قند يكوك من اليديلظة حهم وحقيقة بل ومن الوهم أن نتخذ 
الصطلح الخربي قريئة:وثذآهدا يلئ ما يكن أن يتطابق معه في أدينا 
العبريق القنديم تسطابق الدلالة الاصطلاحية» أو الحد المعرفي الدقيق 
الصارم» أولا لأنّه يعسر حد السيرة | سواء في القديم أو في 
الحديث؛ وثانيا لتنوع أشكال السيرة الذائية وتعدد أبعادها ومقاصدهاء 
وقد عاد النقاد والدارسون الغربيون» وهم يحاولرن تأصيل السيرة الذاتية 
الى ما كتبه القديس أو غسطين من اعترافات سنة 399 مء والى ما رواه 
الشاعر الايطالي فرنسسكو بترارك عن نفسه في القرن الرابع عش 
الميلادي» كما ركزوا اهتمامهم على بعض المؤلفات الشهيرة» وعلى 
مجموعة من الاعلام أمثال لوكاس دي ليد 155018 ع0 5معددة: الرسام 
والنحاة والمصور الهولاندي الذي عاش ما بين (1383-1494). 

اقم ة 1987 بادر النعث ق الألماتي : فرانز روزنتال 1882 
القطانهو0 الى الكتابة عن السيرة الذاتية في الإسلام (انظر عبد الرحمان 
بدوي ٠‏ الموت والعبقرية القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية » 1945 ص ص 


دراسات 
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56-1). فعدد أعلام العرب المشهورين في مجال 
هذه الكتابة الفنية كما عدد أعمالهم وذهب الي أن 
العرب قد تأثروا في كتابتهم تلك بالكتابات 
الفارسية» واليونانية. 

ولقفد بحث الألماني كارل بروكلمان .© 
القطمعاء8:0 في ما صنف الغرب احوال أنفسهم؛ 
على حل عبارة بحثه. وقد نشر بحثه باللغة العربية 
ضمن 'المنتقى» من دراسات المستشرقين» الذي نشيره 
صلاح الدين المنجد سنة 1955 (صلاح الدين المنجدء 
المنتقى من دراسات المستشرقين» مطبعة منة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ؛ 1955) 

ولم يقف الاهتمام بالسيرة الذانية في التراث 
العربي عند هذا الحد إذ توالت البحوث والدراسات» 
فأصدر الدكتور شرقي ضيف بحثه المعروف 
" الترجمة الشخصية" سنة 1956 غير أله 


القدافى قد أخذوا في سيرهم المذائية عل الفارسل 
وعن اليونان 
ثم حاول إحسان عبّاس في كتابه 'فن السيرة' أن 


يدرس السيرة ظاهرة أدبية» مقمرضا الى تاريخ 
تطورهاء ومحللا لبعض خصائص الخطاب فيهاء 
مازجا بين التاريخ والتحليل (إحسان عباس» فن 
السيبزة» ويروت» داز تروت للظباعة والتشبره 
)2 

كما ظهرت مجمرعة من النراسات الحذيكة 
الأخرى حاولت جاهدة:؛ أن تنظر في هذه 
العصينات» متوسلة قي ذلك معيائينهنا ومتاهجهاء 
كبا حاولت الشف من خلقياتها المرجمية والفكرية 
ومن هذه الدراسات: : "السيزة الذاتية:في التراث 
لشوقي محمد المعاملي الصادر عن مكتبة النهضة 
المصرية سئة 1989. ولققد أشار المعاملي إلى جل ما 


ألف من البحوثء؛ في السيرة الذاتية قبل بحثشف 


السيرة الذائية ني التراث العربي» التعلاه والتنوع 


والسيرة الذاتيسة هي نعل كستابة بمصنى إعادة 
بناء الذات متضيلا؛ وهو بسناء قد يبسحث من 
أخلائه الكاتب عن جمسع شتات ذاكرته أو ذاكسرة 
فستسرة من النترات المصبسذة لديه. أو ربما قد 
يبحث من خلاله استصادة ذاكرة مفقودة: أو زمن 
مفقود. وقد تكون تلك الاستعادة إنباتا للذات, أو 
اتأكيدا لها أو نعلا إبداعيا يقوم عليه شاهداء كما 
قد تكون اعترافا بخطا. أو بجملة من الاخطاء: أو 
انقدا وانتقادا للذات, أو تلدّذا بما مضى وانصرم 


كك 


فأعمل ني كل تلك المؤلفات النظر وخرج منها 
بخلاضة قد 


اعتلفية “كما 


على مستوى ما تستند إليه من 
في تأصيل السيرة الذاتية في 
اهتم المعاملي في دراسته 
'بالأصمال ادي خلتها الشراث حنى نهاية القرن 
العاشر (الميلادي) حيث لم تأت القرون التالية بشيء 
جديد بعد أن دخلت المنطقة العربية منطقة الظل 
وأجدبت القرائح إبان حكم العشمانيين. 0 
محمد المعاملي» السيرة الذاتية في التراث» كلية 
التربية جامعة عين ,شمس القاهرة؛ ,مكتبة النهضة 
(د.ت.) ص 63 

وإنا إذ نعود الى كل هذه الدراسات نلاحظ 
تراوحا في تقدير لفظة السيرة أو الترجمة» 
وبالأخص في استعمالهماء على أنّ العرب؛ وكما 
العاملي» كانرا قد استخدموا لفظة السيرة» قبل 
استخدامهم للفظة «ترجمة» تلك التي لم تظهر الا 
متأحرة وبالتدقيق فقد ظهرت في القرن السابع 
الهجري مع ياقوت الرومي المتوفى سئة 626 ه 


عتموما. وأ 
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(انظر يافوت الرومي معجم الأدباء: (يذكر ياقوت 
في مقدمة هذا المعجم؛ "أن كتاب أبي بكر محمد 
بن عبد الملك التاريخي يضم ثلاث وعشرين ترجمة» 
(معجم الأدباء ج 1 ط فريد الرفاعيء دار المأمون 
36 ص 62). 

كما ظهرت لفظة الترجمة في عناوين مجموعة 

من المؤلفات مثل ترجمة البلقيني» وترجمة السلفي» 
وترجمة السيوطي للنووي والبلقيني» وترجمته لنفسه 
في حسن المحاضرة 

وأهم معاني السيرة الذاتية لدى العرب القدامى 
*الاحساس بالذات ' كما أن من أهمّ خصائصها 
التتوع في الشكل والغاية والأسلوب ولقد تعمقت 
السيرة الذاتية في معانيها الموسعة مع المتضوفة وهو ما 
نجده في 'المنقذ من الفلال' للغزالي: رفي كتاب 
*الفتوحات' لابن عربي غير أن ثلك المعاني قل 
تاهت في نوع من المكاشفات والكرامآك/ والتملآتا 
وإن كليا أو نسبيا عن الحديث عن القّات #الدرجة 
الأولى. وهو الحديث الذي سيتعمق اوإسيتلخذ أبعاذا 
يسائي مشلونة فت اعترافات ابن حزم الأندلسي في 

ابه: *طوق الحمامة في الألفة والألآف* 

حدق اكد الذاتية في الأدب العربي 
القديم: من تصوير علاقات الذات بالآخرين؛ ومن 
ليل خصاتصض تعقدها وتشعبهاء كما يبدو ذلك 
جليا في سير الأدباء: والأمراء؛ ورجال السياسة» 
أمثال الواقديء والأصمعي» وابراهيم الموصلي» في 
أخباره مع الرشيد» والجاحظ وأبي حيان التوحيدي 
في بعض مؤلفاتهما. 

وقد جاءت السيرة العربية القدية دالة غلى العصر 
دلالة فكرية» واجمماعية» واخلاقية وسياسية وهي 
من خلال كل تلك الدلالات تين مدى تجذر 
أصحابها في عصورهم؛ ومدى تفاعلهم مع جل 
القضايا المطروحة؛ كما تبين مدى إلمامهم بتلك 
القضاياء دون التخلي عن وظائفهم التحليلية» 


السيرة الذاتية فى التراث العربي» التعدد والتتوع 


والنقدية» وقد تنسم كل تلك المؤلفات بالصدق 
| قد تنسم بالتردد والحيرة والصراع. 
لكنها في معظمها تعبر عن رؤى أصحابها 
وتصوراتهم ومناهجهم وعن مقارباتهم وفهمهم 
الخصوص للعديد من القضايا والمسائل التي قد 
تكون طرحت؛ وقد لا تزال تطرح إلى اليرم . 
0 المدونة العربية القديمة لحافلة بهذا النوع من 
النتصوضء :ومبن الموئفات التي هي في الواقع:من 
:0 ومن أمهات الكتب وقد آن لنا أن 
نعود إليها لكي ندرسها دراسة مستحدثة لمعانيهاء 
ومطورة للدراسة الآدبية العربية عموما. 


والصراحة» 


السبيزة ١‏ 
الاصطلاحية 
تدل لفظة سيرة لغوياء على الحديث» وبالأخص 
اعليظتيث ب الأوائل: كماتدل على السلرك 
والأثلؤاب والطريئقة» وهو ما نجده في عبارة : 
“عاد إلن 


بين الدلالة اللغوية والدلالة 


7 "قال خذها ستعيدها سيرتها 
الأرلى لسررة اله 3ه 

فالسيرة هي الدّأب والعادة والتقاليد أو اللألورف» 
وما نشأ عليه الإنسان. وهي بهذا المعنى مرتبطة بفترة 
من الزمن» وبمعجمرعة من الأحداث والأفعال 
والأحوال يكون الانتقال منها أو التخلى عنها بمثابة 
الانتقال من سيرة الى أخرى» أو بثابة التخلي عن 
مجموعة من القيم والطبائع كانت الذات قد تقبلتها 
أواتطبعت بها والسييقة عنا يكين الإلت: 
والتوازن» أو المعادلة التي تتأسس عليها شخصية 
الإنسان في تآلفها مع ما يحيط بهاء وفي تقاطعهاء 
بمعنى التوازن بين ما هو موضوعي وذاتي فيها. 

واطلقت لفظة السيبرة على حنياة الرسول» في 
وصقها وحتعاء ومحازكة الامعشوا بها تعن 
ومرجعاء وموققا فإذا بها تصنف بذلك في مرتبة 
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بعد القرآن» فتكتسي بقدسية الإيمان» وتصطبغ 
بما يصطبغ به وتنتبني تلك السيرة آساسا على الرواية 
والشهادة بعد أن صارتا نصا مؤلفا ومتنوعا قد يحيل 
بالإثبات على واقع» وقد يختلف ني ما يذهب إلى 
إثباته» لخدمة الغاية والمقصد. وقد تختلف مقاصد 
والمولفين باختلاف المرجعية أو المرمى وما 
اختلاف بعض النصوص إلأ شاهد على ذلك 
الاختلاف. 

لكن معنى 'السيرة توسع وتشعب» فتوئثقت 
علاقاته» ودقت علائقه بالرواية بمعنى النص الشفوي 
المروي قصة أو حكاية؛ فإذا السيرة شكل من أشكال 
الحكاية متطورء أو هي جنس من أجناس:الأدب 
الحكائي: تتقاطع فيه مجموعة من الأجناس الأدبية 
في تضافرها وتقاطعها وتناغمها رانيجايهاٍ 

تلك السيرة على نواة واقعية؛ تخيل على 
اش أو غلى ششعية نن:الشاعير. لكيا قد 
تتفخم وتتعاظم فتخطي على تلك النواة» أو تحجبها 
ببدائتل نصية متخيلة» تبهر بخيالها وسسحرهاء 
وخوارقهاء أو عجائبيتها أكثر ثما يبهر النص النواق» 
رغم ما رميت به من ابتذال في اللغة» وإباحية في 
الاخلاق» وما هي المبتذلة وإئما هي طبيعة الرواية 
الحكائية الشعبية الشفرية» وما هي بالارياحية وإنما هي 
الإغراء الفني والأدبي با/ا 
ونذكز من تلك السير: سيرة غنترة بن شداد:وسيرة 
سيف بن ذي يزن فارس اليمن» وسيرة الأميرة ذات 
الهمة؛ وسيرة ابن طولون» وسيرة صلاح الدين 
الأيوبي (انظر منصور قيسومة» الرواية العربية 
الإشكال. .والتتششكل» دار سحي للنشسرة تؤئس 
17») وأهم خصائص تلك السير غزارة المادة» 
وغرابة الأحداث على قائلها وتكرارها أحياناء 


المعقدة 


بة إذا ما روي مشافهة . 


انية في التراث العربي» التعده والتنوع 


االسيزة 


ومزجها بين العامية والفصحى . 


السيرة الذاتية: الطرح والإشكال 
لكن كل تلك المعاني ستتطور في السيرة الحسديثة 
'تطور الجنس الأدبي المبتدع على علاقاته بالمنس 
القديم فاذا هي كتابة مخصوصة تتطابق فيها "الأنا" 
الكاتبة مع مضمون الكتابة باعتبار أن تلك "الأنا* 
هي 'الآخمر اللكتوب" . والسيرة الذاتية هي فعل 
كتابة بمعنى إعادة بناء الذات متخيلاء رهو بناء قد 
يبحث من خلاله الكاتب عن جمع شتات ذاكرته أو 
ة من الفترات المحيذة لديه؛ أو ريما قد 
ييجتاث من خلاله استعادة ذاكرة مفقودة؛ أو زمن 
مفقود؛ وقد تكرن تلك الاستعادة إثباتا للذات» أو 
تأكيدا لها أو فعلا إبداعيا يقرم عليه شاهداء كما قد 
إن اعتوافا بلْخْطإِء أو بجملة من الاخطاءء أو نقدا 
وانقاذا للذات» أو تلدّذا بما مضى وانصرم في فترة» 
أو في مجموعة من فترات سعادة امحت» ولم تبق 

منها سوى ذكرى الكتابة. 
*فالسيرة الذاتية* هي مراجعة وإغادة قراءة 
الذات مما يفسح المجال لاإعادة النظر: في ما أعُمل 
فيه النظرء ولتدارك نقائص الفعل على مستوى 
الكتابةء فالسيرة الذاتية في نظر فيليب لوجون هي 
*حكي استعادي نشري يقوم به شخص واقعي عن 
وجوده الخاص» وذلك عندما يركز على حياته 
الفردية» وعلى تاريخ شخصيته' غير أنّ ذلك الحد 
في الواقع لا يني بكل ما يكن أن تنضمنئه السيرة 
الذاتية؛ أو بكل ما يمكن أن نحيل عليه. وهو ما 
جعل فيليب لوجون نفسه يقرّ بتلك المحدودية في 
3 ما يفيده التعريف 


1 
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التطبيق ثم إِنْ اللإشكال يبقى مطروحا باعتبار أن كل 
كنابة تبتى حدثا جديدا متجددا بالمقارنة مع مضمون 
الحكي المتقادم بل إن حد السيرة الذاتية حدًا علميا 
ودقيقا أمر عسيرء لما يمكن أن يطرأ على ذلك 
المصطلح من ضسيق أو من اتساع؛ أو من تغير في 
اللفهوم. مرتبط بمختلف زوايا النظرء والمرجعيات 
التي من خلالها ينجز فمل كتابة السيرة الذاتية» على 
أن زوايا النظر تلك» هي كذلك وئيقة الصلة 
بمقومات ذلك الجنس من الكتابة ‏ 

وتعني السيرالذاتية في معانيها ودلالاتها العامة 
"أولا تاريخ إنسان مشهور يرويه إنسان آخر* وهو 
المعنى الشائع للسيرة أما المعنى الثاني فيتعمق برواية 
تاريخ إنسان غامض ٠‏ يرويه شفويا إنسان 
من أجل دراسته والتمثل بهء وهو المعتى الذي تفيدة 
السيرة في العلوم الاجتماعية. 

وتتنزل مسأالة 'السيرة الذاتية " معني المقآربة 
والحد بالمعرفة المرتبطة بالكتابة الابداعية الأجداسية» 
تلك التي ما فتئت تتطور وتتعقد في الأدب العربي 
الحديث عموماء وفي *السيرة الذاتية" بالخصوص . 
وإنا لنذهب الى أن السيرة الذاتية في الأدب العربي 
قد عرفت تنوعا وتراكما؛ سواء بمعنى السيرة" ف 
القديم» أو بمعنى الدرجمة الذاتية في الحديث. وأنّ 
السجالات حولهمسا لا تنتهي: كما لا يقر لها قرار 
ولا نهاية غير أننا ونحن تلفت الاثقباه الى تلك 
السجالات نتساءل» عن مدى الانشغال بالسيرة 
الذاتية في النقد العربي الحديث؟ وقد تساعدنا 
الإجابة عن ذلك التساؤل؛ على طرح المسألة طرحا 
أجناسيا وأدبيا وإبداعيا كما قد تساعدنا في حد 
التصورات النظرية المختلفة المتعلقة بتلك المسألة. وإنا 
لا نكتفي بمجرد المقاربة الأدبية» بما أنّ غايتئا في 
ادراسة السيرة الذاتية: تبقى بالأساس المقاربة المنهجية 
على صعوربة اختيار منهج من المناهج يتكفل بتلك 


المقاربة في مستوياتها المختلفة» وبالاستناد الى 
مرجعياتها التعددة. وما يزيد في تداخل تلك 
المستويات وتعقدهاء مسألة الإغراق في الذاتية. وف 
عواملهما ومتاهاتها القاتمة والغامضة والمتشعبة؛ وهو 
ما يجعل السؤال الأساسي الأول يقف عند ذلك 
الإغراق بمعنى الحد المضموني والأسلوبي. والإجابة 
عن ذلك السؤال » إنا هي في الواقع؛ البحث عن 
خصائص خطاب السيرة الذاتية» أولا بمحاولة طرح 
القضايا الجوهرية والثانوية» ثم بمحاولة تحديد علاقة 
السيرة الذائية بالتاريخ الأدبي. وهي قضايا قد تكون 
لمموسة ومجسمة في النص . وقد تكون ذات صبغة 
نظرية تنظيرية تثيرها المسألة أو مثا قشتها في بعض 
حتذودهاء أو في بعضص معانيها الحافة. وقد ترجعنا 
أكل تلك المسائل الى مسألة القراءة: بمعنى التجاوب 
حع»إلنصن وما يقيره ذلك النص في ذات القراءة» 
الممثلة لتلك القغباياء والختزلة لها. وهي في الآن 
ر(النغزافة ذلتية اول أن تكون ترصرغية ومتتلة 
في مفاهيمها ومقولاتها رأدواتها. بل إنها لا 
يكن إلا أن تكون معقلنة رغم أن مضمونها 
يبقى أقرب ما يكون الى الشعور والعاطفة 
والانفعال. حتى في الحالات التي يلنزم فبها 
السارد بالواقع» وبالواقعية في خطابه 
السردي لأن الحديث عن الذات مهما حاول 
الواقعية والالتزام بها إنما يبقى في العديد 
من وجوهه ذاتيا. 

وقد يتساءل بعضهم عن جدوى المقاربة 
الموضوعية المعقلنة بما أنها لا يمكن أن تكون 
معقلنة إلا في بعض وجوهها.ء ولكن تلك 
المقاربة؛ هي الكفيلة الوحيدة في نظرناء باستقراء 
الخصائص المشتركة وتحديد الانساق التي تتأسس 
عليها كتابة "السيرة الذاتية" . 

نفيليب لوجون نفسه . ما انفك يراجع أعماله 
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ورفم تعمق التجارب العربية في كتابة السيرة 
الذاتيسة, فنحن 5 نكاد نظضر بنظرية عربيسة في 
كتسابة السيرة الذاتيسة: ربما لما يوجد من تبساين 
واضح بين السنص المبسدع. والنص المنظر لذلك 
النص. أو المستلهم لمقومات الكتابة الفنية فيه 
الكن نسيساب تلك النظرية أو مسا ينبه السظرية 


المنجزة عن السيرة الذاتية : وهي السيرة إليائية ني 
قرنسا (1972) عفصدرظ مع ء اعضو وزة مات 
وعقد السير الذاتية (1975) *0016م مآ 
عناوطصهرعه :هناد" وقراءة ليريس * السيرة الذاتية 
والخطاب (1975) ٠ه‏ عتطاصمموه ماله ركلمك! عثل 
382عمة1" وأنا وآخر 1980 

“ممانة دن نه 6ل'. وما تلك المراجعة إلا إعادة قراءة 
من جهة» بمعنى إعادة التغاعل والاعتبار مع نص 
السيرة الذاتية التي نصا متجددا في قراءاته» 
وفي ما يكن أن تحدثه تلك القراءات. بل إن فيليب 
لوجتون قد أقاد النظر في حل النتائج العلمية بمعنى 
النقدء والتحليل» ومحاولة الخروج بخلاصات 
نظرية. فهر ما انفك يراجع ما توصل إليهء لأن ما 
ترصل إليه قد لا يتوافق اتفاقا كليا مع ما نظر فيه من 
نصوص» ومع النصوص الأخرى المختلفة التي أراد 
أن تكون تلك الخلاصات قارئة لها أو محددة لأهم 


خصائصها. لذلك فإن دراسة السيرة الذاتية لا تقف 
عند حدود القراءة والعأويل إذ لا بد من أن يستند 
فيها إلى مرجعية نظرية تساعد على استخلاص 
قوانين الكتابة وحدها وتحديدها . على أن تلك 
المرجعية لا تزال باهتة المعالم في النقد العربي؛ 
خخاصة إذا ما ارتبط الأمر بالسيرة الذاتية في معانيها 
الشديقنة أ كمبا ظهرت العبيد من التصوض 
الإبداعية المجسمة لها. 

أما المحاور الكبرى التي لابدّ لذلك النقد من 
الانشغال بهاء فهي في مجملها: الحد؛ والمصطلح» 
والتطابق والعقد والأسلوبء والخلفية الذهنية»؛ 
واللْرّجعية الإيديولوجية» كل ذلك بالإضافة الى 
المحاور السردية الكبرى» مثل الحكي الاستعادي» 
وإشيكالات الشيخصية الواقعية: والترغل في حياة 
الفرة وعَوالله ,الذائية: والاهتمام بتاريخ ذلك الفردء 
القراءة بمعنى التجدد والتواصل واعتماد عديد 
الطرق التجريبية للترصل الى حقيقة تلك الكتابة. 

لكن قد تسقط مقاربة السيرة الذاتية في الخلط 
رغسية النظرية والاثبات النصيء لما 
بينهما من مراحل تهتم بالتفكيك التحليلي» وبإعادة 
بناء عوالم الذات» مع محاولة الانخراط في السياق» 
أو الانعزال عنه. وهي حركة قد تكون شبيهة بالحلقة 
المقرغة ٠‏ لما بين البداية والنهاية من تشابه وتفاعل . 
السيرة الذاتية, المفهوم والتصور: 

فالسيرة الذاتية إشكالا تتنزل ضمن مسألة المعرفة 
المرتبطة بالكتابة» أو ضمن إشكالات الكتابة الفنية 
عموفاء خاصة أنها لا تقف عند شكل من أشكال 
الكتابة؛ أو عند جنس من أجناسهاء رغم أنها تبقى 
في حد ذاتها جنسا متميزا عن كل الاجئاس الفنية 
الأخرى. وما التعدد والتراكم اللذان عرفتهما في 
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الادب العربي القديم والحديث. والأدب العلمي 
عموما إلا دليل على ذلك التجانس والتميز في ان 
واحد. 

وهو ما يجعل السجالات الإبداعية والنقدية 
اللحيطة بها لاتنتهي» ولا تكاد تشهي؛ لكن الانشغال 
بالسيرة الذاتية في الأدب العربي» يتفاوت من 
الابداع الى النغد تفاوثا كميا وكيفيا بما أن تراكم 
النتصوص الابداعية لا يعكس بالضرورة تراكم 
النصوص النقديةء كما أن السيرة الذاتية نصا إبداعيا 
تبقى من الأعمال الحميمة الملتصقة بذات المبدع تلك 
التي تفصح عن بعض رؤاها الذاتية» أو تلخص 
مراحل حياته؛ باعتبار علاقاتها الجدلية بالسيرة 
الإبداعية» أو بمحاولة إعادة بناء الذات بطريقة قد لا 
تتحقق في النصوص الابداعية الأخرى . لذلك» 
ورغم تعمق التجارب العربية في /كتاية إلد. 
الذاتية» فنحن لا نكاد نظفر بنظرية عبربية يفي كتابة 
السيرة الذاتية: ربما لما يوجد من تاد 57 
النص الميدحء» والنص المنظر لذلك النصء» أو 
المستلهم لمقومات الكتابة الفنية فيه. لكن غياب تلك 
النظرية أو ما يشيه النظرية لاينقص من عمق 
النتصوص المنجزة؛ كما أنه لا يعني عدم توفر 
مقومات فنية راقية في تلك النصوصء بل إن المتأمّل 
في نصوص السيرة الذاتية العربية تطالعه مجموعة 
من الرؤى والتصورات التي تحيد يتلك الكتابة الفنية 

عن "كل تورم ذاتي لا جذور له في الواقع ' » على 
حد عبارة فيليب لوجون (انظر فيليب لوجوةء السيرة 
والتاريخ الأدبي» ترجمة وتقديم عمر حلي 
ل العربي» بيروت » 1994 ص 5 

لاق السسرة الناتية وهي نستلهم الراقع وتعيد 
قراءته أو وهي تعيد ترتيبه وتأويله باعتماد مجموعة 
مختلفة من المقاريات لا تههل مراجعة الذات وإعادة 
اكتشافهاء بما أن الانشغال بالذات هو مبحثها الأول 


والأخيرء وإنها لتغرق ني الحديث عن تلك الذات: 
وعن عوالم الفرد ومتاهاتها. وقد يساهم ذلك 
الأغراق في الحديث عن تلك الذات؛: وعن عوالم 
الفرد ومتاهاتها. وتد يساهم ذلك الإغراق في 
الحديث عن الذات في تحديد خصائص الكتابة» 
وخصائص الخطاب السردي في السيرة الذاتية كما 
قد يعمق القضايا المطروحة بتحليلها تحليلا يمزج 
مزجا مغريا بين الموضوعية والذاتية» ويلك العالم 
الخدارجي بألوان الذات؛ الى حدّ الالتباس السيرة 
الذاتية بالتاريخ الأدبي» رغم ما يكن أن يطرأ على 
ذلك الالتباس من تعقد وتشاكل للقضاياء يضاعف 
من أدبية النض» حتى لكأن محاولة الترتيب وإعادة 
الينانا إنما هي محاولة لعقلئة ماهو ذاتي: أو ما هو 
باطني غامض 

قدلا تجدي تلك العفلنة فإذا بها تترقف عند 
حدواد اليحاولة! 'محاولة اعادة بناء الذات يناء أدبياء 
وإغادة"ترتِيثٌ الزن الضائع. لذلك فإن كل كتابة 
عن السيرة الذاتية إنما تحتاج الى اعادة الكتابة بمعنى 
إعادة القراءة والمراجعة والتقدير. وهو ما قاميه 
فيليب لوجون في مختلف أعماله عن السيرة 
عندما أعاد نشرها باعادة النظر في الخلاصات العلمية 
التي قد كان ترصل إليها. بل إن محاولة 
للسيرة الذائية؛ إنما تقف عند حدود المواضفة 
والبحث عن المقرمات الكبرى والمشتركة دون 
الامسكاك كليا بالمقومات الذاتية 3 
في الواقع. ني صلب مبحث المعر 
جدلياء بالكتابة الإيداعية وهي معرفة تتطلبها النظرية 
النقدية كما يتطلبها طرح إشكاليات السيرة الذاتية 
وهو ما لم يتم يعد في النظربة النقدية |/ 
الذاتية في التراث العربي الإسلامي» بمعنى حد 
المصطلح والبحث عن أساليت التطابق بين الواقع 
والمتخيل» وعن خصائص الأسلوبء والاتجاهات 
الاإيديرلوجية» ان وجدت 


فالسيرة الذاتية تتأسس على نوع من الحكي 
الاستعادي الذي يروي أو تسرد قصة شخصية وا 
أو يؤرّخ لحياة فرد من الأنراد باعتماد عدة طرق 
وأساليب كالطريقة التجريبية» وكامتزاج الواقع بالحلم 
أو الخيل امتزاجا يشرّع على مستوى المقاربة بين 
الفرضية النظرية والاثبات النظري. لذلك» لابد من 
المبادرة الى إقامة تفكيك تحليلي؛: يحدّد مجالات 
الاتصال والانفصال؛ ومجالات التمائل والتباين؛ أو 
مجالات التطابق والاختلاف بين ما هو واقع معيش 
وما هو متخيل على أن السيرة الذاتية تستند ضمن ما 
تستند اليه» إلى سلطة الكتابة؛ بما أن تلك السلطة» 
تبقى في نظر الكاتب. بطريقة شعورية أولا شعورية 
نقطة البداية والنهاية» أو هي منطلق الكتابة وهدفها 
لكن تعدد المنطلقات والأهداف» وتعدد الدوافع 
المشتركة في كتابة السبيرة الذاتية لا تزيد نص| اتلك 
السيزة إلا تخقدا يضاهيه عمق في ]إلى اللا 
والشعورء كما لا تزيد المصطلخ إلا بابي في 
الصيغة التعبيرية . 

ويسجل فيليب لوجون في كتابه 'أنا وآخر' 
ة النموذج الأول هو أن ' محكي 
وهي العبارة التي صارت اليوم سائرة وشائعة 
لا تتعلق فقط بموضوع جديد في العلوم الانسانية»؛ 
وإنما تشي بغموض في العبارة نفسهاء إذ تحيل على 
نوع من العلاقة بين الموضوع السديد والموضوعات 
القدئمة التي نعتبرها من مؤلفات السيرة الذاتية أما 
الضبابية الثانية فهي محاورة السيرة الذاتية لأشكال 
ب متها أواتتشاية معها. زعذه الأشكال 
هي الحوارات والمحكيات المختارة. 

وتعني لفظة سيرة حسب الاستعمال: 

1- تاريخ انسان مشهور يرويه إنسان آخرء وهو 
المعنى القديم والأكثر شيوعا. 

2- اريخا غامضا لإنسان يرويه هو نفسه لشخص 
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أو أشخاص يساعدونه عن طريق الاصغاء إليه على 
التوجه في حياته . 

وما تعدّد تلك المستويات سوى دليل على تعده 
معاني السيرة الذاتية وهي المعاني التي يعترف بها 
٠‏ لوجوث» ويوليها أهمية خاصة؛ على أن تلك 
اني قد صاحبت مصطلح السيرة الذاتية» منذ أن 
لهرت في انقلترا في بداية القرن التاسع عشرء يما 
أنها منذ تلك الفشرة كانت تدل على معنيين 
متجاورين: المعنى الأول هو الذي اقترحه معجم 
لاروس» وهوالدال على حياة فرد يكتبها صاحبها 
في تعارض مع الاغترافات والمذكرات التي قد تروي 
أحداثا تخرج عن نطاق السارد» والمعنى الثاني هر 
المعنى العام الدال كع سر عه 
غنّ حيائه وإحساساته . 

لذلك فإن السيرة الذاتية بقدر ما ترتبط بطريقة 
جتديدة ,في الكتنابة ٠‏ فهي تنطلب قراءة أو مجموعة 

من القركةات الخديدة لآن صضاحب السيرة الذاتية ليس 
ملزما في الواقع بأن يقول الحقيقة المطلقة؛ كما هو 
الشأن في الاعترافات يل أكثر من ذلك تبدو السيرة 
الذاتية نوعا من الكتابة تتجمع فيها نصوص متعددة 
ومختلفة في مرجعياتها وجذورها ومستنداتها. بل 
إن السيرة الذاتية تذكرنا بكتابة روسو وباسكال» 
وتحيلنا على خطاب المنهج لديكارت. فهي شكل 
ولاشك عمين ومتميز يرتبط في الآن ذاته 
باسعراتيجيات الكتابة والقراءة. لكن الخلظ فى 
مصطلح السيرة الذاتية لا يعود فقط الى تعدد 

3 داقع أو دوافع الكتابة»؛ ومستلهمات 
القراءة وخلاصاتهاء ولكن يعود كذلك الى المؤلفين 
أنفسهم» كما يعرد الى النقاد والناشرين 

ويذهب جورج ماي ((1/18 0601885: في كتابه 


الشونسية للفرجمة والفسقيق والتراسات: بيت 


- الحياة 


الحكمة تونس 1992) الى أن السيرة الذاتية شكل 
أدبي تختص به الحضارة الغربية وهو تعريف لا يكاد 
يتجاوز في نظرنا رصيد المؤلفات الغربية وهو يتجاهل 
عن قصد أو عن غير قصد مختلف ماالف في 
السيرة الذاتية في بلدان المشرق لذلك فإن تعريفه 
يبقى ناقصا أو منقوصاء أو هو يقتصر على شكل من 
أشكال السيرة الذاتية التي عرفت في الغرب. فهر 
ليس علميا إلا في حدود ذلك التصور وفي حدود 
اللدونة المعتمدة مستندا. ولقد ربط جورج ماي بين 
ازدهار الأدب وازدهار السيرة الذاتية التي تساهم 
ولاشكء بطريقة أو يأخرى في تطور مفهوم الأدب» 
وني تطوير فن الكتابة الأدبية» وإنه ليربط بين السيرة 
الذاتية والرواية التي بدأت حقا وحقديقة تشق ظريقها 
في فرنسا في بداية القرن الثامن عشر وبالتدقيق حوالي 
سنة 1730 

لكن واين شوميكر 6ع كلقدناناقعظ رد/الا إيرى أنه 
من العسير تقديم تصور تاريخي دقيق للسيرة الذاتية 
15 لاتامسوةتطم دخ «امتطومظ وعلمتصس5 عمبروثا 
ماع58 بسرمط قمة كله معتقد عممعععسرعنوما ع 
4 يكمعمم تمرهاتاقع أه براتمع ردنا , كماعومق 

وهو ما يجعلنا نلاحظ أنّ كل تلك التعريفات إنما 
تتراوح بين البحث عن حل أتموذجي ٠‏ قد تشترك فيه 
كل أشكال السيرة الذاتية ثم عن حد ثان يتجاوز 
الأنموذج الى الابلام بالتتغاير على مستوى الشكل 
والفهوم والتصوّر. ولقد حاول فيليب لوجون أن 
يطرح اشكالية الحدين؛ لكن وكغيره دون أن يتوصل 
الى تعريفات دقيقة ومقنعة بل إن حد السيرة الذاتية 
بقي يدور في جلقات مفرغة لأن من أهم 
الإشكالات المطروحة والمعتمدة» هي زاوية النظر 
والتصور في التقدير إذ يتردد ذلك التقدير بين اعتماد 
الخصائص في الحدّ واعتماد العلاقة المفترضة بين 
المؤلف والقارئ المحتمل فلقد عزفت إيليزيت بروس 


- السنة 24 - العدذ 104 -أفريل 1999 5 السرة الذاتية في التراث العربي» التعده والتنوع 


كونم8 (اعمهؤزا8 عن ميثاق السيرة الذاتية الذي 
صاغه فيليب لوجون (انظر ,11/811055 طاءطمدذا 
بعمنه ناذا عاعة عسصرمه عكقل كمه عتطامهيوه اطامانهي1 
مملككةط ,(1974 ععاناهد) 817م بعنونعمم مز 
دما ألم عورم عرتدورقة إلاجا عاضا 
على ' التهافت والمصادرة اللذين تنسم بهما السيرة 
الذائية بالنسبة الى مجموعة من الؤلفين عاشرا قبل 
ظهور الوعي بجنس السيرة الذاتية " (016لنهد© 2089© 
عتطمعوماضمسه! لذ عدوتهناتهه عتطفروواطمنه1 عجر 
ها عل متمفنانا متموتطق عنممع بعتمفننا عع 
عممهة1 1975) كنآ 

أما جون ستاروينسكي 814 أتادعة)5 1620 نقد 
اتسهى الى أنه *ينبغي إذن أن نتجنب الحديث عن 
أسلوب أو حتى عن شكل مرتبطين بالسيرة الذاتية: 
ذال وجود في هذه الحالة لأسلوب أو لشكل ينبغي 
الالترام إبهقًا . 1 
تحدل #نجامدعوميماناه'! عل عارند ٠١‏ ,318808185161 ممول) 


لتمسلالة بكقيم بعدوناتىن ممتندكء ها ؛ 11 بتمدلم اتعمل 
(84 م ,1970 

غير أنه لابد من الملاحظة أن عدم التوصل الى 
حد نهائي والى خلاصات بالامكان أن نعتبرها 
حاسمة في مجال السيرة الثائية إنما يسمق تلك 
السيرة ويوسع دلالاتها وأبعادها لكن بقدر ما تبدو 
عبارة السيرة الذاتية غامضة وغير دالة بقدر ما تبدو 
قريبة من الذات؛ ومن الشعور. وهو ما جعل 
واين شوميكر يذهب الى أنه بإمكاننا الحديث عن 
السيرة الذاتية؛ تماما كما لو كنا حقا وحقيقة نتمثل 
تلك العبارة . 

وقد يصبح ذلك التمثل منطلقا لطرح القضايا 
في السيرة الذاتبة وهي القضايا التي 
يطرحها جورج ماي 213 6607868 في كتابه 


السيت الذاتية , برقا« ععوممءة) 


(1979 وقوط .2 ,لا .5 عتطمممووتطماسي1 


- الحياة الثقافية - السئة 24 - العدد 104 -أفريل 1999 [ السيرة الذاتية في التراث العربي» التعدّد والتترع 


والمتعلقة بعصور ازدهار السيرة الذاتية و: 
كتابتهاء وبالدوافع ا اختلفة التي سام في تشكل 
تلك الكابة والتي قد تكون لها مضمرنا ومقصدا 
والتي قد تتحكم في قراءاتهاء وبالطرائق المنبعة: 
والشروط المتحكمة فيها. فالسيرة الذاتية هي كما 
استخلص العذيد من التقاد والمنظرين والدارسين 
تنقى أقرب الى المنطلقات النصية منها الى 
الأحكام النظرية. 


التعدد والاختلاف في تنويعاتها الفنية؛ ما لم تأخذ 
بعين الاعتبار الكت الوسيع في المدونة النصية» على 
اخقلاف مقاصادها ومصادرها ومرجعياتهاء بل 


واللغات المكتوبة لها 
فتصنيف السيرة الذاتية في حبد انه ينا 010 
بتم دون أن تتم تلك المقاربة المتنوعة التي: لا يمكنها 
ولا شك أن تهمل المرجعية الأولى التي هي الذات 
والتي قد لا تخد بحد. لذلك فنصرص السيرة الذاتية 
تتسم كما بنوع من الطول الذي رغم تجاوزه المقدار 
النسبي في الأجناس الأدبية الأخرى؛» فهو لا يفي 
بحاجة الكاتب كما لا يفي بجاجة الذات على أن 
السيرة الذائية تكتب عادة في مرحلة متأخحرة من 
مراحل العمرء وتتأسس على مبدإ المشعة واللذة في 
الكتابة» بالنسية الى الكاتب أولاء وبالنسية الى 
القارئ الذي قد يتمثل بالكاتب ثانياء أو الذي قد 
تجمعه به أواصر المشابهة في الألم والسعادة وهو 
ما يجعل نصوص السيرة الذاتية على طولها 
اءاتهاء وبعض تكرارها أو إعادتها لبعض 
المواقف» أو الفترات الزمنية لا تسقط في 
الرتابة والملل أو لنقل : "إن الرتابة فيها محببة 
الى نفسن القتارئ* . هالسيرة الذاتئية :مهما 


والثقانات التي 


يتسفق النقسساد والدارسسون الأروباويون على أن 

| امستسراضات سسانت أوغستسستين 0ذاكداود 4 ]5 
(430-354) الاسقف الإفريقي الشسير الذي اشتفل 

| | أستاذا للبلاغة بقسرطاج وروما. وميلانو, إنما هي من 
قبيل السيرة الداتية الحة ازعم أنها سقفت 
١‏ وضع المصطلع بأربعة مشر قرنا. 


اتلك مطامخها ومقاصدهاء ودوافعهاء فهي 
لد ١‏ تخوج عَتَنْ تن المنازع الانانية التي تناب القرد 
وتجبيش في ذاتهء خلال فقرة من الزمان محددة 
فهي تسبر الذات وتعريهاء وقد تتعرض لكل 
حالاتها ومواضعاتها النفسية:» والفكرية 
والاجتماعية والسياسية وهي من خلال ذلك قد 
تعري المججمع وتفضحه فتكشف عن العلاقات 
المريبة» وعن اللؤم البشري» والعشرة السيثة» وهي 
'تئحت مسلكا للذات الإنسائية وهو ما يجعلنا نبحث 
بطريقة أو بأخرى» عدما يمكن أن يغري القارئ في 


والمعقددة بالذات الإنسانية يتعارض ويتناقض تناقضا 
محيما ع مااحمت اليبدمؤرخى لدت في النرت 

من أن موضوع السيرة الذاتية قد قد نشأ في أورويا ومن 
أنه ينتمي الى الثقافة الغربية. وإنه ليدحض ما ذهب 
اليه جورج غوسدورف الذي رأى أن أمثال غاندي» 
عندما كتبوا سيرهم الذاتية إنما كان ذلك لديهم بفنضل 
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كتبوا سيرهم الذاتية إنما كان ذلك لديهم بفضل ماسرى 
إليهم من ثقافة الغرب . 
ع ععاتصةة ك كمد تدمع فسنت معورموت 
بعدالاعيسمل عسلاعة ععلك معدمه*1 بعتطومههاطماتا 
(105 م 1965 ,افلمطصسا8 من ععلهنة بمتاعه 

ولقد رتبت الباحثة الأمريكية آنا روبسن بور: 
؟تناظ ددوعطه# حددث السيرة الذاتية حسب الأمم 
الخمس التي تنزع في نظرها متزع السيرة الذاتية: 
وهي إيطالياء ففرنساء فبريطائيا العظمى» فألمانياء 
فالولايات المتحدة ويقوم هذا الترتيب على تجاهل 
مطلق لغقافة الصين والهند ولشقافة العربية 
بالخصورص بل وللثقافات الإفريقية المختلفة إها لعدم 
اطلاع على تلك النصوصء؛ وإما لاعتبار نصوصها 
التقدمة لا تنخرط ضمن السيرة:الزاتية بإعتمادٍ 
اصطلاحيتها الحديثة لكن هل يشرعافي الراقغ إطلاق 
التسمية مصطلحا لإلغاء كل الأشكال آل الغنية المرتبطة 
بما يفيده المصطلح ارتباطا عضويا وو 

أما ظهور مصطلح السيرة ١‏ بالمعنى الحديث 
فيعزى الى الشاعر الانقليزي روبرت سرثاي (اعاهم8 
لإعظاناه50) الذي استعمله ولأول مرة في مقال له سنة 


9 غير أن جورج غوسدورف سبق أن لاحظ 
استعماله قبل ذلك التاريخ في نص لفريدريك شليغل: 
اعوءاطء5 عنرعلع: صادر سنة 1798 وهو الاستعمال 
الالماني لتلك اللفظة انظر ع8 ,)تملسسة يعورمءت 
عتامهووتطم اسه 8 عدوتامتاتم عتطممعة لطم سر 
963 0م00 56م #تصفانا ‏ عتصعع 
والأرجح أن تداول هذا الصطلح وااتشاره؛ في 
أوروبا إنما نَم حوالي سئة 1800 كما يتفق النقاد 
والدارسون الأروباويون على أن اعترافسات سانت 
أرغصتين «ألدونة )5 (410-354) الاسقف الإفريقي 
الشهير الذي اشتغل أستاذا للبلاغة بقرطاج وروماء 
ومثلآنو. إنما هي من قبيل السيرة الذا 
أنها سبقت وضع المصطلح بأربعة عشر قرنا. ويذهب 
جون جاك روسو الى أنّ جيروم كردان عمرهع 
مدقف »لذي كنب قصة حياته باللغة اللاثينية 
وموننائي نه قد سبقا في تأسيسهما لجنس 
الأعترافات- وهو إقراز بأنّ المطلح ليس إلا تبلورا 
لاشكال في الكتابة سابقة تتوفر فيها جل المقومات 
والشروط التي تتأسس عليها السيرة الذاتية الحديثة 
بالمعنى الاصطلاحي وبالمعنى الفني المخصوص. 


الميرة الفقة 


1177-5 


مكينك النقد لبي الحميث 
(إحسان عباس تموذجا) 


٠‏ د. وحبيذٍ كبإنبة 
جامعة حَلبَ ‏ سورية 


إنْلالشِيةة الذاتية رحياة 
إتسال[1). وتعل أشمل تعريف 
للسيرة ‏ كنص أدبي يكتيه 
صاحبه عن نفسه _هو آنها 
«ليست مجرد تسجيل حوادث 
وأخبار. وليست أيضا مجرد 
سرد لأعما الكاتب وآثاره» 
ويوازن» على النحو الذي يصور 
ذلك جميعاء في عمل أدبي يترك 
أثره المنشود لدى المتلقي»(2). 

تستوقفنا في هذا التتعريف 


أمور عديدة: 


فين 83 


١‏ السيرة والتاريخ: 

إن كاتب السيرة يمتلك أهم 
مؤهلات المؤرخ: «وهذا المؤمّل هو 
معرفة الحق»(3). 

هذاء ويذهب «أهل التاريخ إلى أن 
(السيرة) قصة تاريخية لا تشذ أبدا 
عما يقيد التاريخ من حقائق.. وهي 
أحقل من التاريخ العام بالعواطف 
الزاخرة»(4) 

لهذا تعد السيرة الذاتية وثيقة «لا 
غنى عنها للمؤرخ المصمم على أن 
يحصل ثانية على معلومات عن 
العهود التى عاش قيها هؤلاء القوم 
المختلفون»(5). 

غير أنه ينبغى ألا نق 
الجنس على سلكه باخاة 
جوهر هذا الفن الأدبي أوثقإقصالا 
بالحاضر والمستقيل منه با 16م 
إن أدب السيرة التباتيية ريغم شم 5١‏ 
منظورا نطل مناع) إلى اذام 


المفهوم التاريخي من 
على أن للمستقبل مركز الصدارة 
بالقياس إلى الماضي؛(6). 

وهكذاء فإن الإحساس التاريخي 
المتجه نحو الماضي في السيرة 
متكت لعا والح ل 
هللو ظيفة التاريقية للسيرة الذا 
ذَأت توجه مستقيلى آيطنا اله توجه 
مغروس في الطبيعة الإنساتية: عبر كدي 
هسته كاتي السيرة الذاتية بشكل أن 
بآخرء الأمر الذي يدعم هذا التوجه 
على اله بدالْجِتمكني 
والفردي»(7) 


2 السيرة والكاتب بين الذاتية 
والموضوعية: 
لابد من الإشارة أولا إلى أن أبرز 
ما في السيرة «هو العمل الكبير الذي 
قام به صاحبها والآثر القعال الذي 
تركه بعمله قي الحياة الإنسائية. 
وبقدر ما يعظم هذا العمل ويعظم 
تأثيره؛ بقدر ما يحفل به التاريخ 
فيقص خبره ويروي سيرة 
صاحيبه(8). 
وإذا كنا نلح على أهمية الموضوعية 
في عرض الكاتب سيرته الذاتية: فإن 
اتب السيرة الذاتية ذاتي 
ومنوضدوعي في أن مسعا. بل إنه اذاتي 
ا ونقاس تحاحه 


+ اخلاقة بين الذاتية والملوضوعية 
لاق ونيقة: فكاتب السيرة الذاتية 
ا 

يكوه ذاتي في نشأته, 


4 وشخصي في تتصؤين متشاعرة؛ 
ولكنه عالمي في صورته الأدبية,(11). 
والعديث عن السيرقيي الداقية 


والموضوعية ينقلنا إلى الكلام على 
أبعاد الكاتب فيهاء فهي «تصور لنا 
أبعاذ كاتبها الثلاثة من خلال رؤياه 
هو: الداخل والخارج؛ والأعلى:(12) 
وما وظيفة السيرة إلا أن «تحقق 
لكاتبها التوافق والاتزا 
أن يعيش حياته الداخلية والخارجية 
والعليا من خلال ذكرياته,(13) 
وهكذا, يتحد (الخارج) و(الداخل) 
في علاقة تواصل وتوافق. نتيجته 
الخصب والإشعاع(14). «على أن هذه 
الثنائية التوعية التي يجتمع فيها 


اليك 


الاستقراء الخارجي للأحداث مع 
الاستبطان الداخلي للانفعالات 
والاحاسيسء فئ الث تدفع الثاقد 
إلى استشفاق طبيعة الالتحام في هذا 
الجنس الأدبي بِينَ مستكزمات نات ال 
«أناه و«مقتضيات الغاتبء(15). 
وبذلك: أيضاء تغدو السيرة الذاتية 
وسيلة لتحرر الكاتب من سجن 
الأشياء. وما الوحدة (الانعزال) التي 


ن وراء إبداع السيرة الذاتية إلا 
«تعبير عن ذلك البعد الداخلي الذي 
تحرك عبره؛ سواء أكنا بمفردنا أم 


مع الآخرين»(14). 

هذاء مع الإشارة إلى صعوبة تلك 
الوحدة, إذ «لابد بحسب رلكة) من 
قدرةكبيرة,وقوة 00 
يستطيع المرء أن يقبع قي ذاته. ولا 
يلتقي بأي مخلوق آخر 5 
ساعات طوالاء(17) 


] ٠ 8 


3-السيرة والئنا 


للسيرة صلة وثيقة بالفن» فهى 
اعدرن حفن في انان 1 21 
الإنسانية إجمالا,(18) 

إلى جانب ذلك تخضع السيرة 
الذاتي وط الفن التي تقتضي 
الاختيار والحذف والتبديل:(19). 
لهذاء فإن الحقائق فى السيرة الذاتية 
«لم تعد تفسها يعد أن اندمجت 
وامتزجت وكونت العمل الآدبي,(20). 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا 
كان «فن التراجم يحتاج إلى قدر لا 
بأس به من الفنية الروائية».(21) فإن 
الواقعية التاريخية فى ال 


ة ولث 


قفي 


8 


هي الأساسء في حين ت أن 
الواقعية الفنية هي الأساس في العمل 
الروائي. لهذا كان «صدق كاتب 
السيرة الذاتية جوهريا في تحديد 
ماهيتها كفن آدبي.(22). 

بقى أن أشير إلى أهمية السيرة 
بالنسبة إلى فن القصة:. وذلك «لأن 
حقائق الرجال تتضح في السيرة أكثر 
مما تتضح قي القصص ذات الطبيعة 
الأشمل. فقي السيرة يستحيل على 
الرجل أن يخفي نفسه. لآن المؤرخ 


تتبعه قي كل مكان.. ولا يهيئله 
زاوية يتقي فيهاتعين النظارة 
القاحصة(23). 

4. السيرة والانتقاء: 


«الفظيرة الذاتية عمل فني ينتقي 
وَلَدْظم ويوازن. «فكاتب السيرة 
أناأبوضوعه تاريخي لا 
شرع وإنما يقتصر على 
انا ان اللهى تؤيد الأثر 
المنشودء(24). لهذا تجده مضطرا إلى 
إسقاظ المسائل العاذية الدارجة من 
مديوتة مقتسر) علي ذكن الاحباث 
والآعمال الهامة. وللذاكرة في هذا 
العام دوا فى الاكتتيار والتنظهم: 
بل في النسيان والتناسي(25). 


5 السيرة والتلقي: 


تقوم السيرة الذاتية ,في جوهرها 
على التمظ الاتض الي الملمروف 
(بالاتصال الذاتي) أي الاتصال بين 
الفرد وذاته,(26). 

غير أنها «في جانب منها نحت 


للشتخضية: وعرض للذات آمام العالم 
وأمام الآخرين»(27). وهكذاء يتحد 
يعدا الاتصال'الداخلي والخارجي فى 
السيزة للذاعية: ١‏ نم 
وإذا كان التأثير في المتلقي هدف 
كاتب السيرةء فإن هذا الكاتب يقوم 
بدورين اتصاليين معا: دور المرسل 
ودور الملستقبل. يقول عبدالعزيذ 
شرف:«والتفسير الإعلامي للأدب» 
يذهب إلى أن كتابة السيرة الذاتية: فن 
على صو الكاد ا 
وللحياة التي عاشها. فكاتب السيرة 
الذاتية هنا يقوم بدورين اتصا 
دور اكرسل: ودون الستقيل مها ذلك 


بإعادة تعريف التصورات -101 780 
0 حينما يقسر المعلومات على أنها 
مختلفة عن تلك التي ك ون اقلق 
أساسها تصوره الحالى وقح الجاية 
أو على أنها متنافرة ع التَيظيم الذي | 
فرضه على عالمه كمستقيل»(28): .| 
والسؤال هنا: مأ علاقة السيرة 


بالنقد 
الواقع أن الناقد كالأديب؛ ت 
سيرته على مزيد من الفهم والمتعة في 
مواجهة نصوصه النقدية(29)؛ كما 
تزود الباحث «بمعلومات وافية عن 
الناقد الذي كتب تلك النصوص حت 
يستطيع وضع يده على الالكته 
قيقية “(30). 

وإذا كان النقد الحديث عامة يميل 
إلى استقلالية النص الأدبي وتناوله 
بمعزل عن سيرة صاحبه(/3)» مبرزا 
دور القارئ في إنتاج معنى النص» 
فإن هذا الأمر غير ميرر في دراسة 
النص النقدي. وذلك لأن الناقد هنا 


اعد 


قارئ متميز منتج للدلالات» فكيف 
يعد نصه مصدرا لقراءة جديدة؟ 
ا دور القارئ 
النص النقدي؟ 
لهذا آرى أن دراسة السيرة الذاتية 
للنقاد العرب ذات أهمية كبيرة في 
إلقاء الظلال على مواقفهم النقدية 


النظرية النقدية الحديثة. 
وإذا كنا تدوس السيدة الذائية في 
لتها يمكونات التقد الأدبي, فلايد 
آن نتساءل عن هذه الكونات. يقول 


النبي اصطيف: «المكونات 
الرفيت لادب العربي الحديث هي 
نفسها المكونات الرئيسية التي تشكل 
النقد العربي الحديث الذي يمثل 
الإقاح عن الفكر النقدي الضمن 
الاي يس تند إلى هذا الا ب في عملية 
إيتاجه(32)- 

و كد نكر نإذلهي: 

١‏ «اللغة العربيةٌ؛ لا على أنها نظام 


لغوي و ولكن على أتها كذلك 
مجسوغة نسوض تتكاقل شقاها أو 
تابة»(33). وهكذا تعبرال 3 


الذاتية «عن النشاط الذهني والنشاط 
العملي قي حياة الإنسان من خلال 
(نشاط لغوي): الأمر الذي يجعل من 
السيرة الذاتية (قصة حياة) نرويها 
للآخرين(34) 

2.«المجتمع العربي الحديث بكل 
جوانبه,(35). 

3-«العلاقة مع الخارجي-الآخر 
غير العربي»(36)- 

وأضيف إلى ذلك (العامل 
الشخصي). وهو ما يتعلق بالثقافة 
والموهبة. وهكذا أاستطيع أن الخص 


| السسين 


هذه المكونات بالعوامل التالية: 

١.العامل‏ اللغويء وهو عامل 
موضوعيء فمنصطق اللغة يوجه 
بطريقة خاصة:؛ لكنها متفاعلة مع 
الغوامل الأخرى. 

2-العامل الشخصي. 

3- العامل الاجتماعي 

4- العامل الحضاري. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن 
حديث الناقد عن تلك العوامل يتداخل 
: الوصف والنقد. فهو من 
جهة يتحدث عن أثر هذه العوامل في 
تكوينه. ومن جهة ثانية يبين موققه 
متها. 

ويعد فن السيرة قديما في التراث 
العربي (منذ القرن الثاني للهجرة)؛ 
بل إن أمة من الأمم لم يبلغ هذا الفن 
عندها من الكثرة ما بلفه فى الكرااك 


فيه أمران 


العربي قديما وحميثالةنر) 1[ 


تتميز به كتابة الفحكرةاقلا الم 
الحديث هو اطلا الخدت ع 
كتبه العرب القدماء والغربيون. «فكان 
القديم العربي والجديد الغربي باعثا 
لهم على الترجمة لأنفسهم»(38). 

ونا كنا قصركا بَحثنا على السيرة 
والنقد؛ لزم أن نتوقف قليلا عند أهم 
سير النقاد في القرن العشرينء 
فنذكر [الأيام) لطه حسينء و(حياتي) 
لأحصد آمين: وزانا) وزحياة قلم) 
و(عالم السدود والقيود) للعقاد.ء 
و(قصة حياتي) للمازني: و(سبعون) 


و(مذكرات طالب بعثة) للويس 

ضء و( واعب الفحياة) 
و(الخفاجيون) لمحمد عبدامنعم 
خفاجيء و(البشر الأولى) و(شارع 


الأميرات) لجبرا إبراهيم جبراء 
و(معي) لشوقي ضيف و(في 
الخمسين عرفت طريقي) لمحمود 
الربيعي؛ و(غرية الراعي) لأخسان 
عباس . 

وأقتصر في بحثي هنا على دراسة 
مكونات النقد في سيرة عَلَم واحد من 
أعلام القرن العشرين؛ عاصر الرعيل 
الأول وجازال بحيا بيككا إن التكتوى 
إحسان عباس. 


عا سياد 


اري» فيعود إلى 
الأمور التالية: أنه ناقد اكاديمي يمثل 
جيل النصف الثاني من القرن 
العشرين. فضلا عن معايشته الجيل 
الأول وتتلمذه عليهم. وهو ناقد 

وسووى الللانا وركاليقاء شزير 
الإتُطاح متنوعه (بين النظرية 
والتظيليق). هذا. فضلا عن اهتمامه 

إن راح واجسيد فعني بتحقيق 
جمرة)/ وكان من أوائل من 
تر لهذ اي اب ف ن السيرة)» 
كم إل ولع د لين المع لقان والمقكرين 
الذين تركوا بصمات عميقة في حياة 
شعوبهم الثقافية:(40). 0 

وانسجاما مع التقسيم |1 
نساتتاول الوضتوع من خلال 
محاور: 


١‏ العامل الشخصي: 

وأقصد يه الجانب الفطري: ومن 
ثم الثقافي والتثقية 0 

إن أول ما يلفت الانتباه هو تقرير 
بكر عباس بِخا ياة أخيه (د. 
إ! من أية أحداث بارزة؛ وذلك 
لانصرافنه عن الشؤون السياسية 
والإدارية(41). ير أنه مع ذلك عاش 


حياة قلقة غير مستقرة(42) 

كان فلاحا جلفا عليه مسحة من 
الحياء والهدوء, لا يحسن التظام(43) 
إلى جانب ذلك كان للدين أثر في 


تكوينه(44)/ غير أنه أثر معت 
عن التطرف. 
تميزمنذ فتوته(في المرحلة 


الثانوية) بكونه مستقلا بتعبيره 
الخاص, إذ ما كان قادرا على الحفظ 
الحرفي. فكانت طريقته في الدراسة 
تقوم على الفهم والتعبير بحرية(45) 
لهذايْسَرٌ في الصفين الخامس 
والسادس الثانويين. إذ لم يعد هناك 


امتحان عام يهددهم, مما كان له أبلغ 
الآثر في حياته العلمية(46) 
اظهرت هذه الاستقلالية في 


المزاج العلمي في منهجه قي التدريس 
الذي يقوم على التحرر من خرقيلة, 
المناهمج(47). ولعل هذه النزعة 


الاستقلالية كان الأ بكي الم يأفااآ] طلاب))مكلماً 


انتمائه الحزبي واسراف إلى العمل 
الخز 11 يقول: +5 
يؤمن لي وجودي كإنسان له انتماء, 
فلم أجده؛ فحاولت التعويض عن ذلك 
بالعمل الحر المستمر»(48). 

كما تظهر هذه النزعة الاستقلالية 
في اعتماده منهج الدراسة المفتوحة 
في جامعة القاهرة:. إذ كان «يعتمد أن 
يفاجئ الاستان فى الامتحان يكتابة 
شيء حصله عن غفير طريق 
محاضراته أو عن طريق التطوع 
بكتابة بحوث لم تكن إلزامية,(49)- 

في مرحلة الشباب (بين 19-18 من 
العمر) نجد لديه نزوعا روماتسيا إلى 
الطبيعة؛ فيترامى في أحضانها 
متغلغلا فيها(50). 0 


ايد حجري 


أما موهبته الشعرية فقد ظهرت 
في مرحلة باكرة(51)؛ حتى إن أبحاثه 
في المرحلة الثانوية العليا اعتمدت 
على أسس شعرية(52). وقد استمرت 
هذه الموهبة معه؛ فكان نظم الشعر 
بالنسبة إليه (في مرحلة القاهرة) 
إكسير حياة ووقدة متجددة(53). 

وكما كان موهوبا في الشعرء كان 
حسه النقدي صارما(54)» الأمر الذي 
جعل مدير الكلية في القدس يتوسم 
فيه ناقداء بعدما استوقفه تمكنه من 
اللغة العربية(55) 

إلى جاتب ذلك كان محيوبا من 
زملائه وأساتذته وطلابه. ويتجلى 
هذا في انتخابه ممثلا عن المعلمين, 
وذلك في الحقبة الصفدية(56). 

كال لرجل ديمق راطيا في نقاش 

يتوانى عن التنازل عن 
الإغلبية. لهذا رأى فيه 


ليه ماود 


يه فكان يؤمن بالمناقشة 


والحوار فلا يآخذ برآي أو يهمله دون 
متاقشة. إذ إن «أية فكرة أو حقيقة لا 
تطمس بتجاهلهاء(58). ويبدو أنه 
عمّق هذا المنهج الحواري في المرحلة 
البيروتية في الجامعة الأمريكية(59). 
أما هاجس أنه لن يعيش طويلا: 
ذاك الذي سيطر عليه قبل أن يغادر 
فلسطين, ققد اكسبه صفات | 
كثيرة هى: تقبل الحياة دون تذمر» 
وإنجاز كل عمل بدأه, وبذل الجهد 
دون ملل أو تعب وتنظيم الوقت(60). 
فكان في ذلك «كالبطل في بعض 
الروا. 
وهو يستشرف الثلاثين(61). 


5 داه 


إلى جاتب هذه الصقات الشخضية 
يتحلّى د. إحسان بالمثالية التي راحت 
تزداد مع تقدمه في المعرفة(62): 
وبحب الجمال والثقافة(63)؛ ويحب 
العمل المستمرءإذ يجد فيه عملا 
وراحة وتسلية. أما الكتاب فهو 
صديقه الدائم(64) 

غير أن أهم ما به هو تلك 
الطاقة الاستشرافية التنبؤية: تلك 
التي كانت وجهته فيما كتبه؛ بدءا من 
(أبي حيان) إلى (فن الشعر) وما تلاه 
من درا الشعر الحديث. لكن 
هذه الطاقة أخذت تذ مع 
الزمن(65), 

بقي أن أشير إلى 
في ية العالم ! 
الذي جعله يقر 
الأخطاء التي كي لكاي 
سيرته(66). 

وثاني ر )لظام الث 
يتناول الثقافة. يمول قي ذلك * 
كان أكبر أهدافي في |/ أذ العملية أن 
أوسع نطاق المعرفة لديء إذ على 
الرغم من إيماني بالتخصص الدقيق 
الجامعيء فآنا أحب أن أقرأ مؤلفات 
خارج نطاق الأدب والنقدء وأكره 
التتخصص الذي يعني (الانقلاق) 
المطلق»(67) 

هذا الهاجس المعرفي الموسوعي 
المنفتح على الفكر لازمه طوال حيات 
فهو منذ كان في الخامسة عشرة من 
عمره استهواه الكتاب فاستوققه 
واقتناه(68): وقرأه(69). وكان 
للصحافة في تلك المرحلة (وبخاصة 
مجلة الرسالة) دور كبير في تثقيفه 
وتثقيف أبناء جيله» ورفع مستوى 


5 


#الشواضع 
ان؛ الآمر 


الذائقة الأدبية لديهم(70). وقد بلغ 
إعجابه بالراقعي مبلفا دقع إلى 
تقليده في الكتابة(71) 

إلى جائب ذلك؛ دفعه حبه للمعرفة 
إلى إجادة الإنجليزية: فراح يرجم 
عنها الشعر باكرا(72). كما ساعدته 
معرفتة تلك بالإتجليزية في يهم 
أكمافة الاستكلان ف التحصين 
والتعبير. فترجم مثلا كتاب فلهاوزن 
«الدولة العربية وسقوطهاء في 
المرحلة الثانوية؛ ليتمكن من فهم 
المقرر ودراسته(73). 

أما دراسة الأدب الإنجليزي في 
هذه الرحلة فنقد أقنادته كثيرا من 
الأححؤل المسرفنية حن إن دركم 
كتاب الشعر لأرسطو(7#). كما ترك 
تكلقظه بالك عراء الرومان 
يوز ريخاصة ووردزورت: أثرا 
كويرافي شخصيته وتعلق 


0 عل ةلأ ية هاملت 
حتّانه يلوتها ألَخاضٌ(75) 
ومع تُقدمه في الدراسة تعرّف 


على أعلام الفكر العالمي (ديكارت 
وكانت) والعربي (الغزالي)؛ ودرس 
الفلسفة اليونانية والمسرح اليوناني» 
وغاص في الأساطير اليونانية 
والرومانية(76). كما انجذب إلى 
الشعر الروماني ويخاصة إلى 
الجانب الرعوي في الشعر اللاتيني 
ي(77). 

3 في مر. لة تال في علم 
النفس التربوي والتحليلي؛ 


غير أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن 
د. إحسانء وإن كان يميل إلى التثقيف 


هه هي 


الذاتي المتنوع الموسوعي (79)؛ يقر في 
الوقت نفسه بأهمية الدراسة المنظمة 
في استقلالية القرد بموقف فكري 
متبلور(6ة) 

ولعل هذا الموقف غير المعلن هو 
الذي دقعه إلى الانتظام في كتابة 
البحوث التي كان يكلفهم بها الاساتذة 
في جامعة القاهرة(80). وهو الذي 
دفعه أيضا إلى اعتماد برنامج منظم 
في دراسة الإنجليزية في القاهرة: 
«فكان ذلك استكمالا منظما للبحث عن 
دوائر معرفية جديدة»(82) 

بقي أن أقول في هذا المقامإن 
اتصراق د. إحسان إلى العلم إنما كان 
تعويضا عن الفشل السياسي 
والغرية الوطنية, فكانت غربة الراعي 
من ثم تجسيدا حقيقيا لهذ الغربة 
النفسية التى عاشها 
2-العامل 4ح 

وأقصد به الفضآ المكاني والعائلي, 
والتواصلي بالمجتمع والعالم. وأول 
مَاعُلاحَظه عند د إحسان هون آلفة 
لكان كاسرء: فهو كنميق كاد 
الأمكنة التي حليا. والطلاب 
والأصدقاء الذين فارقهم(83). لهذا 
تلاحظ بداية طول خضوع الرجل 


لقيم القرية التي انطلق منها(84). 
كان للريف أثر كبير قي نفسه؛ ذاك 
الريف الذي اختلط فيه التدين 


بالاسطورة: وغْلكٍ عليه الجد والوقار 

واللهو البريء(5)؛ قطبعه بالسذاجة 
في مراحله الأولى(86): بل كان 
السيب الرئيسي في متابعته العلم» 
وهذا من المفارقات العجيبة. فقد كانت 
خشيته. وهو أول طالب من قريته 


مطتسيك] [] 
الكدة ريشق تنهنا بالحي: 


يهاجر للتعلم؛ من أن يعود إلى القرية 
ويعدل عن طلب العلم؛ فلا يجرؤٌ أحد 
ض تلك التجربة؛ هي 
التي دفعته إلى متابعة التعلّم( .)87‏ . 

وإذا كانت الثربية الريقية أحد 
العوامل التي أفقدته روح الاندهاش 
والاستفراب(88). فقد أعجبته في 


بعده أن يد 


الريف حرارة اللقاء. فأنقذته من 
الشعور بالتفاهة في المدينة(89). 

أسا ااهل فكان لجسدكه دور في 
تكوينه: وذلك فيعا كانت تحكيه من 
قخصص عن لش حاطر جسن 
والغول(90). كما كان لقرار والده 
بتزويجه الباكر خلافا لإرادته أثر في 
انصرافه إلى الثقافة والعلم(91). هذاء 
وقد أورثته بيكته المنزلية عامة روح 
اليتتطاللة واليموم (92). 

ها العائلة, قكان زواجه امتحانا 
لإدائيته يفإنصيف إلى العلم يبحث 
فين الله لأاسيما أنه ينغض 


تجربة واحدة في الزواج تكفي المرء 
لتكون درسا مدى الحياة(93). 

ا كان لهذا الزواج المبكر وأعباء 
العائلة أثرهما الواضح أيضا في 


اختياره مصر مكانا للدراسة: في 
حين كان ميالا لاختيار انجلترا(94). 

ويتعاون الفقر مع هذا الزواج 
وأعباء الدراسة فى اعفة 
إحساسه بالمسؤولية الباهظة أيام 
الضياع قي القاهرة(95). فكان لذلك 
أثره الواضح في اختيار موضوع 
الدكتوراه عن حياة الزهد وأثرها في 
الأدب الأموي (96) 

غير أنه برغم موقفه هذا من الزواج 
والسائلة نقدىي,إحسان الإنسكان 


5 حاه 


بفضل زوجته في تهيئة الجو المنذلي 


للثاسب للبيهث وات بال 
الطلاب(97). 

فإذا ما انتقلنا إلى البحث عن أثر 
مرحلة التلمذة في تكوينه» وجدتاه 
يقن ينا فدمكه لهم الدرسنة شن 
مجالات جديدة متنوعة وصداقات 
ونشاطاتء(98). 


أما الكلية العربية بالقدس (1937- 
941) «فكانت ملتقى النخبة من جميع 
كوي ري لمكوريتيتع 
بفلسطين»(99): وكان لها أثر كبير في 
تكوينه الثقافي. فالدروس والواجبات 
اللكثفة لا تذرك لهم فرصة للراحة آى 
التفكير في أمور ثانوية:؛ الأمر الذي 
جعله يشور ويتمردرغية في 
الانطلاق(100)- 

كان للتربية المدرسية' إَ]!ابقا 
فرضته عليه من تعقل ورزانة ميد 
نعومة أظفاره: أثراو الا فل وام ]| 
العقلائي(101). معااأساعدة علي 
التحصيل العلمي وال نصراف ليه 

ويظهر ذلك واضحا في مرحلة 
القاهرة, إذ يقبل على مكتبة جامعتها 
ينهل منهاء وعلى أساتذتها يأخذ 
عنهم(102). 

وللأساتذة الذين مروا يحياة 
الرجل أثرهم أيضا في تكوينه. 
فاستاذ التاريخ قي المرحلة الثانوية 
يشجعه على الاستقلال بتعبيره 
الخاص(103), وسعيد النشاشيبي 
ابعة طن ةلذ 
الانجليزي(104)؛ ويتوسم فيه مدير 
الكلية العربية بالقدس ناقداء يعدما 


استوقفه أسلوب الطالب وت 
اللغة العربية(105). 


نه من 


آما أساتذة الكلية العربية بالقدس» 
فكانوا يكلفونهم «بكتاية درا 
وبحوث قي كل الموضوعاتء(106). 
وكان للا الرحمن بشناق 
دوره في تحفيز الطالب على ترجمة 

تاب الشعر لآرسطو عن الانجليزية, 

فترجمه في تلك المرحلة الباكرة(107). 

كما كان للأستاذ أحمد سامح 
دوره أيضا في تعميق متهج د 
ٍ ان (المدرس) في التحرر من 
عموفية الذاهجء مانيا علييه, ناعتا إياة 
بالأستاذ الموهوب(108). 

بشكل عام كان لا. 
أثرهم البارز في إحسان الطالب؛ 
ولاسيما في نزوعه المثالي مقتديا 
بهؤلاء الذين علموه(109). 

:وظين يرحل إلى القاهرة يجد في 
بمتكاقلرات الأساتذة: سهير القلماوي 
وشوقي ضييف وأمين الخولي؛ وما 
يكلفو ا يكهمة مبلأيكدوث,. ما يعمق لديه 
هذا النروع المع رفي (1!0). غير أن 
المدرس الاتجليرية دنيس جوتسون 
يرا عليه فى هذه 


أت 


تان عي 


اتذة الكلية 


ديفز فضلا 
المرحلة؛ إذ فتح آفاقه بثروته العلمية 
وحّسن توجيهه معتمدا معه برنامجا 
منظما في دراسة الإنجليزية(111)د 

كما كان لاتصاله يكار العلماء 
والأدباء في القاهرة تأثير كبير في 
القسية ومن 4 لام اسهد وى تسيلا 
شاكر من خلال مكتبته وزواره 
وإجاباته المتقنة(112) ومحمود حسن 
إسماعيل الشاعر من خلال مجالسه 
وعمق رأيه وسعة اطلاعه واعتماده 
التامل الذاتي والعودة إلى الأصول 
في مناقشة الحقائق الخاريفخية 
وفضح زيف بعضها(3!١).‏ 


وكاتت للمارسة التدريس وعلاقته 
باليللاب اثرهنا أيضا فى تكويكه: ققد 
عمقتا لديه ذاك الهدوء العلاقني(114): 
إذكان مع طلابه في الحياة المدرسية 
أخذ جانب الشدة غير متساقل فى 
حفظ النظام(15١).‏ لكنه. إلى ذلك, كان 
صديقا اكثر منه معلماء يميل إلى 


الديمق ,اطية فى النقاش 
والحوار(6ا!). 
هذه السمة طبعت الرجل: قكان 


يسعى إلى الصداقة حريصا على 
مصادقة أعلام الثقافة صداقة علم 
واحترام لا تزلف ومصلحة(7!١).‏ ولا 
نبالغ إذا قلنا إن للصداقة والأصدقاء 
دورا في تكوينه؛ فمن أصدقائه في 
المرحلة الثانوية: إميل حبيبي الذي 
كان مرج سهم قن جل مرسالئل 
الحساب؛ وجبرا إبراهيم جبر أ(118)م 


وكان للصداقة التى ر 799937 
بأستاذه شوقي حَبيظظٍ(6| !|7 درك ] 3 


في التعرف إلى أحفت أقين 
عليه معظم سيرة ا 
الكتب والمقالات. وعن طريق أآأحمد 
أمين تعرّف إلى زكي نجيب محمود 
العف كل التقدو في متجلة 
الثقافة(120). 

كما كان لاتصاله بتازك الملائكة 
(في رحلته العراقية) أثره فيما قام به 
من التعريق بالآدب العراقي 


بة أدرجتها فى هذا 
اعي؛ وهي متصلة 


المصررالاج 
بالجائب اليني من ناحية: وبالجانب 
الشخصي الإبداعى من ناسية ثانية. 
ققد كان لممله فى جاممة 
الخرطوم, واتصاله بالدكتور محمد 


النويهي أثر واضح في التأثر بمنهجه 
الذي يقوم على «التتركيز على 
التصوص دون الاهتمام بالمحاضرات 
العامة في تاريخ الأدب». وإذا كان هذا 
النهج قد وافق مزاج الرجل؛ فإنه 
عمقه وطوره فيما بعد؛ وبخاصة حين 
انتقل إلى الجامعة الأمريكية ببيروت» 
راد السوان عمنا كان علجه كن 
الخرطوم, مؤكدا عدم وجود منهج 
واحد يصلح أن يطيق على القصائد 
كلها(22١).‏ 

ومن نتائج عمله في جامعة 
الخرطوم أيضا أنه تعرّف على الأدب 
الأندلسي إن 
يُعرف بأنه من ذوي الاختصاص 
فيه(123). 

+فيامن فضل جامعة الخرطوم 
غليهة آلا قضله عليبا فيذكر قي هذا 
المقاء ال مة التي قدمها للجامعة التي 
وقتبة(124): كما تُذكر 


يف بالأدب 


نتدريسه؛ حتى بات 


١ ١1 <0‏ 
رطفي الى 
السلؤادائق إذالأللظ غزارة هذا الأدب 
وبخاصة في الشعرء مع قلة 
الدراسات حوله.. الأمر الذي دقعه 
إلى الاهتمام بالتعريف بهذا الأدب فى 
بعض المجلات» وبنشر بعض تتاج 

أدباء السودان في بيروت(125) 

لكن النقلة من جامعة الخرطوم إلى 
الجامعة الأمريكية في بيروت كانت 
«نقلة من الهدوء السكوني إلى الحركة 
الدينامية المتفجرة», حيث 
الجنسيات والقوميات(2). فكان 
لابد للرجل في مثل هذا الواقع من 
إيثار الابتعادعمالا يحسته 
كالسياسة أو الصحافة:؛ والانصراف 
إلى التدريس والكتابة(127). 


|“ اليك 


وإلى جاتب العمل الأكاديمي كان 
التحقيق عملا معرفيا موازيا. 
فاتنطلاقا من الاهتمام بالتراث عمد 
إلى تحقيق عيونه: إذ إن «هناك تراثا لا 
يتحقق درسه بغير إحياثه»(128). 

وقد كفل له التحقيق الذي ظل لديه 
هواية «اطلاعا واسعا على شؤون 
معرفية: كان يمكن أن تظل مغلقة 
دونه(129). 

بقي أن أشيرء فيما يتعلق بالجانب 
المهني الإبداعي من حياته؛ إلى حرص 
الرجل على حضور المؤتمرات(130)» 
وإلى أثر إجازاته أو زياراته لجامعات 
الغرب في الإفادة من المخطوطات 
العربية فيهاء وفي تأليف بعض 
كتبه(/13). أما بيروت قدورها كبير 


في توثيقالصلة بينعوبين 
المستشرقين الالمان(132) 

بعد بيروت ينتقل إلى سل 
(1986)ء 0 


فلا قيمةعنده الشعر الغارق في 
الذاتية: إن لم يوج المشكلة 
العامة(135). وهو في كل ما عمله إنما 
كان ينطلق من إحساسه المخلص بأنه 
يعمل من أجل آبناء أمته العربية(136). 

أما البعد التراثى فى شخصيته 
فتجده في إقياله المبكر على قراءة 
رسالة الغفران وهو قى الصف الأول 
الشانوي(137). كما نجده في إقباله 
غلى طبقات الشعراء لاين سلام. 
وعلى معجم الآدياء لياقوت يستخرج 
نه الآحكام النقدية المنثورة(138) 

كما نجده فيما ألفه عن التوحيدي, 
وفي رسالتيه للماجستير 
والدكتوراه(139)؛ وفيما حققه أو ألّفه 
بعد ذلك (في تاريخ النقد وفي تاريخ 
الإذه الاندلسي) 

الالظَهر اليعد التراثي أيضا في 
تشع باين حزم. ققد أعجب بفكره 


العلمي والاستقرار اسار 


3-العامل الحضاري: 
يتشعب الحديث في هذا المحور 


إلى لوك اتحاهات: كنار 1ل شتقصية 
د..إحسان في أبعادها:التراثي» 
والغربيء والحداثي. 


ولكن؛ قبل الولوج إلى هذه الأبعاد, 
أحب أن أشير إلى إصسرار الرجل على 
البقاء بعيدا عن الحزبية والسياسية, 
فائصرف كلياإإلى العلم 
والثقافة(134). 

غير أن انصرافه عن السياسة لا 
يعني انسلاخه عن واقعه. ويظهر ذلك 
بجلاء في موقفه من الشعر الذاتي؛ 


«أحب الشراث العريى دولا يقف بيت 
وبينه حجاب, وأنا أعتز بالجيد منه, 
ولكني أيضا أعتقد أنه ليس مقدسا وأن 
فيه نا كيرا لا يستحق الإحياء. وقد 
تني هذه النظرة الموضوعية أقبل 
على تحقيق ما فيه فائدة أكيدة,(144). 
هذه النظرة الملوضوعية ظهرت 
أيضا فى موقفه من الشعر القديم 
والحديث. فنجده يقول: «كان الإبقاء 
غلى تقدير الجيد من الشعر القديم 
موازيا في نفسي من حيث الأهمية 
الكشف عن الجوائب الجديدة في 
الشعر الحديث(142). فهو إنا لا 
يتعصب لقديم أو لحديثء وإنما يتجه 
إلى الشعر عامة «يستوي في ذلك أن 


صن |50 


يكون قكديما كديفا إذ مطل 
الوحيد فيه الجودة الإبداعية(143). . 
ويعام و لمعك الشربي باكرا في 
شخصية الرجل: فنجده يترجم شغرا 
و ناي 
الشانوي(44). وفي الكلية العربي 
يتعرق على الأدب الي 
القرن الثامن عشر. ويترجم كتاب 
الشعر لارسطو: ويتعلق بالشَمَرَاء 
الانجليز الرومنطيقيينَ(145).كما 
يكعلق ب أت بش ؛ 
وبخاصة مسرحية هاملت التي لوّنت 
حياته بلونها الخاص(146)؛ وذلك 
أ.إذ أفهمته حدود موهبته وأنه 


ب في نظرته إلى المرأة 
ج-في المشكلة الهاملتية الكبر: 


زواجه(147). 

ولا يكاد يوازي أثرمسوحية هاقلت 
في نفسه غير كتاب اشبتغلر (تدهور 
الحضارة الخربية)(48[): اما شمر 
كاتلوس الروماتي فترك أثره فيه هو 
الآخر, فترجع مقاطعه: واكتسب ترّعة 
فجائية حولها إلى تقد اجتماعي: 
ورسّع لديه صورة المحبوية الغادرة 
والزوج المخدوع: واتجه بتأثيره إلى 
نظم مقطعات سماها (أشواك)[149). 
وكان للجانب الرعوي في الث 
اللاتيني والاتجليزي سحره الذي 


جذبه إليه(150). 
ولقراءاته في علم النفس, 
ويخاصة كتاب مود بودكين: 158 


ماعو" هذ مسمعلدط لمموعطعيم 
أثره الواضح في اتجاهه نحو النقد 
النقسيء قكتب «بحثا موجزا عن 
الجاحظ وعن مقدرته في إبراز 
الخضاكص النفسسية لذى شسخصهات 

تمعة». كما كان لتلك القزاءات 
التفسية أثرها ايض فيها تظد من 


شعرءإذ اتجه «إلى نظم مقطعات 
تصور أحوالا نفسية متباينة»(ا5١).‏ 


أماانظركه إلى المستشر فين فمقتيلة 

تأثرة ب ه الموخ عي 
والحواري؛ فهو لا يأخد برأيهم دون 
مناقشة(152). 


ومن خلال ثقافة الرجل التراثية 
والغربية الشاملة ينطلق نحو الحداثة 
ربية؛ فيري أن مالذقافة الآدبية 
العنولية لا توصل الدارس إلى العلوم 
التتتايقة: ولهذ يخلل صاحبها بعيدا-من 


الفلسقية الحديثة. وهى اتجاهات لا 
تستطيع أن تعوّضها القراءة الحرة 
غير المنظمة,(153) 

لهذا نجده يحاول أن يقيم تلك 
المعادلة بين القديم والحديثء متايعا ما 
يجد في الآدب العربي الحديث برغم 
حبه التراث واتشغاله بالتحقيق(154). 

لقد شغله هاجس المعاصرة:؛ فإذا 


به وهو يعيد النظر في مسيرته 
الفكرية يشعر بأته لم يعش عصره 
وذلك/ بين الأول .أنه نشأفي 


عصر فرويد الذي ندد بالكبت: في 
حين كان (إلحسان) يعيش مع الزهاد 
ا يرون في قمع الرغبات طريقة 

ثلى في الحياة. والثاني» أنه انصرف 


5 صا 


في ادراساته إلى تقد التدعر في حي 
عصرنا عصر الرواية(155). 
ثم يضيف إلى ذلك سببا ثالثاء هو 
بعد دعما يدقعه بسمة عصرهه, 
ويعتي بذلك انصرافه عن وسائل 
الإعلام من سينما وتلفزيون» وعن كل 
مايشقل الناس مما يتصل بها(158). 
لكن هذا لا يعتى أنه كان بعيدا عن 
عقره فهو ميين طلى قزائة 
الرواية(157). منشغل بالتدريس 
والتاليف والتعقيق- ولعل لالتزامه 


َه قد له 


يعمله و, اندب نف 

أثرهما في ذاك الانصراف 
ومن تجاربه الريادية في النقد 

دراسة شعر البياتي(158)؛ وإصداره 


كتابا عن (فن الشعر) وآخر عن (فن 


متواضعة. فهو يقر بأنهم وإن اطلعوا 
على هذه المدارس الجديدة, لم 
اوزوا الاطلاع إلى العرض 
والتطبيق(162). 
وهذا هو رأيه أيضا قي واقع النقد 
العربي الحديث. «فإنك إذا | 
البنيوية وجدت الموضوعات الأخرى 
مق التفعيكية والصداة ومابعد 
الحداثة.. إلخ مجرد عناوين مستمدة 
ممايردده النقاد في الغربء وليس 
لها أي صدى في واقعنا العربي سوى 
الث ة للك ن بلغوا 
إليهاء(ة16). 
قالحداثة, بإذا استثنيت الشعر. لم 
تطرق مجالات حياتتا الأخرى؛(164). 
ويعود هذا التقصير فى حياتتا 


السيرة)» كما ترجم مع الدكتون التقظدية إلى «أننا لا نملك المصطلح 
يوسف تجم كتبا نقدية تبرز الجاتت وو الذي خلعت هد الاتجافات. 
التطبيقي في النقي إلى ج اني و عا 

سن النظق الندا] مدا 500 وماتفرع 
الأدبي ومدارسه/3 لستائلي و مان للحوارالقكري 
هايمن: ومناهج الث الأذبي لد د مين المكففين: لهذا يخلص إلى داكن 


ديتشز). وترجم بمفرده عدة كتب في 
الميدان نفسه:؛ متها كتاب عن إليوت 
الماتيسن. و: اي 
لكارلوس بيكر(159) 

لكنه؛ برغم هذه الجهود؛ يعترف 
بائهما (هو ونجم) لم يبلغا مرحلة 
الثورة الحديثة فى النقد الأدبي 
الحديث المتصل بالبنيوية؛ وما بعد 


تاب عن همتة 


بعد الحداثة(160) 
«ميدان واسع سريع التجدد والتحول 


وعصر الأجيال التالية 
هذا الموقف نظرة موضوعية 


(61ا). وفي 


سنظل متآخرين فى ميدان النقد عقدا 
أو عقدين من الزمان أو أكثر»(165)- 
3 : جمة قد آدت دورها 


التي تُرجم عنهاء(166) 
غير أن الناقد لا يستسلم للياس: 
فهو يحكي في مسيرته حقاية للاضيء 


ويطرح في الوقت رؤيا 
مستقيلية قوامها الإيمان بمقدرة 
اللأجيال القادمة على أن تدرك 
مصالحها. لهذا يرفض أن يُسقط 
مقهومات عصره على غصور 
تالية(167). 


خائمة 


لقد التزم الكاتب في سيرته منهج 
2 حياته 
ومسواشف» القكرية باسلوب سيط 
مراعيا التدرج الزمني(169)» 
الغرة الاولى ما الفه من «أسلوب قات 
على از والإيماء والعبارة 
المكتئزة, وكثر أسلويا سوديا بعيدا عن 
اللمستوى الشعري ذى الجحزالة 
التهنسدة, رغية فى أن تصل هده 
الستيرة إلى جسهور كمي 
متنوع,(170). 

وفي هذا الكلام تحليل واضح 
للعامل اللغوي: من حيث كونه آحد 


مكونات النقد الحديث؛ أي من حيث 


كونه نشاط لغويا يعبر عن 
التشاط الذمكن والعدلى فى حيماة 


القرن العشرين فالسيرة تاريخ 
والناقد موضوع هذا التاريغ(171): 
يعرض في سيرته عرضا قريبا من 
الصدق الواقعي(72١)‏ نشاطه العلمي 
والعملي, ورؤاه المستقبلية» فيقدم لنا 
بذلك رة عن عصره؛ تساهم في 
إضاءة مشروعه النقدي من جهة» 
وفي إضاءة واقع النقد والثقافة في 
عصره من جهة ثانية(173). 


|“ اليك 


(1) أدب السيرة الذاتية 86, والقول لكارلايل 
(2)عنن 2 
(3) م.ن 14-13 والكلام للدكتور جونسون 
(4)عبن 4 
(5)حءن 47 
(6) م.ن 26, وهذاما يذهب إليه أيضا إحسان 
اش إن يريط بن الكاضى والستات 
والمستقيل 


أن معرقة الماضي إنما تتم وتفيد 
في إدراك الحا 

والمستقيل» (م.ن ١15‏ نقلا عن (فن السيرة) 

للدكتور إحسان عباس ص 4) 

(7)عن كلا 

(8) م.ن 5 نقلا عن حسين فوزي النجار 

التاريخ والسير 62 

لاعن ؟ 

(19)عءنة 

(ال)م 

(13) عبن 6 ويشرح في سن 34! هنا 1006 

بمصطلح (الأعلى) أو للفلا ن]ر فيه يل[ 

قنحن تشعر بان المتهج لد افر عبطا 

رأسيا هو الذي يجبجل منه مصواههوما 
يتافيزيقيا. وهذا ال 1 

يكشف له عساقي الولديعة والتازيخ من 

ثقض أو عدم اكتفاء, 

(13)من7 

(14) انظر م.ن 18.11 

|١١ مت‎ )15( 

(14)عتكا 


17 
8 
9 


) 
1 
١ 
ل‎ 
) 
7 
7 
7 


(25) انظر م.ن 148-147 


(26)ع.ن 130 
(27) مين 134 

(28) مءن 148 

(29) في النقد الآدبي العربي الحديث 36/١‏ 
| 2 
(30)عنن ك3 
(31) التقد ال 
آخرون على أهمية السيرة في تقد الأدب 
يري. و أنت 


بن (أدب السيرة الذاتية 


بوف في آحاديث الاثتي 


يري 87-86. هذا في حين يلح 


وعلى دور الثقد ال 


047 
(32) في النقد الادبي العريي الحديث 15/١‏ 
(33)مءن الا 

(34) أدب السيرة الذاتية 27 

(35) قى النقد الأدبي العربي الحديث 16/1 


اباقيط ج33 آودط| 
49) غوبةالز اعوج جبيرة تطرح مفهوما آخر 
لنجراة: 44 نجاتت هذه السيرة صصورة 


العالم الذي أمضى عمره في خدمة الثقافة 
العربية, مضحيا من أجل العلم والحقيقة 
(م.ن 65) 

(41) غربة الراعي 5 

(42) م.ن 206, فكانت غربة الراعي غربة 
حياة أولاء مكتوبة بمزيد من تحكم الوعي 
واتضباط الذات. وهي غربة مفكر في 


عصره (وليس عن عصره). (غوبة الراعي 
والسيرة الذاتية 35) 

(43) غربة الراعي 45. وقد استمر هذا الهدوء 
سمة مميرّة لشخصيته. قفي عام 1939. ومع 
حَمَى الدراسة بِينَ الطلاب كان هابشاء يقرا 


باعتدال, لأن كشرة القراءة تفقده الثقة قي 
انفسه. (م.ن 122) 


(44) م.ن 16, وقد تطورت نظرته إلى الد 


٠ 


فيما بعد. فيقول:«فأنا أعتقد أن الدين في 
جانب مته. أوامر يتلقاها الإتسان بالقبول 
دون أن يفكر في الحكمة الكامنة واءكل 
منها. ولكني مثل اين حزملا يكف فكري 
عن التآويل والقياس وتجاوز الظاهر قي 
الأمور غير الدينية.. (م.ن 217) 

(45) مين قا 

(46) مءن 127 

(47) عن كقا 

(48) مين 170 

(49) مين 179 

(50) مءن 118-117 

(اك) مين 123.47 

(52) مين 129 

(قك)من 0و1 

(54) م.ن 47 فحذف كل ما نظمه بين سنتي 
9410 2 
(55) م.ن 1١14‏ -5اا 

(56) م.ن 167 

(57) من 197193 
(58) مين 195 

(39) مين ووا 4 
(40) مين 208-207 
(61) مءن 208 

(42) م.ن 150, وتتجلى هذه المثالية في رغبته 
في أن يكون قدوة لأهل قريته في متابعة 
التحصيل العلمي. (م.ن 55). 

(63) م.ن 156 -158, ولاسيما في المرأة. 

40) عبن قف ويزع بج أن طنوس في بحكه 
العمل هذا تعبيرا عن غربته النفسية. فيقول 
عن السيرة::..فهي ليست غوية مكانية 
وحسبء وإنما هي غربة نقسية لم يستطع 
فيها إحسان عياس أن يحقق نقسه عبر 
خروجه على الأنا الجماعية النرجسية 
ولذلك تراه يالف الحزن ويحاول تسيان 
النفس من خلال العمل المتواصل». (غرية 
الراعي أو غرية المثقق في الأنا الجماعية 
2 1 

(65) غربة الراعي 233 

(66) مسن 263, ومن نماذج هذا الت واضع 


أيضا خشيته من خمر 
(عن 164) 
(67) مين 228 
(68) مين 79 
(69) م.ن 92:75, وكان لمكتبة جامعة القاهرة 
ومكتبته الخاصة فيما يعد أثر كبير في 
تثقيقه. (م .ن 243/177). 1 
(70) ممن 93-92 
(71) م.ن 102 وتجدر الإشارة هنا إلى أثر 
تقد الرافعي لشوقي في نفس إحسان؛ حتى 
تمتى أن بلغ إلى منستوى هذا النقد ذات 
بوم [نن 32-79 
(72) م.ن104؛ وتجده في مرحلة من مراحل 
التحصيل يسعى إلى تعلم العبرية (هِنَ 
67)) كما يدرس الإيطالية ليتمكن من قراءة 
ما يتصل بموضوع الماجستير. (م.ن 156) 
5 122 

يي لقا 


الشهرة الشعرية. 


م 0 »ومع الكقافة الحالية 


1 


ا 
(78) م.ن 160-159. فهو في ذلك كله لم 
ينقطع أبدا عن نظم الشعر وترجمته. 

(79) مين 228.177 

(80) م.ن 169. فهو يرغم إيمانه بالتخصص 
الجامعي الدقيق يكره الاتغلاق المطلق: فيقرأ 
مؤلفات خارج نطاق الآدب والذ 
6م 

(اق) من 178 

(82) مين 179 

(3) مين 172 

(84) م.ن 263 

(5) مسن 7 

(86) م.ن 84 86: 

(47)عءن كك 

(88) م.ن 171, والعامل الثاتي هو الهدوء 
العقلاني بحكم التربية المدرسية. 


مسا 


(89) م.ن 140 

(90) م.ن 19 

(91) مين 159 
(92)ع.ن 36 

(93) مين 163 

(94) مين 172 

(95) م.ن 183 

(96) م.ن 213 

(97) مين 243, 
(98) م.ن 36 
ا 
(100) م.ن 138 وما قبلها 
(ا0ا)مت اا 
(102)مءن 178-177 
(163)مءن 163 
(104) مين 164 
(105) مءن 115-114 
(196) مين 129 
(107) مءن 130 
(108) م.ن 136-135 


(120) مءن 188 
(121) مءن 210-209 
(122) مءن 199 
(23) مءن217. 
(124) مءن 213 
(125) مين 203 
(126) مءن 236 
(127) مين 237 
(128) م ءن 227 
(129) م..ن 228-227 
(130) مين 247 
(131) مءن 249-244 
(132) مين 249 
(133) منت 262.261 
(134) مين 261١150‏ 
(35ا) مءن 190 
(136) مين 240, 
(137) م.ن 92 

(ونليهن اذا 


د نب 4ك :9119 :: 


ثم إن هذه المثالية الكت 
في حوارات أفلاطوي. 
الشعري. 

(110)عءن 178-177 
(11ا) مين 179-178 
(2اا) مين 21 

(113) م.ن 212 ولعله أقاد من منهجه قيما 
دعا إليه من وجوب إطالة التأمل في القصيدة 
قبل الحكم عليها. (م.ن ا25): 

(4اا) عن اتا 

148-147 من‎ )١15( 

(116) مين 195193 

(117)م.ن 260-259, ويذكر من أصدقائه 
محمود السمرة وناضر الدين الأسذ ومحمد 
عصفور وفهمي جدعان وإبراهيم السعاقين. 
(118)م.ن 143,102 وللكلية العربية دورها 
في تمتين عرى الصداقة بينه وبين الزملاء 
(مءن 41ا) 

(119)م.ن 180 


ام 


((43/)بمث1 23+ 

(44ا) م.ن 104 

(145) ويخاصة ووردزورث الذي تأثربه 
في قصائده في ابنته تيرمين. (م.ن 165). 
(146) من 131-130 

(147) مءن 134 

(48ا) مءن 160 

(149) مين 139 

(150) م.ن 139 

(اا) من 160-159 

(152) مين 5وا 

(3ذا) مءن 149 

(54ا) مءن 228227 

(55ا) مين 230, 

(156) مين 231-230 

(157) وقد ترجم في العقد الماضي بمشار: 
أخيه بكر كتابا في «أبعاد الرواية الحديثة». 


لين 7 | 


اكتب في نقد القصيدة القصيرة قي 
041 وقول في لخد الخوار بات 

معه: «أعتقد أن أكثر ما قرأته في حياتي هو 
الرواية: و | الرحلات واليوفِيات 
والسيره. (حوار مقتوح مع إحجساس عياس 
ظلت الرواية عن 


جهوده النقدية. (غربة الراعي 235). 
(158) غربة الراعي 232, ويرى إبراهيم نصر 


العربي. وكاس لشي الحد يك (موية: 
الراعي سيرة تطرح مفهوما آخر للجرأة 64) 


(و5ا) مين 234 
(60) (61ا) (162) (3ا) م.ن 5قة 
164 ) (165) (66) م .ن 236. 


(167) م بن 266 
يران صدقه لم يبلغ درجة الصراحة 
دراففيان 


بعلل 

الفضات 
للصراحة الكلية 
(مءن 6 وحوار مفتوح 87 وغر ل#االواعي 


بة, هذا برغم 3 


يرة تطرح مفهوما آخر للجرأة 66). 
(169) غربة الراعي 169 

(70ا)عين 7-6 

(171) يقول ماجد السامرائي:«الحياة هنا 
(في السيرة الذاتية) تكون قد تحولت إلى 
نص أو عمل. وبقدر ما يبحث كاتب السيرة 


الذاتية عن «معناه» الحقيقي قيما يكتبء فإنه 
يحوّل الكتابة ويتحول بها إلى بحث في هذا 
العنى» الذي تجده نينا يكتبةة: (غر 
الراعي والسيرة الداتية 34) 
(172) يقول في ذلك: «عندما كتيت السيرة 
حاولت أن أجمع بين شيئين 
الحقاكق الخاريضية. وبين أن آبني يناءله 
بعض سمات الرواية». (حوار مقتوح 87) 
(173) لهذا يقول جان طنوس: ,إن (غرية 
لراعي) يبقى رمزا كبيرا لعاناة الكثير من 
المثقفين العرب في تلك الحقية: وهو يدل على 
اولة مثقف كبدر بدع للخروج من 
توقيةالتر جب ومعائقة الحياة في قيمها 
الجالهةالالأغربة الراعي او غربة المثقف 183) 


محا كن وم له 


ادل لمحي 
العزيز شرق 

المصرية العالمية للنشر .لو 
القاهرة. 1992 

2-حوار مفتوح مع إحسان عياس_-مجلة 
الجديد العدد 2!, شتاء 1996 

قري راس :2 اإحسان مبكش داز 
الشروق: ط؛؛ عمان, 1996 

4-غربة الراعي والسير: 
السام لك عدم 
11 
5 قربة الراعي. سيرة تطرح مفهوما آخر 


الذات 
اتبة ل 


للجراة-تا: إيراهيم تصر الله. مجلة الجديد 
العدد 6 ؛ شتاء 1997 
6-غربة الراعي أو في الأنا 
الجماعية.تا: جان نعوم طنوس؛ مجلة 
الطريق, العدد 4: السنة 57 1998 
7-في النقد الآد. 
3 .النبى اصطيف: ا 
الجامعية. جامعة دمشق, 19911990 
8النقد السيري والنقد الحديث تأ 
خالد عرّالدين القر.مجلةالمعرفة, 
وزارة الثقافة,دمشقءالعدد 347 
نيسان 994| 


إبة امك 


| » اليك 


قامس- .الس ةلرراية 


اشكالية النوع والتهجين السردي 


عبدالله ابراهيم * 


٠‏ - اشكالية النوع والتهجين السردي 


السيرة الروائية ممارسة ابداعية مهجنة من 
بالتهجين معنى سلبيا ؛ إنما الت 


والرواية. لابه 


من مرجعيات معروفة, واعادة صوغها وفق قواعد مغايرة, في السيرة الروائية 
يدمج الخطاب بين الرواثي والراوي» فهما مكونان متلازمان لعلامة جديدة هي 
«السيرة الروائية». لا يفارق الراوي مرويه الا يجافيه لا يتذكر له إنما يتماهى 


معه يصوغه؛ ويعيد /: 


والسيرة الروائية هي «شنوع؛ من السرد الكتيتقك الذي 
يتقايل فيه الراوي والروائي» ويندرجان مع 


دون خوف من الوصق المحايد والبارد للتجرية . ولا 


الانقطاع التخييلي عنهاء وبشكل من الاشكال فإن السيرة 


الروائية هي سرد ذاتي مساشر ء حتى لو استعان الراوي 
بالصيغ الموضوعية, هنالك ياستمرار خرق لتجربة الروائي 
الذاتية . اذ يمارس الاغواء فعله دون مواربة, في توع من 
الكشف الداخلي الجريء النادر. ان صيغ الوعظ والاستعلاء 
والنيذ والاستيعاد والخفض لا تجد لها مستندات تمتحها 
الشرعية . ولا توفر امكانية لاني شيء سوى الذات. ومايمر 
عبر منظورها. اذ كل شيء يستمد أهميته وشرعيته الفنية 
بعقدار اتصاله بالذات الخاصة بالروائي؛ فرؤيته تشع دائما 
قتضفي على الآخرين أهمية , ليس لأحد من استقلال وقيمة 
إلا بعقدار ما يقرره السرد الذي يتمركز حول شخصية 


3 


اذ جامعي من العراق. 


العحد الرابع عشر. أبريل 1940 نزوي 


اجه طبقا لشروط مختلفة عِنتروْظ الروا. 


[ا-5 اللارآكي الو للتصبِح#بحورا مركزيا في النص. 
لأْسَمةِ الرواثية الاشارة الى أهمية. 


المصاغة صوغا فنيا مخصوصا 


يتلل تاوت تيح موسيط ره الألرودك إمحريها كينا 


الشروط تختلف عمسن شروط تكوتها قب 
التشكيل الفني, وعليه لا يعكن الحد, 
حرفية ومباشرة بين الوقائع التاريخية الملتصلة بسيرة المؤلف 
الذاتية والوقائع الفئية التصلة بسيرة الشخصية الرئيسية في 
النص» غثاللك تداشلات كثيرة #الوسيط وهنو السرد هثاء 

ترتيب العلاقة بما يوافق العالم الفثي الجديدء اننا يمكن 
أن تحييل على وقاقع شاو نصية استدادا الى الأشارات 
المعترف بها كالتواريخ والوثائق والأحداث. لكن تلك الوقائع 
كيفت وانتجت + لتكون عناصر في نظام مقايرء مع أنها مازالت. 


ك الأحداث 


أن تندرج في سياق 


البيعس اتا كركت أل فقسو موجاياز معن 
والوقائع: ومهما يكن من آمر. فإنه يلزم التأكيد أن الأهمية في 
مؤضوع السيرة الروائية لا تتجه الى البحث اللباشر عن 
اللطابظة بين الشفسية الواقعية وسيرتها والضخصية وقد 
أصيحت عنصرا في تكوين فني آخرء إنما يظهر الاهتعام 


ن 


بأكيدي أن الاسلاتسار وس مسا #اساهسام . وسع الخ 
بالاحدم الاكر كمه والانزياماخ تي لازم كل شسولى من 
امنا تي مسكة اترى وهي تند رشو خسوا تداخل لباوب 
قسره ونظار الازسنة. زافضماار . والاسماء. رتسر ل بن 
والبطورلن مقساماية لريخ عيبا تشلسم فق قلقي 
لشروط زمن الاساعضة ٠‏ ربصي الساغيد ووجوة نضوه 
ومع زمنه قتع مزال كثر ساشنفم لقيوط 
انسل الذي المطيقي 11 #سينا- داه ابه لي الدب 9 
طون ما ببإر»» اسدالت ثو وقطاع هام وإإسا بلك لمداث 
عدم اننا على نسم عمين م لإبشان مشكشعن لواققمة والسمة 
اتسمكل سنهام القمني «نماممز فى ستصوه لف سظهر + ان 
مطامي مبوضوع وعد يسسب كو زية كثي تقدسه لن1 !"1 
وذ يسني ب حتالي إن 
اسم السفايطة الس 4 مين 
قات #تاريفية 
واترعايع نسي ل سي 
شور انها مايه ١‏ و7 
يفضي :3 تتليسا. مقيمة تر 
مسن الت ريه و#سجة 
وعروتها 


وهتم لمع بج معفسسر 
وبين الاسيبرها . قب 1هيه 
00 كينس زمتحدنن 
حرولية + و لتقن ارويا لله نرت بسر وآ والفضما لسر 


البلام الذي يعتده جز ضمي انتم وهر أسذرب اهرت 
مقيرء في ههيب و سر حال سا هص ب.+ اثروايا الل .م كر 
0ك 
ره في انسبوة ومنا بلاسة س٠‏ الاتتياس والفاقمة, اك 
الام 8 بسر هلي ذالذى فاسرواابة واقسية ريشهدا مام 
سخ آخر. وهم إن فسسيانا ا سمل انو وابالت شو حالبك 
سدم #سي فى تمساللها لسر كز عسول لسمسسية 
+الاستلاف قيما ا كناش #هسسسبة ظيفية ثر طرسكية . لو 
اخسنسسية الثاني ألو خبره يشر اقل الصمية نيما شر م الأخذ 


بالاعقغر اللنسسائمي مشو مرا تقل سنا !7 إى مسيلة 
روليات التشصية الوالمية المهه نهد مهمااعة هلها 
عن دا شميدة ري لي ليخ ملاديا رمي إن 
مشخصيا مركزية. هل 4 يفهم مسن تال فن قرغا اسنا مي 
صاء الفصيدة - إد إن هاء الساللاة. لالتصجي ا ابروا سل 
العسوم تتقسر عمسا عمة اتتعندات ٠‏ حدعث يقخير معدل 
التتخصياء ؛, #خصياد دشفسافرة في #الاقثى| ترفده 
السورة ب#بالفماقوا. فيا نسم 4 لان بميساة اسسره وهم 
«شظررء النشخسي اللتشكل سورت ا#أخري.. و عت ارقم سا 
يكن ممه لمذير ا سذهما » ضؤن داك التمايز ل يحفطي صن 
مرج قتف احل اللسته م بيذ التقدين + وصصيافة فسره انب ثم 
اننا في أسدى الخسالس الثي عسلوما بيدضهدا . سميج 
الى مسار ششهاىي ب مشاع 
لبخ مى "الايد + من 
نلك ين اميق انسار #بقار بر 
به بوعهبتيء.شئىن 
تيليا «٠امسء‏ 17 بعالل لحم 
اتن جشرق فنااعنت افاتقي ,في 
ان لسووابة حصال ملشيقء 
شسع ع و الفبائيا مم 
راسي ذاه الافق يسا يليه 
عت عرام سس بوه سبو 
الفسراء6 ال عميف مسيم ل 
اد فسرهة كل من السررئية 
دتسرةوعز املق ١‏ 
يعائن نخشي الاستصاافد 
اللراعية الستتفي . اده نييما 
يخص ل روايا يه .هج 
اللتماعني مع تيريا خراقية 
ركه لقي مدشوع 
يشخ حول محرميا مقيذة ميا 
عمسسل بالأحرين و الملاف مول برجا ماشلل الجاني 
اناد خمي في حواة الروائيون للكرخ مة ليله في نص صهم. 
قرزا يسؤاتم اهتدام . ويلاتقي ني ها هي شيو الحيادا من 
حت القواء و اناك عن عد موأ و هذا لا يمكى اضف ذل 
رجه كتسريه وكاضثبل ففري يذ في كل من عك 
اقل بست «لتتعيرية نسي تكسي الشرعيتها لابوا تسر ع في 
سباق معز البدائعي 

بسمء سايم ”تسق الوه حو بق جوراية 
والسيرة اتيائية نمتلا ال مره 4 صضؤر ثم غياي الشجاتري 
الحقيفيا في الس حرس ووترض رجود سالم مين الاثوان 
اتتميية رسوماء بن نل لهلاقاله سلم ترج في + الالوان سن 


اس كبيج مق الببيق 749 بو 


البنقسجي اق الأحم. فقي القفة الاو البتفسجية توضع 
الروايات التي يكون : 
ضعيفا جدا وهي ما يصطلح عليها بالروا. 
مقال ذلك «الفوسان الشلاشة: و«الحوب والسلمة وتداتي 

باشرة بعد هذه الرقعة رقعة ثا: اللون تجد فيها 
الروايات الشخصية أو السيرية التي مدارها تطور شخصية 
ه الشخصية الرئيسة بعيدة عن شخصية 
الكاتب. بعدا يمنعنا من آن نعتبرها صورة منه: ومثال ذلك 
«أوجيني غرانده؛ وفي الرقعة الثالثة ذات اللون الاندق 
توضع روايات السيرة الداتية المكتوبة يضمي القائيه 


1 
بدا 


وطاتيها هق نخسية ركيسة. فكنها لاف روايات الرقنة 
السابقة , تكون الشخصية المركزية هنا صورة للكاتب تكاد 


تكون مطايقة له. وهنا يمكن ادراج رواية «مدام بوفاري, 
بدلالة تأكيد فلوبير بأنه هي. ويمكن أن توضع في الرقعة 


وهي لا تفتسب الى الرواية, انما تنقسب الى ال 
وان شابها لا محالة قسط من الخيال || 
«رستيفء و«بانيول» و«لامارتين» .,أماالرقعة 
ة ذات اللون البرتقالي قهي خاصة بالمقيرء ال تيا 
يستخدم كاتبها اسما مستعارا. كما عفل «أناتوآل 
فرانس» في وباعيته «توزيان» وآخيرا في الرقعة السابغة ذاث 
الذون الأحمر نجد السيرة الذاتية التي تصرح بأسمله 
أصحابها وتتطرق الى وقائع مطابقة لما حصل حقيقة في 
الواقع الذي عاشه كتابها . وأمثتها كثير: درج قيها 
كثير من «قصص الحياة». 

يعكن اعادة صوغ رقع الألوان المتدرجة التي ومؤ بها 
ساب الى سساو التمبم السرديي من الروايات الاريغية /ق 
تتوافر درجة الموضوعية بعيدا من ذات المؤلف وصولا الى 
السيرة الذاتية الصريحة بالأقعال والأسماء , بواسطة الشكل 
!آ: 


يلاحظ آن مسار التدرج للقجه مت اليمين الى اليسار 
ياخذ في الاعتيار مجدوعة من العناضمه فاتباع لسار عن 


اللون البتفسبي | النيي الأندق 
- 
فوع االروايات | روايات روايات 
الكتابة |التاريخية | الشخصية | السيرة يضمي 
5 القائب 


العدد الرابع عشر. أبريل 1580 تزوى 


بدايته الى نهايته يكشف تضاؤلا لا يخفي للخواص 
الموضوعية وحضورا متدرجا للخصائص الذاتية التي تبلغ 
أوجها في السيرة الذاتية التي تصرح باسم صاحبها وكل ما 
يتصل به من أفعال ويتساوق مع كل ذلك استيعاد متدرج 
الأساليب السرد غير المباشرة؛ وحضور متدرج لأساليب 
السرد المباشرة, سواء أكان ذلك بالكشف التدريجي عن 
الذات الكاتية بوصفها المركز الذي تتبلور حوله الأحداث 1. 
بالظهور المتدرج للصيغ التعبيرية المباشرة. الى ذلك يلاحظ 
أن مفاصل التداخل الحقيقية بين الرواية والسيرة تنحصر في 
الرقع الزرقاء والخشراء والصغبراء, لكن الهد القاصل 
بالضبط بين الرقعتين / 

الأولى مازالت الرواية هي النوع المهيمن وق الثائية يغيب 
النوع الروائي لتظهر «السيرة الذاتية الرواتية». أي السير: 
كثيرا من مستلزمات الرواية. 

تستمد «السيرة الرواثية» عناصرها اذن من «الرواية» 


اسرد نثري يقوم 
ده الخاص. وذلك حيثما يركز 


واقغي عن و. 
ليان القزادية وعل تاريخه الشخصي (4). 
لكي تكون هناك يسيرة ذاتية يجب أن يكون هناك تطابق بين 


المؤليف والراوئ 
حشْنية وندلك جالتطأريظ الوا 


وذلك يتحقق إما بصورة 
ع ان الله سي #اقينل 
بؤسدا شكل أول والشكدل الثاني أن يتقدم الراوي يجملة 
التزامات للقاريء بأنه سيتصرف على أنه الؤّلفه بحيث لإ 
.تأكيده اي شك في أنه يحيل على المؤلف المثيت اسعه على 
غلاف الكتابء أو بصورة جلية وذلك من خلال التطابق 
الواضع في كل شيه بين الراوي والشخصية. بما فيه وهدا 
أهم ركدن أن يكون الراوي هى الشخصية؛ وهاتان هما 

في الغالب يتم دمج الطريقتين معاء 
تكون كافية لابرام عقد بين القاريء والنص. 
يثبت بأن ما يقرأه القاريء هو سيرة ذاتية. وهو ما يصطلح 
عليه لوجون «ميثاق السيرة الذاتية». وبازاء هذا . 
يصبح من اللازم الاعلان عن «الميثاق الروائي» . أي العقد 
الذي يضبط مسار تلقي القاريء ويوجهه ناحية اعتبار 
النص رواية,وهنا يقدم ل وجون مظهرين لذلك الميشاق, 


7 الأصفر المرتقالي الأخمر 
السيرةالذاتية 2 | السيرةالناتية 
باسممستعار | باسمصريع 
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أولهما اعلان عدم التطابق بين المؤلف والشخصية في الاسم 
وثائيهما التصريح بالتخيلء وغالبا ما يكون ذلك من خلال 
مصطلح «رواية» الذي يعير عن وظيفة أساسية في اعتبار 
التص تغيلا. (*). 

لا يفترض عدم تطابق الميثاقين تقاطههما. وعليه لا يمكن 
أن توضع السيرة الذاتية والرواية في تقاطع . من ناحية عامة 
يصع الحديث عن نوع من التوازي الذي لا يتنكر للتداخل 
ولا يرقضه, ولا يعده إثماء منالك في كل أشر أدبي سردي 
درجة من حضور العتصر الذاتي , سواء تم الأمر على 
مستوى الرؤية واللتظور أو تم على مستوى || 
والاسلوب أو تم على مستوى مكونات المن السردي. ولكن 
من المفيد التقيد الآن يعدم التطايق بين السيرة الذاتية 
والسرواية.دون القول بالتعارضء فلتكن السيرة الذاتية 
«خبراء بالمعنى البلاغي. بما يفهم امكانية التدقيق فيما وراء 
التصء ولتكن الرواية نوعا من «الانشاءه بالمعنى تفسه. إن 
الامكائية المنطقية لدمجهما تفضي الى دمج «الخيرء 
بالانشاء» وانتاج نص خبر ‏ اتشائي , هو «السسيرة 
الروائي 3 
- الرواية العربية واستثمار التجربة الذاتية 


انشات الرواية العربية الحََإيَكة في مِعَضتن التج زب" 
.سواء أكانت تلك || 


ان تدمج هذه المعطيات لحظة الْفشكيل السترادي بات 
الرواتي الذي هو شرط لازم لاي انشاء يندرج ضمن النو 
الروائي. وهتا التاكيد لا يأخذ معناه الدقيق. ول يكتسب 


الناتية, ترا كو اتها وعناصرها وأمشاجها 
الوقائعية او الفكرية كانت تستثمر بوصفها مكونات جزئية 
يناه عالم متخيل شامل ٠‏ وتدوظلف حينما يعاد انتاجها طبقا 


التخيلية مشكلة المتدن الذي يؤلف نسييج العمل 
الروائي. ومع ذلك فإن هذا العالم المجازي لا يتقبل أحيانا كل 
اجزاء تلك المادة قتظهر أقكار الروائي على لسان الروائي يعا 
يشكل توها من السرد الكثيف الذي يفصل تسبيا بين الراوي 
وما يدوى ويظهر الراوي بوصقه قناعا للرواتي؛ ولكنه قناع 


أكشر ميلاء وهم تحت ضغط تجاري 
لخرق السياج الذي يحتمي خلفه الراوي فتنهار الحواجز بين 
الررائي واتراويء قتطقو على السطح نبد من تجارب 
الرواتيين ؛ وشذرات من أقكارهم , وف حالة كون التجرية 
شديدة الحضور , يواكب السرد مسارهاء ويقدمها بكل 


3 


تشعباتهاء ومن الطبيعي أن تتباين درجات الافادة من تلك 
التجارب بين روائي وآخر, فقي رواية لهيكل, التي 
كانت منذ مطلع القرن العشريين مثار جدل واسع ومتنوع في 
كل بحث يعنى يقضية الريادة في تاريخ الرواية العربية. ولا 


الفكريء على أنه لم يعض وقت طويل إلا وقد شاع ماهى 
أكثر من ذلك. فاللماظة بين ابراهيم المازني وبطل روايته 
«ابدافيم الككاتب: كانت مثار تشخيص من النقد ‏ ويعدها 


في عمل مختلف عن المساى الذاتي المياشى الذي استخدمه في 
«الأيام» وسرعان ما لقحم توفيق الحكيم. يعد تلك يقليل. 
المكون السيري كمادة في اعماله الروائية, كما هو الأمر في 
«عصفور من الشرق» و«يوميات نائب في الأرياف». ومع أن 
تجيب محفوظ كان يوارب في منع الجانب الذاتي سلطة 
الاعلان عن نفسه. فإن متظوره الفكري يتقلغل. ويببن 
أحياتاء في «الثلاثية» و«أولاد حارتناء و«اللص والكلاب» 
و«ثرثرة قوق النيلء و«حب تحت المطر». ويفصح عن نفسه 
كمحصلة للتجربة الابداعية والذاتية في «اصداء السيرة 
».وف مرحلة لاحقة؛ وجد كثير من الروائيين العرب في 
استخدام تجاربهم محاور لرواياتهم قضية تتصل بتكونهم 
واتتماءاتهم ومعاناتهم ومنافيهمء واختلفت بين روائي وآخر 
الكيقيات التي أعيد بها بناء تلك التجاربء وعلى العموم فإنها 
شكلت خلقيات لديمكن اختزالها بأي معنى من المعاني لدى : 
جيرا ابراهيم جيرا في «صيادون في شارع ضيقه و«البحث 
عن وليد مسعود».وسهيل ادريس ف «الحي اللاقيذ 
وضنع له لبراهيم بل نتلك اللراكسة» ونتجدة ألغسطس»: 
وغالب هلسا في «الرواتيين» و«سلطاتة» وعبدالرحمن 
«الورشمء. وأدوار الغراط في ديا 
اء تلك الاتساغ في روايات الطيب صالع 
وابراههم الكوني وفؤاد التكرلي وأحمد ايراهيم الققيه 
والطاهر وطار وسليم يركات واسماعيل قهد اسماعيل 
وبهاء طاهر وعبدالرحمن مثيف وغيرهم. وتكشف هذ 
اللائحة التي تعرض جانبا من جهود الرواثيين العرب, 
بهدف التمثيل ولينس الاخصاء والتدقيق ٠‏ ان المكون الذاتي 
مارس حضورا «قاعلاء في المادة السروائية وان ذلك المكون 
ا د يساس ا 


العدد الرايع عشر. أبريل 590 نزوي 


الل ابيب يي 


الممارسة الكتابية, ممارسة كتابية مهجنة من مصدرين 
آساسيين هما الرواية والسيرة الذاتية. وهذا التهجين الذي 
ركبت عناصره بنجاح . استاثر ياهتمام بعض الروائ 
العرب, فمازجوا ونوعوا بِينَ المكوثات الذا 
التخيلية. فأثمرت الملاقحة كتابة جديدة. هي «السير 
الروائية؛ التي تحاول فيما يأتي الوقوف على بعض 
نماذجهاء في محاولة لالتماس خصائصها السردية والنوعية. 
؛ - سيرة الجسد : الاكتشاف والانتهاك 


يعيد محمد شكري في القسمين اللذين نشرا مسن سيرته 
«الخيز الحاء (8) و«الشطار» 7'). استكشاف مرحلة من 
تكونه الجسدي والفكري؛ ويبدى الانهمام في الأول 
اطاغيافيما لايستاكو 
الآخر إلا بآهمية ثانوية. 
تكاد تطمسها هيمنتة 
الجسد الذي يشكل مكونا 
مركزياق النص. ويققوم 
محمد شكري بعملية 
مزدوجة: انه من جهة 
يتابع تكونه الجسدي. 
ومن جهة ثانية يستكشف 
وظائفه ورموزه 


الاسترجاع , فوعي محمد 
شكري المؤلف فيهالا 
يتطابق مع وعيسه حينما 
عاشها طفلا وشابا ورجلاء وهذا لا يستبعد المهارة التي بها 
تمت عملية الاسترجاع الى درجة يظهر التماهي كبيرا بين ما 
هو عليه الآن وما كان , وهذه الحركة المكوكية حول الذات 
جعلت الؤلف يوظف الاسلوب الدوائي وتقنيات السرد 
الحديثة وبخاصة الشاهد السردية ‏ الحوارية قي اضقاء بعد 
7 أكثر طموحا من 
سيرة مباشرة وأقل تطلعا من رواية؛ ذلك انه يستثمر تقنيات 
+ والرواية. ولعل مسا يلاحظ أن درجة التخيل 


دافا تسق الأحساسن لدى القاريء ببوافمية لحنت لأنها 


العدد الرابع عشر أبويل 1950 تزوس 


تركز على التفاصيل الجزثية والدقيقة في المشهد السردي, 


ولكنه لا يقع ضحية اغواء التوثيق: ان 
بة ذاتها تسترجع بوصفها يا مزج بأصل 
واقعي تدخل فيه المؤلف. فآخضعه لسلسلة من الانكسارات 
بما يوافق الوسط التخيلي الذي يظهر فيه. ومع ان الارتباك 
في تسمية الغص ظهر واضحا في القسمين, إذ الأول وصف 
بآثه ٠»‏ والشاني دروا 
الاشارة الى السمة الروائية يدعم ما أشرنا إليه من كواقر 
للجائب التخيلي . على أن ذلك لا يلفي العتصر السيري في 
التص الذي هو المدار الأساسي فيه. وأثره في اعطاء صورة 

مقربة عن الأحداث. 
لاينكر شكري أنه 
يستعيد ما كان قد عرفه في 
طفولته . وتلك الاستعصادة 
تخضصع لاتطباع تلك 
المرحلة التي تشكلت قيها 
الصورة . وهى بن 
بالتخيل لتقريب الصورة 
التي كان قدرآها. وهو 
يشير الى ذلك في «الشطاره : 
قما إن يزورها! ق 
الياباني «نوتاهاراء الذي 
يعمل على ترجعة «الخبز 
الحاؤء عام 1946 
إلاويطلب اليه أن يراققه في 
الأماكن التي وصقها 
في «الخبز الحاق» ؛ ويقوده 
شكري من تطوان باتجاه 
طنجة, وأول ما يشاهدان 
الذي وصقه في «الخبز الحافيه . وهنا يقاجآً 
الياباني قائلا .في كتابك تصف هذا الصهريج؛ وما حوله 
بكثير من الجمال. مع أنه ليس كذلك. ولا يدل على أنه كان 
جميلاء وكان رد شكري «هذه هي مهمة الفن: أن نجمل 
الحياة في قبح صورها. ان هذا الصهريج اتطبع في دهن 
طفولتي جميلا ولابد لي من آن استعيده بنفس الالطباع 
حتى ولى كان بسركة من الوحل. ثم إن إنني كنت بعييدا عنه 
. رؤية الصهريج من قبل 


تمذياء ومكانيا. عندها وصلته» 
شكري كانت في الاربعينات من القرن العشرين» وهى يعيد 
مطلع السيعينات حيتما كتب #النغيق 
الحاقء , ويرافق الياباني لرؤية الصهريج في عام 1458 
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وهى يكتب «الشطارء.الياباني يبحث عن المطابقة يما شكري 
لا يحرص كثيرا على ذلك . قهى يحيد انتاج حياته وتجاريه 
ومشاهداته كما يعتقد أتها كانت عليه في لحظة تشكلها. 

إن سيرة شكري الروائية تحتفي بالتشرد, وتدمع 
احزائه يأقراحه؛ وتظهر الذات كأتها نهر يتساب في 
تضاريس وعرة وشاقة ؛ ثلتف وتدور ولكنها تتقدم 
الزمان أحياناإذ تسيقه. ولكنها سرعان ما تعود وتندرج في 
مسارء الغطلى: والخص يغرق يصراجته القاسية كل شروب 
المواربة والتقنع ويطعن التصورات السائدة عن التكو 
الذاتي للفرد. تلك التصورات التي تختزله في الغالب الى مكون 
اعيف الأحداث التي يكون مدارها 
الراوي ‏ الرواثي؛ ومع مرور الزّمن يلاحظ تطور ا! 
الذاتي للعالم الذي تتحرك فيه الشخصية الرئيسية شخصية 
المؤلف. وهو يتقب: متسلحا بالرقبة الساخرة ولذة 
الاكتشاق. في الطبقات المئسية والمهملة والمسكوت عثها في 
تاريخ حياته وجسده وعلاقاته الاجتماعية, على أن الفكاهة 
المرةء والنقد الجتري التهكمي ؛ لم يكونا حكرا على مسيرة 
محمد شكري الروائية وحدها. 

إنما فى «بيضة النغامة,(*) يدمز رقو | [لكموسية 
ثمة افعال انتهاكية تنتظم النص من أوله. إذ 
يقتتح بممارسة جتسية شاذة تدل هل انتهاك عرف أخلاقي: 
ويختتم بمشهد العودة الى الطبيعة ف بكارتها الاولى: وهو 
انتهاك للثقا: الافتتاح والختام. يكون نص «بيضة 
التعامةء نفسه ني تعارض بنائي وأسلوبي ودلالي مع قواعد 
اقتوع السرولشي التوع السيربينء لكتنه ينتز عنمن تقو بظاد 
التعارضات مويته النصية بوصقه سيرة روائية يتمشل 
الخروج على التوع الرواثي 
ومساراته الزمنية والمكانية. ولطرائق السرد الشائعة التي 
تحل محلها ياقة متتوعة من اللستندات الشخصية كالمذكرات 
والسيرة والمدونات الذاتية والتجارب والاسفار والرحلاتء 
وكل هذه المكونات تندرج في النص بلا نظام؛ لكنها تضقي 
عا باهرا فالتقدم والارتداد وقوةالاستكشاف. 
والاتعطافات الحسيية. والعلاقات الجنسية التي تعرض بلا 
«وجميعها أقعال انتهاكية ج 
يعاد انتاجهنا بوصفها عنامي من سيرة ذاتية استكملت 
شروطها التاريخية. وانجزت ذاتها في الزمان. ولم يعد 
الخداع ممكتا ف عرضها طبقا لشروط الاعراف الاجتماعية. 
ويّحوم السرد سواء اكان وثيقة شخصية آم تخيلا متصلا 
يتجرية ماء حول الجسد الذي يمارس فعله الملهم في نظم كل 
الاحداث والوقائع: قالجسد الذي يمارس الاكتشاف أى 
يفتظره يقضح التواطؤ الأخلاقي حوله, ويطمح الى حرية لا 


متقصد للبناء || 


7ن 


خداع فيهاء يريد الجسد ان ينتهك العبودية المفروضة عليه, 
وكل الاطر والحواجز التي تدؤطره وتحتجزه وتختزله الى 
عورة.والنص سعيا لتحقيق هذا الهدف ينتهك كل المحرمات 
التي تحول دون ذلك. بما فيها السرد التقليدي الذي يتحرج 
من الاقتراب الى حالة الجسد الانسانية, فيهمشه الى أوجاع 
عاطفية ووجدانية وانفعالية وهنالك خروج على السيرة 
يوصفها 
.كز نص «بيضة النعامة؛ حول التجرب 
الرؤوف مسعد , التي تعرض بلا ادعاء ولاغواية 
ايديولوجية ‏ يريد اللؤلف ان يبحث في مشكلة الجسد. وذلك 
يقتضي كتابة تاريخ روائي لجسده هو الذي يكون حضوره 


بة اعتباريا 


ميهمنا منذ الطفولة؛ قالمنقى؛ فالسجون, والكتابة عن الجسد 
واكتشافه في ضوء 


مغايرة للاعراف القائمة آمر يدرج 


هذا النص الى الوجودء الذي قد يضعه تحت طائلة مسؤولية 
جنائية ياعتياره «كتابة ابداعية ايروتيكية, .)١(‏ 

يتوحد الراوي مع الشخصية التي هي الؤلف, فيظهر 
الثلاثة في كل واحد بحشا عن الطبيعة الغامضة والمتموجة. 
والوعرة للجسد, الى درجة يمكن تجاوزا القول فيها أن 
وبي إلتّمامة, , سيرة جسد. تتضاءل الأشياء في العالم إلا 
أبما لهااعلاقئة بالجسد وتظهر ممارساته المثلية أو السوية 
يوصفها جزء! من تاريخية وجوده الطبيعي, ليس ثمة حرج. 
اذلا خوف ولا موارية. والتص يطور تمجيدا متصاعدا لميدا 
اللذةء وتيجيلا للمتعة, وهى لا يخوض جدلا حول ذلك, ولا 
يعرض حججا. انما ينهمك بالقعل الجسدي؛ وكأن الجسد 
ايكتب تجربته ويمحوها ويعيد كتابتها » ولهذا فالنص لا 
ايوقر الذاكرةء ولا يعطي أهمية تذكر لثقافة اجتماعية 
ترسبت فيها ضغوط قاهرة وقامعة , يتفكه يسخرية من 
ذلك اذ يطرح فعل الجسد في عنفوانه المتنوع. 

يقترح النص حلا لمشكظلة الجسد وهو الطبيعة. وهذا 
الحل لا يقهم إلا ضوء مشكلة الجسد منذ يدايتهاء حيث 
الثقافة الكنسية التي لها منظورها الخاص لتلك المشكلة. 
وهكذا يعلن الجسد تمرده على «ثقافة الكنيسة» وعلى الثقافة 
الاوسع التي تحتضنهاء هذا الأمر يحتاج الى انتهاك مستمر 
يواظب التص على الاعلاء من شانه. وما ان يخرج رؤوف 
مسعد من سيطرة الأسرة الكنسية. إلا ويجد نفسه في تزاع 
مع آسرة الثقاقة التقليدية. ومهما تنوعت التجارب وتعددت. 
فالحلم يقوده في نهاية المطاف الى الطبيعة حيث لا ثقافة 
تضمر في تضاعيقها اقصاء للجسد.ء وهنالك في جبل اسعه 
امرأة ؛ يقال له «جبل مرده تقوده الفتيات, عذراوات الطبيعة, 
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الى الدرب الذي كان قد ضيعه. وعلى سفح ذلك الجبل 
يمارس فعله الانساني :الحب والكتاية. 


هاتان السيرتان الروائيتان؛ يمكن النظر إليهما. 
بوصفهما نصين ينتهكان فعلا العرف الموروث الذي يرى في 
وصف التجربة الذاتية قضية اعتبارية تتصل بفعل رمزي 
وهو استيج اع تكزخ الذات قي ضوه عي مغاي ماتكائك 
عليه الذات في رحلة تدرجها الزمني وذلك ما سنقف عليه في 
الفقرة الآتية استنادا الى ذجِيب محفوظ وحنا هيتة. 

ه - الأصداء الذاتية وبقايا الصور: 

قي ولسيفة السيرة الؤاقةه 00 يقارج تميب معفوظ 
نمطا جديدا من الكتابة السيرية,لا يستجيب لقواعد الفن 
العهودة: يغيب التددرج التاريخي , ويختفي اليغد الذاتي 
الذي تمثله تقليديا في السيرة الذاتية الشخصية الفردية 
وهي تعرض تجربتها الفعلية والوجدانية والفكرية وتتتاثر 
عناصر السياق الذي ينتظم والوقائع والأحداث؛ وذلك يفضي 
الى تشظي مكونات التجربة في الزمان والمكان, ذلك التشظي 


ياخذ شكل شذرات لا يضمها نسق محدد, ومع آن العنوان 


«أصداء السيرة الذاتية» يدقع القاريء الى اصطناع أفقق 

انتظار خاص يأنه سيتعرق الى نبذ من التجارب والمواقف 

والأرراد التض ف با لوقنف 1ل أن شبيي + متسليت 

موحيات العنوان وتوجيهاته وجملة الاشذارك التي 
لل دوجة 


يتضمنها ال يها اختراق إل 
المحيطة بشخصية المؤلفء ذلك أنه شأنه هنا شأنه في كثم 
عن زوايناته وقصس > القسيرة. يلجا الى للواري 2 والاري 


والايحاء: ولا يميل الى التقرير.والاحالة: ومعلوم ان شحن 
التخيل, والتعمية على البعد الذاتي ‏ الوقائعي يبعد فن 
السيرة الذاتية عن أهم قواعده. وهي استثمار تجربة شد 
ما وعركسها سرنيا ,وهنا ينبغي التريث لزاء كلعة بأصداءه 
الوا فوظيقتها مزدوجة , اذ هي من جهة أوى 
اتخفف من درجة التصريح: بأن ما سيتضمذه النص سيرة 
ولكن هذا لا يعني أتها لا توحي بأن النص ليس سيرة 
ذاتية. ومن جهة ثائية فإنها تمارس فصلا رمزيا بين ما 
يمكن توقعه من أحداث مياشرة وأخرى غير مباشرة . وفي 
الأخير فإن ما ينتظره القاريء هو «أصداء» لوقائع , وليس 
الوقائع ذاتها. ويذلك يترتب تسلسل الاحداث باعتيارها 
احداثا من الدرجة الثانية في التصريح: قالمؤلف لا يريد 
الوقوف على احداث الدرجة الأولى : انه مهموم بآصداء تلك 
الأحداث. وهذا الاختيار غاية في الأهمية لأنه يبذر تنازعا 
وتغارضا داخل النسيج الدلالي للتض. قالوجه الأول لذلك 
النص متصل بوقائع حياة المؤلف, 
كامل الحق في تلقي النص باعتباره سيرة 
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اذاتية غير مباشرة انما جملة أصداء. والوجه الثاني يتجه الى 
دقع النص الى مضمار التخيل الروائي الذي لنجيب محفوظ 
فيه دور لا يختلف عليه. 


إنه نض وأصداء السيرة» يتقذى من هذة التغارضات. 
الدلالية. وينطلق بوصفه تصا سرديا في مجاز خيالي ذاتي 
خصيه ان كلا من التجرية والتخيل تزودان النص 
بإمكانات ايحائية كثيرة , لآن التنافذ فيه مقتوح على مغذيين 
أساسيين هما السيرة الذاتية والتخيل الرواشيء وعلى مذا 
فقإن مصطلع السيرة الروائية» ينطبق عليه. ويعبر عن 
سلسلة الامشاج التي يتركب منها. 


يتكون مشن النص من 776 فقرة مرقمة: ولآ تخضع 
تلك الفقرات الى علاقات سردية أو منطقية أو سببية ‏ انها 
يأتي تنفيذها دون ترتيبء بحيث إن البحث عن صلة في 
النسيج الداخلي بين الفقرات لا يظهرء ولكن المناخ التأملي 
التجريدي سيكون حاضنا يحل محل السياق المتدرج. 
وبسيب كل هذا نفضل ان نصطلح على تلك الفقسرات 
ب«الشذرات» مستحشرين في الذهن «الشذرات الفلسفية» 
التي دشتظيوالظهور نمط من التفكير الفلسفي في العضوى 
القديمة: فلك الشذرات كانت في غالبها تأملات فكرية تأخذ 
آل :55 امنيا محسوسا. وأحيانا شكلا تجريديا 
مسلقة يمرن خازلها تبيث جنلة من الآراه واللواقف 
والأتطباعنات والقجايابوالرؤى. وواقع الحال فسإن 
«شنذرات جيل مسففوظ تقصمن كل هذاء وربما يكون 

نتقال المتندرج'من البختني الملموس الى المجرد هو المظهر 
الوحيد الذي يمكن تلمسه في هذا الخص. فالشذرة الأولىه 
التي يمكن اعتبارها أول مفاتيح النص؛ تلمع الى طفولة 
المؤلف, وهو دون السابعة, ويرجع أن الاشارة تتصل 
بثورة 1115 في مصر التي بالمقارنة مع ميلاد الكاتب. تكون 
العدث النعو يوجع أن الوك يقضدة لى استؤلال النصى؛ 
وما إن تنتهي هذه الشذرة إلا ويجري تجاوز البعد الذاتي » 
الكن دون التعالي على الأحداث الملموسة التي منها ذكريات 
امتقطهة عن زيارات عائلية واقاءات وحوارات وذكريات 
وههوم ذاتية آو جماعية. وكلما تقدهنا في قراءة الشذرات 
تزداد شحنة التجزيد. وَقّ الشذزة العأشرة يرد على لسان 
اتيم حير ه موي الراري - تواة ها شلعب الاعري 
ينتقع به ذوى الحظ من الواصلين». وفي الشذرة الثالشة 
عشرة يقول الحكيم «قسوة الذاكرة تتجلى في التذكر كما 
تتجلى في النسيان». ويغيب الحكيم؛ فيما يكون السرد مباشرا 
يشمي المتكلم ولكته يعاود الظهورغنا وهنا : الاثن 
رقم )١70(‏ تحمل عنواتا لافتا للتظر «عبد ريه 
التائه, . وسيتوالى ظهوره في معظم شذرات المائة الباقيات, 


بن 


ولا جمككن اخشاء لاملصي بين الرلوي لشي كان قميه 
المشوي فر فشدرة ١١ ١‏ ولتمسكره بم ذلق واتيساب 
رجيرها مقسشسيها عم ريه شاه ويس تيبا صذء 
الغاخرة #للمصلية في ننس 

كان اول شور الشيع عدب في سينا مين سدع وهر 
متخي موف اثلا فدور» وتاسدي منلر ماق 
ترك "ختفرد لال #ففين مذ ؟كثر من صرهين اننا اسه 
حي يسع أو صاليةء زعر ف هد يديد ريه البتنع وي 1 يقن ( 
تاريل راطو ي لو الالو فل رل كه رف الصهرك يجاسي 
بالاصساب هيت ذر دي ,موق ه4104 21 ري قير 
تراه . مسق عتهوم أن ورصد را بالسكارى وان يسدر 
القمسم الخطرة. وعنسة 
عراناء با وسسد عل نفلاك مذ 
وسمني مرضي وفتى لي 
الفراغ ‏ رآن ل سعية.ء 
صراوق كنهام مافة. 
وان اسشمعسى مل الاق 
أمواياء 

يقى انشيج مرمريه 
الدثه لي ملسف الطحص 
عفري اجامة عن فرت 


وانتمة قذي بأو مسا كلامم 
اوسن الهم ا ةضارع علي 
انك اكلام و عب تمصي 
مل تمين راتسا نمق 
فى #شيرا اتساكسية وار سشية قتي سلار. عر لان 
شرج مادو ن لم يجا قي لاقب إن ابيع ) بل لنداءا 
شرم يء اس لسراو ي تساي مويه ومح ول مسر ليذ 
ميق الي سر» مسو ضوخي غير مم حلم بغيب لل لام اللماشر 
وروي اماي بدلن عن رجو وام “ماه . ويداور عشره 
مك م مشعرانه اثاان الجر ا التي بهم ذخمة تجارب 
تعره يد كل ابي يدري سر أنه 3 اسلاء السالمسي عر اتنظل 
الصب خا ول يفيس عن بسشايا #سي سيكون صو صاب 
الرار بم م التسيع وفعزة هل وكشا عر وج اله ل اتقسم اللاى 
حن اتح تدسج هل ]ل 47 داتع صو اراي رمو 


أ_-ة2 


اتتؤام. عافد مشي وى التشيع ر بعص 28 همي د خلي 
طهر< في حلسسبا فس امبتي» وطلوااء .توش يلاوم 
خترة اها فنسبب سحضورظ. رمن الذلامية أن السعه القر مب 
بمشر ماتغر فشول ألبمي انه النشيغ ندال مل سيعين 
مدا ايوج سلا مم نجي سام ط معي لم اتسكث في لالارة» 
ل نفس #ميب عدا تدجس .لا ةلكر ى لاني القسخر البيها إن 
النقنية الارخ, - قفار طفوت» الى #أن. فأميو شيها ناثها 
يبحت ان سيق يعرف اسها فين موجم +3 


ول مقاب صر ؛ فا هذا سيدا عر خترلته الف 1 
قبا »رعش #ترمي ؛ وصسن اطار التشره الاسيي ببفهسر 
ترئوم. -- ااستقل ومو بلتاط و يديه انتلاما وخاتج عنقت ل 
+ككرد+ ولشد بوسلها 
عورا تماق و زناه 
ويصرع سنا ميس يسطاك 
كعدفاتكا نهو موته 
الدرواقية مان بق موا ع عير 
عساغمو. فى ا#ورصي في لما 
على اشير وسور هيه 
اندة كان قد يقل فيه ا 
لمر تفوت رقم 
تستمن تنضيل 4 ييه حي 
السو مز الأصل تاتون 
شرف ماعل عن فبنه 
#قمسسوراار نله . رلكسن 
ااشياء تميو فو الوم 
مستهد يري ايووا* 
لاسا سام من شياع بشم 
قمسيمة ١مك‏ 4 لقرة 
يسيم الاين فيه عل 
امطصرتها) مياه لم 
#لأحداث النسي 4 اد سرج 
سكين الي قاد الفنص قي لأسسرة يدس فب بها العم ار مسي كل 
هاب زهي تحر في #مواسة رويعوة. كسديده شرامية 
قط الت سر مااي سارح ددالمية. لتسيطسيت في لوج 
المس بف يفي قراد فد ل بو برذ قيباء امع و بان انيز مهل 
لان بن رسانة لولس 7 باثي لفن كتوق لابه حسم عزيية 
التقديد و التديو: و أ ينس أتة يحطل ممق المليما نمضا 
سفت عر اي الس ور بي 4# كا لالزعم ان سفيدة 
علقك ا وسمه ادي عرفت هرا تيبا لي ايديس كعم 
تبي والكثم ا جسبب عن لاعبالاة ري اننهة 16د الشنهيا 
افسسارايا في مصطرع انو تسر مها الي الضياح في #قجة 
وف قات فدلا وحون سيكلاب الما شن موه الى #تتاطيء 


الس اين ملل أببيل 1590 .تيوت 


الصفحات الأولى من سقر التيه الذي عاشته,(7١).‏ 

اغا اصطلع نليية عدا مهل ب تسق التي ةع الذي 
سيكون مادة «بقايا صورء. ومن الواضح أن الراوي الذي 
يعد الشخصية الاساسية في التص. وهو المؤلف في قتاع 
سردي يعزو ذلك التشرد والضياع والتخبط الى عجز الأب 
اوقصوره في حماية الأسرة. ولكن الراوي يظهر أكثر رحمة 
بأبييه من الراوي في «الخبز الحاقي» قفيما ترقرف في نص 
محمد شكري ضورة الأب المجرم الذي قتل ابنه الصغير, 
ورغية الراوي الصريحة ف الانتقام . قإن الراوي في «بقايا 
رد أحيانا في البحث عن اعذاى لآبيه , على الرغم 
من معرقله بالةالسبي ملاقالوك الصاقبي» 31 مقرب سرقها 
تسنى له ؛ ويسكر كلما شرب وينام في أي مكان, ولو في 
الفلاة او الخمازة تاركا نقسه.وها معه لسرحمة المارة 
والعابثين والمخمورين, (5')؛ ويعا أن الراوي يحمل أباه كل 
عضائب الأشرةة انه عكس فا هق قي «الخيين الحاق ا 
يتقصد أن يقدود أسرته الى ذلك فهو «يرحل وكله قصد أن 
ايعود كما رحل ممارسا كل مشاعر الزوج والآب. وكل 
مسؤوليته تجاههما . لكنه بنفس القصد . والأصح دونه 
ينسى كل ذلك » كأئما هو ليس زوجا ولا أبا. يعيش, ف أ 


صورء لا 


وكما لو أنه بلا بيت. ينسى طوال غيبته . ما كان قيل | 
يققد, بطريقة ماء ذاكرته . يحيا فقدان الشعوربيا ل 

كم كان يحيا الشعور بالمسؤوا (''. وبيدي.آن هذه 
الأستكام التي يصتدرها الراوي حؤل ابيه. سنتكون مثار قلق 
.شخصي بالتسبة اليه, فهو لا يريد تركيب 
على رار صورة الأب في «الخيز الحافي» التي 
«الشطار» وتصبح فاجسا مقلقا للراوي؛ وعلى هذا ؛ قإته 
قرب خاتمة التص تقريبا؛ يعود لتصفية سوقفه النياثي 
«واني لأغفر لوالدي كثيرا من الأذى الذي ألحقه ينا يسيب 
من هذه اللامبالاة تجاه الحياة التي كان يظهرها. ولست. 
ألومه على شيقه المرضيء ما دام ليس مسؤُولا عنه. ولاعل 
سكره . هو الذي في السكر كان يقسرق تعاسات دنياه. لكنني 
كطفل . ما كنت قادرا على فهم ذلك ٠‏ وكان احتجاج امي عليه 
هو احتجاجي: ثم صار الاحتجاج الما وقرفا وعجزافي 


آن,(02) 


في النهاية من الواضح أن الراوي يرغب يتسوية الآهر, 
فيدرج سلوك الآب في سياق الشقاء العام الذي ضيرب الاسرة 
كالاعصار المدمر. قالراوي هذا لا يطور موقفا عدائياء لا يريد 
أن يككون قطيا مضادا للاب كما هو الحال قْ نص محصد 
شكريي , هذا الامر بحد ذاته يدفعه لتخقيف العبء عن كاهل 


العدد الرابع عشر. أبريل 1940 .نزوي 


الآب, الذي لا يشكل حضوره أى غيابه في سياق الأحداث 
أصرا مهما. التراسل يتركؤ بين الطفل ‏ السراوي وأمه 
وأخواته, ان شقاء الأم . بفعل وجودها مع الطفل, وحيرتها 
وعطفها وترددها ومهادئتها وحسن طويتها الى جاتب 
كونها ذخيرة حكايات , تستاثر كثيرا باهتمام الطفل رهى 
يسروي ؛ إن معظم بققايا الصور التي يسترجعها الراوي 
تتصل بالام المعذبة. لا غرابة أن يظهر اهداء حنا مينة في 
مقدمة النص ,الى مريانا ميخائيل زكور, أمي». الاهداء 
مفتاح للولوج الى عالم النص. وصورة الأم اللشعة تفسر 
آفمية الاهناء وو 


يتعيد السراوي ف «يقايما صور» بانه راىإندماجي. لآ 
موك من فامرسيكة مالسا يفاففه .قالوب #شره الياتقر 
الذي يقوم على استخدام متدوع لشعمير لمتكم في السير 
الزوائية العربية: يختقي وتظهن ضيفة بواحدة ققط من 
صيغه وهي خسمير المتكلم بصيغة الجمع وهذا أمر له دلالته. 
قالراوي لا يعني بذاتة؛ اتعأ ينصرف اهتمامه الى تصوير 
أسرته انه ينوب قكزان الآسرة ووتهتة باسبهناء 
ويستعيد تجوبتها بعيدا عن أي نزوع ترجسيء انه لا يشكل 
ابدا محؤةا أساسيا في تلك التجربة, لا يقف على أفعاله الا في 
قل و5 لآ يقنى يتطورات» النفسية والجسدية الا يشكل 
عابر وثانبوي رفي سياق غير مقصود لذاته, انه غير ميال 
مرحلةتمكنه من ذلك. تعرض اقعال 
تجاريهم ومورأققهم على شاشة ناكرته يوصفها 
الغالب؛لا يعيل حنا ميئة الى اسقاط وعيه 
الحالي على تجريته الآسرية لا يريد أن يجعل ذلك موضوعا 
للتحليل والاسقاط والتأويل. وفي مرات قليلة يتدخل. ولكن 
دون تورط, انما يشفاقية عايرة؛ من ذلك مثلا اشاركه 
ة لموضوع الجنس » الذي لا تظهر له أهمية في التص, 
قهو لا يخفي كرمه للتهتك الجتسي و«مقت مقترقيه, لقد 
أردت الاشياء شاعرية . سامية دائما لا يدافع أخلاقي 


» وييدى تغبيب هوضوع 
الجنس واستبعاده : وكأنه نوع من الانتهاك للاحتفاء به 
كما ظهر لي «بيضة التعامة» و«الخبز الحاقيء و«الشطارء. 


ويغالبه أسى في مكان آخر, لأنه في طفولته لم يككن 
يصلح لشيه, لان احدا لا يقبل أن يستخدمه كما حصل 
اته اللواتي عملن خادمات , الاحساس بأته يقتات من 


تعيين الجسدي يؤرقه أنه تعلم على حساب جهلهن . يقول 


وانني تعلمت القراءة والكتابة . في الصفوف الابتدائية 
ظني أنهن لن يقرأن هذه الكلمات 


مدفوع بإحساس خفي بالذتب لآن الآخرين من أسرته قدموا 
أكثر منه. هذا آسس قد يقسر لنا آيضا عزوقه عن تسليط 
الضوء على تفسه. وهو آمر جعله كائنا اندماجيا لايرغب 
بالاعلان عن فرديته. 


تطرد أحداث النص في تسلسل خطي متصاعدء ولايوجد 
ميل للعودة الى الوقوف على أحداث تجاوزها سياق وقوع 
الأحداث. ولا لاستباق أحداث لم تقع بعد. إلا في حالات 
انادرة. لا تخلخل ذلك النظام المتدرج. وهذا النسق التقليدي 
الشائع في السيرة الذاتية والرواية يوافق الطابع الانسيابي 
جبري والمهادن للشخصيات الاساسية في النصء ذلك ان 
الشخصيات عموما مستكينة ومسوقة بإرادة قدرية, وكأن 
الخلق الفني لم يتدخل في صياغتها , الاب ال عَيَايِهِ وحضور” 
»في خسائره لمك لاحقة, وإهماله ولا أبأليكة لإؤالام اق 
استكانتها وقبولها الأمر الواقع وعطفها حتى على الأرامل 
3 زوجهاء الأخواح الطَاغَواحأالخادماك. والطفّل 
الذي لا يملك الا الذاكرة. جميعهمأمحكالأّمون ألإرالّة غأقيضة 
تسيرهم حييث شاءت , مرة إلى أعمال السخرة» وأخري إلى 
التشرد والضياع والجوع والارتحال. وحدها الأرفلة 
«زنوبة» تخرق هذا السلوك ؛ وتظهر كشخصية فاعلة في 
تقلبها ومزاجها ورغباتها وشفقتها. وتهاية حياتها التي 
اختارتها لتغير كل التوازانات والتواطؤات |! مجتمع 
النصء وبسيب ذلك تقر ر آسرة الراوي الهجرة الى المدتية 
حيث يختثم هذا الجزء من السيرة الروائية. ومن الواضح أن 
الارملة ‏ الغانية, بفعلها الذي تقتل فيه ستفير كل نظام 
العلاقات السائدة أنذاك . يفتح الافق بعد ذلك على «صور» 
أخرى تعرض في نصوص لاحقة. 

يدمج الراوي في ذاكرته مكونين رئيد 
التص» أولهما ما ييروى اليه. 
وماتضيفه مخيلته الى ذلك وبخاصة صرويات الأم الخرا: 
والاسطورية والديتية والتاريخية, وهذا المكون يشكل جاتبا 
كبيرا من القصول الآولى من النص. وتظهر هرويات الأم 
وكأنها مقالبة للقهر والاذلال. ومعادل للاخفاق الآسري 
والاجتماعي, يبرهن ذلك ان الأم أحيانا تمضي في مروياتها 
وكانها تروي لنقسها. وحول الموقد , وسط زمهرير الشتاء, 
ووسط عواء الكلاب وأبناء آوى . وصرير الريح والعواصف 


ب 


الممطرة ان الجوع والخوف والتحفز. تبدأ الأم حكاياتها , 
انها مدفوعة بأحاسيس دفينة لإعادة التوازن الى نفسها 
وأطفالها ف ظل غييابٍ مستمر لزوجها. من أجل ذلك (كانت 
.تبذل جهدا في حملنا على السهر. تغرينا : «الليلة ساحكي لكم 
عن الشاطر حسنء ومتذ هبوط الليل تغلق البباب, وتضع 
وراءه جذع شجرة التوتء ويعد أن نتتاول مالدينا من طعام 
تجلس الوالدة على حصير أعام الموقد ونحن حولها وتشرع 
في سرد حكاياتها. كنا نعدها ألا نثام. الشقيقات يحاولن ذلك. 
وعلى صوت المطس, ووهج الثا وعالم الحكايات الساحر, 

تشرع الآخوات بالتتلؤب :حم تنطيق الجفون. وق متتضصف 
المكاية تكون قد تمناء وتجد انها تحكي لنفسها. كانت 
ارنا بآلا تحكي لنا شيكا بعد الليلة: فتفتح عيوننا , 
عبارة أو عبارتين وبعدها يلتوى وأس على الكتف. ثم 
آخر: شم آخرء ومن جديد, تكتشف أننا نمناء وآنها تحكي 
لنفسها. كان سهرنا معها يعليها بعض الشجاعة في مواجهة 


لشي يشكلٌ حضور الآب فيها مظهرا طارثا وزائلا وير 
قاغل . نقد كان تمند البده والطفل الوحيد والأثي في العائظة», 
الراي لا يظيدس آبدا تبرها من آي نوع عاد مثالك استبعان 
كامل لكل التوترات التي ترافق تشأة الطفل الذكر, ان 
عصابى تغيلاته لنثوية. والاطلن الأشرى الذي يعاويه 
نسائي, والأفق العام لحياته متأثر في هذا المناخ .وهى يتقبل 
كل ذلك بوصقه قدرا لا شأن له به . أما المكون الشاني لمتن 
النصء فالمشاهدات والملاحظات والتجارب الأسرية البسيطة 
التي تستاكر باهتمام الرلوي. وهي وقدائع تنضد متسلسلة 
وتنتظم في إطان الارتحال الدائم للاسرة: ويبدى الجاذئب 


واعطاء تلك التجربة بعدا واقعيا وحقيقيا . وتندرج في هذا 
السياق تتفل الآسرةبن السويدية واللاذقية 
والاسكندرونةوالقرى التي تمر بها العائلة أو تستوطنها 

بعض الوقت. وتصحيع تاريخ ولادة الراوي ومسقط 
رأسه. وأعمال الاب الخاسرة وتهوراتة , وعمسل آخواثه 
خادمات » وأقعال الراوي الطل والعابه البيتية وكل ذلك 
يقوم على خلفية من الصراهات والآزمات الا ' 
الفلاحين الفقراء والاسياد المالكين للأرض وا مال والسلطة 
وق «السكئاك د وبالشتافه يساك ل نت ا دين سوق 


العدد الرابع عشر. أبريل 199 نزوي 


ل ييحي سس ل يحب ليس الم 


الروائية , اذ تنفتح آيواب العالم الخارجي أمام الصبي في 
اي صور,. 0 
- امكانات متنوعة : التخيل والتذكر 

توظف السيرة الروائية الامكانات المتتوعة واللائهائية 
التي تقدمها أحيانا السير: 
يقدم جمال الغيطاني تتويعا منقردا يدمع بين السيرة 
والرواية ولكنه دمج يذكر دائما بالأصول والموارد التي 
تركب منها متن النص, ذلك أن الؤلف يحافظ على الوقائع 
تكون مشار اهتمامه. ولا يريد لها ان تذوب في منظومة 
الروائية . والغيطاني لا يقدم المعفى الشائع. 
انه ينتخب تجارب ومشاهدات وعلاقات: يكون الطرف 
الآخر فيها امرأة , ملكت 
عليه أحاسيسه وجذبته الى 
مدارهاء وتغطي التجارب. 
عمر المؤلف ولا يجمعها الا 
سياق واحد هو ذهوله 
واحساسه بالمياغتة بإزاء 
نسوة يخترق حضورهن 
سكونه. نسوة يتعالين على 


نسوة يتصلن بسلالة 
رقيعة: الجمال الذي 


الثهول والحيرة. ويمزج 
القيطاتي بين الوقائع 
والرغبات بين الاماني 
والتوقعات . بين ما كان 
وما كان ينيغي أن يكون + 
إواذا انتظبت تجاريه في 
خيط متدرج قسإن النص 
يصبح سيرة موضوعها 
الحب والعلاقة بالمرآة وقد شحنت بالتخيل الذي لا يقطعها 
عن أصلها. إذ يعيد الغيطاني ترتيب علاقته بالمرأة - مكتفيا 
في الغالب بالوصف وملذاته . وتؤرقه الأفعال المؤجلة, 
ق الراوي ‏ المؤلف بين ما تحقق , وما كان ينبي 
» ومحور مدونته كما يقدول : ان يقص ما تمتى أن 
يكون لا ما كان بالفعل؛ وهو مورد تفاصيل رؤيته 
وتوقعات!؟0. 


نساء يظهرن فجأة في المطارات والمحطات والقطارات 
والطرق والازقة والبيوت. ينتظرن على اللقاعد ‏ أو يتكئن 
نواقذ , أى يتهادين ماشيات. ف طليطلة , والقافرة: 
وسمرقند ويغداد,واسطئبول. وموريلياء وموسكى, 
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وحيثما يظهرن يتعاق بهن الراوي الذي يؤخذ بحضورهن 
فيوقف مسار الاحداث: وتنشط أحاسيسه وانفعالاته في 
التعبير عما لا يستطيع قوله, تدخله الخَالة فورا في ذهول 
جيب. تشغله التكوينات الجسدية: يدقق في التفاصيل. 
يستعين بخبرته كمتخصص في نقوش السجاد وتصاميمه 
٠‏ ويتحول التكوين الأنثوي الى منظر تتفاعل فيه الألوان 
والاضواءء مهرجان مقعم بعالم المتعة واللذة والشوق. 
والتحتين. وهنا ينشط الوصفء قيما يستاثر الأخبار 
السردي بالاهتمام عند المؤلف حينما يقسدم ملايسات اللقاء 
وظروفه والرغبة المؤجلة تستحود على اهتمامه. انه كثيرا 
ما يصرح يسأنه لايستطيع تجارز حدود التمتي الى الفعل , 
ويلجا في مرات قليلة الى 
ريط حالات ذهوله بعضها 
ببعش, فتذكسره امسراة 
بأخرى, ومغ أن النص 
يقطع الى عنواتات معبرة. 
عن حالات أو نساء بعينهن 
٠فنإن‏ وجود الراوي- 
الؤلف وَاضع إته جمال 
الغيطاتي الذي يطن عن 
وجوده بلا موارية ولا 


قالتجارب التي لا يتمهل 
بوصفها. يحيل عليها في 
كتيه السايقة. وأحياتا يعد 


وبعدها التأمليٍ الصوفي , مسار الرغبة ينتهي غالبا 
مقفلة » قيما ينقتح مسار التأمل , قيتحول التص الى منا. 
داخلية شفاقة تتوسع دوائرها فتكاد تغرق كل شي ان 
المؤادف مأخوذ بالتفاصيل والتكويتات والتشكيلات 
والاطياف والانحناءات والانعطافات , وعيشه الميصر: 

المدققة تقلب الاشياء وتشرحها وتعيد تكوينها بعهارة لا 
شخفى . العين في النص أكثر قاعلية من الذاكرة والمخيلة , 
انها عين بليغة متطلعة حادة. اتها عكار الجسد الأعمى 
ودليله. عين مدربة فاحشة . تمارس فجورها وتصرح به. 
لكنها تحجب فعل الجسد وتدمر رغباته. هي تقوده الى 


3 


عذاب دائم » وفيما تلتذ بفعل الابصارء يترنع هو:تحت 
ضعربات الرغية. 
تظل معظم عناصر النص مقككة : قاليؤلف لا يسغى الى 
إنشاء نص محكوم بوحدة الوقائع وأطرها الزمانية 
والمكانية؛ انه هو الشخصية !؛ 
النساء » وعليه تنطيع بصماتهن» انه العنصر الوحيد الثابت 
في النصء وكل شيء يتغير, الأز: 
والأمكنة تتعدد وتتكاثرء وفي كل مرة تظهر امرأة تتمرأى 
صورتها كأنها طيقه وتحل أخرى ود 
فيصبح المؤلق طرسا تكتب كل واحدة منهن عليه تعويذتها 
وبهاءها وتتداخل الاشياء بعضها مع بعض , تجربة تكتب 
قوق أخرى تمحوها وتعيد إنتاجها » وبسبب كل هذا تتشكل 
هوية النص؛ بوصفه سيرة روائية تحرص ان تكون مكونا 
جديداء لكنها تحرص أيضا أن تصرح بتواصلها مع السيرة 
ومع الرواية ؛ ومع حرص الغيطائي الذي لا يخقى على 
كوثيق تجاربه وملاحظاته وتحديد الأبعاد الزمانية 
والمكانية لهاء فان التخيل السردي ينشط آحيانا متدفقنا 
اليضوع تلك التجارب صوغا رؤائيا ء لكلنَ هذا النشاظا 
التخيلي في إعادة صوغ التجربة || يظهر بوضوح أكثر 
في نصوص أخرىء منها ماتجتاه على سققيل لك إل يعن 
نصوص عبدالرحمن مجيد الربيعي. 
قفي «خطوط الطول .... بخطبوط العرضن» (') يقدم 
عبدالرحمن مجيد الربيعي تنويعا سرديا يستثمر جانيا من 
السيرة الذاتية في إطار روائي , ومجمل متن النص يتكون 
من الوصف المتدرج لتشأة الشخصية الاساسية «غياث 
داودء وتكوته الجسدي والثقافي؛ وينصب التركيز على 
تجاريه الجنسية مع مجموعة كبيرة من التساء. ولكن ذلك 
يترتب كسمن خط سيرته الذاتية, فالتجارب المذكورة تهدف 
الى استكشاف الاوجه المتعددة لغياث داودء ومعظمها ينبثق 
في وعيه كتداعيات تتصل بحياته التي تشهد ثلاث محطات 
رئيسية : العراق ليتان وتوتس وتيدو الشخصيات 
النسائية التي تتوزع على تلك البلدان , وكانها تؤدي وظيفة 
تتصل مباشرة بالشخصية الرئيسية غياث داود. إنهن 
خرزات انتظمن في عقد 75 اء جوانب تلك الحياة 
ولا يؤدين وظيقة فنية غير كونهن يظهرن في التص 
مرتبطات بغياث المهموم بجسده أولا وبتطوره الفكري 
ثاتياء ولذلك فكل الأحداث والشخصيات تتركب إما عير 
منظور غيات. أو من خلال علاقة مباشرة معه. فهو المركز 
وكل العتاصر الفنية الأخرى تدو رفي فلكه. وتستمد وجودها 
واهميتها من خلال علاقتها بسه. وتيدو المطا. 
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الرغم مما يحدثه التخيل السردي من تمزيق - بين الراوي 
والمؤلف 


. على أن ذلك لا ينبغي أن يختزل أهمية التخيل في النصء 
فالمؤلف يستثمر الخط العام لسيرته الذاتية . ولكته يشب 
التفاصيل ب التخيل وحاج اته ولوازمه. وهذا 
يقضي الى القول: ان «خطوط الطول ... خط وط العرض» في 
ع العام. وهيكلها الفتي باعتبارها رواية تولي الاهتمام 
الشخصية لها موقع مهيمن في النص. هي سيرة روائية 
.توظف امكانات السرد الروائي في إثراء عالمها . من ذلك تتكر 
المؤلف باسم غياث. والاستخدام المتتوع لصيغ السرد 
واستحداث وقائع تفصيلية لا يمكن البرهنة على بعدها 
الحقيقي, وعلى الرغم من كل هذا فإن اعادة ترتيب اطراف 
النص, يظهر السيرة المتدرجة لقياث داود. والحرص على 
أن تكون هي مركز النص ومحوره الأسناسي , على أن هنالك 
تصوصا أخرى تدفع بالتحولات الفكرية للشخصيات 
الرئيسية فيها الى واجهة الاهتمام, بهدف عرض 
الاتكسارات الداخلية. واتهيار القيم, فالتص, من خلال 
الوقوف على التجربة الذاتية للمؤلف واستثمارهاء يسلط 
ضوءا ساطعا عل المتغيرات الاجتماعية والثقافية 


والأخلاقية, وهو أمر يندرج هو الآخر في سياق دمج الذاتي 


با للؤصوغَي , كما نجد ذلك المنطلق عند يهاء طاهر في «الحب 

فيا المثقى 7 ") أكثر تتوعا وشعولا فالنص يتمحور حول 
اشخصية تحيل على المؤلف. وهو يعيش اغترابه الطويل 
بعيدا عن بلاده , ولكن النص يتجاوز اليعد الذاتي اللباشر 
الى تقديم سيرة ووا: فكرية ضعن اطار شامل من 
الوقائع التاريغية في صر طوال السقينات والسيعيتات : ثم 


تدمج في مسار الاحداث وقائع الحرب الأهلية في لينان, 
ويفجر النص سلسلة الانهيارات والاخفاقات الفكرية 
والسياسية في العالم الذي تعيش فيه الشخصية الرث 


التي استيعدت عن بلادها ياسلوب غير مياشر يعد أن اجهز 
على المرجعية الثقافية التي احتضنت نشاته. وهنالك في 
النفى يتم استرجاع جانب من التكون الفكري لتلك. 
الشخصية: ولكتها ستكون منطقة جِدْب لكثير من الأحداث 
المتصلة بهاء من جهة أولى الحب الذي يعصف يالبطل , ومن 

بة ثائية الانكسار الداخلي الذي يداهمه يسيب انهيار كل 
اللثل والقيسم التي كان ومن يهاء بما يقضي الى حرب أهلية 
مريرة تفضح كل الادعاءات التي عاصرها البطل . وكانت 
في وقت ما يبالنسبة له مجموعة من المسلمات التي لا يمكن 
التفكير يعدم صحتها. وحول هذه التمزقات تحتشد الوقائع 


العدد الوايع عفر أبيل 143 نزوي 


» لنا الازمة القكرية والاخلاقية للبطل الذي وجد أن 


الاحداث تتجه به الى غير ما كان يريد: وتقوده الى 
يتوقع. وهتا تندغم في شخصية البطل جملة الأفكار الت 
استائرت:ياهتمام مبالخ فيه في حقية تاريخية , ثم انهيارها 
دفعة واحدة مخلقة احساسا مرا بالياس والضياع 
والحيرة واللاجدوى» ويظهر الحب بوصفه حلا قرديا 
المراجهة أزمة البطل التي تتصل بتربيته السياسية 
والفكرية.. ومن الواضح ان المؤلف يربط بين خسائره 
الشخصية والخسائر الرمزية لبلاده؛ على جميع الأصعد: 
ويلعب التخيل دوره هناء قالسرد المباشر يكون ذا 
الى أبعد الحدودء حيثئما يصار التركيز على الأعماق 
المضطربة للشخصية, لكنه يأخذ طابعا حياديا ٠‏ وربما 
وثائقيا حينما ينصرف الى عرض الاطار العام الذي تترتب 
.داخله الأحداث , لكن العنصر الأكثر فاعلية وسط ذلك 
الاطار هو الراوي ‏ الشخصية _المؤلف الذي تطوف 
تجاريه وتاملاته وأحكامه حول الحدث الرئيسي في النص, 
وتتمامى معه: وتوجهه ليكون جزءا متصلا بتلك 
الشخصية التي تنقصر قي خضم بحر من الاحداث التي لها 
علاقة مباشرة بتصوراتها وآفكارها وارتياطاتها في بلادها 
وف الغربة حيث تعيش , وهكذا يلاحظ أن هذه النصوص 
بتتويعاتها الخصبة. تستفيد من كل الكشرفاترالتبي 
توصلت إليها السيرة الذاتية والرواية. ولكنهنا تظهر 
بوصفها نصوصا خاصة ومتمييزة عن تلك الأنواع 
المعروقة. 
7 -آفاق واستنتاجات 

في السيرة الروائية تظهر الذات الفردية يوضفها 
المرجعية الأاساسية لمادة النصء فكل العناصر القنية, 
والمكونات السرديية تقصل بلك الذات. ومع ان درجات 
نص وآخر, فإته لا يمكن الحديث عن 
انقصالءان أقصى ما يندرج تحت مقولة الانفصال؛ هى 


بين الذات ومكونات النص تترتب على نحو غير 
مباشرء على أنه هنا يظهر فعل التخيل» فتقع مزاوجة 
الواقعي والتخيلي , وتؤدي الصيناغات 
ات السرد الروائي دورا آساسيا في اضقاء 
بع ني على العلاقة اللذكورة؛ ان ذلك الانقصال الرمزي 
تقرره اختيارات الراوي ‏ اللؤلف الذي يبدي أحيانا رغية 
ولضعة في التتكر وواء اسم ماه (و يتفافل عمدا عن ذكو 
اسمه الصريح مكتقيا بضمير «الأناء بيد أن ذلك لا يطردء 
فكثير من النصوص تحرص على اشهار الاسم الحقيقي 


العحد الرابع عشر. أبويل 1998 نؤوى. 


للراوي الذي هو الشخصية والمؤلف ويبدو ان استراتيجية 
اظهار الاسم الصريح واخفائه , تترتب في ضوء علاقات 
المؤلف بنصه من جهة وعلاقاته بمحيطه الخارجسي من 
جدة لقرى: فكلما كان حرص المؤلف واضحا في اعطاء يعد 
حقيقي للوقائع الخاصة بسيرته كانت رغبته لا تخفى في 
التصريح باسمه. وما إن يرغي لأسباب خاصة به في 
التمويه إلا ويلجا الى اشارات رمزية تحيل عليه, يكون 
ضمير المتكلم. يقدرته الايهامية العالية في السردء الواسطة 
بين الوقائع النصية والتداريخية: ينوب هذا الضمير عن 
السان المؤلفء الحديث بالنياية مظهر آساسي من مظاهر 
السرد في السيرة الروائية. وف المرحلة الشالثة من الإبعاد 
والتخفي والتضليل والتتكر يظهر المؤلف تحت أ 
آخرى ؛ الضمائر الغا: 8 


لى أسماء محددة: وفي كل ذلك تنوع كيفيات يتاه 
النصية , مرة تخضع لترتيب متتايع يحرص على 


الحاق» و«الشطارء و 
نظام التتابغهيؤاستبداله بنظام التداخل كما : 
«اصداء السبيرة الذاتية» و«بيضة الثعامةه و«خطوط الطول 
.. خطوط العرض»و«خلسات الكرى» و«الحب في المثقى: 
هذانالنظنامان يتداخلان ويوظنان يدرجة أو ياخرى في 
يعمن السير الؤواكية! 

كما يلاحظ إن السيرة الروائية تحتفي بالجسد. 
وتشغل يه يوصفه عتصرا مهيمتا يحتاج الى الاكتشاف 
المتواصل , يصار غالبا الى الافصاح عما يواجهه الجسد من 
اخفاقات واتكسارات وعطالة. وحيتما يتاح له أن يعبر عن 
اخلجاته وتطلعاته. فإنه ينغمر في اللذة والمتعة . كتعويض 
عن خفض قيمته. في ثقافة تقصي ملذاته وراء الحجب 
السرية ؛ وتستيعده . وتقرض عليه ان يعارس أفعاكه في 
مناى عن العيون. الاحتفاء بالجسد نوع من المعارضة 
الصريحة لجملة التواطؤات الثقافية والاخلاقية الفاعلة في 
المجتمع , يظهر هذا في «الخبز الحايء و«الشطار» و. 
التعامة» و«خطوط الطول .. خطوط العرض» ويظهر ولكن 
يتنوع ينطوي على نوع من الموارية ؛ في «خلسات الكرى» 
و«الحب في المنقى» .أما في «أصداء السيرة الذاتية» و«يقايا 
صورء. فلا يستاثر الجسد بالاهتمام . الجسد كائن 
مجهول لا يراد البحث عن هويته ومشكلته. في نصوص 
شكري ومسعد والربيعي , تتمحور الأحندات حول سيرة 
الجسد. يراد له ان ينتسزع شرعيته وحضوره . فيكون 
موضوعا للبحث والاكتشاق. ولحيانا الأشهار والمباهاة 


قلارت 


أما محفوظ وميئة فهما أكثر اتصالا بموروث السيرة 
الذاتية العربية القديمة الذي يعني برحلة التكون وتشكيل 


؛. على أن حرية الجسد. في بعض 
نصوص السير الروائية تتراقق مع الكتابة . يصبح الجئنس 
توها من الكتابة على جسد الآخر. فالحب والكتابة قعلان 
ينتهكان متظومة القيم عند شكري ومسعد ‏ تكون الطبيعة 
البكر مكانا متاسيا لكليهما , ذلك نوع من هجاء الثقافة 
مخرومة في متنهاء ولكسن هذا لا يطرد دائما انما يحرص على 
التتوع » فقي نص آخر, لا يخقي صلته بكل من السيرة 
بم عبده وازن في «حديقنة الحواس» (5") 


سوداوي مغلق ومتازم وعبثي ٠‏ كل يحتج يأسلوبه. 

تثير مشكلة ترقيب 101د5][سّزديةإقطلؤائق عرض هنآ 
وكيفيات ظهورهاء وموقع الرازي في الخص وعلا؛ 
بالاحداث ودرجة إهالته على المؤلف الحقيقي. وتوظيف 
الوفائق الذاتية والتاريخية كالمأكرات والملاحظات 
والاتطياعات واليوسيات وللستذدات الشخصية , موضوعا 
هاما يتعلق بالانتماء الجنسي والنوعي للسيرة الروائية . 
ولقد أشرنا من قبل الى أن السيرة الروائية تهجين سردي ٠‏ 
وظف وأعاد توظيف كشوفات السيرة الذاتية والرواية؛ على 
أن عملية التهجين مازالت في طورها الأولى ذلك أن 
النصوص التي وقفنا عليهاء لم قزل غامضة الاثتماه 
والهوية وباستثناء الجزء الأول من سيرة محمد شكري 
الروا: ز الحافي» التي ورد قيها تآكيد واضنع على 
آنها «سيرة ذاتية رواثية» فإن كل النصوص الأخرى التي 
كاتت موضوعا للتحليل نشرت عا أتها روايات: وثيت 
بوضوح على أغلفتها الخارجية آو الداخلية انها روايات. يعا 
غيها الجزء الثاني من السيرة الرواثية لشكري «الشطاره , 
ومع أن هنالك اشارات لا تقبل الليس في المقدمات التي 
يضعها المؤلفون آى تأكيدات نصية ترد في تضاعيف المتون . 
يأن نصوصهم ليست روايات محضة:, فإن البحث عن 
تسمية , وكل ما يولده من مشكلات لم يدقع الى الامام 
موضوع الاتفاق على مصطلح معير عن الطبيعة التركيبية 


س3 


لهذه النصوصء ويتيغي آن يفهم كل هذا على آنه أمر طبيعي 
في تاريخ الانواع الآدبية؛ ذلك أن الممارسات النصية تظهر 
أولاء وذلك قبل الاتفاق على تسعية النوع الذي تكون عليه , 
وقبل وضوح القواعد العامة وثباتها النسبي , وماأن 
تتكائر النصوص إلا وتندرج ضمن نوع جديد 
تحت اطاو تسعية تشير الى ذلك النوع. والمصطلح المركب. 
سيرة ملية يمؤدي نظلئف , وومل جلاياصن مشكلاة 
النوع الجديدء ويقرر نوع الصلة مع الموارد التي تحدر منها 
فيما يخص أمر الوظيفة , يدمج بين الوثائقي والتخيلي 
ويرتب العلاقة فيما بينهما على أساس التفاعل الحر الذي لا 
يرهن نفسه بانتماء محدد الى أي متهما. وأنه قيما يتصل 
باشكالية التوع يحيل على درجة الاستثمار الممكنة لمعطيات 


منجزة قدمتها السيرة الناتية والرواية عبر تاريخهاء وأخيرا 
قيما يتعلق بالاصول فإن المصطلح ٠‏ يريط هذه الممارسات 
النصية بصلة نسب واضحة مدفوعة الى أنواع لها موقعها 
في تاريخ الادب. 
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السيرة الروائية 


السيرة الروائية 
إشكالية النوع والتهجين السردي 


(الجزء الثالج) 


عبدالله إبر 


هيم 
1- إمكانات متنوعة : التخيل والتكر 

توظف السيرة الروائية الإمكانات المتنوعة واللانهائية الي تقدّمها أحيانا السيرة و الرواية؛ففي 
"خلسات الكرى"رابيقدم جمال الغيطان تنويعاً متفرداً يدمج بين السيرة والرواية»ولكنه دمج يذكّر 
دائماً بالأصول والموارد الي تركب منها مين النصءذلك أن المؤلف يحافظ على الوقائع التي تكون 
مثار اهتمامه؛ولا يريد لها أن تذوب في منظومة التخيل الروائية.والغيطاني لا يقدم سيرة بالمعى الشائع» 
أ ملكت عليه أحاسيسه 


إنه ينتخحب تحارب ومشاهدات وعلاقاتييكرن الطرف الآنشر فيها امر 
وجذبته إلى مدارهاءوتغطي التجارب عدر المؤلف لا يجمعها إلا سياق واحد هو ذهوله وإحساسه 
عِلىَالزمرة والتاريخ والمكان نسو 
وقائع والرغبات؛ وبين الأماي 
والتوقعات» وبين ما كان وما كان ينبغي وإذا اتتظمت بحاربه في خيط متدرّج فإن النص 
يصبح سيرة موضوعها الحب والعلاقة بالمرأة وقد شحنت بالتخحيل الذي لا يقطعها عن أصلها. إذ يعيد 
الغيطائي ترتيب علاقنه بالمرأة مكتفياً في الغالب بالوصف وملذاته؛وتؤرقه الأفعال المؤجّلة 


بالمباغتة بازاء نسوة يخترق ضور هن يلكواقه انسرة 


بسلالة رفيعة: الجمال الذي “يبتك اللأهورل 


الراوي المؤلف بين ما تحقق؛ وما كان ينبغي تحقيقه»ومخور مدوتته كما يقول: أن يقصّ ما تمَنّى أن 
يكون لا ما كان بالفعل» وهو مورد تفاصيل رؤيته وترقعاته 2. 

في هذه السيرة الروائية ثمة نساء يظهرن فحأة في المطارات والمنخطات والقطارات والطرق 
والأزقة والبيوت:ينتظرن على المقاعدءأو يتكئن على النوافف أو يتهادين ماشيات؛ثي 
طليطلة»والقاهرة»وسمرقند وبغداد»واسطنبولوموريلياءوموسكوءوحيثما يظهرن يتعلق يمن الراوي الذي 
يُوخذ بحضورهنء فيوقف مسار الأحداث؛ وتنشط أحاسيسه والفعالاته في التعبير عما لا يستطيع 
قولهُدخله الحالة فوراً في ذهول عجيبء فتشغله التكوينات الجسدية؛ يدقق في التفاصيل؛:ويستعين 
بخبرته كمتخصّص في نقوش السجاد وتصاميمه؛ ويتحوّل التكوين الأنثوي إلى منظر مفعم بعالم المتعة 
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واللذة والشوقه وهنا ينشط الوصفء فيما يستأثر الإخبار السردي بالاهتمام عند المؤلف حينما يقدم 
ملابسات اللقاء »وظروفه:والرغبة المؤجلة تستحوذ على اهتمامه؛إنه كثيراً ما يصرّح بأنه لا يستطيع 
تحاوز حدود التم إلى الفعل؛ ويلجأ في مرات قليلة إلى ربط حالات ذهوله بعضها يبعض»؛ فتذكره 
امرأة بأخرىءومع أن النص يُقطع إلى عنرانات معّرة عن حالات أو نساء بعينهن»فإن وجود الراوي- 
المؤلف واضحءإنه جمال الغيطاني الذي يعلن عن وجوده بلا مواربة ولا تدكّر» فهو يشير إلى ,كتبهكلما 
وجد ذلك ضروريأءفالتجارب الي لا يتمهّل بوصفهاءيميل عليها في كتبه السابقة,وأحياناً يعد أنه 
سيعود إليها في مدونات أخرى» كل تخربة تتأرجح بين بعدها الرغبوي الحسي المتفجّر ويُعدها التأملي 
الصوفي؛مسار الرغبة ينتهي غالبا بنهاية مقفلة؛فيما ينفتح مسار التأمل؛فيتحوّل النصٍ إلى مناجاة داخلية 
شفافة تتوسع دوائرها فتكاد تغرق كل شيء فالمؤلف مأخوذ بالتفاصيل والتكوينات والتشكيلات 
والأطياف والانحناءات والانعطافات» وعينه المبصرة المدققة تقلب الأشياء وتشرّحها وتغيد تكوينها 
بمهارة لا تخفى: العين في النص أكثر فاعلية من الذاكرة و المحيلة؛ إفما عين بليغة متطلّعة حادة؛ وهي 
عكاز الجسد الأعمى ودليله»عين مدربة فاحشة؛ تمارس فجورها وتصرّح به؛ لكنها تححب فعل الجسد 


وندمّر رغباته, لأنها تقوده إلى عذاب دائغة وفيما تائذ :مي ,بفغل الإبصارء يترئح هو نحت ضربات 


الرغبة, 

تظل معظم عناصر الب مفكيكة, فالمولت لا يسعي إل إنشايا نض محكوم بوحدة الوقائع 
وأطرها الزمانية والمكانية؛ إنه هو الشخخضية-المرآة»وفيه تنعكسن صور النساء؛ وعليه تنطبع بصمائمن 
الجاذية» إنه العنصر الرحيد الثابت في النصيوكل شيء يتغيره الأزمنة تتضارب وتنداخل؛ والأمكنة 
تتعدّد وتتكاثر؛ وني كل مرة تظهر امرأة و تتمرأى صورقا كفا طيفءوتحل أخسرىء ويتسواتر 
حضورهن؛ فيصبح المؤلف طرساً تكتب كل واحدة منهن عليه تعويذتما ويماءهاء وتتداخل الأشسياء 
بعضها مع بعض؛ تحربة ُكتب فوق أخرىيتمحوها وتعيد إنتاحهاء وبسبب كل هذا تتشكّل هوية 
النص؛بوصفه سيرة روائية تحرص على أن تكون مكرّناً جديداًء لكنها تحرص أيضا على أن تصرّح 
بتواصلها مع السيرة ومسع الرواية» ومع حرص الغيطاني الذي لا يخفى على توثيسق 
تجاربهووملاحظاته,وتحديد الأبعاد الزمائية والمكانية لهاءفإن التخيل السردي ينشط أحياناً متدفقاً ليصوغ 
تلك التجارب صوغاً روائياء لكن هذا النشاط التخيلي في إعادة صوغ التجربة الذاتية. يظهر بوضوح 
أكثر في نصوص أخخحرى» منها ما بجده على سبيل المثال في بعض نصوص عبد الرحمن محيد الرييعي» 
ففي 'خخطوط الطول..خخطوط العرض"(3)يقدّم الربيعي تنوعاً سردياً يسبتعمر جانباً من السيرة الذاتية في 
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إطار روائي» ومجمل متن النص يتكوّن من الوصف المتدرج لنشأة الشخصية الأساسية "غياث داوود" 
وتكوّنه المسدي والثقاي»وينصب التركيز على تخاربه الجنسية مع مجموعة كبيرة من النساء اللواق 
مُررن في مدار حياته» وكلّ ذلك يترتب.ضمن خط سيرته الذاتية» فالتحارب ا ىذكورة تهدف إلى 
استكشاف الأوجه المتعددة لغياث داوود؛ومعظمها ينبثق في وعيه كتداعيات تتصل بحياته الي تشهد 
ثلاث محطات رئيسية: لعراق» لبنان» وتونس وتبدو الشخحصيات النسائية الي تتوزع على تلك البلدان» 
وكأنها تؤدي وظيفة تتصل مباشرة بالشخخصية الرئيسية غياث داوود؛ إنمن خرزات انتظمن في عقد 
حياته؛ يمن تضاء جوانب تلك الحياة ولا يؤدين وظيفة فنية غير كونمن يظهرن في النص مرتبطات 
بغياث المهموم يحسده أولاً وبتطوره الفكري ثانياً ولذلك فكل الأحداث والشتتصيات تتركب إما 
عبر منظور غياث؛ أو من خلال علاقة مباشرة معه فهر للركر وكل العناصر الفنية الأخرى تدور في 
فلكه؛ وتستمد وجودها وأهميتها من خلال علاقتها به. وتبدو المطابقة واضحة على الرغم مما يحدئه 
التخيل السردي من تمزيق - بين الراوي والمؤلف» بين غياث داوود وكاتب السنص؛ والإشارات 
التاريخية الي ترد في النص من الكثرة بحيث تبرهن على ذلك. على أن ذلك لا ينبغي أن يختزل أ#ميسة 
التخيل في النصء فالمولف يستثمر الخط العام لسيرته الذاتية» ولكنه يشبع التفاصيل بمقتضيات التخيل 
وحاجاته ولوازمه» وهذا يفضي إلى القول: إن "تخطوط الطول . . خطرط العرض" في خطها العام 
وهيكلها الف باعتبارها رواية تولي الاهتمام لشختصية ها موقم مهيبن ني النص» هي سيرة روائيسة» 
توظف إمكانات السرد الروائي في إثراءعالمهاء من ذلك تتكر المؤولف :باسم غياث؛ والاستخدام المتتوع 
الصيغ السرد واستحداث وقائع تفصيلية لا يمكن البرهنة على بُعدها الحقيقي» وعلى الرغم من كل هذا 
فإن إعادة ترتيب أطراف النص؛ يظهر السيرة المتدرجة لغياث ذاوود؛ والحرص على أن تكون هي 
مركز النص ومحوره الأساسيء على أن هنالك نصوصاً أحرى تدفع بالتحولات الفكرية للشخصيات 
الرئيسة فيها إلى واجهة الاهتمام؛ يبمدف عرض الانكسارات الداخخلية؛ وانميار القيم؛ فالنص؛ من خلال 
الوقوف على التحربة الذاتية للمؤلف واستثمارها؛ يسلط ضوءاً ساطعاً على المتغيرات الاجتماعية 
والثقافية والأخلاقية» وهو أمر يندرج هو الآخر في سباق دمج الذاتي بالموضوعي؛ كما مجد ذلك 
ا منطلق عند يماء طاهر في "الحب في المنفى"(4) أكثر تنوعاً وشمولاً فالنص يتمحور حول شخصية تميل 
على المؤلف» وهو يعيش اغترابه الطويل بعيداً عن بلاده؛ ولكن النص يتجاوز البعد الذاتي المياشر إلى 
تقدم سيرة روائية ذاتية فكرية ضمن إطار شامل من الوقائع التاريخية في مصر طوال السستينات 
والسبعينات» ثم تدمج ف مسار الأحداث وقائع الحرب الأهلية في لبنان» ويفجر النص سلسلة 
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الانميارات والإخفاقات الفكرية والسياسية في العالم الذي تعيش فيه الشخصية الرئيسية الي استبعدت 
عن بلادها بأسلوب غير مباشر بعد أن أجهز على المرجعية الثقافية الت احتضنت نشأته؛ وهنالك في 
النفى يتم استرجاع جانب من الشكرن الفكري لتلك الشخصية؛ ولكنها ستكون منطقة حذب لكثير 
من الأحداث والمتصلة بماء من جهة أولى الحب الذي يعصف بالبطل؛ ومن جهة ثانية الاتكسار 
الداخحلي الذي يداهمه بسبب اهيار كل المثل والقيم الت كان يؤمن بماء بما يفضي إلى حرب أهلية مريرة 
تفضح كل الادعاءات الي عاضرها البطل» وكانت في وقت ما بالنسبة له بجموعة من المسلمات الي لا 
يمكن التفكير بعدم صحتها. وحول هذه التمزقات تحتشد الوقائع فتضيء لنا الأزمة الفكرية والأخلاقية 
للبطل الذي وجد أن الأحداث تتجه به إلى غير ما كان يريد» وتقوده إلى حيث لا يتوقع. وهنا تندغم 
في شخصية البطل جملة الأفكار الت استأثرت باهتمام مبالغ فيه في حقبة تاريخية» ثم انغيارها دفعة 
واحدة غفلفة إحساساً مرا باليأس والضياع والحيرة واللاجحدوى؛ ويظهر الحب بوصفه حلا ردنا 
لمواجهة أزمة البطل الت تتصل بتربيته السياسية» والفكرية. ومن الواضح أن المؤلف يربط بين ختسائره 
الشخصية والخسائر الرمزية لبلاده؛على جميع الأصعدة» ويلعب التخيل دوره هناء فالسرد المباشر يكون 
ذاتياً أحياناً إلى أبعد الحدود» حينما يصاز التركيز على“ الأعماق المضطربة للشخصية: لكنه يأحذ طابعاً 
حيادياً؛ وربما وثائقياً حينما بنصرف إلى .عرض الإطار العام الذي تترتب داخحله الأحداث» لكن العنصر 
الأكثر فاعلية وسط ذلك الإظار هو الأاوي- اليتتتخصي المولفالذييانطوف بجاربه وتأملاته وأحكامه 
حول الحدث الرئيسي في النصنءوتتماهئ معه؛وتؤجهه ليكون جزم متضلاً بتلك الشخصية الي تتغمر 
في خحضم بحر من الأحداث الي ها علاقة مباشرة بتصوراتها وأفكارها وارتباطاتما في بلادها وفي الغربة 
حيث تعيش»وهكذا يلاحظ أن هذه النصوص؛ بتنويعاتها الخصبة؛ تستفيد من كل الكشوفات الي 
توصلت إليها السيرة الذاتية والرواية؛ ولكنها تظهر بوصفها نصوصاً خخاصة ومتميزة عن تلك الأنواع 
المعروفة؛ ولكن السيرة الروائية قد تنحو منحى آخر في وظيفتها التمثيلية؛ فتقوم بتمثيل التجربة الفكرية 
عبر السردءتعبيرا عن رؤية ثقافية؛ ما يظهر ذلك بوضوح في كتاب"نساء على أجنحة الحلم'لفاطمة 
المرئيسي . 
2.التمثيل السردي لعالم الحريم 

لم تكف فاطمة المرنيسي عن العمل المضين والمتواصل الذي تمثله الكيفية الي قام يما الخطاب في 
تثيل عالم المرأة الإسلاميةعموماء والعربية خصوصاء والمغربية على وجه التحديد وعملها يتوزع بين 
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بحث استقصائي منهجي محكم خاص بصورة المرأة في التاريخ؛ وف هذا تظهر مهارة في استخلاص 
عناصر موضوعهاءوتعبير تمثيلي ذا عن صورقا كأنثى في مجتمع تقليدي؛ ويشتبك كل من البحث 
والتمثيل معا بهدف تعويم صورة مختبعة في ثنايا التاريخ من جهة والواقع من جهة أخصرى.قفي 
كتابها"الخوف من الحداثة:الإسلام والديمقراطية" (5)تطوّر المرئيسي حفرا أنخّاذا في الجائب المغيّب من 
وعي الثقافة العربية »وهر المرأة بوصفها كالناً وفاعلاً اجتماعياًء فهي تفتح كرّة إلى عالم المرأة الذي 
جرى تناسيهءوطّمر في طيّات معقّدة من الاحتيال على الذات: طيّات «تكسترة تعفنت في زواياها المرأة 

ب العتمة الدائمة؛حيث لا حضور للزمن؛وسعى متقصّد للتسيان الذي يأخذ شكل الاخعزال 
والاستبعاد.وكانت في كتاب"الحريم السياسي:النبي والنساء"(6) قد عوّمت جالة الرسول قبل هيمنة 
ور الإقطاعي للإسلام» حالته العموميّة كفرد يتراصل مع أسرته في منأى عن الضِحّ الأيدلرحي 


الذي ولّده الإسلام المتأختّر»حيث لم يكن ثمة انفصال بين الفرد وعالمه»ومن هذا المنظور تنعطف فاطمة 
المرئيسي"إلى دور النساء في حباة الرسولءبعيداً عن التجريد اللاهوتٍ الذي قام وتص لب فيما 


بعد»وترتحل في البحث عن دو 'سلطانات منسيات"(7) » 


وأخيرا تقدّم قراءة لصور الحر م تحنائر اتليس فنه'هل أنتم مخصنون ضد الحرع؟" 


(8)وهذا عنوان كتاب آخر اءلا يخفى التهكم الذي يترطّح عن عنوانههول 


على عالم صار دور المرأة في لتتباعد/يلؤتيرة واضحتة. .وف كل فلك تيفتم المرئيسي على أذ 
إنها تلح على الفكرة الملتيسة «بجول: كيفية الاندماج الطنيعي: في عالم يقوم بتحديث نفسه؛ وتراه 
منشطرا بين غرب يسعى لتحويل التحديث إلى عمل مستحيل؛من خلال تمزيق الأنساق التقليدية 
اللعلاقات الي لابد لكل تحديث أن يقوم بتفكيكهاء جمد ذكوري يتعمّد إقصاء له كعورة 
فاضحةءقاصرة»ومبتورة»ومطمورة» ولكنه نصف مثير للشبق والرغبة»وهو قطاع النساءءوعلى هذا فكل 
من الغرب والذكورية العربية يتبادلان المصالح؛ويقهران المرأة»وسلسلة الانغيارات المعاصرة في سلم 
القيم؛يراد بماءالحيلولة دون تقبّل المرأة كآخر.وفي فهاية المطاف تُدفع المرأة إلى الحاشية ليجري تهميشها 
ككائن خلق للنسيان في طيات الحياة المهملة:كذات يأخذ وجودها معن واحداً هو:الجسد مادة اللذة 
وموضوعها.إفها جسد يمكن يقلّب على كل جوانبهءيفحص باستيهام ذهيئ.وتدرج تفاصيله في سياق 
الشيق اللغويءويعاد إنتاجه كمادة دعائية من أجل استكارة رجولة خخاملة؛تعاني الإخفاق والانكسار ف 
عالمهاءفتبالغ في الادعاء الذكوريءوبإزاء هذا الاختلال»وتلك المصادرة لا يحصل توافق طبيعي بين 
الأجساد؛لأنه تواقق هش ومصطنع يقوم ذهنياً على الاستباحة والاغتصاب والأنانية . 


علامات 20 


المرأة الي تعين بما المرئيسي هي المرأة في المجتمعات التقليدية؛تلك امختمعات الخاضعة لأنساق 
متمائلة من القيم شبه الثابتة أو الثابتة؛ وهي المجتمعات والي تستند في تصوراتها عن نقسها وعن غيرها 
إلى مرجعيات عقائدية أو عرقية ضيقة»والي تتحكّم بها روابط عشائرية أو مذهبية»والي لم تفلح ف 
صوغ تصورات كلية عن حاضرهاءفلجأت إلى الماضي في نوع من الانكفاء الذي تفسّره باعتباره 
سكا بالأصالة» وهي امجتمعات الأبوية ابن يتصاعد فيها دور الأب الرمسزي مسن الأسسرة»ريتتهي 
بالأمةءوالي لم تتحقق فيها الشراكة التعاقدية في الحقرق والواحباتءوالي تعتصم بهموية ثقافية 
ثابتة.وتخشى التغيير في بنيتها الاجتماعية؛وتعتبره مهددا لقيمها الخاصةيوتفسّر كل تحديث باعتبساره 
تهديداءوتعيش باستمرار نحت طائلة التأثيم؛فهي مضروبة في صميمها بفكرة الإثم الخاضرة في أقوالفها 
وأفعاهاءفكل فعل» لكي يكتسب شرعيته ينبغي عليه أن يتطابق مع تقليد ما أو نص. 
صار البحث عن المطابقة أهم من البحث عن الأفكار.هذه هي مجتمعات التروّد والحيرة والثباث 
ال تتحول فيها المرأة إلى حرباء متقلبةُحجب وتُكشف,تستبعد وستحضر في آن واحد؛ فخخلف كل 
حجابيقة: جسد يفتجّره العنفوان؛وصررة المرأة معقّدة ليده الجتمعات»إنما رماد يؤاري جمرأءسسرة 
يريدها الرجل رماداءومرة جمرًءينفي كبنولتها الإنسانية وراء حجب الإثمال والاستيعاد؛ لكته 


يستدعيها وقت الرغبة والمتعة؛ العلاقة بون إلاثتين عياطة بقلق يمسسيفحلوففي الوقت الذي يمارس فيه 
الرجل هذه الازدواجية»تستاجيية المرأة للضتغوط المققاطعة٠‏ اليج تفرضنها تقاليد شبه مغلقة صار هاحس 
بعنها بمددا أحد أكثر التحديات الثقافية حضورا في عصرناء وتطلعاك تحررية مستعارة أنحزتها بجتمعات 
أخرى ومن الطبيعي أن تتلاعب هذه الأمواج والتيارات بالبنية الذهنية للمرأة» وتمعلها تسرى ذاتقا 
منعكسة في مرايا متعددة. والحق فان المسد الأنثوي هو المرآة الي تنطبع عليها كل هذه المؤثرات» 
فيظهر جسدا متخفرا يدّعي العفة والطهارة والنقاء حيثما يكون في قبضة التقاليد امحافظة» لكنه في 
العرض والفرجة بوصفه سرا مقأ يحساج للظهور 
لبات المستمرة في حجب اللحسد وكشفه طمره والإعلان عنه؛ 


غيابما المؤقت سرعان ما يستجيب للذة 
والكشفءوالإعلان عن نفسه.وهذه 
منحه والبخحل به عتررّق في كل لحظة مبداً الاحترام الإنساني له»فهر جسد مُذْل ومُهانءلكنه مبرمج 
اجتماعيا ليظهر على أنه معرّز ومكرّم , 

لم تغب هذه الترابطات المحكمة بين جسد يحتضر خوفا ورغبة في بجتمعات تقليدية عن اهتمام 


فاطمة المرئيسي »كانت هذه الترابطات في الواقع موضوعها الأكثر أعنية منذ البدايةءوفٍ ضوء 
ذلكييمكن فهم الحاجة للانتقال بالبحث من منهجيته الوثائقية الصارمة إلى منهجيته التمثيلية 
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الموحية»من تحليل الأنساق الثقافية إلى تمثيلهاءفكان كتايها" نساء على أجنحة الحلم'(9) هو الوثيقة 
التخيّلية الي تستكشف ها عالم الحريم ف النصف الأول من أربعينيات القرن العشرين في المغرب,العالم 
المنسي والمنحبس خلف بوابة ضخحمة يحرسها رجحل صارم يعرض ذلك العالم من خلال رؤية طفلة في 
السابعة من عمرهاء يصرّح الكتاب مرة واحدة باسمها"فاطمة" وككل نص يريد إنتاج سيرة ذاتية تخيليّة 
مستعاذة تتدال فيها مستويات الحقيقة مستويات التخيّل؛فانه بقدرته البارعة على الاختلاق؛ يوهم 
تماما بالحقيقة0هذا النص يقوم التمثيل السردي فيه بوظيفة تجسيد الأفكار الي تملكها المريسي عن 
المرأة»لكنه يعبر عنها من خلال تحربة شخصية للمؤلفة في طفولتها وصياها. 

يُدعم النص يهموامش توثيقية:ويحرص على إنزال الأحداث في إطار تاريخي محدّد»وتترافق تلك 
الأحداث مع نضة المغرب الحديثءرتميمن وقائع الحرب العالمية الثانية على أجواء الكتاب من خخلال 
الوجود الفرنسي والإسباني والأمريكي»ولكن كل ذلك يأني بوصفه خلفية لإعطاء معئ لمضمون 
النص»فالرسالة الي تنبثق من خضم النص تريد كشف النسق الثقاق السائد في عالم الحرع»ثم بداية 
تخلحل ذلك النسق بسبب الموثرات الثقافية الخارجية0رلكي لا يقع المتلقي في وهم الوثائقية الي يوهم 
بها الكتاب»تسارع فاطمة المرئيسي إلى الإعلان عن الظنة التخيليّة لكتاهها"هذا الكتاب ليس سيرة 
ذاتية:وإنما أحداث متخيلة على شكل حكايات ترويها طفلة في السابعة'(10) وييدو لناأن هذا 
التوضيح يزيد الأمور التباسا أكثر مما ليها لأ 'لتض يتحطىالتيسيطا لذي تؤكده تلك الفقرة. 

في الواقع إن كتاب"نساء على: أججيجة | إجدى أكثر الرؤى عمقا وتشريحا للعالم املق 

الذي تعيش فيه المرأة العربية)قصدت بالعالم المغلق ذلك الكيان المقصى والمهمّش الذي دارت حوله 
نصوص أدبية رغبوية شغلت بإثارة الشهوات الحبيسة»لكنها أحفقت في تمثيل التراتب الثقافي فيهءولم 
بحرأ على الدخول في تفاصيله النفسية»وفي كشف غمط العلاقات السائدة فيهءوقي تأشير العلاقة المتكسرة 
بينه وبين العالم الخارجي الذي يحتل الرجل المركز الأساسي فيه. 

لا يمكن لكتاب توثيقي أن يؤدي هذه المهمة؛فعالم الحريم بحاز رمزي كثيف لا يعبر عنه بلغة 
وصفية:كونه قد غادر بفعل الزمن حقيقته الموضوعية؛ و أصبح موضوعا مشبعا بتقاطع الرؤى الأيدلوجية 
المتنازعة الي تصدر عن منظورين ثقاقيين متعارضين,أحدهما:مشغول بالحفاظ على الحوية الثقافية.كعناها 
التقليديءوالنظر إلى المرأة كقطيع من الحريم»والآخر:مهموم بفكرة تدّعي التغيير»بتأثير مسن استعارة 
نماذج أخرى دون النظر في احتلاف السياقات الثقافية الأول يريد إعادة صياغة ذلك العالم ما يطابق 
التهميش الثابت لدور المرأة»والئاني يسعى إلى إلغاء هذا المفهوم من أساسه(والمشكلة تتفجّر بعد كل 


علامات 20 


هذاءفالتيار الأول يريد تكييف دور المرأة بها يوافق تعليمات "الماضي"والثاني يريد إعادة دمج المرأة في 
الوسط الاجتماعي استجابة لتعليمات"الآخخر" وبالنسبة للتيارين فالمقصود بذلك مراعاة أنساق تفرض 
حضورها بالتعلّم والمعايشة والادعاء المزدوج لكل من الحفاظ على التقاليد والاندراج بعالم التحديث. 
وكل هذه الرؤى والمواقف تتقاطع في وعي الطفلة الصغيرة"فاطمة والحق فان النص يفجّر مشكلات 
أعمق» فالطفلة الي تحبو في عالم الحريم منقسمة على ذاتما بين الاستجابة لرغبات الأم الحالمة بأن تكون 
ابنتها منفكّة من قيود الحريم»ومتخحطّية لأسواره وبين الامتفال لروادع'لللاالطام" الي تتعهد دروس 
التربية الدينية؛وتزرع في قلب الطفلة فكرة مؤدّاها:إن كل خخرق لسياج الحريم إنما هو حرق لسياج 
الدين لكن النص يثير إلى ذلك مشكلة إجرائية»)فمن الواضح أن فاطمة المرنيسي تسقط وعيها اللاحق 
بوصفها إحدى العاملات في محال قضايا المرأة على طفولتها المبكرة»لتجعل من تلك الطفولة مجالا 
لمناقشة هذا الموضوع البالغ الأهمية ؛وهي تصرّح في الكتاب بان تلك الطفولة مختلفة عمًا ارتسم في 
صفحاته"لو حاولت آن أحكي لكم طفولي لما استطعتم إنمام الفقرتين الأوليين لأن طفوليَ كانت مملة 
إلى حد كبير"(11) ولا يمكن تنطًي كل هذا إلا إذا تحرّرسسا القراءة النقدية من شرط المطابقة الكاملة 
بين" فاطمة المرنيسي"و"فاطمة" الشخصية الرئيسة في الكتاب؛ وهر تحرّر يهدف إلى مطابقة من نوع 
آخخر؛ففاطمة الصغيرة طفلة الحريم إثما هبي قناع لفاطسة المرئيسي الو تنوم بوعي ناقد يشرّح الإكراهات 
التي شوهت وضعيّة المرأة في الثقآقة العربية- الأسلامية قلا وحديقاء 

ومن الواضح أن الكتاب قد ركب قصدا لكي يلامس التشكل الداخخلي لعالم الحسريم وليضيء 
الأزمة الداخلية فيه بسبب المتغيّرات العصرية؛ولينتهي عند البوابة المشرعة للتحديث؛ لكنه لا يهمل بأي 
معن من المعاني عوامل الجذب الكامنة في ذلك العالم» تلك العوامل الي تسوغ شرعياءوعبر منطق 
صارم لكنه مغلق؛التمسّك بعالم الحريمءأو في الأقل بأشكال من العلاقة لا تنقاطع معه وكل هذه 
الأفكار تترشّح عن الكتاب؛ وتنهض كخلفية للجدل الموجود فيه ويطرح الكتاب قضية الحريم 
كموضوع مركزي وسط دائرتين متراكبتين:دائرة مدينة فاس كبورة رمزية للأحداث المتخيلة» ومن 
ورائها تنبئق المغرب في صراعها ضد الفرنسيين والأسبان في الأربعينيات من القرن العشرين»وكيف أن 
الرجال كمجتمع وتقاليد وثقافة وذاكرة يتخطون وجود الأغراب ويشغلون بالحفاظ على"الغريبات" 
فيبدو الرجل- بدلالته الرمزية- خخائفا من نصفه الأخر أكثر من خوفه من الغريب الذي يحل 
البلاد؛ويقسّم المدينة إلى قسم فرنسي وآخبر مغربي.فالرجل مشغول بحجز النساء في"البيت الكبير"ولكنه 
لا يظهر تململا من وجود الأجني/حن أن المرأة"طامو" هي وحدها الي تخترق حاجز الخوف»وتكاد 
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تبت غيرر اليسل إن السرائ ده الاين ودائرة أخرى أكثر سعة يمثلها الصراع الثقافي بين تمطين 
القيم الموروثة من للضي كتقاليد وفلكلور والي تؤمن بشريعة حبس النساء كحرع؛ وبثلها 
الرجال إجمالاءومعها فئة متنقذة من النساءء مثل:"لللاالطام" و"لللامهاني" و"لللاراضية" وهن الميل 
الأكبرء جيل الحدّات» وقيم مستحدثة غزت الحيل الأصغر يفعل الموثرات الغربية؛ ويفعل الحركة 
الوطنية المغربية الناهضة في تلك المرحلة»؛وهي تريد تخليص المرأة من الأسر الاجتماعي ثم دبحها في مسار 
اجتمع كعنصر فاعل؛ويناصر هذه القيم كل من:الأم والخالة "شامة". 

تتقاطع هذه التيارات المتعارضة في شخص الطفلة الصغيرة»ابنة السابعة "فاطمة"وهكذا يتكشّف 
نظام متراتب ومحكم من القيم؛ لكنه متصارع يفضح المأزق الثقافي الذي تخبط فيه بجتمعاتناء فالأحني 
باطراد مع حرية المرأة» والرجال والعجائز من النساء يرفضون ذلك فأين 


والتساء الأحدث سنا يقفون 


ذلك فأين تقف فاطمة وهي ترق من ثقافتين وغطين متنافسين من القيم الاجتماعية؟وبعبارة أخرى 
ما موقف جيل فاطمة المرئيسي من النساءءوهنٌ ينشطرن بين عوالم ثقافية متضادة ؟وكيف يمكن هضم 
هذه المتناقضات؟وكيف للمرأة أن تتخطى أسوار الحريم تجاه العالم الرحب؟ هذه أسئلة شائكة ومعقدّة 
وصعبة يرفع درجة أهميتها كتاب"نساء على أجنحة الخلم"ويسعى إلى دمج المتلقي في العالم التخيّلي 
د 
تبدو الحرية لنساء أسرهن مأنهوم الليزم ضربا'مت الأحلام الممتتحيلةيريِذا يلحأن إلى محاكاة أولنك 
9 يتمتعون بماءتقوم بهذا (الدور"شامة" إذ تعيد عبر التمغيل واللمكي عالم الحرية الخارحي داخل 
أسوار بيت الحريعم؛ومصادرها الكتب الخرافية والسحرية والإذاعة الي يُسترق إليها السمع سرا حينما 
يخلو البيت من الرجالءوتفلح النسوة في اقتحام غرفة الذكور حيث يقبع الراديو الكبير القديمءالذي 
يخترق صوته هذا الحدار الصلب لعالم الحريم؛وثمة عرض مسرحي أو حكائي شبه يومي تتعهده "شامة" 
أمام الحريم اللواق يترلقن بسهولة بالغة إلى التماهي مع الأحداث والشخصيات الي تقوم 
"شامة”بعرضها بالسرد أو التمثيل المباشرءوالحكاية الأثيرة مستلّة من"ألف ليلة وليلة" إنها حكاية 
الجارية"بدور"والبحث امثير عن الحبيب الغائب.ما أشد وقع حكايات الحب والمغامرة على نفس حبيسة 
الأسواراولكن الكتاب يُعين أكثر بنموذج من نوع آخر يؤدي دورا لا يختلف في مغزاه»لكنه يختلف في 
تفاصيله.إنه نموذج الفنانة " اسمهان" الطالعة لتوّها آنذاك في سماء الفن. 
يقع تناوب بين التمثيل والسرد في أسلوب عحاكاة العالم الخارجي سواء أكان واقعيا أم متحيّلا. ُغرم 
"شامة" بتقمّص دور "اسمهان" فتوقد شرارة الأحلام في أفئدة الحريم؛وكانت تحاكي التنهدات الحبيسة 
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للمغنية الساحرة التي تحمل النساء على أجنحة الأحلام إلى فرسان غائبين إلى الأبد. كانت" اسمهان" قد 
غزت قلوب الحريم على أم كلثوم'المتجهّمة الي تترقع عن فضح الضعف الإنساني»وتتخطى 
بسهولة تحسد عليها الرقة الأنثوية. وفي محال المقارئة يكون تأثير" اسمهان " أشد وقعا في نفوس الجحيل 
الثاني والثالث من الحريم من " أم كلفوم"؛إلى ذلك فان "شامة "تعرض لأفكار:عائشة التيمورية؛وزينب 
فرَازُءوهدى شعراويءالرائدات المطالبات بحرية' المرأة. وعلى الرغم من تحذيرات "لللالطام" من أن 
حالة من التهنّك والانفراط قد اجتاحت غالم الحريم؛ فان النساء من الأجيال الطالعة لترّها يستغرقن في 
حالة عميقة من التماهي مع ما يعتبرنه رموز الحرية»سواء أجاءت من الحكايات الخرافية أم من الأوساط 
الفنية أم من النساء المطالبات بحرية المرأة» وكلما جرد النموذج من أبعاده الواقعية كان يلهب يال 
الحريم.تمتاج ذهنية الجريم إلى نوع خخاص من الاستثارة. كانت "اسمهان "هي النموذج الذي اخترق عالم 
الحريم.ويحسن أن نتوقف عليه لما يتضمنه من دلالة عميقة كان صوت"اسمهان"الذي يصل عبر الأثير 
إلى الحريم خلسة؛ يفعل فعله في تأجيج الرغبات الخفية»فتعلن عن نفسها في جر احتفالي راقص حول 
نافورة الدار؛كانت أغنية"أهوى.,أنا أهوى" تثير رعدة في الأجساد ورغبة في النفوسفكان"الطرب ييل 
مداهءكانت كل منهن تتخلّص من خفيها وترمي بماءويرقصن حافيات حول النافورة»الواحدة تلر 
الأخرى يوهي ترفع قفطائها بيد وتضمٌ صدرها باليد الأخرى حبيبا متخيّلا" (12) . 

يلزم أن نتتيّع النص مرن]“خملال بمينظلور" فإطحة*ليتّضح ألنا:الأثر الأّئي لا يمحى في نفس الصغيرة » 
وهي تقارن وتشرح في الوقت نفسه الفوارق بين"أم كلنوم "و" اسمهان"والانطباعات الي تتشكل في 
وعيها آنذاك"ياله من فرق بين أم كلثوم الفتاة الصغيرة ذات الصوت الذهبي القادمة من إحدى القرى 
امجهولة في مصرءالنٍ حققت النجاح بفضل الانضباط والعمل الدؤوبء وبين اسمهان الأرستقراطية الي 
م تبذل جهدا لنيل الشهرة!كانت أم كلثوم تتوفّر على هدف في الحياة» وتعرف ما تريده وما تسعى 
إليه في حين كانت اسمهان تمر قلوبنا بضعفها الباديءأم كلثوم'كما رأيناها في أفلام سينما 
بوجلود"قوية وسمينة ترتدي دائما فساتين طويلة واسعة تخفي صدرها الممتلئ...كانت اسمهان عكسها 
تماماءمخلوقة نحيفة ذات ضدر نافرءمظهرها يوحي بأفها ضائعة غارقة وسط الضباب؛متجذّرة في الأحلام 
أكثر من ارتباطها بواقع ينجاهلهاءكانت بالغة الأناقة في قمصانها الغربية المفتوحة على الصدرءوتنوراتما 
الضيقة» لم تكن مهووسة بالأمة العربية»وكانت تتصرّف كما لو أن القادة العرب الذين تتغتى يهم أم 
كلنوم لا يوجدونءما كانت تريده هو أن تحصل على أزياء جميلة؛وتضع وردا على شعرهاءوتحلم وتغي 
وترقص بين ذراعي رجل محب رومانسي مثلهاءرجل عاطفي رقيق تكون له شجاعة خرق التقاليد» 
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ومراقصة المرأة الي يحبها في العلن. كانت ا مهان تممل الماضي وتنغمس في حاضر مليء بالرغبات 
الهوجاء»حاضر يستحيل القبض عليه؛يفلت من قبضة العرب كعشيق متهرّب.لم تكن اسمهان إلا يمنا 
مستمرا ومأساويا عن لحظات سعادة بسيطة ولكنها آنيّة.والنساء العربيات اللائى حكم عليهن 
بالرقص في ساحات مغلقة معجبات بما لأنها تجسّد حلمهن برجل وامرأة عربيين متعائقين يرقصان على 
نغم غري". (13 

تبيّن المفاضلة بين أم كلثوم واسمهان أثر الدرس الثقافي في مجتمع الحرم»فالأولى تضع مسافة 
رمزية بينها-حينما تغتّي-وبين المستمعين؛لأنها تمدف إلى إيقاظ سباتهم؛ وهذا فثمة تباعد بينها وأولنك 
المستمعين(لم يبق الأمر على حاله:ومن الصعب موافقة المرئيسي على هذا التفسير في ضوء الأثر الكاسح 
للمماهاة بين أم كلثوم ومستمعيها بخاصة في المرحلة الثانية من مسيرتها الفنية» وإذا صدق ذلك التفسير 
فهو خاص ببدايات أم كلثوم»رعلى أية حال فهي تصف الأثر المذكور على فاطمة الصغيرة ضمن البنية 
السردية للنص:ومن التعسف تحميل الموقف رأيا فنيا)أما اسمهان عفمع الحرص على الصورة 
الأرستقراطية المترقّعة ال رسمتها لنفسهاء جحت في دمج النساء في عالهاءلأنها تخطّت الدرس الثقاقي 
الذي تلقينه في بيت الحرع»فقد داعيت ذلك ابليزء الكامن في نفس كل امرأة مقهورة»وهر التطلّع إلى 
تحقيق الذات» وأوقدت فيهن_شرارة الأحلام الكبيرةءحينما إخترقت هي ينفسها سياج التقاليد 
الحكم»فقبلت الفن وتخلّت عِنَ تقب أشطيرة»وبذلك فالتماهي معهّا يكوان أكثر حرارة» لأن المطابقة بينها 
والحرم قائمة في الأصل سوئ أفنا نخخت في تحاوز غالمها الجزيمي»وفشلن هن في ذلك »فأصبحت مثالا 
يحتذى »تلوح صورة اسمهان في النصءوكأفها "بدور" الخرافية » أو'هدى شعراوي”. 

لقد رُكّبت لها صورة توافق الأحلام المستحيلة في عالم الحريم؛ولهذا قان تقليد أدوارها هو نوع 
من التماهي في عالمها الذي فهمته الحريم على أنه الحرية الحقيقية لقد أسهم نقص الحرية أو انعدامها في 
شيوع أيدلوجيا محاكاتية؛عبّر عنها بحازيا من خلال التماهي بشخصية أخرى.والحق أن هذا قانون 
اجتماعي يظهر حينما تشم بثر الحرية ؛فيتحوّل الأفراد إلى قطيع من الحاكين لا يعرفون من أمرهم شيئا 
حقيقيا سوى الاستغراق المتواصل في وهم الحرية عبر المحاكاة وهو مظهر من المظاهر الأشد حضورا في 
مجتمعاتنا المعاصرة.وفي كتاب"نساء على أجنحة الحلم" تمثيل سردي عميق هذه المعضلة الاجتماعية- 
» إذ تقوم"شامة"بتلك المهمة تحت وهم امتصاص الإحباط التاريخي المحيّم في نفوس الحريم؛ 
لكن تلك المحاكاة تتحول إلى ممارسة مغلقة»ففي النهاية تختفي"شامة" ووحدها"فاطمة"تواجه الواقع فمن 
تعارض القيم الممثلة بقطبين:التفليدي الذي تمثله "لللاالطام"والحديث الذي تمثله "شامة"تركب "فاطمة" 
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خخيارها الفكري؛ ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة كان من اللازم عليها أن تمر في حالة الازدواج 
الحقيقي؛وهذا الكتاب برسم سرديا التفاعلات غير المرئية في تفوس بشرية تقطّعت سبل اتصاها 
بالحاضر بالدرجة نفسها الي تقطّعت بما سبل انفصاها عن الماضيءفبترت عن حاضرها وعن 
ماضيهاءوظلت معلّقة في الأفق كطيف لا يختفي»وشاهد على التوئر العميق في البنية الاجتماعية 
للمجتمع العربي في القرن العشرين . 
3.السيرة الروائية الوظيفة المرآوية 

على أن بعض نصوص السيرة الروائية تقوم بالوظيفة المرآوية؛وهي حالة مختلفة عن الوظيفة 
التمثيلية الت رأيناها في كتاب فاطمة المرنيسي.ويمكن تتبع هذه الوظيفة في كتاب"مرايا ساحلية:سيرة 
مبكرة"(14) للروائي السوداني أمير تاج السرءوكما هو ظاهر من دلالة العنوانين الرئيس والشارح فإن 
المولف ينل نصّه في قلب الإشكالية الي أشرنا إليهاءفهو من جهة أولى يعتبر نصّه مرايا تنعكس فيها 
بخربة الطفولة المبكرة في إحدى مدن الساحل الشرقي للسودانءويهذا فهو يكتب منطلقا من الرؤية 
القائلة بأن الأدب مرآة عاكسة للتجارب البشرية» وهذا مرضوع خلافي عالمته نظرية الأدب» وشغلت 
به منذ أرسطو إلى الآن. وهو من جهة ثائية يصرّح بأن النض"سيرة مبكرة" أراد به أن يصف التكون 
المبكر له:وهذا يقتضي أن يكون.هر احور المركزي فيه .معن أن التسمية تشترط أن يكون المولف هو 
البورة ابي تصدر عنها وتتجه إليها كيل مكونات النصءواقصد مكونات,النص هنا أمرين:عناصر البناء 
الفي من حدث وشخصية وغخلفيات زمانية ومكائية؛ والمكونات السرذية العامة من راو وأساليب سرد 
ومنظور ورؤية وموقف وطريقة تشكيل للعالم المتخيّل في النصءوالتدقيق في قضية مرآوية النص كما 
يريدها المولفءوقضية الحدف التوثيقي له باعتباره سيرة مبكرة سينتهي بنا إلى غهاية مغايرة تمامة لكل 
الإيحاءات الي يثيرها العنوان؛ذلك أن القول بالوظيفة المر آوية للنصوص الأدبية تقض مندذ أكثر من 
قرن؛ حينما اكتشف النقد عمق التباين بين العالمين:العالم الواقعي المعيش والعالح الخطاي المتخخيل؛مع 
أفهما يوحيان بالتمائل إلى درجة ييدوان فيها متماهيين مع بعضهما لدى المتلقّي العاديءإلاً أنهما شديدا 
الاختلاف فيما بينهما من ناحية المكوّنات والعناصر» فالعالم الخطابي محض تشكيل لغوي يتكرّن في 
عخيلة المتلقي بالقراءة ولا وجود له قبلهاءبل إنه عالم خخامد داخخل الكتاب تقوم القراءة بتنشيطه وبعث 
الحياة فيه» فكيف يمكن اعتياره مناظرا للعالم الواقعي!؟ أما القول يأن النص سيرة مبكرة فيصطدم 
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بعقبات أكثرء وف مقدمتها المكوّن الحاسم وهو غياب شخصية المؤلف-الطفل إذ يعدنا التص بأنه 
سيرسم أنا سيرقها كما هو مدوّن على غلاف الكتاب»وهي تستكشف ملامح منتقاة من الماضي. 

ثمة نصان يردان في اية الكتاب تقريبا يصلحان كمفتاحين للدخول إلى صلب تلك المسألة» النص 
الأول هو"في ذلك الزمان..زمان الحمق والتذمرءأقول نعم..وثي هذا الزمان..زمان النضج »أقول لا.إنه 
فرق في صياغة الأجيال"(15) ثم يأ النص الأخر بعد أن ينتهي الراوي من تقد النماذج الكثيرة إلى 
عرض لا لينصرف إلى الحي الذي عاش فيه»فيقول:"أعود الآن إلى أهل الحوارءأهل البيرت الناقضة 
والمحاصرة»لن أباغتهم مباغتة الطفل الذي رأى» وسمع» وتذكرءلكتنٍ أحرر ذكرياتٍ معهم من حبل 
معقود بشدة"(16)وسنلاحظ فررا أن الراوي يتوسط زمنينءويُشغل بحتبتين»فهو في الوقت الذي يريد 
فيه أن يتحرّر من ذكرياته عن الماضيءيريد أيضا أن يبعنه كاملا في ذاكرته؛ وهذا تعارض لا يخفى» 


فالراوي عالق بين زمنين» فهر لا يرى الماضي إلا من نافذة الحاضرءبعبارة أخرى إنه مشدود في آن 
واحد إلى قطبين يبدو التعارض بينهما في وعي الراوي جلياءفالماضي الشفاف والرائع حيث كان كل 
شيع نزوة ومغامرة وحماقة ورغبة قد ذهب من دون رجعة» إنه الزمن الذي نقول فيه لء 
القم'نعم"دوتما وف أو رهية؛ إنه أجمل الأزّمان إذا أمكن لنا استعارة عبارة ديكتر في السطور الأولى 
من "قصة مدينتين". أما الحاضر الكثيف حيث كل شيء لآ بمكن أن يقال إلا تورية ورمزاء وكل فعل 
لايمكن القيام به إلا سرا ولتق فهو زمن النتتتج الذي ,لا _يتتتغطيع| أن نقول فيه سوى"لا". أي أن 
الراوي متّصل ومنفصل بكل مق الماضيواتخاضترن في آن واد وهذ!/فإنه يسعى إلى استحضار الماضي 
عبر الحاضر. ولم يستطع أبدا أن يندمج بالماضي اندماجا كاملاء فلقد ظل الحاضر حائلا دون ذلك. 

وهذا هو الذي يفسّر المقارئة بين الزمنين»كما ظهر لنا في النصين المذكورين. وطوال صفحات 
الكتاب» وهي صفحات مفعمة يحيوية البرد وجبال اللغة الشعرية؛ تغيب كل أشياء الحاضر إلا أهم 
شيء فيه على الإطلاق» وهو:وعي الراوي بأنه غادر ذلك الماضي ولا سبيل إلى العودة إليه. وبما أن 
الراوي لا يتجسّد في النص كشخصية لها كيان مشخخحص» فالذي يحصل أن الراوي ينطلق من لحظته 
الآنية إلى ذلك الماضي؛ فيلحق ذلك الماضي بهءولا يلتحق به هو. إنه لا يعود إليه إنما يستحضره في 
وغيه.والأمر الذي تخلص إليه هو أن أمير تاج السر الذي يتوارى خطف الراوي جر إليه الماضي وعابلحه 
طبقا لوعيه الآن وسط حنين جارف إليه. وهذه المشكلة الي يصعب حلها لا تخص أمير تاج السر 
وحده قهي ملازمة هذا النوع السردي الذي يستفيد من معطيات السيرة الذاتية» لكنه لا يمثلها كنوع 
أدبي.وليس من المصادفة إلا تظهر الشخصية الرئيسة في هذا النص كشخصية مُجسدة فنباء فغيابما 


30 


علامات 20 


يتوافق وما توصلنا إليه من القول أن النص ليس سيرة ذاتية فقطء فالمتلقّي لا يتعرف إل المكوّنات الفنية 
للشخصية الرئيسة؛تلك الخصائص الي لابد من توافرها في النصوص السردية الي تريد أن تعرض عالما 
ما.قصدت المظاهر الخارجية والأفعال؛ والملامح الفكرية؛ وهي خخصائص بما يتمكّن المتلقّي من التعررّف 
إلى الشخصية داخخل النصءومن خلانها يقيم حوارا تفاعليًا يؤدي إلى إنتاج المعى الكلى للنص»باعتبار 
أن الحدث هو فعل الشخصية؛ والخلفيات الزمانية والمكانية هي الإطار الذي ينظّم ذلك الحدث؛ فغياب 
الشخحصية المجسدة؛ أي الموصوفة من ناحية المظهر والفعل والفكر ييطل القول بأن النص يتمحور حول 
شخصية م ركزية. 
ولكن هل يعن كل هذا أن"مرايا ساحلية'لا يتضمن شخصية رئيسة على الإطلاق؟ إن اللنواب على 
ذلك هو النفي قطعاء فالنص يشعرنا كل لحظة بوجود تلك الشخصية؛ لكنه لا يرسم في عفيلتنا أية 
صورة هاءإنه يتحطى الوصف التقليدي الشائع في السرد الروائي» وبه يستبدل ضربا جديدا من 
الوصف الذي لا يراد به رسم الشخخصيةءإنما أثر الأحداث في وعيهاء وهذا المطلب الذي يتردّد في 
النص من أوله إلى آخحره يحوّل الشخحصية إلى وسيلة بما يستكشف السرد عوالم الآخرين وليس عالم 
الشخصية: وبعبارة أخرى فالشخصية تكون مصاحبة لتماؤج كثيرة من الشخصيات من أجل كشف 
تلك النماذج :وليس من أجل التركيز عليها هي وذلك يذكر.يذلك إلنوع من الرؤية التي شاعت في 
الرواية الأمريكية الحديثة؛ يخاصة ني بإروايات #مينغواي رباسيوس» والي, يصطلح عليها نقديا"الراري 
عدسة الكاميرا"إذ تنهض الشخخصية بمهمة تصوير العوالم انخيطة بماء دون أن تتضح معالمها هي؛ ولا 
أقصد أبدا الاستبطان الداخلي العميق الذي تقوم به الشخصية لعالمها الداخلي كما بجد ذلك بجلاء عند 
جويس وفولكئر وبروست وفرجينيا وولف إنما نزعة الحياد والموضوعية بإزاء عالم يتشكل لوحده؛لكنه 
يصل إلينا عبر منظور الشخصية: فهي الي تنتقي ما تريدءوهي الي تتتخب ما تراه مهماءوامتلقي 
يتفاعل مع العالم المتخيّل فقط إذا استطاع أن يتقبّل ما يعرض عليه من خلال ذلك المنظور. 

يستعين السرد في"مرايا ساحلية"بالأسلوب الذاي؛ووسيلته-كما هو معروف- ضمير المتكلّمءوهذا 
الأسلوب يوهم بالمشاركة؛ وهو أكثر الأساليب السردية قدرة على تحقيق ذلك» لكنه في هذا النص 
يخالف تلك الوظيفة» فالراوي يرصد ما يجري حوله»وفي الغالب لا يشارك في شيء؛ وهذا فان 
الشخخحصيات الي يعرض لها تمر أمامنا وأمام الراوي- على حد سواء- دون أن نتمكن من العودة إليها 
اثالية؛فنحن أقرب ما نكون إلى رؤية فيلم سينمائي منه إلى نص؛ فما أن تعرض لقطة إلا وتمر بلا 
رجعة, فإذا رغبنا بمشاهدتها مرة أخرى فليس أمامنا سوى خيار واحد لا غير:إعادة عرض الفيلم من 
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جديد»وعلى غرار ذلك فان"مرايا ساحلية"يعرض علينا أكثر من ثلاثين شخصية تمر سريعا جداء وكثير 
منها تخصص له صفحة واحدة» فلا نعرف خلفياتها ولا مصائرهاء فلا يقوم السرد بإشباع الشخصية 
الب لن تعود غالبا إلى الظهور مرة أخرى» إلا إذا قمنا بقراءة الكتاب من جديد» وهذا يمكن وصف 
هذا النص بأنه نص مفتوح» لا يتقيد بالمعابير التقليدية؛ ولا يتضمن حبكة من أي نوع كانت؛ ولا يعني 
بتركيب عالم متعدّد المستويات لشخصياته» وبالأخص الراوي الذي يتوقع المتلقّي أن يكون حور 
الاهتمام» ولا يبلور مغزى محدداءولا: يخرص على صوغ عناصره الفنية صوغا يوافق قواعد السرد 
الشائعة؛ وأخيرا فهو يتخطّى بسهولة بالغة الادعاء المزمن في نصوص السرد العربي الذي يقول بوجود 
رسالة (من نوع ما) يريد النص ابلاغها وهنا ينبغي طرج السوال الذي لابد منه ف مثل هذا 
المكان»وهو:هل يعتبر كل ذلك - لو صحّ- نقصا وضعفا وقصورا في النص أم أنه ميزة فيه ؟ 

من الصعب جدا تطبيق معايير موروثة على نصوص لا تمتثل لحظة تشكيلها السردي لتلك 
المعيرء والتعسف في تطبيقها يشبه أمر إدخال جسم في زيّ أوسع أو أضيق منهءفهو لا يتوافق 


بالضرورة معه. ومن هناء فالنصوص الجديدة تتمرّد علئ«الأطر المشتقة من نصوص أخرىعوقٍ ضوع 
هذه الفكرة فإن عدم امتغال"مرايا ساحلية"لقواعلالسرة التقليدي لا يعن أنه يفتقر إلى تلك المخصائص» 
بالأحرى فالنص .له أسلوبا خاص] بهةإذ هو لإينقظن! المرّقع اللركازي «الوروث للشخصية في السردء 
ويحيلها إ بحرد رؤية تستكشفف العألم المحيطاماء؛ يزخ دلآلته على النص كاملا ولا يقصرها على 
مكان واحد.فالتمركز الدلالي لم يعد ميزة بحد ذاته» إثما أصبح النص مساحة مفتوحة وحرة تتفاعل فيها 
البور الدلالية الصغيرة بما ينتج في نهاية المطاف مستويات دلالية متعددة» وأخيرا يمكن الانتهاء إلى أنه لا 
مكان للحبكة في نصوص تتنكّب لكل موروثات السرد. وهذا فغياب تلك العناصر لا يخفض من 
القيمة الفنية للنص إلا إذا أصر النقد على مالا ينبغي الإصرار عليه في مثل هذا المككان» وهو العثور على 
جملة من الخصائص الن لم يأخذها النص في اعتباره أساساء وعند هذه النقطة تتقاطع النصوص مع 
النقدءويتقاطع النقد مع النصوصء» ولتجاوز إشكالية عميقة مثل هذه لابد من احترام النصوص» 
والبحث عن خصائصها الذاتية في هدي المخصائص العامة .ويتركب العالم المتخبيّل لنص"مرايا ساحلية” 
من تداخل ثلاث دوائر تتوسع تدريجيا منذ بداية النص إلى غهايته؛ والراوي هو وحده الذي يعرض علينا 
تلك الدوائر على التعاقب. تتكون الدائرة الأولى من شخصيات مهمّشة تركت أثرها في شخصية 
الراوي:ويزيد عددها على ثلاثين شخصية لا توجد بينها تقريبا شخصية سوية بالمعق العام هذه 
الكلمة»ومن أمثلتها امجذوب:؛ والمتسرّل» والغامض؛ والدلآلء والمتخكّفء والكدّاب» والشلول» 
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والمجنونءوالمهرب؛ والأعسر ...الح ومن بينها شخخصيات غريية عن المكان تمر تاركة بصمة لا تمحى٠‏ 
فيه مثل:راجا الحندي» واستيفن لوال» وشيتا الحيشية» وفهمي قرياقوس اليوناني من سالونيك» وجاني 
الإلكترون فضلا عن نماذج مشرّهة يتقصّد الراوي إظهار عيوبها الخلقية والجسمانية؛ الأمر الذي يظهر 
أن العالم المتخيّل للنص كان مشبعا بنماذج غير سوية؛ إنا تتراوح بين الجنون والعته والتهميش 
والكذب» فيختار الراوي لكل شخصية حكايتها الدالة على التسميةءثم يحضي متعجلا إلى غيرها . 

3 ولوتم استثمار القيمة الرمزية لشخحصيات مثل هذه وأشبعت سرديا لكان النص قد اشتبك فعليا 
مع تمافج غنية في انتماءاتما الثقافية والعرقية والدينية» ويمكن تفسير ذلك بأن المكان قد حال دون 
ذلك»فهو مدينة ساحلية يمر بما كل يوم عدد من النماذج»وسرعان ما يختفون لا يلوون على شيء 
سوى الذكرى المرتسمة في ذ هن الراوي الذي يستهيم عشقا بما.ومن المؤكد أن بعض تلك النماذج 
تنطوي على حكايات لا تنسى فعلا مثل:حكاية آدم كذب الذي يثري بكذبة واحدة يردّدها طوال 
ثلأثين سنة للأجيال المتعاقبة دون ملل أو خحجلء مع أن الجميع يعرفون أنما حكاية كاذبة؛ومؤداها أنه 
بحاجة إلى قليل من المال من أجل شراء تذكرة العودة إلى أهله"لقد حصد آدم من تلك القصة المرتبكة 
ثروة تكفي لشراء القطار بركابه ورما هيئة السكة الحديدية بكاملها" وحكاية ود حضل اللص الذي 
ينتهي إلى معتقل سياسي؛وجكاية سعد.روميري وجكاية.يدني. اليضرمي الذي يصطحب الراوي أول 
مرة لحضور حفلة زار وتماذج أخرى إشنوء يحكاياها كقدر,الامناص :نه أنيا الدائرة الثانية فهي الأمكنة 
الضيقة الي يرتادها الراوي بكثير من الاستحياء؛ويعرّف نا تعريقا سريعاءمثل:ستوديو العروسة»ومقهى 
راموناءوحانة ين الإغريقي؛ ودكان مدن للأحذية»ومكتبة عكاشة وهي أماكن تتصل بحكايات تمكث 
قابعة في ذاكرة الراوي وأخيرا الدائرة الثالثة» وهي الأماكن العامة كالمدرسة؛والشارعءوالحي ومن 
الملاحظ أن ترتيبها يرد بالتعاقب الذي أوردناه بما يكشف أن التأثير ييدأ من الأشخخاص» فالأماكن الف 
تتصف بخصوصية من نوع ماء وصولا إلى العوالم المفتوحة ال تمثل ساحات عامة للنشاط والتفاعل 
الاجتماعي» لكن النص عند هذه النقطة ينتهي. 

لو نظرنا إلى هذه السيرة الروائية من زاوية بناء الأحداث لوجدنا أنه بناء متتابع ؛ فالوقائع 
تسترسل متعاقبة»زمنها خطّي يبدأ من نقطة وينتهي عند أخرىء فلا تتداخل الوقائع فيما بينهاء إها 
تعرض من منظور الراوي طبقا للنسق الذي تحدث فيه في الواقع» وهذا نسق تقليدي تبنت ركائزه 
الرواية الب أرادت أن تلعب دور التاريخ» وكما أكدنا من قبل فالراوي ينطلق من فرضية كونه شاهدا 
على الأحداث:ولذلك فإنه يعرض تلك الأحدات على المتلقي متعاقبة» وبما أن المكان هو الفضاء المؤطر 
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لتلك الأحداث فقد تم التركيز عليه كمجال للحركة ولمرور الشخصيات؛ ولم يعن الراوي بتفصيل 
معالمه وهكذا فان العناصر الفنية المكونة للن ص (الشخحصيات+الأحداث+الزمان+المكان) لم تتفاعل بحسب 
الطرق الشائعة في السرد الكلاسيكي؛ومن ذلك فليس ثمة ذروة في الأحداثءوليس هنالك ضراع 
وعقدة وتدرّج وفاية منطقية» فبكل ذلك استبدل النص بنية سردية من نوع أخخرءقوامها العرض امحايد 
لعالم تشكّل من تضافر الذاكرة والمخيّلة(الذاكرة أنتجت الزء السيري في النص» والمخيلة أنتجت اللتزء 
الروائي فيه )وقد اقنضى ذلك إعادة توظيف هذه العناصر الفنية بما يخدم حاجة النص إننا بنية مفتوحة 


قابلة للاستنطاق والتأويل بحسب القراءة النقدية ونوع مقاربتها للنص؛ ونراها تشترك مع نصوص 
السيرة الروائية العربية الأخرى في تأسيس نوع سردي جديد نحسب أنه سيستأئر بالاهتمام في 
المستقبل» ذلك أن التخيّل السردي أصبح أكثر ميلا لدمج الأبعاد الذاتية للأحداث بالأبعاد المتخيلة . 
4.استنتاجات وآفاق 

في السيرة الروائية نظهر الذات الفردية بوصفها المرجعية الأساسية لمادة النص» فكل العناصر 
الفنية» والمكوّنات السردية تتصل بتلك الذات؛ ومع أن.دريخات الاتصال تتباين بين نص وآخرعفإنه لا 
يمكن الحديث عن انفصالكامل؛ إن أقصى ما ينلترج تخت مقولة الاننصال؛ هو"الأصداء"الي يقترحها 
بحيب عفوظ» قاصداً بذلك 'أن-إلعلقات" بين اإذات واحكويابي -اليض كرتب على نحو غير مباشرءعلى 
أنه هنا يظهر فعل التخيل؛ فتقع أمزاوجة إبداعية بين التخيلق؛ وتؤدي الصياغات الأسلوبية 
وتقئيات السرد الروائي دورا أساسيا في إضفاء طابع ف على العلاقة المذكورة»إن ذلك الانفصال 


الرمزي تقرره اختيارات الراوي-المولف الذي يبدي أحياناً رغبة واضحة في التتكر وراء اسم ماءأر 
يتغافل عمداً عن ذكر اسمه الصريح مكتفيا بضمير"الأنا'بيد أن ذلك لا يطرد؛ فكثير من التصوص 
تحرص على إشهار الاسم الحقيقي للراوي الذي هو الشخصية والمؤلف:ويبدو أن استراتيجية إظهار 
الاسم الصريح وإفائه؛ تترتب في ضوء علاقات المؤلف بنصه من جهة وعلاقاته.بمحيطه الخارجي من 
جهة أخرى. فكلّما كان حرص المؤلف واضحاً ف إغطاء بعد حقيقي للوقائع الخاصة بسيرته كانت 
رغبته لا تخفى في التصريح باسمهء وما أن يرغب-لأسباب خاصة به-في التمويه إلا ويلجأ إلى إشارات 
رمزية تحيل عليه» يكون ضمير المتكلم؛ بقدرته الإيهامية العالية في السردءالواسطة بين الوقائع النصسية 
والتاريخية»ينوب هذا الضمير عن لسان المؤلف» والحديث بالنيابة مظهر أساسي من مظاهر السرد في 
السيرة الروائية» وفي المرحلة الثالثة من الإبعاد والتخفي والتضليل والشنكر يظهر المولف تحت أقنعة 
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أخرى؛ الضمائر الغائبة» أو المخاطبة؛ أو الشخخصيات الي تحمل أسماء محددة؛ وفي كل ذلك تبوع 
كيفيات بناء المادة النصية»مرة تخضع لترتيب متتابع يحرص على مرافقة سيرة حياة المؤلف بالتدريج» 
يظهر ذلك في "الخبز الحائي" و"الشطار"و "بقايا صور"و” نساء على أجتحة الحلم". ومرة يضار إلى 
تمزيق نظام التتابع» واستبداله بنظام التداخل كما يتجلى الأمر في "أصداء السيرة الذات 
9 "خنطوط الطول.. خطوط العرض”و”خلسات الكرى"و"الحب في المنفى". هذان النظامان يتداخلان 
ويُوظّفان بدرجة أو بأخرى في بعض السير الروائية الأخرى. 

وكما تبين لنا فأن السيرة الروائية تحتفي بالمسدهوتشغل به بوصفه عنصراً مهيمنا ياج إلى 
الاكتشاف المتواصل؛ يصار غالباً إلى الإفصاح عما يواجهه المسد من إخفاقات وانكسارات وعطالة؛ 


وحينما يناح له أن يعبر عن خلجاته وتطلعاته:فإنه ينغمر في اللذة والمتعة؛كتعريض عن خفض قيمته؛في 
آثقافة تقصي ملذاته وراء الحجب السرية؛ وتستبعده؛ وتفرض عليه أن يمارس أفعاله في منأى عن العيون. 
الاحتفاء بالجسد نوع من المعارضة الصريحة جملة التواطؤات الثقافية والأخلاقية الفاعلة في انجتمع» 
بظهر هذا في "الخبز الحافي'و" خطوط الطول..خطوط العرض"ويظهر ولكن 
بتنوع ينطوي على نوع من المواربة؛في "تخلسات الكريى"و"الخب في المنفى'و"مرايا ساحلية". أما في 
"أصداء السيرة الذاتية" و "بقايا صور"فلا يستأثر الجسد بالاهتمام.المسد كائن مجهول لا يراد البحث 


عن هويته ومشكلته؛ في نصواص شكري ومسعد و الربيعي» تستتجور,الأنجداث حول سيرة الجسدءيراد 
له أن يتتزع شرعيته و حضور» فيكون موضتوعاً للببحث والاكتشافنة؛ ا وأحيانا الإشهار والمباهاة أما 
محفوظ وميئة فهما أكثر اتصالاً.موروث السيرة الذاتية العربية القدريمة الذي يعني برحلة التكون وتشكيل 
المنظورات الفكرية؛ إذ تقدم السيرة بوصفها تجربة اعتبارية(17). 

هذان الموقفان من الحسد يخفيان رؤيتين» ويتصلان بأصلينءفالأدب السردي في الثقافة العربية 
لعب وببراعة على ثثائية التخفي والتستر من جهةوالتصريح والكشف من جهة ثانية؛على أن حرية 
اللجسد؛في بعض نصوص السير الروائية تترافق مع الكتابة؛يصيح الجنس نوعاً من الكتاية على جسد 
الآخرء فالحب والكتابة فعلان ينتهكان منظومة القيم عند شكري ومسعدء فتكون الطبيعة البكر مكائاً 
مناسباً لكليهما:وذلك نوع من هجاء ثقافة عخرومة في متنهاءولكن هذا لا يرد دائماً إا حرص على 
التنوع»قفي نص آخرء لا يخفي صلته بكل من السيرة والرواية؛يقوم عبده وازن في"حديقة الحواس"(18) 
.بمغامرة مضادة:الحب والكتابة فعلان محرمان يتمان بسرية في غرف مظلمة رطبة معزولة. وفيما يهرب 
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شكري ومسعد إلى الطبيعة»في هجاء لا يخفى لثقافة استعباديةيحتج عبده وازن مختفيا في غرف منسية 
وسط فضاء سوداوي مغلق ومتأزم وعبئي.كل يحتج بأسلوبه. 

وتثير مشكلة ترتيب المادة السردية وطرائق عرضهاء وكيفيات ظهورهاءوموقع الراوي في النص 
وعلاقته بالأحداث ودرجة إحالته على المؤلف الحقيقي» وترظيف الوثائق الذاتية والتاريخية كالمذكرات 
والملاحظات والانطباعات واليوميات والمستندات الشخخصية؛موضوعا هاما يتعلق بالاتتماء النسوعي 
للسيرة الروائية» ولقد أشرنا من قبل إلى أن السيرة الروائية تمجين سردي؛ وظّف وأعاد توظيف 
كشوفات السيرة الذاتية والرواية؛على أن عملية التهجين ما زالت في طررها الأولءذلك أن النصوص 
الي وقفنا عليهاء لم تزل غامضة الانتماء والهوية؛ وباستثناء الجزء الأول من سيرة محمد شكري الروائية 
"الخبز الحافي" و"مرايا ساحلية" وقد ورد فيهما تأكيد على أنهما "سيرة" فإن معظم النصوص الأخرى 
الي كانت موضوعا للتحليل نشرت على أنها روايات؛وثبت بوضوح على أغلفتها الخارجية أو الداخلية 
أنما رواياتءتما في ذلك الجزء الثاني من السيرة الروائية لشكري "الشطار"؛ ومع أن هنالك إشارات لا 
تقبل اللبس في المقدمات الي يضعها المولفون أو تأكيدات نصية ترد في تضاعيف المتون»بأن نصوصهم 
ليست روايات محضة» فإن البحث عن تسمية:وكل ماايولده من مشكلات لم يدفع إلى الأمام موضوع 
الاتفاق على مصطلح معبر عن الطبيعة التركيبية لهذه النصوصءوينبغي أن يفهم كل هذا على أنه أمر 
طبيعي في تاريخ الأنواع الأدبية: ذلك أن المعارينات النصيةأتظهز) أولاةوذلك قبل الاتفاق على تسمية 
التوع الذي تكون عليه وقبل وضوح القواعد العامة وثباتها النسبيهوما أن تتكاثر النصوص إلا وتتدرج 
ضمن نوع جديد» ينتظم تحت إطار تسمية تشير إلى ذلك النوع؛والمصطلح المركب"سيرة روائية" يؤدي 
وظائف» ويحل جانباً من مشكلات النوع السردي الحديد:ويقرر درجة الصلة مع الموارد التي تحر 
منهاء إنه فيما يخص أمر الوظيفة: يدمج بين الوثائقي والتخيلي»ويرتب العلاقة فيما بينهما على أساس 
التفاعل الحر الذي لا يرهن نفسه بانتماء ندّد إلى أي منهما. وإنه فيما يتصل بإشكالية النوع يحيل على 
درجة الاستثمار الممكنة لمعطيات منجزة قدمتها السيرة الذاتية والرواية عبر تاريخهماء وأخيراً فيما يتعلق 
بالأصول فإن المصطلح»يربط هذه الممارسات. النصية بصلة نسب واضحة مدفوعة إلى أنواع لها موقعها 


في تاريخ الأدب. 

الهوامش 

1- ججال الغيطاي #سلسات الكرى 

2 عيد الرحمن ميد الربيعي »ختطوط الطول ..خطرط العرض:توئس ودرا المعارف , 1993 . 
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8.فاطمة المرنيسي ؛نساء على أجنحة. الحلمبترجمة فاطمة الزهراء أزرويل+يروتاللركز القاني , 1998 
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قامس- .الس ةلرراية 


اشكالية النوع والتهجين السردي 


عبدالله ابراهيم * 


٠‏ - اشكالية النوع والتهجين السردي 


السيرة الروائية ممارسة ابداعية مهجنة من 
بالتهجين معنى سلبيا ؛ إنما الت 


والرواية. لابه 


من مرجعيات معروفة, واعادة صوغها وفق قواعد مغايرة, في السيرة الروائية 
يدمج الخطاب بين الرواثي والراوي» فهما مكونان متلازمان لعلامة جديدة هي 
«السيرة الروائية». لا يفارق الراوي مرويه الا يجافيه لا يتذكر له إنما يتماهى 


معه يصوغه؛ ويعيد /: 


والسيرة الروائية هي «شنوع؛ من السرد الكتيتقك الذي 
يتقايل فيه الراوي والروائي» ويندرجان مع 


دون خوف من الوصق المحايد والبارد للتجرية . ولا 


الانقطاع التخييلي عنهاء وبشكل من الاشكال فإن السيرة 


الروائية هي سرد ذاتي مساشر ء حتى لو استعان الراوي 
بالصيغ الموضوعية, هنالك ياستمرار خرق لتجربة الروائي 
الذاتية . اذ يمارس الاغواء فعله دون مواربة, في توع من 
الكشف الداخلي الجريء النادر. ان صيغ الوعظ والاستعلاء 
والنيذ والاستيعاد والخفض لا تجد لها مستندات تمتحها 
الشرعية . ولا توفر امكانية لاني شيء سوى الذات. ومايمر 
عبر منظورها. اذ كل شيء يستمد أهميته وشرعيته الفنية 
بعقدار اتصاله بالذات الخاصة بالروائي؛ فرؤيته تشع دائما 
قتضفي على الآخرين أهمية , ليس لأحد من استقلال وقيمة 
إلا بعقدار ما يقرره السرد الذي يتمركز حول شخصية 


3 


اذ جامعي من العراق. 


العحد الرابع عشر. أبريل 1940 نزوي 


اجه طبقا لشروط مختلفة عِنتروْظ الروا. 


[ا-5 اللارآكي الو للتصبِح#بحورا مركزيا في النص. 
لأْسَمةِ الرواثية الاشارة الى أهمية. 


المصاغة صوغا فنيا مخصوصا 


يتلل تاوت تيح موسيط ره الألرودك إمحريها كينا 


الشروط تختلف عمسن شروط تكوتها قب 
التشكيل الفني, وعليه لا يعكن الحد, 
حرفية ومباشرة بين الوقائع التاريخية الملتصلة بسيرة المؤلف 
الذاتية والوقائع الفئية التصلة بسيرة الشخصية الرئيسية في 
النص» غثاللك تداشلات كثيرة #الوسيط وهنو السرد هثاء 

ترتيب العلاقة بما يوافق العالم الفثي الجديدء اننا يمكن 
أن تحييل على وقاقع شاو نصية استدادا الى الأشارات 
المعترف بها كالتواريخ والوثائق والأحداث. لكن تلك الوقائع 
كيفت وانتجت + لتكون عناصر في نظام مقايرء مع أنها مازالت. 


ك الأحداث 


أن تندرج في سياق 


البيعس اتا كركت أل فقسو موجاياز معن 
والوقائع: ومهما يكن من آمر. فإنه يلزم التأكيد أن الأهمية في 
مؤضوع السيرة الروائية لا تتجه الى البحث اللباشر عن 
اللطابظة بين الشفسية الواقعية وسيرتها والضخصية وقد 
أصيحت عنصرا في تكوين فني آخرء إنما يظهر الاهتعام 


ن 


بأكيدي أن الاسلاتسار وس مسا #اساهسام . وسع الخ 
بالاحدم الاكر كمه والانزياماخ تي لازم كل شسولى من 
امنا تي مسكة اترى وهي تند رشو خسوا تداخل لباوب 
قسره ونظار الازسنة. زافضماار . والاسماء. رتسر ل بن 
والبطورلن مقساماية لريخ عيبا تشلسم فق قلقي 
لشروط زمن الاساعضة ٠‏ ربصي الساغيد ووجوة نضوه 
ومع زمنه قتع مزال كثر ساشنفم لقيوط 
انسل الذي المطيقي 11 #سينا- داه ابه لي الدب 9 
طون ما ببإر»» اسدالت ثو وقطاع هام وإإسا بلك لمداث 
عدم اننا على نسم عمين م لإبشان مشكشعن لواققمة والسمة 
اتسمكل سنهام القمني «نماممز فى ستصوه لف سظهر + ان 
مطامي مبوضوع وعد يسسب كو زية كثي تقدسه لن1 !"1 
وذ يسني ب حتالي إن 
اسم السفايطة الس 4 مين 
قات #تاريفية 
واترعايع نسي ل سي 
شور انها مايه ١‏ و7 
يفضي :3 تتليسا. مقيمة تر 
مسن الت ريه و#سجة 
وعروتها 


وهتم لمع بج معفسسر 
وبين الاسيبرها . قب 1هيه 
00 كينس زمتحدنن 
حرولية + و لتقن ارويا لله نرت بسر وآ والفضما لسر 


البلام الذي يعتده جز ضمي انتم وهر أسذرب اهرت 
مقيرء في ههيب و سر حال سا هص ب.+ اثروايا الل .م كر 
0ك 
ره في انسبوة ومنا بلاسة س٠‏ الاتتياس والفاقمة, اك 
الام 8 بسر هلي ذالذى فاسرواابة واقسية ريشهدا مام 
سخ آخر. وهم إن فسسيانا ا سمل انو وابالت شو حالبك 
سدم #سي فى تمساللها لسر كز عسول لسمسسية 
+الاستلاف قيما ا كناش #هسسسبة ظيفية ثر طرسكية . لو 
اخسنسسية الثاني ألو خبره يشر اقل الصمية نيما شر م الأخذ 


بالاعقغر اللنسسائمي مشو مرا تقل سنا !7 إى مسيلة 
روليات التشصية الوالمية المهه نهد مهمااعة هلها 
عن دا شميدة ري لي ليخ ملاديا رمي إن 
مشخصيا مركزية. هل 4 يفهم مسن تال فن قرغا اسنا مي 
صاء الفصيدة - إد إن هاء الساللاة. لالتصجي ا ابروا سل 
العسوم تتقسر عمسا عمة اتتعندات ٠‏ حدعث يقخير معدل 
التتخصياء ؛, #خصياد دشفسافرة في #الاقثى| ترفده 
السورة ب#بالفماقوا. فيا نسم 4 لان بميساة اسسره وهم 
«شظررء النشخسي اللتشكل سورت ا#أخري.. و عت ارقم سا 
يكن ممه لمذير ا سذهما » ضؤن داك التمايز ل يحفطي صن 
مرج قتف احل اللسته م بيذ التقدين + وصصيافة فسره انب ثم 
اننا في أسدى الخسالس الثي عسلوما بيدضهدا . سميج 
الى مسار ششهاىي ب مشاع 
لبخ مى "الايد + من 
نلك ين اميق انسار #بقار بر 
به بوعهبتيء.شئىن 
تيليا «٠امسء‏ 17 بعالل لحم 
اتن جشرق فنااعنت افاتقي ,في 
ان لسووابة حصال ملشيقء 
شسع ع و الفبائيا مم 
راسي ذاه الافق يسا يليه 
عت عرام سس بوه سبو 
الفسراء6 ال عميف مسيم ل 
اد فسرهة كل من السررئية 
دتسرةوعز املق ١‏ 
يعائن نخشي الاستصاافد 
اللراعية الستتفي . اده نييما 
يخص ل روايا يه .هج 
اللتماعني مع تيريا خراقية 
ركه لقي مدشوع 
يشخ حول محرميا مقيذة ميا 
عمسسل بالأحرين و الملاف مول برجا ماشلل الجاني 
اناد خمي في حواة الروائيون للكرخ مة ليله في نص صهم. 
قرزا يسؤاتم اهتدام . ويلاتقي ني ها هي شيو الحيادا من 
حت القواء و اناك عن عد موأ و هذا لا يمكى اضف ذل 
رجه كتسريه وكاضثبل ففري يذ في كل من عك 
اقل بست «لتتعيرية نسي تكسي الشرعيتها لابوا تسر ع في 
سباق معز البدائعي 

بسمء سايم ”تسق الوه حو بق جوراية 
والسيرة اتيائية نمتلا ال مره 4 صضؤر ثم غياي الشجاتري 
الحقيفيا في الس حرس ووترض رجود سالم مين الاثوان 
اتتميية رسوماء بن نل لهلاقاله سلم ترج في + الالوان سن 


اس كبيج مق الببيق 749 بو 


البنقسجي اق الأحم. فقي القفة الاو البتفسجية توضع 
الروايات التي يكون : 
ضعيفا جدا وهي ما يصطلح عليها بالروا. 
مقال ذلك «الفوسان الشلاشة: و«الحوب والسلمة وتداتي 

باشرة بعد هذه الرقعة رقعة ثا: اللون تجد فيها 
الروايات الشخصية أو السيرية التي مدارها تطور شخصية 
ه الشخصية الرئيسة بعيدة عن شخصية 
الكاتب. بعدا يمنعنا من آن نعتبرها صورة منه: ومثال ذلك 
«أوجيني غرانده؛ وفي الرقعة الثالثة ذات اللون الاندق 
توضع روايات السيرة الداتية المكتوبة يضمي القائيه 


1 
بدا 


وطاتيها هق نخسية ركيسة. فكنها لاف روايات الرقنة 
السابقة , تكون الشخصية المركزية هنا صورة للكاتب تكاد 


تكون مطايقة له. وهنا يمكن ادراج رواية «مدام بوفاري, 
بدلالة تأكيد فلوبير بأنه هي. ويمكن أن توضع في الرقعة 


وهي لا تفتسب الى الرواية, انما تنقسب الى ال 
وان شابها لا محالة قسط من الخيال || 
«رستيفء و«بانيول» و«لامارتين» .,أماالرقعة 
ة ذات اللون البرتقالي قهي خاصة بالمقيرء ال تيا 
يستخدم كاتبها اسما مستعارا. كما عفل «أناتوآل 
فرانس» في وباعيته «توزيان» وآخيرا في الرقعة السابغة ذاث 
الذون الأحمر نجد السيرة الذاتية التي تصرح بأسمله 
أصحابها وتتطرق الى وقائع مطابقة لما حصل حقيقة في 
الواقع الذي عاشه كتابها . وأمثتها كثير: درج قيها 
كثير من «قصص الحياة». 

يعكن اعادة صوغ رقع الألوان المتدرجة التي ومؤ بها 
ساب الى سساو التمبم السرديي من الروايات الاريغية /ق 
تتوافر درجة الموضوعية بعيدا من ذات المؤلف وصولا الى 
السيرة الذاتية الصريحة بالأقعال والأسماء , بواسطة الشكل 
!آ: 


يلاحظ آن مسار التدرج للقجه مت اليمين الى اليسار 
ياخذ في الاعتيار مجدوعة من العناضمه فاتباع لسار عن 


اللون البتفسبي | النيي الأندق 
- 
فوع االروايات | روايات روايات 
الكتابة |التاريخية | الشخصية | السيرة يضمي 
5 القائب 


العدد الرابع عشر. أبريل 1580 تزوى 


بدايته الى نهايته يكشف تضاؤلا لا يخفي للخواص 
الموضوعية وحضورا متدرجا للخصائص الذاتية التي تبلغ 
أوجها في السيرة الذاتية التي تصرح باسم صاحبها وكل ما 
يتصل به من أفعال ويتساوق مع كل ذلك استيعاد متدرج 
الأساليب السرد غير المباشرة؛ وحضور متدرج لأساليب 
السرد المباشرة, سواء أكان ذلك بالكشف التدريجي عن 
الذات الكاتية بوصفها المركز الذي تتبلور حوله الأحداث 1. 
بالظهور المتدرج للصيغ التعبيرية المباشرة. الى ذلك يلاحظ 
أن مفاصل التداخل الحقيقية بين الرواية والسيرة تنحصر في 
الرقع الزرقاء والخشراء والصغبراء, لكن الهد القاصل 
بالضبط بين الرقعتين / 

الأولى مازالت الرواية هي النوع المهيمن وق الثائية يغيب 
النوع الروائي لتظهر «السيرة الذاتية الرواتية». أي السير: 
كثيرا من مستلزمات الرواية. 

تستمد «السيرة الرواثية» عناصرها اذن من «الرواية» 


اسرد نثري يقوم 
ده الخاص. وذلك حيثما يركز 


واقغي عن و. 
ليان القزادية وعل تاريخه الشخصي (4). 
لكي تكون هناك يسيرة ذاتية يجب أن يكون هناك تطابق بين 


المؤليف والراوئ 
حشْنية وندلك جالتطأريظ الوا 


وذلك يتحقق إما بصورة 
ع ان الله سي #اقينل 
بؤسدا شكل أول والشكدل الثاني أن يتقدم الراوي يجملة 
التزامات للقاريء بأنه سيتصرف على أنه الؤّلفه بحيث لإ 
.تأكيده اي شك في أنه يحيل على المؤلف المثيت اسعه على 
غلاف الكتابء أو بصورة جلية وذلك من خلال التطابق 
الواضع في كل شيه بين الراوي والشخصية. بما فيه وهدا 
أهم ركدن أن يكون الراوي هى الشخصية؛ وهاتان هما 

في الغالب يتم دمج الطريقتين معاء 
تكون كافية لابرام عقد بين القاريء والنص. 
يثبت بأن ما يقرأه القاريء هو سيرة ذاتية. وهو ما يصطلح 
عليه لوجون «ميثاق السيرة الذاتية». وبازاء هذا . 
يصبح من اللازم الاعلان عن «الميثاق الروائي» . أي العقد 
الذي يضبط مسار تلقي القاريء ويوجهه ناحية اعتبار 
النص رواية,وهنا يقدم ل وجون مظهرين لذلك الميشاق, 


7 الأصفر المرتقالي الأخمر 
السيرةالذاتية 2 | السيرةالناتية 
باسممستعار | باسمصريع 
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أولهما اعلان عدم التطابق بين المؤلف والشخصية في الاسم 
وثائيهما التصريح بالتخيلء وغالبا ما يكون ذلك من خلال 
مصطلح «رواية» الذي يعير عن وظيفة أساسية في اعتبار 
التص تغيلا. (*). 

لا يفترض عدم تطابق الميثاقين تقاطههما. وعليه لا يمكن 
أن توضع السيرة الذاتية والرواية في تقاطع . من ناحية عامة 
يصع الحديث عن نوع من التوازي الذي لا يتنكر للتداخل 
ولا يرقضه, ولا يعده إثماء منالك في كل أشر أدبي سردي 
درجة من حضور العتصر الذاتي , سواء تم الأمر على 
مستوى الرؤية واللتظور أو تم على مستوى || 
والاسلوب أو تم على مستوى مكونات المن السردي. ولكن 
من المفيد التقيد الآن يعدم التطايق بين السيرة الذاتية 
والسرواية.دون القول بالتعارضء فلتكن السيرة الذاتية 
«خبراء بالمعنى البلاغي. بما يفهم امكانية التدقيق فيما وراء 
التصء ولتكن الرواية نوعا من «الانشاءه بالمعنى تفسه. إن 
الامكائية المنطقية لدمجهما تفضي الى دمج «الخيرء 
بالانشاء» وانتاج نص خبر ‏ اتشائي , هو «السسيرة 
الروائي 3 
- الرواية العربية واستثمار التجربة الذاتية 


انشات الرواية العربية الحََإيَكة في مِعَضتن التج زب" 
.سواء أكانت تلك || 


ان تدمج هذه المعطيات لحظة الْفشكيل السترادي بات 
الرواتي الذي هو شرط لازم لاي انشاء يندرج ضمن النو 
الروائي. وهتا التاكيد لا يأخذ معناه الدقيق. ول يكتسب 


الناتية, ترا كو اتها وعناصرها وأمشاجها 
الوقائعية او الفكرية كانت تستثمر بوصفها مكونات جزئية 
يناه عالم متخيل شامل ٠‏ وتدوظلف حينما يعاد انتاجها طبقا 


التخيلية مشكلة المتدن الذي يؤلف نسييج العمل 
الروائي. ومع ذلك فإن هذا العالم المجازي لا يتقبل أحيانا كل 
اجزاء تلك المادة قتظهر أقكار الروائي على لسان الروائي يعا 
يشكل توها من السرد الكثيف الذي يفصل تسبيا بين الراوي 
وما يدوى ويظهر الراوي بوصقه قناعا للرواتي؛ ولكنه قناع 


أكشر ميلاء وهم تحت ضغط تجاري 
لخرق السياج الذي يحتمي خلفه الراوي فتنهار الحواجز بين 
الررائي واتراويء قتطقو على السطح نبد من تجارب 
الرواتيين ؛ وشذرات من أقكارهم , وف حالة كون التجرية 
شديدة الحضور , يواكب السرد مسارهاء ويقدمها بكل 
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تشعباتهاء ومن الطبيعي أن تتباين درجات الافادة من تلك 
التجارب بين روائي وآخر, فقي رواية لهيكل, التي 
كانت منذ مطلع القرن العشريين مثار جدل واسع ومتنوع في 
كل بحث يعنى يقضية الريادة في تاريخ الرواية العربية. ولا 


الفكريء على أنه لم يعض وقت طويل إلا وقد شاع ماهى 
أكثر من ذلك. فاللماظة بين ابراهيم المازني وبطل روايته 
«ابدافيم الككاتب: كانت مثار تشخيص من النقد ‏ ويعدها 


في عمل مختلف عن المساى الذاتي المياشى الذي استخدمه في 
«الأيام» وسرعان ما لقحم توفيق الحكيم. يعد تلك يقليل. 
المكون السيري كمادة في اعماله الروائية, كما هو الأمر في 
«عصفور من الشرق» و«يوميات نائب في الأرياف». ومع أن 
تجيب محفوظ كان يوارب في منع الجانب الذاتي سلطة 
الاعلان عن نفسه. فإن متظوره الفكري يتقلغل. ويببن 
أحياتاء في «الثلاثية» و«أولاد حارتناء و«اللص والكلاب» 
و«ثرثرة قوق النيلء و«حب تحت المطر». ويفصح عن نفسه 
كمحصلة للتجربة الابداعية والذاتية في «اصداء السيرة 
».وف مرحلة لاحقة؛ وجد كثير من الروائيين العرب في 
استخدام تجاربهم محاور لرواياتهم قضية تتصل بتكونهم 
واتتماءاتهم ومعاناتهم ومنافيهمء واختلفت بين روائي وآخر 
الكيقيات التي أعيد بها بناء تلك التجاربء وعلى العموم فإنها 
شكلت خلقيات لديمكن اختزالها بأي معنى من المعاني لدى : 
جيرا ابراهيم جيرا في «صيادون في شارع ضيقه و«البحث 
عن وليد مسعود».وسهيل ادريس ف «الحي اللاقيذ 
وضنع له لبراهيم بل نتلك اللراكسة» ونتجدة ألغسطس»: 
وغالب هلسا في «الرواتيين» و«سلطاتة» وعبدالرحمن 
«الورشمء. وأدوار الغراط في ديا 
اء تلك الاتساغ في روايات الطيب صالع 
وابراههم الكوني وفؤاد التكرلي وأحمد ايراهيم الققيه 
والطاهر وطار وسليم يركات واسماعيل قهد اسماعيل 
وبهاء طاهر وعبدالرحمن مثيف وغيرهم. وتكشف هذ 
اللائحة التي تعرض جانبا من جهود الرواثيين العرب, 
بهدف التمثيل ولينس الاخصاء والتدقيق ٠‏ ان المكون الذاتي 
مارس حضورا «قاعلاء في المادة السروائية وان ذلك المكون 
ا د يساس ا 
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الل ابيب يي 


الممارسة الكتابية, ممارسة كتابية مهجنة من مصدرين 
آساسيين هما الرواية والسيرة الذاتية. وهذا التهجين الذي 
ركبت عناصره بنجاح . استاثر ياهتمام بعض الروائ 
العرب, فمازجوا ونوعوا بِينَ المكوثات الذا 
التخيلية. فأثمرت الملاقحة كتابة جديدة. هي «السير 
الروائية؛ التي تحاول فيما يأتي الوقوف على بعض 
نماذجهاء في محاولة لالتماس خصائصها السردية والنوعية. 
؛ - سيرة الجسد : الاكتشاف والانتهاك 


يعيد محمد شكري في القسمين اللذين نشرا مسن سيرته 
«الخيز الحاء (8) و«الشطار» 7'). استكشاف مرحلة من 
تكونه الجسدي والفكري؛ ويبدى الانهمام في الأول 
اطاغيافيما لايستاكو 
الآخر إلا بآهمية ثانوية. 
تكاد تطمسها هيمنتة 
الجسد الذي يشكل مكونا 
مركزياق النص. ويققوم 
محمد شكري بعملية 
مزدوجة: انه من جهة 
يتابع تكونه الجسدي. 
ومن جهة ثانية يستكشف 
وظائفه ورموزه 


الاسترجاع , فوعي محمد 
شكري المؤلف فيهالا 
يتطابق مع وعيسه حينما 
عاشها طفلا وشابا ورجلاء وهذا لا يستبعد المهارة التي بها 
تمت عملية الاسترجاع الى درجة يظهر التماهي كبيرا بين ما 
هو عليه الآن وما كان , وهذه الحركة المكوكية حول الذات 
جعلت الؤلف يوظف الاسلوب الدوائي وتقنيات السرد 
الحديثة وبخاصة الشاهد السردية ‏ الحوارية قي اضقاء بعد 
7 أكثر طموحا من 
سيرة مباشرة وأقل تطلعا من رواية؛ ذلك انه يستثمر تقنيات 
+ والرواية. ولعل مسا يلاحظ أن درجة التخيل 


دافا تسق الأحساسن لدى القاريء ببوافمية لحنت لأنها 
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تركز على التفاصيل الجزثية والدقيقة في المشهد السردي, 


ولكنه لا يقع ضحية اغواء التوثيق: ان 
بة ذاتها تسترجع بوصفها يا مزج بأصل 
واقعي تدخل فيه المؤلف. فآخضعه لسلسلة من الانكسارات 
بما يوافق الوسط التخيلي الذي يظهر فيه. ومع ان الارتباك 
في تسمية الغص ظهر واضحا في القسمين, إذ الأول وصف 
بآثه ٠»‏ والشاني دروا 
الاشارة الى السمة الروائية يدعم ما أشرنا إليه من كواقر 
للجائب التخيلي . على أن ذلك لا يلفي العتصر السيري في 
التص الذي هو المدار الأساسي فيه. وأثره في اعطاء صورة 

مقربة عن الأحداث. 
لاينكر شكري أنه 
يستعيد ما كان قد عرفه في 
طفولته . وتلك الاستعصادة 
تخضصع لاتطباع تلك 
المرحلة التي تشكلت قيها 
الصورة . وهى بن 
بالتخيل لتقريب الصورة 
التي كان قدرآها. وهو 
يشير الى ذلك في «الشطاره : 
قما إن يزورها! ق 
الياباني «نوتاهاراء الذي 
يعمل على ترجعة «الخبز 
الحاؤء عام 1946 
إلاويطلب اليه أن يراققه في 
الأماكن التي وصقها 
في «الخبز الحاق» ؛ ويقوده 
شكري من تطوان باتجاه 
طنجة, وأول ما يشاهدان 
الذي وصقه في «الخبز الحافيه . وهنا يقاجآً 
الياباني قائلا .في كتابك تصف هذا الصهريج؛ وما حوله 
بكثير من الجمال. مع أنه ليس كذلك. ولا يدل على أنه كان 
جميلاء وكان رد شكري «هذه هي مهمة الفن: أن نجمل 
الحياة في قبح صورها. ان هذا الصهريج اتطبع في دهن 
طفولتي جميلا ولابد لي من آن استعيده بنفس الالطباع 
حتى ولى كان بسركة من الوحل. ثم إن إنني كنت بعييدا عنه 
. رؤية الصهريج من قبل 


تمذياء ومكانيا. عندها وصلته» 
شكري كانت في الاربعينات من القرن العشرين» وهى يعيد 
مطلع السيعينات حيتما كتب #النغيق 
الحاقء , ويرافق الياباني لرؤية الصهريج في عام 1458 
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وهى يكتب «الشطارء.الياباني يبحث عن المطابقة يما شكري 
لا يحرص كثيرا على ذلك . قهى يحيد انتاج حياته وتجاريه 
ومشاهداته كما يعتقد أتها كانت عليه في لحظة تشكلها. 

إن سيرة شكري الروائية تحتفي بالتشرد, وتدمع 
احزائه يأقراحه؛ وتظهر الذات كأتها نهر يتساب في 
تضاريس وعرة وشاقة ؛ ثلتف وتدور ولكنها تتقدم 
الزمان أحياناإذ تسيقه. ولكنها سرعان ما تعود وتندرج في 
مسارء الغطلى: والخص يغرق يصراجته القاسية كل شروب 
المواربة والتقنع ويطعن التصورات السائدة عن التكو 
الذاتي للفرد. تلك التصورات التي تختزله في الغالب الى مكون 
اعيف الأحداث التي يكون مدارها 
الراوي ‏ الرواثي؛ ومع مرور الزّمن يلاحظ تطور ا! 
الذاتي للعالم الذي تتحرك فيه الشخصية الرئيسية شخصية 
المؤلف. وهو يتقب: متسلحا بالرقبة الساخرة ولذة 
الاكتشاق. في الطبقات المئسية والمهملة والمسكوت عثها في 
تاريخ حياته وجسده وعلاقاته الاجتماعية, على أن الفكاهة 
المرةء والنقد الجتري التهكمي ؛ لم يكونا حكرا على مسيرة 
محمد شكري الروائية وحدها. 

إنما فى «بيضة النغامة,(*) يدمز رقو | [لكموسية 
ثمة افعال انتهاكية تنتظم النص من أوله. إذ 
يقتتح بممارسة جتسية شاذة تدل هل انتهاك عرف أخلاقي: 
ويختتم بمشهد العودة الى الطبيعة ف بكارتها الاولى: وهو 
انتهاك للثقا: الافتتاح والختام. يكون نص «بيضة 
التعامةء نفسه ني تعارض بنائي وأسلوبي ودلالي مع قواعد 
اقتوع السرولشي التوع السيربينء لكتنه ينتز عنمن تقو بظاد 
التعارضات مويته النصية بوصقه سيرة روائية يتمشل 
الخروج على التوع الرواثي 
ومساراته الزمنية والمكانية. ولطرائق السرد الشائعة التي 
تحل محلها ياقة متتوعة من اللستندات الشخصية كالمذكرات 
والسيرة والمدونات الذاتية والتجارب والاسفار والرحلاتء 
وكل هذه المكونات تندرج في النص بلا نظام؛ لكنها تضقي 
عا باهرا فالتقدم والارتداد وقوةالاستكشاف. 
والاتعطافات الحسيية. والعلاقات الجنسية التي تعرض بلا 
«وجميعها أقعال انتهاكية ج 
يعاد انتاجهنا بوصفها عنامي من سيرة ذاتية استكملت 
شروطها التاريخية. وانجزت ذاتها في الزمان. ولم يعد 
الخداع ممكتا ف عرضها طبقا لشروط الاعراف الاجتماعية. 
ويّحوم السرد سواء اكان وثيقة شخصية آم تخيلا متصلا 
يتجرية ماء حول الجسد الذي يمارس فعله الملهم في نظم كل 
الاحداث والوقائع: قالجسد الذي يمارس الاكتشاف أى 
يفتظره يقضح التواطؤ الأخلاقي حوله, ويطمح الى حرية لا 


متقصد للبناء || 


7ن 


خداع فيهاء يريد الجسد ان ينتهك العبودية المفروضة عليه, 
وكل الاطر والحواجز التي تدؤطره وتحتجزه وتختزله الى 
عورة.والنص سعيا لتحقيق هذا الهدف ينتهك كل المحرمات 
التي تحول دون ذلك. بما فيها السرد التقليدي الذي يتحرج 
من الاقتراب الى حالة الجسد الانسانية, فيهمشه الى أوجاع 
عاطفية ووجدانية وانفعالية وهنالك خروج على السيرة 
يوصفها 
.كز نص «بيضة النعامة؛ حول التجرب 
الرؤوف مسعد , التي تعرض بلا ادعاء ولاغواية 
ايديولوجية ‏ يريد اللؤلف ان يبحث في مشكلة الجسد. وذلك 
يقتضي كتابة تاريخ روائي لجسده هو الذي يكون حضوره 


بة اعتباريا 


ميهمنا منذ الطفولة؛ قالمنقى؛ فالسجون, والكتابة عن الجسد 
واكتشافه في ضوء 


مغايرة للاعراف القائمة آمر يدرج 


هذا النص الى الوجودء الذي قد يضعه تحت طائلة مسؤولية 
جنائية ياعتياره «كتابة ابداعية ايروتيكية, .)١(‏ 

يتوحد الراوي مع الشخصية التي هي الؤلف, فيظهر 
الثلاثة في كل واحد بحشا عن الطبيعة الغامضة والمتموجة. 
والوعرة للجسد, الى درجة يمكن تجاوزا القول فيها أن 
وبي إلتّمامة, , سيرة جسد. تتضاءل الأشياء في العالم إلا 
أبما لهااعلاقئة بالجسد وتظهر ممارساته المثلية أو السوية 
يوصفها جزء! من تاريخية وجوده الطبيعي, ليس ثمة حرج. 
اذلا خوف ولا موارية. والتص يطور تمجيدا متصاعدا لميدا 
اللذةء وتيجيلا للمتعة, وهى لا يخوض جدلا حول ذلك, ولا 
يعرض حججا. انما ينهمك بالقعل الجسدي؛ وكأن الجسد 
ايكتب تجربته ويمحوها ويعيد كتابتها » ولهذا فالنص لا 
ايوقر الذاكرةء ولا يعطي أهمية تذكر لثقافة اجتماعية 
ترسبت فيها ضغوط قاهرة وقامعة , يتفكه يسخرية من 
ذلك اذ يطرح فعل الجسد في عنفوانه المتنوع. 

يقترح النص حلا لمشكظلة الجسد وهو الطبيعة. وهذا 
الحل لا يقهم إلا ضوء مشكلة الجسد منذ يدايتهاء حيث 
الثقافة الكنسية التي لها منظورها الخاص لتلك المشكلة. 
وهكذا يعلن الجسد تمرده على «ثقافة الكنيسة» وعلى الثقافة 
الاوسع التي تحتضنهاء هذا الأمر يحتاج الى انتهاك مستمر 
يواظب التص على الاعلاء من شانه. وما ان يخرج رؤوف 
مسعد من سيطرة الأسرة الكنسية. إلا ويجد نفسه في تزاع 
مع آسرة الثقاقة التقليدية. ومهما تنوعت التجارب وتعددت. 
فالحلم يقوده في نهاية المطاف الى الطبيعة حيث لا ثقافة 
تضمر في تضاعيقها اقصاء للجسد.ء وهنالك في جبل اسعه 
امرأة ؛ يقال له «جبل مرده تقوده الفتيات, عذراوات الطبيعة, 
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الى الدرب الذي كان قد ضيعه. وعلى سفح ذلك الجبل 
يمارس فعله الانساني :الحب والكتاية. 


هاتان السيرتان الروائيتان؛ يمكن النظر إليهما. 
بوصفهما نصين ينتهكان فعلا العرف الموروث الذي يرى في 
وصف التجربة الذاتية قضية اعتبارية تتصل بفعل رمزي 
وهو استيج اع تكزخ الذات قي ضوه عي مغاي ماتكائك 
عليه الذات في رحلة تدرجها الزمني وذلك ما سنقف عليه في 
الفقرة الآتية استنادا الى ذجِيب محفوظ وحنا هيتة. 

ه - الأصداء الذاتية وبقايا الصور: 

قي ولسيفة السيرة الؤاقةه 00 يقارج تميب معفوظ 
نمطا جديدا من الكتابة السيرية,لا يستجيب لقواعد الفن 
العهودة: يغيب التددرج التاريخي , ويختفي اليغد الذاتي 
الذي تمثله تقليديا في السيرة الذاتية الشخصية الفردية 
وهي تعرض تجربتها الفعلية والوجدانية والفكرية وتتتاثر 
عناصر السياق الذي ينتظم والوقائع والأحداث؛ وذلك يفضي 
الى تشظي مكونات التجربة في الزمان والمكان, ذلك التشظي 


ياخذ شكل شذرات لا يضمها نسق محدد, ومع آن العنوان 


«أصداء السيرة الذاتية» يدقع القاريء الى اصطناع أفقق 

انتظار خاص يأنه سيتعرق الى نبذ من التجارب والمواقف 

والأرراد التض ف با لوقنف 1ل أن شبيي + متسليت 

موحيات العنوان وتوجيهاته وجملة الاشذارك التي 
لل دوجة 


يتضمنها ال يها اختراق إل 
المحيطة بشخصية المؤلفء ذلك أنه شأنه هنا شأنه في كثم 
عن زوايناته وقصس > القسيرة. يلجا الى للواري 2 والاري 


والايحاء: ولا يميل الى التقرير.والاحالة: ومعلوم ان شحن 
التخيل, والتعمية على البعد الذاتي ‏ الوقائعي يبعد فن 
السيرة الذاتية عن أهم قواعده. وهي استثمار تجربة شد 
ما وعركسها سرنيا ,وهنا ينبغي التريث لزاء كلعة بأصداءه 
الوا فوظيقتها مزدوجة , اذ هي من جهة أوى 
اتخفف من درجة التصريح: بأن ما سيتضمذه النص سيرة 
ولكن هذا لا يعني أتها لا توحي بأن النص ليس سيرة 
ذاتية. ومن جهة ثائية فإنها تمارس فصلا رمزيا بين ما 
يمكن توقعه من أحداث مياشرة وأخرى غير مباشرة . وفي 
الأخير فإن ما ينتظره القاريء هو «أصداء» لوقائع , وليس 
الوقائع ذاتها. ويذلك يترتب تسلسل الاحداث باعتيارها 
احداثا من الدرجة الثانية في التصريح: قالمؤلف لا يريد 
الوقوف على احداث الدرجة الأولى : انه مهموم بآصداء تلك 
الأحداث. وهذا الاختيار غاية في الأهمية لأنه يبذر تنازعا 
وتغارضا داخل النسيج الدلالي للتض. قالوجه الأول لذلك 
النص متصل بوقائع حياة المؤلف, 
كامل الحق في تلقي النص باعتباره سيرة 
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اذاتية غير مباشرة انما جملة أصداء. والوجه الثاني يتجه الى 
دقع النص الى مضمار التخيل الروائي الذي لنجيب محفوظ 
فيه دور لا يختلف عليه. 


إنه نض وأصداء السيرة» يتقذى من هذة التغارضات. 
الدلالية. وينطلق بوصفه تصا سرديا في مجاز خيالي ذاتي 
خصيه ان كلا من التجرية والتخيل تزودان النص 
بإمكانات ايحائية كثيرة , لآن التنافذ فيه مقتوح على مغذيين 
أساسيين هما السيرة الذاتية والتخيل الرواشيء وعلى مذا 
فقإن مصطلع السيرة الروائية» ينطبق عليه. ويعبر عن 
سلسلة الامشاج التي يتركب منها. 


يتكون مشن النص من 776 فقرة مرقمة: ولآ تخضع 
تلك الفقرات الى علاقات سردية أو منطقية أو سببية ‏ انها 
يأتي تنفيذها دون ترتيبء بحيث إن البحث عن صلة في 
النسيج الداخلي بين الفقرات لا يظهرء ولكن المناخ التأملي 
التجريدي سيكون حاضنا يحل محل السياق المتدرج. 
وبسيب كل هذا نفضل ان نصطلح على تلك الفقسرات 
ب«الشذرات» مستحشرين في الذهن «الشذرات الفلسفية» 
التي دشتظيوالظهور نمط من التفكير الفلسفي في العضوى 
القديمة: فلك الشذرات كانت في غالبها تأملات فكرية تأخذ 
آل :55 امنيا محسوسا. وأحيانا شكلا تجريديا 
مسلقة يمرن خازلها تبيث جنلة من الآراه واللواقف 
والأتطباعنات والقجايابوالرؤى. وواقع الحال فسإن 
«شنذرات جيل مسففوظ تقصمن كل هذاء وربما يكون 

نتقال المتندرج'من البختني الملموس الى المجرد هو المظهر 
الوحيد الذي يمكن تلمسه في هذا الخص. فالشذرة الأولىه 
التي يمكن اعتبارها أول مفاتيح النص؛ تلمع الى طفولة 
المؤلف, وهو دون السابعة, ويرجع أن الاشارة تتصل 
بثورة 1115 في مصر التي بالمقارنة مع ميلاد الكاتب. تكون 
العدث النعو يوجع أن الوك يقضدة لى استؤلال النصى؛ 
وما إن تنتهي هذه الشذرة إلا ويجري تجاوز البعد الذاتي » 
الكن دون التعالي على الأحداث الملموسة التي منها ذكريات 
امتقطهة عن زيارات عائلية واقاءات وحوارات وذكريات 
وههوم ذاتية آو جماعية. وكلما تقدهنا في قراءة الشذرات 
تزداد شحنة التجزيد. وَقّ الشذزة العأشرة يرد على لسان 
اتيم حير ه موي الراري - تواة ها شلعب الاعري 
ينتقع به ذوى الحظ من الواصلين». وفي الشذرة الثالشة 
عشرة يقول الحكيم «قسوة الذاكرة تتجلى في التذكر كما 
تتجلى في النسيان». ويغيب الحكيم؛ فيما يكون السرد مباشرا 
يشمي المتكلم ولكته يعاود الظهورغنا وهنا : الاثن 
رقم )١70(‏ تحمل عنواتا لافتا للتظر «عبد ريه 
التائه, . وسيتوالى ظهوره في معظم شذرات المائة الباقيات, 


بن 


ولا جمككن اخشاء لاملصي بين الرلوي لشي كان قميه 
المشوي فر فشدرة ١١ ١‏ ولتمسكره بم ذلق واتيساب 
رجيرها مقسشسيها عم ريه شاه ويس تيبا صذء 
الغاخرة #للمصلية في ننس 

كان اول شور الشيع عدب في سينا مين سدع وهر 
متخي موف اثلا فدور» وتاسدي منلر ماق 
ترك "ختفرد لال #ففين مذ ؟كثر من صرهين اننا اسه 
حي يسع أو صاليةء زعر ف هد يديد ريه البتنع وي 1 يقن ( 
تاريل راطو ي لو الالو فل رل كه رف الصهرك يجاسي 
بالاصساب هيت ذر دي ,موق ه4104 21 ري قير 
تراه . مسق عتهوم أن ورصد را بالسكارى وان يسدر 
القمسم الخطرة. وعنسة 
عراناء با وسسد عل نفلاك مذ 
وسمني مرضي وفتى لي 
الفراغ ‏ رآن ل سعية.ء 
صراوق كنهام مافة. 
وان اسشمعسى مل الاق 
أمواياء 

يقى انشيج مرمريه 
الدثه لي ملسف الطحص 
عفري اجامة عن فرت 


وانتمة قذي بأو مسا كلامم 
اوسن الهم ا ةضارع علي 
انك اكلام و عب تمصي 
مل تمين راتسا نمق 
فى #شيرا اتساكسية وار سشية قتي سلار. عر لان 
شرج مادو ن لم يجا قي لاقب إن ابيع ) بل لنداءا 
شرم يء اس لسراو ي تساي مويه ومح ول مسر ليذ 
ميق الي سر» مسو ضوخي غير مم حلم بغيب لل لام اللماشر 
وروي اماي بدلن عن رجو وام “ماه . ويداور عشره 
مك م مشعرانه اثاان الجر ا التي بهم ذخمة تجارب 
تعره يد كل ابي يدري سر أنه 3 اسلاء السالمسي عر اتنظل 
الصب خا ول يفيس عن بسشايا #سي سيكون صو صاب 
الرار بم م التسيع وفعزة هل وكشا عر وج اله ل اتقسم اللاى 
حن اتح تدسج هل ]ل 47 داتع صو اراي رمو 


أ_-ة2 


اتتؤام. عافد مشي وى التشيع ر بعص 28 همي د خلي 
طهر< في حلسسبا فس امبتي» وطلوااء .توش يلاوم 
خترة اها فنسبب سحضورظ. رمن الذلامية أن السعه القر مب 
بمشر ماتغر فشول ألبمي انه النشيغ ندال مل سيعين 
مدا ايوج سلا مم نجي سام ط معي لم اتسكث في لالارة» 
ل نفس #ميب عدا تدجس .لا ةلكر ى لاني القسخر البيها إن 
النقنية الارخ, - قفار طفوت» الى #أن. فأميو شيها ناثها 
يبحت ان سيق يعرف اسها فين موجم +3 


ول مقاب صر ؛ فا هذا سيدا عر خترلته الف 1 
قبا »رعش #ترمي ؛ وصسن اطار التشره الاسيي ببفهسر 
ترئوم. -- ااستقل ومو بلتاط و يديه انتلاما وخاتج عنقت ل 
+ككرد+ ولشد بوسلها 
عورا تماق و زناه 
ويصرع سنا ميس يسطاك 
كعدفاتكا نهو موته 
الدرواقية مان بق موا ع عير 
عساغمو. فى ا#ورصي في لما 
على اشير وسور هيه 
اندة كان قد يقل فيه ا 
لمر تفوت رقم 
تستمن تنضيل 4 ييه حي 
السو مز الأصل تاتون 
شرف ماعل عن فبنه 
#قمسسوراار نله . رلكسن 
ااشياء تميو فو الوم 
مستهد يري ايووا* 
لاسا سام من شياع بشم 
قمسيمة ١مك‏ 4 لقرة 
يسيم الاين فيه عل 
امطصرتها) مياه لم 
#لأحداث النسي 4 اد سرج 
سكين الي قاد الفنص قي لأسسرة يدس فب بها العم ار مسي كل 
هاب زهي تحر في #مواسة رويعوة. كسديده شرامية 
قط الت سر مااي سارح ددالمية. لتسيطسيت في لوج 
المس بف يفي قراد فد ل بو برذ قيباء امع و بان انيز مهل 
لان بن رسانة لولس 7 باثي لفن كتوق لابه حسم عزيية 
التقديد و التديو: و أ ينس أتة يحطل ممق المليما نمضا 
سفت عر اي الس ور بي 4# كا لالزعم ان سفيدة 
علقك ا وسمه ادي عرفت هرا تيبا لي ايديس كعم 
تبي والكثم ا جسبب عن لاعبالاة ري اننهة 16د الشنهيا 
افسسارايا في مصطرع انو تسر مها الي الضياح في #قجة 
وف قات فدلا وحون سيكلاب الما شن موه الى #تتاطيء 


الس اين ملل أببيل 1590 .تيوت 


الصفحات الأولى من سقر التيه الذي عاشته,(7١).‏ 

اغا اصطلع نليية عدا مهل ب تسق التي ةع الذي 
سيكون مادة «بقايا صورء. ومن الواضح أن الراوي الذي 
يعد الشخصية الاساسية في التص. وهو المؤلف في قتاع 
سردي يعزو ذلك التشرد والضياع والتخبط الى عجز الأب 
اوقصوره في حماية الأسرة. ولكن الراوي يظهر أكثر رحمة 
بأبييه من الراوي في «الخبز الحاقي» قفيما ترقرف في نص 
محمد شكري ضورة الأب المجرم الذي قتل ابنه الصغير, 
ورغية الراوي الصريحة ف الانتقام . قإن الراوي في «بقايا 
رد أحيانا في البحث عن اعذاى لآبيه , على الرغم 
من معرقله بالةالسبي ملاقالوك الصاقبي» 31 مقرب سرقها 
تسنى له ؛ ويسكر كلما شرب وينام في أي مكان, ولو في 
الفلاة او الخمازة تاركا نقسه.وها معه لسرحمة المارة 
والعابثين والمخمورين, (5')؛ ويعا أن الراوي يحمل أباه كل 
عضائب الأشرةة انه عكس فا هق قي «الخيين الحاق ا 
يتقصد أن يقدود أسرته الى ذلك فهو «يرحل وكله قصد أن 
ايعود كما رحل ممارسا كل مشاعر الزوج والآب. وكل 
مسؤوليته تجاههما . لكنه بنفس القصد . والأصح دونه 
ينسى كل ذلك » كأئما هو ليس زوجا ولا أبا. يعيش, ف أ 


صورء لا 


وكما لو أنه بلا بيت. ينسى طوال غيبته . ما كان قيل | 
يققد, بطريقة ماء ذاكرته . يحيا فقدان الشعوربيا ل 

كم كان يحيا الشعور بالمسؤوا (''. وبيدي.آن هذه 
الأستكام التي يصتدرها الراوي حؤل ابيه. سنتكون مثار قلق 
.شخصي بالتسبة اليه, فهو لا يريد تركيب 
على رار صورة الأب في «الخيز الحافي» التي 
«الشطار» وتصبح فاجسا مقلقا للراوي؛ وعلى هذا ؛ قإته 
قرب خاتمة التص تقريبا؛ يعود لتصفية سوقفه النياثي 
«واني لأغفر لوالدي كثيرا من الأذى الذي ألحقه ينا يسيب 
من هذه اللامبالاة تجاه الحياة التي كان يظهرها. ولست. 
ألومه على شيقه المرضيء ما دام ليس مسؤُولا عنه. ولاعل 
سكره . هو الذي في السكر كان يقسرق تعاسات دنياه. لكنني 
كطفل . ما كنت قادرا على فهم ذلك ٠‏ وكان احتجاج امي عليه 
هو احتجاجي: ثم صار الاحتجاج الما وقرفا وعجزافي 


آن,(02) 


في النهاية من الواضح أن الراوي يرغب يتسوية الآهر, 
فيدرج سلوك الآب في سياق الشقاء العام الذي ضيرب الاسرة 
كالاعصار المدمر. قالراوي هذا لا يطور موقفا عدائياء لا يريد 
أن يككون قطيا مضادا للاب كما هو الحال قْ نص محصد 
شكريي , هذا الامر بحد ذاته يدفعه لتخقيف العبء عن كاهل 
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الآب, الذي لا يشكل حضوره أى غيابه في سياق الأحداث 
أصرا مهما. التراسل يتركؤ بين الطفل ‏ السراوي وأمه 
وأخواته, ان شقاء الأم . بفعل وجودها مع الطفل, وحيرتها 
وعطفها وترددها ومهادئتها وحسن طويتها الى جاتب 
كونها ذخيرة حكايات , تستاثر كثيرا باهتمام الطفل رهى 
يسروي ؛ إن معظم بققايا الصور التي يسترجعها الراوي 
تتصل بالام المعذبة. لا غرابة أن يظهر اهداء حنا مينة في 
مقدمة النص ,الى مريانا ميخائيل زكور, أمي». الاهداء 
مفتاح للولوج الى عالم النص. وصورة الأم اللشعة تفسر 
آفمية الاهناء وو 


يتعيد السراوي ف «يقايما صور» بانه راىإندماجي. لآ 
موك من فامرسيكة مالسا يفاففه .قالوب #شره الياتقر 
الذي يقوم على استخدام متدوع لشعمير لمتكم في السير 
الزوائية العربية: يختقي وتظهن ضيفة بواحدة ققط من 
صيغه وهي خسمير المتكلم بصيغة الجمع وهذا أمر له دلالته. 
قالراوي لا يعني بذاتة؛ اتعأ ينصرف اهتمامه الى تصوير 
أسرته انه ينوب قكزان الآسرة ووتهتة باسبهناء 
ويستعيد تجوبتها بعيدا عن أي نزوع ترجسيء انه لا يشكل 
ابدا محؤةا أساسيا في تلك التجربة, لا يقف على أفعاله الا في 
قل و5 لآ يقنى يتطورات» النفسية والجسدية الا يشكل 
عابر وثانبوي رفي سياق غير مقصود لذاته, انه غير ميال 
مرحلةتمكنه من ذلك. تعرض اقعال 
تجاريهم ومورأققهم على شاشة ناكرته يوصفها 
الغالب؛لا يعيل حنا ميئة الى اسقاط وعيه 
الحالي على تجريته الآسرية لا يريد أن يجعل ذلك موضوعا 
للتحليل والاسقاط والتأويل. وفي مرات قليلة يتدخل. ولكن 
دون تورط, انما يشفاقية عايرة؛ من ذلك مثلا اشاركه 
ة لموضوع الجنس » الذي لا تظهر له أهمية في التص, 
قهو لا يخفي كرمه للتهتك الجتسي و«مقت مقترقيه, لقد 
أردت الاشياء شاعرية . سامية دائما لا يدافع أخلاقي 


» وييدى تغبيب هوضوع 
الجنس واستبعاده : وكأنه نوع من الانتهاك للاحتفاء به 
كما ظهر لي «بيضة التعامة» و«الخبز الحاقيء و«الشطارء. 


ويغالبه أسى في مكان آخر, لأنه في طفولته لم يككن 
يصلح لشيه, لان احدا لا يقبل أن يستخدمه كما حصل 
اته اللواتي عملن خادمات , الاحساس بأته يقتات من 


تعيين الجسدي يؤرقه أنه تعلم على حساب جهلهن . يقول 


وانني تعلمت القراءة والكتابة . في الصفوف الابتدائية 
ظني أنهن لن يقرأن هذه الكلمات 


مدفوع بإحساس خفي بالذتب لآن الآخرين من أسرته قدموا 
أكثر منه. هذا آسس قد يقسر لنا آيضا عزوقه عن تسليط 
الضوء على تفسه. وهو آمر جعله كائنا اندماجيا لايرغب 
بالاعلان عن فرديته. 


تطرد أحداث النص في تسلسل خطي متصاعدء ولايوجد 
ميل للعودة الى الوقوف على أحداث تجاوزها سياق وقوع 
الأحداث. ولا لاستباق أحداث لم تقع بعد. إلا في حالات 
انادرة. لا تخلخل ذلك النظام المتدرج. وهذا النسق التقليدي 
الشائع في السيرة الذاتية والرواية يوافق الطابع الانسيابي 
جبري والمهادن للشخصيات الاساسية في النصء ذلك ان 
الشخصيات عموما مستكينة ومسوقة بإرادة قدرية, وكأن 
الخلق الفني لم يتدخل في صياغتها , الاب ال عَيَايِهِ وحضور” 
»في خسائره لمك لاحقة, وإهماله ولا أبأليكة لإؤالام اق 
استكانتها وقبولها الأمر الواقع وعطفها حتى على الأرامل 
3 زوجهاء الأخواح الطَاغَواحأالخادماك. والطفّل 
الذي لا يملك الا الذاكرة. جميعهمأمحكالأّمون ألإرالّة غأقيضة 
تسيرهم حييث شاءت , مرة إلى أعمال السخرة» وأخري إلى 
التشرد والضياع والجوع والارتحال. وحدها الأرفلة 
«زنوبة» تخرق هذا السلوك ؛ وتظهر كشخصية فاعلة في 
تقلبها ومزاجها ورغباتها وشفقتها. وتهاية حياتها التي 
اختارتها لتغير كل التوازانات والتواطؤات |! مجتمع 
النصء وبسيب ذلك تقر ر آسرة الراوي الهجرة الى المدتية 
حيث يختثم هذا الجزء من السيرة الروائية. ومن الواضح أن 
الارملة ‏ الغانية, بفعلها الذي تقتل فيه ستفير كل نظام 
العلاقات السائدة أنذاك . يفتح الافق بعد ذلك على «صور» 
أخرى تعرض في نصوص لاحقة. 

يدمج الراوي في ذاكرته مكونين رئيد 
التص» أولهما ما ييروى اليه. 
وماتضيفه مخيلته الى ذلك وبخاصة صرويات الأم الخرا: 
والاسطورية والديتية والتاريخية, وهذا المكون يشكل جاتبا 
كبيرا من القصول الآولى من النص. وتظهر هرويات الأم 
وكأنها مقالبة للقهر والاذلال. ومعادل للاخفاق الآسري 
والاجتماعي, يبرهن ذلك ان الأم أحيانا تمضي في مروياتها 
وكانها تروي لنقسها. وحول الموقد , وسط زمهرير الشتاء, 
ووسط عواء الكلاب وأبناء آوى . وصرير الريح والعواصف 


ب 


الممطرة ان الجوع والخوف والتحفز. تبدأ الأم حكاياتها , 
انها مدفوعة بأحاسيس دفينة لإعادة التوازن الى نفسها 
وأطفالها ف ظل غييابٍ مستمر لزوجها. من أجل ذلك (كانت 
.تبذل جهدا في حملنا على السهر. تغرينا : «الليلة ساحكي لكم 
عن الشاطر حسنء ومتذ هبوط الليل تغلق البباب, وتضع 
وراءه جذع شجرة التوتء ويعد أن نتتاول مالدينا من طعام 
تجلس الوالدة على حصير أعام الموقد ونحن حولها وتشرع 
في سرد حكاياتها. كنا نعدها ألا نثام. الشقيقات يحاولن ذلك. 
وعلى صوت المطس, ووهج الثا وعالم الحكايات الساحر, 

تشرع الآخوات بالتتلؤب :حم تنطيق الجفون. وق متتضصف 
المكاية تكون قد تمناء وتجد انها تحكي لنفسها. كانت 
ارنا بآلا تحكي لنا شيكا بعد الليلة: فتفتح عيوننا , 
عبارة أو عبارتين وبعدها يلتوى وأس على الكتف. ثم 
آخر: شم آخرء ومن جديد, تكتشف أننا نمناء وآنها تحكي 
لنفسها. كان سهرنا معها يعليها بعض الشجاعة في مواجهة 


لشي يشكلٌ حضور الآب فيها مظهرا طارثا وزائلا وير 
قاغل . نقد كان تمند البده والطفل الوحيد والأثي في العائظة», 
الراي لا يظيدس آبدا تبرها من آي نوع عاد مثالك استبعان 
كامل لكل التوترات التي ترافق تشأة الطفل الذكر, ان 
عصابى تغيلاته لنثوية. والاطلن الأشرى الذي يعاويه 
نسائي, والأفق العام لحياته متأثر في هذا المناخ .وهى يتقبل 
كل ذلك بوصقه قدرا لا شأن له به . أما المكون الشاني لمتن 
النصء فالمشاهدات والملاحظات والتجارب الأسرية البسيطة 
التي تستاكر باهتمام الرلوي. وهي وقدائع تنضد متسلسلة 
وتنتظم في إطان الارتحال الدائم للاسرة: ويبدى الجاذئب 


واعطاء تلك التجربة بعدا واقعيا وحقيقيا . وتندرج في هذا 
السياق تتفل الآسرةبن السويدية واللاذقية 
والاسكندرونةوالقرى التي تمر بها العائلة أو تستوطنها 

بعض الوقت. وتصحيع تاريخ ولادة الراوي ومسقط 
رأسه. وأعمال الاب الخاسرة وتهوراتة , وعمسل آخواثه 
خادمات » وأقعال الراوي الطل والعابه البيتية وكل ذلك 
يقوم على خلفية من الصراهات والآزمات الا ' 
الفلاحين الفقراء والاسياد المالكين للأرض وا مال والسلطة 
وق «السكئاك د وبالشتافه يساك ل نت ا دين سوق 


العدد الرابع عشر. أبريل 199 نزوي 


ل ييحي سس ل يحب ليس الم 


الروائية , اذ تنفتح آيواب العالم الخارجي أمام الصبي في 
اي صور,. 0 
- امكانات متنوعة : التخيل والتذكر 

توظف السيرة الروائية الامكانات المتتوعة واللائهائية 
التي تقدمها أحيانا السير: 
يقدم جمال الغيطاني تتويعا منقردا يدمع بين السيرة 
والرواية ولكنه دمج يذكر دائما بالأصول والموارد التي 
تركب منها متن النص, ذلك أن الؤلف يحافظ على الوقائع 
تكون مشار اهتمامه. ولا يريد لها ان تذوب في منظومة 
الروائية . والغيطاني لا يقدم المعفى الشائع. 
انه ينتخب تجارب ومشاهدات وعلاقات: يكون الطرف 
الآخر فيها امرأة , ملكت 
عليه أحاسيسه وجذبته الى 
مدارهاء وتغطي التجارب. 
عمر المؤلف ولا يجمعها الا 
سياق واحد هو ذهوله 
واحساسه بالمياغتة بإزاء 
نسوة يخترق حضورهن 
سكونه. نسوة يتعالين على 


نسوة يتصلن بسلالة 
رقيعة: الجمال الذي 


الثهول والحيرة. ويمزج 
القيطاتي بين الوقائع 
والرغبات بين الاماني 
والتوقعات . بين ما كان 
وما كان ينيغي أن يكون + 
إواذا انتظبت تجاريه في 
خيط متدرج قسإن النص 
يصبح سيرة موضوعها 
الحب والعلاقة بالمرآة وقد شحنت بالتخيل الذي لا يقطعها 
عن أصلها. إذ يعيد الغيطاني ترتيب علاقته بالمرأة - مكتفيا 
في الغالب بالوصف وملذاته . وتؤرقه الأفعال المؤجلة, 
ق الراوي ‏ المؤلف بين ما تحقق , وما كان ينبي 
» ومحور مدونته كما يقدول : ان يقص ما تمتى أن 
يكون لا ما كان بالفعل؛ وهو مورد تفاصيل رؤيته 
وتوقعات!؟0. 


نساء يظهرن فجأة في المطارات والمحطات والقطارات 
والطرق والازقة والبيوت. ينتظرن على اللقاعد ‏ أو يتكئن 
نواقذ , أى يتهادين ماشيات. ف طليطلة , والقافرة: 
وسمرقند ويغداد,واسطئبول. وموريلياء وموسكى, 
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وحيثما يظهرن يتعاق بهن الراوي الذي يؤخذ بحضورهن 
فيوقف مسار الاحداث: وتنشط أحاسيسه وانفعالاته في 
التعبير عما لا يستطيع قوله, تدخله الخَالة فورا في ذهول 
جيب. تشغله التكوينات الجسدية: يدقق في التفاصيل. 
يستعين بخبرته كمتخصص في نقوش السجاد وتصاميمه 
٠‏ ويتحول التكوين الأنثوي الى منظر تتفاعل فيه الألوان 
والاضواءء مهرجان مقعم بعالم المتعة واللذة والشوق. 
والتحتين. وهنا ينشط الوصفء قيما يستاثر الأخبار 
السردي بالاهتمام عند المؤلف حينما يقسدم ملايسات اللقاء 
وظروفه والرغبة المؤجلة تستحود على اهتمامه. انه كثيرا 
ما يصرح يسأنه لايستطيع تجارز حدود التمتي الى الفعل , 
ويلجا في مرات قليلة الى 
ريط حالات ذهوله بعضها 
ببعش, فتذكسره امسراة 
بأخرى, ومغ أن النص 
يقطع الى عنواتات معبرة. 
عن حالات أو نساء بعينهن 
٠فنإن‏ وجود الراوي- 
الؤلف وَاضع إته جمال 
الغيطاتي الذي يطن عن 
وجوده بلا موارية ولا 


قالتجارب التي لا يتمهل 
بوصفها. يحيل عليها في 
كتيه السايقة. وأحياتا يعد 


وبعدها التأمليٍ الصوفي , مسار الرغبة ينتهي غالبا 
مقفلة » قيما ينقتح مسار التأمل , قيتحول التص الى منا. 
داخلية شفاقة تتوسع دوائرها فتكاد تغرق كل شي ان 
المؤادف مأخوذ بالتفاصيل والتكويتات والتشكيلات 
والاطياف والانحناءات والانعطافات , وعيشه الميصر: 

المدققة تقلب الاشياء وتشرحها وتعيد تكوينها بعهارة لا 
شخفى . العين في النص أكثر قاعلية من الذاكرة والمخيلة , 
انها عين بليغة متطلعة حادة. اتها عكار الجسد الأعمى 
ودليله. عين مدربة فاحشة . تمارس فجورها وتصرح به. 
لكنها تحجب فعل الجسد وتدمر رغباته. هي تقوده الى 
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عذاب دائم » وفيما تلتذ بفعل الابصارء يترنع هو:تحت 
ضعربات الرغية. 
تظل معظم عناصر النص مقككة : قاليؤلف لا يسغى الى 
إنشاء نص محكوم بوحدة الوقائع وأطرها الزمانية 
والمكانية؛ انه هو الشخصية !؛ 
النساء » وعليه تنطيع بصماتهن» انه العنصر الوحيد الثابت 
في النصء وكل شيء يتغير, الأز: 
والأمكنة تتعدد وتتكاثرء وفي كل مرة تظهر امرأة تتمرأى 
صورتها كأنها طيقه وتحل أخرى ود 
فيصبح المؤلق طرسا تكتب كل واحدة منهن عليه تعويذتها 
وبهاءها وتتداخل الاشياء بعضها مع بعض , تجربة تكتب 
قوق أخرى تمحوها وتعيد إنتاجها » وبسبب كل هذا تتشكل 
هوية النص؛ بوصفه سيرة روائية تحرص ان تكون مكونا 
جديداء لكنها تحرص أيضا أن تصرح بتواصلها مع السيرة 
ومع الرواية ؛ ومع حرص الغيطائي الذي لا يخقى على 
كوثيق تجاربه وملاحظاته وتحديد الأبعاد الزمانية 
والمكانية لهاء فان التخيل السردي ينشط آحيانا متدفقنا 
اليضوع تلك التجارب صوغا رؤائيا ء لكلنَ هذا النشاظا 
التخيلي في إعادة صوغ التجربة || يظهر بوضوح أكثر 
في نصوص أخرىء منها ماتجتاه على سققيل لك إل يعن 
نصوص عبدالرحمن مجيد الربيعي. 
قفي «خطوط الطول .... بخطبوط العرضن» (') يقدم 
عبدالرحمن مجيد الربيعي تنويعا سرديا يستثمر جانيا من 
السيرة الذاتية في إطار روائي , ومجمل متن النص يتكون 
من الوصف المتدرج لتشأة الشخصية الاساسية «غياث 
داودء وتكوته الجسدي والثقافي؛ وينصب التركيز على 
تجاريه الجنسية مع مجموعة كبيرة من التساء. ولكن ذلك 
يترتب كسمن خط سيرته الذاتية, فالتجارب المذكورة تهدف 
الى استكشاف الاوجه المتعددة لغياث داودء ومعظمها ينبثق 
في وعيه كتداعيات تتصل بحياته التي تشهد ثلاث محطات 
رئيسية : العراق ليتان وتوتس وتيدو الشخصيات 
النسائية التي تتوزع على تلك البلدان , وكانها تؤدي وظيفة 
تتصل مباشرة بالشخصية الرئيسية غياث داود. إنهن 
خرزات انتظمن في عقد 75 اء جوانب تلك الحياة 
ولا يؤدين وظيقة فنية غير كونهن يظهرن في التص 
مرتبطات بغياث المهموم بجسده أولا وبتطوره الفكري 
ثاتياء ولذلك فكل الأحداث والشخصيات تتركب إما عير 
منظور غيات. أو من خلال علاقة مباشرة معه. فهو المركز 
وكل العتاصر الفنية الأخرى تدو رفي فلكه. وتستمد وجودها 
واهميتها من خلال علاقتها بسه. وتيدو المطا. 
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الرغم مما يحدثه التخيل السردي من تمزيق - بين الراوي 
والمؤلف 


. على أن ذلك لا ينبغي أن يختزل أهمية التخيل في النصء 
فالمؤلف يستثمر الخط العام لسيرته الذاتية . ولكته يشب 
التفاصيل ب التخيل وحاج اته ولوازمه. وهذا 
يقضي الى القول: ان «خطوط الطول ... خط وط العرض» في 
ع العام. وهيكلها الفتي باعتبارها رواية تولي الاهتمام 
الشخصية لها موقع مهيمن في النص. هي سيرة روائية 
.توظف امكانات السرد الروائي في إثراء عالمها . من ذلك تتكر 
المؤلف باسم غياث. والاستخدام المتتوع لصيغ السرد 
واستحداث وقائع تفصيلية لا يمكن البرهنة على بعدها 
الحقيقي, وعلى الرغم من كل هذا فإن اعادة ترتيب اطراف 
النص, يظهر السيرة المتدرجة لقياث داود. والحرص على 
أن تكون هي مركز النص ومحوره الأسناسي , على أن هنالك 
تصوصا أخرى تدفع بالتحولات الفكرية للشخصيات 
الرئيسية فيها الى واجهة الاهتمام, بهدف عرض 
الاتكسارات الداخلية. واتهيار القيم, فالتص, من خلال 
الوقوف على التجربة الذاتية للمؤلف واستثمارهاء يسلط 
ضوءا ساطعا عل المتغيرات الاجتماعية والثقافية 


والأخلاقية, وهو أمر يندرج هو الآخر في سياق دمج الذاتي 


با للؤصوغَي , كما نجد ذلك المنطلق عند يهاء طاهر في «الحب 

فيا المثقى 7 ") أكثر تتوعا وشعولا فالنص يتمحور حول 
اشخصية تحيل على المؤلف. وهو يعيش اغترابه الطويل 
بعيدا عن بلاده , ولكن النص يتجاوز اليعد الذاتي اللباشر 
الى تقديم سيرة ووا: فكرية ضعن اطار شامل من 
الوقائع التاريغية في صر طوال السقينات والسيعيتات : ثم 


تدمج في مسار الاحداث وقائع الحرب الأهلية في لينان, 
ويفجر النص سلسلة الانهيارات والاخفاقات الفكرية 
والسياسية في العالم الذي تعيش فيه الشخصية الرث 


التي استيعدت عن بلادها ياسلوب غير مياشر يعد أن اجهز 
على المرجعية الثقافية التي احتضنت نشاته. وهنالك في 
النفى يتم استرجاع جانب من التكون الفكري لتلك. 
الشخصية: ولكتها ستكون منطقة جِدْب لكثير من الأحداث 
المتصلة بهاء من جهة أولى الحب الذي يعصف يالبطل , ومن 

بة ثائية الانكسار الداخلي الذي يداهمه يسيب انهيار كل 
اللثل والقيسم التي كان ومن يهاء بما يقضي الى حرب أهلية 
مريرة تفضح كل الادعاءات التي عاصرها البطل . وكانت 
في وقت ما يبالنسبة له مجموعة من المسلمات التي لا يمكن 
التفكير يعدم صحتها. وحول هذه التمزقات تحتشد الوقائع 
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» لنا الازمة القكرية والاخلاقية للبطل الذي وجد أن 


الاحداث تتجه به الى غير ما كان يريد: وتقوده الى 
يتوقع. وهتا تندغم في شخصية البطل جملة الأفكار الت 
استائرت:ياهتمام مبالخ فيه في حقية تاريخية , ثم انهيارها 
دفعة واحدة مخلقة احساسا مرا بالياس والضياع 
والحيرة واللاجدوى» ويظهر الحب بوصفه حلا قرديا 
المراجهة أزمة البطل التي تتصل بتربيته السياسية 
والفكرية.. ومن الواضح ان المؤلف يربط بين خسائره 
الشخصية والخسائر الرمزية لبلاده؛ على جميع الأصعد: 
ويلعب التخيل دوره هناء قالسرد المباشر يكون ذا 
الى أبعد الحدودء حيثئما يصار التركيز على الأعماق 
المضطربة للشخصية, لكنه يأخذ طابعا حياديا ٠‏ وربما 
وثائقيا حينما ينصرف الى عرض الاطار العام الذي تترتب 
.داخله الأحداث , لكن العنصر الأكثر فاعلية وسط ذلك 
الاطار هو الراوي ‏ الشخصية _المؤلف الذي تطوف 
تجاريه وتاملاته وأحكامه حول الحدث الرئيسي في النص, 
وتتمامى معه: وتوجهه ليكون جزءا متصلا بتلك 
الشخصية التي تنقصر قي خضم بحر من الاحداث التي لها 
علاقة مباشرة بتصوراتها وآفكارها وارتياطاتها في بلادها 
وف الغربة حيث تعيش , وهكذا يلاحظ أن هذه النصوص 
بتتويعاتها الخصبة. تستفيد من كل الكشرفاترالتبي 
توصلت إليها السيرة الذاتية والرواية. ولكنهنا تظهر 
بوصفها نصوصا خاصة ومتمييزة عن تلك الأنواع 
المعروقة. 
7 -آفاق واستنتاجات 

في السيرة الروائية تظهر الذات الفردية يوضفها 
المرجعية الأاساسية لمادة النصء فكل العناصر القنية, 
والمكونات السرديية تقصل بلك الذات. ومع ان درجات 
نص وآخر, فإته لا يمكن الحديث عن 
انقصالءان أقصى ما يندرج تحت مقولة الانفصال؛ هى 


بين الذات ومكونات النص تترتب على نحو غير 
مباشرء على أنه هنا يظهر فعل التخيل» فتقع مزاوجة 
الواقعي والتخيلي , وتؤدي الصيناغات 
ات السرد الروائي دورا آساسيا في اضقاء 
بع ني على العلاقة اللذكورة؛ ان ذلك الانقصال الرمزي 
تقرره اختيارات الراوي ‏ اللؤلف الذي يبدي أحيانا رغية 
ولضعة في التتكر وواء اسم ماه (و يتفافل عمدا عن ذكو 
اسمه الصريح مكتقيا بضمير «الأناء بيد أن ذلك لا يطردء 
فكثير من النصوص تحرص على اشهار الاسم الحقيقي 


العحد الرابع عشر. أبويل 1998 نؤوى. 


للراوي الذي هو الشخصية والمؤلف ويبدو ان استراتيجية 
اظهار الاسم الصريح واخفائه , تترتب في ضوء علاقات 
المؤلف بنصه من جهة وعلاقاته بمحيطه الخارجسي من 
جدة لقرى: فكلما كان حرص المؤلف واضحا في اعطاء يعد 
حقيقي للوقائع الخاصة بسيرته كانت رغبته لا تخفى في 
التصريح باسمه. وما إن يرغي لأسباب خاصة به في 
التمويه إلا ويلجا الى اشارات رمزية تحيل عليه, يكون 
ضمير المتكلم. يقدرته الايهامية العالية في السردء الواسطة 
بين الوقائع النصية والتداريخية: ينوب هذا الضمير عن 
السان المؤلفء الحديث بالنياية مظهر آساسي من مظاهر 
السرد في السيرة الروائية. وف المرحلة الشالثة من الإبعاد 
والتخفي والتضليل والتتكر يظهر المؤلف تحت أ 
آخرى ؛ الضمائر الغا: 8 


لى أسماء محددة: وفي كل ذلك تنوع كيفيات يتاه 
النصية , مرة تخضع لترتيب متتايع يحرص على 


الحاق» و«الشطارء و 
نظام التتابغهيؤاستبداله بنظام التداخل كما : 
«اصداء السبيرة الذاتية» و«بيضة الثعامةه و«خطوط الطول 
.. خطوط العرض»و«خلسات الكرى» و«الحب في المثقى: 
هذانالنظنامان يتداخلان ويوظنان يدرجة أو ياخرى في 
يعمن السير الؤواكية! 

كما يلاحظ إن السيرة الروائية تحتفي بالجسد. 
وتشغل يه يوصفه عتصرا مهيمتا يحتاج الى الاكتشاف 
المتواصل , يصار غالبا الى الافصاح عما يواجهه الجسد من 
اخفاقات واتكسارات وعطالة. وحيتما يتاح له أن يعبر عن 
اخلجاته وتطلعاته. فإنه ينغمر في اللذة والمتعة . كتعويض 
عن خفض قيمته. في ثقافة تقصي ملذاته وراء الحجب 
السرية ؛ وتستيعده . وتقرض عليه ان يعارس أفعاكه في 
مناى عن العيون. الاحتفاء بالجسد نوع من المعارضة 
الصريحة لجملة التواطؤات الثقافية والاخلاقية الفاعلة في 
المجتمع , يظهر هذا في «الخبز الحايء و«الشطار» و. 
التعامة» و«خطوط الطول .. خطوط العرض» ويظهر ولكن 
يتنوع ينطوي على نوع من الموارية ؛ في «خلسات الكرى» 
و«الحب في المنقى» .أما في «أصداء السيرة الذاتية» و«يقايا 
صورء. فلا يستاثر الجسد بالاهتمام . الجسد كائن 
مجهول لا يراد البحث عن هويته ومشكلته. في نصوص 
شكري ومسعد والربيعي , تتمحور الأحندات حول سيرة 
الجسد. يراد له ان ينتسزع شرعيته وحضوره . فيكون 
موضوعا للبحث والاكتشاق. ولحيانا الأشهار والمباهاة 


قلارت 


أما محفوظ وميئة فهما أكثر اتصالا بموروث السيرة 
الذاتية العربية القديمة الذي يعني برحلة التكون وتشكيل 


؛. على أن حرية الجسد. في بعض 
نصوص السير الروائية تتراقق مع الكتابة . يصبح الجئنس 
توها من الكتابة على جسد الآخر. فالحب والكتابة قعلان 
ينتهكان متظومة القيم عند شكري ومسعد ‏ تكون الطبيعة 
البكر مكانا متاسيا لكليهما , ذلك نوع من هجاء الثقافة 
مخرومة في متنهاء ولكسن هذا لا يطرد دائما انما يحرص على 
التتوع » فقي نص آخر, لا يخقي صلته بكل من السيرة 
بم عبده وازن في «حديقنة الحواس» (5") 


سوداوي مغلق ومتازم وعبثي ٠‏ كل يحتج يأسلوبه. 

تثير مشكلة ترقيب 101د5][سّزديةإقطلؤائق عرض هنآ 
وكيفيات ظهورهاء وموقع الرازي في الخص وعلا؛ 
بالاحداث ودرجة إهالته على المؤلف الحقيقي. وتوظيف 
الوفائق الذاتية والتاريخية كالمأكرات والملاحظات 
والاتطياعات واليوسيات وللستذدات الشخصية , موضوعا 
هاما يتعلق بالانتماء الجنسي والنوعي للسيرة الروائية . 
ولقد أشرنا من قبل الى أن السيرة الروائية تهجين سردي ٠‏ 
وظف وأعاد توظيف كشوفات السيرة الذاتية والرواية؛ على 
أن عملية التهجين مازالت في طورها الأولى ذلك أن 
النصوص التي وقفنا عليهاء لم قزل غامضة الاثتماه 
والهوية وباستثناء الجزء الأول من سيرة محمد شكري 
الروا: ز الحافي» التي ورد قيها تآكيد واضنع على 
آنها «سيرة ذاتية رواثية» فإن كل النصوص الأخرى التي 
كاتت موضوعا للتحليل نشرت عا أتها روايات: وثيت 
بوضوح على أغلفتها الخارجية آو الداخلية انها روايات. يعا 
غيها الجزء الثاني من السيرة الرواثية لشكري «الشطاره , 
ومع أن هنالك اشارات لا تقبل الليس في المقدمات التي 
يضعها المؤلفون آى تأكيدات نصية ترد في تضاعيف المتون . 
يأن نصوصهم ليست روايات محضة:, فإن البحث عن 
تسمية , وكل ما يولده من مشكلات لم يدقع الى الامام 
موضوع الاتفاق على مصطلح معير عن الطبيعة التركيبية 


س3 


لهذه النصوصء ويتيغي آن يفهم كل هذا على آنه أمر طبيعي 
في تاريخ الانواع الآدبية؛ ذلك أن الممارسات النصية تظهر 
أولاء وذلك قبل الاتفاق على تسعية النوع الذي تكون عليه , 
وقبل وضوح القواعد العامة وثباتها النسبي , وماأن 
تتكائر النصوص إلا وتندرج ضمن نوع جديد 
تحت اطاو تسعية تشير الى ذلك النوع. والمصطلح المركب. 
سيرة ملية يمؤدي نظلئف , وومل جلاياصن مشكلاة 
النوع الجديدء ويقرر نوع الصلة مع الموارد التي تحدر منها 
فيما يخص أمر الوظيفة , يدمج بين الوثائقي والتخيلي 
ويرتب العلاقة فيما بينهما على أساس التفاعل الحر الذي لا 
يرهن نفسه بانتماء محدد الى أي متهما. وأنه قيما يتصل 
باشكالية التوع يحيل على درجة الاستثمار الممكنة لمعطيات 


منجزة قدمتها السيرة الناتية والرواية عبر تاريخهاء وأخيرا 
قيما يتعلق بالاصول فإن المصطلح ٠‏ يريط هذه الممارسات 
النصية بصلة نسب واضحة مدفوعة الى أنواع لها موقعها 
في تاريخ الادب. 
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السيرة الروائية 
إشكالية النوع والتهجين السردي 
(الجزء الأول 
عبدالله إبراهيم/ قطر 


1. مدخل 

السيرة الروائية ممارسة إبداعية مهجّنة من فنين سردين معروفين:السيرة والرواية.ولا يقصد 
بالتهجين معين سلما المقصود به التركيب الذي يستمدٌ عناصره من مرجعيات معروفة؛وإعادة 
صوغها على وفق قواعد مغايرة.في السيرة الروائية يدمج المخنطاب بين الروائي والراريءفهما مكرّنان 
متلازمان لعلامة حديدة هي"السيرة الروائية".لا يفارق الراوي مرويّهلا يجافيهدولا يتنكر له إنما يتماهى 
معه؛يصوغهيويعيد إنتاجه طبقاً لشروط منتلفة عن شروط الرواية والسيرة.والسيرة الروائية هي "نوع" 
من السرد الذي يتقابل فيه ال 
مصدراً لتخيلات الراوي«فالكيان الجسدي والنفسي والذّهي للروائي يشرّح في السيرة الروائية؛ويعاد 


2 تقايب 


ي والروائي؛ويندرجان معاً في تداخل مستمر ولا ففائيءيكون الرواتي 


تركيبه»فالتجربة الذائية نُشحن بالتحيل»وتوفر هذه الممارسة الإبداعية حرية غير مخدود 
التجربة الشخخصية للروائي»وإغادة صوغ الوقائع وَاحتمالاتماءركل وجوههاءدون خوف من الوصف 
امحايد والبارد للتجربةءولا الانقطاع التخبيلي عنهاءوبشكل من الأشكال فإن السيرة الروائية هي سرد 
ذاق مباشر»حين لو استعان الراوي بالصيغ الموضوعية.هنالك باستسرار حرق لتحربة الروائي الذاتية)إذ 
يمارس الإغواء فعله دون مواربة؛فٍ نوع من الكشف الداخخلي الخريء النادر.إن صيغ الوعظ والاستعلاء 
والنبذ والاستبعاد والخفض لا تحد ها مستندات تمنحها الشرعية.ولا توفر إمكانية لأي شبيء سوى 
الذات.وما يمر عبر منظورها.إذ كل شيء يستمدٌ أهميته وشرعيته الفنية بقدار اتصاله بذات الروائي»؛ 
فرؤيته تشع دائماً فتضفي على الآخرين أهمية:ليس لأحد من استقلال وقيمة إلا مقدور ما يقرره السرد 
الذي يتمركز حول شخصية واحد:الروائي الذي يصبح عورا مركزياً في النص. 

الحديث عن السيرة الروائية الإشارة إلى أهمية التجربة الذاتية المستعادة والمصاغة صوغاً 


فنياً خصوصاً يناسب متطلبات السرد والتخيل ومقتضياتهماء ذلك أن المادة الي يفغرض أن تكنون 
قيقية وأضلية» لا مكن أن تحتفظ بذلكه قبا أن تصبح موضوعاً للسرد إلا ويُعاد إنتاحها طبقاً 


الش ٠ط‏ تختلف عن شروط تكوّنها قبل أن تندرج في سياق التشكيل الفئءوعليه لا يمكن الحديث أبداً 


السيرة الروائية 


عن مطابقة حرفية ومباشرة بين الوقائع التاريخية المتصلة بسيرة المؤلف الذاتية والوقائع الفنية اللتصلة 
بسيرة الشخصية الرئيسية في النصءهنالك تداخلات كثيرة»فالوسيط وهو السرد هناءيعيسد ترتيب 
العلاقة با يوافق العالم الف الحديد.إننا يمكن أن ميل على وقائع خارج نصية استناداً إلى الإشارات 
المعترف بما كالتواريخ والوثائق والأحداث» لكنّ تلك الوقائع كينت وأنتحتءلتكوّن عناصر في نظام 
مغاير,مع أنا ما زالت توحي إذا قُرئت في ضوء مرجعيات مخددة يتلك الأحداث والرقائع؛ومهما يكن 
من أمرءفإنه يلزم التأكيد على أن الأهمية في موضوع السيرة الروائية لا تنجه إلى البحث المباشر عن 
المطابقة بين الشخصية الواقعية وسيرتا والشخصية وقد أضبحت عتصراً في تكوين فنٍ آخرءإما يظهر 
الاهتمام بكيفيات الاستفمار ودرحات الاستلهام:ومع الأخذ بالاعتبار الأكراهات والانزياحات الي 
تلازم كل تمحوّل من حالة إلى حالة أخرىوهي تغييرات يفرضها تداخخل أساليب السردهونظام 
الأزمنة»والضمائر»والأسماء والرؤى والمنظوراتهفاستعادة تاريخ حياة تخضع في الغالب لشروط زمن 
الاستعادة.ووعي المستعيد ووجهة نظره»ومستازمات التعبير عن ذلكءأكثر بما تخضع لشروط المسار 
التاريخي الحقيقي لتلك الحياةء ذلك أنه في الأدب لا نكونيأبدا بازاء أحداث أو وقائع خام وإثما بازاء 


أحداث تُقَدّم لنا على نحو معين: فرؤيتان مختلفتان لراقعة واحدة تجعلان منها واقعتين متمايزتينويتحدّه 
كل مظهر من مظاهر موضراع واد بيس الرؤية ياي تغديمهيلنا(!).وذلك يفضي بنا إلى التأكيد على 
أن أمر الطابقة الكاملة بين الوقائع التاريخية والوقائع النصية في#السيرة الروائية مستبعدءولا يؤدي إلى 


نتيجة مفيدة لكل من التاريخ والسيرة والرواية 


2.التداخلات النصية : ميثاق السيرة الذاتية وميثاق الرواية 

على خخلفية التاريخ الأدبي لكل من الرراية والسيرة يحدد"جورج ماي"علاتات القداخل 
والتخارج بين هذين النوعين الأدبيين؛فيذهب إلى أن السيرة قد استدمرت أساليب السرد الي إشاعتها 
الرواية؛ ولكن الرواية قد استثمرت بدرجة واضحة السرد المباشر الذي يعتمد على ضمير المتكلمءوهو 
أسلوب ظهرت بذوره في للذكراتبوسرعان ما دفعت به الرواية إلى مركز الاهتمام وأصبح جاهراً 
لأن يُعاد استخدامه و تنوّع شديد الثراء في السيرة:وهنا يلاحظ عمق الاقتباس والملاحقة»لكن الأمر لا 
يقتصر على ذلك فالرواية والسيرة ربطهما جامع مشترك آخخرهوهو أن فصيلة كاملة من الروايات قد 
حنت حذو السيرة قي أن أحدائها جمركز حول شخصيةوالا سلاف فيبا إذا كانت الشعصية 


حقيقية أو حيالية:أو شخخصية الكاتب أو غيره يبدو أقل أهمية؛فيما لو تم الأخذ بالاعتبار المخصائص 


علامات 19 


النوعية لكل منهما (2).إن فصيلة روايات الشخصية الواحدة تحد نفسهاءمهما اعترضتها من 
صعاب»شديدة القرب إلى السيرة»فكلاهما يعنيان بشخصية مركزنة.على ألا يُفهم من ذلك أن الرواية 
إغا هي هذه الفصيلةءإذ أن هذه الممائلات لا تحجب أن الرواية على العموم تتنازعهاعدة 
انتماءات»)حدث يؤطر أفعال الشخخصيات,أو شخصيات متضافرة في علاقتها ترّفد الحدث بأفعاماءفيما 
السيرة تقترن بحياة فرد»وعبر منظوره الشخخصي تتشكل الحيوات الأخرى.وعلى الرغم من بما يمكن عده 
تمايزاً بينهماءفإت ذلك التمايز لا تخفض من درجة التفاعل المستمر بون الاثنين»وصيغة السرد المباشر إنما 
هي إحدى الخصائص الي تصلهما ببعضهما. صحيح أن مسار التلقّي يدفع بسلسلة من الاختلافات»من 
ذلك أن أفق انتظار القارئ يحدّد نوع التلقي»ففي غهاية الأمرءلا يمكن لأحد أن يمخرق قناعات المتلقي»قي 
أن الرواية عمل متخيل؛ والسيرة وثيقة ها بعد واقعي؛ذلك الأفق بما يرتبه من هواجس؛يوجحه سير 
القراءة إلى هدف محدّد في أثناء قراءة كل من الرواية والسيرة»وعلى أية حالءلا يمككن تخطي 
الاستعدادات القرائية للمتلقي؛إنه فيما يخص الرواية يندقع للتماهي مع تحربة خبالية؛ولكنه في السيرة 
مدفوع بفضول معرفة حقيقة ما حصل للآخرينءوالخلافي حول درجة استثمار الجائب الشخصي في 
حياة الروائيين لتكون مغدّيات في نصوصهم مارزال يستأثر بالاهتمامويلاقي نوعاً من القبول أحياناً من 
الدن القراء والنقاد على حد,سوءءوهنا .لا يمكن. إغفال درجات. التمويه والتضليل الضرورية في كل 
فنغتلك الممارسات السسكريةر الي تكتياب شرعيتها الأنيا تبدار قي سيق /فعل إبداعي. 


يصوغ"ماي"(3) نسق اللالاقاتا الام ين" الزواية والسيرة الثائية أمساداً إلى درجة حضور أو 
غياب التجارب الحقيقية في النصوص؛ويفترض وجود سلّم من الألوان المعبّسرة رمزياً عن تلك 
العلاقات؛سلّم تندرج فيه الألوان من البنفسجي إلى الأحمرءنفي الرقعة الأول البنفسجية توضع 
الروايات الت يكون حضور شخخصية عليها بالروايات التاريفية مثال ذلك"الفرسان الثلاثة"و"الحرب 
والسلم" وتأي مباشرة بعد هذه الرقعة رقعة ثانية نيلية اللون بحد فيها الروايات الشخصية أو السيرية 
الي مدارها تطور تحصية رئيسة؛لكن عله الشخصية الرئيسة بعيذة عن شخصية الكاتببعداً بمنعنا 
من أن نعتبرها صورة منهءومثال ذلك "أوجيئ غرائده"وفي الرقعة الثالثة ذات اللون الأزرق توضع 
روايات السيرة الذاتية المكتوبة بضمير الغائي؛ومدارها على شخصية رئيسة»لكنها خلاف روايات 
الرقعة السابقة» تكون الشخصية المركزية هنا صورة للكاتب تكاد تكون مطابقة لهءوهنا يمكن إدراج 
رواية "مدام بو فاري"ءبدلالة تأكيد فلوبير بأنه هيءويمكن أن توضع في الرقعة الرابعة ذات اللون 
الأضر رواية السيرة الذاتية المكنوبة بضمير المتكلموتصلح رواية"اعترافات فى العصر"أنموذجاً يرهن 


السيرة الروائية 


على هذا الشكل من أشكال الرواية؛:وفي الرقعة الخامسة الصفراء توضع السبرة الذاتية الروائية.وهي لا 
تنتسب إلى الروايةءإثما تنتسب إلى السيرة الذاتية؛وإن شابما لا محالة قسط من الخيال الكبير»كما يلاحظ 
في كتابات"رستيف"و "بائيرل"و"لامارتين".أما الرقعة السادسة ذات اللون البرتقالي فهي سخاصة بالسيرة 
الذاتية اي يستخحدم كاتبها اسماً مستعاراً..كما عمل"أناتول فرانس"في رباعيته'نوزيار"وأخيرا في الرقعة 
السابعة ذات اللون الأحمر بحد السيرة الذاتية الي تصرح بأسماء أصحابما وتتطرق إلى وقائع مطابقة لما 
حصل حقيقة في الواقع الذي عاشه كتاها. وأمثلتها كثيرة»إذ تندرج فيها كثير من"قصص الحياة'»ورمكن 
إعادة صوغ رقع الألوان المتدرجة الي رمز بها 'ماي" إلى مسار التعبير السردي من الروايات ١‏ 
تتوافر درجة الموضوعية بعيداً عن ذات المؤلف وصولاً إلى السيرة الذاتية الصريحة بالأفعال والأسضاء» 


ارينية [ 


بواسطة الشكل الآتي : 
اللرث | التفسحي | اليلي | الأزرق | الأخضر الأصفر الرتقالي م 
نوع | الروايات أروايات | روليات | روايات السيرة 9 لسيرة القاتية [السيرة الثائية السيرة 
لعي | جرعة أبعي افو سير ستيركم أروفية للتصصر اسم 
لعة إسب 


يلاحظ أن مسار التدرّج المتجه من اليمين إلى اليساز يأخخذ في الاعتبار بجموعة من العناصرءفاتباع 
المسار من بدايته إلى نمايته يكشيف,تضاؤلاًلا يخفى. للخواص الموضوعية وحضوراً متدرجاً للخصائص 
الذاتية الي تبلغ أوجها في السيرة الذاة الي تصرح باسيم مي إحيهاءزبكل ما يقصل ب 
أفعال»ويتساوق مع كل ذلك استبعاد متدارج الأساليت اللسره عبر اللباشرة.وحضور متدرج لأساليب 
السرد المباشرة» سواء أكان ذلك بالكشف التدريجي عن الذات الكاتبة برصفها المركز الذي تتبلور 
حوله الأحداث أم بالظهور المندرج للصيغ التعبيرية المباشرة؛إلى ذلك يلاحظ أن مفاصل التداخل 
الحقيقية بين الرواية والسيرة تنحصر في الرقع الزرقاء والخضراء والصفراء؛لكنّ الحد الفاصل بينهما يقع 
بالضبط بين الرقعتين الخنضراء والصغراءءففي الأولى ما زالت الرواية هي النرع المهيمن؛وفي الثانية يغيب 
التوع الروائي لتظهر "السيرة الذاتية الروائية".أي السيرة الي تستعير كثيراً من مسستلزمات الرواية 
.تستمد"السيرة الروائية" عناصرها إذن من "الرواية" ومن "السيرة الذاتية".إنما تؤسّس وجودها بحازيا 
بينهما ولكن لتقف قبل كل شيء على ما بميز كلاً منهما . 
برى فيليب لوجون بأن السيرة الذاتية:سرد نثري يقوم به شخخص واقعي عن وجوده الخاض؛ 
وذلك حينما يركز على حياته الفردية؛وعلى ناريخه الشخصي (4):ويضيف أنه لكي تكون هناك سيرة 
ذاتية يجب أن يكون هناك تطابق بين المؤلف والراوي والشخصية»وذلك يتحقق إما بصورة ضمنية 
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وذلك باللتصريح الواضح أن النض سيرة ذاتية؛وهذا شكل أولءوالشكل الثاني أن يتقدم الراوي يجملة 
الترامات للقارئ بأنه سيتصرّف على أنه المؤلفيبحخيث لا يترك تأكيده أي شك في أنه ييل على 
المؤلف المثبت اسمه على غلاف الكتابءأو بصورة جلية وذلك من خلال التطابق الواضح في كل شيء 
بين الراوي والشخخصية؛ما في ذلك-وهذا أهم ركن-أن يكون الراوي هو الشخصيةموهاتان هما 
الطريقتان للتطابقءوفي الغالب يتم دمج الطريقتين معاءوهذه البراهين تكون كافية لإبرام عفد بين 
القارئ والنص يثبت بأن ما يقرأه القارئ هو سيرة ذاتيةءوهو ما يصطلح عليه لوجون”ميثاق السيرة 
الذاتية".وبازاء هذا الميئاق يصبح من اللازم الإعلان عن"الميثاق الروائي".أي العقد الذي يضبط مسار 


تلقّي القارئ ويوجّهه ناحية اعتبار النص رواية»وهنا يقدّم لوجون مظهرين لذلك الميثاق:أوهما:إعلان 


عدم التطابق بين المؤلف والشخصية في الاسمءوثانيهما: التصريح بالتخيّليوغالياً ما يكون ذلك سن 
خلال مصطلح"رواية"الذي يعبر عن وظيفة أساسية في اعتبار النص تخيلا (5). 
لا يفترض عدم تطابق الميثاقين تقاطعهماءوعليه لا يمكن أن توضع السيرة الذاتية 


فمن ناحية عامة يصع الحديث عن نوع من التوازي الذييلا نكر للتداحل ولا يرفضه 
قفي كل أثر أدبي سردي مة درجة من حطتور,العنصر القاق؛سواء تم الأمر على مستوى الرؤية 
والمنظور أو تم على مسعوىبالصيخةوالأسلوبيأو تم على ,مستوي مكونات المين السردي؛ولكن من 
المفيد التقيّد الآن بعدم التطابق بين الطيرة الذانية والرواية:ذون"القول(إبالتهارضءفلتكن السيرة الذائية 


ابة الرواية نوعاً من"الإناء" 


"خيراً "بالمعين البلاغي ما يفهلم! إنكانية التلاقيق قَبْما ورا العم ولتك ال 
بالمعيئ نفسه.إن الإمكانية المنطقية لدبحهما تفضي إلى دمج "الخبر"ب"الإنشاء"وإنتاج نص ٍ 
إنشائي؛هو "السيرة الروائية". 
3.الرراية العربية واستنمار التجربة الذائية 

نشأت الرواية العربية الحديثة قي محضن التحارب الذاتية»سواء أكانت تلك التجارب وقائع وأحدائاً أم 
سير وتاريخاً شخصياً أم تأملات ومواقف فكرية؛ومن الطبيعي أن تدمج هذه المعطيات الحظة التشكيل 
السردي بالتخيل الروائي الذي هر شرط لازم لأي إنشاء يندرج ضمن النوع؛ وهذا التأكيد لا يأخذ 
معناه الدقيقءولا يكتسب مشروعيته النقدية إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن "التجارب الذاتية"بكل تنوعاتا 
ومكوناتها وعناضرها وأمشاجها الوقائعية أو الفكرية كانت تُستثمر بوضفها مكونات جزئية في بناء 
عالم متخيل شامل:وتوظف حينما يعاد إنتاجها طبقاً لمقتضيات ذلك العالم وحاجاته الفنية»فالمادة الذاتية 
تندمج في المادة التخبيلية نشكّلة المتن الذي يؤلف نسيج العمل الروائي» ومع ذلك فإن هذا العالم احازي 
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لا يتقبل أحياناً كل أجزاء تلك المادة فنظهر أفكار الروائي على لسان الروائي بما يشكل نوعاً من السرد 
الكثيف الذي يفصل نسبياً بين الراوي وما يروى ويظهر الراوي يرصغه قناعاً للروائي»ولكنه قناع 
يفضح أكثر مما يخفي؛ذلك أن بعض الروائيين يكونون أكثر ميلاً:وهم تحت ضغط تحمارهم الذاتية 
والفكرية» رق السياج الذي يحتمي خلفه الراويءفتنهار الحواجز بين الروائي والراوي»وتطفو على 
السطح نبذ من تحارب الروائيين»وشذرات من أفكارهمءوفي حالة كون التجربة شديدة الحضورء 
يواكب السرد مسارهاءويقدمها يكل تشعباتها. 

من الطبيعي أن تنباين درجات الإفادة من تلك التجارب بين روائي وآخرءففي رواية 
حسين هيكل لا يخفى التطابق بين شخضية بطل الرواية "حامد"وهيكل المؤلف الشاب آنذاك»وبخاصة 
التأملات الفكرية التي تقتحم مسار السردعوتعوم فوق الأحداثوتوافق منظور هيكل الفكريععلى أنه 
لم يحض وقت طويل إلا وقد شاع ما هو أكثر من ذلك فالممائلة بين إبراهيم المازني وبطل روايته 
"إبراهيم الكاتب"كانت مثار تشخخيص من النقد» وبعدها بسنوات ْله أعلد عله حسين ححائياً سبو 


تحربته في "أديب"في عمل عختلف عن المسار الذاق المباشن الذي استخدمه ف "الأيام"وسرعان ما أقجم 
توفيق الحكيم»بعد ذلك بقليل المكوّن السيري ككمادة. في أعماله الروائية:كما هو الأمر. في "عصفور من 
الشرق"و"يوميات نائب في الأريافب" .ومع ,أن بحيب يحفوظ كانبيوارب في منح الجانب الذاي سلطة 
الإعلان عن نفسهءقإن منظوره الفكيقي يتقلغل»ويتوز. أحياتاء #الالأتية“و"أرلاد حارتما"و"اللص 
والكلاب"و"ثرثرة فوق التيل"و"حب تحت المطر".ويفضح عَن نقسة كمحصلة للتجربة الإبداعية 


والذاتية في "أصداء السيرة الذاتية" . 

وف مرحلة لاحفة؛وجد كثير من الروائيين العرب في استخدام تحاريهم محاور لرواياقم قضية تتصل 
بتكوهم وانتماءاقم و معاناقم ومنافيهم»واختلفت بين روائي وآخر الكيفيات الي أعيد يما بناء تلك 
التجارب:وعلى العموم فعا شكلت خخلفيات لا يمكن احتزالها بأي معين من المعاني لدى:جبرا إبراهيم 
جبرا في "صيادون في شارع ضيق"و" السفينة"و"البحث عن وليد مسعود"»وسهيل إدريس في "الحي 
اللاتيي" وصنع الله إبراهيم في "تلك الرائحة" و "تحمة أغسطس”"و" وردة"وغالب هلسا في "الروائيين"و 
"سلطانة'وعبد الرحمن الربيعي في "الوشم"," خنطوط الطول..تخطوط العرض".وإدوار الخراط في "يا 
بنات إسكندرية"وعشرات سراهم من الروائيين الأدب العربي الحديث؛ولا يمكن إعفاء تلك الأنساغ 
المتصاعدة في روايات الطيب صالح وإبراهيم الكون وفؤاد التكرلي وغادة السمان وأحمد إبراهيم الفقيه 
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وحنان الشيخ والطاهر وطار ونوال السعداوي وسليم بركات وإماعيل فهد إ#ماعيل ولطفية الدليمي 
ووماء طاهر وعبد الرحمن منيف إلخ. 7 
تكشف هذه اللائحة التي تعرض جانباً من حهود الروائيات والروائيين العربييمدف التمفل وليس 
الإحصاء الدقيق؛أن المكوّن الذاي مارس حضوراً "فاعلاً في المادة الروائية» وأن ذلك المكوّن ظل يزداد 
حضورا وبروزا مع التطور التاريخني والفيئ للرواية»الأمر الذي أدى إلى ظهور مساحة كبيرة بين ما 
يمكن اعتباره رواية محضةءوما يمكن اعتباره سيرة ذاتية؛آحذين بالاعتبار الخصائص السردية هذين 
النوعين الأدنيت»هذه للساخة أمعبت فيها برب ديد عن المتارسة السردية المهيجة :عن مصددزية 
أساسيين هما الرواية والسيرة الذاتية.وهذا النهجين الذي ركبت عناصره بنجاح؛استأثر باهتمام كثير من 
الكتاب في الأدب العربي الحديثءفمازجوا ونوّعوا بين المكونات الذاتية والمكونات التخيليةءفأئمرت 
الملاقحة كتابة جديدة؛هي"السيرة الروائية"الِي نخاول فيما يأ الوقوف على بعض غماذجهاءني محاولة 
لالتماس خخصائصها السردية والنوعية. * 
4.سيرة الجسد:الاكتشاف والانتهاك 


يعيد محمد شكري في القسمين اللذيق نشيرا من سنرته "الخبز الحافي"(6)و"الشطار"(7)استكشافه 
مرحلة من تَكوّنه المسدي والفكريءريبدو الاتممام في الأول طاغياً:فيما لا يستأثر الآخخر إلا بأهمية 
ثائرية نكاد تطمسها هيمنة اند الذي يشكل مكنا م ركزياق الب )ويقوم حمد شكري بعملية 


مزدوجة:فهو من جهة يتابع تكونه المسديةومن ججهة ثانية ينتكشف وظائفه ورموزه وطفوسه 
وتضاريسهءوتمارس اللغة لعية استرجاع ذكية»فهي تستحضر وقائع مضت لكنها تعيد إنتاجها وكأنا 
اتقع الآن؛وهذه اللعبة لا تخفي أمر الاسترجاع,فوعي محمد شكري المولف فيها لا يتطابق معها حينما 
عاشها طفلاً وشاباً ورجلاًءوهذا لا يستبعد المهارة الي بها تمت عملية الاسترجاع إلى درجة يظهر 
التماهي كبيراً بين ما هو عليه الآن وما كان»وهذه الحركة المكوكية حول الذات جعلت المؤلف يوظف 
الأسلوب الروائي وتقنيات السرد الحديثةبوبخاصة المشاهد السردية-الحوارية في إضفاء بعد روائي على 
سيرته»فيظهر من جهة وثائقية أكثر طموحاً من سيرة مباشرة وأقل تطلعاً من رواية؛ذلك أنه يسستثمر 
تقتيات السيرة الذاتية والرواية؛ولعل ما يلاحظ أن درجة التخيل تؤدّي وظيفة فنية لصالح الجانب 
الوثائقي السيري؛مع أها مستعارة لتودي وظيفة: مضادة؛فالمشاهد المضاغة.صوغاً روائياً تعمّق الإحساس 
الدى القارئ بواقعية الحدث ؛لأنما تركز على التفاضيل الحزئية والدقيقة في المشهد السردي.يمارس 
التخيل وظيفة تقرير الأشياء بدل الإيحاء هاءومع أن المؤلف يبدي حرصاً لا يخفى في تضاعيف النص 


على البعد التاريخي لتجربتهءولكنه لا يق 
فنياً مزج بأصل راقعي تدخل فيه المؤلففأخضعه لسلسلة من الانكسارات بما يوافق الوسط التخيلي 
الذي يظهر فيه.ومع أن الارتباك في تسمية النص ظهر واضحاً في القسمينءإ الأول وصف بأنه '"سيرة 
روائية" والثاني"رواية".فإن تكرار الإشارة إلى السمة الروائية يدعم ما أشرنا إليه من توافر للحانب 
التخيلي؛على أن ذلك لا يلغي العنصر السيري في النض الذي هو المدار الأساسي فيه»وأثره في إعطاء 
صورة مقربة عن الأحداث. 

لا ينكر .شكري أنه يستعيد ما كان قد عاشه في طفولته:وتلك الاستعادة تخضع لانطباع تلك 
المرحلة الي تشكلت فيها الصورةءوهو يستعين بالتخيل لتقريب الصورة الي كان قد رآهاءوهو يشير 
إلى ذلك في "الشطار"ءفما أن يزوره المستشرق الياباني"نوتاهارا" الذي يعمل على ترجمة "الخبز الحافي" 
عام 1995 إلا ويطلب إليه أن يرافقه في زيارة الأماكن الي وصفها في"الخبز الحائي"»ويقوده شكري من 
تطوان باتحاه طنجة»وأول ما يشاهدان"الضهريج"الذي وصفه في 'الخبز الحائي"يوهنا يفاجاً الياباني قائلاً 
"في كتابك تصف هذا الصهريج؛وما حوله بكثير من الحمال.مع أنه ليس كذلكءولا يدل على أنه كان 
جميلاً" ركان رد شكري "هذه هي بان مجزو لاا فى أقبح صورها.إن هذا الصهريج اتطبع 
في ذهن طفولت جميلاً ولا بدي من أنيأسيعيبه بنيس-الانطبايع جى ولو كان بركة من الوحل»ثم أنني 
كنت بعيداً عنه زمنياً ومكانياً عندمالأصفته"(8).رؤية. الطهريئخ م نبل شكري كانت في الأربعينات 


ذاتي 


من القرن العشرين وهو يعيد تركيب تلك الرؤية ف مطلع السبغينات حينما كتب"الخبز الحاني".ويرافق 
الياباني لرؤية الصهريج ف عام 1995وهو يكتب "الشطار".الياباني يبحث عن المطابقة فيما شكري لا 
يحرص كثيراً على ذلكءفهر يعيد إنتاج حياته وتخاربه ومشاهداته كما يعتقد أنما كانت عليه في الحظة 
إن سيرة شكري الروائية تختفي بالتشردءوتدمج أحزانه بأفراحه»وتظهر الذات كأنا مر يعساب في 
تضاريس وعرة وشاقة؛تلقف وتدور ولكنها تتقدم,تخترق الزمان أحيانا:إذ تسبقه.ولكنها سرعان ما 
تعود وتندرج في مساره الخطي»والنص يخرق بصراحته القاسية كل ضروب المواربة والتقتعءويطعن 
التصورات السائدة عن التكوّن الذاي للفرد وجسدهءتلك التصورات الي تختزله في الغالب إلى مكون 
شفاف وأثيريءوني تضاعيف الأحداث الي يكون مدارها الراوي-الروائي:ومع مرور الزمن يلاحظ 
تطور المنظور الذاي للعالم الذي تحرك فيه الشخصية الرئيسة شخصية المؤلف؛وهو يتقب؛متسلحاً 
بالرغبة الساخرةءولذة الاكتشافهفي الطبقات المنسية والمهملة والسكوت عنها في تاريخ حياته 
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وجسده وعلاقاته الاجتماعية؛على أن الفكاهة المرةوالنقد الحذري التهكميء م يكونا حكراً على 
مسيرة محمد شكري الروائية وحدهاءإئما في "بيضة النعامة"(9)ينجز رؤوف مسعد سيرة روائية 
انتهاكيةءثمة أفعال انتهاكية تنتظم النص من أوله! نح محمارسة جنسية شاذة تدل على انتهاك عرف 
أخلاقي:ويختتم .مشهد العودة إلى الطبيعة في بكارتما الأولى؛رهو اننهاك للثقافة.ويين الاقتقاج 
والختام:يكوّن نص"بيضة النعامة"نفسه في تعارض بنائي وأسلوبي ودلالي مع قواعد النسوع الروائي 
والنوع السيريلكنه ينتزع من خضم تلك التعارضات هريته النصية بوصفه سيرة روائية. 

يتمثل الخروج على النوع الروائي بتهشيم متقصد للبناء التفليدي»ومساراته الزمنية والمكانية» ولطرائق 
السرد الشائعة الي تل مملها باقة متنوعة من المستددات الشخيصية كالمذكرات والسيرة والمدوّنات 
الذاتية والتجارب والأسفار والرحلات؛وكل هذه المكوّنات تندرج في النص بلا نظام؛لكنها تضفي 
عليه تنرعاً باهرً»فالتقدم والارتداد وقوة الاستكشافءوالانعطافات الحسية الغنية؛والعلاقات الجدسسية 
الي تعرض بلا مواربة؛تشائر هنا وهناكوجميعها أفعال انتهاكية جريئة؛يعاد إنتاجها بوصفها عناصر من 
سير ذاتية استكملت شروطها التاويخية»وأتيزت ذاتها في الزمانءولم يعد الخداع مكنا في عرضها طبقاً 


لشروط الأعراف الاجتماعية.ويحوم السره سواء أكان وثيقة شخصية أم تخيلاً متصلاً بتحربة ماءحول 
المسد الذي بمارس فعله الملهم-نى يظم كل بالأحداث ,والوقائعوفالجسد إلذي ينمارس الاكتشاف أو 
يننظره يفضح التواطو الأخلاقي |حولهة ويطمح إلى حرية لا جذاع فيها يريد المسد أن ينتهاك العبودية 
المفروضة عليه:وكل الأطر واللؤاتجز' الي توظرة' وتحتتحزة وتختزله إل غورة»والنص سعياً لتحقيق هذا 
الهدف ينتهك كل انحرمات الي تحول دون ذلك:ما فيها السرد التقليدي الذي يتحرّج من الاقتراب إلى 
حالة الجسد الإنسانية؛فيهمّشه إلى أوجاع عاطفية ووجدانية وانفعالية؛وهنالك خروج على السيرة 
بوصفها تحربة اعتبارية. 

يتركز نص"بيضة النعامة"حول التجربة الذاتية لرؤوف مسعدءالي تعرض بلا إذعاء ولا غواية 
أيديولوجية؛يريد المؤلف أن يبحث في مشكلة الجسدوذلك يقتضي كتابة تاريخ روائي لحسده هو 
الذي يكون حضرره مهيمناً منذ الطفولةءفي المنفىءوفٍ السجونوالكتاية عن المسد واكتشافه في ضوء 
خبرة مغايرة للأعراف القائمة أمر يدرج هو ذاته ضمن الانتهاك؛وإلى ذلك يشير المؤلف بوضوح في 


تصدير الكتاب»حينف يسخحر قائلا إنه يقترف خخطيئة إنخراج هذا النص إلى الوجودءالذي قد يضعه 
تحت طائلة مسؤولية جنائية باعتباره "كتابة إبداعية إيروتيكية"(10)وفي النص يتوحّد الراوي مع 
الشخصية الي هي المؤلفءفيظهر الثلائة في كل واحد بحثاً عن الطبيعة الغامضة والمتموجة والوعرة 
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للحسدءإلى درجة يمكن تجاوزاً القول فيها إن"بيضة النعامة"سيرة جسد.تتضاءل الأشياء في العالم إلا بما 
لها علاقة بالمسدءوتظهر ممارساته المثلية أو السوية بوصفها جزءاً من تاريخية وجوده الطبيعي؛ليس ثمة 
حرج إذ لا خحوف ولا مواربة؛والتص يطوّر ممجيداً متصاعداً لمبدأ اللذة:وتبجيلاً للمتعةءوهو لا يخوض 
جدلاً حول ذلكءولا يعرض حججاًءإنا ينهمك بالفعل المسديءوكأن الحسد يكتب تجريته ويمحوها 
ويعيد كتابتهاءوهذا فالنص لا يوقر الذاكرةءولا يعطي أهمية تذكر لثقافة اجتماعية ترسبت فيها ضغوط 
قاهرة وقامعة؛يتفكّه بسخرية من ذلك؛إذ يطرح فعل الممسد في عنفوانه المتترّع. 

يقترح النص حلا لمشكلة الحسمد وهو الطبيعة.وهذا الحل لا يفهم إلا في ضوء نشكلة المسد من 
بدايتهاءحيث الثقافة الكنسية الي لها منظورها الخاص لنلك المشكلة:وهكذا يعلن المسد تمرّده على 
"ثقافة الكنيسة"وعلى الثقافة الأوسع الي تحتضنهاءهذا الأمر يحتاج إلى انتهاك مستمر يواظب النص 
على الإعلاء من شأنه»ويجعله هدفا من أهدافه.وما أن يخرج رؤوف مسعد مسن سسيطرة الأسرة 
الكنسية»إلا ويجد نفسه في نزاع مع أسرة الثقافة التقليدية.ومهما تنوعت التجارب وتعدّدت:فالحلم 


يقوده في نهاية المطاف إلى الطبيعة حيث لا ثقافة تضمر في«تضاعيقها إقصاء للجسدءوهنالك في جيل 


سمه امرأة»يقال له "حبل مره" تقرده الفنيات »لإزارانت الطبيعة؛إلى الدرب الذي كان قد ضيعه:وعلى 
سفح ذلك الحبل يمارس فعلةالإتساق :إنادك وزالكناية؟ 

هاتان السبرتان الروائينان محمد شكري ورؤوف مشعذيمكن النظر إليهما بوصفهما تصين 
ينتهكان فعلاً العرف الموروث الذي يرى في وصف التحربة الجسدية الذاتية قضية اعتبارية تتصل بقعل 
رمزي وهو استرجاع تكرّن الذات في ضوء وعي مغاير لما كانت عليه الذات في رحلة تدرجها الزمئ»ء 


وذلك ما ستقف عليه في الفقرة الآنية استناداً إلى نحيب محفوظ وحنا غيئة. 
5.الأصداء الذاتية وبقايا الصور 

في "أصداء السيرة الذاتية"(11) يقترح بحيب محفوظ نمطا جديداً من الكتابة السيرية؛لا يستجيب 
القواعد الفن المعهردة»يغيب التدرّج الناريخي»ويختفي البعد الذاتي الذي تمثله تقليدياً في السيرة الذاتية 
الشخصية الفردية وهي تعرض تحربتها الفعلية والوجدائبة والفكرية؛وتتنائر عناصر السياق الذي ينتظم 
والوقائع والأحداث:وذلك يفضي إلى تشظّي مكونات التجربة في الزمان والمكانءذلك ال 3 
شكل شذرات لا يضمها نسق محدد ومع أن العنوان "أصداء السيرة الذاتية"يدفع القارئ إلى اصطناع 
أفق انتظار حاص بأنه سيتعرف إلى نبذ من التجارب وا مواقف والآراء المتصلة بالمؤلف إلا أن بحيب 


محفوظ يفصل بين موحيات العنوان وتوجيهاته وجملة الإشارات الي يتضمنها النص؛إلى درجة يصعب 


علامات 19 


فيها اختراق الحجب المحيطة بشخصية المؤلفءذلك أنه شأنه هنا شأنه في كثير من رواياته وقصصه 
القصيرة؛يلجأ إلى المواربة والترميز والإيخاءءولا ميل إلى التقرير والإحالة»ومعلوم أن شحن التخيل» 
والتعبيا خلى اليد اذاي الرقايتي. تبغد ف الستزة الذاية بة عن أهم قواعده؛وهي استثمار تحربة شخص 
ماءوعرضها سردياً وهنا ينبغي التريث إزاء كلمة "أصداء" " الواردة في العنوان»فوظيفتها مزدوجة؛إذ هي 
من جهة أولى تخقّف من درجة التصريح؛بأن ما سيتضمنه النص سيرة ذاتية:ولكن هذا لا يعني أفالا 
توحي بأن النص ليس سير نا تمارس فصلا رمزياً بين ما يمكن توقّعه مسن 
أحداث مباشرة وأخرى غير مباشرة»وفي الأخير فإن ما ينتظره القارئ هو"أصداء"لوقائع»وليس الوقائع 
ذاتها. وبذلك يترتب تسلسل الأحداث ياعتبارها أحدائاً من الدرجة الثانية في التصريحفالمؤلف لا يريد 
الوقوف على أحداث الدرجة الأولى»إنه مهموم بأصداء تلك الأحداثءوهذا الاختيار غاية في الأهمية 
لأنه ييذر تنازعاً وتعارضاً داخعل النسيج الدلالي للنص»فالوجه الأول لذلك التعارض يتجه إلى أن النص 
متصل بوقائع حياة المؤلفءوعليه فللقارئ كامل الحق في تلقي النص باعتباره سيرة ذاتية غير مباشرة إنما 
جملة أصداء؛والوجه الثاني يتجه إلى دفع النص إلى مضمار التخيل الروائي الذي لنجيب محفوظ فيه دور 
لا يختلف عليه. 


:ومن جهة 


كن عن هيذء»التعارضياحج الدلإلية :وينطلق بوصفه نصا سرديا 


إن نص "أصداء السيرة-7 
في بحاز خيالي ذاق صب وؤكلا من التجربة والتخيل تزودان'النصن لإْمكانات إيخائية كثيرة»لأن التناقق 
فيه مفتوح على متغادين أساسيين هما:السيرة الذاتية والتخيل الروائي:وعلى هذا فإن مصطلح "السيرة 
الروائية' ينطبق عليه؛ويعبر عن سلسلة الأمشاج الي يتركب منها. يتكون معن النص من 225 فقرة 
مرقمةءولا تخضع تلك الفقرات إلى علاقات منطقية أو سببيةءإإفا يأتي تنفيذها دون ترتيب»فتربطها 
علاقات سردية» بحيث أن البحث عن صلة في النسيج الداخلى بين الفقرات لا يظهرءولكن المنا 
التأملي التجريدي سيكون حاضناً يحل حل السياق المتدرج.وبسبب كل هذا نفضل أن تصطلح على 
تلك الفقرات ب "الشذرات" مستحضرين في الذهن "الشذرات الفلسفية"الي دشنت لظهور فط من 
التفكير الفلطيي في العصرر القديمة»فتلك الشذرات كانت في غالبها تأملات فكرية تأذ أحياناً شكلاً 
عيلا عنوسائزاعانا مك ريدي مطلقاءومن خلانها تبث جملة الآراء والمواقف والانطباعات 
والتحارب والرؤى:و"شذرات" بحيب محفوظ تتضمن كل هذاءورتما يكون الانتقال المتدرّج من الحسي 
الملموس إلى الحرد هو المظهر الوحيد الذي يمكن تلمسه في هذا النص:فالشذرة الأولى»الي يمكن 
اعتبارها أول مفاتيح النص:تلمح إلى طفولة المولفءوهو دون السابعة؛ويرجح أن الإشارة تتصل بثورة 
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9 في مصر الي بالمقارنة مع ميلاد الكاتب؛تكون الحدث الذي يرجح أن المولف يقصده في 
استهلال النص.وما أن تنتهي هذه الشذرة إلا ويجري تماوز البعد الذاي؛لكن دون التعالي على 
الأحداث الملموسة الي منها ذكريات متقطعة عن زيارات عائلية ولقاءات رحوارات وذكريات وموم 
ذاتية أو جماعية. وكلما تقدمنا في قراءة الشذرات تزداد شحنة النجريد؛وفي الشذرة العاشرة يرد على 
لسان الحكيم- وهو صديق الراوي - قوله "ما الحب إلا تدريب ينتفع به ذوو الحظ من الواصلين".وقي 
الشذرة الثالئة عشرة يقول الحكيم "قسوة الذاكرة تنحلى في التذكر كما تتجلى في النسيان".ويغيب 
الحكيم؛نيما يكون السرد مباشراً بضمير المتكلم ولكنه يعاود الظهور هنا وهناكءإلا أن الشذرة رقم 
(120)تحمل عنواناً لافتا للنظر"عبد ربه العائه". 

وسيتوالى ظهوره في معظم شذرات الماثة الباقياتءولا يمكن إخخفاء التماهي بين الراوي الذي 
كان شديد الحضرر إل الشذرة 120 وانخساره بعد ذلك:واندماجه رمزيباً يشخصية "عد ربه 
التائه".ويحسن إيراد هذه الشذرة المفصلية في النص:”كان أول ظهور الشيخ عبد ربه في حينا حين مع 
نه منذ أكثر مسن 
سبعين عاماً فغابت عي جميع أوصافه"تعرفت يعد ربه إوكنا نلقاه في الطريق والمقهى أو الكهفءوفٍ 
كهوف الصحراء يجتمع بِالأضَحَابتٍ حينث إترمقي بع فرح المباجاة في غيبوبة النشوات؛فحق غليهم أن 
يوصفوا بالسكارى وأن يسنمى تكهفيّلم الخمارة. ومئذ عرفته داومت خُلى /لفائه ما وسعيي الوقت" وأذن 


وهو ينادي "ولد تائه يا أولاد الحلال" ولما سئل عن أوضافث الولد المفقودءقال 


لي الفراغ؛ وأن في صحبته مسرة وف كلامة متعة»وإن استعصى على العقل أحيانا" يظهر الشيخ عبد 
ربه النائه في متتصف النص تقريياً باحثا عن طفولته الي غادرها منذ سبعين عاماًوسيستائر بأهمية 
استثنائية في القسم الثاني من النصءولا يخفي الراوي مداومته لقاء الشيخ»ومسرّة صحبته والمتعة الي 
يثبرها كلامه:ومن المهم الإشارة إلى أن ذلك الكلام قد'يستعصي على العقل أحيان".قعلا فإن 
الشذرات الحكمية والوعظية الي ستتردّد على لسان الشيخ ستكون بتخريدية في الغالب.إن الشيخ لا 
يظل قناعا للراويإنما الراوي يتماهى معهءويتحوّل السرد شيئاً فشيئاً إلى سرد موضوعي غير 
باشر.يغيب الكلام المباشر والراوي الذي يعلن عن وجوده وانطباعاته.ويظهر الشيخ الحكيم بشذراته 
المكثفة اموجزة الى تعد ذحيرة تحارب تعرض بشكل تحريدي على أا تأملات تستعصي على العقل 
أحياناًءولا يذيب عن بالنا أن النص سيكون موزعاً بين الراوي والشيخ والمؤلف.ولكننا نريّح أنه في 
القسم الثاني من النص سيندمج هولاء الثلاثة» فالشيخ هر الراوي وهو المولف.ما أشد الشبه بين الشيخ 
وبعض الشخصيات الي ظهرت في "ملحمة الحرافيش"و"أولاد حارتنا"! ملأقرب أن يكون الشبخ قناعاً 
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لنجيب محفوظ! ومن الملاحظ أن اسمه المركب يعتبر مثار فضول للبحث؛ إنه الشيخ الضال منذ سبعين 
عاماً» أيكون حقاً هو بحيب محفوظ الذي ل تمكث ف ذاكرته-في تضاعيف هذا النص-إلا الذكرى الي 
أشار إليها في الشذرة الأرلى»فغادر طفولته إلى الآنوأصبح شيخاً تائهاً يبخث عن حقيقة يعرف أفهما 
غير موجودة ؟ 
وفي"بقايا صور"يقف حنا ميئة على طفولته القروية قبل مرحلة الوعي»)وضمن إطار التشرّد 
الأسري يظهر الراوي-الطفل وهو يلتقط أو يعيد التقاط وقائع علقت في ذاكرتهاوّيتت بوضفها صوراً 
تشكل جزءاً منهاءويصرّح حنا مينة بذلك كاشفاً آلية تكون سيرته الروائية:"إن بقايا صور ستغدوءفي 
الوعي الذي نما بنمو العمر؛صوراً شبه كاملة الآن»قد يظل فيها بعض الفجوات»وقد تستعين المخيلة 
ببعض المسموع من الأهل لتظهير طرف مكمل من هذه الصورة أو تلك؛ولكن الأشياء تصبح في 
الضوء؛ مستخخرجة بجهد الاسترجاع من قاع بثر قدركة» معتمةءلذاكرة رسخت الأحداث فيهاءعلى 
طفولتهاء كأنما هذه الأحداث القاسية قد حفرت بسكين الشقاء المتصل لأسرة يعصف بما الإعصار من 
كل جانبءوهي تدور في الدرامة الزوبعيةكسفينة شراعية قطعت مرساقا وانكسرت دفتهافتخيطت 
في الموج العاصف بغير قبادة:أو بوجود دضع ,ربان غير تؤهل لآن يكون رباناءأو أنه لا ييالي أن 
يكرن» لأنه خرم مزية التقدير والتديريؤ ميحس أنه يجمل مسووليتهما أساساً (-الإشارة إلى قصور 
دور الأب). أنا لا أزعم أن سفيئة عائاتها ربحدها الي عرفت مكنذا التحتييّط في لجّة بحر الفقر 
الكبيررلكنهاءبسيب من لا مبالاة رنبااكاتك اشدها اختطراباً ف امضتطرع النوء وأسرعها إلى الضياع 
في اللجّة:وقد ضاعت فعلاء وحين سيكتب لها أن تعود إلى الشاطئ؛ ستكون قد فقدت بعض أفرادها 
برغم أنها كانت لآ تزال في الصفحات الأولى من سفر التيه الذي عاشته" (12). 
ما اصطلح عليه حنا مينه ب"سفر التيه'هو الذي سيكون مادة "بقايا صور".ومن الواضح أن 
الراوي الذي يعد الشخصية الأساسية في النص؛وهو المؤلف في قناع سردىييعزو ذلك التشرد والضياع 
والتحبط إلى عجز الأب و قصوره في حماية الأسرة»ولكن الراوي يظهر أكثر رحمة بأبيه من الراوي في 
"الخبز الحاقي"ففيما ترفرف في نص محمد شكري صورة الأب المجرم الذي قتل ابنه الصغير»ورغية 
الراوي الصريحة في الانتقام» فإن الراوي في "بقايا صور"لا يتردد أحياناً في البحث عن أعذار لأبيه؛على 
الرغم من معرفته بأنه أسير "الثالوث المصائبي"إذ "يشرب حيثما تسيئ له؛ويسكر كلما شربءوينام في 
أي مكانءولو في الفلاة أو الخمارة تاركاً نفسه وما معه لرحمة المارة والعابئين والمحمورين'(4)13وتما 
أن الراوي يحمّل أباه كل مصائب الأسرة»فإنه عكس ما ظهر في "الخبز الجافي" لا يتفصّد أن يقود 
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أسرته إلى ذلك فهو"يرحل وكلُ قصد أن يعود كما رحل ممارساً كل مشاعر السزوج والأبءوكل 
مسؤوليته تجاههماءولكنه بنفس القصدءوالأصح دونه؛ينسى كل ذلك؛ كأنا هو ليس زوجاً ولا أباً. 
يعيش» في أي مكان:كما في كل مكان»يسكر وينامءكما لو أنه في بيتهءوكما لو أنه بلا بيت.ينسى 
طوال غيبته» ما كان قبل الغيبة»يفقد بطريقة ماءذاكرتهميحيا فقدان الشعور بالمسؤولية كما. كان يحيا 
الشعور بالمسؤولية قبله”(14). 

ويبدو أن هذه الأحكام ال يصدرها الراوي حول أبيه»ستكون مثار قلق شخصي بالنسبة إليه»؛فهو 
لا يريد تركيب صورة سوداء له؛على غرار صورة الأب في "الخبز الحافي" التي تتعامى في"الشطار" 
وتصبح هاجساً مقلقاً للراري» وعلى هذاء فإنه قرب غممة التص تقريبً:يعود لتصفية موقفه النسهائي 
"وإن لأغفر لوالدي كثيراً من الأذى الذي ألحقه بنا بسبب من هذه اللامبالاة تجاه الحياة الي كان 
يظهرها.ولست ألومه على شبقه المرضي.ما دام ليس مسؤولاً عنهءولا على سكرهءهو الذي في السكر 
كان يغرق تعاسات دنياه؛لكنن كطفلءما كنت قادراً على فهم ذلكيوكان احتجاج أمي عليه هو 
احتجاجيثم صار الاحتجاج ألا وقرفاً وعجزاً في آن" (15).في النهاية من الواضح أن الراوي يرغب 


بتسوية الأمرءفيدرج سلوك الأب في سياق الشقاء العام الذي ضرب الأسرة كالإعصار المدمر؛فالراوري 
هنا لا يطور موقفاً عدائياً؛لا يريد. أن يكون قطياً مضاداً للأب كما هو الحال في نص محمد شكرية 
هذا الأمر يحد ذاته يدفعه اتتقيق اليلء عن أكاقل الأب الذكيالا يشكل حضوره أو غيابه في سياف 
الأحداث أمراً مهماًء فالتراسل يتركز بين الطفل-الراوي وأمه وأخزاتة»إن شقاء الأم:بفعل وجودها مع 
الطفل»وحيرقا وعطفها وترددها ومهادنتها وحسن طوينها إلى جانب كوها ذخيرة حكايات»تستاأئر 
كثيراً باهتمام الطفل وهر يروتيءإن معظم بقابا الصور الت يسترجعها الراري تتصل بالأم المعذبة.لا 
غرابة أن يظهر إهداء حنا ميئة في مقدمة النص "إلى مريانا ميخخائيل زكور» أمي".الإهداء مفتاح للولوج 
إلى عالم النص؛ وصورة الأم المشعة تفسر أهمية الإهداء ووظيفته. 

يتميز الراوي في"بقايا صور"بأنه راو اندماجيءلا يجعل من فرديته هاجساً يشغله»فأسلوب السرد 
المباشر الذي يقوم على استخدام متنوع لضمير المتكلم في السير الروائية العربية:يختفي وتظهر صيغة 
واحدة فقط من بين صيغه وهي ضمير المتكلم بصيغة الجمع؛وهذا أمر له دلالته؛فالراري لا يعى بذاته؛ 
نما ينصرف اهتمامه إلى تصوير أسرتهعإنه يذوب في كيان الأسرة»ويتحدث باسمهاءويستعيد تجريعها 
بعيداً عن أتي نزوع نرجسيءإنه لا يشكل أبدا حورا أساسياً ني تلك التحربة»لا يقف على أفعاله إلا في 
أقل درجة» لا يعى بتطوراته النفسية والجسدية إلا بشكل عابر وثانوي وفي سياق غير مقصود لذاته» 
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إنه غير ميال للتعليل لأنه لم يبلغ مرحلة تمَكّنه من ذلكءتعرض أفعال الآخرين وتحاريهم ومواقفهم على 
شاشة ذاكرته بوصفها "بقايا صور". 

في الغالب لا يميل حنا مينة إلى إسقاط وعيه الحالي على تحربته الأسريةءلا يريد أن يجعل ذلك 
موضوعا للتحليل والإسقاط والتأويل»وفي هرات قليلة يتدخل:ولكن دون تورطء إما بشفافية عابرة»من 
ذلك مثلاً إشارته الموجزة لموضوع الجنسءالذي لا تظهر له أهمية في النصءفهر لا يخفي كرهه للتهتك 
اللتاتني و"مقت مقترفيه. لقد أردت الأشياء شاعرية؛سامية دائماً لا بداقع أخلاقي متزمتءيل بفعل 
رومانتيكية شفافة جبلت عليهاءروماتتيكية ترى في اللسنس؛في أقصى شبقه بمارسة إنسانية 
رفيعة»وتغضب حي الصراخءأن تنحط هذه الممارسة فتصبح ابتذالية كريهة" (16).وهنا يعلن حنا مينة 
وجهة نظره الواعية هذا الموقف؛ويبدو تغييب موضوع الجنس واستبعاده»وكأنه نوع من الاتنهاك 
للاحتفاء به كما ظهر في "بيضة النعامة"و"الخبز الحافي"و"الشطار":ويغالبه أسى في مكان آخرءلأنه في 
طفرلته لم يكن يصلح لشيءءلأن أحداً لا يقبل أن يستخدمه كما حصل لشقيقاته اللواي عملن 
خادمات؛الإحساس بأنه يقتات من تعبهن ابلسدي»يؤرقه أنه تعلم على حساب جهلهن»يقول”كنت 
أقنات من جسد أخواليءمن طفولتهن من حريتهن؛وإني تعلمت القراءة والكتاية؛ني الصفوف الابتدائية 
الوحيدة.من جهلهن»وظي أهنبلن يق رن هذم الكلمات. أبدا لأغين أميات:ولأن أحداً لن يتطوع كي 
يقرأها لمن"(17).إن مثل هاه الإشاراث قليلة»ويظهر وكأن الزاري بيذقرج بإحساس خفي بالذنب لأن 
الآخرين من أسرته قدموا أكثر امه هذا أمر قد يقر لنا أيفضاً عزوفة عن تسليط الضوء على نفسهيوهو 
آمر جعله كائناً اندماحياً لا يرغب بالإعلان عن فرديته. 

تطّرد أحداث النص في تسلسل خطي متصاعدءولا يوجد ميل للعودة إلى الوقوف على أحداث 
تحاوزها سياق وقوع الأحداث.ولا لاستباق أحداث لم تقع بعدءإلا في حالات نادرة لا تخلحل ذلك 
النظام المتدرج»كما الاحظنا في"أصداء السيرة الذاتية".وهذ النسق التقليدي الشائع في السيرة الذاتية 
والرواية يوافق الطابع الانسيابي والحيري والمهادن للشخصيات الأساسية في النصءذلك أن الشخصيات 
عموماً مسعكينة ومسوقة بإرادة قدرية؛وكأن الخلق الف لم يتتدعل في صيغتهاءالأب في غيايه 
وحضوره؛في خسائره المتلاحقة»وإهماله ولا أباليته.والأم في استكانتها وقبوها الأمر الواقع وعطفها حق 
على الأرامل من عشيقات زوجهاءالأخوات الصاغرات الخادمات؛والطفل الذي لا يملك إلا الذاكرة» 
جميعهم محكومون بإرادة غامضة تسيرهم حيث شاءت.مرة إلى أعمال السسخرة» وأخرى إلى التشرد 
والضياع والخوع والارتمال»وحدها الأرملة "زنوبة" تخرق هذا السلوك»وتظهر كشخصية فاعلة في 
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تقلبها ومزاجها ورغباتها وشفقتهاءوففاية حياتها الي اختارتها لتغير كل التوازنات والتواطؤات القائمة في 
مجتمع النص»وبسبب ذلك تقرر أسرة الراوي الهجرة إلى المدنية حيث يختتم هذا الحزء مسن السيرة 
الروائية . ومن الواضح أن الأرملة- الغائية؛بفعلها الذي تقتل فيه ستغير كل نظام العلاقات السائدة 
آنذاك. يفتح الأفق بعد ذلك على "صور"أخرى تعرض في نصوص لاحقة. 

يدمج الراري ف ذاكرته مكونين رئيسيين يشكلان معن النصء أوهما ما يروى إليه؛ وها يسمعه 
من خلال وسطاءءوما تضيفه مخيلته إلى ذلك وبخاصة مرويات الأم الخرافية والأسطورية والدينية 
والتاريخية:وهذا المكون يشكل جانباً كبيراً من الفصول الأولى من النص.وتظهر مرويات الأم ركأففا 
مغالبة للقهر والإذلال؛:ومعادل للإخفاق الأسري والاجتماعي؛ييرهن ذلك أن الأم أحياناً تمضي في 
مروياتما وكأنها تروي لنفسهاءوحول الموقد»وسط زمهرير الشتاء؛ووسط عواء الكلاب وأبناء آوى» 
وصرير الريح والعراصف المسطرة إذ اللموع والمخوف والتحفزءتبداأ الأم حكاياتماءإنما مدفوعة يأحاسيس 
دفيئة لإعادة التوتر» إلى نفسها وأطفالها في ظل غياب مستمر لزوجهاء من أجل ذلك (كانت تبذل 
جهداً في حملنا على السهر. تغرينا: "الليلة سأحكي لكم عن الشاطر حسن" ومنذ هبوط الليل نقلق 
الباب» ونضع وراءه جذع شجرة التوت» ويعد أن نناول ما لدينا من طعام تجلس الوالدة على حصير 
أمام الموقد ونحن حوها وتشرع في سرد حكاياتها. كنا نعدها إلا ننام. الشقيقات يحاولن ذلك.وعلى 
صوت الطرء ووهج النار؛ وَعَالَم الحكايات السساتخر تشرع الأغتوات) بالتقاؤب» ثم تنطبق الحفرن» وفيا 
منتصف الحكاية نكون قد نناء وتحد أغا تحكي التفسها. كانت تنبهناء تنذرنا بألا تحكي لنا شيئا بعد 


الليلة» قنفتح عيولناء نلتقط عبارة أو عبارتين وبعدها يلتوي رأس على الكتف. 


اعر م آعر» :وين 
جديد تكتشف أنا تمناء وأنها تحكي لنفسها. كان سهرنا معها يعطيها بعض الشجاعة في مراجهة 
وف يتمطى عبر الحقول» يزأر مع الريح؛ يندس في المطر والظلمة ويزحف صامتا كالهول فتلتقطه 
حواسهاء وتتيقظ بحفلة» متوقعة في كل لحظة أن تسمع نقباً في الحدار أو طرقاً على الباب"( 18). 

هذه المروبات تشكل ذخيرة سردية في ذاكرة الراوي؛ يتمغن فيهاءتلهب خباله»تقرّبه إلى عالم 
المرأة-الأم؛وتبعده عن عالم الرجل-الأب»فيجد نفسه مندبجحاً في أسرته الأنفرية التي يشكل حضور الأب 
فيها مظهراً طارثاً وزائلاً وغير فاعل»فقد كان مذ البدء "الطفل الوحيد والأثير في العائلة".الراوي لا 
يُظهر أبداً تقرداً من أي نوع ماءهنالك استبعاد كامل لكل التوترات الي ترافق نشأة الطفل الذكرءإن 
مصادر تخيلاته أنثوية:والإطار الأسري الذي يحتويه نسائيوالأفق العام لحياته متأثر في هذا المناخ,وهو 
يتقبّل كلّ ذلك بوضفه قدراً لا شأن له به.أما المكوّن الثاني لمعن النصءفالشاهدات والملاحظات 
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والتحارب الأسرية البسيطة الي تستأثر باهتمام الراوي؛وهي وقائع تنضّد متسلسلة وتُنظم في إطار 
الارتحال الدائم للأسرة»وييدو الجانب الوقائعي فيها واضحاًءإها توثيق للتجربة الكلية للأسرة»وإعطاء 
تلك التجربة بعداً واقعياً وحقيقياً وتندرج في هذا السياق تنقل الأسرة بين "السويدية" و"اللاذقية" 
و"الاسكندرونة” والقرى الي تمر ما العائلة أو تستوطنها بعض الوقت»وتصحيح تاريخ ولادة السراوي 
ومسقط رأسه؛وأعمال الأب الخاسرة وقوراته»وعمل أخواته كخادماتءوأقعال الراوي الطفل وألعابه 
البيتيةءكل ذلك يقوم غلى خلفية من الصراعات والأزمات الاجتماعية بين الفلاحين الفقراء والأسياد 
المالكين للأرض وامال والسلطة.وفي"المستنقع"و"القطاف"يستكمل حنا مينة سيرته الروائية»إذ تتفتح 
أبواب العالم الخارجي أمام الصبي في "بقايا صور". 
م 
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- دراسات في الادب الاندلس - بالاشتراك سع وداد الققاضي والبير 
مُطلقَ - الدار العربية للكتاب . ليبيا - تونس١‏ 1410 *الطبعة 
الثانية , 0151/6 
في الادب العربي (المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ؛ بيروت :140/8 الطبعة الثاثية , 657 0) 
اتجاهات الشعر العربي المعاصر ( سلسلة عالم المعرفة ,رقم : 7 
الكويت .111/8 . الطبعة الثائية .دار الشروق ,عمان , ؟ 0155 
- تاريخ دولة الانباط .( دار الشرزق عمان 015/17 
- عبد الحميد وما تبقى من رسائله . (دار الشروق عمان 1517) 


ال-0 


- الوزبر المغربي ابو القاسم الصسين بن علي .(دار الشروق عمان 
امه ا) 

- قن الشعر [طبعة رايعة ,دار الشروق عمان 0 )١‏ 

- قن السيرة [طبعة رابعة . دار الشروق غمان 584 1) 

تاديخ بلاد الشام منذ العصر البيزتطي حتى نهاية عهد الخلفاء 

الراشدين . (الجامعة الاردنية عمان 0١56٠‏ 

- تاريغ بلاد الشام في العصر العياسي (88-١5‏ الجاممة 
الآردتية ). 

- فصول حول الحياة العمرانية والثقافية في فلسطين ( المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر )١551*.‏ 


تاريخ النقد الادبي عند العرب ( طبعة مزيدة و: دار الشروق. 
عمان 1547 

ب - الكتب المحققة 

- رسالة في التّعزية لابي العلاء المعري ( دار الفكر العربي , القاهرة 
00 


جريدة القصر للعماد الاصفهائي - قسم صر 0 في جزئينَ 0- 
أبالاشنراك مع شوغي ضيف وأحمد آمين - [ القاهرة . ١51‏ ). 
َل ابن حزم الأندلسي ( مكتبة الخانجي , القاهرة ,1538) 
قصل المقال في شرح كتاب الأمال لابي عبيد البكري - بالاشتراك 
مع بيجيو عابدين (القرطوم ١154 ٠‏ #“طبعة جديدة , دار 
موسي الرساا 
راف اسيك لاحم الاندلسي - بالاشتراك مع ناصر الدين 
الأسد - ( دان المعارف .القافرة .6520 08 
الثقريب الحَدٌ المنطق لابن حزم الاندلسي ( دار الحياة , بيووت , 
0 
- ديوان ابن حَمديس الصققي ( دار صادر .بيروت ؛ )153٠‏ 
- الرد على ابن التّغريلة اليهودية ورسائل اخرى لابن حؤم الأندلسي 
إدار العروبة .القاهرة . 00570 
دبوان الصاقي البَلثسي ( دارا 055500 
- ديوان الفتال الكيلاتي ( دار الثقافة ,ييروت. 0931 
- ديوان ليد ين ربيعة العامري ( الكويت 0055 
- أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجع السّغر للسّلفي ( دار 
الثقافة . بيروت .1575) 


- ديوان الاعمى التطبلي ( دار الثقافة »بيروت :838 )١‏ 

اسمن ايخوارع (داد 1 تهروت 18770 طبعة جديتة» 
م 

- الكديبة الكامنة للسان الدين ابن الخطيب ( دار الثقافة .ييروت 
تك 


يل والتكملة لابن عد الملك المراكشي ت]قسم من السغر الرابع © 

(داد الثقافة , ييروت , 1575) 

- الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي []السقر الشامس - ني 
قسمين © ( دار الثقافة .بيروت /)١538.‏ 

- التشبيهات من اشمار اهل الاندلس لابن الكثاني ( دار الثقة 
ححولم) 

:عبد أردشير ( دار صادر :يروت ./1571) 


بيدوث 
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اليبيا في كتب التاريخ - بالاشتراك مع محمد يوسف نجم - (دار 
ليبيا . بنقازيي ,.1554) 
- ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات - بالاشتراك مع محمد يو 


- الواقي بالوقنيات للصفدي © الجرء السابع 0 (سلسلة النفسرات 
الإسلامية .رقم 7// , الصادرة عن الممهد الالماني للابحاث 
الشرقية ببيروت ,دار شنتايثر , فيسيادن , 0١574‏ 
وفيات الاعبان لابن خلكان 0 في ثمائية أجزاء © ( دار الثقافة .بيروت 
لمحم ككلم 
طبقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي ( دار الراك العربي , بيروت ٠‏ 
100 
- ديوان الصنوبري ( دار الثقافة .بيروت , 961 
- ديوان كيد عَْة ( دار الثقافة . بيروت ,81/1 1) 
- الأيل والتكملة لابن عبد المراكشي 6الجز» السادس © دار الثقافة. 


بيدوت .1510/5) 
- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 0 في خمسة اجزاء 0 (دار الثقافة: 
ودار صادز . بيزوت .131/5-/1310/0) 


- الرُوض المعطار قي حبر الاقطار لابن عباة التتلاممإلسميقر 6[ ا 
الامائة ومؤسسة الرسالة . بيروت . 5495 |الملباية الثاني , دل 
انار , بيروت ,+ 0184 


- الذخيرة قي محاسن آهل الجزيرة لابن سام الشنتر يني صقن شنانية: ' | 


أجزاء 0 (الدار العربية للكتاب : ليبيا - تونس . *-١41/4‏ 
الطيعة الثانية , دار الثقافة . بيروت . ١14‏ : الطبعة الثالثة 
الثقافة , -.152) 

- انساب الاشراف للبلائري 3 القسم الرابع ؛ الجرّء الأول 0 (سلسلة 
النشرات الإسلامية رقم ./1/ ؛ ‏ الصادرة عن الععهد الالساني 
للابحاث الشرقية يبيروت .دار شتايتر . قيسبادون . 1510) 
- امثال العرب للمفضل الضبي [ دار الراك العربي ٠‏ بيروت , 80٠‏ 1) 

- سرور التقس بعدارك الحواس الخمس للتيقاشي ( المؤسسة العربية 
البراساك الى «جيروت . 14 

- وسائل ابن حرم (الجزء الول © (السؤسسة العربية للدراسات 
والنشر : بيروت ٠152.‏ 

- رسائل اين حم الاندلسي 0 04-1 (المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر , بيروت 1947-194) 

- كتاب التشبيهات من أشعار اهل الادلس ( ط . ثانية .دار الشروق , 
يروت 0541. 

ديوان شعر الخوارج (الطبعة الخامسة .دار الشروق . بيروت 
محم 

- دسائل أبي العلاء المعري (ج ١١‏ دار الشروق , بيدوت 47 )١‏ 


- فهرس الفهارس والاثيات لعبد الحي الكتاني 05-١0‏ بإنارالقرب 
الإسلامي .يروت 00547-01801427 

-الكافي في البيزية لعبد الرحمن بن محمذ اليلوي شتا مع عنيد 
الحفيظ منصور (بيروت 1585) 
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- ديوان الوصافي البلنسي (ط؟ مع زيابات .دار الشروق . بييروت 
0 

-التذكرة الحمدونية 9:18 «بيروت 4484.152 1) 

- مسرآة الزسان لسبط ابن الجوزي ج١0‏ .(دارالشروق ؛ يروت 
م 

- كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم .(دار الشروق 
نزوت *انة)) 

- تخريج الدلالات السمعية لعلي بن محمد الخزاعي . (دار الغرب 
الاسلامي ؛ بيروت 01545 . 

- تحفة القادم لابن الابار . ( دار الغرب الاسلامي , بيروت 943 5) 

- الجليس الصالع للمعافي بن زكريا النهرواني ج67 (عالم الكتب 
بيروت 1941 

- شذرات من كتب مفقودة . (دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيررت 84 1) _ 

- معجم الادباء لياقوت الحموي (الامجلدات0 : (دار الغرب الإسلامي , 
يروت :00545 


-إلتذكرة الحمدونية بالاشتراك مع بكر عباس 0-1١8‏ (دارصادو . 
تحت الطيع ) 
اشراف للبلائري ]جه © لمعهد الالماني , بيروت تحت 


-آنساب 
الطبع) 
عتم الإقلاءؤإلشمراء الصقيليين ( دار الغرب الإسلامي تحت 
ال 
2 52-5 
+أكتنات قن التككغئر لأرسطو ( دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 158) ١‏ 
وهي متقولة عن الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب 
-عانة آه موعتاعمط ع , بعطعنظ معط اعن”سدى 
(1889 ممقمم] ) عليما 
- النقدالادبي وهدارسه الحديثة لسستاتظي هايعن - با 
محمد يوسف تجم © في جَرْئين 0 (دارالثقافة . بيروت ١5:54.‏ 
143) »ررمي ترجمة تتاب 
علولا م10 ) ملعلا لعدهم عط1 , ممصدوكة بإعاممرع 
(1948 , 1947 
- دراسات في الآدب العربي لفون جروثباوم - بالاشتراك مع كمال 
اليازجي وائيس فريحة ومحمد يوسف نجم - دار مكتبة الحياة 
بيروت )١1488.‏ . وهي ترجعة مقالات متفرقة لفون جرونياوم 
نشرت في مجلات مختلقة 
-إرتست ممنغواي لكارلوس بيكر ( دار عكتدبة الحياة . بيروت 
)) :وهي ترجمة كتاب 
مماءعممظ ) اكتمخ كه تعنشللا غط1 , تعلمظ ومابس 
(1956 مماعمممرط , جمعرط وات حاومنا 
- فلسفة الحضارة أو مقال في الإنسان لإرنست كاسيررر (فار 
الأندلس .بيروت . !)151١‏ وهي تزجمة كتاب 
-لهنا علدلا ) مقلط هه ترمووع هخ , ععرتيعت امعرع 
(1944 معجماط بسماط , عمعرط بواتعيمر 
لة العرب لجورج أنطوئيوس - بالاشتراك مع ناصر الدين الأسد 
 -‏ دار الحلم للملابين . بيروت )١577 ٠‏ ؛ وهي ترجمة كتاب 


(1938 مملدما ) متهم مسح ع1 سستمماهة عيرمع6 


- دراسات في حضارة الإسلام للسير هاملتون جب - بالاشتواك 
مع محمد يوسف نجم ومحم ود ؤايدَ- دار الغلم للملايين 


5 ؛ وهي ترجمة كتاب 
ومتاستاتط ) عط ون ععلليه5 ,م6 ع1 .خ ممالتسمكط 
62 . تكقلة / مماحمظ , عجعر8 ممعم تاتسهاة] ]و 
١ت‏ +.س .. إلبوت لماكيسن ( المكتية العصرية ؛ بيزوت ‏ 155:8 4 
وهي ترجمة كتاب 
امتلع ,5 5 له تمعد متم عدا . معومعتط ماح .0ع 
(1958 لمملا بوعل ) 
.موبي ديك كهرمان ملفل ( دار الكتاب العربي ؛ بيروت , 1578: 
الطبعة الثانية ‏ دار ناصر . بيروت . )١54٠‏ ؛ وهي ترجمة كثاب 
(1942 عرولا بسعلة ) علعذه برطماط , عالراعا/ة ممسستر 
- الفكر العربي الحديث - وهو ترجمة لكتاب 
طتمعظ عط كه اعمممك ؛ اطوبمطة مشخ معلمح 
عطا نوم لعاسلعمها , اعفظ طديخ عطا جا ووأابااميمع 
ممت عط . تسديها عماس برط لع _ عضاطف محم 
3 برعكعل معلة , مماععوارط © .1 خصو قاد 
- مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومائية ‏ ترجمة الفصل العاشر من كاب 
مفعم ةج سم ام اعطا أن وعقلا© +111 فوم 21 11 ل 
(دار الشتروق عمان 1827) 
- رابعا الوا 
| المؤسسة العربية للدراسات والنشر - تحت الطبع) 
م - الكتب المجررة 
- كمال نار - الاعمال الشعرية ( المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر . بيروت ؛ 0151/4 4 
- ديوان إبراهيم طوقان ( دار القدس , بيروت ,810/3 )١‏ 
ه- البحوث العلمية والمقالات الن 
- المسافة والزمن قي شعر ذي الرمة . [مجلة الثقافة - القاهرة .العدد 
,السفة 1521 رص 060-151 
- التجديد في شعر نازك الملائكة (1) . (ميلة الثقافة - القاهرة .الحدد 
+ السنة +188 ,ص :0010-12 
- التجديد في شعر نازك الملاتكة (؟) .(مجلة الثقافة القاهوة ؛ العدد 
4 السنة 5ض 151-/010. 
- أعوام من عمر الاقصرصة السودائية © 015151-19 مجلة 
القلم الجديد -عمَان العدد؟ السئة 1881 .ص : 95-11 
- تاجوج قي الادب السرداتي . (مجلة القلم الجديد عسّان «العدد 4 , 
السئة 1585 ص :510 -54) 
افي الآدب السودائي . (مجلة القلم الجديد - عمّان العدد” ‏ السئة 
7ض :5 11-1) 
- تطور الاتجاه القني قي شعر نازك الملاتكة . ( مجلة الأديب - بيروت 
العددغ السنة 188ص :+4 -44) 
حقار القبور ليدر شاكر السيّاب ,( مجلة الاديب ييروت «العدده 
الستة 1885 ص 08-357) 
- الج و العام في الشمر . (مجلة الاذيب- بيووت . العدد ة : الستة 


مص 4 هم) 
- تسيب عريضة والنزعة الصوفية . (مجلة الآديب - بيروت ٠‏ العدد 7 
,السئة 1885 رص 06٠١-8:‏ 
-قي الآدب السودائي 018 :(مجلة القلم الجديد- عَمَّانَ .العدد 3 
السنة 1587 بص :11-/117) 
- في الادب السوداني (؟) . (مجلة الفلم الجديد- عمّان ,العدد /8, 
السنة 156ص 03-167 
<تهضة الشترقن السودان : (مهلة الاديب - بيووت «العيد 1. 
السئة 1584,ص :80 --14) 
- النشر السودائي في عصر المهديّة . في كتاب ء من الذي سرق التاو ٠,‏ 
(المؤسسة العربية للدواسات والنشى + بيروث 15/6٠:‏ هى :/789- 
ا 
-الزيتونة الملهمة - دراسة فِي شعر قدوى طوقان .(مجلة الاديي- 
بيررت ؛ العدد ؛ :السنة 1584 بص 0١1١-5:‏ , 
لقص اقصيم) - مسجم ع سرد سنك عوم .. (سه ليت 
بيررت + العدن» :الستة 1985 ,هن 41--95) 
الوهاب البياتي يت :س . إليوت . مجلة الاديب- بيدوت ٠‏ 
لشي ؟ :السنة 193 ,ص :1-9؟) 
لاالإبماع الفني في رسالة الغفران .(مجلة الآديب - بيرو. 
ألسنة 1828 .سس :8-8) 
كه لين طريقُبِه في الكتابة والتأليف . (مجلة الابخاث الجامعة 
الام يعي )يروت :العدد؛ .السنة 105ص :441- 
2 
عقف قز اأمرية جانب من شعر الياس آبو شيكة .( مجلة 
العدد © ,السئة 1433 .ص :58 
- النقد الأدبي في الاندلس . (مجلة الايحاث - الجامعة الأمير: 
روت «العيد ؟1 «السئة 1638 ,ص ده -024) 
-درفسة تقدية للقصاك والبعك! ناف 
ل(مجلةالآداب- بيروت «العددلا ,السنة ١57‏ .صن » 
+ك اوت 
--دراسة تقدية للقصائد والبحوث التي نشرت بمجلة الآداب , ترز , 
.(مجلة الآداب - ييروت , العدد 4 السئة 1571 من 
كأوطة-كم) 
- الاتجاهات الفلسفية في الادب العربي المعاصر , (مجلة الآدايٍب- 
بيروت ‏ المدد 5 ,السنة 1831 ص :/9- 7 فى 21 - لم140 
-204 
- الادب في الاندلس والمقرب .في كتابء الادب العربي في آثار 
الدلوسين »بار الفلم لابين ب وبروت 1117 دس 23513 
0 
- القثال الكلاني : حياته وشعره .(مجلة الابحاث - الجافعة الاميركية 
قي بيزوت “العدد ١4‏ «السنة 177 بص : 143--594). 
- مؤسسات العلم الإسلامي يبغداد - مترجمة عن الاصل الإنجليزي 
الجورج المقدسي . (مجلة الابحاث - الجامعة الاسيركية قي بيروت ٠,‏ 
العيد ؟ ١‏ الستة 9911ب ص :778-788 و 4241 -058) 
- تظرات في التظرية السئّيّة في الخلافة - متورجمة عن الاصل 


العدد م 


الجديد في عالم الكتب والمكتبات / الهدد ١‏ ( شتاء 4-)١184‏ 1 


الإنطليذيللسيهاملتون نيب ,(مجلة الابحاث - الجامعة 
الأميركية في يروت «العيد 10 ,الست 31578, من :554 
06 

- اخبار الغناء زالمعنَيين في الاتدلس . [مجلة الايحاك - الجامعة 
الأميركية العدد 17 السسنة 1831 ب.ص 58-27) 


انب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق .(مجلة الابحاث 
- الجامعة الأميركية في بيروت ٠‏ العدد 17 ,السنة 1577 ,من 
ممم 
- الاثر الإسلامي في قصة موبي ديك . (مجلة الآداب - بيروت ,العدد 
؛ »السنة 18578 :ص :4 
- أبو ذرٌ في وجه الازمات الثلاث : دراسة. 
«الأشجار تدوت واقفة ٠»‏ 
اص 01-1 
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الأميركية في بيووت .العدد ١5‏ ,السئة 1877 .ص 
0 

-ابن شمهيّد الاندلسي وشارل بلا . (مجلة الابحاث - الجامعة 
الأميدكية في بيروت العود 15 ,الستة 193ص :15960 


06 
- رسالتان على غرار الففران والشوايع والأرا7) :مي لسن 
العربي الرياط «العدد ؛ .0 السنة 531 670/11017957601 
الصورة الاخرى في شعر البيّاتي . (مجلة الآذائبة> ابيز رك ,الغناقا 

؟ «السنة 153 ,ص :09-74 ولاه 0051 

ابن رضران وكتابه في السياسة . في ٠كتاب‏ العيد» ( الجائعة 
الاسيركية قي بيروت ,18317 ٠ص‏ 0180-95 

> ميقن ردي والقصنة! إببيقة الآغايتسيزوت.العسد 3 اقحلة 
ص 005-101 
- دراسة نقدية للقعصسائد التي نشرت بمجلة الآداب ,كانون الثاني . 
4 (مجلة الآداب- بيروت ٠‏ الندد ؟ . السئة ١574‏ .ص 
م 

- رحلة لبن العربي إلى المشرق . (مجلة الأبحاث - الجاممة الاميركية 
قي بيروت +العدد 71 , السئة 1432 .ضن :89 -81) 

- ثواذل ابن رشد . (مجلة الابحاث - الجامغة الاميركية في بيروت ٠‏ 
العدد ؟ .الستة 1435 .من :015-17 د 

- اصابع حزيران والادب الثوري ,(مجلة الآداب - بيروت . العدد 5 . 
السنة ©1617 رص 60-611 و04-35) 

- الشعر السوداتي ؛ نظرة تقييمية ,(سيلة البزاسات السو 
الكرطوم ‏ العدد ١‏ «السفة 1517 .ص :9--86) 

- اتماد اليحربين في بجّائة بالاثدلس , (مجلة الابحاث - الجامعة 
الأميركية في بيروت ,العدد 5 . السنة +18 ,رص :5 - 18). 
عط هذ قتعمالمفمة مذ علنا لمسانت قمد امكمو» 

لعن تعمهم "لتلعبيظ مطل أن اتمدجهلة عط 6ه أطون1 

لماك م0 مقصعت عط له عمعبوممح عط أن معدل 
4عطعتاطم عم مان 1980 , طعمماة , متاع8 , بوعممق 
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ووعتيرده عل كن عاعخ عطلا مذ 
الحمرانية والثقافية ا القزتين الرايع والخاميس 
اليجرين .ب 
اللسطيق) !حا +18 ز( طوم قن كت با خناس 
ا ؤتمو تاريخ بلاد الشام ) , 
- القوس العثراء : بحث صدر في القاهرة في الكتاب التكريمي لمحمود 
محمد شاكر يمئاسبة بلوغه السبعين ( تحريرآيمن فؤاد سيد 
.والصمّاتي حسئ حبه الله ) ,(صدر سئة 1147 بعنوان دراسات. 
عربية وإسلامية) 
عند حسين مروة بين النظرية والتطبيق بح صدر في بيروت 
له عدت ابتتتسوة يفوع الس يعي 
(اتحرير محمد دكروب) :| صدر في كتاب ببيروت سنة 15/1) . 
علي بن عبيدة الريحائي , مختارات من نثره . | مجلة الابحاث - 
السنة 55 501 0ص 50-1 
- بين أبي العلاء والوزير العغربي ( بحث نشر بمجلة الفكر العربي 
العدد 75 سنة 0585 
ليق بن حيان في الكداية التاريغية [ بحد نشر في مجلة الفكر 
اللعربي العدد /1؟/ 587 1ص 711/115 ومجلة المثاهل 
المغربية العدد 55 ارسنة 1584 رص 0145-15 , 
- ملدوناميع لياه ممسعة جا ممتتموممه اه عومد 
ل( #كيسله؟ لنفعم؟ ) طتمططخ - ك هآ , طعملة عط 
. 44 - 39 مم , 1981 ,11 ك2 3/01 
كتقباب الشرياه ال جرى تشر قي :النجلد / 1584/6٠‏ .(نان 
الشروق - بيروت ص ,)١ 21-١87‏ 
معلا هذ , «ارعدمة - استمد فكت لولانآ عل عمومماء لق 
. اداه لدع فمة فكمال لعطعتاح له سحتممس 
- ملتقطات من القسم المفقود من معجم الشعراء .(مجلة الابحاث - 
الجامعة الأميركية ببيروت السنة 148/58 صن + -50) 
هد المللة ب صروان ودويه في تان عصرء- (إسولة دراساك - 
الفجلد الثالث عشر ,العدد الأول ١847‏ ص ١١9‏ - 5 11) 
- فقح بلاد الشام - مؤشرات وإرهاصات .(تشر في الثدوة الثانية من 
اعمال المؤتسر الدولي الوابع لتاريخ بلاد الشام - المجلد الثاني 
قغرو مجمة قدثان اليلنيك واحسان عباس , مان ايآ دسن 
م 
- التعليم في الاندلس حتى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادئي 
بحث قدم إلى المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامي يعمان 
ضمن كتاب - التربية العربية الاسلامية :المؤسسات 
والممارسات ,(ج )١‏ 1545). 
النموذج الإسلامي للتربية :( بحث القي في العؤتمر الستوي 
السادس السجمع الملكي ليندوث الحضازة الإنسلامية بعحمان 
٠981‏ وسينشبر في كتاب خاص باليحوث التربوية يصدر عن 
المجمع) 
- جانيم التاريح السري للسرابطيح ( بعت سيتفج في الكشاب 
التكريمي للدكتور شوقي ضديف) 
الحياة الثقافية والممرانية بفلسطين قي النصف الأول من القرن 


السابع الهجري . ويخاصة قي شوء رحلات ابن النديم -قاموس ٠‏ الراك «الجبران مسعود .(مجلة الابصاث - الجامعة 
.في الكتاب التكريمي للدكتور ناصر الدين الاسد ) ا 

العتاهية مستخرجة من بغية الطلب لابن التديم , (تشر - الجزء العاشر من مسئد أمير المؤمتين عمر بن الخطاب؟ لابي يعقوب 
قي حجلة براسات- الجامحة الاردنية , الفجلد الخامس عشر العدد بن ابي شضيبة , تسقيق الدكتور سامي حداد تا بيروث .01854 
السايع ستة 1584 .ص 8١‏ - 41) (مجلة الابحاث - الجامعة الأميركية في بيرو: 


- الششورى في التدلس والمقرب م بدلية العف الاهوتي تند تلية “11س 06841 
عصر الموحديق :زيحت فيم المجدع التاكن لبحويت الحصارة - تراجم اهل القدس في القرن الثاثي عشر الهجري 
الإسلاحية يعمانضي كناب الشسورى في الإسلام:جاء عه اللطيك الحس يني . درائهة وتحطيج لام نالع اليناف , 
م0 (مجلة دراسات ,المجلد ؟ ١‏ .عند 481/١‏ ٠ص‏ 0060-1280 . 
+ محمهة الفول والدراسنات اكلا يعي . (يجع الم من دع ةا ن- مواد في الموسوعات 
البرموك 155 . وتشر في الكتاب التذكاري لنحمود الغول . 812 مذعتورسطيه - 
2-2 لود دتلعمرمك مم8 ملتسم - اد - نطف بط معطم - 
-سجموعة من المثالات النفجية في القلسة الفصيرة قن الازنة |( . 58-59 .وم . 1 . م6 ( مهما . 86) معتمضيل 
تكرت في ملحق البستوى الأسبوهي) 5 . تاه .8 لعاسدة مأمالة 6 مسوم - له - لطم - 
و-مراجعات الكتب . 48 - 147 بصع 1 باولا 
كتاب : حياتي » لاحنمد أمين .(مجلة الثقانة - القاهرة :العدد 558 145 ورم , 011ل مدل كل , مطامط - له املق - له - 
السنة +156 ,صن 060-801 ا 46 
كي . التيجاني شمر الجمال « للإستاة عبد الجن اقلق أ 446 ترم 1 ,9/01 مهة .8 , متطعدة - له طففخ - له - 
الثقاقة - القاهرة ,العدد 131 «الستة 1881 .ص :58 -14), | 5 
كاي شوق شام سير قدي الخو دوقي د 110 املك مها .15 امد بط طعدة ممططة لناطخ .عمسم - 
الأديب - يديت «ألعدد - 1 :السكة لوف لي 2 11 
تاي تارك م اضيا التكتور عي لل . 4ب 1 6 وأ نر انلا , هه . 15 , لقلهالا سل مطعروم - 


. 7#استمعطمه؟ .. مسا .8 ص سلتسصم8 - 


يروت -العدد” ٠‏ الستة ١586‏ رص :64) 1 
1 عمتسمع لله .. مما .15 مذ, مسق - 


- قيهن الارمن :«هارس يسرع سمحت !لكيس التاميز ف 


الجوائز والأوسمة + 

الملك فيصل العائمية لادب العربي 0541 

جامعة كولومييا . نيويورك , للترجمة ١1/21‏ 
الثقافية للنقد الآدبي ,1485 


العند 8 .الستة 1988 ,ص :58) 
-: ديوان القاضي الفاضل ٠‏ تحقيق احمد أحمد بدوي , (مجلة الابحاث 
- الجامعة الأميركية في بيروت ,العدد 4 ١‏ ,السنة ١551‏ .ص | 


وموم لمكا 
- كتاب الازهر :آلف عام في تاريخ التربية الإسلامية » لبيارد دودج 8 - وسام القدس من منظمة التحرير الفلسطينية . ١484‏ 
(مجلة الابحاث -- الجامعة الأميركية في بيروت .العدد ١5‏ .الستة || 7- شهادة دكتوراة قخرية في الآداب الإنسائية من جاممة 
تيص 0ك لمم شيكافو .19517 1 
-. قحصة الإيمان بين الفاسفة والعلم والقزآن ٠‏ للشيغ نديم الجسر ٠‏ || عضري ة المجاميع والمؤسسات الثقافية 
(مجلة الابحاث - الجامعة الأمركية في بيرت ,العدد ١5‏ السنة || -١١‏ المجمع الطمي السوري , 
ص م كم ١‏ - مجمع اللفة العربية في القاهرة. 
- مقدمة في إحياء علوم الشريعة : لصيسي المحمصاني .(مجلة || +- المجمع الملكي الاودتي (مؤسسةآل البسيت ) لجنة تاريخ يلاد 
الأبحاث - الجامعة الإميركية في بيروت ٠‏ العدد ١8‏ السنة الشام . 
ص :46-40 4 - جمعية الفستشرقين الالفان 
-سزتامج تسيرع الزميدي» تمعيق إيراهيم شبوع «(سيلة الأيسات - |] 5 -التادي العرين الإمنباتي هن مدري.. 
الجاممة الأميزكية في بيروت :العدد ١6‏ ,السنة 1577 .ص + || +- هيثة تحرير ترجمة تاريغ الطبري 
ام /- مجلس امثاء جامعة البثات , عنان. 
٠ -‏ ديوان ابن مقيل ‏ تحقيق عزة حسن . (نجلة الابحاث - الجامعة 
الأميركية في بيروث ,العدد ١4‏ ,السنة 1577 .ص +075 © معظم البحوث والمقالات الواردة في هذا الثبت جمعتها وحرّرتها 
0 وقدمت لها وداد القاضي في كتاب يعنوان ؛ من الذي سرق الثار » 


الجديد في عالم الكتب والمكتبات / العدد ١‏ (شتاء 1944)- 71 


السيرة والرواية : نوار اللوز لواسيني الأعرج نموذجاً 


1. تمهيد : 

يتأطر هذا البحث ضمن مستويين اثنين. للأوّل طبيعة نظرية ويتصل عموماً بنظرية النصضّ» 
وخصوصاً بجانبها المتعلق بما أسميه ب «التفاعل النصّي» أو التعالي النصّي #اللقدة»؛عمه» كما 
يسميه جيرار جنيت. وللثاني طبيعة ثقافية» ويتعلق بالسؤال : كيف يتعامل الكاتب العربي مع 
التراث ؟ 

إن المستوبين يتضافران علميا. وإذا كان الأول يرتبط بسؤال الباحث في ما يمكن أن نسميه ب 
«السرديات النصية». بما هئ بحث في الكليات» فإن الثاني. يتصلن بعمل الناقد وهو يسعى إلى 
تجسيد قضايا ثقافية من خلال النص الملموس» يتعالق فيها نا هو نصّي “بما هو خارج نصّي : أي 
مجموع العلاقات التي تنظم مختلف البنيات النصيّة وأبعادها. 

من خلال هذا البحث؛ سوف لن تكون معالجة المستويين المؤطرين إلا جزئية: لأني هنا أنطلق من 
قراءة نصّ محدّد هو رواية «نوار اللّوؤْز : تغريية صالح بن عامر الزوفري» للكاتب الجزائري واسيني 
الأعرج 010 
2. انض والمُتاضٌ : 

يثيرنا العنوان الخارجي الفرعي «تغربية صالح بن عامر الزوفري» وذلك لأ «التغريية» مفهوم 
خاصض, وله دلالة محددة توحي إلى نوع أدبي شعبي في الثقافة العربية . الكلاسيكية. إن التغريية جز 
من «سيرة بني هلال» لذلك ارتبط في ذهننا اتصال التغريبة بالجماعة. أما التوع الأدبي الأكثر ارتياطاً 
بالفرد ‏ في ثقافتنا القديمة ‏ فهو الرحلة. فلو استعمل الكاتب في المناصّ «رحلة صالح بن عامرٌ 
الزوفري»: لما كان للعنوان هذه الإثارة التي تشدنا إليه. الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل : كيف 
يمكن أن تكون هناك رة أو تغربية لفرد هو «صالح بن عامر الزوفري» ؟ ما هي دلالة في 
اتصالها بالفرد ؟ أما العنوان الأساسي فلا يثيرنا كيرا ل «نوار اللوز» له قيمة جمالية في ذاته. مثل 
ما نقرأ عناوين مثل «الأمل» أو «الفجر» أو «النسيم»: أو ما شكل هذا من العناوين الجميلة التي قد 
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توحي إلى عالم يتحوّل. لهذا السبب رأينا أن العنوان الفرعي يثيرنا بما يحيل عليه في ثقافتنا 
الكلاسيكية. 
إِنَّ الأسكلة التي طرحناها أعلاه حول الناصنٌ الفرعي سرعان ما تتبين لنا بعض عناصر الجواب عنها 
من خلال المناصّ الداخلي (المقدّمة)» أو «فاتحة الرواية» التي يوقهها الكاتب نفسه. 
ينقسم هذا المناصّ الداخلي (فاتحة الرواية) إلى ثلاثة أقسام نحبٌ الوقوف عندها قليلاً لتجسيد 
العلاقة الحاصلة بين النصّ (الرواية) والمناصّ (العنوان والفاتحة)؛ قبل الانتقال إلى تحليل النصّ. هذه 
الأقسام الثلائة هي : 
1. دعوة القارئٌ إلى «التنازل»» وقراءة «تغريبة بني هلال». 
2. التأكيد على أن الرواية من نسيج الخيال» وإن تطابق مايوجد في الرواية مع الواقع فليس ذلك 
«صدفة». 
3 . من خلال مقتطف من أُحَدٍ نصوص المقريزي يتم الإلحاح على أن جوع الأ 
ظلم الحكام وجبروتهم. 
إن هذا المناص الداخليء من خلال أقسامه الثلاثة» يتضمن ثلاثة عناصر مترابطة تتبدّى من خلال 
ثلائة نصوص. وهي جميعاً متداخلة. ويمكننا إعادة كتابتها من خلال الشكل التالي الذي نبيّن من 


وفقرها راجع إلى 


5 
السياسة سه إغاثةً الأمَمٍ في كشف الغمّة للمقريزي. 
فالكاتب يدعونا إلى التنازل وقراءة تغربية .بني .هلال لأننا حتماً سنجد فيها «تفسيراً واضحاً 
لجوعكم وبؤسكم. ما يزال بينناء وحتّى وقتنا هذا ...» (ص 5). 
إن «التاريخي» ممتد في «الواقعي» : «وإلى يومنا هذا والسيف لغتنا الوحيدة لحل مشاكلنا 
المعقدة» (ص 5). ولهذا السبب سنجد تعالقاً كبياً بين «تغربية بني هلال» و « يبة صالح بن 
عامر الزوفري». إنها علاقة التاريخي (ما وقع) بالواقعي (ما يقع)» ولهذا السبب أيضاً رغم كون تغربية 
صالح بن عامر الزوفري خيالاً فإن أي «تشابه» أو «تطابق» بينها وبين «الواقع»: يقول الكاتب 
«فليس ذلك من قبيل المصادفة أبداأ» ص 5 
لقد اعتدنا في مقدمات الرواية اعتبار ا صدفة. لكن الكاتب هنا يشير إلى أنْ ذلك ليس 
صدفة ولكنه مقصود. إنها قصدية التعبير عن التطابق : تطابق التاريخي والواقعي» تطابق المتخيل 
والواقعي ولا يعني التطابق هنا إلا عمق الصلة الرابطة بين التاريخ والواقع. ومن خلال ذلك 
يتحقق الامتداد. فالتاريخ كواقع مضى يجد امتداده في واقع ما يزال حيا ومعيشاً. 


يتتجسّد الامتداد بين التاريخي والواقعي من خلال السيامبي. والسياسي باعتباره بنية تتجذر من خخلال 
علاقة الحاكم بالمحكوم بواسطة القهر والقمع هي ما تحكم عمق الصلة الرابطة. وكأن التاريخ والواقع 
لا يتحققان إلا عبر سلطة الحاكم القاهرة والقامعة. نجد هذا السيابي مجسداً في التاريخ (بني 
هلال)» وفي الواقع (نوار اللوز). لذلك تأتي البنيات النصّية في «فاتحة الرواية» متواشجة ومعبراً عنها 
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بواسطة مناصّات تمهيدية للنصّ «نوار اللوز». وهذا ما جعلنا نعتبر الأقسام الثلاثة للمناصّ الداخلي 
متداخلة ومترابطة فيما بينها. 


كما يمكننا ‏ نظريا ‏ أن نقرأ نصّ الكاتب على ضوء نصوص غيره من الكتّاب. يمكن أن نقراً 
أحد نصوصه على ضوء مناصّاته الدّاخلية. و «نورا اللوز» تتميز بفاتحتها : إِنّ الفاتحة بمثابة 
«مفتاح» للقراءة. أو بمعنى آخر هي قراءة الكاتب لنصّه. وفي هذه القراءة نجد «توجيها» لقراءات 
ممكنة. أليست هذه إحدى وظائف بعض المناصّات ؟... 

إن العلاقة بين المناصَ الداخلي (فاتحة الرواية) والنصّ (نوار اللوز) علاقة توجيه يقوم على أساس 
قراءة المناصّ للنصّ قراءة خخاصّة. وفي هذه القراءة الخاصّة يتم التركيز على تعالق التاريخي بالواقعي 
بواسطة الفعل السياسي. وسنحاول معاينة كيف يجسّد النصّ هذه العلاقات ؟ وكيف يبنيها من خلال 
إنتاجه النصي والروائي ؟ للقيام بذلك نبدأ أَولاً بالوقوف عند التغربية كتاريخ وواقع» وننتقل بعد ذلك 
إلى الحديث عن طرائق اشتغال التفاعل النصّي بين التغريبتين لِنْتَهِيّ إلى التساؤل عن أبعاد ذلك 
الاشتغال ودلالاته. 
3. التغرية : التاريخ والواقع. 

في «فاتحة الرواية» يدْفعنا الكاتب واسيني الأعرج إلى «التنازل» لقراءة «تغريية صالح بن عامر 
الزوفري» نجدنا أمام نقط لقاء عديدة بين النصّين وعلى أصعدة عدّة رغم ما نمكن أن نلاحظه من 
اختلاف بينهما نوعيا وزمنياً ونصياً. ولعل الاشتراك والآختلاف بين النصّيْن أو التغريبتين كامن في 

2 قَصدِييهِمًا التي تختلف باختلاف سياقهما النصّي. وهذا 

عبر رصد 'علاقة '«الاشتراك الاختلاقي» تمن خلال ما ندعوه ب «التفاعل النصّي»» 
اءة أبعاد ذلك ودلالاتة. 


ها ستحاول 
التتمكن من قرا. 
عندما ننظر في مصطلح «التغربية» في بني هلال» نجده يوحي إلى دلالتين متازرتين : أولاهما 
التغرّب بمعنى مفارقة الوطن الأ » مع ما تحمله مفارقة الوطن من معاناة وغربة وثان 
التوجه نحو بلاد المغرب؛ على اعتبار كون الوطن الأسل لأبطال التغريية هو المشرق. إن التوجه إلى 
بلاد المغرب بما فيه من مفارقة الوطن وغربة» لا يعني بالنسبة إلى عالم التغريبة غير الحزن والبكاء 
والدم: وذلك لسبب واضح يعود إلى كون المتغربين يفعلون ذلك بدافع البحث عن «موطن الكلاً» 
(الحياة)» وإنقاذ « «حياة» الأبناء الثلاثة المحتجزين في تونس. إنه تغرّب إجباري؛ وليس اختياريًء لأن 
البقاء في نجد يعني الهلاك الجماعي نتيجة الجدب. 


الطريق طويل والمسالك وعرة ولا يمكن إلا للحرب أن تفسح المجال لمواصلة «التغرب»»ولكن 
بعد الوصول إلى بلاد تونس وتحقيق المبتغى من الخروج؛ تستمّر الحرب لكن هذه المرّة بين 
الهلاليين أنفسهم. يحصل التتازع حول الأرض والسلطة يقتل دياب حسناً وأبازيد والجازية. 
زية بير الألاد (الجيل الثاني) وتحسم في النهاية لابن دياب. 

تغريبة صالح بن عامر الزوفري امتداد للتغريبة الأمّ 
صورة بني هلال ٠.5‏ كان / 


فهو من سلالة بني هلال» وهو «اضدٌ» استمرار 
تاريخ السلالة. لكن الواقع يجسسّد استمرار 
. يمارس التهريب : تهريب البضائع إلى الحدود 
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المغربية ‏ الجزائرية» ونسجّل هنا علاقة دلالية وثيقة بين التهريب د «التغريب»2 فهو مهرباً يفارق قريته 
الصغيرة متوجها إلى الحدود (الغربة). وفي تغربه هذا يتوجه غرباً نحو المغرب» وهو أيضاً ‏ 
كالهلاليين يتغرب إمضطراً ومجبراً على ذلك؛ لأ رصاص الجمارك؛ ومطاردات أذناب السلطة تتوعده 
دائماً. وعندما يفكر في الإقلاع عن «التهريب» ليعمل في السدّء وليستفيد كمجاهد سابق ضد 
الاحتلال الفرنسبي يجد الطريق مسدوداً. يعاود التهريب - التغريب مجدداء وينتهي بالاعتقال. 


لا نريد الذهاب بعيداً في مقارنة التغربيتين؛ فالأولى جماعية, والثانية فردية. ولكن صالح بن عامر 
ليس إلا صورة عن ممارسي التهريب العديدين. يكون التعٌرب بهدف ضمان العيش والاستقرار. لكننا 
لا نجد فيه غير المعائاة والالام. وإذا كان صالح قد «تغرّب» سابقاً وهو يجاهد ضدّ الاحتلال 
الفرنسي. فهو يتغرّبٍ الآن لأ سلالة بني هلال عندما طردت المحتل صارت تفرض على أبنائها 
«التغرب» لتستفيد فقة من السلالة ضدّ السواد الأعظم منها. وصالح بن عامر جزء من هذا السواد. 


إن التغريبة فعل تاريخي ممتدٌ واقعيا إلى الآن وجوهره البنيوي يكمن في ممارسة الحرب وفرض 
القهر على مستويين : يبدو الأول عندما تكون الحرب ضدّ العدو. ويبدو الثاني ضدّ مكوّنات الذات. 
الا نجد هنا تجسيداً واضحاً لأبعاد «فاتحة الرواية»» حيث نجد ترابط التاريخي (بني هلال) بالواقعي 
(صالح بن عامر) بالسياسي (ممارسة الجور والظلم)» من خلال الإشارة إلى صور هلال 
وتطابقها مع نصّ «نوار اللوز»؛ وتكامل التاريخي والواقعي مع نصّ المقر يزي ؟!. إن تدقيق الجواب 
وتوضيحه أكثر يتبلور لدينا بشكل أوسع بعد تحليل تعالق التغريبتين باعتبارهما نُصنّيْنِ من خلال 
تجسيد أشكال «التفاعل النصّي» بينهما على صعيد الكتابة. 
4. اشتغال التفاعل النصّى ؛ 

تقدم إلينا «تغربية صالح بن عامز الزوفري» متضمنة لتغرينة بهي هد إننا 1 95 
أمام نص ٠‏ مدو 0 ايل فيه يوالها السابق لاني طلا بالتص 


ا الشيء » الذي يجعلفاء علناء وحن ثقراً نوا للوز» تراد 5 
0 
لأي نصّ مكتوب طريقة ما في تجسيد البياض والسواد فإن نص التغريية الثانية نثري» ومكتوب بطريقة 
جديدة يتميّر فيها السرد عن العرض. وهذا ما يجعل البياض فيه والسواد يشتغلان بطريقة خخاصّة تبدولنا 
من توازيهما على الورق. الشيء الذي يجعل فترات البياض تسود كلما كان العرضء أو مورس تقطيع 
اباد قا عن تلن قل د عامس لس سات 
الأكبر. ولا يبدو البياض إلا عندما ننتقل من النثر إلى الشعر عندما ما تسوّي إحدى الشخصيات 
ربابتها وتنشد. 


وبحكم تمايز النصّين على هذا المستوى يتجلى لنا بوضوح كون التغربية اللاحقة وهمي 5 
على ورق شفاف تتيح بياضاتها العديدة بروز سواد التغريبة الأزليء وإلى جانب هذا البروز الذي يتخلل 
البياضات؛ نجد أحيانا أخرى تشطيباً على ما يبرز من النص الأول وكتابة أشياء أخرى فوق ما شطب 
عليه. وفي بعض الأحيان تغيير بعض الكلمات من النصّ الأصل» ووضع أي غيرهاء إلى غير ذلك 

من العلاقات التي يمكن أن يأخذها نصّ مكتوب على نص آخر .. 
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0 حصلنا على صورة فوتوغرافية للنص الذي يبرز لنا منٍ تحته الأصل» لوجدنا أنفسنا أمام نصين 
اوران ويتكاملان يكلم الثاني الأوّل أحيانا: ويعارضه أحياناً ألخرى . .. ولكننا في النهاية نجدنا أمام 

0 اللوز : تغربية صالح بن عامر الزوفري». 

بسبب الطبيعة الازدواجية للنصّ الجديد تبرز فعلاً صعوبة القراءة أمام القاريئ الذي لم «يتنازل» 
لقراءة تغريبة بني هلال. وهذه الصعوبة التي يُسسَجلها المناصّ الداخلي نفسه : 

«قبل قراءة هذه الرواية التي قد تكون لغتها » » تكمن في التعالق الحاصل بين النصيّن» 
ال ا ا ل و 
واشتراكهما. 

فما هي الصورة التي يأخذها هذا التعالق بين النصين تبعاً للشكل الذي قدمنا إجمالً» و ما هي 
أنواع التفاعل النصّي التي تتجسد لنا عبرها صور العلاقات بين التغربيتين ؟ 


من خلال التحليل تتبدى أمامنا مختلف أنواع التفاعل النصّي الثلاثة: ولكن باختلاف بينهاء كما 


بعد إلقاء نظرة على كل نوع يهدف التمثيل؛ تاركين لمن يريد التعمق في الكشف عنها خيرّانا 
لة والشواهد التي يمكن أن تغني نظرية التفاعل النصي. 


هذه الأنواع الثلاثة هي : التناصّ والمناصة والميتانصيّة. 


التساص : يهمين هذا الو ع بالأحصّ فيما ينل يأسماء الأعلام الموجودة في التغريبتين. 
يدي قد تاضل إلى الدرحة لني نسح لات تنرية يني علال جزه لا تجا من 
ا 

.. يجنون أرباحاً مفزعة مثل تلك التى كان يجنيها أبونزيد الهلالي» أنت طيبة يا الجازية» لكن 
1 الكبار» دياب الزغبي والأمير حسن بن املرحان» كانوا يقامرون 'بعيون أطفالنا وبالنفط وبأعناق 
الفقراء ...» ص 18. 

«... لست أبا زيد الهلالي. تحركه في اصبعك كخاتم سليمان تحول إلى زبون طيّب في بقالة 
الحسن بن سرحان. لا يا السبايبي ‏ لست من بلاد أهل الغرب» حتى أقدّم لك الطاعة والخضوع. 
ولست من آل زغبي ياحسن حتى أضع المحارم دم الفقراء والجازية التي قتلت غدراً ...» ص 40 

إنَّ الأمثلة كثيرة ينضح النصّ بهذا التعالق الوثيق بين بين أعلام التغريبين إلى الدّرجة التي يصعب معها 
أحياناً تمييز الشخصيات المشاركة في القصّة عن غيرها من الشخصيات المستدعاة من عالم تغربيية 
بي هلال. والعلاقة بين أسماء الأعلام الموظفة في الرواية تأخذ أحياناً بعد المشابهة أو المقابلة. في 
المشابهة تتماهى شخصيات التغربية. الثانية ببعض شخصيات الأولى كالعلاقة التي تغدو بين الجازية 
ولونجا (حبيبة صالح): أو شخصية أحد أذناب السلطة أو ممارسيها (السبايبي) بأبي زيد أو الحسن 
بن سرحان. وتبدو المقابلة من خلال تباعد العلاقة وتناقضها بين شخصيتين من || 
زيد). على نحو ما يظهر لنا من الشاهد المسجل أعلاه؛ حيث نجد | 


العلاقة تغرية بني هلال تغربية صالح بن عامر' 
جني الأنباح أبو زبد/دياب/الأمير حسن رجال السلطة 


ن الآ 


د 119نت 


الطيبوية الجازية الفققراء 
إن العلاقة بين شخصيات التغريبة (أبو زيد ...) ورجال السلطة في نوار اللوز هي المقامرة وجني 

الأنباح ضدّ الجازية وفقراء الوطن || والمستغلين. العلاقة واحدة وإن تغيّر الزمن. ونجد الشيء نفسه 
في المثال الثاني. حيث يضع صالح نفسه مثل الجازية ضد السبايبي باعتباره أحد رموز السلطة والذي 

يشبه الحسن بن سرحان. 
إن بعدي المشابهة والمقابلة يتجسدان أبدا بين عالمي الشخصيات الإيجابي والسلبي في 

التغريبتين. ومعاً يتحققان ‏ نصيا ‏ من خلال التناصّ الذي تتداخل فيه الأعلام من التغريبتين إلى 

حدّ الاشتراك في الفعل رغم ما بينها من تمايز تاريخي وتتوضح لدينا هذه الصورة أكثر بالانتقال إلى 

النوعين الآخرين من التفاعل النصّي. 

ب ب المناصّة : سجلنا هيمنة التناصّ» ووقفنا بالخصوص على ما يتعلق بأسماء الأعلام 
لبروزها. وفي المنا السساءع ههه" نجد حضور مقاطع من التغريية الأْلى مقتبسة باعتبارها بنية نصية 
لتحتل لها موقعاً يجاورٌ بنيات نصّية من التغريبة الثاني : 

1. «قد تكون أنت الحسن بن سرحان في هذه الحرب الكبرى؛ لكني بكل تأكيد لست أبازيد 
الهلالي. أنت عاجز عن إصدار أمر أمراء بني هلال : 

«فإن كنت طائعاً لله وللأميره فضع في رجليك هذا القيد». 
ولن أقول ما قاله أبو زيد الهلالي للحسن بن سرخان : 

اح سما وطاعة يا مولاي». 
ولن أحط القيد في» رجلي,. فالسيوف اليصنية التي تملكها بتارة ومخيقة, لكنها عاجزة عن حر رقاب 
الفقراء» ص 94. 

2. الحرب يا بنت الناسء وكل الناش» لم تكن متؤازنة. 'خين انفهى كل نشيء» ركب نصر الدين الشهبا 
عيونه بحرية مخيفة وسط صحراء لا تنجب إلا الصفرة . على يمينه الملك صالح صهره ووراءة 
عشرون راية» ونحت كل اراية خمسة ة آلاف فارس. ركبوا الجياد وامنصت أراضي «عين برشان» دم 
لبق وشيبان وزيره الذي كان أُوّل من قُطِع رأسه. مدّ يده نحو المجمر. شعر بالوحدة القاتلة 

.»ا ص 130. 


نعاين في المثال الأول ما سبق تسجيله في التناصّ عبر تقابل أسماء أعلام التغريتين؛ لكن ما 
نلاحظه هنا هو حضور المُنَاصَ من خلال كلام الحسن بن سرحان لي زيدء وجواب هذا الأخير. 
كما نلمس ذلك أيضاً في المقطع الذي يتحدث عن الاستعداد للحرب. ومن خلال هذين المناصين 
اللذين اقتبسا من التغريبة حرفياًء وقدّما باعتبارهما مُنَاصَّاٌ داخليا يحق لنا أن نتساءل لما 2 توظيف 
هذين المتفاعلين النصيّين من خلال هذا النوع ؟ 

إن لكل نوع من أنوع التفاعل النصّي طبيعته ووظيفته. والمناص يوظف لتحقيق المفارقة النصيّة بين 
بنيتين نصيتين (الأزلى أصلية والثانية طارئة) حول وضعية معيّنة للمزيد من تعميق التمائل أو الاختلاف 
ن لغويا وأسلوبيا ومضمونياً. وفي المثال المقدّم بيدو لنا المناصّ الذي يتحقق من خلال كلام 
الحسن بن سرحان : 


بين || 


12ت 


«فإن كنت طائعاً لله وللأميره ضع رجليك في هذا القيد» ذا طبيعة نصيّة خاصة. نه يمح من 
نص له مرجعية دينية وسلطة عليا «وا يعوا اله وأ ليعوا الرسول ...» كما أنه صادر عمّن يملك 
السلطة إنه نص نّ متعالي زمانياً ومكانياً. كما أن له بعداً شاملاً في الذاكرة الجماعية يدركه المتكلم 
والمستمع. وأغلب المناصّات الدّاخلية لها هذه الطبيعة الشمولية : تحققها كنصٌ متعال. ونفس 
الشيء نجده في المناصّ الثاني «سمعاً وطاعة يا مولاي». وإنْ كان من طبيعة مناقضة للأوّل. أما 
المناصّ المتعلق بالاستعداد للحرب فهو بدوره يمتح من نص أكبر مرتبط بالذاكرة الجماعية في 
وصف الحروب القديمة. 

إن تعالي المناص بوجه عام طبيعياً ووظيفياء علاوة على نقله إِيّانا من عالم لفظي إلى آخر يوظف 
في سياق صراع تناحري ات بن عامر بين من يترصدٌ أعماله لأنّه مهرب . والمثال الثاني امتداد 
لذلك الصراع الذي يذهب ضحيته أحد زملاء صالح. وفي المثالين معا ن امتداد النصّ 2 
وتعالقه بالنصّ اللاحق. فما كان يمارس سابقاً ما يزال يمارس إلى الآن وقيعا لذلك تغدو ا 
ة ممائلة للأولى من حيث عوالم القصّة فيهما معاًء رغم الفارق الزمني. فقد تتبدل اللغة النصية» 
ير أشكال الحرب الممارسة ضدّ الشعب ووسائلهاء لكن المضمون واحد : وهو ممارسة 
الضغط والقمع على المستضعفين والفقراء ‏ لكن ما يتغيّر في تغريية صالح بن عامر الزوفري بالمقارنة 

مع التغرية الأولى التي تتفاعل معها ن يا هو أنها لا تكتفي فقط باستيعاب بنيات نصّية من تغريبة بني 
هلال أو تمثلها وممائلها رغم البعد الزمني الفاصل» والذي يشي بامتداد التاريخي في الواقعي من خلال 
السياسي: ولكنها إلى جانب ذلك تتميّز بمعارضتها لهآ. وتكمن هذه المعارضة في اتخاذها موقفاً 
منهاء ومن امتدادها. تبرز هذه المعارضة أو هذا الموقف في النوع الثالث من أنواع التفاعل النصي 

بين التغريبتين وهو ما نسميه بَالَيَانصّ؟ 


الميتا نصيّة : كما يمن الاص يهيمن الميقائص في تغربية الح بن عامر. ولمّا كان 

ا د خلال النقد الذي يوجُهه المتفاعل النصّي الأصل للبنيات النصيّة السابقة» نرى 
أن من بين أوجه العلاقة التي تأخذها تغريبة صالح بن عامر مع تغرببة بني هلال وجه التقد الموبّه إلى 
هذه التغريبة الأخيرة من خلال بعض عوالمها. 

يبرز لنا ذلك بجلاء من خلال المثالين اللذين رأيناهما في النوع الثاني (المناصّ). فصالح بن 
عامر يؤكد على اختلافه عن أبي زيد الهلالي في موقفه من الحسن بن سرحان. فهو يعارض الخضوع 
والانثال للنص الأكبر سواء كان دينيا أو عاداريا. وهو يرفض أن يقول «سمعاً وطاعة». ورغم الحرب 
الشرسة الموبجهة ضدّه فهر يقاوم ويظل يقاوم. وهو في فعله هذا يتخذ موتفاً نقدياً ضدّ أبي ز 
الهلالي باعتباره خاضعأء كما أنه في أمثلة عديدة من الرواية ينتقد أبازيد وغيره من شخصيات تغربية 
بني هلال باعتبارهم تجبيذاً ملبوناً لوجوه السلطة الظالمة. وهو لا يكتفي ‏ أيضاً ‏ با : 
الشخصيات بل إنه يوه نقده الحادّء ولسانه اللاذع والفاحش ضدّ تركة بني هلال ومخلفاتهم بوجه 
عام في مواطن كثيرة من الرواية ويمكن الاكتفاء بهذا المثال الدّال على ذلك : 

«... والله أنتم ألاد عامرء سلالة بني هلال. هكذا دائماً. وإذا لم تتقاتلوا علانية» كرهتم بعضكم 
بعضاً ...» ص 50. 


«... يقال إنه عامري فهو جزء من هذه السلالة الخائبة. عندها كل شيء ويقتلها الجوع» ص 50 
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إن النصّ يزخر بمثل هذه النماذج التي يتحوّل فيه المناصّ إلى ميتانصّ يبرز من خلاله موقف صالح 
بن عامر الزوفري من عوالم تغربية بني هلال وامتدادها الواقعي في شخصٍ الأعداء الطبقيين لي 
استفادوا من نضال المجاهدين والشعب الجزائبي عموماً وان كان الراوي أحياناً يسمّي أعداءه ياسم 
يضاهي اسم «بني هلال» وهو «بئو كلبون». أما 7 أحياناً أخرى فيسميهم بأسمائهم الحقيقية في 
النصّء أو باسماء بعض أبطال السيرة أو التغريبة. 

من خلال هذه الأنواع الثلاثة للتفاعل النصّي نجد هيمنة التناصّ والميتانصّ بشكل بارز وعلى 
مجرى النصّ بكامله. وهذان النوعان أكثر تجسيداً لطابع العلاقات الني يرمي الكاتب إلى التأكيد 
عليها وهو ينجز نصّه فوق نص تغربية بني هلال؛ بناء على الطابع الذي حدّدناه أعلاه والذي يمكن 
تلخيصه على النحو التالي : 
1. الاستيعاب : حيث يبرز لنا تغريية صالح بن عامر مؤسسة على عالم التغريبة الأصل. ومن خلال 

هذا الاستيعاب تتم موازاة عالم النصّ السابق بعالم النصّ اللاحق. 
2. المعارضة : وهو الطابع الذي يعجاوز الأول ويحدّده. 

إن المعارضة تأني لتحويل الاستيعاب من بعده النصي في ذاته إلى بعد خارج نصي يتجلى في 
قراءة النصصّ السابق ومعارضته واتخاذ الموقف النقدي منه. وهذا الموقف هو أيضا موقف من النصّ 
اللاحق باعتباره التجسيد الواقعي للنصّ التاريخي . ٠‏ ومن خلال الطابعين في تكاملهما واختلاقهما تبرز 
«إنتاجيّة» النصّ الاق باعتباره نما جديدا وان أوان البخكك في انتاجيّة هذا النصّ أو «نصيته» من 
خلال التساؤل عن أبعاد ودلالات اشتغال التفاعل النضّي. 


5. أبعاد التفاعل النصتي : 
نوثر الوقوف عند أبعاد هذا الاشتغال على مسعوبين اثنين:5 الميلترى الأول نصّي والثاني خارج 
آ. المستوى الأول : نصياً يبرز لنا أثر اشتغال تغربية صالح على تغربية بني هلال من خلال 
الجوانب التالية : 


1. طبيعة السرد الشعبي : حيث نجد السرد في نوار الأّوز مطبوعاً بطابع السرد الشعبي سواء على 
مستوى لغته أو ترهينه السردي (الصوت السردي). فحضور اللغة اليومية من خلال بعض لغاتها الخاصّة 
:506016 بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها صالح بما فيها من فحش وعنف وفظاظة يجلي لنا 
البعد الشعبي الذي يلتقي ولغة التغربية في حكيها عن عوالمها اللغوية الخاصّة بما فيها من أبعاد 
فلاحية ورعوية متميزة. كما يحضر ذلك على صعيد الصوت السردي المزدوج الذي يتماهى فيه الرازي 
(الناظم التاخلي) بالشخصية امحورية صالح (الفاعل) أحياناًء أو ينفصل عنه أحياناً أخرى. في 
الحالة الأولى يتماهى معه إلى الدرجة التي قد نتساءل فيه من يتكلم هل الناظم الدّاخلي (علقامةععاننه) أو 
الفاعل (واممممهم) لأ اللغة التي يوظف الناظم هي لغة الفاعل. ونجد الشيء نفسه في الحالة الثانية 
حيث نجد الناظم الدناخلي وهو يسمد يتوه إلى الفاعل بالسباب والشتم الشيء الذي يجعلنا نرى وكأن 
الفاعل يتحدث إلى نفسه معاتباً أو مدَللَاً أو ما شابه هذا من الطرأئق. وهذه الصورة نجدها بجلاء 

في التغربية؛ وخصوصاً في شكلها الشفوي الذي تقلصت بعض مظاهره ‏ وإن بقي أغلبها حاضراً ‏ 
في انتقالها إلى الشكل الكتابي. 
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3 . تكسير عمودية السرد : إننا لا نجدنا في نوار اللوز أمام أحداث متسلسلة وخصوصاً في الفصل 
الأول فهيمنة التقطيع السردي والانتقال الزمني علارة على كونه خخياراً كتابيًء نجد للتفاعل النصّي 
دخلاً فيه. أن إقحام به ات نصية من نص سابق تساعد الكاتب على تقطيع السرد وتفكيكه 
لإدخخال تلك البنيات أياٌ كان نوعها ويمكن التدليل على ذلك بكون. بعض المقاطع أو الوحدات 
التي يندر فيها إدراج ات متفاعلة كيف أن السرد الخطِيّ يهيمن فيها. 

3. إن الجانبين أعلاه يجعلاننا نستنتج كون الكاتب وهو يمارس التفاعل النصّي كان عنده هاجس 
إنجاز عمل روائي لاكتابة تغربية (كنوج مردي) جديدة إنه وهو ينطلق من السيرة كنوع سردي 
قديم يسعى إلى تكسير نوعيّة النصّ الأول وإنجاز نصّ جديد وبذلك تغدو الرواية النوع الجديد 
الذي يستوعب بنيات نوع قديم ويتجاوزها معارضاً ءايَاها على المستوى النصي. ويتحقق عبر 
ذلك اتخاذ الموقف ليس فقط من عوالم التغريبة؛ ولكن أيضاً من طريقة كتابتها وفي النصّ شواهد 
دالة على ذلك كموقف الرواي (الناظم الداخلي) من سيدي على التوناني منذ مطلع الرواية (انظر 
اص 4168-9 

ب. المستوى الثاني : الخارج النصّي : ونحاول الإمساك به هنا من خلال الزمن كبعد يتجاوز 
ما هو دأخلي في القصّة والخطاب والنصّ إلى ما هو خارجي يمس أبعاده التاريخية والاجتماعية كما 
هي مقدّمة إلينا من داخل النصّ ذاته. 

إن للزمن قيمته خخاصّة على مستوى النصّ الروائي في .نوا اللوزء سواء تعلق الأمر بزمن الخطاب أو 
القصّة أو النصّ. يجري زمن القصّة في الرواية في فصل الشتاء لهذا الفصل في الرواية دلالة قوية إلى ما 
يوحي إليه على صعيد القصّة وشخصياتها وفضائ الشخصيات النحورية تعيش وضعاً مزرياء 
تعيش في فضاء لا يضمن لها اتقام قساوة البرد وشدّة ثلوجة. وعندما نعرف أن الشخصية المحورية 
(صالح بن عامر) تمارس التهزيب على داب المشاكل التي تعاني منها وهي تنتقل بين الأحراش 
والشعاب بلباس رثٌ لا يقي الطقس البارد وصعوبة ‏ المسالك' الموسخلة التي تخترقها. 

لاختيار فصل الشتاء زمناً للقصّة دلالة تتوازى والدلالة المحمّلة في عوالم القصّة. فالقهر والقمع 
والفقر والمطاردة إذ تعتبر ظواهر اجتماعية بالغة التردّي وهي تمارس على الإنسان لا تختلف عن 
الظواهر الطبيعية القاسية ولا سيما عندما لا تكون الوسائل الضرورية متوفرة عند الإنسان لمواجهتها. 

إن هذا الشتاء الطويل القابي يبرز لنا من خلال زمن القصّة المزدوج الذي يؤشر إليه بمؤشرات 

زمنية وتاريخية مسجلة تشير إلى التاريخ (زمن بني هلال) وإلى الواقع (زمن الجزائر الحديثة والمعاصرة). 

ومن خلال هذه المؤشرات نسبجل من خلال الزمن امتداد التاريخي في الواقعي من خلال مماثلهما 

على الصعيد الاجتماعي والسياسي : لا فرق بين «بني هلال» و «بني كلبون». فالممارسة واحدة. 

الاقتتال من أجل فرض السلطة» والدفاع عن المصلحة الخاصة ضدّ الذين كانوا يشتركون جميعاً في 

فرض هذه السلطة. كان بنو هلال متحدين وهو يواجهون مقاومة المغاربة. لكن ما إن انتهى الأمر 
إليهم حتى انقسمواء وكلّ يكيد للآخر. لا فرق بين الزمن الماضي والجديد. كما أنه لا فرق بين 
الماضي القريب (الاستعمار الفرنسسي) والحاضر (الاستقلال). إنها نفس الممارسة. ويمكن أن نمثل 
لهذا من خلال شخصية صالح بن عامر الذي كان يجاهد ضدّ الاحتلال الذي كان يعتبره «عنصراً 
خطيراً». يظل ملفه مدرجاً شعن الباقاته ويحرم في عهد الاستقلال من الاستفادة كما استفاد غيره 
من غير المجاهدين يظل وينظر إليه ك «عنصر خخطير». والبندقية التي كان يحارب بها المستعمر 
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تأنيه دائما فكرة صبّها على رأس «النمس» الذي يطارد المهربين. وصورة نابليون كما كانت معلقة 
في عهد الاحتلال ما تزال معلقة في عهد الثورة في الإدارة التي يذهب إليه صالح مطالبا بإنصافه 
كمجاهد سباق : إنه الامتداد التاريخي البعيد 006 والقريب (الاحتلال) في الواقعي (العهد 
الجديد). يتأكد لنا هذا التعالق من خلال التفاعل النصّي ات نص التغريبتين» كما يتأكد من 
خلال البعد الزمني. ومن خلال تعالق النصّي بالخارج النصّي نجدنا أمام إنتاج نصّ جديد بقدر ما 
يعارض السيرة الشعبية (التغريبة) كنوع وكنص ثقافي: يعارض الذهنية الممتدّة إلى الحاضر والضاربة في 
الجذور التاريخية. 

إن تداخل التاريخي والواقعي من خلال السياسسي واستمرار البنيات المتجذرة لا يمكن أن يتم إلا 
بالنقد والتجاوز. وبذلك فقط يتحول الشتاء الثقيل وينوّر اللوز ليعلن الأمل الذي تنفتح به الرواية ممثلة 
من خلال بداية الربيع الجميل. 

تبعاً للجوانب السابقة المستخلصة من خلال التحليل نعاين بجلاء إنتاجية نص نوار اللوز 
فنياً ودلالياً. وهو بذلك يضاف إلى رصيد الرواية العربية الجديدة التي بدأت تتبلور منذ بدايات 
السبعينات مقتحمة الراقع العربي في تعقده وخصوصياته دافعة بذلك في اتجاه خلق نوع أدبي 
جديد ومنفتح ومرسية بذلك طرائق جديدة في إنتاج الكتابة. 


+ نوار اللوز تغربية صالح بن عامر الزوفري. 
واسيني الاعرج؛ دار الحداثة. ط. أولى 1983 


وجدة 30 9 1989 
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ايسث السيريالية شيئا جديدا كل الجِدة وليست 
نبتا شيطانيا انبثق في ارض الفن © كما خرجت أثينا من 
راس زيوس » مكتيلة » مخلوقة لا مقدية لها . بل هي 
ترجع في الواقع الى اصول بميدة في تاريخ الفن 6 
وهي تستقي تيارات قديمة موغلة في القدم . وتكاد * 
على أثها عصرية تنبض بدم القرن العشرين » تتصل مع 
ذلك بمصادر الفن البدائي . ولن اذهب الى أبعد من 


أفلاطون . آفلاطون حجة من حجج السيريالية ؛ على 
اما قد يبدو في هذا » لاول وهلة من غرابة . وافلاطون 
هو يدين الاتجاهات النتليدية والعقلية في الفن ؛ ويت 


القن على نوع من الهذيان ؛ حين يقول * 
« ليس السعراء المجبدون + في الواقع » مدينسين 
ان للفن على الاطلاق » بل للحماس ء 


م ل ا 
لا يعثرون على أغانيهم الجميلة وهم هادئون متمالكون 
انفسرم » دائها تحت تأثير الالهام والنشوة ٠‏ فالتساعر 
كائن خفيف مجنح مقدس » وهو أعجز من أن ينشد الشعر 


البيان ‏ 46 س 


السورياليون سنة 1951 فى الصف الغلفي من اكيسار الى اقينين ؛ 
مان راي + هائز آرب » ايف تانقي © ائدرية بريتون . وفي الصف الآمامي 1 
تريستان تزارا » ملقادور دائي © يول ايلوار » ماكس ارنست » ريفه 
كروفيل + 


الا أذا تملك الحماس وقذف به خارجا عن نفسه وافقده 
الرشد ...6 

ونحن نجد ما يشبه ذلك عند الشفراء 
والكتاب الذين تحدثوا عن الالهام » وعن الوحي الذي 
يأتيهم من مصادر لا يكادون يعرفونها وان كانت ليست 
قطما ببصادر التركيب المتلي الهاديء ولا الاتزان 
الصاحي الواعي ٠‏ 

واول رواد السيريالية ؛ قبل أن تتجسم تيارا غنيا 
مدركا لذاته بعد الحرب العالمية الاولى » هو الشاعر 
الفرقستي :2 رامبو ٠‏ كانت كتاباته غريبة على 
مألوف القرن التاسع عشر ٠‏ ومع ذلك فلا يكاد يقوم اليوم 
منكر لاثره العبيق الحي في الشعر القرنسي كله . وقد 
جاء الكثير من شمعره مشبعا بذلك الجو السبريالي 
الغريب من الصور الهاذية والنغيات المقلقة النابعة من 
اغوار معتية في النقس . ولكن ما يهيتا الآن هو تحديده 
الواعي اللتيقظ اذ يقول : 

ان الشاعر ١‏ يرى بعد اخلال طويل هائل ومتعقل 
لكل الحواس » وهو ينشد في نفسه كل اشكال العسب 
والعذاب والجذون » ويستنفد كل السموم ٠١‏ » 


أي ان هنا تحطيما للاطارات المألونة التي تحيطتنا 
بها حواسنا وانفلانا من هذه الاطارات المقيدة الى 
آنساق غير متكضفة ٠‏ 

ورامبو يخبرنا في « كيمياء الكلمة » : 

لقد آلفت مجرد الهذيان العادي » وكنت أرى 
بكل وضوح مسجدا في مكان مصنع ما » وعربات تجري 
بها الخيول في طرقات السماء + وقاعة استقبال في قاع 
بحيرة » والوحوش » والاسرار » وعنوانا لمسرحية يقيم 
أهوالا أمامي © ٠‏ 

ونحن نجد في هذه النصوص مقدمات اتخذها 
السيرياليون قانونا اساسيا من قوائينهم + ونلاحظ اولا 
أن رامبو يتكلم عن الاخلال المتعقل بالحواس © فليس 
الامر اذن ان تطلق للحواس سبيل التنكك والانهيار دون 
رقابة على الاطلاق ؛ ليس الامر استسلاما سلبيا للهذيان 
والتحلل العقلي » بل هو اخلال متمقل بالحواس ©؛ اي 
انفلات من القيود اليومية التي تحيطنا بها حواسنا * 
ولكنه اننلاث واع بذاته ؛ بل مرهف الوعي بذاته ؛ هو 
تحطيم للجدران التي تقييها هذه الحواس على اساسس 
من العادات والاوضاع المسلم بها » وتفتح لافاق جديدة ؛ 

ها هذه الحواس 4 تتكثفها وهي مدركة لها 2 
في العالم وفي النئس ٠‏ 

الذلك نرى اندريه بريتون عميد السيريالية يقولي ١‏ 
« أن كل شيء يتوقف » في نهاية الامر .» على مقدرتنسا 
على الهذيان الارادي » . 

نحن بحاجة)بالطبع حتى تفهم السيريا 
تلك الحقبة من الزمن التي اتفجر منها هذا التبار في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى ؛ ففي تلك القترة التي اتضح قيها 
تخلخل المجتمع الاوروبي 4 وبشاعة الحرء 
الازمة العنيقة التي عائاها فيها الشباب ؛ في تلك /١‏ 
نفسها ظهرت مدارس التخليل النفسي »© وعاد الانسان 
الى داخل نفسه يرود تلك المناطق التي طالما اختفنت 
تحت استار المواضعات الاجتياعية ؛ فادًا ما اعتزت تلك 
المواضعات في زلزال الازمة (: ؤرانها القوى 
الجنسية التي تعمل في النفس ؛ ولم يعد مجال لانكار تلك 
المناطق المستترة من الانسان ؛ مناطق اللاشعور ؛ وما 
تحتويها من قوة دافعة غلابة ونزعات ساطية ليس من 
فك في انها هي ؛ في نهاية الامر التي تسير امعال 
الانسان الصاحية » هذه المناطق التي تلمحها في غفوة 
الاحلام وما يدور فيها من تهاويل ومسوخ ورموز » هذه 
المناطق التي تعيش في داخل الانسان ؛ يشترك فيها 
العقل والجنون والرشد والهوس . وواضح انها ليست 
ية او الطبوغرافية التي توجد في ١‏ 
طبقة منها فوق الاخرى او طبتة الى جانب الاخرى » 
بل هي قوى تعمل عملها باستمرار وبخفاء » ولكن بقوة) 


به # وتنك 


في الزتبركاثت الدافعة الدوارة التي تحرك الانسان » 
والمحركات العميقة الدفينة التي تمد الثفسى بطاقتقها 
للعمل والسلوك والخلق 

والسيربالية اول مذهب في الفن يتخذ غايتنه في 
نكف القوة المتحركة المت 5 3 
أن يعبر عنها بل أن يعطيها مكانتها الاوليةفي العمل الفني. 

ولكن يجب ان ننتبه هنا أن السيريالية تختلف 
عن التحليل الثفسي . قعلم النفس التحليلي ؛ في نهاية 
الامر » علم يهدف الى تفسير الظواهر و الوقائع الننسية 

١‏ كاملا منطقيا وعقليا » علم التفس التحليلي 
يستهدف اخضاع العنصر اللاعقلي في الننس الى القهم 
العقلي الخالص + ويتخذ لذلك وسائل العلم من تجربة 
الى الغهم واستدلال الى استتراء » ايا السيريالية فهي 
تغاير في الجهول اللاعقلي » محتفظة له بقيمته الخاصة 
وبجوهره اللاعقلي » محتفظة له يعنصر العجب الذي 
الايقسر ؛ بل يهول ويؤثر » ومن هنا قيمتها الفئية ؛ لانهاء 
اذ تصدر عن الاغوار اللاعقلية تدق ابواب هذه الاغوار 


نفسها فيمن تقع عليه من «شاركين في تجربتها الننية وتثير 
صايتة في نفسه حتى ذلك الحين وتطعن 
غيه مناطق كانت مذراء خاملة) تطعنها بشحن من الانفمال 
والكشف الحسى » لا بالتفسيرات العقلية العلمية . 
لذلك كله كان الحلم 4 أحد مقومات السيريالية 
سواء كان هو الحلم الذي يغتصب مسرح الثفسن متها 
عند النوم » أو كان الحلم الذي يتسلل اليها في التيقظ » 
من ابوابها الخلفية ؛ ليدور عليها في فترات التهويم 
السبريالية ترى في الحلم منبعا غنيا خصبا من مثابع 
الشعر ؛ والفن عامة . فالحلم هو الذي يتيح للفكر أن 
يحطم اشكاله التقليدية وان يتخد تلك الرموز النعالة 
التي تتقنع بها نزعاته الاصلية ٠‏ وادوات الشعر الاصيلة 
ليست الا تلك الرموز الحافلة بطاقات دنيامية انفعالية . 
وهذه الرموز هي الجسور التي يعبر عليها الاننعال من 


اصداء كا: 


68  نايبلا‎ 


نفس الى نقس © مدنوعا يشحنته الاتنمالية ومثقلا بها 
وبذلك ينحقق اول اهداف الفن : ثلك المشاركة الوجدانية 
التي تكسب العمل الفني تيمته . 

وللحلم دور اخر مع ذلك ٠‏ لم تغفله السيريالية » 
أن وظيفة الحلم 0 الواقخ هي انه يؤكد منح 
الاتسان خريتة امام ٠‏ - الحرية لتحقيق كل م 
تجيقى به التقسى 55 
يمارسها الخلم كنا لو لم توجة ال لم 
يوج اثمالل الوسومي اللي بامسوارة العاية الفي 
لالال + 

قد تكون تلك الحرية وهبية ؛ لا انكاس لها في 
حياة القعل او بالمكسى » فقد يكون الحلم مصدرا من 
مصادر الفعل »6 ايا كان الامر . اليست هي الحري 
التي تشتاقها النفس ؟ اليس الفن في نهاية الابر هو 
ممارسة تلك الاشواق العميقة والنزوعات الدفينة في 
أعماق النفنس ؟ قي اطاراتها الجمالية ؟ 

والسيريالية مع ذلك ليست فرارا من الواقع الى 
الحلم» وليست لواذا بالجنون من العقل ؛ وليست انطواء 
على الننسى يغلتهها عن السالم » بل مي تخاول وحدة 
ا التيقظ والحلم ؛ بين الوعي والغفوة بين 
العتل والهذيان + بين الذات والموضوع + وهي ترئ في 
الانسان تلك الوحدة التي تعلو فوق الواقع ؛ وين هنا 
جاء اسمها « ما فوق الواقعية » . وا فنوق الؤؤاتعي 
هنا ليس هو غير الواقمي » ولكنه التوحَي يا الحقي 
التحقيقي بين المباشر القريب المدرك وبين المكن 
المبتذل السوقي العامي وبين الخراني الأسطوري ال 
يعيس في نفسنا وبيتنا » السسريالية اذن هي الوعي الحاد 
اطغنات طرق النفس التشعبة» حيث تلققي المتناتضات 
وتتصهر + 
الجماعي بالحب ؛ نقاطعاث اليقظة بالنوم © تقاطغات 
الحياة بالموت نفسه : وتقاطمات الذات الواغية 
الشاعرة ؛ بما يصدمها من شربات الكون الموضوعي 
الجايد ؛ الحافل مع ذلك بحياته الخ 

وقد ولدت السيريالية عندما كان اندريه بريتون 
في سئة 1915 يصفي الى تلك الاصوات الخافقة 


"دلي سنة 11١‏ توقف ان 
الى حد ما » والتي كانت في الوحدة النامة » عند اقتراب 
النوم » تظهر للنفس دون أن نستطيع ان نكشف لها 
نظاما محددا سابقا معينا من قبل . وهذه الجمل ذات 
الصور القوية كانت منتظية السياق تماما » وبدا لي انها 
عناصر شعرية من الدرجة الارلى ٠‏ فاقتصرت في اول 
الامر على الاختفاظ بها ». 
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تذكرنا بما تناله كانكا في يوميائه 
ان عبارة ما تأتيني دون اختصار كانت 


الا انها كانت تبدو له غلاية بديعة كايلة : كمبار 
هذا النوع : « كان يطل من النائذة » . 

غيما يذكره كافكا أنه قال تلك العبارة : 
تانيه دون اختيار ٠‏ كانها تصعد اليه : غنية ببعثاها 
الكابل + دون ارادة منه؛ من اعماق نفسه.لن نقهم شيئا 
من هذا الا اذا ادركنا ما لهذا الرمز رمز النائذة » في كل 
اعبال كافكا من قيدته ٠‏ فهو الرمز الذي ياتي بعد المرة * 


نه التفشى الحبيستة: » 


الانحقاز ا 

اقاني ذلك" النحو انن ب 
آداتها. القمالة في اداء مهمتها اداة الكتان التلقاثية » او 
وهي تسترشد في ذلك باسلوب عملية التحليل 
النفسي ...ونح لسرف أن المريضي + لقربر بوه االسليةة 
يقهيأ ‏ له احسن الاوضاع حتى تنطلق افكاره دون عائق + 
فيجلسسي على مضطجع هاديء مريح تسترخي فيه كل 
عضلات جمسه » ويعد له النور المطمثن الوداع ؛ ويدعى 
لان يتكلم بكل ما يدور في ذهنه » دون اعتمام بأن يبحث 
عن ارتباط ما يقول بعضه البعض ٠‏ 

وملى الملل التفسي »؛ في الوقت المناسب © ان 
يكشف عيا تدل عليه تلك الكلمات والعبارات العفوية 
التي تصدر بصورة تلقائية تثسبه عملية التحليل النقسي 
في أن الكاتب لا يصدر عن تخطيط سابق اوافكرة سمينة 
بل هو يجلس مستعدا لان يتلقى ما يأتيه من عبارات 
وكلمات وجمل »© دون أن يعني بربطها في موضوع معد 
مهيا من تبل ٠‏ هو يجلس حتى يصفي لاملاء قلك النفس 
الداخلي الذي يأتيه من المناطق الخنية الغنية الوا: 
يما تحت الشعور . يجلس كيا لو كان ثشاطئا تقذف 
اليه امواج المحيط العريض العميق بحطامات منمحتوياتها 
لكنها حطامات تكون جزءا من ذات حية المحيط » 
وتبتسم في اعماقها بكل مالاعماق المحيط ثقسه ين 


خصائصه » عي الرنؤز التي تلقى اليه محيلة برسالة 
من الاعماق » وليس من مهمته ان يفسر.تلك الرسيثالة إو 
اد ظلر 


وينيفي مع ذلك ان تدرك ان مهية الكائب 
السيريالي ليست ان يقنع بيا قد يبدو فيما سبق ين 
سلبية خاصة . فالكتابة السيريالية في الواقع تحتاج الى 
مران وقطانة > اذ ان من الممكن جدا ان يدئن الكاتب 
تحث اكوام من الحطام الذي يلقى عليه ؛ اتيا من تيارات 
ختلفة قد يضطذم بعفتها بالبعض »© ؤيلقى بعشتهسا 
البعض .. 

الكتابة التلقائية تعمد الى نوع غريب معلا من 
حالات الخلق الفني . فالكاتب لا يخضع لتواعد سابقة 
يضعها لنفسه ولا لتخطيط معين مدروسى من قبل ٠‏ وهو 
يتلقى تلك المواد اللفظية التي تطفء على شاطيء الشعور 
ويجمغها دون ان يعنى اية عناية ببدلولاتها العتلية ولا 
بسماتها الجمالية . لكنه » حتى لا يبين فيه تحت اثقال 
هذه الواد اللفظية ١‏ بشحتاتها اللاشمورية 
الخامة ؛ عليه مع ذلك ان يعيد ايلاج الوعي 4 على 
نحو جديد » في دآخل هذه المنطقة من الحلم التلقائي ؛ 
ولا يعني ذلك ان يعيد ادخال العقل اللنظم الخاضفع 
للاوضاع المألونة بل يعني ان يصهر حالة جديدة يندمج 
يها الوعي الحساس في منطقة ما تحت الشعور ؛ 


يكون ضوءا يشع فيها ويهديها ويوجهها من داخل 
اللاومي نفسه . اي ان العقل المنطتي ها ينزل عن 
سيادته الجائة المتحكمة التي نعرفها له في حياقته 
اليومية » ويعود يتدمج في وحدة اعمق منه واكبر منه 
هي وحدة الحياة النفسية التي تنكقشف شيئا فثيئا عن 
اغوارها . ولكن الوعي مع ذلك غير مبعد عنها » بل هو 
يعيثى في داخلها » حتى يسهر على تكاملها وحتى 
يخلصها من الشوائب الغربية التانهة وحتى يوجهها نخو 
اعمق تياراتها واخصلها بالخصوبة الرمزية ٠‏ 

من هنا تدرك ان الكتابة السيريالية ليست هي 
الهثبان الشالس النطلق © وليست هي ان خقط غلى 
الورق ما اتفق ان يأتيك وكيفما اتفق ذلك . بل هي عملية 
خلق وتكقف اصيلة للنسى ؛ عملية ينبي ان تلتزم 
النزاهة وان تستضيء بالومي » ولكنه ليس ذلك الومي 
العقلي السيطر من الخارج ؛ بل الوعي الذي يتدمج 
تحث اللاوعي حنى تتكون منهما معا » وحدة عي القادرة 
على تلمسى كنوزها الخبيئة . 

تختلف الكتابة السيريالية اذن عن الكتابة النتية 
الألوفة في انها تخضع لسيادة الإحكام العقلية او الننسية 
اليد البحتة : ولا تخضع لرقابة العقل الخارجة 
الغزيية عن اغوار النفس اللاتعورية . 

وهي #خلف عن الهقيان الصراح:في ان الوم 
أقيها يدن داخك مناطق ما تحت الشعور © وانه يضيء 
تلك الإقهاقألشي تنبعث منها رسالة اللاوعي © وانه 
“من الوب العديد.من اناليب الميل الذعني 
التَعَلنُ مز أولْدة نوقية يمتزج فيها الحلم بالنيفظ + 
ويقوى فيها الشعور بمضمونات اللاشعور ٠.‏ 

هذه الرسالة اذن تأتي للكاتب السيريالي من 
اعباق نفسه » ليست رسالة غريبة عنه او غريبة عن 
الانسان ؛ فين المهم هنا ان نؤكد ان السيريالية لا ترى 
في داخل الننى الانسائية شيئا يأثيها من الخارج بل من 
القوى الفعلية العميقة فيها وحدها . فليس الاملاء الذي 
تصفي اليه السيريالية املاء اتيا من ثسيء غريب عن 
الانسان » بل من الاتسان نفمه ؛ وان كان مطمورا 
كامنا غير متكقشف . فمهمنها هي فملا ذلك الكثشف » 
بتوع من المعرفة الحميية . فالرمزية الحقة للسيريالية 
في انها تظهر ما يوشك ان يكشف ؛ تظهره في صوره 
الرمزية المؤثرة ؛ فهي تصل بين الليل و النهار وتلقتي في 
ذلك الضوء الجديد الغازها القديمة ؛ السيريالية تصدع 
الجدران التي تفصل بين الاكوان التي نحياها كلا منها 
اث هذه العوالم المختلئة لن تلئقي 
3 تيسر ما للسيريالبة من غرابة 
على مالوف جفاف حياتنا اليومية التي انتهينا بالركون الى 
ما فيها من نظام ؛ والقنوع بما فيها من رتابة . 


البيان ل 69 س 


السيريالية ... تعبير نفسي 
محض بطريقة يمكن استخدامها في 
الكلام والكتابة للتعبير عن الفعالية 
الحفيقية للفكر » اذ آن الفكر يقدم في 
غياب كل انواع الرقابة التي تفرضها 
الأخلاق أو الجمال » . 


« اندريه بروتون » 


أنري وقيليسا 


لعد 


تقد قيل بانه لا يوجد ( فن سبريالي ) » وهنا 
الكلام صحيح اذا اعتبرنا أن الفن السيربائي يجب ان 
تتوفر فيه الشروط التي تتوفر في الدارس الفنية 
الاخرى التي يتمتع فنانوها باسلوب محدد متقارب » 
ولكن ( السيربالية ) ابتكرها الشعراء وانتقلت الى 
الفنانين » فاصبحت نظرة شاملة للابداع الشعري 
والفني » وطريقة في المعرفة والتمبير اكثر مما هي 
( اسلوب محدد ) وشكل فني متمائل لدى كل الفنانين» 
انها عودة الى الاحلام والخيال وما وراء الشعور » أي 
التعبي عن الفكر بدون رقابة العقل + 
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ولهنا شنت هجومها على العقل » وارادت من الفن 
أن يكون تعبيرا مباشرا عن الذات وافضل وسيلة 
وابسطها لتوضيح الاسلوب السيريائي هي القول بان 
السيريالية : 

( تريد أن يرسم الفنان بعد اغلاق عينيه » ليعبر 
بشكل مباشر وآلي تماما عما يتداعى » . تختلف من 
فنان لآخر تبعا لتداعياته » وطريقة التعبيم المباثسر 
عنده » وهي تختلف من فئان لآخر تبعا للشكل الفني 
توصل اليه هنا الفنان » إذ ان اتتطور قد اوصل 
الفنانين الى التعبير عن عالم الاحلام على شكل اكثر 


تعقيدا من عملية التداعي الآلية » اذ اعتبر الفنانوق ان 
عالم الاحلام ) واللاشعور كمنبع صور وكمواد أولية 
الخلق العمل الفني والنظام في اللوحة » وعن طريق هذه 
المواد » يمكن الوصول الى توحة تتمتع باسلوب 
سيريالي » وتصور عالم ما فوق الواقع . ولهذا يقسم 
النقاد السيربانية الى اتجاهين مختلفين من حيث 
التعبم الفني : 


١‏ الاتجاه الاول : وهو الاتجاه الذي اعتمد كليا 
على الحركة والكتابة والرسم الباشر في لحظة بين الوعي 
واللاوعي » وهنا لا يهتم الفنان برسم الواقع الخارجي» 
قدر ما يولي اهتمامه للتعيم. المباشر الصافي والاضيل » 
ويمكن أن نذكر أسماء ( أندريه ماسون ) و ( ماكس 
ارنست ) و ( جوان ميرو ) كممثلين لهذا التيار . 

؟ ‏ الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه الذي يطلق عليه 
في الغالب اسم الاتجاه الوصفي » أذ أن اعادة صيافة 
الاحلام » والاعتماد على اللاشعور » قد مهدا لخلق 
لوحة فيها علاقة جديدة تختلف كليا عن عالم الواقع » 
لكنها نتصف بآنها تنظيم واع للواقع الخارجي » 
والاهتمام به للتعبير عن عالم ما فوق الواقع » ويبرذ 
كل من ( رينيه مارغريت ) و ( سلفادور دالي ) كممثلين 
لهذا التيار . 


متى ظهرت السيربالية 11 


لقد استمملت الكلمة لاول مرة عام ( 11117 ) © اذ 
أن الشاعر المعروف ( /بولوثير ) © قدم مسرحية له 
سماها ( مسرحية سيريالية ) » ثم استخدمت بعد ذلك 
عند عدد من النقاد كصيفغة وصفية لكل اتجاه جديد 
لا بريد نقل الواقع الخارجي © بل يريد أن يقدم لنا 
ما هو ابعد من الواقع واعلى منه » لكن الكلمة لم تاخذ 
معناها العلمي الألوف الا عام ( 14156 ) حين صدر 
البيان السيريالي وعرف ( اندريه بروتون ) السيريالية 
قائلا : 

[ السيريالية اسم » مذكر ؛ وتعبير نفسي محض 
علزية ربكن إمعتتانيااق لكام والساة لتر ون 
الفعالِ نية للفكر » أذ ان الفكر يقدم لنا في 
مدع وما ااي عا 08 
الجمال ] . 

وهذا يؤكد ان ( السيريالية ) عبارة عن طريقة تعبير 
شعري وفني أكثر مما هي شكل فني جاهز © وهي 
ترئكز على التداعي 6 وعلى خلق فن ياخد. من اغوار 
العالم الذاتي ولهذا فهي تفر من ( المقل ) و ( المادة ) 
و (الاخلاق ) و ( الجمال ) © وتريد أن تقيم لنفسها 


الع لست 


اسسا جديدة تنطلق من الايمان. بوجؤد عالم جديد 1 

وهنا نميز بين شيئين اساسيين » اولا الاسلوب 
الذي شرح به ( اندريه بروتون ) كلمة ( سيربالية ) » 
والطريقة التي فهمت بها هذه اتكلمة وطبقت عمليا ؟ 

القد اراد ( اندربه بروتون ) » ان يعبر عن الفكر 
بغياب العقل » على حين اصبحت ( السيربالية ) هي 
الغرابة والشنوذ والخيائي والتمرد على الفن التقليدي» 
وعلى القيم الجمالية والاخلاقية وحين تحدث الثقاد 
عن ( سيريالية ) في الفن » ارادوا هذا العنى الواسع 
لها » ولم يقصروا تغسيرهم على المعنى الضيق الذي 
شرحه ( بروتون ) ٠‏ 


اذ يتحدث النقاد عن سيريالية عند ( بوش ) في 
عصر النهضة ؛ وعن بعض أشكال التعبير السيريالي عند 
الرومانتيكيين ) » وعند ( غويا) وغر ذلك © وحتى 
حين تحدث النقاد عن هنا الجو السيربالي » اطلقوا 
الكلمة على بعض خلفيات لوحات ( ليوناردو ) وعلى 
الاخص ( عذراء الصخور ) » وغيرها » وهكذا قدموا لنا 


عل 


السيريالية على انها جو الغرابة واللامعقولية التي 
يتوصل اليهما الفنان احيانا عن طريق تحوير بسيط 
للواقع » وليس عن طريق رفض هذا الواقع نهائيا » 
والاعتماد على عالم ( اللاشمور ) كليا . 

وهنالك بمض التقاد الذين رفضوا كل شكل من 
اشكال ( التعبير السيريالي ) السابق للقرن العشرين »© 


1 


عوا ميرد 


وارادوا تحديد السيريالية على انها ابنة هذا القرن » 
ووريثة افكار ( فرويد ) ؛ والنظرة الخاصة للتعببى 
الشمري والادبي التي نشات في هذه المرحلة . 

لهذا بقول [ هربرت ريد ) عن السيريالية التي 
سبقت سيريالية القرن العشرين : 

- [ مهما كان هؤلاء اتفنانين خياليين في لوحاتهم » 


أمسشيل جو ركد 


الا انهم موجهين بعملهم بتصور جمالي مسبق » 
والسيربالية تصور ثوري في الفن قبل كل شيء] ٠‏ 


أي أن هناك تصور جمالي في اعمال القنانين 
السابقين ؛ وهذا التصور الجمالي رفضه السيرياليون 
اللفاصروت » لانهم, شد كل تصور جمالي مسبق © وآن 
الجانب الاساسي في التعبير السيربالي المعاصر هو التمرد 
على اشكال التعبير القبلي كلها . 


كيف تطورت الس بالية ؟ 


لقد ولدت (السيربالية | في باريز عام 1154 وخلال 
أعوام 1115 1114 مهدت الاحداث لظهورها » عند 


الشعراء والفنانين » وكانت النشرة التي تصر منهم 
تحت اسم ( أدب ) هي المجال الرئيسي الذي عبر فيه 
السيرياليون عن | فكارهم قبل ولادة (البيان السيريالي)» 
وساهم في النشرة عدد كبير من الشعراء والفنانين » 
وانضم اليهم بعد ذلك ( تريستان تزارا ) زعيم 
( الدادائية ) ؛ وكان ( اندريه بروتون ) هو المحرك 
الاؤل » وحين جاء ( مان راى ) من نيويورك » بدات 
النشزة تبعمد من الاتجاه الذادائي:السبويبري 6 وتنبية 
الى ( الدادا الامريكية ) » فأصبح ( بيكابيا ) هو مصمم 
غلاف النشرة» ثم اكتشفت السيريالية (الفنان مارسيل 
دوشامب ) و ( ماكس أزنست ) وكلاهما كان من انصار 
( الدادائية ) واسهموا جميما في توطيد السيريالية 
وانتشارها . 


1 


ويمكن أن تقسم المراحل الاساسية لتكون 
( السبربالية,) الى ثلائة مراحل : 
١‏ - مرحلة ما قبل عام 1956 1 


حيث اختلطت السيربالية بالحركات الدادائية 
السابقة » وكانت عبارة عن صيفة تمرد » اكثر مما 
هي صيفة ايجابية » ولهذا حملت شكل تمرد عنيف » 
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على كل اشكال التعبير القني انتفليدية الاوربية » 
وت ات حديثة » واساليب فنية مماصرة » 
وغايت من بت الفنون القددية في ذلك.- 


؟ -مرطة 1414 ب 1954 : 


اخذت السيربالية شكلها اللألوف وبدات تؤثر على 


مانا 


تيارات الشعرية والادبية المماضرة © وحددت موقفها 
امن ( الداذا ) وغيرها » وتم تحديد معنى ( السيريالية ) 
بشكل علمي © واقامت الممارض » ونشرت البيانات 6 
وهكذا اخذت صيغة ابجابية اكثر مما كانت » واعتمدت 
كليا على افكار ( اندريه بروتون ) ونفذت هذه الافكار 
في اعمال فنية وادبية وانضم اليها عدد كبير من الشعراء 
والفنانين . 


0 
؟ ‏ مرحلة عام 1454 الى عصرنا الحاضر : 


القد بدات السي.بالية تاخذ اشكال مختلفة حسب 


الفنانين المتباينين والشعراء » لكن الظاهرة الاساسية 
هي بداية احتكاله رئيسي بين (السي.ربالية) و (الماركسية) 
واعلن ( بروتون ) ان السيربالية اصبحت في خدمة 
( الثورة ) وانضم ( إلوار ) و ( اراغون ) وهما من شعراء 
السيربالية الاساسيين الى الحزب الشيوعي الفرنسي. 


واعلن بروتون عام 159:6 : 
[ ان تحرر الانسانية هو الوسيلة الوحيدة لتحرير 


الروح » وهنا التحرير للانسانية لا يمكن ان بتم الا عن 
طريق الثورة البروليتارية ] - 


لاك 


وات ميره 


ولكن الفنانين السيرياليين لم يسايروا 0 


بداوا يتائرون على نحو شديد الوضوح بالفن 
البدائي والشعبي » وبرزت التناتضات واضحة بين 
سيريالية اخذت شكلا وصفيا تماما » ومثلت الافكار 
السيريالية في لوحاتها ؛ وبين سبريالية اخرى اتجهت 
كليا الى صياغة شكل خاص فني متميز » اي نقلت 
التعبير السيريالي من شكله الآلي وؤلو صفي الى الشكل 
الابدامى والاصيل ٠‏ 


وان المرحلة الوحيدة التي حافظت فيها السيريالية 
على أسسها الرئيسية وطبقت فيها !فكار ( بروتون ) 
هي المرحلة ما بين عامي (1455 ب 1476) وقد أصبحت 
في هذه المرحلة ذات تأثير كبير على كل الفكر الاورو 

وهذه المرحلة تترافق كليا مع صعود ( | 
في اوربا » ومع فشل الحركات اليسارية في المانيا في 
استلام الحكم 6 ولعل صعود النازية » وما ادى اليه 
ذلك من مآسي جمل ( السيريالية ) تبدل موقفها لتاخذ 
شكلا يرتبط بالحركات التقدمية ؛ وهنا تلاحظ أن 
( إلوار ) و ( أراغون ) و ( بيكاسو ) وغيرهم قد ربطوا 


بين التعبير السيريالي والتعبير الاجتماعي » على حين 
حافظ بقية الفنانين السير على تجربتهم 
الخاصة , 


نحو فن جديد ؟! 


حين. قال ( السم.رباليون ) بضرورة ابجاد فن جديد» 
كانوا يقصدون اكتشاف عالم جديد هو ( عالم ما فوق 
الواقع ) وكانوا بربدون أن يعبروا في تجاربهم عن 
هنا العالم : 

« ستظهر حفقيقة جديدة » وفن جديد من 
اللاشعور واللامعقول » من الاحلام ومناطق الذهن التي 
لا يمكن التحكم بها » لقد كانوا ينتظرون الخلاص عن 
طريق الفوص الى اللاشعور واستعانوا بمنهج التداعي 
المطلق عند التحليل اننفسي © أي المسار الآلي للافكار 
واستعادتها دون رقابة عقلية أو اخلاقية او جمالية ٠‏ 

ولكن لنتساءل » اذا كان الهدف هو فن جديد ؟! 
فمعنى ذلك أن لا بد من شكل جديد ؟! وان مراحل 
الرفض للاشكال الفنية التي غذته ( الدانا ) علد 
السيرياليين لا بد ان يؤدي الى عملية ان 
التعبير عن عالم ما فوق الواقع وهو العالم 
( بروتون ) بقوله : 
إنني أؤمن بان الحلم والواقع » وهما شيئان 
متناقضان » سوف يندمجا مما في واقع مطلق هو 


ما فوق الواقع ؟] ٠‏ 

وهنا يعني أن ثمة. انفسية كانت هي 
المنطلق » وان هنه ١١‏ وهي وجود شيء 
مؤكد وهو ( عالم ما فوق الواقع ) وان التعبير عنه هو 
( السيريالية ) ٠,‏ 

ولكن حتى يمكن اتتعبير عن هنا العالم لا بد لكل 


فنان من وسيلة تعبير تشكيلية ولا بد للفنانين من 
البحث عن هذه الوسيلة ٠‏ 


فاذا رفض السي باليون الحقائق الرئيسية 

التقليدية الموروثة » فلا بد أن يبحثوا عن حقيقة 

2 ل 
الفنية 


1ج القق, قي نجيمة الققة أو الراحة:»' ولق اتجاه 
[عابيسن 8د 

؟ ل الفن يهدف لمعرفة الواقع الخارجي والتعبير 
عنه اما بمظاهره أو بأعماقه الراسخة وهي الطريقة 
التكميبية والكلاسيكية والواقمية وغيرها . 


وات مره 


يبن ارت 


الفن تعبير عن ازمة الفنان الفردية الحادة 
وارتباط الفن بحياة الفنان » وظروفه وهنا نشاهد 
التعبيرية ٠‏ 

؟ ‏ الفن وسيلة رمزية للتعبير عن الواقع 
وتجسيده على اللوحة عن طريق استخدام الالو 
والاشكال لترمز للواقع وهذا هو أسلوب ( غوغان ) . 

,وقد رفض السيرياليون كل هذه الاتجاهات 
السابقة وارادوا استبطان العالم الداخلي واكتشافه 
والاعتماد على المونولوج لخلق الفن الجديد » ومن خلال 
هذا المملية » وبعد البحث اكتشف السيرياليون عدة 
حقائق اساسيةة 


١‏ ل أن الاسلوب الفني للتعبم عن العالم الجديد 


كك 


ختلف بين فنان وآخر حسب هنا الفنان 
واصالته الفردية » التي لها دور اساسي في خلق الفن » 
لان الفن هذا التعبيي الخاص الغردي عن العالم ٠‏ 
؟ ‏ ان لكل فنان من الغنانين شكله الجمالي 
الخاص المبتكر نتيجة تاثيرات مختلغة عليه » وهكنا ظهر 
( تناسق الاثوان ) عند ( ميرو ) » والتكوينات المتوازنة 
عند ( دالي ) » والايقاع الحركي عنف ( ماسون ) » 
والشكل الرمزي عن التعبير عند ( ارنست ) © وتاثر 
( رينيه مارغريت ) بالانطباعية وبالوانها في لوحاته ٠‏ 
؟ ب اكتشف السيرباليون بعد ذلك علم جمال 
جديد كليا » واعتمدوا على مصادر 
العلم » وقد تاثروا بالفنون البدائية والشعبية ا 
المكسيكي والافريقي والهندي الامريكي » وبدات الصيفة 


يفيس تافويعي 


السحرية للتعبير تدخل في اعمالهم » أي ان السيريالية 
قد وصلت الى حقيقة اساسية وهي ان الفن يرتبط 
باللاشعور الجماعي للانسانية في مرحلة الأساطي حيث 
كان العالم تنحكم به علاقات غريبة الست ( معقولة ) » 
وهنا تنوعت المصادر » ودخل فن ( الاطفال ) كمصدر 
اساسي للوعي » حيث أن الطفل يترجم تلقائيا ماتحت 
شعوره » وهكذا امكن ان يكون السيرباليون من اهمية 
هذه الاشكال الختلفة للتعبر وجعلوها اكثر اهمية في 
الحكم الجمالي من الصيغ التقليدية التي عرفها الفن 
الاوربي » ولهذا اعطوا للجمال صفة حدسية لاشعورية» 
ورفضوا كل الاشكال والصيغ الجمالية المسبقة 


واستمانوا احيانا ببعض تجارب الفن الاوربي من اجل 
رفض المفهوم الجمالي الريافي المحدد والمسبق الذي 
عرفه اليونان وعصر النهضة وجددته التكعيبية ٠‏ 

) - وهذا كله يعني أن الصيغة ١‏ 
لم مبداتوجودةاء اذا ان ليان 
جد فيها يملك ( صيغة ) متجددة » تنتج 

و 0 لوحته » 
فالصيغ الغريزية قد دربت » وتدخلت 
ادراكية ) صحيح انها حدسية المصدر وبدائية وعفوية 
لكنها انتظمت ضمن قواعد واسسى اعتاد عليها الادراك 
الفردي للفنان © فاللعب الذي بدا تحول الى فن © هو 
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سلفادور رات 


وليد هذه التجارب امختلفة التي رايناها . 
السبريالية اليوم ؟! 


وهنا كله يقودنا الى سؤال » كيف نكتشف 
السيريالية 5 

اذا أن تعدد الصيغ وتوسع المدلول المعاصر 
للسيريالية نتيجة للاعتماد على صيغ غريزية ادراكية » 
لتحديد توازن اللوحة » ودخول عناصر جديدة بعيدة 
عن الاشكال الراسخة من التعبمر الفني » قد تجمل من 
الصعوبة بمكان حصر الشكل السي.ربالي من التعبي » 
لكن هناك عدة حقائق 19 . 

٠‏ اول هذه الحقائق هي ان البحث والتجارب قد 
جعلت السيربالية متباينة » وهذا يعني ان 
( السيربالية ) عبارة عن تيار له خطوط عريضة » 
متشابكة مع المدارس الفنية الاخرى » بحيث يمكننا 
آن نقول مع احد الثقاد . 

الا احه ينتهي اليوم الى هذه المدرسة »لكنهم 
جميعا جزءا منها ؟ » أي ان في اعمال كثير من الفنانين 
اشيئًا سيرياليا » لكن يصعب أن نقول عن فنان اننه 
سيربالي تماما » ولهذا فرق الثقاد يبن طريقة ( دالي ) 
التقليدية في التصم السيربالي > ويين طريقة ( ميرو ) 
التجريدية » وبين اسلوب ( ماسون ) العفوي » وبين 
الشكل الرمزي الذي اخذته السيريالية عند ( ماكئس 
أرنست ) كما اننا نلاحظ أن في لوحات ( بيكاسو )قسطا 
كبيرا من ( السيريالية ) » وهناك ( جياكوميتي ) و 
( آرب ) و( هنري مور ) وغيرهم كثي ٠‏ 


وثاني هذه الحقائق هي ان التطور الذي مر به 
الفن الاوروبي اثناء الحرب العالمية الثانية » وبسها 
قد طور من مفاهيم السيريالية » فلم تعد كما كانت » 
واصبح بالامكان التحدث عن تيارات سيريالية » بعضها 
ياخذ شكلا اجتماعيا تماما » وبعضها ياخذ شكلا عدميا» 
بعضها تاثر با التقليدية 6 وبعضها اتجه الى 
الاشكال الحديثة » في التعبير التي ت تقنيات 
جديدة » ولهذا فان ( السيربالية ) تضاف دوما الى 
كلمة اخرى حتى يمكن تحديدها » لان القول عن فنان 
أنه ( سيربالي ) » لايمكن ان يقدم للقارىء صيغة واضحة 
عنه من الناحية الفنية وان كان يقدم له صيغة واضحة 
من الجوانب الادبية والشعرية ٠‏ 


لهذا فالسيريالية ‏ اليوم ‏ طريقة في التعبير يمكن 
أن يستفيد منها كل فئان دون أن يكون قصد هذا 
آلفنان مرتبطة كليا بالافكار التي ولدت خلال مرحلة 


العدد رقم 334 


1 سبتمبر 1986 


العربي ‏ العدد 701 -سبتمير 1145م 


ب بي 00 


بقلم : كمال أبو ديب 


استطاعت « السيمانية » وهي أحدث العلوم الانسانية . أن تبلور غايات محددة ٠‏ 
وأن مهد مجالا ومناهج عمل خاصة بها خلال العقدين الماضين . فيا هي السيمائية ؟ وما 


هي غاياتها ومجالات البحث فيها ؟ 


ععامنع9 , أحدث الملىم 
٠‏ ققد استطاعت أن تبلور غايات 
عمددة ها ؛ ويجالا ددا لعملها . ومناهج عمل 
خخاصة بها . خلال العقدين الماضيين 

وعلى حداثة هذا العلم . فان النشاط السيمائي 
الذي بشكل مادنه المصرفية هو أقدم النشاطات 
الفكرية الانسانية على الاطلاق : قهو النشاط الدال 
الدى الانسان . والنشاط المكتشف للدلالات القائمة 
في الطبيعة . أو ضمن الوجود الانساتي , أي أنه 
النشاط الذي يرافق ظهور الكائن الحي ويلازصه , 
لايسبقه في تكونه الا النشاط البيولوجي الصرف ؛ أي 
فمل الحياة . 

وفصل الدلالة والاستدلال ( الشراءة المفلسرة 
اللرسوز) . اذن , وفصل الحياة . هما القعلان 
الجوهريات المتميزان في تلازمهه| للوجود الانساتي ٠‏ 
ويمتى من ا معاني . فان تعيور ارسطو عن الانسان بأنه 
يران ناطق يمكن أن ينقلب الآن ليصيح ٠‏ الانسان 


مه 


حيوان سيمائي ٠‏ أي أنه يخلق الدلالات ويقراها 
مترجما الرموز التي تحملها . وأنا حتى الآن أستحخ 
الصطلحات الأساسية ه الدلالة » ٠ ٠‏ القرا. 
٠‏ لكنقي سأجا الى 
استخدامها في أبعادها الدقيقة بعد قليل . ذلك أن 
طبيعة العلم الذي أتحدث عنه تتحدد أصلا بأنها 
عملية اكتناه وتمييز وتحديد للاشارات والرموز 
والعلامات والعلاقات المنتجة للدلالة في النشاط 
السيمائي بكل أشكاله وفي أبعاده الدقيقة . 


أمران مهمان 


الكن قبل أن أتابع التقصيّ . لابد من الاشارة الى 
: الأول هوأن المصطلح الذي استخدمه 


ا لتأدية هذا الغرض , وذ 
السبين : الأول هوقربه من الكلمة الاوروية في لفظة 


وتسركببه . والغاني هو اشتقاته المباشر من كلمة 
بية التي تعني العلامة ٠‏ أو الاشارة ه 
في بداية كتابتي عن « السيميو طيقا» 
بالعربية أميل الى استخدام « السيميائية ». لكنني 
بعند رمن من التامل والتمحيص . أميل الآن الى 
الاستفرار على « السيمائية » . والأمر الثاني هو أن 
ب ِ ٠‏ ني تصوري ١‏ أن 
تتطور في الاستعمال لتصبح ٠‏ السيمائيات ؛ ؛ مجسدة 
بهذا صيغة الجمع في الصطلح الأورري « 115 » 
وعققة السجابا افع صبع مثا كامنويات + 
والذائيات . رالسعي الى شبط المصطلح العلمي 
ومح درجة عالية من الانسجام في اللغة 5 ي 
وتطوير فدرات هذه اللغة على تمثل المعارف |. 
أمر جوهري . وشرط لازم لتحقيق التطور المعرني - 
الحضاري الذي تطمح اليه الآن في الحياء 
العربية العاصرة . ولذلك أقشرح تخصيص صيغة 
1 اللتعبير عن مشل هذه المفاهيم , 
والعمليات العلمية . والحقول المعرفية الجديدة ٠‏ وله 
مِسوْغْ . من وجهة نظري . لاستخدام 
« النسانيات» في صيغة الجمع ترجمة 
اله 5165 ألاهم1.] , ثم استخدام « الشعرية ترجمة 
ل 2064168 , ثم استخدام || 
ل 568104165 ووه الاسلربية» ترجة 
له 5]1©5لاا:5 ٠:‏ فمثل هذا السلوك يقضي عل 
الاطراد في الاستخدام اللغوي . ويعمق 
ت والتشرذم الحضارية والثقافية السائدة 
العالم العربي الآن . وسعيا الى مقاومة هذا التشعت 
والتشرذم .. والى تطوير طاقات اللغة على التعبير . 
والى تحفيق سلاسة عالية ني صياغة /| 
العلمي . أود أن ألح عل ضرورة المغامرة اللغوية , 
والتمسك بدرجة عالية من الانتظام : ويسدو لي أن 
شبوع مصطلح « اللسانيات » وانتشاره ببذه السرعة 
ظاهرة مشجعة جدا في هذا المار . فلقد غلب هذا 
المصطلح على ٠‏ علم اللغة » وه الالسنية » وغيرهما 
من مصطلحات اقترحت الى جانبه خلال الستوات 
العشرين الأخيرة . واذا كنت أستخدم في هذه 
الدراسة « السيمائية » ٠‏ ولدعو. في الوقت 
نفسه . الى استخدام ه السيمائيات » فان لذلك سيا 
ارجيها يتملق باستخدام مصطلحين في اللثناثة 


ترة 


الأور نشا هذا العلم ‏ أحدعما 
د 5عتامتصء 5‏ والآخر د /زهدامتص5 ؛ رذلك 
بما سينجل في الفقرة الثالية . 
يمكن أن ينسب ابتكار هذا العلم الجديد ء دون 
نردد . وني حدود المعرفة التي ملكها الآن عن تطور 
الدراسات الأوروبية خلال هذا القرن . الى اللغري 
السويسري فرديناي دوسوسير الذي يعتبره كثير من 
الباحشين مؤسن اللسناتبات الحديثة 
« 51165 ألاع18! » وليس غرضي الآن مناقشة دور 
سوسير قي #أسيس اللسائيات + بل الأقازة الى لاه 
الفقرات من عمله الني يرى فيها الباحثون أرل نحديد 
جل لمجال معرني جديد هوه السيمائية » . وأبر هذه 
الفقرات المقطع التالي من كتابه التأسيسي المشهور 
« منهاج في اللسانيات العامة » 
٠‏ إن اللغة نظام من العلامات يعبر عن أفكار. 
ذلك فانم قابل للمقارنة مع نظام الكتابة ٠‏ وأبجلدية 
رس الرمزية ء وأشكال آداب 
والاشارات العسكربة . . الخ . ولا تعدو 
تككون النظام الأكثر أهمية بين هذه 


الانظمة » 
وبوسمنا . لذلك . أن نتصرو عليا يقوم بدواسة 


حياة النلامات ضمن الجخسع ‏ وتسمي 
٠‏ السيمائية »و 561510108 » من الكلمة اليونانية 
« 5651108 » ( علامة ) . وسيعلمنا ( هذا العلم ) 
ما تتألف منه العلامات والقوانين التي تحكمها . ولآن 
هذا العلم غير مرجود بعد : فليس بوسعنا أن نقول 
ما سيكرن . بيد أنه يملك المن في الوجود . وان 
مكانته لضمونة سلفا ٠‏ واللشانيات ليست الا جزءا 
من هذا العلم . وستكون القوانين التي تكتشفها 
السيمائية ذات انطباق عل اللسانيات التي ستجد 
نفهاء يذلك + ماسقة جيبال بن الفلولهر 
الانسانية عدد تحديدا جيدا 


علم جديد 


هنا يدعو سوسير الى تأسيس علم جديد يختصٍ 
بدراسة «حياة العلامات ضمن المجتمع » 
أيضا يعتبر اللغة أهم نظام سيمائي ف الوجود ٠‏ 
ويعتبر اللسانيات علم) فرعيا منضويا تحت العلم العام 
الثامل . علم القلاماتولذلكمكن ترجمة -57901 
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العربي - العدد 584 - سيتمير 1145م 
لاع010 به علم العلامات ٠‏ أوه العلاماته 
أن غصائص اللقظة الصرتية , والاث 
والاستعمالية تهملها ٠‏ فيا كديري , لفل طلواغية 
وملاءمة من لفظتي ٠‏ السيمائية » وه السيمائيات ٠‏ . 
وفي أماكن أخرى يشير سوسير الى بعض النتائج 
الاولية المهمة التي بعتقد أن تأسيس مثل هذا العلم 
سيولدها قي مجال دراسة اللغة » من جهة ء ودراسة 
تجليات النشاط السيمائي الاخرى . من جهة ثانية 
وان جتواتب: من الل لارل رهلة عل قدر 
عظيم من الأهمية ( كاستخدام الآليات الصونية ) 
ستبدو اعتبارات ثانوية الاهمية اذا كانت لا تؤدي 
غرضا سوى ييز اللقة عن الأنظمة السيماتية 
الأخرى . ومثل هذا الاجراء لن بجلو الشكلات 
المتعلقة باللسائيات ققط . بل ان الطقفرس ٠‏ 
والعادات . الخ . . ستظهر . كيا تعتقد . في ضرم 
جديد اذا درست كعلامات . وسيدرك المرء أنها يتبغي 
أن ندرك في مال السيمائية . ونوضح تبعا 


القوانيتياء 

اننطلق السيمائية . لذن . من اقتراض دقيق : هو 
أنه مادامت ١‏ آية علامات . تعني ١‏ أي 
تؤدي معنى ما نظاما متميزا ٠‏ قلا مد أن ثمة 


آلية لاداء المعنى ( ما سأسميه منذ الأن . ٠‏ آلية 
العني ؛ . مشتقا مصدرا من الفعل « عني : يعني » 
اللحاجة الماسة اليه ) . ولا بد . بشكل دقيق . من أن 
هذه الآلية الى تجموعة من الأعراف والقوانين ٠‏ 
ومن هنا تحدد وظيفة الدراسة المتأنية العلمية الدة. 
بأنها السعي الى تمييز هذه القوانين . والافصاح عنها 
وعن آلية الم الى تزدي اليها . 

واذا اتخذنا من اشارات المرور مثلا لجلاء ما بقال 
هنا. فان أول ما نلاحظه هو أن هذه الاشارات 
اعتباطية ؛ بمعنى أنه ليس نمة من علاقة طبيعية أو 
حتمية بين ضرررة التوقف عن المسير 
الامرء فرؤ ية لوث أمر في مقصف الحامعة . مثلا . 
أو في فستان ترئديه طالبة جبيلة . لا تعني مسرورة 
الشرقف . (واذا حدث ذلك قسيكون التسوقف 
لاسباب أخرى . جمالية صرف ) . وليس ثمة من 
علاقة طبيعية بين اللون الأخضر والسماح بالحركة ٠.‏ 
وينطين ذلك عل اللون البرتقالي . لكن الاصطلاخ 
التنظيمي الصرف ٠‏ بين واضعي أنظمة المرور في 
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الاشارات تعني بسبب تايزها وتشكيلها لنظام كلي 
( هونظام اشارات المرور ) ووجودها في هذا النظام ٠‏ 
وهي تكتسب معناها من شبكة العلاقات التي ننشأ 
بينها ضمن هذا النظام : أي من الوقع المكاني لكل 


متها بالقياس الى الأخخريين ٠‏ ومن الفواصل الزمنية 
التي تفصل بين اشتمالاتها وانطفاءاتها . ومن الترنيب 
الذي تتم به عملية الاشتعال والانطفاء . ( فلو 
اشتعلت وانطفأت في وقت واحد لما عَنَثْ ) ثم اننا بعد 
ذلك نلاحظ شيئا آخر عل قدر كبير من الأهمية . هو 
أن شرطا ضروريا يجب أن يتوفر من أجل أن يكوث 
هذا النظام قادرا عل المَتي : هر أن يكرن مفهوما 
عيضا مق قيل اممتدمع الجبركي ( الأفتراة الللين 
يستخدمون هذا النظام ) . والنكات الكثبرة التي 
نووى حول القرويين , أو السذج الذين يفدون ال 
المدينة ٠‏ دون أن تكون لديهم معرفة مسبقة بدلالة 
العلامات ضهن النظام . وبالممتى الكل له . رما 
بقعون فيه من متاعب ثتيجة الجهل . هي تعبير 
عضري عن لزوم توفر هذا الشرط من أجل أن يكون 
النظام قادرا على العني ٠‏ وهذه نقطة بالغة الاهمية بي 
سياق أخر من هذه المناقشة . ولذلك سأعود اليها قبما 
تعد 

ويساعدنا'المثل الدي ضربناه عل ادراك حقبقة 
أساسية : مادام ثمة نظام من العلامات . فلا بد أن 
يكون ثمة أعراف وقراعد تحكم آلية عمل النظام . 
ولا بد أن يكون ثمة معنى ‏ وهذه الحفيقة هي الشرط 
المحدد لمجال السيمائية ولطبيعة العمل فيه . 
وللمناهج التي لابد أن تتوفر له من أجل أن بتبلور 
ويكتمل 
راذا انتقلنا من نظام اشارات المرور الى أنظمة 
اسيمائية أخرى . ودرسنا خصائصها جميما دراسة 
مقارتة ٠‏ فائنا سنصل بالفسرورة الى التتيجة الفي 
قررها سوسير في المقطع الأول المقتسى أعلاه : وهي 
أن اللغة هي الأهم بين الأنظمة السيمانية في 
الوجود . فبالقارنة مع اللغة تبدو جميع الانظمة 
الأخرى ١‏ مها ارتفعت درجة تعقيدها وثرائها عن 
الشموذج الابسط- نظام اشارات المرور- بسيطة وق 
نسبيا . ان الطقوس في الحياة الاجتماعية تشكل نظام 


سيمائيا متميزا على درجة عالية من التعقيد . وكذلك 
الازياء ‏ والاطعمة . والاساطير . بيد أن كلا من 
هذه الانظمة على انفراد أقل تعقيدا وثراء وأهمية - على 
مستوى النشاط الانساني الحادف الى تكوين الحضارة 
والثقافة والحياة الاجتماعية ‏ من اللغة من حيث هي 


ام السيمائي الاكثر اهمية 
والأبعد غورا وتعقيدا . فانها تصلح أتمرذجا للانظمة 
السيمائية كلها . أو قاعدة لدراسة جميم أوجه النشاط 
السيمائي الني بمارسها الانسان ‏ من حيث هو عضر 
في بنية اجتماعية . ومن هنا . فان الخصاتص التي 
يمتلكها النظام السيمائي اللغوي ستكون قادرة على 
اضاءة المخصائص التي تتوفر في الانظمة السيما: 
الاخرى . بابرازها من خفاء أحيانا . وتحديدها 
بطريقة دون أخرى أحيانا . وتأكيد درجة أهميتها أو 
هامشيتها أحيانا أخرى . وينبغي أن يكون جليا أن 
هذا الكلام لايعني . ولا يراد له أن يعني . أن 
الخصائص التي يمتلكها النظام اللغوي هي الخصائص 
التي تملكها الأنظمة السيمائية الاخرى . فكل نظام 
يشتق خصائصه من طبيعة العلامات المستخدمة 
ومن غط العلاقات التي تنشأ بينها . ومن الوظيفة التي 
يسعى الى تحقيقها . والدور الذي بمارسه في الحياة 
الاجتماعية 

بيد أن ثمة خصيصة أساسبة تبدو مشتركة بين جميع 
الانظمة السيمائية المجتمعية ( تمييزا ا عن الأنظمة 
التي تقرها فتات فنية صغييرة ) والتي تتجاوز النمط 
البسيط المتمئل لي نظام اشارات المرور : هي أن 
العني في هذه الانظمة . والأعراف والقوانين التي 
تحكمها تكون . بشكل طاغ . لا واعية ٠‏ أو تفعل 
على مسترى اللاوعي في الذاث الانسائية . حتى حين 
تكون بعض مقرماتها بارزة ومدركة بشكل واع . ان 
قواعد الآداء اللغوي . التي تتشكل عل صعيد البنية 
العميقة للغة . مثلا والتي يستدخلها الفرد في تموه من 
الطفولة الى المراهقة ٠‏ هي قواعد لاواعية ٠‏ ولذلك 
فان للتحدث بلغة ما فادر على انتاج جمل لغوية سليمة. 
انحويا ٠.‏ وقادر على ممناكسة لجسل القي 


© السيميائية أحدث العلوم الانسانية 


الآخرون من حيث سلامتها أو عدم سلامتها » لكنه 
ألا يكون واعيا بصورة عفوية لقراعد الأداء التي تحكم 
الحمل التي يتنجها أو التي يتلقاها من الآخرين ٠‏ 
وإدراك هذه القراعد والافصاح عنبا بشككل واع 
لايأتيان عادة الا تيجة للدراسة الشدريهية 
والمتخصصة غاليا . ولقد استند احد أبرز علياء 
اللسانيات المعاصرين ( تشولسكي ) الى هذه المقولة 
في نأسيس النظام الممروف بالتحر الشوليدي ثم 
التحويلي الذي أصبح ركنا أساسيا من أركان البحث 
اللساني: المماعسر في العام 

لعل اهم المرنكزات النظرية للسيمائية 


تكون 


تلك الخصائص التي سمحت لسوسير بأن يعتبر اللغة 
و النظام السيمائي الأنموذجي +٠‏ أعني , أولا + 
الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية . فهذه الطبيعة 


لكل ألقاظ اللغة . من جهة أخرى ) وهي الخصيصة 
التي تسمح لنا بتطوير المتبج الكفء لدراسة الانظمة 
السيمائية ٠‏ ولو اتخذنا من نظام سيمائي آخر أنمرفجا 
للتحليل والتطوير المنهجبي . لبدت الأمور أقل حسما 
تبدو العلامات المكونة 
للنظام . لا لول وهلة نقط . سل حتى بعد قدر 
معفول من التأمل . كأنها غير اعتباطية ٠‏ أي كأن ثمة 
علاقة طبيعية أوحتمية فيها بين تكوين العلامة المادي 
ودلالتها . ويحدث هذا في شروط تارينية كثييرة ٠.‏ 
يطغى فيها على روعي الممارسين للنظام السبيمائي 
اعتقاد أنه طبيعي . لا اعتياطي عرني اصطلاحي 
ان الطقوس . مثلا ٠‏ تبدو لممارسيها طبيعية أو 
حتمية . كيا بدو العلامات المكونة ها طبيعية 
فالتحليل والتحريم المتعلقان ببعض الاطعمة في 
بعض الديانات لما أصل المي . ولذلك قان دلالتهم| 
تبدو حتمية طبيعية . ويمارسة أشكال أداء معينة في 
الصلاة ؛ مثلا . هي في جميع الآديان علامات ذات 
دلالات طبيعية حتمية ٠‏ ومن الصعب جدا ابراز 
طبيعتها الاعتباطية . من جهة . كيا أن من الصعب 
افناع الممارسين ها بهذ الطبيعة الاعتباطية . من جهة 
أخرى ٠‏ ويصدق ما يقال هنا على الأخلاق والآداب 
في أبعادها السيمائية . ذلك أن كون سلوك ما مهذيا 


له 
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أو بذيتا , خيرا أوشراء هوني معظم الحمالات 
والبيئغت خصصة طبيعية في هذا السلوك . بمعنى أن 
ائمة علاقة داخلية تماما , بالنسبة للجماعة » بين هذا 
السلوك ويين كونه شرا أو بذيكا أومهذبا أوخيرا . وقد 
يكون من الصمب جدا اظهار كون السلوك لمعين ذا 
دلائة مل الشر أو البذاءة أو الخير أر التهذيب 
لا طبيعيا. بل بحكم مجموعة قواعد الأداء 
والتتظيم , وآلية الدلاثة التي تحكم موقعه في نظام 
أخلاقي سيمائي كامل , أي كونه ٠‏ في الحقيقة ٠‏ 
اصطلاحا خاضعا لأعراف معينة وتقاليد معينة » 
ورغم أن هذا الحكم ليس مطلقا جع نامع 
السهل تصور أحداث معينة لا تكون دلالتها 
تاما ٠‏ فان القاعدة تبفى سليمة ٠‏ وسلامتها لسرط 
أساسي من شروط نشكل النظام السيمائي ٠‏ وتظوير 
المنهج الملاتم لدراسة الانظمة السيمائية جميعا. 


الاعجاز والبيان 


لقد دار جدال حاد ني الثقافة العربية حول مفهوم 
الاعجاز القرآني . ارتبط لزمن طويل بمفولات جاهزة 
حول قيمة العلامات اللغوية في ذاتها ( بعنى أن بعض” 
العلياء اعتبروا الكلماث جميلة أو قبيحة في ذاتها ) . 


ولقد استمر هذا الجدال ي العضر الساسي + مركا 
الآن مل شمر أبي قنام يشكل خناضش.+ ولقد شن 
الأمدي هسجوما عنيفا على أبي تام . متها اياء بفساد 
السنوق . لاستخدامه كلمات معيشة . مشل 
« الأخدع »وه الشيء غ ول يتطور فهم عميق بنقل 
كلا من دراسة الاعجاز القراي وشعر أبي عمام الى 
مسشوى نقدي جديد , الا حين جاء باحشون 
كالخطابي . أولا . ثم عبدائقامر الجرجاني . ثلا 
فروة الموجة . لينكروا أن نكون ثمة قيمة للاقفاظ 
القرمة في ذاتباء وبصروا عل آن امال والاحجاز 
والامنياز أشياء كاصة ني شبكة العالاقات التي تنش يعن 
مككونات التعبير القرآني أو التعبير الآدبي عامة . وأن 
الألفاظ الفردة لا قيمة ها في ذاتها. ولا يمكن أن 
يحكم عليها بليجمال ٠‏ ولا ينشأ بينيا تفاضل 
م ماحل افيد ال 
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بل في القرن الذي تعيش فيه 
د ربتا أن نقرر هنا حقيقة أخرى مهمة تتعلق بدور 
الباحثين العرب في تأسيس علوم اللغة على أسس 
انظرية سليمة . هذه الحفيقة هي أن السيمائية ٠‏ القي 
قلت في الفقرة الاولى من هذه الدراسة . إنها يمكن أن 
تنسب الى سوير هونما نردد كبير » هي في الواقع ٠‏ 
عل مستوى تحديدها وابراز بعض أشكانهًا 
بلْوَرهْ الجاحظ لأول مرة في التاريخ 
ا فيسها يحتسل ٠‏ من مقولات 
قال الجاحظ في ( البيان والتين ) في 
الاهسية يمدد فيه : الييان » ما يل : 
٠‏ . . والدلاثة الظاهرة على المعنى الحفي هر البيان 
الذي سمعت الله عز وجل يمدحه , ويدعو اليه ويحث 


والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى . وَمْتَكَ الحجاب دون الضمير . حتى يفضي 
السامع الى حقيقته . وييجم على محصوله كاثناما كان 
ذلك البيان . وس أي جنس كان الدليل . لآن مدار 
الأمر والغاية التي يجري اليها القائل والسامع . ماعو 
العهم والافهام » صبأي شيء سلغت الانهام 
وأوضحت عن المعى ٠.‏ فذلك هو الييان ي ذلك 
الموضع ؛ وجميع أصناف الدلالات عل المعاني س 
الفظ وغير لفظ مسة أشياء لا تنقص ولا تزيد : أوها 
اللفظ . ثم الاشارة . ثم العقد ء ثم الخط . ثم 
الحال التي تسمى نصبة . . والتصبة هي المال الدالة 
التي تقوم مقام تلك الأصناف . . ولكل واحد من 
هذه الخمسة صورة باثنة من صورة صاحبتها , وحلية 
غالغة لحلية أختها , ٠ ٠...‏ 

ومن اللي فورا ٠‏ ودون أية امكانية للتشكيك أو 
الترهد . أن ما يسميه الجاحظ هنا و البيان ؛ هوهو 
العلم الذي سمله سوسير ٠‏ 5683101083 والفرق. 
بينيه| فرق منظرري تصوري : قتا ركز الجباحظ على 
غابة العلم . وهي الابانة والتعبير والافصاح ٠‏ فقد 
ركز سوسير عفى مكونه الآلي . وهو العلامة . لذلك 
أسماه الاول 8 البيان » ٠‏ وأسماه الثاني ٠‏ العلاماتية ٠»‏ 
أوما ترجبته ٠‏ السيمائية » ٠‏ ثم ان الفرق بين الباحئين 
والنسميتين عم فرق يبن ثقافون لا بون هاليس فقط : 

ثقافةتتركر على العنى ٠‏ وثمافة تركز على اللكون 
الشكل وآليات التشكيل . 5 


الرَراسا كوا بوث 


5 
ا | الشاهد النحوي ولغة الضرورة 
الشعرية قراءة خ المعلقات ١‏ 


نورالدين البصير 


المللخص: 
إن هذه الدراسة فيما أعتقد تلبي حاجة كييرة لدارسي علوم اللقة. 
وخاصة المشتفلين يقضايا النحو العربي, وعلى مبلغ علمي فإن المعلقات 
درست من جوانب متعددة. لكن تبقى قضية «الضرورة التحوية الواقعة بخ 
شعر المعلقات» لم تدرس دراسة متكاملة ومفصلة. خاصة ما يتعلق بالقضايا 
النحوية والضسرورة التي وقعت # هذا الشعر على الرّعْم من شهرته. حيث 


00 استاذ النحو العريي واللسانيات 4 جامعة حسيبة بن بو على- ا لجزائر 


بسل-هةة اا يون 06 واخسء ءءء لللس[ججبه ون ١‏ !11 


م يجمع بإ مصتف مستقل. وشعورياً مني 
بأن شواهد المعلقات ' حاجة إلى استثناف 
النظر و1 
كتب عنه من مؤلقات حديثة. وإحساسي 


والنقد إذا أنا شرات ما 


وأنا أقرأ عن شواهد المعلقات 

وعلى الرّغم من قلتها بذ الكتب النحوية 
إلا انّ هذ القلة لم تسلم من النقد. فلدلك 
استقر حدسي على سؤال طالما راودني: هل 
شمر المعلقات التي بنى عليها النحويون 
دراستهم خال من الضرورة؟ هل وقوع 
الضسرورة ' الشعر مسلم ب»5؟ هل تقدج 
الخسرورة '# الاستشهاد به حل 'تستطيع 
أن نوجه للشواهد التي تقع فيها الضرورة 
نقداة إذاً هذه الدراككأهيظاولةٌ وشت 
هذه الشواهد ف ميزان اليَمّد .,وإجادة النظر 
افيها. حيث ما زالت تحتل قدسية ب عقول 
الدارسين. خاصة لما يتعلق الآمر بالخليل 
وسيبوي» نظراً لما لهما من منزلة معتبرة ب 
النحو العربي 

الضرورة لغة: 

قال ابن فارس: ضر الضاد والراء ثلاث 
أصول: الأول خلاف النَمْع. والثاني: الماع 
لشي ٠‏ والثالث بح ٠‏ فالأوّل الضّرٌ: ضدٌ 
النَمْع ويقال ضُرّْهِ يضُرُّه ضُرَاًثمٌ يحمل على 
هذا كلما جانّسَه أو قارْبَه 


اهلبل الاش شههان 


الشاهد النحري 


الشعرية قراءة في ا معلقات 


هاضر المُزال. والضّرْ توج المرأة على 
ضَرَّة. يقال نكحْت فلائةٌ على ضر أي: على 
امرأة كاثت فَبْلّها . 

وقال الأصمعيّ. تزؤجت المرأةٌ على ضُرٌ 
وضرّقال: والإظبران ونا وهو وجل مُضِر 
والضّرّة: اسم مشتقٌّ من الضّرْء كأنها تضرٌ 
الأخرى كما تضِرَّها تننك.. واضطُررٌ فلانٌ 
إلى كذاء من الضسرورة. ويقولون بذ الشّعر 
«الضارُورة». قال ابن الدّمينة: أثيبي أخا 


ضارورة أَشَفْق الى غليه وَقَلّت #6 الصديق 
عادر 

وَأّمَا الأصل الشاني: فَضَيرٌَّة الضَرم 
تمنو كال أيه عُبيد : الضَّرّ: التي لا تخلو 

مدق اميك بذلك لاجتماعها. وَضَرَةٌ 
الابهام. اللحم المجتمع تحتها .ومن الباب. 
المُضرٌ: الذي له ضَرّة من مال. وهو من صقّة 
امال الكثير.قال: بِحَسْبِكَ 2 القوم أن يُعلموا 
بنك فيهم غَنيّ مُضْرٌ 

وأما الثالث: فالضرير: قُوٌة النقس. 
ويقال: فلانٌ ذو ضرير على الشيء. إذا كان 
ذا صبر عليه ومقاساة!'" 

وقال العليلة واتشكلرونة :اسم سنن 
الاضطرار؛ تقول: حُمََنِي الضّرورةٌ على 
كذا وقد اضمّرٌ فلان إلى كذا وكذا بناؤه: 
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افتّملَه. فَجُعدّت التأء طاء لأنّ النّاءُ + يَحْسُن 
الفظها مع الضّاد "١‏ 

الضرورة اصطلاحا: 

الحاجة والشدة لا مدفع لها والمشقة 


و الشعر) الحالة الداعية إلى أن يرتكب 
فيه ما لا يرتكب يذ النثر (ج) ضرائر 1" 
الضرورة الاحتياج والضسرورة الشعرية 
هي ما لم يرد إلا ذ الشعر سواء كان للشاعر 
فيه مندوحة أم 1190© 
و عرف الروماني الضسرورة بقوله: هي 
المداخلة فيما لا يمكن الامتتاع منه وا 


اضرا 
الضرورة: مشتقة من التتكار زموةالنلؤل] 
مما لا مدفع له11 
الضيرورة التتحويئة 16 
عنوتكتمامرة أمءسعصمملأتقصى: 
عند أتدريه رومان هي نتاج الوقف 
الذي يتحقق عادة باختفاء الصائت القصير 
(حركة الإعراب). مثال لذلك: 


شقّفت.هذا الاختفاء يؤدى إلى سقوظ 
التنوين الذي من المفترض أن يتبع الصائت 
ومثال لذلك: كَلبُ <--- كُلْبَ (وهى صيغة 
وققية للاسم المفرد يك حالة الرشع 107736 
اتتمصتدصمم يل علهدسهم) وكلب-. 


كلب (صيفة وقفية 4 حالة الجر ©1123 


الشعرية قراءة في المعلقات 


كتاتمعع نال علددسدم)» كلبان--- كَلبَانَ 
زوهى صيغة وقفية للاسم المثنى ل حالة 
الرضع :(/) وباعتبار أن الشعر له أسلويه 
وله ألفاظه وله إيقاعاته وله قيوده من وزن 
وقافية. ويتناول موضوعات خاصة تفرضص 
علبي الشاعر قيوداً لا تقرضس غليه أثناء 
كلامه العادي.وقد تضرهذه القيود الشاعر 
إلى الضسرورة ويقف الشاعر حيرانا بين 
القاعدة النحوية والموسيقى الشعرية وهذا 
قد يؤدي إلى تأثير اللفة التي يضطرون إليها 
فتجرول على ألسنتهم غذ غير الشعر أيضاً: 
شر من ذلك أن يستنيط قاعدة نحوية 
من بي يتحل]. هيالى اي مدى يمكن اعتبار 
امتلاطية لاا نب )الشمرية لبناء القاعدة 
النحويةة 

الضرورة بين القلط والخطاً 
والمندوحة: 

هل تكلف النحاة ليبرروا ما وفع فيه 
الشعراء من خطأً جراء الضرورة الشعرية أم 
أنه فضاء يسمح للشاعر أن يخرق القاعدة 
ويطوّع اللفة للخروج عن المألوفة 

أ- الضيرورة غلطظ وخطأ: اعلم أن 
الأصل غ الشعر أن يكون موافقا لقؤاعد 


اللفة العربية من نحو وصرف وغير ذلك. 
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ما خالف ذلك فهو خطأ غلط وخطأ 
مرْدُودُ ولذلك قال ابن فارس: والشّمر 
ديوانٌ الغرب..وبة حُفظلت الآثسناب. 
وترفت المآكر. ومنه تُعُلّمت اللغة. وهو 
حَجّةَ هيما أَشَكَلَ من غريب كناب الله 
جل ثناؤه وغريب حديث رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وحديث صحايته 
والتايعين. وَقَدَ يكون شاعرٌ أشْعْرُء وشَمّرٌ 
أحلى أو أظرف :فأمًا أن يِتََاوَتَ الأشعار 


القديمة حَنَى يتباعد ما بيتها ب الجودة 


فشهوات. كل والشملراءإأمكزاء إلكالإم 


يقصيرون الممدود. إلا يدون المتصاؤر 


ويقدّمون ويؤخرون. يرون 
ويختلسون ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحن 
إعراب أَوْ إزالةٌكلمة عن نهج صواب فليس 
لهم ذلك. ولا معنى تقول من يقول: إن 
للشاعر عند الضرورة أن يأتيّ ب شعره بما 
لا يجوز. ولا معنى لقول من قال؛ ألم يأتيك 


والآنباء تنمي وهذا وإن صحّ وما أشبهه من 


قوله: لما جُمَا إخوائّه مضْنياً. وقوله: قا عند 


مما تعرفان ربو غلط وخطا. وَمَا 


جعل الله الشمراء معصومين يُوَقُوّنَ الخطأ 


0١‏ اللوجسم نم ببببب اسه بن 


َالْقِدلْسه شأ ضح من شعرهم قمقيول. وما 
أبنَهُ المربية وأصولها فَمُرْدُود. 

يَلَى للشاعر إذَا م يَطْرد لَه الذي يُريده 
وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بَسَطاً 


واختصاراً وإنْدالاً بعد أن لا يكون فيما يأتيه 
مُخْطثاً أو لاحناً. قله أن يقول: كالتّحَل آذ 
ماء وُضاب العَذْب وهو يُريد العشّل. وله أن 
يقول: مثل الفتيق هَنَتَهُ بقصيم. و العصيم» 
أثر الهناء. واثما أراد هَنَأَنْه بهنا. 
وله أن يبسّط فيقول كما قال الأعشى 
إن تَرُكبوا فركوب الخيل عاد 
أو تَنْزدون فَإِنًا مُعْشَرٌ نزل 
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الشعيكةة 
معتاه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا ثزلتاء 

الكن م يستقم له إل باليسعل وكذلك قونه 
إن تسكن نجداً طيا حَبَّدَا نجه أراد 
أن تسكني نجداً. سكناه فيّسط ما أراد إقامة 
الشّمر. أنشدئيها أبي فارس بن زكريّاء قال 
أنشدني أبو عيد الله محمد ين سعدان 
النحوي الهمذاني قال انشدني ابو نصر 
صاحب الأصمعي 
لمن دمغتان ليس لي بهما عَهِدْ 

يِحَيتُ التقىالذَاراتْوالجِرْعٌالكبذ 
قضيّت الغواني غير أن مُوَدُةَ 

لدَنْفَاءَ ما قضيث آخرها بعذ 


فيا ريُوة الرُيْعَيِْنَ حيْيت ربوة 
على النأي مني بوَاسْمَهِل بكي ارهد 


فإن تدذعي نجدا ندعُه ومن يه 
وإن تسكني تجدةفيا بدا نجْكُ 

وما سوى هذا مما ذَّكرّت الرُواةٌ أن 
الشُعراء غلطوا فيه 1 

إن القدماء أحسوا بهدًا الآمر فلم يغفلوه 
مصنفاتهم فتحدثوا عن الضرورات 
الشعرية. فاختلفوا فيها. فمنهم من عدّها 
خطأ يقع فيه الشاعر وعليه إصلاح الخطأ 
ومتهم من عدَّها أن لا متدوحة للشاعر 
عتها. 

والعلماء بالتعاريف التي تعرضنا لها 
سابقا يعدون الضسرورة الشعرية من معتى 
الاضطرار.وهي ‏ الحقيقة خطأ غير 


الشعرية قراءة في المعلقات 


شعوري ذ اللفة يقع فيه الشاعر وذلك 
بالخروج عن النظام المألوف ب العربية 
شعرها ونثرها. ولكن الصواب أن الشاعر 
يكون منهمكا بموسيقى شعره وأنقام قوافيه 
فيقع 4 هذه الأخطاء عن غير شعور مته. 
و بهذا يمكن عد الضرورة الشعرية مخالفة 
المألوف مسن القواعد © الشعرسواء كان 
وزن أو قافية.وممًا يزيد ذلك ما كتبه 
أبو هلال العسكري د كتايه (الصئاعتين): 


«وينبقي أن تجتتب ارتكاب الضرورات وإن 


جاءكفنها رخصةً من أهل العربية. فإنها 
اتسين الكلام وتذعب بماثة. وإنما 
استممكها بيعل مالأ أشمارهم لعدم علمهم 
بقباجنها ولا بيضهم كان صاحب بداية. 
كان أيضاً تنقد عليهم. 
أشعارهم. ولو قد تقدت وبهرج متها المعيب 


والبداية مزلة: وما 


كما تنقد على شعراء هده الأزمثة وييهرج 
من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجِتبوها. 
وهو كقول الشاعر: 
اله زج ل كاشه صسوتُ حاد 

إذا طلب الوسيقة أو زميْر 

افلم يشبع. وقول الآخر 

ألم يأتيك والأنباء تنمى 

يما لاقث لبون بنى زياد 
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فقال:٠الم‏ يأتيك» فلم يجزم. وقال ابن 
قيس الرفيات. 
لا بارك الله الشواتي هل 
يصبحن إلا دهن مظلبُ 
فحرّك حرف العلة. وقال قعنب بن أم 
صاحب: 
مهلاً أعاذل قد جرّيت من خلقي 
إِنَي أجود لأقوام وإن ضنئوا 
فأظهر التضعيف. ومثله قول العجاج: 
تشكُو الوجّى من أظلل وأظلل 
وقال جميل: 
ألا لا أزى اثئين أحسن شيمة 
على حدثانالنهرمنيوميّ جيمل 
وقال؛ 
إذا جاوز الاقنين سر قانة 
بنشر وتكثير الوثساة قَمِين 
فقطع ألف الوصل. وقال غيره؛ من 
الثاني وخر من أرانيقا 
إلى غير ذلك مما يجري مجراء. وهو 
مكروه الاستعمال ويتبفي أن تتحامسى 
العيوبٌ التي تعتري القواك. مشل السناد 
والاقواء والإبطاء. وهو أسهلها. والتوجيه 
وإن جاء يذ جميع أشمار المتقدمين وأكثر 


أشعار المحدثين. وينيغي أن ثرتب الألفاظ 


الشاهد البحوي ولغة الضرورة الشعربة قراءة قي المعلقات 


تقديمه. وتؤخر منها ما يحسن تأخيره؛ ولا 
تقدّم منها ما يكون التأخير به أحسن. ولا 
تحر منها ما يكون التقديم به اليق. 


امن يهجة العيش وحسن القوامٌ 
ترفل الذار لها وفرة 
كوفرة الملط الخليعالشلامٌ 
كان ينيقي ان يقول: كوشرة القلام الملطد 
الخليع. أو الفلام الخليع الملط. فآمًا تقديم 
الصفة على الموصوف فرديء 2 صنعة 
الكلام جدا. وقو أيضاً: «بهجة العيش 
وحسن القوام» متتاقرٌ غير مقبول. !1 
ب[ الضيورة ما ليس للشاعر عنه 
نال لح 


والضرورة عند الرضي و. 
للشاعر عته مندوحة. فقد ثيه 
أن ما ورد الشعر من المستندرات لا يعد 
اضطرارًا. إلا إذا لم يكن للشاعر ف إقامة 
الوزن. وإصلاح القاقية عنه متدوحة '. 


وهو ما ذهب إليه ابن الشجري يا أماليه. 
وخالف» اليفدادي بقوله: لا يخقى أن مبنى 
كلامه على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه 
متندوحة. والصحيح أنها ما وقع 4# الشعر. 


سواء كان عنه مندوحةٌ. أم 9" 
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الخهيكةة 


من المواضع التي نيه فيها سيبويه على 
رأيه ن أن الضسرورة, هي التي لا يكون 
للشاعر عنها مندوحة قوله: .ولا يحسن 2 
الكلام أن يجعل القعل مبنيًا على الاسم ولا 
يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من 
لفظ الإعمال ف الأول ومن حال بتاء الاسم 
عليه. ويشغله بغير الآول حتى يمتنع من أن 
يكون يعمل فيه. ولكنه قد يجوز 2# الشعر. 
وهو ضعيف # الكلام"'". وردها البقدادي 
بقوله: أقول: هذا عبني على أن معنى 
الضرورة عند هذا القاثل ما ليس الشَآحَنَ 


والصحيح تقسيرها بما وقع ب الثمر دون 


التثر سواء كان عنده مند وخة أو لا./!7» 


عنه متدوحة؛ وهو فاسد كما 


وهو مدهب ابن مالك: قال الإستوى 
ضسرورة الشمر تبيح أمورا ممنوعة ب 
الاختبار كقصر الممدود وغيره واختلقوا 
حد الضرورة فقال ابن مالك هو ما ليس 
للشاعر عنه مندوحة وقال ابن عصفور 
الشعر نفسه قسرورةا'. وقال # شرج 
الكافية الشافية: والمتأمل لما أورده المصنف 
من أمثلة يراها قعل مضطر؛ لآنها وقعت بذ 
النظم. وليس للشاعر عنها مندوحة.ومثل 


سهةة” يون .00 مصبسبسبسبسبسسسس هوم 


الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة ني المعلقات 


هذا يعده المصنف من قبيل الضرورة ١“!‏ 

ج - مذهب من لا يرى أن الضرورة 
الشعر فقط: 

يرى ابن جني وكثير من النحونين؛ أن 
الضرورة ما وقع ب الشمر سواء كان للشاعر 
عنه مندوحة أم لاؤ ولم يشترطوا 4 الضرورة 
أن يضطر الشاعر إلى ذلك ب شعره: بل 
جِوَزوا له 'ذ الشعر ما لم يجز يذ الكلام؛ لآنه 
موضع قد ألفت فيه الضرائر!” 

أما البقدادي فيقول عن الضرورة. 
«والشيخيح تفسيرها بما وقع ' الشعر دون 
بالق اسواء كان عنه متدوحة أو لا..1؟') 

"قثا ابركية ام :#وانما الضرورة عبارة عما 
أتى الملا على حلاف ما عليه النثر. 11 
كما أن الذعر لا كان مظنة للضرورة استّبيح 
فيه مالم يُقَطرٌ إليه. كما أبيح قصر الصلاة 
السفر؛ لآنه مظنة المشقة مع انتقائها 
أحياناً والرخصة باقية!*' وقال الأعلم: 
»والشعر موضع ضسرورة يحتمل فيه وضع 
الشيء ‏ غير موضعه دون إحراز فائدة ولا 
تحصيل معنسى وتحصينه. فكيف مع وجود 
ذلك :2*8 


وقال أبو حيان- © التذييل والتكميل-: 
«لا يعني التحويون بالضرورة أنه لا مندوحة 


يفنا 


عن النطق بهذا اللفظ. وإلا كان لا توجد 
ضسرورة؛ لأئه ما من لفظ أو ضسرورة إلا 
ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك 
التركيب. وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من 
تراكيبهم الواقمة ي الشعر المختصة به. ولا 
يقع ذلك كلامهم النثريٌ. وإئما يستعملون 
ذلك ف الشمر خاصة دون الكلام»11 
ولعل أهم ثمرة للخلاف بين الجمهور من 
جهة. وسيبويه وابن مالك من جهة أخرى؛ 
أن الضسرورة واسعة المدلول حسب رأي 
الجمهور؛ في 
أو كر فيه سواء أكانت له نظائر يا النترأأ 


لا. فكثرت أنواع الضرائر وتبكية 13ل لقم 


ل كل ما ورد بك الشعر 


لا يريدون تمزيق التاحطّدة. ال الإكقان أمن: 
القواعد فاستندوا إلى هذا الحكم |الضرورة 
.كل بيت يخالف القاعدة.أما على راي 


سيبويه؛ وابن مالك فإن ما يجد الشاعر عنه 


بدلاً لا يعد ضرو, بل نوع من التغيير يجوز 
الشعر والنثر على حد سواء. 
من الضرورة الواقعة 2 المعلقات: 


تنوين الضرورة: وهو تنوين مالا ينصرف؛: 


وإلا فهي ممتوعة من الصيرف للعلمية 


٠:‏ /لللللللللللتخخااتت ير رك 


الشاهد النحزي ولغة الضر 


الشعرية قراءة في المعلقات 


والتأنيشا''' وعلل المكبري ذلك أن الشاعر 
إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر ب 
موضع الجر ولو كان الجر من الصرف لما 
أتيّ به من غير ضرورة إليه ولك أن التنوين 
دعت الخسرورة إليه لاقامة الوزن والوزن 
يقوم به سواءً كُسرٌ ما قبله أو فتح فلما كسر 
حين نون عُلمْ أنه ليس من الصرف لآن 
المانع من الصرف قائم وموضع المخالفة 
لهذا الماتع الحاجة إلى إقامة الوزن قيجب 
أن يختمتن ب" 

وكان بن جني يقول: «واعلم أن الشاعر 
دل الضرورة أن يصيرّف ما لا يضرف 
ل له ترك صدرف ما ينصرف للضدرورة 
هكد أستعبئلأوةلك أن الصرق هو الأصل 


غإذا إاضطر الشار رجع إليه وليس له أن 
يرك الأصل إل 
من الضرورة ان الكاف حرف عند 
سيبويه: 
متهت سِيَيوييا" ته -القاهد حنرف 
إلا ب الضرورةا”"'. كقوله: 
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط 1 
كالطعن يدهب فيه الزيث والمُثل 
وأبو الحسن الأخفش يجوز أن تكون 
اسما ‏ قصيح الكلام !”2 
الخلاف ' الكاف هل تقع اسمائمن 


ذلك ما قاله الأعشى: 
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أواعه 


أتنتهون ولنْ ذوي شطط 
كالظّعن يذهبٍ فيه الزيتُوالفتل 
اشتعمال.«النكاشه لسمار مسن قوله: 
«كالطمن» «فالكاف» 2 موضع اسم 
مرفوع. فكأنه قال: ولن ينهى ذوي شطط 
مثل ٠الطعن»‏ شفرفمه بفعله. فإن قيل: فهل 
بجوذ أن يكون «الكاف» يخ البيت حرف جر 
فتكون صفة قامت مقام الموصوف. تقديره 
ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطمن. فيكون 
1 ٠الكاف٠‏ 
حرف جر. صفة لشيء الفاعل. لتكرات 
توصف بالجمل. نحو: ٠جاءتي‏ رجل من أهل 


البصرة» و«قدم غلام لمحمة-| 

فالجواب: أن حذف الموصوف, وإقاعنة 
الصفة مقامه. على كل حال قبيح. وفو 
بعض الأماكن أقبح منه ب يعض. وهو 
مع الفاعل أشد قبحاً منه مع المفعول. لآن 
القاعل لا يكون إلا اسماً صريحاً. والمفعول 
ليس كلك قد يكون اسماً سريحاًء وغير 
صريح. ألا ترى إلى قولهم: ظئنت زيداً يقوم: 
وحسبت أخاك يضرب زيداً. قال الثابقة: 


197 0 
بيته يوما يبير عدوه ويحر عطاء يستخف 


5 


المعايزا 


الشاهد التحو 


ولغة الضرورة الشعرية قراءة في المعلقات 


والصفقة آذ كلام المرب على ضربين: 
إما للتخليصس والتخصيصس. وإما للمدجح 
والشاء . 

وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب,. 


لا من مظان الإيجاز والاختصار. وإذا كان 


ذلك كذلك لم يلق الحذف به. ولا تخفيف 
اللفظ مثه. هذا مع ها ينضاف إلى ذلك 
من الإلياس وضد البيان. ألا ترى أنك إذا 
قلت؛ «مررت بطويلء لم يستين من ظاهر 
هذا اللفظ الممرور به. إنسان دون رمح أو 
كوك" أوزنخو ذلك 

والأأكان كذلك كان حثذف الموصوف إنما 
اهو متَلل ىفام البالَيل عليه. أو شهدت الحال 
به .وكلما استبهببم الموسوف كان حذقه غير 
لائق بالحديث.ومما يؤكد عندك ضمف 
حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه 
أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف 
موصوفه. وذلك أن تكون الصفة جملة. نحو 
قولك: ٠مررت‏ برجل قائم أبوه» و«لقيت 
غاآفاوجهه حسنن.. الااقراك توظت: 
«مررت بقائم أيوه. ولقيت وجهه حسن: لم 
يحسن. فأما قوله: والله ما زيدٌ بنامٌ صاحبة 
ولا مخالط اليا جانبه!' 


س«ههةة عبيون 06 لللصصصسصسبسبه و ١‏ 115 


وقد ناقش هد اللسألة ابن منظور 
لسان العرب حيث يقول: فأما قول 


هلو حملته على إقامة الصفة موضع 
الموصوف لكان أقبح من تأوّل قوله تعالى: 

«وذائيّة علَيْهِمْ ظلالهاءا''". على حذف 
الموصوف لآن الكاف يذ بيت الأعشى هي 
الفاعلة ‏ المعنى ودائيةٌ ب هذا القول إنما 
هي مَفعول بها والمقعول قد يكون اسماً 
غير صريح نحو ظنت زيد والفاعل 
لا يكون إلا اسما صري ل معِضإافَيَّ على 
إتحاضه اسما أك د تسافظ لله من جطيع 


الأسماء ألا ترى أن المبْنْذاً قد يمع غير اسم 
محضن وهو قوله تُسْمَحٌ انيدي خيرٌ من 
أن ترا فتسمع كما ترى شمل وتقديره أن 
تسمع فَحَدْقُهم أن ورفْمُهُم تُسمعٌ يدل على 
أن المبتداً قد يمكن أن يكون عندهم غير 
اسم صريح وإذا جاز هذا # المبتدأ على قُوّة 
شيهّه بالفاعل يذ المقعول الذي يبكُد عنهما 
أَجَوْرٌ فمن أجل ذلك ارتفع الفعل خ قول 
طَرّفة ألا يدا الرَاجِرِي أَحَضُرٌ الوَعَى وأن 
أَشَهُدَ اللذات هل أنتٌ مُخلدية عند كثير 


لففا 


الشاهد البحوي ولغة الضرو 


الشعرية قراءة في المعلفات 


من الناس لأنه أراد أنْ أُحَضُرٌ الوَغَى وأجاز 
سيبويه يذ قولهم مُرْهُ َحَفِرُها أن يكون 
الرفعٌ على قوله أنْ يُحْفرّها فلما حُدْفَت أن 
ارتقع الفعل يعدها وقد حَمَلّهِم كثرةٌ حذف 
أن مع غير الفاعل على أن اسْتّجارُوا ذلك 
فيما ل يُسَمَّ فاعله وإن كان ذلك جاريا مَجْرى 


القاغل..151 
الخلاف ك حَدْف الؤْضوف وإقامة 
الضّفَّة مُقَامَهُءِ 


أخار تَرَى برقا أريك وَمِيضهُ راد أترَى. 


وه الَبَتِت حَدَفٌ تَعَديرُهُ يِل مَنْ يبِيتُ هَرِيرٌ 


فختلاف إِلِمَبَرَ لدلانة أو الكلام 


عله ودقاب ابْن دُرَيِدِ سَعيدَ أمْ يْبِيتُ 
بِحَدَّف من وَهلذَا من باب ذف الموؤسُوف 
وَإقَامَة الصّفّة مَقَامَهُ لآنَّ مَنْ هَاهُنَا نَكرَةٌ 
موضوفة. 


لقد حدد ابن سيده المواضع التي 


تحذف الموصوف, وإقامة الصفة مقامه:.. 
ذلك لآنه يودي إلى حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه ‏ غير المواضع التي ذكروها. 
وتلك المواضع هي: 

-١‏ تكون الضفة خاصة بجنس الموصوف. 


نحو: مررت بكاتب ومهندس. 
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الشهيكةة 
؟- أو واقعة خيراً. نحو: زيد قاثم. 
أو حالاً. نعوه مروت يزيد .راكياً. 
+- أووصقاً الدرف. ثحو جلستأقربياً 
منك, 
0- أو مستعملة استعمال الأسماء: وهذا 


يحفظ ولا يقاس عليه 
واعتبره ابن جني قبيحاً: ؛ ..غالجواب أن 
حذق الموصوف وإقامة الصفة مقامه على 
كل حال قبيح وهو 4 بعض الآماكن أقبح 
هته مذ بعضى..2('") 
واعتبره البفدادي ضعيفا: وَلكن 
حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه 
03 


كما اعتبره ابن جني بك الخصدائمن 
ضعيفاً:.ومما يؤكد عندك ضعف حذاف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه,!"" 

وجؤزه الوراق بقوله: إنه يجوز حاف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه !"ا 

واعتبر القيسي أن بيت النابفة اضطر 
فيه إلى إقامة الصفة مقام الموصوف. وبيت 
الأعشى لم يضطر فيه إلى ذلك. إذ الدلالة 
البينة قد قامت على استعمال «الكاف, 


اسماً. 4 تحو قول الآخر 


الشعرية قراءة ني المعلقات 
وزعت يك اسهراوة أعوجِيٌ 
إذا ونث الرَّكابُ جرى وثايا 
ومثله قول الآخر: 
قليلغرارالعينحتَّىتقنُصواعلى 
كالقطا الجوني أقزعة الرّجرٌ 
ومثله قول ذي الرمة: 
أبيث على مي كثيباً ويعلها على 
كالنْمَا من عالج الزّمل يبتطخ 
وقال آخر: على كالخنيفٍ السّحقٍ يدعو 
به الصُدعا"") 
ؤيهد أن ساق القيسي جملة من الآدلة 
عل أن الكاف اسم: قال: وهذا نحوم. يشهد 
ابكوّنماليكاك. ايبماً. طلا تترك الظاهر. 
أوتسول طرٍ الشائكع المطرد: إلى ضرورة 
واستقباح. إلا إل أمر تدعو إليه الضرورة. 
ولا ضسرورة هنا. قنحن على ما يجب من 
الزوم الظاهر. والمخالف معتقد ما لا يعضده 
قياس, ولا يؤيده سماع. 
قد يضطر شاعر إلى تسكين يعضى 
الكلمات وحقها التحريك: قد يضطر 
شاعر إلى تسكين بعض الكلمات وحقها 
التحريك:لضرورة الوزن.فإن هذا الشاعر 
لن يعدم من النحويين من يلتمس له 
الغذر.ويتكلف له قياسا كقول امرئ القيس: 
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فاليوم أشيربٌ غير مستحقب 
إثما من الله ولا واغل 
وقول لبيد بن ربيعة: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 
أو يرتبطٌ يعض ا لنفوس حمامها 
لقد سكن امروٌ القيض ككسة لاترب. تنا 
سكن لبيد بن ربيعة كلمة يرتبط. 
هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء 
الشعراء جعل سيبويه يحاول أن يوجد لهما 
العذر بأن يجملها شبيهة يتسكين عين(فخذ 
وعضد )!1*1 
وقول لبيد بن ربيعة 
تراك أمكنة إذا ل أرضسها 
أو يرتبط بِعضرإًا لنتلؤس حَمِاهُها 


يرى أن 


كان رضي الدين الالااشرانا 
يرتبط بمعتى يعلق, واه بمعنى إلا. والقعل 
بعدها ينتصب يأن. ويعلل تسكين يرتبط 
بقوله: وسكن يرتبط هنا لضرورة الشعر. 
والمعنى إني أترك الأمكنة إذا رأيت فيها ما 
أكره: إلا أن يدركني الموت فيحبسني 1" 

وقال ابن عصفور د كتاب الضرائر: 
ومته حذفهم الفتحة التي هي علامة 
الإعراب من آخر الفعل المضارع كقول لبيد: 
أو يرتبط. ألا ترى أئه أسكن يرتبط وهو 
الأصل منصوب لآنه بعد أو التي بمعنى 


يفا 


”لحاس هه من 


الشاهد النحوي ولغة الذرور 


الشعرية قراءة في المعلقات 


٠إلا‏ أن» وإذا كانت بمعتى إلا أن» لم يكن 
القمل الواقع بعدها إلا منصويا بإضمار 
أن وحدفها من آخر: الفعل المعتل أحسن. 
كقوله 
فما سودني عامر عن وراكة 
الحريطة الو قتصى يشبرؤةان 
وقول الآخرء 
وأن تِعَرِينَ إن سي الجواري 
فتنبو المَينْ عَن كَرّم عجاف 
ألا ترى أنه قد حذف الفتحة من آخر 
«تلهوءوءاسموء وءتتبو» تخقيقا وإجراء 
مجرء 


وقالبالزوزني: +معناه إني تراك أمكنة إذا 
أَرَضظا إلا أر/يرتيط نفسه حمامها. قلا 
يفْكنهَا البزآل! هذا أوجه الأقوال وأحسئها, 
وتحرير المعنى: إني لأتسرك الأماكن التي 
أجتويها وأقلها إل أن أموت: ٠”!‏ 

وقال أبو جعفر النحوي # شرحه: جزم 
يرتبط عطقا على قوله إذا لم أرضها. وهذا 
أجود الأقوال. والمعنى على هذا إذا لم أرضهاء 
وإذا لم يرتبط بعص النفوس حمامها. وقيل. 
إن يرتيط ف موضع رقع إلا أنه أسكنه لآنه 
رد الفعل إلى أصله. لآن أصل الأفمال أن 
لا تعرب وإتما أعريت للمضارعة. وقيل. 
يرتبط أ موضع تصب. ومعلى «أو؛ معلى 
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ذم عه 


أي: إلا أن يرتيط بعضن النقوس 
حمامها. إلا أنه أسكن. لأه رد الفعل أيضا 
إلى أصله. وإثما اخترتا القول الأول. وهو 
أن يكون مجزوماء لآن أبا العباسسن قال 
لايجوز للشاعر أن يسكن القعل المستقبل 
لأئه قد وجب له الإعراب لمضارعته الأسماء 


وصار الإعراب فيه يقرق بين المعائي» هذا 
كلامه وعلى ما اختاره لا ضسرورة فيه. إلا 
أن علة اختياره واهية, لآن تسكين المرقوع 
والمنصوب ثابت ف أفصع الكلام نثرا 
ونظماء ومحصل الجزم بالعطف أني إذا لم 
يكن أحد الأمرين؛ الرضا والموت. فاتك 
حاصل. أما إذا رضيت به 3 كأ ن'رأيك متها 
ما أحب فلا. وأما إذا مك عدم الإمكأن. 
وهذا يدل على شهامة تفسه ' أنه لا يقيم 
موضع زل !1 

وقال ابن جني: فقد قيل فيه: إنه يريد 
أو يرتبط على معنى (للازمتة أو يعطيني 
حقي) وقد يمكن عندي أن يكون (يرتبط) 
معطوفا على (أرضْهًا) أي ما دمت حيا فإني 
لا أقيم والآول أقوى معتى !'"1 

فكما لاحظنا فإن هؤّلاء الشعراء -على 
الاقل الذين تحدثنا عنهم- لا بمكن ' رأي 


سيبويه والنحاة من بعده أن يقولوا إتهم 


الشاهد النحوي ولغة ا! 


الشرورة الشعرية قراءة في المعلقات 


وقموا ذ الخطأ لذلك ذهيوا يلتمسون لهم 
المعاذير. ويتأولون هذه الضرورة كضرورة 
التسكين. ومن ثم راحوا يطلبون لها نظاثر 
لهجات القباتل العربية. ثم لو اعترضص 
معترض طقال إن مشل (كبد وفخذ) كلمات 
كاملة على حين أن نظاثرهما ‏ الآبيات 
عبارة عن أواخر كلمات وبداية أخرى... 
ومذهب ابن جني: إنه من ياب معاملة 
المتفصل معاملة المتصل. فيقول ذ هذا 
ومن إجراء المنفصل مُجرى المتصل قوله: 
وقيامها. هنك من المتزر.. 

فقيس زهْنك) بعضد فاسكته كما 
بلتككي تهت ولك ياومن»: فاليوم فرك غير 
ال نيه (رْب غ) بِمضُد 1" 

وقال ابن سيده. والاسكان الصريح لحن 
عند الخليل وسيبويه وحتاق البصريين. 
الآن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا 
ضسرورة الشعر انتهى. وأخذه الزمخشري 
من الزجاج. قال الزجاج: أجمع النحويون 
البصريون على أنه لا يجوز إسكان حركة 
الإعراب إلا ب ضرورة الشعر. هأما ما روي 
عن أبي عمرو فلم يضبطه عته القراء, 
وروى عنه سيبويه أنه كان خف الحركة 
ويختلسها. وهذا هو الحق. 


متعا 


س«ههةة يون 06 لللصصسصسصسصسصسبسبه و 111١١‏ 


للهيتةة 


وائما يجوز الإسكان # الشعر تحو قول 
امرئ القيس: طاليوم أشرب غير مستحقب 
والزمخشري على عادته آي تجهيل القراء 
وهم أجل من أن يلتيسس عليهم الاختلاس 
يالسكون. وقد حكا الكسائي والفراء 
أنلزمكموها بإسكان الميم الأولى تخقيفا !"1 
وقد حذدف الشاعر الإعراب. وليس 
بالخسن: أنشد سيبوية 
فاليوم أثسربٌ غير مستحقب 
بكمامصن الله ولا واغل 
يريد أشرَبٌ. فحذف الضمة: والرواية/ فاليوم 
فاشرب. 
واتبع القيسي سيجويه ع هيا إلسيألة 


فكان لا يرى أن إسكان أيُخر/ألغمل. وهر 


«الباء. من «أشرب. .د آل اترقع الع الؤسللء 
شبه المنقصل من كلمتين بالمتصل من كلمة 
واحدة. نحو ٠‏ عضد»ء وشبهه؛ لانه بنى من 


«الراء والياء. والغين» من الكلمة الأخرى. 


الموامش 


-١‏ ابسن فارص معجم مقابيسس الا 
العري. (50م-7/651) 


الشاهد النحوي ولغة الذرور 


الشعرية قراءة في ا لمعلقات 


مثل «ربغ» ثم أسكن الباء. ومثله قول الآخر: 
إذا اعوججن قلت صاحبٌ قوم بالدّوٌ أمثالٌ 
الشعينِ العم 

لكن ثيه لوجود رواية أخرى لو حملت 
عليه لما كان فيه شاهد /*") 

وقال ابن هشام: فليس قوله أشرب 
مجزومآً وانما هو مرفوع ولكن حدقت 
الضمة للخسرورة أو على تنزيل رَيُعْ بالضم 
من قوله أتسرْبٌ غَيْر مََزْلةٌ عَضْدِ بالضم 
افإنهم قد يُجرُونَ المنفصل مُجِرى المتصل 
إفكانا يقال عَضّْدِ بالضم عَضْدٌ بالسكون 
اكدّلك فيل 2 رَيْعْ بالضم رَبْعْ بالاسكان 11 

و الآ خيواب تطيع أن نقول بأن ظاهرة 
#تشؤزرأنشثمريةهيمنة على الدرس التحوي 
بين النحاة. ولم يسلم 
منها شعر المعلقات على الرغم من مكانته 
وقدسيته لدى الدارسسين ممًا أثر بشكل أو 


بآخر 4 الدرس التحوي. 


واثارت خلافات كي 


تحقيق وضيط: عبد السلام محمد هارون؛ 1478-7007 طيعة اتحاد الكثاب 


؟- الخليسل بن أحمد الفراهيدي: العبن: نحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي. ط..الأولى ٠0‏ 14: منشورات دار الهجرة 


قم إبران (0/1). 


*- إبراهيسم مصطفى- أحمد الزيات- حامد عبد القادر- محمد النجار؛ المعجسم الوسيظ: مجمع اللغة العربية: ص 


ملل 


قيذا 
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الخهيكةة 

4- الككقوسي: أيو البقاء أبوب بن موسى الحسيتبي معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تتقيق: عدنأت هرويشن: 
محمد المصري. 6414-1484 ١مؤسسة‏ الرسالة؛ بيروت؛ ص: 41١‏ 

«- الرماني: رسالتان في اللقة تحفيق: إبراهيم السامراثي» 1484 دار الذكر لنشر والشي ٠‏ عمان».ص: 4/. 

*- الجرجائي : على بن محمد بن علي التعريفات: تحقيق: إبراعيم الأبياري. ط .الأولى: 4 دار الكتاب العربي: 
ببروت - صى؟ 14٠‏ 

,قدو #مممظ عل ممتتمانهه الونا معدوع؟8 سمدم كتقهم #طسيهذا من متتمسسدر -7 

ترجمة د. علاء إسماعيل د.خلف عيد العزيز: ص: ١18‏ 

+-. ايسن فارس: الصاحبسي في ففه اللغة وسئن العسرب في كلامهاء حقفه وقدم له: مصطفنى الشوعي 1535-1541 
مؤسسة ألبدران يبروت لينان. ص: ©/11-/701. قال: فقد ذكرناء في «كتاب مُحضارة) وهو اكتاب نعت الشعر 

4- المسكري: الصناعتين الكناية والشعر: تحفيق: علي محمد اليجاوي: محمد أسو الفضل إبراعيم:: عيسى البابي 
الخلبي وشركاه 

-٠١‏ ابن مالك:: شرح الكافية الشافية: دراسة ونحقيق : عيد امنعم احمد هربدي: جامعة أم القرى مركرّ البحث العلمي 
وإحيساء الثراث الإسلامي كلية الشربعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة: ط.الأولى (+1/17): الحضري: في 
حاشينه على شرح ابن عقيل , دار إحياء الكيتب العربية (145 )يها 

-١‏ اليضدادي: خزائة الأدب ولب لباب لاقترب مني تسد السلام هارون مكتبة الحانجي: القاهرة 
قله 

7- سيبويه: الكتاب, تحقبق علي ليام ميلد كر كيل لبرت 

؟1- اليقدادي: خزانة الأدب ( نار 

4 الإستوى: الكوكب الدْرّى نلذا نخر لم فلل الأشول التسترية نر القز هذ الفقؤلة) تحفين : الد: 
عواد: دار عمار للنشر والتوزيع: ص: 45٠‏ 

1 - ابن مالك: شوح الكافية الشاقية (1/061) 

1- ابن جني: الخصاتص تحقيق : محمد علي التجار: عالم الككتبه بيزوت: (8/505). 

17- اليغدادي : خزانة الآدب (1/71) 

8 اليغدادي: خزانة الأب (1/15). اين هشام: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد. تحقيق وتعليق: الدكتور عباس 
مصطفى الصالحيء اط الأول كهة 1 -18:5 دار الكثال العربيءص؟ 4 وقال في موضع آخر؛ .الآ الصحيح 
أن الضرورة ما وقع في الشعر؛ سواء كان للشاعر عنه قسحة أم لا 

16 ابن هشام: تخليص الشواهد وتلخيص القوائد. ص:87. 

1- والشعر مضع صرورة؛ ويحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه دون إسجزاز فقثدق قكيف مع وجود ذلك : وسيبويه 
من يأخذ بتصجيح المعاني وإن اختظفت الألفافظ: قكذلسك وجهه على هذا وإن كان غيره أقرب إلى القياس .حزان 
الآمب (ه/؟)ء 

-"١‏ التذييل والتكميل (/50/؟). 

17- السلسيلي: شفاء العليل في إيضاح التسهيل: دراسة و 


الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة في المعلقات 


00000 


الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيتي اليركاتية 


سلةةة”ة بإيون 7006 سس جه | 11١‏ 


المي 


ط. الأولى كمه )١/413١( 14 :5-1١‏ الأزهري: : خالد. شرح التصريح على التوضيح؛ مطبعة عيسى اليابي الحلبي. 
يسد.ت) (5/779). العينسي: المقاصد النحوية في شرح شواهد الالفية: ط يسولاق 1544 (4/840)لقال اين 
هشسام: واد يعضهسم تتوينا سابعاوهوتنوين الضرورة وهو اللاحق مالا يتصرف كفو يمح ال 
مُتَسَرََّ ابن هشام مقني اللبيب عن كتب الا ريب: تحقيق؛ د.مازن الميارك ومحمد علي حمد الله ط.السادسة. 
46 دار القكسرء يسيروت: صن : 44: ابن هشام: أوضح المالك إلى أل مالسك. دار الجيل: ببووت» ط. 
الخامسة» 1814 (4/177). والمقصود يذلك ضرورة موسيقى الشعر وتقمه التي تتمثل في أوزاله وقواقيه. 
نستكس هله للرسكن إلأمتون الأسم لمع من الصرق» كنت لان هو تي للشعراء مذ د 
ذلسك قول امرئ القيس: ويوم دخلتٌ الحذْرٌ خذ: 2 الث: لسك الويْلاتُ إنك مُرَْلي فكلمة اعنيزة) 
مسن الصرف للعلمية والتأنيك. وصرقت في البيث لفصرور الشعر. متع صرف الاسماء المنصرفة: كما أبيح للشاعر 
أن يصرف الممسوع من الصرف»ه «ديباح لك أيضا العكس: وأطلق الخفاجسيْ في سر الفصاحة إن صرف غير المتصرف 
وعكسه في الضرورة مخلٌ بالقصاحة السيوطي: امزهر في علوم اللفةوأنواعها تحقيق : فؤاد علي منصوره ط.الأولى» 
1444 دار الكتب العلمية؛ بيروت:(1/181). 

7- العكسبري: مسائل خخلافية في النحوء تحقيق : محمد خبر الحلواتي: ط..الأولى: ؟144: دار الشرق العربي بيروت» 
ص14 

4 ابن جني : سر صناعة الإعراب, لرتب لاسن ىد إري ااال 

- سبيويه: الكتاب(7:؟-1/15) 

+5 السيرالي: ضرورة الشلمر, لمي ايلآ لإ املد لككوا !را الا لاج مة 1١0-1١‏ دار التهضة العربية. 
اص 130 

37- ابسن يعيشس: شرع المنطلا؛ مكذئة العطيل ناعللا( +0//4) :ا لرقوي' لحن الدائتي في حروف المعاني: 2 

المالقي: أحمد 
ابسن عيد النوز: رصف المياتي في شرح حروف المعانيء تمقيق: الدكتور: أحمد محمد الخراط. ط.الثانية 1820 
8 دار القلسم؛ صس: 07: ابن هشام: مغني اللبيب: صى: 774 وقد واقق الأخنفش في وقوعها اسماً جع من 
العلساء. متهم: وابن جني: مسر صناعة الإعراب (1/185) والخصائصس (/8؟/5)؛ الزمخشري: الكشاف عن 
حقائق التتزيل وعيون الاقاوبل في وجوه التأوبل. تحفيق عبد الرزاق المهسدي. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
(4/515): الشلووسين: شوح المقدّمة الجر ولية الكبسير: دراسة وتحقيق : الدكتور تركي بن سهب ون نزال العتيبيه 
ط:الثانيية 1414-1448 مؤّسسة الرسالة (4/144) الأنياري: أسرار العرية. عني يتحقيقه: محمد بهجة البيطار. 
عاصم بهجة البيطار: ط-الثانية 1458-70٠4‏ دار البشائر دمشق. ص 775-5781 . ولكنٌ الأخفش في كتايه معاني 
القرأت: التحاس: تحقيق: محمد علي الصابوني ط.الأولى: 1404: جامعة أم القرى. مكة المكرمة. (5/505): يرى 
أنها زائدة. 

18- أب علي الفارسي: ؛ شرح شواهد الإيضاح؛ تفدم وتحقيق : للد كثور عبيد مصطفى درويش: مراجعة الدكتور: محمد 
مهدي علام: 1488 1د 0 7 


الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعربة قراءة في المعلفات 


إلى 1548 دار القلى ممشق (41ه/5), 


د.فخر الدين قباوة. محمد ندم فاضل: ط.الآولى 1548-1410 المكتبة العربية حلب صض: 87 
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الخهيكةة 

)14/59/1( . ابن منظور: سان العرب» ط_الأول: دار صادره بيروت‎ -7٠ 

1- ابن جثي؛ مسر صتاعة الإعراب (1/784). 

7- البقدادي؛ خزائة الأدب 01/808 

النفاكةا 

4" الوراق: علل النحوء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويشء ط.الأولى ١47١ه‏ - 1154م مكتية الرشد الرياض؛ 
السعودية. ص : 788 

5-75 أبوعلي القيسي: إيضاح شواهد الإيضاح: مى: 51 

+7- وهدا تصن ماقاله سيبويه: يا الإشباع في الجر والرفع وغير الإضباع. والحركة كماعي: فأما الذين يشبعون 

ويا وهذا تحكمه لك المشافهة. وذلك قولك: يضربهاء ومن مأمنك وأما الذين لا يشبعون 

فيختلسون اختلاساً. وذك قولك: يضريهاء ومن مأمنك. يسرعون اللفظ .ومن ثم قال أبو عمرو: وإلى بارنكم». 

وبدلسك على أنها متحركة قولهم: من مأمنس.ك» فيبينون النونء فلو كانت ساكنة لم ممق النون 

النصبه لآن الفتح أخف عليهسم. .كما لم يحذقوا الألف حيث حذفوا الياءات؛ وزتسة الحركة ثابتة. كما تلبت في 

الهمزة حيث صارت بين بسين. وقد يجوز أن بسكتوا الحرق المر ع والمجسرور لالح ديرنالة رده 
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وما يسكن في الشعر وهو متزلة المرة إلا أ . 
إذا اع جين قلسايلل لوم [_ يقد ايم 
فلت من يتشد هذا البيت من ااقعرك. ركام أنه بذ لخم أي 
وقد يسكن بعضهم في الشعر ويم !اولك مول القاعرا امرع القر1 
فاليوم أشرب غير مستحفب إلباعن الله ولا واف 1 
وجعلت التقطة علامة الإشمام . ولم يجيء هذا في النصبء لان الذين يقولون: كد وفخدٌ لا يقولوت في جمل : حمل 
الكتاب: سببويه (1/784): وقال القرطبي: وفال أبو العباس المبرد: لا يجوز التسكين مع توالي الحركات في حرف 
الإعواب قي كلام ولاشعر وقراءة أبي عمرو- «بارئكم» وقرأ أبو عمرو «بارئكم؛ بسكون الهمزة وبشعركم وينصركم 
وبأمركم . واختلف النحاة قي هذا قمنهم من يسكن الضمة والكسرة قي الوصل وذلك في الشعر.- لحن قال النتحامن 
وغيره وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الآئمة وأنشدوا: إذا اعوججن فلت صاحب قوم بالدو أمثال السفين العوم 
وقال امرؤ الفيس : 
قالبوم أشرب غير مستحقب ١‏ إثمامن الله ولا واخل 
وقال أخر: فالت سليمى أشتر لنا سويقا وقال الآخرة 
رحت وني رجليك مافيهما 2 وقد بدا هنك من المثزر 
الفرطيسي: الجامع لأحسكام القوآن والمبين م تضمنه مسن السنة وي الفرقنان؛ تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد الله 
امسن التركي وشارك في محفيق هذا الجزه محمد رضوان عرقسوسي: ط.الأولى :14707-1٠0‏ مؤسسة الرسالة 
محلم 


دهم عبيون 06 للللطسسصسصطصطصه و ١‏ 117 


للذعيتة 


/00- الاستواساذي: شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده لليغدادي. حققهما وضيط غريبهماء وشرح ميهمهدا 
الأساتذة: محمد ثور الحسن. محمد الزقزاف: محمد محي اللدين عيد الحميد. 1748-1818 دار الكتب العلمية 


الشاهد البحوي ولغة 


برية قراءة في ا لمعلقات 


)4/43 

9- ابسن مصقور؛ رار الشعر تحقيق: السيد إبراعيم مجمد, طبالئاتية 7-1841 +14 داز الأندلمى بيروت لبنان» 
عن 1361 

64 الزوزني: شرح المعلقات السيع. تحقيق: محمد الفاضلي: ط.الأوش 1416-1188 المكنبة العصرية صيدا بيروت» 
ل 


*4- الاسترابافي: شرح شافية ابن الحاجب (4-415). 
- ابن جني : الخصائص (5/541) 

47- المصدر نفسه (5/4-85). 

*4- اين سيدده: إعراب القرآن: (1/4) 

46 المرزياتي: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء لي؛ دار السلفية 45؟1ه ص 7٠:‏ 


4- شرج شواهد الإيضاح: ص :81. وبروى «قاشرب» على الأمرء ويروى «فالبوم أسقى» ولا شاهد فيه على هذا. 


ابن هدام تمقيقي هيد الغني ادق ط ١‏ 


الاستراياذي؛ رضي الدين محمج بن الحسن 
-شسوح شاقية بن الحاجب مع شرح شواهده لليقدادي حققهما وضبط غرييهما؛ وشرح مبهمهما الآسأنا 
تور احسن. محمد الزقزاف: محمد محي الدين عيد الحميذ. 1546-1816 دار الكتب العلمية. 


« الازهري: خالدة 

- شرح التصربح على || 

© الإاسنوى: جمال الد: 

-_الكوكب الدَرَى فيما يتخرج على الأصول التحوية من القواعد الفقهية: 
عمار للنشر والتوزيع. 

© ابن جني: أبو الفتح عشمان بن جني: 

- الخصائص محقيق: محمد علي النجارعالم الكتبه ييروت. 

* ابن عصفور: أبو الحسن الحصرمي الإشبيا 

- أقينراة تحقيق: السيد إبراعيم محمد: ط«الثانية 14٠5-١487‏ دار الأندلس بيروت لبنان. 


بح: مطيعة عيسى البابي الخلييي (دت) 


تحقيق: الدكتور: محمد جسن عواد دار 


إ7 اهلالاللمس هه بن 111 


للذعيكة 

مسوك ل مد أن 

- معجم مقاييس اللغة: تمحقيق وضصيط عبد السلام محمد هاروث» ؟٠ 1410-9٠‏ طبعة اتماد لكاب العرب. 

- الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء حقفه وقدم له: مصطفى الشويمي 181-1477 مؤسسة أ.بدران 

روت لبنان 

-0 ابن مالك: جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عببد الله بن مالك الطائي الجياني 
شسرح الكافية الشافيسة:. دراسة وتحقيق: عبد المنعم احمد هريدي. جامعة ام القسرى مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة: ط الأول 

- سر صناعة الاعراب سر صتاعة الإعراب: تحقيق: د.حسن هنداوي. ط.الآولى: 14268 دار القلم. دمشق 

© ابن منظور: محمد بن مكو بن منظور الأفريقي المصري: 

-_الساق العرب: ط. الأول دار صادر ببروت. 

» الأنباري؛ أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد 

- أمسرار العريئة؛ عني يتحقيقه: محمد بهجة البيطار: عاصم يهجة البيطار: ط .الثانيية 1478-7٠٠4‏ دار البشائر 
عي 5 5 

ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن بوسف بر مد بن عيد الله بن هشام الاتصاري: 

- _أوضم المسالك إلى ألفية ابن مالك دار اتوت ل الخفنة[ة4 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائه, تحقيق وتعأيق ؟ الذكتر, عار مصشئى الصاخي. ط الآولى 45-1445 ادار 


الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة في المعلقات 


الكتاب العربي 
- _مغسي اللبيب عن كتب الأتحاري, تمل : د أن بارلا وتسسها 


قد الله ل ادسة. ههة ١ء‏ دار 


بيروت 
- شرح شذور رقة العرب؟ ععبدال الدقرء ط .الا 3 الث مجه ل 
رح شذور الذعب في معرقة كلام العرب: تحفيق: عبد الغني الدقرد ط.الأولى: 1464 الشركة المتحدة للتوزيع: 


- شرح المفصل. مكتية المتتبي القاهرة. 
» البغدادي: عيد القادر 
:محمد عبد السلام عارون مكنية 


-_خزادة الآدب ولت لباب لسان العرب؛ عبد القادر بن عمر البغدادي: 
الحائحي القاهرة 
٠‏ الجرجاتي: علي بن محمد بن علية , 
- التعريفات؛ تحفيق: إبراهيم الابياري: ط .الآوأى. 
الحخضصري: حاشية الخضري على 
- شرح ابن عفيل: دار إحياء الكتب العربية. 
« الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 
-. رسالتان في اللغة: الرمانيء إبراعيم السامرائي: 1484 دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان. 


4 دار الكتا العربي: تبروت: 


س«كله ةم يون 65٠اللللللللسصسطسبسه‏ و ١‏ 115 


الم جه 


الشاهد التحوتي ولغ الضر 


ربة قراءة في المعلفات 


* الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر: 

- الككشساف عن حقانسق التنزيل وعيون الأقاويل في وجسوه التأويل :. تحقيق عيد الرزاق المهسديء دار إحياء التراث 
العربي: بيروت. 

+ امام ياشو يليه 000 

-_: شرح المعلقات السبعء تنقيق: محمد الفاضلي: ط.الأوى 1514-1484 المكنبة العصرية صيدا بيروت: 

ف الستسيلي: أبو عبد الل محمد ين عيسى؛ 

-_شفاء العليسل في إيضاح التسهيسلء دراسة وتحقيق: الدكضور الشريف عبد الله علي الحسينسي البركاتي: طه 
الاولى 145-195 

سيبويه: أبو يشر عمرو بن عثمان بن قثب 0 

-_الكتاب. تحقيق: عبد السلام هاروت دار الخيل ببروت»: ط.-الأوإل. 

8 اللو ل ممرقضى مد لق 

غرورة الشعرء تحقيق: الدكتور رمضان عبد التوابء ط .الأول 14-0-1846 دار النهضة العربية. 

» السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

أنواعها: تحقبق: فؤاد علي منصورء طاإؤلاي. 1448 دار الكتب العلمية: بيروت. 


الصناعبين الكتابة والشعرء تمقبق: عل 

© العيتي: يدر الدين 

-_المقاصد التحوية في شر شرم الْلَمية. ولاق + 

© الفارسي أبو علي: عبدااقةا نك الئل 

- شرح شواهد الإيضاح:: تفدم وتحفيق: الدا 
مقر 


لي محمة النساوق ؛ محننا أ للفضل إبراهيم»» ميسى البابي الحلبي وشوكاة 


مراجعة الدكتور: محمد مهدي علام: 


اعبيد مصعلفى درويث 

16 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 

» القراهيدي: الخليل بن أحمد 

- العين. تحفيق: الدكتور إبراهيم السامراثي. ط.الأولى ٠0‏ 18: متشوزات جار الهجرة قم إبران. 

© القرطبي: أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أي بكر 

-_الجامع لأحسكام القرأن والمبين لما تقسمنه من السدة وأي الفرقات. تحفيق : الدكتور: عيد الله بن عبد الله الحسن 
التركي وشارك في تحقيق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي: ط.الأولش”٠ 1477-7٠‏ مؤسسة الرسالة 

© الكفوي: أيز البقاء أيوب ين موسي التسيني 

- معجم في المصطلحات والقروق اللغوية تحقيق : عدنان درويش: محمد المصري: /1415-149: مؤسسة الرسالةة 


بيرت 
© العكبري: أبو البقاء: 
- مسائل خخلافية في النحوة: تحقيق: محمد خخبر الحلواني: ط.الأولى: 1147: دار الشسوق العربي؛ بييووت: ص 
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© الشلوبين: أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي: 
- شرح المقذمة المزولية الكبسبر: دراسة ونحقيق: الدكتور تركي ين سهبون نسزال العتيبي. ط.الثانية 1414-1884 
مؤسسة الرسالة. 


6 امالقي: ألحمد ين هيد الغور 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني : تحقيق: الد كتور: أحمد محمد الخراط: ط.الثانية ١800-1848‏ دار القلم 


الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة في المعلقات 


© المرادي: الحسبن بن قاسم 

- الجنسى الدائي في حروف المعاتي. تحقيق: د.فخر الدبن قباوة, محمد تدم فاضل ط:الأول 1788-1407 المكتية 
العربية حلبٍ. 

© امرزباني: 

- الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء لي: دار السلفية. 

© التحاس 

- معاني القرآن:. تحفيق: محمد علي الصابوني ط.الأولى: 14+4. جامعة أم القرى: مكة المكرمة. 

© الوراق: أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق 


- علل التحسو تحقيق: محسود جاسم محمد الدرويشن: ط. انيه 147 ه- 1444م مكتتية الرشد: الرباض: 


السعودية. 
199 بعتو ععمجة عل ععنره ندبعلالونا وعدموية مقرومع قنممة عصدية! عل متتمسسهيم 


٠‏ ترجمة د علاء إسماعيل د .خا كد لإمزيا 


تي 0 تي طنز 


الشبابيك الآنية أو أوهام اليوتوبيا 


اعانويل سوهبي 

إن تحديد الشبابيك الآلية كمجرد آلات انضافت إلى باقي الظواهر اللساهمة في 
النسيج الحضري للمدينة الحديثة؛ بعد أن ارسم لها القائمون على القطاع الصرفي 
(توزيع الأوراق النقدية) أصبحت تؤديها في الأماكن الأكثر إقصاء وتهميشا ٠‏ لا يعدو أن يكون 
في نظرنا » كباحثين, توقفا عند القشور وانذهالا بتقنولوجية “القجور»30) 

إن من يتجشم عناء قراءة هذه الظاهرة قزاءة تروم التحليل والنقد. سيجد نفسه. لا 
محالة. أمام آلات تحولت. إلى أكخاكِ أخذت تحتضن قوسا وشعائر أفرزتها ملة افتراضية 
يتزايد أتباعها يوما تلو الإتخرة أناش عز عليهم. بفعل إكراهات'اليومي ومتطلباته. التخلي 
عن ممارسة إحدى “فرائضهم” الدينية اليومية» التي يبرزها بوضوح شخص الزبون وقد 
انحنى بجسده (خاشعا) في حضرة الشباك الآلي؛ مخافة أن تطاله لعنة الفقر والفاقة © 
ناسياء وله العذر في ذلك» أن هذه الآلة» على براءتهاء ليست سوى دعيمة وركيزة تتكئ 
عليها الأيديولوجيا المهيمنة إضافة إلى دعائم وركائز أخرى. لتمرير تصوراتها وأنساقها 
القيمية. 

كلما اشتدت حاجتناء اليوم: إلى المال. إلا وتوجهنا إلى أقرب شباك آلي مناء إننا نعيش 
في مجتمع تحول فيه المال إلى ديانة رسمية. فنحن نقصد هذا الشباك أو ذلك؛ كما لوكنا نقصد 
شخص متلقي الاعتراف #داه22688هه 16)) الذي حوله مساق الآلة هناء إلى موضوع 
يتلقى سردا ذا نكهة خاصة: "إني في حاجة ماسة إلى المبلغ المالي الفلاني”. وبهذا استعضنا عن 
“بليتوس”) وعن رجل الدين كذلك بالآلة التي غدت الوسيلة الوحيدة للخروج من الضائقة 
المادية - النفسية. 


يذهلنا اللوزع باستعداده الدائم لخدمتنا وبسرعة وسهولة الوصول إليه. غير أن وضعه 
على حائط الوكالة البنيكة. كلمة واحدة (يسر بله) “يوتوبيا اللاموقع. ( 36 ©21ه1'160 
ه116 تمص 


كك 


تءنبر الشبابيك الآلية عنصرا شاهدا على مرحلة عرفت خلالها العلاقة بين الإنسان 
والآلة “طورا وتعقيدا كبيرين. فإذا ما كنا نتمثل هذه الأ أي الآلة ‏ في بداياتها 
كمستحدث تقني صرفء نطيع أوامره آلية. فإن موزع الأوراق النقدية قد تم وضعه 


بداخل فضاء الوكالة كما تم ت 4 
تفوح منها رائحة الكرم الطائي: 

- المرجو إدخال بطاقتكم. 

- انتظروا قليلا من فضلكم. 

- ركبوا قنكم السري. 

- حددوا المبلغ الذي تريدونه (التشديد من المترجم). 

- العملية جارية. 

- اسحبوا بطاقتكم وانتظروا نقودكم. 

- شكرا على زيارتكم (التشديد من المترجم). 

عجيب أمر هذه الآلة» فهي تعطيك وتشكرك على عطائها! 

فإذا ما كنا نتصور الإننيان كمجرد آلة منفذة تنحصر وظيفتها في معالجة المعلومة؛ فإن 
التقنية الحديثة تعمل جادة اليو على حقن مشاعره ومخيلته بعناصر جد حساسة تحيا في 
الذاكرة الجماعية والتاريخ والنماذج المتأصلة (8© جلا قطءحق). 

يبين هذا التطور العلمي ‏ التقني كيف أن الطرف المخترع غير عابئ تماما بالتساؤل حول 
طبيعة المنطق الذي يحكم عملية التواصل في مثل هذه الحالة / الحالات. منطق أساسه ديانة 
تقنية يقترن فيها النموذج والثال بفعل الاستغناء الكلي عن الكائن البشري واستبداله بالآلة. 
وليس تطور الموزع سوى لحظة ضمن تاريخ طويل يحوي علاقة الإنسان بالمال: إذ يتموضع 
فعل سحب الأوراق النقدية. كسلوك تؤطره التفاهة والغباوة. داخل تاريخ وطقس رمزيين. 

يحكم علاقتنا بالشباك الآلي سلوك ملؤه التناقض والمفارقة. فإذا كانت ثقافة اللامادية 
(121166<ةغهسسذ '1 346 وصدع 1د 12) تقوم اليوم على وجود مسافة فيزيائية 
بين الأطراف التواصلة. فإن العملية التجارية (حالة سحب امال من اللوزع الآلي نموذجا) 
تتطلب من جهتها الارتباط والاندماج الفعليين؛ من خلال الحضور الأكيد للجسد. 
الإنسان بالمال نزوعا ملاحظا نحو التجريد. بالإمكان تبيانه من خلال السار 
التعاقبي التالي: 


شاشته بألوان ورسوم أرفقت بسيناريوهات ناعورية 
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الشبابيك الآلية د أاثقام البوثوبها 


العدن النفيس ‏ القطعة النقدية ‏ الأوراق النقدية ‏ دفتر الشيك. بحيث إن مداحي المآل 
وعبدته يحلمون بالاختفاء النهائي للقطعة المعدنية. وهو حلم يقوضه كل من الانخراط الفعلي 
لجسد الساحب المعروض اجتماعياء إن على الزبون أن ينخرط في العملية بأهم حواسه كالبصر 
(الشاغة) واللمس «اللمس) والسمع (عملية فرز الأوراق النقدية)ء وعلى مرأى ومسمع من 
المارة والطابور. 

ألسنا أمام تحول عنيف يتم في سرية ة وكتمان تامين؟ فعملية سحب الأموال» كفعل كان 
يتحقق. إلى حدود عهد قريب. داخل أجواء خاصة وحميمة. أصبحت بدورها آلية بعد أن 
توسطتها الآلة. فقد لفظت الأب اك فضاءها الداخلي في اه الشوارع والأزقة كمكان لليغادر 
والمغامرات بامتياز. وتوسل المسؤولون الآلة في إقناع الزبون بمشروعية إجراء سلوك شخصي 
وخاص في الفضاء العام. كما تأنّي للآلة أن تنقلنا من إطار محمي نسبيا (فضاء الوكالة ع 
إلى الفضاء العمومي, كركح لجميع أصناف الحماقات والنزوات» الشيء الذي أكره الزبون على 
تحمل كل أصناف لعنف الادي والرمزي على حد سواء. إنها إحدى المشاهد الكاشفة عن 
ظاهرة الاستعمال والتداول الوحشيين للتقنية في مجتمعناء كمسوغة لعنف رمزي بين الإنسان 
والاك. 

أكيد أن شروط السحب تكون مغايرة في بعض الاكشاك. دون أن تكون وراء ذلك نوايا أو 
مقاصد إنسانية ماء حيث يتم إرساء الشباك.الآلي داخل غرفة تكون ملحقة بالوكالة البنكية 

رتتوسط علاقتنا اليومية بالقذس. إذ بمجرد ما يغلق"الزبون الاب بأحكام. يغمره إحساس لا 
عه بالأمن والطمأنينة. بحكم أنه يكون في مكان لا يخضع البتة لآفة وحادث السرعة» 
فيجد آنئذ نفسه في مقام الإيجابي كوضع كينوني اعتبره غاستون باشلار “لصيقا بالداخل 
وملازما له“50©, 

تكون غالبا هذه الغرفة: “المقابة خصيصا لحماية الشباك وصونه. مسورة بالزجاج: مما 
ينزع عن عملية السحب طابع الحميمية والسرية ويجعل الزبون موضوعا للعرض الاجتماعي 
”21 ه811 مهمد إذا كان من ة الإنسان أن يمارس دفئه وينتشي به 
داخل القضاءات المغلقة” 7©) فإن القضاء المحيط بالشباك الآلي» يأتي. كموضوع مشاهدة؛ خال 
من هذا الحق ‏ المكسب: (الابتعاد عن عيون الآخر /الآخرين). 

يتمتع هذا الازدواج في القيم 7) (ععده1ه1طسق). كعنصر يؤطر طقس الاعتراف 
عموماء بحضور جلي داخل التقليد الكاثوليكي, إذ التائب (غ1*©5دهم 28) تتم 
مشاهدته من الخارج في حين يظل شخص متلقي الاعتراف في حالة خفاء تام. إلا أننا نلاحظ في 
حالة الموزع الآلي أن مفهوم “السر” قد اكتسى طابعا مغايرا: فعلى الوغ م من أن الكل يراني 
فإنتي أملك بمفردي الشفرة السرية”. كما تم بالمقابل» إقران متلقي الاعتراف بالآلة. وإن 
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(كذاراتعافلسطيةظ 
وجود سر يحمله معه الزبون (تأليفه من أربعة أرقام) لهو في الحقيقة شيء يسير في تضاد 
وتقابل مع اليوتوبيا الوظيفية وميتولوجياتها. 

يحتفي الوزع الآلي بخرافة اللمساواة والاستعداد الدائم لخدمة الجميع وفي أي زمان 
ومكان. إنها يوتوبيا امتلاك المال على نحو غير محدود؛ وجعل كل المواطنين مؤهلين ومحقين 
للحصول عليه وبنفس الطريقة ! قما دامت ليست هناك أي عوائق تحول ووصول جيوش 
الموظفين والمستخدمين و... و... إلى مبتغاهم, فبإمكاننا الأقرار أن الغنى حالة عامة وشاملة: 
إنه القاعدة. فا بية وخيرة: معينها لا ينضب. تعطي للجميع وفي أي زمان ومكان. 
الشيء الذي يضفي عليها صفة الألوهية ويجعلها تخترق “الكوسموس” (الكون) عموديا. 

الأشد غرابة في علاقتنا بالخباك الآلي. هو أننا لا ننظر إلى عملية السحب كحوصلة ليثاق 
تجاري معقلن ومسبق. بين طرفين: الإنسان من جهة والآلة من جهة أخرى: “أودعت لديك 
مالا على أساس أن أسحبه بمجرد ما أبوجح لك بشفرتي السرية”. بل كأعطية وهبة. وفي هذا 
الإطارء بالضبط. تظهر قدرة التقنية الخارقة على ممارسة التطبيع والتضييع. فعندما يمتنع 
الشباك الآلي عن الاستجابة لرغبتنا فإنه لا يعلل أبدا سلوكه بوضعيتنا الاجتماعية: "إنك 
معوز". بل يفضل على خلاف ذلك. اللجوء إلى التزلف والرياء حيث يخاطبنا بكلام معسول 
كله تعريض وتورية: “عملية غير ممكنة الآن”. 

نكون مع خطاب الآلة في تواضل من الدرجة: الثالثة مِنِ جراء نزعتها اليوتوبية 
وهاجسها نحو التسامي., عن قصلاء على إرغامات سوسيو ‏ اقتضّادية واقعية (هناك أغنياء 
وهناك معدمون) كمحاولة منها لإيهامنا بحيادها الطلق: مع العلم: أنها تظل الإبن البار 
للفكر التجاري. 

ليس الشباك الآلي في واقع الأمر سوى تجسيد آلي للفكرة التي لدى القائمين على الشأن 
المصرفي عن مأمور الشباك (©1غهطه11دو»1): فقد تابعنا مؤخراء على الشاشة الإعلانية 
لأحد الأبناك الفرنسية وصيفا بخلعته وهو يحرص على تعداد عمليات الزبناء على نحو آلي 
وأمين. فإعادة تنبير صورة الخادم السائدة في مجتمع القرن 19. أصبح واقعا يحكم شاشة 
الوزع 

يتولد فعل الصراع غالبا عن صدام الراحل ويعمل على تمرير إيديولوجية مسمومة وبشعة 
شعارها العنف والقهر. فصورة الذلة تحيل على الآلة؛ الآلة ‏ العبد التي تختفي وراءها على 
نحو ضمنيء وكما ذكرناء الصورة التي بلورها القائمون عن القطاع المصرفي حول مأمور الشباك. 

ولم ' يكن بإمكان هؤلاء. بطبيعة الحال. أن يمرروا هذه الرؤية الراديكالية لولا هذا 
المعطى الآلي ولولا تلك القدرة التي تمتلكها الشاشة ‏ الصورة على تجذير منطق التبسيطية 
وتشريعه. فجمالية الشاشة. تظهر. عن غير وعي. ما يسعى الخطاب الليببرالي إكى 
وإقصائه. 
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الشبابيك الآلية أد أدشام اليرتربيا 


نقول بعبارة أخرى إن المستخدم (مأمور الشباك) كدولاب في العملية الالية قد أصبح 
مرادفا للخادم (ق.19) فإن كان الزبون سيدا فإن المستخدم عبده. هكذا تظهر الآلة عن طريق 
سيميائيتها (إخراج شاشة الوزع) ولغتها (النص المكتوب) خلفية يحاول الخطاب 
الإيديولوجي الليبرالي إخفاءها بواسطة مرسلة يتبجح من خلالهاء بالدفاع عن حرية الكائن» 
فمهندسو الإعلاميات وخبراء الخط يكشفون. دون وعي منهم. عن مدى الاحتقار الذي يكنونه 
الفئة أعوان التنفيذ. فقد رد العمل الاعتبار لذاته. كقيمة إضافية. بطريقته الخاصة. عبر 
استعراض بصري لخطاب أيديولوجي عدواني اعتقدت التقنية أنها قد اخفته عن الأنظار بفضل 
مواد صنعية تجمع بين البرودة والصلابة: الألنيوم والزجاج الواقي. 

القد أراد فضاء الموزع الآلي أن يكون محايدا في حين أنه مشبع ومثخن بالقيم. فهو الوسيط 
الحاكم الذي يثير ويهيج علاقة الإنسان بالمال باعتبارها علاقة يؤطرها الحميبي والخاص. 
فالموزع أبكم وأعمى مثل السلطة؛ يقدس التقنولوجيا الاجتماعية. 

هكذا تجد اليوتوبيا الوظيفية (©611صده1غ8عده2 ©1جرهغهم ننفسها أمام ما 
حاولت إبعاده وتفاديه في إطار علاقة الإنسان باماك: فهي تعيد بواسطلة التقنية وتعقيداتها 
اكتشاف الغنى غير الصرح به للطرف المنفذ) إن الاعتقاد في أطروحة الإنسان 
انعكاسات سلبية على الآلة. بفقدٍ أراد القائمون على الشأن-المصرفي إضفاء القداسية على الآلة 
لكنهم أخطأوا الطريق فسجنوهاء مِن حيث لا يدرون؛ في القفاهةبوالايتذال. 


ترجمة بتصرف: محمد الشنكيطي 
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الهوامش 
(*) عن مجلة: 
.23-24 جم "افاعم ء مامغلا بعادت" علو ورمط ,ونور عل عمغزممالا :50101183 اتانالجم لجع 
أستاذ ‏ باحث بالمدرسة الوطنية الفرنسية للاتصال عن بعد (0)82/57 
(1) نستعمل كلمة "الفجور" هنا بمفهومها البودرياري (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي 4ممااة:وسه8 جم»1) الذي جعل 
الفجور سلوكا ينم عن نية إظهار شيء ما في حدوده القصوىء ينظر: 
جون بوديار "الانذهال والعطالة" ترجمة الصديق بوعلامء مجلة "العرب والفكر العالمي" ع 10ربيع ١1990‏ 
صء ص: 128/117(المترجم). 
(2) تتجسد حالة الخشوع هذه من خلال الانهماك الكلي للزبون؛ أثناء عملية السحب؛ في موضوعه؛. مخافة أن 
يرتكب خطأ ماء مما يجعله يقطع صلته بالمرة مع العالم الخارجي (المترجم). 
(3) عدهنام إلاه الغنى عند الإغريق (المترجم)» 
(4) تحوي شاشة الموزع الآلي صورا وعبارات يتكرر ورودها في شكل لازمة «نه/ع2؛ الشيء الذي يجعلها تشغل 
على طريقة ناعورة أو رحى (المترجم). 
.191 م ,1957 ب5لة8 كسام (#عدم!! غك #سوناكمم ما) ,لمةاعط مم8 مماعة (5) 
58 عم ,1993 بكتتدط ملتمفد عا (عقدمد بك عسععم هل) عمطتتصية انعط (6). 


(7) أي ثنانية الظهور ‏ الاختفاء (المترجم)» 
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2-5 801-5_ 65 هلا #ممده 54 13 
ا ده م يت 


صمية ممم فق مجم عمس © و وسيم ممم مممسيد و 
صاحب ألهلة رمديرها || ا / 
ب 15 بدل الاشتراك عن سنه 
0 و : 
ورئيس محريرها السثول 1 :ص 33 


| 8ه فى مصر والسودات 


؟ 16١‏ فى سائر الإلك الأحرى ا 
اسططر د ورت 0ت 
ا 


الررارة 
| سعة رع السلطان > البوعي 
|2001 ا الا 00 
يفون رقم مو40 واوعثاباه امف عومد ما 82/6 03 يتفن علها مع الإدارة : 
حمجج يجيج ميت وجو 3 ومواغو م2 زم صرولن#مطاعك السب وميه سساصية أ 
العدد 2.8 «الفاهرة ف يوم الإثنين ؟؟ صفر ستة 1654 - الوافق © قبرار سنة 0548 
ا - 0ك 5 00 
ا 1 الت باعة الادية 
أ 2 2 
أ 
١‏ ا لللاستاذ عباس عقود ال 
الفهسرس ا 
ا أنة ايلا النابن بارساة أ 
اكز 0 عن 
٠5+‏ المياعة الادية ... .- * الأسعاة عباس موه النقاد ) ع صاحيها متزعا : غذالف ماسممت:» وما" 
أبوائلاء للرى .. ... : الأستاذ عمد إسمافالنشاشيى ا توا دزالا لع «وثلايتا أن الدرية 
: | . فى حاجة إلى أمثال وومان رولان لقدوتهم على المدوان و 
علل الجنسم للضرى ... : الدكتور عد 000 7 1 
+ علي لجنم اللشر 5١...‏ الاكخون كيد مسواك ٠.٠‏ |]. .هيه ع ولتكتنا تحن التتزقين أحوج .ما نتكون :إلى !الت 
)ا ة. تصق 4 الكو متدوز.... | ا 3 5 7 
ا الرقس السكلا. الدكعور مسد مندور الحربية التى ماج مها الضمف اللقيم ؛ ومحمى عبا 1 
| 0 ]0 وإننا يذبثى أن نتمم كل ما يحرضنا على منازلة الأعداء ومقاومة 
برك عد سهد فب .. 0 ا 
57 ا بن » ونترك :لك الرسالة التى يبشر مهسا ردمان لانت 
.وأنعلهة حت يحين مود الحاة إلها بيثنا من الشرثبين 
17١ |‏ إصمان ار الرقوت التطسما | سنن ثيل مواد وأمثاله » حتي يحين موعد الحاجة إلا بيننا من الشرقيين 
ق ألم الباسيت ... بلاج هود + 5 556 2 
إأى فيه شجة من السواب » ولسكها *هة من السواب 
| ؟؟1 هنا السام التعير -.- ٠.‏ 3 الأسفاة فوؤى الشتوى - وأ ند شيهة مي البوات. + :ولتكج! بايزة من السواي 


وليست بإلسواب فى اللباب 
لأن الأديب المترض قد التبس عليه الآس بين مذهب 
رومان ررلان : ومذعب أولئك الفسسيين الذين عيفرا فى أددط! 


4 الجارم التبىء [قسة],. . : الأسقاة بيب الإجسلاوف 


هاا الرسسالة 


اسم 8 الشميريين 6 من قوكم < إن شميرى يأبي على جل 
السلاح ولو دقاعا عن الأوطان 6 

فليس رومان رولا 
حين يفرضها المي والواجي على الدائمين » ولنكمه يتكر البنضاء 
فى سبيل الزم, والطمع » ويرى أن يكون السلاح آخر ما يميد 
إليه الإنسان لملاج أزمات النياسة » بمد أن تنفد وسائل الحستى 
وسيل ادلم 

ومادام فى الدنيا حرب يغى فالحرب الشريفة مفروضة على 
الناس جزاء ذلك البثى ومئعه أن يبلغ مقسده من الذلبة على 
يتكر حرب الإغارة والسطوة لا بذكر 


مج هولاء ولاه من يتكروق آنلوب 


أدعين . ف 


عرب للقاوبة رالدقاع 
بعنم الحروب وتشليب وسائل 
برى الحرب الياغية ويتكص عن دفيها ؛ لأنه 
الاعتداء ورد الاعتداء 

بل الفرق عغلم بين أولنك « السميريين 4 ريين من يمار بون 
الهنف بالمسنى » لملهم يخجلون ساحبة» وينهؤن نيه تهكيت 
الشمير » ومن هؤلاء غاندى وتولستوى رطائفة ون الساحين 
الشرقيين والأوربيين هنا وهناك . وإلهم ليقولون بالحستى 
ولكتهم لا ب الحروب حين لا مناصض 
من امروب 

وعهما يكن من رأى ررمان رولان فى ذلكء فليس كاتب 
هذه السطور بالذى يحمد ‏ الدروشة © الشميرية فى هذا القام » 
وأقرب الشواهد عل ذلك أنتى كنت من دتاة الشاركة فى الحرب 
وإن كانت لا توجيها علينا مماهدة من الماهدات » لآن كقاح 
الطنيان واجب قنى عن الولائق والعهود 


والفرق عفلم بين من يقول يكتع 


ذوق اللمى عتةاق 


لآن دعوة رومان رولان قامة على الشجاعة الأدبية ومى 
ألم ما يحتاج إليه الشعفاء ,يمد عصور الجهل والغالم والقساد 


وإن الشعفاء الذين طال عليهم مراس تلك المصور لأحورج 
إلى الشجاعة الآدبية نهم إلى جمل السلاج لآن الشجاعة 


الأدبية تنى أصراض الفساد كلها وتبدل بها الصحة والسلامة 
والكرامة » وليس ثىء * من ذلك بمكفول من حمل السلا 
فى أية ناف الجر بر بالحق بولا تمتزى' الباطل ؛ بل لعل 
السلاح يسيها يصيب أعداءها » كا رأيدا فى كثير من 
الدويلات الأرربية والأريكية والث 
ولا تعرف الآراء ولا الشجاءة فى الآراء 

قال أبو الطيب * 
والمار نشاض وليس مذائف 


واد 


دنا 
بريد أن الرجل قد بقدم على اموت ولا يقدم على المار » 
ويحسب أن المار كله فيا يقوله الناس 
فأهون الشجاءات عنده هى الشجاعة على لوت » ثم يجمل 
الهوف من المار أ كرم من الإقدام على الخ 
أن شجاعة المقيدة أرفع من الشجامتين 
انق أ كرم من الشجاع على لوت ؛ 
ومن الشجاع ,إلذى يبرت لأنه يتتى المار ؛ ويغهم أن المار هو 


ما يول النائن إله يعيب ذ.يم ٠‏ وأن الشرف هو ما يقول الناس 
إنه فشل عيد 

أ كيم من هذا وذاك من لا ييالى بإلوت ولا يهالى با يقوله 
الناس إذا اعتقد أنهم غخمائون فيه 

ولاشجاعة فى الجرى مع القطيع حين ينور و يمدو فىالطريق 
الذى تدقمه إليه الثرائز المرحاه » واسكر باعة كل الشجاعة 
ف الرجل أمام ذلك القطيع ثم لا يتخلى عن كانه حتي 
يصد القطيع أو يغلب على أعسه غير عختار ولا علوم 

وهذه الشجاعة الأدبية التى تملو درجات على شجاعة لوت 
وشجاعة المار هى الشجاعة التى 


فى رومان زولان الأذى 
يقول : « إن الإبمان - وئيس النجاح - هو غاية الحياة 6 

وهى عى التى تحتاج إلها محن الشرقيين قبل كل حاجة » 
وتتحل بها قبل كل حلية » وتمئزى'" بها إذا كان لا بد من 
الفشائل تذتى عن سائرها ؛ لآن 
الأمة الى تسن أن تجهر بالحق وتجترى" على الباطل بتع فيا 
أسباب الفساد ؛ أوبيكون عرد اقتدازها على تلك القطيلة دليلاً 
لا دليل بعده على امتناع أسباب القساد 


الزسنالة 


أن يقال إن الغربية المربية أو ال 
اعة حيث لم مخان فى طباع الأمم جيلاً 


يغد جيل 
وأبين ما يكون ذلك الخطأ إذا 


إن الشعقاء يتعلدون 


الشجاعة بتلك الثربية الحربية فى المعسر الحديث على التخمصيص 
ولا نبدأ بالتعليل قبل أن مهد له بالإشارة إلى الواقع الذى 
الا جدال فيه 


فهذا مثال الفاشية فى اشة ا غراببة 


بك التموة 


الثلات وضرب الأمثال ؛ لأن الفاشية زعمت ألها ث 
بن جديداً فى بقايا الأمة الرومانية القدعة » وزعم أناس من 
الشرقبين مثل هذا الزعر فظنوا أن التربية الهربية 
الباكر سدعت فى الامة الإبطالية الع 
تستع مثل نلك الاأعاجيب فى اللبنوض 
بسض الدعاة يحااكونها عماكاة لا ترجع إلى 
وكل ما كانت ترجع إليه عفل كاذب ا 35 
والحق أن التربية الحر 
اك _كانت أولى بالقلاح فى التجربة الا 
أن تفلح فى بلد من البلدان 

انهم 58 
ويتمهدوتهم بها إلى ما بمد المشرين . رمشى على' التجربة منذ 
يدايتها ثيف وعشرون سئة بدأت قبلى الزحف الفاثى على روما 
وانتهت قبل الؤحف عليها يجيوش الألفاء الديمقراطيين 

فاذا أفاه كل ذاك ؟ 

لقد كان أونشك الجنود الفاث. 


م الشرقيين » وداج 


قيم ولا اختبار 


أسبق للقائلين إلى القرار 
فى ميدان الصحراء وفى ميدان اليرئان » وكانت ه 

ة لهم وم تسكن سبيلا إلى الشجاعة ونبوض اامزعة » لآن 
المزعة والجتحجمة قلما تجتممان 


0 ققعة 
الآلمان النازيين » وجاءء المدد جين جاءه من هؤلاء 


أبطاه القن دريهم على نظامد ستوات بعد شئوات 


كلل 


وتمليل ذلك غير بميد على من كان نفسه مؤرئة النظر وراء 
الوا كب والسيحات » لأن الشجاعة خلن من الاأخلاق » 
وليست نظام من النظم الدروسة ؛ ركل خلق من الا خلاق 
قلا بد له من الشمور بالتمة ومن الجرية التى يقتتضيها الشعود 
بالتيمة ء لا" نك لا حمل الإنسان تبمة خلقية وأ 
الطاعة الممياء » ولا تعوده ذلا قط » وهو ماق التبمة 


ق بيشبيني» 


ل هذه امل البدهية عل م عن ممولة الدولة 


رد لاه قد بنرا خاينها وقابوا على يديهاا 


فعى التى تحميهم وهى قوية » وهم الماجزون أن يجموهابومتزول 


غإن 


ومن قام على يد فهو بشرب مها ولا يرب ونا + 


ولا يقومه! بيد سقوطها 


ستع الجنود الفاشيون بالدولة الفاشية » وهكذ 
أمثالها فى كل ؤمن وبين كل قبيل 

انرا إلى الور بإلتبمة ‏ أو على الشجاعة الاأدبية 
سالأدنا الوم تحن الصريين أر تحن الشرقيين على 
3 له السكرية 
قصارى جهدها فى تارعم قريب لا ثزال 


ان زولان ألزم لنا من أمث 


امة الى راي 
ولا حاجة بنا إلى التأر بشخ البميد . 
عراسي تجرد التقار 


بل كناب : 


البلا 


ارال لعل 


ديا 


الات 


وقد أضيفت إليه فصول ل تنشر فى « الرسالة »> 


الشخصية بوسفها معبارا للتجنيس الروائي 
قراءة في أعمال الرواد 


معجب العدواني 


معجب العدواني 


«وكل مكان لا يُؤنتٌ لا يمول عليه» 
(ابن عربي) 


عد بعض دارسي الأدب السعودي رواية «التوأمان» لعبدالقدوس 
الأنصاري الرواية السعودية الأولى؛ وذلك انطلاقاً من الارتهان إلى 
التاريخ: ويرى آخرون أن البدايات الفعلية للرواية كانت مع نشر 
أعمال أخرى اعتماداً على مبداً النضج الفني الذي اقترحوه؛ ولذلا 
تباينت الرؤى # تحديد هذا التصور: إذ كان منهم من للح[ حوفرا 
«الانتقام الطبعي» لمحمد نور جوهرجي: ومنهم من عدَّه بي «ثمن 
التضحية» لحامد دمنهوري. 

تضاربت آراء النقاد والدارسين حول البداية الحقيقية للكتابة 
الروائية 2 المملكة؛ فاعتمد بعضهم على تاريخ الصدور كما ب 
«التوأمان»: ومن أونئك منصور الحازمي الذي رآها أو رواية صادرة 
من نجد وماحقاتها قضلاً عن الحجاز!!), وسلطان القحطاني الذي 
رآها أولروايةيك الجزيرة العربية!2)؛ وحسن حجاب الحازمي الذي 
وصفها بأول خطوة عملية # هذا المضمار[2): والسيد محمد ديب 
الذي عدها مع «فكرة» ودالبعث» المحاولات الأولى!4). 

ونراهم قد يعتمدون على بواكير التضج الفني كما يتجلى 2 
«ثمن التضحية» لحامد دمنهوري: أو يعد بعضهم «الانتقام الطبعي» 
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اتفحسية نوضنها عار عيطي الرواش طرايه #اأسالالرواد 


لمحمد نور جوهرجي بداية طبيعية تجمع التاريخ والنضج كما يقترح 
ذلك عبدالعزيز السبيل227: وآخرون يرون التاريخ الحقيقي لهذا 
تباعد كثير منهم عن التأريخ لبداية الرواية ب «التوأمان»؛ ومالوا 
إلى رواية دمنهوري «ثمن التضحية؛ بوصفها البداية الحقيقية الأكثر 


يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على دور شخصية الأنثى 
وحضورها # أعمال الرواد الروائية, ثم يهدف إلى تحديد العمل 
المرشح لريادة الرواية السعودية؛ وفقاً لوجود شخصية الأنثي 
وضاليتهاء كما يهدف إلى تصنيف بواكير الأعمال الروائية تبعاً 
لحضور الأنثى 2 شخصياتها: ويهدف إلى تقديم تصور واضح عن 
الدور الذي تلعبه الشخصية من خلال ترسيخها # العمل الرواكي. 

يمكن القول: إن أعمال الرواد عامة قد راوحت 2# استحضارها 
شخصية الأنثى: نذلك فإن هذا المدخل يحاول الكشف عن حضور 
أو تفييب المرأة خ البواكير الروائية؛ إذ نلحظ أن تلك البواكير قد 
راوحت بين ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تمثل التغييب التام لشخصية 
المرأة: وتستعير المرحلة الثأنية الشخصية الأنثوية من البلاد الأخرى 
مثل مصر كما 2 رواية دمنهوري, أو الهند كما # رواية «البعث» 
محمد علي مغربي؛ أما المرحلة الثالثة فتتمثل 2 حضور الشخصية 
الأنثوية التي تستنبت من البيئة المحلية وتتفاعل مع ما حولها. وعلى 
ذلك تحاول هذه الدراسة أن تؤكد على أهمية حضور شخصية الأنثى 
الحلية يوصفه معيار) لا يمكح الاستعناء متم فهي جزمن العالم. 
الروائي ومناط تشكله؛ ودور ذلك # التأريخ للانطلاقة الفعلية 
للرواية السعودية. 
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معجب العدواني 


أما فرضية البحث فتمثل # كون الرواية بوصفها الجنس الأدبي 
المعبر عن عالمه؛ لا يمكن أن توصف على أساس ( الرواية الأولى) أو 
(الرواية الرائدة)؛ بل يمكن وصفها بالرواية (الأقرب إلى النضج 
الفني). وهو ما يضم ثلاثة عناصر مهمة. تتمثل 2: الرواية ورؤية 
العالم؛ وتأثير المجتمع على الأجناس الأدبية؛ والروائي بوصفه خالقا 
لعوالمه. إذ ينبغي أن تعبر الرواية عن عالمها بصورة متكاملة؛ وأن 
تقوم على معيار التسامح. وأن لا تخضع لسطوة الصوت العام؛ بل 
تكون مختلفة واستثتائية؛ ولهذا فإن حضور شخصية الانثى المحلية 
يشير ضلياً إلى التضج الفني الحشيقي والوعي الجاد بدور الرواية 
ورصانتها ل خلق عوالم روائية فاعلة 

وانطلاقاً مما سبق: ولاسيما ما يتصل بعلاقة أمجتمع بالرواية, 
ستلحظ أن البواكير الروائية للرواية السعودية قد وضعت شخصية 
الأنثى 4 ثلاثة قوالب. خاضعة إلى عنصر هيمنة خارجي: 

الأول مثها يتصل بالقالب المحافظ جداًء ويأتي هذا القالب يذ 
نوعين اثنين: القالب الذي لا يستحضر شخصية الأنثى؛ بل يغيبها 
بالكامل؛ كما # «الانتقام الطبعي». والقالب الذي يستحضر الأنثى 

: 2 
أدوار هامشية: يفيب المحلي لديه ليحضر المستعار المضلل؛ كما 
يتجلى 4 شخصية الأنثى الفرنسية التي تغرر بأحد التوأمين ب عمل 
الأنصاري. 

أما الثاني فهو القائب المحافظ التعويضيء وهو ذلك الذي 
يرعوي عن الخوض 2# مشاعر الشخصية الأنثوية المحلية وأفعالها 
التي قد لا تتوافق مع بعض شرائح المجتمع؛ ويستحضر من فضاءات 
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التفحسية نوضنها عر ار عيطي اترو اق طوتيه #اأسالالرواد 


أخرى شخصية أنثوية موازية لهاء تقوم بالدور المطلوب؛ وتعد 
هذه موحلة : تدريبية لكتابة الرواية؛ فالرواكيون هنا يعبرون عن 
الى قبي جحيد! كمايق رؤاية«البع كه إتحجد علي متكريي: : ودثمن 
التضحية» للدمنهوري. لكتهم يستعيضون # «البعث» ب (كيتي) 
الهندية عوضا عن (بلقيس) الطائفية التي خطبها البطل (أسامة 
الزاهر) وب (فايزة) اكصرية عوضاً عن (فاطمة) المكية ابنة عم 
البطل ( أحمد) التي أحبها ك «ثمن التضحية؛ لحامد دمنهوري؛ مع 
أن البطل عاد إلى حب ابنة عمه وتزوجها. أما بطل «البعث» فقد 
علق قلبه ب (كيتي) وتزوجها وتم حالةة عرو هده تعويضا ضردياً 
انعا لاجتياز أزمة بعض شرائح المجتمع تجاه الرواية؛ لكتها 
أوقمت تلك الأعمال # مأزق التناول السطحي للرواية. 
ويأتي القالب الثانث الذي يمكن وصفه بالقالب التجديدي 
فيما يتصل بظهور شخصية الأنثى خ الرواية؛ وهو المتمثل 2 العمل 
الروائي «فكرة» أحمد السباعيء إذ تظهر (فكرة) بوصفها شخصية 
رئيسه كذ العمل؛ وينجح الروائي 4 ترسيخ أنموذج شخصية الأنثى 
علاقات متشايكة داخل العمل ستعرض لها. 
لقد تناول كثير من النقاد هذا العمل الروائي؛ ومن تلك الآراء 
نشير إلى رأي منصور الحازمي الذي اعتمد على إهداء الرواية 
المقدمة ات ابني المؤلف. فيعد (فكرة) من الروايات الإصلاحية 
التريوية0): أما السيد محمد ديب فيراها رواية تعتمد على 
المصادفات الساذجة؛ وهو محق # ذلك إلى حد ماء ولاسيما حال 
نظرتنا إلى العمل بعد قراءة أولية, ويرى الخيال مبالغاً فيه(7), لكنه 
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معجب العدواني 


يذكر من سمات العمل القدرة على المزج بين السرد والحوارا؟): وهو 
ميان يشير إتى فش واي فيا 

لكن السمة الأكبر التي غابت عن هؤلاء هي تمثل العمل شخصية 
الأثثى واستحطبارها استحضاراً دفيقاً ينوق معظم الأعمال السابقة 
واللاحقة .ب حينه؛ إذ إنه لا يكتفي بحضور (فكرة) بوصفها شخصاً 
له طموجاته وأهراق هب الحياة ولابوصهها شخصية تخضع لجركة 
السرد والسارد فحسب. بل يجتازه إلى كون هذه الشخصية (فكرة) 
تصبح 0 وأيقونة استثنائية تحقق مبدأ الاختلاف؛ وتنفي ميدأ 
الانسجام. 


ولعل السؤال الأهم هو: كيف استحضرت الشخصية الأنثوية 
(فكرة) محققة ذلك الاختلاف ليس © ذاتها فحسب؛ بل 4 العمل 
الروائي المعنون باسمها؟ وكيف نجح الروائي 2# رسم ملامحهاة 

إن تناول تمثيلات الأنثوية وترسيخ (فكرة) جسديا ومعرفيا ذخ 
العمل الروائي «فكرة» يظل هاجس هذا البحث؛ إذ تبدو شخصية 
(فكرة) من الشخصيات التي متحت بسطة 2 العلم والجسم بفضل 
رسمها ‏ العمل؛ وقد رسخت # العمل الروائي من خلال بناء مريع 
رؤيوي تستكمل به عناصر ترسيخ التجسيد؛ وتستهل به ملامحه 
الإيجابية والسلبية؛ وقد أنجز ذلك المربع ‏ أضلاع أربعة. مثلت 
الملامح الرئيسة داخل العمل الروائي: 


الملمح الأول: كيف ينظر السارد إلى (فكرة)؟ 
وهو املمح الأكثر انتشاراً العمل؛ وقد راوح بين التشكيل 
الجسدي والمعنوي ل (فكرة)؛ ويبدو هذا املمح ممثلاً 4 ثلاثة 
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الافحس يا نوضنها رار تسيطيى اترو اش طوتيه_#اأسالالرواد 


المستوى الأول: التعبير المباشر الصريح: ومن ذلك إشاراته 
المتناثرة الشائعة 4 سرد بضمير الغائب, تكمن الهيمنة فيه للسارد. 
فمن الرسم الجسدي على سبيل المثال: «وصافحت عينه 2 ومضة 
البرق وجها كامل الاستدارة: وعينين تأتلقان. 4# محيا ذ ابل: وقسمات 
تنطق بالصبا على جسم ملفوف # ثوب طويل فضفاض» ص 19. أما 
أضالها فمرسومة ‏ كون «خطواتها متزنة رشيقة» ص 19؛ ويعود 
السارد إلى استكمال الوصف الجسديء إذ كانت ذات «جبين ناصع 


غض الشباب وأنف فني وسيم» ص 20, وب صوتها هزيم الرعد 
وعلى ملامحها سيما الصرامة والجد» ص 22: ويستكمل رسم 
ملامح الجسم بقونه: مك قوامها الغض؛ وثوبها الفضفاض: وعينيها 
المتوقدتين حماسٌ وذكاءً» ص 67. لققد نجح السارد 2 هذا المستوى 
.4 ترصيع العمل بتلك الأوصاف منذ بدء الرواية حتى قرب النهاية: 
ولم يضعها ب موقع واحد ب مطلعها. 

أما المستوى الثاني فهو متجل ‏ كون السارد فد نجح 2# أن 
يستغل الفرص لاستكمال الحديث عن وصف جسدها؛ بصورة غير 
مباشرة عمدت إلى كمها هقدرفة عن زض؛ صَبُ ع كالب مصقول: 
كأنه مرآة جليت 4 ليلتهاءص 23: ومثل ذلك ما رآه حين «اتحلت عرى 
ملاءتها عن جيد دقيق؛ ونضا لثامها 2 عينين فاترتين. تحف بهما 
أهداف وطف. ويقوم بينهما أنف أشم كأنه حارس طويل النجاد مكلف 
بالعناية بهما... يعلوه جبين متسع كأنه صفحة من كتاب الحياة؛ وشم 
ذابل رقيق متغضن عليه طابع فيلسوف أرهقته الأيام؛ ص ص 51-50: 
أو حين تفدو الشخصية ‏ حال تأمل فيقتنص ملمحاً من ملامحها 
ليعرضه: «وقالت وهي تعبث بأناملها الدقيقة 2# الماء» ص 54. 
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معجب العدواني 


والفيوا ناف 11 توى الثالث الذي تتطابق فيه رؤية السارد مع 
رؤية البطل (سالم)؛ ويرسم صورة سلبية لبطلته (فكرة)؛ متواقتا 
مع رؤية بطله. فتراه يقول: «فليس # استطاعته أن يصدق الود امرأة 


ليس لها مثوى. ولا لأفكارها قرار» ص 100. 


الملمح الثاني: كيف ينظر البطل (سالم) إلى (فكرة)؟ 
وهذا ملمح يظهر ب فءل (منولوجي) تتعاطاه شخصية 
(سالم)؛ حال إعمال فكره ي فتاته (فكرة): فهو ينكر عليها الشيوع 
والانطلاق على سبيل المثال: «ياللدهشة أ كل مكان (فكرة) هي 2 
قرى شمال الطائف وهي # حفلات الرعاة وراء العدوة التصوى من 
طريق المعسل.. وهي كذلك 2 هذه المروج المتصلة بالطائف القريبة 
منها هي من بنات هذا الحي وصبايا تلك المنازل... ثم ما هذا الأنس 
الموزع على كل طارق5 أتوكيل هو من أبيها آدم على ذريته المشردين 
والهاربين وقطاع الطرق؟ أم شيوعية لا حدود فيها ولا نظام؟... 
وحز غك نفسه هذا الشيوع والانطلاق» ص 62» ثم يتراجع البطل عن 
عواطفه الجياشة من خلال حوار ذاتي بهدف به إلى إفناع نفسه: 
«وليس يذ فكرة ما يعدو الإخاء الصادق والود البري» ص 151 
الملمح الثالث: كيف تنظر الشخصيات الأخرى إلى (فكرة): 
ويتمثل هذا ال ملمح ث حوار البطل مع شخصيات قريبة 
من (فكرة)؛: راصدة لتحركاتهاء فعلى سبيل المثال تراها بعض 
الشخصيات الهامشية 4 العمل مجنونة... أو بنظرون إليها 
بسخرية! ويتلقى البطل تلك الرؤى بحزن شديد يدفعه إلى سؤالها 
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اتفحسية موضنها عار سكي اترو اش طرتيه_#اأسالالرواد 


عن ذلك؛ ومن ذلك رؤية الأم العجوز تجاهها؛ إذ تقول 4 حوارها 
معه عنها: «إنها دنيئة ما نزلت إليها وأنا بعد صبية ألعب # هذا 
الوادي؛ فكيف بي وأنا ‏ مثل هذا السن»ص 63. وما تلبث أن تتراجع 
عن ذلك بقولها: «لكنها عالمة؛ يا سيدي. بكل أنواع الحلال والحرام: 
مجنونة بعلمها إلى حد يهابها فيه أقوى الرجال» ص 64. مبررة 
ذلك: «ومثل هذه الفتاة ث تهورها وخفتها وإقحامها نفسها ع كل ما 
يسأل عنه الرجال؛ حتى 2 شؤون سوآتهم: عرضة لأصحاب الفتك» 
ص 65. وتزيد بقولها: «... تخالها وأنت تسمعها كذلك.. إنها إحدى 
الخليعات: تتهتك 2# ما يلذ لها ويلو» ص 65. ولعل هذا ما يدفع 
(سالم) إلى استنكار ذلك: «إذن 2# البيداء من يتمشدق بهاء وبلوي 
لسانه بسيرتهاءص 65. 


الملمح الرابع: كيف تنظر (فكرة) إلى ذاتها؟ 
يستكمل العمل رسم ملامح (فكرة) بتوظيف مهم لرؤية (فكرة) 
إلى ذاتها؛ ويتجلى ذلك 2# حوارها مع (سالم) الذي يغلب عليه شعور 
العلق من حرطل الانتتائية والاحتاؤف عن غيرها من التسات كتود 
ليه بالقول: «لا يا صاحبي لست عابثة كما تتوهم... إن 2 احتفاظطي 

بالسلاح أسبابا... إنها نقطة السر ع حياتي...ص 27. 
أوحين وصفها لبرنامجها اليومي المختلف: «أمتع نفسي بمنظر 
القمر يلقي ضوءه على حواشي الوديان الخصبة؛ وتنعكس أشعته 
الفضية على جداولها... وأظل على هذا حتى أنتهي إلى القرية التي 
أقصدهاء لألبييها أياماًء. أستأئف بعدماغويي على رار ماترىئ» 
ص 33. كما تبرر جنونها الاجتماعي له: «إن قواعدنا ‏ الحياة 
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معجب العدواني 


ليست ضَؤاياً كلها: لأنبواضعي ثواتها انوا لها يستؤحون حكيقهم 
فيها مجردة من أدران محيطهم؛ وأن الخروج عليها ليس خطأ كله: 
وليه نا كله... فإذا رأيتني انظر غخيرك ممثولة, فى أكبت مخ 
أن تجاري التيار» ص 70. 

ثم تبرر (فكرة) اختلافها عن الآخرين «أنا يا أخي فتأة ليس لها 
عقل من تعرف من الرجال والنساء! أعيش + أفكاري وميولي الخاصة 
.4 عزلة تامة من التاس هائئة بهذه العزلة» سعيدة بهذه الأفكار 
والميول. ينعتونني بالشذوذ مرة. والجنون أخرىء فأتقبل نعوتهم بنفس 
راضية» ص 81: موعزة ذلك الاختلاف إلى مقدار الحرية والانطلاق 
اللذين عاشتهما: «أشربت حب الحرية والفكر الطليق؛ الذي لا تحده 
فيود الغلا ة ولا يقف دونه تقليد المقلدين» صن 86. 

وأخيراً يتبغي أن نشير إلى ما يدعم المريع الركيوي لتك 
الشخصية. استلهام المعرفة وتوظيفها؛ بالمعرفة تكتفي (فكرة) 
أن تكون نسيج تجربتهاء وبغياب المعرفة تتهاوى ملامح (فكرة): 
فا معرفة حرية ومغامرة واقتحام المجهول؛ أما المجتمع فهو قيد وأمان 
وارتكان. وما أجمل وضع (فكرة) وهي تبحث عن المعرفة 2 رحلات 
مصر وتركياء وتبشر بالمعرفة ' مجاهل جبال الطائف؛ وما أسواً 
وضع (فكرة) وهي تعود إلى دائرة المجتمع: ليحضر الأمان الذي لمع 
تبحث عنه؛ لكنه وجدها.كان (سالم) الشخصية المرفوضة عاطنفياً 
من (فكرة) 4 بداية الرواية. نأك كوه ويا أو عشيقاً فقيو ا 
بعودة (فكرة) إلى منزل أخيها. 
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قوسي ا نوضنها سر ار سكي الرواق طروتي #الأسال الروك 


إن مشكلة رواية (فكرة) تتمثل ‏ رأي منتقديها 4 مصادفتين 
اثنتين ‏ نهاية العمل؛ لك كونها تلتقي (سالم) صدفة بالحج؛ حين 
«أحس سالم بطرقة عصا تلامس رأسه 4# رشاقة.. فالتفت ليرى 
لثاماً يستدير # نصف هلال على وجه يشرق بالجمال وتنطق عيئاه 
بالسحر... إنها إشراقة (فكرة)» ص 145. وي كونها تكتشف أنه 
أخوها؛ ك نهاية الرواية: «هنا أخوك.. هنا أخوك يا آسيا وليتني 
أعرف الماكر الذي أطلق عليك فكرة لأسبه على إمعانه ب التضليل» 
7 لكن ما يبررهذه الأخيرة ذنك التمهيد امتواتر .ب مقاطع كثيرة 
داخل العمل؛ ومنها مبادرتها إياه حين السلام عليه: «كيف أصبح 
أخي» ص 50 «وأن نبقى أخوين ما طاب لنا الإخاء؛ وحفظ علينا 


ديننا ومروءتنا. أرى أن الإخاء أبقى من نشوة زائلة بزوال الفتنة: 
وأبقى بترفعه عن لذة الحس: وأدعى للسعادة والخلود» ص 87. وهو 
ما يستمر لدى (سالم) # حديثه لها: «إنها الأنانية أيتها الأخت 
الصدوق. وإنه الغرور ينفث 2 العقد» ص 144؛ وقوله: «ألم تسكري 
مرة # حياتك يا أختاه» ص 125. إنه تمهيد سردي لحدث قادم 
ينبغي ان يدركه قارىّ الرواية. 

وعود على بدء ستلحظ أن عبارة ابن عربي التي استهلينا البحث 
بها هي مكمن الوجود وسر العالم؛ قلا مكان بلا اكتمال العنصر 
الأنثوي المستنبت محلياً: ولا رواية دون حضوره:؛ ولا مجال أن تكتب 
الرواية دون الوعي به؛ فائرواية عالم قد ينجزه كاتب غير محترف 
كما فعل صاحب «التوأمان»: أو يخلقه مبدع قارب النضج كما فعل 
صاحب «فكرة». 
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معجب العدواني 


لتكن «فكرة» العمل الروائي الذي يؤرخ لبداية التأسيس الروائي 
الذي نتطلع إليه بوصفه عالما مكتملا من الإبداع. ذنك العالم الذي 
لم يتجاهل دور الأنثى بوصفها شريكة 2 الحضور وفاعلة فيه؛ ولم 
يستعر دورها من بيئات قريبة كمصر أو بعيدة عنا كالهند أو فرنسا! 
اشتحضرت «فكرةه أكرأة بصورتها الاستتتاكية؛ هي محلية مخ 
فتيات مكة؛ وهي عربية بوعيها الترائي الشمولي: وهي كونية بوصفها 
مناطا لتلقي النظريات والفلسفات العالمية. 

إن رسم الرواية خلامح هذه الشخصية الأنثوية بهذا التكثيف: 
لايمثل سوى إيمان عميق من الروائي بأهمية هذا الدور: واقتناع بدور 
الجنس الروائي الأهم 2 إبراز الأنثى المحلية بصورة تباينت عن 
غيرها من الأعمال السابقة؛ واجتياز لمسألة تأثير المجتمع وسطوته 
على الأجناس الأدبية؛ ومن خلال تحقق ذلك 4 هذا العمل الروائي 
فإن من المنصف أن يعد البداية الحقيقة الواعية للرواية السعودية. 
فلتكن (فكرة) منطلقاً لوعينا وامتداداً ا أراد كاتبها أن بعير عتم 
ولتكن.وهياً شمولياً بما نحتاجه وترك نما لا نحتاجهة ولتحها حق 
الحضور بإنصافها شخصية ورواية. 


فلامام العدد 83 . رجب 1436ه - مايو 2015| 5/5 


قوسي ا موضنها مسار نعطي اترواش طرتيه_#اأسال الرواد 
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كيف أحرّر الشعرى من الَْرْعّ . والجمال من الأنملاتى الى : هذا السؤال , مقترنا تصلق لر 
أبعد : لماذائُصر ثقافا غى أن تسو وأا بده ب داما له ٠‏ وعل أن تفسر الاول وتقومه » انطلاقامن الثانى ؟. 
ذلك , ما شغلني . منذ بدايان الكنابية . ولعله فرضٌ نفه عل ؛ بإلحاج + ٠‏ نتيجةٌ لنشأق في مناخ تم ِىْ وثقاق 
دي . غير أنق أقدرء الآنء» ضوه المسافة الزمنية وانفسية الى تفصلنى عن هذا امتاخ » أن أءترف بان 
أبى » رغم أنّه هو الذى تسن القرآن , واللغة العرئية » والشّعر العبى , فى طفولتى , كان طلا جميلاً فى هذا 
المناخ : كان . من جهة » صديقاً أكثر منه سلطة أبويّة » وكان , من جهة ثانية » مشكوناً بأُلف التضرف 
ونعمته ‏ بتلك الغيطة التى تحرّر الإنسانَ من داخل . وحمل منه ينبوخ محبةٍ ونسامع وحرية . وفى هذا كان أي 
الخميرة التحررية الأولى فى مسار فكرى وعمل . كان ضرثى الأول ٠‏ 


غير أن هذا حالة خاصة . فالناخ الثقاق العام الذى نشأتٌ فيه هو. أساسياً , مُناخ 
هى القوس الأكثرّخضوراً فى أفن الفكر والعمل . والخبارٌ يين دلاء و «نعم» » «هذاسَيٌ , وههذا 
خير؛ , بين دافعلٌ هذاء و ولا تفعل ذلك» » مَرسومٌ سلفاً , ومعياره جاهرٌ 

ومنذ أن يجاوز العرب سِنّ الطفرلة » ويبداً بمواجهة المياة . يواجةٌ سُلْطلةٌ «اللأه وهى سلطةٌ كلية 
الحضور 2لا تفتح له مجال الفكر والممارسة ؛ إلا مُغْروطاً » ومقيداً » وضمن نطلقٍ تند يُلى العأ الدّاخلٌ 
كله . 


8 
: شرعى دش ٠.‏ 


أدونيس 


والكتابة هى ‏ » أولاً . هذا العا الداخل - المكبوت ٠»‏ الغايض ٠‏ الي الواسِمٌ ٠‏ اللأخائئ . 
تحديداً ‏ فى أعمق دلالاتها ٠‏ تر من العام و الخاريجى» - الؤسّسى أبتذل , المكرّرء الفقير» 506 


هكذا . منذ بداثٌ الكتابة » وجدئنى أطيعٌ حوافزى الداخليّة , مُنْمَتًَا أشعر أنّه وبأمرن» من دخخارج» 
أيَا كان » أو يحددٌ لى تجالى » وبمارْستى . ووجدتنى أعمل على أن يكونَ كلّ ما هو خارج جسدى وتجربتى ميدان 
كرس تفص واختبارٍ » وعلى أن أخترقه إن رأيت فيه ما يتناقض مع اندفاعاق وتطلماق . وهكذا وجدتى 
أفكر وأكتب » 5 : ميد ثفافت اموررقة » صرت أرى فى كلل تجى» أو دآمْره من خارج ٠‏ رقاب : بل 
رت أرى فية .+ عنفاً , وقمعا ٠‏ وإرهاباً . هكذا بدات أصبحٌ «أبأه لنفسى . وها يا أتاحَ لى » » نفسيا . أن 
.تكون ذاتى , فى آنٍ ء ملاكى المخرّب . وملاكى. اليناء الرائى . 


اك 


فى الممارسة ء بدا يتكسّف ل اللَوْلُ التربرى- الثقّاق السّائد فى وسطى الاجتماعي » فى سوريّة (وتلك 
هى الحال فى المجتمع العري كله ذاو كديرا رد مشطورٌ التّخْصيّة . «ثقافته» شىء ‏ ودحياته» 
شىة آخخر فى الأولى» حاضيا لا بقدق أن نكر لبوا بحل من خارج ‏ أو من على . وفى الثانية » 
يُواجه ما لا يقدر أن يُواجه حا إل بالغامرة . والبحتث , والاعنماد على عناصر وقوى لا توقرها له «ثقافته» . 


من الناحية الأولى ؛ بعيش فى سجن . ومن التاحية الثانية يعيش فى فضاءٍ أشبه بفراغ الصّحراء .. إنْه انشطارٌ 
يقودُه بالضرورة الغالبة » الوضوعية . إلى الحبلة : بحتال عل «ثقافته» لكى ديحياء أو يمتال على نفسه ٠‏ لكى 
يُساير «ثقافته» . يكتشف ء فى الحالين ‏ أنه غير «موجرده إلا شكلياء بالاسم . 


'ساسيّة لأزمة الفرْد فى المجتمع العري .. إنها أزمة «ثقافية» . وحين 
يُمطى ل «الثقاق» العرى مُرتكزهُ » ريت أعنى «الدي» » كي يهم » 
وكمائمارسٌ . عملياً 3 الذي المؤسسئ . 


ونلك هى / التتيجة : هناك «نديّنُ لا «دين» وهناك «تعيّش» لا وحياة» بعبارةٍ ثانية تحؤل «الدّين» فى 
الممارسة ء وفى 1 57 » فى المقام الاك وها هم الأفزاد 
الذي يشكلون المجتمع العريّ اليوم ًِ الدين : حقاً وقلا نجدٌ أحداً يجيا . ما . يكاد 
الإنسان فى هذا المجتمع أن يتحول إلى َم مقا اللي الؤسسى (السياسيٌ) أن يتحوّلٌ إلى منظومة ذهنية 
إلكترونيّة . هكذا يار والشخصى» وتنهار والحباة» » وينبار والدّين» . 


إل 


514 


وما يكن النّخْصٌ الذى لا يستطيع أن يفكّر كا تلهمه أعماقه وتجربته » ولا أن يحبا كبا نقنضى حياته 
النفسيّة والجسدية , ولا أن يكتب كها يرى ويشعر ويحلم ؛ ولا أن يحب كا بدعوه جسده وقلبه ؟ ألن يكون هذا 
الشّخص هيكلاً خاوياًيمتلء بش الألفاظ ؟ 


ا 


كيف تنقل تحرّرك الدّاخل ١‏ أو بعبارة أكثر دقّة : 
كيف تنقلّه إلى الخارج , إلى الآخر ‏ القارىء ؟ 


تُفْصِح عن وعيكٌ بأنّك تحرّرتَ . من داخل » 


هذا الخارج الذى تك فيه القراءة هو مُدْقياً ٠‏ «ديق» .دسياسى» أولتقل : إِلَه - التي 
فيها هو هالمعنى» غالبا » ودالتياسى» فبها هو «الصّورة» . وأحياناً يأخذ «السياسئٌ» مكان «الذَي» ‏ رقابة » 
وتحرياً ٠‏ رتحليلأه لايكون الشُرّعه وحسب ء بل القرطى ألذى «يييمن؛ على الأرض ٠‏ «دفاعء عن 
السياء . وحفاظاً عليها . «يكاء» من «يتديّنه (من يوافقه ويتقرب إليه) . و «يعاقبه من «يكفره (من يخالقه 
ويبتعد عنه) . 


وهر يعزّز سُلطته. هذه أ(ووتمًا بظنَ أله يسِرْغْها ادلياً) بالاعتماد على «أنْضَارٍ محاربين» يخمارهم بين 
«الكتاب» «شعراء» ”2 و2 مفكرين 04 وه روأئينَة إلخ ؛ يساندون الشّرطة . فيقرأون نهم » ويدلونهم 
عل الأفكار «الهدامة» . والقصائد «الخطيرة» ‏ والكتابة والمخرّبة» 


2-4 


لا أزال (شأن آخرين غيرى) «غرباء و دهَدَامأًء فى نظر هله السّلطة ووأنتصارهماء أزلك المحاربين 
الأشداء ٠‏ ولاتزال كتابان (: 5 غبرى) ع فى معظم البلدان العر, 
ما تقدم » الأ يكون هذا الع قد شْكُل ب 
أوحتى عند المؤسسات التى تعنى بحقوق الإنسان العريّ , كأنٌَمنْعْ الكتاب والرقابة ؛ أمرٌ طبيعى فى المجتمع 
العرنّ » كمثل المواء والماء . أر كأنه أمر لا يستحق العناية . أو الاهتمام . حت أولتك الذين انتقدوا المنع 
والرقابة » ودافعرا عتى وعن غيرى (رهم قِلةِفى جميع الاحوال . وأنا شخصيًا . مدين لهم بالشكر والتحيّة) .- 
أقول حي هؤلاء دافعوا من توق ٠‏ من أعلى اتركء يتكلم » مع اننانخالفه . كان دناعهم جبة » أرصدئة . لم 
يكن دفاع من يعترة أن الأشرلييس ل رحسي + الم بالإفصاح عن رأيه » مهما كان ٠‏ بل إنَّ رأيه هو نفسه 


نيا عن الذّات ٠‏ وبأنَ م الكتاب لي عدواناً : حقٌ الكاتب وحده ء وإفاهر كذلك 
عن مَلْع 


اليس 


عدوان على حق القارى: ‏ على حقٌ الكتابة والقراءة » وحقوق المجتمع كله . خصوصاً أن القراءة الحرّةهى التى 
تخلق الثّقافة وأ المجتمع الذى يحالُ بينه وبين هذه القراءة | 
ووجوده نفسه ‏ لأنَّ مجتمعاً بلا قراءغ ؛ حرة » هوج 


» يحال بينه وبين حريته » وتقدمه » وتفتحه + 


0 


ل 
ومن القارىء المديرٌ بأن يكونّ «الحكم ؟ وما الخطْ الناسِلُ بين ما يجب أن يُكتّب ء وما لا يجب أن 


يكنب ؟ وكيف نحدّد هذا «الرجوب» فى القّعر - فى مالا يمكن تحديدُه ؟ ما والخير فى الكتابة . وما الشرّه 
وهل يتغيّران » إذا تغيّرت الانظمة ؟ أم أن «الثّرة هنا ء قذ يكون «خبرأء هناك » أو العكس ٠‏ وحينئلٍ كيف 
تكونُ الكتابة ؟ 


وإذا كنا لا نظر إل العر والفنَ » والكتابة شامق إلأ بين ال الشَرْع ‏ فإِنَ الكتابة ضِدّ الاضطهاد » 
مثلاً , سَتْعدَ اعتداء عل الأضطهاد , وعد الكلام على الحرية جريةٌترتكب فى «حقّء 


هَزْل وعبثاً» ى هذا كله » هو تلك الرقابة الأخرى , الرقابة ٠‏ التى يمارسها الكاتب 
نفسه . إِنها الرّقابة التى يمليها الولاء أو الانتياء » م يتٌصل + بالعمل والاتهاه » بالطائفة 
ماخر سا اك تزحون عنبا اعرف كته لانزالون 


ن» . أعرف كتَاباً 


أو آخرء ارو أنم لدرافى نردون بآراه لاتتطايق مع آراء 

«الجساعة» أو مع الآراء السّائدة . وأعرف كتاباً لا يريدرن أن يسمعرا أىّ سوءٍ عن وسطهم الاجتماعى - 
الثقاى : مع أنه بؤرة للمساوىء من كل نوع . 

وأعرف كتاباً عملوا , هم أنفسهم . رنباء . وبعضهم لايزال يمارس هذا العمل فى أكثر من نظام عي . 

وبين هؤلاء ‏ الذين يتخذون من الرّقابة وظيةٌ بعيشون بها ومنها . من ينهم كتَاباً آخرين بالحيانةلمجرّد كتابتهم 

بطرقِ مغتلفة وفى أفق آخرء ويبودون عليهم بالتهم : تبيط الامة . وهدَمْ ترائها ء رانتهاك القيم الخالدة . 

5 


والشعوبية والغَزْو الاستعمارى من داخل . . إلخ . يكادٌ جسد الكتابة العربٌية نفسه أن يَبْدرٌ تحشوا شاط 
وعل شَفًا الجحيم ‏ عندما ننظر إليه بمنظار هؤلاء الكتّاب الرقباء . بل . كأنّ للكتابة فى المجتمع العربى أبجدية 
أخرى : القمع » الَشْهيرء السّجن , التَبذ والّفى وأحياناً القتل . وكأن وسائل النشر العربية مليئة بالرصاص 
والخناجر امتلاةها بالحبر والحرّف . 


/ا- 


لايمكن الشّعر أن يتقبل » اليوم ‏ من كلّ ما هوعريٌ غير الارض برصفها ماد أمّا ‏ ويوصفها طبيعة » 
وبوصفها فضاء حضارياً , غير اللغة العربية وغي رآلام البشر ونطلعاتهم الإنسانية العميقة . لا يمكن الشعر إلا. 
- السياسية السّائدة فى العري » ل يمكن إلا أن يكون رفضاً 

ريأ رشبل رقا اكاك تيل جا 


ا لفش شمر الأبقذر ما يكوث َ 


0 
ليده كل مبدع.: يها الخظري أعطنى اسْنك . 


الشعر » التقدم » الحداثة " 


أدونيس : هل تعتقد حقاً بوجود تقدم ني الشعر؟ 

غييفيك : يجدر هنا أن مير عدداً من الأشياء. هناك بالتأكيد تقدّم تقني. 
وكذلك تقدم الحياة » فلولا التقدم لكنت قد مت منذ إصابتي بالزائدة الدّودية . هذا 
النوع من التقدّم حقيقة لاإجدال فيها ‏ لابأدري إذا كان هناك تقدم أخلائي . لست 
متأكداً من ذلك . في الشعر ليلس هناك تقدم ..التقدّم جود ني ميدان التجربة أما 
الموضوعات فهي أقل مخدودية. لقد فتح بودلير في مدان التجربة الشعرية آفاقاً 
وخاصة في الجانب الأخلاتي . أما تأثيزات رامبو فتتركز على الجانب الشعوري. لا 
يمكينا أن نقول بوجود تقدم في النوعية أو الكثافة . إن ما نكتبه اليوم ليس أجمل مما 
كتبت الأناجيل والكتب القديمة . 

أدونيس : هل تعتقد إذن بوجود تعارض بين الشعر والتقدم. التقدم التقني بشكل خاص؟ 

غييفيك : لا أعتقد ذلك . ليس هنلك تعارض بين الشعر والتقلم . من المؤسف 
أن ثمّة انفصالا بين الشعر من جهة والعلم من جهة أخرى . وأنا شخصياً أرى أن 
الفترة الرائعة في تاريخ الشعر هي فترة ما قبل سقراط حيث كان الشعراء» في أن 
واحد ء مفكرين وعلماء » وما زلت أحلم باندماج جديد وهو فعلاً سيظل برد 
حلم بالنظر الى تطور العلوم وتخصصها اليوم . إنني أرثي لهذا الفصل بين الشعر 


حوار بين الشاعر الفرنسي غييفيك ع1©1اذنا3» وأدونيس ١‏ نقله إلى العربية وأعده للنشر شوق عبد 
الأمير. 


الشعرء التقدم » الحداثة يله 


والعلم وأرى أنه إذا لم تكن هناك أية وسيلة لإعادة ربط الشعر بالعلم ٠»‏ فهناك على 
الأقل طريقة يمكننا بواسطتها الاستفادة من نوع من العلوم في إغناء الشعر. فأنا 
أعتقد أن شاعراً اليوم لا بمكن أن ينكر أينشتاين. قد لا يفهم أينشتاين تماماً كيا 
يفهمه العلماء والمتخصصون ولكنه يستطيع الاستفادة على الأقل من مقولته بأن 
المادة طاقة . إذن لا يوجد تعارض بين الشعر والعلم . . والصعوية “الموجودة ليست 
بسبب العلاقة مع العلم » بل مع التكنولوجيا. لقد أصبح أمراً واقعاً أنّ أي تطور في 
التكنولوجيا يصحبه انحدار في مستوى الشعرء ترافقه قلّة إهتّام الناس بالشعر. 
ولكنني لا أجد هذه الحالة حاسمة يجب الاتصياع لا. 


أدونيس : هي أيضاً ظاهرة سطحية:. 
غييفيك : إنها فعلاً سطحية . يُوخذ الناس عادةً بحياتهم الجديدة ويبتعدون عن 
جوهر ما يربطهم بالأشياء وهكذا يواصلون حياتهم في! مدن مصئعة. 


أدونيس : ولكن يبقى الشعر حاجة 

غييفيك : إنهم يحدون الشعر خارج القصيدة.. فني فرنسا مثلاً أصبح من 
الواضح أن الناس وجدوا الشعر في الأغنية . يمكنهم أيضاً أن يحدوا الشعر في السينا 
وهكذا فهم يخصصون الوقت الأقل لقراءة القصائد. قد يكون الشعر هو الآخر مخطتاً' 
ععنى ما.. بسبب انغلاقه أكثر فأكثر على نفسه . إننا نلاحظ أيضاً أن قصائد الحب 
تئر في الناس أكثر من القصائد الني تتركز على محور اللغة. هذا التحليل قد يقودنا 
إلى حلقة مفرغة ؛ لأننا يمكن أن نرى أنه نيتجة لموقف الناس هذا فإِنٌ عدداً من 
الشعراء يضطرون لأن يصبحوا موظني دولة » وهكذا 000 
ينتبون الى كتاية شعر ذاتي بخاص بهم و ينغلقون بدورهم عن الناس . إن هذه الصفة 
تنطبق على الوضع في فرنسا بشكل خخاص + ولا تصح ني بلدان أخرى » فلو أخحذنا 
بلدا سلافياً كالاتحاد السوفياتي ليس متأخراً في الجانب التكنولوجي كبا هي الحال في 
هنغاريا فإن الشعر في هذه البلدان يقرأه الناس . لقد رأيت في جورجيا وبودايست 
سائتي تكسبي يقرأون الشعر في انتظار الزبائن. لن يحصل مثل هذا قط في باريس . 


03 غبيفيك -- أدونيس 


أدونيس : يبدو لي أن الفرق بين الشعر العربي والشعر الغربي هو أن الشعر الغربي نوع من المخطابة أو 
الحديث أما الشعر العربي فهو .بالأحرق تصوير... 
بيفهيا غيفيك : إن الشعر الغرني والفرنسي بشكل خاص - أكثر من الألماني مغلا 
هو نوع من الخطابة والحديث وعناهءونط وهو أيضاً شعر صالونات ومحاقل. لم 
يُسمْهم الشعر الفرنسي كثيراً في الحياة العامة والحياة الاجتاعية ولم يكن قط أداة تعبير 
عن النضال. في فرنسا تتغلب الأغنية في هذه الميادين على الشعر داماً. 


أهونيس : وهل هذا النقص في الشمر الفرنسي أم في المجتمم ؟ 

غييفيك : يأتي هذا التقص من المجتمع » من الناس أنفسهم الذين لا يشعرون 
بالحاجة الى الشعر. هناك شعوب لا تشعر كثيراً بمثل هذه الحاجة. إنتي أرى 
وربما بحرد انطباع ‏ أن الشعوب اللاتينية تحتاج' إلى الشعر بشكل أقل من الشعوب 
الأخرى كالعربية والأفريقية على سبيل المثال. وهي تحب الخطابة بشكل 
أكبر. وقد تأثر بهذه الضفة حت أسلافناإمن السلعييّن فقد أحذوها عن اللاتينيين. 
فني السابق كان هناك شعر بربثاني سلتي كبير [الشاعر م أضل بريتاني 
في شمال فرنسا.] وبغانا مشاركة" بريتائيا في الحياة الففزنسية تأئرت بهذا الواقع 
اللاتيني . 

أدونيس + أعنقد أنه لول وجودلك مع عد ه قليل عر عن الشعراء الفرنسيين اليوم » لأمكن القول إن الشعر 
الفرنسبي لم يعد إلا نوعاً من التُصنيع أو من عماكاة التكنولوجيا الأميركية » باللغة 

غييفيك إن اللعةا الترئسية'نفسسها تساعد عل ذلك لأنها لغة حطابة وتخليل . 
إن شعر الإثارة هو أقل ما نراه في في الشعر الفرنسي » وهو من أصعب تماذجه » فغالبية 
يده ا ومن النادر أن تجد عنصر الإثارة فيه . 
أحاول على الدوام نقل هذه الإثارة ولشدّ ما 
يزعجني أن أوصف كما 0 بعضهم - بأنّي شاعر فيلسوف» لا تعجبني هذه 
الصفة لأنني لست كذلك على الإطلاق. ان كائن أخاسيس وإثارات . 


أذونيس: كل من يفكر» أو من يتسادل يستيه ‏ بعضهم افيلنوفً: 
غييفيك : في شعري يوجد بناء وهيكل » حتى ني قصائدي الصغيرة يوجد 
شيء لا أسميه أفكاراً إنما تفكيراً. 


الشعرء التقدم» الحداثة هم 


أدونيس : تحدئت في مجموعتك دكارناك» عن بحر يمترج بالعدم . أجد هذا قررباً جداً من الحس الشرقي 
العربي » خاصة في الجانب الصوني منه. 

غييفيك : لم أكن أعرف ذلك ولم أقصده.. 

أدونيس : إنه يعطي لشعرك ضفة خاصة تميزه عن غالبية الشعر الفرنسي اليوم. 

غييفيك : قالوا لي إنه يصعب حصر شعري تخت عمود الشعر الفرنسي وهذا 
يعني أن شعري قد ظل في أعاقه وجذوره ميلتياً. 


أهوتيس : هناك أيضاً الجانب الصو 

غبيفيك : حسثً .. بشرط أن تقرّ بأن هناك تصوّفاً دون إله. 

أدونيس : التصوّف الوثتي : هذا ما أعنيه. 

غييفيك : تصوف يمن بتعدّد الآلة . هناك إله ني الشجر وني منابع الماء.. 
الخ . 

أدونيس : تتحدث كذَلَكَ عن المقدس. وهذا يذكرق بالتصرف العري» أيضا. 

غييفيك : أحقاً ذلك... يبمني ما تقول.. 

أدونيس : لكن المقدس عندك يأني من أنك تعطي صفة الماديّة للمقدس .. 

غييفيك : لأنني أعطي المادة ليس فقط الروح التي تستحقها ؛ إتما الروح التي 
تحتوي عليها .. 
صحيح ؛ ولكن التصوف عندنا يأني من إعطاء الادة صفة القدسية أي باتجاه معاكس لا يحصل 
أجد أن هذا يتعارض نوعاً ما مع الماركسية .. 

غييفيك : لا... إن الماركسية هي مادية ديالكتيكية. إذن هي مادية. وبما أن 
هناك الديالكتيك فإن المادة تفرز الفكر الذي يحقق المادة. هناك وحدة عميقة في 
الماركسية بين المادة والتفكير. أعتقد أنني ني شعري أعيد إلى المادة التفكير الذي 
تحتويه في جوهرها. وهي تحتوي على الإنسان فهو الآتحر من مادة أن 

أدوئيس : ولكن الماركسية تنزع القدسيّة عن المادة؟ 

غييفيك : لا الماركسية» بل نوع من الماركسية . 


أدون 
عندك. وأ 


3م غييفيك - أدونيس 


أدونيس : يشبه نوعاً من الدين دن طقوس ومقدسات ... 

غييفيك : هذه ماركسية علانية'» ومن وجهة نظري قد انتبت. لقد واكبت 
العلانية في المجتمع ككل ودامت قرابة قرن وانتبت اليوم مع العلانية نفسها. إنني 
أعتقد أن الفشل الذي لحق بالماركسية اليوم ناتج في جاتب كبير منه» من هذه 
النقطة . إن الماركسيين لم يأخذوا بعين الاعتبار » الحساسية وطابع الانفصال لدى 
الفرد وأدخلوا القواتين في كل الأشياء. إن علينا أن ندين فشل هؤلاء الناس إذا لم 
نرد أن نتحدث عن فشل الماركسية نفسها. إن هذا الفشل قائم بالتأكيد في الاتحاد 
السوفيبتي » في طبيعة التفكير الماركسي نفسه ء لأننا نرى اليوم إلى أيّ مدى وصلت 
حالة عدم التسامح6همه:ث16ه؛ «0ه واء هذه الحالة التي تشكل تناقضاً مع تفكير 
مؤسسبي الماركسية ودعاتها. 


أدونيس : الماركسية : كأي مذهباء تقدّم_نفسها على أنبا جواب قاط أما الشعر فإنه في الغالب 
أسئلة 


غييفيك : قلت » من مرةء في محديدي للشعر إنه : جواب يتساءل. 


أدونيس : كيف تقبم العلاقة إذن بينك كشاعر وكاركبي ٠»‏ بين الؤال والجواب؟ 

غييفيك : هذه مسألة ليست سهلة . وفها بتعلق بي فإن للماركسية ميدانها. هي 
طريقة تحليل الظواهر الاجتّاعية ولا يجب أن ننشرها خارج هذه الحدود . إن الورقة 
في غصنها لا تطلب من الماركسية معرفة كيف ننمو. وكذلك الشاعر. وفي الحدود 
التي يكون ضمنها الشاعر ماركسياً فهذا يعني أن له منظوراً معيّناً للعالم وللمجتمع » 
من وجهة نظر مادية ديالكتيكية طبعاً. وأنا كشاعر تخدمني الماركسية في شرح التطور 
الاجتماعي ومن خخلاله أحاول فهم علاتي بالأشياء وفهم الأشياء ذاتها. ولكن 
ا و 1 
أن تدخل ميدان الشعر. هذا غير ممكن. 1 

أعتقد أن الشاعر المثالي يكتب شعراً مختلفاً عن الشاعر المادي مثلاً. بالتأكيد إن 
شاعراً مثالياً مثل هيجو بخقلف شعره عن رامبو الذي أراه شاعراً مادياً. هذا التباين 
لا بمنع أيضاً من أن يحتفظ شعرهما بأشياء مشتركة كالرغبة للتوحّد بالكون. 


الشعر» التقدم . الحداثة م 

أدونيس : تحدثنا قبل قليل عن التقدم والشعر. هل تعتقد + لمناسبة كلامك هذاء بوجود شعر رجعي ؟ 

غبيفيك : هناك شعر رجعي مها كان موضوعه. 

أدونيس : أعني هل بمكن المبدع أو الشاعر الكبير أن يكون رجعياً في شعره؟ 

غبيفيك : لا يكون رجعياً ني مؤلفاته الشعريّة إنما في حياته . لا يكون كذلك 
كشاعر. كبردلير مثلاً . وهنا تقع المعجزة عندما يمتنع بودلير عن الانسياق وراء 
ايديولوجيته فهو يكون بذلك شاعراً منفتحاً لا أدري إذا كنا نستطيع أن نطلق 
عليه صفة تقدمي » بالتأكيد لا ولكنه ليس رجعياً إنه يسير باتجاه الحرية 
والتحرر . 

أدونيس : إذن يمكننا القولك بأن الشعر العظيم لا يمكن أن يكون رجعياً ني أيّ حال من الأحوال... 
نني اعتقي ذلك” إلا اعرف" أي مغالع لشباعر كبير يمكن أن نصف 


شعره بأنه رجعي . .هناك شاعلا رجعي فرنسي. وهوافرانسنوا كوبيه ولكنه ليس 'شاعراً 


أدونيس : الأميركيون يرون أزراباوند شاعراً رجعياً وهو شاعر كبير وكذلك إليومت بالنسبة للانكليز. 

غييفيك : لا أعرف باوند بشكل جيد. إن ما قرأت له من الترجرات لا يجعلني 
كير أنلياسة لشعره وكنالك إليوت. 

أدونيس : بالنسبة للفرنسيين هل يمكننا أن نصف بول كلوديل بأله رجعي وهو شاعر كبير؟ 

غييفيك : لقد كان كلوديل "كشخص رجيياً . لكنه كان أقل رجعية في شعره . 
وأقل بكثير خاصة ني قصيدته « فرلين» . هو في مقولاته السياسية رجعي . لكنه يفلت 
من هذه الصّفة بشاعريته. 

أدوتيس : انني اراك طفلاً دائماً في شمرله. 

غبيفيك : هذا ما أرجوه.. 


أقونيس : لكن هذه الطفولة تظهر على مستوى الانطباع والروح الذي يطغى على شعرك الذي يبدو على 
درجة عالية من التركيب والبناء. 


م1 غييفيك-- أدونيس 
غييفيك : أحاول تحقيق المعادلة بين الحساسية التي نيقى دائماً حساسية الطفل 
مع تكوين ثقافي ناضج .لا أعتقد أنني مثق فكبير ولكنني رجل بذكاء متوسط . 
أدوتيس : أنت الطفل الذي يصنع خيوطاً من الحديد. 
غبيفيك:: ان هذا تعريف للشاعر بشكل عام وهو تعريف رائع . يجب أن نعروف 
عمل خيوط الحديد من اللغة. 
أدونيس : لكن ألا يمثل الطفل أيضاً جانب الذاكرة ؛ أي الماضيي؟ 
غييفيك : الماضي حاضر جدا عندي. 


أدونيس : ولكن خيوط الحديد موجهة بالأحرى الى المستقبل 
غييفيك : هذا هو التعارضن القائم في القصيدة » وهو الشيء الذي يمجعل من 
القصيدة الناححة عملاً نادراً » لأن من الصعب الجمع بين عذوبة الطفل وتفكير 
الرجل الناضج. من«هنا تأتي) معجزة القصيدةٌ نفسسها بوالقصيدة الفرنسية بشكل 
خاص لأنني أعرف الآلمانية وأجد أن من السهل كتابة القصيدة بالألمانية » لأن هذه 
اللغة تمنح نفسها للقصيدة أما الفرنسية فهي على العكس تاماً . إنها لغة تحليل » لغة 
خطابة وبهذا تأي الصعوبة المضاعفة في جمعها مع عذوبة الطفل. ربما تفسر هذه 
الظاهرة أن القصيدة الفرنسية الناجحة هي انجاز ني غاية الروعة كا هي الخال في 
قصائد لرامبو وبودلير. إنني أؤكد على الصعوية الخاصة في كتابة الشعر بالفرنسية . 

أدونيس : الى جانب طفولتك هذه أنت كثير الغضب والخوف. 

غييفيك : غضبي متأت من أمي . . لأنها كانت لدي . كانت لي أم طاغية ع 
وجدّة غضبي جاءت من هذه الطفولة المرة. تم ضد المحتمع اذا اردت أن أتحدث 
بعبارات أكثر تمشياً مع الزي وكذلك الخوف فهو مرتبط بهذه الذكرى لقد كنت 
أخشى عقوبتها من القيام بأي فعل فقد كانت تبحث عن أي مبرر لمعاقبني. ثم 
ولدت ني بلد يعيش الكثير من وقته مع الموتى . في حرو سك 
واضح بين اللياة والموت + فأنت تجحد ني روايات المعارك ني الأدب السلتي أن 
الابطال بموتون وغالباً ما يعودون بعد الموت. هناك حضور دائم للروح الميت في 
بريتانيا عمعهاهءه . هناك نوع من الخوف المفاجىء. 
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يضاف إلى هذه الأسباب كلها الفترة التي عشتها والني كتبت فيها في الثلاثينات 
والأربعينات وهي فترة تصاعد النازية » فترة الرعب الكبير. فقد أثرت على مجموعتي 
«أرض ماء #دوهمه1 هكذا تجد أن هذا الخوف يأ من عوامل تتعلق بحياقي 
الشخخصية وباجتمع والعالم . كيعنه لا تخاف بعد احتراق الرايخستاغ ؟ بعد غزو 
تشيكوسلوفاكيا؟ هذا كله لعب دوراً. لا مكنا في عص ركعصرنا وبحياة كالني عشت 
أن تخرج من دائرة المنوف. 

أهونيس : بالرغم من كونك ديالكتيكباً فإن شعرك مركز بين الحاضر والماضى وليس بين الحاضر والمستقبل . 
أبن هو الجائب الديالكتيكي ؟ وم غياب المستقبل هذا؟ 

غييفيك : اني اشعر بأن المستقبل حاضر جدا عندي . انني اعيش اللّحظة ولا 
الماضي قطعاً . إن استعادة الماضي تزعجي ولا أحب هذا. لقد عشت حياة 


1 
سيئة في الماضي ما عدا بعض ذكريات الخب. أعتقد أنني أحيا في الغالب على 
أطراف المستقبل ولكن. يحساسيي, تتغذي على الماضي ويخاصة على الطفولة : ان 
الشعراء وريّا حتى الفناتِينَ يكنبيون الكثير بذكرياث,الظفولة /أكتب حالياً سلسلة من 
القصائد حول ذكرياتالطفولة . وأنا عندما أعود. لطفولتي فإتما اعود لعلاقتها مع 
الطبيعة . السماء» اليتبوع » الورقة... الخ ؛ الى حساسية الطفل وليس الى أخبار 
الماضي وكذلك هي الخال عندما أكتب قصائد يَوْميّةَ قصائد مثل قصائد الحرب 
كقصيدة «المجزرة» فأنا أكتبها بحساسية الطفل . فأنت تجد فيها ثورة الطفل وغضبه 
ورعبه . أما اذا اردت الحديث عن المستقبل فأنا لا أدري ما 'هو المستقبل وحن 
نتحدث عنه بنوع من الاستلهام. على أي حال لا أعرف شيئاً عنه وي الوقت 
الحاضر لا يبدو لي وردياً جداً. ماازلت أحلم وأومن بوجود مجتمع إخائي . ماذا تريد 
أن تقول أكثر من هذا. لقد قال ماركس في يوم ماء ما معناه ؛ إن الذي يتصور 
صيغة مجتمع المببتقبل رجعي , لأن الذي يتصور مثل هذه الصيغة فإنه, سيقيمها على 
أساس المجتمع الحالي. إن ماركس نفسه لا يمكنه أن يتصور في زمنه اجتمع الذي 

نعيشه الآن. وهو على أي حال لم يحاول ذلك. 
لقد قرأت اليوم نبا علمياً جديداً يذكر أنه في المستقبل سوف تمتني هذه 
الساعات اليدوية كلها » وتحلّ محلّها أجهزة نقل الموجات الى أرقام . وهكذا فاننا 
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سنستلم الساعة عن طريق موجات الراديو وبهذا يعيش كل الئاس دقائق الزمن 
نفسها. من كان بامكانه أن يتصور مثل هذا؟ انه لشيء مستحيل.. 

أدونيس : كأن المثوف عندك هو خوف الطفل وليس نخوف الشاعر. 

غبيفيك : انني اليوم أقل خوفاً من السابق » خاصّةٌ في الأربعينات : مع تقادم 
العمر توصلت الى نوع من الطمأنيئة . لا أعتقد أن هناك شاعراً بلا حنين الى الماضي . 
لست خائفاً من العمر. إنني أشيخ بشكل هادىء واعتبادي .. آلام في الظهرء في 
الساقين» إعياء وتجالك ٠‏ لا يخيفني تداعي السنوات. 

أدونيس : أشعر بأنك تس الوت دون أن تتحدث عنه بشكل مباشر. 

غييفيك : هذا صحيح . الموت حاضر عندي وهذه طبيعة سأنية. 

أهونيس : خاصة في شعرك المتعلق بالأزضى .لقد ترات في مكان ما أن البريتانيين يبنون نوافذهم في الجهة 
المواجهة للأرض ولا يفتحونها أمام البحر. عكس ما يمحصل عندنا حيث النوافق موجهة الى البحر. 

غييفيك : ولكن لخر نذكم » اليس هو لخر فيا بزيتانيا » مركم هادىء 

0 حنوناً كالشحيط . لقد .رأيت أمواجاً هائلة في المحيط لا يمكنك 
الاقتراب منها ولو على بعد عشرين أو أربعين متراً. 

أدونيس : هناك علاقة أخرى عندنا فالولادة دائماً من الماء والموت في الأرض . الإنسان خلق من التراب 
ولكن في اماء 

غييفيك : لقد تحدثت في كتابي « الحياة شعراً» عن ألي الذي أمضى بداية شبابه 
حار وقد انقطع عن البحر سنوات وعندما راهوكان اتسين من عمره قال : أيبا 
القذر... إن بحاراً قديماً حمل هذا الحقد على البحر آمر يمكن أن نفسّره بالخوف من 


المحيط . 
إن البحر المتوسط لا يخيف مثل المحيط . هل رأيت أمواجاً يصل ارتفاعها الى عشرين 
متراً؟ 


آدونيس : هل هذا الخوف هو الذي يولّد في شمرك حالة من تكرر الايقاعات » من الرتاية 9... 
غييفيك:: هذه حالة من التحمس والاصرار. وغالباً ما تحاول الافلات منها في 
التنوع ولكن هذا بحرد شعور. لقد تبدلت مخاوني مثلاً ولكن ما زالت عندي 


الشعرء التقدمء الحداثة 1 


الحالات نفسها التي كنت مأخوذاً بها في السابق » "كحالة حب اللمس -- صحيح 
أني مثلاً فقدت حاسة الشم مؤغرات ولكن يقال إلى ذاهاً إنتي أحب أن ألمس 
التساء ... 

إنني أحاول الس وعدم الانجرار اليها . الأشياء دائماً همي 
الأشياء ولكنها 0 ا ا 
أنني قد قلته سابقاً. ! لي امد امد سنا ون وستعيه لكي 1 
تعرف ما قال السام ل ويملك الآخرون مواهب تمكلهم من أن عن ما 
يريدون ولكتني أملك عبقرية وأفعل ما أستطيع فقط 0 . معذرة لا أعتقد أنني عبقري 
ولكن هناك شيء من الصحة بأن الشاعر الحقيتي هو الشاعر الحاسم . وبهذا المعنى 
أجد مثلاً أن جاك كوكتو ليس شاعراً فهو يكتب ما يريد ولكن شاعراً مثل 
ريفيردي » هو شاعر حاسم . إنه حقيق أكثر من كوكتو. هناك أمثلة أخرى إن 


ع 


أدونيس : وكيف تفهم كلمة رامبو يت أن تكون احدايق 

غييفيك : أعتقد أنه حقّ ولكني لا أستطيع شرح ذلك بالبيط ‏ آنا أيقياً 
أقول : يحب أن تكون حديئاً ولا أعرف كيف أحدّد هذه الحداثة. قد تعني أنها 
القطيعة مع القديم والكتابة بشعرٍ آخر. وأنا أنظر الى هذه النقطة بالقياس الى شعر 
لامارتين الذي أ. زمن مضى . إنني ضد التواطؤ مع الغنائية بشكل صارم 
وهذا ما أسمّيه الحداثة. ضد التواطؤ وليس ضد الغنائية . بالنسبة لي مجحب ان تظهر 
الغنائية لدئ الشاعر رغماً عنه ولا يجب أن يُطورها . ومن هنا فإن الشعر الرومانطيتي 
الفرنسي ‏ وليس الألماني لأنه مختلف تماماً هو شعر التواطق مع الغنائية . الحداثة 
إذن هي القطيعة مع الشاعرية في الشعر . لا أقول مع كينو بترك الشع ركلياً الى النثرية 
لأن في هذا القول تواطواً مع الثثر. 


أدونيس : من وجهة نظرك يظل رأمبو حديثاً بشكل اساسي 
غييفيك : رامبو يظل حديثاً. وأنا في نقاش دائم مع أصدقاء لي يجدون في رامبو 
ضعقاً. أنا لا أجد ذلك. 


5 غييفيك - أدونيس 


أدونيس : عندما أقرأ رامبو اليوم كعربي أجد أشياء كثيرة ليست بالجديدة» اشياء معروفة في ادينا. 
غييفيك : عندما اتحدث عن رامبوء لا أتحدث عن «المركب السكران» فهذه 


لا أعدّها قصيدة حديثة » ولا حتى عن « فصل في الجحيم ؛ إنقي أتحدث بالضبط عن 
«الإشراقات» شعراً ونثراً. أي عن رامبو في سنوات العشرين. 

أدونيس : بمكننا القول. أن رامبو يظل حديئا كموقع أما كبناء وشكل شعري فهذا أمر قابل للنقاش. 

غييفيك : انه حديث كشكل شعري في قصائده النثرية . لقد كتب قصائد نثرية 
حديثة جداً في البناء . ان قصائد النثر لبودلير ليست قصائد بل نوج من السرد . رامبو 
أكثر حباتة في الشكل . وقد كتب ايضا قصائد موزونة وكانت هي الاخرى حديثة 
جدا. 

أموفيس + اذا أردلا أن نفع مقارنة 8 يوضوع الحدالة يل راميو ومالارييه ... 

غييفيك : أعتقد أت وامبو أكثر جدالة , أَعِتَقَدٍ أن مالإر رميه كان أكثر انغاراً في 
أشكال البناء الشعريأ القديمة ويمكاي احتى ]لود وقد .تكون تك بأن 
مالارميه ينتمي الى ما قبل بودلير. 


أدونيس : إذن هو معيار الشكل الذي ينحكم في وصف الشاعر بالحداثة .. ولكن هناك قصائد نثر كثيرة 


هي قصائد تقليدية حتى عند راميو 


غبيفيك : ولكن تبقى روح رامبو الخاصة.. في الواقع اذا كنا نعني بالشعر 
الحديث أنه الشعر الذي يتضمن قدا لنفسه كشعر ولاشكال الشعر الاخرى فإ 
رابيو .حديك.يبقا المعتى . اق :قصيدة: راميو تقد اشعره وللشعى الآتحن .لد كانت 


لهذا الفتى روح نقد عالية. 


أدونيس : كانت كتابته اعادة تقيم متراصلة للشعر نفسه. 

غييفيك : بالضبط . وهذه هي نقطة الضعف لدى بودلير الذي يعد شاعراً كبيراً 
ولكنه لم يطرح السؤال حول الشكل واستمر بكتابة اشعار كلاسيكية في الوقت 
الذي لم يكن مزهلاً لذلك وهذا فان قصائده مليئة بالضعف والمتراكمات من 
الصفات . 


الشعرء التقدم » الحداثة اد 

أدونيس : أبن تصنع نفسك بالنسية لهذا الموقف النقدي في الشعرء من !إ: المتواصلة هذه؟ 

غييفيك : بالتسبة لي » كل قصائدي هي موقف نقدي .. ايضا بمعتى 
أني احاول دائماً كتابة شيء مختلف » ولكنني لا أستطيع ذلك . لقد حاولت مثلاً 
الكتابة بطريقة سان جون بيرس ولم أنجح في ذلك » انني أحاول التتويع ... 

أدونيس : هل يمكنك نقد شعرك؟ 

غييفيك : طبعاً إنتي انظر اليه دائماً بعين الناقد . إن طريقتي في إنباء القصيدة هي 
في حد ذاتها نقد للقصيدة. فأنا أنبي القصيدة بشكل مفاجىء وكأنتي أقول 

أهونيس : أنت تُنقح شعرك كثراً. وهدا شكل من أشكال النقد 

غييفيك : فعلاً إند موقىن نقدذي. إني .له أعتقد بأنني أنجزت أعالاً كبيرة 
الجائب النقدي يظهر بشكل أكثر ا وشوطا اله أعندما أصف نفبي بألي حرفي في 
القصيدة. حِرَفيُ في استعال/ اللغة. انني أحاول أن أصيع, أشياء صلبة تقف على 
قدميها وليست محرد مستلهمة . أشياء هي حَضْيلة حمل في اللغة» ووالالهام» بين 


فوسين- 


إن 


أدونيس : قرأت لك : دان لا ألمس إلا يديك » شيء يحطمني ». وعندنا شاعر يقول ما معناه : يحطمني اذ 
اما لمستني يد أخرى غير يدك 
غييفيك : أتحدث هنا عن حب في الطفولة . لم يكن بيننا أي علاقة جسمانية ولم 
هذه البنت قط . لقد كانت العلاقة مركزة على الجانب الروحي » وكان عمري 
ثة عشر عاماً. لم أكن أفكر قط أن أنام معها وكنت ككل الأطفال في عمري 
أمارس العادة السرية ولا أفكر أن أنام معها . وكان يبدو لي بأنني لولمستها لصّعقت 
انه شكل تطبيتي للمقدس. المقدس هو الذي يصعقك... تعريف جميل . 


أدونيس : ترجمت شعرأ كثيراً. ماذا قدمت لك هذه التجربة؟ 

غييفيك : أعطتني مهارة أكبر في استعال اللغة . إنني أنصح كل الشعراء العبَّا 
أن يترجموا. لأن الكتابة مهنة ايضاً وقد علمتني الترجمة الخروج من مفرداقي 
الخاضة بي . والترجمة تعطيك نوعاً من الكفاءة العالية في اللغة ومن هنا تأقي 
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خطورتها » لأن الكفاءة في استعال اللغة» يشكل خطورة للشاعرء فعوضاً أن 
ترتعش أمام لغتك تصبح تعمل ببا كالنجّار . لقد اطلعت من خلال الترجمة أيضاً 
على الشعر الحنغاري والبرتغالي والالماني والروسي. لا أتكلم بكل هذه اللغات » 
ولكنتي أترجم عنها بالتعاون مع اشخاص يمجيدون هذه اللغات . 


أدرئيس : ترد غالباً كلمة شاعر كبير. اذا تريد من الشاعر حتى يكون كبيراً؟ 


غييفيك : أتردد داماً في وصف شاعر بأنه كبير. وهذا فأنا لا أستعملها اللا 
بالنسبة للشعراء ا ميتين والذين تركوا تأثيراكبيراً بعدهم . أي أن رامبو وبودلير شاعران 
كبيران. إن رامبو كان صدمة في الشعر العالمي أجمع : كيا هي الخال بالنسبة 
لموميروس وشكسبير. من منا لم يرتجض أمام شكسبير؟ الشاعر الكبير بالنسبة لي بقع 
ضمن هذا الممهوم . أما أن نقول عن شاعر حي معاصر إنه شاعر كبير فذلك يعني أننا 
نعتقد أن تأثيره سيكو عا . وهذا فآنا أفضل كلمة » وشاخر حفيق و أو ااشاغر 
جيد» وليس هذا بالقليل. بغندما يقال لي إنبي “شاعرا حقيني فإنني. أسر. 

أدرنيس : شاعر حقيق ٠‏ نمتى ثقرها : اوماذا اتعتى نبالا 

غييفيك : لأنني أعتقد أن ثمة بين من يكتبون الشعر » الشعراء وغير الشعراء . 'لا 
بد من موهية نخاصة . إن من لا بملك هذه الموهبة يستطيع أن يكتب وهناك أمثلة 
لمن يكنبون وليسوا بشعراء . عندما أقول إن ميشو شاعر كبير مثلاً لأنني أعتقد 
بأن تأثيره سيكون مهماً. 


أدونيس : ولكن مجموعته الأخيرة رديثة ... 1 

غييفيك : صحبحٌ . ان مجموعته الاخيرة ليست شعرا وهي منخفضة المستوى 
عن حمل كتاباته . إنها نوع من الأخلاق ولا حتى الأخلاق بل الاخلاقية وهنا أتذكر 
كلمة نيتشه : «ستموت الاخلاق يوماً لأخلاقيّتها» . فإننا يمكن أن نصف كتابات 
رامبو وبودلير بالاخلاق ولكن كتاب ميشو الاخير «أعمدة الاركان» نوع من 
الاخلاقيات. وهو كيا تقول كتاب سيء. إني أتحدث عن ميشو الشاعر. 

أدونيس : هل بمكنك أن تقول لنا من هي عائلتك من الشعراء 

غييفيك : الشعراء ما قبل سقراط . ثم دوبليه في القرن السادس عشر- أذكر 


الشعرء التقدم » الحداثة 596 


لك بعض الاسماء- وتيوفيل في القرن السابع عشر ولافونتين الذي أحترمه واحبه 
كثيراً وني القرن الثامن عشر لا يوجد شعراء جيدون يكتبون بالموزون. يوجد شعر 
نثري كالكونت برو . وني القرن التاسع عشر جيرارد دو نرفال وشعراء آخخر القرن 
كبودلير» رامبو ومالارميه وكوربيه وني المحدثين كلوديل » ريفيردي وايلوار. طبعاً 
هذا بصدد الشعر الفرنسي. 

أدونيس : والشعراء اليوم ؟ 

غرف نني أتردد بشأن امحدئين جداً . اما أذكر لك اسم صديتي مان فولان 
الذي مات قبل عشر سنوات . إنتي أعده شاعراً مهما . ولأنتي بثقافة مزدوجة مع 
الالمانية فإن الشعر الالماني قد اثر علي كثيراً. إنني أحب مثلاً الشاعر تراكل وقد 
ترجمت له مؤخراً خمس عشرة قصيدة . 


أفوتيس : ما رأيك باخي.ترجمة. لتتلكل_صيرت عن .دار غالقار 8 


غييفيك : ترجمة, سيئة لأن اللغة فيها. وفية ,دا اللتض وملتزمة به. 
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المجلة 


العدد رقم 23 


1 توقمير 1953 


المجمرع الذى كان يمن بالعصبية 
جعل منها الأساس الذى 
ووراً تدور حوله أوضاعه وتقاليده وننظده الاجماعية . 
عليهم أن يؤمنوا بقبائلهم » وأن يقفوا علا فهم ؛ فهم 
دائما «مجسّدون تحت السلاح م ء علهم أن يثدرا 
ضريبة » القبيلة إشادة” بعحامدها » وتنويباً يشأنها » 
وافتخاراً بأجادها » ثم حطا من شأن أعدائها : وهجاء” 
٠ «‏ وإعلانا تخازيهم فى المخافل وبين القبائل ‏ 

ومن هنا كانت متزلة الشاعر. اماه للا ى كبيلته 
مئزلة” رفيعة » وقيمته ها قيمة كييزةا ©" تََورها تالف 
الفرحة التى كانت تموج بها نفوس أبناء القبيلة إذا نبغ 
من ينهم شاعر » فكانوا يتخذون من هذه المناسية عيداً 
يحتغلرن به ٠‏ تمد فيه الولائم » وتقام حفلات | 
والرقص والموسيقا » ويبنى" بعص أقراد القبيلة بعضًا * 
وتفد” علهم وفود القبائل الأخرى تمتهم : أو كما 
يقول ابن رشيق فى العددة ‏ « كانت القبيلة من العرب 
إذا تيغ فيا شاعر أتت القبائل فهنأتها » وصنعت 
الأطعدة ؛ واجتمع النساء يلعين. بالمزاهر ٠‏ "لا يصنعون 
فى الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان » لآنه حماية 
لأعراضهم » وذب" عن أحسابهم ٠‏ وتخليد اآثرهم » 
وإشادة بذكرم » 

3 5 5 

والواقع أن منزلة الشاعرى قبيلته لم تكن تقل عن 

متزلة اافارس فبا ؛ فقد كان كلاهما ضروريا لها 4 


1 


فكلاهما «جندئ » عامل ى «جيشما» ٠‏ يشارك فى 
اشجوم والدفاع » « وجرح الاسان كجرح اليد » كما 
يقول الشاعر القديم . ومن هنا لم يكن بعدل فرحقة 
القبيلة بشاعرها إلا فرحتها « بغلام “ولد » أو فرس 
“#نتج ٠‏ ل على حد عبارة ابن رشيق أيضآ ‏ لأنهما 
يكونان فارس القبيلة المنشودء وبطلها المنتظر . 

ومن .هنا أبفآ ‏ كان من أرفع ألقاب القجيد + 
وأسعى أوسمة الشرف الى يضفها اجتمع اللحاهلى على 
أحلا,أفزاده] أن يتعته بأنه « شاعر فارس ٠‏ . 

وان من نتنيجة هذا « العتقد الاجماعى » بين 

م بينبما «عقد فى" ؛ يفرض على 
الشاعر ألا يتحدث عن نفسه » وإنما يتحدث عن 
قبيلئه » أو بعبارة أخرى ‏ يجعل لسانه لسانا لقبيلته 
ومن شعره صحيفة ها : وق مقابل هذا تمنحه القبيلة 
لقب و شاعرها » ٠‏ فتتحمس لشعره » وتتحصب له » 
وتحرص على حفظه وروايته وإذاعته فى كل مقام » 
بل لقد تصل فتنة القبيلة بشاعرها وشعره إلى درجة 
5 تاك 50 

عت عوضرعاً لسخرية القبائل وبكلمها » كا 
عيرت تغلب فتنها بشاعرها مرو بن كلثوم ومعلقته 
المشهورة . 

وكانت النتيجة الفنية لهذا « العقد الفنى » أن أصبح 
الشاعر معيراً عن عواطف قبيلته ورغباتها واتجاهاتها 
قبل أن يكون معبراً عن عواطفه أو رغباته أو اتجاهاته 
الشخصية ؛ وأصبح ضمير ابجماعة « تحن » أداة” التعبير 


لكل 
بدلا من ضمير الفرد « أنا» » وأضحت ألوانه الى برسم 
بها 0 لوحاته » الفنية مشتقة من قبيلته لا من نفسه ء أو 
بعيارة أرى صارت ١‏ صناديق أصباغه » مستعارة 
بن قيلته لذ ادرة من لقسه »نو ريع » الى ذارة 
بها ليبست نخاصة به » ولكلها ملك لأفراد 
فهو حين يفتخر فس رقلياك و افينجر ابعاينا 
العنصرى + وشرف نسها وحسها » رأصالة ماضيها » 
وكرم تجارها ؛ ويشيد بمكانتها بين القبائل » وحرصها 
على اجتناب الذام » وتمسكها بالمثل العليا التى يقدسبا 
متمعه : المروءة والنجدة والشجاعة والكر م والقصاحة وها 
إل ذلك . 

وهو ى أثناء هذا كله ينسى نفسه ؛ ولا يف5 ق 
أن يصدر عنبها » وإنما كل همه أن تكرن قبيلته ماثلة 
أمامه ء يصدر علا ويشتق معانيه مها . وحى .إذا 
اقتضته الات القول » وفنون التعبير » أن يذكر نفسه 
ليفتخر بها © فإنه يفتخر بها من حيك أهواقرد من 
جماعة يعود علها كل ها يذكره 'عن'نفه' » فهو لا 
يذكر شيئآ لبعلن أنه متفرد به بين قيفه + وإنما ليعلن 
أنه صورة من جماعتهأو مثل ها؛ فالغاية هنا قبليّة 
وزن تكن الوسبلة فردية . 

وشاعر القبيقة بين داها ق ركابها + بعد قثنبه 
ونه إلى عجلتها ؛ ويربطهما يأحداها ؛ فهو يدافع 
عنها ؛ ويتحدث بلسانها عند الاحتكام ام والمثافرة » وهو 
محمسبا للقتال إذا ما دعا داعى ل + وسيل 
انتصاراتها فى شعره إذا انتصرت ؛ ويهرّن غلها الهزيعة» 
وييثها لمعركة الثأر » إذا اليزمت ء وير قتلاها » 
ويمجد أبطاها بعد القتال » وبهجو أعداءها؛ ويعيرم 
المزيمة إذا هزموا » أو يتوعدهم ويهددهم إذا انتصروا. 

وهكذا يتتقل الشاعر مع قبيلته فى مراكبها التاريضية 
مسجلا كل أحداتما » تماماً كا يفمل المؤرخ » حتى 
أصبح الشعر الحاهل ‏ بحق ‏ ديوان العرب » ومصدراً 
وخر 2 


فإذا ما فرغت القبيلة إلى حياتها المسالمة الحادثة » 
واستقرت بها منازنها وأحدائها » أخخذ الشاعر فها يأخذ 
فيه سائر أفرادها » فلها مع اللاهين » أو تفرع للحياة 
الحادة العاملة » ولكن الشىء الذى يسترعى النظر أنه 
حتى حين يفرغ لنفسه فىهذه الحياة الاجماعية لا يكاد 
يفكر فى الفراغ ا فىفنه » وإنما يظل فنّه مشدودا إلى 
عجلة قبيلته ؛ فهر لا يكاد يفرد قصيدة هن شعره 
لتصوير عاطفة من عراطفه الشخصية ٠‏ أو نزعة 
من تزعائه الفردية » ولكنه يذكر هذا إذا ذكره - 
أثناء حديثه عن قبيلته أيضاً : فهو ينسب يحبائيه » 
ويذكر أيامه فعهن + أو يقف على أطلال الديار » أو 
يتتبع الظعائن الراحلة » فى مستبل قصائده القبلية » وهو 
يدكر ذو بالنساء : وشر به الحمر » ومقامرته » وصيده ؛ 
© 2 يديد 
ما يراه فى أثناء رحلاته من 
أو آبار لياه فنها © أو بعض 
مشاهدقا الطية » فى أثناء الحديث عن قبيلته » أو 
قى اأثنالءرقائة لألحد أفرادها . وهو إذا ذكر رأيآ له ىق 
الحياة أو الموت ؛ أو سجِّل حكمة أو تجربة من 
تجارب حياته » ذكر ذلك عرضاً أو فى نباية قضائده . 

وهكدا نلاحظ أن شاعر القبيلة مشغول دائما 
بقبيلته » حريص دائمآ على أن يجعل لها المكان الأول ف 
أعماله الفنية 

ولعل أقوى مثل ذه النزعة القبلية فى الشعر الخاهلى 
معلقة حمرو بن كلثوم شاعر تغلب : فهو يبدثها 
بمقدمة غزلية يتحدث فها عن الخمر وتأثيرها فى شاريها 
وعن صاحبته الى تسقيه » ولكنه لا يطيل فيا + بل 
يسرع بعيداً عن صاحبته وثرها ليتحدث عن قومه 


أ أثناة فخره بشجاعته فى الدفاع عن 


حيران ((الضحراة/ ؛ 


وبفاخره حديئاً ينسى نفسه فيه تسياتاً تاما » فيصفهم 
بالشجاعة » و يتحدث عن أيامهم الغر الطوال ء ويذّكر 
جمدم التليد الذى ورثره عن آبائهم الكرام » وكيف 
دافعوا ويدافعون عنه » ثم ينتقل إلى الحديث بلسان 


قرمه أيضاً عنسمرو بن هند » وينكر عليه عاولته 
استعيادهم منوهاً ى أثناء ذلك بشجاعة قرمه وشدة 
فراشهم ؛ م يعض ليستهل م نهم يال لبلا 
الحاهلية » فهم أصبر الناس » وأمنعهم ذماراً » الآ ء وأوفام 
بالعهد » ونم الحا كنون المانعون القادرون الشجعان . 
ثم ينتقل بعد هذا م عن ش 
قرمه هو » ومجدهم » وكرم أصولم 6 عم 
الطويلة الصاخبة بفخر قو عل الذنا 52-6 1 


ثم يجعل شتام معلقته ذلك البيت الفسخم!١‏ الذى يفيض 

بروح الحاهليةوما فنبا من تسابق إل الطغيان والحبروت : 
ألا يجهان' أحد” علينا 

فتجهل فوق جهل اللاهلينا 


القبلية فى معلقته : فكان - بحق - 
بلسائها » المتحدث ياسمها . 

وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن ضير لتعم 
الفرد لم يرد" فى هذه المعلقة الطويلة الى تبلغ ستة وتسعين 
بيع" إلا ى موضع واحد » وهو قوله : 

وَرثت مهلهلا والخير منه 

زهيراً نعم ذخر الذاخرينا 

ثم يعود بعده مسرا إلى ضمير الجماعة » كأنهما 
يمخشى أن يأخذ عليه قرمه خيانة لذلك ‏ العقد الفنى ٠‏ 
بينهم وبينه . وما من شلك فى أن « شاعر تغلب » العظم 
+"يتخير اعاقته تلك القافية الى تنتهى بالنون والألف 
المعدودة إلا لببى؛ لنفسه اغبال الفسيح لاستخدام ضدير 
الجماعة «نا» الذى يتيح له متتفسا منتفساً واسعاً لحديث 
الشخصية القبلية الذى نقم معلقته ليسجله فيها . 


) هو ختابها تى شر. يزى * ولكن ترتيبه فى روايات 
أخرى يتوسظ القصيدة (الجلة) . 
(؟) تبلغ فى بعض الروليات مالة بيت (اليلة) . 


1 
ولسنا ندّعى أن الشعر الماهى قد خلا تماما من 
تصوير شخصيات أحابه ؛ أو أهمل جوائب حيا 
الخاصة » ولكن الذى نقرره هو أن الشخصية 1 
فيه أقرىق وأوضح من الشخصية الفردية أذ أقتاقة 
بتصوير جوانب الحياة القبيلة أشد من اههامه بتصوير 
الحوانب الفردية فى حياة أصصابه » وأن الغاية الأساسية 
منه إما هى إرضاء” الترعة القبلية قبل أن تكون إرضاء" 
لآية نرعة أخرى . 
وهذا حرص هؤلاء الشعراء الت 
يصحٌ أن نسممهم - « أصعاب المذهب القتبل فى الشعر 
0 عل التعاح اقصائدم مقدعاتغزلية 2 فرغو 
فها لنفوسهم » فيصورون بعض جوانببا الخاصة » 
ويؤةغونها بعض شخصياتهم الفردية ٠‏ قبل أن تشغلهم 
القبائل عن أنفسهم وشخصياتهم . «أظن أننا بهذا 
تستطيع أن نفس هذه المقدمات الغزلية تفسيراً طبيعيا 
دون حابجة إلى تكلف فروض هى أبعد ما تكون عن 
طبيعة الفن + فليست المسألة - كا يقول بعض مؤرخى 
الآدب العر لىيتهيئة السامعين لغرض القصيدةالأسامى » 
وليستترويضاً للشاعر على القرل حتى يصل إلى موضوع 
قصيدته وقد استقام له » وهى ليست أيضا مقدمات 
شكلية تقايدية يتكلفها الشاعر احتذاء للقدماء ليدخل 
بها إلى موضوعه » وإنما هى فى طبيعتها الفنية ‏ فرصة 
يخلقها الشاعر ليتحدث فبا عن نفسه حديثاً شخصيا 
قبل أن يتحدث عن قبيلته حديئه ‏ أو بعبارة أدق" - 


حديها القتبلى ٠.‏ 


ايا 


- مع ذلك أن المسألة أصبحت عند 
الشعراء المتأخرين تقليداً » ولكن الذى ننكره هو أنها 
كانتعند المتقدمين تقليداً أو شكلا ؛ ومن هنا 
أن نقول : إن أبا نواس حين نادى يرقض تلك المقدمات 
الغزلية ٠‏ والاستعاضة عنها بمقدمات خرية » قد تتككّب 
طريق التجديد الصحيح ؛ فليست المسألة. استيدال 


116 
مقدمة بمقدمة » وإتهاالمسألة مسألة الكف عن المقدمات 
الشعرية أيا كان نوعها ؛ لأن فرصة فراغ الشاعر العبابى 
اء عصر القبيلة - 


النفسه وشخصيته أصبحت - يعد ١‏ 
مواتية له » بحيث يستطيع أن بصوّر نفسه » ويتحدث 
عن جواتب حياته الشخصية فى قصائد مسقلة . 

ومهما يكن من أمر فإن المسألة البى لا شلك فا 
فى الشعر العرفى ؛ قد 
شخصياتهم فى شخصيات قبائلهم » أو - على 
أقل تقدير - توارت خخلفها : وكانت ها المنزلة الثانية 
بعدها 


هى أن « أصماب المذهب 


وإلى جانب هذه الطائفة من ١‏ شعراء 
أو «أسصعاب المذهب القَبلى » » عرف 1 
الحاهلى طائقة أخرى من الشعراء لم تفن" شخصياتهم 
الفنية فى شخصيات قبائلهم ولم بكونوا يدر ونيا بقلو 
عن الشخصية ٠‏ » وإتما كانوا يطنذروناعن 
تخسيامم انر ٠».‏ كن بغرن نكا القع 
الشخصية القيلية أو ثورة علمها » وهى طائفة الشعراء 
الذين كانوا يعيشون لفنهم الفالص أكثر ما يعيشون 
لقبائلهم : فيصدروذفيه عن أنفسيم دون أن يشدوها إلى 
عجلات قبائلهم: ويصورون فيه شخصياتهم الفردية 
غير مصطبغة يتلك الألوان القبلية الى ثراها عدد غيرهم 
من «شعراء القبائل ٠»‏ . 

لقد آمنت هذه الطائفة من الشعرا » بأن الفن” لفن 
لؤ لخدمة >تمعهم القبلى » وبأن شعرهم عاك" مم 

لا بشركهم فيه أحد من قبائلهم » ويأن «ريشتهم » 
التى يرتغون بها ٠‏ لوحاتهم #خاصة” بهم وحدهم» وليست 
شركة بينهم وبين أبناء القبيلة؛ وبأن « العقد الاجماعى » 
بينهم وبين قبائلهم يجب أن يقف عند ا دود ا 
والسياسية ء أما الدائرة الفندة فلا شأن له بها ؛ لأنها 
حنى م وليست حمى مستباحاً للجميع ١‏ 


0 تعبيراً عن نفوسهم وما يدور 
فبا » وتصويراً لشخصياتهم الفردية المستقلقوها بميزها 


من غيرها من الشخصيات. وهو منهذه الناحية - 
أقرب إلى طبيعة الفن عن شعر « شعراء القبائل :: وأقرب 
تأثيراً فى نفوستاء لأنه 
عن ١‏ الإنسانية » الى نشترك فيها وأصمابه: وليس 
عن « القبيلة » الى يعدماييتنا وبينها بعداً يجعل التجارب 
بوننا وبينها لا وجود له . 

ولعل أقوى الأمثلة هذه الطائفة من الشعراء الذين 
يصح أن نطلق علييم؛ أصحاب المذهب الفردى فى الشعر 
الجاهلى #شاعران» هما امر والقبس وطّرفةوكلاهما تعد 
معلقته تموذجاً فنيا طيبا لهذا المذهب. 


أوكلتا المعلقتين تعبين" ضادق عن الشخصية الفردية » 


وتصوير دقيق بخوانب هذه الشخصية ٠»‏ تتضح فيه 
معرقة” الكثيفة الى ثراها 
عند شِغراء القبائل/» . وهما ‏ إلى جانب هذا - ترسمان 


صورتين فرديتا متميزتين 
أن للمحهما فى وضرح تام من وراء 
أما مغلقة ابر القيس فإنها تمثل لنا شخضية شاب 


بة ؛ والصيد من ناحية أخرى . والحب 
الصديقة أكثر م1 يدفعه إلى محبوبة يخلص 


مبوباً » بل مدللا” من الرأة . وليستمعلقته فى قسمها 
الأكبر سوى تصوير لهذا التدليل الذى مضى يسرد 
أقاضيصه فى إعجاب بنفسه. وأما الصيد فقد دفعه إلى 
الإعجاب يجواده » وسيلة هذه امتعة » وإلى فتنته 
بالطبيعة التى بمارس هوايته هذه فى أحضالها . 

وامرؤ القيس فى معلقته مقبل” على الحياة إقبال 
انحب لها » المطمئن إلا ؛ وهر يبدو فها متفائلا شديد 
التغاؤل » فلاقلق ولا شكرك ولا تشاؤم ء وأقصى ما 


يشكو منه أن تصد” عنه إحدى صاحباته » أو أن 
« تزبع صرمه » » ولكن هذه الشكوى سرعان ما تخت 
خلف حشد من الذكريات المبتعة » أو «الأيام 
الصالحة » كا يسمها ء فإذا صداتعنه فاطمة فهناك 
غيرها كثبرات : هناله أم الحويرث وجارتها أم الرباب » 
وهناك صاحبات دارة جلجل + وهناك المذارى اللاثى 
عقر هن" ناقته ؛ وهناك عسيزة » وهناكغيرهن” من « بيضة 
خدر » ممشعة ولا يرام خباقها »» ولكنه -مع ذلك - 
ومن فو عا خرتدجل » » ومن أولئك المتزوجات 
اللانى كان يداعى ألهن يحببئه حى ليشغلهن محبه عن 
صبيانهن الصغار ذوى + انام 

على هذا النحو تبدو شخصية ام القيس الم 
ف معلفته ؛ وهى شخصية الشاب السعيد الحظوظ الملل 
الذى لا يشغله فى حياته سوى صاحباته وأصابه : 
صاحبات حبه ووه » وأضعاب صيده وقئصه . 

وأما معلقة طرفة فإنها تمثل لنا. شخصية أخرى 
تختلف اختلافاً كبيراً عن شخصية ام اله 0 
٠‏ متشائم مها » 
شاك فها ؛ يدقعه قلقه رتشاؤيه وشكه إلى الإقبالك على 
الحياة ليستمتع بها قبل أن يدركه أأجله الحتوم الذي لا 
يدر ما 3 فيل غلها 
لأنه غير مطمن إلبهاء ولأنه يعرف أنها فترة سيقضيها 
ثم تنقضى ؛ وإن يستطيع أحد أن «يخلده» أو أن ٠‏ يدفع 
عنه منيته » ء وهو لهذا يقبل علها » بل يبادرها بكل 
ما ملت كيداه . وأكبر ما يخرص عليه فى حياته هاده 
ثلاث متم لولاهن لم يبال متى يحل" يرنه الذى 
لا مفر” منه: اتلحمر الى يسبت العاذلات يشر بهاءوالنجدة 
الفتية « إذا نادى المضاف » المهموم + 3 المرأة 2 
يستمتع بهاء و يقصر بها يوم الداجن » . وإذا كانت 
الحياة فانية » والوت لا بد هنه + فليستمتع عنياته إلى 
أبعد حدود الاستمتاع ؛ فا بعد الموت- فى رأيه ‏ من 


متعة . 


فى حياته 


ثل شخصية 


وراك . “للا نيعل خنه ظليقةة إنه 


لل 

وطرقة ؛ إلى سجانب هذا » ضيق الصدر يقبيلته 

بل بقرابته ٠»‏ يشكو من ظلمهم له ؛ ومن فقره وعجزه 

عن مساواتهم فى الغتى ١‏ ولكنه ؛ تك 2 تلك 

ثروة ضخمة ء وكنزاً لا يفنى : من الفتوة والمرودة + 
وهو ء هذا ء لا يبالى عداوة أحد . 


على هذا النحو تبدو شخصية طرفة فى معلقته ٠‏ 
شخصية الفرد المعتز بفرديتّه إلى أبعد حدود الاعتزاز 
وهى فردية كانت تدفمه أحياناً إلى القلق والتشاوم 
والشك ٠‏ «أحيانآ أخرى إلى الإقبال على الحياة ٠‏ 
والاستمتاع بها » والإنفاق الذى يصل إلى درجة الإسراف 
فى سبيلهذه الحياة الى يريد أن ٠‏ يرَوى نفسه» فيها . 
إل ما يذ كر الرواة عن 
ةامر القيس ى وطرفة فى ضره «جديد » فلم تكن 
المسألة صعلكة بالمنهوم الدقيق لهذه الظاهرة ٠‏ ولكنها 
كانت إمعافاً ى ب« الفردية » والإحساس يها » وهى فردية 
كانث بالتبائل| تدكرها ؛ ونرى فسا إخلالا ٠‏ بالعقد 
الاجتياعئ » القائم بين وبين أبنائها » والذى كان يفرض 
على شعرائها ذلك ١‏ العقد الفنى » الذي تحدئنا عنه . 


ومن هنا تستطيع أن 


وإلى جانب هاتين الطائفتين من « أتاب المذهب 
القبل ٠‏ «وأصماب المذهب الفردئ » كانت هناك 
طائفتان أخريان من الشعراء عرفهما الجتمع الفاهل : 
بالغت إحداها فى فهم الشخصية » وبالغت 
الأخرى فى فهم الشخصية الفردية . 

أما الطائفة الأول من هؤلاء الشعراء فقد وقفوا من 
قبائلوع موقفاً غرييً» وهو موقف المعارضة الى لاتصاير 
عن كقر بمعى القبلية ؛ أو تمزه عليها » وإثنا مصدرها 
المبالغة فى فهمها » والتطرففى الإعان بها ء والرغبة ى 
الوصرل بها إلى أقصى مراتب « الفناء القبلى »> إن أذرن 
لنا أسماب التصرف ف استعارة هذا التعبير .70 

فهذه الطائفة من الشعراء لا تريد الخروج علىالنظام 


١ 


القبلى » ولاتسعى إلى الفورة عليه » ولا دف إلى إنكاره 
أو إهداره أو التحلل منه » ولكها تريد من قبائلها أن 
تحرص على ذلك ١‏ العقد الانجتّاعى » القائم بيبا وبينهم 
حرصاً فيه شىء غير قليل من البالغة والتطرف » 
بحيث بصبح هذا العقد مازماً لقبائل فى كل الأحوالك 
والالروف » حتى لو كان تضرف الفرد تضرف منكرا 
لاتقره تقاليدها » ولا تعترف به . إنها تريد أن تكون 
قبائلها رهن إشارتها » وطوع أمرها » يكنى أن يستنجدها 
الفره - فى أئ ظرف من الغلروف مهما يكن 
بوضوع القضية فإذا بها تب على يكرة أبها لنصرته 
ونجدته » لا يسألونه برهاناً على ما يقول أو دايلا عليه » 
وإنما تكون إجابته « قرع الطتّنابيب » ء كما يقول 
الشاعر القديم ‏ 

وتحتفظ «حناسة ألى تمام » فى صدرها بقطعة 
: وق عا وعتل اليا 
من شعرها ؛ لأنها تعبر أصدق تعبير ناا كان يملا 
نفوس هؤلاء الثائرين من إحساس بالعصبية القبلية + 
سغالاة فى فهمها » وهى مغالاة كانت تعكر علبهم 
صفو حياتهم الا«جماعية فى تيائلهم وتفسد علهم 
١‏ التوافق الامجتّاعى » المفروض أنه قائم بيهم وبيها » 
وهو توافق لم يكن منه بد لتسير الأمور بين القبيلة 
وأبتائها ميرها الطبيعى » وليظل للمجتمع القبل تماسكه 
ووحدته . هذه القطعة هى الى يرويبا أبو تمام للشاعر 
قريط بن أنيف أحد بى العنبر » ودر يصر فيا 
ضيقه بقبياته الى تخلت عنه فى أزمة من الآزمات 
الى كانت تعرض كثيراً لأفراد تمع القبل + وتثير 
ن ااقبائل : فقد أغار بعض ببى شيبان على 
إبل له ؛ قنهبرها » فاستنجد قومه » فل ينجدوه؛ قلجأ 
ٍ جابوه رأعادوا إليه إباه » فى يصبه 
سخطه على قبيلته » وينهكم بها نكما جاهليآ علرحظ 
كبير من الطرافة : 


لشاعر من هذه الطائفة تعد من 


ب قط م شه بن شين 
إذن* القام بنصرى معشر” حنن 

عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
قوم” إذا الشر أبدى ناجذيه لم 

طاروا إلية زرافات ووحدانا 
لا يسألرن أخاهم حين يندبهم 

ف النائبات على ما قال برهانا 
لكن قروى ‏ وإن كانوا ذوى عدد - 

ليسوا من الشرق شب و إن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 

ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق لحشيته 

مواعم 7 جميع الثاس إنسانا 
فليت الى بهم قيما إذا ركبوا 

دوا الإغارة فرسانا ورمكباناة9؟ 
ازئة بين مازن الى انتصرت له » 
وقبيلته الى تخاذلت عن نصرته » ويرمم فى طرق الموازفة 

نين تزلفانمعآ صورة للعصبية القبلية كايريدها هو 
أما مازن الذين نصروه فهم أوم يفهمون معنى هذه 

العصبية كما يفهمها هو : إنبم معشر خشن لا بلينون 
ولا يضعفون أمام الشر إذا كشر لم عن أنيابه » وإنما 
يطير ون إليه جماعات وفرادى عام من هذا عنده 
أنهم إذا استنجدهم أحد ى أزية من أزمائه لم يسألوه 


قهي هنا يعقد مرا 


القبلى » الى كان يطمع فى أن تصل إلبا ق: 8 

وأما قومه فهم ‏ على كثرتيم - « طيبون 1 ع 
ليست عندهم نزعة من الشر الذى يتصور أنه قوام الحياة 
القبلية ٠‏ وهم - واأسفاه ‏ مسا مون - يجز 
فرة + ويقايلون إساءة من يمبى 


(1) فيدوى : شنا الإغارة . 


الله لم يخلق أحدآ يخافه سواهم » ثم يحم هذه الصورة 
الساخرة : إنه يتمى أن يبدله الله بقومه 
الطيبين قومآ أشراراً يفهمون العصبية القبلية "كا يفهمها 
هو على هذا النحو من المبالغة والتطرف واللجاهلية . 
ومعنى هذا أن هذا الشاعر الذى يعد مثلا قريا هذه 
الطائفة الثائرة من الشعراء يريد. لقبيلته أن تكون قبيلة 
شريرة لا تعرف معنى المسالمة أو التساهل ٠»‏ أو قبيلة 
ظالمة لا تخاف الله فسبيل تنفيذ ذلك ٠‏ العقد الاجتاعى» 
القائم بي 


أمثية غر ببة 


وأما الطائفة الأخرى التى بالغت فى فهم الشخصية 
الفردية فهى طائفة « الشعراء الصعاليك الوم أولتك 
المتمردون على النظام القبلى : الكافرون بالعصبيةالفبلية'» 
المؤبنون بعصبية أخرى شعارها ١‏ الغزو والإغارة للسلب 
الب ٠‏ . 

والصعاليك جماعات من فتراء القبائل االأقوياة 
ضاقت بهم سبل العيش فى ظلاك قبائلهم) لاختلال 
الأرضاع الاقتصادية بها 3 قانطلقرا إلى الضحراء الفنيحة 
يشقون طريقهم فى الحياة بفوتهم 9 
ويقطعرن الطريق على القوافل التجارية الى كانت تميل 
بها شعاب الصحراء » ويغيرون على الأغنياء المترفين » 
وخاصة البخلاء » ولا يتورعون عن قثل من يعترض 
طريقهم أو يقف فى وجههم ؛ وانضم تإليهم جماعات 
ءن خبلعاء القبائل وشذاذها الذين نبذتهم قبائلهم » 
وطردتهم من حماها » ورفعت علهم حماينها » وسحيت 
منهم « الحنسية القبلية » » وجماعات من « الأغربة » 
السود أولاد الإماء الذين مرق الهم السواد من أمهاتهم » 
فتكر نم ايازم 0 وأعرض عنهم مجتمعهم » واتخذ 
مهم يقودون على خدمة السادة أو خدمة 
إبلهم . وكانت نتيجة هذا أن فقد هزلاء الصعاليك 
توافقهم الاجماعى ٠‏ وتبعآ لذلك فقدوا إحساسهم 
بالعصبية القبلية . 


لقن 

وأساس حركة الصعلكة اعتداد بالشخصية الفردية» 
بل مبالغة” فى هذا الاغتداد » واعتزان” بمقدرة الفرد على 
الوقوف ف وجه المجموع بل تطرف فى هذا الاعتزاز 
وتحال من الشخصية الفبلية: بل [معان” هذا التحلل 
بيصل إلى درجة التحدىوالقرد والثورة , 

هن الطبيعى ‏ ما دامت الصلة بين الشعراء 
الصعالِك .وقبائلهم قد انقطعت اجياعيا ‏ أن تنقطع 
فنيا أيضاً وأن يصبح ذلاك « العقد الفنى » الذى رأيئاه 
بون شعراء القبائل وقبائلهم لا مرضوع له » فلا يصبح 
الشاعر الضعلوك لسان عشيرته؛ لأن عشيرته لم يعد ها 
وجود ف نفسه » ولا يصبح شعره صيفة لها لأن ما بينه 
وبينها قد انقطع » وإنا يصبح شعره لسان شخصيته 
الفزدية ٠‏ وصيئمة أحواله الخاصة الى لا يشاركة فبها 


ن.هنا نلابحظ أن مير الجماعة ٠‏ نحن » الذى 
بائل لم يعد أداة التعيير 
عند الشعراء الصعاليك » وإئما أداة التعبير عندهم هو 
ضمير الفرد « أناء ء كا تلإحظ أؤرمادة شعرم ليست 
مشتقة من شخصيات قبائلهم ١‏ ولكها مشنقة من 
شخصياتهم الفردية وما يميزها من ثورة على امجتمع القبلى 
ورد عليه وتحد” له . 

يبدو أننا يمب أن نقيد هذا الكلام قليلا 8 
فشخصية الشاعر الصعاوك شخصية يشاركه فا أفراد 
جماعته الصعاليك ؟ لأنهم بجميعا ينون اذهب فإبفلة 
أو بدينون بعصبية هذهبية واحدة » بشقون طريقهم فى 
الحياة على أسامبا ؛ وهذا نلاحظ أن شخصية الشاعر 
الصعلوك ‏ إلى مجانب فرديها ‏ فيها جانب 9 بجماعى 0. 
ولستا نعنى بالجماعية دنا فناء الشاعر الصعلوك ففجماعته 
فنابء يشبه فناء الشاعر القبى فى قبيلته » وإنما نعتى بها 
ذلك التشايه أو الاشتراك يبن أفراد بجماعة الصعاليك 
فى المقوّمات الشخصية . وقد ترنب على هذا ظهور 


للتعييز عند شعراء ال 


يفنا 
ضمير الجماعة « نحن ؛ من حين إلى حين ى شعر 
الصعاليك ٠‏ ولكن ضمير الخماعة هنا ليس هو 
ضمير الجماعة الذى ذراه عند شعراء القبائل ؛ ف« نتن ١‏ 
هنا تعبير” عن الشخصية الجماعية المستقلة عن القبيلة » 
بل المتمردة عليها » ولكنها هناك تعبير عن الشخصية 
القبلية امتلائمة مع حياة القبيلة ؛ المتوافقة معها 

ومعنى هذا أن شعر الصعاليك تتنازعه نزعتان: نزعة 
فردية ممعئة فى إحساسها بالفردية » ونزعة جماعية ممعنة 
فى إحساسها بالجماعة » ولكنها الجماعة الثائرة على 
الشخصية القباية » المتمردة عليهاء وكلتا النزعتين تع 
تعبيراً قويآ عن فقدان ؛ التوافق الاجماعى ٠‏ مع المجتمع 
القبلى . والشعراء الصعاليك ‏ فى كاتا الحالين ‏ 

لا سيطرة . 
تعره دا تسا من علد التمتصي ف حي 


ة وشاذة »فى الشعر اخلط / عا كار] 
شخصيات اجزاعية وشاذة » فى المع الخاطلى . أوهذا 
؛ الشذوذ » هو العامل المشترك بين شخصياتهم الغردية 
رشخصياتهم الجماعية ؛ حتى ليصح أن نطلق علهم 


و أصعاب المذهب الشاذ” فى اله 


الشعر اشاهلى » . 


وإلى جانب هذه الطوائف الأربع من شعراء العصر 
الماهلى » أو بعبارة أخرى ‏ هذه المذاهب القنية 
الأريعة »ء كانت هناك طائفة أخيرة من الشعراء 
المتكسبين الذين اتخذوا من الشعر « حرفة » يتكسبون 
بهاء ووسيلة من وسائل العيش “تدر علمهم المال والعطاء 
من أمثال الأعشى والنابغة وزهير وحسان فى مدانئحهم 
التى كانوا يتوجهون بها إلى الغساسئة والمناذرة» وإلى 
سادة القبائل وأشرافها » أو إلى من يتوسمون فيه البذل 
والعطاء : ولكن هؤلاء الشعراء لم يكونوا يصدرون ى 
مدائحهم عن الشخصية القبلية أو الشخصية الفردية » 
وإئما كانوا يصدرون قبا عن شخصيات ممدوحهم ؟ 
ومن هنا لم يك يكن غريباً أن يتكر عل لهم مجتبعهم هذه 
الونتيلة وتنم وساثل اكب بالير !أ رأن يرك فيا 
غضاضة غير بلمقبولة » ومن هنا أيضآ لايكون غريبآ 
إذالم نقف عندهم ى هذا الحديث الذى يتناول « الشعر 
اهاهلى بين القبلية والفردية ٠‏ . 


التشعر الجاهلى 
نا يمه مزل ل عام 
بقلم الاستأذ السباعى السباعى ييومى 
المدرس بدار العلوم 


القدكان للشعر الماهلى فى العرب تأثير ما أيلفه من تأثير » ولراله بينهم مكانة ما أرفعها 
من مكانة » ذلك أنهم كانوا ذوى فطر سليمة » وتفوس حساسة » وكان الشمر طييعة فييم » 
ترج منهم بالدم والاحم » لا يزالون يقولونه » ويستوحون سماءه ؛ فينقادوتف خياله » 
ويخضعون لأحوامه . 

وكان لاشعراء عليهم تفوذ وسلطان ؛ لا يقل شأنا عن تفوذ الصحف السيارة الآن على 
الأم اراد واقامات ؛ فسكان تكل قبية تغتبط بكثرة شعرائها » وتتخير من يشم أقوام حجة» 

وأبلغبمقولاء ليكو نالمشيد بمحاسنها ومفاخرهاء الذابع نأحسابها وأعراضها.ولقد أثر فباأثر 

أن القبيلة كانت إذا نبغ فيا شاعن؛ أتت القبائل الآأخرئ لتب:ثتها » فصنعث الاطعمة»ومدت 
الموائد » وتباشر الرجال والولدان » واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر كا يصنعن فى الأعراس. 

ولشدة ما كان للشعر من تأثير ؛ جاوز فيه المنطق » وتعدى المعقول » نسبته العرب إلى 
الجن » وسعت الشعراء بالساحرين » قال رؤبة : 

لقد خشيت أن تكون ساحرا راوية مرا وميا شاغرا 

فف ىكل باب من أبوابه »كان يبلغ ا :إذا نسب رقق القاوبالقاسية» 
واستترل العصم العاصية » وإذا وصف أ. داك مالم ترءكا نه المرى » وقد يكون تمثيلا لا يستند 
إلا إلى الميال والتصوير » وإذا دثى أثار الشجون » وحرك مكامن الذكريات ؛ فاذا ما عفر 
بالجاسة والاستبسال ‏ وهذا أ كثر مايكون ‏ حبب إلى الجبناء القتال » وأرخص الموت على 
2 . قال معاوية بن ألى سفيان : اجعلوا الشعر أ كير ا 

ا بعيد البطن من الارضء وأنا أريد 
هرب لشدة الباوى » فا ملنى على الاقامة إلا أبيات عمرو بن الاطنابة : 
أت لى سمتى وأبى بلاثى وأخذى الجد بلقن الرييح 
وإقحاى على المكروه تقفسى وضربى هامة البطل المشيح 


الشعر الجاهلى ايقس 


وقولى كلا جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحى 
لأدفع عن مأ ثر صالحات وأجى بعد عر عرض ضيح 
وابن الاطنابة من شعراء المزرج الجاهليين. 
أما شعراء المدرع والطجاء ؛ فقدكانوا شقاء أقو امهم وبعوم أعدائهم » لا يزالون تقبائلهم 
يحمون سلطانها » ويرفعون بفيانها » فيذيون عن حياضها » ويدافعون عن وردها . وأمن 
احتاء القبائل بشعرائها كثير الحوادث » مروئ الأخبار » فلا حاجة إلى الموض فيه » ولكن 
الذى نريده أقوى حجة فى تأثير الشعر: أن الشاع كارت إذا تعرض لقييلة ببجاء؛ وفيها من 
الشعراء من يخثى لسانه » ويتتى مجوه » لم يك أمام قبيلته فى دفع ما تحذر ‏ إلا مله إلى من 
مجام متبرئة منه » مسامة فيه؛وهذا ما حدث حين هجا عبد الله بن الزبعرى السبمى بن قصى » 
فقد مله السهميون إلى عتتبة بن ريبعة خوف مجاء الزبير بن عبد المطلب » وكان شاعراً شديد 
العارضة قذع الهجاء ؛ فلما وصل عبد الله إلييم أطلقه حمزة بن عبد المطلب وكساه » فقال 
عبد الله غير مستنكر ما فملت عشيرته : 
لعمرك ما جاءت بكر عشيرتى وإِنْ صامت إخوانها لا ألومها 
فآن قصيًا أهل مجد وعزة وأهل فعال لايرام قديها 
وكان الزير غائيا بالطائف » فليا احضير مكة وعم ايز قال : 
فلولا نحن لم يلبس رجال.. ثياب أعزة. حتى عوتوا 
ثيابهم سمال أو طبار بها ودك كا دسم الميت 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا لناالحبرات والمسك الفتيت 
وكان الشاعر إذا رضى لنفسه أن يتجاوز ,عدحه ومائه قبيلته وأعداءها » تطلعت إليه 
القبائل الأخرى » فأخذت تقربه رحاء مدحه فيها ومجائه لناظريها »كا كان من الخطيئة » وقد 
استضافه الزبرقان بن بدر من بنى ببدلة ؛ وقصرت امرأته فى إكرامه وهو غائب » فأخذه 
بغيض بن عامى من آل لاى بن شعاس » وبالغ فى إكرامه م انما لازبرقان » فكان خير ما قال 
الحطيئة من شعر فى هذين الحيين مجاء ومدحاء قال يبحو وعدح فى ان » والقبيلات 
ابنا أخوين : 
ولا أن أتينم أيتم وشر مواطن الحسب الاباء 
ولماأن أتيتهم حبوتى 2 وفيك كان لو شكتم حباء 
ولا أن مدحت القوم قلام: مجوتءوهليحل لىالحجاء ؟ 
فل أشم لك حسباءولكن حدوتبحيث يستمع الحداء 
فأبقول لاأبا لكم_علييم فن ملامة المولى شقاء 


وم المعرقة 


وات أيام الأدنى أبو وإن صدورمٌ منكم براء 
ولولا أن هذه الحادثة فى خضرمة الحطيئة » لأتينا من أشعاره فيها بالكثير . 
هذا إلى أن التحاسد على الشعراء لم يك قاصرا على القبائل » بل تعداها إلى الملوك. ؛ وهذا 
النعان بن المنذر ملك الميرة » تبص ركيف كان اجتذابه للتابغة عدحه وعدح آل بيته» وكيف 
حسده عليه الفساسنة ملوك الشام فأعظمو | حياءه حتى مدحهمءثم كيضكانغطب النعيان عليه 
لهذا الاتحراف غضباً سارت باعتذارات النايغة من أجله الأمثال » ومع هذا لم ينل من النعيان 
رضا » لآن الشركة فى هذا الباب بين «تناظرين ليستمما يطاق » ولو أردنا هذا ضرب الآءثال 
لكان ديوان النابفة جله تماذج لما تقول . 
ومن غريب تأر الشمر إذ ذاك » أن الشاع ركان إذا وصم سيداً ببجاء لم جد من ل 
عنه ذلك إلا هذا الشاعر تفسه ٠‏ ذكروا أن بشر بن ألى خازم الأسدى حمل على مجاء أوس 
أبن بن حارثة بن لام الطائى فبجاه بأعمار كثيرة » متها قوف : 
الا أبلغ بى لآم رسولا قيئس محل راحلة الغريب 
إذا عقدوا .لجار أخفروه <5آغر الرشاء من الذنوب 
وما أوس ولو و9829 يمخثى العرام ولا أريب 
أتوعدى بقومكٌيااين سعدى . وذَلّكامن ماياتٍ المطوب 
وحولى من بى أسد عدديد .. مبن بين شباكف وشيب 
إذا ما ثرت حرب سمونا سمو البزل ف العطن الرحيب 
والقصيدة طويلة » ثم وقع إشمر أسيراً عند بنى نبهان هن طىء » فاشتراه أوس بعائتى لعير» 
ولما أخذه قال له : موقي طآنا » فاختر بين قطم لسانك وحبسك فى سرب حتى تموت ؛ وبين 
قطم يديك ورجليك وتخلية سبياك ؛ هكذا ذكر الرواة ؛ ولكن رأبى :أن استقامة القول 
تنتغى قرن التخلية بقطع اللسان » حيث لااخوف. منها ؛ وجعل اميس مع تقطيع اليدين 
والرجلين حتى لا يقول ؛ فسمعت أمه وهى سعدى بنت حصن من سادات طلىء ‏ قول 
انها هذا لبشر » فقالت له : يا بنى » لقد مات أبوك فرجوتك لقوءك عامة » فأصبحت والله 
لذ أرجولة لنفسك خاصة » أذعت أنك قاطع رجلا ماك ؛ فن بدو إذن ما قال فيك ؟ قال : 
فا أصنع به ؟ قالت : تكسوه حلتك ؛ ونحمله على راحلتك » وتأمى له بعائة ناقة حتى يغسل 
مده مجاءه » ففمل » فامتدحه بشر فأ كثر . قال أبو مد الأخفش : «مدح بش أوساً وأهل 
برته مكانكل قصيدة مما بها قصيدة » وكان مجاثم جمس فدحهم بخمس » » قن مداتحه فيه 
قوله من قصيدة ( الطاب للناقة ) : 
إلى أوس بن حارثة بن لام اربك فاعملى إن 0 تخانى 


القمر الجاهل قوسم 


فا صدع بحبة أو بشرج على زلق زوالق ذىكباف 
تزل اللقوة الشفواء عنبا مخالبها كا طراف الأآشاق 
بأحرز موئلا من جار أوس إذا ما ضم جيران الضعاف 
وما ليث لعثر فى غريف تغنيه البعوض على الطناف 
مغب ما يزال على أحكيل بناغىالشس ليس بذىعطاف 
بأأس سورة بالقرن منه إذادعيت نزال لدى النعاف 
وما أوس بن حارثة بن لام بغير فى الأمور ولا مضاف 
ومن ذلك ما كان من حسان بن ثابت فى بنى عبد المدان » إذ هجام بيسطة أجسامهم 
وكانوا يفخرون بباء فقال : 
لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ ‏ جسم البغال : وأحلام العصافير 
فلم يزالوا يتحجلون من أتقسهم حتى محا ذلك عنهم بقوله : 
وقد كنا قول إذا التقينا بذى جم لعد وذى بيان 
ك'نك أيبا الممط لجان “امن بى عبد الدان 
وأغرب مما تقدم فى تأثير الشعر » أن الشاع ركان إذا تعرض لنابه أنزله من ذروته » وإذا 
مدح خاملا رفعه من وهدته . فننأ قغى الشعر عل مكانتهم 03 الابيع بن زيادءوكان هن حو اص 
النمان » لا يزال ينادمه ويثْرا كله ؛ حتى إذا ما مع فيه أرجوزة لبيد : 
« مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه » 
وفيها إقذاع أعرضعنه؛فقال الربوم: بيت الاعن أيها الملككذب الغلام» وأخذ فى الاعتذار 
فلم يصغ النعمان إليه » وقال : 
قد قيل ماقيل إن صدقاً وإنكذيٌ فا اعتذارك من قول إذا قيلا ؟ 
ثم حجبه #كشقطت مثزلته . وممن دفعهم ‏ بعد خول - الحاق الكلابى » وكان ملق كاير 
البنات » قد رغب عن مصاهرته الأزواج ؛ فأشارت عليه امرأته أن يضيف الأعثى ودو 
قادم إلى الموسم » فيكرمه عا يعلك ليا ل فيه قولا تتزوج منه بناته » وتحسن حاله » ففعل 
ولما أصبح الاعثى بمكاظ » أنشد قافيته المشرورة الى يقول فيها فما نحن لصدده : 
نفى الذم عن رهط الحلق جفنة كجابية الشييخ العراق تنبق 
ترى القوم فيها شادعين ويينهم مع القوم ولدان منالنسلدردق 
لعمرى لقد لاحت عيونكثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق 
تشب القرورين إصطليانها وبات على النار الندى والحلق 
رضيعى لبان ئدى أم تحالفا بأسحم داج عوض لا تتفرق 


07 المعرفة 


ترى الجودجرىظاهراً فوقوجبه كا زان هتن الهندواتى رونق 
فا أنم القصيدة إلا والناسيتسللون إلى الخلق » يهنئونه ويخطبون إليه بناته » فلم تمس 
واحدة منبن إلا فى عصمة رجل بين الفضل على أبيها » وهذا من التأثير السحرى للشعر . 
بل لقد بلغ من تأثيره أنه كان ببيت واحد بجعل مفخرة القبيلة مسبة » ومسبتها مفخرة . 
حدثوا أن بنى العحلانكانوا يفخرون بهذا الاسم لأبيهم » لما روى من أنه لقب به ء لتعجيله 
قرى الأضياف » فلما هجام النجاثى بأبياته الى يقول فيها : 
وماسى العجلاف إلا لقوهحم خذ القعبواحلبأيها العبد واعجل 
ماروا يستحيون منه.وعلى غير هذا كان بنوأنف الناقة»يخجاون من هذا اللقب ويتجاوزونه 
فى نسيهم ؛ حتى قال الخطيئة : 
قوم ثم الأنف والآذناب غيرتم ومن يسوى بأنف الناقةالذنيا؟ 
فصاروا يتطاولون به ويعدون أصو انهم فيه بجهارة . 
شنا 
فالشعر فى تأثيرهكا نكا قيل فيه : 
يرى حكة ما فيه وهو:فتكاهة | :ويقخئ عا يقغى به وهو ظالم 
وقدعا تنافر عامى بنالطفيل وغلقمة بن علاثة إلى هرم برؤقطية » فسوى ف الحم بينهماء 
ولكن الأعثى قال : 
علقم ماأنت إلى عامى الناقض الآوتار والواتر 
إن تسد الوص فلم تمدثم وام ساد بتى عام 
إلى آخر ما قال ؛ فنفر الناس عاصاً بهذا الشعر » ولم بأبهوا إلى ٠١‏ كاتف من تسوية الحم 
ييتهما . 
لنشنفنا 
هذا بعض ما كان تاشعر من تأثير فى العبد الماهلى ؛ ومنهكان الشعراء ذوىمتزلة ترجى 
وترغب »كا تخاف وترهب » فلا يزالون يستخدمون ف الوعيد والاغراء ؛ ويستعان بهم ى 
الاستعطاف والاستشفاع ؛ فقد أغرى أوس بن حجر النعان بن المنذر على بنى حنيفة فنكل 
بهم ؛ واستشفع علقمة الفحل الحارث الغسانىفى أخيهشاس وتسعين أسير معه من كيم فأطلقوم 
له حميما ؛وكذنككان شأنه وأشد بعد الاسلام » ولكن ليس هنا جال القول فيه . ي؟ 
السياعى السباى بيوى 
المدرس بدار العلوم 


الشعر افق 


طبيعته وفلونه 
للاستاذ السباعى السباعى بيومى 
المدرس بدار العلوم المليا 


نرانا مضطرين قبل 1 فى طاء 
طيائم الشعر 


ة الشعر الماهلى وفنونه ؛ أن نسوق القول عاءاً قن 
قدي مكله ؛ حتى نرجع الشعر المذكور إلى الطبيعة التى تلاتمه وإليها بتتعى . 

فآن من الشدر : ما هو قصعي ء ينصرف إلى القصة فيذكر الاروب وأبطاطها ؛ مازجا 
بذلك مناداة الالهة واستيحاءها » فبو فى معناه شعر اجتعى » تفنى فيه شخصية الشاعر 0 


حيث لا يراها الانسان » ثم دو فى لنظه طويل بالغافى ااعاول » تخم ااقصيدة الواحدة منه 
الالإف من الآبيات ؛ ولسكنبها لا تتقيد بلون واحد من الوزن وكثيراً ما يعتمد فىإنشادها 
الأقلى ؛ إذا تضامت برابطة اجماعية 
توخدابنيم فى اامقيدة ؛ على تعدد 


على الموسيق ؛ وهذا النوع لاثم كن أقَة ىق مار 
تمل بين أفرادها فى الدفاع والاقارة ) وأخرى.د 
آطتهم ومعيوداتهم كالم مةاالدو نانف القر 

ومنه ما دو يل يتمد على وار المكون 1ه والعمل » والصادر عن كثير هن 
الأشخاص »دوت اثتّاله على أهثال سأل وأجاب » أو قال وقات : نترى المتحاورين فيه 


روا اتاسع قبل الميلاد . 


يتحدثون وم يغدون ويروحون ؛ ويأتون من الأعمال ما ستازمه هذا الموار » معتمدين 
فى ذلك على ماهنالك من :غناء » وموسيتى : ورقص » ودو فى موضوعه أوسع دائرة من 
القصص » لأن ااقصة فيه ذير قاصرة على الألطال والروب » ولاه أبحاء الآطة 
ومناجاتها» وظبوره فىكل أمة نتيجة ارق عقلىكير » وحياة دعةر اطيةصحيحة» كا مة اليونان 
مذ القرق الخامس قيل ايلاد . ١‏ 


ومنه مادو غناى يخرج عن الدائرة الاجتاعية لاقصص والتمثيل » إلى شخصية الفرد 
أولا » وقبلكل ثىء ء فلا يزال يصور ققسرته وما يتصل بها هن وجدان وميل ؛ ولا يزال 
صاحيه يفنى تفسه بحبه ورغضه ولذته وألمه » وهو نتيجة ارق الشخصية الفردية » وتحررها 
من قيود الاجتاع المسيطرة على الآفراد هن غير رأى طم » ومن شوائبٍ العقيدة المشركة 
للاطة فى كل أعمالهم » ولذلك كان المرحلة الوسطلى لآخويه فى الام اللتى وجدت بها 


1 المعرفة 
اللراحل الثلاث » فقد خلبر فى أمة اليونان هه » فى القرنين السايع والسادس قبل اليلاد ‏ 

فأنواع الشعر ثلائة » ونحن إذا عرضنا لأسيابها ومميزاتها فطبقها على العرب فى جاهليتها » 
الانجدها تبيأت إلا لاشعر الغنائى كسب : نممكان طا شعر ذو ذكر قوى لأابنااطا : ووصف 
معرف بحرويها: ولكنه ل ينهض أويسمى قصصيا : لآنها قالت 0 
شخصيتها أو نستوحى آذتها ؛ وكان لها حوار يظبر فى القصيدة بين 
ولكنه 
قلت و 


نين #أو تخاسمين ! 
يسمى كثيليا : لآن الموار فيه على ضيق دائرته وقلته ؛. 
دسجيو الارى بالك والعملءكا لم ينقد على «العحيد عليه الف 
رقص وموسيق وغناء . 

وإذن : الشعر الاهلى غناء كله عن ما 


: وبق كذلك بد الماهلمية عن عاكاة 
وتقليد؛وليس يضير العرب ذلك ذيرء لآن شاعرية الآمة لاتناس بأنواع الشدر: بل بالدرجة 
التى بلغت إنتاحا وجودة؛ ى النوع الذى نبيأت له له : والآامة العربية قد باذت فى الشعر الغنالى 
فى عموءه «حيرا عن امال الفنى 
ا وأجناسها على اختلاف كما 


الشعراء واابرئات 6 وحيا 


1 م 9 
الآفراد والجاعات ع حت أنه ليلد ون أتدق .عاد التاريق ؛ على اختلاف الامكنة 


والعصور ؛ وحسبه أن أدى رسالته بقزة ى.هاتين الناجرتين هفلس بعد ذلاك لاشعر منال . 


هذه طبيعة الشمر الجاهلى؛ فاذا قلنا فتونه» فأعا تعد إلى الفنون الداخلة فى هذه الطبيعة » 
من أسريب وغر ؛ ورثاء وددحم واء وودف ؛ لا أى نوع دن انودين الآخرين ؛ وهذه 
الأبواب الستة هى أث فنونه : وما عداها راجع إليها ؛وهاهى كلة ٠وجز‏ 0 

بيب وااتغزل » وكلها راجعة إلى للرأة فى وصفها حسا ومعنى » 
وإظبار الميل إليبا :والكلف يحبا > مع مابتيع ذلك من تألم ثفراقها » والتشوق إلى قربها » 
ونحو هذا مما بدل على شدة الصبابة » وإفراط الوجد ؛ وتصورها فى كل ذى صلة ما » 
أوءشابه لبا ءن: الديار والأثار » والنبات والميوان » والرياح والبروقاء وقد غفل |السزت 
فى الحاهلية 2 عليا من الشدر ء ولا يبعد أن يكون أقدم فنونه » لقدم علاقة الرجل 
بالرأة » ولآن حياة البداوة تحمل مشاركتها له مجدمة بارزة » هذا إلى ما لاحل والارتحال 
الدائيين ةل بالفصول ولا » من خلق أسباب الهوى واطيام » لم فيعا ءن قرب وفراق» 
وتواصل وبعاد » ولذا ككثر فى العرب العشاق المتيمون » أمثال الأرقش الأكير » وعبد الله 
ابن العجلان » ومالك بن الصمصامة ع و«سافر بن ألى عمرو» وعروة بن حزام » فبؤلاء 
لم أمثال وأشباه عاشوا للدرأة وف المرأة ماتواء تلص لما شمر كا خلص لها حبهم » على أنها 


النسيب : يرادقه |0 


الشعر الجاهلى ل 


لم تعدممن غير المتيمين التكثي يقال فيهامن الأشعار ءإن لم يكن فى وصفهاقصدآءتغزلا وافتقانام 
فى مطالعالتسائد عرضا: توصلا لأغر اضها وتمهيدا .وأرىأن تختصتلك المطالع بام التشبيب» 


فيكون هذا فرق مابينه وبين ااتغزل والفسيب ء أما الفرق بن الل عار بعد يكن 
أن أقول إن التغزل ما عمد فيه الشاعر إلى وصف محاسن اأرأة » «دفوعا إلى ذلك ب 
أو مسوقا اليه : نيه إلى ذكر الصيابة والوجد وألم الموى والفراق » 
صادرا فى ذلك عن وجدان وشعور ء لايكونان إلا للمحبين المغرمين ؛ وءن هنا أرى أن كلة 
النسيب أنسب ألذتيها لأطلاقها على هذا الفندن الشمركا حققناه . 


اعة : والنسيب ما توجه 


وأ كثر ما تتاؤل 
ة: واليأس والقوة ؛ وإحارة الجار ؛ ومنع المريم » وإكرام 


الفخر : هو تدح الشاعر بنفسه وقومه ؛ وذكر مأ ثرثم ومقاخ 
فى الداهلية:تناول الشداعة وا 
الضيف » وإيواء الطارقين » وهى -:ير ما كانت تقدس العرب إذ ذاك هن دهاث » وأ كثر 
ماكان يظابر فى حياتهم ويتطلبهعيشيم » وأمثل ما كان يقع الفخر إبماكان ءن السادة الأشيرا 
والأبطال الفرسان » ومن جرى جرى هؤلاء .ن الصتظاليك المذيرين ب فن السادة :زدير بن 
جناب » والمصين بن حمام » والمهلبل بلإتايسعة(ة[إو مرو بن 
وعبد يغوث الكبلاتى » وطاور ين الطغيلي- وأ 
ومن الفرسان: عاترة الى ؛ وغلاعة بن عيدة وحم إاقناى أوتبلاءة بن جندل # وقيين 
ابن الحطيم ء والأغلب الم سق 2 وعفر وين دك ادق فى » وزريد اليل 1 
ومن الصعاليك المغاوير :عروة بن الورد ؛ وتأبط ثشرا » وسليك بن السلكة » وال 

الرثاء : هو بء اميت بتعديد محاسنه وصقاته ؛ فى ثوب ٠ن‏ التفجم والسمرة » والتليف 
“إنكان في. 


ع » والآنوه الأودى > 


غض لاي دقيس بن عام امنقرى + 


نذوىالرياسة والأقدار» وقدكان 
نبياء والمرسلين والآمراء والملوك؛ 
3 والأسود اللادرةفى ثنايا الغياض» وخر 


م المصيبة واس تبعادااصير 
ذة القاماء فيه ؛ أن يضربوا | الآمثال عن 
وا هلك من الوعول 
فى اهل 
لوه دون سائر فاون |أشهر ٠‏ 
تلك الفنون » وكان الرثاء فى الجاهلي كين ذا كان يباقن حروت وفازات 2 1ه 
تذتال الشجعان والأبطال ‏ وقد شارك القساء فيه الرجال أ كثر مما شاركنهم فى باق الفنون : 
- قلوبا وأشد جزعاء لما ركب فى طباعبن ءن رقة العاطفة وضعف الاحهال ؛ 
ولعل أول هن أ كثر فيه وأطال المبلبل فى رثاءكليب أخيه ‏ والمرائى المشبوراتكثيرات » 
على أن هذا الباب قد عم وفاضء إذ الموت شامل + والمصيبة على تحريك النفوس بالبكاه 
والرثاء ذات غلبة واقتدار. 


تفار وبالتسور .ولليات:» ذات البأس القوى والعمر المديد» 
ص 2 5 و صر - 


ن ااتشبيب » الذى اعتادوا أن يغتتدوا به القصائد فى كل 


1 المعرفة 


المدح : هوطريقةالتنويه بفضائل الممدوحءوالتعريف بصفاته إشارة بذكره ورفعا لشأنه ؛سيان 
فى ذلك وصفهعلى سبيل العموم والأججال بآمبات الفضائل»كالشداعة والعفة » والعدل والعقل» 
أو تخصيصه على سبيل التفصيل يما هو به أشبه » وله أيسر عكالاقدام فى ااشجاع » والرأى فى 
:المغير »والعدل فالسيد » وغير ذلك من الصفات النفسية اللائقة ؛وليس لامادح أن يتجاوزها 
إلى غيرها :من السية كالجال» والعرضي ةكالغنى إلا مزوجة بباوى قصد واعتدال ع لهذا 
كان مدح العرب فى الجاهلية» ثم إن ماركب فى نفوسهم من أئفة وإباء وكرامة » جملوم 
يضيقون دائرة مدحهم » فلم يتعدوا به لداتهم وذوى الرياسة من عشائرجم ؛ حى كان السؤوال 
بالشعر والاستجداء بالدح آخر عهدث » فظهر فيهم من تكسب به فى ترفع كزهير » أو تتزل 
كالاععى + أوبين بين كالنايفة » ولكن قلة هؤلاء على شمهرتهم وبعد صتتيهم لم تخرج بالمدح 
الجاهل فى جلته مما رسعناه . 
اطجاء :ويكون على عكس المدع ؛ بتجريد المبجومن الفضائل الرائعة » والصفات المرغبةم 
كون يوصمه بالرذائل الشائنة»والآوصاف المنفرة»وأشده ماكان بالموازنة وااتفضيل؛ولإيتجاوز 
غاء الجاهليين القبائل إلى الآفراد ؛ولا العفمن القول إلى الاقذاع؛ إلا حيث صار الشعر 1 لة 
للتكسب عند بعض الشبعراء ؟ قصار من الثم علريم أن يبجوا ليخيفوا أو ينتقمواء 
«وأن رجو فى مجو من القبائل إلى الاش خاض>منتركين بذل كما كان ٠«ضيروبا‏ هن سياج : ولعل 
أول من عرف بذلك الأءعثى باه بعده الملئية فأفرط وزاد ؛حتى لم يعف عن ماه تفسه 
عا لا يرذى أنيبجوهيهإنسان ولك فعل مع أمه وأبيه على أن هذا يداس العصرالجاهق 
كله ؛ لآنه كان آخره ؛ ومقصورا على آحاد . 
الوصف : معناه التكشف والاظهار » وأبلنه ماقاب السمع بصرا ؛ والشعر إلا أقله داجع 
'إليه » فبو باب فى تموءه واسع النطاق » ولكنه قصر فى عرف الأدباء على غير ما اندرج 
من أوصاف تحت غم ره من الأبواب » وقد طرقه الجاهليون فىكل ما ثعلته باديتهم » وتناولته 
حاجتهم من أرض وسماء » وأحداث جو » وألوان نبات وحيوان يدب على الأرض » وطير 
«صعد فى اطواء ْ ولكنوم تفاضلوا فيه تفاضل الناس فى سائر الأاشيا. فنهم من أجاده فى 
كثيرمن الآنحاء » وإن 0 عليه الاجادة فى بعضها ؛كامرىء القيسئومنهم هن قصصرت إجادته 
على ثىء دون شىء كان أى دو اد الايادى » وطقيل الغنوى : والنا الى » فىنعت اظطيل» 
وطرفة بن العبد » وأوس بن حجر فى الابل » والشماخ بن ضرار فى القسى » والأعقى فى الجر 
بوهكذا »: ومن ثم عرف قريق من الشدراء ياسم الشعراء الوصافين كي لاء ن؟ 
اسناعن السام : بوت 
المدرس بدار العلوم 


ب ذائه واجتمع حين 
يقوم الاثر الادلي , فب يقوم يذلك مظاهر تسمه وملايساته وتاقضاته 
فبكون بذلك مرهدا » مسؤولا . 

والذي يعرفه الجيع ان الثقافة المالبةالراقية شي* ضر وري لناقد »كي 
يستطيع أن يصدر حكه بأمانة وذقة وصواب » وهذا تأخذ على ألتاقد ان 
يدرس موشوعا نا ء دوه اث فيط عزايه را يفتاياه الميفسلاء 
فالفاب على كيه الذي يتمضى عن هذه الدراسة - ان يخسرج 
مبتوراً لامنا » ينقمه الؤسك وامتمرلية . من هنا ؛ يتخذ هذا الحم 


النافد هو المؤولية امام ذاته والجتمع . وام 


الناقد ييكون عطلا بحن ذاته وامجتمع حين يهزأ بهذه السؤولية كللا او 

بعضها"* فييدم الاثار الادية دون ادراك تنصبلي لهذه الاار ؛ ويكون 
الصورة غير جدي بأن نسببه ققد . 

والغالب على التاقد في هذا امسر - واقد هذا الثير المربي القديم 

1 ؛ عنويته 


خاصة - انه انساث القى عنه متذ امد ء امله قر. 
الاننا: 


وتقيده التقلبدي جفاهي لا يدري حرا 

ام مفاهيم وافكار وقيم جد: زاهية » وق رحالة من 
الوعي المضطرب يجاول ان يتفس الافكار والقي الي تدعم وجودء» 
وثنفي عنرا بعش ذانه الفلبدية او جبع هذه الذات . وقد ينبم الاثناث 
في ثخل هذه الافكار والقي » يمد ممانة واستعطاةةوإتجلا خيياة واتمرقة» 
وافكاره الني تمبر عن هذا الوجود . 

فالنافد يهل من هذه القم و الافكار أو الثقاقة 'في آخر الاء, 
الثفت الرواقمه الماضي او الحاضر؛ والقى علبه تظزة سريمة ‏ هاله التتاق 
المريع ين اعتقاده العقلي - ووافعه الحي ‏ وحين يجاول أن يفسرض 
#تقاداته على هذا الواقع ‏ دون ان يدرسه دراسة كانية ‏ تبزز الأساة 
يشكل امتهم مباورة اخاطلة . 

والتقاد يمرضون في هذه الايام لهذا الشمر المرلي القديم ‏ يدرسوته 
ويقومونه » ويضمونه موضمه من سل التصيف الفني . واذا لاحظلنا ان 
اغب هؤلاء التفاد قد مروا بالفترة الني عرضت لا » عرفنا » بشوية 
بمة الاحكام التي يصدرونراء وسترى صحة هذه الحقيفة في اعتراضنا 
على الاستاذ عبد المحسن طه يدر . 

املي باديء الاهر اشك في أن يحكون الناقد قد درس الشمر المرئي 
ا تتكون الدراسة الاشتقرائية المتقصية . وقد التزمت هذا الشك 
بشكل مضطرب حين قرأت مقاله الاول ( الثمر المربي والتجربة 
الاسانية ) ولكنني اقطم بذلك حين اراء يقول في «قاله ( الادب 
والتجربة ) ات الشمر المرتي يصدع الرأس ء والشمر الذي ينكون تأ 
هكذا في العقول لا حكن أن يدرس ويستقصى ؛ بدقة وتفكير , 

واعلي من بأن الناقد مثقف ثقافة غربية عظيمة » وهو لذلك مؤمن 
يليم الادب الغرني ومفاهيمه ؛ وهو لذلك يحاول اث يفرش هذه القي على 


.وسبولة أ 


راجع مقالي«الشمر العرفوالتجر بق الانانية»دالادب والتجربق» 
لميد اين له يدر . 


ع0 


ع١‎ 


هو ص 
مُنَاضَثَات 

هذا الادب العربي ؛ دون اث يدرس هذا الادب دراسة وانية ؛ ومن 
هنا ثنيم الأساة التي تتمثل في احكام خامة مبتورة تخلع عن الادب العرلي 
القديم صفته الانانية » وتبرز في معكل كلامي ... صاخ. 
يصدع الرؤوس ٠‏ 

وان لا ارى في اعنناقنا الآن » للناهي الادبية الحديئة امرا نكراء 
ولا ادعو «طلنا الى بذها بدعوى انها تنفتح عن مأساة . ولمكتي 
انكر ان تفرش هذه المفاهي واللنابيس التقذية على ذلك الادب ار 
ذلك الثمر القديم . 

الحياة هي الي تصنع الادب ‏ وكل ادب يخضع جذريا على الاقسل 
الشروط حباتية ممنة . فالأدب يستمد فضاليئه الاول من الحياة ويتشها ثم 
يفرزها بمد ذلك فماليات تلفة لها قيمة خاسة » ولون خاس . ولحكنها 
كلها تند من الفمالية الاجتاعبة » ولذلك يختلف الادب المرني عن الادب 
الفرنسي داثاً » هذا السب عنه تتلف مظادن الادب فى المصور العربية 
نفسبا » لان تغير الظطروف الحباتية يستلوم بالضر ورة تفي الفاهيم الادبية . 
وهذا يمني » طبماً ان القيم النحكرية الني تسود عصننا لا حكن ان 
أس على عصور اخرى . لانها مختلفة كل الاختلاف او بمض الاختلاف. 
ان الشرو. 
الحبائية الني 
امنمكوقبنا فكقرية إِلرِى . واذث فلبس من المق في عيء ان انفد 
ذلك الاب القدي|ألدَي مننه فءالية ما » بقيم العصر التي ستمنبا ضالية 
الماة الحاشرة ٠‏ 


والتقاد مغر موث جد ٠‏ وكلفوت جدا بأن يفرضوا على ذلك الشمر 
بأولئك الشمراء الى ,هذا النصر الحديث 
ليحاسبوهم حساباً عسيدا » عن خروجم الثين عن الالسقذام او عن 
عن واجب الشاعر .. او غير ذلك من الامورء وليناقثوه 

لتزامه فيج يتنافى مع قيمهم الحديثة ؛ ومع حق 


الاناتة عليه 

وحين ندرك هذه الحقيقة - فالية الادب من فالية الحياة - تلم 
بوضوح تام ان التقد اغا ينبع من هذه اموضرعة » وات الميج النندي 
أن يخرج من هذا البدأ .فالادب الجاهلي مثلا ينقد » ويقيم بتجاو به 
مع القيوو المفاهوالي كانت سائدة في الممر الجاهلي نفسه؛ وليس في هذ|العمر. 
ونقدر قبعة الادب إذث حب تجاوية الايمابي أو السلي مم 
القي وامناهي . وانا اقول ذلك لانني اعلم "ان ادينا في مرحلفه 
الماشرة » يكل اتجاهاتنا الماتبة وقيمنا الفكر 


؛ وات هذا الاهب 


الوعي ل بيلنها الادب المرني في 
مختلف عن ادبنا كل الاختلاف * واذن فند اختلفت قيمة عن قيدنا » ولاه 
ان يتقد هذا الادب بنلك الموشوعات, الفرنسية » أو بنيرها من 
الوشوعات . 


ويمدئنا الاستاذ بدر انه اعجب بيذه البلولة الانائية المصورة في 
المواطن توم بين لهوارد ناسك » اعجب بيذه الخطوط الروائية المسيفة 
امتزنة الوتصور مرحلة من مر احل الحماة الامير كية:فييا انسانية غير زائفة 
تقس شفاف القلوب؛ ثم يلتفت الاستاذء الىادبنا المماصر» فلا يرى غيثاً أو 
لايكاد يري شيا من هذا النصوي الحي البطولة الانسات . وهنا يسع 
الاستاذ ناه - كا ارى - ينجر بده الادب عن الشروط الباتية ووشمه 
ممزولا عن الواقع هوضع بحث وقد : واذا اعتبرنا هذه الشروط عرظا 
ان الادب الامير كي بلغ مرحلة واعبة لم يبلقيا الادب العربي بندء لا 
لتتسير ذالي . فالدلائل الواقمية نكاد تقودنا الى عحكس هذا ء بل لان 
غلروفاً خاصة قد فرشت علبه هذا التخاف أو هذا التقدم البعلي. 

واذا قررنا ان الاذب هر الياة خرجنا ؛وضوعة أخرى 
التقد لا ينبثي ان يتتاول الادب «نفصلا عن الحياة واغا ينغي أن ينقد 
الاثنات ككل » كرحدة » وأنا اذن حين أثقد الادب الجاهلي لا بد 
لي من اث ادرك بوضوح وسمق صلته المباشرة أو غير |" مع اليا 
الجإهلية » وان اثنده كامتداد ضمل أو بق هذه الحياة , 

يظبر برضوح من الكلام السابق اثنا لا نوافق الكاتب الكريم على 
طريئثه في التقد + لان تقريم الشعر يجب ان ينبسع من الظطروف 
الني تبط به او من القبم الني تجاوب ميا ' ولا بد كر لكي انند 
احكام ااناقد في الشمر الاهلي » من أن ارسم خطوط. واضحة اتن 
الجإهلي - جظاهره جييما .و لكنني ارى اثاغيال ل 

إن فاستمض عن ذلك بأ للاحظ اشياء-ةا 
المسر منطو على ذاته ؛ محصور في تطاق. طبق » عروم مسن الاتصال 
بالامم الاخرى » فتماليته تتتمر على الن 
الات الاخرى للامم الاخري.وقد 


ان 


الذال ٠‏ غيب متجاوبة مع 


حياة الحشونة والجناف + وحياة الصحراء في 
ولا بد لي ين انقد هذا التعر الجإهلي من ان ألاحظ كل هذه 
الموامل الئي احاطت به لتكى اقدر مدى تارب 
بوتتوح لام نفسية لشب 45 ٠‏ وتقيه التاعي ايشا . ولا يد مسق 
ملاحظة أمرت 
"١ 1‏ ) أن العم الجاهلي لم يصلنا كاملا ٠‏ بل ذهب متقشيء كثير . 
( )ات الشمر الجاهلي تمرض لكثير من الدس والنشوع 
والتعل ا يعرف المبع . ويخيل الي ان الناقد الحكريم لم يبال مطلقاً 
بهذه الع امل الطبيبة في هذا الثمر » وبالموامل التاريية في الثفر ذائه . 
يأخذ الاستاذ بدر على الشاعر اللاهلي انه لم يتحرر ترا ذاتهاً 
يستطيع ممه التبير عن «ظاهر الصراع ... وتقد هذه المظاهر » هذا 
التحرر الذي يسمح له بادراك الجواب الحفية المسيقة من المياة. 
د ققد كان الشاعر الجاهلي منفملا ا كثر منه فاعلا »< وكانث المثل الاجتاعية 
تقف حائلا بين الفرد وبين ١‏ كنشافه ذاته وا كتشاف ذانية الاحياء هوهذا 
ما حل الشاعر على ان يتحدث عن الاشخاس الذين بثلون قيمأ اجتاعية » 
قبل أت يتحدث عن الاشخاس الذين يثلون قيمأ انسانية . 
والذي يغند هذء الاحكام ملاحظاننا الابقة عن طبينة النسر الماهلي 
والعرامل التي كنت هذه الطبيعة » وتقول - لكي تزيد الامر وضوحا- 
ان الناقد الكريم ينسى ان الشاعر الجاهلي'لا يتميز دايا 
اناس ء الا بأنه حفظ من الثمر الموروث قدرا لم يمظ به الآخرون . 
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والثائدنينسي ان نسية الشاعر الجامليلا تختلف عن نفسية الاخرين» رَإذن 
غم تتكن قيمه الليائية كلبا قتلف عن قبعهم . والاقد يأخذ على الثامن 
الجإدلي انه لم يتحرر ذائبأ » وحن أله بدورة ؛ ما ممنى التحرر الذائي 1 
و كيف يكون 9 

الذي اعرفه اث التحرر يمني تكو نفسية جديدة » ذاث مظاهر 
اخاصة اتميز بها عن الآخرين . وبيذا يتاح ها أن تدرك الجرانب العميقة 
من الياة.؛ وان تنقد «ظاهزها . وتنكون هذه النضية بتأثيي عوامل 
“ناي اليا من خارج إنحيط الاجتاعي للنفس .. لنأخذ الفرد المرفي المتحرر 
مثلا » آنه لا يتسرر بتأثير عوامل تألى من ممتسه بل بتأليد عوامل 
تنصب عليه من الخارج ؛ هي هذه القم الني يتكثفها النرد او تكثف له 
في ذات الآخرن . واذن تكيف يكن لشاعر الجهلي ان يتعرر هذا 
التسرر الذالي وكيف يكن لدان يعرف القي الاخرى في امم غتلفة 


بة تمثي إدراك الخياة ادراكا حرا من تأثير الملءات 
الاجاعبة ثم بير عن العمل من خارجه ويصورة مسظلة عنه وتحكون 
صورة انانية متكامة » فاة از كد لناقد الكري أن الشمر الجاملي - في 
حدود الموامل الث ذكراها - كان تتيجة تجربة ذائية . والا نهل كانت 
عناوين #تجارب الني يمانيها الشاعر” كيذه المناوين التي ثقر أها في المح 
البوم .. لقد عاش الشاعر الجاهلي في عصر الناقة والصحراء » ولم بعش في 
عصر الطيارة والذرة وف عصر الفللفة الوجردية أو المناهي الاشترا كية 
الشيوعية وغير هذه الادور . راط اكد للاستاذ ان وصف الاطلال 
والناقة في الثمر الإهلي ليس الا تجربة ذاتية يمير عنها الثاعر © تسبح ل 
اثفائقه » وي تسمح له ثقافة الآخرين . وأو كد له ان لامية التنفرى » 
لبت إعلاناً ولا بوقيدعاية ٠‏ بل هي صورة انانية متكملة لرجل عاش 
في عصر رهبت جاف أخشن » فيا تمبير .رائع عن عصر غريب » وها 
نقدقذًا النصرا »يأ ينبني ان يكون النبير والنعد من رجل هو اول 
الثمراء تقر ييا + 

ان شمر عنترة المدبر عن تجاربه الذاتية في المارك والنئال ؛ هذا 
الشمر بتجاوبه الرائم مع نفبة الشاعر ونفسية الجبوع » خيد من عكذير 
من الثمر ادي تقر أه في هذه الايام » الدي يمير عن تجارب طبابية . 
وامله لا يمير عن تجارب على الاطلاق . أن أي قصيدة في فلسطين مب 
بي من الفاجمة لان لاه 
بتكل ايعان مع الننس الجاعية » وهذا الشمر المالم الذي يصور بطر 
لية خارفة بطولة شمبنا » وقو» الخارقة » هذا الشمر الذي لا عبد من 
اجربة لهو الثمر الذي يصدع الرأس والدوق ٠‏ 

الشاعر الاهلي حى في شمره القبلي يمير عن تجر بة ذائبة ٠‏ واذا لاا 
اتكر مطلقاً انه كان لان القبية » وهو لانها لانه مرتبط ذاتيآ بالقبية 
كنبا » ان الثمور المثترك سابق على الثمور الفردي»ويظن ذلك بوضوح 
نام في مل هذا الشبط من الحياة . فالشاعر مرتبط بالشءور الام 
وهو حين'يمبر عن النجرية الي قربيا القية » اغا يبر عن تجربته الذاتية 
أيضاً » لان التجر بنين امر واحد؛ بل هو يعبر عن ذاته ووجبةنظره قبل 
وزجية نظرها ء لان الشاعر يستقل في آخر لامر 
عن الفبيةاو عن الشور امشترك؛ولكن هذا لون 
ايزة » شيء فرعي » ولبس جذريا يفأ . 
وهذه الامتبارات عينبا كان الشاعر الجاهلي مننملا”! كثر منه فاعلا » ل 
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لانه متأثي » او مشطر بحم ملات اجتاعة © وكات متقملا 
لان الشءور الفردي الناجم عن الشمور المثترك لا بسكن أن يثور 
عليه » وان 0 اذا اكتب ضاليات خامة تأتبه من ارج 
الشعور امشتركء تكسبه ميزات ذانية» وهذا شيء لم يتيس الشاعر الجاهلي. 

واذن فالشاعر الجإهلي لم يكن لان قيله فط » بل كان قبل كل شي 
لمان ذاته ايضاً » كان يمير عن تجر بته الخاصة ؛ الم تبطة جذريا بالتجر بة 
العامة ما يخيل البنا ان شءره سدى الثمور القبلي ولين ناجا عن الشمور 
الذالي وهذا خطأ بين . 

واذا خنفنا فايلا من غلواثنا في تحديد مفروم التأثير والغمل ٠‏ ادر كنا 
رغم كل لاءوامل السايقة ؛ ات الشاعر الماهلي كان فاعلا ايض » راث “كنا 
تقرر انه يمكم هذه الموامل ؛ متفمل ا كثر مته فاعلا ؛ ودليلتا على فماليتة 
وتأثيره » هذا الاهنام الكبير الدي يبدب لثمب الجاهلي نحو الشير ونحو 
الشاعر بالذات » واذا تصورة هذا الهم اشير بمورة وائعة » 
ادر كنا مدى فالية الشاعر في شمبا فيه . ونحن تقرأ - على سبيل 
الثال - شاعر] كتنب فردية خامة . وثميذ بمش الشيء عن الثمورالنام» 
وذلك بنيجة فو ذالي دافق وتأليد خارجي سيط . هذا الشاعر هو 
زهيد ؛ الذي عب عن تجر بته الداتية الي مر بها وهى الحرب » لقد فيزت 
نفسية زهير عن النفسبة المامة الني عاسرته في تلك التجربة , ولا شلك 
انه اثى بتومه تأثيرً كبيرا بقصائده التي تصف الحرب اي تعب عن 


تجربة زهي . 
والوسف الحبي لم يمكن الا بة ذائية يمانيها الساعر 
ونحن نكر عليه هذا الوسف القريب لرأة والذي لا نمرن في هذة 
الايام ؛ بل لملنا نمرفه » ولككن نظرة الشاعر الاءعلي الي امرأة لم 
تكن غرية لدب قط ولا منكرة بل كان ير اها طببية بيدا ولملل 
اخنلاف نظرة شراء الإهلية الى المرأه ندلئا. على ات الشاعر الباملي 

ربته الذائية الخامة . ولم يتكن هذا . الوسف الح تتيجة 


لان يعبر عن 


ّ وتجرية غارمة بالشمور ٠٠١‏ وادذًا أن فا الومف 
الي يثير استتكارن! في هذه الايام لاعنبارات حضارية ٠‏ فات هذا الا:, 
بالقسية الشاعر الاهلي طبيمي جدآ » نظرئة الى 
عن نظرته اك الناقة , كانت جسد] فقط وليت روا » هسكذا كان يراها 
ومكذا كان يبر منبا » واذا اردنا منه نحن الآن الثورة على هذا 
الوضع ؛ فيذا شيء لم يكن بامكانه » لان لم يعرف شيئا عن حقوق المرأه 


والاتسانية والما 
وبمد ؛ فانا ارى ألم أقل كل ما اريد ء فلا يزال هناك مراحل 
عوبة و كثيفة من الشعر الترنى ؛ لم اعرض ها » ولكني أطلك على لفسي. 


وعلى القراء . وأترك هذه البمة لوقت آخر ولكتاب آخرى ٠‏ ولن انسى 

بعد ذلك ان اسجل اعجالي ببحث الاستاذ( عبد الحمن طه بدر ) وتنديري 

لجبوده ؛ واذا كان في نظري لا يخلو من خطأء فانثي من ناحية ثانية اعتفد 

أن الخطا دا طريق الصواب . 
ص 


خالد طليات 


1 


00 


الى الاستاذين العيسمي وبدر 
بقم عبد اللطيف شرارة 


لم اكن اقسد « اللوم » ولا خطر ببالي شيء من هذا ٠‏ حين توجبت 
اللاستاق شبلي النينمي بو الي عما دماه الى الحكتابة في موضوع الوحدة » 
او الاحاد العرلي » وهو يقرر سلف ان يمثه لا يزال يفتفر إل جائب 
الدفة والثر كيز ! وائا كنت اتساءل » في شي» من الميرة ء وأنا اخاطبه» 
عن سر موقفه » وهو الذي ادرك ما فيه من اضطراب» قبل أي تاقد 
وأي قاريءء : د إنه سبقنا جيماً الى تقديم الرأي الصائب فيه ». 

انا الآن اعتقد ان اخلاس الاستاذ الميسمي لفكرته » هو الذي له 
على تجاوز معرفته » وخاض في حديث الوحدة والانغاد ؛ رهم ما فيه من 
دق واغواك , 

بيد الي اؤهن ان الاخلاس وحده ؛ وإن كان مبدرا عظيماً لحكل 
عامل » او مفكر » لايكفي على عظيته وسمرهء لوضع أمثال هذءالتشالا 
في موضمها الصحيح » وثناوفا بتوفيق وتاج . 

واذا كان لي ان اجب الاستاذ المي إل « طلبه » بالمزيد من 
الحكتابة حول الموضوع ؛ ذذري البه عنالسحكوت ؛ هو إعتقادي ان 
تضيةالوحدة المربية » او الا تاد المرلي د مشكلة سياسية » في الدرجة 
الاو » ولا سبيل الى الحوض فيها نظرياً ؛ ولا بسكن « الممل » من 
أجلها » على مستوى عال ؛ وفي حيط الحياة الدرلية » ا كثر مما يصمح بمثها 


اكثر ما هو 
منوط بالقطايات والقالات والإصائد الرنانة وهذا ما يفصح عنه بتحكل 
آخر كلام الاستاذ المبسمي نفسه حيث يقول :ه إن الحاجة ماسة إلى جيل 
عرني » جديد * منظم » وتوفر فيه الوعي والاءمٍان والشعور با! 
جبل إثق بنفسه + ويؤمن بقدرة أمنه على التحرر ٠‏ 

يجب اولاً ان تسد هذه ند الحاحة الماسة > ؛ اث يوجد هذا « ال 
العرني الجديد الواعي المؤمن » لبصبح التفكير في اشكال الوحدةالمنث, 
او الاتماد الذي تطمئن اليه شموب الدول العربية؛ وتسير نوه حسكوماتها 
صحيحة ء مستقيمة ء #ابئة . ومق وجد اهندى الى اشباء لا تستطيم 
ان ترسم لها الآ شكلا ولاحداء اما وأواعنا السياسية العامة ما يمرف 
الاستاذ الميسمي » فالبحث في هذا الموضوع ؛ سابق لاوائة » والعمل من 
اجله ا حددته منذ هنبية ‏ اجدى وافطل + 

ألا يرانقتي الاستاذ على ذلك 7 ألا يمد انني مثفق ممه في جوهر 
الموشوع 7 

وائتفل إلى حاورة الاستاذ عبد الحسن طه بدر حول مقالته د الشمر 
والتجربة الانانية » , فاراء د مفاضاً » يز في نفسه ان يدف أقدم 
« نندآ يتمد على القراءة السريمة الخاطنة » وائتي د لا انهم ما يقصده 
بالتجربة الانساية » 1 

لا أدري كيف اقنمه اني قرأت ما 


برو واممان وتنبه - لا 
وجث « الآداب » قراءها 


المورد 


العدد رقم 1 


1 أبريل 1990 


الشعر الجاهاي 
فى ضوء نظرية باري . لورد 
نظرة جديدة 


نظرية باري - لُورْد عن الشعر الرْوِقَ 


في خلال الثلاثين عاما الماضية استطاع الاستاقان لمان 
بارى وألبرت لُورْد أن يبتدها إلى الأسالبب المنية (وميهاء0م70 
للشعر الْرْرِىٌ التي يستخدمها الشاعر الراوي في نظم الأشعار. 
بدا بارى أولا " فكرة ال هل0.ا ‏ وهي مجصرعة من 
الكلمات تُستخدم في بحر مُغينَ لُعيلي معنى عحددا ‏ على شعر 
هرميروس وانئهين إلى ان هوميروس كان شاعرا راويا. ولا لاتى 
رأبه هذا قبولا من المهتمين بالدارسات الأدببة» انجه إلى دراسة 
شعر مرويٌّ معاصر, وهر الذي تناقله المنشدون الأميرن 
في بوغرسلافيا وأضافوا إلبه. وكان بارى يأمل بدراسة هذا 
الشعر الحي ,أن يستكشف الأسلوب اللي يتبعه النشد في نظمه 
للشعر, فقام هو ررد يتسجيل هذا الشعر عل آلات تسجيل» 
وعكفا عل دراسده وتحليله» وضمنا ما انتهها إليه في كتابب) 
المشهور «المنشدون القصّاص»", وتتلخص نظريته في أن 
الشعر المروي مُباين للشعر المكتوب 
- ني أي عصر عاش وفي أي 
ته بسكل ناك ل الا ترج اقم الاين و 
ذلك ني غيبة عن قارئيه وبعيدا عن سامعبه . أما الشاعر الراوي 


دراسة 


د. عادل سليمان جمال 


جامعة أريزونا 


فعلٌ نقيض ذلك. فهو بنظم الأشعار خلال إلقائه؛ أي يرتجل 
:»هوج دون إعداد سابق ويتم ذلك في سرعة ومهارة حت 
لابنصرف ,عله جمهد, السامعين. ويُشهِده على إنجاز هذا العمل 
اعتقادة عل ' ترون عاثئل من كلمات معيّنة وعبارات محنددة 
ف سرعة البرق. جاعلا منها أبياتا من 
إذن ليست مطْلّقٌ الكلمات؛ وإما 
بنة والعبارات المحدٌّد: (دهاد). وهذه 
اكلمات والمبازات قداويد فيها وكدّاكَ» ولشحت وألجية 
خلال قرون من استعمال متّصل لم بنقطعء وحاولة ذه ل تقر 
نحتى تبيّأت مها مجموعة ضخمة ترود الشاعر الراوي بمذد غير 
عدود 

هذه النظرية قد قت بنجاح على الآداب القديمة وآداب 
العصور الوسطى . فوجد المؤلفان أن الاشعار التي تتكرر فيها 
كثيرا كلمات بأعيانها وعبارات بذاتها هي أشعار مرتجلة ب«مهه) 
(لدددمممه. ببن| الأشعار التي ينعدم فيها مثل هذا التكرار أر 
يكاد هي أشعار مكتوبة. وبمعنى آخر فأن الشعر المرويّ يعتمد 
عل هذه الكلمات والعبارات الثابئة. في حين أن الشعر المكتوب 
لايستند إلى ذلك أصلا. وليس للشمر الذي بُمْمَظ شِفاها نص 
ثابت محدُد. حت يُدون» أما قبل ذلك فمضمون 


فاده يؤلف بينا و 


الشمر الماهلي في نظرة جديدة. 


هوني مرات سابقة. ومن ثم تُمَحُْوظ الشاعر يمب أن يُستبعة 
كلية عند النظر في كيفية نظمه للشعر. فإن كان ذلك كذللك. قي 
هو الأسلوب الفني (مدونه”) الذي يصطنعه الشاعر الراوي في 
تاليف الشعر؟. - 
جواب ذلك أنه يعتمد على امتلاك ناصية عدد هائل من المعاني 
والافكار والمواقف وأسياء الأعلام. وتَمرّرن لايْنقَد من كلمات 
معينة وعبارات عحددة (قهادة06. 

ويبدا الشاع. الناشئئ بالاسنعانة بذلك كله حتى تزداد 
١‏ ويستبع ذلك أن مُحُول الشعراء يكونون 
أكثر مهارة وأمْكُنَ فنا من الشعراء الشّبان مع أن ال الفريقين جميعا 
يستمدّان من مَعِينَ واحد. 

ونا كان المنشد يعتمد على مادة بتدارها غير من شعراء 
عصرهء انتهت إليهم جميعا من أجيالهم السابقة كان ليزايا أن 
تكون لغته شعريةٌ متخصصة يغلب عليها الجمرد والْطحية» 
عَخْلُومن اللهجات؛ وتقهمها الجماعات الي نيلها ثقافةٌ واحدة» 
دون اعتبار للمكان الذي تقيم فيه أو القبيلة التي تنتمي إليها. را 
كانت هذه اللمّة الشمرية تتكوّن أساسا من كلمات عحدّدة 
وعبارات ثابنة (عفاده06 موروثة تُستعمُل في إطار بحُور معينةة 
أدّى ذلك إلى أن تكون أشدُ ععافظة من لغة الحديث المحليّة 
تعيش معها جنيا إلى جنب + وقد ترب بنضي اللهجات للخلية 


بالرغم من أن هذه اللهجة قد تختفي ماما ويتوف استعمأها كلغة 
للتخاطب. ومن ثم فاللغة الشعرية تضم كلمات فدمة 
«مدنمممء يُسْتَفْلق فَهْمُها حتى عل المنشد وسامعيه. 


: لوز عن الشعر المروي» 
بذل صاحباها جهدا شاقا لإثباتباء متخذيْن من الشعراء الغنائيين 
في يوغوسلافيا يمالا بحثهها 

وقد أفاد مؤرخو الآدب من هذه النظرية وطبقوها عل 
أشعار أمم تلفة بنجاح كببر» كالشعر الأنجلو ‏ ساكسوي. 


والشعر الانجليزي"': والشعر الفرنسي”. والشعر اليوناني""» 
والشعر العبري ”". وغيره. , 

3 النظرية ‏ خاصة عندما طُبّقت بنجاح عل 
الآداب القديمة وآداب العصور الوسطى ‏ يعض الباحثين 
الامريكيين المهتمين بالدراسات العربية إلى النظر إلى الشعر 
الجاهلي في ضوثها. فكتب الدكتور جيمس مُثْرو مقالة بعنوان 
بواهمم عاوملها ‏ ورم ما ومانودمهت (ه:9) تشرها في العدد الثالث 
عانالةاهانا ءاف هم أن اموصسمل سنة 0141/٠‏ ثم كتب الدكتور مايكل 
كايا كاملا نشرته جامعة أُهابر 141 تناول فيه بالتفصيل 
الشمر الجاهلي في ضوء ت ردقه وأكدٌ ما انتهئ إليه الدكتور 
منرو, أنّ الشعر الجاهلٍ ‏ مثل شعر هوميروس - شعر مرويّ . 

وسأحاول ني الصفحات التالية أن المخص ما انتهن إليه 
هذان الباحئان وما استعانا به من دراسات أخحرى. خاصة ما كتيه 
سارجنت ‏ وسوف أتكر خاصة علل ما كتبه الباحث الأول. 

وأرجو أن يثير هذا البحث ردود فعل لدى الدارسين 
الللزاب. فيتاقشرا ما جاء فيه. 


الشمر الهاي شعر روي 


0 


الأدلة الخارجية 


كان الشعراء الجاهليون أَمْيينء وح عن البيان أن علياء العصر 
العباسي جمعوا الشعر ‏ عندما نشات حركة الندوين - من رواة 
البادية . وبالرغم من ثقانة هؤلاء العلياء وسعة اطلاعهم فقد 
غايت علهم هذه الحقيقة البالغة» وهي أن الشعر الجاهلي شعر 
مر ويّ؛ كا خفيّت عليهم الأساليب الفتية (ومدوامج») هذا 
الشعر. استفرغوا جهدّهم ني تحفيق الأشعار وتوثيقهاء وبدلا 
من أن يسألوا أنفسهم عن مبعث اختلاف أبياتها عددا وترتيبا 
وروايةٌء اساءوا الظن بالرواة وجرحوا بعضّهم ورفضوا أن 
يأخذوا عنهم. 

وني القرن الثامن والتاسع الميلاديين قويّت الحركة 
الشعوبية المعادِيّة للعرب . وعاب أصحابها على البدو اعتماقهم 
عل القِسِىَ ني خطابتهم وإنشادهم. واستعمالهم للبصئّ تأكيدا 
العباراتهم. وتجسيدا لإيقاع أشمارهم. غير أن أمر الاستعانة 


بالهِصِيّ عظيم الدلالة إذا عرفنا أنه كان شائعا في الجاهلية بين 
الشعراء والحكياء. 

وهذه الوسائل التي تساعد على تجسيد الإيقاع لها دور 
يّ. وقد لاحظ لورّد أن النشد 


ومن حسن الظ أن الشعربيين لوا لنا هذه الظاهرة 


عندما سخروا من أتيان العرب البها. وقد تصدّى الجاحظ للرد 


ابة. وبين تاليف الشعر الصادر عن العُفُويّةَ والارنجال» 
يقول: (إلا أن كل كلام للفرس؛ وكل معئئ للعجمء 2 
عن لول قكرة وعن اجتهاد رأى. 
وععلوتة: وعن طول التفكر وجرانة الكتبت وسكاة الفا عل 
الأؤلء وزيادة الثالث في علم الثاني. حتى اجتممت اتلد 
الفكر عند آخرهم. وك شي للعرب فإفا هو بدييةٌ وارتجال؛ 
وكأته إهام. ٠‏ وليست هناك معان رلا مكائبة ولا يجالة كر ولا 
استعانة. وإئما هو أن يصرف وَمُمَهِ إلى الكلام» وال رَجَر يرم 
المخصام. أورحين تْمْح على رأس بد : 
اللقارعة أو الاق ٠‏ أو عند مراع أو في حرب ٠‏ فيا هر إلا أن 
اذهب قال العَمُود الذي أليه يقصد. 


يشر أو ا#ددوعيغتزة أن عند 


وتطرعين لا يتكلفرت. وكان الكلد ابد عندهم أظهر وأكث 
وهم عليه أقدرء رله فهْره وكلٌ واحد في نفسه أنطق» ومكانة 
من البيان أَرْقع ٠‏ وتُمطباؤهم للكلام أَرْجَد والكلامٌ عليهم 
أسْهْلء رهو عليهم أَيْسَر من أن يفتقروا إلى تحفظ. ويحتاجوا إلى 


تايس . وليس هم كَمْن حَظ عِلْمْ غيرء. واحتذّى على كلام. 
من كان تله قلم يحنظوا إلا ما عَلِنَ بقلويهم. والتجم 
بصدورهم, وانصل بعقوهم من غير تكلف ولا قضد ولا تحط 
ولا طلّب. وإِنُ شيئا هذا الذي في أبدينا جز منه ؛ لبالمقد/ ارالذي 
يَعْلَمه إل من أحاط بِقُظر السحاب وعدد التراب" 


ولحسن ححظ الباحثين الْحدئِينَ قإن طريفة نظم الشعر 


سدم عادل سليمان 


الجاهلي المعتمدة علل الارتجال لازالت ‏ بعذ خمسة عشر قرنا من 
عصر امري القيير غير أنها لم تسل من اهتمام 
يسيراء ويرجع ذلك الى وَهْم تَرْدى فيه 
الدارسون؛ حيث آمنوا أن الادب الحق هو الشعر الجاهلٍ 
القديم» وأما الشعر الشعبيّ المباين لتقاليد الشعر الجاهلي: فهو 
- وإن كان نرعا أدبيا - لا برقي إلى مرتبة الشعر الجاهل؛ وغير 
جدير بالدراسة الجادة. ولكن يض الوقت بدا مفهومٌ الشعر في 
التغيرء وابتعد شيئا فشيناعن التُقاليد القدهة . ولاشك أن ماكتبه 
عبر عن هذه النظرة الجديدة التي طال توقعهاء قال: 
آن لنا ‏ في القرن العشرين ‏ أن تأخحذ الشعر الجاهل والأمري إلى 
الجزيرة العربية لدراسته وشرحه'' لشرى ما هي الائج الني 
يُقدّمها مثل هذا المنيج » الذي يجب أن تترخى الحذر في تطبيقه. 
ومن المحتمل أن نظفر لكثير من الأشعار بشروح أدقّ وأوفى من 
تلك التي توصل إلبها النحاة في العصر العباسي5. 
والملاحظات التي سجلّها العلياه عن المزجلة الغريية 
لاتؤيّد كلام الجاحظ نحبء بل توضح الطريا 9 
الشاعر العربي في تأليف الشعر المروي . وبالرغم من أن العلماء 1 
الذين قاموا بأبحاك /ميدائية في الجزيرة العربية كانوا غير مُلِمِين 
بنظارية ناري - لررد» فإ ملاحظتهم الكثيرة تنفق مع هذه 
النظرية في كل تواحيها. ويعتقد هؤلاء العلماء أن الأشعار التي 
جعت حتى الآن من وسط المزيرة العربية وشماها وجتوبها تنتعي 
من الناحية الفنية إلى الشعر الجاهلي”. فهي ‏ من ناه 
تستخدم نفس البحور القديمة. وهي ‏ من ناحية أخرى لاتختلف 
في لغتها عن لنة الشعر الجاهلي إلا بمقدار ما دخل اللغة من تطور 
خلال القرون الخمسة عشر الماضية' ولغة هذه الأشعار تخلومن 
اللهجات القَبْليةَ ويفهمها جميع سكان الجزيرة حتى الأميون 
منهم"", وغالبية الشعراء الذين يستعملون هذه اللغة المو؛ 
لابعرفون القراءة والكتابة: ويمبرون عن عملية نظم الشعر ‏ كيا. 
كان الشآن في القديم ‏ بقوهم «قلتٌ تصيدة» ولابقولون أبدا 
بيدة0/ ويرتجلون الشعر ارتجالاء ونادرا ما 
وأا يحفظ أصدتاء الشاعر أجزاءاً منه وإذا كيب فيكون ذلك 
من صدور الحانظين؛ وبذا نكر الكتاية ند حلت مكان 
الراوي””". وهؤلاء الشعراء الأميون لادراية هم بعلم العروض» 
ولكقٌ لديم اتج 'بقاع. وقد لاحظ الدارسون أئه 


دعجم 


يُقيّدونة, 


الشعر الجاهلي قي نظرة جديدة. 
عند كتابة الشعر من الإملاء حيث يسوده البّطاء.. فإن الشاعر 
العربي ‏ وكذلك أيضا البرغرسلائي كما ذكر باري وَلُورْف يفقد 
قدرنه الفنية على نظم الشعرء فيضطرب الإيقاعٌ ويختل الوزن» 
وعادة تختفى هذء الأخطاء بعد التدوين'. وأفكار هذا الشعر 
وعبارانه وصُورْه تقليدي يبن مين واحد"": كبا لاحظ 
الدارسون أيضا أن الشاعر إذا اتهم بسرقة أشعار غيره ‏ وذلك 
اشئْ كثير الحدوث ‏ فإنه يدافع عن نفسه دفاعا بهي" 

فالسرقات الشعرية ألصق بالأدب المرريّ الذي يستمد من 
الوجدان الجماعي . ولا يعترف بملكية الادب لكاتب ما. ولغة 
هذا الشعر تالف بن" كلمات معيئة وعبارات ثابتة زكهاده +10" 

وبعس المرضرعات الجديدة التي طرأت عليه يمكن تحديد 
تاريخهاء فموضوع شُرْب القهرة» مثلا لابد أن يكون حديثا فهو 
من التغيير ف 


غير معروف في الادب القديم"". 
وخلال تناقل الاشعار يدخلها غير قليل 

كلماتها وعد أبياتها وترتيبهاة”". ومن ثم لا يستطيع 

بحفظان قصيدة ما أن ينشداها بتطابق تام. بل 51 الشاعر نفسه 


يغير في قصيدته عند أنشادها في كل مرة: وإذا ووجه بالروايات 
/ للقصيدة لايستطيع لها تعلبلا. ومُصِارَى ما يمكن أن 
يقول إنها جميم جيدة"2. وهذا يقود إلى انتبجة هإبقاء أ رفي إن 
«النص الأصلي » لقصيدة ما لا وجود له وَأ تحاولة طُ 


وكثيرا ما يضطر ون إلى إناء قصائدهم قبل تمامها عندما يحسون 
بملل سامعيهم وضجرهم. وهذا تختلف ناية القصيدة في كل 
تنفد نيها. بيدم) تكاد بداينُها تتمائل. ويسودها 


الاستقرار”"_ 

ويحلو للشعراء أن يستخدموا نواتر الكلمات تَدْمِ 
باستعمال «الغريب» في الشعر القديم. وبعض هذه الكلمات 
مُعْرئة في القدّم. أو لحجاتٌ حلي صارت جزءٌ من اللغة الشمرية 
مع الزمن. واستخلق نهمُها على الشاعر ثقسه. غير أن مَهره 


؟ - الادلة الداخيلية: 


بعتمد الشعر ‏ إنى حد ما على ضرب من التكرار. غير أن الشعر 
يي عضر وفي كل أمة بم في ذلك الشعر الجاهلي - 
اؤداد فيه تسبة هذا التكرار زيادة كبيرة. وهذا النكرار له أشكال 


نة وعبارات ثابئة ()ووه,5 هادج0ت) . 
؟ ‏ جمل يأكملها قد نكرّن مضراعا («ماوره عتدجم7)69 
© كلمات متجائة الايقاع (مابجهع ادساعب9) . 

؛ - ألفاظ 4 
تلاحظ ‏ تحاشيا للوقرع في الخطأ ‏ أن الأساليب الفتية للشعر 
المروي لبست الية جامدة تجعل من الشاعر عقلا آلياء بل أداة 
مرن طَوْع الفتان المبدع . وأشكال التكرار الأربعة 8 
ولايمكن تحديد كل منا إلا على وجه التقريب. فهناك يعض 
الأمثلة التي تلائم أكثر من صرب من ضروب التكرار. ومن ثم 
يجب اعتبار هذا النقسبم وسيلة نسية تسهّل التفريق بين أشكال 
التكرار. 

١‏ - الكلمات المعينة والعبارات الثابتة: 


مه الكلمات واليارات- عسي تعريف لررد_أثابعة لا تين 
0 وثلاث كلمات وقد تزيد جتى تكرن 


:8 جددعا بين كلستير 
أخطرا كاملا. ومن أمثلة ذلك 
عت الديال 

معلتة بيد" البيت: ١‏ 
عفت الديار 

ديوات امري القيس"*. ص1 0148 بيت: 
نطلل 

ديوان زهير””. ص : 19: بيت: ١‏ 
من طلل 

ديوان لبيد"”. ص :0171 بيت11 
باجَلهين 

معلقة لبيد. البيت: 5 
َرْقفتٌ نيها 

المفضليات. ص :877 البيت:51 
فوقفت فيها 

ديران علترق: صن: 4ء بيت51 
ذِكْرى حَبيب 


معلقة امرئ القيس, | 


كُرى حبيب 


ديران امرئ القيس؛ ص :١17؛‏ بيت:1 
ذكري 


الفضليات» صن :45 0.ء البيت:3 


وحان من الي ادميع 


المفضليات. صن :30 البيث 1 


وحان من الحي المتميع 

. ص :احةء البيت1 
وقد أغتدى والطيرٌ في وكناتها 

ديوان امئالقيس. ص :145 بيت:١‏ 
وقدأغتدى والطير في وكناتها 

ديوان امرئ القيس» ص :184» بيت7 189 
وقد أغتدى والطير في وكتانها. 

ديوان امرئ القيسء صن :0184 نيت:/41 
وقد أغتدى والطير في وكثاتها 


ران علقمة"". ص : 1١4‏ بيت: 18 
مَنانضَرّع الملك نيا 
معلقة امرئ القيس. بيت 71 
إذا قامتاتضوع المسك منهما 
ديوان امرئ الفيسء ص7 1174ء بيت: 7 


وُقُونا بها صَحْبِي على صحبي عل 


يقولون لاتهلك أسى وتجلد 
معلقة طرفة» بيت:؟3 


أب عبارات كاملة قد تكوّن مصراعا: 


اذا زاد الخلاف اليسبر الموجود ني الثلين الأخيرين نتج عنه هذا 
النوع من العبارات”” فهي مجموعة كبيرة من الكلمات المختلفة 
تربط بينها كللمة ‏ على الاقل ‏ متشابهة فيها جميعاء وتستعمل في 
بحر واحد. وهذا التوع من التكرار إذن يُنجم عن إحلال كلمة 


د عادل سليمائ 


نحل أخرى. وتحتوي لغة التخاطب عل مجموعات كثيرة من 
الكلمات المتجانسة.تخضع لقواعد نحوية» اما لغة الشعر المرري 
فهي تضم عدد! أفل من مثل هذه الجمرعات» ولابد ها أن 
توافق بخرا من بجور الشعر.. والشاعر الراوي. الفتدر لايقانم 
بقل هذه الكلمات المعيئة والعبارات الثابتة في كل مرة كما همي 
دون تغيير. فلو فعل لنفذ ما يختزته منها ولعجز عن التعبير عبا 
يريد؛ ومن ثم فقد مُرِنَ على أن يحل كلمة لها نفس الإيقاج حل 
أخرى. وهذا يؤْديٍ إلى خخلق نوع جديد من الكلمات والعبارات 
مشتقٌ من النوع الارل «الكلمات العيئة والعبارات الثابتة» ويمكن 
تمبيزه ورده إلى النوع الأول عن طريق وجود كلمات متشابهة تماما 
داخل نفس البحر. بل في موفع التفعيلة من البحر (أي التفعيلة 
الأول أو الثانبة أو الثالثة في الشطر الأول أو الثاني)» وأحيانا 
يصعب التمييز بينهماء ومن أمثلة هذا التوع : 


ياعمرٌو المفضليات» ص :١7لا‏ بيت: 7 
ياس 

ديوان امرى القيس. ص: 11١‏ بيت:1 
ياذانٌ 

اِلْقصليات. ض :هد بيت ١:‏ 
بالتارٍ 

ديوان زهيرء صن :0817 بيت71 
لاالدانٌ 

ديوان زهير. ص :91 بيت:7 
أؤقى الشبابٌُ الذي 
5 الفضليات. ص :771 بيت: 7 
إن الشباتٍ الذي 

الفضليات» ص :4448 بيت:ه 


هر الجوادٌ الذي 
ديوان زهير. ص :817 , بيت:17 
الولا الام الذي 
ديوانالنابغة.ص:15. بيت: 8 
عَْفْتِ الدياة 
معلقة لبيد. بيت:١1‏ 


عت الديا, 


*” بيرق أمري لقي س1 144 .بيك 


الشمر الجاهلي في نظرة 
أَسْلُ الدياز 
ديوان عنترة» ص:١11.‏ بيثت: 7 


نبي الدياز 


ديوان امرئ القيسء ص :181 بيت1 4 


هل بالديار 

المفضليات. :448 يت: 1١‏ 
.من الديارٌ 

ديوان زهير. ص ١41:‏ بيت:1 
من الديار 

المفضليات. ص: 1940. بيت:1 
أن الديا 


لمفصليات, :575 بيت: ١‏ 


الفعليات. :24755 بيت1 1 
أن الدياز عَمِينُها بالاُم 

المفضليات: ص:/379: بيت: ١‏ 
ألا يادِيار ' 


الفضليات. ص : 0٠٠١‏ )بيك :لز 
غشِيتَ دياز الي 
اغرق القيسء 5 111531191 
غَثِيتُ دياز الي 
لبيدء صن #1 الاءييت1١‏ 


إماء الي 


ديوان طرفه». صل 35 بيت 
وجالتْ غذارى الحيٌ 
ديوان طرنة؛ ص:55؛ بيت 


وقال العَذازى 


55 


خيرات زع عن 08613 عه 
كمْشي العذارّىفي اللاء الْهَدَبِ 
7 ديوانعلقمة. ص 01٠١8:‏ بيت:1 181 
كمثي التذارى ف الملاء المهدب 
ديوانامرئ القيس» ص ١118:‏ بيت: 46 


عَذَارَىدُوارِنٍ م 


راهب عد في ثلاهٍ نُهَدُب 

ديران امرى القيس» صس 1187 + بيت: 48 
وظلْنساة الخ 

1 المفضليات؛ ص :818؛ بيت: 37 
يطل نساء الح 
ديران طرفة». ص :لام بينتاة# 

لمي لم المي 

ديران النابغة. صن 8 بيت:ه 
لعمري لنغم الحيّ 

معلقة زهير, بيت:77 
وحان من الحيّ الجميع 


المفضليات. :1107 بيت11 


ج ‏ كلمات متجانسة الإبقاع: 


الت كلمة من عبارة ما حل أخرى في عبارة ثانية كر هذا 
الإتخلال كثرة مفرطة. وخلت العبارتان من كلمة متمائلة في 
كاتبها تربط بينهاء َمل إن ذلك أبعد ما بكون عن منهوم 
امات المعينةأوالعيارات الثابتة (مدصموع). غير أننا كثيرا ما 
نجد عبرم إمحْلَوأن من هذه الكلمة المشتركة» ولكن يمكن 
النتتخدام كل بها على زنة تفعيلة"" ما وني إطار قاعدة نحوية 
واحدة"". مثل هذه العبارات يطل عليها وكلمات متجائسة 
الإيقاع عدصدء ادسصدوع)ء”". وما كانت اللخة العربية تعتمد 
افى نقد شاعت فيها بوفرة «الكلمات المتجانة 
الا ايقاع؛ وإذا اُْخْدِس هذء الكلماث امنجانة في سياق نحري 
واحد لبجم عن ذلك ما يُسَعّى ب (تادهيمم ا«اعيميق)ء كلمات 
متجانسة الإيقاع: 

غفت الديارٌ 


معلفة لبيدء البيت: 3 
عفت الديار 


دبوان امرئ القيس. صصن: ١2144‏ البيت 


لْعِبَ الزمانُ 
ديران زهي ص :41 البيت:؟ 
طرق الخيال 


الفضليات: عى:616. البيت:١‏ 


زعم العُدافٌ 

ديوان النابغة. صص: 4» البيت:37 
زْعْمِ الخُمامٌ 

ديوان النابغة. صص: ١٠١‏ البيت: 71 
حان الرحيل 


ديوان التابغة. ص : 8 البيث :© 


ديوان عنترة: هس : "ا البيت:1 


كر 


ديوان اغرئى القيس» :171+ البيت: 


ديوان امرئ القيس. ص :1417 , البيت1 76 


ديوانامرئ القيسء ص : 147ء البيت:*7 


ديوان زهي ص :4137ء البيت: 3 
عل فج عردم 

ديوان زهير. ص : هلاء البيت: 1١‏ 
عل كل مَقْصُوصٍ 

ديوان امرئ القيس. ص : 17 , البيث :44 


ديوان لبيدء ص :197 البيت:757 


ديوان زهير. ص : 8/. البيت: 14 


ديوان امرئ القيس» صس:141» البيت: ١4‏ 
وبيت يفوح ا مسك من حجراته 

ديوان امرئ القيس» ص :7301 » البيت: 
تَرَى بْْرَالارام في راصايها 

معلقة امرئ القيس » البيت: 8 


نيافئز ل الطبرٌ عن قفا 
: ديرا امرئ القيسء ص: 151١ء‏ البيّت ده 
َل لوول المُضمْ عن قُذفاته 
ديوان التابغة , ص : 117. البيت: 16 
عَليهِنَ الجابد والسرودُ 
اللسُاياته فى االو لبب ا 
عليهن المجاسد والحريرٌ 
المنضليات. ص:488. البيت: 37١‏ 
با تَرْبوٌ الحواصِرٌ والسُنام 
المفضليات. ص:104: البيت:11 
ذُكَرتٌ به الفُولرسَ والندائى 
ديوان لبيدء ص :17» البيت87 
فهمْنُ فالقَرلامُ فالحجسك 
دبران زهيرء ص : هلاء البيت: 1 


4 -اكلمات تقليدية شائعة : 


حلم الم رآالجاملٌ بكلمات معينة. وأَخْر تعود في اشتقاقها إلى 
أصل وابتند يستخدمها الشعراء كثيرا ليعبروا بها عن صور تقليدية 
.وأفكاز مغينة» إؤمن الصعب أحيانا أن تنوافر أمثلة من هذه 
الكلمات مستخذمة داخل نفس الوزن الشعري » حتى يْصِمّ أن 
نسميها منداد«:»5: وأحيانا أخرى قد تُستعمل كلمةٌ ما مع 
مجموعة معينة من الكلمات في بحر ما من بحور الشعر, ثم تظهر 
نفس هذه الكلمة ولكن في سياق مجموعة أخرى من الكلمات 
وفي بحر مباين تماما للبحر الذي اسْتّخدِمت فيه الكلمةٌ من قبل 
وكثرة دوران مثل هذه الكلمات وارتباطها دائها بأداءِ معان 
شار يحي بأنَ اننظامها في ماص جاعم منادوومء أمر قريب 
الاحتمال. 

عندما قام العلماء بتحليل شعر هوميروس كانت أمامهم 
مادة غزيرة قوامها سبعة وعشرون ألف بيت. أما الشعر الجاهلي 
انهو شديد القِله محدود التترع . وم يتيسر للدراسة سوى خمة 
الاف بيت. ولو أتيح ها أكثر من ذلك لكانت نسية «الكلمات 
المعيئة والعبارات الثابتة لكتدوممء) أكثر وأظهرء ولامكن سَلْك 
كثير من الكلمات ني إطار نرع جديد من ال #مدم»ات. ولكن 4 


الشمر الما في نظ 
كانت طبيعة هذا النوع من الكلمات ل تتحدد بوضرح بعد 
فسوف تُذْكر فيها بلي كنوع مستقل قائم بذائه 


كيه 


(كامل) معلقة لبيد. البيت: ١‏ 
(وافر) ديران النابغة. .7١‏ البيت:* 


فرقشت ثآثأنا 
(كامل) معلقة لبيد. البيث 
قوققُتٍ فِيها كي ألإتتها 
(كامل) المفضلبات: 07م. البيت:+ 
رققتُ أسثئِلها نائقني 
(متقارب) المفضليات: 88. البيت: 8 


بِيِنْطٍ اللزى 
, (طويل) معلقة امرى القيس, النيكهة)! 
فسال اللُوَى لهُ 
(طويل) معلقة امرى القيس :11100 اليتيلآه 
نين افلرق فشرفة 
(طريل) ديوان امرئ القيس: 0156 البيت1/12 
بِالصّرِعَةٍ ناللرى 
0 (طويل) المفضليات:؟45. البيث:5 
الشرَيّة فالُرى 
(طويل) ديوان زهير: ١48‏ البيت:4 


سازثك فنا بن هلوق 
(طويل) ديوان زهير 
يمتفرج اللرى 
(طويل) المفضليات: 


ومن الأمئلة السابقة ينضح أن (الكلمات المعيئة 
والعبارات الثابتة (وةاناجممع) فى الشعر المروى لاعلاقة ها 
بنفعيلات العروض التي أوجدها الخلبل بن أحمد. فليست كل 
منبا عل زئة تفعيلة تحددة: لآن الشاعر الراوي لاعلم ليع 
الشعر. ولكنه ححين يضم هذه الكلمات وتلك العيارات بعضها 
إلى بعضى مُراعيا قي ذلك الإبقاغ تتكون لديه أبياث من الشعر. 


فمثلا كثيرا ما يحتوي البحر البسيط عل اثنتين من ال لوسدصعاة 
#دانهممء رأي الكلمات المتجانسة الإبقاع) هما: 
“2 


ديوان لبيد: 05 البيت:لا 


ديوان زهير: 8, البيت:14 
كيدا لففتة 

المفضليات :8448 » البيت: لا 

دي إلى خلّق مصراع من البسيط : 
ني المبارك يِدْرُوس مدائفة 

7 اللففليات: 149 البيث:م 
وكذلك نتردد ف البخر الكامل ثلاثة نماذج من ال عهادوههم ترددا 


ومؤج هذين النوعين 


ولمعا هي : 
زلف 
عَفْتٍالثُيارٌ 
ديوان امرىٌ القيس: 184» البيت: 1١‏ 
شل الديارٌ 
ديوان عتترة: 41 > البيت: 7 
ينهي السلا 
ديوان امرى القيس :167» البيت: 4 
زيف 
أزْضِها وسمائها 
المفضليات: 41/4 » البيت: 
حَبْهارنِالها 
المفضليات:٠48,‏ البيت:ه 
كَهْنْها وَولِدها 


المفضليات: .51١‏ البيت:/59 


قف البيت1م 
البيت:ة 
تا البيت نم0 
ويتعديل طفيف لهذه النماذج الثلاثة استطاع لبيد أن ينظم 
البيت الأول من معلقته 
عفت الديارٌ لها قَمقائها ‏ م عَوْنَا قرجائها 
0 7 0 31 


ويهب أن نتنبه إلى أن (الكلمات المعينة والعيارات الثابتة 
- تمشحدة) ليست قاصرة في اللغة العسربية على الصفات 
والنعوت. بل هي أوسع من ذلك مدى. فتشمل كل شي في 
: الاساء والأفعال والحروف. وهي تكثر أي 
شعر بعض الشعراء دون البعض الآخرء وقد 
اء دراسته للشعر اليرغوسلائي المرري_ أله بالوغعم 
من توقر (الكلمات والعبارات ‏ ههادوممع) وشيوعهاء أفإِنَ الشاعر 
لايحيط بها جميعا ولايتخدمها كلها5». ى) أئبت مدير ندال من 
دراسته للشعر || في أسيانيا أن عدد العهادهممع وتنرعها ني 
الشعر يختلف من منطقة إلى أخرى» رمن ثم فإنَ الشعر المروي 
يمكس المتصائص المحلية والمكانية والقتلِية وييين عن أسلوب 
اناظمه. ودراسته (الكلمات والعبارات عهاد60") في الشعر 
الجاهلٍ تؤكد هذه النظرية وتدعمها. وقد قسّم فون جرنباوم 
الشعراء الجاهليين إلى ست مدارس واتخذ الاسلوب والمعنى 
واللغة أساسا لهذا التفسيم!». والتشابه الذي أظهره بين أسلوي 
امرى القيس وعلقمة. وهما من أوائل الجاهليين (ولد كلاهما سنة 
٠٠هم)‏ يتضح الآن ويتأكد تماما في ضوء نظرية ال فادده؟ . كيا 
أن بعض متأخري شعراء الجاهلية كالنابغة وزهير ولبيد قد 
استعملوا نفس (الكلمات والعبارات ‏ عداد»»”) وقد تبح لنا 
الدراسة المنظمة (للكلمات والعبارات -عهدهدم) في العصر 
الجاهلي أن نحل مشكلة ترتيب الشعراء في مدارس حسب 
أزناهم . 


9 عادل سليمان 


.ولو فرضنا أن جميع المنشدين لايستخدمون (كلمات 
الممكن إدراج هذه «الكلمات 
والعبارات» المختلفة ني نوع من ال (وةادهمم) أعم وأشمل» 
تنكشف لنا من خلاله العلاقات الدقيقة بينهاء وانتماؤها إلى 
أصل أدبي واحد. وأكثر هذه «الكلمات والعبارات» وضوحا 
وثبانا تلك التي تعبر عن معان مطروقة في الشعرء وهي - أي 
الكلمات والمبارات ‏ تظهر في أوائل القصيدة لآن الشاعر قاد 


وعبارات ‏ 5ددهممء) راحدقء فمن 


لايتشاح له أن ينشدها إلى آخسرها بسبب ملل الصتن 0 
انصرائهم . وكل قسم من أقسام القصيدة العربية 
(بكلمات وعبارات ددادم:60). فَِقُسم «النْسيب» مثلا 0 
ولقسم «الرحبل: عباراتهُ. وهكذاء ولكم من الممكن سَلْك ذلك 
كله في مجموعات ضخمة من الكلمات والعبارات تعود في أصوها 
إلى اشتقاق واحد. ومن ثم فإن إحلال كلمة عكلّ أخرى شيْ 
جوهري للشاعر الراوي لان ذلك يتيح له أن يستخدم قدرته 
الفنية بطريقة خلافة بدلا من أن يعتمد أساسا على ما اختزنه في 
ذاكرته. 

واستعمال الكلمات المعيئة والعبارات الك 
+هود»؟ ني اإشعر اللهاهل لايشيع نقط في البيث أو شطره» بل في 
التفميلة يها أيضام لأن الشاعر إذا استخدم كلمات ذات 
إشاع معين أعَادَ تكرارها في المصراع الثالي. وهكذا نجد أسماء 
وأفعالا وأدوات وعبارات كاملة تمتعمل في المصراع الأول ثم 
تتكرر بأعيانما بي أول المصراع الشاني. كا يتضح من الأمثلة 
النالية 
َم أرمفشرا أسْروا هيبا 
وجارٌ البيتِ والرجلٌ المنايى 

(ديوان زهي صن :ملاء ب :لاف «ه) 


ابتة منهانا«مم. 


باأزجز: 


وقد عَنَيْتُ على تن تققبة 
وقد خَلَرْتُ تنو الرخل يتفم 
(ديوان علقمة. ص 01١87:‏ ب: 044 46) 
منعت الليث من أكل ابن حُسِرٍ ‏ وكاد الليثُ يُدِي بابنٍ حجر 
وانث ذد مَنْ ونشئى 

لإديوان امرئى القيس. :187 ب1-11) 


.الشمر الجاهل في نظرة جديدة. 


وَيَقْما سو شْميِي بن جرم 
(ديوان امرى القيس» ص :218 ب5071) 


زْهُمَ العُدافٌ بأنَ فاهاباردٌ 
زعم امات ون أثقة كك 
زعم الشداف ولم أذفه أنه 
(ديوان النابغة ص : »1١‏ ب 

من المعروف أن كل بيت في القصيدة يتنبي بنفس القافية 
ولكن الصلة الموسيقية بين نهاية البيت وبداية الذي يليه تكاد 
تنعدم في الشعر الجاهل. لذا بربط الشاعر بين أبياته بحروف 
العملف. أو بتكرار كلمة جاءث في 
سمات الشعر المرويّ. كيا لاحظ لُورْد9». 

ولكن كيف استطاع الشاعر الجاهلي أن يمتلك هذا 
المخزون الهائل من الكلمات المعيئة والعبارات الثابتة (وهسممع) 
ويستخدمه بأقتدار في بحور الشعر كلها؟ هل لكل بحر من هذه 
البحور كلمات معينة وعبارات ثابتة لا نُستخدّم آلا فيه؟ أم أن 
هذه الكلمات والعبارات سابقة في الوجود علق زمانالبجرن؟ 
يبدو أن الفرغن الثاني أقرب إلى إلاحتمال. فترتييف الكظلمات 
والعبارات ترتيبا معينا ينتج عنه تشوء بحر من البحور. 

وقد اختار الدكتور منرو أوبعة من أكثر بحور الشعر دوراناً 
في العصر الجاهلٍ وهي الطويل والكامل والوافر والبسيط» ثم 
أخذ من كل بحر عبارات معينة؛ وتابلها على عدد ضخم من 
الآبيات على نفس البحورء قرجدها متشابية (#شصم. كما 


بيت سابق . وهذه سمة من 


الكامل (المفضليات: 41/6 ب: 4) 


الطويل (المفضليات:8 علا ب4 )]٠‏ 


الكامل (معلقة لبيد. ب:1) 


الطويل (ديوان لبيد: 5واء ب:/) 
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الطويل (معلقة امرئ القيس. ب: ١‏ 


* البسيظ وديزان اضرق الفيس: 171 ب110) 


المتقارب (المفضليات : 00م ب: 8 


الوافر (ديوان النايغة 


مغتلف» فالعبارة الاخيرة مثلا «وقفت ب 
أوهاء وأشبعت دالكسرة» في «اء لتصبح «قيهاء 0 
بعر الكامل: 
فوقفت يها 

الكامل (المفضليات: 151مء ب:5) 


الكامل (معلقة عنترة» ب:*) 


ومن هنا قد يصح الاستتتاج أن ترتيب الكلمات 
والعبارات (4#5«مم6) هو الذي يحدّد البحر. ومن الملاحظ أن 
هناك كلمات بأعيانها تتكرر كثيرا في بحور بذاتهاء وهذه الظاهرة 
من العلاقات المميزة للشعر المرويٌ. فقد لاحظ باري أن 
بكثرة كلمات مترادفة في بحور معيئة؛ بينها 
ى في يحور مختلفة. وهذا يعني أن 
استعمال المترادفات لم يكن لمجرد التأثير» ولكن كان لغرض 
محدد. وعْي عن الببان أن الشعر الجاهلٍ يزخر بالمترادفات» ولو 
أنعمنا النظر في هذه المترادفات لوجدناها تدور كثيرا في بحور 
معيئة دون اخرى. فمثلا كلمة و«طَلّل) ومترادفها «دِمّن» تقعان 
كثيرا في البحر الطويل والبحر الوافر, بين تمي كلمة والدياره في 


الوافر (ديوان زهير: 19؛ ب:١)‏ 


الوافر (ديوان لبيد: 1178 ب:١)‏ 


من طلل 

الطويل (ديوان زهير: 1 ب:9) 
كن دمن 

الطويل (المفضليات: 6ههى ب:1) 
بن الديال 

الكامل (ديوان امرئ القيس :1610 ب:١)‏ 

لمن الديار 

الكامل (ديران زهير: 41 ب:١)‏ 
لمن الديار 

الكامل (المفضليات: 14, ب:١)‏ 
لمن الديار 


الكامل (المفضليات: 15 ب:1) 
ونا كانت الكلمات المعينة والعبارات الثابنة زقهادمم» 
الظهور عل البحوره يمكن تعديلها أحيانا باستعمال 
المترادفات لتناسب بحرا ما. ربما لاخلاف نيه أن هذه الكلمات 
والعبارات ممتزنة ني ذهن الشاعر قبل أن ينظم بيت شغرء 
وبمساعدة الإيقاع يسلكها في تسق ممين يترد عيه بنحر مق بيخور, 
الشعر. فأذا صح هذا الكلام. أمكن تفسيرٍ اضطرابالأوزان في 
الشعر العربي تفسيرا أبسط مما قدمه العروضبيون ولناخيذ مثالا 
ببحر الكامل. فكل تفعيلة فيه تبدأ أما بمقطسين قصيرين» أو 
بمقطع واحد طوبل. ويشيع ني البحر الكامل التركيب التالي: 
بِمْل + أداة التعريف + اسم عل هذه الصورة: 
-اله-ه هد مثل 
لْعِبَ الزمان (ديوان زعير: 41 ب:5) 
ظْرَق الخيال (المفضليات: 18م ب:١)‏ 
وما كان المفرد المذكر للغائب في الفعل الماضي الأجوف هر 
فس لان كالفعلين في المثالين السابقين» فكثيرا ما 
يحل الفعل الا" رف عل الفعل الصحيحء مثل: 
حان الرّجِبلٌ (ديوان التابغة: ه» ب:ه) 
وإحلال كلمة عمل أخرى تاويا أر تقارها في نفس 
السياق النحوي أمر شائع في اللغة العربية» وهذا يؤدي بدوره إلى 
خَلِنَ كلمات وعبارات (تداد«ه6) تتميز باضطرابات عروضية 
بسيطة لايستطيع الشاعر الراوي أنْ يتلافاهاء فلا وقت لديه 
المراجعة شعره وصقله . 


مادل سليمان 
ومن الجدبر بالذكر أن ابن خلدون قد تنبّه إلى الأساليب 
الفنية التي يستخدمها الشاعر الراوي» قال: 
ولتذكر هنا سلوك الاسلوب عند أهل هذه الصناعة وما 
يريدون بها في إطلاقهم . فاعلم أنها عبارة عندهم عن 
المنرال الذي ينج فيه التراكيب» أو القالب الذي 
يفرع فيه. 5 إلى الكلام باعتبار إفادته أصل 
الممنى الذتي هر وظيفة الإعراب» ولا باعتبار إفادته 
كمال المعنى من خخواص التراكيب الذي هو وظيفة 
البلاغة والبيان, ولا باعتبار الوزن كبا استعمله العرب 
نيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه العلوم الشلاثة 
خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وا ييرجع إلى 
اصورة ذهنية للتراكيب المننظمة كلية باعتبار انطياقها 
على تركيب خاص وتلك الصور ينتزعها الذهن من 
ن الشراكيب الصحيحة عند العرب باعتيار 


التسناج في المنوال حتى يتسع القالب بحصول 
كيب الوافية بمقصرد الكلام. ويقع على الصورة 
ملي عبار ملكة الات العربي فيه. . . وهذء 


اتزاكئب ق شبن اليزب « زاتجا على اللساح عر 
تبعكم سورع قيسشيديا الفسل على بشاهناً 


والاحتذاء بها ني كل تركيب من الشعرا*" 

فابن خلدون يرى أن الاسلوب الشعري لاعلاقة له بالنحو 
أو البلاغة أو العروض؛ وهي العلوم الثلاثة الني كان للشساعر 
العربي أن يحبط بها. وإئما الاسلوب الشعري هو اقتدار الشاعر 


على استدعاء الكلمات والعبارات (5هانمدم وإحلال إحداها 


عل الأخرى. 
«تحليل إحصائي للشعر اللجاهلي» 


ا كان مم كل كل الشعر الجاهلي أمرا بالغ الصعوبة افقد 
اكتفى الدارسون بشعر الشعراء السة الذين نشر أَلْوَرْد ديواهم 
النابغة. عتترة. طرفة؛ زهيرء علقمة. امرؤ القيس+ الم مراف 
لبيد وكتاب المفضليات. ورَآرًا أن هذا الاختيار ملاثم: لآننه 


اشع الحاهل في تر ميدق يي 


يشمل قرنا من الزمان أو يزيد: من بداية القرن السادس حقى 
أوائل القرن السابع ولكن على هذه الملاءمة ‏ أعربوا عن 
خشيتهم أن التحليل الإحصائي لن يكون دقبقا أو نينا لآن عدد 
الابيات التي اعتمدوا عليها قلبل بالقباس مثلا إلى شعر 
هرميروس. وبين استطاعوا عرض عشرة أبيات من البحر 
الطويل كنموذج على 20٠‏ بينا من نفس البحرء فإتهم لم 
يتمكنوا إل من مقابلة عشرة أبيات من الكامل عل ]١181/[‏ بيتاً 
افقط من نفس الوزن هي كل ما وجدوه. وبالثالي كانت نسبة 
الكلمات والعبارات (:داداج6! في كلا البحرين 41, 1/44 
و87,11/ على الترتيب» ولو كانت الأبيات المتاحة في البحر 
الكامل أكثر لكانت النسبة أعلى . والتحليل الإحصائي كما بلي : 
١‏ أخذ تموذج من شعر امرئى القيس ولبيد وزهير والنابغة من 
البحر الطويل والبسيط والكامل رالوافر. واختيرت هذه البحور 
بالذات لاما أكثر استعمالا في الشعر الجاهلي من غيرهاء نقد 
الباحثة ماري بنسون أن البحر الطويل يشكل 

1 من بجموع الشعر الجاهلي. بينما نشل الكامل 
© 10 زء أما البسيط والواثر فيمثلان /1/0, 801/66 

0 ربلت الآبيات العشرة الأول من مبلفة لسك علع 97/1 ]1 


81 من شعر لبيد ‏ الذي أب 

معينة وعبارات ثابتة (معاده 50 

© شُمورضت الابيات العشرة الأولى من معلقة امرى القيس 
ب 7876 بيتا من نفس البحره أخذت من ديوان امرئ القيس 
ومن دواوين الشعراء الستة؛ ومن أشعار سائر الشعراء 
الجاهليين. أوضحت هذه المعارضة أن 4,85 
امرئ القيس تحتوي على كلمات معيئة وعبارات ثابكة 


(قهاسووه6) .. 


من أبيات 


ات العشرة الأولى من القصيدة رقم :18 في 
ديوان زهير بشمائمثة بيت من نفس البحر الوافرء تضم كل شعر 
زهير ‏ الذي عل هذا الوزن وأشعار الستة الجاهليين وغيرهم 
أسفرت هذه المقارنة أن 417,68// من شعر زهير ‏ الذي أذ 


- ورت الا 


ات ثابتة (مداددم ممع . 


ضوهِيْت الأبيات العشرة الأولى من القصيدة الخامسة في 


ديوان لبيد. وهي من البخر البسيط ب 45 


تتضمن كل شعر لبيد الذتي جاء على هذا الوزن» وشعر الشعراء 
الستة الجاهليين. وغيرهم. ارضحث هذه المضاهاة ان 


7 من شعر لبيد المضاهي هوكلمات معيئة وغبارات ثاب 


(كمدومم 


يعتقد بعض الدارسين أن الكلمات المعيئة والعبارات 
الثابتة (مهاددجهم) ما هي إلا شيْ مفروض عل الشاعر, ملي عليه 
طبيمة البحرء أي أن البحر هو الذي يمدد هذه الكلمات 
والعبارات. ولو صح هذاء لكانت نسبة الكلمات والعبارات 
التي تنْ في شعر الشاعر الراوي (أي الأمّي) والشاعر الكاتب 
(الذي يعرف القراءة والكتابة) واحدة. نا النظرية التي 
تقول إن الشاعر الراري يستعمل كلمات معيئة وعبارات ثابئة 
اليخلق بحرا من البسووه بيه الغلمر الكئب يسعمل كلداك 
- أن بها هو في بحور موجودة بَعْلاءِ اذا قبلنا هذه النظرية 
دنا أن نسبة شيرع الكلمات المعينة والعبارات الشابتة 
[قهاندمم») أعل يكثبر بين الشعراء الأميين منها بين الشعراء بين 
الشعراء الكاتد 

رلإثبات هذا الغرض أخذ الدارسون الابيات العشرة 
الاول القيس وقارنوها ب 014 بيت - على نفس 
الرزت ‏ من الشعر الجاهلٍ» فرجدوا أن نسية الكلمات المعينة 
والعبارات الثابتة فيها هي 74, 676/ز» ثم قارنوا هذه الأبيات 
العشرة نفسها ب 744 بيتا من شعر أبي نؤاس والمتنبي وابن زيدون 
والبارودي - وكلهم شعراء كاتبون ‏ فوجدوا أن نسبة الكلمات 
والعبارا ات (سحسيو هي 714 فقط. 

ثم اتبعوا نفس الطريفة في البحر الكامل» فعارضرا 
الأبيات العشرة الاولى من معلفة لبيد ب 548 بيتا من الشعر 
الجاهلي من نفس الوزن» فأستبان هم أن نسبة الكلمات 
والعبارات (ودادددت) هي 1,707/ز» بيم) لم تتجاوز هذه النسبة 
8 من شعر الشعراء الكانبين المذكورين كَبل . 

بلغت نسبة الكلمات والعبارات التي قُحِضَّت هنا 
4 وانطبقت على 78, 46/ من الشعر الجاهلي. ولو 
نظرنا إلى هلبه الكلمات والعبارات التي استعملت في البحر 
الكامل لوجدنا نسبتها همي 81,8/ من الشمر اللجاهلي كلدء 
ولكتبا لاتشكل إلا 4,74,/ من شعر الشعراء الكاتيين. ومن ثم 


يمكن القول إن الشاعر الانّي الجاهلي يتعمل الكلمات 
والعبارات إنهانا00©) ثلاثة أضعاف استعمال الشاعر الكاتب 
ها 
© #0 

والكلمات والعبارات (تغاتج»” التي استعملها الشاعر 
الجاهلي مستمدة من تراث نكاتفت إجيال على خلقه بحيث 
أصبح مُعِينه ْم الشعراء. وليس الامر كذلك مع الشعراء 

نء أَيْ أن الشاعر الجاهلي يعتمد على وسائل فنية جماعية 
قد مُبت وأَعِدّت لهء لا على كلمات يستمدها من ذات نقسه 
ولاشك أن عدم تمييز الشاعر الجاهلي عن غيره في أسلويه 
وخصائصه . على عكس ما نجد عند أبي نؤاس والمتنبي مثلا ‏ يدل 
على هذا اللصدر الجماعي الذي استقى مئه الجميع . وهذا بدوره 
سحة ا يلؤؤة امن مسمات القنمر امرؤق - 

ومن هنا يمكن القول بأن الشعراء الجاهليين كانوا رواق. 
يعتمدون عل هذا المخزون المائل من الكلمات رالعبازات 
#داددمودم)ء ويرتجلون أشعارهم خلال رقت الإنشاف, لا أعهم 
بحفظون أشعاراً بعينها يرّدونها كما هي . عن عكيس: شاع العيصم, 
العباسي الكائب الذي من خلال مراعاته الذتيقة لقُرالهد القحر 
والعروشى والبلاغة استطاع أن يخلق لنقه أسلوبا متميزا 
وخصائص متفردة . وفي حين استعمل الشعراء الجا 
نفس الكلمات والعبارات لأنها ليست ملكا لأحد وائنما حقٌ مشاع 
للجميع . وجد الشاعر العباسي الكاتبُ نفسه أمام :: 
بالسرقة إِنْ أجتلب كلمة أوعبارة أو فكرة من شاعر آخر. ويجب 
أن نقسر الكلمات المتجانسة الإيقاع (#مااجمع ادناعدم8) التي 
نشيع في شمر الشعراء الكاتبين بأنها تقليد واع أو غير واع لأديهم 
الموروث. أغداهم على استعمالها مِنْظهم ومدارستهم لذلك 
الادب. 

وكان بعض النقاد يرون أن الأصالة الحقّة في الشاعر تككمنٌ 
ني مقدرته عل تجديد أو إضافة لصورة من صور الشعر القديم. 
وطاليوا الشاعر أن يتمسك بشكل القصيدة الجاهلية 
وبالموضوعات التي عالجتهاء ولكن كان عليه ان يعبر عن ذلك 
بكلمات وعبارات مغايرة لا يقلده وإلا اتهموه بالسرفة. وهذا 
اجتهد الشاعر العباسي الكاتب ف أن يستمد لغته وعباراته من 
نفهء ويتحاشى ما أنهاه إليه الجاهليون. والمعروف أن أيائمام 


عامل سليمات 


أيضا أنبيا قد أنيا في هذه 


الجاهلي. أما شطره الثاني 
جاءت في معلقة لبيد. أعادت للبيت سلاسته. وقد ساعدت هذه 
الكلمة ‏ لأنها مستمدة من تراث قد مرٌب وقبل ‏ على أن تحفظ 
نوازن البيت ونغدل كة الخشونة في الشطر الأول ونا هجر 
الشعراء استعمال صيغ الشعر المرويّ فيها بعد نظرأ لشبوع 
الابتكار, أصبح لكل متهم أسلونه 


أن الشعراء المحدثين لم يستوعبوا الكلمات المعينة 
وبا 5 


تكاحى ,مها تذلك الجزلة الألحمة 


والشعر الانجلر ساكسوبي السيمي يستعمل نفس الكلمات 
والعبارات (عهادجمهء) التي استخدمها الشعر الأنجلو ‏ ساكسون 


الوثني قبل الميحية» ولكن المسيحية هدّيت من هذه الكلمات " 


والعبارات بما يتمشى مع عقيداء ولذا نرى في قصيد 
»دم التي لقت قبل ظهور الميحية. عناصر ميحية 
واضحة. ونرى في الشعر القصصي الأسباني المسيحي الذي 
يتناقله اليهرد في المغرب آثارا واضصحة لتخليصه من السمات 
المسبحية. هذه المرونة لنَقَبّل كل جديد مع الا: 
والاصل القديم سمة بارزة من سمات الشعر المرويّ . وعلى هذا 


الشمر الجاهلي لي نظرة جديدة 
الضوء يمكن القول إن الأمر كان كذلك في الشعر الجاهلي؛ ومن 
ثم يمكن تفسير لماذا يشيع فيه ذكر «الله» والفسم بهء وماذا بحتو 
عل عبارات نكاد تكون آية قرآنية بنضّها. فالشعر الجاهل قد 
استوعب عناصر إسلامية خلال القرون الاسلامية الاولى 
لبتخلص من العناصر الوثنية. 


خائمة 

ل تبن نظرية بار لور حتى الآن بصورة عامة إلا على 
الشعر الملحمي , أي الاشعار الطويلة ذات الطابع القصصي 
ولعل طول القصائد المشرط هو الذي جمل ظهور أسلوب 
والكلمات والعبارات ‏ (كقانم0©) أمرا ضروريك فأعتماد 
الشاعر على الذاكرة وحفظه للقصيدة كاملة أمر لا يكاد يكون 
ولكن الشعر الجاهلٍ شعر غير قصصي . وإنما هو في جملته شعر 
غنائي وَضْفِي ٠‏ تنراوح طول قصائده بين بضعة أبياث إلى ماثة 
بيت أو ما يقاربها. فالشمر الجاهلي ‏ مثل الشمر القصصي 
الاوروبي وأغاني نودا الهندية - قليل عدد الأبيات بحبث يهل 
حقظهاء ومن ثم فإة: أمر الاعتماد على الذاكرة في حفظه وتداوله 
يبدو أمرا مقبولا غير مدفو ومن ثم فلا بَدام تتديل/ظفيف في 
نظرية باري - لُوْد فيما يختص بتطبيقها عل الشِمر ايفاهل. 

لقد أوضحت هذه الدراسة أن الشمر الفاهبى شغي 
مروي» ينوي على نسبة عالية من الكلمات العيئة والعبارات 
الثابتة (#هادجمدع) ولايعني اخثلاف الروابات واختلاف ترتيب 
الأبيات ني النسخ المختلفة للديوان الواحد أن ذلك الاختلاف 
ناشئ عن تغيبر ونبديل في الكلمات والعبارات (#مدم»0». كما 
أشرنا عن الشعر الملحمي . فهذا الأمر في الشعر الجاهلي يدل على 
استقرار ني «النصوص» لايعرقه الشمر الملحمي الطويل. رهدذه 
الظاهرة ‏ أي ظاهرة الاستضرار- يرى لورْد أنا مير الشعمر 
الملحمي القصير الذي يُفَيْهِ القصاص دواماً. في هذه الحالة 
يحفظ المحشدٌ الشعرّ. ولكن هذا الحفظ غير مقصود لذاتهء 
ولايكون إلا بعد اللجرء الى الوسيلة الفتية لتأليف الشعر 
المرويّء أي اللجوء إلى الارتجال اعتمادا على الكلمات 
والعبارات السابقة الوجود (ودادمه6). قالحفظ رالارتجال 
للأشعار الفصيرة ليا شيثين متناقضين. بل هما مثلازمان يثمان 
بطريقة واعية حتتى يستقر «النص» في ذهن الشاعر..وسواء كان 


الحفظ أو لم يكن. فالذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو أن 
الا رتجال المعتمد عل الكلمات والعبارات (وهاد200) هو الطريقة 
الوحيدة المتاحة للشاعر الاميّ بغض النظر عن نوع هذا الشعر 
(نصصي ‏ غنائي ‏ وصفي . . الخ) والشكل الذي يتخدء. 
نمثلا لاحظ الدارسون أن الشعر الاسباني في العصور الوسطى 
سواء ملحميا أو قصصيا أر غنائيا استخدم كله نفس الكلمات 
والعبارات (عهادوممم). ولكن لما انقرضت طبقة الشعراء 
المحترفين الذبن أجادوا فن الارتهال. مات معهم الشعر 
الملحمي . بينما استمر الشعر القصصي والغنائي نظرا لقصر 
انصائده التي يسهل حفظها في الذاكرة . 

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الشعر العربي . فهناك الرواة 
الذين صاتوا الشعر عن طريق حفظهم له. ولكن كان ذلك في 
مرحلة تالية لمرحلة حُلِنَ فبها هذا الشعر بالطريقة التي حاولت 
هذه الدراسة إثباتها هنا. وبعض هؤلاء الرواة لم يكونوا رواة 
نقطءايل كانوا شعراء مبتدئين» روَوًا شعر شاعر للتلمذة عليه 

ليا استكملوا الاداة واستحكم فنهم أصبحوا شعراء مشهورين 

كا تعرف عن كمب بن زهير. ونرى أن الشاعر خلال فترة 
التدكيذة[هلّء يكذ الكلمات المعينة والعبارات الشابتة 
ود الي ليتغملها فيا بعد. 

وابناء عل نما تُدْم هنا يكون الشعر ااهل صحيحا غير 
منحول. ولكنة لم يصل إلينا بالصورة التي كان عليها عندما نظمه 
الشعراء. وإنما على صررة قريبة دخلها تغيير وتبديل نتيجة 
للرواية. وعحاولة تزع العناصر الوثنية منه. لذلك يهب أن تدرس 
الروايات المختلفة لأ قصيدة على ضوء تاريخ ظهور هذه 
الراويات: وحسب التنقيح الذي أدخله صانعو الدواوين. وإذا 
اتضح أن هذه الاختلافات نتيجة لاختلاف المصادر الت 
منها صانعو الدوارين. فيجب أن نقبل هذه الاختلاقات عل أنها 
كلها صحيحة, لأن البحث عن «نص أصلي» في الشمر اللروي 
جهد ضائع لا محْصّل رراءه. 

وبعد. فهذه خلاصة النظرة الجدي إلى الشعر الجاهلي» 
عرضتها كا هي . ول أتدخل فيهاء ولي رد مُفَصّل إن شاء الله ني 
القريب . وآمل أن يتصدى ها الدارسون بالبحث والنقد. 


د. عادل سليمان. 


المصادر وافوامش 


ماما :19207 بعامهة) وممجماا عجمة مالمصملافدتا وامطائم !رصم معدهاا9 (1). 
مم7 ملوع مط ما مسافسهة) :1928 بعاساع) #بمديماتى مسواومج ماه مانام 
#متصجة لسديعها! ‏ (مارجة عامسما! ع سما ١:‏ ومتاسفة 2 موجه 90-1 )0 صنيو 


للمجمه1 منوع مجن مل ممتصدة) :7.7447 ,930 1) لل روم دازم السماععمات مل 


أ #ومتوصا مخاامة موسدوحها عأبعهم !ا هذا نا ماما 2 موي لم0 00 مني 
:19320) ,1668ل معيو اديه 

02 بمماطبموفاتجدت) مم7 اه وجا 706 030 

بوإهمعع لمات ان مملمالمع انمد النصدصمة 35 بإلو) رمع ٠6‏ لم90 (3) 
بج باه بعالت مممسماومع) 

أ مم1 انحجن مج ما مماست ممجمفا مممارمتجصمت) موت ال جمو مل 11 
ممم سه اه لمصسمد إبممسامة بساسودة الماادعة جع لمللووع مال 
معدم نعايها مه اممجعم تممه مك 6 مماتدرت؟) بممووت0 لوصف (5 
اونا مط ما معدت من +مممسات 006 لمالات؟ ممماا؟ بعد 315 607 ,1306 
مات وجوبعةا عمد علاع اومن رمام" ماج معالمن اه كلانه حرجا وق م اد 
06 مملوماجموللا ,لملمعايه كه مه متماساعاة ل اما اه مم9 ما مواق 
لمااجه ممماممصة مج اد عجم لسعو م119 زاجوامه وم جوجمة لجن) عونمم نع الاز6 
6م بمماتصومامائة ممصمل سويه/ عه ,1861 ,الك مملاماعممعة لمعاووا 
0ك 
ممما ماعاسجمه6 اممساعب0ا8 0100 موسا لووول :308 7 34ر60 ,13062 
سمام ا 5 بت ف يماسا مامعدماا تك بموافاة لمعاممماة ملعلا عوجلا 
0-7 


0000 
الامو جم زاممجعاهه1 قاب مطاها رجتهده عاعاجمم»] _مماامجن مما مار 
يموع مبصمماز قحم رجاممم لممصميدها ما9) بلت 1 ميقم :00 باه فاق 
:113-131 ,1968 ,الما سام انا الام سموومت 
0ك 
801-13 100 ,اانا روه امافام «بملمهلا يعمسا 
0ك 

:م انر ليك اين لجف دا 14 علق ببداسلام ررد ل ل 60150 
)٠١(‏ بسن سارت أ دوس الغم امع في رد ابم اننامز المرية. حيث أن لطر ني تون 

الشمر امامل | كتير سن الآ 

ممماة جمد رامد عه ممموطا مده معاتاية الوق باجمهز»م3 8 0130 


111,83 ,جومم امفجة 


صدمت عه مدياة مامه مجلم :7كيةا همه بقاطا بامممزيمة (قل) 
من سات معفم اءم تملحت طمواوةاملاطم بم اممومناتجسمة ,ومامهيع ‏ 
,1301 ولمماما) الا اامجمدممه الا بمك لجعو لممه6 مامه لطعم مم6 

عم 
عدم بوت مه عم كة 36 رمم الك بوه ممم لق إل 
بقع باه بوه باجمملومة 5 


ماج وممممة منديجة مذ ان مسصاديه جه وممججماا 156 .العلا عامل (1)15 
موه ممدعم برهدها بم 

هله لانت م ماه ومجلوان0 مهل طوبه مامتها ها مل مماماء ال #ممجصماة 017 
00 

با بجع انع وه باصمم»3 00 


9 


امن 2كد1 بإقالدة) بل 0ق ملع 


مه ات 6 بالمساة رو 
.26 بم مالك .و9 بأحمهزيه5 (21) 

يمل الدكتول جمس منرو مالا تاكبد ماذعب إليه سارجنت. فيقول أن 

العربية تبدأ بهذ المبارة: دباراكباء. 

انمه بامموزممة قا 


كثيرا من القصائد احديئة في الجر 


13 


ديعم نمه بامممزممه مهمع بيعت م06 بللسسفة لق 


4 عبات بو مالعا 4ق 
ممم يع فاط وم 

عع ات عه ,مامه 0ق 

لاه اله 08 معام 2 بع اه ب08 بالمفة 197 

دع قاد مالم تعن ##مطمم اه ممه بم باه مه بالسهد زم 


0000 
+) بقول جيمس مرو تدغيها لهذا الرأي ‏ أن الطريقة الغربية التي كان اليدو 

ينهون بها أشمارهم قد تبه إلبها ابن رشيق وعابها ونال منهاء قال: (ومن العرب من 
يخثم القصيدة قبقطعهاء والتقس بها متعلقة. وفيها راغية مشتهية: وييقى الكلام 
را كأنه م يتعمد جعله خائة). انظر العمدة .١40:1(‏ نحقيق عي الدين 
شين ل يمد فلك عييا. بل 


عبدالحميد. ط. رابعة لبئان +1410 أثول: وابن 
قال. 

كل ذلك وغية في أخذ العفو. وإسقاط الكلفة. ألا ثرى مملقة امرئ الفيس كيف 
اختمها يفول بصبف السبل عند شدة المطر «كأن السباع . . .» قلم يجمل ها قاعدةكيا 
نعل غبرء من أصحاب المعلقات . وهي أقضلها) 


1 


الشمر امامل في نظرة جديدة 


1ع شرح إلقصائد السيع لابن الانياري ‏ تمقيق عبدالسلام هارون. دار اممارف 
ل 


(1>) ديوان امرق الفيس (ضمن العفد التمين), تمقيق ألورد, لندن +180 


(55) ديوان زهير إضمن المقد الثمين). 

(4م) ديرات لبيد ‏ دار صادرء ييروت: بدون تاريخ 

زوم) اللفضليات ‏ تحقيق ليال, اكسقورد 1451 

(73) ديوان عنترة إضمن العقد الشمين). (69) ديوان علقمة (ضمن المفد اللمون) 


(4؟) دبوان النابغة (ضمن العقد الشمين). 
54 قبع بجت ع0 يماما 

(:4) داخل أي بحر من يحور الشمر. 

(41) لتكون كلتما قاعلا أو نقمولا أو منادى 


الغ 


* 


© الطليعة الأدبية: . 
© التراث الشعبي: . 


ل | القارئ الكرد 


لعطل بعلن الماضتي 1 واللناضو .(واللستقيل من نوافذ واسعة وأمينة . . 
ولنطل على حركة الثقافة والأبداع في الوطن العرَبنٍ والعالم؛ 


إقرأ.. وإشترك ... 


| بالمجلات التى تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


عم مس يات بوه بماومةة زه 

كه ٠‏ جه ,م5 س ينه ,8م يناك 072 ممما (جه). 

(46) دراسات في الآمب العربي (ضن : 185). ثرجمة الدكتور عحمد يوسف بيجم 

يروت 

(ه]) انظر هذين البينين خاصة ديوان امررئ القبس صى: 14 لحقيق لبو الفضل 
إبراهيم . دار العارف بالقاهرة. 

هق ,"باك ,0ه مولع أن وجموماة 736 زقنه). 

.1930 بلالا بعك زا ممااضم6) ,رده بنذ (42). 

(44) مقدمة ابن خلدون. 1540:4 -1596. محقيق عل عبد الواحد وافي . بمئة 

البيان العربي. الت 

0ك 

30 (1370 بامده] «مق9 اميه عاممساما توج برص أن مساق 


كحور 


٠. * 


تعنى بالتراث العربي ‏ الاسلامي 
تعنى بالأذب الحديث . 


تعنى بالأدب في العالم 
تعتى بأدب الشباب 


0000000 مجلة فكرية عامة 
تعنى بآخر الأنجازات في العلم والتكنولوجيا 


الهلال 


العدد رقم 8 


1 عايو 1916 


سل 


اجز* الثامن من السنة الزابعة والعشرين 


2 أولمابو ( ار ) سلة حذةا وهم جاد الثاني سئة وج ع 


الؤوة أشهى ما يطعم قببه انا لامها تساعدمم على ما تاطلبه نفوسهم من المشنبيات 
المادية أو الممتوية المهسدة او المقاية فيم يسعون فى طنبا ويحامون ا ولا بناها إلا أفراد 
توقرت في اللواعب ال ده على ايا وتوثقوا الي اجوال اعدت هم اسبابها . ولا سنال 
الزوة اعتباطا او عبنا وأا ,نالا اهل النعاط والذ كاء يدهم و 
أدستهم في استنباط الاسباب وتدير أ 


ع سد ارن يذ 


وسداد رأي ولاسبا فل هذا البيآر عي اللهاد في كدري ألا 
على تسبة ما يذلونه من آي والاجهاد , آلا تآدرا ولا 
الارث أو بالشور على 5غ أو كوه من عقار أو توه 
مما لا يحتاج الى تعقل او ذكاء . قيذا لا موز أتخاذه قاعدة ونا انقاعدة ان ينال الافسان 
من دلياه بقدر سميه وعلى سبة مواهيه 

ومن الاوعام الثائمة « ان انزءة لاتنال طرق الخلال وان الانسان الامين 
الاستقم يميش فقيراً ويحوت مموزاً واءا ينزي الكاذنون اهل اليل وااثفاقى » . ولمم فى 
ذلك اعوال واثمار وإمثال . وهو عدر الذن يغثلون في سعهم مع رعتهم في الل 
وسبرحم واستقاتم ن فشلهم الى صدقيم وسلامة نهم - وهم انما فدلوا لافتقارمم 
ألى بعض ممدات النجاح كالذكاء او اعرفة او الثبات او تحو ذلك . لان الاستقامة 
وحدهالا تك ولو راققها الي والسهر 


أو ممدن أو صعود ١‏ 


بانس 


)١(‏ من افلال مي ولامفساع 


باعي 


الفعر للافق 
2-6 
كافك الدرسه:» 
زلف 

رتنا المرب في جاه لهم الا هذا الثراث الخالد الذي تقاته الينا افواء الرواة ‏ 5 
شي» منالتصحيف والتحريف ومن البديل والقيير وعلى نمو من الزيادة والنقص س- 
وهو الشعر 1 1 

فان الروابة لم محفظ عنْهم في جاعليتهم من الذي والسجع شبئا تصم الثقة به والاعياد 
عليه ء اءا هي طائفة قله من الخطب واسجاع الكوان والمتزئين قلا يتفق على نصبا 
راويان 

ولبداوة البرب في ذاك الاثر الا كر » فلبى في طيمة الا من القوة التي يعار 
بها على المى ويتسلط على الشمور ما يكني ا:خيده وتير الرواة على ارك تواوتوه 
والعرب - بعد ذلك - في جاهلتما أمة بإدية الإيتفرف التكتاب ولا تألفه . فلنى 
عجياً |/ بع تحاورانها وخداما من نقذ الوواية منها إلا الثنيء الفليل 

للك علة عرقي القدماء وقابا الحدثون + ددرتم كل حاولو! البحث عرش إقاء 
ما الحاهلية من مل :أو ةنانريأ ها يمن أ 

ورعا كانت من مض ودوها فا . ولكنا نري الآ اق كله اذا اعتفدناها 
: ب في اهليما ذ يكن اها لز يستحق 
أن يحدظ : ولا خب ينبي أن تخي _ لان ليها ل تكن قد وصات بعد مر الرفي 
واللبذيب الى حبث تصلح مصدراً لبارع الذز ورائيه : وطيد اخطانة وموافها 

فا از الا صورة اثثفى الحادثة الوادعة فد اتبم ها من اسباب الحطارة ووسائل 
الندنية » ومن كتي الم واسقار الم-كمة ما بوفر عابها عنظيا ٠‏ 
والدعةء واكاني الروية والتقكير 

وتمن نل ان الامة المرية في جإهليتها + تكن قد آمنة ولا وادعة عا انها + تكن 
قط باحتة ولا مقكرة 0 . قلبى من الميسور إن تكون كانة أو ناثرة 


العمر الماهرٍ رد 


من كل وجه . اا الإ الذي لا شك قبه ١‏ 


ثبن : ادها الابن 


بك الملال 


والتاريخ نفسه يدثا على أنعهد الامة المربية بالكتاءة انما حومتصل بظبور الاسلام 
وانتغارهء فليس من الحمق أن يقول قائل أن الامة المرية كانت فيجاعايبها كاتية » لان 
حرب بن أمية تلم الكتابة من اهل اخبرة : أو لان الخط المدند كان متوارا قي يعض 
الأسر الك . واعا هذه كتانة افراد لا كثانة شموب 

لبست هذه الخصلة غربية في حباة الاداب ء ولا مقصورة على حياة المرب خاصة ٠‏ 
فان اليو نان والرومان على ما يحدئنا به تاريخ أدابهم ل يسرفوا اث الرائع ولا الخطاءة 
التي يصح أن نسميها هذا الاسم الا عد ان وفر علييم حظهم من الحضارة ورقي المياة 
الملمية 

فاكان ديعوستين2210 ولاشبعيرون 217 الا اب الحضارة قد ازعر غرثها وايتع مرها 

وماكان رق له رضي الل عله -- وؤياد والحجاج في الخطاة الا دان 
احرز العرب مر الحضارة حظاً يتفاوت قوة وضفاً ويخدف قله وكزة ‏ ؟ عقدار 
ما بين عصوره من التقاوت والاختلاف 

كذاك ل بورننا المرب من آثار المضارة ماد يصيح أن تعتمد عليه في فهم 
حياتهم التقسية الهم الأماكان مرش ٠‏ نه الاثار الفدة براعا ١‏ الائج اذا حاب اقطار 
الحجاز والعن كد مأزبة بالمن ومتازلة ءرد ون الجا العام 

ونه الاثار على. فلة نا ورلئنا من اامشر علا والائ الثي بين «صدر اقاءنها 
لا تكنيعنواناً لياة أمة واتاحط موقور » نالخضارة + ولاتضاح مادة لدرسهذه الحياة 

.فكثير ما نادت الال عن غير أن نترك من آثارها المكتوية اه 
5 حيصا ولك تركت من الاثار ما اتاح للائريين أن يصوردا ٠‏ 


ب# في المأ إلى لاد 


عدوا وهذه اامداوة في لب 


اتوقيق ين هقه النظرية وبيف حياة الخطابة عند العرب تحتاج إلى كلام كاير ايس 
هذا موض.» ققد يظن ااباحث أل رقي امسا قد واد الخنابة . وابس هذا من الحق في 
تو' فن رق الحطابة الان في اوربا يثهت لامك فيه واعا لوث المثابة عد الدرفب 
الله المبأسبين اباب أغرى 

(:» .تف اللته قون على هه الاثار 
ولتكن هذه السكناات لا “فيد شيف فى تاريخ 


ب اكه 57 
لسعم والقودي والدياي 
كآر فسا وأعا تقد في ار الدين 


كتبرء! لات هذه الامى قد تأشين عبد اقامة هذه الإثار 


الععر الجاعلي عم 


والحضرية صودة ؛ سبل أقتنتاع النفس واطمتنانها اليها 490 

اذا فليبى الى درس الما النفسية لنمرب من سبيل الا درى ما ورئثنا من الشمر 

فبل نشطليع ان تكتفي درس هذا الشمر لقي الامة المرية ولارن تنخذ ها 
صورة واضحة جابة ) 

هذء مسألة لا يستطيع الاجابة عنبا الا من اتن الشمر الجاهلي وفيمه واحمن 
استنباط الصلة منه وبين الحياذ المادية للافراد واجماءات 

وتحن تزعم انا فد وققنا الى بض ذلك وزعم انا تستطيع أن تستنبط من الشعر 
الجاهرٍ 'دية والععاية عند الجاهلين صورة الا تكن واضحة الوضو حكله قهي 
منه على حظ غير قليل 


000 

درس هذا الثزاث الفديم واستنياط الصورة الواضحة منه للامة المرية أمر لبس 
اليه من سبيل -تى تنبت مة البة بين هذا الثزاث وبين اماه وهو نوع من البحث 
يتتبع ضروياًنثيرة من المناء 

ققد وصل اليا هذا الترات بطريق الروابة لا,يطريق الكنابة . والرواية في تسا 
مفة الوان من الك وضروب عن الامختلاط لبى لياحت الغحنق أن يفقل عنها . بل 
لا بدله من اك لماع الاناه والروية في تقدها وت#حصها قبل أن يخبلوا ويتخذها قضابا 
«ومقدمات لا برب. أن يضم برخ الا حكام 

لبس الك ف الرواية مقصودا على ما وديا عن العر بولسا اول من شك قها 
تقلت اليسه الرواءة من رات . فوء الظن بالرواية تيجة لازمة لرفي البحث وملكة 
التحقيق الملمي ؛ دلا حدث في هذه العصور من استسالة الماة اللقية الخالصة وشدة 
ساطنا عل ملكا_الانان كافة . قاذا تككنا الان في قبمة الرواية لثراث العرب قفد 
شك الفرعية قبلنا في قيمة الروابة لثراث الرومان والروان . واصح ماكارن, ستقده 
مؤرخو هاتين الامتين حناً لاك تيه وان الملة ينه وبين الحق اواهية وأن الببب 
بينه وبين الصواب اقطوع 

)١(‏ عن هنم الا.م امه الاترسك التي ناعت فى أطاليا وعاصرتها روعة وتندت عليها 


ذن السلماء لم ب طموا الى الان ان يمرقوا إنتها ولسكن تاريخها هم وامتح «عروف يغظل ما 
نكا من الاثار وما كنتب عنهم مناصر وهم الرومان 


504 الملاد 


كانت روايات عيرودوتى © وتكه” مرا وماشك 
مماصروما في أن تصبها من الصدق موفور فاصبحت هذه الروايات وات الحق نما 
ليحصيه المد ويتتاوله الحصر 

عدم شيوع الكتابة هو الملة الاولى في ذيك وانكن للشك في الرواءة المرية عللاً 
خاصة لا بد من الاشارة البها أخضها طبور الاسلام فانه أنتج أمرين ل يكن للدرب عنما 
متدوحة 

الاول الفتوح وما استنبع ءن موت كير عن الرواة وذهاب كثير عن الروانة 
على ار ذيك 

وامل هؤلاء الرواة لوح يماجلهم اموت لأدوا اليناما يزيد حننا من هذا الثرات 
الادي الذي ترك نا الماهليون 

.فم يكن كل شاعر جاهلي موفقاً الى الشهرة وعد الصبت بحيث تصبح قصائده حا 
شائماً في القبائل بروها من عرف الشاعر وءن جهله . بل كان نهم الخامل الذي لم 
إوقيه حبه الى حيت ينامي كار التعراء - وكلنةشنهم من بصت قيلته الى المرب 
قاصاية ما أصاب ند فر يحفل مَل ملل له ر'وية نس بردي عنه شعره 
ويحفظ عنه ٠١‏ نظلم عن هدم ول هذا الزاوبة قد هناب في ها كان من حروب الردة 
والفتح والقتن قبل ان خيْكن بن ان بواوث ءا روى ويل إلى اثاس ما حفل 

ومن هنا يجي العك قي روي حماحين الالال وغيرءانئن ان هذا العاعر فد كان 
مفلا . فلمل الشاعر في نفه م بقل وأنما أقل الروأة عنه 

انظر الى الحارث بن حارة ذنك الذي ارعيل - فيا يقول الرواة - مملفته 
المشبورة بين يدي ملك اليرة : أنترى أن هذا الشاعر تمده بدييته بأكثز من مائة 
بيت في لفسى واحد غير «تقملع ولاعنتاح قدكان من مليمته الاقلال / 

وكذك خصمه تمره بن كتوم ؛ لبس ما أصاب بكرا وآتفاب في الجاهلية والاسلام 


0 العبر الماعل 3 


من اللخملوب هو الذي ذحب عا ترد هذان العاعران / 1 

ثل هذين ن الشاعرين كثير ولقد يأخذة الدع حين تقر هذه القصائد المدودةااتي 
تركها علقمة الفحل وعد بن الارص وشيه إن البرصاء وغَيرثم من الشعراء قنرى طم 
الاع الخصية والخواطر الفيادة والقوس الحاسة لا تستطليع أن تخفي حنها من 
غير أن تملنه في غناء القريض ثم لا وى هم من الشعر الا الذي. القليل 

الامر الثاني ما أحدث الدبن في تقو بض الناى من اثر الصلاح والورع او 
ما يشيبهما ذيك الاثر الذي حلم على ان برووا ليمش الععراء وت أن برودا لضم 
مام بقل حرماً على ارضاء عاطفيم الديية + حين ظلنوا اث في رواية رفت الماعلة 
ولفوها امأء وحين نوا انهم أن تلوا شمرا أ الماهلية ما فيه تو حيدظل وللبوة خبال 
ققد عسروا الدرن وأيدوه + واعانوا الاسلام ووازروه ونك قا بروى الروأة عن أمية 
ان اني الصلت وفيا يتحدث به القصاص من شمر الإن والغواقف ان اثبوة والحجرة 
وقي مقئل سعد بن عباد: ع دللا لاشك أيه على إن الادب 
الماءلي خاسة والمرإلي عامة 
النة الطبرة + ترمن 5" 

وعلة ثانية لا سبل الى اغناها وعي .ا اتكت السية 
بني أمية من حرص كل قبيل من أن سل سه وته في الجاهلة و يمد اثرء وسدق 
لاله في الاسلام .ققد كا يذاث «صغر طائمة من الشين ره يذ بعن حير وغير م من 
قبائل العن يعبد القوق ام عدئة م23 وَإن'استكعاف كفت نبالاعتاج من 
التعيق واتمال النثثر الى شي» كثير 

الملة اثاثة أن طائفة القصاس الذن كانوا يتخذون الساحد محالى يصون قبا على 
الثاى ما فيه لفوسيم تهذيب . ولاخلاقيم اسلاج * ولمقوهم رياشة وفكية قد كانوا 
يتتحلون من العمر وار ما روز يه معبنا هم ولاحافاء الذين واو هذا الامر على 

ما بريدون 997 

فقد اتل ابن اسحاق ووهب بن منيه والواقدي وغير م من الوا تا كثيرآءن 

ا إل الياطلين ولق الصداية نو اك 5 اجن 


ب جلائمة ءن السكذية والوضاعين شوهوا خلقه كا أن 


المدنانة والقحطلالية ايام 


1 المبول 
نم آن الحققين من رواة لاغة والادب م يتفلوا عن حؤلا التتحلين . فاخار اليم 
أبن سلام في طبقائه . ويه ابن هعام الميري في سيرته عر انا عاق 
العمر:لذي نسبه الى الصحانة و'لجاعلرين يشير الى ذث ودفق . ولك عدا 
لثنبه من الرواة المحققين م بكن كافيا لاستخلاص الشمر الصريح ذي السب الواضع 
الجاهلين لملل لا نعرض لا الآن 
فاذا اضقت الى هده الملل الابفة علة اعنرا إك فها العرب والرومان مما عرقت مقدار 
ما ينيقي احياله من المناء في تحقيق الروايات للشمر الماهلي 
هذه الملة هي اختلاط العرب بسد الفتح بام كانت أرق ملهم حضارة وأ ٠نم‏ 
مدلية وأنيت منهم في المسران قدماً 
تنك الامم اضطرت بسد الفتح الى ان لق ١‏ امرب وتنلططف هم وتسهى !١‏ استملاعت 
في نيل الحنلوة لبهم فلكت الى ذلك سبلا كثيرة ممما اتحال الرواية عن محد المرب 
وعزثم القديم في قوة اليف واللسان مما 
ومثل هذا قد بلا الرومان حين مكتهم المتجيون لاد البوثان فاسروا نوم البوى. 
الكثير واتخذوا هؤلاء الاسرى سكا كان حذ المرب أسرى القرس -- «ؤد ين 
لابنائيم ومنتلمين لدواويهم المامة والخامة : 
فا اسرع ما اخل البو نايا اوماق انبل !طم عدا أثيلاً وعزاً تدا 
وعمراً طريفاً ونزاً رالا حتى قال وراس الماعر الروماني : ارت رومية فد قتحت 
اليونان بالسيف وللكن اليوئان قد قتحوا رو مبة بقوة المقل 
وذلك نفه عو الذيكان من الفرس <ين اشتد اختلاطهم بالعرب أيام بتي أءية 
وعلى نحو خاص أيام يني المباى 
من هذا كله ,ظهر م٠‏ بحبط بالرواية الجاهلية من الشك والريب وأن من الففلة أن 
يتتاول الباحث الحدث كل ما ورد في كتب الاقدمين على انه حق لاا شك فبه فيحث 
عنه وستبط «نه ويعيد عليه من الم قصوراً هي في أضن الامر أوى وأوهن من 
نج الشكوت 
فاذا احتاط الباحث كل الاحتباط في التبت من روابة الشمر الماهلى ووصل عد 
هذا الاحتياط الى ما يعتقد او برجح انه شمر جاهلي حيح ققد فرع من العيد الذي 
لا عد مه 
' وهنامي ان بشرع في درس هذا الععر تمسه فكيف السبيل الى هذا الدرس 8 
محمد حسن نائل المرصني 


اا أول بوثه ( حزيران ) سلة اكد 3 :> رحب سلة ++ ]له 


5 5 5 
اقوال 0 
الؤسس الهلال 
التعلي ارو ررزاصى "1" 
وني التعلم الالزاعي ان تحمل المكومة تيلخ الايناء فرضاً على آناثهم 'يسألون عن 
التقصير فيه . وكأ بطالب الوك بظيمة الوحجود يحفتظ الولد وحباطته وثرية بدن بالفذاء 
والكاء ريما بتند_ساعده ويتفل يتفه فيو ايضاً طالب يري عله وتهذيب ننه 
لبقوى على مماركة الخياذ راكد نرى إلا عا يلين يه الفاعدة والحكومة انها 
تيمت طاية الماجز ونصرة الشعيب والاقتصاص!ظلوم من الغام . كما لالب الوالد 
اذا قصر في تغذية ولده وكانه وتحمله على القام بهذا الواجي ذهي مسئولة عن تقصيره 
فيالواجب الاخر اذا ره مقصراً به ول تجبره عليه . ولذاك كان للحكومة أن تمي الوالدرن 
على تعلم اولادهم ولا سها اذا كانوا لا بزالون في اوائل ادوار نضْم 
كذلك فملت الامم الراقية ولا يزال التعنم اجادباً في المالك المتمدئة حى الان 
قهاذا لا يكون كذك عير يمد ان ران ٠‏ اللدارس من عند انفسنا مع 
قلة التعلمين يننا / فان الامم التمدنة لم يكز عدد الفارئين فها الا بإتملم الاحياري .. 


يز ا 


تماعدنا عن 1 


(5) ملفلل - 1خ سلمة 10 


7 الملال 


الشعرالجاملي 
"كيف ندوسة 


نه 

قد يصلاليادث بعد الاحتياط وشدة التحقيق الى الاقتناع المادي بان قصيدة مامن 
الشعر قد مت تسبنما الى شاعر يله 

وقد يصل الى ان عذه القصيدة جاعلية » ولكنه لا يتطيع ان يحقق نسيها الى 
غاغز سروق 

فن هنا تتقسم ترجة التحقبق في الرواية قسدين ء لكل قم منرا فائدة خاصة : 
أجدعما ما استطاع الباحث أن يعرف فيه شخصية الشاعر وحة ما نسب اليه م نالعمر . 
والاخر هوما لم صل فيه الباحت ألا آلى آلبات جاهلية العمر عب 

لهذا التقسم اثر عطلم في منيج البجحث عن ده الضورة الواضحة للامة المربية في 
شمر المإهلين ء لاله يتتبع تعدد #وضوع البحث في احد القسيين ؛ وتوحده في 
القسم الثائي 

قانك اذا عرفت أن التصيدة التي «طلم,أ : ( ها نك من ذ كرى حيبي ومْوْل ) 
انما هي قصيدة جاهلية قد ص<ت نسبنها الىهذا العخص الذي سمه الرواية امرأ الس 
بحثت في هذه القصيدة عن شيثين : 

أحدما شخصية الشاعر وصورته اللفسية الخاصة وما اتصل ا من المياة المادية 


والآخر صورة الامة العرية غامة . ققد فرغ الناى من أثبات ان قصيدة مامن 
التعر لن تسرف وان تشيعقي امة شاعر الا اذا لاءمت اخلاقبا وطباعها » ومثلت حبانها 
النفسية تحواً من التتيل 

ولكتك اذاعززت ( وكثيراً ما تم ) في حجاسة ابي تام » والبحتري » وفي كتاب 
الكامل » والاغاني » ودبوان الماني وتميرها من كنب الرواءة بالفصدة أو المقطوعة 
تنسب المشاعر غيي مروف ء او تمزى الىقائل مشكوك فيه م يكلفك البحث وم تأخذك 
مناعيه ان تتعرف شخصة العاعر ‏ وتتبين سه ومزاحه الخاص 

اأفاانت ملزم حينئذ إن حث ما بين هذا الشمر وين عصره وبييئنه من الصلة 
والارتياط 


الشمر الجاهلي 07 


فاحد عذين القسمين مزدوج الموضوع والفائدة »كا أنه مزدوج الحهد والمناء 

والآخر قداكرهنا بعد العبد وقدم الزمان على ألا'حث قيه الا عن موضوعواحد» 
ولا تتمى منه الا علة واحدةء من غير أن برفع عنا ما في القسم الاول من عثاء البحث 
عن مزاج هذا الشخص الجهول ؛ لستطيع ان + 

كلا القسمين يعترك وسا حيه في وجوء من البحث من حيث انه الرازماة ومكاله 
و امب ع ا 00 

فلا بد لدارى الهمر الماهني من أن يدرس اقلم امز, المرية دوساً حغرافياً 
مستوقى ليعرف بلبيدة ارضها وخبوها ونتاجها ؛ وما عبى انث تترك في تفوس سكانها 
من اثر 

هو مازم أن يمل ذلك ء وان يقمله مرات «تمددة بإلقياس الى عصور ختلفة . فان 
درس الال الجقرائية الجزيرة المرب الآن ليبى بدني لدرس الها الجترائية قبل 
الاسلام 

فن الواضم أن الطياة ااطلمبة الاقلم ما نتاف نوعا من الاختلاف أت 
فرعاكانت هذه الرقمة من الارض فا الاملام خطية » قاصبحت الآن جدة 

ورعاكانت في عمر الم اح - عليه الام س "كثيرة أ اطر موقورة الح مرخ 
الفيث » فاصحيت الآن.وان تصدرايءن رمك الصسر ام للببيو على تصبها من مأء السيله0'؟ 

واذا فاكانت تنتعيه لل الاغار يام لخصها غر_ ما يكن ,أن جه في الام بها . 
فلا بد من درس حِترَافتها اتارعة دوساً توق 

هذا الدرس وأن ادى بض ائقم واشت.ل على كثير من الفائدة نه لااسبيل الى 
اتقانه والح كم فيه من غير شك ولا وبب . فان الم ب يوكل بكل اقلم من أقالم الارض 
رقباء من مؤرخي الفراتة وتقوم اللدان يسجلان ما اختق عليه من خصبالارض 


ض أناء وغيضه 


امن مزع لأمعامة 


الازمان 


وجديهاومن صفاء الجو وكدره » ومن 

ذا استطاع مؤرخو البوئان والرومان ان يصموا ذا حال الذي عرفوه عن افريقية 
واوربة وآسية في عصورثم فم يستطم غيرهم ان يخيرن! حال المسجاز قلى الاسلام 

واعا الذي لدينا 0 لس <ظها من الصحة باكر مر حظ 
روانة العبر 

من هنا تمترض دون درس الجترائية لبلاد العرب عتبتان : احداها جهل التاريخ 


)١(‏ يلاحظ ان هفه حال بلاد توقتى 


3 الال 


يا ء واثانية ان الجغرافية الحديئة م تستطم أن تعرفها ممرفة صادقة «وفورة الحظ من 
الصواب الى الان 
ولم تطل هذه الاثالة لنحتال في استصماب البحث أو اقامة المقاب بين بدي الباحثين . 
وانما تريد ان ت تبت ان الاعاد في درس الآداب على درس المكان والثقة عا عا ينتج هذا 
الدرس من الثنائم | امر لا سيل اليه ولامطع فيه 
هذا البحث نافع مقيد » ولكن نتائيه لنية » اذالم تضف الها دلائل أخرى تستنيط 
من غير الدرس الجنراقي 
ليس حنظ الزمان من هذا الشك بإقل من حظ المكان » فان الزمان اذا ذكر في 
تاريخ الآداب لم برد منه حركة الفاك ولا تنك المعاني التي اختف الفلاسفة في تحديدها . 
وانها براد منه الحباة المامة التي ثاناول سيرة الامة في دينباء وسياستهاء واجتاعها » 
واقتصادها » وآداها . ووضوح هذه المماني بالقياى الى أمة ما .وقوف على وضوح 
تاريخها الوضوحكله :كا اله خاضم من قوانين. الينير والاستحالة لاكثز مما خضع 
له لكان 
فاللبحث عن الحياة الادرية لامةٍ لم تعرف الكتابة مصدر شك وارتياب ؛ لان الكتالة 
لتقل الينا صورة صادقة او قراية من السق هذه الما 
وتنك القوانين اللامة ااتي استكهفرا عر الاخياغ و جلها مقباساً لحركة الا.م في 
انتقاها من بداوة الى حضارة » ومن اتخطاط الى رفي ء اذا سبل علينا التوفيق ينها وبين 
حباة الامم الحدئة الآنء فليس مصدر ذلك الاوضوح تاريخ هذه الام 
فاذا تمض هذا التارخ كان التونيق بين هذه الفواتين وبين حياة هذه الامم امراً 
عسيراً لبس يخلو من القائدة من غير شك ولكن تحقيق الصلة ييه وبين اليقين الناني 


أمى لا سيل اليه 
اذا فلا بد - مع المثاية بدرس الزءان والمكان - من الاعناد على الاداب 
أفسياافي قهم الصورة الادبية ااجاعليين 


فآن شمر العاعر لبن الا مثالا لشخصه 

فاذا استطمنا أن نرف هذا الشخص من شعره سيل عليئا ان تقرن اليه اءثاله 
ونظرامه » وان نمف ما تكن ان يكون ينها من تغارب واتصال 

وكلف الامة بالقصيدة الاثلومة : والخطية اادية » وانطلاق الامثال السائرة لبى 
الآ صورة مها الاجماعية 


العم الجاعليٍ ليف 


فتيوع قصيدة امرى' * ابن يدقا على أن حذء 1 القصيدة قدكانت مموذج مايحب 
العرب من الشعر : أي انها قدكانت مثالا أنفس ابفوور من الامة العربية 
أن يطمع باحث عن حياة الآداب قبل تاريخ او عصر التاريخ القديم 


عذا شرب من االأى صمب على بحب البحث احياله ؛ وللكن 
اذا م يكن الا الاسنة مركا فلا رأى للاضطر الآ ركوها 

ونحن اذا ظفرنا من حياة الامة الماهلية يمض هذا الذي نمو اليه فد وتنا الى 
حير كثير 

يشترك الفسيان من الشمر الماهليكا قدمنا في هذا التحو من العبه وي هذا الشرب 
من البحث بحث «تى فرغ منه الباحث كان قد قطعالمرحلة أثثانية في سبيل غرشه الذي 
إياتمننه ويتتى اليه 

فاذا وصل من البحث الى هذا اللوضوع وجد طريقين مفترقتين ولكلهما تنبيان 
الى غاة واحدة في رأي الود ارخ والاجتاعي والى مختتقتين قي رأي مؤرح الآداب 

اولى هاتين العلريقتين العحت. عن الثمر مُدعر ف صاحبه وصح ما ينه وبين شمره 
من النسية 

ولزد هذ الطزيق] لنذى أل كي أم خرن وي ميليكا أم عسير + 

الشاعر » والكاتن؛ والأملي والصامم والدو اا زماته ومكانه كا يقولون 

ذلك حق لا شك يه . ولكن : اله دى لهذا الشاعر شخعية مستفلة يصمب أو عتتع 
تحفيق ما ينها وين الزمان والمكان من صلة / 

لا بغي أن يكون في ذلك شك . والا قل كان هذا الشاعر شاعراً دون غيره من 
ابثاء زمانه ومكانه 7 ولم اختص شمر أمرؤ القبى مثلا مخصاائص حرمها شمر آخر من 
الذبن عاصروء وعاشروه 7 وكف لتطيع أن نهم ممنى النبوغ اذا م يكن كل ننيء الا 
تتبجة الزمان والمكان 9 

نم إبس من تلواهر هذه الحياة الفردية والاحَّ): ما لا برجم الى علة ولا بتتهي 
الى سبب . ولسنا ندعي أن البو ابر شي سال ٠‏ وأا تقول ان لمم حى الآآرت لم 
يستطم ان يستكشف الصلات ١‏ وبين عصرء ويثته 

فلا بد من البحث عنبافي خقايا التفس وطيات الضبير 

وهنا بظير الاثر الذي سبحدله عل النفس في حياة الاداب . فبذه الطريق اذا التي 


نسلكيا في درس الشاعر عرقته الروانة وعرفت شمره : هي طريق البحث عن عواطفه 
وطباعه ء وعن أعوائه وميوله ه وعن مزاجه وت ركب نفسه 

ومن الواضح أن هذا البحث عير بالقياس الى الحدثين من الشمراء لان عل النفى 
ل يصل بعد من الدكال الى حظه المنشود ء فكيف بالشعراء المتقدمين 

وعنا يضا ينبي أن تفع بلفيل » وان نعد الوصول اله تلفراً وأبجساً » ما دمنا 
لا تنتطيع ان ترد الماضي ء وان تشر هؤلاء الشعراء من قيورجم » وتجمل طوسهم 
موضوع البح والتحليل 

ولمد الى الطريق الثانية فنزتاد مذاهماء و تير اغوارها » لثزى مقدار ما تكلف 
و 
بن ندينا قصيدة لم يعرف الرواة ا قائبية وقصيدة اختلفوا في قائلها 

اما آنا قامرها مبسور » فانا ان عرفا شخص قائلبا سبل علينا أن نتين شخصيته 
قبا ء فان اهتدينا الما تقد صم اتصاها به ء والا كرا حك الثمر الذي لا بعرف فاثله » 
قكيف ندرس هذا اللوع من الشمر 7 

ليس جهل التاعر نا له او جدود لوجوده » فان من لتحيل أن يوجد شمر 
من عب شاعر ء او ان “تكون: إلاية كرا قد ايدتمت ,على نيلم قصدة من القصائد 

اذا فلبذا الشعر قاتلوق ند كيار الؤمانعليي فا أسياممنأذاكر: الرواة » أو جمدم 
احداته وغيره علىان يلوا الخالم واثقاءهقيئلدات اطول والفموضشء ففد مثلهؤلاء 
الشعراء حظهم ٠‏ نخلود الاسم ء فلا ينبغي أن نمل حمتا من الانتفاع بما بتي «ن شعرهم 

ات ملاجرة ان ريم الام أن يكون لخي اجو في شترعم 
من ظل ء وللفسهم من طرف 

ولا بد من أن : هذا ااعليف وذاك ااثثل ما اكره الرواة والزمان على حفط هذا 
الشمر وتخلده من <ودته وحن دياجتهء والما مخلير هذه الجودة وحسن الدبياجة 
عاطفة حادة : او شعور ظاهر الصدق + وخلق يين الثباهة 

فاذا استمامنا ان نظفر بذا القدر القابل من ظل الشاعر وطيفه ع وان مك بإن لين 
من شأن الإساءات إن نتصف هه ء فقد بتي أن في الشعر حنط اجماعة من هذه الصورة 
النفسية التي ينيغي أن حت علبا وحدحاء وني لا بوسنا اليا ولا يبنا عليها آلا الدرس 
لتقن ل بميط بهذه القاءة من امؤثرات 

لاجماعة صورة نفسية خاصة شيرْها من غيرها من اجفاءات » ؟! ان افرد صورة 
توضح الفرق يله و بم 


غيره من الافراد 


الثعمر الجاهلي 7 

فسبلا اذا فضدئا شخصية العاعر ان نتمس شخصية اماءات فان تلفرنا ها فذاك » 
والافلا بد لثا من العك الكثير في ان راوياً من الرواة قد اتقن الهيلة واحاد الصناعة 
حتى بلغ الغاية القصوى من انا كاة» فاسةطاع أن مدع مماصرية ومن جاء بده عن 
اله وافترائه » ولكنه لن يستطيع ان يخدع البحث الصحيح المؤسى على ما قدمناه 

من استغارة عل تقس قي درى حاة الافراد والماءات 

كناب تقوم قصوله وابوأنه على هذا البح من الاستقصاء يقيد القائدة كبا قي فهم 
الآداب العرية وا. اج صور واضحة منها لهذ الامة التي مرت التاريخ فظلمها او 
لما أصحايه ع في يسرقوا. عن نفسها الاظلالاً لا تكني ثيل عظمتما التعلرية 
والمكتبة ء قانك إذا استشرت التاريخ السياسي والادني لمث الامة م يدك من حا 
الا على انم) قدكانت أمة عظيمة الفتوح » موقورة الحنذ من ضخامة الميران » كثيرة 
عدد العمراءء والخطاء : والكتاب ء والمؤئقين 

كل هذا حسن مث في نس الاجيال الاششرة والمتقلة شمور الاعتزاز إلآإه 
والاقتخار بللجد الموروث ء ولكنه مهم غير واشح ومضارب غير مرتب ولا منظم 
عتلماء الفتم ء ولسكن ما بم هذا الفتح / وما مصدره في طوسهم + 

وقدكانواذوي تمران ححم وسلملان للم» والتكن ما حسا'س هذا الاملان / 
وم ناز ذلك العمران .1 .وهل كان للامة المرية افيه شخصية تمزها من الاجبال التي 
سبقنها وانت على اثراها ! 

عدد شعرامًا كتير ء واسكن اذا طرينا ب, 


قد كان 


انون الشسس / 
وعدد كتابنا موفور : ولتكن ما طبيمة ما نركوا نا من الثرٌ + 

وليبى يك امد يخصي مؤٌاينا » وللكن ما اقيم الممية لا أقوا / حل للياة امفل 
العرني والمواطف العرية حفط في هذا البناء العدبي والادبي / فا نكان لا منه حظ » 
فاو وما قيبته8 

كن حت سائن ليس الاعدمنا الآن ن أن بحيب عنما وهو مرفوع الرأى . لا لاننا 
قد حرمنا حظ.! من الاشتراك في تكن الحياة القلية للانان . بل لاننا تهل قبية 
عا الحظ . هابا لان م حت علراء وم أحث علا لاننا ددا تاشئون في درس الهم 
على اساليه الحدة 
اذا فليبى عل نالوم في هذا التقصير - لاا لم نشكلفه ‏ واءا يصبنا اللوم كنه اذا اقررنا 
هذا التقصير ببد ان عرفناه و.ضيئا فيه بعد ان بلونا نارم 
عمد حسن ائل المرحني 


عالم الكتب 


العدد رقم 4 


1 ديسمبر 1986 


الشعر الجاهلي محمد عبد المطلب 


مصطفى ؛ محمد عبد المطلب/الشعر الجاهلي . بيروت : دا 
الأندلس . 1984م 


يقترن السطر في أمة من الأنم بفساد الحياة 
إذ ليس في التباية إلا مظهراً من مظاهر ذلك القساد . ولا يميل إلى 
السرقة والسطو إلا النفوس الضعيفة ء أما النفوس الأبيّة المعتر: 
تستبجن ذلك العمل ونبو عنه ولاترضاه . ويذكر الأستاذ محمود 
محمد شاكر في مقدمته القيّمة لكنابه « التبي » أن أول من بعج 
سبيل السطو وبسط أفائينه أمام الجيل المعاصر طه حسين بأسلويه 
الذي سار عليه في السطو على آراء المستشرقين ونقلها إلى اللسان 
العرني دون إشارة إلى أصحابها وأربابها » > كان فعله المفضوح في 
الكتاب الذي سماه « في الشعر الجاهلي » 

وسوف تعرض هنا لكناب صادر عن داز 
م في حلة فشيبة » يحمل عنواناً عريضا هر «اإقباهات النقد 
الأدي في القرنين السادس والسابع الهجريين » ذكر صاحيه .وهر 
الدكتور محمد عبد المطلب مصطفى . أن كتابه كان في أصله رسالة 
علمية حصل بها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى . ويا 
الكتاب في حدود مائتي صفحة 

وقد ظهر لي أثناء قراءة الكتاب أنه من كتب السطو والا 
فهو كناب سداه ولحمته من كلام الآخخرين + ولق ان الأتر ولق 
يكنات 0 قلت ب الطيية 9 الجر لان ! للك اموي 


الأنداض. ييازوت كولئة 


وعلدسي الكاية ( الكانة بع 
داهية ) + ولست أدري .في هتنا الزمن || ات 
الضمير العلمي إلى حد أن يتقمم شخص آراء الناس ويجمعها في 
كناب تناقشه لجنة علمية ‏ يفترض فيها الإلمام والخرة والعلم ب 
فتجيزه ٠‏ دون أن ينبه أحد إلى أن الرسالة الي (ونها ايست إلا 
سلخاً لكتب مطبوعة من زماك بعيد» يعرفها كل شاد متعلم فضلا 

عن الراسخ التخصص . 

وينبغي أن أنبه بادىء ذي بدء إلى أنني لست أريد الإساءة إلى 
صاحب الكتاب » فليس ذلك من شأني ؛ إذ لا مبمني 


امه 


عبد الجليل هنوش 


أقنب حت أن بكر ا مك في امات العم وتعاغه - 
فليس يمني الشخص إذن أمر العلم الذعي !. 
ال 
الله أعرٌ علينا من الأشخاص ؛ وفي نظرنا أن من يطعن في العلم 
كمن يطعن في الدين سواء بسواء ؛ فكما يجب النبوض لردخ 
الطاعن في الدين يجب القيام لكبت المسعيين بالعلم وقيمه » وليست 
السرقة والسطو إلا مظهراً من مظاهر الإساءة للعلم وأهله 

ولق أتتبع هنا الكتاب إلا بقدر ما يسمح به المقام » كا أنني لن 
أستقضي سرقاته كلها لأن ذلك يطول » ولكن حسبي أن أنبه إلى أن 
أهم الككتب التي سطا عليها الرجل أربعة : أوها : كتاب الدكتور 
شوق ضيف « اللاغة تطور وتاريح » (سأعتمد هنا على الطبعة 

ار الممارقه) . وثانيها : كتاب الدكتور محمد زغلول 
لام « تاربع التقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الحجري » 
(طبعة دار المعارف) : وثالهها : كتاب الدكتور عبده عبد العزير 
اقلقيلة لا التقد الأدمي في العصر المملوكي » (الطبعة الأولى ‏ مكتبة 
الأتجلو مصرية 6175١م)‏ » ورابعها : كتاب الدكتور منصور عبد 
الرحمن « اتجاهات النقد الأدني في القرن الخامس الهجري » (مكتبة 
الأنجلو مصرية 1810م . 

فهو يذكر الكتب الثلاثة الأولى بين مراجعه » ولكبه عندما ينقل 
عنها نقلا يكون في كثبر من الأحبان حرفياً يعقى "نفسه من الإشارة 
إليها » أو قد ينفل عدة فقرات ولابشير إلا إلى 
يخقي سطوه أما الكتاب الرابع فإنه لا يذكره إطلاقا » مع أنه نقل 


الرابيذاً يها 


هو كتاب « البلاغة تطور 
وتارع » فقد نقل عنه أربع مرات(ولست أحصي إحصاء دقيق/ » 
أوها : عند حديثه عن كتاب الرازي « نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز» والذي بشغل من كتاب عبد المطلب (من ص 45 إلى 
44) يأخذه بالحرف عن كتاب شوق ضيف في فقرات موزعة عل 
الصفحات 31707 7/50 5100 742 71/6 ل 


عالم الكتب. المجلد السابع؛ العدد الرابع يذ 


عيد الجليل هتوش 


. ولا يشير إلا إلى فقرة واحدة أخذها من ص 586 قال إنها 
في كتاب شوقٍ ضيف ء ونلك طريقة يسلكها في كل الكتاب 
لإخخفاء السطو والسرقة . وأكار من ذلك أنه يحاول أن يدّعِي أنه 
يأخذ عن كعاب « باية الإتجاز » للرازي ؛ فعندما ذكر كلام 
الرازي عن المحاسن التي تنشاً بسبب الككتابة , أشار في المامش إلى أنه 
في « خاية الإيجاز ض 478 وهو خخطأ » وإنما ذلك في ص 839 + 
وكذلك حديث الرازي عن شروط الفصاحة أشار أنه في ص 
(051) وهر خطأ, وإثما هو في ص 558 . 

والموضع الثاني : عند حديئه عن كتاب التبيان للزملكاني رص 
لاه 8 ه) فقد تقل الفقرتين الأوليين من كلامه عن شوق ضيف 
دون إشارة (انظر شوق ضيف )2١4‏ أما الموضع الثالث : فلدى 
كلامه عن كتاب « المصباح » لبدر الدين بن مالك (ص 
/51 -19) أخذ الفقرات البلاث الأول عن شوق ضيف 
رمام سكم 

وف الموضع الوابع : يأخذ عن شوتيٍ ضيف كلامه عن 
« الأقصى القريب » للتنوخي (عيد المطلب /ا/ا 8 - شوق 
ضيف 5117 614 . 

ويأقي بعد كناب الدكتور شوق ضيف كتاب الدكتور زغلول 
سلام ء فقد أخل عنه كثيراً دون إشارة فيما يداز سجة شر أموطعاً 
(ولست أحصي بدقةم . 
الموضع الأول : عند حديثه عن «الذعيرة»: لابن اينتام 
(ص 57 98) نقله نقلا حرقيا عن كتاب زغلول سلام (ص 
7س عاك وواح ع اه قلات الات 
٠5‏ 0/4)» ومقارئة بسيطة بين هذه الصفحات التى 
ذكرتها وصفحات كتاب عبد المطلب بين السطر والإغارة » 
ولست أريد الإطالة بسرد الفاذج . وفي هنا الموضع لا يشير إطلانا 
إلى كتاب زغلول سلام ء وإثما يشير في الحوامش إلى كتاب 
الذخيرةرهي الإشارات نفسها التي أخنها عن زغلول . وأنا أظن أن 
عبد المطلب لم يطلِع على الذخيرة وإنما رآها من بعيد ؛ إذ ليس من 
ديدن المتسرع الذي يجمع الأفكار من أقرب سبيل أن يرجع إلى 
كتاب ضخم ككتاب الذعيرة ؛ ولذلك فقد اكتفى بما نقله عن 
الدكتور زغلول ؛ ودليلي على ذلك أثنا لن لرى بعد (ص 78) من 
الكتاب أي ذكر لكتاب الذخيرة ما يدل على أنه لم يطلِع عليه . 
الموضع الثاني : عند حديئه عن كتاب ابن الدهان « الماذ 
الكندية من المعاني الطائية » (ص 78 8©) ينقل حرفيا عن 
الدكتور زغلول (تارخ النقد ص 154 138) 
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الموضع الثالث : عند حديته عن كتاب أسامة بن منقذ « البديع 
في نقد الشعر» (عيد المطلب 4+ )*٠‏ سلخه من كتاب 
زغلول صفحات (770 201 0# 274 ل ا) 
وف هذه المرة يشير إلى أنه أخذ عن زغلول (ص 7078 فما بعدها) 
لكته أغفل ذكر ماقيلها . 
واختصاراً أشير بإيجاز إلى المواضع الأخرى + 
عبد المطلب  47(‏ 482؟) عن زغلول  574(‏ 541) . 
عبد المطلب  4(‏ 8ه) عن زغلول (5ه - 15) . 
عبد المطلب (1ه ‏ وه ) عن زغلول (314؟ ل 507) 
عيد المطلب (هه ‏ 7) عن زغلول (135 - 11/5) 
- عبد المطلب 54 ل 56) عن زغلول (184 ل 507) 
عبد المطلب (55 ب 37) عن زغلول (20 ب 1 ٠‏ 
عبد المطلب )7١  59(‏ فقرات عن زغلول (ه/اا ل 19/5؟) 
ل عيد المطلب !/١(‏ ل 7) فقرات عن زغلول (7.05 0811 
عيد المطلب (/1/1) فقزة في أول الصفحة عن زغلول (184). 
بعد المطلب (7ا # 8) عن زغلول (7837 ل 348 . 
هذا حظ الدكتور زغلول سلام من هفا الكتاب ء أما حظ 
الكتابين الباقيين فهر أكثر . فكتاب الدكتور قلقيلة « دراسة للنقد 
الأديفي | العصر المملوكي » وكتاب عبد المطلب جزء من العصر 
المملؤتكي” إذ يل فبه القرن السابع على الأقل . 
. والواضع التي اسطا عليها من كتاب قلقيلة لن أحصيها وإنما 
سأمثل ها 
١‏ (عبد المطلب مه 9ه) أخذه عن الدكتور قلقيلة دون 
إشارة (كتاب قلقيلة ص )5٠‏ ولنقارن : يقرل عبد 
المطلب :8 .ومن هنا العرضن النريع لكناي ابن الرملكاقع 
تلحظ أن التقد عنده كان حدوداً وغير مباشر ؛ ومن أهم 
النقط التي عالجها ني هذا المجال : 
)١(‏ مقياس جودة الاستعارة . 
(؟) نصرة المعتى عل اللفظ . 
(6) الدعوة إلى التركيب البديعي وقد سماه التخييل 
والملاحظ عند الرجل أنه أدخل علم الصرف في 
البديع » حيث جمل الاشتقاق نوعاً منه وكسر اللحاجز بينه 
ويين البلاغة » وهنا ممطأ واضح » فإن التغاير بوجه من 
وجره الاشتقاق هو تغاير بأصل الوضع وليس للأديب فيه 
أي فضل» . قارن هنا الكلام بقول الدكتور قلقيلة ثم 
احكم ٠‏ يقول : « أما النقد الأدلى فيه (يقصد كباب 
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الرملكاني) فمحدود وغير مباشر وقد عالجناه في النقاط 
الآنية : 


4) الدعوة إلى ما يمكن تسميته بالنركيب البديعي وقد 
دعاه هو التخييل . 

(...) رابن الزملكائي بهذا قد أدخل علم الصرف في 
البديع وكسر الحواجز بينه وبين البلاغة » وهذا خطأ لأنه 
إذا تغاير اللفظان بوجه من الاشتقاق فإنما هو التغاير الحتمي 
بأصل الوضع وليس للأديب فيه أي قضل » (ص .ه) 
فافصل أنت أمها القارىء ‏ بين الكلامين ء ثم قرحم 
على روح الضمير العلمي . ولن أجوز هذا الوضع دون أن 
أنبه إلى خطاً آخرء وهو أن عبد المطلب هنا يشير إلى 
كتاب «التبيان» للزملكاني فيقول في المامش : (انظر التبيان 
ص 45 ؛ ص ١49‏ ... ) وهله الأرقام منقرلة طبعا عن 
اتلقيلة لأن هذا الأخير اعتمد على التبيان المطبوع ؛ وقد 
بحشت عن إشاراته الأخرى إلى «الغبيان» فوجدته يشير إليه 
في ص 84 وص 45 فقط ء ولي هل المقاجايا ينكر 
نسخة من التبيان مخطوطة ؛ فهو يقولءني.أهرامئل (التبيان 
ورقة © ...) : وَإذا بمشا في فهرس المصناار تمده يذاكر أنه 
اعتمد على نسخة عخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 6إوم 
بلاغة . وهنا خلط واضح ‏ ففي الموضع الذي نقل فيه 
عن قلقيلة يشير إلى «النبيان» المطبوع لأن قلقيلة اعتمد 
النسخة المطبوعة » ولي أماكن أخرى يذكر النسخة 
المخطوطة » ولست أدري لماذا يعتمد على انخطوطة ‏ 
كان قد اعتمدها قعلا ‏ والكتاب محقق مطبوع: 
الدكتور/ أحمد مطلوب وخديمة الحديثي : وطبع سنة 
4ع أي قبل أن يكتب عبد المطلب بحثه بأزيد من عشر 
سنين » فلماذا لم يعتمد هذه النسخة المطبوعة التي اعتمد 
امحققان في تحقيقه على عدة نسخ خخطية » منها نسخة دار 
الكتب رقم 98م بلاغة » وهله النسخة ‏ للعلم ب 
متأخرة كُيَبْتْ سنة 74١هاء‏ وفي دار الكتب نسخة 
أخرى أقدم منها وأدق كُِبَتْ سنة ؟الاهاء فلماذا لم 
يعتمد عليها الباحث إذا كان يريد الرجرع للكتاب في 
أصله؟! 
(عبد الطلب 5ه )30١‏ أخذه دون إشارة عن كتاب 


فلقيلة رص 8ه 2ه 4ه 6ه) 
(عبد المطلب )5١‏ كل كلامه عن كتاب عيد الوهاب. 
الخزرجي « معيار النظار في علوم الأشعار » أخذه دون 
إشارة عن فلقيلة (ص ده لهم وكنلير الفزرجي 
هذا مخطوط ؛ وعدم إشارة عبد المطلب إلى نقله 
توحي أنه اطلع عليه » لكني أزعم أنه لم يطْلع عليه ولا 
رآاهء وهاك ذليلي على ذلك : 

ينقل عبد المطلب في ص ١54‏ و ص ١78‏ من كتابه 
كلاما ينسبه إلى الدكتور قلقيلة . وبالرجوع إلى كناب هذا 
الأخير ص 88+ واعى +18 رأيت أن الكلام الذي نسيه 
لقلقيلة هو كلام الازرجي نقله قلقيلة عن كتاب المتزرجي 
الغخفطوط . ولما كان عيد المطلب لا يستطيع أن يكلف نفسه 
عناء الرجوع إلى مخطوط فقند اكتفى بالنقل عن قلقيلة . 
عبد الطلب  71(‏ 14) كله مسروق عن كتاب قلقيلة 
(64 وه 


31-6 378) ومرة أخرى دون 
أدنى إشارة ؛ وفي هذا الموضع يقسّم الدكتور قلقيلة النقد 
الؤارد في "كتاب ١<‏ الفلك الدائر على المثل السائر » لأبن ألي 
الحديد إلى : نقد موضوعي صائب وإلى نقد غير صائب » 
كنلا عيذ المطلب عل هنا التقسمم وادعاه لنفسه ؛ وأثيت 
نفك كلام الدكتور قلقيلة . 
عبد المطلبز :0‏ 15) أخذ القضايا النقدية التي عرض 
لها حازم القرطاجني في كتابه عن قلقيلة ((55 ل 58) » 
إذ لم يستطع هو أن يستخرجها أو أن يسسبط غيرها» إذ 
المفروض فيه وقد جاء بعد كتاب الدكتور 
بسنوات ‏ أن يحخاول تجاوزه لا أن يقف عتده ثم لا يفف 
إلا أسوأ وفوف , وهو وقوف السارق الختلس , 
عبد المطلب )١١  75(‏ ينقل فقرات برمتها عن نا 
2< 7 ب كالا) درن إشارة !ا هو ديدنه 
عبد المطلب  71(‏ *7) ينقل فقرات بكاملها عن 
في الحديث عن كتاب « جواهر الكثز » » انظر قلقيلة 
صفحات (20 عم 4م) 
عبد المطلب (74) يقول : « لأن البلاغة في رأينا امتداد 
لتلك الملاحظات النقدية الأولى التي نشأت في الأدب 
العرني ثم تبلورت واتفلت شكل القراثين والقواعد » ولذا 
بد عند القزويني ‏ برغم كونه رجلا بلاغيا ‏ نظرات 
نقدية في المعاني والبيان والبديع . 

اقرأ هنا الكلام وتأمل قرله (في رأينا) ثم 


اقول 
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الدكنور قلقيلة : « ولا كان حقل البلاغة غير بعيد عن 
حمل النقد بل هو امتداد له » من حيث أن القراعد البلاغية 
كانت في الأصل مفاييس تقدية على هيئة ملاحظات أيداها 
التقاد على الأعمال الأدبية » ثم تيلورت واتخذنث شكل 
القوانين والقواعد , أقول : لا كان الأمر كذلك فإننا نهد 
عند الفزويني في جهوده البلاغية كثيراً من النظرات النقدية 
هنبا ما يتخلل كلامه في المعاق والبيان رالبديع ... » 
رص 45) وأرجو القارىء ‏ مرة أخرى ‏ أن يفصل بين 
الكلامين , 
عبد المطلب (4/ا ل 175) كلامه عن « الطراز » أخذه 
عن فلقيلة زمه ؤم سف ره كل 72 
دون إشارة . 
٠‏ فصل الشكل والمضمون )٠١  50(‏ مأخوذ برمته عن 
35 النتكور فلل إوض ,0115713 + 

ويكني ها عن كناب الداكتور لقيلة أما الكتاب الرابع وهو 
كتاب الدكتور منصور عبد الرحمن « اتماهات النقد الأدبي في القرت 
الخامس الطجري) ١‏ فلتشابه العنوان » أخذ عنه المبج العام في 
الدراسة ؛ ثم أخذ عنه صفحات دون إشارة إلى ذلك ٠‏ بل إنه يغقل 
ذكر هذا الكتاب ؛ فلم يذكره ضمن مراجعه إخفاء ,للسطو 

فماذا عن منصور عيد ال رمن ؟ 

تحت عنوان (الاتجله اللغوي في "تقد القرئيئ السادض 
والسابع ال حجريين) ينقل عبد المطلب حرفياً عن كباب 
الدكتور منصور عبد الرحمن » ولنضرب مثلا : 

يقول عبد المطلب ص ١‏ « ولانقصد بهذا الاتجاه اللغوي في 
النقد الأدبي ما عرف عن بعض اللغويين والنحاة من نظرعهم للنص 
من حيث الإفادة اللغوية » وما في النص من صحة وخطأ » أو 
الوتوف عند النص للتنقيب على لفظ , أو البحث فيه عن مد 
مطابقته للقواعد المقررة ليعخذوا منه شاهدا يضيفونه إلى ما في 
ذخيرتهم من الشواهد التي ورثوها عن أثستهم السابقين لهم» أو 
بحاولون إخضاعَهُ لقواعدهم ليستنتجوا منه دليلاً على رأي قد ارتأوه 
يثير إعجابهم ويبز عفولهم بما فيه من قضايا تحوية وكلمات تتصل 
بتلك القضاياء دون ملاحظة ما هذه الكلمات من أثر في الفن 
الأدني 

لا نرمي إلى شيء من ذلك في هذا الحديث » لأنه ليس من النقد 
في شيء » وإنما نهدف إلى شيء آخر غير ذلك أبعد وأعمق وأشمل في 
الفن الآدني » وتعني به تتاول الفن الأدبي من حيث الصياغة الفنية 
له ؛ والني يفصح بها الأديب عما يميش في نفسه من مشاعر 
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وانفعالات : وما يتصل بذلك من خصائص جمالية للأسلوب . 

إن اللغة لا تقتصر وظيفتها على التعبير عن الفكر فحسب ؛ وإئما 
ها إلى جانب هذه الوظيفة خصائص جمالية » هله مشا ل 
تعكس عل اللغة قيمتها الفنية . والتي ترتفع كي تكون مظهرا من 
مظاهر الجمال كبقية الفنون . 

فاللغة يمكن أن تؤدي وظيفتين رئيسيتين » قد تكون أداة للتعبير 

عن الحقائق والقضايا الوضوعية , ولي هنه الحالة يكون هدفها عجره 
توصيل الأفكار ونقلها ... وقد تكون ذات وظيغة عاطفية بصفة 
أساء أي أن وطيفتبا حيتكذ هي التعبير عن العواطف 
والانفعالات وإثارة المشاعر والتأثير في السلوك الإنساني » والواقع أن 
هذين الجانبين موجردان في معظم الأساليب ولكن بنسب 
متلوتة ... » 

قارن أيبا القارىء الكريم هذا الكلام بالأصل الذي نقل عنه درن 
إشارة ؛ يقول الدكتور منصور عيد الرحمن تحت عنوان « الاتجاه 
اللغوي لي نقد القرن الخامس » : « ولا نقصد من الاتهاه اللغوي 
في النقذ الأدني ما عُرفَ عن بعض اللغويين والنحاة من نظرتهم إلى 
النض الأدبي من حيث الإفادة اللغرية » ومدى مطابقته للصناعة 
النحوية » والوقوف أمام النص للتنقيب عن لفظ أو البحث فيه عن 
لد ىمطايتا لقواظهم المقررة » ليتخذوا منه شاهداً يضيفونه إلى 
ما فيا دخترتهم من الشواهد التي ورئوها عن ألمتهم السابقين لهم ع 
أن يخاولون. إعضاعة لقواعدهم ليستستجوا منه دليلاً على رأي قد 


لا نقصد هنا من حديثنا عن لغة الأدب : لأنه ليس من النقد في 
شيءء ولكتنا نقصد به ما هو أبعد وأعمق وأثمل في الفن الأدني 
ونعني به تناول الفن الأدني من حيث الصياغة الغنبة له التي يُفْصِحٌ 
بها الأديب عما ببيش في نفسه من العواطف والانفعالات » وما 
ينصل بذلك من خصائص جمالية للأسلوب . 

ذلك أن اللغة لا تقتصر وظيفتها على التعبير عن الفكو فحسب » 
وما ها إلى جانب هله الوظيفة خصائص جمالية » هنه الخصائص 
تعكس على اللغة قيمتها الفنية ؛ والتي ترتفع بها كي تكون مظهراً من 
مظاهر الجمال كبقية الفنون ٠.‏ 

فاللغة يمكن أن تؤدي وظيفتين رئيسيتين .... (إلى قوله) ولكن 
بنسب متفاوتة . © (عيد الرحمن منصور ص 50 ل 44) 

فتأمل هذا السطو الجريءء ولا يتوقف عند هذا , وإنما يتايع 
السرقة والسطر . انظر (عبد المطلب 41١‏ 2م 8م 2 44) 
و (منصور عيد الرحن قات 96ب 52- 105-121 - 
لم 
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في ص ٠١5‏ يقول منصور عبد الرحمن : « والكلمة هي الوحدة 
الأساسية التي يتكون منها التعبير » ولقد كانت الكلمة موضع اهتام 
علماء اللغة والأدب كل على حسب محال درسه وبحثه » تناولوها من 
حيث وظيفتها ومعناها وأصواتها وجرسها واشتقافاتها وإيحاءاتها 
ودلالاتها ومكاتها في السياق . وللكلمة سحرها وتأثيرها في النفس 
الإنسائية لما ها من قرة خفية غامضة , هذه القوة التي جعلت 
الإنسان بهابها ... وللكلمة في جمال الآأدب ودرسه مكانة خاصة 
وإيحاءات ودلالات تخرج بها عن كونها مجرد وحدة لغرية إلى ما هو 
أبعد أثراً وأقوى دلالة . إن للكلمة المفردة قيمتها في الشعر ء وتكون 
أهيتها ومنزلتها بقدر إحسان الشاعر في اختيارها ووضعها في 
العبارة © . 

سطا عبد المطلب على هذه الفقرة فصارت عنده ‏ يأني : 
« وقد درس نقاد القرنين السلدس والسابع الكلمة بحسبانها 
الرحدةالأساسية التي يتكون منها التعبير . كانت الكلمة موضع 
اهتامهم فدرسوها من حيث أداء وظيفتها ومعناها وأصراها وجرسها 
ونصريفها واشتقاقها وإيحاءاتها ودلالاتها ومكائتها في السياق ؛ ورأوا 
أن للكلمة سحرها وتأثيرها في النفس الإنسائية لما لها من قو اكامنة 
فيهاء كا رأوا أن للكلمة مكانة خاصة بما تحريه من إيخاءات 
ردلالات تخرج عن كونما مجرد وحدة لغرية إلى ما هو أمم وأنعد من 
ذلك . كا رأوا أن للكلمة دورها في الشعر » وتكون أهميتها ومنزلتها 
بقدر إحسان الشاعر في اختيارها ووضعها في::المبارة »لصن '8) 
تأمل هنا النص فإنه أسلوب نادر طريف ني علم السطو !! 

ينقل عن منصور عبد الرمنْ مبحث نقد الأسلوب برمته (انظر 
غتصرر ص 1835-1320-1849 ققلات 500 101 
211 2 137) وعيد المطلب (14 -- 1159156 ا 
-148155) ومن الطريف أن أذكر هنا صورة من 
صور السطو : 
يقرل منصور عبد الرحمن (ص )30١ ١95‏ : « وقد اضطرب 
مفهوم الطبع والتثقيف والصتعة والتكلف عند نقاد العرب ء وربما ل 
يتحدد مفهوم هذه المصطلحات إلا عند ثقاد القرن الخامس »© . 

تقلها عبد المطلب فقال (ص )١١١‏ : « ولقد اضطرب مفهوم 
الطبع والصنعة عند كثير من النفاد » وسوف هد أن هذا المفهوم لم 


يأخذ طابعه الراضح ومفهرب المحدد إلا عند نقاد القرنين السادس 


والسايع » 

ثم قارن ما سأسرده من صفحات ؛ فقد ثقلها عبد المطلب 
با موف : 
لإعتضور عبد الزن عن نات لاح لايس #لأنس عل 
فاك اب عاد عات الآات »مهم 
لا 
عه اللظلب عن +« اصاالاات 18 سا #اياهات 


أب 1# م ؤلات الى 3#ع 
تأمسل هذا كله وافهم سبب إغفال عيد المطلب لكتاب منصور 
عبد الرحين وعدم ذكره له ضمن مراجعه . 
وإذا عرفت أن كتاب عبد الرحمن منصرر « اتجاهات النقد 
الأدني في القرن الخامس » كان في أصله رسالة ماجستير » علمت 
مقدار الفاهة التي سقط فيا عبد المطلب عندما سطا ‏ وهو يكتب 


إوفزف خر إل الكل يتما .وهو أن كات امتعبور. خيد 
الرحيل يقع فى +مسمائة صفحة . بيها لا 
عاتتي 

وأتونفك عمد ,ْنَا الجد.ء وقد 
بالصخفابيت ليراجتقها ثمن شاء التثبت من ذلك » ولا أدعي أني 
أحصيتها » :وحدين أني نيت إلى أمها . 

ولست أدري ما الذي دفع الرجل إلى نشر كتابه وهر يعلم من 
نفسه ماذكرناه » ولا أدري ما الذي دعاه إلى طبعه في مؤؤسسة 
لينتشر في طول الأرض وعرضها » فقد كان حسيه وقد غجح 
في تداع اللجنة المناقشة أن يستر كتابه ويخفيه عن الأعين » لكنه ل 
يفعل ... ولعن الله السرعة ! 

وبعد » نهنا ضرب من ضروب فساد حيائنا الأدبية والفكرية 
برجه عام + تت إليه لعل الله يصلح أحوالنا ؛ ولعل ناشعة الأدب 
وطلاب العلع يعتمدون عل أنفسهم ويعتحتون جهردهم ولا 
يتبافتون على ألفاب لا تنفي عن صاحيها جهلاً ولاتقبت له علماً » 
وكثيراً ما تكرن « ألقاب مملكة في غير مرضعها » . 

والله أسأل أن يصلح الأحوال , ونعوذ بالله من الغرور والخذلان. 


عالم الكتبء امجلد السابع العدد الرابع /451 


عرض ونقديم: محمد سليمان حسن * 


صدر حديمًا: عن وزارة الثقافة السورية؛ كتاب تحت عنوان ٠,الشعر‏ 
الجاهلي واثره في تغيير الواقع: قراءة في اتجاهات الشحر المعارض.. من 
تأليف الدكتور «علي سليمان». يقع الكتاب في //10/صضحة من القطع 
الكبير. ضضم بين دفتيه: مقدمة و/”/فصول بحثية. نقدم عرضنا لها بما 
يتسق والمعطيات المعرفية للكتاب. 


() محمد سليمان حسن؛ باحث من سورية. عضو اتحاد الكتاب العرب. عضو جمعية 
البحوث والدراسات. من مؤلفات ات الفلسئة الشرقية». 
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الغا 


أولا؛ بواعث المعارضة في المجتمع الحلي 

يرى المؤلف. أن المعارضة في البيثة 
الجاهلية, او في الشعر الجاهلي؛ لم تولد 
»من نزوات الشعراء وأمزجتهم. بل وليدة 
جملة من العوامل والأسباب والبواعث 
الأخرى». بواعث وأسباب مادية 
وموضوعية. بعضها ذو منشا ذاني داخلي» 
وبعضها الآخر ذو منش! خارجي. 

آ- المؤثرات الملحلية: ويحددها 
المؤلف في: 

-١‏ المؤثرالجغرافي والمناخي؛ إن 
التضادات الحادة في المامل المناخي 
والجغرافي من حر وقر. ومن جبال عالية 
وأودية وصحارى؛ ومن رياح تعضفه ثسم 
لا تلبث أن تهدا: ومن أمَطارٍ غزيرة لأ تلبّك 
أن تقف. قد لونت حياة سكان الجزيرة 
العربية, ودخلت في تسيج الحياة 
الاجتماعية وفي المكونات النفسية 
والمزاجية والسلوكية والوجدانية لأبقاء 
الجزيرة العربية فخلقت بدورها مزيجًا من 
التباين والتناقض في حياة أبناء المجتمع 
الجاهلي؛ وفي طبيعة علاقاتهم واتفعالاتهم 
وردود أفعالهم واستجاباتهم. 

1- المؤثرالاقتصادي؛ إن صورة 
المناخ أدت إلى تحديد صورة الحياة 
الاقتصادية؛ وعكست ذلك على شخصية 
الإنسان في المصر الجاهلي. إن قحط. 


ددر 


كتاب الشهر 


البيثة الصحراوية؛ وسوء توزيع مواردها 
الطبيعية. وقلة مياهها؛ وحرارتها المرتفعة. 
شكلت الحياة الاقتصادية وطبيعتها بطابه 
الفقر والتناقض والشع والخلل الكبير. فإذا 
ما استشينا التجارة: فإن اقتصاد الجزي 
العربية كان بدائيًا. يقتصر على الشروة 
الحيواتية وبعض الشروات المفدنية 
والصناعات اليدوية: وعلى الموارد الزراعية. 
كل ذلك ونّد معه أسباب التسابق على 
الاستثثار بامتلاك المناطق الخصبة 
ومسوغاتها. وأدى إلى خلل ممائل 
فِنّ"العلاقات الاجتماعية, وإالى 
صراعات دموية. 

7 المؤشرةالاجتماعي: إن العامل 
المفاخيوالاقخغصادي تضافرا ليشكلا 
العامل الأجتماعي الذي بدا مجتممًا قبليًا 
يتألف من عدد من القبائل والمشائر, 
يسودها نظام قبلي. أما بنية المجتمع 
الجاهلي فكانت تقوم على الاختلاف 
والانقسام إلى عرب بائدة وعرب باقية. 
ومن الباقية برز القحطانيون والعدنانيون» 
ومنهم برز البدو والحضر. فالبداة أو أهل 
الوبر أو الأعراب, الذين يشكلون الغالبية 
من سكان بلاد العرب ينتشرون في البوادي 
والفلوات. وهم أهل رعاة. في ترحال دائم؛ 
يحتقرون العمل اليدوي. وعلى الرغم من 
التساوي في الحقوق والواجبات القبلية؛ 
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إلا انه ومئذ القرن السادس الميلادي. بدات 
الفوارق الاجتماعية تظهر بظهور الملكية 
الفردية. مما أدى إلى ظهور الأغنياء 
والققراء. وفي المجتمع الحضريء كان 
التباين أكشر وضوحًا حتى كاد المجتمع 
الجاهلي ينقسم إلى قسمين. طبقة الأغنياء 
وطيقة الفقراء. هما ادى إلى اضطراب 
الملاقات القبلية. ونتيجة لهذا الواقع 
الظالم. كشثرت عمليات الطرد والخلع 
والنقي أو الخروج من صفوف القبيلة. 
وما الصملكة إلا نتيجة لذلك. 

4- المؤثرات الثقافية:؛ وعي كثيرة 
ومتشعية. فالجزيرة العربية قد عرقت 
حضارة قديمة كان لها مساكنهاء أبقع على 
موروثها الحضاري عير الزمق. ميا اذى 
إلى تشكيل ثقافة شعبيلة غئيلة: ونلنآعتها 
على ذلك الإبيقاء هجرة عدد من القيائل 
العربية قبل الإسلام من جنوب الجزيرة إلى 
شعالها ووسطها. فنقلت تلك القبائل 
وسطها الحضاري إلى المراكز الجديدة. 
ومن المؤكد أن بعضض التيارات التي وفدت 
الجزيرة من الخارج؛ ألقت بمحصولها 
الثقافي في هذه الجزيرة؛ مثال: اليهودية 
والمسيحية. وقد لعيت الأسواق التجارية 
كسوق عكاظ دورًا هامًا في التعارف 
والتمازج والتأثير المتبادل بين مختلف أبناء 
القبائل العربية. وعبر مسيرة القوافل من 
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كناب الشهر 


الشمال إلى الجتوب. كان يتم نوع من 
الاحتكاك والتلاقي والتعارف. ويشكل الحج 
إلى الكعبة نوما هاما وإضافيًا من انواع 
التعارف والتواصل. 

ب- المؤشرات الخارجية: لا يمكن 
التسليم بان الجزيرة العربية كانت تعيش 
في عزلة, بل كانت تشكل معبرًا وجسراً 
وصلة وصل بين عدد من الشعوب 
والحضارات. وقد كان للتجارة والأسواق 
في الجزيرة المربية:؛ الدور الأكبر في 
الاحتكاك والتواصل والتفاعل. وبخاصة في 
الأنسنؤاق الأجنبية على أطراف الجزيرة 
الغربية. كما في الحيرة والبحرين وعُمان 
والأميواق إياختلولة ضي عدن ودبي. وكانت 
القوافل التجباريّة/تحمل سلعها وعاداتها 
وعفاهيعها ومغتقداتيا. وكان التجار العرب 
خلال رحلاتهم يتعرفون على أوجه الحياة 
الثقافية والحضارية والاعتقادية لليلدان 
المجاورة. ولقد تسريت المؤثرات الثقائطية 
والحضارية والدينية عبر قنوات عديدة إلى 
داخل الجزيرة. أخمها الممالك والحواضر 
على تخوم الجزيرة العربية. كذتك عير 
محاولات الروم والأحباش والفرس غزو 
الجزيرة العربية. هذه هي أهم العوامل 
والمؤثرات والتحديدات والتفاعلات التي 
ضعلت فعلها في الحيالة الجاهلية. 
(صه .)4١0-‏ 


لاله 


ثانيا؛ , نزعات المعارضة في الشعر 
الجاهلي » 

في حديثنا عن اتجاهات المعارضة 
في الشعر الجاهلي» ستبدا بالاتجاهات 
السلمية التنويرية التي تدعو إلى معارضة 
بعض القيم والعادات واللعتقدات الجاهلية 
الشاذة: أو تدعو إلى الإصلاح والعدل 
والتعقل والحض على التقيد يالقيم 
الأخلاقية والإنسائية أو إلى التعاليم 
السماوية.. لنصل إلى المعارضة العنيفة 
التي فجرها ممثلوها في وجه الاستفلال 
والظلم والقهر الاجتماعيء والتي أخذت 
شكل التمرد والثورة على المجتمع ومحاولة 
تفويض بنائه. كما سترئوذلك جِليّيا في 
اتجاه الشعراء الصعاليك. 

إن ما تناهى إليئا عن العضتر 
الجاهلي, يشير إلى أن أول صيحات 
المعارضة والخروج على السائد والمألوف... 
قد أطلقها الشعراء الذين كاتوا أول 
المعارضين والمحتجين على الواقع الجاهلي. 

وإن من يتبع الشعر الجاهلي على 
اختلاف مستوياته واتجاهاته؛ يمكنه 
الإمساك بهذه النزعات؛ وانتي سيجدها 
في شعر امرئ القيس وطرطة وعنترة 
وعروة بن الورد والشنفرى... والعشرات 
غيرهم: فشكلوا بما كتبوا إحساسًا عميقًا 
بخلل الواقع وضرورة تغييره. 
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كتاب الشهر 


يذكر ابن الكلبي في كتابه 
(الأصتام). أن شاعرًا جاهليًا جاء بإبله إلى 
إلهه [سمد) يطلب بركته؛ هلما أدنى الإبل 
من الإله الصنم نفرت الإبل من منظره 
وذهبت في كل اتجاه. قما كان من هذا 
الراعي الشاعر: إلا أن تناول حجرًاء رمى 
الإله بها وانصرف عنه ليجمع شمل إبله 
الشتتة وهو يقول مش ككًا بصلاحية 
هذا الإله: 
أتينا إلى سعد لحمعكملنا 

افشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
ومليظمد إلا صغرة بتتُوضة 

امن الأرض, لا يُدعى لغي ولا رشد 

وونسيب لإامرئ القيس؛ أنه استسقم 
عند الإلة (ذي(الخيصة) فجاءت القسمة 
مخالقة نا يشاء. ضما كان منه إلا أن شتم 
الإله ومضى إلى ما كان يريده. 

والأمثلة في كنب التراث كثيرة. وهي 
إن دلت على شيء فإنها تدل على أولى 
صيحات الاحتجاج الديني ضد معتقدات 
الجاهئيين الوثنيين: وقد جاءت شعرًا وعلى 
لسان الشعراء. بل لقد تصدى دور بعض 
الشعراء. ذلك كله ليشمل معارضة الكثير 
من مظاهر الحياة الجاهلية وأوجه الخلل 
السياسي والاجثماعي والاقتصادي. 

لقد نقدوا وعارضوا المادات 
والتقاليد والأعراف السائدة؛ وادانوا انواع 


المدد 462 اذار 20012 


لفاك 


التفاوت الاجتماعي ومظاهر القسوة 
وانظلم والاستفلال والجشع والانسياق وراء 
الأهواء والعنف والانقياد إلى نزعات الثار 
والحروب القبلية المدمرة التي كانت 
تستنزف حياة الناس بطاقاتهم. ولا يخفي 
أمرؤ القيس كراهيته للحرب بل يهجوها 
ويحذر من الاستجاية لإغراءاتها؛ فيشبهها 
بعجوز شمطاء قائلاً: 
الحرب أول ما تكون فتيةٌ 
تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا استعرت وشب ضرامها 
عادت عجورًا غير ذات خليل 
شمطاه عسوت راسها وتتكر( 
مكرومة؛ للشمر الج بهل 
ويتمرد طرفة بن العبد. على تقاليد 
القبيلة ومغاهيمهاء ويخرج على رابظة الدم 
والتسب قتطرده القبيلة هيقول: 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي 
وبيعي وإنفاقي. طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني المشيرة كلها 
وأفردت إفراد البصير المميد 
إنها فلسغة التضامن مع الحياة 
والامتلاء بها. واستنفاد ما فيها من متع 
ولذاذات. 
لقد كان بين الممارضة والاحتجاج ما 
يدع الأمور إلى أن. تقوى وتتنوع وتعلو 
وتتبلور في الشعر الجاهلي. كلما ضاقت 
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كتاب الشهر 


صيغة النظام القيلي على الحيأة؛ وعلى 
متطلباتها. وكان الشعراء في مقدمة من 
ضاقوا بهذه الصيغة وتمردوا عليها. يقول 
الشاعر عبد الله بن الزيمري في هجاء 
قريش محتجًا على انشغالها بالتجارة وجمع 
امال بديلاً عن المجد والأعمال العظيمة: 
الهى قصيا عن المجد الأساطير 
ورشوةٌ مثل ما تُرشى السقاسير 
واكنها اللحمّ بحنًا لا خليط له 
وقولّها: رحلث عير مضت عير 
وقد استنكر بعض الشعراء: ما كان 
يسيودا الحياة الجاهلية من ظلم واستقلال 
:ؤتفاوت فاحش بين الأغنياء والققراء. 
بحت ا)حسوالشعراء هذه الحالة فيقول: 
ببيقوذ شي الشيت ملاءً بلوثهم 
وجارائهم غرثى يبئن خمائصا 
القد تجمعت تلك المثالب ومظاهر 
القسوة والظلم والترف وتجاهل المخاطر 
والتحديات. في وجدان الناس لتفجر وعيًا 
قويًا وحاجة ملحة يضرورة تغيير الواقع 
والانتقال يه إلى واقع جديد وضع العرب 
في الاتجاه الصحيح. رص ١ق‏ ١ة).‏ 
خانقا: الاتجاه الفكري والتأملي في 
الشعر الجاهلي. 
في بحثنا هذا؛ نحاول الحديث عن 
الشعر الجاهلي؛ وعن مضمونه الفكري, 
وخصائصه ومزاياه. لقد اتسع الشعر 


157 


(الغاف 


الجاهلي. الشتى المواضيع والأغراض 
والقضايا؛ التي تهم البشر. وتطرق لأهم 
القضايا الفكرية والحياتية التي شفلت يال 
الجاهلي. كمسألة: الحياة والموت, والخلود 
وعلاقته بالإله والزمن والكون. كما اتسع 
للحكمة والتامل. وطرق أبواب الفلسفة. 
لقد دعى إلى رفض الظلم والبفي وإلى 
مجابهة ما هو جائر وظالم. لكن ما يجب 
التنبه إليه 
موقف فكري أو نظرة فلسفية. غإئنا 
نتحدث عنها في إطار الشعر والكتابة 
الشعرية. لا طي إطار الكتابة الفلسفية. فما 
هي أبرز مزايا الشعر الجاهلي؛ التي تعبر 
عن المواقف الفكرية والتأملية 

آ- المجابهة والإقبال عن الحياة 
إنها شاعرية مجابهة وإقيال وتحبد, حيال 
تحديات الحياة مهما كبرت ومهما بلغ 
خطرها. وهي أيضًا شاعرية يقظة؛ وسعي 
متصل وتصادم لا يكف مع الواقع. انتقال 
لايهدا عبر المكان؛ تأكيدا على يناعة 
الحياة وقوة تدفقها . والغريب في موقف 
الإقبال والمجابهة والتصارع هذا؛ إن 
إحساس الشاعر الجاهلي بذلك؛ لم يدقعه 
إلى التتصالعح أو المسالمة مع الواقع ومع 
تحدياته, بل دفعه إلى الإقدام والمجابهة 
وركوب المخاطر والاستخقاف بالموت. 

يعبر الحُصين بن الحمام عن روح 
المجابهة هذه: 


اننا عندما نتحدث عن 


كتاب الشههر 


فلست يمبتاع الحياة يذلة 

ولا مرتق من خشية الموت سلما 
تاخرثٌ اي الحياةٌ ظم اجِدٌ 

لنفسي حياةٌ مثل إن اتقدما 

أما عمرو بن براق؛ فَإنه كفيره من 
الجاهليين. يرفض المراغمة والإكراه. 
ويتحدى خصومه: 
كذيتم وبيت الله لا تاخذونها 

مراغمةمادام للسيف قائم 
متى تجمع القلبٌ الذكيّ وصارما 

وائقا حميًا تجتتبك الظالم. 

ب - الواقعية ودورالحواس» 
الشاعرية الجاهلية؛ شاعرية واقمية؛ بل 
فيش ؤَيْدَة الالفجساق بالواقع, ربما لأنها 
ونيدة التجرية وضرورات الحياة, يالصور 
والعائي والأفكار والتتشبيهات التي 
يستخدمها الشاعر الجاهلي. مستقاة كلها 
من الواقع. 

فالحلم الحبب عند أوس بن حجرء 
يغدو حمقنا وسفهًا وضممًا, إذا استخدم في 
غير موقعه. يقول: 1 
أقيمٌ بدار الحزم ما دام اهلها... 

وأحر إذا حالت بأن اتحولا 
واستيدلٌ الأمرّ القوي بغيره... 

إذا عقدّ مأفون الرجال تحللاً. 

وكذلك الشجاعة التي يفاخر بها 
تصبح تهورًا مذموسًا. ما لم يكن لها نصيب 
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[الفة 


من الممكن واحتمالات النجاح. يقول عمرو 
ابن معد يكرب: 
إذا لم تستطع شينًا فدعه... 
وجاوزه إلى ما تستطيع. 
إن الشاعرية الجاهلية: وليدة 
التجرية الحسية والاحتكاك المباشر مع 
الحياة؛ والأشياء وليدة الرؤيا والملامسة. 
فالشاعر الجاهلي يؤمن فقط بعحقيقة 
الحسوسات. وريما كان هذا هو سيب 
اعتناقه الوشية. التي تتفق مع 
مذهبه الحسي. 
ت - المبالغة في الترفع والإياء» 
قلما نجد في تاريخ الشعر من هو 
أكشر إباءً وترضعًا صن [اشلاعير يلجآداي. 
يصيب الإنسان في العكدَر الجاهلي بكاقة 
مستوياته الاجتماعية. يقول عنتره 
ولقد أبيتُ على الطوى وأظله... 
حتى أنالَّ به كريمَ الماكل. 
ويبلغ ذو الإصبع العدوائي الصملوك 
حدًا مسرفًا في العقة والإباء والترفع حبن 
يقول: 
عف ندودٌ إذا ما خشت من بلد... 
مُونا فلست بوقاف على الهيون 
والله لو كرهت نفسي مصاحبتي.. 
لقلت: إذ كرمت قربي. لهابيني. 
زن التأملي؛ شاعرية 


ما شاعرية الحزن؛ لكان 


اث -1 


الاشدام هي أ: 
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كتاب الشههر 


الأولى غطاء لاشانية. ولعل ما يزيد في 
ذلك, قسوة الطبيعة وكثرة مخاطرها, 
وعدم إيمان الجاهلي بعالم آخر بعد الموت. 
فها هو عدي بن زيد العبادي يطلق صرخة 
الياس والحزن بعد أن يكتشف أن الحياة 
تودي إلى الموت: 
فارعرى قلبَّه فقال: وما غب... 

طة حي إلى الملمات يصير. 

ج - فكرة اللذة؛ تتصدر اللذة 
الحسية أو الجسدية شعر الجاملي 
واهتعاماته. حتى ليكاد يراها غاية الحياة. 
وهلاقَها ومطابها. ولذة الجاهلي لا تكاد 
اتتعدى لذائذ ثلاث: (المرأة. الخمرء ممارسة 
البمكؤدة1: قبا شو المجمع بن فلال, 


0 ده ؤلا يعمترف يه إلا عبر 


أرسة اللذات: 
وخيل كأسراب القطا قد وزعتها... 
شهدت وغنم قد حويث ولذة.. 
أتيت. وماذا اليش إلا القمتع 
ح - التامل والقلق والتساؤل؛ إن 
اللذة المعنوية تمنح الجاهلي الاحساس بنوع 
من الاستمرارية والخلود في وجه حتمية 
الوت. وهكذا فتحت اللذة. أبواب التامل 
والفكر وابواب التساؤلات. وقادت الجاهلي 
إلى التفكير يما بعد اللذة. شامرؤ القيس 
شاعر العيث ينظر نظرة جادة إلى الناس, 


و1 


اللغاة 


إلى ها سيؤلون إليه من موت قائلاً: 

آرانا موضفين لأمر غيب... 
وتُسحر بالطمام وبالشراب 

عصافقيروذبان ودود... 

واجر أمن محلجة الذثاب. 

إن ماساة الموت قادت الشاعر 
الجاهلي للتفكير في مسالة الخلود وإلى 
التساؤل عن ما بعد الحياة؛ بل إلى جدوى 
الحياة: ما دام صائرًا لا محانة إلى الموت. 

خ - فكرة الخلود؛ إن ما تشير إليه 
الدراسات: وما تضمنه الشعر الجاهلي» 
ينبئنا. بآن الإنسان الجاهلي لم يؤمِنٍ 
بالخلود بعد الموت. بل إن هي إلا حياتئا 
الدثيا نحياها. وهو ماأعبر غَتَه أبودؤادذ 


الأيادي قائلاً: 
إنما الناس فاعلمنٌ ظعام... 
خبل خسابل لريب المنون 


عطف الدهر بالفناء ويالموت... 
عليهم- يدور كالجتون. 
ولكن. هل كان الإنسان الجاهلي في 

بعد عن فكرة الخلود حمًا . هناك من يرى 

المكس في ذلك. بل إن الإنسان الجاملي 
آمن بالخلود على طريقته الخاصة. إنه 
الخلود الأرضي. من خلال ما يتركه المرء 
بعده من أفعال مجيدة؛ وهو ما أشار إليه 
حاتم الطائي قاثلاً لزوجته: 


200 


كتاب الشهر 


أماوي إن المال غاد وراشح... 
ويبقى, من المال الاحاديث والذكر 
أماوي إن يصبح صداي بقفرة... 
من الأرض. لا ماء هناك ولا خمر 
تري ان ما أهلكت لم يك ضرني... 
وأن يدي مما بخلتبه صفر 
أماوي إثي رب واحد أعسه... 
اجرَثٌ؛: طلااقتلٌ عليهولا امسر 


(ص وه-/ى), 
رابعا؛ اتجاه الحكمة والاصلاح والنزعة 
الانسانية. 


قد يبدو, مستغريًا, أن نتتحدث عن 
الحكمة والإصلاح والنزعة الإنسائية في 
الديثر اتجافلي. فا ممروف عن هذا 
العضر أنه عضر شرك وجهل وتحلل وبفي 
واستغلال... ونحن بدورنا - المؤلف - نقر 
بمثالب هذا العصر, والشعر الجاهلي يؤكد 
ذلك... بيد أن هذه الصورة ليست هي 
الصورة الوحيدة لحياة عرب الجاهلية. بل 
نقل إلينا الشعر الجاهلي أيضنًا فضائل أهل 
الجاهلية ومثلهم العليا. لقد كات الحكمة 
مبثوثة في الشعر الجاهلي, بما تحمله من 
ممان أخلاقية وإصلاحية وإنسانية. بل 
عاك الإمتقصة تمع الفنسريلة الأول في 
الوصول إلى السيادة في القبيلة أو السيادة 
في الشمر. بل إن الشاعر إن لم يمتلك 
الحكمة ويردها في شعره قولاً, وحياته 
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الغاة 


فملاً. يصنف ضي أدنى فثات الشعراء 
المصره. شهدا هو امرؤ القيس؛ شاعر 
العبث والمجون؛ يعبر عن الحكمة وعن 
الرؤية التاملية في شعره. 
أرانا موضمين لأمر غسيب... 

ونسحر بالطعام وبالشراب 
عصافيسر وذبان ودود ... 

واجراً من محتّجة الذئاب. 

ويتباهى عامر بن الطفيل أحد 
فرسان الجاهلية المشهورين بالقسوة 
والعنف بحكمته وحلمه وعدله: 
أفإنٌلنا حكومة كل يوم... 

ونسحر بالطفام وبالشسراب 
وإني سوف احكم غيتتر شاد ب 

ولا فزع إذا القللس ألم طرف 
إن مطية الحلم القاتةائي' 

على مهل وللجهل الشبابٍ 

- فاق الحكمة الجاهلية 

من المفارقات. أن يتحدث المؤرخون 
ودارسو الأدب العربي القديم ممن وصفوا 
العصر الجاهلي بالجهل. عن طائنة كبيرة 
من حكماء عرب الجاهلية. وقد اورد أبو 
حاتم السجستائي في كتاب (اللعمرين) 
أسماء طائفة متهم: أكثم بن صيقي, عامر 
بن الظرب. عبيد بن الأبرص الأسدي» 
قيس بن عاصم المثقري؛ عمرو بن الأحتم. 
حاتم الطائي. عمرو بن جمه الدوسي.. 
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كتاب الشهر 


إلغ. وقد شكل هؤلاء بفضل حكمتهم. قوة 
أو اتجامًا مؤثرً! في الحياة, وكرسوا في 
شعرهم مفاهيم وقيم المدل والإيثار والحلم 
والتعقل. إن المتشبع للنزعة الإصلاحية 
والحكمية في الشعر الجاهلي. سوف يجد 
قاسمًا مشتركًا بين ممثلي هذا الاتجاء. 
فبينما يتركز اهتمام بعضهم على الدعوة 
إلى الحلم والأناة والتعقل؛ يدعو ضريق آخر 
إلى مجانبة البغي ويحذر من عواقبه. ولقد 
تلاقت هذه المواقف والدعوات لتشكل 
صورة واضحة الملامح عن آفاق الحكمة 
الجاظلية وأبعادها الإصلاحية الإنسانية 
والتاملية. هذه الصورة تؤكد أن الحياة 
اتجاهلية" لع تكيغ تختلف عن حياة الشعوب 
القدّة الالخرش . بل كانت كفيرها من حياة 
الأمم والشعوب, مزيجًا أو خليطًا من 
التباينات والتناقضات. وأن فربق الإصلاج 
والنزعة الإنسانية جند شمره وحكمته 
الإصلاح الواقع. ومن المعروف أن عرب 
الجاهلية لم يكن لديهمع كتاب عقدس 
ييتدون بقيمعه ومثله.. لذلك كان شعرهم 
هو الكتاب المقدس بما يحمله من معاني 
الحكمة والقيم الأخلاقية. ولقد انسع وثما 
مفيوم الحكمة الجاهلية وترجهاتها 
الإصلاحية. رغم فساد الحياة وقسوتها 
وتناقضاتيا. حتى لكأن هذه المثالب. إحدى 
بواعث النزعة الإصلاحية والحكمة. 


(العاة 


وكان حاتم الطاثي يرى انه لا يمكن 
معالجة الأحقاد واستلال الضغائن من 
الصدور, إلا بالحلم والتروي. يقول: 
تحلم عن الأدنين واستبق ودهم... 

ولن تستطيعْ الحلمٌ حتى تَحلّما 
متى ترق اضغان العشيرة بالأنا 

وكف الأذى يحسم لك الداء محسما 


ويمتدح زهير بن أبي سلمى. حصن 
بن حذيفة بن يدر بالحلم قائلاً: 
وذي خطل في القول يحسب أنه... 
عبإت لَهُ حلمًا واكرمت غيره... 

.واعرضت عنه وهو باد مقاتله 

هذا الإعجاب المقرط بالددويا 
يرافق الحلم أو يتفرع عله مخ صفات 
ومعان ومدلولات؛ لا يمكن همه إلا في 
سياق حرص الشاعر الجاهلي الحكيم, 
على حماية الحياة وصيانتها من مخاطر 
الحمق والسغه والتسرع؛ التي كانت تلحقها 
بالحياة وبالتاس. 

واكثر ما ظهر هذا الحلم في الموقف 
من الحرب والمنازعات. فقد وعى الشعراء 
الجاهليون. أسباب هذه الحروب ودوافعها 
الحقيقية. ويعرض علينا؛ ذو الإصيع 
العدواني؛ مأساة قومه بني عدوان؛ حين 
قادهم السغه ونزعة البقي, إلى حرب إفناء 
وإذلال: يقول في ذلك: 


كتاب الشهر 


مدير الحو من هموهوانب 
نكانوا حي ةالأرض 
شغقد صاروا اأحاديث. 
برفع القول والخ فض 
ومتهم كانتت السادا... 
ت والموقون بالق رض 
ومتهم حكم يُقضي... 
ويقول الحصين بن الحمام المري 
مشاجرا بحرّمه وسداد رأيه وقدرته على 
التكيف مع التنيرات 
ولا رآيت الود ليس بنافسعي... 
وإ كان يوسا ذا كواكب مظلما 
صيرنا وكان الصير مثا سجية.. 
باسيافا يقطمن كفا ومعصمًا 
يُقلقن هامًا من رجال أعزة 
عليتا وهم كانوا اعق وأظلما 
وحتى زهير بن أبي سلمى. شاعر 
المسالمة والصفع والتحلم: يبرد الظلم 
أحيانًا. بل يدعو إلى استخدامه أو التلويج 
به. لردع الظلم ودفع العدوان بعده نوعًا من 
أنواع الحرب الوقائيةة: 
ومن لم يدد عن حوضه يسلاحه... 
يُهدم؛ ومن لا يظلم التامسنَ يُظلم 
ولكن من الواضع: أن الحكمة 
الجاهلية التي أباحت استخدام القوة 
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(للغفؤة 


والظلم والحمق كسلاح. لم ترفع من شأن 
الظلم والقسوة والحمق حتى في حالة 
الدفاع عن النفس. فالحكمة الجاهلية 
تدعو إلى مبدا التعامل بالمثل ومسجازاة 
الخير بالخير والشر بالشر. يقول 
عمرو بن يراق: 
وكنت إذاقوم غزوني غزوتهم... 
فهل أنا في ذا يال همدان ظالم 
ومن صفات الحكيم الجاهلي. 
الحزم والاتقان والقدرة على التكيف وعلى 
التجاوب مع متطلبات الحياة وضروراتها 
يقول عمرو بن معدي كرب: 
إذا لم تستطع شينًا فدعه... 
وجاوزه إلى ميا تبسيت تطيع 
والاتفان في الكمة الجلاهليلة خو 
معيار الوعي وسلامة الحواس وأ 
الذهني. سواء كان في القول أو الفعل. 
يقول امرؤ القيس في كتمان السر 
وحفظل اللسان 
إذا المرء لم يخزن عليه لسانه... 


فليس على شيء سواه بخزان 


ويرتقي مفهوم الحكمة عند يعض 
شمراء الجاهلية إلى الأفق التأملي 
والفلسفي. متجاوزين النظرة الخارجية 
للأشياء. إلى الحقائق الهامة والجوهرية 
في الحياة والموت والوجودء وهشاشة 
الوجود الإنساني. ومسألة اللذة وما بعد 
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كتاب الشهر 


اللذة. ونحن ثرى - المؤلف - أن ابتعاد 
الحكمة الجاهلية في نظرتها التامئية؛ عن 
التعقيد والإغراط والتجريد. يدل على 
تركيز إهتمام العربي الجاهلي ربشدة, 
ارتباطه بالواقع المادي الذي يعيشه. 

- النزمة الاصلاحية والإنسانية 
في الحكمة الجاهلية: 

يتضح من تتبع بعض جوانب الحكمة 
الجاهلية وتنوعاتها؛ أن نزعة إصلاحية 
وإنسانية كانت تنمو وتقوى بين عرب 
الجاهلية وأعرابها. يمثل هذه النزعة 
طائضة من الشعراء اتصفوا بالحلم والرأفة 
والإيشار والاحساس العميق, بالمسؤولية 
جيال الحيباة وإلرغبة الملحة في إصلاح 
مهاشيا المجشمح وإعادة بناء الواقع على 
أمسن سن العندل والتراحم واحترام 
حقوق الآخرين 

في هذا الإطار الإصلاحي؛ ينظر 
الأغوه الأودي إلى دور القيادة واهمية هذا 
الدور غي بناء المجتمع, قائلاً: 
إذا تولى سراة القوم أمرهم... 

نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 
تهدى الأمور يأهل الرأني ما صلحت 

فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
والبيت لا يبتثى إلا له ععمد... 

ولااعهمدا إزا لم ترس اوتاد 

وعامر بن الطفيل قد ساد قومه, 
على حد قوله؛ بفضل مؤهلات القيادة 


وصفاتها . قبيلة لم تسوده عليها يالوراثئة 
أو باللسب. بل بالجدارة والكفاءة: 
يقول في ذلك: 
وإني وإن كنت ابن سيد عامر.. 

وفارسها المندوب في كل موكب 
فما سودتني عامر عن قراية... 

أبى الله أن اسسمويام ولا أب 
ولكنني أحمي حماها واتقي.. 

أذاها؛ وأرمي من رماها؛ بمنكب 

مما سبق؛ ترى كيف تلتقي النزعة 
الإصلاحية في الشعر العربي الجاهلي؛ بل 
كيف تندمج احيانًا بالنزعة الإنسانية وبكل 
ما يميزها من مشاعر الرحمة والحنان 
والرافة. والحساسيئة إلقتبرطة جيلال 
الآخرين. يقول حاتم الطائي في الإيشار: 
وإني لأستحيي صحابي أن يروا... 

مكان يدي في جانب الزاد؛ اقرعا 
أقصسر كفي آن تنال اكفهم... 

إذا حن اهوينا. وحاجتتنا مما 
أبيت خميص البطن .مضمر الحشى. 

حياء, أخاف الذمء أن أتضلما 

إن حاتمًا يقدم بإيشاره ومشاركته 
الإنسانية ورافته الحانية؛ نموذجًا متفردًا. 
إنه يرتقي بالنزعة الإنسانية والقيم 
الأخلاقية إلى مستوى الكمال: بل إلى 
مستوى الأسطورة. 

ويرتقي زهير بن أبي سلمى بحكمته 


كتاب الشهر 


وتزعته الإنسائية إلى مستوى المصلحين 
الكبار. يقول زهير في نزعته الإنسانية 
المفعمة بالحنان والرفق والرحمة: 
ولا تكثر على ذي الضعف عتبًا ... 

ولاذكرالتجرمللذنوب 
ولا تسأله عما سوف يبدي... 

ولا عن عييهكك بالفيب 

هذا النوع من القيم الأخلاقية 
والمواقف الإنسانية السامية التي أشرنا إلى 
بعضهاء قد ظهرت ونمت في واقع عرف 
الانقسامات والتناقضات الحادة. فنشات 
الجتزوب والنزوات؛ ونما مفهوم الثار بين 
القبائل: وكان العنصر المفجع في هذه 
الحروب: أنها ما كانت لتهدأ؛ حتى تبدأ من 
جديد وقد عِلْملّيحكماء المرب وشعراؤها 
ني الجاهليية على إيقاف هذه الحروب. 
فكان ذلك بداية لانتتصار إرادة الحياة 
والعقل والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية. 
لقد كبر عدد الشمراء الذين عارضوا 
الحروب القبلية في الجاهلية. يقول زهير 
في مدح موقف هرم بن سنان من 
الحرب قائلاً: 
أليس بقياض يداه غمامة... 

ثمال اليتامى في السنين محمد 
إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية... 

من المجد من يسبق إليها يسود 
سبقت إليها كل طلق مبرز 

سبوق إلى الغايات غير مجلّد 
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(للغفة 


إن الحكمة الجاهلية التي اتسقت 
لتشمل معائي الحق والعدل والخير؛ قد 
أكدت من خلال هذه المعاني الإصلاحية 
والإنسانية الرظيمة على إصلاح الحياة 
والارتقاء بها؛ وربطت بين إمكانية تحقيق 
هذا الهدف, وبين إصلاح المجتمع. بل 
ربطت يين إصلاح الحياة والمجتمع. وبين 
إصلاح قيادة هذا المجتمع من جهة ثائية. 
(صلاد -015), 
خامسا؛ اتجاه الشع رالاعتقادي في 
العصر الجاهلي؛ الشعراء اليهود 
والتصارى والأحناف. 

عندما نتحدث عن الشعرا 
الاعتقادي في العمصتر إجَتاملق. #إينا 
نتحدث عن شعر يكادابخل مر النزهةأو 
الحماسة الدينية: نكنه كقيره من الشعر 
الجاهلي؛ قد لعب دورًا في الحياة الفكرية 
والثقاشية وفي الارتقاء بالقيم الجمالية 
والذوقية والأخلاقية. 

-١‏ الشعراء اليهود: اختلف 
المؤرخون والباحشون؛ حول دور اليهود في 
الجزيرة العربية: وحول أثرهم في الحياة 
العربية الجاهلية. أصحاب الاتجاه الأول 
قللوا من هذا الدور وحصروه في يشرب 
ومحيطهاء حيث تقطن مجموعات يهودية. 
وأصحاب الاتجاه الثاني تحدثوا عن دور 
مؤثر وواضح في مختلف مناحي الحياة. 
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كتاب الشهر 


ولكن مهما تعددت وتباينت الآراء حول دور 
يهود الجزيرة المربية. فإن الأقرب إلى 
الصواب: هو أن يهود الجزيرة العريية قد 
أثروا وتأثروا بما في محيطهم العربي 
الوثني. وأنهم أخذوا منه وأعطوه. فعلوا فيه 
وانفعلوا به. ولسنا نشك -المؤلف- بأن 
اليهودية المتائرة بالشثقافة اليونانية 
والرومائية واحيانًا الفارسية:. قد نقلنا 
يعض ما تأثر به إلى قلب الجزيرة العربية. 
ولكن. هل يعنيء أن هناك دورٌ مماثلاً 
للشمر اليهودي في الحياة العامة وفي 
الحياةً الاعتعادية؟ 

إن من يطلع على الشعر البهودي. 
لتتو يتتكد أيغلا يختلف عن الشعر 
ي لاني البشكال ولا طليه 
خَلو هذا الشعر من الأفكار 
وال معتقدات والعلقوس والمفاهيم الدينية 
اليهودية؛ سوى بعض الإشارات إلى مغاهيم 
الثواب والعقاب السماوي. إن تأثير الشعر 
اليهودي؛ تأتي من قيمته الفنية ومن 
توجهاته الأخلاقية والإنسانية أكثر من 
توجهاته الديتية. لقد جمع لنا مؤرخو 
الشعر العربي في العصر الجاهلي أسماء 
طائفة من الشعراء اليهود الذين عاشوا في 
هذا المصر. ولقد عثرنا -اللؤلش- على 
اسم تسعة وعشرين شاعرا وشاعرة 
يهودية: معظمهم من أصل عربي. 
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[للغتفة 


يعد السموال بن عادياء من اشهر 
شعراء اليهود في بلاد المرب. وقصته في 
الوفاء مشهورة. إن ما يميز هذا الشاعر 
اليهودي حفاوته بالنزعة الأخلاقية 
ومفاخرته بقيم المدل والوفاء. وتأثره 
بالمفاهيم الدينية اليهودية كالبعث والنشور 
والقضاء والقدر والحساب واليوم الآخر. 
يقول السموال: 
وأتاني البقين اني إذا م 
نت وأنْ رمْ أعظمي مبعوثُ 
ليس يعصى القويّ فضلاً من الرز 
ق ولا يحرم الضعيف الشخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل 
وإن حر أنه إلسيتميت 
وياتي سمية بن,النويض)أفي تمتهل 
هذا الاتجاه الأخلاقي برؤية جديدة: 
ينسبها له ابن سلام في طبقاته قائلاً: 
لا تبعدن فكل حي هالك 
لا بد من تلف. فَبنَ بفلاح 
إن امرا أمِنْ الحواديث. جاهلاً 
ورجا الخلود. كضارب يقداجح 
هذه وقفة. أردنا -الؤلفة أن لا 
تكون طويلة. عند آكشر الشعراء اليهود 
موهبة وقدرة على نقل الملامح والمسمات 
الأخلاقية والجمالية والدينية لهذا الاتجاه 
من الشعر الذي سميناه الاعتقادي. 
-١‏ الشعراء التصارى: ما قبل عن 


كناب الشهر 


الشعر اليهودي وتسيته إلى شعرائه وخلوه 
من الإرث الديني إلا القليل. قيل ايضًا عن 
الشعر النصرائي. لكن ما يضاف هو حركة 
التدوين للشعر النصرائي في شبه الجزيرة 
العربية في المصر الجاهلي وصدر 
الإسلام؛ من خلال حركة التدوين في 
العراق وبلاد الشام. والتقاء شعراء 
النصرانية في شيه الجزيرة العربية, 
بأخوتهم شعراء النصراتية في العراق وبلاد 
الشام. والجهود الحثيثة التي قام بها الأب 
لويس شيخو في جمعه لشعر شعراء 
النصيزانية في الجاهلية وصدر الإسلام في 
كتابه اللوسوم ب[شعراء النصرانية). على 
إلنرضم من بالانتيقادات التي وجهت إلى 
الكتَافِءلَن ظلْمَهعددًا كبيرًا من شعراء 
الوثثية بعدة إياهم شعراء تصرانيين» 
وإغغاله بعض شعراء النصرانية أمثال: 
عبيد الله بن بحش وأسد بن ناعسة 
التنوخي ومعدان بن جواس الكندي. 
وتجدر الإشارة إلى أن المسيحية قد 
انتشرت في شبه الجزيرة العربية انتشارًا 
واسمًا قبل الإسلام. فانتشرت في قبيلة 
تنوخ وقضاعة وربيعة وتميم وطيء وغسان 
في بلاد الشم وأهل الحيرة في المراق. 
كما انتشرت في قبيلة قريش؛ وكان لها بلا 
ريب تصيب من التاثير في الثقافة وفي 
العقلية العربية» كما يذهب بروكلمان. لقد 


المسد 462 ار 20012 


كان عدد شمراء التنصارى في الجزيرة 
العربية كبيرًا. يقوق عدد شعراء اليهود 
أما الشعر النصرائي فقد ظل يدور في 
فلك الشعر الوثني شكلأ ومضمونًا . وعلى 
العموم؛ فإن تأثير المسيحية في الحياة 
الجاهلية لا يقتصر على ما يظهر هقط في 
التعاليم والمظاهر الدينية, او على ما يبدو 
من أثر ديني في الشعر المسيحي وحده؛ بل 
علينا أن نبحث عنه في الثقافة المامة 
وفي السلوك وانماط العيش وفي شعر 
عدد من كبار الشعراء الوثنيين الذين 
اتصلوا واحتكوا وتفاعلوا مع محيطهم 
الحضاري المسيحي. 

ومن أمثلة الشير الاعتقيادي لبق 
شعراء النصرانية الأمئلة القاليةيادعا درقة 
بن نوفل الذي اشتهر بآنه شناعدر حكيم 
مشثقف يعرف العبرانية ويكتبها إلى الإيمان 
بالله ونبذ عبادة الأوثان إلى التامل 
والتبصر. فتيدو في شعره ملامح ورموز 


القد نصحت لأقوام وقلت لهم 
أثا النذير فلا يغرركم أحد 
لا تعيدون إلا غير خالقكم 
فإن دعوكم. فقولوا بيننا حدد 
سبحان ذي العرش سبحانًا تعوذ به 
وقبل أن سبح الجودي والجعد 


أما شمر عبد المسيح بن بقيلة, 
فتظهر فيه النزعة التأملية جليّة واضحة, 
العدد 462 اذار 22002 


كتاب الشهو 


مع آراء حكمية وافكار مطروقة في الشمر 
الجاهلي. وإشارات دينية توحيدية كما 
في قوله: 
المرء يزمل أن يميش 
وطول عيش قد يضره 
تغنى بشاشته ويا 
تي بعد حلو العيش مره 
وتسره الأيام حتى 
ها يرى شيئًا يسره 
وفي شعر أبي زبيد الطائي وبخاصة 
رثاؤه لأخيه اللجلاج بعض الإشارات 
التعكزانية . يقول: 
إن طول الحياة غير سعود 
وضلال تأميل ثيل الخلود 
عُلك ألرظ بالرظاء وأيضحي 
عرض للمنون نصب العود 
أما عدي بن زيد العيادي فهو إمام 
شعراء النصرائية وخليقتهم. في شهره ما 
يدل على قوة وحكمة, وما يدل على واسع 
الاطلاع والعلاقة الاجتماعية, وبروز النزعة 
الثقافية القوية. وبخاصة الثقافة الدينية. 


يقول عدي: 
سعى الأعداء لا يابون شيرًا 
ع ورب مكة والصليب 
وفي قوله: 


وأوتيا الملك والإن 


(العاؤة 


يعد هذه الجولة في شعراء النصارى 
في العصر الجاهلي. هل يمكثنا الاطمئثان 
إلى القول: ان تاثير الشعراء النصارى في 
الحياة العربية الجاهلية. كان تأثيرًا جماليًا 
ووجدانيًا وثقافيًا. اكثر مما هو تأثير ديني 
أو روحي, إلا أنه قدارتقى بالذوق 
والوجدان ونزعة التأمل؟ 

7- الشعراء الأحناف؛ لفد تحدث 
الرواة والمؤرخون العرب والمسلمون بكثير 
من الاهتمام والتعاطف؛ عن تيار أو اتجاه 
ديني وفكري. أطلق على ممثليه اسم 
الأحناف. وقد أشار أكثر من مؤرخ أو ياحث 
عن وجود بعض بقايا الحثيفية في 
المعتقدات العربية الجامَليّة الوثيكة تسق 
الإسلام بقرون. كما أشاروا إلى طائغة من 
حكماء العرب وشعرائهم ومصلحيهم كانوآ 
من الأحناف قبل شهور الإسلام. وفي 
طليعة أحناف عرب الجاهلية. عبد المطلب 
بن هشام وورقة بن نوذل وقس بن ساعدة 
وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جبحش 
وزيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن الظرب 
والنابفة الجعدلي وأبو طالب وأبو قيس بن 
الأسلت وسويد بن عامر بن المصطلق ووكيع 
بن سلمة بن زهير الأيادي وخالد بن سنان 
العبسي وزهير بن أبي سلمى وأكثم بن 
صيفي وأمية بن أبي الصلت. لقد عرف 
الأحناف بنزعتهم الإنسانية والإصلاحية 


كتاب الشهر 


ومناواتهم للشطط والظلم والخلل في 
مجتمماتهم: كما عرفوا بتحررهم من الكثير 
من المعتقدات والمفاهيم والأعراف والقيم 
الجادلية ودعوتهم إلى تقيير الواقع. 
ويكاد يجمع المؤرخون المرب 
والمسلمون على أن عبد المطلب كان أول من 
تحنث بحراء. وكان على دين الحنيفية. وأنه 
كان مؤمنًا بالبعث موحدًا يرقض عيادة 
الأوثان وانه كان يوصي أبناءه بصلة 
الأرحام وإطعام الطعام؛ ومن شعر عيد 
المطلب الذي يتسب إليه: 
نحنن "ل الله في ذمته 
لم نزل ففيها على عهد قَدُمْ 
إن للبيحةنريًا ميانًا 
من يرد فيه باثم يُخترم 
لم يرل الله فين حرمة 
يدفعٌ بها عنا النقم 
أما زيد بن عمرو بن النفيل فتجمع 
كتب التاريغ على حنيفيته؛ وانه كان من 
أصفاهم وأوضحهم عقيدة؛ وانه شارق دين 
قومه واعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح 
التي تذبح على الأوثان: يقول زيد بن نفيل 
عن نزعته التوحيدية: 
وأسلمت وجهي لمن أسلمث 
له الأرض تحمل صخرًا ثقالاً 
دحاها فلما رآها استوت 
على الماء أرسى عليها الجبالا 
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واسلمت وجهي لمن أسلمت... 
له المزن تحمل عدبا زلالاً 
إذا في سيسقت إلى بلدة:.. 
أطاعتث. خصبت عليها سجالاً 
أما أمية بن ابي الصلت. فقد كان 
شاعرًا مطبوعًا غزيراء وقد كرس شعره 
للتعبير عن عقيدته الحنيفية؛ وتوضيح 
ملامحها وتوصيلها إلى الآخرين.. وهو 
الذي دعى إلى عبادة الأوثان والإيمان بإله 
واحد والإيمان بالبعث والحساب والعقاب 
والحض على الفضيلة ومكارم الأخلاق. 
وتؤكد السير ميله إلى إدعاء النبوة والدعوة 
الها. يقول أمية في خلق الكون وتوالي الليل 
والنهار وفي قصة النيل زهدرة ايك واباته 
مؤكدًا اعتقاده بالحنيذية ورفطلّه منولهًا 
من الديانات: 
إن آيات ربنا ثاقبسات... 
لايماري فيهنإلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل... 
مسستسيين حسابه متقدور 
حبس الفيل بالمفمس حتى... 
تال يحيم كأنه ممفقور 
ح وله من ملوك كندة ابطا... 
لى ملاديث في الحروب حسقور 
كل دين يوم القيامة عند الل... 
سه إلا دين الحثنيفةبور. 
إن شعراء الأحناق على العسوم. 
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كانوا دعاة إصلاح وتآمل إلى الاستقامة 
والفضيلة أسهم شعرهم في زعزعة جدران 
العزلة الفكرية والروحية للمجتمع 
الجاهليء وهز بنيته المفصلية وهياء فكريًا 
ووجدانيًا للدخول في العصر الجديد. 
(صفكاحم:١؟),‏ 
سادسنا: انتجاه الشعراء السود والعبيد. 

لم يكن اللون الاأسود غريبًا على 
أبناء المجتمع الجاهلي. ولم يكن مقتصرًا 
على العبيد والموالي الذين كان التجار 
يجلبوتهم إلى الجزيرة المربية. بل إن الدم 
الأسؤظ أو اللون الأسود. قد تسربا إلى الدم 
الغربي وامتزجا بهما عن طريق الإماء 
والركج ايت السوؤاوات؛ شتشكل بضمل ذلك 
طبقّة من الأ)د والملونين. وكان هذا 
الأمْْحرَّاج عَلْنَامَا. نال كل الطبيقات 
الاجتماعية. وشكل ظظاهرة اجتماعية. لقد 
عدد ابن حبيب في كتايه «المحبّر» اسم 
ستين من أيناء الحسبشيات,؛ من مسادة 
القباثل العربية. أمثال: عنترة: المتلمس. 
السليك وغيرهم. والشنفرى وتأبعل شرًا 
وما يهمنا في هذا الفصل, الوقوف على 
ظلاهرة الشعراء السود أو الملونين في الواقع 
الذي نشاوا فيه. وانعكاس لون بشرتهم في 
شعرهم وسلوكهم, وأثر ذلك على حياة 
المجتمع الجاهلي. 

ولا ريبء ان عقدة اللون كان لها 


(الفاة 


الدور الهام في حياة أفرادها من الشعراء, 
بحيث كانت شديدة الحضور في اللاشعور 
قابعة في الداخل؛ على الرغم من محاولة 
إخفائها. وقد عبر عنها أصحابها بطرائق 
عدة؛ بشكل العنف والتمرد أو الانفصال 
الشديد في وجه المجتمع. والخروج عن 
عادات المجتمع وتقاليده. أو الانسياق 
وراء الذات. 

وفي دراستنا هذه ستحاول الوقوف 
عند عدد من الشعراء السود والعبيد وردود 
فعل ذلك على شعرهم. 

-١‏ عنترة بن شداد؛ بحاول عنترة 
بن شداد العبسي المولود لأم سوداء حبشية 
واب من سادة قبيلة عيس. (إخيشاء لونه 
الأسود وطمس عقدة اللونٌ والهجاثة إلى 
الخصال الحميدة ويسالته الفائقة. لكن 
تبقى عقددة اللون طاضحة في شعره على 
الرغم من محاولة إنكار ذلك. يقول عنترة: 
وان كان لوني أسودًا قخصائلي 

بياض ومن كفي يستنزل القطر 
يعيبون لوني يالسواد جهالةٌ 

ولولا سواد الليل ما طلع الفجر 
محوت بذكري في الورى ذكر من مضى 

وشدث فلا زيد يقال ولا عمر 

؟١-‏ السليك بِنّالسلكة: وهو 
شاعر صعلوك أسود, يتسب إلى أمه 
السلكة. وهي أعة سوداء؛ يختار في تمرده 


كك 


كتاب الشهر 


ومعارضته وثورته أسلوب التحدي والمغالبة 
والقسوة المفرطة والعئف, ولمل هناك جملة 
عوامل دفعته لذلك. فهو صعلوك: خلمه 
قومه ورفعوا حمايتهم عنه. فخرج منهم 
وخرج عليهم, وهو منبوذ محتقر في 
مجتمعه حاقد على من تب 


. وهو أسود من 
أمة سوداء. وهو أيضًا فقير معدم, لا يملك 
شيئًا غير سواده وهجانته ودمامته. إنه 
يقتل ويسلب ويغدرء فقد أذابت أحقاده 
وظروفه القاسية وتكوينه التفسي والعصبي 
الفوارق أو الفواصل بين الخير والشر. 
فالشليك يئن من عقدة اللون والهجانة 
والدصامة. كما يثن من وضاعة منبته 
وفمره يقول: 
أتسط أب الراس؛ اني كل يوم 
أرى لي خالة وسط الرجال 
يشق علي أن يلقين نيما 
ويعمجز عن تخلصهن مالي 
"'- النجاشي. قيس بن عمروا 
القد كان النجاشي شاعرا هجامًاء لا بسبب 
لونه فقط بل بسيب من ممارسات سادنه 
على من هم دونهم مرتبة ومنزلة. يقول في 
هجاء بتي العجلان المشهورين بالكرم حتى 
أنه دفعهم إلى إنكار نسبهم هذا إلى تنسب 
آخر قائلاًء 
إذا الله عادى أهل لؤم ورقة 
فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 
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(للغفازة 


فُبَيئني ةلا يفدرونبنمة 

ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولا يردون الماء إلااعشية 

إذا صدر الوراد عن كل منهل 
تماف الكلاب الضارياتٌ لحومّهم 

وتاكل من كعب وعوف ونهشل 
وما سمي المجلان إلا لقيلهم 

خذ المَقْبَ واحلب ايها العبد واعجّل. 

4- سيم عيد يثن الإحتتحاس: 
يشترك مع عنترة بعقدة السواد والعبودية, 
لكنهما اختافا في ردة الفمل حيال ذلك. 
فسحيم من أصل مثريي. أعجمي الأب 
والأم؛ ينتسب انتسابًا كاملاً للسواد: كان 
عيذا لبئي الحسحابين. إحيد بون بِنِي 
أسد . ولد عبدًا, وعاشأعَيْدَا. وشْتل شِبؤًا> 
فرفض الإذعان لواقنسه زالتكيفة عم 
عبوديتة فعمل على تفيير واقعه ونشسه 
أيضنًا. فلم ير وسيلة إلا: إغواء نساء سادته 
البيض. ليس للذة فقط, بل لتحقيق رغبته 
في التحدي والانتصار لجسده المستعيد 
المنكسر بالعبودية والسواد والدمامة. وكاتت 
وسبلته لذلك الشعر. وآداة تتفيذه الجسد. 
يقول في ذلك: 
وتبنا وسادانا على علجانة 

وحقف تياداهٌ الرياحٌ تّاديا 


علي وتحوي رجلها من وراثيا 
المدد 462 تددر 20002 


كتاب الشهر 


لنا ريحٌ الشمال بقّرة 
ولا ثوب. إلا بردها تيسن 
هما زال بردي طيبًا من ثيابها 

إلى الحول حتى أنْهِجَ ارد باليا 

ويمكننا القول: إن الشعراء السود 
على اختلاق مشاربهم وسلوكهم وردود 
أفعالهم وتعاملهم مع الواقع؛ قد شكلوا 
ظاهرة بارزة في الشمر الجاهلي؛ القت 
بظلالها على الحياة فلونت بمض جوانبها 
بلون شديد القتامة؛ لكنه شديد الإيحاء. 
رص 1# /10). 

سابعا؛ اتجاه الشعراء الصعاليك 

الفثة المعارضة ألتي نحن بصدد 
الحيديث عنها -المؤلف- سلكت طريقا 
مغاورة ضمي فظعت صلتها بمجتمعها 
ورفضت الحوار الكلامي معه؛ وانتقلت 
بالمعارضة من حيز الوعظ والحوار والكلام» 
إلى حيز الفمل؛ ومن إطار المعارضة 
الكلامية إلى ساحة العتفء الممارضة 
المسلحة. وقد اطلق على هذه الفثة اسم 
الصعاليك. ما هي الصعلكة, ومن هم هؤلاء 
الصعاليك الذين خرجوا على مجتمعهم 
وصبقوا الحياة الجاهلية والعصر الجاهلي 
بلون العتف والدماءة. ما هي أهداف 
معارضتهم وثورتهم على مجتهمعهم 
وخروجهم من قبائلهم أو إخراجهم 
وطردهم أو خلميم منهاة ثم ماهو دور 
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(الغافة 


شعرهم في موقفهم من الحياة والمجتمع. 
وما هي خصائصه ومميزاته وقيمته الفئية 
والإبداعية؟ هذه التسساؤلات هي ما 
سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصل من 
خلال نماذج مختارة من شعراء انتموا إلى 
فئة الصملكة. 

يقول ابن دريد (ت ١1اه):‏ 
الصعائيك. هم الفقراء. وكذا الجوهري 
وابن منظور. أما الزبيدي فقد أضاف 
لذلك قوله: إنهم ذؤيان العرب. 
ولصوصهم وشطارهم. 

أما في كتب الأدب القديمة كالشعر 
والشعراء لابن قتيبة. والمحبّر لابن حهينة: 
وممجم الشعراء لامنرزيائي. والأغائي 
للأصغهاني. والحيوان للعاحظ؛ وخزانة 
الأدب للبغدادي؛ ومعجم البلدان ليأقوت. 


فشد ضمت العديد من الأسماء والصفات 
والنعوت التي ألصقت بالصعاليك: 
الذؤيان. الفتاك: اللصوص. 
الشطار. الرجيلاء. الخلماء. الشذاذ 
لأسباب تتعلق بمدلول كل صفة من هذه 


الأوصاف. وقد عرف الصماليك ١‏ 
بالمّلاك والقتال والخلماء. 

ويبدو أنه لم يكن أمام أمثال هؤلاء 
الخلماء الناقمين. وأمام أمثالهم من 
الصعاليك إلا خيارين: إما أن يكون فتاكًا 
عنيمًا شديد البطش. أو ذليلاً خانمًا 


22 
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هذانًا. وواضع من شعرهم أنهم انقسموا 
يين الخيارين. 

وقد كانت هذه الطائفة او الطبقة 
الفقيرة المعدمة؛ عرضة لكل أنواع الظلم 
والقهر والاستغلال والأخطار. وواضح أن 
الصماليك كانوا يشكلون قسمًا كبيرًا من 
هذه الطبقة المعدمة المقهورة. لقد انعكست 
حياة هؤلاء الصماليك في شعرهم, فنقلوا 
ذلك واسشخدموه سلاحًا في مواجهة 
أعدائهم؛ وفي التعبير عن رفض واقعهم. 

نقف في عرضنا هذا؛ عند ثلاثة 
من.قلادة هذا الفريق؛ فتحدث عنهم 
لاعتقادنا -المؤلف- بأنهم أكثر تمثيلاً لحياة 
التسياليا#وثورتهم, بل أكثر تعبيرًا عن قيم 
الصغ الك وطاهيمهم ونظرتهم للحياة 
واللاس. وعن تظور حركتهم: وأقدر على 
نقل معاناتهم وخصائصهم ومكوناتهم 
النفسية والجسدية والفكرية والوجدانية. 

-١‏ الشنضرى؛ يتصدر الشنفرى 
الأزدي. ثورة الصعاليك؛ ببيان يعلن فيه 
حرب إفناء على بني سلامان: ويأنه 
سيقتل منهم مشة رجل انتقامًا منهم. 
الأنهم استعيدوه وأذلوه. ثم لا يلبث يمد 
هذا الإعلان. أن يعضي في تنفيذ ما 
أعلنه. عبر مسلسل من القتل والعنف 
الدامي؛ فيقتل من بني سلامان تسعة 
وتسعين رجلاً. أما الرجل المئة نقد قتل 
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(الغفاة 


يعد وغاة الشنفرى متعشرا . يجثته. ولعل 
في قئل والده مبكرًا في حياته. ولم يقدم 
أحد للأخذ بثأره. وعيشه بعد ذلك في 
حضانة أم سبية؛ وعقدة السواد والهجانة 
والقبح والأسر والإحساس المر بضآلة 
الشأن ومبادلته كاسير من قبل بنو شبابة 
لبتي سلامان. كل ذلك كان له الشأن 
الكبير في تصعلكه وردة فعله. ولعل 
أصدق صورة لحياة الشنفرى ورؤيته 
تكمن في الأبيات التالية: 

في سوقه لاهسا مح ايل 
تنام إذا ما نام؛ يقظى عيرنها 

حثائا إلى مكررهه. تتقلئل 
وَإنت عسوم اهراد ميقد 

عيادًا كحمى الريع. أو هي أثثل 
أديم مطال الجوع حتى أميته 

وأضرب عنه الذكر صفهًا فاذهل 
واستف ترب الأرض كيلا يرى له 

علي من الطول امرؤ متطول. 


وحتى يعد موته, اراد أن يخالف 


عادات وتقاليد وأعراف مجتمعه. فهو لا 

يريد أن يدقن, بل أن تبقى جثته وجية 

فاخرة لرفاقه من الحيوانات الضارية التي 

عاش بينها. وبخاصة رفيقته الضيع 

(ام عامر). قائلاً: 

لا تقبروني إن قبري مُحيمٌ 
عليكم؛ ولكن أبشري أمّ عامر 
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-١‏ تابط شرا؛ لم يكن بأقل من 
الشنفرى نقمة وتمردًا وخروجًا على 
مجتممه. وقد كانت الدوافع لدى 
الشنفرى نفسها لدى تابط شرًا . فسواد 
اللون وهجين السب ودمامة الخلق. 


ووضاة والده صغيرًا وحياته في حضن 
أمرأة سوداء. كل ذلك دضفعه إلى 


التصعلك. وواضح من سيرته. سرعة 
غضبه وميله للشر. حتى لقب بإتابط 


اشرًا). وما يميز هذا الصعلوك: صفاته 
القيادية وإحساسه القوي بالمسؤولية 
حال رفاق» من الصماليك. حتى لقبه 
الشتضرى ب(ام العيال). يصف نفسه في 
هتثهبا لأيجات فائلا 
قليلاغذرار الْنَومّ اكبرهمه 

دم انثلاا او ياغى كميًّا مقنعا 
قئيل ادخغر الزاد إلا أقلّه 

وقد نشز الشرسوف والتصق المعا 
يبيت بمغنى الوحش حستى الفئه 

ويصبح لا يحمي لها الدهر مرتعا 

*- مسروة بن الورد.مع هذا 
المعلوك. انتقلت الصعلكة في الفرن 
السايع الميلادي ثقلة هامة في أسلوب 
تعاملها مع الواقع أو المجتمع. فقد غدت 
أكشر لينًا وأقل قسوة وأميل إلى التوازن 
والاعتدال. وريما كان أحد الأسباب إدراك 
الصعاليك عدم جدوى العنف في تحقيق 


ماربهم والتعبير عما يعتعل في نفوسهم. 
وتغير أساوب تعامل سادتهم تهم. وهو ما 
عبر عنه الشاعر الصعلوك عروة بن الورد 
فتقل الصعلكة إلى مستوى الثورة من أجل 
المجتمع ضد سادته. وكان أكثر قربًا من 
التقاليد العربية المفرطة في حد الشجاعة 
والإقدام. ويصف الرواة عروة بائه كان 
شاعرًا فارسًا ومسعلوكًا من صعاليك العرب 
المعدودين المقدمين الأجواد . ققد عرف عنه 
اهتمامه بحياة الناس وتوفير ما يحتاجونه 
ففي سنوات القحط والجدب والأمراض 
الفتاكة. ولعل من بين الأسباب التي دعته 
إلى الصعلكة؛ إحساسه الإنساني العميق: 


ا .؛ 
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كنات الشههر 


وتعماطفه الكبير مع الفقراء والمصدمين 
والمسحوقين والضعفاء الذين لا يجدون من 
يحميهم. ومن شعره نقتطف التالي 
إني امرؤ عافي إنائي شركة 
وأنت امرؤ عافي إناءك واحد 
أتهزا متي أن سمنت وان ترى 
بجسمي مس الحق والحق جاهد 
أفرق جسمي في جسوم كثيرة 
واحسو قراح الماء والماهٌ يارد 
يعد كل ما قد مناه في هذا الكتاب. 
تتسباءل مع المؤلف: هلا توقفت المعارضة 
بعة"ذلكة وهل انتهت هذه الحركة5 بل هل 
توقف جدل الحياة؟. 


٠ 
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قضية الشعر الماع هن اعم لفقنايا التراثالمربى ٠‏ وابعدها مدى فى تحديد ارتياطا به ** 
ولقد كان للعواصف التى اثيرت حول هذا الشعرلاتشكياك فيد آثان خطية تمدث هذا الششس الى 
جوائب اغرى تتصل بمحاولة التقليل من شسانالحضارة العربية لاسينا فى العصور الأول ' ومن 
العفلية العربية بصفة عامة * * وربما لدت من طريق4ير مباشر الى مائراء من عدم اعتمام الادباالشبان 
فى هذا الجيل بهذم المدور المميقة في لقالتنا لعربية * 


ومن اجل ذلك ققد كان لايد التكشف عن القيسم 
الالية والتاريخية واليفسية انها التراث اغاله 
من وجوه باسشعسيق. الثقاقةتتسم ١‏ نظرت بالفسمول 
والنقاذ ٠‏ وطاقته بالقدرة. والاحتمال + إلى جائب 
الرقبة بيقصيقة فى الكنات عن الحقائق والقسلع 
بالعرفة اد تيقة بالئئة المريية ٠‏ بالاضاقة الى د, 
أدبي حسامى بمينه عل تفييم عذه الدروة 

ولغ اليار عنها ٠‏ مقيدا من تطلور المدامعالدا 
وتنوعها ودقتها * 


فالشمر المامل وشعر ٠‏ هوض » ميا اقدم شمروصل 
الينا عن العرب الاغزيق * * وقد سيقتهمامراجل 

ليها هذا الشسس حتى إستوقا فى عت والصورة 

ولت الينا ٠‏ ريكه ذلك هذا الاطار القتى 
الفتكابل اتن عرقناعًا متها .» اوالتى السييعت. بد 
ذلك انماذج هنية تحندى واللتزم في المصورائعالبة. 
* * ادبين الشمرين العرين والجاعق والفومرى فى 
الصفات العامة اللتعبير الشعرى شبه كبير لهسا 
يمان بالنضارة والبساطة ٠‏ والاستفاظا بالمستوق 
الفنى الرنيع فى كليهنا ** بالاضافة الى انما 
مصدوان تاريشياك من ادر الحياة الجامليقيند 
عاتين الايتين / ينعد الدارس علهنا فى لهسم 
هنم الحياة فى كثير من جوائبها قهسا متسل متسقاء 
ولقد كان المدرسة الاسكندرية اللفوية الادبية فى 
القرن الثالث قيل الميلاد » ولدرسة البصرترالكرفة 
ميك منتصت القرن الثالث المجر النضل فيوضع 
الاسسن والتواعد النؤامية الستسيص الهرمرى 
والتشمر الجساعل العزيى . وقه اتهيدى 
عمل هاتين المارستين العدوين والتمليق الى النفد 
الدقيق القائم عل الغيمالعميق الطبيع ةكل من الضعرين 
واستشقاف أروحه أواقتدييه عل ماقسرب اليه من 
دخيل ومصبتوع + 


2 .نشكون فى الشعل الجاهل 
على كتاب ٠‏ السيرة النبرية لابن هتام يركتاب 
علبقاك حول السمراء »لابن اسلام 

من انار الاك فى هنا الشسمر من المستهرنين عو 
ه مرجليرت » متعرضا للشعر الجامل وحفظه 
امفترفا إن نا الشعن اما ان يطلل | بالرواية 
السغهية أد بالكتاية. ويتتوي يالغاف فى كمضا 
الرسيلتين ** الم تعاور قر مي المببدارقسين 
الحديث عن د مغة الشعى الجاهل ؛ وكات اكترهم 
بره ماذهب إليه مر جليرث » ويقنه ادلتهواقتراضاته 
وهم ٠‏ ليال ء ألنى ينول يلد مباتصيسيعه 
« لرجليوث » الا حين نفحص التصائد ذائها تجد 
فيا سن السخصية الفردية مايكفينا للاستدلال 
عل ان القصالد غى ممظبها من نظم الشمرالمسوبة 
اليه ٠‏ فالخلقات السيع مثلا كلها قصاله قات 
سخصية اوعصائص وافحة + وتمرض النا شيع 
شخصيات «تميزة بمضها عمن ببض كل التير * ** 
لم يعرفن سيا آآغر الصبمة الشعد الجامل خسو 
مائراه من اتباع شعراء الفرن الأول الهسودين 
التقاليد الشمر الجامل ٠"‏ وقد مني كتير منالباحتين 
العرب المخدئين بهذم النضية ارأول من عق 
طريق اليحث فى هذا الموضرع 8 الرالس »© اللنى 

عع 


النعن اند المرب ليد وبرة “عازتمرة مهار 
دما ايت فى كتيهم من أحاويث ٠‏ مير اللوضبوع 
فى لالز" يلها قلي أسعارء فيها. امهيا 
ام اثاد القضية بصورة ابجديدة «الدكترد سيلف 
الذى اسيقى اكش مادق عن 

ابها سبيل ٠‏ مرجليرث © فى الامحتياظ والامتعطاج 
والترسع في دلالات الروايات والاخبان 
اتيم الحكم الفردى الحامن اقاعدة اهامة > نر افاي 
الى عاانتهى اليه من « أن الكثرة اللطلفة ما سيا 
أذيً جاعليا ليس من الجاعلية فى أخوء رائنا ع 


ب القدما” وسللفة 


اذ من 


والخصومة بين العرب والحوالى فى الاسلام ٠‏ والرراة 
وما اتصفوا به من مجون واسراف فى اللهورالمبت 
عدفبتهم في كسب الال والتقرب الى الاشراف 
والامراء © رقد حبك فى شمر خمرا» بلواتهسم 
التضارب الرواة فى اشمائهم ونسيهم ٠‏ ارلاشطراب 
شعرهم واخلاطه ٠‏ أن لرقة شمرهم وسيولتهوقرب 


وقد قام المؤئفا بعرضس آرا» إللذين اتصدر اللو 
عل الكتور الله حسين امرئية فن اموضاهات /واعلدة 
آد متقازية. 
فى جبلته ومجبوعة تمبر عن رأية في الرد ملل 
را إلدكيور لها 


دذكر فى آخر البحث. ان هذا النرهب 


وقد تنوعت آراء الدين نامرة بالرد على الدكتور 
عله ٠‏ فامعم ببضها. بنقد منهج الكناب بصفة عامة 

ويسضهم رد بعدم التزام الدكترد لله للمتهج. التي 
أعلن أله يريد إن بصعلته 
ينض التصوض عل ويه يختلف عنا كانت هليه 
قي حقيقتها كما تقب يعضهم مناخدم من هم رجايرت» 
فى نظرية الشك في الشمر الجامل وخامة الدلييل 
الديتى والدليل اللقوي. * + واتهنة. يمضه بيجافاة 
الروج الملسية. * * وبمنافعبة النقاظ التي /ادردما 


كن ينهم اتفاورد 


الاكترر اخذرا عليه اضياء منها أنه فيما يتلق 
بالمسبية » لم يورد شيا من الشعر الجاهلى الذى 
وعت السياسة الى اتحله > كما اله قينا بتمسلل 
بالسمربية ونحل الضمر لم يقم ذايلا هل الجلاذم 
بينهما ٠‏ بل ام يات إبرواية اتدل مل إل بنش 
التتعوبية انتحل شرا اهلها * 

واجابوا عن تضعيت الرراة بان # سياد ولف 
الاحس © ليسا مرجع الروابة كلها ٠‏ رليس العلمن 
فيهما طمنا فى الرواية جميها ' 

ولقد قام المزلف بجمرد مضنية استطاع بندماان 
ايضع قفية الشسر الجامزمنسائر اطرالهالاطار 
علبى يوضع كل جراتبها وينتهى الى لعالج هامة 
#صل بهده القضية الى الرن من التتظيم المتهجن 
يعتمه عل البحث اوالاستقضاء والتمي ومسل 
الثفرات التى كانت متبما لكل التسكوك التي اليرت 
حول العم الجامل 59 

تقد نانس للؤئف الخطا العائع في وضف المرب 
بالبدائية » متيها الى مايتبعى أن يراعى من عدم 
السيم الححكم عل البيئات الاجتباعبة المالقة في 
العصر الجامل ققد اتصلت بم هدم البيئات . 
اللدنية ٠‏ وكانت الها عضارة مننافبة مرعترا 
بها التقوش والااثاز فى اليمن ٠‏ والحيجن زبدرة 
"كما أن روايط اقرية فد تقامت بن العرب د) 
هابين التهرين والمسريونالاحباضي: والهنرة ا 
واليوتان والروماك , كنا أن الصال امارئي ا 


اف ايلاد العرب طرق اتجارية امتتظية أرار 

جاورهم من الام بمماهدات اتجاربة. + رائ. 

ابلادهم جاليات أجدبية ٠‏ وجاست لاله بتعسات 
دينية ٠‏ وكافت, الاسنراق والمواسم العربية. 

منيما الاتيادل التجارق (التقاني ودليلا آخن مل 

مد الحضمارة 


.وكان بن اعم مظاهر هذه الحضارة اناب 
والندوين ٠‏ ومن اسستقراء النقوشش الإعلية انيمسه 
الدليل عل أن العرب كتيرا بالط الذي عرقه 
المسلمون خلال ثلائة قرون عل الاقل فى الباهلية* * 
أما ه الامية > ايتى اوصف المرب ايها قوس لوست 
الامية الكتابية ولا الملمية ٠‏ راننا عي « اميسة 
دينية © بسمنى آنه لم يكن الهم قبل القرآن يناب 
دبنى ٠‏ ومنهم أميوت لابملمرن الكتاب إلا اماليء 
٠ *‏ خلقد عرنث الجاعلية المملسين + وىالتالكتاية 
اتدرس وتملم فى الكتاب ٠‏ وكاقت اللتلم مجلس 
التدارس الاخبار والاشمار والالاب ** وكالت 
الكتابة في الجاملية شرطا لمتقوق وسير الهالة ٠‏ 
واشتفل بعضض العرب كمدى بن زيد ٠‏ وليل 
بن يسر بالترجملة فى ديران كسرى , 
كان وراسة بن نوفسل بكتب بالمبسسسرائية 
الما مرضوعات الكناية فكانت يتنساول كثيا من 
عشرن حياتهم زمايارش هليهم النشسائ السلمى أو 


الملل أن الوجدائي ٠‏ وكاتتعناية العرب #الفتمل 
تضل الي جد البالفة. كنا قمل بتر تقلب » حفي 
اعهرا تلكا 
المي بتي تتلب عن كل مكرمة. 
قصيدة قالها عمروين كتشرم 
.بروولها. آبدا. مق كان الهم" 
باللرجسال الشمر فيد مسسلرم 
افكان |من الطبيعى لشم وهذا غطرة إن يفيه 
أن لم يكن جمبعه كني منه 6< خامة وان بعضن 
الشعراء كان يحسن اكتابة ويتفتها مثل « عدىين 
أزيد , ولقيط ب يمير ٠‏ والمرفش ٠‏ وسويد بصامت 
والنابقة الذبياتي يهم ٠‏ وتدسفل الشعرالجامل 
بذكر الكتابة رصورها والاثلارة الى ادواتها ٠‏ طلم 
الى وفرة النصوص الثى اتتحدث عن القييدا السمر 
وكبابته * * وقد يها تدوين الحديث على عهمسد 
#رسول رراصل 6/محابة رالتايمرف عدوينه , 
دجرى مثل ذلك فى 8 التقسير * والمقاز والسيد 
وكافا. القين ‏ بموثوث علم. الموضومات. 


امسج روتحين 0 مشع 7د 


تاقري عافن 
العرب عن م_ى عله الرواية السنهية *" وقد 
سارت الرواية الشفهية نيا الى جكب مم الكثابة 


والتدرين ٠*‏ ولم تنقطع رواية اخبار الجاملية 
وأشفارها بل طلت ند السير الامل متعنلة حت 
تسلنها الملياء الررنة من وجال القرق القائى ‏ ف 

عات الرواة طبقاة. ٠‏ السعراء الزواة 0 وض 
شعراء برووث شمر شاغر بعينه يحفظوثر يتعانوت 
عليه + وطائنة بردون شعر هن سبقهم وبعض هن 
عاسرهم من العسمراء ٠‏ وقد اعتيد علبا' القرنالثاني 
أتى احكامهم وروايتهم اللشبعن الحامل على لسسمراء 
القرث الاول الهجرى الذين كرنوا اسلقة فياتخال 
الرداية الادبية ومن مؤلاء ؛ الطرماح ورؤية. رقف 
ريه » رهيار » ماري قا 

وتى مطلع الترن الثاني اليجرى طهرت ملم 
الطيقة العسيزة من الرراة العلمامالفن اتغساك 
الشعر موضوعات علمية فاغذه فى مدرسة مزعدارس/ 
علم الشمن ودوايتهومناوائل روادها ابو ممردين 
العلاه وحماة الرارية 8 

ولى كل من الكوفة والبصرة اقامت مدرضتسان 
افكر يتان مشتلقتان تعصيت كل مهنا شد الآخرىء 

ك2 8 


وكانت أمدرسة البصرة اسيق الى السساية بألئفة 
والنحي ٠‏ راهتبت بوضع قراعه عامة اللفةبصورة. 
تتقيبية مقلم اغياسا_لى اسار ينا من لك 
تحفينا. لهذا التنظيم ٠٠‏ اما مدرسة الكرفة فكانت 
اتحترم كل ماجاء من العرب + وكان عنسازها اكثن 
حرية في منيجهم + نكائرا اترب الى فهم طبيءة 
الثلة نيما صحيها ** رق اتطبق عا الإبجاء 
عل ,الضمر وروايته فكثرت دراية الكولبين مسابر: 
لمنهجهم ٠‏ فاتهمهم البصريون بالتزيد والرقع 
وقد قام الؤلف بتتحيض هلم الاتمامات ولالك 
بالحديث من مض الرواة وعرض الابار والروايات 
التي اندور حرلهم ومناقشتها والتهي الى وضع 
التشعر اطامل في اثلائة. أنواع + أموضوع متحرل 
واكثره هنا وصعه القصاص التزبين القصعن ف 
نفس التساتتين ٠‏ وتاوضعه الرواة في ٠‏ الانسايية 
والتوع الثائى هر الضحيح ٠١‏ الذى اجيع الملناء 
الزداة عل اثيائة. بيد #دارسة. وتشخيصة. برالفوع 
الثالك مر المغتلف عليه ٠‏ وهر اليس بالكترة. التى 
يبدو بها التقئرىء الاير من كثرة النصمل نان تللك 


النيل من الرواة انفسهم - لإسياب أبيناها._ 
ان بنال ذلك مسا يرورت من شعر » " "رلقد 
القلحاة الشمر مقاييس لفح :هذا الشف 

ذدقهم الشعرى الذى اكتسبيره عن درايةيي 
ول سساثاتهم ودرسهم لهذا الصمر ٠‏ ركائرايدميون. 
لمقباس بايد عدين المفياسين التاليين #اجماع. 
الذى أوقع فى كني من هذا الشمر والغالث 

ب دمر" الذى أمنيد عليه الملماء فى القرئينالثالت 

والرابع ووزثوا به ب وجود الشمر فى ديوانالشاعر 

د ديرات القبيلة ذلك أن هذم الدواوين قام 

بتدويتها الثقات من العنيا' رالرراة * 


وته قام المزلف بتضيع روليات ديوان امرىهالقيس 
ودبوا زعي فى سالي المصادر متتهيا إلى التسليم 
بصحمة القدر المتفق عليه من شيرا الشسامر " ' واتيع 
اذلك بدراسة مفصلة الدواوين القبالل ) وللمخدارات 
العروتة واضما بذلك أصول مقاييس راضصة العالم 
الدراسة الشمر الجامق 5* 

تقد استطاعالمؤلف بها بذلا من جهه شاوق - ان 
بر جوائب هده التضية التاربهية وا نيصلا 
تتائج هى بالاكتمافات الجديذة اضبه » رتكن من 
أن يملل' هذه الفجوة الزمنية التى امندت فرلا ريمض 
افرن من آخر العصر. الجاهل الى مطلع القرث الشائى 
اليجرى ٠‏ ومى الفترة التى القصتمل تظلرهذا 
الشعر الى إن قام الملياء بتدوينه ٠‏ رقفى بذلك 
على نكرة 8 الفيك © هبد الباحتين التي الفسسات 


00 


000 


وقضحايًاالجتع العحزي الخدم 


جد نبشيطريي 


١‏ يقول محمد بن سلام الجمعي في مقدمه كتابه طبقات فعول الشعراء 
قي معرض حديكه من اهدي القافا الجاهلى » وهو يبرذ دايه في نقد الشعر 
وهو من افع الآراءة سك ماإيلي(0)؟ 
د وكان الشعى في“الجاهلية 
واليه يصيرون » * 


عل الر بديوّان علللهم ؛ لأسنتيى حكمهم ٠‏ به يأخذون , 


والجاهلية هنا تعني قرنا من الزمان » وهناك راي قديم يعتبرها من مثة الى مقن 

ن تعلم نالعرب لم يكتبوا الشعن : واتما حفظوه » 

تذاكرتهم لم تنتطع الانتيناب 3 من هلهالمدة ٠‏ وكانت تحفظ وتضيف اليه شيئًا من 
الجديد ؛ وتصسى شيا من القديم * 


وكلمة الديوان في قولة اين سلام معناها في الآأصل مجتمع الصف آر مجموعها ٠‏ أي 
الكتاب * غين مدوان - اتيف آنه يقوم 
مقام كتاب العام رالادب عندهم ٠‏ احكمهم في كلام ابن سلام تعتي حكبتم 
واللعكسة عن العلم والمسرفة , أي الشقافة يسعتاها الواسع في حدقا ا اي الحاضر » 
ومنه قوله تعالىفي كقابه العزيز ("): « يا يحيى» خلذ الكتاب بقوة » وآتيناه الحكم صبيئًا » * 

ويقول أبر علي المرزوقي في مقدمة كتابه شرح ديوان الحماسة لأبي تمام مبرذا آثر 
الشعر في حياة الج اذا كان ان عزء وجل ؛ قد أقامه للمرب مقام 
الكتب لغيرها من الآمم » فهو مستودع آدابهاءومستحفظ أنسابها . ونظام فغارها يوم 
النفار » وديوان حجاجها عند الخصام » ٠‏ 


وحقا كان الشعر ديران الجاهليين ؛ كأنه بمجموعه كتاب عظيم؛ محفوظ فيالصدور. 


0 
عير فيه الجاهليون عن أفكارهم وعراطفهم:وصوروا قيه أمالهم ومطامحهم » وسجلوا في 
ثناياه تل تتاليدهم واخلاقهم دعاداتهموغييها من مظاهر الحياة عتدهم ٠‏ وكانت 
آجيال الجاهليين تحقظ هنذا الشس وترويهجيلا: ب ؛ وكاتها تقرؤه في كقتاب 
مكتوب ٠‏ ولقد كان للامم الغايرة من اصحابالحضارات القديمة كتبهم المدو الدين 

والأخلاق والأدب والفلسفة وغيرها من زيد الفكر يترذونها ويتأدبون بهاو ن 

دلم يكن للجاهليين شيء من امثالهذه الكتب١‏ ولكن كان لديهم هذا الشمن , وكانوا يرووته 

يتادبون به ويتثقفون» وهكنا كانالجاهليونيجدون في قصائد شعراثهم المتعة الفنية ومادة 
الثقافة يما تضمنت من ذكن المآش والمفاخروالمشاعس الانسانية في مواقف الانسان الجاهلي 
المختلفة في الحياة , والتغني بكل ذلك في تعبيرقني جميليستمد جماله من ثرا الفنالشعري 

في لغته ومعانيه واوزانه وقوافيه المنفرمة ٠وعلى‏ هذا يمكننا أن نختصر ونقول : إن 
لد الجاهلي هو مادة الفن «التربيةوالثتافة في وقت واحد لأجيال الجاهليين ٠‏ 
وهذا هو معني قول عمس بن الخطاب(؟): « كانالشعس علم قوم ٠‏ لم يكن لهم علم أصح منه »- 
ويشير عم في قوله هذا الى الشعن الجاهلي واصحابه آهل الجاهلية - ولقد صدق عمس بن 
الخطاب وهو العارف بالشعى : ومن بعده ابنسلام وهو العالم بالشعن ؛ لقد ضصدقا في 
كلامهما وادركا قيمة الشعر الجاهلي ومكانتهفي 2 الما فليين , وعرقا نه كان ب 
الثقاقة عندهمووسيلة انتشارها بينهم ومددغاةاستمرارها في اليقاء والحياة بع آجيالهم 
المتماقبة ٠‏ دفي الواقع كانت قصائد الشن فيال 3 

في كل آتحام الجن بية في في مجالسهم دمحافلهم العامة في 

الأندية (أندية القبائل). ‏ وفي الأسراق العامة(سوق.حكاظ) »إوكدًا في مواسم الحج » فكانت 

هذه القصائد لذلك مثسل. الصجف والمجلاتوكتب الثقافة في عصر نا الخامر متحشى بين 
الناس قيطلع عليها الجميع ٠‏ 


ب أما مضمون هذا الشعى : فلقد كانالشعن الجاهلي يمجموعه يدور على صور 
رمظاهس مختلفة من أحوال الجاهليين الفكريةوالاجةماعية ٠‏ كما أشرنا آنا ٠‏ وكاتت 
للشمراء الجاهليين أشكال مختلفة ٠‏ أو طلرقللتعبير عن هذه الصور والمظاهي في الشعر » 
وئريد بذلك آغراض الشعن أو موضوعاته العامة : لآن هذا الشعى قد تفرق في أغراض 
بعضها عن بمض في ممانيها وغاياتها؛ ثم هذه المعاني والفايات في نهاية الأمر 
في عرض واحد أكبن لم يكن مقصودا لاق :لهو السبي من افكا الجافلييد 
وعراطقهم كما قلتا ؛ وبيان مواقفهم الخاصةمن آحداث العياة المختلفة » وكل هذا يعني 
تصوين مظاهي وجواتب من حياة الجاهليينفي خطوطها العامة ٠‏ وهذا هو القرض الآكبن 

من الشمر الجاهلي» وهو كامنوراع الآغراض الظا الأخرئ ٠‏ وتبدو لنا هذه الأغراض 
الظاهرة في الوهلة الأرلى وكانها هي الغايةفي قصائد الشس الجاهلي ' ٠»‏ لكئئا حين نتروئ 
ونمعن النظرى فيها وتقيس الأمور والمسائلء نزمنها بالنتائج التى تنتهي اليها نجد أن 
الحق غي ذلك ؛ وآن هذه الاغراض المختلفةالظاهرة ما في ليه م 
ووسائل الى غاية أخرى أكبس وأوسع وهي :تصوين مظاهر وجواتب من حياة الجاهليين 
كما قلا * 


41 


فالشعس الجاهلي حين يعس عن الفضائلالانسائية التي يستحبها الانسان الجاهلي 
ويعبس عن الفرح والرضا بهذه الفضائل يكونمديحا ٠‏ وحين يشير هذا الشمن الى المثالب 
والمعايب التي يستقبحها ويكرهها الاتسانالجاهلي وينفى منها يكون النرض هجام ٠‏ 


ويكون الشعسر مراثي حين يعبن عن الحزنوالأسف على موت الأحبة آو فقدان الكفاءات * 


الانسانية في شخصص الأكقام من الرجال .ويكون هذا الشعر فخرأ حين يتباهى يمحاسن 
النقس وقضائلها - ويكون وصفا في ابداءالاعجاب بالاشياء واظهار الفرح بها والرغبة 
قيها أو الرهبة والخرف متها قصارىالقول : ان الشعن في اخن الامن تعبير عن 
مشاعن الانسان الجاهلي ومواقفه في الوجودمهما اختلفت الأسماء التي تطلق على أغراضه 
وفنونه أو طرائقه في التعبير - 

ل ولهذه النتيجة وجه أخر من المعنىيبين لتنا أن شعراء الجاهلية قد اهتمرا بحياة 
الانسان الجاهلي ٠‏ وعرضوا في أشعارهملقضايا هذا الانسان ومشاكله في الحياة ؛ في 
السعادة والحزن , وفي ايام الرخاء واشضعيم »وكذلك في الأزمات وأيام الشدة ٠‏ في كل ذلك 
كان الشعراء السئة ينطقون بمشاعى الجماعةءفالشاسس يتائر يما حولهفتجيشن نقسه بمشاعر 
الناس جميعا فتصوغ هذه المشاعن-قصائد ينشناقا"جناعته, فتبد هذه الجماعة مشاعرها 
مصوغة قي شمر الشاعر لأنههو اللسانالناطق*ويجدر ينا بعد هذا العرض أن نمثل لاهتمام 
جا هلي ونورد بعش شواهد الشمراء على تعرضهم لقضايا الانسان 
الجاهلي التي كانت تفله قتسهدوا اوا تؤاليفي الحيكياة 
ومن هذه القضايا ألعي عرس لها عترا,الجاهلك:"وغالؤرها أني قمائدهم : « ازمة 

ن فمن المعروفلدينا أن البيئة الجاهلية الطبيعية ‏ وهي بيئة 
أما تنزكبها تاؤلة الجدب والقحط. لاتحباس الى 
اف المام 0 » وف هذه الحال تقض البادية ويموت فيها كل شيم ديجوع التان 
يشتد عليهم الزمان . هنا في مثل هذه الآزمة العصيبة نلاحظ حاألة عجيبة فيالمجتمع الجاهلي 
تثين الاستقراب والاعجاب معأ ٠‏ نرى الانسانالجاهلي لا يسارع الى الاستئثار يما لديه من 
مادة الغير : ولا يحاول الاستغلال والاستفادةمن الفرصة الساتحة . بل ترى الناس 
يسارعون الى التباري في الجود يما لديهمواخراج الي الذي يملكونه ويتباهون في 
اطمام الققراء والمحتاجينوايوائهم» ويقخرونبذلك فغرا عريضاً ولا سيما الأغنياء أصحاب 
اليسار بنهم ٠‏ ونجد شواهد كثيرة في الشعرالجاهلي تصف هذه المواقف في اغرراض مختلفة 
من أغراض الشعر الجاهلي ؛ في الفخر أو قالمديح وحتى في المراتي ٠‏ من هذه الشواهد 
قول طرقة بن العبد البكري في مجال الفخر باهله وقبيلته في قصيدته الرائية(؛) : 


نحن في المثتاة ندعو العتفلى لا ترى الآدب فينسا يتنتتقير 
بجفان تعتري تادينا من سديف حين هاج الصكتّبر 
كالجوابي لاتنبي مترعة ‏ للقرىى الأضياف أو للمحتضفس 
ثم لا يغزن فينا لحمها إنما يخرن لحم المدعخر 


و 
3 
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ففي هذه الآبيات يفغس الشاعى طرفة بجود قومه . فيذكر أتهم يدعون الناس الى 
المآدب دعوة الجفلى أيام الجوع في الشتاء »والشتاء زمن الشدة والضيق في البادية دامًا , 
يشتد فيه البرذ ويم القوت على الئاس شدة الجوع وشدة البرد » وتكون ازئة 
'تحطم الفقراء منهم خاصة ؛ ولا سيما الاراملوالآيتام + 

وشاهد آخر من الشمر الجاهلي نستقيهمن معلقة لبيد بن ربيعة العامري ٠‏ يقول 
فيها مفتغر بجوده ورعايته للجيرانالمحتاجينءولا سيما النساء ذوات الأطفال(*) : 


وجتزور أيسار دعوت' لعتفهاا بمَفتالق متشايه أعلامها 
أدمو بهن لعاقر أو ملطفل2 بمذلت لجيران الجميع لحامها 
فالضيف والجار الغريب كائما هبطا تتبّالة مخصية أهضبامها 


يفخي الشاغر لبيد هنا بالمقامرة ولعبالميسر على الطريقة الجاهلية » وس الفخن في 
ذلك هو آن اللحم الذي يفوز به الياسر يبذلللفقراظ و المحتاجين من الناس ولأبقاء | 
مثل الضيف والجار النريب ٠‏ فيطهى هذا اللحم في مكانه لياكل منه الجميع » وعار” 
عظيم على الياسر أن يآحذ هنا اللهم لتقسةويحطله الى مدزله ٠‏ وهتنا ضترب من جود 
آهل الجاهلية يفغرون ابه إكما ر ينا إلا يدا في آققاتة الشدةة,والضيق أيام الشتاء » أو 
في ستوات الجدب + 
وقد يأتي التعبير الشعرياعن قضية الجوع :في الجتمع الجاهلي يصورة أخرى » في غرض 

آخر من أغراض الشدى كالمدح مثلا + ذلك أنالشعواء يلاحظون فضل الأجواه الذين 
يسارعون الى تجدة الناس في الأزمات ٠ويدفمون‏ عنهم غائلة الجوع نيعجبهم هذا 
الفعل الجميل ٠‏ ويثير وجدانهم قينهضون الى مدح هؤلاء الاجواد للتعبير عن هذا الاعجاب ٠‏ 
ديتصف المدح في مثل هذه الحال بالصدقوحرارة الاعجاب حين يجود الممدوح بآمواله 
على الفتراء المحرومين ٠‏ فيشفي جراحهمالتيحفيتها الام الجوع والحرمان ايام الشدة 
والضيق ؛ أو يمد يد العون والمساعدة للأرامل والأيتام الذين يفقدون آباءهم ورجالهم في 
الفارات والحررب الدائمة ؛ مثلما نرى فيمدائح الشاعى زهي للسيد الجواد هرم بن 
سنان المري ؛ في مثل قوله من قصيدة له(ة) : 

لهفي الذاهبين "روم صدق وكان لكل ذي حسب اروم 

وعوؤدقوبههرمعليه ومن عاداته الخلق الكريم 

كما قد كان عو'دهم ابوه اذا أزمت بهم سنةازوم 

عظيمة مفرمأن يحملوهما تلهم الناس أو أمر عظيم 

كذلك خيمهم ولكل قوم اذا مسّتهم الفواء يم 


في هذه الآبيات يبدو الشاعى زهي معجبابالرجل الجواد هوم بن سنانا » يندفبا: في 


مدحه ومدح قومه لنجدتهم الناس المحتاجين فيالسنة الازوم » وهي سنة الجدب والجوع ٠‏ 
واخبار الجاهلية والروايات التي نجدها فيكتب الشعس واللغة القديية تد 
في اعجابه وتقديره لهذه الشخصية الانسانية,اذ تذكر هذه الآخبار والروايات جود يم 
وأهله وكرمهم حتى ضشرب به المثل في الجود «ققييل : آجواد العرب ثلاثة : حاتم مليم » 
وهم بن«سنان » ؤكمبه بن منلسة الايادي. +ومدالول خلا الثثل .بين ,وهو :آن اتقديى علا 
الدجل الجواد قد تنلفل في شدي الجاهليين «قضريوا يه اخثل تمبهها عن تتديرهم لوقف 
النبيل وكفاءته الانسانية في تفع مجتسعه /ورد كا ارلة الجر عن أهله ٠‏ وكل هذه الصور 
الشعرية لتي رايناها في الفخى في ا بيات طرفةوفي ابيات لبيد ٠‏ وف المدح في آبيات زهي 
تبدو صورا قوية معبرة مؤثرة ٠‏ وهي تحققبقوة التعبير والتاثي الفني الهدق 0 
هزلاء الشمراء ؛ وتصل بنا الىالناية الجمالية التي افد الوسول اليها » وهي التائي 
نفس الانسان الجاهلي ٠‏ كل انسان وا 
الاتل والأجمل * فهن! القغر في أبيات طرفةولبييد ليس 


البعيد ؛ فهي اهتمام شمرَاع الجاهلية بمكلةين«نشجكلات”إلانسإن الجاهلي والتمبي عنتها 
واثارة عواطلف الناس وتتبيه /الأهانهم الو المشكلة في إقم الآثار ٠‏ والمقصود مسن 
ذلك هو تلمس السبيل لوصول آلى خل لاسب طريقتهم الغاة في بيثنهم الخاصة وفي 
المرحلة التاريخية الخاصة التي كانوا يعيشونقيها ٠‏ فالبينة الجاهلية ليست بيثة قرانين 
وأنظمة مسئوئة تطور حضاري فكري ,دانما هي 'بينة اعراف وتقاليد أثيتتها الأيام 
والتجارب في هذه البيئة البدوية » قما هنذاالفخي , وما هذا المدح في الشواهه التي 
عرضتاها من الشعي الا دعوة للاثسان الجا ملي للعطاء «الجود بما يملك في 
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م لشيدع. اد ا اي ل وقد تزيد ونذدهب 
أبعد من ذلك وتقول : ان فغى طرفة اليه مج زهير وآشعار غيرهم من شعرام الجاهلية 


في هذا الموضوع ما هي الا مشاركة شعن. آخس اعم » تقول الم صر 
في ايجاد حل لأزمة الجوع في البيئة ال الأمر صيحة ازلية لكل انسان 
كل زمان لفعل الخيي بطريقة افق باخرىوتحقيق السعاد: الآنسان والتضفيف من 


الألم في الحياة , وهذا هو السعي للأنضلوالأجمل ؛ وتلك” هي الفاية البعيدة ا 

تسعى العلوم والفتون الجديلة سمياً حثيقالبلوغها » دهي سمادة الانسان في الارض - 
وقديما قال الشاعب. الجاهلي عيد قيس بنكتفاف» وهو يوصي ابنه جتبيلا” يلزوم خصال. 
الغي في قصيدة له(") 


واذا تشاجر في فؤادك مرة أمران قاعملا للأعف” الأجمل 


د ويل مده اللاو ولحت وزقتن انجانا العو لعفل بول يا أذ 


بية اخرى منقضايا المجتمعالجاهلي, هي قضية الحرب والسلم » واستقرام قصائد 
كك الجاهلي تثبت لنا مدى اهتمام شمراءالجاهلية بهذه القضية حسب عادتهم في 
الاهتمام يقضاياهم ٠‏ نلقد اضطى الجاهليونالى الحرب كثيرة للدفاع عن حرية الانسان 
وحقه في الحياة » وحفاظأ على موارد العيشمن الاموال (الابل) والمياه والمراعي » وخاضوا 
في سبيل ذلك حروبا طويلة جر'ت عليهم الآلاموالتكبات ٠‏ وكان للشعراء فيها أثر بارز 
وظاهى ؛ وهو قصائد عديدة طويلة في تصريرالحربوالغارات؛ والتغني بالشجاعةوالانتصار 
وتمجيد قرة الآبطال والفرسان - والحربكريهة ذميمة فيها هلاك الاسسان وذمار حياته. 
فلذلك كرهها الجاهليون ونفروا تها » ولميسرعوا فيها الا مضطرين مكرهين ٠‏ رنهض 
بعض شعرائهم يعبرون عن هذا الشعور فيقصائدهم بيذم . 
ودعوة الناس الى السكينة والسلام د السلام والاشادة بفعلهم وتعظيم شأنهم» 
وكما استعان الجاهليون بوسيلة الجود لمعالجةازمة الجوع ؛ اهتدوا كذلك الى وسيلة جميلة 
استمانوا بها للاصلاح بين الناس واقرارالسلم فابتدعوا (الدية» والحتسالة) » فالدية: 
هي تعويض أهل القتيل أو الجريح بعدد منالابل تسوقها لهم أسرة القاتل أو قبيلته ٠‏ 
دهي بادرة للتفاهم ٠‏ وخطوة أولى في تسبي ل الستلخ + والحمالة : هي آن يتحمل سيد من 


السادات ديات القتلى وقداء الأسرى في حربمن الحروب يمينه في ذلك رهطه أو قوم بتع 
يستعيئون به من أجواد الدياس 
زهير بن آبي سلمى ٠‏ وتد حيا فيها الشاعرب 


* .ومن أشهرقصائد الدعوة الى, الضلم وذم الحرب معلقة 
يطلين كن اأيطال المسلام هما : هرم بن سئان » 


قوله في خطاب الرجلين(8) : 


تداركتما عبسا وذبيان بعدما 
وقد قلتما : إن ندرك السلم واسعأا 
فاصبحتما منها على خير موطن 
عظيمين في علليا معد" هلد يتلما 
فاصبح يجري قيهم من تلادكم 
تعفى الكلوم باليتين” فاصيحت 
ينجمها قوم لقوم غرامة 


تفانوا ودقوا بينهم عطر 
بمال' ومعروف من القول نسلم 
بعيدين فيها من عقوق ومائم 
ومن يستبح كنز من المجد يلعظم 
مغفانم شتى من إفال المزنم 
ينجمها مسن ليس فيها بمجرم 
ولم يلهتريقوا بينهم بلء محجصم 


يقول الشاعر : ان هذين الرجلين العظيمين آدركا السلم بالحالوالمعروف قمحيت 
الجراحات (آلام الحرب) بالمئين من الابل ؛ ايسقطت دماء القتلى بالديات » وقد تحملها 
هذان الرجلان كرما وحباً بالسلام من غير أنياتيا يجرم » أو يشاركا في إراقة الدم في 


ب ؛ وهذه هي مكرمة الحمالة التي أشر نااليها , دالتي ابتدعها الجاهليون لتفادي 
- وهذه عملية اقرار السلام * وتداهتدى الجاهليون الى هذه الأعراف والتقاليد 
بالتجربة والممارسة الطويلة في الحياة » وفيهانفع وخير كثير للمجتمع ؛ لأثها كانت بالقياس 
الى الجاهليين كالقوانين التي تسنها الدولةلتنطيم المجتمع وحمايته في البلاد التي يسود 
فيها السلطان والنظام» وقد اعتبر الجاهليونهذا التماون بين الناس في الازمات واسهام 
المرسرين منهم في غوث الفقراء والمشاركة فينشير الأمن والسلام وغيرها من الأعراف 
الجميلة ٠‏ اعتبر الجاهليون كل هذا حقا لازمالا بد من الوقاء به كالقانون الذي يلزم 
الجميع قبوله و: ٠‏ » واستمملوا في الدلالةعليه والتعبير عنه كلمة الحق - من قبل الحق 
وسعى في الخير نال جزاء سعيه مدحا وثناءوقخراً , وهذا نوع من مكافآة المحسن على 
احسانه : وهو تقدين اجتماعي - ومن أبىوزاغ عن الحق لزمه الذم والهجاء » وهذا 
نوع من معاقبة المسيم على اساءته » وهواكراه وقسير اجتماعي ٠‏ وقد عبن الشعرامء 
حسب عادتهم عن هذا الموقف والمماني فيقصائدهم في الاعراض المختلقة , واستعملوا 
في التعبير كلمة :انحق ٠‏ وهو استممال له دلالةخاصة ٠‏ من شواهد ذلك قول ربيعة بن مقروم 
الضبي في مفضلية له في القخر بقومه(؟) : 


وقومي فان أنت كذبتنبي “يقولي فاسال بقومبي عليما 
اليسوا الذين إذا انمسة الحت على الناس تنسي الحلوما 
يهيمون في الحق اموالهسم إذا انتبزبات,التبين المسيما 


أي يدفقون أموالهم في الوق التى. تمتريهم وتدرل. بهم من إطمام الجائمين وقرى 
الأضياف واعطاء المحتاجين ودية القتلى وغيرذلك ٠‏ وقد خص الشاعى أداء الحق هذا في 
الأزمات لآن اداءه حينئف يكون اجدى للفقراءدالمحتاجين - ولتاكيد هذه الفكرة والدلالة 
على [هميتها في أذهان الجاهليين نسوق شاهدآآخن في المعنى نفسه » وهو أبيات لمعاوية بن 
مالك . من فرسان بتي عامس وساداتهم » هوالمعروف يمعو الحكمام ٠‏ قال في مقضلية 
در 


بل لا نقول اذا تبوأ جي إن المحلة شهبهامكدود 
أذ بعضهم يحمي مراصد بيتنه | عن جاره وسبيلنا مورود 
قالت سميئة : قد غويت بان رات حقِاتناوبمالناووفود 
غي لعمرك لا أزال أعوده مادام مال عندنا موجود 


يريد الشاعن أن محلتهم مفتوحة غيرممنوعة على الجيرة المحتاجين » وآن آموالهم 
تذهب في آداء الحقوق وعطاء الوافدين مرطلاب الغير , وهذ! ضلال في نظر امرآته 
سلميئّة التي تلومه على اليذل والعطاء مخاقةالفقر , ولكته ضلال في سييل الحق في نظره » 
يؤديالى الغ فهو لذلك باق علىهذا الضلال؛ يعطيد يمتح [صحاب الحاجة ما دام عنده مال* 


3 


فهتا المال مشترك عندهم ٠‏ وفيه حق للجميعياخت منه كل محتاج فهر مرصود في سبيل 
الغيي والصلاح ٠‏ وقد عيبن عن هذا المفهومدريد بن الصمة : وهو من سادات الجاهلية 
وفرسانهم عن هذا الاشتراك في المال في قولةمن مقطوعة اختانها ابو تمام في حماسته 
الصفرى (الوحشيات) في ياب السماحةوالاضياف(١)‏ : 


وان تسآل الأقوام عني فانني اشترك مالي فدونك فاسالي 
وما ان كسبت المال الا لبدذليه لطارق ليل أو لعان مكبل 


يفخر دريد الشاعر الفارس يجوده واعتبار ماله مشتركاً بين المحتاجين ٠‏ فهو لم 
جمع هذا المأل الا لبذله في وجوه الغ » ومنهذه الوجوه استقباله طازق الليل : وهو 
المسافي القريب في الضصحواء. يطوق الثاس فيالليل طلبا للمطعم والمأوى » ومن ر. 
الخيي كذلك افتداؤه ,الاسيّ المشدود بالقيودواطلاق سراحه لينعم بالحرية والحي 


- ويمكن لنا على هذه الطويقة من اليحث والنظي أن تستعرض وجها آخن من 
وجوه اهتمام شعرام الجاهلية بقضايا الاندانفي«تجنمعهم ٠‏ ولنتظر الآن في مجال الأخلاق ٠‏ 
وقراءة للشعر الجاهلي تظهر لنا اهتسامهؤلاء الشعراء بالأخلاق وتهذيب النفس في 
كل غرض مسن أغراض الشغر المعردقة حئىالراثي - وتختار شاهدا من المراثي ؛ وهو 
ابيات لرقيبة الجرمي في آحيه رِإْقَاعةً :! وهين اختيال الي تام في باب المراثي في حماسته» 
قال رقيبة(؟) : 

اقول وني الأكفان ابيض' ماجد” ٠‏ كفصن" الاراك وجهه حين وستما 

احقا عباد الله أن لست رائيا ررقاعة بعد اليوم الا توهما 
فاقسم ما جشتمتنه'ا من ملمة تتؤاد كرام القوم الا تجشما 

ولا قلت: مهلا' وهو غضبان قد غلا عن الغيظ وسط القوم الا تبسّما 


يعبر الشاعر في هته الآبيات عن شجؤه لشراق ايه طول الدهر بعد آن خطفه الموت 
في ريعان الشباب كفصن الآراك الرطيب ٠‏ ويصوغ الشاعر تعبييه في تساؤل حائي لهيق. 
ينم عن الحسرة واللهفة وهو يتقجع خاصةعلى فضائل آخيه وشمائله الى 
الموت * هقا هو المعنى في الأبيات ؛ لكننا: تلمحوراء هذا المعنى الحز 
أكبس و[عمق , وهر الاهتمام بالأخلاق ومعالجة نزوات النفس ا 1 : 
الفضائل والكفاءات الانسانية ٠‏ يبكى فيهتهضته لاغاثة الملهوف في الملمات التي تنز 
به في الحياة » ويبكي فيه تبسمه وكظمهللفيظ في ساعة الغضب , وكل ذلك من مكارم 
الأحلاد ».ركان العاشر قي زثائه. ميب الى الناض :مله الاألعلاه ديعرتهم بها تمي بعلي 
ضياعها » كما جاء في الكتاب ااعزيز(؟) : « الذين ينققتون في السراء والضراء , 
والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس ؛ وال يحب المحسنين ٠ ٠‏ 


والشاعن الجاهلي يبلغ يذلك غاية فتيةهي تهذيب النفس واصلاحها ؛ وتلك هي 
الغاية المقصودة في التربية والثقافة + نرى الشاعر الجاهلي يدعو اليها آهل مجتمعه 
في آحسن صورة شمرية ٠‏ ومعظم المراثيالجاهلية تدور على هذه الغاية » بمعتى أنها 
تأسف وتفجع على ضياع الفضائل والكفاءاتالاتسانية بموت أكفاء الرجال ٠‏ 


- وقصارى القول بعد هذا العرضالوجين لاهتمام شعراء الجاهلية يقضايا 
الانسان في عصرهم , وما خلفوه من تراث فيهذا السبيل : ان هذا التراث القديم من 
الشعر يبدو لنا الآن قديماً وجديدأ ٠‏ فهموقديم لأنه تراث تفصل بيئنا وبين أصحايه 
احقاب وقرون » وهو مع ذلك جديد لانمعانيه واغراضه وأهدافه الفنية والفكرية 
ما زالت معروفة ومطروحة على الفكرالانسانيفي آيامنا لعافم ولمل هذا هو السر الذي 
جعلنا تقبل على دراسة هذا القراث القديم «فئحن نستشف منه محاتاة الانسان في الحياة 
» وسميه من أجلتحقيق حريته وسعادته في حياة أفضل ٠‏ 
| التراثالقديم _يحمل في ثناياه خيرأ كثيرا وفيض 
٠‏ ادك سي انا بقيبته . زيمتل مكانته: بق 
ف العراث لسار الخدمة قضية الانسان # 


دلَنِوم البإراسات السليكا في 


الآدب «الجاهلل والمغضيرم والاسلاني 


0 الحواشي 


٠‏ - طبقات فعول: الشعراء 
سورة مريم » الآية 2 


ديوان لبيد ٠‏ دار صادر : 
؟ - ديوان زهي بن أبي سلدى + صنعة ثعلب ٠‏ تحقيق 
قبا 


كفل قرام "ات العماسة بكري التبريزق + 97/8 ٠99‏ 
٠ 0‏ تعقيق شاكر وهارون + 826 . + سورة آل عمران + 84( م 
ا ل 


تعقيق الميمنى وشاكر : 70# + ديواقه 
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الكتاب العربي 
العدد رقم 8 


0 يناير 1965 


تاليق الكتورقاصرالربيئ امد 


وارالعارف لاص 00لاا سم 
الم .16 قينا 


الكتابان يجتمعان علىيحث واحد © وهو النظر 
فى الشعر الجاهلى صحة وبطلانا » ويختلفان فى 
العرض ايجازا واسهابا » واجمالا وتفصيلا » من 
أجل هذا جمعتا بينهما فى مقال واحد ٠‏ 

واحب قبل أن أدخل بك الى مناقشة ما ضما 
أن أجمل لك الحديث عن التشكك وأا ف 


جميعا والشعوب كاقة تلقاء تراتها المروئ ٠‏ وتد 
تكون نحن دون غيرنا اكثر صبظا للرواية حتئ 
اصبحت علما له قواعدة واصضوله 2 
استصفاء الحق من الزيف بهذا العلم شيئًا 
لا يجوز عليه التدليس الا فى القليل ٠‏ 

وهذا العلم الذى اعنيه هو علم الرواية » وضع 
اللحدثون له أصوله » وعن هؤلاء اخذ الناظرون فى 
علوم أخرى ومنها الادب ٠‏ غير أن 'ثمة فرقا فى 
الرحلة الأولى بين الحديث والأدب © نلقد نضا 
الحديث فى عصر كان فيه التلقىكثيرا وكان المتلقون 
كثرة » وكان العصر من الضبط »© على حين 
كانت نشاة الشعر الجاهلى فى زمن لم بنضبط لنا 
.فيه عن التلقى والمتلقين شىء كثير » وحين اذ 
الضيط لهذا الشعر الجاهلى كان الزمن قد غير 
هبينا واضاف شيثًا ٠‏ 


قس على ذلك ما لنا اليوم من أدب مروى حرم 
التسجيل ولا تزالالالسن وسيلته » مث ل الاحدوثة 
التى لا تزال الالسن تتناقلها »؛ فهى هى فى 


نظرية الزنتحال ف الشعرالها قلف 
ألين توريب في اورت 
النامشرء رالالشه 05> من 9اعا4) جسم 
انض .4 ريا 


جوهرها ولكن الذى لاشك فيه أن الزمن غير منها 
نينا واضاف اليها شيا آخر . 

وما من شلك فى أن الشسعر العربى ترجع 
نشاته الى قرون قبل الاسلام » هذا القن ببحوره 
وغغيلأنه لم. يكن ليولد متكاملا بين عشية 
واتتحاها» كما لا يمكن أن يكون صنع عصر بعينه ؛ 
لا لآر اصع عصور » .وكما نات اللغة نثنا 
هذا إلشهوي 

ثم ما مل شلهاق إن ما ضاع من الشعر الجاهلى 
برس على ما انتهى اليتا منه + :فلقد شعر العرب 
فى جاهليتهم الأولى يوم أن كانوا على ليجات 
متبايئة » وشعر العرب فى جاهليتهم الثانية يوم 
أن تتضاموا على لهجة أو لهجات متقاربة » والذى 
وصلنا من هذا كله هو ذلك الذى جرى به اللسان 
الموحد 4 وما يبعد هذا الشمر الجاهلى الموحد 
الذى انتهى الينا كثيرا عن ظهور الاسلام . 
وهذا الدى آنتهى الينا لا يمكن أن يكون مادة 
كائلة لاسسدار حكم كامل © فتن لم تملك أن 
نستوعب ما كان للعرب من شعر فى جاهليتهم © 
والاستيعاب هو الأمل الأول فى الحكم © فالقول 
بان الشعر الجاهلى قر جاهلى لأنه لم يعبر عن 
عادات كانت للجاهليين » ولا يشير الى ممتقدات 
كانوا يعتقدونها 6 قول غير سليم لهذا الذى 
قلناه . ونحن بعد هذا مؤمنون بأن الذى انتهى 
الينا من عقا الشعر الجاقاى لم يسلم من تغير 
ولكنا مؤمنون ايضا أن هذا التغير يبعد أن يكون 


ند هوت 


اجنبيا عن مادة هذا الشعر ومظهره » بل هما منه 
وعلى شاكلته » تدخل كلمة من هنا مكان كلمة من 
هناك ؛ وتتحدث كلمة تحل مكان كلبة بفمل 
الرواية » غير أنها فى الاكثر تكون لها صورة الأولى 
ومسحتها وطابعها ؛ وهكذا عاش الشعر الجاهلى 
جاهليا ان لم يكنه فى بعض كلماته فلقد كانه 
بكلمات من صيفتها وجرسها . 


وهذه القضية ‏ قضية الانتحال بمعناها الذى 
بسطته لك قديمة » عرض لها الناقدون القدامى 
من العرب © وكما تتعرض القضايا للغلو والقصد 
رفت الانتحال للغاو والقصد ؛ قاذا 
فيها الحكم الجائر راذا فيها الحكم العادل ‏ 


ونظل العمر الحديث فاذا الذى أثازه 
الأقدمون يثيره المحدثون » ولكن الميدان هذه 
المرة ينتقل الى الغرب ويظهر فيه ثقاد غربيون » 
منهم الجائرون ومنهم الققاصدون ؛ غير ان الجائرين 
منهم اشتطوا فى جورهم ناذا هم بتخدون من 
التشكيك الذى أثاره القدآمى حول المرش حجة 
على هادم الجوهر ؛ بمسي ناظرين الى هذه 
الملابسات التى قدمتها لك . 

واكن سرعان ما أمدى الغرب الشرق » واذا 
« كتاب الشعر الجاهلى » بثر هذه القضية على 
نحو ما أثاره الغربيون من تشكيك بها وينفى الشعر 
الجاعلى جملة ريصمه بالانتحال ١‏ 


عندها القى الناس بالا لما كانوا لا يلقون اليه 
بالا الا فى القليل » وتحركت الاقلام تكتب قتفصيل 
فيما لم تكن تكتب فيه الا فى ايجاز ؛ وكانت ضجة 
كبيرة' شغلت الرأى العام فترة ثم فترت » ولكن 
هذه الهائجة بقيت اثارها عالقة لى الأذهان يلم بها 
اللدرسون فى حجرات الدرس والؤلغوت نيمسا 
يكتبون الماما يختلف اسلويه ٠‏ 

وهذه الضجة التى كاد الناس أن ينسوها فى 
محيطهم :لام لم أننسها الجامعات فى محيطها 
الخاص »> فاذا السيد الدكتور ناصر الاسد يجمل 
منها رسالته للدكتوراه ؛ ثم بجىء فى اثر هذه 
الرسالة التى طبعت كتابا كتاب الشعر الجاهلى 
للدكترر شوقى ضيف ؛ وقد ناقشتهفى مقال 


سابق(1) » ثم بجىء بعد هقين الكتابين كتاب ثالث 
هو كتاب نظرية الانتحال للدكتور عبد الحميد 
المسلوقة . 


فهذه الكنب الثلائة تكلمت عنالانتحال ؛ خلص 
له هذان آلكتابان اللذان بون أيدينا »؛ وخصه كتاب. 
الدكتور شوتقى ضيف بفصل من كتابه ؛ هو 
الفصل الخامس الدى يقع فى نحسو من خمسين 
صحفة » كاد ان يستوهب فيها ما ذكر فى الكنابين 


الاحقة فيها الكثير مما يمس هذه القضية ٠‏ 

والآن بعد أن عرفت معى الكتابين فى اجمال 
أحب أن أفصل لك الحديث عنهما لنأخذ معسا 
فى مناقشتهما » قاولها ‏ وهو مصادر الشعر 
الجاهلى ‏ يثمل تمهيدا وأيوابا خمسة ثم خائمة 
تلخص البحث ٠.‏ 

أما التمهيد فيتناول تلك آلنظرة العامة التى 
تطالميا بها كتب الأدب عن العرب فى جاهليتهم » 
وهو على ذلك تهيند قصم لا يتم عشرين 
صحفة . 

ويسلمها,التمهيد الى الباب الأول الذى يتوزع 
الى _فمكاين يثنارلان الكنابة فى العصر الجاهلى 
نتاة ورسما ووصفا » وتربى صحفاته على 
الشمانين ‏ قليلاً + 


ونجد الباب الشانى ذا قصلين هر الآخر 4 
أولهما فى تقييد هذا الشعر الجاهلى ؛ وثانيهما فى 
تدوينه . هذا الباب الثانى بفصليه فيما 
يزيد على ثمانين صحفة بقليل . 

ويعقد المؤلف يابه الثالث على الرواية والسماع 
ويجمله فى فصول ثلائة » أول هذه القصول يتناول 
الرواية بين الجاهاية حتى القرن الثاثى ؛ وبختص 
ثانيهما بطبقات الرواة ؛ وينتهى النالث بالكلام على 
الاسناد فى الروابة الآدبية . 
الفصول الثلائة مالة صحفة ٠‏ 


وستوعب عله 


15515 صدر كتاب الدكتور ناصر ستة‎ )١( 
1551 على حين صدر كتاب الدكتور شوقى سنة‎ 
غير أن الكتاب الأول كان رسالة نوقشت قبل ذلك‎ 
. وان تآخر صدورها‎ 


تسح اها عبتن 


واذا ما ادركنا الباب الرابع وجدنا الف 
يخصه بالحديث عن الشنك فى الشعر الجاهلى » 
وبوزع هذا الحديث على فصول خمة ؛ يجمل 
الفصل الأول للكلام على المشكلة الهودرية ؛ ويجمل 
الثانى للكلام على وضع الشعر الجاهلى وتحله عند 
الاقدمين؛ وبجمل الثالك لسوق]راء المستشر قين4 
والرابع لسوق آراء العرب اللحدثين ؛ وبخ 
ااخامس بالكلام على. توقيق الرواة وتظ 
وبفسح لهذا كله ما يزيد على مالة وخيسسنين 
صحفة . 


وينتهى الؤلف الى الباب الخامدس تيخصه 
بدواوين الشعر الجاهلى ؛ وقد قسمه الى تصول 
أريمة الأول منها للدواوين المفردة © والثانى 
لدواوين القبائل + والثالث للمختارات © والرايعم 
الشعر الجاعلى فى غبر الدواوين . وهذا الاب 
بفصوله الأربغة تنتظمه مائة واربعون صحفة . 


أما عن خلاصة البحث وهى الكلمة التى 
يطوى فيها صاحب الرسالة الحديث عن رسالته 
بين بدى لجنة المنافقشة ‏ نصحفاتها تبلغ 


المشرين. + 


وبمد هذا كله ثبت بالمصادر والراجع > ثم 
فهارس عامة للكتاب . 


وهذا البحث ‏ كما يملى عنواته : مصادر 
الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية ‏ يكاد يكفيه 
الباب الخامس من هذا الكتاب » وهو الباب الخاص 
بدواوين الشعر الجاهلى 6 وما جاء قبل هذا 
من آبواب اريمة استوعبت نحوا من خمسمائة 
صحفة : هى تمهيد لهذا الباب الخامس » ما نشير 
باغفالها ولكنا نشير بابجازها فى باب أو ما دون 
ألباب حتى لا يطفى التمهيد على غير ما هو 
تمهيد » ولكنها طبيعة الرسائل الجائعية عندنا 
نجد قيها الاستيعاب الكثير ٠‏ ولعل رشى الاسائذة 
عن هذا مبعثه الحرص على أن بيدا ابتاؤهم 
قادرين على منافف الجمع أولا لبكونوا اقوى على 
أزمة الاستقصاء ثائيا ٠‏ 


وكاد اليد المؤلف بوُمِن معى بأن ما قبل هذا 
الباب الخامس من ابواب أربعة ؛ هو تمهيد 


عم 


الموضوع وانه قد أطال فيها » وذلك حيث يقرل 
فى صدر الاب الخامس . 

« كان حديثنا ‏ فيما مر بنا من أبواب هذا 
البحث و نصوله ‏ عن المصادر الاولى التى استقى 
منها العلماء الرواة فى القرن الثانى الهجرى ما بين 
أيديهم من شعر جاهلى . وبيان ذلك أننا ‏ حين 
تطعنا شوطا فى دراسة هذا الموضوع ‏ وجدنا أن 
أخطر ما فيه وأشده غموضا ‏ على خطر كله 
وغموضه ‏ هو نلك الفترة التى انقضت على نظم 
الشامر الجاهلى لشعره الى أن دون هذا الشعر 
فى القرن الثانى الهجرى فى هذه الدواوين التى 
وصلت الينا روايتها . هذه الفجوة الزمنية التى 
امتدت قرنا وبعض قرن ‏ من آخر العصر الجاهلى 
الى مطلع القرن الشانى الهجرى ‏ عى التى 
استنفدت القسم الأعفلم من جهدنا واستغرقت 
الجزء الأكبر من بحثنا هذا » وذلك لآن موضوعنا 
« همصادر الشعر الجاهلى وتيمتها التاريخية » 
فل جد من المعقول ولا من المقبول أن نسقط من 
احسابنا نلك الفترة التى سبقت تدوين هده 
المصيادر التي بين أبدينا ولا أن نمر بها مرا هينا 
عابر)» أ 


هنا هو اترار السيد المؤلف وهنا اعتذاره . 
وتحن نائله : 

| ها غناء الحديث فى توسع عن نشأة الخط 
العربى وتطوره ٠‏ 

1 ثم ماغنا التوسع فى أدوات الكتابة 
فى الجاهاية من جلد ومهارق وحبر ودوى وأقلام 
وسوق الفشعر الكثير الى يشير الى هذا . 

؟ ل ثم ها الغناء فى تكرار ما قيل حول كتاب 
الشعر الجاهلى بجملته وتفصيله ») واقد كانت 
الاغسارة الوجيزة الى ذلك تكفى والتلخيص 
المركز يغتى . 

؟ ‏ ثم ما غناء التفصيل فى المشكلة الهوهربة 
والماارس التى عنيت بها . 

ه ‏ وهل استطاع اليد الولف بعد هذا 
كله ان يعبر بنا تلك الفجوة التى ذكرها وان يصل 
ها اتقطع , 


كه وو 


هذا الشعر الجاهلى داوئن جاهليا وامتد تدويئه 
الى أن انتهى الينا » هذا اذا استفئينة تلك 
التقوش التى عثر عليها اخيرا ؛ ثم هى على هذا 
لاتحمل الا القليلالذى لا يعتد به » ولو رجمنا الى 
جمع القرآن وذكرنا كيف كانت الصحف وكم كانت 
لعلمنا علم اليقين كيف كان عجز هذا الشعر 
الجاهلى عن أن يبلغنا مدونا » وأنه ليس ثمة 
وسيلة وصلتنا به غير الرواية ؛ فاحتجاج السيد 
الؤلف على أن ثمة مدونات للشعر الجاهلى فرض 
يأباه الواقع ؛ وجعله من هذا الفرض فرضا آخر 
يطوى به نلك الفجوة ضم مستحيل الىمستحيل» 
وارادته فى أن يصل بهذين الفرضين حبل الرواية 
الى مصادرها الأوئى رغبة طيبة كنا تتمثى ممه 
أن تتحقق + 

ولست بهلا اتفى الشمر الجاهلى جملة أو 
أشكك فيه كله ولكنى آئبتا مكلذ الواقع [النتى 
لا مقر هله والذدى خضع له ادبنا القدبم 4 كما 
خضعت له آداب آاخرى قدرية . 

غير أن الشىء الذى لا شلك فيه أنكتاب الدكتور 
نامر قد أغنانا عن كتب » وقد ضمن لنا مرجما 
واحدا بدلا من التوزع بين مراجع مختلفة © ثم 
هو يبايه الخامس - الذى هو لب البحث ‏ قد 
خطا خطوة علمية جادة الى استقراء هدا الشعر 
الجاهلى » حبذا لو تبعتها خطوات علمية جادة 
اتحتق لنا : معجما جاهليا » ودلالات جاهلية 
وخصائص جاهلية بدلا من هذا الجبد الكرر الذى 
بعيد غسه ولا بتمخض عن جديد . عندها سوف 
نملك الحجة الجديدة التى ترد يها على هذا الزعم 
الجديد : فلكل عصر مميزاته » وابراز مميزات 
العصر الجاهلى هو الدليل الأول والآخير فى هذه 
القضية ©» قضية الانتحال . 


والقد شغلنى الحديث عن هذا الكتاب فكدت 


انسى به الكتاب الثانى » ولكنى أجدنى قد تكلمت 
عن هذا الكتاب الثانى وأنا أتكلم عن الكتاب الأول 

فلقد خص السيد الدكتور عيد الحميد 
المسلوت كتابه بالحديث عما تحدث عنه السيد 
الدكتور ناصر فى أبوابه الأربعة الأولى من كتابه 
لم يختلفا الافى العتوانين » والا فى ابجاز وتفصيل» 
والافى فصول عارضة زيدت هناك ولم تزد هنا ٠‏ 
وبعد هذا كان لكل منهما اسلوبه فى العرض 
وتعقيبه على الراى ٠‏ 


فلقد تكلم الدكتور عبد الحبيد عن : الشعر 
وروايته قبل الاسلام » والشعر وروايته فى ظل 
الاسلام » وآلشعر وروايته فى عهد بنى أمية » 
والرواية والرواة » والقصص والقصاص » ورواة 
الشعر ؛ ورواة البصرة » ورواة الكوفة . 

تكلم الدكنور عبد الحميد عن هذا كله فيما 
الآ يزيد عن خبى واربعين صحخفة ٠‏ ثم دخل 
فيما دخل نيه الدكتور ناصر من الكلام على 
انعجال.الشعر وعرض آلخلاف القديم الذى ثار 
حول كياب اليثم الجاهلى بتفصيله » وأخذ يدلى 
فبه بآراء تنضاف الى آراء من سبقوه . واذا 
هذا كله تستوعبه نحو من مائة وآربعين صحفة . 


ولقد كان من بين مراجع كتاب الدكتور 
عبد الحميد كتاب الدكتور ناصر ينقل عنه مرة 
ويعقب عليه أخرى (0) ٠‏ 

والغرق بين الكتابين كما حدئتك ‏ اذا 1 
الباب الخامس فى كتاب الدكتور اصر ‏ هو هذا 
الاستيهاب الذى كان للدكتور ناضر ؛ وهلا 
الايجاز الذى كان للدكتور عبد الحميد . 

ولكن حسب الوؤلغين أنهما يؤمنان بقضية 
عادلة ) وأنهما بمليان عن استيعاب وتحصيل 
وتدقيق » وأنهما نوق هذا كاتبان قديران ٠‏ 


ابرالهيم التييارف 


)١(‏ انظر على سبيل المثال صن ١‏ .8 و لاه 
وعلانة 


مشر عيب 


لغة العرب. 


ا المز. /من السنة ” منلغة العرب 4 


الشعر الحافلي 


ال 


وما الجد لولا الشعر الا مماغد 
وما الناس الا اعظم تخرات 


بوهام 
طهر الشبر 5 
هو تلك العاصقة التي تمر فتهدم؛ وتلك الروح التي تبني فتخلد . هو نك 


العامة متيام احنت لها 0 “,وخرت أنأنها لانطال 


البلاءوالشقا, !!.. 
على شاطى. اللختر بين ااسيذوو عند موطن», قدمتك* لابو اج هائبة متلاطمة 

تبيج عليك ٠‏ كأنهاتزيد أن وتاك لأذئك :- 

كرت ملسوري : تملتافت: الكرة كر الشرى قما ثلث أن توت 

اضا خانم مدحورة 0 هلما دو شعورك 9 اما سكتتعتآبلا © 

بين مشاطر الا بتّه. على جلى ءال . مطل على واد ام سبل 

الاشجار و تجر 


وتجمم نفسها 
ل 


ار ٠‏ وتصدح على اشجارا الاطيار؛ كستى الطبيعة ابدع 


حلاب! ٠‏ جللتم بالاخضرار يتخال ذيك بدائع للالوان 06 


د 


دا . قأمام هذ ماهي عوزايلك:8 أنا صدءت نتقكر 2 


ن اث اصابيم الددر بمسائيه. وثاء 


علييم 55 انرا لا اش . هم على شاط لل للبدية, أو بين منضاقت 
اخنت عليهم الانسائية .فا 


6م 0 العا ,و 
ا برتقي بين الرأفة والدونت . فباتوا 


ويضمد كارمهم * ويذقف ١‏ 


بالخبال اشبس , والى للاموات اترب.ما هي عواطنك + اماوقفت حزينا متالما8 


1 الشعر الجاهلي 


وقت البلاء والثقاء . اذا ما كششر لك الدهر عن اتيايم فجفاك الاصدةا. » 
ونيا عنك لاخلاء . وقاب الزمان لك ظور المجن ٠‏ فاصبحتوحيدا . بالله ما هي 
انك وعبورلك وعواطتاف 5 3 
في جيع هذه الاحوال شعرت ! وبع كل هذه الحالات موارد للشمر ! 
الشعور تيج المواطف ٠‏ فيكون لاشمر مورد! ولكن لم لا نول 


دامت تستولي علينا الدواطف ويج بنا الشعور في جيع هذه الحالات 
وفي جبع الح ركات والسكنات 9 أليس الشاعر رجلا مثلنا . يركب مون الحم 
وعظم !7 ألبسى يشعربنفس شعووتا ويحس نفس احساسنا ؟ يلى ! ولكن «الشاعر 
كما يقول اثثل الافرنسي ‏ : يولد شاعرا » * فعو اذا ما نظم الشعر عرف 


قم الى كلو 


اعهانا وتكظ را ضاءت منا تلك الهو اطفولم نرف 


قارئى' فلذا 


كيف نيك ذلك الشعور فالا متماسك 
وان ور كي 


يخرج ما تلم الفاظا مقغاة * متفككت “آلا م القصد ٠‏ بعيدة عرن 
الشعور 

« قد تستعني بلقن للانوعن ماع الموتساق: ونا لا ندرك جال التصوير 
بن ادراكها ٠‏ ولا بغير أن تبث 
ى آلامبا واحزانها وحظها منالحاة 
عا القائينغور اللوافاك وب ركز 
الشعر ٠‏ حتى او كناميا 


لكن امي من للامم لا تميش بدون أن آمب 


أحماساتها . ولا من غير إن 


عرف شيا من 


ببث من وراء إحساسساته . قفي قاب 
ذا احدماوك السود بتقدم نحو الارشالك 


درعئ] “ل اعنلم :1 . سين قطام الصحراء 


+ توودقيما إلي تخرييم ثثرا‎ ٠ 


مكنا فى 1074" اتعقدن , انك مده 


الو امن السنةامن لغة العرب 44 


انث كلت اعداءك.. ... انتمأ كل المس حين يلزم ! 
واقوى من لاسد واساس من القبد.انت قدت عناكرك وسَظط 


ل الى افتتاحات , هي عظيمة أي عظم.حتى أن + الداهومي »ما هي بالنسبة 
إلى مملكتك سوى كربت !.. 

انت كبرت 3 
كانت سك ..وانت م 
لان .. واسط نفسك .. اضحك .. اضحك .. نساعة الضحك ولانساط 
أنت * بعد ان 'ندفقت الدماء كليتابيع للم 
تجد أن الشعر 
امن متمدن أم متوحم 


فالا 00 اكثرها قربا اشمان أو امثال شعرية سبك جلا: 


*وانت اعطيتى السم القائل ... الثعابين المقدسة 


على هذا المتخطرس حتى كدت تتتقب ... فاضمد 


فقط بين اللتمدنين بل هو متأصل 


التوافلنت راعدة واد 


في بداوة العرب واوالاعبدهم بالاسلام:7 عل الشدمر ونستظيم ان تقول على الشعر 
وحدل ٠‏ فالمرب واليونان ,تشابهون هن هذه المبة تشابها كابلا ٠‏ نستطيع ان 
تبحث عن فلاسفتهم ٠‏ وحكمائهم 


1 البداوة فلا تجد إلا اش 
بهم المختلفة وحياة عقوليم وءو موالكيم فلا تبدها لابه اشرب القبور 
ادر الحياة الاجتماعية القوريت لباتين لامتين 


قم أ وى 


فم إن الشعز هو اول مظهر هن 


- عااالك م اوعترمباوط به عمغعاح '1 عط - متناقمعع] مل أعمع11 ز) 
.218 .2 بعتأنامتم 


نلق الشعر الجاهل 
نشوء الشمر اماه 
من سوء الحظ ان تاريخ القت العرية القديم يجبول اتم الجه#ا ل فلس من 
يقدر أن يعرف للاطوار للابتدائية ٠‏ الم ابد ةم الور قي 
حينما نحاول البحث عن اصل لفت المر 
ذرعا في التتقيب عنها * تكأن هذه الات لم تعرف الطفولة وكانها خلقت »كما 
نجدها في كتب آلارب القديم « وانك لتقرأ لالمؤرخ من العرب السفر الفخم, 
٠ /‏ والمواشي ' والتعاليق , وتعاني ءن البرح ' والعنت .ما 
امدق نا مالك اق سيا مرق العدةاء 
وتات عن اذب * وانفقت في .طلبها من الوقت , والمل . والعافية » ولا تجد 
إلا قصصا واخيارا لا ترى عليها طابع المةا التفكير» ٠ )١(‏ 
وموعييت أب رهن 0 ان النفوة فقّد بلنت من اتساع* 
النفوذ الى حدود المين , والبند ؛ وعاهل افريقي 
خاممتما لادايها . وافيا بالمرام * مع وفرة كتبتها * وعامائها » وتعدد 
مصنفاتها , في كل اتواقٍ الماوام والادابة “«وتعن شسن ببيذا الال ' فلت ٠ن‏ 
اولئك المستشرقين/الذين أدًا للغنا) خدمات جل ٠‏ فارارا ا وناببهنا ]56 
: ل دغوها ٠‏ اوصاق العاوم المرييخ ١‏ والمقو بها الحواشي» 
والتعاليق السديدة مس تياس اسسزياوقائمة با عتفوها . ولكن 
لون مدايسم الخال ٠‏ بيات يات ! ويس بن يديهم ' بل 


'ووضع 


م. وسواحل اوروبة ؛ لاتجد 


هر ٠‏ كانت تحوي 


الإجاك.٠‏ كائية المبات 
ما ا كان خاضما للدول ل الروبية 
بع بالضرورة تايا كبير! بين 
تلك ملام العرية في ناهج 0 58 0 'دارة وف ““اداب والماؤات ولي 
كثير من مرافق الحياة الاقتصا. 
)١(‏ ابراهيم عبد النادر اللا: خصاد التهيم - ص ٠‏ 
(؟) الشيخ علي عبد الرازق ‏ الاسلام واصسول. 0 4 


له كأن من الصعب أن 


المزء / منالسنة 3 من لغة العرب 1 


نحصل على كل الملومات الضرورية مم تاريخ تاداب في الجاهليت خصوصا 
وفي لاسلام عدوما وفضلا عن ذلك انب من ااؤكد أن العرب كانت امم اريم لا 
نفقى الكتابة ولا تألفها وكتب العرب نفسها تحدثنا ان عبدهم بالكتابة 
متصل ‏ بظبور الاسلام وائ من .خطل'الرأي ان تذهب الى ارت العرب 
كانت في بداوة جاهليتبا كاتيت ؛ اللبم إلا ما كآن في مض حمير ون" اتصل 
بالدولت الكسروية او اادولة الروميتّ ٠ن‏ القبائل النصرانية ار المتتصرة وغيرها 
كما ليس لنا ما يدل عل عدران البلاد المريية أوأنثذ سوىآثار قليلد كسد مأرب 
في اليمن وءنازل ثمود بين المجاز والشام وبعض آثار يه نجران وغيرها قليل 
وعليه فان ما وصل البنا هن تراث الجاهلية كان بطريق الروادة لا بطريق 
الكتابة واو لم يعاجل اموت كثيرا من الرواة فعجز الجاهلية وصدر لاسلام 
لتونقنا وون شك للحصول عل ايضاحات اكثر ٠‏ 

ويزيد البحث صعوبة التلاعب والنش همونت عض كتاب السلف فلا يمكن 
التثبت والركون الى اذوال بعض الكتساب والوثوق برواياتهم ونحن نعلم ان 
القصاص في الكوفت والبصرةإوبغدادقد تلاعبوا يكثير مناشبار الجاهلية وصدر 
الاسلامفزادوا وحردوا وجذةوا ماشاؤوا وس ول تاب النفسرماولتولا نظن ان 
احدايجبل حماوا وخلفا لاخر وغيره!منالرواة والمنتذلينراسنا تقتصرفي الشك 
يسا روال#المري بلقننااة المسنائر القسون القديسة"اذااماز ويا الشلك سثلا 
ولسنا اول من شك به ذلك الثراث المتروك فان سو. الظن امر واجبٍ محتم 
ونتيجة لازمة لرقي البحث وتمزيز ملكت التحقيق على احدث الاساليب العصرية 
القلدية: وأذا وح لائر واقنناروقق علاوكان + 

ددع 

الشعر العربي لم يظبر إلا -والي اواخر ألقرن الرابع للمسبح وفجر القرن 

الخامس فان اقدم شاعر معروق جاهل هو البراق عاش في القرن الخامسس وقد 


ولد ينمو سنت 545 للمسيح ومما يعرف من اوائل شعر؛ قولم ( من الرجز ) : 


لافرجن اليرم كل العهم 2 من سببهمفي اليل بيض الحرم! 
ن متنني اني انا البراق فوق الارهم 


عتير! الل 


ك4 الشعر الجاهل 


لارجمن اليوم ذات ليسم بنت كيز الوائلٍ لارقم ! 

« وقد زعم بعض الثرثارين المتفيقبين ات الشءر العربي سبق الاسلام 1 
بدئين من السنين بل سبق ميلاد السيد المسبيح باجيال عديدة حتى نسبوا منه نتفا 
الى زمن نبي يدعونف هودا يزعدوت. انم عاش قبل ابراهيم الخيل ولالف 
الثالث قبل المسبح وأممن غيرهم في غلوهم واوهامعم فرووا لا.دم ابي البشر 
ابيانا رثى بها على رأيهم ابنى هابيل القتيل , فمارضي ابليس الرجيم ٠‏ 

تلك مزاعم يضحك منها الملماء ويضرب يها عرض المائط بل كل من 
لم أدتى المام بتاريخ اللفات عموءا والاذت العريت خصوصا )١(‏ » واتنا تورد 
هبنا نتفا من ذلك الشعر الذي ينبم اولئك الجبال الى آدم منها : 


تقيرت اابلاد ومن عليها ‏ قوجيي لارض مقير قبيح 


اسل اذاق الموترحايدل ! لقسد فقد البح ! 
مالي لا اجود يسكب دبعي” ٠١‏ .وهابهل يضمنب الضريح! 
ارى طول الخجاق علنغتها 1 :وما"انا من جات مستريح ! 
وبلنت بهم الحجالث اقصاها فنسوا لابتسن' الزتجيم للايأت التاليم يعارضه 
ويذكر كيف اسقطءامن اليم : 
تتح عن البلاد وساكنيها  !‏ ففي الجنات ضاق بك الفسيح 
وكنت يها وزوجك في هناء 2 وكلبك من اذى الدنيا مستريح 
فا زات مكايدي ومحكري0 الى ان فاتك الثمن الريح 9 
فلو لا رحمت الجبار اضحى يكفك في جنان الخلد ريج ! 
ويؤيدتولناهذا لكتيتلافدمين علله؛ فالجاحظ في كتاباليوان(!:17) 
يقول « اما الشمر فحديث امبلاه * صغير السن اول من نبج سبيله وسهل الطرق 
اليم امرؤ القيس بن صجر ومبلبل بن رع ٠.٠‏ فاذا استظبرنا الشمر وجدنا 
لى الى ان جاء النه بالاملام . خمسين ومائت عام واذا استظيرنا يتايج الاستظبار 
فمائتي عام » وهذا بحسب ما نظنه اقدم عبد لاشمر ااعربي وقد سبقنا فأورينا 
البرا قكمثل وكأقدم شاعر عربي معروق . 


(1) الاب لوبى سبخو -- النسرابية وآدايها يين'عرب الماملة ب سن 4.0 


الحزء ٠‏ من السنةمن لغة العرب 3 
اصل الشعر المرمى ٠‏ الحداء » فالفناء ٠‏ وقد وقعت المرب فياول عبدها بهه 
هل استط بمووك الرهن فإوموآ قبس القت كما ازءوا لجاع في الكاوو غين 
ان ابباتى قليلت . وعلى وحم المثال نأي بول امرىء القيس اذ بافى خبر مقتل 


عدون بد نوراغي اليمن : 


تطاول اليل علينا دمون.» أثا مشر إنمانون 


واننا لتومنا حبون 
فييذلك بن الرجو + 


ياليف هند إذ خطئن كاهلا القائلين الماك الإسلاحلا 


شر شد عبينا 7ك نوخرى قد ملدواعبائة 

تحن -جلينا الترح القوافلا ١‏ تالا يذهب عيضي باطلا 

بتحملتا وكلاسل التؤاملا..+“حتؤضب والوشبيع الذابلة 

ستتفرات بالممى جوفلا ... إستشزن لاراخر لاوإئلا 
ى بي مالكا و كافلة 


وهذا البراق 56 3 اقدم الشعراء هو قائل اول شعر من الرجز 
وقد اوردناة قبلا « لاذرجن الوم كل الثمم » 

دعل ذلك .ان المرب كوا كثيرا بنا هد 
التصارى. وغير النصارى منهم فيسمءون كثيرامنالهانها : 
بها واستفزتهم القريحة تأحبوا ان يجاروا دؤلاء قي الغناء فنظموا باوى. بده 
الفاظا ورتبوها مقاطم وانشدوها فطربوا لها تأعجبوا بها وما زالوا ينيروت 
عض الاجراء ينها وبدلون فيا وريعستون أؤانها ختى استقات وصارت الى 
ما تعبدلامن حسن السبك وبديع الانسجام ولطاف النفم وبراعة التتسيق ٠‏ 


واوك درن تسق الشعر ورتيه وألف التعائد وأنشدها هم جاعة البدو 
فالبراقو المبلبل وعنترة والنابفت وزهير بن ابي سلعى وغيرهم جلهم ٠ن‏ المر, 
الرحل.بدلناعل ذلك « ان ما ورد في هذا الشمر منلالفاظ والاوصا والتشاببه 
والمعاني ولافكار يستبر دليلا ساطما على ان صناعةّ القصائد اخترعها واتقنها 
الاعراب اهل الوبر وان الحضريين انما اتخذوها منهم مقلدين لهم متمثلين بهم 


0 


ليف 


الشعزر الجاغل 
في لفتها واساليها ومواضيعها فتوانق نتبجتنا هذه ما اجم عليه قساء الاخباريين 
منكساد سوق الشمر وقلة إلنابفين عند اهل الحضر وسكان مدن الحجاز ... (1) » 
بر التبر عند المرب 


أن نتمم في الشاعر الاطيب هذوئمقات 


وبراعتم . ردت الوصف ٠‏ وان يكون 


الحروب سيب شعر ؛ ألم يلعب المتد, 


اعتد عليب الطلب قال ل عنده اتيرب و 
الخبل والليل والبيدا. تمرقتي 
فالتفت اليه المتنتي جوكاك لعب م تتلتتي“قتالك بإله|د ولؤى المنانف ورجم 
فحارب.حتى قتل ك وهذاأنسيم بن سجيل عنسسا:أحظر للرشد فأمر يضرب علنقه 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


ألم تتجة هذل الاننات : 
ارى لوت بن السيف واانطه كابنا 
واكثر ظظني انك اليرم قائلي 
وءن ذا الذ: 1 


يلاحظني بن عيكما اثلقت 
واي امرى, مما قضى الله يفلت! 


وسيف المايا بين عينيع مصلت ! 


موقت 


لااعام ان اموت شي 


ي صبية فد تركتوم 
كأني اراهم ين انعى الهم 


نان غشت عاشوا آءنين بشطم ! 


وَاكناوزهم من حسرة ثنفتت !1 


خمدوا تلك الوجو وصوتوا؟ 


اذود الردىءنبع وان ستموةوا! 


فبك الرشيد وعفا عنم . وهذه ليلى العميفة حين اسرها العجم ' وضربوها 
لترضى بمراد ملكبم ' جملت تستصرخ ابنعمها البراق واخوتما فقالت : 


ليت آبراق عينا ! فترى 


)١(‏ الاستاذ ك . تليتو كيف 


عا" اقالبي عر بلا روغتا. ! 


لاه المرية ع اليلال 5 1 -119ة1 - 45 . 


الحزء ؛ منالسنة 5 من لغة العرب للف 
نا كليبا ! ياعقبلا ! اذوتي 2 با جتيدا ! ساءدونى باليكا! 
عذيت اختكم . يا ويلكم ! بعذان النكر مها وا 
يكلب الاعجم ما شرن ومعى بمض حساشات الحيا 


قبدونى ! غللونى ! ذخ وضع المفتّ منى بالمصا ! 


قل لمدنات ديقم لبتي ماغجام مير الرح 


يا يني تغلب 
واتجلترر] لا 


وذروا النفلت عتكم والكرى ! 


وعليحكم ما لبت سبة 58 


وما زالت بهم حتى دبوا 9 
الوقائع تكش في اخبار الشمرالمربي * فلو أرونا أن نسرد 5 لديا إن 
صفحات عديدة وسثم القارى, .:فبيد بن الايزضؤلالع مكنم النطق ببعض ايياث 
حين وفد على النعمان بن النذر يوم يس وكان هذا آخر با يطمع فيى فيالحياة 
وامتتبي قربم الى منيضة الول بيت تن إلتار ,بسي تتمافيمار وعمرو. بن كلثوم 
لمييب تيديد اللشاسيار يا 
عق النصور لاجل بيت شمر تاله اعر بي سبة بني أمبة يدح فيهم ويذميع 
وذ كر كر سيئاتهم بعد رضالا. 


تدأ إسبة وحلسان رن علد الملك لاموي طبرب 


وبلغ من شدة تأثير الشمر يع ااعرب أن يلم بعمر بن الخطاب ان اشثرى 
أعراض المسلمين من الحطيعة.الشاعر البجا. الممروق بثلائت آلاف درهم ليؤكد 
الحجت عليه )١(‏ وني ذلك يدول الحطيئة : 

واخنت اطراق الكلام فلم تدع شتما يضر ولامديعا تفع 

وحميتني عرض الئِنم فلم خف ذم وأصبح آمنا لا يتزع 

ويدخل الشمر في جبيع اطوار العرب واحوالهم وعاوائهم في ارب * به 
السلم , في السلب والنهب حتى في اأزاوجة .فكانوا «ستمينون بالشمرا. لتزويج 
ناتهم كما فعل الاءشى الا كبر سب نظمم الشعر للاوانس كي يتزوجن وك 
امئلت ذلك انم وفد على المحلق فاكرمم واحدن وفادتت ليةولشيئا به بناتب 


3 الشعر الجاهل 
وكننمانيا فخرجمن عند الى سوق عكاظ وقال فيين قصيدته المشوورة التيمنبا: 
لسري لقدلاحت عيون كثيرة الى ضوء ثار باليفاع تحرق 
باعل النار الندى والمحاق 
وجبا )١(‏ !! 


ابعن أء رام راعسا ولاس «اللساني يق 
وأيصري تفع #اعداءنتيا 
ظلر مثلا الى هذا البيث الذي 


فل كنبا بلفت ولا كلايا 
قت به وجلاب سبل الهجا 


لبجى نقسعا : 


حاملب 


ومثل قول الحطكت الذي 
أرى ساد دوه الله خلقم ١١١‏ فقبح من وجم وميح 
و كذلك اذا رما اتج القاغز الفخر] الستيدي تتفقتلين فيه الدرر فخغي 
النقائص ولاغلال كول تترء تر راود 
أن كنت عبدا تفسي حرة ابد او أسوه الحاق اني ابيض الحاق 
وقول السم وأل بن عادياء 
نا آنا تليل عديدنا قلت لبا ان الكرام تليل 
قليل وجارنا زيز وجار 2 كثرين ذليل ...الخ . 
وقد يجمل من المعايب محاسن كول الحطيكت يغ بي اتف الناقة وكانت 
الثرب تميرهم تقلب الثم الى مديحفقال : 


عير 


وما ضرنا ١‏ 


: وءن يساوي بأنف النائة الذنيا 
: ببتأابا بال ولا تستقر على حال حتى ينيغ فيها 
شاعر فاذا ما تلبر تواندت القبائل البنعت عل ذاك الي فقبحت الذبائح واولمت 
الولائم واقيمت الانراحوالحفلاتاياما واجتمع النساء يلمين بالمزاد, 
الرجال والوادنان ٠‏ 
0 7( ابو الفرج الاسبياتى 


المزء ؛ من السنة من لغة العرب اه 


7 كن امرا العرب مقو عجاء الشعراء فيصلونهم ويةربونهم ابتغامديحهم 

كل هذا يدانا علىان الشاءر الجادلي يول الشعر رَعَيم لارهبة فلا يخاو .ساكما 

ولاار يتاع ا بمسواء: الصماوك والملك. الذقير الأقير. ولامير الخطير 

فليس يندع فيقول الشمر إلا اذا هاجت بم نفسى او وتسم داقع فطري أو 
اعابت بم الماطفنة الجائشة ذمند ذاك يندقعم يه #انشاد فبأتي بالبدع . 
بركات ( السودان ) ( ليا تلو) ‏ ميشيل سليم كميد 


ع( خطر ال+راد في العراق )ا 
حديث ادير الزراعة العام ةالعراق 
«غرز الجراد اللراكتى ة التة الاصردي 2 
فاتخد لأبارقم في عفارو جع التداسن,اللازة فتمكنا من 
ايضا الطبيمة مل اباوتسه: -واتي.وييدنا. بيض:المءويات. في قضاء كفري فتمكنا 
ايضا من تذايابا فسررنا في طرقنا الممكافحة الجرزاد .كل نجاح/. وكذلك وجدنا 
بعض الصعوبات في الخدود القن واب رٍآن'فازلناها . وكا متطمئنين كثيرا 
من سير المكافحة والنتائج البادرة التي أذ وكنا نفكر اتنا اقصينا خطر 
الجر ادع البلاد بعيدا وانالاسسيكونونفي مأمن من خطرهة؛ الدوببةعلىمزارعهم 
وباقي مرافقهم الميوية ولكن ( الجراد النجدي ) ظبر بنتتّ وعلى حين غفلت 
وانتشر في الوية البصرة والناصرية والديوانية والحلت وغيرها فنشطنا لمقاومته 
ومكائحتى بكل ما يمكننا من الوسائل والتداب, 
وال وأطواره نبو يغرز بايام قليلة 


وَعَذا التوغ من المراد غريب ميغ 
سه أيام قليلة ويطير سبع ايام قليلت ويكتيح كلى مايجدة اماي من 
س لديل 

على جبع المراجم في الكو بل وعل للاهلين ان يكاندوا 
الفتاكت ويقاوءوها بكل ضروب المقاومة والله يوفقنا لدفع هذا 
الخطر المحدق ق بالزوع والضرع ! 


افر اوسيل 
لون سبي التلباوين 


بيه فى الآذاب 


احبيت كن قا المقال 0 ف لمر الرسل 
لافى الرد على الأاستاذ ٠‏ ولكنى لا أترك مال الاستاذ 
١‏ نى فقرات ترى منها انىلم أهمل 
اه بل لامها هن 1ل 
القارى. مى قرأ المقال . 

انظر الى قوله مثلا : , ما تنام المعبى فى الب 
يكن من خصائص الشعرالعرفى و إنما كان 
لوجي : جد مج حت 
الصحة 

ثم انظر الى قوله د ولا أحب أتخا يدتمرثً 
الشمر القديم واهاله لتقسيم الال الشبعن المى. 
حاجة ماحة ولا ضرورة ملجثة » و 
يريد لفن أن مخضع لاضرورات الملجئات والحاجاتاللحات. 
وخبرق أيضاً أإذآ دعونا الى الشعر المرسل كان ممنى هذا أن 
تبعل الشعر المقفى. لم لا يحو وجودها معاً؛ وكلنا يسم 
أن الشعر المرسل فى كل لذة وجد قيهالم يم الشعر المقفى 
وائما وجد يحانيه . 

وأمثال هذين الخلين كثير فليقرأ القارى. مقال الاستاذ 
فهو خير دليل على ماازعم . 

ولقد تورط الاستا على القافيةى 
غير هذا النوع من الخطأ . فقد زع, أى قلت: ٠‏ قلا اشير 
بفقد القافية ما دام المعنى كاملا فالبيت .؛ زعر الاستاذ اق 
أريد بذلك حك أو ثأثيرا فى الحك على قصيدقى . وانا وان 
كنت لا ألوم الاستاذ على هذا النوع من الفهم لما يقرأ الا 
اننى أذكر له الى لو لم أدون فكرى فى هذا النرع من الشعر 


3 


لبولة حيت يعرفها 


اثورته 


المرسل الذى نظمت به قصيدتى لآسأت الى نفسى والمقارى 

أؤمن تماماً أن من واجب الكاتب أن يصور للقارى. 
فكرته واضحة جلية, ولماكانت فكرق شيئاً يتعلق بالحس 
ف قارى. شعررى . ولكن الفرق ين طريقق 


ىء؛ انظر الى قؤله : د ولكن اصطدام القارى, 
1 ابرة فى أواخر الأبيات يشعره بشقدان الوزن 
فى ثثاياها ا1ء 
ولندع مقالالاستاذ لآدون بأد فى مسآلة الشعرالمرسل 
واضبحاً جلا حتى لا يتووط غير الاستاذ فما تورط فيه . 
داك ف الشعر المرسل لا يقوم على أساسء فالمألة 
ليت من سائل اللساب أو المخطق . وائماهى مألة حن 
اقسمع نغافعجبك , مي نا 


فرلا وقدتكرن أذتىشاذة 0 
ولكن السألة ليست فوضى»؛ 


00 الأحوال د اعت لق 
يستسيغ الذوق العام غدا عالميطق سماعه بالامن 
عو ساأة ا الك 
نفسه متذكان هذا النوع من الشعر بنيضآ غير مستساع أول 
غابوره فى كل لغة ظبر ها فلا ضير أن يكون كذلك ف اللغة 
العرية أيعنا . 

ثم هناك ناحية أخرى؛ هالذوق العام لايستطيع اليوم أن 
يك حكمآً عادلا قالشعر المرسللانه إيسمع منه الا القليل 
وقد لا بكون فى هذا القليل ثىء جميل رائع كالذى فى الشعر 
المقق. 
وقد تقول لى أسخيراً أن طبيعة اللنة العرية لا توافقمثل 
هذا النوع منالشعر ؛ وأنا وإ نكنت لا استطيعالتحدث عن 
طبيعة اللغةالعريية بمثلهذه السبولة الااى أذعم أنباقدتتحور 


1 


قليلا فتقبله. وأنت اناستطعت الحكم عل الماضى رالحاضرفان 
تستطيع الح على المستقبل . و لكن ماباللبيعة اللئة قبلت 
اتغبير القافية فى القصيدة الواحدة اذا 
مثلا. ولا تقيلها اذا غيرتها؟ فى كل بيت 
, اف فىكل بيت اذا ما را 
كلييت عب حدة. : 
بينالشطرين ؟ ثم ما بالها أخيرا قبلت تثير البحور فالقصيدة 
الواحدة ولا تقيل تغير القافية ولروميحر واحد؟ 
ولكن فكل هذا توعامن القافيةكافيآ لاحداث تل كالموسيق 
الألوقة . اذنلقد أصبحت تقتنع بثىء من القافية بعد أنكان 
الشعر العربى لا يقنع الا بالقافية كلها متبعة من ادليه 
الى آ خرهاً .. واذا قبلت اللثة بعض النغير.فائى أزعم أنبا 
ستقيل التغير كاملا . 

ومارأيك فى أت أرى فى الشعر المرسل أنواعاً جديدة 
من الموسيق يعجز عنها بل قد يفسدها الشعر المقفى ؟ 

الرزن فى القصيمة ليى باد 
الآذن» فبوعندى وأظن عندنا جميءا عرسيو الأسله 
ثم هناك موسيق الالفاظ وموسيق الحروقب, + فيل .من 
الحترم وجود القاية المكررة المحركة بحركة معينة حتى 
نشعر بأن هناك مرسيق ؟ 

والغريب أنه ينما تحن تتناقش فى الشعر المرسل يتناقش 
الآدباء الآمربكيون الحد.ثون ق الشعر الحديث الذى لا 
وذن له ولا قافة 

ليطيئن قرا فسيفى عمرىقالدعوة إلراكيرالمرسل : 
فبل ,تيس لى أ نأدعر الى هذا الشمرالحديثالذى لا أستسينه 
الآن؟ ولكنى لا أعرف » فقد استسيغه غدا . 

وأخيرآ أرى ا أسلفت أن المجال ليس مجال جدال 
وإنماخير رد على خصوم الشعر المرسل هو أن أكتب وأن 
غيرى من أتصار الشعر المرسل قصائد ننتطيع أن 
قنع يبا الذوق العام الذى تخترمه جيعاً تفنع با أيضا 
من يبمنا اقناعهم ٠‏ 


الخافي الذى تسمعه 


سبير القلداوى 


1 


العام جرى !! 


يحرى فى هذا العصر , وكل ثى. يسرع . والعالم 
فى اسراعه للاأمام .لا يكاد يتلفت يمنة ولا يسرة . وانكان 
يتجه الى الخلف فى أحيان قليلة . ليرى. قطع من المسافات 

فالبخار لم يعد بتطيع تلية هذه الحاجة الملحة للسرعة 
فخلفه الطيران , والطائرات نفسها تكاد تعجر عن تليتهاء 
فتزيد كل يوم فى مرعتهاء وتقوم المسابقات العالية 
ذا الخرض . 

والتيفون والبرقلم يعودا كافين ؛ اذا بالرادير واذا 
بالتلفزيون لتقل اللاصوات ولثقل الصور ؛ بل لنقل المنار 
ذتبالا صررتما . واذا بالآفلام التاطقة تعرض الصوت 
والمركة ‏ وتتتى بالعين والسمع عن الوه والخيال ! 
كد الفلامرة لليكلوجبة الغرية » قد جرفت معبا الأدب 
أ وجرت الفنونٌجميماء وكان ذلك طبيعيا , لآنالفنون. 
ة نفس الباطنة . 

فالفن اليوم لحات خاطفة , وملاحظات سريعة, لايقف 
للدرس العميق ء والتحليل الدقيق » لآن طبيعة العصر لا تمبله 
للرقوف . وإلا سبقته الحياة آلاف الآميال 

واجلات العليبة اليرم تكاد تتمدم : والباق منها أخذته 
تشضوة السرعة أيضا فلم تمد بحرثه مركزة » ومع ذلك في 
لاتيحد العدد الكافى من القراء فتضمحل وتذوى ؛ وتدرج 
فى ؤوايا النسيان . 


عي 


وأنا على يتين مس تبدل هذه الحال : فالعالم النى يحرى 
الآن بكلقوته , لابد أن يدركه الكلال : ولابد أن تنقطع 

ذه التدوة الطائشة» فيتمول ليعرف ما حيط به 

وسيضحك العام من نفسه يومشك على تلك الحاقة التى 
ارتكيا يا يركب الأطفالحماقاتهم ؛ ركضا وج ياووثيبا 


مع أبولو 


الثمراء اقم قرب 

تلبس التمابير” التصوفية الحرة جل بمشرالقراء قبخالونها اونا م نالالحاد ه وهذا 
خلأ لاهر” في عصر_عادث للامان سولته بعد أن ملعت القكوك والالحاذا حقبة من 
الزمن . والالماد كائن” فى كل حصير ‏ ولتكننا. لا لراء تيا في عزنا غذا بل 
أرى الاغان ده" فمل له ببننا وأن:_. الرواتيات أصبحت محسوسة الاثر . ويىهدا 
فنصح للأدبه أق : يمسبارا غلى هذا الحسل مال اموه من تعايير ثممية جديدة قل 
نتكون غائة أحيانا ولتكتوأ قوبة ى روسانينها على أى" حال كبا تان موضو سما ٠‏ 


الطرر السراءئ والمر 


فى يحث ارميلنا النقاة ل ل اليو بد سديث الى واحب 
الماية بطيورنا اللذادية الدلية 11 التغليدية بالسلالى:وغيرها من 
الليور البادرة نينا ,»-[ 4- >[ ريل ]ك1 ادع ل بشرترون ارسرل مذ 

سين عديدة وى أل ربكا ابا حم إلى ل ,ذه - بالبليل مثلا معروف جيدآ 
فى النبوم وق تال الدلنا وقد حر كتيرين من التسراء . تم إن الجسال المزيز ىء 
ذالة 4 حادية يوان ينبس ماك مثر لاتق سال لفوت . تكن 
#فانين أقواقهم المحتقدة التى لا تفن أن تُمَافبة . وثمل زسبلدا الفامسل التكتور 
شرف بك يوافيبا يكقمة دلية فى هدا الموسوع اللريف * 


الشمر الثر- 


السابة بالعمر السشور ى معر طاهرة حديدة ومحدودة . ولم بطير بين الشعراء 
النائزين مصرى إدينٍ بور الا" فى الأونة الأخمرة + ولمل” ألم متلى للبدا الأأدب 
كتاب ( مياد ) الذى اتنا به حديئا ريده قشم الناثر حسين تيف الحامى ٠‏ 
وقد تتاو الشاعر السيرق بالنقد فى هذا المدد من أبراو + وترئآن مال هذأ الاأثر 
سببدع لسالؤنا جديدا وميا من الاأدب المايلى الى الدى سينمي' نزيجياً ال 
غروة كنات با اكنة ‏ 


الشمر المكود 


أ الشعر لغة القلوب لا بل هو الوحي تببطه الطبيعة على ابنائه! بل هو «ظهر من مظاهرا 
الجال مميرًا عنه بالكلام كا بعبر البعض عنه بالالوان وغيرم بالهفر وغيرم بالاصوات 
والجال صفة من صقات المالق تكل فيه وحده نظهر في الطبيعة و بالشرائع وبالثفوس 
في صور قرب وتبعد على أسبة قربها ويعدهامن الجال الاسمى الذي قلنا انه لا يكل 
اله به وحده جل وع_لا ٠‏ فاسصحاب الفئون الميلة ائمسة وني اليناه والخفر والتمرير 
والوسيقى والادب الممبرعنه عند الافرنج لكل ليترانشر لمم غابة واحمدة في التعبيرعن 
الجال وائما يتلفون بالمواد التي يستعرلونبا ‏ والشعر احد فنون الادب ومادته الكلام 
وصف شير الشمر وثسبته للبيت او الوزن في بجر فال «هركالمسل والييث كييث 
الشمع » فاذا جردنا العسل من ييث الشيع الذي يجتاطه فبل بيبطل ان يكون عسل - 
والجواب كلا وستبين ذلك بطويق العقل والنواين 
قال الائسان الاول الشعر وهو ]م * زل ف طور الممحية لم بلطف القدن' اخلافه بعد 
ولا ذهب مخشولة آسوزة وسأماج رى ذلك ف التبائلالممجية الآن ٠‏ والجال 
يتطلي لطف التمور والاسلوب ولطيف الكلام وسهله لم الموافقة ينه وبين العاريقة الني 
يعبر بهاعنه ٠‏ رأى الانان الاول الجال بادا في الطبيعة : في الاحهار والتلال والجال 
والاودية واليار وفي الحضرار النبات ونلرن الازهار وثور الش.س وشماع الهوم وفي الشنق 
والعاصفة واضطرابها والبرق ولمعانه والساعقة وصوتها وفي خرير اماد والسيابه بين الاعثاب 
وني زقزقة المصافير وحفيف اوراق الغاب وعبير الازهار وداه في الانسان : في الرأة 
الاولى وني حاجة القل لحب وف تعزية الزوجة والارتباط ادس ولعب المخاروتحبة 
البنين س رآء في الشرائع : في نظام السيارات ونظام الفصول وتعافب الايام وسواد ابل 
وضود النهار - ونظر لذ ككل قال إلسهوات تدت مد الله والناك يخير بسمل يديه ٠‏ 
رأى الال فسبات بيه سه واحب لن يمبرعا قعر به وهوحيآققر في طود اللفولة ل يكن 
مضوعليه زمن طوبل من لقليده الاضوات الطبيعية وإقسيمهاالى »قاطم وشمله متها الكلات 
لاتعبير عن حاجانه تأرو بلغ منه الث رسكل مباغ فمبر عن ذلك امال بتعبيرات خثئة 
لطفها بطريقة اتخذها بين الكلام والقناء دعوثاها شمر 
وقد اغارهلء الطريقة سناد بتري لانه وب وجدها نفلا عو السك هنا 


لغور 0 #18 


لامتيارما ي؟ - والاستظبار يسبل اذا كان الكلام مقنى «وزونًا كا بظير ذلك في 
اشعار العامة وامثالهم واقوالهم الأثورة 

وقد وجدنا الشعر يأأني على عقاطع موزوئة .قينا ذاك ضرورياً له ٠‏ ولكن الشاعر 

الاول استعمله للمطف من خشوته وخشونة لفظه و يسبل حنظه واستظهاره ٠‏ قاله 

وهولا بيز بين الشمر والموسيقى بل كانا عنده كلثيء الراحد ٠‏ و يظير ذلك جلي 

| في بداءة الدراما عند اليوثان حي ثكانوا يتفددون به و بظهر ايا في الشعر الموسيني اللدعو 

|| ليريك » حيث كان تحب ثلاون فرع الطبل او ضرب الاقدام على الارض عند كل نبرة 

وذلك الشعر على 1١‏ به من حدونة التعبير وسذاجة الالفاظ جاه مطابقا لحقيقة خالي) 

من التصنع بعيدً! عن التقليد فاتجب الذين جار أ بعدئذ وزتموا أن دنه ناثى ' عن الوذ | 

وان الوزن غرورعة له ٠م‏ سثوا للاونان شرائم , ع دعوها بحرا وقالوا ات الشعر لا يرج 

عن تلك الاوزان وما خرج لايحسب شعرًا بلى را ا 

ادلقى فن الادب فتفتن الانسان بطرق لزلا :وغير عد المقاطع ولكنه خوج 

نفسه من النقيد بالوزن دام 104 اانا م اير في قواييه وين اغقوا 


- يكانوا جبابرة عغلاء في يآ م وأصوراتهم 0 ا 
فعاد القيد لمم حلية يلون با ٠‏ وظير من اولئك الوا | 
الششعراه الاولون فيكل اءة ولسان ‏ نهم هوميروس صاحب الالياذة عند اليونان وفيرجبل || 
وهوراس عند اللاتين وراسين ومولبيرعند الا فرشيس وشكبيروء مون عند الالكايز ودائتي || 
عد الايتاليان وسسرفانتز عند الاسبان واستواب المماقات عند العرب مغبرم ِ 
غيران جبابرة العقول مثل جبابرة الاجسام لا بوجداون 2 ٠‏ والذين جاؤًا | 

بد اولتك النوابغ لم يستطيعوا ادراك مرتبتهم بل تأخروا نهم درجات واصبع همهم 
تينم وتنسيقه والعبارات وئز يننا بقطع النظر عن المعافي 0 المنى الواح دعندم بتكيف 

| مبدئات مختلفة ها يشهد بذلك ابن خلدون حيث يقول في مقدمته « ان الشعر هو في 
الاثفاط لا في العافي » وان الكلام انها يحسن او يسوء بحب الصودة الني باق بها ٠‏ وأورد 

ا لذلك اناه ما» #3 فقال أنه ينارف باوائي المبزالئمة 0 


6 الشعرالمشور 


اماه 00 واصبيح الشعربين اولئك المتشعر يرثك «كلام) موزون » انا مما بكا 
أن ندعوه شعرًا ٠‏ والثمر هو غير الكلام وانواع الجازهو ما وراء الكلام .هوما يمرك 
اماق برعلل لفقل الس عر بدي الع دراي 1 5 
| يد القدر هو المقيقة اللابسة اثواب الكنا اأولع لجاز واتكلام مطاقاً ٠‏ هو العقل البشرنيا 
| في اسمى مظاهره ٠‏ هو اقثراب الانسان من الله هو ادراك النابئة ذلك 0 
كل ذلك بصورتتناسب في امال 

ونولنا هذا لابوجب على كل شاعر ان بكون نابثة فان النا س كلهم شعراء ان ادركرا 
ولو قليلا من ذلك امال واما النابفة يفوقهم بالتعبير واختيار الصور ٠‏ ويرى فوق ملا 
برون و يعبر عن الكارم ها مم لا يعرقون كيف عنة يعبزون 

وقد فلنا فبلا ان الشعر والموسيقي كانا عند الشاعر الاول شين واحد! ٠‏ ث ترف 
الانسان نفصلها الى أدين عفتان « ابقى َي من الموسبقى في الشعر وهو الوزن والقائية 
وابقى شيا من الشعرني الموسيقى وهو الكلام او الغناه - ثم احنّ بعلك القيود فاخذ بغر 
شيم فثيثًاً ويفصل الواحيد عن الأخر بالندري ٠‏ في الشعر اخذ المتاخرون في اغن 
الوزن واثقافية فنتج ذا تلاعره الشعر | لفو 

والشعر الور لين أبن اليوم بل هو يرجم فز او فرقين قبل الأن ‏ فإنا 
لامارنين .وهو من اشعر شعراه الرنسيس كنب كثيرًا في المنظوم وابدع وكتب ابذاا 
أكتابته النثرية وي وان لم تكن شعرية تمامًا الا انها خطوة الى الامام نحو الشعر النثري - 
ومثله شانو بربان كانب لزني ايع في اوائل القرن التاسع عشير وجانجاك رودو 
وقام واشتطون ارقاخ بين الاميركان فكم ب كعابه «الشذرات » وهو على تنى كتايا 
شانوبريان ٠‏ وغير هؤلاء * حت اك والمؤلفين ٠‏ و بتي الناس بين مستسن لمذه 
الطريقة ‏ طريقة اقدم الشعر نحو الثر- وبين مستاه منها الى ان ظيرثيير ٠‏ فاب 
بالشعر النغلوم وغير في اوزائه وتنئن بالثقفية والقنها حتى عده لعضهم اعظم شعرا' قرنه 
الا انه فيآخر ايامه عاد قعدل عن ذلك الى الشعر النثري لائه وجد بعد الاختبار الطوبل 
ان الوزن على وسعه في اللغات الاوربية يميق الشاعرعن بظ افكار كايا و يوخروعن 
الوصول لفابته و يربطه مريثةالتعبير فلا بعود يمكنه اطلاق التكر الذي يتطلبه امال والشعر. 

على أنفصل الشعر والموسوق لفنين تفتانين وفصلى الشعر عن الوزن والقائية ورد هذبن 
| الاخيرين للاصل الختمين به ماهو تقدم وات ينيع الشريمة العامة شريعة ارثقاما 


أ الشعر الاثور 
| الانواع بواسطة التفرع والاخخصاص ١‏ 
خذ لذلك مثلاً الامماك واجناس الشفادع الممروقة بالامفييا ٠‏ فان حذين النوعين أ 
| يرجعان الى اصل واحد أحط منها كليها يعرف عند غلاء الميوان بامم « جائود  »‏ 
ا لاأدحيدج ‏ فالجانود له خاصتان خاصة الامماك وخاصة الضفاوع لابل الاثنان ييتدمان أ 
ا به ويصير حيوانًا واحسدا ٠‏ فعند ترقيه انقسم الجانود إلى حيوانين مختافين تمام 
الاختلاف ما 1 قلنا الاسماك والامفيبي! ٠‏ وهذه الشريمة عامة كل شي؛ وترأها ظاهرة. 
ايضم) في العلوم والفنون ٠‏ فالمساب والملوم الطبيعية مشخلا بقيت فرونًا برمتها ندرس مم 
الفاسفة حتى اذا ارئقث العقول فصات بين هذه العلوم واخذث ندر سكل بفرده فظورت 
اثار الارثقاه بها 
وأرى هذه ايغن) فيالشعر والموسيق فار للماغابة واحدة شي التعبيرعن الجال٠‏ 
واضل واد هو النأأثر الذي يمصل في اارا كر باليماغية ٠‏ فانه عنسد ما تعرض الصورا 
الجميلة على العسين والاذن أو يرقا من. الموامن لتقل ذلك الشمور على الاعصاب الى 
مرا كر الدماغية ون هناك يتيقل تأثيرها ليظبر حيعًا إو ديد حسب ناك المور + 
والتثراذا اشعد حاط ازاز في للعو م _يط برف اير بالجسم كله ما ترى 
ذلك في حالة القهب..الشديد أو .!غلوف. أوالاتجاب: وفغملا عن ذلك كله نرى ان 
الموسيق والشعر لها ذات الواسطة لاتعبير عن الشمور هو ذلك الصوث ٠‏ الا انه عند ترق | 
التبير نش فرعان مفتافان ام الاختلاف احدهيا الاصوات مطاقًا والاخر الكلام ٠‏ 
والشعر النثري هو ثقة ذلك الفدل بين الموسبقى والكلام 
ورب معارض يقول اذا فسلنا الشعر عن الوزن والقائية فأ الفارق بيده وبين الثثر 
والجواب ان الفروق تنب ق كك هي ٠‏ فالشعرك يشا فائغ بالافكار ابي تعبرعن لجال واستعرال | 
الدور الماسبة لذلاك الال ٠ن: ٠‏ وهو قامم يتبرج القريحة لدرجة برى بها الشاعر 
التناسب بين الاشياء واضها جلا فرك الوصل والعلاقات البسيطة في الكلام فيب كلامه | 
كغير الدلالة وان قل" ٠‏ وهو في كل مظاهره يضرب على اوثار القلت ويل و النفس أ 
البشرية - والناثربفلاف ذلك على خط «سلقيم ٠‏ فبووان طلب لجال وتبيج لا يزال | 
يربي تحوالعقل وتحدى المنطق اداد ام لم يزد 
ولا يجب ان ببأخذ ‏ نكلاءنا هذا اننا رم استعمال الموسيى ١‏ الوزن والقائية ) في 


7 اسغغار الارواح 


ولكن المطرقة الواحدة قد تاقي بنتيجة احسن مما نانيه الممارفتان اذا كانث يدر تجسنأ 
استمالما . وسوف تأي تلك البسد وسوف يقوم. جبابرة في الشعر النثور فيبدعون 
كا ابدع نوابغ الشعراء قديما ٠‏ فان العقول قد اتيقظات لهذذه المقائتى واخذ الك 
يحث ٠‏ والفكر البشري ك1 قال لاءارتين هو كالقدر يفيرث الاشياء وبكيف صورها عل 
هيثته ‏ والله يبدي من بشاء 


( بيروت ) توقيق الياس انجليل 
و “ركهم 
كه 
عيضا الارواج 


96 الامكتدرية 96 ملم إنندي لعيد 

نفيت هذا الصيف في اوربا ومن المدائن التي ذرتها مدينة بارير جثتها لتمتع با 
حوته. نالمشاهد الجيلةفي الشوارع وطلىالمراحح ٠‏ ولم يدهشنيثي لما شاهدنه” نيبا كأ ادهش 
رجل بزتمون انه يضر الارواح لمن شاء وانا لا اضدق اتقدار البشر على ذلك ولكنا 
بعض الاصدقاء الل ص فتصيته إلى ملمب أستُضر فيه الارواج ٠‏ ومع مأسبق الى ذهني من 
تكذب نلك الدعرى ققد خرجت من المكان وانا مشهضع من الدعشة والاستغراب لاف 
شاهدت روح والدي شهادة عين ٠‏ وكنت قد الكرت على صاحبي استمضار الارواح ونك أ 
انها شعوذة فقال جره بنفسك فطابت اليه ان يريتي روح والدي المتوف «مذ عشرةا 
اعوام فألني عن مكان وفانه وادخلني غرقة مغللة واراني شي كانه” وجد من العدم 
لان الغرفة كانت خالية فاقشمر بدني وخلت والدي بنفسه نهض من غبريحه وقد التف 
برداء إييض وفلى وجبه حوب كا رأينه في اواخرمرضه ٠‏ تفرجت دن القاعة لا.افرل 
مقتنمً بل مستغري) لاني لا ازال لكر استطااعة البشر استجضار الارواح ٠‏ وقد عولت من 
ذلك المين ان استفتي الملا لمله يوضح لنا الاساليب الني يسعولي بها اولثتك المشحوذون 


المز, ه من السنة /امنلغة العرب لها 


الشعر امود 
. تعققاطا 5ه! كما 
ويسم الشعر المر او المطلق ايضاء وهذا اللوع من الشعر لابشتر 

انيأتى منوزن واحد وقانية واحدة بل ان بأتي من مختلف لا وزان * أما الني 
يشترط قبيغهى صوغ الجمرمن الالفاظ علكلالفاظ التي يأقلف يعضها الى يعض 
فيلاوزان الشعرءت.حتى تكون الجملت منسجمة فتبرز الحقائق مصورة في قوالب 
شعريت: وبعبارة اخرى لايكتفى بجمال التغمات الشعرية تقط يل بكمال جاله 
وروعة حسنه بوود الفلسقة العالية وحقائق الحباة قبه فثير العراطف الشريفة 
من رقادها لتتاول الفضيلة باسبل متتاول فبو“لايقل تأثيرا عن قسيدى الشعر 
المنلوم . ويجب ان تراعى تبب فواضل الإمل_صنرت تلك الجدل او كبرت 
اي ان تكون الللة في سم المي" ويستدسين فيغ ريط الجمل بات 
يؤتى بعد كل جلت او جتن او ثلاث - عسما “طلم المقام ‏ بجملة صغيرة 
متكررة لتجلب الاذهان فتكون يمتابة آلببت لاخير في بعض الو 
هل الشرقيون لسبق منالتربيينفي” 

او رجعنا الى تاريخه لوجدناه منتشرا بين “امم الشرقيةتبل ان يتفشى بين 
لامم الثربية شخص بالذكر منهم المبرانين فان أديهم قد أمتلا' متب حتى انم من 
كثرة تعاطيهم ياه اتتتاكتب الدين متضمنة شطرا كبيرا 55 ٠‏ ولو حفظ لنا 
تاريخ لادب المبري كما كات مفصلا لرأينا الشعر المنثور قد ملا' اسفارا 
ضخمةولم تنهب اشعار يقي شعر اهم كاضر!ب داود وآساق وسليمان وارميا 
نان ألذي وصلنا من هذا الشمر المنثرر اتسل الينا بواسطت كتب الدبن كسفر 
المزامير وسفر الوامءت وسفر نشد الانشاد وسفر اشعيا وسفر ارما وسفر 
برائيه وغيرها من اسفار التوراة فالذي ,ترأها يحكم يه الحال ‏ على رغم 
تدويش الترجمة التي لم تفرغ في قوالب كما برام انها شعر منثور ويسترف 
بالروح الشعري الملافح المترقرق يه ورباجتها . وأنا لو حذفنا من سفر نشيد 


0 


يقن الشعر المنثور 
ملانشاد او سغر الجاممة بسض الجحل وابدلنا ببمض الكلءات كلمات :وافق روح 
عصرنا هذا ووقعناها باسم احد ادبائنا ما استبمد ارت يقال انها لبذا #اويب 
صاحب التوقبع ٠‏ 

ومن يرى إساوب سفر نشيد الانشاد وتوقيع نغماتي يحكم بلا تردد ان ما 
يأتيى ادباء #صرنا (كجبرارت ) و ( مفرج ) و (مي ) وغيرهم منسوج عل 
منواله ومفرغ في #والبد و«شروب عل غرارة ٠‏ 

ورد فيقاموس الكتاب المقدس في مادة شعر: « ولا تعتبر القوافي فيالاشمار 
العبرانية ولم تنقسم الى اوزان كالشمر المربي ( المنظوم ) ومع ١‏ 
احيانا على الحروى الابجدية لم يكن في شطري اداتها عاد مرتب من التبجئات 
وانما نقلمت عل مقاباة الافكار » الخ . 


الاوريون اقتبسوه منالشرقبين 
عا تمكنت التصرانية ب القرون الوسظى من اوريثّ وخمد صوت الفاسفة 
اليونائية وارتفع صوت الديانة النصر انيت ادخلت بالطبع هده الطريقة الشعرية 
الاسرائيلية قي كلام الدين ل حملت جزء من الدين,اذ لانم الطقوس النصرانية 
غل وجهبا المناسب ما لم ترتل هذ الاشعاركمز امير داود في المجامع والبياكل ٠‏ 
ولا يعمل ان هناك متتصرا ما لم يثل هذه الاسفار'. فتذوق لاوريوت. 
هذا الشمر المثور العبري من هذ؛ الاسفار بلذاذة فنشأ روح الشعر المثور يه 
بلاد الغرب ٠‏ 
ولما انت القرون الحسدرثت باصلاحما وجد الروح الشعري الشرقي مأدا 
اللنابى في لادب للاوربي ٠‏ فتحور وتهني عندهم من باب الضرورة وتصرفٍ 
اولئك النلى فب لشؤون شتى في الحياة الاجتماعية والادبية ترى ذلك ظاهرا 
في اسلوب شمر انهم وهاك مثلا كاب ( بلاغيّ الغرب ) الذي ,ضم بين رفتيب 
طائفتمن اثار شعرائهم ( كفيكتور هوغر ) و ( لا مارتين ) و ( بسر كوريني» 
وغرهم وما تنشرك الجلات المريية لشعرائهم ٠‏ 
وجوده عند العرف 
وقد وجد عندالمرب وترا؛ في امي الادب داخلا في زمر الكلام المنأوز 


الجز, ممن السئة »مزلغة المرب ‏ الم 


كتثر بعض عرب الاهلية وني القرآن الكريم كثير منى فباك مثلا ( سورة 
الدهر ) و(سورة المرسلات) واقرأهما ئر انه ينطبق عاي,ماكل الانطباق واغلب 
الابات القرآنيمّ اعتبرها العرب شعرا بدليل ماحكاة القرآن عنهم من قوليم سيك 
الثبي ‏ صلءم ‏ والتران « اند #رلشاعر » مع انهم يرونب غير موحد فيالوزنت 
ولامقفى ومع ذلك اعتبروئشعرا فترى انه وان كان غير منظوم قائهم اعتبرو» 


شعرا فهو اذن شعر مناور ٠‏ 

وقد ورد بنه شيء كثير عند المولدين كنثر ابي الطيب التبي سبد ارائل 
ادعائك بالنبوة ونثر اممري يغ « الايك والفصون » و «ملقى السبيل » وغير» 
حتى أو #طرفنا قِ البحث أوجدنا الحل » والنثر قل « المقد » الذي هو خوع 


من قنون البدبع وهو شمر منثور ٠‏ 

وف القرن الرابع عدر للميلاد اي وقت.#ود الادب العربي وجد شيءمنى 
مكل ه بشد» ابن الخلفة وقد كا ك]قللف] لفطل الث يذاوباء عصرم ٠‏ 

العمر التتوزغنديا في القصر بالخاشر 

لقد تركم الشرقيون فالاسر اليليرت غادرؤ: وغادروا عالم لادب كلم 
لبنصرفوا الى عالم التجارة والكسسي وذلك ,مد موت الروح القومي منهم قضل 
كل قرد نهم ولم ببق فيب شي. همه شوى أمر شخصه: وشأن حياته القائم بها . 

واما العرب قام'#كثروا من ولم يستخدمو؛ في عالم الادب الالكونم نثرا 
فاكتفرا عنه بقسيمه الشعر المنظوم فكان ذلك منهم اغقالا مع وجودتماذج عالية 
عندهم واعتراق التقدمين بب كما سيق ينانب ٠‏ 

ولا سرى روح الاصلاح والنبوض يك الامةة المربية سه المصر الحديث 
وادخلت المدنيجّ والعلوم والا داب العصرية الغربية فبها دخل معها به جلت ما 
دخلها من انواع الاداب ٠‏ 

واوا من تماطاء الريحاني فانبال ادباء معصر على اتخاذه وهكذا ردت 
بضاعتا انا . : 

الشطرة رشيد الشعرياف 


السسسء له تام 


65 3-92-انمسط__ 


الرراة 
دار الرمسالة بشارع السلطان 


ارقم 1م س ابد 


تفرم 25000 | 
المدد م56 
الشعر والقمينة 


لللاستاذ عياس مود العقاد 


سم وبع 


حين يقول القائل إن الذهب أننس من 


واحداً » وهو أن الجديد لا يدرك تمن اناهن ف تتلزة 
والشراء ؛ ولكنه لا يقرر إلناء الحديد ولا استخدام الذهب فى 


الصائع والبيوت بديلا منه ء ولايعنى أن الذعب تبثتى عن الحديد 


أو عن غيره من العادن فى غرض من أغراشه 
كل ماية أغلى من سعر 
الحديد » ولا لوم عليه فى ذلك » وإن قيل لو إن الحديد أنفع وأشيع 


خء والحناوم وان سن امنيا 


من معادن الزبنة والتجميل 


من كتاب « فى ببق » » فسكل ما قلنا 
القسة » وأن عصول تين تسفحة من الشمر الرفيع أوفر 


من ععصول هذه الصفحات من القسة الرفيعة 

فلا يقال لناجواباً على ذلك إن القسة لازمة » وإن الشمر 
لابننى عن القصة » وإن التطويل والهيد ضرورنان من ضرورات 
الشرح الذى لا حيلة فيه للرواة والقصاصين 

ويستطيع الأدبب الأستاذ عمد قطب أن يقرركا قردنى 


لطر قرعا 


1201011737 
ور/وبماتنا رام قجماوذه// هبه 
هلوا نامل لم عشول] «معادق 


القاهرة فى بوم الإثنين 75 رمضان سنة 15 س #اسبتمير سنة 1848 » 


3105 #فممم 


ا بدل الاشتراك عن سنة ا 
| سهد 1 
| 6ه فى مسر والسودان 

٠6‏ فى ساثر الالك الأخرى 
تمن المده ملا 


الرعمرئات 


0 


فى فهم سرائر 
اشم أو التقد أو البيان النشور بمئن عنبة لأنها 


(الرسالة) : 3 أن القسة دراسة :فسية لا 


الغويون 


إن اتا أأحد المنا 


بع الأدبب هذا كا يستطيع أن 


سمدن ثاف لاغ يندا ركيب الآلات وبناء البيوت » وليس 


نى يحتاج إليبا قارى" المياة 6 
يقول : 7 إن الحديد 


الذحب أو الفضة أو الجوه النفيس على اختلاف يعن عنها ه لأنه 
فى ذانه أحد اللعادن التىتمتاج إليها فى الحرب والسلم وى الصتاعة 
والتجارة 2 

-ولكنه بسدكل هنا يذعب إل السوق ليشترى. الحديد » 
فلا يبثل فيه تمن الذعب والفضة » ولا يتكرعل التاجر أن ين له 
درعما من النقد برطل من الحديد اليد 


وقد قلنا و 


فى يتى 8 إن التساص قد برجح 
الشاعى فى الملكة الذهنية والقريمة النية » ولككننا لا تفشل 
القصة على الشمر من أجل ذإك كا لا تفضل الجبز على التفاح » 


كانت فى عالامن اللالات أخسب 
رت التفاح 

وبنشمنا مثل المجاد هنا كا يتقعنا مثل الغبات » فإن تاجر 
ن أغنى وأقدر من تاجر الذعب » وقد يكوف النجم 
ب أقل ريما وعصولا من النجم المديدى في حلة من 
المالات » ولكن نقويم المدتين لا يتوقف على تقويم التاجرين 


لأن الأرض التى أ 


وأجرد من الأرض التى 


3 الزسالة 


أو التجمين ؛ لأمهما لابرجمان إلى نوع واحد م نالتقدير والحساب 

ويقول الأستاذ مد قطب ؛ 0 قرأت سارة وقرأت فى الدبوان 
ما بقابلها من شمر » وهو شمر جيد دفي » ولسكننى لا أستطيع 
اد سارةة» أو إن ساوة 


مم ذقك أن أقول | 
مع ذلك أن أقول إننى 


أستننيت به عن 


اللوازنة بين الروابات والتصائد » لأن موا 
أن يمحو القسة وأن يقبت الشمر وحده » وإنما 
ويبق ممهما الترجيح ينهما:» ويقدم الشير عل القصة 
فى هذا ال 


والقسة لا 


ولا حاجة به إلى جهد طويل لد 


فى هذه الوازئة » لأنه ينتعى إلى هذ 


أسهما أوفرعصولا من الشعور والثروة النف. 


أما أنا طِوابى على ذلك 
أوفر وأغنى + وأن معدن الشمر من أجل ذلك أثيار 
ممدن الرواية 
فإذا كان هذا رأيه ققد اتثقنا 
وإذا م يكن رأيه ورأنى متفقين تى ذلك + فهذا هو الل 
وهذا هو امالك يقولون فى أمثالنا ألو 
من دواية أو عدة روايات ؛ وخذ ألف صفحة من الشمر الرفيع » 
وارجع إلى حسم القرا شمروا به بمد'قاءة التصائد وقراءة 
الحكايات ؛ أو قدر ما يشمرون به على سبيل الفان والتخمين » 
واحتفظ برأيك بمد ذلك كا تشاء 
إن أ -كتب نما كثتيته عن القصة لأبطلها وأحرم الكتاية 
فيا ء أو لأننى أنها عمل قم يحسب للاأديب إذا أجاد فيه 
نى كتبته لأقول « أولا © إتى أستزيد من دواوين 
الشر »ولا سيد من النسس ف اللكب التى أتتنها . وأقول 
الثاني © إن القسة ليمت بالممل:الوحيد الذى يحب للاديب * 
وإنها ليست بأفضل الفراث التى تثمرها الفريحة الفنية » وإن 
ألخاتما سمرضاً لاتحليل النفنى أو للاصلاح الاجتاتى لا يفرضها 


ات ألف صفحة 


غربة لازب عل كل كاتب » ولا يكون قصارى القول قَيه 
إلا كتصارى ال فى الذعب والحديد : الحديد نافم 
والبيوت » ولكنه لايشترى بثمن الذعب فى سوق من الأ 


3 
وكتب السالم الفاشل الأستاذ على المارى الدرس بالأزهن 

يعقبا عل بن ذكرتهما فى الكتاب للنفاشلة بين ” 
الشمر والقصة 6 وما « أولا 6 أن القسة كعيرة الآ 


المحصول » و « ثانيا » أن الطبقة الى تروج ينها النسة لا ترتق 
فى الثقافة والذوق والغييز 3 

وقد قال الأستاذ : 9 فالقياس: الأو لتحدث عنه علداء ال 
والتقد فكانوا رون أن خير التكلام وأبلقه ما ججم العنى الكثير 
فى الفط القليل - وإن سلح للمفاشلة بين عبارة 
وعبالآة » أو بين ييتين منالشعر ؛ أو قطمتين من النثر فى موشوع 
الواح ؛ قإنه لايسلح للنفاضلة بين القسة والشمر ٠‏ وذلك أن فائنة 
التمعة ليت تقصورةعل الفرض الأسارى الذى وشمت من أجل + 
ول تكن بَونشْتَحَةٍ نى قسة ما ولو بلنت الطبقة الدنيا فى 
القصضن تمفيذاً القائدة تقال فى بنطر أو أسطر » ولكن مناك 
التتصويرالرائع والوسف الدقيى ليركات الأحياء ونواز عالنفوس» 

والنى نقوله للأستاذ الفاضل إن للوازئة بين الشعر وائقسة 
لا تكون إلا بذلك امتران النى قال إنه لا بصلح للمناضلة بينهما . 

لأنك إذا قلت إن هذه القصيدة أبلغ من تلك لجنها إلمنى 
السكتير فى اللفظ القليل » فإنك لا تفاضل ن فنين أحدها قاصر 
بطبيمته عن متبة الفن الآخر » ولكنك تفاضل بين كلامين 
أحدها فاشل فى الفن ثفسه والآخر مفطول فيه 

أما إذا قلت إن الشمرأفشل من القصة » لأن الشمر من شأنه 
أن يجمع المنى الكثير فى اللفظ القليل ء فتلك هى المفاشلة بين 
طبيعة الشعر وطبيعة القصة ؛ وإن بلقت فى بإمها قاية الإتقان 

ونرجع إلى التتبل بالذعب والحديد فنقول : إن ترجيح 


ذهب عل ذ. 


؛ وهذا القياشس 


إزن يدل على أن أحد الذعبين ذهب ناقص 
وأن الذعب الآخر ذهب كامل ؛ ولا يفيدنا شيئا فى المرازئة يين 
هذا المدن وغيره من للمادن 


ارسالة 35 


ولكننا إذا قلنا إن قليل الذعب أغلى من كثير الحديد » 
فلا يازم من ذلك أن المديد ناقس فى سفاه المدنية ء لأنه قد 
يكون فى بابه على غاية من الحودة والقانة » عا يلزم منه أن معدن 
الذعب أغلى من معدل الحديد 

وهذا بمينه الذى قصدنا إليه حين قلنا إن قليل الشمر 
“من الثروة التموزية'ما لبت * 


الشعر » وإن القسة فى ممدنها دور 
هى أن يساوى الدى. القليل ما يساويه الثثى. الكثير 

أيقول الأستاذ إن سين سفحة من القسة لازمة لاتصوير 
والحوار الذى 


احمن . فهذا اللزوم نفسه.هو الذى 
الشمر فى متمة الذهن والحيال ؛ لآن الشمر بش 
م نأمثال تلك القبيدات القصسية يمما؛ 
ما تعطاء فى تلك الصفحات + بل هى له 
إلا إفا وسك يمد الثهيد وَالخوار إلى ماد الشمم 
التصوير والخيال 

وال الأستاذ عن القياس الثانى ؛ ‏ أما للقياس الثانى فأحسبه 
ليم كذلك فاصلا » فالطبقات الدنيا فى الثقافة أو بى الأخلاق 
لا تروج عندها إلا أنواع خاسة من القسصليدت هىالتى يفاضل 
ينها الكاتب وبين الشعر » و بروج فِيدهم نوع من القصص 
رخيص كذلك بروج عندهم أنواع من الشمر رخيصة » على أننا 


مجد أن ميل المامة ليس دائما !1 


ما ميل عاء: 

ونقول نحن إن ميل بعض العامة إلى الشعر سميح » ولسكن 
حين يكون الشغر قصة ؛ وحين يكون التسمر من قبيل ملاحم 
الهلالى والزيرسام . أما جين يكرن الشمر وسفا "كوسف ابن الروى 
أو البحنرى ؛ وحكة كحكة أبى العليب وأ الملاء » ونفراً 
وأنى قراس + قالمامة لا تله على القهنص التى 


وما لا شلك فيه أن عده النسخ التى تصدر من دبوا 
فى الطبمة الوا 


أقل من عدد النسيخ التى نسدر من ألف ليلة 


أو من الروايات المصرية التىتتداوها الأينى مر ىكل 
أومة فى كل أسبورع ء وعذا مم إقبال الت 


لذة المطالمة 


على ديوان 


اماكة ؛ 


اهو عرض الدرس 


التنى لغرض ع 


ومبما يكن من طبقة القراء الذين يذبلون على تنيث الده 


55 


الروايات ؛ فلا تزاع ف أن 
أسبل وأقرب من محصيل لذة الدواون » ولس 
ن وملكة التأليف 


5 
وقد يأ كل لفق اللحوم ويأ كل الث البقرل » ونكنا 


اطبقة !ل 


أل ليع أن تقول من أ. 


وإن النحؤم طمام الفقراء 


ل 
2 


المهاد »,وإ التبيلة حي قرا 


عباس مود الطار 


وزارمٌ التارمٌ والصناعة 


مصلحة 


الناجم واللحاجر 


قبل الصلخة عطاءات لناية ظبر 


يوم 18 سبتمير سنة 1846 عن وريد | 
مرمات ختلقة (أسياع وسنامي وكيان) | 


البترول الأميرى بالو 


| الدعوة الى اجاعية الشعر ابية نطفى عل 
| الصحافة العربية طغياناً ماسقا . فالقارىء يعث على 
اسداثما فيكل حخيفة يق رأها » ويسممها ت#سكرر في لات 
الاك ان الى احاديث الاندية والمجتمعات حتى بانت في 
تياراً حارفا بريد ان كتسح القمم كلها . وحن لا 
نشك في سلامة ثية هذه الدعوة » وصدق اعائها بمارتها » ومن 
المؤكد انها لا تريد ضرا بالشعر اء » فبي » على المكس © تؤمن 
بالشمر اانا متحمساً مجعلها تنتظر منه ان يقق الممجزات في 
سبيل انقاذ هذ بن حياتهاء 
على أن سلامة النية لا تملك ان تعصم من الامدفاع العاطفي الذي 
نامس آثاره في هذه الدعوة » واذلك بات على الشعر المعاصر ان 
بواجه الموقف ويتخذ ازاءء قراراً . 


واول ما يوْحْدَ على عذه الدعوة ااتي تذهب الى ان العمر 
يجب ان يكون « اجتهاعياً 8 » انها 
تنساح عمجموعة من الزعابير المميمة 
انيلا تحاول محد يدها م نحو قوهم 
«الابراج العاجية» و«المتهربونءن 
الواقع » و « الادب اك 4 
وه الشعراء الذاتيتون» .وقد أدى 
تداو لجاهير السكتساب هذ الالفاظ 
الى اضطراب شديد في مدلولاتما 


لم 2 


وز كسيها , السطاحية ما يجمل الناقد المثقف يتحرج من استعمالها 
حاولا سياغة نما بير نجديدة “نؤدي ممائها القتية والنظرية " اها 
الماطفية في يتصنف عا كثير هن المقالات التي تتؤيد الدعوة » 


قبي جلها البإإخلواً من الرصائة القكرية 
0 الفنية والمذاهب الفلسفية . 


اي تسورييا 


بدو لنا ان الدعوة قد نسيت حنى الآن الها دعوة في 
مال فني * فهي تتحدث عن 4 شي« آخر غير الشعر » مع الما 
تيح ارا النساء ٠ودن‏ اللكد امام تف بد لتقكر في 

بس نظربة تمقطها وتضمن ا لاتباعها من 'ناشئي الشعراء هس 
0 يمقلمون قسائدمم وقتباءو] تتساءل بعد عن 
المدلول الشعري لهذء « الاجتماعية © التي تنادي بها : اهي منهج 
ني ينتقي به الشاعر انساشيء العرات الضخمة اني تننظره في 
مسالك القصيدة الوعر ة7اهي مخطيط يدل على هيكل القصيدةوعينه 
على شائه؟اهو تحد بد للموضوع كل هذه اسئزة نستهينم! الدعوة 


: يرك ا 


فالجهة الشعر بة من الشعر المعاصر هي آخر ما تهتملههوكا نما دعوة 
في مال اجتماعي «تقصل النشالا اغن الم رارع 2ك 
والدعوة بصورتما اللخالِة ممتبل 


#شعر بآ وم يحاول كاتب 
على ان في صيحاتما 


واحد بعد ان بيحددها من وجبتها الد 
المتتابنة ما عَكن أن تعده اسساً مميمة ثر ربد انشي 


هاءو فيحدود 
هذه الاسس ريد أن تدرسها وتنائش موقفها منالشعر احمالاء 


| | من الوجبة الفنية » يبدو لنا ان الدعوة حين تلح على 
ان الععر يهب ان يحكون اجتّاعياً » انما تتناول 


الوحيدة المقصودة في كل شعر» قبي 
الاتبتم بسائر مقومات القصيدةكالبناءو اليكل وااصور والالقما! 
والموسيقى والقكرة والماتي الظاهرة والخفية » واتما تقصر 
يتا عل موضوع القعنيدة وكأنه 


النصى الوحيد ألثني يكوترا وهذا 

الغعر البديبية » قلفل 

الرشوع في نظر التقد الادبي انف 
قا 


مالف لفاهيم الع 


لبدرا-ة المنقصية » وذلك لان كل 
موشوع يصلح للشمر سواء دار 
0 حول مشكلة وطلية »او شجرة 
انوت + او ممركة سبساب في شارع ضيق » فاللهم على كل هو 
اسلوب الشاعر في معالجة اللوضوع » واذلك مجد الموضوع عينه 
تأ او مغمى عليه عند شاعر » حساً يكيش باجمال المتفمل غند 


شاعر ثان. ومن هذا يبدو أن الدعوة تلج على المتصر الوحيد 
الذي لبى شمر يا فى القصيدة - 
هزل الموضوع عن سائر عناصر 
5 حا يه 
نيه » وانما تي في طقيام! ال نية » فنا بى الا ان محدد 
عال هذا الموشوع محديداً صارءاً ٠‏ فكل شعور لا يعاق 
بالوطنية في اضيق «عائها يفوز ادها بشموتهاطفية حارقة لا بصد 
اندفاعيا ثبي»*وهكذا تجدها لا وعم ارط اس 
وما تهدف ايض الى ان تتكم حتى في الفنصر 

ابقنه وهو الموضوع + فى حنمل شيف بن رآوتقف مترصدة فا 
تكد تدش على 


الوحيد الذي 


ال خصب فال وردة » او حب ساذج ؛ او 


اهل ان تسمى شع رأ» 
ولو اراد التقد ان يتصدى ها لانهارت انبياراً فاجماً. وهذا كله 
جنابة ااموشوع على النائد . 
"] لطصنا الدعوة 


من الوجهة الاجتاعية وجدناها في 
ده الشمر هن العواطف 
ن أشد سسخطها واستنكارها ينهال على ما تسميه 
ا «قصدها « المعاعر الذائية » و « الحرب ٠ن‏ 
الواقع » ود الانعزالية ». ولو قصنا هذه النعابير لوجدثاها 
نتبي كلها الى ان تشكر ان يكون شعور الفرد العادي من الناس 
«وضوعاً للشعر » فهو » لكي يستحق أن ندور حوله قصيدة 
فلا يحب الازحار » ولا 
وقته في مراقبة مقرب العمس عل حقول الخدطة » ثم انه لا ينا 
لحمومه الخاصة » وهو يؤدن بان الاستاع الى 
ارو المي 0 عذا 


نظرنة لا 2 ها 2 5 
1 هذا الواقع الذي "تدعو اليه 3 اليبى هو حياة اناس 3 
الا عر علهم بوم دون ان,تاللوا ويضحكوا لاسباب 
خسم قرديا» ويعيعون «مكرينفيعراطقوم وآعالهم وروم 
وتشغلهم قضابا حياتهم اخاءة بكل ٠١‏ فها من ذكر بات وحماسات 
ا 2 اتوافكار.واي لون من الشعر يستطيع 
أن يعبر عن هذه الحياة الواقمية الانساتية ‏ اهو الشمر الساذج 
المتفعل بالعيرات والبسمات ام هو الععر الاجتتاعي الذي يقف 
موقف الوعظ والخطابة7 

تم اتنا حين نسلط الشوء على قولهم «انمزالي» مجدنا ازاء 
الفظ من تلك الالقاظ الي وتسع الاستعرال ممناها او لعله ضيقه 
حتى فقد دقنه . فالدعوة حين تستعمل هذا اللفظ في يال اانقد 
الادبي تنسى ان الجتمع انما يترك طابعه على القرد اجباراً لا 
اختياراً بحبث تصبح السعة الاجتماعية وساً طاغياً لا يماك الفرد 
منه حتى اذا لاد باشد الواع « الانمزال » ءطب 
الانسان ان تكون اتطيافاه ابسرية والامية والذهنية قد 


حورا رديت 3 


تكونت كلها في تمع بعينه » لكي يكون واحداً منافراد هذا 
امجتمع لا يستطيع التهرب ءن طابعه العام . ومئل هذا الفرد لا 
بد إن مثل الجتمع اراد ام لم يرد ؛ وعلى هذا تصبح الاجماعية 
الاتنعبه ادو ب أي سطع ألرء ان يخاي : 
انها شيء ينطبع في الدم و القكر والاعساب . وهذا ثيء يلوج 
أن الدعوة تغفل عنه عندءا تتحدث في احتقار عن اولك 
« الائمز البين الذائيين الذين لا عثلون جتمعهم »- 
الا يدل هذا علىان الدعوة لا تستند الى الواقع واما نشيد 
لنفسها دمائم من هواء في فراغ خيالي 7 ذلك انما تفرم باجتمع 
فتحمل مصباحاً اتبحث عته في ضوء اانهارءو بدلا من ان نتذكر 
أنه كيان معنوي لا وجود له الا على سورة افراد من الناس » 
مجدها تجاس على كر مي ري وتتخيل له سموراً 
ثم تطلب الى الافراد ان «.ننضغطوا» في اطارات هذه الصور . 
وهذا «نطق ممكوس. فا هذا الجتمع 7 انه يمن 
اما القارىء وحيراثما واصدقاؤنا وتو حمنا . وكانا عثله الشاذ 
«بالوطادكي والنبيه الموهوب.و لتكندعاة الاجتاعية لا يصدقون 
ادبائها 


...انا وانك 


#يؤديبا الممخسارة اجماعية 
© انسار الدعوة ينتخلون بابتداع الصور الخبالية 
كرَن غلبه الكائن الاجتماععي التوذجي ؛ناركين 
الواقع برقد خلال ذلك منسيا .وعكذا مجدهم علا'ون الصحف 
خطباً دون ان يحاولوا استخلاس المعنى الاجتاعي الذي يدل 
عليه اجاء هؤلاء الشمراء . وهل من الم«قول ان يتصرف جيل 
كامل. ْ التشمراء الى انا دون ان تتكون هنالك اسباب 
ليس تفاحة مسحورة 
ة تتصل يتربة حيط بها مناخ * 
الواقمية الل «طالهوصو هنمو" + 


المزا:وائما هو ثيرة غَلى 
وهذا هو المنى الذي ينساء 


الفخص طوياة :وطق ان العنصر 
على فوم للوطنية يضبيق معثاها م ٠‏ الدعوة عندما 
:و كد ان اتصصراف الشاعر المعاصر الى تصوير عواطفه الخاصة 
دل عل تقص في حده وني - والدعوة تعمل الفاظاً اعنف 


غالبا ا امضعونات غريبة تستوقف البظر» 


وستحاول أن تناقعها هنا : اول عذه الضمونات ان الدعوة 
تقل قصالاقاطعاً. بين داثرة «المواطن »الصال ودائرة #الانسان» 
فلكي يكون المرء «واطتاً سالا في نيقي له اولا ان 
يتخلض من انسانيته » فلا يحب قوس قرح » ولا ينفمل انار 
الحصاد » ولا تنطر به اغاتي احلا الخيل في ظهير: 
ولا كنته مسيرات الصبداقة لباذجة مذ كريات تزهة فاثليةمرسية 
على رمال جزيرة . فكل هذا اذا تتتى به الشاعر » انها بثيت 
« سلبيثه » في نظر الدعوة ٠‏ 

وما كن ان يقال فينقد عد الرأي ان نسأل انصار الدعوة 
انفسهم ان كانوا في حيانهم اليومية لا يصرقون أكثر وقهم في 
المواطف العائلية والمحديث عن قضايا حياتهم الواقعية»و التدكيت 
ولب قعا: والتشيدر اكوا رالاتعال 1 وما دنا الااستطيع 
ان ممم على اثسان يفعل هذا د بيش [لكتن الوبلي 6 للنانا 
تعامل الشادى مءاملة اخرى وما داعت الطياة الاثساية 
الحياة الوطتية » فليس 07 0 شاعر :ذا 
الوطني محرد اصرافه ال ىتصوير الاب 
إيشاركه فيا الناس جيم 7 

واما ثاني المشمونات ل اي - ١‏ 
الذي 'نسوقه الدعوة » فهو ينهي نا الم 11[ 
عنى مآد للكفاح السياسي » وهذا عخاا' اد 
لنيخبة الثقفة من القادة والزعماء و الاختصاسبين في 
كل امة ٠‏ وسدو ان الدعوة تتغافل عن اخرى هاءة غي 
ان الوظيقة الوطنيةالمظلمى للملابين ءن امو اطنين في كل بإدهي 
بن احواهم الاجتاعية وتهذيب نام 
وانمسرافهم انسرافاً عخلساً الى اعناهم التي 
لقلية والجسمية © قلييى عملهم هذا قل قداسة ومكانة 
السياسي المناضل والزعم الموجه . وقد نكون الدعوة الى ان 
ترك الفرد العربي حيات» الانساية ويعتغل بالسكفاح السياسي 
دعوة خطرة تميءالى امتنا الفتية التي محتاج احتباجاً شديداً الي 
ابناء متقفين مدريين ينس فون الى أعماهم التي يحسنونما:الفلاح. 
الى حقله » والعامل الى آلقدء والمر لى 'تلاميذه * والميكا تيكي 
الى اجهزته » والتحات الى تمائيله » والشاعر الى قصائده . اما 
التكفاح السياسي فهو عمل اناس مختصينهم م نثقاقهم ودراستهم 
وظروقهم ما وعم لهذا العمل امعد - 

اما ثالث المضمونات »فير الحكم بان العغر 


ااه اسرحم و 


لا ملك قيمة 


غات / 7 عن ديلبرء 


ذاتية في المجتمع » وائما هو واسطة لغايات اخرى . وهذا حكم 
يتجاهل القيم الحيوية الني علسكها الفن في حياتنا الانبانيةعمزل 
عن موضوعه . واول هذه القيم ان الفن شحذ لملكات معبنة في 
الانسان لا يمقل ان الطببعة كانت مايئة عتدما اوجدتها . وثاتها 
ما براه الفبلسوف الفرئمي «حان ماري كيو» من إن في الفنون 
كلها وسيلة لانفاق الفائض من الطاقة الانسائية الذي لا يد له 
ان قضى الجتمع على القن ادى ذلك الى ان 

في الذهن الانساتي دون ان جد ضفذاً » وهذا 
لا بد ان يؤدي الى نوع من فقدان النوازن بين المياتيناطركية 
اص مشر بالياة الانسائية 


3 


والنفسية وهو 


وحتى اذا اردنا ان نمثي الفن« امباً »جردا يآ برى «كانت» 
و «سبنسر» وجدنا المذهب التجر بي القائل بالغسرورة البايولوجية 
ك6 ل ع اه و 1 انا افا مري 
0 


عن سروره ثمراقية الفدر 
وعورعر عبيالسما ٠‏ 

08 11 ار عب التطور وجدنا قائدة الشعن تمتد 
ختىي الشعل رحرة جرد متعة جالية كالامة الني 


يدها آل » في شقدةة المصافير وسكيتة الفجر 0 
والوان الفخوو ٠‏ عنها الانسانية » لانها 
عا تقدم من لذة عاطفية تدين على نطوو امواس اطمالية عند 


الانسان وتساغده على الو الماطني . و الواجب الاعظلم للشاعر 
الوطني ان برهف مشاعر مواطنيه ويصقل احاسيسهم اللالية 
ويدقم بهم نحو مستقبل انساتي ارفع واعمق . 

؟ ختام هذا النقد العاجل لدغوة الاج 1 
01 ام هذا النقد العاجل ا اعية » نستطيعان 
37 ان الدعوة لاني جنا تناسيا ناما ان آداب الاهم لا 


لروفها التاريغنية وملايساث اما النفسية عير العمدور ٠‏ 
برو التأريخ ان ادب امة من الام قد عُذير اجاهاته وقق د. 
عامدة نادت ما الصحافة . ومن اعجب المجب ان يقف الذين 
ببزاولون النقدهذا الموقف الواعظ بدلا من ان يستتخلصوا القيم 
البقبة في صفحة 05 


ه وافق بلس اليو نتكي التطرلدي اللدقد 


الوا اق يارد فرهج 
رميس المامية الافيركية السايق لي بيروث 
وقد زار التكتور جني دول الشرقين الادتى 
والآئمي للأتصال بالحكومات الاسلاميسة 
الاختيار مثلين عنها الحشور لإؤ مم * 


زالفة الغر بية همي 
هذا العام الذي 0 
النجو 6 . ويم التكبتور لاك حاليا الى 
عات إاننة المربية السربائية والارامية القيا 


في العمل ما دمت قاهرا على ذلك 6. 
ه ال الاححاد السوواتي بصحافته 


بقبة المنشور في صفحة 


يرتكز الها شعرلا المساصر الذي عو دائماً شعن اجتماعني 
ن الموقف الوعظي ينطوي 


اتتجنه تربتنا وقد لا يختهى على الدع 


دكاادبية م 


واذاعته وقد أذاعت السحف مده الداسية 
ديع ما أشر في سنة 188 جاء فيه 
نهر خلال العام الماشي 861 مليول لسخة 
ع الك 
زروت انر 


ودءة الدئسةة ل مث لفة. 
التكب الواسمة الانقعار « يناج 
الحاسي الاك » تقد طبع منه 531 

: وتمتل الكتب التكيكية ركب 
ا إضيات والأقتصاد ت] «رماين مدر 
قد بلغ عدف ما ثشن متها 9© ماد 
مليون نسخة 


0ك نسخة 


11 ل 0 


واذًا مات الغمر 


اتدفاعهم العاطوق- 
أن مسر اصالةك 


م 


الرد على أ جد أعضاء علس الشبوع الذي انتقد 
إظارة الارق الآمر بكبة لانيا سمحت بادخال 
عية الى المكتبات العامةالثا بمة ها. 


ومن التاريف أن أدبيا م 
عل يبيرة غلء االجنة وتلق ميلف الاعمليز 
ال : ان غو لم يكن سوى 
بيلوان انضمك المالم مكله على تفسه وعلى العام 
منا... لقد شثل الناس بتقنه عت نمي الناس 
حي نان لدوم دحال الات ل 

. لقد جاء دور 


؟ 59 أغطن القادم. المهرجان 
بدبة والطلبة من أجل || 0 
مبرجانات ومسا بقات ثقافية وفية 
ت رياتبة وقد سدرت هده الناسبة 
اق بوخارست جر ياد م 
الرجان» اسدرتما الجنةالتحضيربةالفمرجان 
1 يورك تمن احصاء 
خاسا الطلاب الأجانب الذين درسوا في هده 
السنة الجاعيات والناعد المفية في الولايات 
قد اتشح انعد الطلاب قد زاد 
في هده السنة علي أي سئة سايقة . وبوجد 
لي امماهد 01م طاليا من العرق الأوسط 


بالاقة الم 


تكيف سيتاح له ان ايكون عامل خير في 
حياتنا الوطنية # هذا هو المحذور الذي بنسأه دعاة الا 


تؤدي بنا دعوم الى 


اعقلم ا شاه 


ما دون ان تجح قي أن نفيد الوطنالمسكين. 


على مجاهل. نام لقيمة المناصراللاشعورية فيك ب وهي عتاصر 
شبرورية مصاحية للاصالة دايع والأكتال ومن دوتمبا لا 
يعون الاذب ادبا . فاذا سيتتهي البه الشمر العربي أن قد رادعوة 
الاجتماعية تنجم! لاعك ا واعداً نساماً 
لا يملك الشاعر ان يميد عنه » وفي هذا سيلقى الشعر «صيره ٠‏ 


2 


الا تصبحالدعوة الى /اجتاعية الشعر بهذا دعوة هدم 
بغي ان سد قوانا الذهنية كلها في كبح اندفاعها ورد سذاجتها 
المستيدة عن الشمر أربي ؟ 


بقراد 


نالذك الم كز 


لعل كل متتيع للشعر ا معاصر 
يتذكر تلك المتافة المتحشرجة 
الخصبةااتي أرسلما ابو القاسمالشالبي 
ازع في ايام احتضاره 


فهتانجراب اموت هيا 
فهذا بيث يلفت النظر ما يتخذه من موقف تم. 


مخالف الموقف المعتأد للمحتضرين » فهو بدلا من ان يعرض 
استسلام الشاعر هذا الفناء الذي لا بد منه » يصوره لنا و كأنه 
يقبل عليه باختياره في 
الدلالة هنا لما تتضمنه من إيجابية وقوة » وذلك لأن التجربة 
فعالية إراديفيقوم بها الانسان واعيا» وهي بهذا تختلف اختلافاً 
جوهرياً عن الموت الذي هو أستسلام سالب لا عفر مله 


وشوق . ولفظة د نرب » ميقة 


لعرامل الانحلال والستكون . ذاذا كان ابو القاسم قحد* 


رحلته الى هذا العالم م تجرية »© فهو انما بضع ١‏ 
على موقفه من اموت وبالثالي على موقفه م 
وقد كانت تجربة الموت تملك بالنسبة لاشابيكل ما ملكه 


بهذءالافظة 


التتجارب الحيوية من متعة مبهمة وتموض بمغر » ف فييأوسعثا أن 
نتثبت من هذا براجمة قعائده حيث تجاءية كر ألرت شد 


يتحدث عن امال والياة والشباب والأمل والربيع .وترذج 


هذا قوله في قصيدة « تحت الغصوث » : 


فامن كنت تنشدين 9 فقاكت ا البتفسجي المزين 
اللشياب السكران » للأمل المعبود » لايأس » الأنى > للمنوث 

فقد جمع في البيت الثاني الشباب والأمل واليأس والأنى 
و ( الموت ) في سياق واحدء هر سياق الفناء والسكر بالحياة 
الكاملة التي لا يتم جاها في نظر الشابي إلا باجماع الفرح والأم 
والمركة والستكون فيها . وهذا هو التفسير لما قد ياوح غريباً 
من ان الشاعريجعل. كر الموت في الاحظة الني ا كثملت 
فيها سعادتها » ذلك انه كان يؤمن بان اللماة العميقة الكاملة لاه 
تصل قتها من الادراك والرعي حتى تندتٌم با موت » وتفيم»ه 
فهماً جالياً خالصاً وقد كان جزء من جمال حببيته انها تتشا ركه 
هذا الامان» يا كان الاعتقاد عينههو الذيقوءى (برو ميثيوس) 
على احتال ]لامه الجسمية الرهيبة » ولذلك جم 4 الشاعر 


00 


بقم الس تارك لمر 
يسيس الررلة: 


برى في الموت « ذوباثاً في فجر 
امال . 

ان مظاهرعدق الشالي للموت 
تافر عبر مره .ل اغنالك 
50 مثلا هذه الوحة الباذخة التي 
يرسمما لموته في قصيتدة « النبية 


ثم ع الصنوير الناضر اللو تخطة السيول حفرة رمسي 
وتظل الطيور تلغو على قبري ويشدو النيم فوقي بس 
3 الفصول قثي حَرَالك يا كن" في غضارة أمن 

في هذه الابيات وي المرارة الرهيية » 
6 دكرها في هدوء حالم » وكأنها ستقوده الى عوالم 3 
اق الى ان يحوبها . وهذا عينما ذ استخلاصه 
المشيورة «الصباح المديدء ء قالابيات الاخيرة فيها 
تذكرنا حرارة الفرحة التي تا قلب غلام حالم يعبد البحر» 


من القصيد: 


وقد أتيح لواخير] ان ببحر في براعية بيضاء ذات صباح 
في لدي 
هذا الموقع الذي نه شاعرنا من الموت يعيد الى الذاكرة 


ي العذب جون كيتس ركامعظ صطهل» 
شاعر الموت المفتوث الا كبر . فهويقول 
الشعر والجد واخال اشياء ميقة حقاً . 
الموت مكافأة المياة الكبرى . 


في أحدى قصائده 
ولكن اموت اعمق ويتف 
«كنت' نصف عاشق رد اع 


في قصبدة مشهور: 


باسماء عذبة في اناشيد عديدة 


و الآ" اكثر من اي وقت آخر 


بدو لي ان 


الحصوبة 


أن اموت . » ويدل كيتس على جدوته با موت حتى دون ان 


.كفي ان نشير مثلا الى قرله في احدى 
كان هناك موت حي" في كل اتبجاسة من النغم ». 
لموت دون ان ياوح له هذا متنافضاً 
مر ان الالفاظ و اموت 


موت. 


0 بارات الني نقتطفهامن 
« مولد ازهار غير منظورة » وحياتها » وموتها فيسكينة 


« قال هذا وخطا يخفة » في لون من الموج المماوء بالموت» 
« إنما تعيش مع الخال » الجال الذي يجب ان يموت » 


بعض الأدواح المنفر فردة الني استطاعت ان تبعار 
شبايها في الغناء وقوت » . 
وثة مشاعر ثلث وقف الموقف عينه من الموت » هو جمد 
الفمشري ( ذلك الشاعر الموهوب الذي كان موته خسارة 
0 رزىء بها الأدب العربي الحديث ) . إنإحساس 
هذا الشاعر بالموت اكثر يز منه عند الشابيمثلاء حتى يحكاد 
يقرب من كيتس » و كأن أي حادث برتبط باحساسه لا بد 
ان يذكره بالموت » وهكذا ند ان سعادته بالرجوع المقريته 
في قصيدة و العردة » تعيد الى ذهنه ذكرى القمة العليا للحياة 
الني يبلثها الانسان بالموت : 
أموت قرير المين فيك منعّا مخدرفي تفح من المرج .عاطر 
ويلحنتي هذا البنفج ولتتكن مسارح الربى والتحاضر 
وآخ رما أصغيالبه من الصدى ‏ خريركيفنى وهوفي الموت سائر 
ولعل هذه الأبيات تذكرنا بالاوحة الميلة التي رسمها ابو 
القاسم لقبره » فينا تجد العطر والبنفسج وخرير الماء وشاعر] 
يموت سكران بالجال » مخدر] بالعبير . هذه :المذوبة التي يجدها 
الشاعر في تذكر ساعة الموت تعيد الى الذاكرة قول كيتس 
في إحدى رسائله الى صديقته دفافي» :«مناك أمرات خب امال 
أحلم با : حبك 00 . » والمتشيري لا يقيسل" عن 
نوظاً بالفناء» حت انه كتب ملجمة كاملة اها (شاطيء 
العاف ) ردت فيا رت الأولي بعد الموت. نحسبو 
الحياة الأخرى . والقصيدة تكاد تتكون أغنية حب موجبة الى 
الموت لا أثر فيها لاحسرة ولا الذكرى » و كأن الشاعر يلتذ 
بكل لظة من لحظات موته إن صح التعبير . 
اما الشاعر الانكليزي روبرت بروك ( م«مممة سعمدة ) 
كك مات قتيلا في الحرب العظمى» فان حبه للموت لم ,بسكن 
عشق كحب الشابي و كيتس والهمشري » وإفا كانذحب 
اقة » فكان خالياً من تلك الحدة المسية التي أسناها في شعر 
أينا ان بروك لا يرى . في الموت غرابة 
تحمل يبالغ في حبه و ثيء اعتيادي له ما لاحياة منجمالوفيه 
ما فيها من إزعاج لا أكثر . 
وقد ترك هذا الموقف اثره في شعر بروك الذي يتجهاتجاهاً 
مختلف عن اتجاهات الثلاثة الآخرين . فهو مثلا يتعدث في 


زملائه وسبب هذا في 


احدى قصائده عن « شاعر » ميّت لقي نم» فراحا 
بر كضان عبر شوارع الجعم سرورا ب ثم احكتثف 
فجأة ان عينيها فارغتان » وأحس مكا القدبتين برودة 


1 


ثاجية . وأدرك اخيرأ انها ميتان كلاهما . و في هدوء تاميتخيل 
بروك في قصيدة الخرى موت حبيبته والطقوس الرومانية 


ستقيمها اسرتها عند دفنها . ولا بد لنا ان ثنيه هنا الى ان هذا 


وهذا أ ل استعباله للانتقام والتثفي غرياً من العبث 
المستحيل . وفي قصيد. يتخبل بروك انه قد مات » ولا 
9 الى ل ولا وعد ل اذاي 


ا 


و من هذا كله ان ا عند برو4 ييسره عن 
الخيفة تجرد كاملا فلاتبقى منه إلا المقيقةالعارية9 
لفا عن الموقف المألوف بين الناس . 
اه بروك في أكثر الاحياث بداية 
. وهذا يعيد الى ذاكرتنا قصيدة 
وث ( «متعميةة ) وفيها نجد ( ابوار ) 
الالو اديه ,لا بلغ ينرتبة الألرهةإلا بعدا نيرت ( انا هامة هذه ) 
وبيذاا كرك اللادا/خطوة غو الممياة الكبرى . 
* 


بعد هذا الاستعراض السرييع لظاهر الولع بالموت في شعر 
الهنشري والشاني وكيقس وبروك ... ستحاول أن تقساءل 
عن العلاقة الممسكنة بين هذا الولع الغريب بالموت * والوفاة 
المبكر 7 اردت الشعراءالمذكررينوث في غضارة الشباب قبل 
الثلاثين . ورا كان مكنا أن ييكمن بعض السر - في حالة 
كيتس والشابي - في مرض السل” الذي مانا به في سن السادسة 
والعشرين » فالمعروف ان هذا داه عاطفي” تصحبه اعراض من 
الحساسية والعذوبة وحدة الانقعال . غير ان الممشري وبروك 
قد مانا فجأة لاسباب عارضة » فتوفي الاول في مملية جراحية 
بسيطة احسبها الزائدة الدودية»ومات الثاني خلال الحرب» 
وهذا يبعد ان يتكون المرض هو السبب في حب الموت. قباذا 
نعلل هذه الظاهرة الغريبة 9 ولمكان هذا الب الخصب للموت 
عند عراء مانوا في ريعان شبابهم 7 اكان الغرام بالموت يتصل 
بالوفاة المبتكرة عن طريق الاحاء على وجه ما * ام كان ننيجة 
لادراك غامض لاموت المبكر الذي ينتظر في زاوية من زوايا 


المستقبل القريب 8 
لكي تصل الى اجوبة هذه الاسئلة » سنلاحظ اولاً ان بين 
الشعراء الاريعةصفة مشتركة لكوما جميعاً على ثيء من التقاوت 
هي حدة الاحساس او القدرة على الاتقعال العثيف . وهذه 
صفة لا ملكها المتربطون من الناس 4 ولعل هذا من حسن حظ 
الانسانية » فالانفمال ييا سنرى اسراف في الطاقة لا ترضاه 
والمق ان الطبيعة تبغض الاسراف في الجيات كلما » 
رد الحياة ابشرية الى الاعتدال الذي يضمن 


ومن السهل ان تمتل لهذا الاسراف في الاتفمال بالاشارة 
الى قصيدة و العاشق الا كير » ( مجم مم6 عط ) ليروك » 
وقد عدّفيها الاشياء الني احيها حباسْديداً على كثرنم!؛ وسنعجب 
حين نخدها تشمل الصحون البيضاء والاكواب » والغبار » 
والسطوح المباة تحت ضوء الطريق » واقواس "قز » ودخاث 
الحشب الحترق » وقطرات المطر الّتيثة في الازهار الدافئة » 
ونعومة الاغطية» وخشوئةالشفوف» والغيوم» وابخال اللاعاطفي” 
الذي تلكه 5 ضخمة » ورائحة الثباب القدية » والألم اللسمي 
وهو يتحول الى الهدوء ؛ والنوم » والاماكنالمالية » وأشجار 
الباوط » وأشياء أخرى كثيرة غير هذه ب. وهي 
نه سواءمن ااي الأحدات 
. فالانسان المتوط يدرك فياعاقه ان هذا 
ان مشر يحياته » ومن ثم يبتعد عنه ويحرص 
اد في العاطفة 
وفي حالة الهمشري تبهنا الحندّة العاطفية في تلك الصلاة 
نا الفاتئة » في عالمها اللامنظور » 
وتاوح لنا في وضوح ونحن لقرأ قصيدته البديعة في « النارنجة 
الذابة » . وكلاه جتاء و « النارئجة » رمال" منهارة لا يقيم 
سعادتهء فالأولى وم” مطلق 


وقد كانت انفعالية الشابي أكثر انساعاً من انفعالية الممشري 
حتى كادت العواطفتصبع عندهمرضاًناهشاً» فعاش الشاعر يليث 
به الشعر حتى قتله . أن الشعر قد كان هو السل” الأكير 
في حياة هذا الشاعر المشتعل» ومن اجله عاش يتعذب بك لجال 
عر به » وإث كان عذابه لذيذ] . 

أما كيتس فنحن اج الى ان ثقف عنده وقفة أطول » 
فقد كان الانفعال بالنسبةاليه هو الموضوع وهو غاية الحياة كلها 


اه 


عرها ضاه الالمدات ويكمى الاجانة المتوسط! أن 
كفي » لكي نشير الى المكانة العميقة 


يتجنيه جهد الامكان . و ييكفي 

التي يحتلها الانقعال من حياة كب 
وردا في قصيدته اندعيرت ( دمئد رامع ) قال 
*وجد قط ذلك الانسان المنفرد الذي أ 
الموسيقى 7 » ان المضمون الفككري” الذ: كٍِ 
الصرخة الماطفبة الفنية بإلعافي هو أن اجسقاع الانقراة وَالحب 
والموسيقى في حياة أي انسان كفيل بأ 


يثير اثفماله لى درجة 


:قانة . غير أن كيتس كان يتحدث عن نقمه » وقدكان يدرك 


والق ان كيتس قد كان لك قدرة خارقة على الانفعال 
يندر مثيلها حنى بينالشعراء وا 
بكيانه كله الى ان يحترق ليتكون شاعراً عظيياً . 
تشبجس بالعواطف الفزيرة والاحساسا 
القاريء المرهف التذوق 


نين 'الكبار» و كأنه كان متجهاً 
إن الفاظه 


لل واحدة, 
عتلفة في شعره 
لأرل عا يلنت نظرن أن شخصياك في القصائد القصصية كانت 
كار سيسات للراجفة شديدة الما 
الاتفعال المر كر الى حدود بعيدة تكاد تصبح شا. 
تمد ان ( بورفيرو ) و ( مادلين ) و ( لاميا ) و ( 
و ( اندييوت ) و ( سينئيا ) و (ساترن ) وغيرمم كانوا كلوم 
متوحشين في حبهم وكرههم وسخطهم ورضاهم » وقلما كانوا 
يعرفون الوسط. انم اناس يعيشون بعواطفهم دبأكار ذقاديم: 
وهكذا ند اندميرن («منهترفمظ) -في القصيدةالوحشية 
م بسينيا مورت ) غراما خا 
لا مثيل له ويترك قل ببة لكل جمال حيط به مها صغر » حتى 
كاد يتعذب بحبه لاشياء مثل الفرامات وزنايق الماء وضربات 
قاطع الاخشاب في غابات ( لاموس ) . اما قصيدة لاميا 
دندما )فبي تنتهي عانيها اللاشعورية المكتنزة الى اتالتفكير 
يقفي على المياة عندما اول ان يقتل العاطفة : اقد كانت 
( لاميا ) أفمى تمولت الى فتاة جميلة بقدوة سحرية » غير انها 
كانت مخلصة في حبها لاطالب (ليسبوس) عاشق الشعر والفلسفة» 
فينت له قصراً مسحوراً جدرانه من الموسيقى ٠‏ وفي يدم 
الزواج » خلال دعوة صاخبة بالعطر والموسيقى والالوات » 


اسية تذعب في القدوة على 
: ومكذا 


يتدخل ( ابولونيوس ) استاذ الفلسفة فيحداق في (لاميا) تحديقة 
ثابتة طويلة تكشفعن حقيقتها الخيالية وتهدم الجدر ان الو 
لمغذل» واذ ذاكتصرخ (لاميا) وتنلاثى . وا ىهنايكونالموقف 
غير غريب بالنسبة لقارىء » ففاذا في ان يهدم الواقع' اللموس 
خيالات من هذا النوع 9 غير ان النقيجة التي انتبى اليا 
( ليسيوس ) هي الموضوع اهام بالنسبة لكيتس . ذلك ان 
( لبسبوس ) قد مات <الاً عندما ققد حبيبته المسحورة » 
وسدى حاول ( ابولونيوس ) إثقاذه . وقد كان هذا هو سر 
كيتس ايأ .. 
* 

هذه المبالغة في بذل القرى النفسية لا بد ان تؤدي بالشاعر 
الى ان « يستنفد » قواه الروحية والشعورية في بضع سنين » ثم 
يقف لاهثاً فجأة ويضطر الى ان يموت . فالاتفعالية تشبه 
الاحتراق » لانما تجعل الشاعر ضعبفاً تاه مظاهر المياة الحيطة 
به » فكل جمال يعصف بقلبه » وكل اتساق علا مشاعره بالجاسة 
الطافحة » وهذه حالة تصبع فيها قيمة الاشياء الحيطة بالشاعر 
أغلى من حياته تفسها . 

وهكذا كان الانفعال اول طريق الى لوت في حيساة 
هؤلاء الثمراء » لأن رصيد الانسان من الطاقة العاطفية محدوه 
يحيث إذا بالغ في صرفه انتهى الى « افلاس » إنفيالي مبكر.. 
وهذا الافلاى هر الاب الؤدي الى اوت . ولنتخيل كيتس 
ال . انها ولا شك يرتان .. 
نا ان نعتقد ان هذا الولع الذي 
تضمن إدراكاً باطنياً سابقاً 

لبكرة » تسوقهم اليه ما احظتهم الخفية لانعدامالتوازن 

بين المبذول من طاقتهم العاطفية والرصيد الكامل منها في كل 
انسانية . وكأن الواحد منهم كان يشمر بأنه يقتل نفسه 
شيثاً فشيثاً حيا بسرف في طاقة الاتقعال . 

ولاشك في ان هذا يلوح حاقة النتوسطين من الناس وهم 


نفعالي فيها » فهو بطبعه مسرف » وإن 
أدى الاسراف الى موته » لا بل يسرف لكي يموت. وهر 
بنع الأشياء كلها قياء جمالية أعلى من القم التي نحا إياها الفرد 
العادي” » ويؤدى هذا د المنم » الى اموت ٠‏ ومن ثم يتكورن 
فيحياةالشاعر الانفعالي" مثلث منالقي زو اياه الثلاثهي الانفعال 


وه 


بالأمن_ كات هنا معي 
يصغي إليد ولا يعي 
وبموته 


ماعاد يطرق مسمعي” وأضلمي 


ا 
أرا 0 شاطيء صتله 7 
بيندو هناك زيلتي, + 
نام بوضع 
ا 1 
ْ ومضي الربيع' فجلقسه 
وماك نوق الضجعر 
ا نيه متكا ابي 
المستحيل' » ومبضع” 
ما يزل' في أضلمي 


بقداد صفاء الميدري 


والشعر والموت. فالشاعر يب الانفمال 
على انه يلاحظ ان الانفمال هو الموت لأن الاو لطزيق عنم 
الالثاني» .. ومن ثم” تبدأمرحلة ن الغرام بالموت نفسه تقابل 
الغرامبالشعر حتى تصبح الالفاظالثلاثة في معنى واحد . إنه! مرحلة 
يندت فبها الطريق بالغايةالني ينتهي اليها فيو. 
ورما كانرأينا هذا عض «جولة؛ جِبدا في 
جهات التعليل الادبي . ولعل الموضوع يمنا 


اخرى ... بقداد 


